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  إهداء
  

  إلى والدتي العزيزة أنعم االله عليها بوافر الصحة والعافية
  إلى روح والدي العزيز رحمه االله رحمة واسعةو 

  ته مع الصديقين والشهداءاوادخله فسيح جن
  والصالحين وحسن أولئك رفيقـا

  آمين
  الطالبة



)ب( 

  كلمة شكر وتقدير
ِ الحمد الله القائل في محكم  التنزیل:  ل ْ ن فَض ا مِ ذَ َ  هَ ر كَ ن شَ َ م َ ُ و فُر ْ أَكْ ُ أَم كُر ي أَأَشْ نِ َ و لُ ْ ب َ ی بِّي لِ َ ر

 ٌ نِيٌّ كَرِیم بِّي غَ َ نَّ ر َ فَإِ فَر ن كَ َ م َ هِ و فْسِ َ ن ُ لِ كُر شْ َ ا ی َ نَّم إِ   .)١(فَ
كُ لاوالصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمین حیث یقول:  شْ َ ْ لا ی ن َ َ م ُ اللَّه ُ ر كُر شْ َ  ی

 َ   .)٢(النَّاس
نني أتقدم بوافر الشكر والتقدیر لأسرة كلیة أصول الدین بجامعة أم درمان وعلى ذلك فإ

الإسلامیة، وأخص بالشكر أستاذي الفاضل والعالم الجلیل البروفسیر: عمر یوسف حمزة، عمید كلیة 
سدائه النصائح والتوجیهات السدیدة والرشیدة. ٕ والتقدیر  أصول الدین لإشرافه على هذه الرسالة، وا

سرة المكتبة المركزیة، بجامعة أم درمان الإسلامیة وفي مقدمتهم الدكتور الفاضل: محمد البالغ لأ
  صالح.

ُ وجل شكري لمن قرن االله شكرهما بشكره فقال:  یر صِ َ م يَّ الْ لَ كَ إِ ْ ی الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و كُر ، )٣(أَنِ اشْ
مه االله رحمة واسعة، وأدخله والدتي الكریمة أنعم االله علیها بوافر الصحة والعافیة.. ووالدي الكریم رح

فسیح جناته مع الصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا.. اللهم آمین. وشكري لإخوتي 
  وأخواتي لما قدموه لي من دعم معنوي ومادي آثر في إخراج هذا البحث.

كٌ ومصداقا لقوله تعالى:   ْ س ُ مِ ه ُ ام تَ والتقدیر لكل ، فإنني في الختام أتقدم بوافر الشكر )٤(خِ
  مناقشا داخلیا.    الطاهر أحمد عبد القادر من: فضیلة  الدكتور:

  مناقشا خارجیا.     السر محمد الأمین وفضیلة الدكتور:     
  نفعنا االله بهما وبعلمهما، وشكري لكل من نصح فأفاد، وأشار فأعان.     

  الطالبة.                                                                         

                                                
  ).٤٠الآیة ( ،) النمل١(
  ).٤/٢٥٦أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، () ٢(
  ).١٤الآیة ( ،) لقمان٣(
  ).٢٦الآیة ( ،) المطففین٤(



)ج( 

  مقدمة
الحمد الله الذي جمع ببدیع حكمته أشتات العلوم بأوجز كتاب، وفتح بمقالید هدایته مقفلات 
واً على ممر  لْ ُ الفهوم لأفصح خطاب، أنزله بأبلغ معنى وأحسن نظام، وأوجز لفظ وأفصح كلام، ح

  العلیا، جامعا لمصالح الآخرة والدنیا.التكرار، جدیدا على تقادم الأعصار، باسقا في إعجازه الذروة 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، الذي بمشیئته تتصرف الأمور، وبإرادته تنقلب 
الدهور، وأشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله الذي جعل كتابه خیر كتاب، وصحابته أفضل 

 ، حتى أدوه إلینا خالصا مخلصا أصحاب، تلقوه من فیه غضا، وواظبوا على قراءته تلاوة وعرضا
  وعلى جمیع الآل والأصحاب، وعلى التابعین لهم بإحسان إلى یوم المآب.

  وبعد:
، حیث أن  ، وأشرفها منزلة ومحتداً فإن علم قراءة القرآن أقدم العلوم في الإسلام، نشأةً وعهداً

اختلف الناس في قراءة  أول ما تعلمه الصحابة من علوم الدین كان حفظ القرآن وقراءته، ثم لما
القرآن وضبط ألفاظه مسَّت الحاجة إلى علم یمیز به بین الصحیح المتواتر والشاذ النادر؛ وقایةً 
ر لتدوینه  لكلماته من التحریف، ودفعاً للخلاف بین أهل القرآن، فكان ذلك العلم علم القراءة الذي تصدّ

  عة.الأیمة الأعلام من المتقدمین، رحمهم االله رحمة واس
ومن المسلَّم به أن االله سبحانه أنزل القرآن الكریم لمقاصد عالیة، وحكم سامیة، وأغراض 

  شریفة، وجعله المعجزة الخالدة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها.
ومن أسالیب الإعجاز التي تفرد بها القرآن اختلاف قراءاته التي یؤدَّى بها تلاوة وحفظا 

رته لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض، بل كله یصدق بعضه بعضا، ویبین وتجویدا، والاختلاف مع كث
رف به من روعة النظم وبیان  بعضه بعضا، ویشهد بعضه لبعض، مع احتفاظه بمستواه الذي عُ

  وجماله.
ولما كان تخصصي الأكادیمي في كلیة أصول الدین هو التفسیر وعلوم القرآن، فقد لفت 

ي القرآن الكریم، وما لها من علاقة، وثیقة بتفسیره، على أن اختلاف نظري ظاهرة اختلاف القراءات ف
قراءات القرآن الكریم موضع سؤال في النفس، ولذلك أحببت في هذا البحث أن أقف وأعرف أثر 
اختلاف القراءات في التفسیر، وللاستزادة العلمیة، ولأقدم للمكتبة الإسلامیة شیئا یجمع ما كان مفرقا 

حتى یسهل على طلاب العلم تحصیله وتناوله، ومن هنا كانت أهمیة البحث،  في بطون الكتب
ءات وأثرها في التفسیر) وذلك لأن ودواعي اختیاره، ولولا كلمة سبقت لكان من الأفضل تسمیته بـ(القرا

  مناط البحث هو القراءات السبعة وأثرها في توجیه التفسیر.



)د( 

  الدراسات السابقة:
سیر الحدیث عن أثر اختلاف القراءات في التفسیر؛ كالإمام تناول جمع من أئمة التف

الطبري، وأبي حیان، والألوسي، وابن عاشور، وغیرهم. وكذلك جمع من أئمة العربیة والقراءات؛ 
  كالإمام ابن زنجلة، وابن خالویه، وابن مكي..الخ.

للحدیث  وهناك بحث للدكتور: الجزولي الأمین المعلى تناول فیه نماذج من بعض السور
عن أثر اختلاف القراءات في معاني الآیات. وبحث للدكتور: قرشي حسن طه صدیق بعنوان: (أثر 

  اختلاف القراءات في التفسیر) من الأجزاء (الأول ـ الرابع)، دراسة تحلیلیة موضوعیة.
وقد من االله علي بخلاصة البحوث وأقیمها، وهو بحث لفضیلة الشیخ العلامة: عمر یوسف 

في مجلة الشریعة  هم نشر ت والذي عنوانه: (القراءات وأثرها في توجیه التفسیر)، بحث قدحمزة، 
  . وقد استفدت منه الاستفادة القصوى. فجزاه االله عنا كل خیر.)١(والدراسات الإسلامیة

  منهج البحث:
  اتبعت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحلیل، الذي یعتمد على الآتي:

تي وقع فیها الاختلاف في قراءتها، إذا كان له أثر في التفسیر، أو أثر في اللغة ) جمع الآیات ال١(
  والإعراب.

وأشرت إلى كل نص بأرقام بین قوسین، والرقم الأول یشیر إلى تسلسل النص من أول البحث  )٢(
  والرقم الثاني یشیر إلى تسلسل النص من أول السورة إلى آخرها. ،إلى أخره

  عرضا تحلیلیا، موضحة قراءة كل إمام من الأئمة السبعة (فقط).) وعرضت الآیات ٣(
مستشهدة على ذلك بنظم الإمام الشاطبي رحمه االله في القراءات، وذلك في درته الغالیة المسماة ) ٤(
  وذلك لأن مناط البحث یقتصر على القراءات السبعیة فقط. ؛وجه التهاني)حرز الأماني و (ـب
لغویا، كمصطلح لغوي، وتوجیه أئمة اللغة والقراءات لها، ثم وضحت  ) ثم ذكرت توجیه الكلمة٥(

المعنى العام للآیة التي فیها الكلمة المختلف في قراءاتها، وأخیرا ذكرت ترجیح أئمة التفسیر لهذه 
القراءات، موضحة الأسباب التي من أجلها رجحت القراءة على الأخرى، وفي بعض الأحیان لا أقف 

ن كان قد اختلف في قراءتها.على ترجیح لها و  ٕ   ا
) خرجت الأحادیث من مظانها الأصلیة، موضحة اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة، وفي ٦(

  بعض الأحیان أكتفي بذكر الجزء والباب، كما في الأحادیث المستخرجة من المستدرك للحاكم.

                                                
وهي مجلة علمیة محكمة تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامیة تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة  )١(

  .)١٤لسنة (ا ،)ـه١٤٢٠()، ربیع الآخر٣٨الكویت كل أربعة أشهر. العدد (



)ه( 

تفیت بنقلها من المراجع ) حرصت على أخذ المادة من مصادرها الأصلیة، وفي حالة تعذر ذلك اك٧(
  التي أخذت منها، نسبة لعدم وجودها، مثل كتاب (كنز المعاني) للجعبري.

) ترجمت لكل الأعلام الذین ورد ذكرهم في البحث، وفي حال تكرار أسمائهم لمرة ثانیة لا أشیر ٨(
  إلى أنه قد سبق ترجمتهم، وذلك لكثرة تكرارهم في طیات البحث.

توضیحیة لكل المدن، والأماكن، والألفاظ الغریبة، والأمثال، والمذاهب، ) كذلك قدمت ترجمة ٩(
  والغزوات.

ذا تعذر ذلك اكتفیت ١٠( ٕ ) قمت بشرح الأبیات الشعریة في طیات البحث ونسبتها إلى قائلیها، وا
  بالإشارة إلى أنني قد نقلتها من المرجع الذي ذكرت فیه.

  خطة البحث:
المقدمة ذكرت فیها:  قدیر، مقدمة، تمهید، بابین، وخاتمة.على: إهداء، كلمة شكر وتتشتمل 

، یحتوي البابین منهج البحث أهمیة البحث، ودواعي اختیاره، الدراسات السابقة التي استفدت منها.
  على الآتي:
  

  القراءات القرآنية تعريف وتأريخ  الباب الأول:
  مفهوم القراءات  الفصل الأول:
  ع القراءاتالقراء وأنوا  الفصل الثاني:
  أوجه اختلاف القراءات (الأسباب والفوائد)  الفصل الثالث:

  أثر اختلاف القراءات في التفسير  الباب الثاني:
  أثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة النساء  الفصل الأول:
  اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة المائدة  الفصل الثاني:
  ات في تفسیر سورة الأنعامأثر اختلاف القراء  الفصل الثالث:
  اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة الأعراف  الفصل الرابع:

  أثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة الأنفال  الفصل الخامس:
  اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة التوبة  الفصل السادس:
  اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة یونس   الفصل السابع:
   اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة هود   الفصل الثامن:
   اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة یوسف   الفصل التاسع:



)و( 

  اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة الرعد  الفصل العاشر:
   اثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة إبراهیم   الفصل الحادي عشر:

  الخاتمة:
وصلت إلیه من نتائج وتوصیات من خلال هذا البحث المتواضع، فإن وفیها ذكرت ما ت

ن أخطأت فمن نفسي والشیطان، واالله أسأله القبول والإخلاص والصدق في  ٕ أصبت فمن االله تعالى، وا
  القول والعمل، وأن یجعله خالصاً لوجهه الكریم، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم.



)ز( 

  تمهيد
الله الذي أنزل القرآن هدى للناس، وبینات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا االله،  الحمد

  . وأن محمدا رسول االله 
  وبعد:

فإن صلة القراءات بتفسیر القرآن صلة وثیقة، ودلیل ذلك عنایة كثیر من المفسرین بذكر 
  للقراءات حالتین:اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن، حتى في كیفیات الأداء، ثم إن 

  أحدهما: لا تعلق لها بالتفسیر بحال. والثانیة: لها تعلق به من جهات متفاوتة.
فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات؛ كمقادیر المد،  أما الحالة الأولى:

ْ والإمالات، والتخفیف، والتسهیل، والتحقیق، والجهر، والهمس، والغنة، مثل:  ي ابِ ذَ َ ، بسكون الیاء )١(ع
َ و ي ابِ ذَ َ ُ  بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب، مثل قوله تعالى:  ع ول ُ قُولَ الرَّس َ تَّى ی َ ، بفتح لام )٢(ح

  .)٣(یقول وضمها
ومزیة القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربیة ما لم یحفظه غیرها، 

مخارجها وصفاتها، وبیان اختلاف العرب في لهجات  وهو: تحدید كیفیات نطق العرب بالحروف في
اء القرآن ـ من الصحابة ـ بالأسانید الصحیحة، وهذا غرض مهم جدا، لكنه  ّ النطق؛ بتلقي ذلك عن قُر

  لا علاقة له بالتفسیر، لعدم تأثره في اختلاف معاني الآیة.
مِ ه تعالى: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات، مثل قول وأما الحالة الثانیة: ْ و َ لِكِ ی َ م

َ و الدِّینِ  مِ الدِّینِ ام ْ و َ ، وكذلك اختلاف الحركات الذي یختلف معه معنى الفعل، كقوله تعالى: )٤(لِكِ ی
 َّم لَ َ ثَلاو َ َ م م َ ی ْ ر َ ُ م ن ْ َ اب رِب َ ا ضُ دُّون َصِ ُ ی ه ْ ن كَ مِ ُ م ْ ا قَو ذَ َصُ ، فقد قرأ نافع وابن عامر والكسائي )٥( إِ َ ی  دُّون

د) بضم العین، بمعنى: یصدون غیرهم عن الإیمان، وقرأ الباقون بضم الصا د، مضارع (صد، یصُ

                                                
  ).١٦القمر، الآیة ( )١(
  ).٢١٤البقرة، الآیة ( )٢(
ُ ) قرأ نافع ٣( قُول َ ماضیة، الباعتبار حكایة الحال  ؛الحعلى أنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار، أو  برفع اللام؛ ی

َ وقرأ الباقون  ،فلم تعمل فیه حتى قُول َ )، ١٨١ص( ).، كتاب السبعة،١/٢٨٦بنصب اللام. انظر: الكشف، ( ی
  ).١٣١ص( ابن زنجلة، الحجة:

  ).٤الفاتحة، الآیة () ٤(
  .)٥٧الآیة ( ،الزخرف )٥(



)ح( 

د) بكسر العین، والمعنى: صدودهم في أنفسهم. وكلا المعنیین  بكسر الصاد، مضارع (صد، یصِ
  حاصل منهم.

والقراءات في هذه الجهة لها مزیدا تعلق بالتفسیر؛ لأن ثبوت أحد اللفظین في قراءة قد یبین 
مراد من نظیره في القراءة الأخرى، أو یثیر معنى غیره؛ ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن ال

اءیكثر المعاني في الآیة الواحدة، نحو قوله تعالى:  َ ُ النِّس تُم ْ س َ م اءلو لاَ َ ُ النِّس تُم ْ س َ وا ، وقرأ )١(م لُ َ ع َ ج َ و
 ِ ْ ع م َ هُ ین ةَ الَّذِ لائِكَ َ م ْ الْ َ ن َ  د ن نِ إِ َ م ْ االرَّح لا، مع قراءة اثً َ م وا الْ لُ َ ع َ ج َ او اثً َ ن نِ إِ َ م ْ ادُ الرَّح َ ب ْ عِ م َ هُ ین ةَ الَّذِ   .)٢(ئِكَ

والظن أن الوحي نزل بالوجهین وأكثر، تكثیرا للمعاني؛ إذا جزمنا أن جمیع الوجوه في 
ما  ، على أنه لا مانع من أن یكون مجيء ألفاظ القرآن علىالقراءات المشهورة، مأثورة عن النبي 

تحتمل تلك الوجوه مرادا الله تعالى، لیقرأ القراء بوجوه، فتكثر ـ من جراء ذلك ـ المعاني، فیكون وجود 
الوجهین فأكثر ـ في مختلف القراءات ـ مجزئا عن آیتین فأكثر، وهذا نظیر التضمین في استعمال 

لم المعاني، وهو من العرب، ونظیر التوریة والتوجیه في البدیع، ونظیر مستتبعات التراكیب في ع
زیادة ملاءمة بلاغة القرآن، ولذلك فإن اختلاف القراء في اللفظ الواحد قد یكون معه اختلاف المعنى، 

  ولم یكن حمل أحد القراءتین على الأخرى متعینا ولا مرجحا السبعیة.
ن بحثا كهذا یتناول بالدراسة والتحلیل القراءات الصحیحة، وأثرها في التفسیر یقتضي ٕ  وا

  منهجیا توضیح معنى القراءات، لغة واصطلاحا،
وهو ما ضمنته في الباب الأول. وقد قصرت هذه الدراسة على القراءات السبعیة المتواترة 

، واستهدفت منها الكشف عن أثر هذه القراءات في التفسیر، من سورة النساء إلى سورة عن النبي 
  .إبراهیم 

                                                
  ).٤٣البقرة، الآیة () ١(
ُ فقد قرأ أبو عمرو والكوفیین )، ١٩الزخرف، الآیة ( )٢( اد َ ب اء موحدة مفتوحة، مع ضم الدال، جمع عبد، ویؤید بب عِ

ُ  :ذلك قوله ن َ م ْ ذَ الرَّح وا اتَّخَ قَالُ َ َ  و ون ُ م َ ر ادٌ مُّكْ َ ب لْ عِ َ هُ ب َ ان َ ح ْ ب ُ ا س دً لَ َ ِ  :وقرأ الباقون ،)٢٦الأنبیاء ( و ْ ع َ ن بنون ساكنة بعد  د
هم، ویؤید هذه القراءة قوله توشرف منزل الملائكة،قدر  ةالعین، مع فتح الدال، ظرف مكان، وفي ذلك دلالة على جلال

ْ تعالى  س َ بِّكَ لاَ ی َ ندَ ر َ عِ ین نَّ الَّذِ ِ تَكْ إِ تِه ادَ َ ب ْ عِ ن َ عَ ون ُ ر   /).٢)، النشر، (٢٠٦الأعراف ( بِ



)ط( 

  الخاتمة
الصالحات، والحمد الله الذي أنعم علي بإكمال هذا البحث  الحمد الله الذي بحمده تتم

  المتواضع، والذي توصلت من خلاله إلى هذه النتائج:
وهو ما كثر دورانه ویرجع  اختلاف في الأصول: (أ)) الاختلاف في القراءات ینقسم إلى قسمین: ١(

ادیر المد، إلى أصل مطرد، والاختلاف فیه اختلاف وجوه النطق بالحروف والحركات؛ كمق
والإمالات، والتخفیف، والتسهیل بین الهمز والواو، وبین الهمز والیاء، وبین الهمز والألف، والإبدال 
ثبات الیاءات وحذفها. وهذا  ٕ ، والتحقیق في الهمزتین أو إسقاط إحداهما، وا ً أو ألفاً واواً أو یاء

ِ عالى: الاختلاف لا یؤدي إلى تأثیر في المعنى، إلا ما ذكر عند قوله ت َ ف ان ن كَ َ م َ ىو َ م ْ هِ أَع ذِ ، )١(ي هَ
  لاختلاف عمى الدنیا عن عمى الآخرة.

وهذا الاختلاف حفظ على العربیة ما لم یحفظ في غیرها، وهو تحدید كیفیات نطق العرب 
بالحروف من مخارجها وصفاتها، وبیان اختلاف لهجات العرب في النطق، وهذا غرض مهم، لكنه 

  ر لعدم تأثیره في المعنى.لا علاقة له بالتفسی
وهو ما قل دورانه، ولا یرجع إلى أصل مطرد، وهو كاختلاف القراء في  الاختلاف في الفرش:(ب) 

حروف الكلمات، واختلافهم في الحركات الذي یختلف معه المعنى، والاختلاف من هذه الجهة له 
  مزید تعلق بالتفسیر.

ثِّر الم٢( كَ ُ   عاني في الآیة الواحدة.) الاختلاف في ألفاظ القرآن ی
  ) أن الوحي كان ینزل بالوجهین وأكثر؛ تكثیرا للمعاني.٣(
  .) جمیع الوجوه في القراءات السبعیة مأثورة عن النبي ٤(
  ) اختلاف القراءات یدل على بلاغة القرآن.٥(
  ته.في التخفیف عن أم فیه تخفیف لهذه الأمة، واستجابة لرغبة نبیها   ت) اختلاف القراءا٦(
) الاختلاف في القراءات مع كثرته لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله یصدق ٧(

بعضه بعضا، ویشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آیة بالغة، وبرهان 
  .قاطع على صدق من جاء به، 

ي عنها مفسر، حتى عدّ العلماء ) من خصائص القراءات أنها تعضد فن التفسیر بحیث لا یستغن٨(
  من شروط المفسر العلم بالقراءات.

  ) اختلاف القراءات تساعد في استنباط الأحكام الفقهیة وما یتفرع علیها من خلاف.٩(
                                                

  ).٧٢) الإسراء، الآیة (١(



)ي( 

هذا غیض من فیض، فله الحمد والمنة أن أنعم علینا بالقرآن الكریم. فله الحمد والشكر من 
الله رب العالمین، واالله اسأله القبول وأن یجعله خالصا له،  قبل ومن بعد،  وآخر دعوانا أن الحمد

  ویفید به كل من وقف علیه، وصلى االله على سیدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.
 الطالبة.                                                                                        
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 )٣(

  المبحث الأول
  تعریف القراءات

غة: ُّ : القراءات في الل ً   أولا
، وهي في اللُّ    اءةً وقُرآناً القِراءات: جمع قِراءةٍ َ قرأْ قِر َ سـم الفاعـل وا ،غة مصدر سماعي من قَرأَ ی

، وجمعه قُرَّاء ْ ارِئ ولا یختلـف مـع الأول فـي معنـاه، قـال  ،(قـرى)کویأتي الفعل غیر المهمـوز؛  ،منه قَ
، یـدل علـى جمـعٍ  :(قرى)« :)١(ابن فارس ذا واجتمـاع القاف والراء والحرف المعتل: أصلٌ صحیحٌ ٕ ، وا

  .»همز هذا الباب كان هو والأول سواء
راد منه ُ أَ) وی َ : ویطلق لفظ (قَر   عدة معانٍ

، ونطقت بها. فإذا قلت: : معناه تتبّعت كلماته نظراً آناً ْ ةً وقُر َ اء َ َ قِر أْتُ الكتاب َ   قَر
: إذا تتبعـت كلماتـه نظـراً ولـم أنطـق بهـا ـ وهـي مـا تُسـمى حـدیثاً  : آناً ْ ةً وقُر َ اء َ ر تابَ قِ أْتَ الكِ َ وقَر

  بالقراءة الصامتة ـ.
آن: إذا نطقـ : ْ أْتُ الآیة من القُر َ ، والجمـع وقَر ت بألفاظهـا عـن نظـر أو عـن حفـظ، فأنـت قـارِئٌ

  قُرَّاء. 
ذا قلت: ٕ : معناه جعلته یقرأ وا أْتُ فُلاناً َ قْرِئ.  ،أَقْر ُ   فأنت م
ذا قلت: ٕ ُ  وا ُ السَّلاَم أَه َ اهأَقْر لغه إیّ ْ قْ وفي الحدیث:  ،)٢(: أي؛ أَب ُ یلُ ی رِ ْ ب ا جِ ذَ ئُكِ السَّلاهَ َ رِ   .)٣(م

 ُ أَه َ ار أَةً  :وقَ َ ار قَ ُ ً ـ بغیر هاءٍ ـ: شاركه القراءة. م اء َ ر   وقِ
. ُ أَه َ قْتَرأَ القرآن والكتاب: قَر   :واِ
قْرأ َ : طلب إلیه أن ی ُ أَه َ قْر تَ ْ   .)٤(:واس

 . ةً َ اء َ ر ود قِ ْ أَ؛ أي: أَج َ أْ: اسم تفضیل من قَر َ   :وأَقْر

                                                
) أحمــد بــن فــارس بــن زكریــاء القزوینــي، أبــو الحســین، مــن أئمــة اللغــة والأدب، أصــله مــن قــزوین، وأقــام مــدة فــي ١(

لیها٣٩٥همزان، ثم انتقل إلى الريّ فتوفى فیها سنة ( ٕ یفه: (مقاییس اللغة) و(الصـاحبي) فـي ننسبته، من تصا هـ)، وا
  ).٣٣٦ـ١١/٣٣٥علم اللغة، وله شعر حسن. انظر: البدایة والنهایة (

ْ علیـه ٢( ـرِئ . وأَقْ َ ْ فُلاناً السَّـلام قال في الأمر منه: أَقْرِئ ُ لام ویرده، وی لام یحمله على أن یقرأ السّ ) كأنه حین یبلّغه السّ
. وتعدیته بن َ ُ السَّلام: لأنه بمعنى أتل علیهالسَّلام قال: أَقْرِأْه ُ هُ  ،فسه خطأ، فلا ی إلا إذا كان مكتوباً في ورق فتقول: أَقْرِئْ

؛ أي: أجعله یقرؤه. انظر: معجم الأخطاء الشائعة َ   ).٢٠١ص( ،السَّلام
ولُ اللَّهِ نص الحدیث عن عائشة رضي االله عنها قالت:  )٣( ُ س َ الَ ر ا قَ ذَ َ هَ ائِش ا عَ َ ـكِ السَّـ ی ئُ قْرِ ُ یـلُ ی رِ ْ ب َ جِ لام

هِ السَّلا ْ ی لَ َ ع َ تُ و لْ الَ قُ ةُ اللَّهِ قَ َ م ْ ح َ ر َ ُ و ىم َ ـر َ ـا لا ن َ ى م َ ر َ َ ی و هُ َ ْ و أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الأدب، بـاب مـن دعـا  ت
) ،   ).٢٢٣)، رقم الحدیث(٨/٨١صاحبه فنقص من اسمه حرفاً

أَ الأشــیاء٤( َ قــال: اســـتقْر ُ ـــها) ومــن الأخطــاء الشـــائعة أن ی ــواب أن تقـــول:  ،: أي؛ تبیَّنهــا لمعرفـــة أحوالهــا وخواصّ فالصَّ
اء. انظر: معجم الأغلاط النحویة المعاصرة َ ی تَقْرى الأَشْ ْ   ).٥٤٧ص( ،اِس



 )٤(

 . رَّ َ ُكس ُ القِراءة، من قومٍ قَرَّائین، ولا ی ن َ س لٌ قَرَّاء: أي حَ   :ورجُ
، بواسطة الأمین جبریـل  م االله المعجز، المنزل على خاتم الأنبیاء والمرسلین كلا والقرآن:

علیـــه الســـلام، المكتـــوب فـــي المصـــاحف، المنقـــول إلینـــا بـــالتواتر، المتعبـــد بتلاوتـــه، والمبـــدوء بســـورة 
  .)١(الفاتحة، المختوم بسورة الناس

اتَّبِ  :القراءة، وفي التنزیل والقرآن: ُ فَ اه َ أْن َ ا قَر ذَ إِ هُ فَ َ آن ْ ْ قُر   :)٣(،أي: قراءته)٢(ع
  .)٤(المصدر، والجمع: قراءات؛ أي كیفیة القراءة والقراءة:

ً: القراءات في الاصطلاح:   ثانیا
لماء القراءات تعریفات كثیرة للقراءات في الاصطلاح، من أشهرها:     ذكر عُ

یفیتها؛ من تخفیف القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو ك «:)٥(قول الزركشي
  .)٦( »اموتثقیل وغیره

لنـا  )٨(القراءات هـي علـم بكیفیـة أداء كلمـات القـرآن واختلافهـا معـزواً  «:)٧(وقول ابن الجزري
ُ  « فقــد أســهب فــي تعریفــه للقــراءات فقــال: )١٠(. أمــا الــدمیاطي)٩(»قلــه ــم ی علــم منــه اتفــاق القــراءات عل

                                                
  ).١٧م)، ص(٢٠٠٠)، (٣) مباحث في علوم القرآن: الدكتور مناع القطان، (ط/١(
  ).١٨) القیامة، الآیة (٢(
ألیف: محمـــد علـــي الشـــوكاني، (د/ط)، (٣( م)، ١٩٨٣) فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر، تـــ
)٥/٣٣٨.(  
م)، ١٩٧٩) انظــر: الصــحاح (تـــاج اللغــة وصــحاح العربیـــة)، للشــیخ: أبـــي نصــر إســماعیل بـــن حمــاد الجـــوهري، (د/ط)، (٤(
). القاموس ١٣٠ـ١/١٢٨بن مكرم بن منظور الأفریقي، (د/ط)، (د/ت)، (). لسان العرب: للعلامة جمال الدین محمد ١/٦٥(

). ومختار الصحاح: تألیف محمد بـن أبـي ١/١٢٥م)، (١٩٥٢)، (٢المحیط: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي، (ط/
  ).٥٢٦بكر بن عبد القادر الرازي، (د/ط)، (د/ت)، ص(

، من مؤلفاته: البرهان في علوم القرآن، ) بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، أح٥( د علماء القرن الثامن، كان عالماً متبحراً
  ).٤/١٠٧هـ) انظر: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة:(٧٩٤توفي سنة (

  ).١/٤٦٥) البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، (د/ط)، (د/ت)، (٦(
مــد بــن محمــد بــن علــي بــن یوســف، الدمشــقي، الشــهیر بــابن الجــزري، شــیخ الإقــراء فــي زمانــه، مــن حفــاظ ) محمــد بــن مح٧(

هــ) انظـر: غایـة ٨٣٣الحدیث، وسافر مع تیمورلنك إلى ما وراء النهر، ثم رحل إلى شـیراز فـولي قضـاءها، ومـات فیهـا سـنة (
                                                                                                                             ).                                          ٢٥١ـ٢/٢٤٧النهایة (

؛ إذا انتسب٨( واً ْ ز َ : من عزا الرجل إلى أبیه ع وة. لسان العرب ،) معزواً ْ ز   ).١٥/٥٢( ،والاسم العِ
  ).٣)، ص(١٩٨٠د الطالبین: للإمام محمد بن محمد بن الجزري، (د/ط)، () منجد المقرئین ومرش٩(
) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي، شهاب الدین الشهیر بالبناء، عالم بالقراءات، ولد ونشأ بدمیاط، وأخذ ١٠(

نة( ، ودفـن بـالبقیع، مـن كتبـه (اختصـار هــ)١١١٧عن علمـاء القـاهرة والحجـاز والـیمن، وأقـام بـدمیاط، وتـوفي بالمدینـة حاجـاً سـ
  ).١/٢٤٠السیرة الحلبیة). الأعلام (



 )٥(

لحـــذف، والإثبـــات، والتحریـــك، والتســـكین، والفصـــل، واخـــتلافهم فـــي ا ،النـــاقلین لكتـــاب االله عـــز وجـــل
  .)١( » وغیره من حیث السماع ،والوصل، وغیر ذلك من هیئة النطق والإبدال

اعلــم أن  «:)٢(والقــراءة تُطلــق فــي الاصــطلاح ـ أیضــاً ـ علــى مــا یقرئــه الإمــام، قــال الجعبــري  
 ّ وایة)القر ، (والطّ  اء اصطلحوا على أن یسموا (القِراءة) للإمام، و(الرِّ ریق) للأخذ عن للأخذ منه مطلقاً

قــال: قــراءة نــافع، روایــة قــالون، طریــق أبــي نشــیط  ُ علم منشــأ الخــلاف، فكمــا أن لكــلِّ )٣(الــراوي، فی ُ ، لــی
 ٍ   .)٤( » راویین، فكذلك لكل راوٍ طریقان إمام

لنبـي وفي ضوء هذه التعریفات نخلص إلى أن القراءة: هي النُّطق بألفاظ القرآن كما نطقهـا ا  
 أو كمــا نُطقــت أمامــه ،  هــا، ســواء كــان النطــق بــاللفظ المنقــول عــن النبــي ّ ،  فأقر فعــلاً أو تقریــراً

.   واحداً أم متعدداً
بفعلـه، أو نقـلاً لقـراءة قُرئـت  أن القراءة قد تأتي سماعاً لقراءة النبي ـ هنا  ـ ویعني التعریف

ها أمامه  ّ ن القراءة قد تروي لفظاً وا .)٥(فأقر ٕ اء، وقـد  ؛حداً وا ّ عبر عنه بالمتفق علیه بین القر ُ وهو ما ی
عبّ  ؛تروي أكثر من لفظ واحد ُ اءوهو ما ی ّ   .)٦(ر عنه بالمختلف فیه بین القر

  مما سبق یتضح لنا الآتي:
                                                

) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: تألیف العالم الشیخ أحمد بن عبد الغنـي الـدمیاطي الشـافعي الشـهیر ١(
  ).٥البناء. (د/ط)، (د/ت)، ص(ب
قــة كبیـر، شــرح الشــاطبیة والرائیـة وألــف التصــانیف، وقــرأ ) إبـراهیم بــن عمــر بـن خلیــل الجعبــري السـلفي، محقــق حــاذق ث٢(

للسبعة على أبي الحسن علـي الوجـوهي، وللعشـرة علـى المنتخـب حسـین بـن حسـن التكریتـي، روى الشـاطبیة بالإجـازة عـن 
  ).١/٢١غایة النهایة ( . انظر:)ـه٧٣٢عبد االله بن إبراهیم الجزري، توفي سنة (

عي، یعرف بأبي نشیط، مقرئ جلیل ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن (قالون)، ) محمد بن هارون أبو جعفر الرب٣(
ً عــن قـالون، قـال ابــن أبـي حــاتم:  وروى القـراءة عنـه عرضــاً أبـو حسـان أحمــد بـن الأشــعث، وعنـه انتشـرت روایتــه عنـه أداء

  ).٢٧٣ـ٢/٢٧٢غایة النهایة ( انظر: هـ).٢٥٨، توفي سنة (»صدوق«
  ).٢٥م)، ص(١٩٨٠)، (٢القرآنیة: تاریخ وتعریف: للدكتور عبد الهادي الفضلي، (ط/نقلا عن القراءات  )٤(
ـهِ  :) مثل قول عمر بن الخطاب ٥( ـولِ اللَّ ُ س َ ـاةِ ر َ ی َ ـي ح ـانِ فِ قَ ْ فُر ةَ الْ َ ـور ُ أُ س َ ـر قْ َ امٍ ی َ ـز نِ حِ ْ یمِ ب كِ َ َ ح ن ْ َ ب ام شَ تُ هِ ْ ع مِ َ تُ  س ْ ع َ ـتَم ْ اس فَ

 ُ ؤ َ قْر َ َ ی ــو ُ ا ه ذَ ــإِ ـهِ فَ تِ َ اء َ ر قِ ــهِ لِ ــولُ اللَّ ُ س َ ــا ر َ یه نِ قْرِئْ ُ ْ ی ـم ةٍ لَ َ یــر ثِ وفٍ كَ ُ ــر ُ ــى ح لَ َ ـا ع َ ُ  ه ــه تُ ْ ب َ ب لَ َ فَ ــلَّم َ تَّــى س َ ُ ح ـه تُ ْ ر تَظَ ْ ان ــلاةِ فَ ــي الصَّ ُ فِ ه ُ ر ــاوِ َ تُ أُس ـدْ فَكِ
ـهِ  ـولُ اللَّ ُ س َ ـا ر َ یه أَنِ َ أُ قَالَ أَقْر َ قْر تُكَ تَ ْ ع مِ َ تِي س ةَ الَّ َ هِ السُّور ذِ َ أَكَ ه َ ْ أَقْر ن َ تُ م لْ قُ َ  فَ ـهِ ف ـولَ اللَّ ُ س َ نَّ ر ـهِ إِ اللَّ َ ْتَ فَو ب ـذَ ُ كَ ـه ـتُ لَ لْ ـي  قُ أَنِ َ َ أَقْر ـو ُ ه لَ

ـهِ  ولِ اللَّ ُ س َ ى ر لَ هِ إِ قْتُ بِ لَ طَ ْ ان تُكَ فَ ْ ع مِ َ تِي س ةَ الَّ َ هِ السُّور ذِ َ ـى  ه لَ َ ـانِ ع قَ ْ فُر ةَ الْ َ ـور ُ أُ س َ ـر قْ َ ا ی ـذَ َ تُ ه ْ ع ـمِ َ نِّـي س ـهِ إِ ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ ـتُ ی لْ قُ ُ فَ ه ـودُ أَقُ
ــ ُ َ ح ة َ اء َ ــر قِ ــا الْ َ أَه َ ــا فَقَر َ ه أْ َ ُ اقْر ــام شَ ــا هِ َ ــالَ ی قَ ــانِ فَ قَ ْ فُر ةَ الْ َ ــور ُ ــي س نِ تَ أْ َ نَّــكَ أَقْر ِٕ ا َ ــا و َ یه نِ قْرِئْ ْ تُ ــم وفٍ لَ ُ ــهِ ر ــولُ اللَّ ُ س َ ــالَ ر قَ ُ فَ تُه ْ ع ــمِ َ ــي س تِ ا   الَّ ــذَ كَ َ ه

ـ َ یه أَنِ َ ـي أَقْر تِ ـا الَّ َ تُه أْ َ قَر ُ فَ ـر َ م ـا عُ َ أْ ی َ ـر الَ اقْ مَّ قَ ْ ثُ ت زِلَ ْ ـهِ أُن ـولُ اللَّ ُ س َ ـالَ ر قَ ـهِ  ا فَ ـولُ اللَّ ُ س َ ـالَ ر ـمَّ قَ ْ ثُ ـت لَ زِ ْ ا أُن ـذَ كَ َ ـى  ه لَ َ ـزِلَ ع ْ َ أُن آن ْ ـر قُ نَّ الْ إِ
 ُ ه ْ ن َ مِ سَّر َ ی ا تَ َ وا م ُ ء َ اقْر فٍ فَ ُ ر ةِ أَحْ َ ع ْ ب َ . أخرجه البخاري في كتـاب فضـائل القـرآن، بـاب مـن لـم یـر بأسـاً أن یقـول سـورة البقـرة، س

). وسـلم فـي كتـاب صـلاة المســافرین، بـاب بیـان أن القـرآن علـى ســبعة ٦٢)، حـدیث رقــم (٣٣٤ــ٦/٣٣٣وسـورة كـذا وكـذا،(
  ).٢/٢٠٢أحرف وبیان معناه (

  ).٦٥ـ٦٤ص( ،القراءات القرآنیة انظر: )٦(



 )٦(

:   إن موضوع علم القراءات هو كلمات القرآن من حیث أحوال النُّطق بها، وكیفیة أدائها. أولاً
:   .العلم من النقول الصحیحة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول االله إن استمداد هذا  ثانیاً
: ــاً ــاً امتنــع إقــراؤه بمــا فیــه، إن لــم  ثالث شــافهة، فلــو حفــظ كتاب ُ ، ورواهــا م ً ــم بهــا أداء قــرئ مــن عل ُ إن الم

نتهي: من نقـل  ُ بتدئ: من أفرد إلى ثلاث روایات. والقارئ الم ُ یشافهه من شیوخه مشافهة. والقارئ الم
  .)١(منها أكثرها

: تغایرتــان، فــالقرآن هــو الــوحي المنــزل للإعجــاز والبیــان، والقــراءات  رابعــاً ُ ــراءات حقیقتـان م ــرآن والقِ القُ
  .)٢(اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو في كیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرهما

: ــواتر فــلا یتطــرق إلیــه حفــظ القــرآن فــرض كفایــة علــى الأمــة، ومعنــاه أن لا ینقطــع عــدد  خامســاً التَّ
  . )٣(التَّبدیل والتَّحریف، وكذا تعلیمه أیضاً فرض كفایة، وتعلُّم القراءات أیضاً وتعلیمها

                                                
  ).٣) منجد المقرئین، ص(١(
بعیة متـواترة، بـل هـي والذي یتضح لنا أن هذا القول على إطلاقه لا یجوز، فالقراءات السـ وهو رأي الدمیاطي، )٢(

قـرأ  ُ القرآن ذاته، فكما أن القرآن وحي منزل من عند االله تعالى، فإن الوحي نزل بكل وجه من الأوجه المتـواترة التـي ی
اعلیها القرآن الكریم، فكما أن الوحي نزل بقراءة  ُهَ ز نشِ ) وهي من القرآن من دون شـك، فقـد نـزل ٢٥٩البقرة الآیة( نُ

ـــكــذلك بقـــراءة  نشِ ُ نُ ار ولكـــن إن كـــان  ،وهـــي مـــن القــرآن أیضـــا، فكـــل قـــراءة مـــن القـــراءات المتــواترة ســـدت مســـد آیـــة هَ
جمیـع القـراءات الـواردة المتـواترة منهـا » إن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان«الدمیاطي رحمه االله قصد من قوله: 

ـا لا نقـول بقرآنیـة مـا لـم یثبـت  وغیر المتواترة، الموافقة لخط المصحف والمخالفة له، فإن قوله غیر صحیح؛ وذلـك أنّ
متواترا من القرآن؛ لأن القرآن لا یثبت إلا بالتواتر، أما القراءات الأخرى المنقولة بأخبار الآحاد فهي مغـایرة للقـرآن، 

ا لا نقطع بكونها قرآنا.   لأنّ
  ).٥تحاف، ص(الإ) ٣(



 )٧(

  المبـحـث الثـاني
  نشأة القراءات

ــرآن لا تنفــك قرآنیتهــا عنــه مــا دامــت قــد تــواترت، ولقــد بــدأ    ممــا ســبق اتضــح لنــا أن القــراءة قُ
أْ سورة نزلت، وهي قوله تعالى:  نزول الوحي بأول كلمة في أول َ   .)١(اقْر

ولذلك ـ وقبل الحدیث عن نشأة القراءات ـ لابد من القول بأن المصـدر الوحیـد للقـراءات إنمـا   
غــه بكــل دقــة وبكــل حركــة إلــى أصــحابه الكــرام ، الــذي بلّ هــو الــوحي النــازل مــن الســماء إلــى النبــي 

قرئهم إیاه كم ُ الَ : ، رضي االله عنه قال)٢(فعن ابن مسعود ا أُنزل.رضي االله عنهم أجمعین، فكان ی قَ
يُّ  بُّ  لِي النَّبِ نِّي أُحِ زِلَ قَالَ إِ ْ كَ أُن ْ ی لَ َ ع َ كَ و ْ ی لَ َ أُ ع َ تُ آقْر َ قُلْ آن ْ قُر يَّ الْ لَ أْ عَ َ رِي اقْر ْ ی ْ غَ ن هُ مِ َ ع َ م ْ ْ أَس   .)٣(أَن
تداخل بعضها فـي ولقد مرت القراءات القرآنیة بأدوار مختلفة، قطعتها ضمن مراحل ش   ُ تى، م

  بعض، وتمثلت تلكم الأدوار التاریخیة للقراءات في المراحل الآتیة:
  المرحلة الأولى:

تمثلــت المرحلـــة الأولـــى ـ والتـــي هــي بمثابـــة نشـــوء للقـــراءة القرآنیـــة ـ فـــي تعلـــیم جبریـــل علیـــه   
أْ ا، وذلـك فـي بـدء نزولـه، وبـأول آیـة منـه السلام القرآن الكریم للنبـي العظـیم  َ ـر . حیـث أُعربـت )٤(قْ

أْ ، بقوله تعـالى: بوضوح عن إقراء وتعلیم جبریل علیه السلام القرآن الكریم للنبي  َ ـر متلقیـاً بـذلك  اقْ
  الرسالة الإلاهیة إلى البشریة.

  
  المرحلة الثانیة:

                                                
ل علیــه ) جــاء فــي صــحیح البخــاري فــي حــدیث بــدء الــوحي مــا یقتضــي ١( ّ ي  أن أول مــا نــز ــذِ بِّــكَ الَّ َ ــمِ ر ْ اس أْ بِ َ ــر اقْ

 َ ق لَ ). ٣)، حدیث رقم (٥ـ١/٣، حـدیث ورقة بن نوفل، (ثم المدثر. انظر: كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله  خَ
عـــارض هـــذه الـــنص، ففـــي صـــحیح مســـلم عـــن جـــابر رضـــي االله عنـــه:  ُ ـــ لُ وَّ أَ وقـــد جـــاء مـــا ی َ ـــم َ َ ا ن ـــ لَ ز ـــفِ ْ ي القُ ـــ آنِ ر ُ َ س ة ور

 ُ ). وجمع بعضـهم بینهمـا بـأن جـابراً سـمع ١/٩٩، (. انظر: كتاب الإیمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله رثِّ دَّ الم
یذكر قصة بدء الوحي، فسمع آخرها ولم یسمع أولها، فتـوهم أنهـا أول مـا نـزل، ولـیس كـذلك، نعـم هـي أول  النبي 

  ).٢٠٧ـ  ١/٢٠٦في الصحیحین. انظر: البرهان في علوم القرآن ( ما نزل بعد سورة (اقرأ) وفترة الوحي، كما ثبت
مَّة، ٢( ) عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جُ

ره عمر بن الخطاب على الكوفة ّ   ).١/٤٥٠هـ) أو في التي بعدها. تقریب التهذیب (٣٢سنة ( ، توفيأم
)، حـدیث ٦/٣٣٦أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب من أحـب أن یسـمع القـرآن الكـریم مـن غیـره، () ٣(

  ).٧٠رقم (
أْ ) قرأ الجمهور٤( َ بسكون الهمزة أمراً من القراءة، وقرأ عاصم في روایة عنه بفتح الراء، وكأنه قلب الهمزة ألفاً ثم  اقْر

، فالتقدیر: اقرأ ما نُزِّل علیك. فتح القدیر (حذفها للأمر، والأمر بالقراءة یقتضي مق   ).٥/٤٦٨روءاً



 )٨(

له المسلمین، وقراءته لمن یدعوهم إلى الإسلام، امتثالاً لقو  ه، واقرائتمثلت في تعلیم النبي 
ُ تعالى:  اه َ ن قْ َ ا فَر ً آن ْ قُر َ نزِی )١(و ُ تَ اه َ ن لْ زَّ نَ َ كْثٍ و ُ ى م لَ ى النَّاسِ عَ لَ ُ عَ أَه َ ر قْ تَ   .)٣)(٢(لاً لِ

قــراؤه للمســلمین وقراءتــه لمــن یــدعوهم إلــى الإســلام؛ مــن الثبــوت بمكــان لا  وتعلــیم النبــي  ٕ وا
َ  أنَّ  ابن مسـعود:ه تفتقر بعد إلى استدلال، فقد ورد في هذا أحادیث كثیرة منها ما روا ـر ُ : االله  ولُ س

َ كَ  ُ  ان ُ رِ قْ ی ُ ئ ْ ه َ  م ُ ر فَ شْ الع َ نَ و ز و اجَ لا ی ٍ ا إلى عَ ه ـأُ  شـر ْ َ رى حتَّـخ َ ى ی ـعلَّ ت َ ِ مـوا م ـا ف ْ یهـا مِ َ  ن ـالع َ ُ م ُ علِّ ل، فـی ـم ْ هم القُ آن ر
 َ َ والع ِ ل جَ م   .)٤(یعاً م

  المرحلة الثالثة:
قـ   ٕ راؤهم كـذلك، وكـان یقـع هـذا تمثلت في تعلیم بعض المسـلمین الـبعض آي القـرآن وسـوره، وا

رشاده، وبقیامه بنفسه به أیضاً  بأمر النبي  ٕ جاء في حدیث إسلام عمـر بـن الخطـاب رضـي  ، فقدوا
قرئها القرآن))٧(، یختلف إلى فاطمة بنت الخطاب)٦(، (... وكان خباب بن الأرت)٥(االله عنه ُ   .)٨(، ی

  
  

  المرحلة الرابعة:
رِ    فــوا بتعاهــدهم القــرآن الكــریم بتلاوتــه، وتدارســهم آیــه وهــذه المرحلــة كانــت بوجــود جماعــة عُ

  وسوره بینهم، وكانوا یُسمون (القرَّاء).

                                                
ُ ) فــي قولــه ١( ــاه َ قْن َ قــه فــي التنزیــل لیفهمــه النــاس« قــرأ الجمهــور بــالتخفیف، وقــال الزجــاج: فَر ّ . قــال أبــو عبیــدة: »فر
ناه، ولیس للتشدید معنى« ؛ لأن تفسیره بیّ ّ  یضاً على ضم المیم في. واتفقوا أ»إلا أنه نزل متفرقاً  ،التخفیف أعجب إلي
 ٍث كْ ُ   ).١/٢٦٤انظر: فتح القدیر ( م
  ).١٠٦) الإسراء، الآیة (٢(
ُ  قوله )٣( اه َ قْن َ ناه وأوضحناه، وفرقنا فیه بین الحقّ والباطل. قوله:فَر ثٍ  ، أي: بیّ كْ ُ ى م لَ ى النَّاسِ عَ لَ ُ عَ أهَ َ قْر توضح  لِتَ

ُ لعلة قوله:  اه َ قْن َ مدة شیئاً بعد شيء، أو أنزلناه آیة فآیة وسورة سورة، فإن ذلك أقرب إلى ؛ أي: على تطاول في الفَر
  ).٣/٢٦٤فتح القدیر، (. انظر: الفهم وأسهل للحفظ، لأنهم لو أُخذوا بجمیع الفرائض في وقتٍ واحد لنفروا ولم یطیقوا

  ).١/٣٩ذكره القرطبي في تفسیره، انظر: الجامع لأحكام القرآن، () ٤(
فیل العدوي، أمیر المؤمنین، مشهور، جمُّ المناقب، استشهد فـي ذي الحجـة سـنة() عمر بن الخطا٥( هــ) ٢٣ب بن نُ

. تقریب التهذیب ( لِّي الخلافة عشر سنین ونصفاً ُ   ).٢/٥٤وو
، ثـم نــزل ٦( ) خبـاب بـن الأرت التمیمـي، أبـو عبـد االله، مــن السـابقین إلـى الإسـلام، وكـان یعــذب فـي االله، وشـهد بـدراً

  ).٢٢٢ـ١/٢٢١تقریب التهذیب ( انظر: هـ).٣٧بها سنة ( الكوفة، وتوفي
) فاطمة بنت الخطاب بن نفیل القرشیة، صحابیة، من السابقات إلى الإسـلام، أسـلمت قبـل أخیهـا عمـر، وأخفـت ٧(

إسلامها عنه، فدخل علیها فسمعها تتلو آیات من القرآن فضربها وشجها، والخبر معروف فـي إسـلام عمـر، وكانـت 
  ). ٨/٦٢الإصابة ( . انظر:بن زید بن عمرو بن نفیل زوجة لسعید

  ).٣/٧٩م)، (١٩٦٦)، (١) البدایة والنهایة: للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثیر، (ط/٨(



 )٩(

وهــذه المرحلــة كانــت بدایــة التَّســمیة، وبــدء نشــوء هــذا المصــطلح، والــدلیل علــى ذلــك مــا رواه 
ولِ اللَّهِ أَ، رضي االله عنهما: )١(ابن عمر ُ س َ ْ ر وا :لاق ن ئُ قْرِ تَ ْ َ  )٢(اس آن ْ قُر ودٍ الْ ُ ـع ْ س َ ـنِ م ْ ـنِ اب ـةٍ مِ َ ع َ ب ْ ْ أَر ن مِ

مٍ  الِ َ س َ فَةَ  )٣(و ْ ی ذَ ي حُ ى أَبِ لَ ْ و َ بٍ  ،)٤(م ْ ع نِ كَ ْ َيِّ ب أُب َ لٍ  )٥(و َ ب نِ جَ ْ اذِ اب َ ع ُ م َ . وجاء في كتاب المغـازي (... )٧()٦(و
اء)، كـانوا إذا أمسـوا أتـوا ناحیـة المدینـة، فتدارسـو  ّ سمون (القُر ا وكان في الأنصار سبعون رجلاً شببة یُ

  .)٨(وصلُّوا)
  

  
  المرحلة الخامسة:

                                                
) عبد االله بن عمر بن الخطاب، ولد بعد المبعث بیسیر، واستصغر یوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، وهو أحد ١(

، وكــان مــن أشــد النــاس اتباعــاً للأثــر، الأربعـة المشــهورین العبادلــةأحــد یــة الحــدیث، و المكثـرین مــن الصــحابة فــي روا
  ).١/٤٣٥هـ) في آخرها، أو أول التي تلیها. تقریب التهذیب (٧٣سنة ( وفيت
تَقْرِئُوا :) قوله٢( ْ ّ النبـي  اس نما خـص ٕ ـتَقْرِئُوا :بعضـهم بقولـه أي: اطلبوا، وجاء في فتح البارئ: وا ْ مـال لاحت   اس

لأنهم تفرغوا لأخـذه منـه مشـافهة، وتصـدوا لأدائـه مـن بعـده، فلـذلك نـدب  أنهم كانوا أكثر ضبطاً له، وأتقن لأدائه، أو
  ).٧/١٠٢إلى الأخذ عنهم، لا أنه لم یجمعه غیرهم. انظر: فتح البارئ بشرح صحیح البخاري، (

ار قـرائهم، فارسـي الأصـل، مـن السـابقین إلــى ) سـالم بـن معقـل، أبـو عبـد االله، مـولى أبـي حذیفـة، مـن كبـارهم وكبـ٣(
، واستشـهد فـي یـوم الیمامـة، وأوصـى بـأن  الإسلام، كان یؤم المهاجرین الأُول قبل الهجرة في مسـجد قبـاء، شـهد بـدراً

  ).١٤ـ٣/١٣الإصابة ( انظر: یدفن بجانب مولاه.
السـابقین إلـى الإسـلام، وهـاجر ) أبو حذیفـة بـن عتبـة بـن ربیعـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف القرشـي، كـان مـن ٤(

والاً حسن الوجه، استشهد یوم الیمامة ى إلى القبلتین، كان طِ   ).٧/٨٧الإصابة ( . انظر:الهجرتین، وصلّ
، مـن فضــلاء ٥( ) أبـي بـن كعـب بــن مالـك الأنصـاري، الخزرجــي، أبـو المنـذر، سـید القــراء، ویكنـى أبـا الطفیــل أیضـاً

، قیل سنة (الصحابة، اختلف في سنة موته، اختلاف   ).١/٤٨هـ)، وقیل غیر ذلك، تقریب التهذیب (١٩ا كثیراً
) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، الخزرجي، أبو عبد الرحمن، من أعیان الصـحابة، شـهد بـدراً ومـا ٦(

نتهى في العلم بالأحكام والقرآن، ت ُ   ).٢/٢٥٥تقریب التهذیب ( .هـ)١٨بالشام سنة ( وفيبعدها، وكان إلیه الم
)، رقـم ١٠٤ــ٥/١٠٣، بـاب مناقـب عبـد االله بـن مسـعود، () أخرجه البخـاري فـي كتـاب فضـائل أصـحاب النبـي ٧(

  ).٧/١٤٩). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد االله بن مسعود وأمه، (٢٨٢الحدیث (
هــاجرة ) وهـم الـذین قتلـوا فــي غـزوة (بئـر معونـة) التــي وقعـت فـي شــهر صـفر علـى رأس سـ٨( ُ تة وثلاثــین شـهراً مـن م

ــهِ  ، عــن أنــس رضــي االله عنــه قــال: النبــي  ــولَ اللَّ ُ س َ ــتُ ر ْ أَی َ ــا ر َ َ  م ین ــذِ َ الَّ ین عِ ْ ــب ــى السَّ لَ َ ــدَ ع َ ج َ ــا و َ ــرِیَّةٍ م َ ــى س لَ َ ــدَ ع َ ج َ و
ـــى قَ  لَ َ و ع عُ ـــدْ َ ا ی ً ر ْ ـــه ـــثَ شَ كَ َ َ فَم ـــرَّاء قُ َ الْ ن ْ و عَ ـــدْ ُ ـــانُوا ی ـــةَ كَ َ ون ُ ع َ ـــرِ م ئْ َ بِ م ْ ـــو َ ُوا ی ـــیب ْ أُصِ م ـــتِهِ لَ . أخرجـــه مســـلم فـــي كتـــاب المســـاجد تَ

). انظــر: كتـــاب ٢/١٣٦ومواضــع الصــلاة، بـــاب اســتحباب القنــوت فـــي جمیــع الصـــلاة إذا نزلــت بالمســلمین نازلـــة،(
  ).٢/٣٤٧المعازي (



 )١٠(

وتتمثل هذه المرحلة في تصدِّي بعض الصحابة لحفظ القرآن الكریم عن ظهر قلب وقیـامهم   
وهـم: أبـي ابـن كعـب،  فـي كتابـه: سـبعة ممـن حفظـوا القـرآن فـي حیـاة النبـي  )١(بذلك، ویعد الذهبي

ـویمر بـن زیــد ، )٤(، وعلـى بـن أبـي طالــب)٣(بـن عفـان ،وعثمـان)٢(وعبـد االله بـن مسـعود، أبـو الـدرداء عُ
فهـؤلاء الـذین بلغنـا أنهـم حفظـوا «. معقبـاً علـى ذلـك بقولـه: )٦(، وزید بـن ثابـت)٥(وأبو موسى الأشعري
  .)٨(»، وعلیهم دارت أسانید قراءة الأئمة العشرة)٧(، وأخذ عنهم عرضاً القرآن في حیاة النبي 

  المرحلة السادسة:
ـــى    ـــت القـــراءة إل م ذكـــر وفیهـــا تحول ـــذین تقـــدّ تلمـــذة أو رجـــوع إلـــى حفظـــة: أمثـــال الصـــحابة ال

رِفوا بها، للقراءة علیهم، وللأخذ منهم.   أسمائهم، أو إلى من عُ
نایـــةً بـــالقرآن الكـــریم  )٩(وكانـــت الكوفـــة   ـــورة عِ ــهر المـــدن الإســـلامیة بعـــد المدینـــة المن مـــن أشـ

قرائـه وتفسـیره، وقراءاته، فقد شغل أهل الكوفة منذ وقت مبكر من تأسیسـها بـالقر  ٕ آن الكـریم: قراءاتـه وا
                                                

) محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمـاز الـذهبي، شـمس الـدین، أبـو عبـد االله، رحـل إلـى القـاهرة، وطـاف كثیـراً مـن ١(
، منها (طبقات القراء)، (الكاشف)، في تراجم رجال الحدیث، و(المسـتدرك علـى ةلدان، تصانیفه كثیرة تقارب المائالب

  ).٢/٧١هـ). غایة النهایة (٧٤٨مستدرك الحاكم في الحدیث)، توفي في ذي القعدة سنة (
ویمر بن زید، أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي، حكیم هذه الأمـة٢( جمعـوا القـرآن حفظـاً علـى عهـد وأحـد الـذین  ،) عُ

  ).٦٠٧ـ١/٦٠٦غایة النهایة(انظر: هـ). ٣٢ولي قضاء دمشق، توفي سنة ( ،بلا خلاف النبي 
) عثمان بن عفان بن أبي العاص، أمیر المؤمنین، ذو النورین، أحد السابقین الأولین، والخلفاء الأربعة، والعشرة ٣(

  ).٢/١٢تقریب التهذیب ( انظر: هـ).٣٥حى، سنة (المبشرة، استشهد في ذي الحجة، بعد عید الأض
، وزوج ابنتــه، مــن الســابقین ) علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم الهاشــمي، ابــن عــم رســول االله ٤(

  ).١/٣٩سنة). تقریب التهذیب ( ٦٣هـ)، وله (٤٠في رمضان سنة ( وفيالأولین، وهو أحد العشرة، ت
ره عمر ثـم عثمـان، وهـو أحـد  ) عبد االله بن قیس بن مسلم بن٥( ّ ار، أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أم حضّ

فِّین، ت   ).١/٤٤١هـ) وقیل بعدها. تقریب التهذیب (٥٠سنة ( وفيالحكمین بصِ
) زید بن ثابت بن الضحاك بـن لـوذان الأنصـاري، أبـو سـعید، وأبـو خارجـة، صـحابي مشـهور، كتـب الـوحي، قـال ٦(

  ).١/٢٧٢هـ). تقریب التهذیب (٤٨، توفي سنة (»ي العلمكان في الراسخین ف«مسروق: 
اً القــراءة علــى الشــیخ، وقــد اشــتهر »  عرضــاً : «) قولــه٧( إشــارة إلــى أحــد أنــواع طــرق تحمــل الحــدیث، ویســمى أیضــ
(العـرض) وذلـك لأن القـارئ یعرضــه علـى الشـیخ ســواء قـرأ هـو أم غیـره وهــو یسـمع، وسـواء قــرأ مـن كتـاب أم حفــظ، ب

شیخ یحفظه أم لا، إذا كان یمسك أصله هو أو ثقة غیره، وهي روایة صحیحة بإتفاق. واختلفوا في أن وسواء كان ال
القراءة على الشیخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو وفوقه أو دونـه، فالصـحیح تـرجیح السـماع مـن لفـظ الشـیخ، 

  ).١٠٢ـ١٠١وهو مذهب الجمهور. انظر: الخلاصة في أصول الحدیث، ص(
عرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، تــألیف: الإمــام شــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن ) م٨(

  ).١/٤٢م)، (١٩٨٤)، (١عثمان الذهبي، (ط/
)، وعرضـها ٦٩,٥ْ) الكوفة: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ویسمیها قـوم (خـد العـذراء). طولهـا (٩(
صِّرت في٣١,٥ْ( ُ   ).٤٩٤ـ٤/٤٩٠هـ). معجم البلدان (١٧أیام عمر بن الخطاب في سنة( )، ولقد م



 )١١(

. وكانـت أولیـات )١(وقد وصفهم عمر بن الخطاب رضي االله عنـه بـأن لهـم دویـاً بـالقرآن كـدوي النحـل
تلمذتهم على ابن مسعود الذي بعث به عمر بن الخطاب إلیهم، رضي االله عـنهم أجمعـین. والمرحلـة 

  هذه لم تتعد النصف الأول من القرن الأول الهجري.
  المرحلة السابعة:

وایـة ومسـاراتها فـي النقـل؛    راءة المختلفة تأخذ طریقها فـي الرِّ وفي هذه المرحلة بدأت وجوه القِ
فمن المهاجرین: سالم مولى أبي حذیفة، وعمـر بـن الخطـاب، وعبـد االله بـن مسـعود. ومـن الأنصـار: 

ذه لــم تتعــد القــرن الأول أبــي بــن كعــب، وأبــو الــدرداء، ومعــاذ بــن جبــل رضــي االله عــنهم. والمرحلــة هــ
  الهجري.

  المرحلة الثامنة:
وتتمثل في تعیین الخلیفة عثمان بن عفان مقرئاً خاصاً لكل مصر من الأمصـار التـي بعـث 
إلیها بمصحف، بعد توحیده المصاحف، وذلك لیقرأ على الناس بمصحفه. ومبعوثو عثمان بن عفان 

  هم:
  مكرمة.إلى مكة ال )٢(عبد االله بن السائب المخزومي )١(
لمي )٢( ّ  إلى الكوفة، والتي سبقه إلیها ابن مسعود. )٣(أبو عبد الرحمن الس

 . )٥(إلى البصرة )٤(عامر بن عبد قیس )٣(
 .)١(، إلى الشام)٦(المغیرة بن أبي شهاب المخزومي )٤(

                                                
  ).٢٤٤م) ص(١٩٦٨) حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثاني للهجرة، د. یوسف خلیف، (د/ط)، (١(
عابـد بــن عبـد االله بـن عمــر بـن مخـزوم المخزومــي، المكـي، لـه ولأبیــه بـن ) عبـد االله بـن الســائب بـن أبـي الســائب ٢(

  ).٤١٨ـ١/٤١٧تقریب التهذیب ( انظر: هـ). ٦٠ة، وكان قارئ أهل مكة، توفي سنة (صحب
یَّعة، أبوعبد الرحمن السلمي الكوفي، المقري، مشهور بكنیته، ولأبیه صحبة، ثقـة ثبـت، ٣( َ ) عبد االله بن حبیب بن رب

  ).١/٤٠٨بعد السبعین. تقریب التهذیب ( وفيمن الثانیة، ت
لمعروف بابن عبد قیس العنبري، تـابعي، تلقـن القـرآن مـن أبـي موسـى الأشـعري، حـین قـدم ) عامر بن عبد االله، ا٤(

م أهلها القرآن، فتخرج علیه في النسك والتعبد، وهو من أقران أویس القرني، وأبي مسلم الخولاني، توفي  البصرة، وعلّ
  ).٥/٧٧هـ). تهذیب التهذیب (٥٥ببیت المقدس في خلافة معاویة سنة (

صِّرت قبل ٣١ْ)، وعرضها(٧٤ْة: هي بأرض العراق، طولها () البصر ٥( ُ نما سمیت بذلك لغلظها وشدتها، وقد م ٕ )، وا
الكوفة بستة أشهر، ولقد ولد بها أبو عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو أول مولود یولد بالبصرة، وأول مـن غـرس النخـل 

ُ »هذه أرض نخل« بها، وقال:   ).٤٤١ـ١/٤٣٠لدان (رس النخل بعده. انظر: معجم الب، ثم غ
) عبد االله بن عمرو بن المغیرة بن ربیعة، أبو هاشم المخزومي الشامي،أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، ٦(

  ).٣٠٦ـ٢/٣٠٥غایة النهایة ( انظر: هـ).٩١توفي سنة (، أخذ القراءة عنه عرضاً عبد االله بن عامر



 )١٢(

قرئ في المدینة. )٥( ُ   زید بن ثابت، وقد عینه عثمان بن عفان أن ی
ى عثمـان ابـن )٢(ذكر ابـن الجـزريوكان هذا في حدود سنة ثلاثین من الهجرة، كما ی ، وقـد تـوخّ

عفان في اختیار هؤلاء الموفودین أن یكون مع كـل مصـحف قـارئ تُوافـق قراءتـه أهـل ذلـك المصـر فـي 
  الأكثر الأغلب.

ــاذة ــراءات الأحادیــة والشّ عتبــرة والقُ ُ ــراءات الم وبــدء  )٣(وفـي هــذه المرحلــة كــان بــدء التفرقــة بــین القِ
سم  ّ عتبرة. دخول شرط مطابقة الر ُ   في اعتداد القِراءة الم

  المرحلة التاسعة:
راءاتـه وفـق مـا  صـحف العثمـاني، وقِ ُ وتـأتي هـذه المرحلـة فـي إقبـال نفـر مـن كـل مصـر علـى الم

  .تلقُّوه من الصحابة، عن النبي 
عــرف عنــد القــراء بالاختیــار: وهــو ُ أن یعمــد مــن كــان أهــلا لــه إلــى  وفــي هــذه المرحلــة كــان مــا ی

 .)٤(یــة، فیختــار منهــا مــا هـو الــراجح عنــده، ویجــرد مــن ذلـك طریقــاً فــي القــراءة علــى حــدةالقـراءات المرو 
فنافع  ـمثلاً ـ قرأ على سبعین من التابعین, واختـار ممـا قـرأه، ورواه عـنهم مـا اتفـق علیـه اثنـان وتـرك مـا 

، والنصـف وقـد شـملت هـذه المرحلـة النصـف الثـاني مـن القـرن الأول الهجـري ،سواه، وهكذا سائر القراء
  الأول من القرن الثاني الهجري.

  المرحلة العاشرة:
ٌ للقــراءة والأخــذ، واعتنــوا بضــبط القــراءة أتــم « وهــي التــي یقــول فیهــا ابــن الجــزري: ثــم تجــرد قــوم

ُرحـل إلـیهم ویؤخـذ عـنهم، أجمـع أهـل بلـدهم علـى تلقـي  قتـدى بهـم وی ُ عنایة، حتى صـاروا فـي ذلـك أئمـةً ی
یهم للقراءة نُسبت إلیهم. قراءتهم بالقبول، ولم یخت   لف علیهم فیها اثنان. ولتصدِّ

                                                                                                                                          
لدیار (المصریة)، وأما عرضها فمن جبلي طئ، إلى بحر الروم، ) الشام: حدها من العراق إلى العریش المتاخم ل١(

وما بشأمة ذلك من البلاد، وبهـا مـن أمهـات المـدن: حلـب، وحمـاة، وحمـص، ودمشـق، وبیـت المقـدس، سـمیت بـذلك 
  ).٣١٤ـ٣١١لكثرة قراها، وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. انظر: معجم البلدان (

  ).٧، لأبي الخیر محمد الدمشقي، الشهیر بابن الجزري، (د/ط)، (د/ت)، ص() النشر في القراءات العشر٢(
) وهو نتیجة لما هدف إلیه عثمان بن عفان مـن جمـع المسـلمین فـي تلاوتهـم للقـرآن علـى القـراءات المعتبـرة التـي ٣(

ّعها على مواضعها باختلاف المرسوم أو بتحملـه لهـا، قـال القاضـي أبـو بكـر:  صـد أبـي بكـر لـم یقصـد عثمـان مق«وز
نمــا قصــد جمعهــم علــى القــراءات الثابتــة عــن النبــي  ٕ لغــاء مــا لــیس كــذلك، فــي جمــع نفــس القــرآن بــین لــوحین، وا ٕ ، وا

ـــا خشــي الفتنـــة، بــاختلاف أهـــل العــراق والشـــام فــي بعـــض  وأخــذهم بمصــحف واحـــد، باتفــاق المهـــاجرین والأنصــار لمَّ
  ).١/٦٥الانتصار، (انظر: » الحروف

 ).٩٠م)، ص(١٩٣٤مباحث المتعلقة بالقرآن: الشیخ طاهر الجزائري، (د/ط)، (التبیان لبعض ال )٤(



 )١٣(

ثــم نــافع بــن أبــي ، )٢(ثــم شــیبة بـن نصــاح، )١(فكـان بالمدینــة: أبــو جعفــر بــن یزیـد بــن القعقــاع
میـــد بـــن قـــیس الأعـــرج ومحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ، )٣(نعـــیم. وكـــان بمكـــة: عبـــد االله بـــن كثیـــر، وحُ

ثــم ، )٦(، وعاصـم بــن أبــي النّجــود، وســلیمان الأعمــش)٥(. وكــان بالكوفــة: یحیــى بــن وثــاب)٤(محیصـن
، وأبو عمرو ابـن )٨(، وعیسى بن عمر)٧(قحمزة، ثم الكسائي. وكان بالبصرة: عبد االله بن أبي إسحا

  .)١٠(، ثم یعقوب الحضرمي)٩(العلاء، ثم عاصم الجحدري
                                                

أحـد القـراء العشـرة، تـابعي مشـهور كبیـر القـدر، عــرض  ،) یزیـد بـن القعقـاع الإمـام أبـو جعفـر المخزومـي المـدني القــاري١(
عنهم. روى القراءة عنـه نـافع بـن القرآن على مولاه عبد االله بن عیاش بن أبي ربیعة وعبد االله بن عباس وأبي هریرة وروى 

  ).٣٨٤ـ٢/٣٨٣هـ). انظر:غایة النهایة (١٠٣أبي نعیم، وغیره، توفي بالمدینة سنة (
) شیبة بن نصاح بن سرجس بن یعقوب، إمام ثقة مقرئ المدینة مع أبـي جعفـر، وقاضـیها، ومـولى أم سـلمة رضـي االله ٢(

، عرض على ابن عیاش، عـرض علیـه نـافع، وأبـو عمـرو وهـو بي عنها، وهو من قراء التابعین الذین أدركوا أصحاب الن
  ). ٣٣٠ـ١/٣٢٩هـ). غایة النهایة (١٣٠أول من ألف في الوقوف، توفي سنة (

مید بن قیس الأعرج، أبو صـفوان المكـي، القـارئ ثقـة، أخـذ القـراءة عـن مجاهـد بـن جبـر، وروى القـراءة عنـه سـفیان ٣( ) حُ
  ).١/٢٦٥هـ). غایة النهایة (١٣٠وغیرهما، توفي سنة ( بن عیینة، وأبو عمرو بن العلاء،

) محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محیصــن الســهمي، مقــرئ أهــل مكــة مــع ابــن كثیــر، ثقــة، عــرض علــى مجاهــد بــن جبــر، ٤(
كـان ابـن محیصـن مـن قـراء مكـة، « ، قال أبـو عبیـدة:ابن العلاءوسعید بن جبیر، وعرض علیه شبل بن عباد، و  ،ودرباس

  ).٢/١٦٧غایة النهایة ( .هـ) بمكة١٢٣توفي سنة (». بالعربیة وأقواهم علیها وكان أعلمهم
) یحیــى بــن وثــاب الأســدي، مــولاهم الكــوفي، تــابعي، ثقــة كبیــر مــن العبــاد الأعــلام، روى عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس، ٥(

كـان مقـرئ «ن جبیـر:وتعلم القرآن من عبید بن نضلة آیة آیة وعرض علیـه، عـرض علیـه سـلیمان الأعمـش وغیـره، قـال ابـ
  ).٢/٣٨٠هـ). غایة النهایة (١٠٣، توفي سنة (»أهل الكوفة في زمانه

) ســلیمان بــن مهــران الأعمــش أبــو محمــد الأســدي الكــاهلي، الإمــام الجلیــل، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن إبــراهیم النخعــي، ٦(
حمـزة الزیـات. تـوفي فـي ربیـع الأول  وعاصم بن ابي النجود، ومجاهد بن جبر وغیـرهم، وروى القـراءة عنـه عرضـاً وسـماعاً 

  ).٣١٦ـ١/٣١٥هـ). غایة النهایة (١٤٨سنة (
عمــر ،) عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي النحــوي البصــري٧( َ روى القــراءة عنــه  ،أخــذ القــراءة عرضــاً عــن یحیــى بــن ی

مر بن المثنى:  ْ ع َ الأسـود ثـم میمـون الأقـرن  أول من وضع النحو أبو«عیسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء، قال م
  ). ١/٤١٠هـ). غایة النهایة (١٢٩، توفي سنة (»ثم عنبسة الفیل ثم عبد االله بن أبي إسحاق

، عـرض القـرآن فـي النحـو أبو عمر الثقفي النحـوي البصـري، معلـم النحـو، ومؤلـف الجـامع والإكمـال ،) عیسى بن عمر٨(
، وله اختیار في القراءات على وروى ع ،على عبد االله بن أبي إسحاق وعاصم الجحدري ن ابن كثیر وابن محیصن حروفاً

  ).١/٦١٣غایة النهایة ( قیاس العربیة.
) عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضاً عن سـلیمان بـن قتـة عـن ابـن عبـاس، ویحیـى ٩(

مر، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي  ْ ع َ و المنذر سلاّم بن سلیمان وعیسى بن عمر الثقفـي، , قرأ علیه عرضاً أببن ی
  ). ١/٣٤٩هـ). غایة النهایة (١٢٨توفي سنة (

) یعقــوب بــن إســحاق بــن زیــد، أبــو محمــد الحضــرمي، مــولاهم البصــري، أحــد القــراء العشــرة، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن ١٠(
(رویـس)، وروح بـن عبـد المـؤمن، تـوفي بلملقـب الطویل ومهدي بن میمون، وروى القـراءة عنـه عرضـاً محمـد بـن المتوكـل ا

  ).٣٨٩ـ٢/٣٨٦هـ). غایة النهایة (٢٠٥سنة (



 )١٤(

، ثـم )٢(ارث الـذماري، ثـم یحیـي بـن الحـ)١(وكان بالشام: عبد االله بن عـامر، وعطیـة بـن قـیس الكلابـي
ریح بن زید الحضرمي   .)٤(»)٣(شُ

ر المادة لوضع علـم القـراءات وتدوینـه والتـألیف  اء وأمثالهم وفّ ّ وهذا التخصص من هؤلاء القُر
  فیه، وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر القرن الأول الهجري، وأوائل القرن الثاني الهجري.

  المرحلة الحادیة عشرة:
ویختلـف المؤرخـون فـي أول مـن ألـف فیهـا،  ،تألیف في القـراءات وتـدوینهابدء ال وهي مرحلة  

. )٦(أنه أبـو حـاتم السجسـتاني ،وحسب ابن الجزري ،)٥(فذهب الأكثر إلى أنه أبوعبید القاسم بن سلام
مــر )٧(وقــال ابــن عطیــة ْ ع َ ألــف «ـــ فقــال: )٨(ـ مبینــاً أن أول مــن ألــف فــي القــراءات وتــدوینها یحیــى بــن ی

                                                
عـرض القـرآن  ) عطیة بن قیس أبو یحیى الكلابي الحمصي الدمشقي، تابعي، قارئ دمشق بعد ابن عـامر، ثقـة،١(

صــالح  «و حــاتم: علــى أبــي الــدرداء، عــرض علیــه بــن أبــي حملــة، وروى عنــه عبــد االله بــن العــلاء بــن زبــر، قــال أبــ
  ).٥١٤ـ١/٥١٣هـ). غایة النهایة (١٢١، توفي سنة (»الحدیث

) یحیى بن الحارث بن عمرو بن سلیمان، الذماري ثم الدمشقي، إمام الجامع الأموي، وشـیخ القـراءة بدمشـق بعـد ٢(
عبد االله بن عامر،  ابن عامر، یعد من التابعین، أتي واثلة بن الأسقع وروى عنه وقرأ علیه، أخذ القراءة عرضاً عن

  ).٣٦٨ـ٢/٣٦٧غایة النهایة ( . انظر:هـ)١٤٥توفي سنة ( ،وعلى نافع بن أبي نعیم
یوة الحضرمي، صاحب القراءة ومقري الشام، وله اختیار في القراءة، وروى عـن الكسـائي٣(  ،) شریح بن یزید أبو حِ

  ). ١/٣٢٥هـ) غایة النهایة (٢٠٣توفي سنة ( ،وروى أیضاً عنه قراءة الكسائي ،وروى عنه ابنه حیوة
  ).٩ـ١/٨) انظر: النشر في القراءات العشر، (٤(
) القاسم بن سلاّم، بالتشدید، البغدادي، أبو عبید، الإمام المشهور، ثقة فاضل، مصنف، من العاشرة، توفي سـنة ٥(
  .)٢/١١٧هـ). تقریب التهذیب (٢٢٤(
اني، إمام البصـرة فـي النحـو والقـراءة واللغـة والعـروض، لـه ) سهل بن محمد بن عثمان بن یزید أبو حاتم السجست٦(

لـــة أصـــحابه، وروى القـــراءة عنـــه محمـــد بـــن ســـلیمان  تصـــانیف كثیـــرة، عـــرض علـــى یعقـــوب الحضـــرمي، وهـــو مـــن جُ
  ). ١/٣٢٠المعروف بالزردقي. غایة النهایة (

طي، مفسـر، فقیـه، أندلسـي ) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطیـة المجـازي، مـن محـارب قـیس، الغرنـا٧(
ة، وكان یكثر الغزوات في جیوش المسلمین، وتوفي  ّ (الورقة). بعارف بالأحكام والحدیث، له شعر، ولِّي قضاء المری

  ).٧٤ـ٢/٧٣انظر: بغیة الوعاة (
مــر أبـو ســلیمان العـدواني البصــري تـابعي جلیــل، عـرض علــى ابـن عمــر، وابـن عبــاس، وعلـى أبــي ٨( ْ ع َ ) یحیـى بـن ی

أول مـن «قـال البخـاري فـي تاریخـه:  ،د الدؤلي، وعرض علیه أبو عمرو بن العـلاء، وعبـد االله بـن أبـي إسـحاقالأسو 
مر ْ ع َ   ). ٢/٣٨١غایة النهایة (». نقط المصاحف یحیى بن ی



 )١٥(

وي مـن اخـتلاف النـاس فیمـا وافـق الخـط، ومشـى یحیـى یـن یع ُ مـر، كتابـاً فـي القـراءات جمـع فیـه مـا ر
  . )٢(»، كتابه في القراءات)١(الناس على ذلك زماناً طویلاً إلى أن ألف ابن مجاهد

میز هذه المرحلة أن التألیف فیهـا لـم یقتصـر علـى قـراءات السـبعة فقـط، وبخاصـة أن  ُ ومما ی
مــر، وكــان بــدء هــذه المرحلــة فــي فیهــا مــا هــو ســابق علــى بعــ ْ ع َ ض القــراء الســبعة كمؤلــف یحیــى بــن ی

مر. ْ ع َ   النصف الثاني من القرن الأول الهجري على ید یحیى بن ی
  المرحلة الثانیة عشرة:

في هذه المرحلة كان تسبیع السبعة والاقتصار على جمع قراءاتهم في مؤلف خـاص، وكـان   
  (القراءات السبعة).بوم ذلك من قبل ابن مجاهد، في كتابه المرس

والسبب في ذلك أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالـث كثیـرین فـي 
العدد، كثیرین في الاختلاف، فـأراد النـاس فـي العصـر الرابـع أن یقتصـروا مـن القـراءات، التـي توافـق 

ام مشــهور بالثقــة والأمانــة، المصــحف، علــى مــا یســهل حفظــه، وتنضــبط القــراءة فیــه، فنظــروا إلــى إمــ
سن الدین، وكمال العلم، قد طال عمره،  اشتهر أمره، وأجمع أهل مصـره علـى عدالتـه فیمـا نقـل، و وحُ

وثقته فیما قـرأ وروى، وعلمـه بمـا یقـرأ، فلـم تخـرج قراءتـه عـن خـط مصـحفهم المنسـوب إلـیهم. فـأفردوا 
، إمامــاً هــذه صــفته، وقر  اءتــه علــى مصــحف ذلــك المصــر: مــن كــل مصــر وجــه إلیــه عثمــان مصــحفاً

فكــان أبــو عمــرو مــن أهــل البصــرة، وحمــزة وعاصــم مــن أهــل الكوفــة وســوادها، والكســائي مــن أهــل 
العراق، وابن كثیر من أهل مكة، وابن عامر من أهل الشـام، ونـافع مـن أهـل المدینـة. قـال مكـي بـن 

اءة دون مـن هـو فـوقهم فنُسـبت ـ معللاً السبب الذي من أجله اشتهر هؤلاء السـبعة بـالقر  )٣(أبي طالب
كلهم ممن اشتهرت إمامته، وطال عمره في الإقراء، وارتحـال النـاس  «إلیهم السبعة الأحرف مجازاً ـ:

  .)٤( »إلیه من البلدان
ومــن هــذا التعلیــل وغیــره نــدرك أن هنــاك أمــراً مهمــا دعــا إلــى مــا قــام بــه ابــن مجاهــد مــن تســبیعه  

قــراءات القرآنیــة؛ لــئلا تخــرج عــن طریــق النقــل الموثــوق بــه إلــى الســبعة، وهــو: الحفــاظ علــى مــنهج ال

                                                
) أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن المجاهد، كبیر العلماء بالقراءات في عصره، من أهل بغداد، ١(

، لــه كتـاب (القـراءات الكبیــر)، و(قـراءة النبــي وكـان حسـ ، جـواداً ) و(كتـاب الهــاءات) ن الأدب، رقیــق الخلـق، فطنــاً
  ).١٤٢ـ١/١٣٩و(كتاب الیاءات). غایة النهایة (

  ). ٢٧٥م)، ص(١٩٧٢)، (٢(ط/ ،) مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطیة)٢(
مقرئ، عالم بالتفسیر والعربیة، من أهل القیروان، طاف فـي بعـض بـلاد المشـرق،  ) مكي بن أبي طالب حمُّوش،٣(

وعاد إلى بلده، وأقرأ بها، ثم سكن (قرطبة)، وخطب وأقرأ بجامعها، وتوفي فیها، له كتـب كثیـرة منهـا (مشـكل إعـراب 
  ).٢/٢٩٨بغیة الوعاة ( . انظر:هـ)٤٣٧توفي سنة ( ،القرآن). و(الإبانة في القراءات)

مُّوش القیسي: (د/ط)، (٤(   ).٤٨ـ٤٧م)، ص(١٩٦٠) الإبانة عن معاني القراءات تألیف: مكي بن أبي طالب حَ



 )١٦(

إلــى طریــق الاجتهــادات  وایــة والنقــل عــن الرســول الأعظــم النقــل المشــكوك فیــه، أو عــن طریــق الرِّ 
  .)١(الشخصیة

  وأما القیاس الذي اتبعه ابن مجاهد في اختیاره قراءات السبعة فهو:
)١(  ِ جمعاً على قراءته من ق ُ   .هبل أهل مصر أن یكون القارئ م
أن یكون إجماع أهل مصـره علـى قراءتـه علـى أسـاس مـن تـوفره علـى العلـم بـالقراءة واللغـة یـدل  )٢(

 .)٢(على أصالة وعمق

لاحظ في مقیاس ابن مجاهد هـذا أنـه منصـبٌّ علـى تقـویم شخصـیة القـارئ بینمـا نجـد تلمیـذه ابـن  ُ والم
م فیه القراءة وهو:)٣(خالویه قوِّ ُ   ، یعطینا مقیاساً ی

خالف للمصحف.أن  )١( ُ فظ القرآني غیر م   یكون الاختلاف في اللّ
خالف للإعراب. )٢( ُ فظ القرآني غیر م  أن یكون الاختلاف في اللّ

فظ القرآني مما توارثته الأئمة )٣(   .)٤(أن یكون الاختلاف في اللّ
  المرحلة الثالثة عشرة:

ومـا إلیهـا،  وهي مرحلة الاحتجاج للقراءات في جوانبها اللغویة من صـوتیة وصـرفیة ونحویـة  
وكـــان أول مـــن ألـــف فـــي الاحتجـــاج للقـــراءات  ،)٥(وكـــان كتابـــا ابـــن مجاهـــد مثـــار الدراســـات ومـــدارها

، المعاصــر لابــن مجاهـد، إلا أنــه لــم یــتم كتابـه، فقــد صــدر منــه )٦(السـبع: أبــو بكــر محمــد بـن السَّــري
  .)٧(سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة

                                                
  ). ٣٦) القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص(١(
  ).٨٧و( )٤٥هـ)، ص(١٤٠٠)، (٢كتاب السبعة في القراءات: ابن مجاهد، (ط/انظر: ) ٢(
اً عــن ابــن ) الحســین بــن أحمــد بــن خالویــه، النحــوي اللُّ ٣( غــوي، نزیــل حلــب، الإمــام المشــهور، أخــذ القــراءات عرضــ

مجاهــد، وابــن الأنبــاري، والنحــو واللغــة عــن ابــن دریــد ونفطویــه، لــه تصــانیف كثیــرة منهــا (البــدیع فــي القــرآن الكــریم)، 
  ).١/٢٣٧هـ). غایة النهایة (٣٧٠و(حواشي البدیع في القراءات)، توفي سنة (

  ).٣٩ـ٣٨آنیة: تاریخ وتعریف، (نقلا عن القراءات القر  )٤(
وتبـدأ مراجـع القـراءات الشـاذة حقیقیـة بالرجـل الـذي أسـس نظـام  «) وهذا ما أشـار إلیـه المستشـرق (نولدكـه) بقولـه:٥(

القـراءات السـبع المشــهورة (ابـن مجاهـد). وقــد ألـف إلـى جانــب كتـاب (السـبعة) كتابــاً آخـر اسـمه (كتــاب الشـواذ) وقــد 
  ).٣٨ءات القرآنیة، ص(نقلاً عن القرا .»ضاع 

) محمد بن السَّري بـن سـهل، أبـو بكـر، ابـن السـراج، أحـد أئمـة الأدب والعربیـة، مـن أهـل بغـداد، كـان یلثـغ بـالراء ٦(
، وكان عارفاً بالموسیقى، من كتبـه (الأصـول) فـي النحـو، وشـرح (كتـاب سـیبویه) و(الشـعر  ، مات شاباً فیجعلها غیناً

  ). ١١٠ـ١/١٠٩بغیة الوعاة ( هـ).٣١٦والشعراء)، توفي سنة (
  ).٣٠ـ١/٢٩م)، (٢٠٠١)، (١) الحجة للقراءات السبعة: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي، (ط/٧(



 )١٧(

حتجــاج للقــراءات منهــا: كتــاب (الحجــة فــي علــل القــراءات ثــم توالــت بعــد ذلــك التَّوالیــف فــي الا
. ولــیس )١(الســبع): لابــن خالویــه، وكتــاب (الحجــة فــي الاحتجــاج للقــراءات الســبع): لأبــي علــي الفارســي

نمـا یعنـي أن الاحتجـاج فـي هـذه المرحلـةمعنى هذا أن الاحتجاج بدأ في هـذه  ٕ صـار ظـاهرة  المرحلـة، وا
  .)٢(من ظواهر التألیف في القراءات

  المرحلة الرابعة عشره:
  توالت التوالیف في القراءات السبع ,وكان من أهمها وأشهرها: المرحلةوفي هذه 

، أمثال (التیسیر في القراءات السبع)، الذي یعده ابن )٣(مؤلفات أبي عمرو عثمان بن سعید الداني )١(
ــ وكتــاب (جــامع .)٤(عــن الســبعة مــن الروایــات فالجــزري مــن أصــح كتــب القــراءات, وأوضــح مــا أُل

شـتمل علـى نیـف وخمسـمائة روایـة وطریـق عـن الأئمـة السـبعة, إالبیان في القراءات السـبع), الـذي 
ُؤلف مثله«قال فیه ابن الجزري :    .)٥(»كتاب جلیل في هذا العلم لم ی

(حرز الأمـاني ووجـه التهـاني)، والمعروفـة بالمسماة  ،)٦(منظومة القاسم بن فیرة الأندلسي الشاطبي )٢(
وقد كانت ـ  ،اطبیة), وهي نظم لكتاب التیسیر للداني, وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بیتاً (الشب

  .)٧(»من أعظم أسباب شهرة كتاب التیسیر« :كما یقول ابن الجزري
  ومن أشهر شروح الشاطبیة:

ــید: )أ( ــتح الوصـ ــاحبه، وهـــو أول مـــن )٨(لعلـــي بـــن محمـــد الســـخاوي فـ ـــذ النـــاظم وصـ ،تلمی
  .)٩(بهشرحها، واشتهرت بسب

                                                
) الحسن بن أحمد بـن عبـد الغفـار الإمـام أبـو علـي الفارسـي، النحـوي المشـهور، روى القـراءة عرضـاً عـن ابـن مجاهـد، روى ١(

وانتهت إلیه رئاسة علم  ،الزجاج ثم عن أبي بكر بن السري عن النهرواني، وأخذ النحو القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن بكران
  ).٢٠٧ـ١/٢٠٦النحو، وقد أخذ عنه النحو أئمة كبار كابن جني. غایة النهایة (

  ).٤١ـ٤٠القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص( انظر: )٢(
معروف في زمانه بابن الصیرفي، أخذ القراءات عرضاً عن أبي ) عثمان بن سعید بن عمر أبو عمرو، مولاهم القرطبي، ال٣(

وروى كتاب السبعة لابن مجاهد سماعاً عن  ،الفتح فارس بن أحمد وأكثر عنه، وعبید بن سلمة بن حزم ومنه تعلم عامة القرآن
  ). ٥٠٥ـ١/٥٠٣أبي مسلم محمد بن أحمد الكاتب لسماعه منه. غایة النهایة (

  ).٧م)، ص(١٩٨٣)، (١قراءات الأئمة العشرة، للإمام المحقق: ابن الجزري، (ط/) تحبیر التیسیر في ٤(
  ).١/٦١النشر في القراءات العشر، ( انظر: )٥(
) القاسم بن فیرة بن خلف، كان إماماً كبیراً أعجوبة في الذكاء، كثیر الفنون، آیة من آیات االله تعالى، غایة في القراءات، ٦(

لعربیة، إماماً في اللُّغة، رأساً في الأدب، مع الزهد والولایة والعبادة، استوطن مصر وأقرأ بها القرآن، حافظاً للحدیث، بصیراً با
  ).٢٣ـ ١/٢٠) غایة النهایة (ـه٥٩٠وبها ألف قصیدته هذه، توفي سنة(

  ).٧تحبیر التیسیر: ص( انظر: )٧(
المفسر النحوي اللغوي الشافعي شیخ مشایخ الإقراء  ) علي بن محمد بن عبد الصمد، أبو الحسن الهمزاني السخاوي المقرئ٨(

قــرأ القـراءات بالــدیار المصـریة علــى أبــي القاسـم الشــاطبي، وكـان إمامــاً علامــة محققـاً مقریــاً مجـوداً بصــیراً بــالقراءات  ،بدمشـق
  ).٥٧١ـ١/٥٦٨وعللها إماماً في النحو واللغة والتفسیر والآداب، غایة النهایة (

  ).١/٨٩، () لطائف الإشارات٩(



 )١٨(

ٌ )١(كنز المعاني: لإبراهیم بن عمر الجعبري، وصفه القسـطلاني )ب( ، بأنـه: شـرحٌ عظـیم
 .)٢(ف مثلهلم یصنّ 

والذي یبدو لنا أن مؤلفات الدَّاني ومعاصریه من علماء القراءات فـي القـرن الخـامس الهجـري، كانـت 
ننا نرى فـي مؤلفـات القـرن الحد الفاصل في التفرقة بین القراءات الصحاح والقراءات الشواذ، وذلك لأ

الرابــع، أمثــال (الســبعة) لابــن مجاهــد، قــراءات متــواترة عنــد ابــن مجاهــد وتلمیــذه ابــن خالویــة شــذذها 
  .)٣(رجال القرن الخامس ومن بعدهم

وفـي ضــوء ذلــك قـد نســتطیع أن نعــد عصــر الـدَّاني العصــر الــذي اسـتقرت فیــه الحــدود، بــین  
  .)٤(القراءات الصحاح والقراءات الشواذ

  المرحلة الخامسة عشرة:
وهـــي مرحلـــة تفریـــد القـــراءات وتسدیســـها وتثمینهـــا وتعشـــیرها، دفعـــاً لمـــا علـــق فـــي كثیـــر مـــن   
ةِ  :أن الأحــرف الســبعة الــوارد ذكرهــا فــي الحــدیث الشــریف مــن الأذهــان َ ع ْ ــب َ ــى س لَ َ ــزِلَ ع ْ َ أُن آن ْ ــر قُ نَّ الْ إِ

هُ  ْ ن َ مِ سَّر َ ی ا تَ َ وا م ُ ء َ اقْر فٍ فَ ُ ر ْ ـحاح ومـا ، هي )٥(أَح القـراءات السـبع التـي اختارهـا ابـن مجاهـد وعـدها الصِّ
  عداها شواذ.

ـ بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع العوام الأغبیاء فـي أن أحـرف )٦(جاء في النشر: قال الرازي
فٍ : هؤلاء الأئمة السبعة هي المشار إلیها بقوله  ُ ـر ْ ةِ أَح َ ع ْ ـب َ ى س لَ زِلَ عَ ْ َ أُن آن ْ قُر نَّ الْ َ  إِ سَّـر َ ی ـا تَ َ وا م ُ ء َ ـاقْر فَ

                                                
أحمـد بــن محمـد بــن أبـي بكــر القســطلاني، أبـو العبــاس، مـن علمــاء الحــدیث، لـه (إرشــاد السـاري لشــرح صــحیح  )١(

  ).١/٢٣٢هـ). انظر: الأعلام، (٩٢٣البخاري) و(لطائف الإشارات في علم القراءات)، توفي سنة(
  ).١/٨٩) لطائف الإشارات لفنون القراءات: (٢(
َ ) كقراءة ابن كثیر ٣( وبِ غ ضُ غْ َ م رِ الْ ْ َ فـي الفاتحـة،  ی ـر ْ ی ِ بالنصـب. وقراءتـه  غَ ـر َ ب كُ ـدَى الْ ْ ح ) بغیـر ٣٥المـدثر ( لإِ

ــدَىلاهمــــزة  ــ ْ ــه، مثــــل روایــــة البــــزي ح ــــاتٌ . وقــــراءات شــــواذ وردت فــــي مختصــــر البــــدیع لابــــن خالویــ َ م لُ ابٌ ظُ ــــحَ َ  س
  ).٤٥م. القراءات القرآنیة ص()، بالإضافة، اعتدها متواترة مقرئو القرن الخامس ومن بعده٤٠النور(

  ).٤٥ـ٤٤القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف: ص(انظر: ) ٤(
)، حــدیث رقــم ٣١٨ـــ٦/٣١٧) أخرجــه البخــاري فــي كتــاب فضــائل القــرآن، بــاب أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، (٥(
  ).٢/٢٠٢ناه، (). ومسلم في كتاب صلاة المسافرین، باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبیان مع١٣(
) عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن، أبو الفضل الرازي العجلي، الإمام المقرئ شیخ الإسـلام الثقـة الـورع الكامـل، ٦(

مؤلف كتاب (جامع الوقوف) وغیره. قرأ القرآن على علي بن داؤد الـداراني وغیـره، وروى عنـه القـراءات منصـور بـن 
  ).٣٦٣ـ١/٣٦١غایة النهایة ( .هـ)٤٥٤ة (محمد بن الحسن شیخ أبي العلاء، توفي سن

  
  



 )١٩(

هُ  ْ ن أن النـاس إنمـا ثمنـوا القـراءات وعشـروها وزادوا علـى عـدد السـبعة الـذین اقتصـر علـیهم ابـن «ـ:  مِ
  . )١(»مجاهد لأجل هذه الشبهة

والمقصــود بالتفریــد ـ هنــا ـ إفــراد قــراءة واحــدة بالتــألیف، والتســدیس: ذكــر ســت قــراءات فقــط، 
  .)٢(زري جملة من هذه الكتب في قائمة مصادر كتابهوهكذا...، وقد ذكر ابن الج

وامتدت هذه الفترة من القرن الرابع الهجري حتى القرن الثاني عشر، وقد اعتمد هؤلاء 
  المؤلفون وأمثالهم في اختیاراتهم القراءات التي اختاروها أن تتوافر فیها الأركان التالیة:

  قوة وجهها في العربیة. )١(
 العثماني.موافقتها لرسم المصحف  )٢(

  اجتماع العامة علیها. )٣(
والعامة ـ عندهم ـ ما اتفق علیه أهل المدینة وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجةٌ قویة، فوجب الاختیـار، 

وربمــا جعلــوا الاختیــار علــى مــا اتفــق علیــه نــافع  ،وربمــا جعلــوا العامــة مــا اجتمــع علیــه أهــل الحــرمین
أصــحها ســنداً وأفصــحها فــي العربیــة، ویتلوهمــا فــي وعاصــم، فقــراءة هــذین الإمــامین أوثــق القــراءات و 

  .)٣(الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو والكسائي ـ رحمهم االله
 ّ طور الذي حدث لمقیاس القراءة المتواترة منذ القـرن الرابـع ومن الوصف الثالث یتضح لنا الت

اشـترط فیهـا أن تكـون  فبدل أن یشترط في القـراءة المتـواترة أن تكـون ممـا توارثتـه الأئمـة، ،)٤(الهجري
ممـا اجتمـع علیــه العامـة، وربمــا عـاد هــذا التطـور إلــى وضـع القیــود الضـابطة والواقیــة أكثـر، مــن أن 

 ُ   .)٥(هصاب القراءة بما یخرجها عن أداء مهمتها في حفظ لفظ القرآن ونصِّ ت
  المرحلة السادسة عشرة:

یرهــا، ممــا ذكــره ابــن أبـــي وفیهــا تطــور المقیــاس الضــابط للتفرقــة بــین القـــراءة الصــحیحة وغ  
طالـب، أُریـد بـه الوقایـة مـن أن یـدخل القـراءة القرآنیـة مـا لـیس منهـا ممـا هـو غیـر مسـند، أو ضـعیف 
الروایة، أو مما هو لـیس بمتـواتر أو مسـتفیض، أو ممـا تفـرد بـه راوٍ واحـد عـن السـبعة، فـلا یسـتطاع 

                                                
  ).١/٤٣النشر، ( انظر: )١(
) أمثال: مفردة یعقوب: لعبد الباري الصعیدي. الكفایة في القراءات الست: لهبة االله أحمـد الحریـري. والتـذكرة فـي ٢(

رســي، الروضـة فــي القـراءات الثمــان: لابـن غلبــون الحلبـي. الجــامع فـي القــراءات العشـر: لنصــر بـن عبــد العزیـز الفا
القراءات الإحدى عشرة: للحسن بن محمد البغدادي. والبستان فـي القـراءات الـثلاث عشـرة: لابـن الجنـدي  والكامـل: 
. وأخیـراً  لیوسف بن علي الهذلي، الذي جمـع فیـه خمسـین قـراءة مـن الأئمـة فـي الـف وأربعـین وتسـعة وخمسـین طریقـاً

  ).٩٨ـ١/٥٨لبناء. انظر: النشر (لر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عش
  ).٥٠ـ٤٩الإبانة، ص (انظر: ) ٣(
  . (    ))وهو الذي ذكره ابن خالویه ضمن المقیاس الذي اختاره في تقویم قراءة القراء السبعة، انظر ذلك في ص٤(
  ). ٤٨ص( ،القراءات القرآنیةانظر: ) ٥(



 )٢٠(

؛ لأنــه لــیس بقطعــي الســند، وكــل هــذا لأن الوصــف  ـ وهــو أن یكــون ممــا توارثتــه الثالث،ــاعتبــاره قرآنــاً
ربمـا أمسـى غیـر قـادر علـى القیـام بوظیفتـه مـن الضـبط والوقایـة، فطـوروه إلـى وصـف أكثــر  الأئمـة ـ

  دقة وأقدر على أداء المهمة.
  والمقیاس هو أن تشتمل القراءة على الشروط والأركان التالیة:

  صحة السند. )١(
 موافقة العربیة. )٢(

 ي.موافقة رسم المصحف العثمان )٣(

موا القراءة إلى:    وفي ضوء هذا المقیاس قسّ
  صحیحة: وهي ما توافرت فیها الشروط المذكورة. )١(
  غیر صحیحة: وهي ما تخلف فیها ركن من الأركان الثلاثة المذكورة. )٢(

ــا ابـــن الجـــزري علـــى عوامـــل وضـــع هـــذا المقیـــاس بقولـــه:    ــد هـــؤلاء «ویوقفنـ ــم إن القـــراء بعـ ثـ
الــبلاد، وانتشــروا، وخلفهــم أمــم بعــد أمــم، عرفــت طبقــاتهم، واختلفــت ، كثــروا وتفرقــوا فــي )١(المــذكورین

رایــة، ومــنهم المقتصــر علــى وصــف مــن وایــة والدِّ صــفاتهم، فكــان مــنهم المــتقن للــتلاوة المشــهور بالرِّ 
الأوصـاف، وكثــر بیـنهم لــذلك الاخــتلاف، وقـلَّ الضــبط، واتسـع الخــرق، وكــاد الباطـل یلتــبس بــالحق، 

مـــة، وصـــنادید الأئمـــة، فبـــالغوا فـــي الاجتهـــاد، وبینـــوا الحـــق المـــراد، وجمعـــوا فقـــام جهابـــذة علمـــاء الأ
ــات، ومیـــزوا بـــین المشـــهور والشـــاذ، والصـــحیح والشــــاذ،  ــراءات، وعـــزوا الوجـــوه والروایـ الحـــروف والقـ

  .)٢(»بأصول أصلوها، وأركان فصلوها
رطین الثـاني .... والحدیث عن هذا المقیاس، ـ أركـان القـراءة ـ ومـا لحقـه مـن توسـع فـي الشـ

والثالث، وما لحقـه مـن اخـتلاف فـي الشـرط الأول، ومقصـود العلمـاء مـن كـل ركـن مـن هـذه الأركـان 
  .ـ ستتناوله الطالبة في المبحث التالي ـ بإذن االله

                                                
  .(    )معین ـ إلى الأمصار الخمسة. انظر ص) یقصد بهم مبعوثي عثمان بن عفان ـ رضي االله عنهم أج١(
  ).١/٩) النشر في القراءات العشر، (٢(



 )٢١(

  المـبحـث الثـالث
  أركان القراءات

ــة للقـــراءات القرآنیـــة، والتـــي تمفـــي المبحـــث الســـابق بیَّ    ـــة الأدوار التاریخیـ ثلـــت فـــي نـــت الطالب
ــتعلم، ثــم تطــورت إلــى تــلاوة آیــه  قــرأ لل ُ نشــوئها تعلیمــاً لــتلاوة آي القــرآن الكــریم وســوره، فكــان القــرآن ی
قُــرأ لأجــل الــتلاوة توخیــاً للثــواب، ثــم إلــى حفــظ القــرآن كلــه أو بعضــه عــن ظهــر قلــب،  وســوره، فكــان ی

د لـه أسـاتذة وتلامـذة، ، فمجال تخصص تجـرَّ ومن بعد إلى روایة تسند القراءة إلى الرسول الأعظم 
  ومنه إلى علم ذي قواعد وأصول، ومؤلفات وأبحاث، قدمته مستویاً على ساقه.

ومن خلال ذلك ظهر لنا أن القراء وضعوا مقاییس للقراءة المتواترة، لیمیـزوا بـه المتـواتر مـن   
 ،ت وملابساتهالشاذ، ولقد مرت هذه المقاییس بمراحل مختلفة تطورت فیها وفق متطلبات علم القراءا
أن یكـون )١( وأقدم مقیاس وقفنا علیه ـ مما سبق ـ هو مقیاس ابن مجاهد، والذي یـنص علـى الآتـي:

  القارئ مجمعاً على قراءته من قبل أهل مصره.
أن یكون إجماع أهل مصره على قراءته على أساس مـن تـوفره علـى العلـم بـالقراءة واللغـة )٢(       

 . )١(أصالة وعمقاً 

  مقیاس ابن خالویه وهو:ثم تلاه 
  مطابقة القراءة للرسم. )١(
 موافقة القراءة للعربیة. )٢(

  .)٢(توارث نقل القراءة )٣(
  فمقیاس مكي بن أبي طالب وهو:

  قوة وجه القراءة في العربیة. )١(
 مطابقة القراءة للرسم. )٢(

 .)٣(اجتماع العامة علیها )٣(

  ، وهو:)٤(ثم مقیاس الكواشي
  صحة السند. )١(
 موافقة العربیة. )٢(

                                                
  ).٤٥) كتاب السبعة:ابن مجاهد، ص (١(
  ).٣٩ـ٣٨ص( نقلا عن القراءات القرآنیة، )٢(
  ).٤٩الإبانة عن معاني القراءات: ص( )٣(
ر، عـالم زاهـد كبیـر القـدر، قـرأ علـى ) أحمد بن یوسف بن حسـن بـن رافـع، أبـو العبـاس الكواشـي الموصـلي المفسـ٤(

  ).١/١٥١والده، وقدم دمشق وأخذ عن السخاوي، وسمع تفسیره والقراءات منه أبوبكر المقصاتي. غایة النهایة (



 )٢٢(

  .)١(ممطابقة الرس )٣(
رف القرائي حتى الیوم ـ وهو: ُ   وأخیراً مقیاس ابن الجزري ـ الذي استقر علیه الع

  موافقة العربیة ولو بوجه. )١(
)٢( .  مطابقة الرسم ولو احتمالاً

  .)٢(صحة السند )٣(
  والموازنة بین المقاییس المذكورة تنهینا إلى النتائج التالیة:

: مــه مباشــرة، ولعلــه یــرى أن تقــویم القــارئ إن مقیــاس ابــن مجاهــد ینظــر إلــى القــارئ نفســه، و  أولاً قوِّ ُ ی
مها مباشرة.   تقویم لقراءته، بینما تنظر المقاییس التي تلته إلى القراءة وتُقوِّ

 : إتفـاـق المقــاییس الأربعــة مــن ابــن خالویــه حتــى ابــن الجــزري علــى اشــتراط (مطابقــة الرســـم)، ثانیــاً
أبـي طالـب حیـث اشـترط قـوة الوجـه  واشتراط (موافقة العربیة) مع اختلاف یسیر بین مكي بـن

ع فـي شـرط موافقـة العربیـة إلـى مـا یشـمل كـل الوجـوه  في العربیة، وبین ابن الجزري حیث وسّ
  في العربیة، قویة كانت أو سواها.

ٌ فـي هـذا التطـور مـن التضـییق فـي دائـرة شـرط موافقـة العربیـة  وللظـروف التـي أحاطـت بـالقراءات أثـر
كمـا وســع ابـن الجـزري ـ أیضـاً ـ فـي شـرط مطابقـة الرســم  ،ن الجـزريعنـد مكـي إلـى التوسـعة عنــد ابـ

ــكِ ؛ ویعنــي فیــه إدخــال مثــل قــراءة »ولــو تقــدیراً «بقولــه:  الِ َ ـــ بــالألف ـ التــي یحتملهــا رســم كلمــة )٣(م
 ِلِك َ   ، بتقدیر الألف.)٤(م

: ــاً يءٌ مــن یبــدأ الشــرط الأخیــر عنــد ابــن مجاهــد بإجمــاع أهــل مصــر القــارئ، وهــو شــرطٌ فیــه شــ ثالث
ـــر (العامـــة) باتفـــاق أهـــل  التوســـعة فـــي مقابـــل مـــا تطـــور إلیـــه عنـــد ابـــن أبـــي طالـــب، الـــذي فسّ

بینمـــا  ،المدینــة والكوفــة، أو باتفـــاق أهــل الحــرمین الشـــریفین (مكــة المكرمــة والمدینـــة المنــورة)
  لأن توارث النقل لا یعني إلا صحة السند. ؛نجده عند ابن خالویه یشیر إلى (صحة السند)

(إجمــاع أهــل المصــر أو المصــرین) بنلاحــظ أن ابــن مجاهــد وابــن أبــي طالــب یشــیران  كــذلك
؛ لأنهمـا التزمـا الروایـة بتـدوین القـراءات فـي كتبهمـا، ولأن بو (اتفاق العامة) إلى (صحة السـند) أیضـاً

                                                
  .)١٢٤نقلا عن القراءات القرآنیة، ص( )١(
  ).١/٩النشر، (انظر:) ٢(
  ).٤الآیة ( ،) الفاتحة٣(
الِكِ ) قراءة عاصم والكسائي ٤( َ َ بالأ م  ،لكاً ـ بالكسر ـ أي: مالك مجيء یوم الدینلك مِ لف على أنه اسم فاعل من م

ِ وقرأ الباقون  لِك َ لِكِ بغیر ألف، معللاً ذلك أن  م َ الِكِ أخص بالمدح من  م َ لا  )الملك(غیر  )المالك(، وقد یكون م
  ).١٠٥ـ١٠٤(ص  ،العكس. انظر: كتاب السبعة



 )٢٣(

اتفاق أهل المصر أو المصرین على القراءة، وكذلك اتفاق العامة علیها، یعني الاتفاق علـى روایتهـا 
  .)١(وبلوغ الروایة مبلغ التواتر أو الشهرة المفیدة للعلم على الأقل

  وبعد هذا نستطیع أن نخلص إلى النتیجة الأخیرة وهي: إن أركان القراءة المتواترة هي:
  صحة السند. )١(
 مطابقة الرسم. )٢(

  موافقة العربیة. )٣(
، فقال:   ولقد نظمها ابن الجزري في منظومته شعراً

َ  فكلُّ  َ م ٌ  ا وافق ْ نَ  وجه ــان للرَّ     ويح ـــمِ وكـــ َ  ســ ـــالا ی ـــاحتمــ ــ ْ   ويح
  

ـ وصحّ  ْ إسناداً هو القُ   آنر
  

ــذه الثَّ    ـــ ــ ـــ ـــةُ فهــ ـــ ـــ ــ ْ الأَ لاثـ ــانِ ر ـــ ــ ـــ ــ   ك
  

  أثبـتَ  ركـنٌ  ما یختلّ وحیثُ 
  

ــ   ــو أنَّ ــشــذوذه ول   )٢(بعةه فــي السَّ
  

  وفیما یلیه توضیح لمقصودهم من كل ركن من هذه الأركان:
ً: صحة السند:   أولا

لــذي یســتهل بــه العلمــاء حــدیثهم عــن أركــان أو شــروط وهــو أول الأركــان المعتبــرة، بــل هــو ا  
والقـراءة التـي علیهـا النـاس بالمدینـة ومكـة «... القراءات، فابن مجاهد ـ شیخ هذه الصنعة ـ قـد قـال: 

، وقـام بهـا فـي كـل مصـر مـن هـذه  والكوفة والبصرة والشـام هـي القـراءة التـي تلقوهـا عـن أولـیهم تلقینـاً
وســلكوا فیهــا طریقــه  ،وأجمــع الخاصــة والعامــة علــى قراءتــه ،بعینالأمصــار رجــل ممــن أخــذ عــن التــا

  .)٣(»وتمسكوا بمذهبه
لقـي والمشـافهة، وهـذا مـا فلا یمكـن اعتبـار للقـراءة القرآنیـة إلا إذا كانـت قـد أُخـذت بطریـق التَّ   

فهــؤلاء ســبعة نفــر مــن أهــل الحجــاز والعــراق والشــام خلفــوا فــي «یؤكــده فــي موضــع آخــر، إذ یقــول: 
  .)٤(»ة التابعین وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصارالقراء

لى ذلك ذهب جمهور العلماء المحققین ٕ  ،)٥(فابن مجاهد یشترط لقبول القراءة صحة السند، وا
نما اختلفوا في مستوى صحة السند على أقوال وهي: ٕ   وا

                                                
  ).١١١ـ١٠٩) انظر: القراءات القرآنیة، ص(١(
) طیبة النشر في القراءات العشر: تألیف محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف المعروف بابن الجزري، ٢(

  ).٣م)، ص(١٩٥٠)، (٣(ط/
  ).٤٩ص( ،كتاب السبعةانظر: ) ٣(
  ).٨٧) المصدر السابق، ص(٤(
، الكواشـي، وأبـي شـامة، انظـر: ) كابن شنبوذ، والإمام أبي الحسن البغدادي، وابن خالویه، ومكـي بـن أبـي طالـب٥(

  ).١/٩(،)، النشر٥١ص( ،)، الإبانة١٨٠ص( ،المرشد الوجیز



 )٢٤(

الاستفاضــة تفیــد القطــع المطلــوب  (الاستفاضــة)؛ لأنبالشــهرة المفیــدة للعلــم، وقــد یعبــرون عنهــا  )١(
وذلـك ، وابـن الجـزري، )١(في إثبات قرآنیة القراءة. وهذا رأي محققي المتقدمین، أمثال أبي شـامة

 . )٢(ن التواتر إذا حصل لا تكون بحاجة إلى الركنین الأخرینلأ

وجهه  حوذهب مكي بن أبي طالب إلى الاكتفاء بالاستفاضة، غیر أنه یفرق بین ما ص
عربیة، ووافق لفظه رسم المصحف، فیعتبره قرآناً وقراءة. وبین ما صح وجهه في العربیة إلا في ال

رسم المصحف إلا أنه لا  هومثله ما وافق لفظ ،خالف رسم المصحف، فیعتبره قراءة فقط أن لفظه
  .)٣(وجه له في العربیة فهو قراءة لا قرآن أیضاً 

 ، والقرآن لا یثبت إلا بالتواتر.اءة قرآنقر ال التواتر، وهذا رأي الجمهور، معللاً ذلك بأن )٢(

 التواتر أو الاستفاضة: وهو رأي ابن الجزري. )٣(

)٤(  ُ : ویعنــي بــه أن یــأتي الســند مفیــداً للقطــع ســواء كــان م ، أم إفــادة العلــم مطلقــاً ستفیضــاً أم متــواتراً
  .)٤(اقترنت بما یفید القطع ،آحاداً 
العلمــاء یشـــترطون فــي صـــحة ســند القـــراءة ونخلــص ـ هنــا ـ إلــى النتیجـــة التالیــة: إن جمیـــع   

. وایة عـن النبـي المتواترة إفادته العلم بصدور الرِّ  وهـذا یرجـع إلـى عـدم تفـرقتهم بـین  فعـلاً أو تقریـراً
قـــرأ بـــه هـــو  ُ القــرآن والقـــراءة المتـــواترة، ولأن الفـــرق لا یثبــت إلا بـــالتواتر؛ أي لابـــد مـــن العلـــم بــأن مـــا ی

  .)٥(قرآن
ً: مطابقة الر   سم:ثانیا

علیه مصاحف الأئمة في عهد سـیدنا عثمـان بـن عفـان رضـي  تیعني القُراء بالرسم: ما كتب  
ـ والــذي اعتبــر عنصــراً أساســیاً فــي مقــاییس القــراءة المتــواترة ـ  وكــان اشــتراطهم هــذا ،االله عنــه وبــأمره

وكتابتهـا قائماً على أساس أن الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه عندما أمر بتوحید المصاحف 

                                                
) عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم، المعروف بأبي شـامة، وقیـل لـه أبـو شـامة لأنـه كـان فـوق حاجبـه الأیسـر ١(

بـن سـباع الفـزاري. وكتـب  شامة كبیرة. قرأ القراءات علـى السـخاوي، وشـرح الشـاطبیة علـى الشـیخ شـرف الـدین أحمـد
  ).٣٦٦ـ١/٣٦٥هـ). غایة النهایة (٦٦٥وألف وكان أوحد زمانه. توفي في سنة (

ویبـدو لــي: أن ابـن الجـزري فاتـه أن اشــتراط «) جـاء فـي كتـاب القـراءات القرآنیــة ـ معلقـاً علـى رأي ابــن الجـزري ـ ٢(
تبعاد ما من شأنه قد یؤدي إلى الفوضى والضعف في الركنین الأخرین للوقایة ـ كما تقدم وكما ذكره هو أیضاً ـ ولاس

  ).٥٠ص(» القراءات
  ).٥٠ـ٤٨) انظر: الإبانة عن معاني القراءات، ص(٣(
نـه ابـن مجاهـد فـي (السـبعة) ممـا تفـرد بروایتـه راوٍ واحـد فـي طبقتـه أو جیلـه، كروایـة ٤( ّ فهم هذا من أمثـال مـا دو ُ ) وی

دَىلابكار بن عبد االله بن كثیر قراءة أبیه  ْ   ).٦٦٠ـ ٦٥٩) بلا ألف. انظر: ص(٣٥المدثر الآیة ( ح
  ).١١٤) القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص(٥(



 )٢٥(

اســـتهدف أن ینطـــوي مفهـــوم المصـــاحف علـــى جمیـــع الحـــروف التـــي اســـتقر علیهـــا نـــص القـــرآن فـــي 
  .)١(العرضة الأخیرة

ویعني هـذا أن اشـتراط مطابقـة المصـاحف الأئمـة، كـان وقایـةً مـن دخـول القـراءات الأحادیـة   
لــم یقصــد عثمــان «ار:جــاء فــي الانتصــ ،والشــاذة فــي إطــار القــراءات المتــواترة التــي تجــوز القــراءة بهــا

نمـــا قصــد جمعهـــم علــى القـــراءات الثابتـــة )٢(قصــد أبـــي بكــر ٕ ، فـــي جمـــع نفــس القـــرآن بــین لـــوحتین، وا
لغاء ما لـیالمعروفة عن النبي  ٕ كـذلك، وأخـذهم بمصـحف واحـد باتفـاق المهـاجرین والأنصـار  س، وا

  .)٣(»لما خشي الفتنة باختلاف أهل العراق والشام في بعض الحروف
ــو الفــــرج وقــــد ذهــــب كث ــد ذكــــره أبــ ــى اعتبــــار هــــذا الشــــرط، وقــ ٌ مــــن العلمــــاء المتــــأخرین إلــ یــــر

إن كـــل قــراءة وافقـــت المصـــحف ووجهــا فـــي العربیـــة «أول الشـــروط المعتبــرة، إذ یقـــول:  )٤(الشــنبوذي
  .)٥(»فالقراءة بها جائزة

، وتلقـــوا الحـــروف المتـــواترة اومــن هنـــا جـــوزوا القـــراءة بمـــا یخـــالف المصـــحف إذ    كـــان متـــواتراً
ــالقبول یـــة أن یحـــافظوا علیهــا علـــى مـــا توخــوه مـــن منـــع تســرب القـــراءات غیـــر غوب ،المخالفــة للرســـم ب

المتواترة إلـى مجـال القـراءات المتـواترة، قـاموا بإحصـاء الحـروف المخالفـة لمرسـوم المصـاحف الأئمـة 

                                                
ــيِّ ) عــن *عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: ١( اجَ النَّبِ َ و ْ نَّــا أَز نَّــا كُ ــةُ  إِ َ م ْ فَاطِ ــت لَ َ ب ةٌ فَأَقْ ــدَ احِ َ نَّــا و ْ مِ ر ــادَ ْ تُغَ ــم ــا لَ ً یع مِ ُ جَ ه ــدَ ْ ن  عِ

ا السَّ  َ ه ْ ی لَ ي لاعَ شِ ْ ولِ اللَّهِ لام تَم ُ س َ ةِ ر َ ی شْ ْ مِ ن ا مِ َ تُه َ ی شْ فَى مِ ا تَخْ َ اللَّهِ م َ ا   و َ ـه َ س لَ ْ ـمَّ أَج تِي ثُ َ ن ْ ـاب ـا بِ ً ب حَ ْ ر َ ـالَ م ـبَ قَ حَّ َ ـا ر آهَ َ ا ر مَّ فَلَ
 َ ا س َ ه َ ن ْ ز أَى حُ َ ا ر مَّ لَ ا فَ یدً دِ ً شَ اء كَ ُ ْ ب كَت َ ا فَب ارَّهَ َ مَّ س الِهِ ثُ َ م ْ شِ ن ْ عَ ینِهِ أَو مِ َ ْ ی ْ عَن ن ا مِ َ ا أَن َ ه تُ لَ لْ كُ فَقُ حَ َ تَضْ ي ا هِ ذَ ةَ فَإِ َ ی ا الثَّانِ ارَّهَ

ولُ اللَّهِ  ُ س َ صَّكِ ر ائِهِ خَ َ نِ نِس ْ ی َ ولُ اللَّهِ  ب ُ س َ َ ر ا قَام مَّ لَ َ فَ ین كِ ْ ب ْتِ تَ مَّ أنَ ا ثُ َ نِن ْ ی َ ْ ب ن السِّرِّ مِ مَّ  بِ ا عَ َ تُه أَلْ َ ْتُ س ا كُن َ ْ م ت ارَّكِ قَالَ َ ا س
ىلأُ  لَ َ عَ ي ولِ اللَّهِ  فْشِ ُ س َ ا  ر مَّ قِّ لَ حَ َ الْ ن كِ مِ ْ ی لَ َ ا لِي ع َ م كِ بِ ْ ی لَ َ تُ ع ْ م َ ز ا عَ َ ه تُ لَ لْ َ قُ فِّي ُ مَّا تُو لَ ُ فَ رَّه ْ أَمَّـا الآسِ ت نِي قَالَ تِ ْ ر َ ب َ أَخْ ن

 ْ ت نِي قَالَ تْ َ ر َ ب ْ فَأَخْ م َ ع َ رِ الأَ  فَن ْ ي فِي الأَم نِ ارَّ َ َ س ین ا حِ ي أَنَّ أَمَّ نِ َ َر ب نَّهُ أَخْ إِ لِ فَ ِٕنَّهُ  وَّ ا َ رَّةً و َ ةٍ م َ ن َ آنِ كُلَّ س ْ قُر الْ هُ بِ ارِضُ َ ُع َ ی ان رِیلَ كَ ْ ب جِ
نِ  ضَ َ ار لاقَدْ عَ لَ إِ ى الأَجَ َ لا أَر َ نِ و ْ رَّتَی َ َ م ام َ ع هِ الْ ـتُ ي بِ ْ ی كَ َ ْ فَب ـت ـكِ قَالَ ا لَ ـ َ فُ أَن َ السَّـلَ ـم ْ نِّي نِع ـإِ رِي فَ ـبِ ْ اص َ َ و ـه ـاتَّقِي اللَّ بَ فَ َ  قَدِ اقْتَر
 ِ ائِي الَّذ كَ ُ ارَّنِي الثَّ ب َ ي س َعِ ز أَى جَ َ ا ر مَّ لَ تِ فَ ْ أَی َ ةُ أَلاي ر َ م ا فَاطِ َ ةَ قَالَ ی َ َ أَ انِی نِین مِ ْ ـؤ ُ م ـاءِ الْ َ ةَ نِس ـیِّدَ َ ي س ـونِ ْ تَكُ َ أَن ن ْ ـی ضَ ْ ةَ  تَر ـیِّدَ َ ْ س و

هِ الأُ  ذِ اءِ هَ َ ةِ نِس   ).١٤٣ـ٧/١٤٢ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة علیها السلام، ( مَّ
، ) عبد االله بن عثمان بن عـامر بـن كعـب القرشـي التمیمـي أبـوبكر الصـدیق بـن أبـي قحافـة، خلیفـة رسـول االله ٢(

قبل البعثة، وسبق بالإیمان به، وهاجر معه إلى المدینـة، وفـي الغـار، وفـي المشـاهد كلهـا، إلـى أن  صحب النبي 
  ).١٥٠ـ٤/١٤٤) سنة. الإصابة (٦٣هـ) وهو ابن (١٣توفي یوم الاثنین من سنة (

  .)١/٦٥انظر: الانتصار، () ٣(
) محمد بن أحمد بن إبراهیم، أبو الفرج الشنبوذي، أستاذ مـن أئمـة هـذا الشـأن، رحـل ولقـى الشـیوخ، وأكثـر وتبحـر ٤(

لیه نسب لكثرة ملازمته له، واشتهر وطال  ٕ في التفسیر، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد، وأبي الحسن بن شنبوذ وا
  ).٥١ـ٢/٥٠هـ). غایة النهایة (٣٨٨توفي سنة ( ،لمه بالتفسیر، وعلل القراءاتعمره مع ع

  ).١٢٩نقلا عن القراءات القرآنیة، ص() ٥(



 )٢٦(

 كمــاـ أو  ،أو علــم رســم القــرآن ،وبــالنص علیهــا، وبوضــع وتــدوین علــم اخــتلاف مرســوم المصــاحف
سمیه بعضهم   هجاء المصاحف. ـ یُ

م هذا العلم لمعرفة الحروف المخالفة للرسـم المنصـوص علیهـا، لمـن  ونصوا على وجوب تعلّ
لم یعرف القراءات المتواترة معرفةً صحیحة، لیحقق اشتراط مطابقة المصحف في القِراءة المتواترة ما 

  .)١(من تسرب غیرها إلیهاقصدوا إلیه من الحفاظ على القراءات المتواترة، والوقایة 
لا یجـوز لأحـدٍ أن یقـرأ بمـا فـي المصـحف إلا بعـد أن یـتعلم القـراءة علـى وجههـا : «)٢(قال ابن الحـاج

أو یتعلم مرسوم المصحف وما یخالف منه القـراءة، فـإن فعـل غیـر ذلـك فقـد خـالف مـا أجمعـت علیـه 
امر، مقــرئ الشــام، واســم مؤلفــه: ولعــلّ أقــدم مــن ألــف فــي هــذا الفــن الإمــام عبــد االله بــن عــ ».الأمــة

  .)٣((اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق)
ــد المصــحف   والــذي یبــدو أن الــنقط والشــكل فــي المصــاحف أتبــع فیهــا انتهــاج راویــة أهــل بل

ا مـــن مبعــوثي عثمــان بـــن عفــان رضــي االله عــنهم، ونســـتظهر هــذا مــن بعـــض  وقــراءتهم التــي تلقونهــ
  .)٤(لى اختلاف مرسوم المصاحفاختلاف القراء السبعة الراجع إ

ذ )٥(وخالف في اشتراط هذا الـركن ابـن شـنبوذ   سـبِّع السـبعة ومشـذِّ ُ ، المعاصـر لابـن مجاهـد، م
. وعـدم التفاتـه )٦(وایة صحیحة النقـلسم ما دامت الرِّ ما سواها، فكان یرى جواز القراءة بما خالف الرَّ 

تبت علـى اللفـظ الـذي اسـتقر علیـه إلى اشتراط موافقة الرسم؛ إنما كان لأن المصاحف ال عثمانیة قد كُ
                                                

  ).١١٥) القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص(١(
م ) محمد بن محمد، ابن الحاج، أبو عبد االله العبدري المالكي، الفاسي، نزیل مصر، فاضل، تفقه في بلاده، وقد٢(

  ).٧/٣٥هـ). الأعلام (٧٣٧مصر، وحج، له (مدخل الشرع الشریف)، توفي سنة (
) كتـــــاب المصـــــاحف: لعبـــــد االله بـــــن ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث ١) ومـــــن أشـــــهر مؤلفـــــات الأقـــــدمین فـــــي هـــــذا الفـــــن (٣(

) الـنقط ٤) المقنع: لأبي عمرو الـداني  (٣) هجاء مصاحف الأمصار: لأحمد بن عمار المهدوي. (٢السجستاني.(
وغیرها. وفي هذه الكتـب وأمثالهـا یوقـف علـى القـراءات المتـواترة المخالفـة لخـط المصـاحف الأئمـة،  ،والشكل: للداني

أَ والتي أجمع القراء على قبولها والقراءة بها. أمثال: الوقف بالهاء على ما كتب بالتاء نحو  َ ر ْ )، ٣٥آل عمران( تام
ثبــات یــاء الإضــافة فــي مواضــع لــم تُرســم بهــا،  ٕ ثبــات الــواو فــي قولــه: وا ٕ ُ وا ــان َ نس عُ الإِ ــدْ َ ی َ )، وغیرهــا. ١١. الإســراء (و

  ).١١٦ـ ١١٥انظر: القراءات القُرآنیة ص(
  ).١١٩القراءات القرآنیة، ص(انظر: ) ٤(
أخذ القراءة عرضاً عن إبراهیم الجزري، ولقد كان ثقة في نفسه، صـالحاً  ،) محمد بن أحمد بن أیوب، ابن شنبوذ٥(

ئل أبو دیناً متبحر  ُ أي الـرجلین أفضـل أبـو  :اهر بن هاشمطاً في هذا الشأن، لكنه كان یحط على ابن مجاهد، وقد س
» أبو بكر بن مجاهد عقله فوق علمه، وأبو الحسن علمه فوق عقله«بكر بن مجاهد، أو أبو الحسن بن شنبوذ قال: 

  ).٥٦ـ٢/٥٢هـ). غایة النهایة (٣٢٨توفي سنة (
نَّهُ لأَذْ ) كما في قراءة ٦( َحَ نَّهُ لا) وكتابتها بالألف ٢١النمل( ب حَ َ ب أَكُ  . وكقراءة أبي عمروذْ َ دَّقَ و ْ و فَأَصَّ المنافقون  ن
ْ ) بالواو، وكتابتها بدونه ١٠(   .)٣١٨: غیث النفع، ص(. أنظرأَكُن



 )٢٧(

أَنَّ فــي العرضــة الأخیــرة، كمــا ذكــر ذلــك جملــة مــن المفســرین والمــؤرخین: كمــا فــي نــص الحــدیث: 
نِ  ْ ی ـرَّتَ َ َ م ـام َ ع هِ الْ نِي بِ ضَ َ ار ْ عَ ِٕنَّهُ قَد ا َ رَّةً و َ ةٍ م َ ن َ آنِ كُلَّ س ْ قُر الْ هُ بِ ارِضُ َ ع ُ َ ی ان رِیلَ كَ ْ ب الجـزري: . ویقـول ابـن )١(جِ

كمـا صـرح  فكتبت المصاحف على اللفظ الذي اسـتقر علیـه فـي العرضـة الأخیـرة عـن رسـول االله «
  .)٢(»به غیر واحد من أئمة السلف

لأنـه لاحـظ أن فـي القـراءات  ؛)٣(أو لعدم اقتناعه بخطة التشذیذ الذي سار علیها ابن مجاهـد
  . )٤(المتواترة ما یخالف الرسم اتباعاً للروایة والنقل

ومن هنا ـ فیما یبدو ـ لابـد مـن إعـادة النظـر فـي المسـألة؛ لأن الرسـم هـو الآخـر سـنةٌ متبعـةٌ 
متــى تعــارض الرســم والقــراءة المتــواترة أو «كــالقراءة، كمــا نــص علــى ذلــك فــي (غیــث النفــع) فنقــول: 

  .)٥(»المشهورة ـ كما في الأمثلة المتقدمة ـ یؤخذ بالقراءة
لحـاج ـ السـابق ـ وهنـاك مســتثنیات لهـذا الشـرط نـص علیهــا، وهـذا مـا نسـتفیده مــن قـول ابـن ا

  .)٦(فلا تجوز المخالفة فیما سواها
ً: موافقة العربیة:   ثالثا

وهو الركن الأساسي الآخر الذي اشترطوه في القراءات القرآنیة المتواترة والمعني به: موافقـة   
  لفصیح.القراءات للقواعد والآراء النحویة المستقاة من النطق العربي ا

عـن العامـل فـي اشـتراط (مطابقـة الرسـم)، وذلـك أن  فلا یختلـ هوقد كان العامل فـي اشـتراط  
العربیـة، فمـا مــن قـراءة مــن المتـواترة إلا وتلتقــي  فعلمـاء القـراءات رأوا أن القــراءات المتـواترة لا تُخــال

خالف القواعد ا ُ   لنحویة.مع مذهب أو رأي نحوي، بینما القراءات الشاذة جاء فیها ما ی

                                                
  ).   ) انظر نص الحدیث في ص(١(
  ).١/٨النشر، (انظر:) ٢(
ُخال إلى شئ٣( وكان قد وقـع بینـه وبـین ابـن مجاهـد «من المنافسة لابن مجاهد ـ قال الذهبي:  ) ویرجع هذا ـ فیما ی

هـذا العطشـى ـ بعنـي ابـن «على عادة الأقران، حتى كان ابـن شـنبوذ لایقـرئ مـن یقـرأ علـى ابـن مجاهـد، وكـان یقـول:
: »»مجاهد ـ لم تغبر قدماه في هذا العلم تبحـراً  والرجـل كـان ثقـةً فـي نفسـه«.. ، ویمضي الذهبي قـائلاً ُ صـالحاً دینـاً م

 ). ٢/٥٣انظر: غایة النهایة (». في هذا الشأن لكنه كان یحط على ابن مجاهد

  ).   ) كما في الأمثلة السابقة. انظر ص(٤(
  ).٥٨) انظر: القراءات القُرآنیة، ص(٥(
َ  ). وزیــادة علــى الأمثلــة الســابقة: اثبــات الألــف فــي   ) وهــي التــي ســبقت الإشــارة إلیهــا فــي ص(٦( ــون نُ مِ ْ ؤ ُ م ــا الْ َ  أیَُّه

ـةِ  )، وحـذف الألــف الثانیـة فـي٣١النـور الآیـة( َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ ـو َ ی ُ بِ ــم )، فـي قــراءة ابـن كثیـر. وحــذف ١القیامــة الآیـة ( لا أُقْسِ
نَّهُ الألف الأولى عند الجمیع من  َحَ ب   ).١١٦) وغیرها. انظر: القراءات القرآنیة: ص(٢١النمل الآیة (  لأَذْ



 )٢٨(

ولاجـل أن یُخرجــوا الشــواذ عــن مجـال المتــواترات، ویقــوا المتــواترات مـن تســربها إلیهــا وضــعوا 
بمعنـي أن هـذا الشـرط كـان شـرطاً وقائیـاً  ،هذا الشرط، كما هدفوا إلى مثله في اشتراط مطابقـة الرسـم

  .)١(كسابقه
ــى بــذكره مكــ   ي بــن أبــي طالـــب، ولقــد ابتــدأ بــذكره صــاحب النشــر، فجعلــه أول الشــروط، وثنَّ

  والإمام الكواشي وجعلاه ثاني الشروط بعد صحة السند.
وقد قیَّد كـل مـنهم هـذا الشـرط بقیـد یختلـف عـن الآخـر، فبینمـا یكتفـي الكواشـي بشـرط موافقـة   

القراءة للغة لأي وجه من الوجوه، نرى مكي بن أبـي طالـب یشـترط أن یكـون وجهـه فـي العربیـة التـي 
، وذ هب أبـو الفـرج الشـنبوذي إلـى تأییـد رأي الكواشـي فـي التسـاهل والاكتفـاء بموافقـة بها القرآن شائعاً

ــاً فیـــه، القــراءة لأي وجــه مـــن الوجــوه اللُّ  غویـــة ســواء أكـــان الوجــه فصــیحاً مجمعـــاً علیــه أم كـــان مختلف
ده بشيء. ،مثله راختلافاً لا یضی   وكذلك ابن خالویه أطلقه ولم یقیّ

ـــع فــي دائــرة شــموله إلـــى كــل وجــه فـــي ثــم أخیــراً ابــن الجـــزري الــذي وصــ  ّ فه بــالإطلاق فوس
رائي حتى الیوم رف القِ ُ   .)٢(العربیة، وعلیه استقر الع

وفي ضوئه: ندرك أیضاً أن ما وقع فیه بعض النُّحاة من مفارقات في هـذا المجـال لا یمـس   
دعى إلى إلغائه كما نادى به بعضهم ُ   .)٣(هذا الشرط من قریب أو بعید، حتى ی

ام ذلك: وبالنظر إلى هـذه الأركـان الثلاثـة نجـد أنهـا أركـان تخضـع لاسـتقراء العلمـاء وفي خت  
، ومنهم من جعلهـا ركنـین مـع اخـتلاف فـي تحدیـد الـركنین،  واستنباطهم، فمنهم من جعلها ركناً واحداً
ومــنهم مــن جعلهــا ثلاثــة أركــان، ومــنهم مــن اكتفــى بصــحة الســند، ومــنهم مــن أضــاف إلیــه الموافقــة 

  ومنهم من أضاف الموافقة للغة. للرسم،
وفـي كـل شـرطٍ خـلاف، ففـي السـند: مـن العلمـاء مـن ذهـب إلـى اشـتراط التـواتر، ومـنهم مــن  

. وفـي موافقـة الرسـم: مـنهم مـن اشـترط  اشترط الشهرة، ومنهم من اكتفى بصحة السند ولـو نقـل آحـاداً
، ومنهم من أضاف و  ، ومنهم من قبلها ولو تقدیراً لـو احتمـالا. وفـي موافقـة اللغـة كـلام الموافقة تحقیقاً

  استوفیناه في موضعه.

                                                
لا لما ناقشوا بعض النحاة وردوهم فیما رفضوا من ) وهم ١( ٕ بذلك لم یقصدوا أن یخضعوا القراءات للقواعد النحویة، وا

ِ قراءات متواترة، أمثال: قراءة حمزة  ام حَ ْ الأَر َ ْ  )  بالجر، وقراءة ابن عامر١النساء ( و م هُ ُ اؤ كَ َ ر ْ شُ م هِ لادِ ْ الأنعـام  قَتْلَ أَو
  ).١٢١ضاف إلیه بمفعول المصدر. انظر: القراءات القرآنیة ص() بالفصل بین المضاف والم١٣٧(
 م)،١٩٣٢)، (١فــــي طبقــــات القــــراء: محمــــد بــــن محمــــد الجــــزري، (ط/ )، غایــــة النهایــــة١/٤٤( ،) انظــــر: النشــــر٢(
)٢/١٢٤.(  
  ).٣٢٩) أسالیب الاستفهام في القرآن: عبد العلیم السید فودة، (د/ط)، (د/ت)، ص(٣(



 )٢٩(

ة السـند، بـل هـو الـركن الوحیـد الـذي ینبغــي أن    والـذي لاشـك فیـه بـل المجمـع علیـه هـو صــحَّ
قتصر علیه، والمقصود بصحة السند لیس مجرد الصحة بل التواتر؛ ذلك لأن القرآن كله متـواتر لا  ُ ی

ءتــه یتعبــد بتلاوتهــا المؤمنــون، وقراءاتــه المختلفــة لا ضــیر فــي ذلــك مســلم مــن المســلمین، وقرا كیشــ
ْ ف بالاكتفــاء ببعضــها لأنهــا كلهــا قــرآن، ــم كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌  :مــن قولــه تعــالي ْ ــم كُ لَ جُ ْ أَر َ ْ و م ــكُ وسِ ُ ء ُ ر وا بِ ــحُ َ س ْ ام َ  )١(و

ِ بفـتح الــلام، قـرآن، و ل جُ ْ أَر َ ◌ ْ ــم تعبــد بتلاوت كُ ُ هـا فلابــد بالكسـر فــي نفـس الموضــع قـرآن. فــالقراءة قـرآنٌ ی
  من تواترها لإثبات قرآنیتها.

والشـــرط الأساســـي كمـــا یظهـــر : «)٢(جـــاء فـــي مقدمـــة تحقیـــق (حجـــة القـــراءات) لأبـــي زرعـــة  
للمتأمل هو الأول (أي صحة السند)، أما الثاني والثالث فالغالب أنهما أضیفا لیتكون مـن الثلاثـة مـا 

ـرف عنـه «أضـاف:  ثم». ینطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة إن أول وأشـهر مـن عُ
اشــتراط الشــروط الثلاثــة هــو مكــي بــن أبــي طالــب الــذي عــاش فــي المائــة الخامســة للهجــرة مــذ قــال: 

، ومـا صـح وجههـا فـي العربیـة، ووافقـت خـط والقراءات الصحیحة ما صح سندها إلى رسول االله «
  . )٣(»»المصحف
متــأخرین ومشــى علیــه ابــن الجــزري فــي وشــاع هــذا القــول بعــده حتــى تبعــه فــي ذلــك بعــض ال  

ــــاقه النیســـــابوري ــــان الـــــذي سـ ــه البرهـ ـــدل علیـــ ـــند فیــ ــــي الســ ــواتر فـ ــتراط التـــ ـــا اشـــ ــــه، أمــ ـــره وطیبـ  )٤(نشــ
. ویعني بذلك أن ثبوت التّواتر بالنسبة إلى المتفق علـى قراءتـه مـن )٥(»القراءات السبع متواترة«قائلاً:

اءتـه، ولا مـدخل للقـارئ فـي ذلـك إلا مـن حیـث أن القرآن كثبوته بالنسبة إلـى كـل مـن المختلـف فـي قر 
  .)٦(مباشرته لقراءته أكثر من مباشرته لغیرها حتى نُسبت إلیه

                                                
  .)٦) المائدة، الآیة (١(
، قـرأ علـى أحمـد بـن فـارس ٢( ) عبد الرحمن بـن محمـد، أبـو زرعـة، ابـن زنجلـة، عـالم بـالقراءات، كـان قاضـیاً مالكیـاً

، منهــا (حجـة القــراءات)، حققـه الأســتاذ سـعید الأفغــاني، و(شـرف القــراء فـي الوقــف  هكتابـ (الصـاحبي)، وصــنف كتبـاً
  ).٣/٣٢٥الأعلام (انظر:  والابتداء).

  ).١٣ـ ١٢م) ص(١٩٨٤)، (٤أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، (ط/ :حقیق حجة القراءات) انظر: مقدمة ت٣(
الحسن بن محمد بن الحسین النیسابوري، نظام الدین، مفسر، له كتب منها (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، له  )٤(

  ).٢٣٠هـ). انظر: بغیة الوعاة، ص(٨٥٠اشتغال بالحكمة والریاضیات، توفي سنة (
  .م)، (*)١٩٦٢) (١، (ط/النیسابوري الحسن بن محمد بن الحسین رائب القرآن ورغائب الفرقان:) غ٥(
  .)   المصدر السابق، ( انظر: )٦(



 )٣٠(

  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  بعة وأنواع القراءاتالتعریف بالقراء السَّ 

المبحث الأول: التعریف                               
  بالقراء ورواتھم

: أنواع نيالمبحث الثا                                             
  القراءات



 )٣١(

  المبحث الأول
بعة ورواتھم اء السَّ ّ ُر   التعریف بالق

ــیل یدرســون القــرآن ویحفظونــه متفقهــین متع انــدفع علــى حفــظ  الاعتمــاددین، وكــان بــالمســلمون كالسَّ
ــ ــأ :َأمــة الرســولدور، كمــا جــاء فــي صــفة القلــوب والصُّ َ ُ یلَ اجِ ن ْ ه ــ م ــفِ ُ ُ ي ص ْ هِ ورِ د ــرآن یلــذا أُحــ .)١(م ط نــصُّ القُ

ــدیدة المنقطعــة النَّ  ــظیــر، فأقــابالعنایــة الشَّ اءم االله لــه أئمــة ثقــات مــن القُ ّ اء) ،ر ّ ــموا (قــر ون القــرآن ئــلأنهــم یقر  ؛سُّ
ـــدر الأول أنهـــم  قرئونـــه، وكـــان مـــن ســـلوكهم فـــي الصَّ ُ ـــتوی ْ لون علـــى المـــال، علـــى حـــین تخضـــع ظهـــورهم عیس

ً یوتنحني أصلابهم على أجزاء القرآن وسوره، و  فكـان القـارئ عبـد االله بـن  ،قضون لیلهم صلاةً وصیاماً وبكـاء
 ّ ــر عمــر رضــي االله عنهمــا یجــد القــو ُ آة علــى أن یخــتم القُ ــه ویبكــي حتــىن فــي لیلــة، وی ــه باب ومضــت  غلــق علی

قطــع ن، فــإن لــم تبكــوا فتبــاكوا، فوالــذي نفســي بیــده لــو یعلــم العلــم أحــدكم لصــرخ حتــى یابكــو إ :عینــاه، وشــعاره
  .)٢( صوته، وصلى حتى ینكسر صلبه

، وتبادرت دموعهم فرقاً حتى ضنیت منهم الأبدان  ارت مـنهم الألـوان، صـحبو غیَّـوت ،فقاموا لیلهم أرقاً
ٍ القرآن بأبدان ناحلة بهم ئـذابلة، ودموع وابلة، وزفـرات قاتلـة.. فاضـت عبـراتهم مـن وعیـده، وشـابت ذوا ، وشفاه

  یره.ذمن تح
خلاصــهم للــدین، ف وقــد لمــس النبــي  ٕ ــافتهم وأمــانتهم، وا اء ســعة ثق ّ عــاةً للفكــر افــي القــر تخــذ مــنهم دُ

ّ اداً للتحریر، سلامي، وقوَّ الإ اء أعلـم النـاس  )٣(الأنصاري ور بن عمر ذبن كعب ، والمن أمثال: أبي ّ ـر وكان القُ
  بالعقیدة الجدیدة، والفكر الإسلامي الولید.

ولقـد تـأثر  ،)٥(حامـل لـواء المهـاجرین یـوم بـدر ،)٤(هم: مصـعب بـن عمیـرنمـأما القُواد من (القراء) ف
ْ  :لمصــرعه، ووقــف یتلــو )٦(یــوم أحــد النبــي  ــؤ ُ م ْ الْ ــن ْ مِ ــن َ ْ م م ُ ه ْ ــن مِ ــهِ فَ ْ ی لَ َ َ ع ــه وا اللَّ ــدُ َ اه َ ــا ع َ قُوا م ــدَ َ ــالٌ ص َ َ رِج نِین  مِ

                                                
 ).١/٦النشر، (لم أقف علیه ذكره ابن الجزري في ) ١(

 ).٤٣٨ـ١/٤٣٧(، غایة النهایة انظر: )٢(

اء النَّبــي ٣( قبــ نــیس الأنصــاري، الخزرجــي السَّــاعدي، أحــد نُ الاثنــي عشــر، شــهد العقبــة  ) المنــذر بــن عمــرو بــن خُ
، واستشهد یوم بئر معونة.   ).٢١٨ـ٦/٢١٧( ،الإصابة انظر: وبدراً

)٤ ّ هاجر إلى ار،، من السابقین إلى الإسلام، ) مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، من بني عبد الد
 المدینة، فكان أول من جمع الجمعة فیها، وعرف فیها بـ(المقرئ)، وأسلم على یده أسید بن حضیر، وسعد بن معاذ.

  ).١٢٤ـ٦/١٢٣الإصابة ( انظر:
خبر العیر المقبلة من الشام لقریش، صحبة  السنة الثانیة للهجرة عندما بلغ رسول االله ) كانت في رمضان في ٥(

وكان النصر حلیف المسلمین، واستشهد منهم  ،وبضعة عشر رجلاً  ةفي ثلاثمائ أبي سفیان، فخرج إلیها رسول االله 
.  ).٩٠ـ٢/٨٥زاد المعاد ( انظر: یومئذ أربعة عشر رجلاً

 ،لسنة الثانیة، حیث جمع أبو سـفیان قریبـاً مـن ثلاثـة الآف مـن قـریش والحلفـاء والأحـابیش) كانت في شوال من ا٦(
في ألف من الصحابة، واستعمل ابـن  ونزل بهم قریباً من جبل أحد بمكان یقال له (عینین)، وخرج إلیه رسول االله 

 ).٩٢ـ١/٩١زاد المعاد ( انظر: أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدینة.



 )٣٢(

یلاً  دِ ْ ب وا تَ دَّلُ َ ا ب َ م َ ُ و ر تَظِ ْ ن َ ْ ی ن َ ْ م م ُ ه ْ ن مِ َ هُ و َ ب ْ ح ى نَ عبادة  و ،)٢(ومنهم معاذ بن جبل، وسعد بن عبید ،)١(قَضَ
 ,ن أمر بتقدیم أكثرهم قرآناً هم عند مصارعهم یوم أحد أل ولقد بلغ من تكریم النبي  ،)٣(بن الصامت

َ  نَّ إِ بقوله:  ثم خاطبهم رسول االله  ُ ر َ   ولَ س َ شْ االله ی ْ كُ نَّ د أَه َ الشُّ  م َ ه ِ د ِ  اء ْ ع َ ن ْ د االله ی َ و ِ  م ِ الق   .)٤(یامة
القــراء فــي معــارك  اســتماتكمــا  ،)٥(نــینصــر یــوم حُ مــاح القــراء كــان النَّ وعلــى أطــراف أســنة رِ 

الرایة في  التقطقال واحد من القراء بعد أن المسلمون  انكشفء فیها، ولما وا، وكانوا حملة اللِّ )٦(دةالرِّ 
، ثـم حفـر لنفسـه حفـرة فـي سـاحة المعركـة ومعـه »نفعل مـع رسـول االله  كناما هكذا «ثورة غضب: 

ا فقـد انسـحبوا مـن بـین  ءراحة المهاجرین وظل یضرب في صمود وبأس حتـى استشـهد، أمـا بقیـة القـر
وكـــان شـــعارها..(یا أصـــحاب ســـورة البقـــرة) یقصـــدون  استشـــهادیهفـــوا كتیبـــة فدائیـــة لَّ بقیـــة المســـلمین وأ

 ّ   فصدقوا ما عاهدوا االله علیه وسحقوا الأعداء بسیوفهم المسلمة. ,اءالقر
اء) كـان فـي المرحلـة الرابعـة ومما سبق علمنا أن بدایة التَّ  ّ ـر سمیة، أو بدء نشوء مصطلح (القُ

لقــد أجمــع رأي المســلمین أن یتفقــوا علــى قــراءات أئمــة ثقــات تجــردوا ، و )٧(مــن مراحــل نشــأة القــراءات
ُ  فاختــاروابشــأن القــرآن العظــیم،  للاعتنــاء ــه إلیهــا مصــحف: أئمــة مشــهورین بالثقــة مــن كــل مصــر و جّ

العلــم، أفنــوا عمــرهم فــي القــراءة والإقــراء، واشــتهر أمــرهم رایــة، وكمــال ســن الدِّ والأمانــة فــي النقــل، وحُ 
  على عدالتهم، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم. وأجمع أهل مصرهم

                                                
 ).٢٣الأحزاب، الآیة () ١(

بید بن النعمان بـن قـیس الأوسـي الأنصـاري، أبـو زیـد، الملقـب بــ(سعد القـارئ) أحـد السـتة الـذین قیـل ٢( ) سعد بن عُ
، وهـــو صـــحابي شـــهد بـــدراً وأحـــداً والخنـــدق، والمشـــاهد كلهـــا، وقتـــل یـــوم إنهـــم جمعـــوا القـــرآن علـــى عهـــد رســـول االله 

، وهو ابن (١٦القادسیة (  ).١/٣٩٥) سنة. الإصابة (٦٤هـ) شهیداً

بالرَّملـة  وفيتـدني، أحد النقباء، بـدري مشـهور، ) عبادة بن الصامت بن قیس الأنصاري الخزرجي، أبو الولید الم٣(
 ).١/٣٩٥) سنة. تقریب التهذیب (٧٢هـ)، وله (٣٤في سنة (

ـيُّ ) كما جاء في حـدیث جـابر بـن عبـد االله عنهمـا قـال: ٤( َ النَّبِ ـان ـ كَ َ م ْ َج بٍ ی ْ ـو ـي ثَ ـدٍ فِ ـى أُحُ لَ تْ ْ قَ ـن نِ مِ ْ ی لَ َ الـرَّجُ ن ْ ـی َ ُ ب ع
 َ دِ و ْ هُ فِي اللَّح َ ا قَدَّم َ م هِ دِ ى أَحَ لَ هُ إِ َ لَ یر ا أُشِ ذَ إِ آنِ فَ ْ قُر لْ ا لِ ذً ُ أَخْ ر ثَ ْ أَكْ م ُ قُولُ أَیُّه َ مَّ ی دٍ ثُ احِ َ ُلاو ؤ ى هَ لَ یدٌ عَ هِ ا شَ َ ةِ قَالَ أَن َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ َو ءِ ی

 ْ م فْنِهِ دَ َ بِ ر َ أَم َ لُ  و غَسَّ ُ ْ ی م لَ َ ْ و م ائِهِ َ م ْ فِي دِ م هِ ْ ی لَ َ لَّ ع ْ یُصَ م لَ َ . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهید، وا و
 ).٩٩)، حدیث رقم (٢/١٩٢(

إلـیهم  ، ولقـد خـرج رسـول االله ن؛ لأنهم الذین أتوا لقتـال رسـول االله ز اتسمى غزوة أوطاس، وتسمى غزوة هو ) و ٥(
،  ومعه ألفـان مـن أهـل مكـة وعشـرة آلاف مـن أصـحابه الـذین خرجـوا معـه ففـتح االله بهـم مكـة، وكـانوا اثنـي عشـر ألفـاً

، وكان النصر فیها للمسلمین. زاد المعاد (   ).١٩٦ـ٢/١٨٥واستعمل عتاب بن أسید على مكة أمیراً
أهمها معركة عقرباء التي قتل  ) الردة: عدة معارك قام بها المارقون من الإسلام، واجهت الخلیفة الأول أبا بكر،٦(

. المنجد في الأعلام، ص ( سیلمةَ ُ  ).٢٦٣فیها م

 .(    )) انظر ذلك في ص ٧(



 )٣٣(

ّ  ,كــرفین بمــا ذُ و ثــم إن القــراء الموصــ كثــر فقــوا فــي الــبلاد، وخلفهــم أمــم بعــد أمــم، بعــد ذلــك تفر
ــ ُ ُ الاخـتلاط، وعس ــند والرســم والعربیــة، فــإذا  رجــع إلیــه؛ر الضــبط، فوضــع الأئمـة لــذلك میزانــاً ی ّ وهـو الس

  .)١(بعة الأحرف المنصوصة في الحدیثالسَّ  نمفي قراءة فهي اجتمعت هذه الثلاثة 
ویعقــوب  وومــن هــؤلاء الأئمــة القــراء العشــرة: وهــم نــافع وأبــو جعفــر (المــدنیان)، وأبــو عمــر 

 ،)، وعاصــم وحمــزة والكســائي (الكوفیــون)الدمشــقيوابــن كثیــر (المكــي)، وابــن عــامر ( ,(البصــریان)
یـل (قــراءة فـلان كـذا، وقــراءة فـلان كـذا) حتــى سـبت إلـیهم القــراءة حتـى قولقــد نُ  .)البغـدادي( )٢(وخلـف

   بها وعرف بها. له فاتصف ملازمة قراءة كل قارئ منهم أصبحت
ّ  ـ بـإذن االله ـ تناول الطالبـةتوفي هـذا المبحـث سـ لكـل إمـام  ذاكـرةاء، تـاریخ كـل قـارئ مـن القـر

 َ ْ شــیوخه الــذین نقــل عــنهم، ورواتــه الــذین رو عریــف مــنهج التَّ  قراءتــه علــى أن ىوأشــهر مــن رو  ,ا عنــهو
  :ائلاما حددهم الشاطبي في قصیدته قك ،یأخذ الأئمة السبعة فقط

 َ ُ جـــــز َ بـــــالخَ  ى االله ـــــیر ِ ات عنّ ـــــا أئ   ةً مَّ
  

ـــ   ـــ َ ــــلن ــ ــوا القُ َ ا نقلــــ ــــذْ  رآن َ عــ ــباً س ــــ َ   لاً لس
  

ِ فَ  ْ م ُ ن ُ هم ب ٌ د َ  ور ْ  ةٌ وسـبع ْ طَ وسَّـت قـد   ت
  

   َ ُ سم َ اء الع ِ لى والع ُ  دل   لاً مَّ هراً وكُ ز
ُ لها شُ  ْ عَ  بٌ ه ْ ن َ تناها اس ْ ر ّ فنَ  ت ْ و ــ     رت َ َ س ـــتى حتـــى جَ اد الـــدُّ و َ رَّ فَ ـــاو  ق َ   لانج

  

 َ ـــو َ ســوف تَ ــر ـــاهم واحِ ْ ٍ داً بع   د واحـــد
  

ـ   َ َ م ـ ع َ ن ــ ینِ اثْ ـأن مِ ْ ِ حابِ ص ُ  ه   )٣(لاتمــثِّ م
  

الرواة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: من أخذ عن الإمام مباشـرة وهـم  منن من ذكرهم ثم إِ 
. والقســم ئيوري عــن الكســاوأبــو الحــارث والــدُّ  ورش عــن نــافع، وشــعبة وحفــص عــن عاصــم،و لون اقــ

، وخلـف وخـلاد ووسي عن الیزیدي عن أبي عمـر وري والسُّ الدُّ  من بینه وبین الإمام واحد وهمالثاني: 
 ُ زي وقنبـل، وهشـام بـالبینـه وبـین الإمـام أكثـر مـن واحـد وهـم مـن لیم عن حمزة. والقسـم الثالـث: عن س
ذكـوان وبـین ابـن مـن واحـد وبـین هشـام وابـن أكثـر كثیـر  نباین زي وقنبل وببكوان، فإن بین الذوابن 

  .)٤(ر من واحدعامر أكث
د َ افعِ الم َ :نالإمام الأول: ن   يّ

  قال الشاطبي رحمه االله:
                                                

  .(    )) انظر نص الحدیث في ص ١(
) خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد البزار الأسدي، أحد القراء العشرة، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنین، وكان ٢(

، أخذ القراءة عرضاً عن سلیم بن عیسى، وعبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة، ویعقوب  ثقة كبیراً زاهداً عابداً  عالماً
  ).٢٣٤ـ١/٢٣٣غایة النهایة ( انظر: هـ).٢٢٩بن خلیفة الأعشى، توفي سنة (

) شـبههم بالبـدور فـي علـو منـزلتهم، وغـزارة علمهـم، وكثــرة الانتفـاع بهـم، وشـبه رواتهـم بالشـهب فـي الهدایـة والعلــو ٣(
لمــة الجهـل، وألبســتهم أنــوار العلـم. ان ظــر المــتن، ص والقـراءة عــن أئمــتهم، وعلموهـا النــاس بعــدهم، فأماطـت عــنهم ظُ

  ).١٦ـ١٥(م)، والوافي، ص (
 ).١٤ـ١٣م)، ص(١٩٨٢الوافي في شرح الشاطبیة في القراءات السبع: عبد الفتاح الضبعي، (د/ط)، () انظر: ٤(



 )٣٤(

ُ ا الكرِ فأمَّ  ِ یب في الطِّ  السِّرِّ  یم َ     عٌ ناف َ ذَ ف ِ  اك َ ي اخْ الذ َ ت ِ  ار َ المد ْ  ةَ ین   لاً زِ من
 َ َ  وقالون َ ى ثم عُ عیس ْ ورشُ  ثمان ُ بِ     هم ْ ص َ ح ِ ب ِ ت َ  ه ْ الم ّ  دَ ج َ فِ الر   )١(تأثّلا یع

ُ ونــافع هــو ابــن عبــد الــرحمن بــن أبــي نُ  َ عــیم، وكنیتــه أبــو ر ــو ْ ْ م، وهــو مــولى (جَ ی أحــد  )٢(ونــة)ع
، صــبیح الوجــه، لأاالســبعة، القــراء  عــلام، ثقــة صــالح، أصــله مــن أصــبهان، وكــان أســود اللــون حالكــاً

  لق، فیه دعابة.حسن الخُ 
اعة من تابعي أهل المدینـة، مـنهم أبـو جعفـر القـارئ، وشـبیة ابـن عرضاً عن جمالقراءة أخذ 

وعبد الرحمن بـن هرمـز  )٥(هريومحمد بن مسلم الزُّ  )٤(ویزید بن رومان )٣(بن جندبنصاح، ومسلم  
  .)٦(الأعرج

  
وعلـى  )١(بـن عبـاسا ، وعلـى)٧(وقرأ أبو جعفر علـى مـولاه عبـد االله بـن عیـاش بـن أبـي ربیعـة

ّ  وقرأ ،)٢(أبي هریرة وقـرأ أبـو هریـرة وابـن عبـاس أیضـاً علـى زیـد بـن  ،بن كعب هؤلاء الثلاثة على أُبي
 ّ   .على رسول االله  ثابت وقرأ زید وأُبي

                                                
ل: الارتقاء إلـى أعلـى. انظـر المـتن، ص( .باطن. المجد: الشرف) الكریم السِّر: أي: الشریف ال١( )، الـوافي، ٣التأثّ

  ).٢٦ص (
  ).٢/٣٣٠) جعونة بن شعوب اللیثى، حلیف حمزة بن عبد المطلب. غایة النهایة (٢(
تابعي مشهور، عرض على عبد االله بن عیاش، وعرض علیه نافع، وروى  ،) مسلم بن جندب أبو عبد االله الهذلي٣(

ّ عن  ب عمر بن عبد العزیز، وكان من فصحاء أهل زمانه، توفي أبي هریرة وحكیم بن حزام وابن عمر، وهو الذي أد
  ).٢/٢٩٧هـ). غایة النهایة (١١٠سنة (

) یزیــد بــن رومــان المهــدي، مــولى آل الزبیــر، ثقــة مــن الخامســة، وروایتــه عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه مرســلة، ٤(
  ).٢/٣٦٤هـ). تقریب التهذیب (٣٠سنة (توفي 

) محمد بن مسلم بن عبید االله بن شهاب، أبو بكر الزهري المدني، أحد الأئمة الكبار، تابعي، وردت عنه الروایة ٥(
في حروف القرآن، قـرأ علـى أنـس بـن مالـك، وروى عـن ابـن عمـر حـدیثین، عـرض علیـه نـافع، وروى عنـه مالـك بـن 

 ).٢٦٣ـ٢/٢٦٢غایة النهایة (انظر: هـ). ٢٤وفي سنة (أنس، ومعمر والأوزاعي، ت
) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، تابعي جلیل، أخذ القراءة عرضاً عن أبـي هریـرة وابـن عبـاس، ٦(

وعبد االله بن عیاش، ومعظم روایته عن أبي هریرة، روى القراءة عنه عرضاً نافع، وروى عنه الحروف أسید بـن أبـي 
  ).١/٣٨١هـ). غایة النهایة (١١٧توفي سنة ( ،أسید

  
  
) عبد االله بن عیاش بن أبي ربیعة، المخزومي التابعي، أخذ القراءة عرضاً عن أبـي بـن كعـب، وسـمع عمـر ابـن ٧(

الخطـاب، وروى القـراءة عنـه عرضـاً مـولاه یزیـد بـن القعقـاع، وشـیبة بـن نصـاح، وعبـد الـرحمن بـن هرمـز، ومسـلم بـن 
  ).٤٤٠ـ١/٤٣٩غایة النهایة ( . انظر:هـ)٧٨رومان، وهؤلاء الخمسة شیوخ نافع، توفي سنة ( جندب، ویزید بن



 )٣٥(

بن رومان على عبد االله بن عیاش بن أبي ربیعة وسمع شیبة القراءة مـن اة ومسلم و یبوقرأ ش
بـن عبـاس وأبـي هریـرة، اد علـى رأ سـعیـوق ،)٣(زهري على سعید بن المسیبـوقرأ الطاب، ـعمر بن الخ

وقرأ ابن أبي ربیعة وابن  ،أبي ربیعةوقرأ الأعرج على ابن عباس وأبي هریرة وعبد االله بن عیاش بن 
عباس وأبو هریرة على أبي بن كعب وقرأ ابن عباس أیضاً على زید بن ثابت، وقرأ عمر وزیـد وأبـي 

  .على رسول االله 
ِ ومن هنا یتضح لنا إن  أنه تلقاها عن سبعین من تواترة، ولیس أدل على تواترها مراءة نافع ق

  وهي متواترة في جمیع الطبقات. ،من التابعین
وأجمــع النــاس  ،وكــان نــافع إمــام النــاس فــي القــراءة بالمدینــة، انتهــت إلیــه ریاســة الإقــراء بهــا

ن عالمـاً بوجـوه للإقراء والتعلیم أكثر من سـبعین سـنة، وكـا تصدى ،التابعینبعد  على قراءته واختیاره
 ،قــراءة أهـل المدینـة ســنة«: )٤(الأئمـة الماضـین فــي بلـده، قـال مالــك بـن أنـس لآثــارمتتبعـاً  ،القـراءات
  .»نعم«قال:  ،»؟قراءة نافع«فقیل له:  ،»ةأي مختار 

شمُّ مـن فیـه رائحـة یإن نافعاً كان إذا تكلم «قال رجل ممن قرأ على نافع: «: )٥(شیبانيالقال 
طیبـاً ولا  مـا أمـسُّ «قـال:  ،»؟تتطیـب كلمـا قعـدت تقـري النـاسأ ،یـا أبـا عبـد االله«ه: فقلـت لـ ،»المسـك

، ولكني رأیت فیما یرى النائم النبي  ّ  أقرب طیباً ّ من فمن ذلك الوقت أشم  ،وهو یقرأ في في هذه  في
  ستین سنة. صلى في مسجد رسول االله  ،. وكان زاهداً جواداً »الرائحة

                                                                                                                                          
، ثــم عــرض ) عبـد االله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب، بحــر التفســیر، وحبـر الأمــة، حفــظ المحكــم فــي زمــن النبــي ١(

جبیر، ویزید ابن القعقاع، القرآن كله على أبّي بن كعب وزید بن ثابت، عرض علیه القرآن مولاه درباس، وسعید بن 
  ).٤٢٦ـ١/٤٢٥غایة النهایة (انظر: هـ). ٦٨وتوفى بالطائف، وكف بصره سنة (

هــ)، وأخـذ القـرآن عرضـاً عـن أبـي ٧) عبد الرحمن بن صخر، أبو هریرة، الصحابي الكبیر، اسلم هـو وأمـه سـنة (٢(
وفضائله وتواضعه وعلمه أكثـر مـن أن بن كعب، وعرض علیه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو جعفر، ومناقبه 

  ).١/٣٧٠غایة النهایة ( هـ).٥٨تُحصر، تنتهي إلیه قراءة أبي جعفر ونافع، توفي سنة (
عـالم التـابعیین، وردت الروایـة عنـه فـي حـروف القـرآن، قـرأ  ،أبـو محمـد ،) سعید بن المسیب بـن حـزن المخزومـي٣(

بـن شـهاب اسعید بن زید، وقرأ علیـه عرضـاً محمـد بـن مسـلم وروى عن عمر وعثمان و  ،على ابن عباس وأبي هریرة
  ).١/٣٠٨غایة النهایة ( . انظر:)هـ٩٤الزهري، توفي سنة (

ب المـذهب، ، وصـاحبـن مالـك بـن أبـي عـامر، أبـو عبـد االله الأصـبحي المـدني، إمـام دار الهجـرة ) مالك بن أنـس٤(
ســنة وفي تــ، و الأوزاعــي ویحیــى بــن ســعید وه أبــو عمــر عــیم، وروى القــراءة عنــأخــذ القــراءة عرضــاً عــن نــافع بــن أبــي نُ 

  ).٣٦ـ٢/٣٥غایة النهایة ( .هـ)١٧٩(
عـرض علیـه یحیـى  ،بـن مسـعوداعـرض علـى  ،ولـم یـره الشـیباني، أدرك زمـن النبـي  و) سعد بن إیاس أبو عمر ٥(

  .)١/٣٠٣غایة النهایة ( .سنة) ١٢٠وله ( ،هـ)٩٦سنة ( وفيت ،جودبن وثاب، وعاصم بن أبي النَّ 



 )٣٦(

ـ ُ . »عـن كــل علــم أهلـه، ونــافع إمــام النـاس فــي القــراءة او ســل«فقــال: بسـملة ئل مالــك عــن الوس
االله  اتقـو ا«قـال: ، »لمـا حضـرت نافعـاً الوفـاة قـال لـه أبنـاؤه: أوصـنا«قـال:  )١(وعن محمـد بـن إسـحاق

  .»وا االله ورسوله إن كنتم مؤمنینوأصلحوا ذات بینكم وأطیع
علـى نة تسـع وسـتین ومائـة كانـت وفاتـه سـو الهجـرة، مـن وكان مولده فـي حـدود سـنة سـبعین 

المدینـة والشـام ومصـر مـن  عـدوعرضـاً طوائـف لا یـأتي علیهـا ال اً نه سـماععوروى القراءة  ،الصحیح
وممـن تلقـوا عنـه الإمـام مالـك بـن أنـس، وعیسـى بـن وردان، وأشـهر الـرواة  ،وغیرها من بلاد الإسـلام

  منهما: واحد ترجمة كل وهاهي  ،)٢(: قالون وورشاثنانعنه 
  :ـونقـال

 َ رقــي، الزُّ االله دان بــن عیســى بــن عبــد الصــمد بــن عمــر بــن عبــد هــو عیســى بــن مینــا بــن ور
، وقــد لازم اهــونحوی، وهــو قــارئ المدینــة )٤(، ویكنــى أبــو موســى ویلقــب بـــ (قــالون))٣(زهــرةبنــي مــولى 

، وهو الذي لقبه بقالون اً نافع م قـرأت كـ«، فقیـل لـه: » قـرأت علـى نـافع قراءتـه غیـر مـرة«قال:  ،كثیراً
  .»ني جالسته بعد الفراغ عشرین سنةأإلا  ،حصیه كثرةلا أُ  ما«قال:  ،»على نافع؟
ختارهـا نـافع، وعـرض اوالقـراءة التـي خذ عن نافع القـراءة التـي تلقاهـا نـافع مـن أبـي جعفـر، أ

 َ م حـداً الإمـااوروى القـراءة عنـه أنـاس كثیـرون سـردهم واحـداً و  ،)٥(ردانالقراءة أیضاً على عیسى بن و
َ  ،راءالق طبقاتابن الجزري في    شیط.منهم محمد بن هارون أبو ن

وكـان إذا قــرأ  ،كــان قـالون أصـم شـدید الصــمم لا یسـمع البـوق«: )١(قـال أبـو محمـد البغـدادي
ویفهــم خطــأهم  ،القــرآنالنــاس كــان أصــم یقــرئ «: )٢(بــي حــاتمابــن أ. وقــال »علیــه قــارئ فإنــه یســمعه

  .)٣()هـ٢٢٠. توفي سنة (»ولحنهم بالشفة

                                                
نتهى إلیه ا ،إمام كبیر ،أبو عبد االله الأصبهاني الحافظ الكبیر، صاحب التصانیف ،محمد بن إسحاق بن محمد )١(

وغیره، وروى عنه  علي بن جعفر البغداديعلم الحدیث بالأمصار، كتب عن ألف وسبعمائة شیخ، روى القراءة عن 
  ).٩٩ـ٢/٩٨غایة النهایة ( .هـ)٣٩٥ابنه إسحاق وأحمد بن الفضل الباطرقاني، توفي سنة (

، تقریـب التهـذیب )٣٣٤ــ٢/٣٣٠، (غایة النهایة في طبقات القـراء ،)١١١ـ١/١٠٧ظر: معرفة القراء الكبار، (نا )٢(
  ).٢٩٦ـ٢/٢٩٥، (م)١٩٧٥)، (٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ط/ :لخاتمة الحفاظ

  .)٢/٤٨٢لعدنانیة، معجم قبائل العرب (ب: بطن من بني مرة بن كلاب، من قریش، من الابن ك ةر ) زه٣(
كـان نـافع إذا «وقـال قـالون:  ،»الرومیـة جیـد ةغـلب لجـودة قراءتـه، فـإن قـالون )قالونبــ(اه نـافع سمَّ «هبي: ذ) قال ال٤(

 ؛بـذلك هكلمـیإنمـا «قـال عبـد االله بـن علـي:  ،»؛ یعنـي جیـداً بالرمیـة»الونقـ« :ویقـول لـي ،ثلاثینلي  دعلیه یعق تقرأ
 مـن أسـره إلـىالروم في أیام عمر بن الخطـاب فقـدم بـه  سبيَّ  ه عبد االله منالروم، كان جد جد منون أصله لأن قال
  ).١/٦١٥غایة النهایة ( ».وباعه فاشتراه بعض الأنصار ،المدینةفي عمر 

)٥ َ ومحقــق ضــابط، عــرض علــى أبــي جعفــر وشــیبة ثــم  ،ردان، أبــو الحــارث المــدني، إمــام مقــرئ، وراوٍ ) عیســى بــن و
  ).١/٦١٦هـ). غایة النهایة، (١٦٠عرض على نافع، وهو من قدماء أصحابه، توفي سنة (



 )٣٧(

 َ   :رشو
ابــن ل الزبیــر لآهـو عثمــان بـن ســعید بــن عبـد االله بــن عمـرو بــن ســلیمان بـن إبــراهیم، مـولى 

َ  ،)٤(العــوام ْ وكنیتــه أبــو ســـعید، ولقبــه و َ ـمــ) بمصــر، وأصــله ـهـــ١١٠د ســنة (ـولــ ،)٥(شر ـــن الق ْ  ،)٦(روانی
  ).هـ١٥٥ختمات في سنة (عرض علیه القرآن عدة فورحل إلى الإمام نافع بالمدینة 

، وكـان إلـى السـمن أقـرب منـه إلـى النحافـةاً وكان أشقر  ـون قصـیراً  ،، أزرق العینین، أبـیض اللَّ
ُ إ انتهت نـازع مـع براعتـه فـي العربیـة، لیه ریاسة الإقراء بالـدِّیار المصـریة فـي زمانـه، لا ی ُ نازعـه فیهـا م

َ ومعرفته بالتجوید، وكان حَ   .)٧(افعـاً خـالف فیـه ن اختیـاروله  ،ه سامعهملَّ ن الصوت، جیِّد القِراءة، لا یس
  .)٩() سنة٨٧عن ( ،هـ)١٩٧سنة ( ،)٨(وتوفي ورش بمصر في أیام المأمون

ِّي ك ثیِر المَ َ اني: ابن ك َّ   :الإمام الث
  قال الشاطبي رحمه االله:

 َ ـــةُ ع كَّ َ ـــوم ْ ُ ب ِ  د ـــاالله ف َ ُ یه   قامـــها م
  

   َ ِ  كثیر ابنُ  هو ُ كاث ُ  القومِ  ر ْ م   لاتع

                                                                                                                                          
البغدادي، المؤدب الحافظ، روى القراءة عن هارون بن موسى الأعور، وحدث عن  محمد) یونس بن محمد، أبو ١(

بـن حنبـل وعبـد بـن رب، وحـدث عنـه أحمـد ثمـة زهیـر بـن حـاني واللیـث، روى عنـه القـراءة أبـو خیدشـیبان والقاسـم الحـ
  ).٤٠٨ـ٢/٤٠٣غایة النهایة (انظر:  .هـ)٢٠٨حمید، توفي سنة (

افظ للحدیث، ر التمیمي الحنظلي الرازي، أبو محمد: حذبن إدریس بن المناتم ) عبد الرحمن بن محمد بن أبي ح٢(
لیهـــا نســـبته، لـــه تصـــانیف منهـــا (الجـــرح والتعـــدی حنظلـــة بـــالريفـــي درب  مـــن كبـــارهم، كـــان منزلـــه ٕ تـــوفي ســـنة  ،ل)وا

 ).٢/٢٣٤(تذكرة الحفاظ  .هـ)٣٢٧(

  ).٦١٦ـ١/٦١٥، (غایة النهایة ،)١٥٦ـ١/١٥٥ظر: معرفة القراء الكبار، (نا) ٣(
أحــد  ،ویلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي بــن كــلاب، أبــو عبــد االله القرشــي الأســدي) الزبیــر بــن العــوام بــن خُ ٤(

  ).١/٢٥٩تقریب التهذیب ( ،من وقعة الجمل بعد منصرفه هـ)،٣٦، قتل سنة (العشرة المشهود لهم بالجنة
ِ  ن؛شــار و إن نافعــاً لقبــه بال«) قــال ابــن الجــزري: ٥( وكــان إذا مشــى بــدت  ،صــره یلــبس ثیابــاً قصــاراً لأنــه كــان علــى ق

فقیل ورش،  فثم خف ،»رشان، وأقرأ یا ورشان، وأین الورشانهات یا و «فكان نافع یقول:  ، مع اختلاف ألوانه،رجلاه
 َ ْ والو ُ  ، ولزمهب به لبیاضهقِّ ورش شيء یصنع من اللبن لُ ال إنوقیل  ،»شان طائر معروفر عـرف ذلك حتى صـار لا ی

  ).١/٥٠٢غایة النهایة ( ».أستاذي سمَّاني به«وكان یقول:  إلا به،
)٦ َ ْ ) الق ُ وهي مد ، وهي مدینة عظیمة بإفریقیة،)٣٠ْ) وعرضها (٣١ْروان: في الإقلیم الثالث، طولها (ی رت في صِّ ینة م

  )٤٢١ـ٤/٤٢٠یام معاویة. معجم البلدان (الإسلام في أ
واة أئمـتهم)، ولقـد تنـاول فیـه مخالفـة ورش لنـافع، مثـال ذلـك فـي  ف) ولقد قام ابن الباذش بإفراد باب في كتابه سماه (ما خال٧( به الـرُّ

ايقوله تعالى:  َ ی ْ ح َ َ وأمرنـي ورش أن أنصـبها مثـل «ء. قـال أبـو الأزهـر: )، فقد رواها عن إمامه بإسـكان الیـا١٦٢الأنعام ( م اي َ ـو ثْ َ  م
  ).٥٦٩ـ١/٥٦٣انظر: الإقناع في القراءات السبع، (». )، وزعم أنه أقیس في النحو٢٣یوسف (

) عبد االله بن هارون الرشید بن محمد المهـدي بـن أبـي جعفـر المنصـور، أبـو العبـاس، سـابع الخلفـاء مـن بنـي العبـاس فـي العـراق، ٨(
، واسع العلم، محباً للعفـو، ولـي الخلافـة بعـد خلـع أخیـه الأمـین وأ فوهاً ُ حد أعاظم الملوك في سیرته وعلمه وسعة ملكه، وكان فصیحاً م

  ).٤/١٤٢هـ). الأعلام (٢١٨هـ)، وتوفي سنة (١٩٨سنة (
 ).٥٠٣ـ١/٥٠٢)، غایة النهایة (١٥٥ـ١/١٥٢) انظر: معرفة القراء الكبار، (٩(



 )٣٨(

 َ َ ر َ و ُ  البزّي دُ ى أحم ٌ ومحم له َ     د َ ع ٍ لى س َ  ند ْ و َ ه ُ  و ُ قُ  لقَّبُ الم   )١(لانب
رمـز، وكنیتـه أبـو یروزان بن هُ فبن عبد االله بن زاذان بن  وابن كثیر هو عبد االله بن كثیر بن عمرو  

 َ ْ م اريع ، أبـیض اللِّحیـة، أسـمر اللـون، أشــهلهــ)، وكـان فصـیحاً بلیغـاً مفوَّ ٤٥(ولـد بمكـة ســنة  ،)٢(بـد الـدّ  )٣(هــاً
  كینة والوقار.سِّ حنَّاء، علیه الیخضب بال العینین،

، وأبـا أیـوب )٤(رالصـحابة بمكـة: عبـد االله بـن الزبیـ، وتـابعي جلیـل، لقـي مـن وهو أحد القرَّاء السَّبعة
ْ ، ودِ )٧(ومجاهد بن جبر ،)٦(وأنس بن مالك ،)٥(الأنصاري    ابن عباس، وروى عنهم. مولى )٨(باسر

جاهد بن جبر، ودرباس مولى ابن عباس، قـال وم ،عرضاً عن عبد االله بن السائبأخذ القراءة 
ابـن كثیـر بعـدما نعـم، ختمـت علـى «قـال:  ،»؟قرأت على ابـن كثیـر«لأبي عمرو:  قلت« :)٩(الأصمعي

جاهد ُ   .»ختمت على م
جاهـــد ُ جاهـــد: وكــان ابـــن كثیـــر أعلـــم بالعربیـــة مـــن م ُ لـــم یـــزل عبـــد االله هـــو الإمـــام «، قـــال ابـــن م

ـة حتـالمجتمع علیه في ال قـراءة ابـن كثیـر  ،)١٠(ونقـل الإمـام الشـافعي ،»هــ)١٢٠ى مـات سـنة (قراءة بمكّ
راءة عبد االله بن كثیر«وأثنى علیها، وقال:  راءتنا قِ   .»أهلُ مكَّة جدتوعلیها و  ،قِ

                                                
قامه« ) قوله:١( ُ ً بعلمـه وفضـله، وفـي قولـه: » م أي: بواسـطة  »علـى سـند«موضع الإقامة، كاثر القوم معتلى: أي غالب القوم اعتلاء

 ).١٧)، الوافي، ص(٣أي رواة بین ابن كثیر وراوییه. انظر: المتن، ص ( ؛سند

، والعطار تسمیه العرب داریاً نسبة إلى دارین موضع با٢( لبحرین، یُجلب منه الطیب. غایة النهایة ) لقب بـ(الداري)؛ لأنه كان عطاراً
 ).١/٤٤٣النهایة (

لاء، ورجلٌ أشهل العینین بیِّن الشَّهل. لسان العرب (٣( ْ رقة، یقال: عینٌ شَه ُ لة في العین: أن یشوب سوادها ز ْ  ).١١/٣٧٣) الشُّه

بیب، كـان أول مولـود فـي الإسـلام ب٤( ام، القرشي الأسدي، وأبو خُ ّ ـي الخلافـة ) عبد االله بن الزبیر بن العو المدینـة، مـن المهـاجرین وولِّ
 ).١/٤١٥هـ). تقریب التهذیب (٧٣تسع سنین، قتل في ذي الحجة سنة (

، ونـزل النبـي ٥( حـین قـدم المدینـة علیـه، تـوفي غازیـاً  ) خالد بن زید بن كُلیب الأنصاري، أبو أیوب، من كبار الصحابة، شـهد بـدراً
وم، سنة (   ).١/٢١٣التهذیب ( هـ) وقیل بعدها. تقریب٥٠بالرُّ

هـ) وقـد ٩٣سنة ( وفي، خدمهُ عشر سنین، صحابي مشهور، ت) أنس بن مالك بن النَّضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله ٦(
  ). ١/٨٤جاوز المائة. تقریب التهذیب (

ـي، ثقـة، إمـام فـي التفسـیر وفـي العلـم، مـ٧( سـنة إحـدى، أو  وفين الثالثـة، تـ) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المخزومي، مـولاهم، المكِّ
 ).٢/٢٢٩اثنین أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاث وثمانون سنة. تقریب التهذیب (

ـي مـولى عبـد االله بــن عباـس، عـرض علـى مـولاه ابــن عبـاس، وروى القـراءة عنـه عبـد االله بــن كثیـر، ومحمـد بـن عبــد ٨( ) دربـاس المكِّ
 ).١/٢٨٠ایة النهایة (الرحمن بن محیصن، وزمعة بن صالح المكیون.غ

) عبد الملك بن قریب أبو سعید الأصمعي الباهلي البصري، إمام اللغة، وأحد الأعلام فیها، وفي العربیة، والشعر، والأدب، ٩(
افع، وأبــي عمــرو ســنة). غایــة  ٩١هـــ)، عــن (٢١٦وروى حروفــاً عــن الكســائي، تــوفي ســنة ( ،وأنــواع العلــم، روى القــراءة عــن نــ

  ).١/٤٧٠النهایة (
لبي، أبو ١٠( لب المطَّ بید بن عبد العزیز بن هاشم بن المطَّ ُ ) محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السَّائب بن ع

هـ)، ٢٠٤عبد االله الشافعي، المكِّي، نزیل مصر، رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد لأمر الدین على رأس المائتین، توفي سنة (
  ). ٢/١٤٣هذیب (سنة). تقریب الت ٥٤وله (



 )٣٩(

بــن اأبــو عمـرو بــن العـلاء، وعیســى  ،)١(روى عنـه القــراءة جماعـة مــن بیـنهم: ســفیان بــن عینیـة
ْ زِّ ر من روى قراءته البعمر، وأشه   ، وهاك ترجمة كل منهما.)٢(بلي وقُن

يــال ِّ ز َ   :ب
َ بن هو أحمد بن محمد    وكنیته أبو الحسن، ولد سنة  ،)٣(ةزَّ عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي ب

راءة ابن كثیر، رواها عن عكرمة بن سلیمان١٧٠( عن إسماعیل بن  ،)٤(هـ) بمكة، وهو أكبر من روى قِ
ـزّي بروایـة قـراءة )٦(ادل بـن عبَّـوعـن شـب ،)٥(عبد االله القُسـط بـل  ،ابـن كثیـر عـن ابـن كثیـر، ولـم ینفـرد البِ

الـرواة وأمیـزهم وأعـدلهم، وهـو أسـتاذ  رواها معه جمع یستحیل تواطؤهم على الكذب، لكنه كان أشهر
ــتقن للقــراءة ُ ــة، وكــان مــؤذن المســجد الحــرام، اثقــة،  ،محقــق ضــابط م نتهــت إلیــه مشــیخة الإقــراء بمكَّ

مامه أربعین سن ٕ   ة.وا
   ُ ـاني لقـراءة ابـن نبـلقرأ علیه كثیرون منهم: محمد بن عبد الـرحمن الشـهیر بق ، وهـو الـرَّاوي الثَّ

  .)٧(هـ) عن ثمانین سنة٢٠٥كثیر، وتوفي البزِّي بمكة سنة (
بل ْ ن ُ   : ق

وكنیته أبو  زومي المكِّي،هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعید المخ
  هـ).١٩٥خ القراء بالحجاز، ولد سنة (شی ،)١(عمرو، ولقبه قُنبل

                                                
) سفیان بن عینیة بن أبي عمران میمون أبو محمد الهلالي، الكوفي، ثم المكي الأعور الإمام المشهور، عرض القرآن على ١(

رج، وعبد االله بن كثیر، وروى القراءة عنه سلاَّم بن سلیمان، توفي أول یوم في رجـب سـنة( ْ مید بن قیس الأع هــ). غایـة ١٩٨حُ
  ).١/٣٠٨النهایة(

  ).١/٤٤٢)، تقریب التهذیب (٤٤٥ـ١/٤٤٣)، غایة النهایة (٨٨ـ١/٨٦) انظر: معرفة القراء الكبار، (٢(
ّي اسمه بشار فارسي، من أهل همذان أسلم على ید السائب ابن أبي السائب «) قال الأهوازي: ٣( نسب إلیه البز ُ زَّة الذي ی َ أبو ب

ـــدة، قـــال ابـــن الجـــزري: ». المخزومـــي ـــزَّة: الشِّ َ ه بـــزةً؛ إذا ســـلبه مـــرَّةا«والب ّ ـــزَّة مـــن قـــولهم بـــز َ غایـــة النهایـــة ». لمعـــروف لغـــة أن الب
)١/١١٩.( 

سـماعیل القُسـط، كـان إمـام أهـل مكـة فـي ٤( ٕ ـي، عـرض علـى شـبل، وا ) عكرمة بن سلیمان بن كثیر بن عـامر أبـو القاسـم المكِّ
زِّي بحدیث التكبیر من الضح َ علـى شـرط «ى، أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: القراءة بعد شبل وأصحابه، وقد تفرد عنه الب

  ).١/٥١٥، بقي إلى قبیل المائتین. غایة النهایة (»الشیخین
) إسماعیل بن عبد االله بن قُسطنطین، أبـو إسـحاق المخزومـي مـولاهم المكـي المعـروف بالقُسـط، مقـري مكـة، قـرأ علـى ابـن ٥(

، قـرأ علیـه محمـد بـن إدریـس كثیر، وعلى صاحبیه شبل بن عبـاد ومعـروف بـن مشـكان، وأقـ ، وكـان ثقـة ضـابطاً رأ النـاس زمانـاً
  ).١٦٦ـ١/١٦٥هـ). غایة النهایة (١٧٠الشافعي، وغیره. وتوفي سنة (

) شبل بن عباد أبو داود المكِّي، مقري مكّة، ثقة ضابط، هو من أجل أصحاب ابن كثیر، عرض على ابن محیصن، وابن ٦(
روى القراءة عنه عرضاً إسماعیل القُسط، وابنـه داود بـن شـبل، وعكرمـة بـن سـلیمان، بقـي و  ،كثیر، وهو الذي خلفه في القراءة

 ). ٣٢٤ـ١/٣٢٣غایة النهایة ( انظر: هـ).١٦٠إلى قریب سنة (

  ).١٢٠ـ١/١١٩)، غایة النهایة، (١٧٨ـ١/١٧٣نظر: معرفة القراء الكبار، () ا٧(



 )٤٠(

ــال   بَّـ وعلـــى أبـــي  ،يوأحمـــد البـــزِّ  ،)٢(أخـــذ القـــراءة عرضـــاً عـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عـــون النّ
َ  ،)٣(الإخریط وهب بن واضح   عن ابن كثیر. )٤(كانشْ وشبل بن عباد، ومعروف بن م

،  ،وكان قنبـل إمامـاً فـي القـراءة   جـاز، وهـو مـن الحء بإلیـه ریاسـة الإقـرا وانتهـتمتقنـاً ضـابطاً
ّي علیـه سـنداً منـه، إذ هـو مـذكور فـیمن لأنـه أعلـى  ؛أجل من روى قراءة ابن كثیر وأوثقهم، وقُدِّم البـز

ـتل َ قَّ ــى عــنهم قنبـل. قــال عبـد االله الق ـ« :)٥(اعصّ ــةوكـان علــى الشُّ لأنـه كــان لا یلیهـا إلا رجــلٌ  ؛رطة بمكَّ
وها لقنبـل، حكمن الحدود والأ من أهل الفضل والخیر والصَّلاح، لیكون لما یأتیه ام على صواب، فولّ

مـره فحمـدت سـیرته ثـم إنـه«. قال الذهبي: »لعلمه وفضله عندهم طعـن فـي  إن ذلك كان في وسط عُ
  .)٦(سنة) ٩٦هـ). وعن (٢٩١. توفي سنة (»وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنین ،وشاخ ،السن

ءَ لا َ و بن الع ْ مر بو عَ َ : أ ْ الِث َّ ام الث َ   :الإم
  ل الشاطبي رحمه االله:قا

ـــ ــــ ــ ُ وأمَّ ــام ــــ ــ ا الإمـــ ــــ ـــ َ ــ يُّ نِ ازِ الم ــــ ـــ َ ُ ریحُ ص   مه
  

ــبال وأبـــو عمـــرٍ    ـ ُ صـــري فوالِ ـــد َ   لاه الع
  

 َ َ  أفــــاض ــى یحیــــى الی ِ علــ ــد ــــزیــ َ ْ ي س َ ی   هب
  

ـــــ   ـــ َ ــــبح بالع ــــ ذبِ فأصــــ ــــ ِ الفُ َ  رات ــــــم ــ   لاعلَّ
  

ــــ ُ ـــو عُ أب ـ َ َ م ــدُّ  ر ــ ِ  يورِ ال ـــال   حهم أبــــووصـ
  ذذ

ــ   َ شُ َ  عنــهُ  السُّوســيُّ هــو  یبٍ ع   )٧(لاقــبت
  

                                                                                                                                          
ُ یـبه قنـبلاً فقاختلف في سبب تلقُّ « :ن الجزرياب) قال ١( قـال لهـم القنابلـة، وقیـل ل اسـمه، وقیـل لأنـه مـن بیـت بمكـة ی

 ُ ـ هقال له قنیبیل معروف عند الصیادلة لداء كان بـه فلمـا أكثـر منـلاستعماله دواء ی ـعُ . »ذفت الیـاء تخفیفـاً رف بـه، وحُ
 ).١/١٦٦غایة النهایة (

وف بـالقواس، بـال المكـي، المعـر ) أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بـن صـبح بـن عـون أبـو الحسـن النَّ ٢(
فـي قـول بیـر الهاشـمي، والبـزّي أیضـاً نبل، وعبـد االله بـن جقرأ على وهب بن واضح، قرأ علیه قُ  ،إمام مكة في القراءة
  ). ٢٤ـ١/٢٣غایة النهایة (انظر:  هـ).٢٤٠الداني، توفي سنة (

ابـن لقُسـط، ثـم شـبل ااً عـن إسـماعیل ) وهب بن واضح أبو الإخریط، المكي، مقري أهل مكـة، أخـذ القـراءة عرضـ٣(
شــكان، روى القـراءة عنـه عرضــاً أحمـد بـن محمـد القــواس، وأحمـد بـن محمــد البـزِّي، تـوفي ســنة مبـن عبـاد، ومعـروف 

  ). ١/٣٦١غایة النهایة (انظر:  .هـ)١٩٠(
قْري مكة مع شبل، عروف بن مشكان أبو الولید المكِّي) م٤( ُ كسـرى فـي السـفن  اء الفـرس الـذین بعـثهمنـبوهو مـن أ م

ـراءة عرضـاً عـن ابـن كثیـر، وهـو أحـد الـذین خلفـوه فـي القیـام ب ، روى عنـه القـراءة هـالطرد الحبشة من الیمن، أخـذ القِ
  ).٣٠٤ـ٢/٣٠٣هـ). غایة النهایة (١٦٥سنة ( وفيتإسماعیل القُسط، وهب بن واضح،  عرضاً 

ـاع، أسـتاذ كبیـر عـارف، اعتنـى ) محمد بن إسـرائیل بـن أبـي بكـر أبـو عبـد االله السِّـلمي الدم٥( شـقي المعـروف بالقصَّ
ــم عنایــة، ورحــل إلــى الــدیِّار المصــریة فقــرأ بــالكثیر علــ ــيبهــذا العلــم أتّ  تربــةمشــیخة الإقــراء بال ى الكمــال الضــریر، وولِّ

غني، توفي سنة ( ُ   ).٢/١٠٠غایة النهایة ( .هـ)٦٧١الأشرفیة، وألَّف كتاب الإستبصار والم
  ).١٦٦ـ٢/١٦٥( ،)، غایة النهایة١/٢٣٠قراء الكبار، (نظر: معرفة ال) ا٦(
ــ ) المــازني: نســبة٧( ــیص النســب، الإفاضــة: الریح: الخــالبنــي مــازن، والصَّ ب: العطــاء، والمــراد بــه هنــا لإفــراغ، والسَّ

ــ ُ  ،رات: العــذبالعلــم. والفُ أفــاض علــى یحیــى « :. وقولــهعلــل: الــذي یســقي مــرة بعــد أخــرىوجمــع بینهمــا للتأكیــد، والم



 )٤١(

ُ  انبَّـز  فأبو عمرو هـو ـار بـن الع  بـن الحسـین بـن الحـارث ریـان بـن عبـد االلهبـن العـلاء بـن عمَّ
لهمــة د أبــو عمــرو التمیمــي المــازني البصــري، أحــد الســی، ینتهــي نســبه إلــى عــدنان، وهــو الإمــام بــن جَ

فقـرأ  ،)١(هـ)، ونشأ بالبصرة، وتوجه مع أبیـه لمـا هـرب مـن الحجـاج٧٠القراء السَّبعة، ولد بمكة سنة (
السَّبعة أكثر شیوخاً منه،  والمدینة، وقرأ بالكوفة، والبصرة على جماعات كثیرة، فلیس في القراء بمكة

ــابعین ــن التَّـ ـــدّ مـ ــذلك عُ ـــحابة، فلـ ـــره مـــن الصَّ ــمع مـــن أنـــس بـــن مالـــك، وغی ــدیث  ،سـ وثقـــه أهـــل الحـ ُ وی
  ویصفونه: بأنه صدوق.

ـیس الأعــرج، وعلـى أبـي جعفـر، وحمیــ ،)٢(وقـرأ علـى الحسـن بــن أبـي الحسـن البصــري   د بـن قَ
ومـان ،)٣(وأبي العالیـة ُ ود، وعبـد االله بـن كثیـر، ـجـم بـن أبـي النَّ ـوشـیبة بـن نَصـاح، وعاصـ ،ویزیـد بـن ر

مولى  )٦(وعكرمة ،)٥(وعكرمة بن خالد المخزومي ،)٤(وعبد االله بن أبي إسحاق، وعطاء بن أبي رباح

                                                                                                                                          
علـى یحیـى الیزیـدي، فأصـبح یحیـى ببركـة إفاضـة أبـي  ،، الذي هـو العلـم: أفاض أبو عمرو سیبهأي» لیزیذي سیبها

ص  ،المـتن :نظـراعمرو العلم علیه معللاً ریَّان من العلم، ویحیى هذا هو السـند المتوسـط بـین أبـي عمـرو وراوییـه، 
 ).١٨ص ( ،)، الوافي٣(

وانتقل إلى  ، أبو محمد، قائد، داهیة، سفاك، خطیب، ولد ونشأ في الطائف،) الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي١(
الشام، فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان، وأمره بقتل عبـد االله بـن الزبیـر فقتلـه، فـولاه عبـد الملـك مكـة 

، توالمدینة والطائف،    ).٢/٦٨الأعلام ( انظر: .هـ)٩٥(سنة  وفيوكان سفاكاً سفاحاً
ـان بـن عبـد االله الرقاإمـام زمانـه عل الحسن بن أبي الحسن یسـار، )٢( ، قـرأ علـى حطَّ ي عـن أبـي موسـى شـمـاً وعمـلاً

ّ وزید وعمر، وروى عنه عمرو بن العلاء، و  بید، وعاصم الجحدري، الأشعري، وعلى أبي العالیة عن أبي یونس بن عُ
  ).١/٢٣٥یة النهایة (غاانظر:  .هـ)١١٠( وتوفي سنة اره طویلة،جلیلة، وأخب هومناقب

فیع بن ٣( ُ یاحيمِ ) ر بسـنتین، ودخـل علـى أبـي بكـر،  من كبار التابعین، أسلم بعد وفاة النبـي  ،هران أبو العالیة الرِّ
كعــب، وزیــد بــن ثابــت وابــن عبــاس، وقــرأ علیــه  بــن وصــلىَّ خلــف عمــر بــن الخطــاب، أخــذ القــرآن عرضــاً عــن أبــيَّ 

  ). ٢٨٥ـ١/٢٨٤غایة النهایة ( .هـ)٩٦سنة ( وفيوأبو عمرو، تاب والحسن بن الربیع والأعمش بحالح
ـي أحــد الأعـلام، ور ) عطـاء بــن أبـي ربــاح بـن أ٤( دت عنــه الروایـة فــي حــروف ســلم أبـو محمــد القُرشـي، مــولاهم المكّ

. »حجَّ سبعین سنة، وعـاش مائـة سـنة«روى القراءة عن أبي هریرة، عرض علیه أبو عمرو، قال ابن معین: القرآن، 
  ).١/٥١٣غایة النهایة ( .هـ)١٤هـ) وقیل (١٥ت سنة (ما
اص، أبو خالد المخزومي، ال٥( َ جَّة، روى القِراءة عرضاً عـن ابـن م) عكرمة بن خالد بن الع كِّي، تابعي ثقة جلیل حُ

لاء، تو عباس  َ   ). ١/١٥١غایة النهایة ( .هـ)١٥سنة ( وفيابن عمر، عرض علیه أبو عمرو بن الع
وایة عنه في حروف القرآن، روى عن مولاه وأبي هریرة ) عكرمة مولى اب٦( ن عباس أبو عبد االله المفسِّر، وردت الرِّ

  ).١/٥١٥. غایة النهایة (هـ)١٠٦( سنة وفيبن العلاء. ت ورض علیه أبو عمر ع ،وابن عمر



 )٤٢(

 ُ بر، ومحمد بن م جاهد بن جَ ُ مر،حیصن، ویحیى بن ابن عبَّاس، وم ْ ع َ وسـعید  ،)١(نصر بـن عاصـمو  ی
  .)٢(بن جبیر
   ُ وكان أعلـم  ،سأل عن اسمه، وكان من أشراف العرب ووجوههاوكان أبو عمرو لجلالته لا ی

ــدق والثقــة والأمانــة والزُّهــد والــدین ــام العــرب والشــعر، مــع الصِّ قــال ابــن  ،النــاس بــالقرآن والعربیــة، وأیَّ
املین هكان أبو عمرو علامة زمان« :)٣(كثیر  َ لماء الع ُ   .»في القراءات والنَّحو والفقه، ومن كبار الع

ـــونس بـــن حبیـــب ٌ لا یحصـــون كثـــرة، مـــنهم: ی ـــاس ـــه القـــراءة عرضـــاً وســـماعاً أن  ،)٤(وروى عن
َ  ،، وأخــذا عنــه النَّحــو أیضــاً )٥(وســیبویه ْ وأخــذ عنــه الأدب وغیــره طائفــة، مــنهم: أبــو عبیــدة م مــر بــن ع

ى قراءتـه حفـص الـدُّوري وأشـهر مـن رو  ،هــ)١٥٤(وتوفي فـي سـنة  ،، والأصمعي، وغیرهما)٦(ىنثالم
  .وهاهي ترجمتهما ،)٧(والسُّوسي
 ُّ ْص الد ف َ   :ريوح
بان الــدُّوري   ْ ــه َ ــدي بــن ص ــهبان بــن عُ زیــز بــن صُ َ ــد الع ْ الأزدي  )٨(هــو حفــص بــن عمــر بــن عب

قري، الضریر، راوي الإمامین أبي عمرو والكسائي، البغدادي، النَّحوي ُ ولد سنة  ،أبو عمروكنیته  الم
  هـ) في الدُّور.١٥٠(

                                                
یثي، البصري النحوي تابعي، سمع من مالك بن الحویرث، وأبو بكرة الثقفـي، ١( عـرض القـرآن ) نصر بن عاصم اللّ

وعبــد االله بــن إســحاق الحضــرمي، وقــال النَّســائي  و بــن العــلاءأبــو عمــر الأســود، روى القــراءة عنــه عرضــاً  علــى أبــي
  ). ٢/٣٣٦هـ). غایة النهایة (٩٠سنة ( وفيت». ثقة« :وغیره

ى ونحوهمـا ) سعید بن جبیر الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة ثبـت فقیـه، مـن الثالثـة، وروایتـه عـن عائشـة وأبـي موسـ٢(
  ).١/٢٩٢تقریب التهذیب ( .هـ)، ولم یكمل الخمسین٩٥مرسلة، قتل بین یدي الحجاج سنة (

من مؤلفاته (البدایة  ،ماً في الحدیث واللُّغة والتفسیروكان إما ) عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر،٣(
  ).١٤/٣٢٤هـ). البدایة والنهایة (٧٧٤سنة (توفي  ،تلمیذ ابن تیمیة ،والنهایة) و(تفسیر القرآن العظیم)

، وعــن عمـرو وأبـ) یـونس بـن حبیـب أبـو عبـد الــرحمن الضِّـبي مـولاهم البصـري النّحـوي، روى القــراءة عرضـاً عـن ٤(
م ،حَّماد بن سلمة ْ ر   ).٢/٤٠٦غایة النهایة ( هـ)،١٨٥توفي سنة ( ،ىروى القراءة عنه ابنه حَ

بـن اي عمـرو بـأ نعـ ةر سیبویه الفارسـي ثـم البصـري إمـام النحـو, روى القـراءأبو بش ،) عمرو بن عثمان بن قنبر٥(
  ).  ١/٦٠٢غایة النهایة( .)ـه١٨٠العلاء, وروى القراءة عنه أبو عمر الجرمي واالله أعلم, توفى سنة (

)٦ َ ْ ) م ثَّنــى التیَّمــي، أبــو عبیــدة النَّحــوي، مــن أئمــة العلــم بــالأدب واللُّغــة،ع ُ ا مــر بــن الم َ ــاظ  ضــیاً كــان إب فّ ، مــن حُ شــعوبیاً
  ). ٢٩٦ـ٢/٢٩٤یة الوعاة (غب انظر: .هـ)٢٠٩له (نقائض جریر والفرزدق). توفي سنة ( الحدیث،

 ).٢٩٢ـ١/٢٨٨)، غایة النهایة (١٠٥ـ١/١٠٠نظر: معرفة القراء الكبار، (ا) ٧(

غایـــة النهایـــة  نظـــر:ا ».ور، موضـــع ببغــداد، ومحلـــة بالجانـــب الشـــرقي منهــاســب إلـــى الـــدُّ نُ «) قــال ابـــن الجـــزري: ٨(
)١/٢٥٥.(  



 )٤٣(

، وقرأ على یعقوب بن  عن نافع، )١(أخذ القراءة عن إسماعیل بن جعفر   وقرأ على نافع أیضاً
لیم)٣(مازجعن ابن  )٢(جعفر ُ عـن حمـزة، وقـرأ  )٥(عن حمزة، وعلى محمد بن سـعدان )٤(، وقرأ على س

 ِ زیديعلى الك َ بارك الی ُ   .)٦(سائي، وعلى یحیى بن الم
 ِ ْ قة ثَ وهو ث ٌ ضابط، وكان إمام القُرَّاء في عب راق صره، وشیخ النَّاس خصوصاً أهل العت كبیر

، وقصــده  ها،فــي زمانــه، وقــرأ بســائر الحــروف متواترهــا وصــحیحها وشــاذّ  وســمع مــن ذلــك شــیئاً كثیــراً
ــعة علمـه، ومـن مصــنفاته: (مـا  النَّـاس مـن الآفــاق لعلـو سـنده  قــرآن)،فقـت ألفاظــه ومعانیـه مـن الاتوسِ

  أحكام القرآن والسُّنن)، (فضائل القرآن)، و(أجزاء القرآن).(
وطــال  ،»صــدوق«فــي ســننه، وأبــو حــاتم، وقــال:  )٧(وروى عنــه بعــض الأحادیــث ابــن ماجــة  

، وانتفــع النَّــاس بعلمــه فــي ســائر الآفــاق، حتــى تــوفي فــي نذ والتَّلقــیعمــره فــي القــراءة والإقــراء، والأخــ
  .)٨(هـ)٢٤٦شوال سنة (

وسيال   :سُّ

                                                
وقرأ على شیبة بن نصاح  أبو إسحاق المدني، جلیل ثقة، ،مولاهم ،) إسماعیل بن جعفر بن أبي كثیر الأنصاري١(

ِ ثم على نافع، روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً الكسائي وقتیبة بن  وفي تـ عبید القاسم بن سـلاَّم والـدُّوري،هران وأبو م
  ).١/١٦٣غایة النهایة ( .هـ)١٨٠ببغداد سنة (

از، ونافع، وروى القراءة عنه مَّ جبن ا روى القراءة عرضاً عن ) یعقوب بن جعفر بن أبي كثیر الأنصاري المدني،٢(
  ).٣٩٠ـ٢/٣٨٩ومحمد بن سعدان. غایة النهایة (بن القاسم عرضاً أبو عمر الدُّوري، والكسائي، وحمزة 

ــاز أبــو الرَّ ج) ســلیمان بــن مســلم بــن ٣( عــرض علــى أبــي جعفــر،  ،ي مــولاهم المــدني، مقــري جلیــل ضــابطبیــع الزَّهــر مَّ
هــ). غایـة ١٧٠( سـنة بعـد وفيتـن، هـراوشیبة، ثم عرض على نافع، وعرض علیه إسـماعیل بـن جعفـر، وقتیبـة بـن مِ 

  ).١/٣١٥النهایة (
)٤ ُ روى القـراءة عنـه  به،ار البصري، روى القراءة عن حمزة، وهـو عنـه مشـهور فـي أصـحامَّ لیم بن منصور بن ع) س

  ).١/٣١٩محمد بن عبد الرحمن الدَّهقان والحسن بن محمَّد بن الحارثي. غایة النهایة (
ــریر الكــوفي النَّحــبــو جعفــر، أ) محمــد بــن ســعدان٥( ف الجــامع والمجــرد، وغیرهمــا، ولــه وي، إمــام كامــل، مؤلــ، الضَّ
ُ ا عن سلیم عن حمزة، وعـن یحیـى بـن المبـارك، وحـدث  خالف فیه المشهور، ثقة عدل، أخذ القِراءة عرضاً ختیار لم ی

  ).٢/١٤٣هـ). غایة النهایة (٢٣١یوم الأحد من سنة ( وفيعنه عبد االله بن أحمد بن حنبل، ت
الإمـام أبـو محمـد العـدوي البصـري المعـروف بالیزیـدي، نحـوي مقـري ثقـة علاَّمــة  ،مبـارك بـن المغیـرةالیحیـى بـن  )٦(

فكـان یـؤدب ولـده، أخـذ القـراءة عرضـاً عـن  ،یزیـد بـن منصـور الحمیـري خـال المهـدي كبیر، عُرف بالیزیدي لصـحبته
  ).٣٧٧ـ٢/٣٧٥غایة النهایة (انظر: هـ). ٢٠٢أبي عمرو، وعن حمزة. توفي سنة (

) محمد بن یزید الربعي القزویني، أبو عبد االله، ابن ماجة، أحـد الأئمـة فـي علـم الحـدیث، مـن أهـل قـزوین، رحـل ٧(
تمدة ،، وصنَّف كتابه (سنن ابن ماجة)بغداد والشام ومصر والحجاز والرَّيإلى البصرة و  ُ  ،وهو أحد الكتب السِّتة المع

  ).٩/٥٣٠(في تاریخ قزوین). تهذیب التقریب ( ، وكتابوله (تفسیر القرآن)
ُ ) ا٨(   ).١/١٨٧)، تقریب التهذیب (٢٥٧ـ١/٢٥٥)، غایة النهایة، (١٩٢ـ١/١٩١راء (نظر: معرفة الق



 )٤٤(

وكنیتـه أبـو  )١(ارود السُّوسـيجـهو صالح بن زیاد بن عبد االله بن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن ال
ــ بــارك  ،مقــرئ ضــابط محــرر ثقــة عیب،شُ ُ أخــذ القــراءة عرضــاً وســماعاً علــى أبــي محمــد یحیــى بــن الم

  أصحابه وأكبرهم.  لِّ ن أجمالیزیدي، وهو 
حمــــدعرضــــاً وســــماعاً وروى عنــــه القــــراءة  ُ ــن ســــعید النَّ )٢(ابنــــه م ــد بــ  )٣(ســــائي الحــــافظ، وأحمــ

قة سنة  توفِّي وآخرون. ّ   .)٤(، وقد قارب التسعینهـ)٢٦١(بالر
َّامي ر الش امِ ع: عبد الله بن عَ ِ اب َّ   :الإمام الر

  قال الشَّاطبي رحمه االله:
ِ وأمَّ  ُ الشام دَ  مشقُ ا د ْ  ار ِ ن اب ِ     مرعا َ فت ـــك َ بِ  ل ِ ع ِ  بـــد ـــ االله َ ُ طاب ـــحَ ت م   لالَّ

  

 ِ ـــامه ُ  شـ ـــد ِ  وعبـ ـــ االله ـ ْ َ وه ــ و ـــ َ ُ انتس   هُ اب
  

   َ ِ بِ  انَ لـذكو ـ الإسـناد َ   )٥(قَّلانتــ هُ عن
  

شار إلیهالإمام    ُ زیـد بـن تَمـیم بـن ربیعـة  ـ فـي الأبیـات أعـلاه الم َ ـ هـو عبـد االله بـن عـامر بـن ی
بي   هـ).٢١ولد سنة ( ،وكنیته أبو عمران ،بضم الصاد وكسرها )٦(بن عامر الیحصُ

اء السَّـــبعة وأعلاهـــم   ّ ـــام فـــي القـــراءة، والـــذي  أســـنَّ القـــر ، وهـــو إمـــام أهـــل الشَّ إلیـــه  انتهـــتســـنداً
ـــیخة الإقـــراء بهـــا،  شْ َ  هاب عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن المغیـــرةعلـــى أبـــي هاشـــم المغیـــرة بـــن أبـــي شـــ قـــرأم

وعلى أبي الدَّرداء عویمر بن زید بن قیس، وقرأ المغیـرة علـى  ،بلا خلاف عند المحققین ،المخزومي
ثمان على رسول االله عثمان بن عفان، وقرأ أب   .و الدَّرداء وعُ

ــحابة، مــنهم النعمــان بــن بشــیر    ،)٧(وقــد ثبــت ســماعه القــرآن والحــدیث عــن جماعــة مــن الصَّ
 َ بیدوف لِّيا، فهو من التَّ )١(ضالة بن عُ ُ وكـان  ،)٢(لال بن أبي الدَّرداءبِ القضاء بدمشق بعد  بعین، ولقد و

                                                
سـن والنَّـزه والطِّیـب  :سبة إلى (سوس) مدینة بخوزستان فیها قبر دانیال النبي علیه السلام، ومعنـى السُّـوس) ن١( الحُ

 ).٢٨١ـ١/٢٨٠واللُّطف. معجم البلدان (

عیب السُّوسي، مقري حاذ ) محمد بن صالح بن زیاد أبو المعصوم٢( فـي القیـام  ن خلـف والـدهوهـو ممـ ق،بن أبي شُ
  ).٢/١٥٥ا قرأ علیه، قرأ علیه أبو الحسن بن شنبوذ. غایة النهایة (ولزم م ،بالقِراءة

روى الحروف عنه محمد  عیب بن علي بن سنان بن بحر أبو عبد الرحمن النسائي، الحافظ الكبیر،) أحمد بن شُ ٣(
  ).١/٦١) بالرَّملة. غایة النهایة (هـ٣٠٣في صفر سنة ( وفيحاوي، تبن أحمد بن قطن الطَّ 

  ).١/٣٦٠( ،)، تقریب التهذیب٣٣٣ـ١/٣٣٢( ،)، غایة النهایة١/١٩٣رفة القراء، (نظر: مع) ا٤(
. »بالإسناد« :أشار إلیه بقوله ما قل هشام وابن ذكوان القراءة عن ابن عامر، ولكن بواسطة بینهما وبینه، وهو) ن٥(

 ).١٩ص( ،)، الوافي٣ص( انظر: المتن،

ب بن ٦( وهـو هـود  ،ب بن یعرب بن قحطان بن عـابرجبن سبأ بن یش همان بن عامر بن حمیرد) نسبة إلى یحصُ
 ).١/٤٢٤علیه السَّلام. غایة النهایة (

ــيعمــان بــن بشــیر بــن ســعد بــن ثعلبــة الأنصــاري، الخزرجــي، لــه ولأبو ) النُّ ٧( ــحبة، ثــم ســكن الشــام، ثــم ولِّ إمــرة  یــه صُ
  ).٢/٣٠٣. تقریب التهذیب (سنة )٦٤هـ)، وله (٦٥الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (



 )٤٥(

ِ إمـام الجـامع بدمشـق، وهــو الـذي كـان نــاظراً ع سـلمین بالجـامع لـى ع ُ ّ الم الأَمــوي مارتـه حتـى فــرغ، وأم
ّ بـه وهـو أمیـر المـؤمنین،  .)٣(في عهد عمر بن عبد العزیز سنین كثیرة وقبلـه وبعـده، فكـان عمـر یـأتَم

 َ   نقبة.وناهیك بذلك م
القضـاء والإمامـة ومشـیخة الإقـراء بدمشـق،  ینجمع لـه الخلیفـة بـ والإتقانولجلالته في العلم   

لمـاء والتَّــابعین، فـأجمع النَّـاس علـى قراءتـه وعلـى تلقِّیهــا ودمشـق حین ُ ئـذ دار الخلافـة ومحـط رحـال الع
سلمین. ُ   بالقبول وهم الصدر الأول، وأفاضل الم

ماري،روى القراءة عنه عرضاً یحیى    خلفـه فـي القیـام بهـا والإقـراء وهـو الـذي  بن الحارث الـذِّ
شـام وابـن ذكـوان تـهوى قراءوأشـهر مـن ر  ،هــ)١١٨تـوفِّي بدمشـق سـنة ( ،لها  ،وسـتأتي ترجمتهـا ،)٤(هِ

  بإذن االله.
  

ام شَ   :ھِ
 َ ــار بــن نُصــیر بــن م ي الدِّمشــقي، وكنیتــه أبــو الــدَّرداء، ولــد ســنة هــو هشــام بــن عمَّ ــلمِ ّ ســرة الس ْ ی

فهـ) إمام أهل دمشق ١٥٣( ُ حدِّثهم وم ُ قرئهم وم ُ   هم، مع الثقة والضبط والعدالة.یتوخطیبهم وم
اك   َ ر ـ قرأ على عِ ُ ـو  ،)٥(يرِّ الم ن عبـد االله بـن ـذِّماري عــعـن یحیـى الـ وغیرهمـا، )٦(وب بـن تمـیمأیّ
وایــة والدِّرایــةســنده إلــى رســول االله بعــامر  ُ  ،، وكــان فصــیحاً علامــة واســع العلــم والرِّ زق كبــر وقــد ر

  رتحل الناس إلیه في القراءات والحدیث.اة العقْل والرَّأي فحّ السِّن وص
ة في سـننهم، وابن ماج ،يسائوالنَّ  ،)٢(، وأبو داودصحیحةفي  )١(بخاريوروى عنه الحدیث ال  

  .)٣(هـ)٢٤٥توفي سنة ( ،أبو عبید القاسم بن سلاَّم وغیرهوروى عنه القِراءة 
                                                                                                                                          

بید بن نافذ، ابن قیس، الأنصاري، أ) فَ ١( ـضالة بن عُ لِّ ُ و َ سـنة  وفيقضـاءها، وتـ يول ما شهد أحد، ثم نزل دمشق، و
  ).٢/١٠٩تقریب التهذیب ( وقیل قبلها. ،هـ)٥٨(
هـــــ). تقریــــب التهــــذیب ٩٣ســــنة ( وفي) بــــلال بــــن أبــــي الــــدَّرداء الأنصــــاري، قاضــــي دمشــــق، ثقــــة، مــــن الثَّانیــــة، تــــ٢(
)١/١٠٩.(  
ؤمنین، أمُّه أم عاصم بنت ٣( ُ عمر عاصم بن عمر بن ) عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي، أمیر الم

ـ ، وكان مع سلیمان كالوزیر، وولِّيإمرة المدینة للولید الخطاب، ولِّي ُ  وفيتـ دّ مـن الخلفـاء الراشـدین،الخلافة بعده، فع
  ). ٦٠ـ٢/٥٩ونصف. تقریب التهذیب ( وله أربعون سنة، وخلافته سنتان ،هـ)١٠١سنة (

  ).١/٤٢٥( ،)، تقریب التهذیب٤٢٥ـ١/٤٢٣)، غایة النهایة، (٨٦ـ١/٨٢نظر: معرفة القراء، (ا) ٤(
ــ٥( ُ ـرِاك بـن خالــد بـن یزیـد بــن صـالح بـن صــبیح بـن جشــم، أبـو الضـحاك الم ي الدِّمشـقي، شـیخ أهــل دمشـق فــي رِّ ) عِ

ــراءة عرضــاً عــن یحیــى بــن الحــ ماري وعــن أبیــه، وهــو أحــد الــذین خلفــو عصــره، أخــذ القِ ماري فــي القــراءة  اارث الــذِّ الــذِّ
  ).١/٥١١هـ). غایة النهایة (٢٠٠( سنة قبل وفيت ،بالشام

لیمان التمیمي الدِّمشق٦( ُ لیمان بن أیوب أبو س ُ ماري، وهو ي ضابط مشهور، قرأ على یحیى الذِّ ) أیوب بن تمیم بن س
  ).١/١٧٢) سنة. غایة النهایة (٩٩هـ)، وله (١٩٨سنة (الذي خلفه في القراءة بدمشق، توفي 



 )٤٦(

وان ابن ْ ك َ   ذ
 ُ ــد الق ِ هــو عبــد االله بــن أحمـــد بــن بشــر بــن ذكـــوان بــن عمــرو، وكنیتــه أبـــو محمَّ هـــري رشــي الف

مـــام جـــامع دمشـــق، ولـــد شـــهیر الـــرَّ شـــقي، الإمـــام الأســـتاذ الالدِّم ٕ ســـنة اوي الثِّقـــة شـــیخ الإقـــراء بالشـــام وا
  هـ).١٧٣(

ــ   ــأخــذ القــراءة عرضــاً عل وقــرأ علــى الكســائي حــین قــدم «وب بــن تمــیم، قــال أبــو عمــرو: ى أیُّ
ام ِ « :ل ابن ذكواناقو ، »الشَّ  انتهـت .»سائي سبعة أشهر، وقـرأت علیـه القـرآن غیـر مـرةأقمت عند الك

یخة شْ َ رعة الدِّمشقي ،الإقراء بدمشق بعد هشام إلیه م ُ لـم یكـن بـالعراق ولا بالحجـاز ولا « :)٤(قال أبو ز
ــه ْ ن راســان فــي زمــان ابــن ذكــوان أقــرأ عنــدي مِ ــام ولا بمصــر ولا بخُ ــرآن  ،»بالشَّ ــف كتــاب: (أقســام القُ وألَّ

  وجوابها)، وكتاب (ما یجب على قارئ القُرآن عند حركة لِسانه).
ر )٥(ابنه أحمدروى عنه القراءة    ُ لتـین بقیتـا للی الاثنـینتـوفي یـوم  ،عة الدَّمشقي وآخرون، وأبو ز

  .)٦(هـ)٢٤٢من شوال سنة (
وفيّ  ُ َّجود الك بي الن َ م بن أ ِ اص َ س: ع امِ َ ام الخ َ م ِ   :الإ

  :قال الشَّاطبي رحمه االله
ِ وبِ  ــة ـــــ ـــــ الكوفـــ ــــ ــ ِ رَّ الغَ ُ  اء ـــــنه ــــةمــــــ ــــ   م ثلاثـــ

  

ــــأذَ    ــــاعُ ــــاعَ وا فقــــد ضَ َ ت شــــذاً وقَ َ ر   لانف
  

ــ ـــــ ـــ افأمَّ ــــ ُ َ أب ــــو ب ـــ ٍ كْ َ  ر ٌ عَ و ــــم ـــ اصـــ ــــ ْ ُ اس   هُ م
  

ـــ   ـــ ــ ْ فشُ َ ع ِ راوِ  ةُ ب ـــــه ـــ ُ  ی ـــــالم ـــ َ ز أفْ ب ّ ــــر ــــ   لاضَ
  

ُ  اكَ وذَ  ـــعَ  ابـــن ّ ـــ اشٍ ی ُ   الرِّضـــا و بكـــرٍ أب
  

ٌ فْ حَ و   َ  ص ُ  انِ وبالإتق    )٧(فضَّلاكان م

                                                                                                                                          
مـــام الـــدُّنیا، ثقـــة ١( ٕ بـــل الحفـــظ، وا َ ُخـــاري، ج فـــي، أبـــو عبـــد االله الب ْ ع ) محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة الجَ

  ).٢/١٤٤سنة. تقریب التهذیب ( )٦٢هـ) من شوال، وله (٥٦، مات سنة (من الحادیة عشرة
السُّـنن ف سـتاني، أبـو داود، ثقـة حـافظ، مصـنِّ الأشعث بن إسحاق بن بشیر بـن شـدَّاد الأزدي، السِّج) سلیمان بن ٢(

  ).١/٣٢١تقریب التهذیب ( .هـ)٧٥سنة ( وفيت الحادیة عشرة، من وغیرها، من كبار العلماء
  ).٢/٣٢٠( ،)، تقریب التهذیب٣٥٦ـ٢/٣٥٤( ،)، غایة النهایة١٩٨ـ١/١٩٥نظر: معرفة القراء، () ا٣(
رعـة الدِّمشـقي، ثقـ٤( ُ ة حـافظ مصـنف، مـن الحادیـة ) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد االله بن صفوان النَّصـري، أبـو ز

  ). ١/٤٩٣هـ). تقریب التهذیب (٨١سنة ( وفيتعشرة، 
شر بن ذكوان الدِّمشـقي أبـو عبیـدة، أخـذ عـن أبیـه، ولـم یشـتهر فـي المتصـدرین ) أحمد بن عبد االله بن أحمد بن بِ ٥(

  ).١/٧١غایة النهایة ( أصحاب أبیه. من شتهار غیرهكا
  ).١/٤٠١( ،)، تقریب التهذیب٤٠٥ـ١/٤٠٤( ،)، غایة النهایة٢٠١ـ١/١٩٨( ،نظر: معرفة القراءا) ٦(
)٧ ُ ّ الغ(ـفت الكوفة بصِ ) و م ر اء) لما فیها من كثرة العلماء، أذاعوا: نشرو العلم بین النَّاس. ضاعت: فاحت رائحة العلْ

ـ َ بهـا، والشَّ ـك، والق ْ س َ ذا: العـود أو المِ  ،الــوافي )،٣ص ( ،مـتنالنظـر: از: هـو الـذي فـاق أقرانـه. رَّ نفـل: معـروف. والمبـر
  ).١٩ص (



 )٤٧(

لة   اء السَّبعة،  )١(هو عاصم بن بهدَ ّ ود، وكنیته أبو بكر، وهو أسدي كوفي، وأحد القُر أبي النَّجُ
دَّث عن أبي رِمثة رفاعة فقد ،وتابعي جلیل ـر ، )٢(التمیمي حَ كْ َ وكـان لهمـا  ،)٣(يوالحارث بن حسَّان الب

  حبة.صُ 
ضــاً عــن أبــي عبــد الــرحمن ع ْ ر ــراءة عَ ــأخــذ القِ ّ عــة الس یّ َ ب ُ ــریر،بــد االله بــن حبیــب بــن ر  لمي الضّ

 َ ب رَّ بن حُ باشة الأسديیوعلى أبي مریم زِ ْ بن حُ مرو سعد بن إیاس الشَّ  ،)٤(ش وقرأ  ،یبانيوعلى أبي عَ
رهؤلاء الثلاثة ع ضاً  والسَّلمي لى عبد االله بن مسعود، وقرأ زِ ْ ّ بـن أبـي  أی على عثمان بن عفان وعلي

لـي  ،طالب ثمـان وعَ ـعود وعُ ْ س َ ّ بـن كعـب وزیـد بـن ثابـت، وقـرأ ابـن م أبـيَّ و وقرأ السَّلمي أیضاً على أبـي
  .على رسول االله  وزید

یخة الإقـراء بالكوفـة، بعـد أبـي عبـد الـرحمن السَّـلمي، إلیه م انتهتوعاصم هو الإمام الذي    شْ
قـراءة مـن شــتى الآ لْ ّ  ،فـاقورحـل إلیـه النَّــاس لِ مـع بــین الفَصـاحة والت ْ ویـد، ججَ ، وكــان یـرر والتح قــانوالإت

ـبیعي« شـعبة:قـال  ،أحسـن النَّـاس صـوتاً بـالقُرآن ّ مــا « یقـول: )٥(لا أحصــي مـا سـمعت أبـا إسـحاق الس
ودرأیت أحداً أقرأ للق غویاً نحویاً فقال. وكان ع»»رآن من عاصم بن أبي النَّجُ .یماً بالسُّنة لُ   هاً

بــل   ْ ن َ دلــة )٧(ســألت أبــي« :)٦(وقــال عبــد االله بــن أحمــد بــن ح ْ ه َ رجــل «فقــال:  ،عــن عاصــم بــن ب
ــ یِّ ــراءة أحــبُّ إلیــك؟ :فســألته ،»ر ثقــةصــالح خَ ــم تكــن فقــراءة «قــال:  ،أيُّ القِ ــراءة أهــل المدینــة فــإن ل قِ

رعة، وقال أبو حاتم: »»معاص ُ ه«. ووثقه أبو ز    .)١(وحدیثه مخرج في الكتب الستة ،»الصدق محلّ
                                                

ُ « قال ابن الجزري: )١( دلة(بهدلة) اسم أمه، ولذلك ی ْ ه َ   ).١/٣٤٧. غایة النهایة (»قال له عاصم بن ب
وي ـ بكسر أوله وسكون المیم بعده ـ ) أبو رِمثة٢( لَ َ  توفي«، وقیل اسمه رفاعة بن یثرب، صحابي، قال ابن سعد: الب

  ).٢/٤٢٣تقریب التهذیب، (». بإفریقیا
ریــث، صــحابيَّ لــه وِ ٣( قــال اســمه حُ ُ ــري، وی كْ َ ــان الب ّ ، ونــزل البادیــة، وكــان یقــدم الكوفــة. تقریــب دةفــا) الحــارث بــن حس

  ).١/١٤٠التهذیب (
باشة أبو مـریم الأَسـدي ٤( یش بن حُ َ ب ر بن حُ ـان ) زِ ثمـان بـن عفَّ ـلام، عـرض علـى ابـن مسـعود وعُ ْ ـوفي، أحـد الأَع الكُ

له عــن وكــان عبـد االله بــن مســعود یســأ مــا رأیـت أقــرأ مــن زِر،«وعلـيِّ بــن أبــي طالــب رضـي االله عــنهم. قــال عاصــم: 
  ).١/٢٩٤هـ). غایة النهایة (٨٢توفي سنة ( ،»العربیة

ـوفي الإمـام الكبیـر، أخـذ القـراءة عرضـاً بیعي الهمـدن أحمد أبو إسـحاق السَّـ) عمرو بن عبد االله بن علي ب٥( اني الكُ
مـــ عـــن َ ـــلمي، وغیرهمـــالحـــارث اله ـــحابة علـــي وابـــن عبـــاس وابـــن عمـــر  ى، ورأاداني، وأبـــي عبـــد الـــرحمن السَّ مـــن الصَّ

یَّات، ت ّ   ).١/٦٠٢غایة النهایة ( هـ).١٣٢وفي سنة (وغیرهم، أخذ عنه القِراءة عرضاً حمزة الز
ـراءة  ) عبد االله بن٦( بل، أبو عبد الرحمن البغدادي، الثِّقة الشَّهیر ابن الإمـام الكبیـر، روى القِ ْ ن أحمد بن محمد بن حَ

ـراءة عنـه  ،عن خارجـة عـن نـافع ي موسى الهروي عن عباس بن الفاضلعن أب وعـن أبیـه أحمـد بـن حنبـل، روى القِ
  ).١/٤٠٨هـ). غایة النهایة (٢٩٠توفي سنة ( ،ابن مجاهد

ة وأزهد الأئمة، أخذ القِراءة عرضـاً عـن یحیـى  ) أحمد بن٧( ّ یباني، أحد أعلام الأم محمد بن حنبل، أبو عبد االله الشَّ
 ).١/١١٢(غایة النهایةهـ).٢٤١بنه عبد االله، توفي سنة (، وروى القِراءة عنه ابیقعبن آدم، وعبید بن 



 )٤٨(

فجعلـت أسـمعه یـردِّد هـذه الآیـة  احتضـردخلت على عاصم وقـد «وقال أبو بكر بن عیَّاش: 
 ُلاث ْ و َ ى اللَّهِ م لَ دُّوا إِ ُ قِّ مَّ ر حَ ْ الْ م َ یحققها كأنه في الصَّلاة، فعلمت أن القِرا ،)٢(هُ   .»)٣(جیَّةءة منه س

   ٌ ــعبة بــن عیَّــاش :كثیــر مــنهم روى القــراءة عنــه خلــق ــلیمان، وأبــو بكــر شُ ُ وهمــا  ،حفــص بــن س
ـلاء،  أشهر الرواة عنه، َ هران الأعمش، وروى عنه حروفاً من القرآن أبو عمـرو بـن الع لیمان بن مِ ُ وس

مــد ْ ــات، والخلیــل بــن أَح یَّ ــوفِّي آخــر ســنة ()٤(وحمــزة الزَّ یــه یترجمــة رواوهــا هــي  )٥(الكوفــةهـــ) ب١٢٧. تُ
   حفص وشعبة.

َة ب ْ ع ُ   ش
عبة بن عیَّ    هــ). ٩٥اش بن سـالم الحفَّـاظ النَّهشـلي الكـوفي، وكنیتـه أبـو بكـر، ولـد سـنة (هو شُ

ة، وعلــى عطــاء بــن الســائب ّ قــري ،)٦(عــرض القــرآن علــى عاصــم أكثــر مــن مــر ْ ن ــلم المِ ْ ــوعَ  ،)٧(وأَس  رمِّ
، إلا أنه قطع الإقراء قبل   موته بسبع سنین. طویلاً

ــنة، وكــان یقــول:    لاً، حجــة، مــن كبــار أهــل السُّ مــن زعــم أن «وكــان إمامــاً كبیــراً عالِمــاً عــامِ
  .)١(»ولا نكلمه ،لا نجالسه ،عدو الله ،زندیق ،القرآن مخلوق فهو عندنا كافر

                                                                                                                                          
ولَ اللَّهِ وقال أنه سأل النبي ین، عن ابن ام مكتوم، ز ) ونص الحدیث: عن عاصم بن بهدلة، عن أبي ر ١( ُ س َ ا ر َ ی

تِي  ْ ی َ َ فِي ب لِّي ْ أُصَ ةٌ أَن صَ خْ ُ لْ لِي ر َ نِي فَه ُ ُلائِم ي قَائِدٌ لا ی لِ َ ُ الدَّارِ و ع اسِ رِ شَ َصَ ب ُ الْ رِیر لٌ ضَ جُ َ نِّي ر َ إِ اء ُ النِّـدَ ع َ ـم ْ لْ تَس قَالَ هَ
ـــةً  َ ص خْ ُ ـــكَ ر ـــدُ لَ ـــالَ لا أَجِ ْ قَ ـــم َ ع َ ـــالَ ن فـــي كتـــاب الصـــلاة، بـــاب فـــي التشـــدید فـــي تـــرك الجماعـــة،  أخرجـــه أبـــو داود ،قَ

)١/١٥١.(  
 ).٦٢الآیة ( ،) الأنعام٢(

لق، من غیر تكلَّف. لسان العرب (و بیعة ) السَّجیة: الطَّ ٣(   ).١٤/٣٧٢الخُ
  
  
  
قال الفرهودي الأال) ٤( ُ ري النَّحويز خلیل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهیدي، وی ْ َص صاحب الإمام المشهور  ،دي الب

ــمِّي أحمــد بعــد النبــي و وكتــاب (العــین) وغیــر ذلــك،  ،(العــروض) ُ ل مــن س ّ ، روى الحــروف عــن عاصــم وابــن أبــوه أو
  ). ١/٢٧٥هـ). غایة النهایة (١٧٠سنة ( وفيت ،كثیر

  ).١/٣٨٣( ،)، تقریب التهذیب٣٤٩ـ١/٣٤٦( ،هایة)، غایة النِّ ٩٤ـ١/٨٨، (نظر: معرفة القراء الكبار) ا٥(
، روى السَّائب أبو زید الثَّقفي الكوفي أحد الأعلام، أخذ القراءة عرضاً عن أبـي عبـد الـرحمن السَّـلمي) عطاء بن ٦(

ــعبة بــن الحجــاج، وأبــوبكر بــن ع ا لــه بالبركــة، تــیَّــعنــه شُ ــلیمان، ومســح علــى رأســه ودعــ ُ ســنة  وفياش، وجعفــر بــن س
  ).١/٥١٣هـ). غایة النهایة (١٣٠(
ُ ) أسلم المِ ٧( قري ی ْ  ).١/٦٤وهو من السَّادسة. تقریب التهذیب ( ،هـ)٤٢سنة ( وفيید، ثقة، تكنى أبا سعن



 )٤٩(

ـعیب)٢(شـىن أبو یوسف یعقوب بن خلیفـة الأَععرض علیه القرآ   ل بـن شُ ْ ـه َ  ،وغیرهمـا )٣(، وس
ومــا یبكیــك؟، أنظــري إلــى تلــك الزَّاویــة فقــد ختمــت فیهــا « :مــا حضــرته الوفــاة بكــت أختــه، فقــال لهــاول

  .)٤(هـ)١٩٣في جمادى الأولى سنة (توفي  ،»القرآن ثمان عشرة ألف ختمة
ْص ف   حَ

لیمان بن المغیرة بن أبي داود الأسدي الك ُ فْص بن س ، ـ، وكـ)٥(وفي البـزَّارـهو حَ ْ ـر َ م نیته أبـو عُ
قیناً عن عاصم، وكان رب ةأخذ القراء ،)هـ٩٠( ولد سنة لْ   ابن زوجته. ،بهیعرضاً وتَ

اني:  ة، فأقرأ أیضاً  روهو الذي أخذ قراءة عاصم على النَّاس تِلاوة، ونزل بغداد فأَقْرأ بها، وجاو «قال الدَّ بمكَّ
، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى عليِّ ر  ،»بها   ضي االله عنه.وأقرأ النَّاس دهراً

فاعي   حـكان حفص أعلم أصحا« :)٦(وقال أبو هشام الرِّ اً علـى ب عاصـم بقـراءة عاصـم، فكـان مرجَّ
ـــعب ـــهـــو فـــي القـــراءة ثقـــة ثَ « وقـــال الـــذهبي: ،»بضـــبط الحـــروف ةشُ ْ وروى القـــراءة عنـــه عرضـــاً  ».ضـــابطت ب

  .)٧(هـ)١٨٠وسماعاً أناس كثیرون، وتوفِّي سنة (
 ْ س ادِ زَ الإمام السَّ ْ م َ ُّ  ة: ح ُوفيِ   :الك

  رحمه االله: الشاطبي قال  
 َ ُ  مزةُ وح َ  ما أزكاه َ     عٍ رِّ من متو َ إم ُ اماً ص ِ ب ُ وراً ل ُ  رآنِ لق   لاتَّ ر م
 َ ُ  لفخُ وى ر ٌ و عنه َ     الذي خلاد َ ر ُ و ٌ لَ اه س ُ  یم َ مت   )٨(لاصَّ قناً ومح

ر أبو عمارة الكوفي التمیمي مولاهمحهو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل الإمام ال ْ أحد  ،)١(ب
  بعضهم، فیكون من التابعین. ن، فیحتمل أن یكون رأىحابة بالسِّ هـ) وأدرك الصَّ ٨٠القراء السَّبعة، ولد سنة (

                                                                                                                                          
ه. ومــن الجهمیــة مــن ولــیس مــن صــفاتاالله، نــه مخلــوق مــن مخلوقــات : إ) وهـذا قــول الجهمیــة والمعتزلــة، فقــد قــالوا١(

ح بنفــي الكــلام عــن االلهصــ ّ ّ بــه وقــال ،ر  منــزل غیــر أنــه كــلام االله :إنــه مخلــوق. ومــذهب أهــل السُّــنة :ومــنهم مــن أقــر
لیه یعود. ٕ   ).٣٥٣ـ٣٥٢، ص (معجم ألفاظ العقیدة انظر: مخلوق، منه بدأ وا

وهــو أجــل  ،أبــو یوســف الأعشــى التَّمیمــي الكــوفي، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن شــعبة ،) یعقــوب بــن محمــد بــن خلیفــة٢(
  ). ٢/٣٩٠یة (. غایة النهاهـ)٢٠٠سنة ( أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن جبیر، وتوفي

ة عنـه عبـد عیب الكوفي، عرض على عاصم بن أبي النَّجود وعلى أبي بكـر بـن عیَّـاش، روى القـراء) سهل بن شُ ٣(
  ).١/٣١٩غایة النهایة ( االله بن حرملة بن عمرو.

  ).٣٢٧ـ١/٣٢٥)، غایة النهایة، (١٣٨ـ١/١٣٤نظر: معرفة القراء، () ا٤(
)٥ ّ ◌ِ الثیاب، وحر  :ي، أ) نسبة لبیع البز از فته البِ َ   ).٥/٣١٢ة. لسان العرب (ز
فاعــة بــن ســماعة أبــو هشـاـم الرِّفــاعي الكــوفي القاضــي، إمــام مشــهور، أخــذ القــراءة عرضــاً عــن ســلیم، وروى ٦( ) محمــد بــن یزیــد بــن رِ

تـــوفي فــي ســـنة  ،الحــروف ســماعاً مـــن الأعشــى، وعــن الكســـائي، وروى عنــه مســـلم فــي صــحیحة والتِرمـــذي وابــن ماجـــة فــي كتابیهمــا
  ). ٢٨١ـ٢/٢٨٠هـ). غایة النهایة (٢٤٨(
  ).١/١٨٦)، تقریب التهذیب، (٢٥٥ـ١/٢٥٤)، غایة النِّهایة، (١٤١ـ١/١٤٠) انظر: معرفة القراء، (٧(
لـی» ما أزكاه«) قوله: ٨( ُ بهات. ثم ذكر راویـاه اللـذین رویاـ عنـه بواسـطة س م من الزَّكاة؛ وهي الطُّهر. والتّورع: الخشیة والتُّقى وترك الشُّ

  ).٢٠)، الوافي، ص(٤ـ٣المتن، ص( على حمزة. هو بن عیسى؛ لأنهما قرءا علیه، وقرأ



 )٥٠(

ـ   ْ مـران بـن أَع لیمان الأعمش، على أبي حمـزة حُ ُ نأخذ القراءة عرضاً عن س َ ، وعلـى أبـي إسـحاق )٢(ی
ــبیعي، وعلـى محمــد بـن عبــد الـرحمن بــن أبـي لَ عمـرو بــن عبـد االله ا لــىلسَّ ْ ــرِّف)٣(ی َ ص ُ  ،)٤(، وعلـى طلحــة بـن م

ادق بن محمد الباقر   .)٥(وعلى أبي عبد االله جعفر الصَّ
جــة كــان حمــزة إمـــام النَّــاس فـــي القــراءة بالكوفـــة، بعــد عاصــم والأعمـــش،   ـــة حُ قیمـــاً  وكــان ثقِ

حمـــزة ل«: )٦(بــالفرائض، عارفــاً بالعربیـــة، حافظــاً للحــدیث، قـــال أبــو حنیفــة بكتــاب االله تعــالى، بصـــیراً 
أقبــل  هشــیخه الأعمــش إذا رآ. وكــان »القــرآن والفــرائض ؛غلبتنــا علیهمــا لســنا ننازعــك فیهمــا ،شــیئان
ر القرآن«یقول:  ْ ب َ   .»هذا ح

 ِ رع، والعبـادة والتَّن َ ـدق والـو حتـذى فـي الصِّ ُ ، مـثلاً ی فـي الـدنیا،  والزهـدك سـكان خاشعاً متضرعاً
ُ وكــان یقــول  ،)٧(ولا یأخـذ علــى تعلــیم القــرآن أجــراً  لا تفعــل، أمــا « :بــالغ فــي المــدّ وتحقیــق الهمــزلمـن ی

                                                                                                                                          
یـــت مـــن العـــراق إلـــى حلـــوان، ویجلـــب الجـــبن والجـــوز منهـــا إلـــى الكوفـــة. غایـــة النهایـــة ١( یـــات) لأنـــه كـــان یجلـــب الزَّ عـــرف (بالزَّ ُ ) وی
)١/٢٦٣.(  
قـري كبیـر، أخـذ ا٢( ُ ن أبـو حمـزة الكـوفي م َ ـی ْ مران بن أَع ـاب، وروى القـراءة عنـه ) حُ بیـد بـن نضـیلة، ویحیـى بـن وثَّ ُ ـراءة عرضـاً عـن ع لقِ

  ).١/٢٦١هـ). غایة النهایة (١٣٠عرضاً حمزة ، وكان ثبتاً في القراءة، توفي(
ـراءة عرضـاً عـن أخیــه ٣( لـى أبــو عبـد الـرحمن الأنصـاري الكــوفي القاضـي، أحـد الأعـلام، أخــذ القِ ْ ) محمـد بـن عبـد الــرحمن بـن أبـي لَی

عبة والسُّفیانان ووكیع، وخلق، توفي سنة (عی هــ). غایـة ١٤٨سى والشَّعبي والأعمش، وروى القِراءة عنه حمزة، والكسائي وروى عنه شُ
  ).٢/١٦٥النهایة (

ّف بن عمرو بن كعب أبو محمد، ویقال أبو عبد االله الهمداني الیامي الكوفي، تابعي كبیر، له اختیار في القراءة٤( ر صَ ُ  ) طلحة بن م
ـراء. ١١٢سـنة ( وفيینسب إلیه، أخذ القِراءة عن إبراهیم بن یزید النخعي، والأعمـش، ویحیـى بـن وثـاب، تـ هــ)، وكاـنوا یسـمونه سـیَّد القُ

  ).١/٣٤٣غایة النهایة (
ــبط، الهاشــمي القرشــي، أبــو عبــد االله، الملقــب بالصـاـدق، ســا٥( دس ) جعفــر بــن محمــد البــاقر بــن علــي زیــن العابــدین بــن الحســین السِّ

احاً بالحق، توفي  عرف عنه الكذب قط، كان صدّ ُ قِّب بالصادق لأنه لم ی الأئمة الأثني عشر عند الإمامیة، كان من أجلاء التابعین، ولٌ
  ).١/١٠٥هـ). وفیات الأعیان (١٤٨بالمدینة سنة (

ـم فـي الآ) النُّ ٦( ـراق والمعظَّ وطا الإمام أبـو حنیفـة الكـوفي، فقیـه العِ ُ بـن افـاق، مـولى بنـي تـیم االله عمان بن ثابت بن ز
لى، ورأى أنس بن مالك، وحدّث عن عطاء  ءة عرضاً عن الأعمشثعلبة، روى القرا ْ وعاصم وعبد الرحمن بن أبي لی

رج ونافع مولى ابن عمر وعكرمةوالأَ    ).٢/٣٤٢هـ). غایة النهایة (١٥٠توفي سنة ( ،عْ
ا أَ قال:  ) قال ابن عباس أن النبي ٧( َ قَّ م نَّ أَحَ ِ إِ تَابُ اللَّه ا كِ ً ر ْ هِ أَج ْ ی لَ َ ْ ع تُم ذْ  ،، أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الطـبخَ

 كتاب هذا طرف من حدیث وصله البخاري في«)، قال ابن حجر: ٧/٢٤١باب الشرط في الرقیة بقطیع من الغنم، (
التَّعلـیم وأجـازوه  الطب، وقد استدل به الجمهور في جواز أخذ الأجـرة علـى تعلـیم القـرآن، وخـالف الحنفیـة فمنعـوه فـي

ا لهـــذا  ،فــي الرقــى كالـــدواء، قــالوا: لأن تعلـــیم القــرآن عبـــادة والأجــر فیــه علـــى االله وهــو القیـــاس، إلا أنهــم أجـــازوه فیهــ
ُعطى شیئاً فلیقبله«، وقال الشعبي: »الخبر   ).٤٥٨ـ٤/٤٥٢انظر: فتح البارئ (» لا یشترط المعلِّم، إلا أن ی



 )٥١(

ــودة فهــو قطــطٌ  ُ ع ، ومــا كــان فــوق الجُ ٌ ــرص َ یــاض فهــو ب َ ، ومــا كــان فــوق )١(علمــت أن مــا كــان فــوق الب
ءة قراَ ْس بِ ی   ».القِراءة فلَ

، منهم: سلیم بـن عیسـى دّ َ  وهـو أضـبط أصـحابه، ،)٢(وروى عنه القراءة أُناس لا یحصیهم الع
هـــ) ١٥٦تــوفي ســنة ( ،وهــو أجــل أصــحابه، ویحیــى بــن المبــارك الیزیــدي ،كســائيبــن حمــزة ال وعلــي

  وهاك ترجمتهما. ،)٣(وأشهر من روى قراءته خلف وخلاد سنة).٧٦بحلوان عن (
  :فِ لَ خَ 

 ِ ُ شام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزَّ هو خلف بن ه مد، ولـد سـنة حَّ ار، وكنیته أبو م
ســنین، وابتــدأ فــي طلــب العلــم وهــو ابــن ثــلاث عشــرة ســنة،  عشــروهــو ابــن هـــ)، وحفــظ القــرآن ١٥٠(

 ِ   فكان أحد القراء العشرة. ،راءةواختار لنفسه ق
ـلیم بـن عیسـى عـن حمـزة، وحَ  ُ ـأخذ القراءة عرضـاً عـن س ـ ،)٤(اد بـن زیـدمَّ َ  عیدوعـن أبـي زیـد س

ــ )٥(وس الأنصــاريبــن أَ ــعــن المفضَّ ، وقــد تتبــع ابــن زاهــداً عالمــاً عا اً وكــان ثقــة كبیــر  ،)٦(بيل الضَّ بــداً
یــره یخــرج عــن قــراءة الكــوفیین بــل ولا عــن قــراءة حمــزة والكســائي وشــعبة إلا فــي فلــم الجـزري اختیــاره 

ــهق ٍ  :ولــ ــــة َ ی ْ ــــى قَر لَ َ ٌ ع ام َ ــــر َ ح َ ــوفي خلــــف فــــي جمــــاد ،)٨(كحفــــص أفقــــر  )٧(و ــرة ســــنة ( ىوتــ هـــــ) ٢٢٩الآخــ
  .)٩(ببغداد

َّ خَ    :دلا

                                                
و ١( ُ ع ُ جُ ر ْ عد الشَّع قال: جَ ُ دةً، إذا كـان فیـه إلتـواء وتقـبُّض فهـو خـلاف المسترسـل، وشـعر قـطّ وقطـط إذا كـان شـدید ) ی

عودة مع القِصر.   ).٧/٣٨٠) و(٣/١٢١لسان العرب ( انظر: الجُ
)٢ ُ ُ ) س بن عامر، أبو عیسى الحنفي، المقرئ، عرض القرآن على حمزة، وهو الذي خلفه فـي  لیملیم بن عیسى بن س

  ).٣١٩ـ١/٣١٨هـ). غایة النهایة، (١٨٩ه خلاد، توفي سنة (القیام بالقراءة، وروى عن
  ).١/١٩٩( ،)، تقریب التهذیب٢٦٣ـ١/٢٦١، ()، غایة النهایة١١٨ـ١/١١١اء، (نظر معرفة القر ا) ٣(
جـود وابــن أبـو إســماعیل البصـري، روى الحـروف عــن عاصـم بـن أبــي النَّ  ،الإمــام العلـم ،) حمـاد بـن زیــد بـن درهـم٤(

  ).١/٢٥٨غایة النهایة ( .هـ)١٧٩العلاء، توفي سنة ( كثیر وأبي عمرو بن
العلاء، روى القراءة عنـه خلـف بـن  بن روى القراءة عن أبي عمرو ) سعید بن أوس بن ثابت الأنصاري النحوي،٥(

 .هـــ)٢١٥ســنة ( وفيتـ ،أعیـان أهــل اللغــة والنحـو والشــعر مــنوكبـرائهم، و  وأبــي عمــر  أصـحاب لــةهشـام، كــان مـن جُ 
  .)١/٣٠٥( غایة النهایة

)٦ َ ُ ) المفضل بن محمد بن ی نحوي إخباري موثق، أخذ القراءة عن عاصم والأعمش، روى  ،قرئعلى، الكوفي، إمام م
  ).٢/٣٠٧هـ). غایة النهایة (١٦٨سنة ( وفيالقراءة عنه الكسائي وسعید بن أوس، ت

  ).٩٥، الآیة () الأنبیاء٧(
ٌ وحفـص  وبــن كثیــر ونـافع وأبــو عمــر ا) قـرأ ٨( ام َ ــر ــ مـزة والكســائيحالألف، وقــرأ بــ حَ َ حِ ٌ ر بكسـر الحــاء بغیــر ألــف.  م

  .)٤٣١ص ( ،السبعةكتاب 
  ).١/٢٢٦)، تقریب التهذیب، (٢٧٤ـ١/٢٧٢، ()، غایة النهایة٢١٠ـ٢٠٨/ ١القراء، ( معرفة :نظرا) ٩(



 )٥٢(

ــهـو خــلاَّ  ــد بــن خالــد الشّ ــ یرفيُّ یباني الصَّ  أخــذ هـــ)١١٩ي وكنیتـه أبــو عیســى، ولــد ســنة (فو الكُ
لیم وهو  ُ   أضبط أصحابه وأجلهم.من القراءة عرضاً عن س

ْ الجُ علـي عـن حسـین بـن  ةروى القراء ـع ـاش، عـن أبـي بكـر )١(يفّ نفسـه  وعـن أبـي بكـر بـن عیّ
ــ ،)٢(اســيوعــن أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن الرؤ  ،عــن عاصــم د إمــام فــي القــراءة ثقــة، عــارف لاَّ وخَ

ّ  ،محقق، أستاذ   .)٣(هـ)٢٢٠في سنة (توفي  ،متقن ،ضابط ،دمجو
و ُ ّ الك ائي َ س   :يّ فالإمام السابع: الكِ

  اطبي رحمه االله: قال الشَّ 
ــ ـــــ ــــ ــ ـــــيُّ ا عَ وأمَّ ــــ ــــ ِ  ل ـــائيُّ فالك ـــ ــ ـــ ــــ ســ ــــ ــــ ـ   هُ نعتُ

  

   ِ َ ل ــان ــــ ــــا كـــ ــــ ــــــي  مـ ـــــرامِ فــــ ِ  الإحــــ ــــه ـــــ َ  فی ــت ــــ ــــ َ ْ س   بلار
  

 َ ـــى رو ْ ُ ثُ لی ـــنـــه م عَ ه ُ ِ و الحـــارِ أب ـــالرِّ  ث   اضَ
  

ِ ذِّ في الو  وريالدُّ و فص هُ وحَ      )٤(لاد خَ ق كر
 ِ ــفالك َ ّ س َ مــهــو علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله بــن عثمــان  ائي ــد ب ْ ن ول ي ن بــن فیــروز مــولى بنــمــه

ِ  ،، وكنیته أبو الحسنأسد، وهو من أهل الكوفة   سائي.ولقبه الك
لـوعـن محمـد بـن أبـماده، تعاأخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعلیه  ْ ی عیسـى و ي، ي لَ

زائدة روى الحروف عن أبي بكر بن عیاش، وعن إسماعیل بن جعفر، وعن و  ،)٥(نيبن عمر الهمدا
  .)٦(بن قدامة

اس فـي القـراءة فـي زمانـه، وأعلمهـم بهـا، وأضـبطهم لهـا، وانتهـت إلیـه وكان الكسائي إمام النَّ 
راءة اختار الكسائي من قراءة حمزة ومن قـ«ریاسة الإقراء بالكوفة بعد الإمام حمزة, قال ابن مجاهد: 

                                                
د الأعـلام، قـرأ علـى أحـ ،مـولاهم الكـوفي الزاهـد ،عفـيأبـو عبـد االله الجُ  ،الإمـام الحبـر ،) الحسین بن علي بـن فـتح١(

 وفيت». ما رأیت أفضل من حسین الجعفي« :بن العلاء، وقال أحمد بن حنبلابن عیاش و احمزة، وروى القراءة عن 
  ).١/٢٤٧غایة النهایة ( .سنة )٨٤هـ) عن (٢٠٣في سنة (

ُ  القراءة في إمام مشهور، روى الحروف عن أبي عمرو، وله اختیار ،) محمد بن الحسن بن أبي سارة٢(  روى عنه،ی
  .)١١٧ـ٢/١١٦واختیار في الوقوف، وروى عنه الكسائي وخلاد. غایة النهایة (

  ).٢٧٥ـ١/٢٧٤، ()، غایة النهایة١/٢١٠راء، (قنظر: معرفة الا) ٣(
ئِل الكسائي: ٤( ُ لـى ذلـك أشـار النـاظم بقولـه:  ،»لأنني أحرمت في كسـاء«لم سمیت الكسائي؟ قال: ) س ٕ مـا كـان لِ «وا

 ِ َ  یـهِ ف فـي الإحـرام ـت َ ْ س أبـي  الـذي تقـدمت ترجمتـه عنـد الكـلام علـى اللیـث بـن خالـد، والـدوري یـهی، ثـم أشـار إلـى راو »بلار
  ).٢١ـ٢٠، ص (وافي، ال)٤ص ( ،متنال :نظرا». د خلاقكر ذوفي ال« :بقوله عمرو

، الكوفــة بعــد حمــزة، عــرض علــى عاصــم ئر مقــ ،الكــوفي القــارئ الأعمــى ،) عیســى بــن عمــر أبــو عمــر الهمــداني٥(
أدركـت «ة بـن مصـرف والأعمـش، وعـرض علیـه الكسـائي وخارجـه بـن مصـعب وغیرهمـا، قـال سـفیان الثـوري: حوطل

  ).٦١٣ـ١/٦١٢. غایة النهایة (هـ)١٥٦، توفي سنة (»ما بها أحد أقرأ من عیسى الهمدانيالكوفة و 
،سائي، وكان ثقة حجة كبیر ي، عرض القراءة على الأعمش، وعرض علیه الكفقلت الثدامة أبو الصَّ ) زائدة بن قُ ٦(  اً

  ).١/٢٨٨هـ). غایة النهایة (١٦١توفي بالروم غازیاً سنة ( ،صاحب مسند



 )٥٣(

غیــره قــراءة متوســطة غیــر خارجــة عــن آثــار مــن تقــدم مــن الأئمــة، وكــان إمــام النــاس فــي القــراءة فــي 
  .»عصره

طـون مصـاحفهم مــن قراءتـه، قـال أبــو وینقِّ  ،ون عنــه ألفاظـه بقراءتـه علــیهمذاس یأخـوكـان النَّـ
َ حـدو اس بـالنحو، وأكـان أعلـم النَّـ :اجتمعت في الكسائي أمـور« :)١(بكر ابن الأنباري ریـب، هم فـي الغ

ُ  وأوحـد فـیجمعهم ویجلـس علــى  ،الأخـذ علـیهم كثـرون علیـه حتـى لا یضـبطالنـاس فـي القـرآن، فكـانوا ی
َ كُ  ْ رسي وی ُ ت َ وَّ رآن من أَلو الق . وقال »بطون عنه حتى المقاطع والمبادئضْ له إلى أخره، وهم یسمعون وی

ال على الر في النَّ حَّ بمن أراد أن یت«افعي: الشَّ  َ ی   فقد كان إماماً في النحو واللغة. »سائيكِ حو فهو عَ
ـوروى  ُ عنه القِ یـث بـن واللَّ  ،)٢(بیـرمـنهم: أحمـد بـن جُ  ،حصـى عـددهمراءة عرضـاً وسـماعاً أنـاس لا ی

نـــه الحـــروف یعقـــوب بـــن إســـحاق عوأبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلامَّ، وروى  ،بـــن عمـــر الـــدوري حفـــصخالـــد، و 
  ي.مضر حال

ـــنة ( ـــوفي الكســــائي رحمــــه االله سـ ــ١٨٩وتـ ــن (هــ ) ٧٠ـ) عــ ـــحبة ،عامــــاً ـــة  )٣(هــــارون الرشــــید صـ بقریـ
ه( ْ ی َ و َ ب ْ ن َ ّ  )٤()ر  ،)٦(محمد بن الحسن المذكورومات معه في المكان  ،)٥(راسانمتوجهین إلى خُ  ،من أعمال الري

يدفنا الفقه والنَّ «صاحب الإمام أبو حنیفة. فقال الرشید:  ّ   .»حو بالر
وادر)، (النحو) (النَّ  اب (معاني القرآن)، (القراءات)،منها كت ؛راءات والنحوقي مؤلفات في الئوللكسا

(أشعار). وأشهر من روى عنه و(الهاءات)،  ،)الحروف(، )المصادر( ،(الهجاء) (مقطوع القرآن وموصوله)
  وها هي ترجمتهما. )٧(قراءته اللیث بن خالد وحفص الدوري

 َّ   ث:یْ الل

                                                
بــن اوالأســتاذ الشــهیر، روى القــراءة عــن أبیــه، وروى القــراءة عنــه  ،مــام الكبیــرالإ ،) محمــد بــن القاســم بــن محمــد١(

،صـدوق قطني، وأبو مسلم محمـد بـن أحمـد شـیخ الـداني، كـان ثقـةر خالویه، والدا . غایـة النهایـة هــ)٣٢٨تـوفي سـنة ( اً
  ).٢٣١ـ٢/٢٣٠(
كان مـن أئمـة اللغـة، أخـذ القـراءة  ) أحمد بن جبیر بن محمد بن جعفر، أبو جعفر الكوفي، نزیل أنطاكیة، كان أصله من خراسان،٢(

  ).٤٣ـ١/٤٢غایة النهایة ( انظر: هـ).٢٥٨عرضاً وسماعاً عن الكسائي، توفي سنة(
شــید) بــن محمــد (المهــدي)، ابــن محمــد المنصــوري العباســي، أبــو جعفــر، خــامس خلفـاـء الدولــة العباســیة فــي العــراق، ) هــارون (الر ٣(

، شـجاعاً كثیـر الغـزوات، حازمـاً كریمـاً  وأشهرهم، أزدهرت الدولة في أیامه، وكان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحدیث والفقه، فصـیحاً
، توفي سنة (   ). ١٠/٢١٣ة والنهایة (هـ)، البدای١٩٣متواضعاً

ي، مات بها الكسائي، ومحمد بن الحسن الشیباني، معجم البلدان (٤( ّ ه: هي قریة قرب الر ْ ی َ و َ ب ْ ن َ   ).٣/٧٣) ر
) بـــلاد واســـعة، أول حـــدودها ممـــا یلـــي العـــراق: أزاذ، أرتصـــبه، جـــوین، وبیهـــق، وآخـــر حـــدودها ممـــا یلـــي الهنـــد طاخســـتان وغزنـــه ٥(

  ).٣٥٤ـ٢/٣٥٠ى أمهات من البلاد منها نیسابور، وهراة ومرو. انظر: معجم البلدان (وسجستان وكرمان، وتشتمل عل
قــد، مــن مــوالي بنـي شــیبان، أبــو عبـد االله، إمــام بالفقــه والأصــول، وهـو الــذي نشــر علـم أبــو حنیفــة، نشــأ ٦( ْ ) محمـد بــن الحســین بـن فَر

ــرف بــه، وانتقــل إلــ ى بغــداد فــولاه الرشــید القضــاء بالرقــة، ثــم عزلــه، تــوفي ســنة بالكوفـة، فســمع مــن أبــي حنیفــة، وغلــب علیــه مذهبــه وعُ
  ).١٠/٢٠٢هـ). البدایة والنهایة (١٨٩(
  ).٥٤٠ـ١/٥٣٥)، غایة النهایة، (١٢٨ـ١٢٠) انظر: معرفة القراء، (٧(



 )٥٤(

َ یث بن خالد أبو الحارث البغدادي، ثقة هو اللَّ  ِ عـرو م ـاذ َ ِ ف ح وهـو  ،سـائيق ضـابط، عـرض علـى الك
ة أصحابه لّ َ  )١(حولروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأَ  ،من جُ   زیدي.وعن الی
 ِ ـــوهـــو ث ــقـــة ضَ ـ ـــراءة، محابط للقِ ـــة أصـــحاب اللَّ كـــان «ي: نق لهـــا، قـــال أبـــو عمـــرو الـــداقِّ لَّ ُ یـــث مـــن ج

ُ  ،»الكسائي یث سنة ( وفيِّ ت   .)٢(هـ)٢٤٠اللّ
ْ حَ    ص:ف

  .عن الكسائيو لأنه روى عنه  ؛)٣(البصريالعلاء ترجمة الإمام أبي عمرو بن نه في عتقدم الكلام 

                                                
عـامر عـن نـافع، ) حمزة بن القاسم أبو عمـارة الأحـول الأزدي الكـوفي، أخـذ القـراءة عرضـاً وسـماعاً عـن حمـزة الزیـات، والزبیـر بـن ١(

یــث ابــن خالــد، وعبــد الــرحمن بــن واقــد. غایــة النهایــة  وأبــي بكــر عــن عاصــم، وروى القــراءة عنــه أبــو عمــر الــدوري، وأبــو الحــارث، اللّ
)١/٢٦٤.(  
 ).٢/٣٤)، غایة النهایة، (١/٢١١) انظر: معرفة القراء، (٢(

  ) نظر: ترجمته في ص(    ).٣(



 )٥٥(

  المبحث الثاني
  أنواع القراءات

فــي القــراءة، وتفــرق الصــحابة فــي الأمصــار، كــل  وجــوه المتــواترة عــن رســول االله الكثــرت 
 ُ ٌ وتعـارف النـاس هـذه الوجـوه واللهجـات، ولـم ی ،لهجتـه قرئ أهل مصره بما سـمع علـىی علـى  نكـر أحـد

ـاأخیه قراءته، حتـى إذا  ـحابة، وقـع بـین أتبـاعهم شـيءٌ لآخـذر امتـد الزمـان قلـیلاً وكثُ مـن  ون عـن الصَّ
نكــار، خشــي الأجــلاء مــن الصــحابة مغبتــه مــع الــزمن ٕ فحملــوا الخلیفــة الثالــث عثمــان بــن  ،خــلاف وا

 ُ قـراء الصـحابة لیـه بـارك كتابـة مصـحف یجتمـع ععفان على معالجة الأمر ففعل، وكـان مـن رأیـه الم
كتبــوه علــى لغــة قــریش، وكــذلك  بیــنهم حتــى إذا وقــع خــلافوهــم كثیــرون متــوافرون،  الــوحي، ةوكتبــ
المصـحف الــذي كــان جمعــه  )١(اســتعار عثمـان مــن أم المــؤمنین الســیدة حفصـة بنــت عمــر فقــد ،كـان

ً  ،زیــد بــن ثابــت بتكلیــف مــن الخلیفــة الأول ســتحر اأن علــى رأي عمــر بــن الخطــاب الــذي هالــه  بنــاء
ُ  ،)٣(افراء، ففزع إلى أبـي بكـر لیجمـع الصُّـحف واللِّخـبالق )٢(القتل یوم الیمامة ـوالع ُ التـي كتـب  ،)٤(بس

فیــودع ذلــك كلــه بجمــع مــن قــراء الصــحابة مصــحفاً  ،ي صــدور الرجــال منــهفــ إلــى مــا ،علیهــا القــرآن
 َ ، حتــى لا ی عثمــان زیــد بــن  ، فــأمرفأرســلت الســیدة حفصــة المصــحف ،ضــیع مــن القــرآن شــيءواحــداً

لینســخوا  ،)٦(هشــاموعبــد الـرحمن بــن الحــارث بـن  ،)٥(وســعید بـن العــاص ،د االله بـن الزبیــربــعثابـت، و 
إذا اختلفــتم أنــتم وزیــد بـن ثابــت فــي شــيء مــن «مـن قــریش: رهط لــل المصـحف فــي المصــاحف، وقــال

ن المصـحف إلـى سـخ المصـحف رد عثمـاحتـى إذا نُ » القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما أُنـزل بلسـانهم

                                                
نــیس بـن ح منین تزوجهــا النبـي عمــر بـن الخطــاب، أم المـؤ  ت) حفصـة بنـ١( ســنة  وفیـتت ،هـــ)٣ة، سـنة (فــاذبعـد خُ
  ).٢/٥٩٤تقریب التهذیب ( .هـ)٤٥(
هـــ) وذلــك لمـا قــدم خالــد بــن الولیــد مـن البطــاح أمــره أبــو بكــر بالمسـیر إلــى مســیلمة، فكانــت رایــة ١١كانـت ســنة() ٢(

واقتتل الناس فیها قتلا شدیدا، وقد قتل من  المهاجرین مع سالم مولى أبي حذیفة، ورایة الأنصار مع ثابت بن قیس،
المســلمین یومئــذ أكثــر مــن ألــف، وقتــل مــن المشــركین نحــو عشــرین ألــف. انظــر: المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك والأمــم، 

  ).٨٣ـ٤/٧٩(
ْ لَ اف: جمع خلِّ ل) ا٣( ٌ فخ ، وهي حجارة بیض   ).٤/٢٤٤رقاق. النهایة في غریب الحدیث والأثر ( ةَ
)٤ ُ ُ ) الع ا لا ینبت علیهعمن النخل، وهي السَّ  جریدة ب:س ّ . النهایة  فة مم ُ   ).٣/٢٣٤(الخوص
كــر فــي تســع ســنین، وذُ  ســعید عنــد مــوت النبــي ل) ســعید بــن العــاص بــن أمیــة الأمــوي، قتــل أبــوه ببــدر، وكــان ٥(

ٕ الكوفة لعثمان، و  ي إمرةالصحابة، وولِّ    ).١/٢٩٩تقریب التهذیب ( .هـ)٥٨سنة ( وفيتة المدینة لمعاویة، مر ا
یـة، كـان مـن كبـار ثقــات ؤ ) عبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام بـن المغیـرة المخزومـي، أبـو محمـد، المـدني، لـه ر ٦(

  ).١/٤٧٦تقریب التهذیب ( .هـ)٤٣سنة ( وفيالتابعین، ت



 )٥٦(

ــحفصــة، وأرســل إلــى كــل أفــق مصــحفاً ممــا نســخوا، وأَ َ ر بكــل مــا ســواه مــن القــرآن فــي كــل صــحیفة م
 ُ   .)١(حرقومصحف أن ی

وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصـاحف، «ي: ر ز قال ابن الج
بــدال كلمــة بــأخرى ٕ یــه توســعةً علــیهم، ولــم ، وممــا كــان مأذونــاً فوتــرك مــا خالفهــا مــن زیــادة ونقــص، وا

ـ اً ثبوتیثبت عندهم  ، )٢(ردت هـذه المصـاحف جمیعهـا مـن الـنقط والشـكلمستفیضاً أنـه مـن القـرآن، وجُ
المصـاحف علـى اللفـظ الـذي اسـتقر علیـه  تفكتبـ ،نقلـه وثبـت تلاوتـه عـن النبـي  حملها مـا صـتلیح

  . )٣(»سَّلفكما صرح به غیر واحد من أئمة ال رسول االله  نفي العرضة الأخیرة ع
حتمـالات الفرقــة فـي الأجیـال القادمــة، اعثمـان بــن عفـان رضـي االله عنــه علـى  وبـذلك قضـى

لكلمـة، فكـان ووحـدة لافیـة عإیثاراً لل ؛)٤(وترك الناس قراءات كثیرة صحیحة لا یحتملها الرسم العثماني
اً لمـا اتفـق علیـه وبقـي الرسـم العثمـاني ضـابط ،اتجـهلمن ذلك بعد التیسـیر الأول، مـن تقریـب بـین ال

   .يت الأعصار المتعاقبة بالباقلفم تكث ،واسعة نحو التوحیدطوة منها، كما كان خُ 
لـى المقـرئین وهكذا مضت المائة الأولى للهجرة، إلى أن نشـأت ناشـئة لـم ترجـع فـي قراءتهـا إ

نما اكتفت بما ینطبق علـى الرسـم، فصـار أهـل البـدع والأهـواء یقـرؤون بمـ ،الأئمة الثقات ٕ ا لا یحـل وا
ــاً لبــدعتهم، ولمــا كثــر ا خــتلاف بفعــل هــؤلاء أجمــع رأي المســلمین علــى أن یتفقــوا علــى لاتلاوتــه وفاق
                                                

ـ بن مالك بقوله: أنس ) نص الحدیث الذي رواه١( كَ َ َ و ـان َ م ثْ ـى عُ لَ َ َ ع م ـدِ ـانِ قَ َ م َ ی َ الْ ـن ْ ـةَ ب فَ ْ ی ذَ ـأْمِ أَنَّ حُ ـلَ الشَّ ـازِي أَهْ غَ ُ َ ی ان
ـالَ  ةِ فَقَ َ اء َ ـر قِ ـي الْ ْ فِ م ُ ـتِلافُه ـةَ اخْ فَ ْ ی ذَ َعَ حُ ـأَفْز اقِ فَ َ ـر عِ ـلِ الْ ْ َ أَه ـع َ َ م ـان َ بِیج َ ر أَذْ َ ةَ و َ ینِی مِ ْ ر َ  فِي فَتْحِ إِ نِین مِ ْ ـؤ ُ م َ الْ یـر ـا أَمِ َ َ ی ـان َ م ثْ ُ ـةُ لِع فَ ْ ی ذَ حُ

ــو  لِفُ تَ َخْ ْ ی ــلَ أَن ْ ــةَ قَب هِ الأُمَّ ــذِ رِكْ هَ ــا أَدْ َ ن ْ ی لَ ــلِي إِ سِ ْ ْ أَر ــةَ أَن فْصَ ــى حَ لَ ُ إِ ــان َ ثْم ــلَ عُ َ س ْ ى فَأَر َ ــار النَّصَ َ ــودِ و ُ ه َ ی ــتِلافَ الْ ــابِ اخْ تَ كِ ــي الْ ا فِ
 َ ــد ْ ی َ َ ز ر َ ـأَم َ فَ ــان َ ثْم ــى عُ لَ ـةُ إِ فْصَ ــا حَ َ ه ْ بِ ت ــلَ َ س ْ ـكِ فَأَر ْ ی لَ ا إِ ــ دُّهَ ُ ــمَّ نَر فِ ثُ ـاحِ صَ َ م ــي الْ ا فِ َ ه ــخُ َ س ْ ن َ فِ ن الصُّـحُ عَ بِ َ ـتٍ و ابِ َ ثَ ــن ْ َ  ب ــن ْ ــهِ ب اللَّ دَ ْ ب

ـالَ عُ  قَ َ ـاحِفِ و صَ َ م ـي الْ ا فِ وهَ ـخُ َ ـامٍ فَنَس شَ ـنِ هِ ْ ـارِثِ ب َ ح َ الْ ـن ْ نِ ب َ م ْ الرَّح ـدَ ْ ب عَ َ اصِ و َ ع َ الْ ن ْ یدَ ب عِ َ س َ رِ و ْ ی َ َ الزُّب ـیِّین شِ َ قُر طِ الْ لـرَّهْ ُ لِ ـان َ ثْم
 َ ـن ءٍ مِ ْ ـي ـي شَ ــتٍ فِ ابِ ُ ثَ ـن ْ ـدُ ب ْ ی َ ز َ ْ و ـتُم ْ ْ أَن ـتُم فْ لَ تَ ا اخْ ذَ ـةِ إِ ا  الثَّلاثَ ذَ تَّــى إِ ـوا حَ لُ َ ْ فَفَع م ـانِهِ َ لِس لَ بِ َ ـز َ ـا ن َ نَّم إِ ْشٍ فَ ی َ ـر ــانِ قُ َ لِس ُ بِ وه ُ تُب ـاكْ ْآنِ فَ ـر قُ الْ

ـا  مَّ فٍ مِ حَ ْ ص ُ م ى كُلِّ أُفُقٍ بِ لَ لَ إِ َ س ْ أَر َ ةَ و فْصَ ى حَ لَ فَ إِ حُ ُ الصُّ ان َ ثْم دَّ عُ َ احِفِ ر صَ َ م فَ فِي الْ وا الصُّحُ خُ َ ـا نَس َ م َ بِ ـر َ أَم َ وا و ـخُ َ س نَ
 ُ اه َ و َ  سِ ق َ ر ْ ح ُ ْ ی فٍ أَن حَ ْ ص ُ ْ م یفَةٍ أَو حِ آنِ فِي كُلِّ صَ ْ قُر َ الْ ن أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن،  ،مِ

  ).٩حدیث رقم ( ،)٣١٦ـ٦/٣١٥(
  یلي: كما  لقراءات على المصاحف الأئمة كانتالخلیفة عثمان في توزیع ا ةالطریقة التي اتبعها كتب )٢(
قوا في كتابتها، فكتبوها  ،وثبتت قراءتها بصورة أخرى ،لكلمة لا تحتمل أكثر من قراءة واحدةإذا كانت صورة ا )أ( ّ فر

ــفــي مصــحف وفــق قــراءه، وفــي آخــر وفــق أخــرى، وذلــك مثــل  ُ  الَ قَ ــم َ تبــت فــي ) التــي كُ ٣٧القصــص ( ىوس
َ مصحف مكة بلا واو، وفي سواه من المصاحف بالواو  ُ  الَ وق َ م   .ىوس

ذا كانــت صــورة الكل )ب( ٕ ُ وا ختلفــة بســبب عــدم وجــود الــنقط والشــكل كتبوهــا بصــورة واحــدة فــي مــة تحتمــل القــراءات الم
َ جمیع المصاحف مثل  َ ف َ ت َ ) و ٦الحجرات ( وانُ یَّ ب َ ف  .)١١٨ـ١١٦، ص (القراءات القرآنیة .توابَّ ثَ ت

  ).٨ـ١/٧النشر، ( :نظر) ا٣(
، وبقي) كما في مصحف اب٤( ّ   القراءات عند المختصین. م هذهلع ن مسعود، وكبعض قراءات أبي



 )٥٧(

ُ مختاروا من كل االقرآن العظیم، ف نأشعتناء بلاقراءات أئمة ثقات تجردوا ل  ،ه إلیـه مصـحفجِّ صر و
وا عمـــرهم فـــي القـــراءة العلـــم، أفنـــ لامـــوحســـن الداریـــة، وك ،أئمـــة مشـــهورین بالثقـــة والأمانـــة فـــي النقـــل

ـــراءتهم عـــــن خـــــط  ـــرج قــ ـــم تخــ ــدالتهم، ولــ ــى عـــ ـــل مصـــــرهم علـــ ـــع أهــ ــرهم، وأجمــ ــتهر أمـــ ــراء، واشـــ والإقـــ
  علماء القراءات في شروط ثلاثة:  هوكانت وجوه قراءتهم ینظمها ضابط صاغ ،)١(مصحفهم

  خره.، متواترة من أول السند إلى آة السند بالقراءة إلى رسول االله صحَّ  )١(
)٢(  ُ  ءة رسم المصحف العثماني.وافقة القرام

 .)٢(مجمعاً علیه أو مختلفاً فیه اختلافاً لا یضر مثله ،موافقتها وجهاً من وجوه العربیة )٣(

  وفي ضوء هذا المقیاس قسمت القراءات القراءات القرآنیة إلى قسمین: المتواترة والشاذة.
  القسم الأول: القراءة المتواترة: 
ُ «بقولــه:  ريالجــز وهــي كمــا عرفهــا ابــن  ، ووافقــت أحــد هــي كــل قــراءة وافقــت العربیــة م طلقــاً

، وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة، المقطوع بها   .)٣(»المصاحف العثمانیة ولو تقدیراً
ولا یحــل إنكارهــا، بــل  ،رفــت القــراءة الصــحیحة التــي لا یجــوز ردُّهــاهــذا الضــابط عُ وبتطبیـق 

َ القـرآن ال بهـا هي من الأحـرف السـبعة، التـي نـزل ـاس ق بولهـا، سـواء كانـت عـن كـریم، ووجـب علـى النّ
  .)٤(ئمة السَّبعة، أم عن العشرة، أم عن غیرهم من الأئمة المقبولینالأ

اس على أهذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي ـ في زماننا ـ والذي جمع  جمع النّ
 َ بــه الصــلاة بالاتفــاق هــو المضــبوط فــي القــرآن الــذي تجــوز « :)٦(قــال ابــن عابــدین ،)٥(بولتلقیهــا بــالق

مصــاحف الأئمــة التــي بعــث بهــا عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه إلــى الأمصــار، وهــو الــذي أجمــع 
نمـا  ملةً علیه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جُ  ٕ وتفصیلاً، فما فوق السَّبعة إلـى العشـرة غیـر شـاذ، وا

  .)٧(»وهو الصحیح ،الشاذ ما وراء العشرة
  ثاني: القراءة الشاذة: القسم ال

                                                
  ).٦، ص(فاحتلإ) ا١(
  .(    )) سبق الحدیث عن هذه الأركان الثلاثة في ص٢(
 .)١٥منجد المقرئین ومرشد الطالبین، ص( انظر: )٣(

  ).١/٩(، ) النشر٤(
  ) المصدر السابق.٥(
مــام الحنفیـه فــي عصــره، یار الشـامیة، ) محمـد أمــین بـن عمــر بـن عبــد العزیــز، ابـن عابــدین الدمشـقي، فقیــه الــدِّ ٦( ٕ وا

ر المختـــار) ،مولـــده ووفاتـــه فـــي دمشـــق حتـــار علـــى الـــدّ ُ ُ  ،لـــه (ردّ الم عـــرف بحاشـــیة ابـــن عابـــدین، وغیـــره، تـــوفي ســـنة ی
  .)٦/٤٢الأعلام ( .هـ)١٢٥٢(
)، ٢یر بابن عابدین، (ط/هللإمام محمد أمین الش :تار على الدر المختار: شرح تنویر الأبصارحالمرد ) حاشیة ٧(
  ).١/٤٨٦م)، (١٩٦٦(



 )٥٨(

ختــل فیهــا ركــن مــن أركــان القــراءة الثلاثــة. قــال ابــن وم العلمــاء: مــا االقــراءة الشــاذة فــي مفهــ
غیر أن جمهور القراء یعتبرون ، )١(»هي ما وافقت العربیة، وصح سندها، وخالفت الرَّسم«الجزري: 

 هــاختــل فیهــا ركناراءة التــي وهــي القــ ،الشــاذ مــا كــان غیــر متــواتر، فالآحــاد عنــدهم فــي حكــم الشــاذ
ل علیه في  دین، وهو التواتر، وهذا الركن یعكالرَّ    قرآنیة الروایة.عتبار االركن الأهم، والمعوَّ

 ُ ـــات التــــي ینقلهـــا الأئمــــة الأربعـــة وهـــم: ابــــن م ــاً الروای ــوع أیضـ ــ ــذا النَّ حیصـــن، یحیــــى ومـــن هـ
  .)٢(بالتواتر ن هذه الروایات لم تنقلإذ أالیزیدي، الحسن البصري، والأعمش، 

 حاداً وصــحــقــراءة شــاذة مــن بــاب أولــى، مــن مثــل مــا ورد آ دأخــرى تعــ اً لــذا فــإن هنــاك أنواعــ
اشــترطه  لاشـتهار الـذياد العربیـة، أو لــم یشـتهر عـسـنده، ولكنـه خـالف رسـم المصــحف أو خـالف قوا

 أنَّ  عنــه:رضــي االله  )٥(عـن أبــي بكــرة )٤(مــا أخرجــه الحــاكم وعنــومثــال هـذا ال ؛)٣(ريز وابــن الجــ مكـي
ــ بــي النَّ  َ قَ ــأ ر فْ َ ــى ر لَ َ َ ع ــین ئِ تَّكِ ُ ــرِ ام ْ ب عَ َ ــرٍ و ضْ ِ افٍ خُ ــانٍ ق َ س أخرجــه مــن حــدیث أبــي  مــا وكــذلك ،)٦(رِيٍّ حِ

َ   هُ أنَّ  هریرة رضي االله عنه: َ ق ِ عَ  فَلاأ ر َ ل ْ قُرَّ  م ن ْ مِ م ُ ه َ لَ فِي ا أُخْ َ ٌ م فْس َ نٍ  اتن ُ ی ْ   .)٧(أَع
ــومــن ذلــك قــراءة  ،نادهصــور الشــاذ أیضــاً مــا لــم یصــح إســومــن  لَ َ َ م َ  ك م ْ ــو َ بصــیغة  )٨(الــدِّینِ  ی

ِ الماضي ونصب  م ْ و َ یَّاكَ ، وكذلك قوله: ی ُ إِ َ ی ب ْ ْ ع   .)١٠(ببنائه للمجهول )٩(د
مثــال ذلــك:  ،وهــو الموضـوع الكــذب المختلــق المصـنوع علــى النبـي  ؛وصـورة أخــرى للشـاذ

ـى بها إلـى أبـي حنیفـة، كقـراءة التـي نسـ )١(زاعـياءات التـي جمعهـا محمـد بـن جعفـر الخالقر  شَ خْ َ ـا ی َ نَّم إِ
َ  اللَّهُ  اء َ م لَ ُ ع هِ الْ ادِ َ ب ْ عِ ن   .)٣(برفع اسم الجلالة ونصب العلماء )٢(مِ

                                                
  ).١٦) منجد المقرئین ومرشد الطالبین، ص (١(
  ).١١ـ١٠ت)، ص (تألیف عبد الفتاح القاضي (د/ط)، (د/ :) القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة القرآن٢(
  .(    )) سبق الحدیث عنه في ص٣(
ــابوري، الشــــهیر بالحــــا) محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن حمدویــــه٤( أكــــابر حفــــاظ الحــــدیث و م، أبــــو عبــــد االله، مــــن ك، النیســ

غایـة النهایــة  .هـــ)٤٠٥( سـنة تـوفي ،فیـه، مولـده ووفاتــه فـي نیسـابور، وأخــذ عـن نحــو ألفـي شـیخ، صــنف كتـب كثیــرة
)٢/١٨٤.(  
تقریـــب التهـــذیب  .هـــ)٩٦ســـنة ( وفيتـــ فیــع بـــن الحـــارث الثقفــي، ثقـــة، مـــن الثانیــة،نُ  ،أبـــي بكـــرة ن) عبــد الـــرحمن بــ٥(
)١/٤٧٤.(  
انٍ وأصل الآیة هو  ،)٧٦الآیة ( ،) الرحمن٦( َ س قَرِيٍّ حِ ْ ب عَ َ رٍ و فٍ خُضْ َ فْر َ ى ر لَ َ عَ ئِین تَّكِ ُ   .م
ُنٍ فَلاوأصل الآیة هو  ،)١٧الآیة ( ،) السجدة٧( ی ْ ْ قُرَّةِ أَع ْ مِن م ُ ه َ لَ فِي ا أُخْ َ ٌ م فْس َ ُ ن م لَ ْ   . تَع
مِ الدِّینِ وأصل الآیة هو  ،)٤الآیة ( ،)الفاتحة٨( ْ َو الِكِ ی َ   .م
ُ ، وأصل الآیة هو )٥الآیة ( ،) الفاتحة٩( د ُ ب ْ ع َ یَّاكَ ن   .إِ
اســتعار ضــمیر النصــب للرفــع  ،ولعــمبنیــاً للمف ،تحــت ومضــمومة مــن) وهــي فــي قــراءة الحســن البصــري بالیــاء ١٠(

  ).١٢٢، ص(فحاتالإ .عبد)الأصل: (أنت ت إذ، والتفت



 )٥٩(

 حت على سبیل التوضـیهي التي سیقالقراءات التفسیریة، و  ـ أیضاً  ة ـومن أنواع القراءة الشاذ
ه أُخْ  )٥(مثل قراءة سعد بن أبي وقاص ،)٤(والتفسیر لَ َ ْ أُمِّ  تٌ و ن ْ بن عباس ا، وقراءة )٦(مِ م كُ ْ ـی لَ َ عَ ْس ـی  لَ

لا وا فَضْ تَغُ ْ ب ْ تَ احٌ أَن َ ن ْ جُ بِّكُم َ ْ ر ن مِ   مِ اسِ َ و َ جِّ  فِي م   .)٨(وغیرها )٧(الحَ
ُ وقد كانوا  ـ ؛وع في التفسـیرهذا النخلون دی ، وهـم الـذین وه عـن النبـي لأنهـم محققـون لمـا تلقُّ

القــراءة المقصــد مــن «تأویلــه. قــال أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام: وهــم أولــى النــاس ب ،حضــروا التنزیــل
ــلاةِ وحفصـة رضـي االله عنهمـا  )٩(الشـاذة تفسـیر القـراءة المشـهورة، وتبیـین معانیهـا، كقـراءة عائشـة الصَّ َ و

طَى ْ س ُ و ِ  الْ ر ْ ص َ لاةُ الع َ ْ ن مسعود: ابوقراءة  )١٠(ص وا أَی ُ ع اقْطَ ِ فَ اهِ مان َ نَّ : )١٢(وقراءة جابر )١١(م إِ ْ  فَ ـن َ مِ ـه اللَّ
نَّ  هِ اهِ َ ــر كْ ــدِ إِ ْ ع َ ــنَّ  ب ُ ه ٌ  لَ ــیم حِ َ ٌ ر ــور فُ ــ ؛فهــذه الحــروف ،)١٣(غَ شــاكلها قــد  القرآنیــة، ومــا ة أداء الكلمــاتأي كیفی

                                                                                                                                          
الجرجـاني، مؤلـف كتـاب (المنتهـى فـي الخمسـة زاعـي عبد الكریم بن بـدیل، أبـو الفضـل الخجعفر بن  بن ) محمد١(

، غایـة هــ)٤٠٨تـوفي سـنة ( المطـوعي وغیـره، دیعرضاً عن الحسـن بـن سـعمشهور، أخذ القراءة  قمام حاذ، إعشر)
  ).١١٠ـ٢/١٠٩النهایة (

ُ أصــل الآیـة قولـه تعــالى: ، )٢٨الآیـة ( ،فـاطر )٢( ـاء َ م لَ ُ ع هِ الْ ــادِ َ ب ْ عِ ـن َ مِ ـه ــى اللَّ شَ َخْ ـا ی َ نَّم  نصـب لفــظ الجلالـة ورفــعب إِ
 ُ اء َ م لَ ُ ع   .الْ
  ).أص( ،م)١٩٩٤( ،)١صابر حسن أبو سلیمان، (ط/هورة وتوجیهها: ) التیسیر في القراءات السبع المش٣(
ــ وتشــبه مــن أنــواع الحــدیث )٤( ُ ــ وهــو درج عنــد المحــدثینالم فــي مــتن الحــدیث، أو ســنده مــن كــلام  ةاد فیــه لفظــز مــا تُ

ـالراوي، فیحسبها من یسمعها م ُ ُ رفوعة في الحدیث، فیرویها كـذلك، وهـو محـرم إذا كـان الم ، إلا أن یكـون درج م تعمـداً
ـ َ انظـر: الباعــث نص الـراوي علــى الكلمـات التـي أدرجهـا. علـى سـبیل التفسـیر والتوضـیح، فـلا بــأس بـه، والأولـى أن ی

  ).٧٣ـ٦٩الحثیث شرح اختصار عوم الحدیث، ص(
)٥(  ُ سـهم فـي بأحـد العشـرة، وأول مـن رمـى  ،بـن كـلاب الزهـري، أبـو إسـحاقهیب بن عبد منـاف بـن زهـرة مالك بن و

ً هـ)٥٥بالعقیق، سنة ( وفيسبیل االله، ت   ).٢/٢٩٠( . تقریب التهذیب، وهو آخر العشرة، وفاة
الى: ، )١٢الآیــة ( ،النســاء )٦( ثُ كَلاوأصــلها قولــه تعــ َ ــور ُ ــلٌ ی جُ َ َ ر ــان ْ كَ ِٕن ا َ ْ أُ و ــهُ أَخٌ أَو لَ َ أَةٌ و َ ــر ْ ْ ام ــةً أَو ــدٍ لَ احِ َ ــلِّ و ــتٌ فَلِكُ خْ

 ُ ا السُّدُس َ م ُ ه ْ ن   .مِ
ْ وأصلها قوله تعالى: ، )١٩٨الآیة ( ،البقرة )٧( م كُ ْ ی لَ َ َ ع ْس ی لا لَ تَغُوا فَضْ ْ ْ تَب احٌ أَن َ ن ْ جُ م بِّكُ َ ْ ر ن   . مِ
ة عـن معــاني ، الإبانــ)١/٧٧( ،تــألیف جـلال الــدین السـیوطي، (د/ط)، (د/ت) :نظـر: الإتقــان فـي علــوم القـرآنا) ٨(

  ).٨٩ـ٧٥القراءات، ص (
، وأفضل أزواج النبي ٩( ، إلا خدیجة، ففیها خلاف شهیر، ) عائشة بنت أبي بكر الصدیق، أم المؤمنین، أفقه النساء مطلقاً

  ).٢/٦٠٦هـ). تقریب التهذیب (٥٣توفیت سنة، (
الصَّ )، وأصلها قوله تعالى: ٢٣٨) البقرة، الآیة (١٠( َ اتِ و َ و لَ ى الصَّ لَ َ وا ع افِظُ َ طَىح ْ س ُ و   .لاةِ الْ
ا)، وأصلها قوله تعالى: ٣٨) المائدة، الآیة(١١( َ م ُ ه َ ی دِ ْ وا أَی ُ   .فَاقْطَع
) جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشر غزوة، وتوفي بالمدینة، ١٢(

  ).١/١٢٢بعد السبعین، وهو ابن أربع وتسعین. تقریب التهذیب (
ٌ )، وأصلها قوله تعالى: ٣٣النور، الآیة () ١٣( یم حِ َ ٌ ر فُور نَّ غَ هِ اهِ َ ر كْ دِ إِ ْ ع َ ْ ب ن َ مِ نَّ اللَّه   .فَإِ



 )٦٠(

 ُ ُ صارت م ُ  هذا روى مثلفسرة للقرآن، وقد كان ی ُ  ،ستحسنعن التابعین في التفسیر فی عـن  يو فكیف إذا ر
ـــحابة، ثـــم صـــار فـــي نفــس القـــراءة، فكبــ ُ  أدنىفـــ ،هـــو أكثـــر مـــن التفســیر وأقـــوىار الصّ  ؛ أي:ســـتنبطمـــا ی
 ُ   .)١(»التفسیر :أي ؛ستخرج من القراءة الشاذة من هذه الحروف صحة التأویلی

جوز القـراءة بـه فـي المشهورة لا ی والجمهور على أن القراءات السبع متواترة، وأن غیر المتواترة
اءة في الصلاة ولا في غیرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها لا تجوز القر «: )٢(الصلاة ولا في غیرها. قال النووي

لیست قرآنـاً، فـإن القـرآن لا یثبـت إلا بـالتواتر، والقـراءة الشـاذة لیسـت متـواترة، ومـن قـال غیـره فَغـالط، أو 
جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أُنكر علیه قراءتها في الصلاة وغیرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة 

  .)٣(»لشواذمن قرأ با
قرائه بالشاذ )٤(وقد اتفقوا على تأدیب ابن شنبوذ واستتابته ٕ ـ ،على قراءته وا َ  )٥(رونقل ابن عبـد الب

ُ ذ، وأنه لا یالقراءة بالشا زلا تجو ى أنه لإجماع المسلمین ع بهـا. وأمـا مـا  صلى خلف من یقرأجوز أن ی
ُ نقحدهما من غیر أوافق المعنى والرسم أو  ُ ذمكسمى شاذة بل ل فلا ت ّ تكفر موبة ی   دها.عم

ــراءات   ــاذ مــن القِ نــاهج  ريالجــز كمــا یــذكر ابــن  ،وللتّفرقــة بــین المتــواتر والشَّ َ لابــد مــن معرفــة م
ؤلِّفي القراءات: ُ   م

َ  الاختیــارمــن أقــام تألیفــه علــى أَســاس مــن  )١( كــان القــ اشــتراطعتمــد بــدوره علــى الــذي ی َ راءة وجــود أر
ــاس كتابــ المتــواترة فیمــا یختــاره، وتلقــى بولالنّ عــدّ نقلــه متــواتراً  ،ه بــالقَ ُ ســبعة ال باكتــوذلــك مثــل  ؛ی

بـن أبـي طالـب، وحـرز أبـي لاتبصرة كتاب البي عمرو الداني، و لأتیسیر كتاب البن مجاهد، و لا
شر ابن  اطبي، ونَ  تقریبه، وتحبیر التیسیر له، وغیرها.و  ريالجز القاسم الشّ

                                                
 ).١/٨٢ن الإتقان في علوم القرآن: (ع) نقلاً ١(

حي الدین، علامة بالفقه والحـدیث٢( ُ رِّي بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكریا، م ُ ، ) یحیى بن شرف بن م
هـ). ٦٧٦تعلم في دمشق، وأقام بها زمناً طویلاً، من كتبه (تهذیب الأسماء واللغات)، (منهاج الطالبین) وغیرهما، توفي سنة (

  ).٥/١٦٥طبقات الشافعیة، (
حي الدین بن شرف النووي، (د/ط)،(د/ت)،(٣( ُ  ).٣٥٩ـ٣/٣٥٨) كتاب المجموع شرح المهذب: زكریا م

قـد لـه المجلـس بحضـرة الـوزیر أبـي علـي بـن مقلـة، وبحضـور ابـن والذي أُ «) قال ابن الجزري: ٤( نكر على ابن شنبوذ حین عُ
تــب علیــه بــه المحضــر واســتتیب عنــه بعــد اعترافــه، مثــل  ــفَامجاهــد وجماعــة مــن العلمــاء والقضــاة، وكُ ضَ ْ ِ م ــه ــرِ اللَّ كْ ــى ذِ لَ ا إِ ْ ، و

ِ وأصلها قوله:  كْرِ اللَّه ى ذِ لَ ا إِ ْ و َ ع ْ اس ةٍ ومثل )، ٩الجمعة ( فَ َ ین فِ َ ة كُلَّ س َ الِح َ اص ً ب ْ ص ا، وأصلها قوله: غَ ً ب ْ ةٍ غَص َ ین فِ َ الكهف  كُلَّ س
الْ )، ومثـــــل ٧٩( ِ كَ ـــوف ــ ـــــوشِ  صُّ نفُ َ م ـــــه:  الْ ــــلها قول ـــــوشِ وأصـ نفُ َ م نِ الْ ْ ه عِ ـــــالْ ـــا)٥القارعـــــة ( كَ انظـــــر: غایـــــة النهایـــــة، ». ، وغیرهــ
  ).٤٠١ـ٢/٣٩٧(
، القرطبي المالكي، أبو عمـر، مـن كبـار حفـاظ الحـدیث، مـؤرخ، أدیـب، مـن كتبـه ) یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري٥(

  ).٢/٣٤٨هـ). وفیات الأعیان، (٤٦٣(الدر في اختصار المغازي والسیر)، توفي سنة (



 )٦١(

ألیف )٢( مع ما یصل إلیـه ومن أقام تَ ان تـوافر مـا ینقلـه علـى الأركـ اشـتراطا دونمـه على أساس من جَ
 ، عـدَّ مـا ینقلــه متـواتراً ُ بـريفـلا ی  )٢(ليالهــذالقاسـم  وفـي جامعــه، وأبـ )١(وذلـك مثـل: أبــو معشـر الطَّ

  وغیرهما. كامله،في 
. .لفوائــد تتعلـق بعلـم العربیــة، لا للقـراءة بهــا، نقــل هـذه الشـواذ مــن العلمـاء تـم نإوخلاصـة القـول:  ..

  .)٣(سبیله تقاماسهذا طریق من 
 

                                                
) عبـد الكـریم بـن عبــد الصـمد بـن محمـد بــن علـي، أبـو معشـر الطبــري، شـیخ أهـل مكـة، إمــام عـارف محقـق، ثقــة ١(

  ).١/٤٠١هـ). غایة النهایة (٤٧٨تلخیص في  القراءات الثمان) وغیره، توفي بمكة سنة (صالح، ألف كتاب (ال
) یوسف بن علي بن جبارة بن محمد، أبو القاسم الهذلي، الأستاذ الكبیر الرحال، طاف البلاد في طلب القراءات، ٢(

، توفي سنة (١٢٢وبلغ عدد شیوخه (   ).٤٠١ـ٢/٣٩٧هـ). غایة النهایة، (٤٦٥) شیخاً
  ).١٩ـ١٨: منجد المقرئین ومرشد الطالبین، ص () انظر٣(



 )٦٢(
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 )٦٣(

  المبحث الأول
جھ اِختلاف القِراءات ْ و َ   أ

بعة  َ تواترة: أنَّ القرآن نزل على س ُ حیحة والم یب في السُّنة الصّ ّ لقد ثبت بما لا یقبل الر
سول  ّ تلقى مشافهة من الر ، یقرأ بها من علمها. وأنَّ هذه الأحرف كانت تُ أحرف، كلها كافٍ شافٍ

 َّكلّ صحابي كان حریصاً على ما یتلقّاه. كما ثبت أنَّ هذه الأحرف إنما تعني اختلافاً في  ، وأن
الألفاظ، وأنَّ بعض الصَّحابة كان یتلقى ما لم یكن قد تلقَّاه غیره، مع إتحادهم في اللَّهجة 

حینما سمعه یقرأ سورة  ،)١(والموطن، فعمر بن الخطاب ینكر على هشام بن حكیم
، إذ هشام رضي االله عنه و ،)٢(الفرقان كلاهما قرشي، إلا أن عمر بن الخطاب كان أسبق إسلاماً

  .)٤(، وسورة الفرقان مكیة باتفاق)٣(من مسلمة الفتح
، المعنى الذي من أجله نزل القرآن على سبعة    وهذا الاختلاف یفسِّر لنا تفسیراً جلیِّاً

حرف كلَّها من عند االله سبحانه، وأنَّها لم تنزل أحرف، ویبیِّن بیاناً لا مجال لِریب فیه أنَّ هذه الأ
حین نزولها في مكة قبل الهجرة،  ، فعمر بن الخطاب تعلَّم هذه السُّورة من النَّبي )٥(دفعة واحدة

بي    بعد فتح مكة. وهشام بن حكیم تعلَّمها من الن

                                                
  

ویلد بن أسد القرشي، الأسدي صحابي ابن صحابي، مات قبل أبیه ووهم من زع) ١( م هشام بن حكیم بن حزام بن خُ
نادین. تقریب التهذیب (أنه  ْ   . )٢/٣١٨استشهد بأج

  ).٥) سبق ذكر نص الحدیث في ص (٢(
لهذا الفتح الأعظم في كتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان, لعشر مضین من رمضان,  ) خرج رسول االله ٣(

هم كلثوم بن حصین الغفاري، وكان السَّبب في ذاك أن استع َ دت بنو بكر على خزاعة، واستخلف على المدینة أبار
لنصرتها ومعه عشرة آلاف. فلما نزل  , خرج رسول االله وبمساعدة من قریش، وعندما استنجدت خزاعة برسول االله 

ـهران نزله عشاء, ثم إنه استأمن قـریشاً وذلك ببعث أبو سفیان إلیهم قائلاً: رسول االله  ـرَّ الظَّ ُ من دخل دار أبي « م
المسجد واستلم  ودخل رسول االله », دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق علیه بابه فهو آمن سفیان فهو آمن، ومن 

« الحجر الأسود وطاف بالبیت وفي یده قوس جعل یطعن به الأصنام حتى تساقطت جمیعها, وعفا عن قریش قائلاً: 
  ). ١٦٧ـ٢/١٦٠زاد المعاد (». اذهبوا فأنتم الطلقاء 

ن  ) للعلماء في معنى المكِّي٤( ٕ والمدني: ثلاثة اصطلاحات، أشهرها: أن المكِّي ما نزل قبل الهجرة إلى المدینة، وا
ن كان نزوله بمكة. وهذا التقّسیم لوحظ فیه زمن النّزول، وهو  ٕ كان نزوله بغیر مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وا

طرد لا یختلف، بخلاف سابقیه، ولذلك ا ُ عتمده العلماء واشتهر فیهم. مناهل تقسیم صحیح سلیم، لأنه ضابط حاصر م
  ). ١/١٨٧العرفان (

ٍ ) والدلیل على هذا قوله تعالى: ٥( كْث ُ ى م لَ َ ى النَّاسِ ع لَ َ ُ ع أَه َ قْر تَ ُ لِ اه َ ن قْ َ ا فَر ً آن ْ قُر َ ), ولتنجمیه فوائد كثیرة ١٠٦الإسراء ( و
نَّاشئة علماً وعملاً، وكذلك مسایرة الحوادث وتقویة قلبه، ومنها التدرج في تربیة هذه الأمة ال منها تثبیت فؤاد النبي 

ناسبه، وكذلك الإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه  ُ د منهم جدید نزل من القرآن ما ی والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلما جَّ
  ).٦٢ـ١/٥٢ولا كلام مخلوق سواه. انظر: مناهل العرفان ( كلام االله وحده، وأنه لا یمكن أن یكون كلام محمد 



 )٦٤(

راد من هذه الأحرف السَّبعة، اختلافاً كثیراً  ُ ، وذهبوا فیه مذاهباً وقد اختلف العلماء في الم
شتى، إلا أن هناك قولین یظهر أنهما أشهر هذه الأَقوال الكثیرة؛ وذلك لأن أكثر الأئمة وجماهیر 
ا أن  مَّ ٕ ا أن تكون قریبة منهما، وا العلماء لا تخرج أقوالهم عن هذین القولین؛ ولأن أكثر الأقوال إمِّ

  ها بالألفاظ، والقولان هما:تكون مردودة؛ لأنها تتحدث عن اختلافات لا تعلُّق ل
بري الأول: غات سبع في حرف واحد، : «)١(قول الطَّ نَّ لُ الأحرف السَّبعة التي أَنزل االله بها القرآن هُ

، وقصدي،  ليَّ ٕ وكلمة واحدة، باختلاف الألفاظ، واتفاق المعاني، كقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وا
ن ونحوي، وقُربي، ونحو ذلك، مما تختلف فیه  ٕ الألفاظ، بضروب من المنطق، وتتفق فیه المعاني، وا

لا اختلفت بالبیان به الألسن؛ وذلك بمنزلة قولك أقبل وهلم وتعال. وقوله  َ إِ ون ُ نظُر َ ا ی َ قم َ ةً ز دَ احِ َ ةً و َ ◌ ْ ي
 ْ م هُ ذُ أْخُ یینة، )٣(»)٢(تَ فیان بن عُ ُ وي هذا القول عن س ُ هبو . وقد ر َ ز بن )٥(الطَّحاويو  ،)٤(ابن و ، والعِ

  .)٦(عبد السَّلام
غات؛ إنَّما هي أوجه في اختلاف بعض الكلمات، وهذا رأي السَّواد  الثاني: ْست لُ ی أنَّ هذه الأَحرف لَ

ازي،  ّ لماء. ومن أبرز أصحاب هذا القول أبو الفضل الر ُ مكَّي و ، )٧(ابن قُتیبةو الأعظم من الأئمة والع
نيو بن أبي طالب،  اقِلاّ َ   .)٩(ي، وابن الجزر )٨(أبو بكر الب

                                                
) محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر، المؤرخ، المفسر، الإمام، ولد في آمل بطبرستان، واستوطن بغداد ، له ١(

(جامع البیان في تفسیر القرآن) و(أخبار الرسل والملوك) وغیرهما, وهو من ثقات المؤرخین، وكان مجتهداً في أحكام الدین، 
, توفي سنة (   ).١٩٧ـ٣/١٧٦ت الشافعیة (هـ). طبقا٣١٠لا یقلد أحداً

ةوأصل الآیة  ),٤٩) یس, الآیة (٢( دَ احِ َ ةً و َ ح ْ ی َ لا ص َ إِ ون ُ نظُر َ ا ی َ قَا الدِّیك «قال ابن منظور:، م َ قال: ز ُ : الصَّیحة. ی قْیةُ ِ◌ الزَّ
كاؤه ُ ي إذا اشتد ب بِ ؛ إذا صاح، وكذلك الصّ قْواً َ   ).٣٥٨ـ١٤/٣٥٧لسان العرب: (». ز

  ).١/٢٥م)، (١٩٨٤آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، (د/ط)، () جامع البیان في تأویل ٣(
) فضل االله بن محمد بن وهب أبو القاسم الأنصاري القُرطبي مقري مصدر، أخذ القراءات عن محمد بن شُریح صاحب ٤(

در للإقراء بمسجد قُرطبة، توفي سنة (   ).٢/١٢هـ).غایة النهایة (٢٤(الكافي)، وقد تصّ
بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطَّحاوي، أبو جعفر، فقیه, انتهت إلیه ریاسة الحنفیة بمصر، وتفقه على ) أحمد ٥(

، من كتبه (شرح معاني الآثار) في الحدیث، و(مناقب أبي حنیفة). توفي بالقاهرة سنة  مذهب الشَّافعي، ثم تحول حنفیاً
  ).١١/١٧٤هـ). البدایة والنهایة (٣٢١(
لطان العلماء، فقیه شافعي ) عبد الع٦( ُ لمي الدِّمشقي، عز الدین الملقب بس زیز بن عبد السَّلام بن أبي القاسم بن الحسن السّ

تبة الاجتهاد، تّولىَّ الخطابة والتدریس بزاویة الغزالي (بدمشق), ثم الخطابة بالجامع الأموي، من كتبه (التفسیر  ُ بلغ ر
  ).٥/٨٠بقات السبكي (هـ). ط٦٦٠الكبیر)، توفي بالقاهرة سنة (

ُوري، أبو محمد: من أئمة الأدب، ومن المصنفین المكثرین، ولد ببغداد وسكن الكوفة، ٧( ین ) عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدِ
ي قضاء الدَّینور مدة، فنُسب إلیها، من كتبه (تأویل مختلف الحدیث) و(مشكل القرآن) وغیرهما، توفي ببغداد سنة  لّ ُ ثم و

  ).١/٢٥١یات الأعیان (هـ). وف٢٧٦(
اسة في مذهب ٨( یِ ) محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، أبو بكر: قاض، من كبار علماء الكلام، انتهت إلیه الرِّ

الأشاعرة، ولد في البصرة، وسكن بغداد وكان جیِّد الاستنباط، سریع الجواب، من كتبه (إعجاز القرآن)، و(مناقب الأئمة), 
  ).١/٤٨١ت الأعیان (هـ). وفیا٤٠٣توفي سنة (

  ).١/٢٢٠) انظر: البرهان في علوم القرآن، (٩(



 )٦٥(

  وهذه الأوجه السَّبعة تنحصر في الآتي:
: ورتها، نحو قوله:  أولاً یقُ الاختلاف في حركات الكلمة بلا تغیُّر في معنى الكلمة وصُ َضِ ی َ  و

رِي دْ َ ُ ، حیث قُرئت برفع )١(ص یق َضِ َ ، ونحو قوله: )٢(ونصبها ی َ النَّاس ون ُ ر ُ أْم َ ِ  ی ل خْ ُ ب الْ ، حیث )٣(بِ
سكا ٕ   .)٤(ن الخاء وبفتحهماقُرئت بضم الباء وا

: رِیَّاالاختلاف في حركات الكلمة مع تغیُّر المعنى وبقاء الصُّورة، نحو قوله:  ثانیاً كَ َ ا ز َ ه لَ فَّ كَ َ ، فقد )٥(و
فع  َ یَّاقرئ بتخفیف الفعل ور رِ كَ َ یَّا، وقرئ بتشدید الفعل ونصب ز رِ كَ َ   .)٦(ز

ى لمة وبقاء صورتها، نحو قوله: الاختلاف في حروف الكلمة مع تغیّر معنى الك ثالثا: لَ ْ إِ انظُر َ و
ا َ ُه ز نشِ ْفَ نُ ی امِ كَ ظَ عِ ا، حیث قُرئ )٧(الْ َ ُه ز نشِ نشِ بالزاي المعجمة، وقرئ  نُ ار نُ َ   .)٨(بالرَّاء المهملة ه

: قاء المعنى: نحو قوله:  رابعاً َ ةً الاختلاف في الحروف مع تغیُّر الصُّورة وب َ ْح ی َ لا ص َ إِ ون ُ نظُر َ ا ی َ م
 َ ً و ة دَ لا ، حیث قُرئت )٩(احِ َ إِ َ قْ ز طَةً ، ونحو قوله: )١٠(ةً ی ْ س َ قِ ب لْ خَ ْ فِي الْ كُم ادَ َ ز َ هملة )١١(و ُ ، بالسِّین الم
َ و ْ ب   .)١٢(بالصاد المهملة طَةً ص

: ودٍ نحو قوله:  ،الاختلاف في الحروف مع تغیُّر المعنى وتغیر الصُّورة خامساً نْضُ َ حٍ م لْ طَ َ ، )١٣(و
هملة، وقرئ حیث قُرئ بالحاء  ُ لْ الم طَ َ هملة عٍ و ُ   .)١٤(بالعین الم

                                                
  ). ١٣) الشعراء, الآیة (١(
  ).٢/٣٣٥) قرأ یعقوب بنصب القاف وقرأ الباقون بالرفع. النشر (٢(
  ).٣٧) النساء, الآیة (٣(
ن.  الأخوان) قرأ ٤( َ ز َ ن والح ْ ز   ).١٩٠الإتحاف ,ص(وخلف بفتح الباء والخاء، والباقون بالضم والسكون، كالحُ
  ).٣٧) آل عمران, الآیة (٥(
ا) قرأ الكوفیون بتشدید الفاء في ٦( َ ه فَّلَ اوقرأ الباقون كَ َ ه لَ فَ یَّابتخفیفها, وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص  كَ رِ كَ َ  ز

یَّابالقصر من غیر همز في جمیع القرآن، وقرأ الباقون  رِ كَ َ انصبه هنا بعد  بالمـد والهـمز، إلا أن أبا بكر ءز َ ه فَّلَ  كَ
اعلى أنه مفعول ثاني لـ َ ه فَّلَ   ).٢/٢٣٩ورفعه الباقون ممن خفف. النشر ( كَ

  ).٢٥٩) البقرة, الآیة (٧(
ا) قرأ ابن عامر والكوفیون ٨( َ ُه ز نشِ ُ نشِ بالزاي، وقرأ الباقون  ن ُ ُ ن ار َ   ).٢/٢٣١النشر ( .بالراء ه
  ).٤٩) یس, الآیة (٩(
ةسعود وعبد الرحمن بن الأسود ) قرأها ابن م١٠( َ قْی َ ةٌ ، وقرأ أبو جعفر ومعاذ بن الحارث إلا ز َ ح ْ ی َ ْ إلا ص َت ان ْ كَ ن إِ

 ٌ ة حدَ اِ َ   ).٢/٢٠٦بالرفع. انظر: المحتسب ( و
  ).٦٩) الأعراف, الآیة (١١(
ةٌ ) قرأ ١٢( طَ ْ َس لصاد. قال أبو بالسین الدوري عن أبي عمرو وهشام وخلف عن حمزة وكذارویس وخلف، والباقون با ب

  ).١٦٠الإتحاف، ص(». وهما لغتان«حاتم:
  ).٢٩) الواقعة, الآیة (١٣(
مر المقرئ البغدادي:١٤( ْ ع َ ٌ قراءه «) قال محمد بن م ع لْ بالعین شاذة لا یثبت بها القرآن، وتُخالف رسم المصحف  طَ

  ).٤٤فضائل القرآن: ابن كثیر, ص(». الإمام



 )٦٦(

: قِّ نحو قوله:  ،الاختلاف في التقدیم والتأخیر سادساً حَ الْ تِ بِ ْ و َ م ةُ الْ َ ر كْ َ ْ س ت َ اء جَ َ ، حیث قرئت )١(و
 ِقِّ ب حَ ةُ الْ َ ر كْ َ ْ س ت َ اء جَ َ ِ و ت ْ و َ م فِ ونحو قوله:  ،)٢(الْ ْ و خَ الْ َ وعِ و جُ َ الْ اس َ ب ا اللَّهُ لِ َ اقَه أَذَ ، الذي قُرئ )٣(فَ

َ أیضاً  اس َ ب ا اللَّهُ لِ َ اقَه أَذَ َ  فَ فِ و ْ و خَ وعِ الْ جُ   .)٤(الْ
: یادة والنُّقصان سابعاً ْ نحو قوله:  ،الاختلاف في الزِّ م یهِ دِ ْ تْهُ أَی لَ مِ ا عَ َ م َ ْ ، الذي قرئ )٥(و ت لَ مِ ا عَ َ م َ  و
 ْ م یهِ دِ ْ ِ ، ونحو قوله: )٦(أَی م حَ نِيُّ الْ غَ َ الْ و نَّ اللَّهَ هُ ُ إِ نَّ اللَّهَ ، الذي قُرِئ )٧(ید ُ  إِ ید مِ حَ نِيُّ الْ غَ   .)٩)(٨( الْ

وأما نحو «، بالوجه الأول قائلاً: )١٠(ویلحق ابن الجزري الاختلاف في الأصول القرائیة
 ّ وم، والإشمام، والتفخیم، والترقیق، والمد، والقصر، والإمالة، اختلاف الإظهار، والإدغام، والر

لتسهیل، والإبدال، والنقل، مما یعبر بالأصول فهذا لیس من الاختلاف الذي والفتح، والتحقیق، وا
یتنوع فیه اللَّفظ والمعنى؛ لأن هذه الصِّفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أَن یكون لفظاً 

ئِن فُرِض فیكون من الأوَّل ، ولُ   .)١١(» واحداً
عقِّب ابن قُتیبة على وجوههِ بقوله:  ُ وح وكل هذه الحروف «وی كلام االله تعالى، نزل به الرُّ

عارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده الأمین على رسولهِ  ُ ، وذلك أنَّه كان ی
سِّر على عباده ما یشاء، فكان  َ ی ُ نسخ ما یشاء، وی َ ثُ االله إلیه من ذلك ما یشاء، وی دِ ْ ح ُ من القرآن، فی

قرئ كلَّ قوم بلغتهم و  ُ   .)١٢(»ما جرت علیه عادتهممن تیسیره أن أمره أن ی

                                                
  ).١٩الآیة ( ,) ق١(
فْسه. أنظر: المحتسب: ) وقرأ بها سعی٢( َ ویت عن أبي بكر رضي االله عنه عند خروج ن ُ د بن جبیر وطلحة، وقد ر

  ).٢٨٤ـ٢/٢٨٣ابن جني، (
  ).١١٢الآیة ( ,) النحل٣(
  ).٥/٥٥٤وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب. انظر: البحر المحیط، ( )٤(
  ).٣٥الآیة ( ,) یس٥(
  ).١٨٤ر، ص(وهي قراءة الأخوین وشعبة. انظر: التیسی )٦(
  ).٢٦الآیة ( ,) لقمان٧(
  ).١/٢٨لم أقف على اسم قارئها، وقد ذكرها ابن الجزري في النشر، انظر: ( )٨(
), فضائل القرآن: ٣٨ـ٣٦م)، ص(١٩٨١)، (٣قتیبة، (ط/نظر: تأویل مشكل القرآن: عبد االله بن مسلم بن ) ا٩(

م)، ١٩٨٤عبد الوهاب حمودة، (د/ط)، ( :لهجاتالقراءات وال), ٤٥ـ٤١الدمشقي، (د/ط)، (د/ت)، ص(ابن كثیر 
  )..٢٧ـ١/٢٦(النشر, ,)٢٠ـ١٣ص(

علم القراءات التي لها قاعدة معینة تندرج فیها الجزئیات, مثل الإدغام, والمد, والإمالة, ) الأصول: مسائل ١٠(
  ).١٢٧مقدمات في علم القراءات، ص(ونحوها, وقد یخالف بعض القراء القاعدة في كلمات یسیرة. 

  ).٢٧ـ١/٢٦() النشر, ١١(
  ).٣٩ـ٣٨ص( مشكل القرآن,تأویل انظر: ) ١٢(



 )٦٧(

ن كانا یختلفان من حیث النتَّائج، فإنهما  ٕ .. ولا ریب أنَّ هذین القولین ـ السَّابقین ـ وا
ّ قُدسیِّ  ة القرآن، وقراءاته المتواترة، فكلاهما یثبت متفقان من حیث الجوهر، فلیس فیهما ما یمس

قرآن الكریم محفوظ من التغییر ا متَّفقون على أن المنزول القرآن على سبعة أحرف، وأصحابه
تواترة لا یجوز لأحد أن یحوم حولها بشُبهة ریب ولا شائبة شك. ُ   والتَّبدیل، وأن القراءات الم

ؤالاً مفاده على كم معنا تشتمل هذه الأحرف السَّبعة؟ وأجاب  ُ ولقد طرح ابن الجزري س
قوعها وتكرارها شاذاً وصحیحاً «قائلاً:  ُ ّ معانیها من حیث و لا تكاد تنضبط من حیث التعداد فإن

  بل یرجع ذلك كله إلى معنیین:
ْ أَ(ما اختلف لفظه واتفق معناه، سواء كان الاختلاف اختلاف كل أو جزء نحو:  أحدهما: ِ ر ْ ش َ د  ان

ْ أَو ِ ه َ د ِ )، و(ان ْ الع َ )، و(وفالصُّ و نه َ قْ ز ْ صَ و ةی ْ هُ )، و(واتطُ خُ و واتطَ خَ )، و(ةحَ ی  واً ز
ِ و ُ هُ و زاً ه   )، كما في مثل الحدیث: هلم، وتعال، وأقبل.ؤاً ز

َ  الَ قَ ما اختلف لفظه ومعناه نحو: ( وثانیهما: َ  لْ قُ و بِّ ر َ ()، وبِّ ر َ لن َ ب َ و همنَّ وئ )، همینَّ وِ ثْ لن
َ و( ْ ی َ خ ُ و ونعُ د ِ خَ ی ِ )، و(ونعُ اد ِ )، و(بواذَ كَ و بواذَّ كَ )، و(بونیكذِّ و بونیكذ َ ل  زولت
َ لَ و   .»)زولت

وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما یتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفیف الهمزات 
عبر عنه القراء بالأصول، فهذا عندنا لیس  ُ والإظهار والإدغام والروم والإشمام، ونحو ذلك، مما ی

فات المتنوعة في أدائه لا تخ رجه من الاختلاف الذي یتنوع فیه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصِّ
  ». )١(عن أن یكون لفظاً واحداً 

                                                
  ).١/٣٠، () انظر: النشر١(



 )٦٨(

  المبحث الثاني
  أسباب اختلاف القراءات

نا مما سبق أن النصَّ القُرآني قد أُحیط بعنایة شدیدة منقطعة النَّظیر، وذلك بأن  تبیِّن لَ
أقام االله عز وجل له أئمة ثقات من القراء، تجردوا له، وبذلوا أنفسهم في سبیله، وتلقوه من 

، ولا دخل علیهم في صاحب الرِّسا فاً ذْ ، لم یهملوا منه حركة ولا سكوناً ولا إثباتاً ولا حَ لة حرفاً حرفاً
كان یستمع إلیهم وهم یقرءون علیه، فعن ابن  شيء منه شك ولا وهم، فقد ثبت أن رسول االله 

يُّ مسعود رضي االله عنه قال:  الَ لِي النَّبِ ْ  قَ ی لَ َ أُ ع َ تُ آقْر لْ يَّ قُ لَ أْ عَ َ نِّي اقْر إِ زِلَ قَالَ فَ ْ كَ أُن ْ ی لَ َ ع َ كَ و
رِي ْ ی ْ غَ ن هُ مِ َ ع َ م ْ ْ أَس بُّ أَن   .)١(أُحِ

بي  ّ النّ لال هذا النصُّ نلمح توثیق النصَّ القرآني؛ لأن كان یستمع إلى قراءة  ومن خِ
، أن رسول االله )٢(أصحابه رضي االله عنهم، وهناك توثیق آخر ظهر فیما رواه أبو سعید الخدري

 :قال نِّيلا تَبَ عَ ْ كَ ن َ م َ نِّي و وا عَ ُ تُب هُ   تَكْ حُ ْ م َ ی لْ آنِ فَ ْ قُر َ الْ ر ْ ی بالغة منه )٣(غَ ُ ة  ، وذلك م في شدّ
  الحفاظ على النَّص القرآني.

لذلك كان القرآن هو النصَّ العربي الصَّحیح المتواتر المجمع على تلاوته بالطُّرق التي 
ٍّ ما توفَّر للقرآن الكریم من تواتر وصل إلینا بها في الأداء والحركات والسَّكن ر لنص ات، فلم یتوفّ

نایة العلماء بضبطها وتحریرها متناً وسنداً  بلْ لم تَعرف البشریة كتاباً أُحیط  ،)٤(للروایات، وعِ
بالعنایة وأكتنف بالرعایة، فحوفظ على تراكیبه وكلماته وحروفه وحركاته وكیفیَّة ترتیله بلهجاته، 

قّة بالغة في الأخذ والأداء مثل الكتاب العزیز. مع إتقان متناه في قي والتَّلقین، ودِ لَ   التّ
ن نزل بلغة أدبیة إلاّ أنه أُبیح في قِراءته أن یخرج عن تلك اللُّغة  ٕ ُجز وا والقرآن الكریم المع
 النَّموذجیة تیسیراً على العرب، وجمعاً لكلمتهم، وكما یسَّر االله على النَّاس في الدِّین حین أجاز

لماء من أصحابه رضي االله عنهم في  لهم على لسان رسوله الكریم  ُ أن یأخذوا باختلاف الع
تقهم وسائر أمورهم، یسَّر علیهم كذلك  هم وطلاقهم وعِ فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وزكاتهم وحجّ

  في قراءات القرآن، حیث تقرؤه كل قبیلة بلهجتها.
  ءات على أقوال هي:ولقد اختلف العلماء في أسباب اختلاف القرا

  
: اختلاف قراءة النبي  ً   :أولا

                                                
  .(    )ه في صجی) سبق تخر ١(
حبة، استصغر بأحد، ثم شهد ما ) سعد بن مالك بن سنان بن عُ ٢( دري، له ولأبیه صُ بید الأنصاري، أبو سعید الخُ

  ).١/٢٨٩هـ). تقریب التهذیب (٦٥بالمدینة سنة ( توفيبعدها، وروى الكثیر، و 
  ).٨/٢٢٩باب التثبت في الحدیث وحكم كتابة العلم، ( ,) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق٣(
  ).٢٨م)، ص(١٩٦٤)، (٣) في أصول النحو: سعید الأفغاني، (ط/٤(



 )٦٩(

ّ بن  من المعلوم أن النَّبي   ، فعن أبي لم یلتزم عند تعلیمه القُرآن للمسلمین لفظاً واحداً
ولُ اللَّهِ كعب قال:  ُ س َ أَنِي ر َ ا قَ  أَقْر َ ه أَكَ َ ْ أَقْر ن َ تُ م لْ يٍّ فَقُ َ ةِ أُب َ اء َ َ قِر ر ْ ی َ غَ ر ا آخَ أَهَ َ أَقْر َ ةً و َ ا الَ أَ آی َ أَنِیه َ قْر
ولُ اللَّهِ  ُ س َ َ  ر يٌّ فَم َ ا قَالَ أُب ذَ كَ َ ا و ذَ ا كَ َ یه أَنِ َ ْ أَقْر د قَ اللَّهِ لَ َ تُ و لْ لاقُ ْ س َ الإِ ن ي مِ فْسِ َ لَّجَ فِي ن َ ا تَخَ لَّج ا تَخَ َ مِ م

 َ م ْ و َ يَّ ی تُ النَّبِ ْ ی أَتَ ذٍ فَ ا  ئِ ذَ ةَ كَ َ نِي آی ئْ ْ تُقْرِ م ولَ اللَّهِ أَلَ سُ َ ا ر َ تُ ی لْ ي أَنَّكَ قُ دَّعِ َ ا ی ذَ نَّ هَ إِ ى قَالَ فَ لَ َ ا قَالَ ب ذَ كَ َ و
دُ  ْ ع َ ا ب ئً ْ ی هُ شَ ْ ن دْتُ مِ جَ َ ا و َ اكَ فَم َ ذَ هَب رِي فَذَ دْ َ هِ فِي ص دِ َ ی َ بِ ب َ ر ا فَضَ ذَ كَ َ ا و ذَ أْتَهُ كَ َ ولُ اللَّهِ أَقْر ُ س َ مَّ قَالَ ر  ثُ

 َ رِیلُ و ْ ب انِي جِ ا السَّلاأَتَ َ م هِ ْ ی لَ َ ائِیلُ ع یكَ َ مِ ال ُ قَالَ  م فَقَ ه ْ تَزِد ْ ائِیلُ اس یكَ الَ مِ فٍ فَقَ ْ ر ى حَ لَ َ عَ آن ْ قُر أِ الْ َ رِیلُ اقْر ْ ب جِ
افٍ  افٍ كَ فٍ قَالَ كُلٌّ شَ ُ ر ْ ةَ أَح َ ع ْ ب َ غَ س لَ َ تَّى ب ُ حَ ه تَزِدْ ْ نِ قَالَ اس ْ فَی ْ ر ى حَ لَ ُ عَ أْه َ   .)١(اقْر

بي  ّ ً: اختلاف تقریر الن   لقراءة المسلمین: ثانیا
 بأن یقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت علیه عادتهم، أمر رسوله كان من تیسیر االله أن 

ُ ف ینٍ عَ یقرأ  )٢(ليذَ اله ینٍ ، یرید )٣(تَّى حِ تَّى حِ یقرأ  )٤(لأنه هكذا یلفظ بها ویستعملها، والأسدي ؛حَ
 ِ ِ ت َ لِّ ع ون ُ تِ ، و)٥(م َ وهٌ و جُ ُ دُّ و َ و ْ ُ یهمز، والقرشي لا یهمز، والآخر یقرأ:  )٧(، والتمیمي)٦( س ا ق ِٕذَ ا َ ُ و لَ ی

 ْ م ُ ه ا، بإشمام الضم مع الكسر، و)٨(لَ َ ن ْ ی لَ ْ إِ دَّت ُ ا ر َ تُن اعَ ضَ كَ ، بإشمام الكسر مع الضم، و)٩(بِ ا لَ َ م
نَّالا َ أْم وع به كل لسان.)١٠(  تَ طُ َ ولو أن : «ابن قتیبة قال ، بإشمام الضم مع الإدغام، وهذا ما لا ی

ر أن یزول عن لغته  وما جرى علیه اعتیاده طفلاً وناشئاً وكهلاً، لأشتد كل فریق من هؤلاء أُمِ
ویلة، وتذلیل للِّسان، وقطع  نة فیه، ولم یمكنه إلا بعد ریاضةٍ للنفس طَ ْ ح ذلك علیه، وعظمت المِ

                                                
  ).٥/١١٤) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (١(
لي بضم الهاء وفتح الذال: هذه الن) ٢( ذَ ُ سبة إلى هذیل؛ وهي قبیلة یقال لها هذیل بن مدركة بن إلیاس، وهي اله

لي، له صحبة وروایة عن النبي  ذَ ُ  قریة على ستة فراسخ من مكة على طریق الحاج، من الصحابة أسامة اله
  ).٦٣٢ـ٥/٦٣١حدث عنه ابنه أبي الملیح عامر ابن أسامة. انظر: الأنساب للسمعاني، (

  ).٣٥, الآیة (یوسف )٣(
الأَسدي بفتح الألف والسین المهملة هذه النسبة إلى أسد، وهو اسم عدة من القبائل، منهم: أسد بن عبد  )٤(

لى أسد بن خزیمة، من الصحابة: أبو خالد حكیم بن حزام بن خویلد. الأنساب، ( ٕ   ).١٤٥ـ١/١٤٢العزى، وا
  ).٢٢الآیة ( ,) البقرة٥(
 ).١٠٦الآیة ( ,) آل عمران٦(
فتح التاء المنقوطة هذه النسبة إلى تمیم، والمنتسب إلیها جماعة من الصحابة والتابعین، وسمعان التَّمیمي ب )٧(

، وثم تمیم آخر؛ وهو تمیم بن مرة. انظر: الأنساب، (   ).٥٠٤ـ١/٥٠٢بطن من تمیم أیضاً
  ).١١الآیة ( ,) البقرة٨(
  ).٦٥الآیة ( ,) یوسف٩(
  ).١١الآیة ( ,) یوسف١٠(



 )٧٠(

تصرفاً في الحركات، كتیسیره  ُ تَّسعاً في اللُّغات، وم ُ طفه، أن یجعل لهم م للعادة، فأراد االله برحمته ولُ
  .)١(»علیهم في الدین

ِّزول: ً: اختلاف الن   ثالثا
والوجه الثالث من «ل: و قحیث یذهب إلى هذا القول صاحب كتاب المباني في مقدمته، 

القرآن على جبریل في  القراءات: هو ما اختلف باختلاف النِّزول بما كان یعرض رسول االله 
فون منه یتلق كل شهر رمضان، وذلك بعدما هاجر إلى المدینة، فكان أصحاب رسول االله 

رض، فمنهم من یقرأ على حرف، ومنهم من یقرأ على آخر، إلى أن لطف االله عز  حروف كل عَ
رضین أو ثلاثة، حتى لم یقع في  وجل بهم، فجمعهم على آخر العرض، أو على ما تأخَّر من عَ

 ـ ذلك اختلاف إلاَّ في أحرف قلیلة، وألفاظٍ متقاربة، والذي وقع من اختلاف حروف الهجاءات
  .)٢(»على المصاحف حین انتسخوها لئلاَّ تذهب فرَّقها أصحاب رسول االله  ـ ما أجمعوا علیهفی

مصاحف أهل الشام وأهل العراق وأهل الحجاز في أحرف  تولهذه العلَّة اختلف
وي في قصة عمر بن الخطاب وهشام بن حكم رضي االله عنهما، حیث )٣(معدودة ُ ده ما ر ، ویعضّ

ذَ  جاء فیها قوله  ْ كَ ت لَ زِ ْ مما یدلَّ على أن اختلاف القِراءة فیها، بسبب تعدَّد  ،)٤(لِكَ أُن
  .)٥(النِّزول

وایة عن الصحابة رضوان الله علیھم: ِّ ً: اختلاف الر   رابعا
قرئین ُ وسبب اختلاف القِراءات السَّبع وغیرها، كما قال ابن أبي  ،وهو مذهب جمهور الم

هت إلیه)٦(هاشم مل منه أهل تلك الجهة، وكانت ؛ إنَّ الجهات التي وجِّ ا المصاحف كان بها من حَ
قط والشّكل.   المصاحف خالیة من النّ

حابة، بشرط موافقة الخط،  فثبت أهل كلِّ ناحیة على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصَّ
حابة لما رأوا في ذلك من  خالف الخط، امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه علیه الصّ ُ وتركوا ما ی

                                                
  ).٤٠ـ٣٩القرآن: ص ( نظر: تأویل مشكل) ا١(
  ).١٧١ـ١٧٠نظر: مقدمتان في علوم القرآن، ص () ا٢(
  .(    )هامش  (    )نظر: الأمثلة على ذلك في ص) ا٣(
  .(    )نظر: نص الحدیث في ص ) ا٤(
  ).٩٤ـ٩٣) القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص (٥(
العلم  ,الإمام النَّحوي ,الأستاذ الكبیر ,ي البزاز) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر البغداد٦(

 ضِّیق الخلق، وكان ,، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد، كان حسن الهیئة)البیان والفصل(مؤلف كتاب  ,الثِّقة
  ).٤٧٧ـ١/٤٧٥غایة النهایة (انظر: هـ). ٣٤٩سنة ( من جلة أصحاب ابن مجاهد، توفي



 )٧١(

تمسِّكین بحرف واحد من الاحتیا ُ اء الأمصار مع كونهم م ّ مَّ نشأ الاختلاف بین قُر ط للقرآن، فمن ثَ
  .)١(السَّبعة

ْ رسول االله  ، یقول والصَّحابة بدورهم كانوا قد تلقّوه سماعاً من في ختلفاً ُ ، وكان ما تلقّوه م
رقاني ُ ، فمنهم من ول االله ثم إنّ الصحابة رضوان االله علیهم قد اختلف أخذهم عن رس: «)٢(الز

أَخذ القُرآن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفین، ومنهم من زاد، ثم تفرَّقوا في البلاد، 
وهم على هذه الحال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعین عنهم، وأخذ تابعي التّابعین عن التّابعین، 

 ّ ّ جرا، حتى وصل الأمر على هذا النّحو إلى الأئمة القر اء المشهورین الذین تخصصوا وهلم
نون بها وبنشرها ْ بطونها ویع   .)٣(»وانقطعوا للقراءات یضْ

ورویت الآثار «إلى هذا الاختلاف في كتاب السَّبعة فیقول: ـ  أیضاً  ـ ویشیر ابن مجاهد
سلمین ُ والذي یدل علیه دلالة واضحة  ،)٤(»بالاختلاف عن الصَّحابة والتّابعین توسعة ورحمة للم

حابة، فالنبي أن أسانی تْصل بالصَّ   .د القُراء السَّبعة تَ
َّھجات): غات (أو الل ُّ ً: اختلاف الل     خامسا

كما ذكرنا  ـ إن مبدأ اختلاف اللغات في القرآن الكریم أول من ذهب إلیه ابن قتیبة
غات العرب، لأنه أُنزل«مذهبه، حیث یقول:  وذهب أبو شامة ـ )٥(سابقاً   القرآن العربي فیه جمیع لُ

ختلفة، فاختلفت القراءات فیه لذلك ُ غاتهم الم . ویدل )٦(»علیهم كافَّة، وأُبیح لهم أن یقرءوه على لُ
َ االله تعالى أَ نَّ إ، عن ابن عباس: )٧(على ذلك ما رواه الضحاك َ ن ُ هَ  لَ ز ْ ذا الق َ لُ آن بِ ر ِ غ ِ  يٍّ ل حَ كُ  ة ْ م  ن

ْ أَ ِ ح َ  یاء َ الع   .)٨(بر

                                                
)، ٢كمه، تألیف محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، (ط/) تاریخ القرآن وغرائب رسمه وح١(
  ).٩١م)، ص(١٩٥٣(
)٢ ّ رقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلیة أصول الدین، وعمل بها مدرساً لعلوم ) محمد بن عبد العظیم الز

توفي بالقاهرة  ,والإرشاد وبحث مطبوع في الدعوة ,القرآن والحدیث، من كتبه (مناهل العرفان في علوم القرآن)
  ).٦/٢١٠علام (الأ هـ).١٣٦٧(
  ).١/٤٠٦هـ)، (١٣٧٢)، (٣عبد العظیم الزرقاني، (ط/ بن محمد :) مناهل العرفان في علوم القرآن٣(
  ).٤٥) كتاب السبعة، ص(٤(
  .(    )، ص) راجع قوله في اختلاف تقریر النبي ٥(
هـ)، ١٣٤٩عبد الرحمن بن إسماعیل الدِّمشقي، (د/ط)، () إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو شامة ٦(

  ).٤٧٨ص(
)٧ ُ د لحدیثه، وهو ) الضحاك بن م زاحم الهلالي، أبو محمد، صاحب التفسیر، كان من أوعیة العلم، ولیس بالمجوِّ

وحدیثه  د بن حنبل، ویحیى بن معین ,أحم قهري، وثّ ز صدوق في نفسه، حدَّث عن ابن عباس، وأبي سعید الج
  ).٦٠٠ـ٥/٥٩٨سیر أعلام النبلاء ( انظر:هـ).١٠٢ي الصحیحین، توفي في سنة (فالسنن لافي 

  لم أقف علیه. )٨(



 )٧٢(

سلمین، كما یر النَّبي وهذا النوع من الاختلاف داخل ضمن تقر  ُ مضائه لِقراءات الم ٕ ، وا
لاحظ)١(لمح إلیه في بعض النصوص المنقولةأُ  ُ رجع ـ  هناـ  ، والم أن جمیع العوامل المذكورة یُ

راءات على اختلافها إلى الرسول  لى أَنَّها كانت من أسباب  أصحابها القِ ٕ ، وا فعلاً أو تقریراً
ة ا ّ زِلَ الْ لإسلامیة رحمةً بها، ولعلّ الحدیث الشریف: التَّیسیر والتَّوسعة على الأُم ْ ى أُن لَ ُ عَ آن ْ قُر

فٍ  ُ ر ْ ةِ أَح َ ع ْ ب َ ولَ اللَّهِ ، یُشیر إلى ذلك، وبخاصة في روایة أحمد بن حنبل عن حذیفة: )٢(س ُ س َ أَنَّ ر
  َرِیل ْ ب یتُ جِ قِ هِ السَّلاقَالَ لَ ْ ی لَ َ ِ ع اء َ ر مِ ارِ الْ جَ ْ دَ أَح ْ ن ا  )٣(م عِ َ تُ ی لْ ى أُمَّةٍ أُمِّیَّةٍ فَقُ لَ تُ إِ لْ سِ ْ نِّي أُر رِیلُ إِ ْ ب جِ
غُلاا الْ َ أَةُ و ْ ر َ م الْ َ لُ و ةُ لرَّجُ َ ارِی جَ الْ َ ُ و ي لام انِي الَّذِ فَ خُ الْ ْ الشَّی َ لَ و لَ عَ َ ز َ نَ آن ْ قُر نَّ الْ ا قَطُّ قَالَ إِ ً اب تَ أُ كِ َ قْر َ ةِ  ی َ ع ْ ب َ ى س

فٍ  ُ ر ْ   .)٥)(٤(أَح
ت القُرآنیة ترجع في اختلافها إلى سببین رئیسین .. ومن كل هذا نخلص إلى أن القراءا

  هما:
ّزول د الن ّ بي  ،: ویدخل فیه قراءة النبي السبب الأول: تعد وكثیر من  ،وبعض من تقریر النّ

حابة رضوان االله علیهم عن النَّبي    .المرويّ عن الصَّ
ّھجات: د الل بي  السبب الثاني: تعدّ   .)٦(كثیر من تقریره ، والویدخل فیه القلیل من فعل النّ

ومما ذكرنا سابقاً نؤكد أن هذا التعدد في القراءات كان تیسیراً وتوسعة على الأمة 
  الإسلامیة، وهي الأمة المرحومة.

                                                
 .(    )نظر الأمثلة على ذلك، ص) ا١(

  .(    )) سبق تخریجه في ص ٢(
 .لم أقف على ترجمة تعریفیة لها )٣(

  ).٥/٤٠٠) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، (٤(
  ).٤٢كثیر، ص() فضائل القرآن: ابن ٥(
 ).١٠٢ـ١٠١نظر: القراءات القرآنیة: تاریخ وتعریف، ص() ا٦(



 )٧٣(

  المبحث الثالث
  فائدة اختلاف القراءات

لم یجعل االله عزَّ وجل على عباده حرجاً في دینهم، ولا ضیَّق علیهم فیما افترض علیهم، 
غات من أُنزل علیهم القرآن مختلفة، وصاحب كل لغة لا یقدر على تطویع لسانه إلى وكانت لُ 

ر االله علیهم  ئونة شدیدة، فیسّ َ غات بلغة أخرى، إلاّ بعد تكلُّف وم أن أنزل كتابه على سبع لُ
ل علیهم من لغة  ُ غتهم، على ما یسه ، لیقرأ كل قوم على لُ متفرقات في القرآن بمعانٍ متفقةٍ ومختلفةٍ
تح، وقوم  ٌ بالفَ ٌ بالتخفیف، وقوم م بالهمز، وقوم ُ رت عادته غیرهم، وعلى ما جرت به عادتهم. فقوم جَ

  بالإمالة.
غاتهم وغیر ذلك، فتفصَّح  غاتهم، والحركات واختلافها في لُ وكذلك الإعراب واختلافه في لُ

ب منهم، وكان في ذلك رفقٌ ؤو كلُّ قوم، وقر  ُ ٌ ا على طبعهم ولغتهم ولغة من قَر عظیم بهم، وتیسیر
ٌ لهم   .)١(كثیر

ة العربیة لا تستطیع أن تقرأ  ومن الأحادیث السَّابقة وضح لنا أنَّ النبَّي  ّ أدرك أن الأُم
لفوا العدول عن  غة العرب لهجات مختلفة، فلو كُ ّ لُ كتاب االله عز وجل إذا نزل بلغة واحدة، لأن

ستطاعلغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التّكلیف بما    .)٢(لا یُ
وكذلك وضح لنا من الأحادیث السَّابقة أن هذا التیسیر والتَّوسعة في قراءة القُرآن على 
هذه الحروف إنَّما كان بعد الهجرة، وبعد أن دخلت القبائل المختلفة الدِّین الجدید، فكان من 

في هذا الوقت أن التیَّسیر علیهم قراءته على هذه الحروف، ومما یشهد على أن التَّیسیر كان 
رِئَ فقال:  )٣(وهو عند أضاة بني غفار جبریل علیه السلام لقي النبي  ْ تُقْ كَ أَن ُ ر ُ أْم َ َ ی نَّ اللَّه إِ

فٍ  ُ ر ْ ةِ أَح َ ع ْ ب َ ى س لَ   .)٤(أُمَّتَكَ عَ
قیم «یقول الزرقاني:  ُ إن النَّاظر في هذه الأحادیث الشریفة، وما شاكلها، یستطیع أن ی

، ومصادر إشعاع ونور، ترشده إلى ما عسى أن یكون هو منها شواهد بارزة، ت ً كون منارات هدى

                                                
  ).٤٣ـ٤٢، ص(الإبانةانظر: ) ١(
  ).١/٢٢، () النشر٢(
  .)١/٣٤معجم البلدان، (بني غفار: غدیر قریب من مكة في طریق المدینة.  ) أضاة٣(
يَّ ) نص الحدیث ٤( نِي غِ  أَنَّ النَّبِ َ اةِ ب دَ أَضَ ْ ن َ عِ ان َ كَ رِیلُ ف ْ ب ُ جِ َ   ارٍ فَأَتَاه ْ تُقْرِئ كَ أَن ُ ر ُ أْم َ لَّ ی جَ َ زَّ و َ عَ نَّ اللَّه فَقَالَ إِ

افَاتَهُ  َ ع ُ َ م أَلُ اللَّه ْ فٍ قَالَ أَس ْ ر ى حَ لَ نَّ أُمَّتِي لاأُمَّتَكَ عَ تَهُ إِ َ فِر غْ َ م َ غَ و لَ َ تَّى ب ا حَ ذَ َ هَ و ْ َ نَح كَر ةً فَذَ َ انِی ُ ثَ مَّ أَتَاه لِكَ ثُ یقُ ذَ  تُطِ
 َ فٍ س ُ ر ْ ةِ أَح َ ع ْ ب َ ى س لَ َ أُمَّتَكَ عَ ْ تُقْرِئ كَ أَن ُ ر ُ أْم َ َ ی نَّ اللَّه فٍ قَالَ إِ ُ ر ْ ةَ أَح َ ع ْ  ,في مسنده أخرجه أحمد بن حنبل ب
  ).١٢٨ـ٥/١٢٧(



 )٧٤(

حاكم إلیها  ُ بعة، كما یستطیع أن یأخذ منها موازین ومقاییس ی ّ نوان في بیان الأحرف الس الحقُّ والعِ
  .)١(»كل ما شجر من هذا الخلاف البعید، في هذا الموضوع الدقیق

هن:وهاهي أبرز الفوائد وأشهرها وأقربها إلى ا   لذِّ
: ة، كما قال الرسُّول  أولاً ّ ى أُمَّةٍ أُمِّیَّةٍ  لجبریل: التَّسهیل والتَّخفیف على الأُم لَ تُ إِ لْ سِ ْ نِّي أُر إِ

غُلاا الْ َ أَةُ و ْ ر َ م الْ َ لُ و ةُ لرَّجُ َ ارِی جَ الْ َ ُ و ي لام انِي الَّذِ فَ خُ الْ ْ ی الشَّ َ ا قَطُّ و ً اب تَ أُ كِ َ قْر َ غة )٢( ی لِّف هؤلاء بلُ ، ولو كُ
لى ذلك أشار النَّبي  ٕ حیث قال  واحدة لشقَّ علیهم ذلك، فاقتضى الدِّین أن تتنوع القِراءات، وا

تَ لأحد المختلفین  ْ ن َ س ْ َتَ ، وفي الحدیث الآخر أَح ب ْ تْ والثالث  أَص لَ زِ ْ ا أُن ذَ كَ وباً قراءة هَ صَّ ُ ، م
، وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند االله، وكل قراءة بالنسبة إلى    الأخرى حقٌ وصواب.كلٍّ

: تٌ بیان حكم مجمع علیه مثل قراءة سعد بن أبي وقاص  ثانیاً ْ أُخْ هُ أَخٌ أَو لَ َ ْ أُمٍّ و ن ، فهذه )٣(مِ
ٌ )٤(القراءة تبیِّن أنَّ المراد بالأخوة هنا هم الأخوة للأم ، دون الأشقاء ومن كانوا لأب، وهذا أمر

ٌ  مجمع علیه، وفي القراءة المشهورة هُ أَخ لَ َ تٌ  و ْ أُخْ   .أَو
: لثثا ٍ ومنها كذلك ترجیح حكم اختلف فیه، كقراءة اً ة َ ب قَ َ ُ ر رِیر ْ ْ تَح ة أَو َ ن مِ ْ ؤ ُ ة، بزیادة )٥(م نَ مِ ْ ؤ ُ ، )٦(م

وذلك في كفارة الیمین ففیها ترجیح لاشتراط الإیمان فیها كما ذهب إلیه الشافعي، ولم یشترطه أبو 
  .)٧(حنیفة

                                                
  ).١/١٣٨ظر: مناهل العرفان، ()ان١(
  .(    )) سبق ذكر الحدیث في ص٢(
ِ ) أصل الآیة ٣( اح َ تٌ فَلِكُلِّ و ْ أُخْ هُ أَخٌ أَو لَ َ ُ و ا السُّدُس َ م ُ ه ْ ن وهي قراءة سعد بن أبي وقاص، سبق  ),١٢النساء( دٍ مِ

  .(    )الإشارة إلیها في ص
یاف) لهم ثلاث حالات: الأولى: السدس: للواحد منهم، ذكراً كان أو ل الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخوا) أح٤(

ُ  ,والدلیل علیه الآیة ,أنثى ، والم صاعداً انیة: الثلث: للاثنین فویدل علیه القراءة أعلاه. الثراد منه أولاد الأم إجماعاً
، لقوله تعال ناثاً ٕ ُ فِي الثُّلُثِ  ىذكوراً وا اء كَ َ ْ شُر م ُ لِكَ فَه ْ ذَ ن َ مِ ر ثَ انُوا أَكْ ْ كَ ن سقطون مع وجود : یهمب. الثالث: حجفَإِ

الفقه  :نظرابشرط عدم الولد والوالد.  بیل الكلالة،ق، لأنهم من قاع الوارث ووجود الأصل الوارث المذكر بالاتفالفر 
  ).٧٧٧١ـ١٠/٧٧٥٢الإسلامي وأدلته (

  ).٨٩( , الآیة) المائدة٥(
  لم أقف على اسم قارئه.) ٦(
شترط المالكیة والشافعیة الحنابلة: أن تكون الرقبة مؤمنة، كما تشترط في كفارة الفطر في رمضان، وفي ) ا٧(

فیة والجمهور في اشتراط الإیمان في الرقبة: هو اختلافهم في مسألة ختلاف بین الحنالاكفارة الظهار، وسبب 
ُ يأصولیة وه حمل المطلق على المقید في الأمور التي تتفق أحكامها وتختلف أسبابها ككفارة الیمین وكفارة : هل ی

 ُ ْ طلقاً بدون تقیید بشرط الإیمان وهو القتل الخطأ، فقد ورد النص القرآني في كفارة الیمین م ؤ ُ ةٍ م َ ن ، وورد النص مِ
َةٍ لقتل الخطأ وهو مقیداً بشرط الإیمان في كفارة ا ن مِ ْ ؤ ُ ةٍ م َ قَب َ ُ ر رِیر ْ أً فَتَح طَ ا خَ ً ن مِ ْ ؤ ُ ْ قَتَلَ م ن َ م َ فقال  ),٩٢النساء ( و

 ُ ُ الجمهور ی شترط الإیمان في كفارة الیمین حملاً على اشتراطه في كفارة القتل الخطأ، حمل المطلق على المقید، فی



 )٧٥(

:رابع َلامختلفین، كقراءة ومنها الجمع بین حكمین  اً َ و ن ْ ر ُ طْه َ تَّى ی نَّ حَ وهُ ُ ب َ قْر طَّ ، )١( تَ َ َ رَّ هَّ ی  ن
، فینبغي الجمع بینهما، وهو أن الحائض لا یقربها زوجها حتى تطهر )٢(بالتخفیف أو بالتشدید

  .)٣(بانقطاع حیضها، وتطهر بالاغتسال
: خام ُ ومنها اختلاف حكمین شرعیین، كقراءة ساً ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ ْ و كُم لَ جُ ْ أَر َ ْ و كُم ، بالكسر أو )٤(وسِ
ف،  ، فالخفض یقتضي فرض الغَسل، وقد بین النبي )٥(الفتح ذلك فجعل المسح لمن یلبس الخُ

  .)٦(والغَسل لغیره
:سادس إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف  ومنها ما في ذلك من عظیم البرهان، وواضح الدّلالة؛ اً

، على نمط واحد وأسلوب  ه یصدق بعضه بعضاً وتنوعه لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض، بل كلّ
  , )٧( واحد، وما ذلك إلاَّ آیة بالغة، وبرهان قاطع على صدق رسول االله 

:سابع ها تكشف عن فروق المعاني، ولمح دقائقها، ورقائقها، في السِّیاق اً القُرآني، ومن  ومنها أنّ
طاردي ُ ّ بن أبي طالب، وأبي رجاء الع مر، وثابت وغیرهم )١(ذلك قراءة على ْ ع َ َ قَدْ شَ ، وابن ی ا ع َ فَه

                                                                                                                                       
ْ مل قوله تعالى: كما حُ  ؛هما یشتركان في ستر الذنبلأن م الِكُ َ ْ رِج ن نِ مِ ْ ی یدَ هِ وا شَ دُ هِ تَشْ ْ اس َ ) على ٢٨٢البقرة ( و

ْ  قوله:المقید قي  كُم ْ ن لٍ مِ ْ د َ ى ع َ و وا ذَ دُ هِ أَشْ َ ُ ٢الطلاق ( و نما یجب ). وقال الحنفیة: لا ی ٕ حمل المطلق على المقید، وا
ُ أن یبقى اللفظ في كفارة الیمی عمل بكل نص على حدة. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ن على إطلاقه، وی

)٤/٢٥٨٤ .(  
  ).٢٢٢الآیة ( ,) البقرة١(
َطَّ ) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ٢( َ ی ن ْ ر ُ َطْ رأ الباقون بتشدید الطاء والهاء، وق ه َ ی ن ْ ر ُ . ا ه الإتحاف, نظر: مخففاً

  ).١٥٧ص(
، وذلك حصل أصل الطهرإن الحائض لا یقربها زوجها حتى یدهما: ) مجموع القراءتین یحكم بأمرین، أح٣(

نها لا یقربها زوجها ـ أیضاً ـ إلا إذا بالغت في الطُّهر، وذلك بالاغتسال. فلا بد من بانقطاع الحیض، وثانیها: إ
أدلته ي و الطهرین كلیهما في جواز قربان النساء. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أیضاً: انظر الفقه الإسلام

  ).١/٦٢٩( ),٥٢٠ـ١/٥١٩)، (١/٢٤١(
  ).٦الآیة ( ,) المائدة٤(
  ).١٩٨ص(الإتحاف, ) قرأ بالنصب نافع وابن عامر ویعقوب، وقرأ الباقون بالخفض. انظر: ٥(
لَّة) لخف مخصوص، في موضع  ) المسح على٦( : إصابة الید المبتلة بالماء (البِ الخفین: معناه شرعاً

: السّ  والخف، مخصوص، وفي زمن مخصوص اتر للكعبین فأكثر من جلد ونحوه، والموضع المخصوص: شرعاً
ُ الزمن المخصوص: هو یوم ولیلة للمقظاهر الخفین لا باطنهما. و  سافر، وهو جائز في یم، وثلاثة أیام بلیالیها للم

بدایة  ),٢٤٥ـ١/٢٤٠( المذاهب الأربعة في السفر والحضر، للرجال والنساء، تیسیراً على المسلمین. الدر المختار
  ).١/١٧المجتهد (

ُ قُ  ارئ بهذه القراءة، ویعجز أیضاً إذقُ  ان القرآن یعجز إذ) ومعنى هذا إ٧( عجز أیضاً إذا رئ بهذه القراءة الثانیة، وی
، ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف. مناهل العرفان لرئ بهذه القراءة الثالثة، وهقُ  م جَّراً
)١/١٤٢.(  



 )٧٦(

با راءة الجماعة )٢(حُ ا، وقِ ب ا حُ َ فَه عجمة قَدْ شَغَ ُ ن الم ْ ی ، أن )٤(، فالأولى كما یرى ابن جني)٣(بالغَ
حرقه لِحدَّته.  بّه وصل إلى قلبها فكاد یُ ل إلیهحُ َ غاف قلبها حتى وص ، فالفرق )٥(والثانیة: أنه فرق شِ

ن كان المآل واحد. ٕ   كما ترى دقیق ورقیق بینهما، وا
:ثامن ، كقوله تعالى:  اً راداً ُ یدفع توهُّم ما لیس م ا الَّذِ َ اأَیُّه َ لای لصَّ ي لِ ودِ ا نُ ذَ وا إِ نُ َ َ آم ةِ ن َ ع ُ م جُ مِ الْ ْ و َ ْ ی ن ةِ مِ

رِ اللَّ  كْ ى ذِ لَ ا إِ ْ و َ ع ْ ِ فَاس وا، قرئ )٦(ه ضُ ْ م اْ توهم منها وجوب السرعة في المشي )٧(فَ ُ ، فالقراءة الأولى ی
ضيِّ لیس من مدلوله السُّرعة ُ فعت هذا التَّوهم؛ لأنَّ الم َ   .)٨(إلى صلاة الجمعة، والقراءة الثانیة ر

:تاسع بهمٍ على البعض، نحو قوله:  اً ُ نِ ابیان لفظ م ْ ه عِ الْ الُ كَ َ ب جِ ُ الْ تَكُون َ نفُوشِ و َ م ، قرئ )٩(لْ
 ِ الصُّوف نِ بیَّنت القِراءة الثانیة أن  ،)١٠(كَ ْ ه عِ   هو الصُّوف. الْ
اس، نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها  :اً شر اع ُ النّ تَ تجلیة عقیدةٍ ضل فیها بعض ْ أَی َ ا ر ِٕذَ ا َ و

ا ً یر بِ ا كَ كً لْ ُ م َ ا و ً یم عِ َ ْتَ ن أَی َ مَّ ر اكون اللام في لفظ ، جاءت القراءة بضم المیم وس)١١(ثَ كً لْ ُ ، وجاءت م

                                                                                                                                       
حان التَّمیمي البصري، من كبار المخضرمین، أدرك الجاهلیة، وأسلم بعد فتح مكة، ولم یر النبي ١( لْ ران بن مِ ْ )عِم
 حدث عن عمر وعلى وغیرهما، وتلَّقن القرآن على أبي موسى الأشعري، ثم عرضه على ابن عباس وكان ،

ً لكتاب االله، توفي سنة (   ).٢٥٧ـ٤/٢٥٣بلاء (هـ). سیر أعلام الن١٠٥خیِّراً تلاّء
باأصل الآیة قوله عز وجل ) ٢( ا حُ َ فَه غَ   ).٣٠یوسف ( شَ
ا) قرأ بالعین المهملة ٣( َ فَه غَ َ شَ  من الشَّعف الجنون، وقیل :الحسن وابن محیصن، قیل شَ البعیر، إذا هناه  فَ ع

، والجمهور بالغین العجمة، أي بالقطران فأح   ).٢٦٤، ص (الإتحافاف قلبها. حرق شغرقهُ
هد الموصلي، لزم أبا علي الفارسي فمیاً لسلیمان بن و ر كان أبوه مملوكاً أبو الفتح عثمان بن جنِّي الموصلي،  )٤(

ّج به الكبار، وقرأ على المتنبي (دیوانه) وشرحه، وله  ، وسافر معه حتى برع وصنف، وسكن بغداد، وتخر دهراً
  ).١٩ـ١٧/١٧أعلام النبلاء ( . سیرهـ)٣٩٢(سنة لد في شرح بیت لعضد الدولة، توفيمج
)، ط/اذ القراءات والإیضاح عنها: أبي الفتح عثمان بن جنِّي، (د) انظر: المحتسب في تبیین وجوه شو ٥(
  ).١/٣٣٩م)، (١٩٦٦(
  ).٩الآیة ( ,) الجمعة٦(
ّ وابن عمر وابن الزبیر وأبي ال:«) قال ابن جنِّي٧( عالیة وذلك قراءة علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبي

وا والسُّلمي ومسروق وطاوس وسالم بن عبد االله وطلحة بخلاف  ضُ ْ ِ فَام رِ اللَّه كْ ى ذِ لَ ا بینما قراءة العامة  إِ ْ و َ ع ْ فَاس
 ِ رِ اللَّه كْ ى ذِ لَ   ).٣٢٢ـ٢/٣٢١انظر: المحتسب ( »إِ

  ).٣٢٢ـ٢/٣٢١نظر: المحتسب ، () ا٨(
  ).٥الآیة ( ,) القارعة٩(
بن جبیر وابن شنبوذ، وتحمل هذه القراءة على التفسیر. انظر: معاني القرآن، وهي قراءة ابن مسعود وا )١٠(

  ).٢٨٧ـ٣/٢٨٦الفراء، (
  ).٢٠, الآیة () الإنسان١١(



 )٧٧(

َ بكسر المیم وفتح اللام  ِ م ال ، فرفعت هذه القراءة الأخیرة نقاب الحق عن وجه الحق في )١(كً
  .)٣(.)٢(عقیدة رؤیة المؤمنین الله تعالى في الآخرة

َلاغة، وكمال الإعجاز، وغایة الاختصار، وجمال : حادي عشر ومنها ما في ذلك من نهایة الب
  .)٤(ازالإیج

ً لا یوجد في قراءة آخر، ذلك  ولم یزل العلماء یستنبطون من كل حرف یقرأ به قارئ معنى
فالقراءات حجة الفقهاء في الاسنتباط، وحجتهم في «المعنى، یقول شهاب الدین القسطلاني: 

  .)٥(»الاهتداء إلى سواء الصراط
كله یصدق بعضه  والاختلاف مع كثرته وتنوعه لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض بل

، ویشهد بعضه لبعض على نمط واحد، وأسلوب واحد، وما ذلك إلا  ، ویبین بعضه بعضاً بعضاً
ٌ على صدق من جاء به، وهو سیدنا محمد   .آیةٌ بالغة وبرهانٌ قاطع

 

                                                
  ).٢٩/١٢٦وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي االله عنه. انظر: غرائب القرآن، () ١(
ٌ والسنة، قال تعالى  ة بالأدلة الصحیحة من الكتاببت) رؤیة العباد لربهم یوم القیامة ثا٢( ة َ ر اضِ ئِذٍ نَ َ م ْ و َ ٌ ی وه جُ ُ   و

يِّ  :). وعن جریر بن عبد االله قال٢٢القیامة ( َ النَّبِ ع َ ةً م لَ ْ ی ا لَ ً وس لُ نَّا جُ ةَ فَقَالَ  كُ َ ر شْ َ عَ َع ب ْ ةَ أَر لَ ْ ی رِ لَ َ قَم ى الْ لَ َ إِ ظَر َ فَن
 ُ ام ا لا تُضَ ذَ َ هَ ن ْ و َ ا تَر َ م ْ كَ م بَّكُ َ َ ر ن ْ و َ تَر َ ْ س نَّكُم سِ إِ ْ وعِ الشَّم لُ لَ طُ ْ لاةٍ قَب لَى صَ ُوا عَ ب لَ ْ لا تُغْ ْ أَن تُم ْ ع تَطَ ْ نِ اس تِهِ فَإِ َ ی ْ ؤ ُ َ فِي ر ون

وعِ  لُ لَ طُ ْ بِّكَ قَب َ دِ ر ْ م حَ ْ بِ بِّح َ س َ أَ (و َ مَّ قَر وا ثُ لُ َ ا فَافْع َ ه وبِ ُ ر لَ غُ ْ قَب َ وبِ  و ُ غُر لَ الْ ْ قَب َ سِ و ْ  أخرجه البخاري في كتاب, )الشَّم
وعِ له: التفسیر. باب قو  لُ لَ طُ ْ بِّكَ قَب َ دِ ر ْ م ْ بِحَ بِّح َ س َ وبِ  و ُ غُر لَ الْ ْ قَب َ سِ و ْ ). والأحادیث ٦/٢٤٦(,) ١٣٠( طه الشَّم

. وعطَّل االله عن صفاته كالجهمیة لقتها الأمة بالقبول، إلاّ من نفىالدالة على رؤیة المؤمنین الله تعالى متواترة ت
  ).١٩٦, ص(لفاظ العقیدةأمعجم  انظر:

  ).١٤٤ـ١/١٤٢( ،)، مناهل العرفان١/٨٢)، الإتقان في علوم القرآن، (٥٤ـ١/٥٢ر: () انظ٣(
  ).١/١٤٢( ،تنوع القراءات یقوم مقام تعدد الآیات. مناهل العرفانلأن ) وذلك ٤(
  ).١/١٧١) لطائف الإشارات، (٥(



 )٧٨(

  
  
  
  

                                                         



 )٧٩(

  الفصل الأول
  أثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة النساء

  مقدمة تعریفیة للسورة:
سورة النساء؛ وتسمى سورة النساء الكبرى تمییزا لها عن سورة النساء الصغرى وهي سورة 

)، وهي نزلت بعد سورة ١٧٦النساء مدنیة، وآیاتها (الطلاق. وجاء في تفسیر الجلالین أن سورة 
  ) كلمة.٣٧٤٥. وترتیبها في المصحف الرابعة. وعدد كلماتها ()١(الممتحنة

سورة النساء مدنیة إلا آیة واحدة نزلت بمكة عام الفتح، في عثمان : «)٢(وقال القرطبي
ُ ، وهي قوله: )٣(بن طلحة الحجبي ْ أَن ت م كُ ُ ر ُ أْم َ َ ی ه نَّ اللّ اؤدُّو إِ َ لِه ْ ى أَه لَ اتِ إِ َ ان َ ، وفي )٥)(٤(اْ الأَم

ُ الصحیح عن عائشة، رضي االله عنها أنها قالت:  ة َ ور ْ سُ ت لَ َ ز ا نَ َ لا م اءِ إِ َ النِّس َ ةِ و َ قَر َ ب ُ الْ ه دَ ْ ن ا عِ َ أَن َ ، )٦( و
إنما بنا بعائشة رضي االله عنها بالمدینة،  تعني قد بنا بها، ولا خلاف بین العلماء أن النبي 

  .)٧(»ن تبین أحكامها علم أنها مدنیة، لاشك فیهاوم
  وجوه مناسبتھا بسورة آل عمران:

اتَّقُواْ ختمت السورة السابقة بالأمر بالتقوى،  َ واْ و طُ ابِ َ ر َ واْ و ُ ر ابِ َ ص َ واْ و ُ ر بِ ْ واْ اص نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
 َ ون لِحُ فْ ْ تُ لَّكُم َ ع َ لَ ه جه الخطاب في مفتتح هذه السورة لجمیع وهو خطاب للمؤمنین، فناسب أن یو  اللّ

َ الناس،  ا أَیُّه َ ُ ی بَّكُم َ ُ اتَّقُواْ ر ا وزید هنا وصف  ..ا النَّاس َ ه ْ ن قَ مِ لَ خَ َ ةٍ و دَ احِ َ قَكُم مِّن نَّفْسٍ و لَ ي خَ الَّذِ
 ُ ه ْ ن َثَّ مِ ب َ ا و َ ه جَ ْ و َ اءز َ س نِ َ ا و ً ثِیر الاً كَ ا رِجَ َ ابَ ة: ؛ لیتناسب مع قوله في أواخر السورة السابقم تَجَ ْ فَاس

                                                
  

م). تفسیر ١٩٨٨)، (٤)، (ط/١/٧٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، د. عبد االله شحاته، (١(
الجلالین: جلال الدین محمد بن أحمد المحلَّى، وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، (د/ط)، 

  ).٩٧ت)، ص((د/
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي، من كبار ) ٢(

هـ)، ٦٧١المفسرین، صالح متعبد، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنیة ابن خصیب، وتوفي فیها سنة (
، طارحاً للتكلف. الأعلام (   ).٥/٣٢٢كان ورعاً متعبداً

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار، العبدري الحجبي، صحابي شهیر، توفي سنة ) ٣(
  ).٢/١٠هـ). انظر: تقریب التهذیب، (٤٢(
  ).٥٨) الآیة (٤(
خاصة في أمر مفتاح الكعبة حین أخذه عثمان بن أبي  ذلك خطاب للنبي «) سبب النزول: قال ابن جریج: ٥(

لتنضاف له  بن عثمان وكانا كافرین وقت فتح مكة، فطلبه العباس بن عبد المطلب طلحة ومن ابن عمه شیبة 
، ونزل الكعبة فكسر ما كان فیها من الأوثان، وأخرج مقام إبراهیم  السدانة إلى السقایة، فدخل رسول االله 

ت سمعتها قبل منه، وهو یقرأ هذه الآیة، وما كن وخرج رسول االله «جبریل بهذه الآیة. قال عمر بن الخطاب: 
  ).٥/٢٥٦الجامع لأحكام القرآن، (»»». خذاها خالدة تالدة لا ینزعها منكم إلا ظالم«فدعا عثمان وشیبة فقال: 

  ).٣١٩ـ٦/٣١٨) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تفسیر سورة النساء، (٦(
  ).٥/١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(



 )٨٠(

رٍ أَ كَ نكُم مِّن ذَ لٍ مِّ امِ لَ عَ َ م ُ عَ یع ْ أَنِّي لاَ أُضِ م ُ بُّه َ ْ ر م ُ ه ْضٍ لَ ع َ كُم مِّن ب ضُ ْ ع َ ى ب ْ أُنثَ فكأنه یقول: أثبتكم  و
ناثا؛ لأنكم جمیعكم مأمورون بالتقوى، وترجعون في أصل  ٕ على أعمالكم الصالحة جمیعا ذكورا وا

  .)١(نشأتكم إلى آدم وحواء
وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتیب السور، وهو نوع «، رحمه االله: )٢(السیوطيقال 

  .)٣(»من البدیع یسمى: تشابه الأطرف
كر فیها قصة  اعلى أن هناك أوجه أخرى لاعتلاقه بآل عمران، من ذلك: أن آل عمران ذُ

كر في هذه السورة ذیلها، وهو قوله:  ْ غزوة أحد، مستوفاة، وذُ م كُ ا لَ َ نِ  فَم ْ تَی ئَ َ فِ ین قِ افِ َ ن ُ م ، )٤(فِي الْ
، ومن )٥(فإنها نزلت لما اختلف الصحابة فیمن رجع من المنافقین من غزوة أحد، كما في الحدیث

كرت الغزوة التي بعد أحد، بقوله:  َ ذلك: أن في آل عمران ذُ ن ب ولِ مِ الرَّسُ َ هِ و لّ واْ لِ ُ اب َ تَج ْ َ اس ین دِ الَّذِ ْ ع
 ْ قَر ُ الْ م ُ ه َ اب َ آ أَص َ ْ ، وأشیر إلیها هنا بقوله: )٦(حُ م م ُ نَّه إِ َ فَ ون ُ م لَ أْ واْ تَ ن تَكُونُ مِ إِ ْ و قَ اء الْ تِغَ ْ واْ فِي اب نُ لاَ تَهِ َ و

 َ مون أْلَ ا تَ َ م َ كَ ون ُ م أْلَ َ   .)٧(ی
رف أن تأخیر النساء عن آل عمران، أنسب من تقدیمها علیها في  وبهذین الوجهین عُ

یَّ  ل ما في آل عمران، ولا حقه وتابعه، فكانت بالتأخیر مصحف ابن مسعود؛ لأن المذكور هنا ذَ
  أنسب.

ومن الوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على النساء: اشتراكها مع البقرة في الافتتاح بإنزال 
وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة، كیونس  المالكتاب، وفي الافتتاح بـ

العنكبوت وتوالیها، والحوامیم، وفي ذلك أول دلیل على  المو وتوالیها، ومریم وطه، والطواسین،
  .)٨(اعتبار المناسبة في الترتیب بأوائل السور

                                                
اسب سور القرآن: لأبي الفضل عبد االله محمد الصدیق الغماري الحسني، (د/ط)، ) جواهر البیان في تن١(

  ).٢٩ـ٢٨(د/ت)، ص(
) ٦٠٠) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي، جلال الدین، إمام حافظ مؤرخ أدیب، له نحو (٢(

. انظر: الأعلام، هـ)٩١١مصنف، منها (الإتقان في علوم القرآن) و(تفسیر الجلالین) وغیرهما، توفي سنة (
  ).٣٠٢ـ٣/١٠١(
  ).٩٠م) ص(١٩٧٨)، (٢) انظر: أسرار ترتیب القرآن: للمحافظ جلال الدین السیوطي، (ط/٣(
  ).٨٨) النساء الآیة (٤(
ابِ النَّبِيِّ ) نص الحدیث عن زید بن ثابت:٥( حَ ْ ْ أَص ن ٌ مِ اس َ نَ ع جَ َ نِ فَ  ر ْ ی قَتَ ْ ْ فِر م یهِ ُ فِ َ النَّاس ان كَ َ دٍ و ْ أُحُ ن رِیقٌ مِ

 َ ةُ ت َ ب ْ ی ا طَ َ نَّه قَالَ إِ َ ) و نِ ْ تَی ئَ َ فِ ین افِقِ َ ن ُ م ْ فِي الْ كُم ا لَ َ ْ (فَم ت لَ َ قُولُ لا فَنَز َ فَرِیقٌ ی َ ْ و م ُ ه لْ قُولُ اقْتُ َ َثَ ی ب ُ خَ فِي النَّار ْ ن ا تَ َ َثَ كَم ب خَ فِي الْ ْ ن
 ِ فِضَّة   ).٥/٢١٧، أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة أحد (الْ

  ).١٧٢، الآیة () آل عمران٦(
  ).١٠٤) آل عمران، الآیة (٧(
  ).٩٣ـ٩٠) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٨(



 )٨١(

وقد عنیت سورة النساء ببیان أحكام النساء والیتامى والأموال والمواریث والقتال، وتحدثت 
على التضامن عن أهل الكتاب وعن المنافقین وعن فضل الهجرة ووزر المتأخرین عنها، وحثت 

والتكامل والتراحم، وبینت حكم المحرمات من النساء، كما حثت على التوبة ودعت إلیها كوسیلة 
  .)١(للتطهر، ودلیل إلى تكامل الشخصیة، واستعادة الثقة بالنفس، والشعور بالأمن والاطمئنان

َ الأَ الاختلاف في  )١/١( ام حَ ْ ُ اتَّ من قوله عز وجل:  ر ا النَّاس َ اأَیُّه َ ي ی ْ الَّذِ م بَّكُ َ قُوا ر
 َ ا و َ ه جَ ْ و َ ا ز َ ه ْ ن قَ مِ لَ خَ َ ةٍ و دَ احِ َ فْسٍ و َ ْ ن ن ْ مِ قَكُم لَ الاخَ ا رِجَ َ م ُ ه ْ ن َثَّ مِ َ اب اتَّقُوا اللَّه َ ً و اء َ س نِ َ ا و ً ثِیر َ  كَ ون لُ َ اء َ تَس ي َ لَّذِ

الأَ  َ هِ و ابِ ً یب قِ َ ْ ر م كُ ْ ی لَ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ َ إِ ام حَ ْ   ).١الآیة ( ر
: أوجھ اخ ً   تلاف القراءات: أولا

َ الأَ : اختلفوا في نصب المیم وكسرها من قوله عز وجل   ام حَ ْ ِ فقرأ حمزة وحده:  ر ام َ ح ْ  الأَر
، وقرأ الباقون  َ الأَ خفضاً ام حَ ْ   .)٢(نصباً  ر

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ُ یُّ وفِ كو ْ ه َ تَسَّاءلُ  م ُ  )٣(ون َ     فاً فَّ خَ م ْ و ْ  زةُ حم َ والأر   . )٤(لامَّ جَ  ضِ بالخفْ  حام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
: التي هي منبت الولد   ُ م حام: جمع رحم، وهي أسباب القرابة، وأصلها الرَّحِ ْ ، ویُطلق )٥(الأَر

م، وهي من لا یحلُّ  )٦(في الفرائض ّ ر حَ ُ ، وم رمٍ ْ ح َ ، م مٍ حَ َ و ر قال: ذَ ُ على الأقارب من جهة النِّساء، ی
: «الة. قال الجوهري: نكاحه؛ كالأم والبنت والأخت والعمة والخ ُ م ْ : بالفتح القرابة، والرِّح ُ م الرَّحِ

  .)٧(»بالكسر مثله
َ الأَ قوله:    ام حَ ْ یقُرأ بالنصب، وفیه وجهان: أحدهما: أن یكون معطوفاً على موضع  ر

، تعطفه على موضع (بزید)؛ لأنه مفعول به في  الجار والمجرور، كما تقول: مررت بزیدٍ وعمراً
نما  ٕ مونه والأرحام؛ لأن الحلف موضع نصب، وا عِّف الفعل فتعدّى بحرف، والتقدیر: الذي تعظّ ضُ

   به تعظیم له.
                                                

  ).٧٣) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(١(
)، ٢) انظر: كتاب التیسیر في القراءات السبع: تألیف: الإمام أبي عمرو عثمان بن سعید الداني، (ط/٢(
  ).١٨٦ـ١٨٥تحاف، ص(الإ)، ٢/١٤٧، النشر، ()٢٢٦). كتاب السبعة، ص(١٨م)، ص(١٩٨٤(
َ ) قوله: ٣( لُون َ اء َ قرأ بالتخفیف والتشدید، فالحجة لمن خفف: أنه أراد تتساءلون، فاسقط إحدى التاءین   تَس ُ ی

تخفیفاً، والحجة لمن شدد: أنه أسكن التاء الثانیة وأدغمها في السین للمقاربة، فلزمه التشدید لذلك. انظر: كتاب 
  ). ١١٨). الحجة: ابن خالویه ص(٢٢٦، ص(السبعة

  ).٢٤٢) متن الشاطبیة، ص(٤(
  ).٢٣٨مختار الصحاح، ص( ،)١٢/٢٣٢) انظر: لسان العرب، (٥(
ُعرف به كیفیة قسمة التركة على مستحقیها. انظر: طلبة الطلبة، ص(٦(   ). ١٧٠) الفرائض في الشرع: علم ی
  ). ٣٤٤م)، ص(١٩٨٦)، (١لدین حفص النسفي، (ط/) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة: نجم ا٧(



 )٨٢(

تعالى، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وهو  اللَّهَ والآخر: أن یكون معطوفاً على اسم 
ه سبحانه ،من عطف الخاص على العام، إذ المعنى: اتقوا مخالفته  وقطع الأرحام مندرجٌ فیها، فنبّ

  .)١(وبقرنها باسمه تعالى دلیل على أن صلتها بمكان منه ،وتعالى بذلك
قرأ ـ أیضاً ـ  ُ ِ وی ام َ ح ْ ، والحجة في ذلك أنه عطفه على الضمیر المجرور بالباء  الأَر ّ بالجر

ِ في  ه ّ على القسم تعظیماً بِ ر ذف للعلم به، وجُ ، على مذهب الكوفیین، أو أُعید الجار، وحُ
إن الكوفیین عند ما أجازوا «الخ. قال ابن خالویه:  اللَّهَ صلتها، وجوابه  للأرحام حثاً على

اجو الخفض احتجوا للقارئ بأنه أضمر الخافض،  كیف «كان إذا قیل له:  )٢(استدلوا بأن العجّ
  ».، یرید: بخیر»خیرٍ عافاك االله«یقول:» . تجدك؟

َ وعلى ذلك یكون معنى قوله:  ◌ ي تَ َ الَّذِ اتَّقُوا اللَّه َ َ و ام حَ ْ الأَر َ هِ و َ بِ ون لُ َ اء َ ، أي: اتقوه في س
  .)٣(الأرحام أن تقطعوها

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
افتتح االله عز وجلّ سورة النساء بخطاب الناس جمیعاً ودعوتهم إلى عبادة االله وحده لا 

نبهاً لهم على قدرته ووحدانیته، فقال:  ُ ُ  شریك له، م ُ اتَّق ا النَّاس َ اأَیُّه َ فْسٍ ی َ ْ ن ن ْ مِ قَكُم لَ ي خَ ْ الَّذِ م بَّكُ َ وا ر
 ٍ ة دَ احِ َ اأي: خافوا االله الذي أنشأكم من أصلٍ واحد، وهو نفس أبیكم آدم،  و َ ه جَ ْ و َ ا ز َ ه ْ ن قَ مِ لَ خَ َ  و

ا قوله: أي: خـلق من النَّفس الواحدة زوجها، ویعني بالزوج: الثاني لها، وهي حـواء،  َ م ُ ه ْ ن َثَّ مِ ب َ و
 ً یر ثِ الا كَ َ ً رِج اء َ س نِ َ یعني: نشر من تلك النَّفس وزوجها المخلوقة منها بطریق التناسل والتوالد، رجالاً  ا و

ً بالوصف الأول، وفي ذلك إیجاز ً كثیرات، وترك التصریح به استغناء ، ونساء   .)٤(كثیراً

                                                
)، إملاء ما من به الرحمن من وجوه ١٨٥تحاف، ص(الإ)، ٢/٦١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي: (١(

). ٩٣الإعراب والقراءات في جمیع القرآن: للإمام محب الدین أبي البقاء عبد االله العكبري، (د/ط)، (د/ت)، ص(
  ).١٧٧ـ١/١٧٦)، (د/ت)، (٢مكي بن أبي طالب القیسي، (ط/ كتاب مشكل إعراب القُرآن:

) عبد االله بن رؤبة بن لبید بن صخر السعدي التمیمي، أبو الشـعثاء، العجاج: راجز مجید، من الشعراء. ولد ٢(
في الجاهلیة وقال الشـعر فیها، ثم أسـلم، وعاش إلى أیام الولـید بن عبد الملك، وكان لا یهجو، توفي نحو 

  ). ٨٧ـ٤/٨٦الأعلام (انظر: ـ). ه٩٠(
م)، ١٩٩٠)، (٥)، الحجة في القراءات السبع: للإمام ابن خالویه، (ط/١٨٥ص( ،تحافالإ) انظر: ٣(

  ).١١٩ص(
راد، وهو نوعان: (٤( ُ ُ المعاني الكثیرة بألفاظ یسیرة، مع الوفاء بالمعنى الم ر: ١) الإیجاز هو أداء ) إیجاز القِصَ

ٌ كقوله تعالى:  ؛محذوف وهو ما لا یكون فیه لفظٌ  اة َ ی اصِ حَ قِصَ ْ فِي الْ كُم لَ َ ) إیجاز الحذف: ٢).(١٧٩البقرة، (  و
وهو ما كان بحذف كلمة أو أكثر، كالمضاف أو المضاف إلیه، أو الموصوف، أو جواب الشرط، أو القسم، أو 

ا تدلّ علیه القرائن ّ ةَ الَّتِي كُنَّا ذلك قوله: مثال  ؛الجملة التّامة، أو الجمل المتعددة، أو غیر ذلك مم َ ی ْ قَر أَلْ الْ ْ اس َ و
ا َ یه   ).٢٢٦ـ٢٢٢). هنا حذف المضاف، والتقدیر: أهل القریة. انظر: جواهر البلاغة ص(٨٢یوسف ( فِ



 )٨٣(

اتَّقُوا اللَّ ثم كرر سبحانه الأمر بالتقوى، تأكیداً وتنبیهاً لنفوس المأمورین، فقال:  َ يو َ الَّذِ  ه
 ِ ه َ بِ ون لُ َ اء َ ناشد بعضكم بعضاً به، حیث یقول: أسألك باالله، وأنشدك باالله. تَس ُ   أي: خافوا االله الذي ی
َ قوله:   ام َ ح ْ م، وهي على وجهین: فوجه :«)١(قال الإمام الدامغاني الأَر حِ َ ام: مفردها ر َ ح ْ الأَر

م: القرابة، كقوله تعالى:  اتَّقُوا اللَّ منها: الرَّحِ َ َ و ام َ ح ْ الأَر َ هِ و َ بِ ون لُ َ اء َ ي تَس َ الَّذِ ، أي: واتقوا االله الذي »ه
َ تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، عطفاً بـ ام َ ح ْ في إعرابها بالنصب على اسم االله تعالى   الأَر

ِ ذكره. وأما من قرأ بالكسر فقال  ام َ ح ْ طفت معناه: واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام،  الأَر ُ فع
  بظاهر على مكنى مخفوض.

م، حیث قرنها باسمه الجلیل، على أنّ صلتها بمكان  ْ ولقد نبّه سبحانه وتعالى على صلة الرِّح
امنه، كما في قوله عز وجل:  ً ان َ س نِ إِحْ ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ ُ و یَّاه وا إِلا إِ دُ ُ ب ْ بُّكَ أَلا تَع َ ى ر قَضَ َ ، وعن عائشة )٢(و

ارضي االله عنها قالت:  ولُ اللَّهِ قَ ُ س َ ْ  لَ ر ن َ م َ ُ اللَّهُ و ه لَ َ ص َ نِي و لَ َ ص َ ْ و ن َ قُولُ م شِ تَ ْ ر َ ع الْ ةٌ بِ قَ لَّ َ ع ُ ُ م م الرَّحِ
 ُ ُ اللَّه ه َ نِي قَطَع َ مة، وقد صحّ )٣( قَطَع ّ حر ُ لة على أن صلة الرِّحم واجبة، وأن قطیعتها م . ولقد اتفقت المِ

بي  ّ النّ لِي أُمَّكِ  ي؟مِّ أُ  لُ صِ إأَ، وقد سألته: )٤(قال لأسماء أن ْ صِ م َ ع َ فأمرها بصلتها وهي  ،)٥(ن
  كافرة، فلتأكیدها دخل الفضل في صلة الكافرة.

نَّ اللَّهَ ثم إنه تعالى ختم هذه الآیة بما یكون كالوعد والوعید، والترغیب والترهیب، فقال:  إِ
ا ً یب قِ َ ْ ر م كُ ْ ی لَ َ َ ع ان راقب الذي یحفظ علیك جكَ ُ میع أفعالك، ومن هذا صفته فإنه ، والرَّقیب: هو الم

خاف ویُرجى، فبین تعالى أنه یعلم السِّر وأخفى، وأنه إذا كان كذلك یجب أن یكون  یجب أن یُ
  .)٦(المرء حذراً خائفاً فیما یأتي ویترك

                                                
نعت بقاضي القضاة، ١( ُ ) محمد بن علي بن محمد بن حسن، أبو عبد االله الدامغاني، شیخ الحنفیة في زمانه، ی

  ).٦/٢٧٦علام (لأهـ). ا٤٧٨ثین سنة. وطالت أیامه وانتشر ذكره، توفي سنة (بقي في القضاء نحو ثلا
  ).٢٣) الإسراء، الآیة (٢(
  ).٨/٧) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، (٣(
، من الفضلیات، ) أسماء بنت أبي بكر الصدیق عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، من قریش، صحابیة٤(

لب قآخر المهاجرین والمهاجرات وفاة، وهي أخت عائشة لأبیها، وأم عبد االله بن الزبیر، وكانت فصیحة حاضرة ال
میت  ُ   ).٤٨٨ـ٧/٤٨٦هـ). الإصابة (٧٣توفیت سنة ( ،) حدیثاً ٥٦ذات النطاقین، لها (بواللُّب، وس

ُ ) نص الحدیث عن أسماء قالت:٥( َ م ي هِ َ ْ أُمِّي و ت َ م يَّ قَدِ وا النَّبِ دُ اهَ ذْ عَ ْ إِ م دَّتِهِ ُ م َ ْشٍ و ی َ دِ قُر ْ ه رِكَةٌ فِي عَ ا  شْ َ نِه ْ َ اب ع َ م
يَّ  تُ النَّبِ ْ فْتَی تَ ْ ْ  فَاس م َ ع َ ا قَالَ ن َ ه لُ ةٌ أَفَأَصِ َ ب اغِ َ َ ر ي هِ َ ْ و ت َ م نَّ أُمِّي قَدِ تُ إِ لْ ِ فَقُ . أخرجه البخاري في كتاب لِي أُمَّكِ ص

  ).١٠٠)، حدیث رقم(٧/٦ولها زوج، (الآداب، باب صلة المرأة أمها 
)، ١) انظر: تفسیر الطبري، المسمى جامع البیان في تأویل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، (ط/٦(
). الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد االله محمد بن أحمد ٤١٩ـ١/٤١٧). فتح القدیر، (٥٧٠ـ٣/٥٦٥م)، (١٩٩٢(

تفسیر أبي السعود المسمى إرشاد العقل السلیم إلى مزایا  )،٨ـ٥/١( م)،١٩٦٥الأنصاري القرطبي، (د/ط)، (



 )٨٤(

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
 اختلف أئمة النحو في توجیه قراءة الجر، فأما البصریون فقالوا: هي لحن لا تجوز

ر ضمإن الم«راءة بها، وأما الكوفیون فقالوا: هي قراءة قبیحة. قال سیبویه في توجیه هذا القبح:الق
عطف علیه یقبح عطف الاسم الظاهر على «وقال الزجاج: ». بمنزلة التنوین، والتنوین لا یُ

ارِهِ الأَ المضمر في الخفض، إلاّ بإعادة الخافض، كقوله تعالى:  دَ بِ َ هِ و ا بِ َ ن فْ َ س ْ فَخَ َ ر ز ». ض ّ وجو
عر وأنشد:   سیبویه ذلك في ضرورة الشِّ

 ْ الي َ ةِ لا أُب ْ تیب ا  أَكرُّ على الكَ واهَ ْ سِ َ فیها أَم في كان تْ َ   .)١(أَح
عد الجار ُ یها) ولم ی واها) على الضمیر المجرور في (فِ لو :«)٣(. وقال المبرد)٢(حیث عطف (سِ

ي صلَّیت خلف إمام یقرأ  َ الَّذِ اتَّقُوا اللَّه َ َ و َ ت ِ س ام حَ ْ الأَر َ هِ و َ بِ ون لُ َ ». بالجر، لأخذت نعلي ومضیت اء
  أما الكوفیون فقالوا: هو قبیح، ولم یزیدوا على هذا، ولم یذكروا علَّة قبحه.

وهو ضعیفٌ في القیاس، وقلیلٌ في «وعلَّل أبوعلي الفارسي رفضه لهذه القراءة بقوله:
  .)٤(»الاستعمال، وما كان كذلك فتركُ الأخذ به أحسن

قراءة حمزة قبیحة عند البصریین، قلیلة «یقول ابن أبي طالب مؤكداً ضعف هذه القراءة:و 
ِ في الاستعمال، بعیدة في القیاس؛ لأن المضمر في  ه ٌ من التنوین، ولأن المضمر  بِ وض عِ

المخفوض لا ینفصل عن الحرف، ولا یقع بعد حرف العطف، ولأن المعطوف والمعطوف علیه 
ن في  ُ حس َ ن في الآخر، ویقبح في أحدهما ما یقبح في الآخر، فكما لا شریكان، ی ُ حس َ أحدهما ما ی

، فإن أعدت  ن: تساءلون به والأرحامِ ُ َحس یجوز: واتقوا االله الذي تساءلون بالأرحام، فكذلك لا ی
ن ُ س   .)٥(»الخافض حَ

، فیقول: ویردّ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: «ویضیف ابن عطیة تعلیلاً آخراً
ُ هما: إن ذكر الأرحام مما أحد ّ على تقوى االله تعالى، ولا فائدة ی تساءل به، لا معنى له في الحض

                                                                                                                                       
مادي (د/ط)، (د/ت)، ( ) التفسیر ٢/١٤٨القرآن الكریم: لقاضي القضاة الإمام: أبي السعود محمد بن محمد العِ

  ).١٦٦ـ٩/١٥٧الكبیر: للإمام الفخر الرازي، (د/ط)، (د/ت)، (
  ).٢/٤٦٤الإنصاف ( نظر:. اقائله العباس بن مرداس السلمي )١(
  ).٦٩٣ـ٢/٦٩٢م)، (١٩٦٣) انظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، (د/ط)، (٢(
) محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، إمام العربیة ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب ٣(

  ).١١٦غیة الوعاة ص(هـ). ب٢٨٦والأخبار، من كتبه (الكامل)، (المقتضب)، توفي سنة (
  ).٦٥ـ٢/٦٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
) كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمؤلفه: أبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي، ٥(

  ).٣٧٦ـ١/٣٧٥م)، (١٩٨٧)، (٤(ط/



 )٨٥(

تساءلون بها، وهذا تفریق في معنى الكلام وغض من لافیه أكثر من ا ُ خبار بأن الأرحام ی
ما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة. نّ ٕ احته، وا   فصَ

ا على ذلك تقدیر التَّساؤل بها والقسم بحرمتها، والحدیث والوجه الثاني: إن في ذكره
لِفْ بِ  :الصحیح یردّ ذلك في قوله  ْ ح َ ی لْ ا فَ فً الِ َ حَ ان ْ كَ ن َ م َ ِ و   .)٢(»)١(اللَّه

موضحا علة رفضه لهذه  قولفی ومن المفسرین الذین ردُّوا هذه القراءة الإمام الطبري،
اء على مكنَّى في حال الخفض، إلا في ضرورة إن العرب لا تعطف بظاهر من الأسم« :القراءة
  .)٣(»الشعر

ّ الضمیر المتصل متَّصل «علة أخرى فیقول رافضاً لهذه القراءة: )٤(ویذكر الزمخشري لأن
كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في قولك: (مررت به وزید)، شدیدي الاتصال، فلما 

الكلمة فلم یُجر، ووجب تكریر العامل كقولك: اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض 
، لما لم یقو الاتصال لأنه لم «ثم یقول: ». مررت به وبزید ألا ترى إلى صحة قولك: رأیتك وزیداً

ر ّ   .)٥(»یتكر
، وقال ـ مؤكداً على صواب قراءة  وب الإمام ابن زنجلة القراءتین معاً ِ وقد صّ ام َ ح ْ  الأَر

ا من قرأ: «ـ بالخفض َ ح ْ ، فالمعنى: تساءلون به وبالأرحام. وقال أهل التفسیر: وهو قوله: مِ الأَر
ّ الأئمة أسندوا قراءتهم إلى اوقد «ثم یقول: ، »أسألك باالله وبالرحم نكروا هذا ولیس بمنكر، لأن

عطف على المضمر المجرور إلا بإظهار الخافض،  ا، وأنكرو النبي  أیضاً أن الظاهر لا یُ
نما المن ٕ عطف على الظاهر المضمر الذي لم یجر له ذكر فتقول: مررت ولیس بمنكر، وا كر أن یُ

ن، وذلك كقولك: (عمرو مررت به  ،به وزید ُ سن، فأما أن یتقدم للهاء ذكر فهو حس ولیس هذا بحَ
)، فكذلك الهاء في قوله:  َ وزیدٍ ِ ت ه َ بِ ون لُ َ اء َ اتَّقُوا اللَّهَ وتقدم ذكرها، وهو قوله:  س َ   .)٦(» و

                                                
)، حدیث رقم ٩/٢١٤ذة بها، () أخرجه البخاري في كتاب التوحیـد، باب السُّؤال بأسماء االله تعالى والاستعا١(
)٣٠.(  
ان الأندلسي، (ط/٢(   ).٣/١٥٨م)، (١٩٨٣)، (٢) تفسیر البحر المحیط: لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیّ
  ).٥٧٠ـ٣/٥٦٩) انظر، تفسیر الطبري، (٣(
) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار االله، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدین ٤(

، وتنقل في البلدان،  والتفسیر واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاور فیها زمناً
  ).٧/١٧٨). الأعلام (٥٣٨ثم عاد إلى الجرجانیة فتوفي فیها سنة (

د بن عمر ) الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تألیف: أبي القاسم جار االله محمو ٥(
  ).١/٤٩٣م)، (١٩٦٦الزمخشري الخوارزمي، (الطبعة الأخیرة)، (

  ).١٩٠حجة: ابن زنجلة، ص(ال) ٦(



 )٨٦(

دافعاً عن قراءة حمزة المتواترة عن النبي  )١(یانویقول أبو ح ُ ، مشنِّعاً على من ردّها  م
أها بقوله:  ، فجسارةٌ »ویرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان«وأما قول ابن عطیة:«أو خطّ

، قرأ بها سلف  قبیحةٌ منه لا تلیق بحاله ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلى قراءةٍ متواترة عن النبي 
ّ رسول االله الأ بغیر وساطة:   مة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذین تلقوا القرآن من في

وأقرأ الصحابة أُبي بن كعب، عمد إلى ردِّها بشيء  ،عثمان وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت
، ثم أطال الثناء على حمزة، حیث نعته بأنه صالحٌ ورعٌ ثقةٌ في الحدیث، لم »خطر له في ذهنه

مه الناس في زمانه للإمامة بهم، وتتلمذ له خلقٌ كثیر. یقرأ   حرفاً من كتاب االله إلاّ بأثر، وقد قدّ
د لمذهب بصري أو كوفي حیث قال:  مدة في الأحكام النقل، لیس التعبّ ُ ّ الع ثم بیَّن أن

مٍ ثبت بنقل الكوفیین، « كْ تعبدین بقول نُحاة البصرة، ولا غیرهم ممن خالفهم، فكم حُ ُ نما ولسنا م ٕ وا
 َ شتغلون بضروب من  )٢(عرف ذلك من له استبحار في علم العربیة، لا أصحاب الكنانیسی ُ الم

لع «ثم قال ». العلوم، الآخذون عن الصُّحف دون الشیوخ نما ذكرت هذا وأطلت فیه، لئلا یطَّ ٕ وا
ر ْ م ُ ر على كلام الزمخش )٣(غَ ُ ظناً بها وبقارئها، فی سيء َ قارب أن ي وابن عطیة في هذه القراءة، فی

فر بالطعن في ذلك   .)٤(»یقع في الكُ
واعلم أن هذه الوجوه لیست وجوهاً «ـ  ـ مدافعاً عن هذه القراءة أیضاً  )٥(وقال الإمام الرازي

اء السبعة، والظاهر أنه لم یأت بهذه  ّ وایات في اللُّغات، وذلك لأن حمزة أحد القر قویة في دفع الرِّ
وجب القطع بصحة هذه اللُّغة رسول االله القراءة من عند نفسه، بل رواها عن  ، ثم »، وذلك یُ

والقیاس یتضاءل عند السَّماع، لاسیما بهذه الأَقیسة التي هي أوهن من بیت « :یقول
  .)٦(»العنكبوت

                                                
) محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الغرناطي الأندلسي، من كبار العلماء بالعربیة والتفسیر ١(

هـ). واشتهرت تصانیفه في ٧٤٥بها سنة (والحدیث والتراجم واللغات، تنقل في البلاد إلى أن أقام بالقاهرة، توفي 
  ).١٢١حیاته وقُرئت علیه. بغیة الوعاة، ص(

ح من البیت من التراب فألقي بعضه على بعض. لسان العرب، ( )٢( اسة: وهي ما كُسِ َ ن    ).٦/١٩٧جمع كُ
ر: من لم یجرب الأمور. لسان العرب، (٣( ْ م   ).٥/٣٠) الغَ
  .)٣/١٥٩) انظر: تفسیر البحر المحیط، (٤(
) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد االله، الإمام المفسر، أوحد زمانه في المنقول ٥(

لیها نسبته، من تصانیفه (معالم أصول الدین)،  ٕ والمعقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، ومولده في الريّ وا
  ). ٦/٣١٣هـ). الأعلام (٦٠٦وتوفي في هراة، سنة(

  ).١٦٤ـ٩/١٦٣تفسیر الكبیر: () ال٦(



 )٨٧(

ومثلُ «قد ردَّ ما قاله القادحون في قراءة الجر، فقال: )١(وكذلك الإمام أبو نصر القُشیري
،  الدین؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القُراء ثبتت عن النبي هذا الكلام مردودٌ عند أئمة 

نعة، فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبي  ، واستقبحَ ما قرأ به، وهذا مقام  تواتراً یعرفه أهل الصّ
تلقّى من النبي  غة والنحو، فإن العربیة تُ ، ولا یقلَّد فیه أئمة اللّ ٌ ، ولا یشك أحدٌ في  محذور

؛ لأنه فصاحته، و  ٌ كر من الحدیث ففیه نظر راء أما ما ذُ شَ ُ ْت )٢(قال لأبي الع عن ْ طَ و یكَ لَ وأَبِ
زأتَك ْ ها لأَج لف بغیر االله، وهذا توسُّلٌ إلى الغیر بحق الرَّحم  )٣(فَخذَ هي إنما جاء في الحَ ثم إن النّ

  .)٤(»فلا نهي فیه
، وقال مدافعاً ع إنه « بالخفض: من قرأ ن قراءةوقد صوَّب الإمام القرطبي القراءتین معاً

امِ لا یبعد أن یكون قوله:  حَ ْ ِ ـ بالخفض ـ من قبیل قوله: الأَر مِ  الطُّور ْ ، فیكون التِّینِ  النَّج
سبحانه أقسم بها، كما أقسم بمخلوقاته، الدالة على وحدانیته وقدرته، تأكیداً لها حتى قرنها بنفسه، 

قسم بما شاء، ویمنع ما ش ُ حموالله أن ی ّ ، والعرب تُقسم بالر ثم یقول:  ،»اء، فلا یبعد أن یكون قسماً
جیز عطف الظاهر على ال:« )٥(وقال ابن الدهان« جرور ولا یمنع منه، ومنه قوله: موالكوفي یُ

َ وعلى هذا حمل بعضهم قوله: ». )٦(فاذهب فما بك والأیام من عجب ش ایِ َ ع َ ا م َ یه ْ فِ م كُ ا لَ َ ن لْ َ ع جَ َ و
ْ لَ  تُم ْ س ْ لَ ن َ م َ َ و ین قِ ازِ َ ر   . هذا واالله أعلم.)٨(»فعطف على الكاف والمیم )٧(هُ بِ

: ح ابن أبي طالب قراءة النصب، قائلاً ستعمل، «ورجّ ُ وهو الاختیار؛ لأنه الأصل، وهو الم
القراءة بالنصب قراءة :«)١(، وقال أبو منصور)٩(»وعلیه تقوم الحجة، وهو قیاس، وعلیه كل القراء

  .)٢(»جیدة

                                                
) عبد الرحیم بن عبد الكریم بن هوازن القشیري، أبو نصر، واعظ، من علماء نیسابور، علت له شهرة كأبیه، ١(

، یحفظ كثیراً من الشعر والحكایات،  ، جریئاً زار بغداد في طریقه، ووعظ بها، كان ذكیاً حاضر الخاطر، فصیحاً
  ).٣/٣٤٦). الأعلام (٥١٤توفي سنة (

شَراء الدارمي، لأبیه صحبة، واختلف في اسمه واسم أبیه، فقیل أسامة بن مالك بن قهطم، وقیل اسمه ٢( ُ ) أبو الع
  ).٢٥٦ـ٥/٢٥٤بلز، وقد ذكره بعضهم في الصحابة ولا یصح. انظر: أُسد الغابة (

 یقدر على ذبحه إلا برمي ) ذكره البیهقي في السنن الكبرى، كتاب الصید والذبائح، باب ما جاء في زكاة ما لا٣(
  ).٩/٢٤٦أو سلاح، (

  ).٥/٤( في الجامع لأحكام القرآن القرطبي ذكره )٤(
ّ الأنصاري، أبو محمد، المعروف بابن الدهان، عالم باللغة والأدب، تصانیفه ٥( ) سعید بن المبارك بن علي

  ).١/٢٠٩الأعیان ( هـ). وفیات٥٦٩، توفي سنة ()تفسیر القرآنو(كثیرة، من تصانیفه (الأضداد) 
تِمنا. انظر: شواهد الإیضاح، ص(٦( نا وتَشْ َ و جُ ْ ْ تَه َت َ قَرَّب وم َ الی  ).١٣٥) عجز بیت صدره: فَ

  ).٢٠) الحجر، الآیة (٧(
  ).٥ـ٥/٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٨(
  ).١/٣٧٦) الكشف، (٩(



 )٨٨(

امف في الاختلا )٢/٢( َ ی َ من قوله عز وجل:  اً قِ لَ  لاَ و َ ع ْ الَّتِي جَ م كُ الَ َ و ْ َ أَم اء َ تُوا السُّفَه ْ تُؤ
اكْ  َ ا و َ یه ْ فِ م قُوهُ ُ ز ْ ار َ ا و ً ام َ ی ْ قِ كُم ْ اللَّهُ لَ ْ قَو م ُ ه وا لَ قُولُ َ ْ و م وهُ ُ وفًا لاً س ُ ر ْ ع َ   ).٥الآیة ( م
: أوجھ إختلاف القراءات: ً   أولا

خراج ٕ اماً ها من قوله جل وعز: اختلفوا في إدخال الألف وا َ ی فقرأ نافع وابن عامر  ,قِ
 ًما َ ی ِ , وقرأ الباقون )٣(بغیر ألف هنا قِ َ ق   .)٤(بالألف اً امی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ وقَ  ِ ص َ ر ق مَّ ی ْ یاماً عَ ْ ص مَّ كَ لو ْ ن ضُ ا     م فَ َ ِ بالرفْ  نافِعٌ ص   .)٥(لادةٌ جَ ع واح

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ِ ز وجل قوله ع َ ق ماده، قال أبو عبیدة:  اً امی وام الأمر بالكسر: نظامه وعِ قال: «هو من قِ ُ ی

لاكه الذي یقوم  وام الأمر: أیضاً مِ قیم شأنهم. وقِ ُ ُ أهل بیته، وقیام أهل بیته، وهو الذي ی وام هو قِ
  :)٦(به، قال لبید

ةٌ      بوعَ ْ س َ یَّةٌ م شِ ْ ح َ ْ و كَ أَم لْ یةُ     أَفَتِ ادِ هَ َ ، و ْ ت لَ ذِ ها.خُ ُ وام وارِ قِ   الصِّ
  .)٧(»قال: وقد یفتح

ة من قرأ    جَ ِ حُ َ ق ا  اً امی ّ بالألف؛ أنه مصدر قام، والیاء بدل من الواو، وأبُدلت منها لم
أُعلت في الفعل، وكانت قبلها كسرة، والتقدیر: التي جعل االله لكم سبب قیام أبدانكم؛ أي بقائها. 

 : ِ  إن من قرأ«وأضاف أبو منصور قائلاً َ ق ُ الأَمر؛ أي اً امی وام ، فهو من قول العرب: هذا قِ
لاكه   .)٨(» مِ

                                                                                                                                       
، ثم ) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغ١( ة والأدب، عنى بالفقه فاشتهر به أولاً

من كتبه (غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء)، توفي سنة  ،غلب علیه التبحر في العربیة، فرحل في طلبها
  ).٥/٣١١هـ). الأعلام (٣٧٠(
  ).١١٩م)، ص(١٩٩٩)، (١) كتاب معاني القراءات، الإمام: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ط/٢(
لنَّاسِ ) بینما قرأ نافع وحده قوله تعالى: ٣( ا لِ ً ام َ ی َ قِ ام َ ر َ ح ْتَ الْ ی َ ب ةَ الْ َ ب ْ ع كَ ُ الْ لَ اللَّه َ ع َ ا ،)٩٧المائدة ( ج ً م َ ی بغیر ألف،  قِ

اماوقرأ الباقون  َ ی   ).٢٤٨بألف. انظر: كتاب السبعة ص( قِ
  ).١٨٦تحاف، ص(الإ). ٢/٢٤٧)، النشر، (٢٢٦)، كتاب السبعة، ص(٩٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
مَّ) نافع وابن عامر، انظر: المتن، ص(٥( َ   ).٢٤٢). الوافي، ص(٤٧) یقصد الناظم بلفظ (ع
من أهل عالیة نجد،  ،) لبید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلیة٦(

عد من الصحابة،   أدرك الإسلام، ووفد على النبي  ُ ومن المؤلفة قلوبهم، وترك الشعر، وهو أحد أصحاب وی
  ).٥/٢٤٠هـ). الأعلام (٤١(سنة المعلقات، توفي 

  ).٥٥٨). مختار الصحاح، ص(١٢/٤٩٩) انظر: لسان العرب، (٧(
)، معاني القراءات، ١٨٦تحاف، ص(الإ)، ١/٣٧٧). الكشف، (٩٤) انظر: إملاء ما من به الرحمن، ص(٨(

  ).١١٩ص(



 )٨٩(

ِ  ومن قرأ   َ ق ول «بغیر ألف، فقال:  اً می ٌ مثل الحِ فیه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مصدر
وض،  ول والعِ وض، وكان القیاس أن تثبت الواو لتُحصنها بتوسُّطها، كما صحت في الحِ والعِ

، حملاً على قیام  ً ) ولكن أبدلوها یاء وعلى اعتلالها في الفعل. والثاني: أن یكون الأصل (قیاماً
( ُ یم ٌ )١(فحذفت الألف كما حذفت في (خِ م َ ی یمة ودِ . )٢(. والوجه الثالث: أنها جمع (قیمة) كدِ

  .)٣(»والمعنى: أن الأموال كالقیم للناس، إذ كان بقاؤها بها
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ا أمر االله تعالى بدفع أم   ْ وال الیتامى إلیهم في قوله: لمَّ م ُ ه الَ َ و ْ ى أَم َ ام تَ َ ی آتُوا الْ َ یصال )٤(و ٕ ، وا
ُ ماله إلیه، فقال:  دقات إلى الزوجات، بیّن سبحانه أن السَّفیه وغیر البالغ لا یجوز دفع َلاالصَّ  و

 ْ ْ تُؤ كُم الَ َ و ْ َ أَم اء َ َ والخطاب إلى الأولیاء. ولقد اختلف العلماء في هؤلاء  تُوا السُّفَه اء َ ه الذین نهى  السُّفَ
ّ بقوله:  واب منها: إن االله جلّ ثناؤه عم دَّة أقوال: والصَّ توهم أموالهم في عِ ْ ؤ ُ االله جلّ ثناؤه عباده أن ی

َلا ْ و ْ  تُؤ كُم الَ َ و ْ َ أَم اء َ ، فلم یُخصص سفیهاً دون سفیه، فغیر جائز لأحدٍ أن یؤتي سفیهاً تُوا السُّفَه
  رجلاً كبیراً كان، أو أنثى. ماله، صبیاً صغیراً كان، أو

ؤتِّیه ماله: هو المستحقُّ الحَ  ُ ه أن ی جر بتضییعه ماله وفساده والسَّفیه الذي لا یجوز لولیّ
ُ تدبیره ذلك فساده وسوء ٕ ا وذلك بدلالة قوله تعالى في الآیة التي تتلوها:  ،وا ذَ تَّى إِ ى حَ َ ام تَ َ ی وا الْ لُ تَ ْ اب َ و

 ْ س ْ آنَ ن احَ فَإِ وا النِّكَ غُ لَ َ ُ ب فَع ْ ا فَاد دً شْ ُ ْ ر م ُ ه ْ ن ْ مِ لاتُم َ ْ و م ُ ه الَ َ و ْ ْ أَم م هِ ْ ی لَ ْ وا إِ ن َ م َ وا و ُ ر َ ب كْ َ ْ ی ا أَن ً ار دَ بِ َ افًا و َ ر ْ س ا إِ وهَ لُ أْكُ  تَ
 ْ م ُ ه الَ َ و ْ ْ أَم م هِ ْ ی لَ ْ إِ تُم ْ فَع ا دَ ذَ إِ وفِ فَ ُ ر ْ ع َ م الْ أْكُلْ بِ َ ی لْ ا فَ ً یر َ فَقِ ان ْ كَ ن َ م َ ْ و فِف تَعْ ْ س َ ی لْ یا فَ نِ َ غَ ان هِ  كَ أَشْ ْ فَ م هِ ْ ی لَ َ وا ع دُ

ا ً یب سِ اللَّهِ حَ فَى بِ كَ َ   .)٥(و
جر على السفیه، وهو رأي الجمهور؛ لأمر وفي الآیة دلیل على جواز الحَ « قال القرطبي:  

اوفي قوله:  .االله عز وجل بذلك، في هذه الآیة یفً عِ ْ ضَ ا أَو ً یه فِ َ قُّ س حَ هِ الْ ْ ی لَ َ ي ع َ الَّذِ ان ْ كَ ن إِ ، )٦(فَ
عیف راجعاً إلى الصغیر،  أثبت الوِلایة على السَّفیه، كما أثبتها على الضَّعیف، وكان معنى الضَّ

ذم الإنسان على ما لم یكتسبه، والقلم مرفوع  ُ ومعنى السَّفیه إلى الكبیر؛ لأن السَّفه اسم ذمٍّ، ولا ی
رج منفیان عنه   ».عن غیر البالغ، فالذمَّ والحَ

                                                
: السِّ ١( ُ یم یة. لسان العرب، ()الخِ ق والسَّجّ لُ بیعة والخُ   ).١٢/١٩٤یمة والطَّ
د ولا برق. لسان العرب (٢( ْ ع َ ُ الذي لیس فیه ر : المطر   ).١٢/٢١٩) الدِّیمةُ
  ).٩٤)، إملاء ما من به الرحمن، ص(١٨٦تحاف، ص(الإ). ١١٩) أنظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(
  ).٢) النساء، الآیة(٤(
  ).٦الآیة ( ،) النساء٥(
  ).٢٨٢) البقرة، الآیة (٦(



 )٩٠(

ْ  وفي قوله تعالى:   كُم الَ َ و ْ نما أُضیفت إلیهم، وهي للیتامى لا : «)١(السعود یقول أبو أَم ٕ وا
نظراً إلى كونها تحت وِلایتهم، بل تنزیلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولیاء، 
بالغة في حملهم على  ُ فكأن أموالهم عین أموالهم، لما بینهم وبینهم من الاتحاد الجنسي والنسبي، م

حافظة علیها، وذلك كما في قو  ُ َلاله تعالى: الم ْ و م كُ َ وا أَنفُس لُ تُ ، )٢( تَقْ كم بعضاً ، أي لا یقتل بعضُ
ر عن بني نوعهم  بالغة في زجرهم عن قتلهم، فكأن قتلهمبحیث عبّ ُ ثم » أنفسهمقتل  ـ(أنفسهم) م

د ذلك حیث عبّر عن جعلها مناطاً لمعاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولیاء، «یقول: وقد أیّ
ِ فقال:  االَّت ً ام َ ی ْ قِ م كُ لَ اللَّهُ لَ َ ع   ». ي جَ

ٌ صریحٌ عن إیتاء السُّفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فتقومون به  اوفي الآیة نهي
، ثم قال تعالى:  اكْ قیاماً َ ا و َ یه ْ فِ م قُوهُ ُ ز ْ ار َ ْ و ْ قَو م ُ ه وا لَ قُولُ َ ْ و م وهُ وفًا لاً سُ ُ ر ْ ع َ اعلم أنه «. قال الرازي: م

ْ  اء المال السفیه، أمر بعد ذلك بثلاثة أشیاء: أولها: قوله:تعالى لما نهى عن إیت م قُوهُ ُ ز ْ    ار
زق من العباد هو الإجراء الموظّف لوقت معلوم، یقال: فلان  ومعناه: وأنفقوا علیهم، ومعنى الرِّ

ْ اكْ  . وثانیها قوله:)٣(رزق عیاله؛ أي أجرى علیهم م وهُ ُ وا لَ من أموالكم. وثالثها قوله:  س قُولُ َ ْ و م ُ ه
 ْ وفًا لاً قَو ُ ر ْ ع َ زیل السفه، أما  ،م ُ ؤثر في القلب فی ُ نما أمر االله تعالى بذلك؛ لأن القول الجمیل ی ٕ وا

فیه سفهاً ونقصاناً    ».خلاف القول المعروف فإنه یزید السّ
، قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إلیكم :«)٤(قال ابن جریج دوهم وعداً حسناً المعنى: أي عِ

وهذا ». ب لابنه: مالي سیصیر إلیك، وأنت إن شاء االله صاحبه، ونحو ذلكأموالكم. ویقول الأ
سن الخلق مع الأهل والأولاد أو مع الأیتام المكفولین   .)٥(فیه إرشادٌ إلى حُ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                                
مادي، المولى أبو السعود، مفسر شاعر، من علماء التُّرك المستعربین، ١( ) محمد بن محمد بن مصطفى العِ

س في بلاد متعددة، كان حاضر الذِّهن سریع البدیهة ّ ُؤخذ علیه  ،درس ودر هیباً حظیاً عند السلطان، ی ُ وكان م
  ). ٧/٥٩هـ). الأعلام (٩٨٢توفي سنة ( ،مداهنتهمالمیل الزائد إلى أرباب الرئاسة و 

  ).٢٩) النساء، الآیة(٢(
نما قال: «) قال الرازي: ٣( ٕ یهاوا ، بأن یجعلوا بعض أموالهم رزقاً لهم، بل  ؛ولم یقل (منها) فِ لئلا یكون ذلك أمراً

م من الأرباح لا من أصول أمرهم أن یجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن یتجروا فیها، ویثمروها فیجعلوا أرزاقه
  ).٩/١٨٦التفسیر الكبیر (» الأموال

) عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، أبو الولید، فقیه الحرم المكي، وهو أو من صنف التصانیف في العلم ٤(
  ).٤/١٦٠الأعلام ( .هـ)١٥٠بمكة، رومي الأصل، من موالي قریش، توفي سنة (

)، ٣٣ـ٥/٢٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٢٧ـ١/٤٢٥)، فتح القدیر، (٥٩٣ـ٣/٥٨٦) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
  ).٩/١٨٧). التفسیر الكبیر، (١٤٥ـ٢/١٤٤تفسیر أبي السعود، (



 )٩١(

ب القراءتین معاً كل من ابن زنجلة وأبي منصور والقرطبي، واستدلوا بقول الكسائي  ّ صو
اء:  ّ قیم شأن النَّاس بأن« والفر ُ : ثلاث لغات، والمعنى واحد؛ وهو ما ی واماً وقیماً یاماً وقِ : قِ
  .)١(، وانتصب عندهما على المصدر»ویعیشهم

َ ویعترض ابن أبي طالب على قول من قال إن  ی اقِ ً لو كان جمع « مصدر فیقول: م
عادلاً بغیره، وهذا لا یصح؛ لأن الإسلام لا ُ نما إعتل  (قیمة) لصار معناه: دیناً م ٕ عدله شيء، وا َ ی

  .)٢(»لأنه أتبع فعله فاعله
) بالألف: اوالقراءة التي نختارها «ویقول الطبري مرجحاً قراءة من قرأ (قیاماً ً ام َ ی   قِ

ن كانت الأخرى غیر خطأ ولا فاسد،  ٕ بالألف؛ لأنها القراءة المعروفة في قرأة أمصار الإسلام، وا
نما اخترنا ما اخترنا من ذلك؛ لأن ٕ القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني فأعجبها  وا

  .)٣(»إلینا ما كان أظهر، وأشهر في قرأة أمصار الإسلام
َ الاختلاف في  )٣/٣( ن ْ و لَ ْ َص ی َ ى من قوله عز وجل:  س َ ام تَ َ ی الَ الْ َ و ْ َ أَم ون لُ أْكُ َ َ ی ین نَّ الَّذِ إِ

 َ ْ ن م هِ ونِ ُطُ َ فِي ب ون لُ أْكُ َ ا ی َ نَّم ا إِ ً م لْ اظُ ً یر عِ َ َ س ن ْ و لَ ْ َص ی َ س َ ا و ً   ).١٠الآیة ( ار
: أوجھ إختلاف القراءات: ً   أولا

َ  اختلفوا في فتح الیاء وضمها من قوله جل وعز: ن ْ و لَ ْ َص ی َ  :)٤(، فقرأ ابن عامر وعاصمس
 ُ ی َ َ س ن ْ و لَ ْ َ  :بضم الیاء، وقرأ الباقون ص ن ْ و لَ ْ َص ی َ   .)٥(بفتح الیاء س

  :وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمة االله
 ْ م مَّ كَ لون ضُ ْ َص ّ ی ُ قیاماً عم ر ْ ا     وقَص فَ َ افِعٌ ص   .)٦(بالرفع واحدةٌ جلا نَ

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ قوله  ن ْ و لَ ْ َص َ ـ بالتخفیف ـ أي شویته، ی م ْ تَ اللَّح ْ ی لَ َ ، ومن ذلك قولهم: ص ْتَ ی لَ َ : هي من ص

ْ :  وفي الحدیث: عن أبي  هریرة َ أَی ن ْ ی َ مٍ ب ْ قَو رَّ بِ َ یَّةٌ أَنَّهُ م لِ ْ ص َ اةٌ م ْ شَ م یهِ ویة. ؛)٧(دِ شْ َ   أي: م

                                                
  ).٥/٣١). الجامع لأحكام القرآن، (١٢٠). معاني القراءات، ص(١٩١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(١(
  ).١/٣٧٦) الكشف، (٢(
  ).٣/٥٩١) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
ةً ) أیضاً قوله: ٤( َ ی امِ ا حَ ً ار َ ى ن لَ ْ وي عنه بالفتح في الآیتین، وكذلك قوله: ٤الغاشیة ( تَص ُ ) بالضم، أما حفص فر
ا ً یر عِ َ ى س لَ ْ َص ی َ   ).٦٨١)، انظر: كتاب السبعة، ص(١٢الإنشقاق ( و
  ).١٨٦ص( تحاف،الإ). ٢/٢٤٧)، النشر، (٢٢٧). كتاب السبعة، ص(٩٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
ْ كَ «) عني الناظم بحرف (الكاف) من قوله: ٦( َ صَ «ابن عامر، وبحرف (الصاد) من قوله:  »م شعبة راوي  »اف

  ).٢٤٢)، الوافي، ص(٤٧عاصم. انظر: المتن، ص(
ةَ ) نص الحدیث: ٧( َ ر ْ ی َ ر ي هُ ْ أَبِ ن ُ  عَ ه ْ و عَ لِیَّةٌ فَدَ ْ ص َ اةٌ م ْ شَ م یهِ دِ ْ َ أَی ن ْ ی َ مٍ ب ْ قَو رَّ بِ َ قَالَ أنََّهُ م َ لَ و أْكُ َ ْ ی َى أَن ولُ :فَأَب ُ س َ جَ ر َ ر خَ

ِ  اللَّهِ  یر زِ الشَّعِ ْ ب ْ خُ ن ْ مِ ع َ ب َشْ ْ ی م لَ َ ا و َ ی ْ َ الدُّن ن وأصحابه  . أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي مِ
  ).٤٠حدیث رقم ( ،)٧/١٣٤یأكلون، (



 )٩٢(

لى بالنار. فأماّ إذا أحرقته وأبقیته في النار،  ْ والصِّلاء: بالمد والكسر: الشِّواء؛ لأنه یُص
یتُه. قال الشاعر:  لَ ْ لَّیته ـ بالتشدید ـ وأَص َ   قلت: ص

 ٍ ر ْ د َ دُ بني ب ْ ن ، هِ دُ ْ ن لمي یاهِ ْ َ     ألا یا أَس لَّى فُؤ َ ْ ص ن َ ِ تَحیَّة م ر ْ م كِ بالجَ   .)١(ادَ
ُ وجه من قرأ  ی َ َ س ن ْ و لَ ْ مَّ فاعله، على معنى: یأمر  بضم الیاء: أنه جعله فعل ما ص َ ُس لم ی

، فلم یضف الفعل إلیهم في الحقیقة، إنما أُقیموا مقام من له الفعل في  االله من یُصلیهم سعیراً
یهِ لضم قوله عز وجل: إن حجة من قرأ با«ـ قائلاً:  على ذلكـ  الحقیقة. وزاد ابن زنجلة لِ ْ أُص َ س

 َ قَر َ   .)٣(»)٢(س
ه جعله فعلاً لهم، ودلیله قوله عز وجل:  لاومن قرأ بالفتح فحجته أنّ ِ  إِ ال َ َ ص و ْ هُ ن َ  م

 ِ یم حِ جَ َ ، وقوله: )٤(الْ َ ی نَّم َ ه اجَ َ ه َ ن ْ و لَ ْ َ  من قرأ«. قال أبو منصور: )٥(ص ی َ َ س ن ْ و لَ ْ ، ص قاسون حراً ُ ؛ أي ی
لیت النَّار  َ رَّهامن ص   .)٦(» أصلاها، إذا قاسیُت حَ

ً:المعنى العام للآیة:   ثالثا
اقوله  ً م لْ ى ظُ َ ام تَ َ ی الَ الْ َ و ْ َ أَم ون لُ أْكُ َ َ ی ین نَّ الَّذِ استئناف یتضمَّن النَّهيُّ عن ظلم الأیتام من  إِ

، وقد كثر ال«الأولیاء والأوصیاء. قال الرازي:  وعید أكد سبحانه الوعید في أكل مال الیتیم  ظلماً
لاَ في هذه الآیات مرة بعد أخرى على من یفعل ذلك، كقوله:  َ لُ و دَّ َ ب تَ لاتَ َ یِّبِ و الطَّ یثَ بِ بِ خَ وا وا الْ لُ أْكُ  تَ

ا ً یر بِ ا كَ ً وب َ حُ ان نَّهُ كَ ْ إِ كُم الِ َ و ْ ى أَم لَ ْ إِ م ُ ه الَ َ و ْ یَّةً وقوله: ، )٧(أَم رِّ ْ ذُ م هِ فِ لْ ْ خَ ن كُوا مِ َ ْ تَر و َ لَ ین َ الَّذِ ش َخْ ی لْ َ و
افًا َ ع ه رحمةً )٨(ضِ فردة في وعید من یأكل أموالهم، وذلك كلّ ُ ، ثم ذكر سبحانه بعدها هذه الآیة م

وما  ،من االله مزید العنایة والكرامة وامن االله تعالى بالیتامى؛ لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم واستحق
ا  ّ بلغوا من الضَّعف أشد دلالة هذا الوعید على سعة رحمته، وكثرة عفوه وفضله؛ لأن الیتامى لم

  ».إلى الغایة القصوى بلغت عنایة االله بهم إلى الغایة القصوى

                                                
)، مختار الصحاح، ١٤/٤٦٧ظر: لسان العرب، (ان .أراد أنه قتل قومها، فأحرق فؤداها بالحزن علیهم )١(

  ).٣٦٩ـ٣٦٨ص(
  ).٢٦) المدثر، الآیة (٢(
  ).١٩١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٧٨) انظر: الكشف، (٣(
  ).١٦٣) الصافات، الآیة (٤(
  ).٢٩) إبراهیم، الآیة (٥(
  ).١٢٠). كتاب معاني القراءات، ص(١٢٠) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(
  ).٢الآیة ( ) النساء،٧(
  ).٩) النساء، الآیة (٨(



 )٩٣(

رثْد بن زید )١(نزلت هذه الآیة في رجلٌ من غطفانوقد  َ لي )٢(یقال له م ُ ِ   و ◌ ّ مال ابن  ◌
  .)٣(أخیه وهو یتیم صغیر فأكله، فأنزل االله تعالى فیه هذه الآیة

ُ «ولهذا قال الجمهور: «قال القرطبي: بیح لهم من  راد الأوصیاء الذي یأكلون ماإن الم ُ لم ی
)؛ وذلك لما كان المقصود هو الأكل، وبه »مال الیتیم مي أخذ المال على كل وجوهه (أكلاً ، وسُ

ّ (البطون) بالذكر؛ لتبیین نقصهم، والتَّشنیع علیهم بضد مكارم ، )٤(أكثر إتلاف الأشیاء وخص
و  ُ ؤ َ ) بما ی مي المأكول (مالاً ُ ال إلیه، كقوله تعالى: الأخلاق، وس ً ر ْ م ُ خَ ر صِ انِي أَعْ َ نِّي أَر أي  )٥(إِ

  ».عنباً 
یراً قوله:  عِ َ نما قال  س ٕ یراً السَّعیر: هو الجمر المشتعل، وا عِ َ راد نار من س ُ ؛ لأن الم

عرف غایة شدتها إلا االله تعالى. روى أبو سعید الخدري قال: َ بهمة لا ی ُ َ ثَ حدَّ  النیران م  ي بِ ا النَّ ن
ْ عَ  ْ لَ  ن ْ ة أُ لَ ی َ  يرِ س ْ أَ به قال: (ر ْ قَ  تُ ی ُ لَ ماً و ْ ه َ  م ِ اشَ م ْ ف َ كَ  )٦(ر ِ شَ م ْ اف ْ الإِ  ر ْ ل، وقَ ب َ  د ْ هِ بِ  وكل َ  م ْ م َ  ن ُ ی َ أخ ِ شَ ذ م ْ یرهُ اف  م
َ  مَّ ثُ  ْ ی َ ج ِ ع ِ فْ ي أَل ف ْ هِ واه َ  م ْ ص ِ خ ْ راً م َ  ن ِ ن َ  ار ُ خْ ی ْ ر ِ  ج ْ م َ أَ ن ِ س ِ اف ُ فَ  ،همل َ  :لتق ْ ا  جِ ی َ  یلُ رِ ب ْ م ِ هَ  ن ْ ). فقال: (هُ ؤلاء  م

 ِ َ الذ َ  ین َ أكُ ی ْ أَ لون َ  والُ م َ الی َ ت )لْ ى ظُ ام   فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال الیتیم من الكبائر.  ،)٧(ماً
لا لم یكن لهذا «قال الرازي:  ٕ ؤكل غیر ظلم، وا في الآیة دلیل على أن مال الیتیم قد یُ

َ التّخصیص فائدة، والدلیل على ذلك قوله:  ت ْ س َ ی لْ یا فَ نِ َ غَ ان ْ كَ ن َ م َ أْكُلْ و َ ی لْ ا فَ ً یر َ فَقِ ان ْ كَ ن َ م َ ْ و فِف ْ ع
وفِ  ُ ر ْ ع َ م الْ فدلّت الآیة على جواز أكل مال الیتیم عند الضرورة والحاجة إلیه، على وجه  )٨(بِ

لا معنى لقول «، وقال الطبري:»الاستقراض منه، فأما على غیر ذلك الوجه، فغیر جائز له أكله
وفِ من قال: إنما عنى بـ ُ ر ْ ع َ م ا الموضع، أكل والي الیتیم من مال الیتیم، لقیامه علیه في هذ الْ

                                                
) غطفان بن سعید، بطن عظیم، متسع، كثیر الشعوب، والأفخاذ، من قیس بن غیلان، من العدنانیة، وقد ١(

، فحاربهم أبو بكر فقتلهم في غزوة الخندق، وهي الأحزاب، وكانوا ألوفاً، ثم ارتدوا بعد وفاته حاربهم الرسول 
  ).٨٨٩ـ٣/٨٨٨ئل العرب (شر قتله، انظر: معجم قبا

رثد بن زید الغطفاني، ذكره ابن فتحون في ذیل الاستیعاب:٢( َ   ).٦٨ـ٦/٦٧الإصابة ( انظر: ) م
  ).١٢١م)، ص(١٩٩٨)، (٤) انظر: أسباب النزول: للواحدي، (ط/٣(
نما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة، لوجوه: أحدها: أن عامة مال الی«) قال الرازي: ٤( ٕ تیم في ذلك وا

ُؤكل لحومها ویُشرب ألبانها، فخرج الكلام على عادتهم. وثانیها: أنه جرت العادة فیمن  الوقت هو الأنعام التي ی
بتغى  ُ قال: إنه أكل ماله. وثالثها: أن الأكل هو المعظم فیما ی ُ ، أنه ی أنفق ماله في وجوه مراداته خیراً كانت أو شراً

  ).١/٢٠١كبیر (انظر: التفسیر ال». من التصرفات
  ).٣٦) یوسف، الآیة (٥(
)٦ َ فْر العین: هو ما ی فْر، وشُ   ).٤/٤١٨نبت علیه الشعر، وأصلُ منبت الشعر في الجفن. لسان () جمع: شُ
   لم أقف علیه.) ٧(
  ).٦) النساء، الآیة(٨(



 )٩٤(

ؤاجر نفسه منه للقیام  ؛على عمله وسعیه )١(على وجه الاعتیاض ُ وذلك لأنّ لوالي الیتیم أن ی
عینه،  ُ حتاجاً إلى ذلك، كما یستأجر له غیره من الأُجراء، وكما یشتري له من ی ُ بأموره، إذا كان م

  .)٢(»غنیاً لوالي أو فقیراً 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

 ، ، إذ هما مشهورتان فبأیهما قرأ القارئ فهو مصیبٌ ب جمیع المفسرین القراءتین معاً ّ صو
ّ « :)٣(قال أبو زید ر . وأصلاه االله حَ : وهما واحدٌ ً لاء ِ◌ لاً وصِ َ َ یَصلاها ص لي الرجلُ النار َ قال: ص ُ ی

لى ؛ وهو صالي النار من قوم صالین وصُ ً لي: اسم الوقود، «الفراء: وقال  ».النار إصلاء الصّ
دت، إذا فُتحت قُصرت ُ   .)٤(»وهو الصِّلاء، إذا كُسرت م

والفتح بذلك أولى من الضم، لإجماع جمیع القرأة «أما الطبري فیرجح قراءة الفتح قائلاً:
لا الأَ لاَ على فتح الیاء من قوله:  ا إِ لاهَ ْ َص قَىی ِ ولدلالة قوله: ، )٥(شْ ال َ صَ و ْ هُ ن َ لا م ِ  إِ یم حِ جَ  )٦(الْ

ّ الفتح بها أولى من الضم   .)٧(»على أن
ً الاختلاف في  )٤/٤( ة دَ احِ َ ْلامن قوله عز وجل:  و ْ اللَّهُ فِي أَو م یكُ وصِ ثْلُ یُ رِ مِ كَ لذَّ ْ لِ م كُ دِ

ظِّ  ْ الأُ  حَ انَت ْ كَ ِٕن ا َ كَ و َ ا تَر َ ثَا م لُ نَّ ثُ ُ ه لَ نِ فَ ْ ی تَ َ قَ اثْن ْ ً فَو اء َ ْ كُنَّ نِس ن إِ نِ فَ ْ ی َ لأَ نثَی َ فُ و ْ ا النِّص َ ه لَ ةً فَ دَ احِ َ هِ و ْ ی َ و َ ب
ثَ  رِ َ و َ دٌ و لَ َ هُ و ْ لَ كُن َ ْ ی م ْ لَ ن إِ دٌ فَ لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن كَ إِ َ ا تَر مَّ ُ مِ ا السُّدُس َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ لِّ و ُ فَلأُ لِكُ اه َ و َ ُ هُ أَب ث ْ  مِّهِ الثُّلُ ن إِ فَ

ةٌ فَلأُ  َ و خْ هُ إِ َ لَ ان ٍ كَ یَّة صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن ُ مِ ْ  مِّهِ السُّدُس ی ْ دَ ا أَو َ ه ي بِ ْ لایُوصِ كُم ُ اؤ َ ن ْ أَب َ ْ و م كُ ُ اؤ َ ْ نٍ آب م ُ َ أَیُّه ون ُ ر  تَدْ
ا ً یم كِ ا حَ ً یم لِ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ اللَّهِ إِ ن ةً مِ ا فَرِیضَ ً فْع َ ْ ن م كُ بُ لَ َ   ).١١الآیة ( أَقْر

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ً اختلفوا في قوله عز وجل:  ة دَ احِ َ َ  :فقرأ نافع ،و ٌ و ة دَ ً  :بالرفع، وقرأ الباقون احِ ة دَ احِ َ  و

  .)٨(بالنصب
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

                                                
. لسان العر ١( وضةً ُ ع َ یاضاً وم ضاً وعِ ْ و ه عَ ض مصدر قولك: عاضَ ْ و َ ل، والع دَ َ ض: الب َ و  ).٧/١٩٢ب () العِ

)، تفسیر ٥٤ـ٥/٥٣)، الجامع، (١/٤٢٩)، فتح القدیر: (٦١٦ـ٣/٦١٥) و(٣/٦٠٢انظر: تفسیر الطبري، ( )٢(
  ).٢٠٢ـ٩/٢٠٠)، التفسیر الكبیر، (٢/١٤٨أبي السعود، (

، أبي زید الإمام العلامة، حجة العرب، سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر بن صاحب رسول االله  )٣(
، ویقال: أنه كان یحفظ ثلثي اللغة، توفي سنة »صدوق«ي، صاحب التصانیف، قال أبو حاتم: الأنصاري، النحو 

  ).٤٩٦ـ٩/٤٩٤هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء، (٢١٥(
  ).٩/٢٠٢) انظر: التفسیر الكبیر، (٤(
  ).١٥) اللیل، الآیة (٥(
  ).١٦٣) الصافات، الآیة (٦(
  ).٣/٦١٦) انظر: تفسیر الطبري، (٧(
  ).١٨٧ص( ،تحافالإ). ٢٤٨ـ٢/٢٤) النشر، (٢٢٧) كتاب السَّبعة، ص(٩٤تاب التیسیر، ص() انظر: ك٨(



 )٩٥(

ْ قَ و  ُ ص ِ  ر َ  مَّ یاماً عَ ق ْ ی ْ ص ْ كَ  مَّ ضُ  نلو َ    م ً بالرفْ  نافعٌ فا ص   . )١(لاجَ  ع واحدة
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ٌ حجة نافع في قراءة  ة دَ احِ َ ّ ) تامة، بمعنى: حدبالضم؛ أنه جعل (كان و قو ُ  يث ووقع، وی
ذلك أنه لما كان القضاء في إرث الواحدة لا في نفسها، وجب أن یكون التَّقدیر: فإن وقع أو 

ً حدث إرث واحدة، أو حكم واحدة، ونحوه. وقد كان یلزم الرفع في  اء َ ْ كُنَّ في قوله:  نِس ن إِ فَ
 ً اء َ ً إلا أنه جمع بین المذهبین والمعنیین، فأضمر الاسم مع الـ نِس اء َ ، وترك الإضمار مع نِس

َ حجة نافع أنه جعل (كان) كما في قوله: «واحدة، والقیاس واحد. وزاد ابن زنجلة قائلاً: ان ْ كَ ِٕن ا َ و
ةٍ  َ ر ْ س و عُ   .)٣(»أي وقع ذو عسرة )٢(ذُ

اخلة على  اقصة التي تحتاج  إلى خبر، الدّ أما الباقون فحجتهم أنهم جعلوا (كان) هي النّ
ةً فأضمر اسمها فیها، ونصب الابتداء والخبر،  دَ احِ َ على الخبر، ووفَّق في ذلك بین آخر  و

الكلام وأوله؛ لأن الآخر قسیم الأول، فجرى على لفظه وحكمه؛ لأنه تعالى ذكر جماعة البنات 
وحكمهن في میراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في میراثها فجرت الواحدة في الإعراب مجرى 

ن كانت  الجماعة؛ لأن قبل كل واحدة ٕ ، وا ً منهما (كان)، والتقدیر: فإن كان المتروكات نساء
ن أُضمرت الوارثات والوارثة، فالمعنى واحد ٕ   .)٤(المتروكات واحدة، وا

  
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ْ اللَّهُ قوله تعالى:  م یكُ الِ شروع في تفصیل أحكام المواریث المجملة في قوله:  یُوصِ لرِّجَ لِ
 ِ یبٌ م الأَ مَّ نَصِ َ انِ و دَ الِ َ و كَ الْ َ ِ ا تَر یبٌ م اءِ نَصِ َ لنِّس لِ َ َ و ون ُ ب َ الأَ قْر َ انِ و دَ الِ َ و كَ الْ َ ْ مَّا تَر هُ أَو ْ ن مَّا قَلَّ مِ َ مِ ون ُ ب َ قْر

ا وضً ُ فْر َ ا م ً یب َ نَصِ ر ثُ مد الأحكام، وأمٌّ من  )٥(كَ مدة من عُ وهذه الآیة ركن من أركان الدین، وعُ
  یهم من علم الفرائض.أمهات الآیات؛ لاشتمالها على ما 

یا رسول االله، إن سعداً هلك «قالت:  )٦(وسبب نزول هذه الآیة أن امرأة سعد بن الربیع 
ٕ وترك بنتین وأخاه، فعمد أخاه فقبض ما ترك سعد،  نكح النِّساء على أموالهنوا ، فلم یجبها »نما تُ

                                                
ویُلاحظ أن (الجیم) لیست رمزاً لورش، لتصریحه باسم نافع، وورش أحد راوییه، انظر:  ،لا: بمعنى كشف) جَ ١(

  ).٢٤٢)، الوافي ص(٤٧المتن، ص(
  ).٢٨٠) البقرة، الآیة (٢(
  )١٩٢الحجة: ابن خالویه، ص()، ١/٣٧٨) انظر: الكشف، (٣(
  ).١/٣٧٨) انظر: الكشف، (٤(
  ).٧) النساء، الآیة (٥(
) سعد بن الربیع بن عمرو، من بنى الحارث بن الخزرج، صحابي، من كبارهم، كان أحد النقباء یوم العقبة، ٦(

  ).٥٩ـ٣/٥٨الإصابة ( انظر: وشهد موقعة بدر، واستشهد یوم أحد.



 )٩٦(

أدع لي :«ل االله فقال رسو » یا رسول االله: ابنتا سعد؟«في مجلسه ذلك، ثم جاءته فقالت: 
لى امرأته الثُّمن، ولك ما بقى«، فجاء، فقال له: »أخاه ٕ   .)١(»ادفع إلى ابنتیه الثلثین، وا

ْ اللَّهُ ومعنى قوله:  م یكُ وصِ أي یعهد إلیكم في بیان میراثهن. وقد اختلف العلماء هل  یُ
ْ اللَّ قوله: « :)٢(یدخل أولاد الأولاد أم لا؟ فقالت الشافعیه م یكُ وصِ لب، فأما  هُ یُ حقیقةً في أولاد الصُّ
إنه یدخل فیه إن لم یكن له ولد « :)٣(وقالت الحنفیة». ولد الابن فإنما یدخل فیه بطریق المجاز

لب   ».صُ
كان الذي یجب على ظاهر الآیة أن یكون المیراث لجمیع الأولاد، : «)٤(قال ابن المنذر

ِ لاه قال: أن المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول االله  اف كَ ُ الْ لِم ْ س ُ م رِثُ الْ َ َ  ی لم أن  )٥( ر عُ
االله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا یرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، على ظاهر 

نة كما في قوله  ّ َ : الحدیث. وكذلك یدخل القاتل عمداً لأبیه أو جده أو أخیه أو عمه بالس ق اتِلُ الْ
 ُ رِث َ ، فإن قتله خطأً فلا میراث له من وأنه لا ی». )٦(لا ی ته شیئاً َ ی رث من مال من قتله، ولا من دِ

ة َ   .)٧(الدِّی
ْلاولما قال تعالى: «قال القرطبي: ْ فِي أَو م كُ دخل فیهم الأسیر في أیدي الكفار، فإنه  دِ

ك مه یرث ما دام تُعلم حیاته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم، فأما إذا لم تُعلم حیاته فحُ

                                                
  ).١٢٢ـ١٢١لواحدي، ص() انظر: أسباب النزول: ل١(
) هؤلاء أتباع مذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة، ومدرسته تتوسط مدرستي الحدیث ٢(

والرأي، وهو أول من ابتدع علم الأصول، وأول ما صنفه في أصول الفقه كتاب (الرسالة)، وكان أول من قرر 
  ).٢٥٦ـ٢٥٤والجماعات، ص( ناسخ الحدیث من منسوخه. انظر: موسوعة الفرق

مام الأئمة، وهم یُؤصلون مذهبهم على كتاب االله  و) هم أتباع مذهب الإمام أب٣( ٕ حنیفة النعمان، فقیه العراق وا
: فإن لم یجدوا أخذوا بقول الصحابة، ویكاد یكون المذهب الحنفي أشهر المذاهب الأربعة. انظر وسنه نبیه 

  ).٢٠١ـ١٩٩ص( ،موسوعة الفرق والجماعات
) محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، أبو بكر، فقیه مجتهد، من الحفاظ، كان شیخ الحرم بمكة، من ٤(

  ).٢/١٢٦هـ). طبقات الشافعیة (٣١٩تصانیفه: (المبسوط)، توفي سنة (
قسم ) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذ أسلم قبل أ٥( ُ ن ی

  ).٨/٢٧٩المیراث فلا میراث له، (
  )، الحدیث روایة أبو هریرة. ٢/٩١٣رجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب میراث القاتل، (خ) أ٦(
َ قام، یوم فتح مكة فقال:  ) فعن عبد االله بن عمرو: أن رسول االله ٧( و هُ َ الِهِ و َ م َ ا و َ ه جِ ْ و َ ةِ ز َ ی ْ دِ أةَُ تَرِثُ مِن ْ ر َ م الْ

 ُ َرِث هُ  ی َ ب احِ ا صَ َ م دُهُ تُلْ أَحَ قْ َ ْ ی م ا لَ َ ا م َ الِه َ م َ ا و َ تِه َ ی ْ دِ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب میراث القاتل،  مِن
)٢/٩١٤.(  



 )٩٧(

نثى)١(المفقودحكم  ورث من حیث یبول، فإن )٢(، ویدخل فیه الخُ . ولقد أجمع العلماء على أنه یُ
بال منهما فمن حیث سبق، فإن خرج البول منهما من غیر سبق أحدهما فله نصیب الذكر 

  ».وهو نصیب الأنثى» یعطى أقل النصیبین«ونصف الأنثى. وقال الشافعي:
ِ اسخة لما كان هذه الآیة ن«قال الشوكاني:  ف لفي صدر الإسلام من الموارثة بالح

عاقدة، ولقد نُسخت بقوله:  ُ جرة والم َ والهِ الِي َ و َ ا م َ ن لْ َ ع كُلٍّ جَ لِ َ   .)٣(»و
ظِّ الأُ قوله:  لُ حَ ثْ لذَّكَرِ مِ ِ لِ ن ْ ی َ ی ستأنفة لبیان الوصیة في الأولاد، فلابد من تقدیر  نثَ ُ جملة م

وصیكم االله في راد حال اجتماع نثیینالأأولادكم للذكر منهم مثل حظُّ  ضمیر یرجع إلیهم: یُ ُ ؛ والم
لاثنتین فصاعداً لالمیراث، وللأنثى النصف، و  الذكور والإناث، وأما حال الإنفراد، فللذكر جمیع

كَ الثلثان. قوله:  َ ا تَر َ ا م ثَ لُ نَّ ثُ ُ ه لَ نِ فَ ْ ی تَ َ ن قَ اثْ ْ ً فَو اء َ ْ كُنَّ نِس ن إِ أكثر في أي: فإن كان المتروكات  فَ
العدد من اثنتین، فلبناته الثلث من ما ترك بعده من میراثه، دون سائر ورثته، إذا لم یكن الوالد 

  خلَّف ولداً ذكراً معهن.
، «قال الشوكاني:  وظاهر النظم القرآني أن الثلثین فریضة الثلاث من البنات فصاعداً

أنَّ لهما إذا هما، فذهب الجمهور إلى ولم یُسم للاثنتین فریضة، ولهذا اختلف أهل العلم في فریضت
ْ الثُّلثین. واحتجوا بالقیاس على الأختین، فإن االله سبحانه قال في شأنهما:  انفردتا عن البنین ن فَإِ

انِ  ثَ لُ ا الثُّ َ م ُ ه لَ نِ فَ ْ ی تَ َ ن ا اثْ تَ َ ان فألحقوا البنتین بالأختین في استحقاقهما الثلثین، كما ألحقوا الأخوات  )٤(كَ
لثینإذا زدن  واستدل القرطبي بالحدیث الصحیح المروي ». على اثنین بالبنات في الاشتراك في الثّ

  ل على أن للبنتین الثلثین.و في سبب النز 
ْ قوله:   انَت ْ كَ ِٕن ا َ فُ و ْ ا النِّص َ ه لَ ةً فَ دَ احِ َ ن كانت المولودة واحدة لیس معها أخ ولا  و ٕ أي وا

لأَ ناً میراث الأبوین: أخت فلها النصف مما ترك. ثم یقول سبحانه مبی َ ا و َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ لِّ و هِ لِكُ ْ ی َ و َ ب
 ٌ د لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن كَ إِ َ مَّا تَر ُ مِ فقد فرض االله تعالى لكل واحدٍ من الأبوین مع الولد السُّدس،  السُّدُس

د وأَبهم الولد فكان الذكر والأنثى فیه سواء، فإن مات رجل وترك ابناً وأبوین، فلأبویه لكل واح

                                                
والمفقود هو الغائب الذي انقطع خبره، ولا یدرى حیاته من موته، والحكم في میراثه: أنه حي في حق ماله، ) ١(

یره، فلا یرث من أحد؛ وذلك لأن الأصل ثبوت حیاته ما لم یظهر خلافه، فلا یرث منه أحد. ومیت في مال غ
فاعتبر حیا استصحابا لحاله، واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق، ولذلك فلا یستحق أحد في میراثه؛ 
لاعتباره حیا، ولا یستحق هو في میراث غیره، ویوقف حاله حتى یصح موته، أو یمضي علیه مدة لا یحیا إلى 

   ).٧٠ـ٣/٦٨لها مثله، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحد رأیین للحنفیة. انظر: الموسوعة الفقهیة،(مث
نَث، وهو اللِّین. وفي الشریعة: شخص له آلتا الرجال والنساء، «) قال الجرجاني: ٢( ثى في اللغة: من الخَ ْ ن الخُ

  ).٩١انظر: التعریفات، ص( .»أولیس له شيء منهما أصلاً 
  ).٣٣الآیة، () النساء، ٣(
  ).١٧٦) النساء، الآیة (٤(



 )٩٨(

فإن ترك ابنة وأبوین فللابنة النصف، وللأبوین السُّدسان، وما  ،منهما السُّدس، وما بقى فللابن
صبة َ : وهو الأب، لقوله ؛ )١(بقي فلأقرب عُ فَر كَتِ الْ َ ا تَر َ ٍ م ر كَ لٍ ذَ جُ َ ى ر لَ ْ ُ فَلأَو . فاجتمع )٢(ائِض

  . )٣(للأب الاستحقاق بجهتین: التَّعصیب والفرض
إِ وقوله تعالى:  هُ فَ ْ لَ كُن َ ْ ی م ْ لَ ُ فَلأُ ن اه َ و َ هُ أَب ثَ رِ َ و َ دٌ و لَ َ ُ و ث أخبر جلّ ذكره أن الأبوین إذا  مِّهِ الثُّلُ

ُ ورثاه أن للأم الثلث، ودلّ بقوله:  اه َ و َ هُ أبَ رِثَ َ و َ خباره أن للأم الثلث؛ أن الباقي وهو الثلثان للأب  و ٕ وا
هُ قوله:  َ لَ ان ْ كَ ن إِ ةٌ فَلأُ  فَ َ و خْ ُ مِّهِ السُّ إِ الإخوة یحجبون الأم عن الثُّلث إلى السُّدس، وهذا هو  دُس

وسواء كان الإخوة أشقاء، أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم. ولقد أجمع أهل  )٤(حجب النُّقصان
على أن أخوین فصاعداً ذكراناً كانوا أو إناثاً من أب وأم، أو من أب أو من أم، یحجبون الأم عن 

وي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الاثنین من الإخوة في حكم الثُّلث إلى السُّد ُ س، إلا ما ر
  .)٥(الواحد، ولا یحجب الأم أقلّ من ثلاث

ً: ترجیع القراءات:   رابعا
ً الاختیار ما علیه الجماعة «رجح أبو علي قراءة النصب قائلاً: ة دَ احِ َ بالنصب؛ لأن  و
ٌ منصوب، وذلك قوله:  ْ كُ فَإِ التي قبلها لها خبر نِ ن ْ ی تَ َ قَ اثْن ْ ً فَو اء َ ن كانت المتروكة  نَّ نِس ٕ أي: وا

ن كن المتروكات أو الوارثات نساء ٕ   .)٦(»واحدة، كما أن الضمیر في الأول، تقدیره: وا
ً إن من نصب «وأضاف ابن أبي طالب على ذلك بقوله:  ة دَ احِ َ وفَّق في ذلك بین آخر  و

ّ أوله  ْ كُ الكلام وأوله، ألا ترى أن ن إِ ً فَ اء َ فنصب، وأضمر في (كان) اسمها، فلما أجمع  نَّ نِس
ً على النَصب في  اء َ ً أجرى  نِس ة دَ احِ َ على ذلك؛ لأن الآخر قسیم الأول، فجرى على لفظه  و

                                                
تعاضدة. وأنواعها:(١( ُ ، أي م بةَ َصّ ُصبة بالضم: جماعة متع ) العصبة بنفسه: هي كل ذكر لا یدخل في ١) الع

ُصبة بغیره: هي النسـوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان یصرن عصبة بإخوتهن. ٢نِسبته إلى المیت أنثى. ( ) الع
ُصبه مع غیره:٣( هي كل أنثى تصـیر عُصبة مع أنثـى أخـرى: كالأخت مع البنت. انظر: التعریفات  ) والع

  ).٢٤٢ص( ،). التوقیف على مهمات التعریف١٣١ص(
  ). ٥/٥٩مسلم في كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر، (أخرجه  )٢(
هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا؟ فذهب الجمهور وقد اختلف العلماء في الجد، هل «) قال الشوكاني: ٣(

ُسقط بني الإخوة، وأجمع العلماء على أن الجد لا یرث مع الأب شیئاً، وأجمع العلماء على أن  إلى أن الجد ی
ُسقط  للجدة السدس إذا لم یكن للمیت أم، وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم، وأجمعوا على أن الأب لا ی

  ).٤٣٣ـ١/٤٣٢فتح القدیر (»  م الأمالجدة أ
عین عن میراثه، إما كله أو بعضه بوجود شخص ٤( ُ ب في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: منع شخص م جَ ) الحَ

  ).٧٢آخر، ویُسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. انظر: التعریفات: ص(
). ٧٣ـ٥/٥٥). الجامع لأحكام القرآن، (٤٣٣ـ١/٤٣١)، فتح القدیر، (٦٢٢ـ١/٦١٥) انظر: تفسیر الطبري (٥(

  ).٢١٦ـ٩/٢٠٣)، التفسیر الكبیر، (١٥٠ـ٢/١٤٩تفسیر أبي السعود (
  ).٢/٦٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(



 )٩٩(

وحكمه، لأنه تعالى ذكر جماعة البنات وحكمهن في میراثهن، ثم ذكر حكم الواحدة في میراثها، 
اعة؛ لأن قبل كل واحد منهما (كان)، والتقدیر: فإن كان فجرت الواحدة في الإعراب مجرى الجم

 ، ً ن أُ المتروكات نساء ٕ ن كانت المتروكة واحدة. وا ٕ ثم ». مرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحدضوا
والنصب الاختیار، لیألف آخر الكلام بأوله، وعلیه جماعة «یقول مبیناً ترجیحه لقراءة النصب: 

  .)١(»القراء
قال الزجاج: « ول الزجاج مستشهداً به على اختیاره لهذه القراءة قائلاً:وساق ابن زنجلة ق

ً فالنصب أجود؛ لأن قوله ـ قبلها ـ « اء َ ْ كُنَّ نِس ن إِ ، وكذلك  فَ ً ن أن المعنى: كان الأولاد نساء قد بیّ
  .)٢(»لذلك اخترنا النصب« ثم قال: ،»»المولودة واحدة

، واختیار جمهور قال  « المفسرین مثل القرطبي الذي قال: وهو رأي أبي منصور أیضاً
: لـ بعد توجیهه لك ، والزمخشري حیث علق»»قراءة حسنةوهذه « النحاس: تا القراءتین  قائلاً

  .)٣(»القراءة بالنصب أوفق«
يالاختلاف في قوله:  )٥/٥( وصِ ْلامن قوله عز وجل:  یُ ْ اللَّهُ فِي أَو م یكُ وصِ ِ یُ ْ د م كُ

ظِّ  ثْلُ حَ رِ مِ لذَّكَ ْ الأُ  لِ َت ان ْ كَ ِٕن ا َ كَ و َ ا تَر َ ثَا م لُ نَّ ثُ ُ ه لَ نِ فَ ْ ی تَ َ قَ اثْن ْ ً فَو اء َ ْ كُنَّ نِس ن إِ نِ فَ ْ ی َ فُ نثَی ْ ا النِّص َ ه لَ ةً فَ دَ احِ َ و
لأَ  َ هُ و ْ لَ كُن َ ْ ی م ْ لَ ن إِ دٌ فَ لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن كَ إِ َ مَّا تَر ُ مِ ا السُّدُس َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ هِ لِكُلِّ و ْ ی وَ َ هُ ب ثَ رِ َ و َ دٌ و لَ َ ُ فَلأُ  و اه َ و َ مِّهِ أَب

 ُ ث ةٌ فَلأُ  الثُّلُ َ و خْ هُ إِ َ لَ ان ْ كَ ن إِ ْ لا فَ م كُ ُ اؤ َ ن ْ أَب َ ْ و م كُ ُ اؤ َ نٍ آب ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه ي بِ یَّةٍ یُوصِ صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن ُ مِ مِّهِ السُّدُس
 ِ ك ا حَ ً یم لِ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ اللَّهِ إِ ن ةً مِ ا فَرِیضَ ً ع فْ َ ْ ن م كُ بُ لَ َ ْ أَقْر م ُ َ أَیُّه ون ُ ر اتَدْ ً كَ *  یم َ ا تَر َ فُ م ْ ْ نِص كُم لَ َ و

صِ  َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن َ مِ ن كْ َ مَّا تَر ُ مِ ع ُ ب ْ الرُّ كُم لَ دٌ فَ لَ َ نَّ و ُ ه َ لَ ان ْ كَ ن إِ دٌ فَ لَ َ نَّ و ُ ه ْ لَ كُن َ مْ ی ْ لَ ن ْ إِ م كُ اجُ َ و ْ ْ أَز ا أَو َ ه َ بِ ین یَّةٍ یُوصِ
 َ ْ و م كُ ْ لَ كُن َ ْ ی م ْ لَ ن ْ إِ تُم كْ َ ا تَر مَّ ُ مِ ع ُ ب نَّ الرُّ ُ ه لَ َ نٍ و ْ ی دِ دَ ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ م تُ كْ َ مَّا تَر ُ مِ ن ُ نَّ الثُّم ُ ه لَ دٌ فَ لَ َ ْ و م كُ َ لَ ان ْ كَ ن إِ دٌ فَ لَ

نٍ  ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه َ بِ ون یَّةٍ تُوصُ صِ َ ثُ كَلاو َ ور لٌ یُ جُ َ َ ر ان ْ كَ ِٕن ا َ ا و َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ لِكُلِّ و تٌ فَ ْ أُخْ هُ أَخٌ أَو لَ َ أَةٌ و َ ر ْ ْ ام ةً أَو لَ
 َ ر ثَ انُوا أَكْ ْ كَ ن إِ ُ فَ ِ  السُّدُس ث ُ فِي الثُّلُ اء كَ َ ْ شُر م ُ لِكَ فَه ْ ذَ ن َ  مِ ر ْ ی نٍ غَ ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه ى بِ َ وص یَّةٍ یُ صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن مِ

 ٌ لِیم ٌ حَ یم لِ اللَّهُ عَ َ ْ اللَّهِ و ن یَّةً مِ صِ َ ارٍّ و ضَ ُ   ).١٢ـ١١الآیتان ( م
 : ً   :أوجھ اختلاف القراءاتأولا

اد وفتحها من قوله عز وجل:  وصِ اختلفوا في كسر الصَّ ، فقرأ ابن كثیر وابن عامر يیُ
ُ  :وعاصم في روایة أبي بكر َ ی بفتح الصاد في الحرفین، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة  ىوص

                                                
  ).٢/٣٧٨) الكشف، (١(
  ).١٩٢) الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(
)، التفسیر ١/٥٠٦الكشاف/ (). ٥/٦٤)، الجامع لأحكام القرآن، (١٢٠) انظر: كتاب معاني القرآن، ص (٣(

  ).٢١٢ـ٩/٢١١الكبیر، ص(



 )١٠٠( 

ُ  :والكسائي ٌ ع يوصِ ی ُ الأولى « :ن عاصمبكسر الصاد فیهما، وقال حفص بالكسر،  يوصِ ی
ُ والثانیة  َ ی   .)١(»بالفتح ىوص

  شاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:و 
 ُ ْ ى بفَ صَ و وی حَّ ح الصَّ ت َ  اد صَ َ كم َ   اا دن ٌ حَ ق افَ وو ِ  فص ِ ف ِ ي الأخ ج یر ُ   )٢(لامَّ م

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
صاة،  َ میت وصیة لاتصالها بأمر المیت، والاسم: الو ُ یة ما أوصیتَ به، وس صِ َ الو

، وفي الحدیث  . وتَواصى القوم: أوصى بعضهم بعضاً صایة، والوِصایةُ َ اوالو وا بِ صُ ْ تَو ْ اءِ اس َ لنِّس
ا فَ  ً ر ْ ی عٍ خَ لَ ْ ضِ ن َ مِ لِقْن نَّ خُ ُ نَّه صى)٣(إِ ُ ي والذي یو وصِ : الذي یُ صيُّ َ وهو من ، )٤( له . والو

  .)٥(الأضداد
ُ قوله عز وجل:  قرأ بفتح الصاد وكسرها، فمن قرأ  يوصِ ی ُ ُ ی َ ی  بفتح الصاد، ىوص

راد به واحد بعینه، إنما هو ش حجته ُ ائع في جمیع الخلق، أجراه أنه لما كان هذا الحكم لیس ی
ّ فاعله، فأخبر به عن غیر معین، وزاد أبو علي على ذلك بقوله:  سم ُ إنه في المعنى «على ما لم ی

ُ یؤول إلى  َ ی ن ذلك أنه لیس لمیتٍ يوص سّ ، ألا ترى أن الموصي هو المیت، وكأن الذي حَ
ٌ في الجمیع   .)٦(»معین، إنما هو شائع

ُ ومن قرأ  جته: أنه فعلى إضمار الفاعل؛ أي یوصي بها المیت،  بكسر الصاد يوصِ ی حُ
ِ لأَ ذكره في صدر القصة وهو قوله:  ه ْ ی َ و َ ٌ أي: ولأبوي المیت، وقوله:  ب د لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن وقوله:  إِ

 ُ اه َ و َ هُ أَب رِثَ َ و َ كَ ، فقد جرى ذكر المیت، وكذلك قال: و َ مَّا تَر یعنى المیت، بمعنى أنه أضاف  مِ
المیت بها، ففیه تخصیص  يموصي، كأنه قال: من بعد وصیه یوصِّ ؛ لأنه هو الالفعل إلیه

أما قراءة حفص فإنه جمع بین اللغتین، وأتبع ما قرأ به «بن أبي طالب: اقال و . )٧(للمذكور المیت
  .)٨(»على إمامه

                                                
  ).١٨٧تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٤٨)، النشر (٢٢٨)، كتاب السبعة، ص(٩٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
(د)، ومعنى قوله:  بالحرف ) أشار الناظم إلى أبي بكر بالحرف (ص) ولابن عامر بالحرف (ك)، ولابن كثیر٢(
جَ « ُ )، ٤٧سر في الأول وفتح في الثاني ناقلاً هذا عن الأئمة، انظر: المتن ص(حال من حفص؛ أي ك »لامَّ م

  ).٢٤٣ـ٢٤٢والوافي: ص(
  ). ١١٦)، حدیث رقم (٧/٤٦) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، (٣(
  ).٧٢٦ـ٧٢٥)، مختار الصحاح، ص(١٥/٣٩٤) انظر: لسان العرب، (٤(
داد: المقصود بها هي: ٥( معنیین مختلفین، تُنبئ كل لفظة عن المعنى الذي بالكلمة تؤدِّي اللفظة الواحدة ) الأضّ

  تحتها وتدل علیه، وتوضِّح تأویله، انظر: الأضداد في اللغة، ص(أ).
  ).٢/٧١). الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٣٨٠) انظر: الكشف، (٦(
  ).١/٣٨٠). الكشف، (١٩٢) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(
  ).١/٣٨٠ف، () الكش٨(



 )١٠١( 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
راث الأولاد، وكیفیة میراث ـ كیفیة می ـ من خلال شرح الآیة بق تبین لنافي النص السا

نٍ الأبوین،ومن ثم ختم سبحانه هذه الآیة بقوله:  ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه ي بِ وصِ یَّةٍ یُ صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن أي أن هذه  مِ
ین؛ وذلك لأن أول ما یُخرج من التركة  ة والدّ دفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصیّ الأنصبة إنما تُ

ین كل مال ال یتیم لم یكن للورثة فیه حق، فأما إذ لم یكن دین، أو الدَّین، حتى لو استغرق الدّ
كان، إلا أنه قضى وفضل بعده شيء، فإن أوصى المیت بوصیة، أُخرجت الوصیة من ثلث ما 

  فضل، ثم قسم الباقي میراثاً على فرائض االله سبحانه.
قدماً علیها بالإجماع، والعمل  ُ ة على الدین، مع كونه م على واختلف في وجه تقدیم الوصیّ

ین قبل الوصیةهذا عند عامة أهل ال فالجواب من أوجه خمسة: « قال القرطبي: ،علم أنه یبدأ بالدّ
الأول: إنما قصد تقدیم هذین الفعلین على المیراث ولم یقصد ترتیبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدمت 

دمها اهت ین قّ ماماً بها، كما الوصیة في اللفظ. جواب ثاني: لما كانت الوصیة أقل لزوماً من الدّ
َلاقال:  ةً و َ یر غِ َ ُ ص ر ادِ غَ ُ ً لا ی ة َ یر بِ مها لكثرة وجودها ووقوعها فصارت كاللاز )١( كَ  م. جواب ثالث: قدّ

ر الدَّین لشذوذه، فإنه قد یكون وقد لا یكون، فبدأ بذكر الذي  ّ الشرع علیها، وأخّ لكل میت مع نص
دّ منه، وعطف بالـذي قد یقع أحیاناً  ویقوي ه ُ ْ ذا: العطف بـلا ب ، ولو كان الدَّین راتباً لكان أَو

مت الوصیة إذ هي حظْ مساكین وضعفاء، وأُخر الدَّین إذ هو  العطف بالواو. جواب رابع: إنما قدّ
ل  َ ب نشئها من قِ ُ حظ غریم یطلبه بقوة وسلطان وله فیه مقال. جواب خامس: لما كانت الوصیة ی

مها، والدَّین ثابت مؤدّى ذكر    ».ه أو لم یذكرهنفسه قدّ
ارٍّ وهذه الوصیة مقیدة بقوله:  ضَ ُ َ م ر ْ ی دخل الضرر على الورثة؛ أي لا غَ ُ ؛ أي: غیر م

وصي بدین لیس عل قر بدینینبغي أن یُ ُ فالإضرار راجع إلى الوصیة  ،یه لیُضر بالورثة، ولا ی
ین، أما رجوعه إلى الوصیة فبأن یزید على الثُّلث أو یوصي لوارث، فإن زاد ، إلاّ أن  والدّ فإنه یردّ

، وذلك  ن أوصى لوارث فإنه یرجع میراثاً ٕ جیزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق االله تعالى، وا یُ
  لإجماع العلماء على أن الوصیة لوارثٍ لا تجوز.

ّ في مرضه لوارثه،  وأما رجوعه إلى الدَّین فبالإقرار في حالة لا یجوز له فیها، كما لو أقر
لاط ُ وهذا القید؛ أي عدم الإضرار، هو قیدٌ «ف له، فإن ذلك لا یجوز قال الشوكاني: أو لصدیق م

وتخصیص القید بهذا المقام، لما أن «، وقال أبو السعود:»لجمیع ما تقدم من الوصیة والدَّین
ة لتفریط المیت في حقهم   ».الورثة مظنّ

ْ لاثم خاطب سبحانه الورثة بقوله:  م كُ ُ اؤ َ ن ْ أَب َ ْ و م كُ ُ اؤ َ َ آب ا ت ً فْع َ ْ ن م كُ بُ لَ َ ْ أَقْر م ُ َ أَیُّه ون ُ ر أي لا  دْ
اتَ كما في الحدیث الصحیح  ،فعه في الدعاء لكم، والصدقة عنكمتدرون أیُّهم قریب لكم ن َ ا م ذَ إِ

                                                
  ).٤٩) الكهف، الآیة (١(



 )١٠٢( 

ُ الإِ  ان َ س ْ لا ن هُ إِ لُ َ م هُ عَ ْ ن َ عَ ع قَطَ ْ ٍ ان ة لاثَ ْ ثَ ن هُ ـ  ـ فذكر  مِ و لَ عُ دْ َ الِحٍ ی َ دٍ ص لَ َ ةً فَرِ ثم قال سبحانه:  )١(و یضَ
ا ً یم كِ ا حَ ً یم لِ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ اللَّهِ إِ ن والمعنى: أن قِسمة االله لهذه المواریث أولى من القِسمة التي  مِ

باعكم؛ لأنه تعالى عالم بجمیع المعلومات، فیكون عالماً بما في قسمة المواریث من  تمیل إلیها طِ
ٌ لا یأمر إلا بما هو ا نِّي وهذا نظیر قوله:  ،)٢(لأصلح والأحسنالمصالح والمفاسد، وأنه حكیم إِ

ا لا َ ُ م م لَ ْ َ أَع ون ُ م لَ ْ   .)٤(وهذا وعید )٣( تَع
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

يرجح أبو عبید وأبو حاتم قراءة  وصِ لا ذلك بقولهما: یُ لأنه جرى ذكر «بالكسر، وعلّ
َ وتصدیق ذلك قوله: «وقال الأخفش:» المیت قبل ذلك ین و و  یُوصِ َ تُوصُ   .)٥(»ن

یَّةٍ أولى القراءتین بالصواب قراءة من قرأ ذلك: «ووافقهم الطبري قائلاً:  صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن مِ
وصِ  ا يیُ َ ه مي فاعله، ألا ترى  بِ ُ مي فاعله؛ لأن الآیة كلها خبر عمن قد س ُ على مذهب ما قد س

لأَ أنه یقول:  َ َ و مَّا تَر ُ مِ ا السُّدُس َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ هِ لِكُلِّ و ْ ی َ و َ ٌ ب د لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن فكذلك الذي هو أولى بقوله:  كَ إِ
 ٍن ْ ی ْ دَ ا أَو َ ه ي بِ وصِ مي فاعله؛ لأن تأویل الكلام: ولأبویه لكلِّ واحد یُ ُ ، أن یكون خبراً عمن قد س

قضى منه ي بها أو دین یُ ویقول  .)٦(»منهما السدس مما ترك إن كان له ولد من بعد وصیة یُوصِ
ٌ هي الاختیار، بدلیل قوله: قراءة الكسر «الرازي: د لَ َ هُ و َ لَ ان ْ كَ ن كَ إِ َ مَّا تَر   .)٧(»مِ

وصَ أما أبو علي الفارسي فیرجح قِراءة  وصَ وحجة من قال «بالفتح، ویقول:  ىیُ  ىیُ
وكأن «، ثم یقول مؤكداً »بالفتح أنه في المعنى یؤول إلى یوصي، ألا ترى أن الموصِّي هو المیت

ن الذي حسَّن ذلك أنه ل ُ س ٌ في الجمیع، فلذلك حَ ما هو شائع َ یس لمیت معین، إنّ وص   .)٨(»ىیُ

                                                
اتَ  :قال ) نص الحدیث كما رواه أبو هریرة عن رسول االله ١( َ ا م ذَ هُ الإِ إِ لُ َ م هُ عَ ْ ن َ عَ ع قَطَ ْ ُ ان ان َ س ْ لان ةٍ إِ لاثَ ْ ثَ ن لا مِ  إِ

ُ بِ  تَفَع ْ ن ُ مٍ ی لْ ْ عِ ةٍ أَو َ ارِی قَةٍ جَ دَ ْ صَ ن ومِ عُ دْ َ الِحٍ ی دٍ صَ لَ َ ْ و هُ  هِ أَو سلم في كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان أخرجه م لَ
  ).٥/٧٣من الثواب بعد وفاته، (

عل خاتمة الآیة الأولى: ٢( ِ ) ولقد طرح الرازي سؤالا مفاده: لم جُ ْ اللَّه ن ةً مِ یَّةً وخاتمه الآیة الثانیة  فَرِیضَ صِ َ و
 ِ ْ اللَّه ن ختم شرح میراث الأولاد بذكر الفریضة، والجواب: أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصیة، ف«فقال:  مِ

ن كان واجب الرِّعایة إلا أن القسم الأول وهو  ٕ وختم شرح میراث الكلالة بالوصیة، لیدل بذلك على أن الكل وا
 ). ٩/٢٢٦التفسیر الكبیر (» رعایة حال الأولاد أولى

  ).٣٠) البقرة، الآیة (٣(
). ٨١ـ٥/٧٣) والجامع لأحكام القرآن، (٤٣٥ـ١/٤٣٣() فتح القدیر، ٦٣١ـ٣/٦٢٢) انظر: تفسیر الطبري (٤(

  ).٢١٧ـ٩/٢١٦). التفسیر الكبیر، (١٥٣ـ٢/١٥٠تفسر أبي السعود، (
  ).٥/٧٣انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( )٥(
  ).٣/٦٢٣) انظر: تفسیر الطبري، (٦(
  ).٩/٢١٧) انظر: التفسیر الكبیر، (٧(
  ).٢/٧١( ،) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي٨(



 )١٠٣( 

هُ  يالاختلاف ف )٦/٦( لْ خِ ْ د ُ ْ اللَّهَ من قوله عز وجل:  ی ع ْ یُطِ ن َ م َ ودُ اللَّهِ و دُ كَ حُ لْ تِ
نَّ  َ هُ ج لْ خِ دْ ُ هُ ی ولَ ُ س َ ر َ ا الأَ و َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ لِكَ الْ اتٍ تَج ذَ َ ا و َ یه َ فِ ین دِ الِ ُ خَ ار َ ه ْ ُ ن یم ظِ َ ع ُ الْ ز ْ و ْصِ اللَّهَ *  فَ ع َ ْ ی ن َ م َ و

ینٌ  هِ ُ ابٌ م ذَ هُ عَ لَ َ ا و َ یه ا فِ دً الِ ا خَ ً ار َ هُ ن لْ خِ ْ د ُ ُ ی ه ودَ دُ دَّ حُ َ تَع َ ی َ هُ و ولَ ُ س َ ر َ   ).١٤ـ١٣الآیتان ( و
ً أوجھ ا   ختلاف القراءات:أولا

ٍ  اختلفوا في الیاء والنون من قوله عز وجل:  نَّات هُ جَ لْ خِ دْ ُ َ و ی هُ ن لْ خِ دْ ُ ای ً فقرأ نافع ، )١(ار
هُ نُ   :وابن عامر لْ خِ هُ  :بالنون في الحرفین، وقرأ الباقون دْ لْ خِ دْ ُ   .)٢(بالیاء في الحرفین ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
لْ نُ و  خِ َ ه نُ دْ َ ع طَ ونٌ م َ لاقٍ و ْ ف ُ و َ  ق ْ م ْ ر نُ كفِّ نُ    ع َ  عذِّب ْ م ِ ع َ ه ف   .)٣(لاتح إذ كَ ي الف

ً: توجیھ القراءنیثا   ات:ا
لتُ  خَ قال: دَ ُ ل به، وی خَ ل ودَ خَّ ، وتَدَ ولاً ل دُخُ خُ ْ د َ ل ی خَ قال: دَ ُ روج، ی الدُّخول: نقیض الخُ

تُ  لْ خَ قال: دَ ُ   .)٤(إلى البیت البیت، والصحیح فیه أن ی
هُ  من قرأحجة  لْ خِ دْ ُ بالیاء؛ لأن ذكر اسم االله عز وجل قد تقدم، فحمل الكلام على  ی

  .)٥(ظام واحدالغیبة، لیأتلف الكلام على ن
هُ نومن قرأ  لْ خِ فحجته أنه أخرج الكلام على الإخبار من االله جل ذكره عن  بالنون؛ دْ

اتِ اللَّهِ نفسه، بعد لفظ الغیبة، وذلك مستعمل كثیر، قال االله جل ذكره:  َ آی وا بِ ُ فَر َ كَ ین الَّذِ َ و
 ِ ائِه قَ لِ َ َ فجرى الكلام على لفظ الغیبة، ثم قال:  )٦(و ئِكَ ی لَ ْ تِيأُو َ م ْ ح َ ْ ر ن وا مِ ُ  ، فرجع بالكلام إلىئِس

: الإ إن العرب ترجع من «خبار من االله نفسه، فكذلك هذا. وأضاف ابن خالویه على ذلك قائلاً
َ إلى الخطاب، كقوله تعالى:  الغیبةالخطاب إلى الغیبة، ومن  ن ْ ی َ ر جَ َ كِ و لْ فُ ْ فِي الْ تُم ْ ن ا كُ ذَ تَّى إِ حَ

 ْ م هِ   .)١(»، ولم یقل بكم)٧(بِ

                                                
هُ ) ومثله في الفتح في قوله: ١( ْ ب ذِّ َ ُع لَّ ی َ تَو َ ْ ی ن َ م َ ُ و ار َ ه ْ ا الأنَ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ ٍ تَج نَّات هُ جَ لْ خِ دْ ُ هُ ی ولَ ُ س َ ر َ َ و ْ اللَّه ع ُطِ ْ ی ن َ م َ و

ا ً یم ا أَلِ ً اب ذَ هُ ) وفي التغابن قوله: ١٧الآیة ( عَ ْ ن ْ عَ فِّر كَ ُ ا ی الِحً لْ صَ َ م ْ ع َ ی َ اللَّهِ و ْ بِ ن مِ ْ ُؤ ْ ی ن َ م َ رِي  و ْ نَّاتٍ تَج هُ جَ لْ خِ دْ ُ ی َ اتِهِ و یِّئَ َ س
ا دً َ ا أَب َ یه َ فِ ین الِدِ ُ خَ ار َ ه ْ ا الأَن َ تِه ْ ْ تَح ن نَّاتٍ ). وفي الطلاق قوله: ٩الآیة ( مِ هُ جَ لْ خِ دْ ُ ا ی الِحً لْ صَ َ م ْ ع َ ی َ اللَّهِ و ْ بِ ن مِ ْ ؤ ُ ْ ی ن َ م َ و

ا قَ  دً َ ا أَب َ یه َ فِ ین الِدِ ُ خَ ار َ ه ْ ا الأَن َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ قًاتَج ْ ز هُ رِ َ اللَّهُ لَ ن َ س ْ   )١/٣٨٠) انظر: الكشف:(١١الآیة ( دْ أَح
  ).١٨٧ص( ،تحافالإ)، ٢/٢٤٨)، النشر، (٢٨٨)، كتاب السبعة، ص(٩٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
َ «) عنى الناظم بقوله: ٣( حرف » إذ«السورة التي فوق سورة (الطلاق) وهي سورة التغابن، وفي قوله:  »وقفَ و

یعني به ابن عامر، و(كلا) فعل ماض بمعنى حفظ. » لاكَ «یعني به نافع، وحرف (الكاف) في قوله: الهمزة 
  ).٢٤٣)، الوافي، ص(٤٧انظر: المتن ص(

 ).٢٠٠)، مختار الصحاح، ص(١١/٢٣٩) انظر: لسان العرب، (٤(

  ).٢/٧١) الحجة: أبو علي الفارسي، (١٢٠)  الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٨١) انظر: الشكف، (٥(
  ).٢٣) العنكبوت، الآیة (٦(
  ).٢٢) یونس، الآیة (٧(



 )١٠٤( 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
بعد أن بین سبحانه في الآیات السابقة سهام المواریث، ذكر الوعد والوعید، ترغیباً في 

َ الطاعة، وترهیباً عن المعصیة، فقال:  ِ و ودُ اللَّه دُ كَ حُ لْ سم بینكم أیها  تِ أي: هذه القسمة التي قّ
ل بها لكم بین طاعته ومعصیته، وحدودٌ لكم  الناس علیها ربكم مواریث موتاكم، فصولٌ فصَّ

وها، لیعلم منكم أهل طاعته، من أهل معصیته، فیما أمركم به من قسمة  تنتهون إلیها فلا تتعدّ
  مواریث موتاكم بینكم، وفیما نهاكم عنه منها.

َ ..ثم أخبر جلّ ثناؤه عمَّا أعدّ لكل فریق، فقال لفریق أهل طاعته في ذلك:  ْ و ع ْ یُطِ ن َ م
هُ  اللَّهَ  ولَ ُ س َ ر َ ّ بها، ویعمل بها كما أمر االله تعالى، فذلك  و قر ُ ٍ  في قسمة المواریث فی نَّات هُ جَ لْ خِ دْ ُ ی
 ْ ُ تَج ار َ ه ْ ا الأَن َ تِه ْ ْ تَح ن َ یعنى بساتین تجري من تحت غروسها وأشجارها الأنهار،  رِي مِ ین دِ الِ خَ

ا َ یه ، لا یموتون فیها ولا یفنون ولا یخر  فِ َ ◌ ُ جون منها، باقین فیها أبداً یم ظِ َ ع ُ الْ ز ْ فَو لِكَ الْ ذَ َ أي ذلك  و
  الفلاح العظیم.

َ ل: اثم بین سبحانه جزاء أهل معصیته فق هُ و ولَ ُ س َ ر َ ْصِ اللَّهَ و ع َ ْ ی ن َ یرید في قِسمة  م
عمل بها  َ قسمها ولم ی ُ ُ المواریث فلم ی ه ودَ دُ دَّ حُ َ تَع َ ی َ ویتجاوز فصول طاعته التي جعلها االله تعالى  و

بینها وبین معصیته، إلى ما نهاه عنه من قسمة تركات موتاهم بین ورثتهم وغیر ذلك من فاصلة 
ُ حدوده، فذلك  ای َ یه ا فِ دً الِ ا خَ ً ار َ هُ ن لْ خِ ،  دْ هُ یقول: باقیاً فیها أبداً لا یموت، ولا یخرج منها أبداً لَ َ و
ینٌ  هِ ُ ابٌ م ذَ بهم،  عَ ُ لا یعرف كنهه، وهو یعنى: وله مع عذاب الحریق الجسماني عذاب آخر م

ؤذن به وصفه. ُ وحاني كما ی   العذاب الرُّ
ن أُرید به الكبائر «قال القرطبي:  ٕ صیان إن أُرید به الكفر فالخلود على بابه، وا والعِ

ستعار لمدة ما ُ   ».وتجاوز أوامر االله تعالى فالخلود م
اولعلّ إیثار الإفراد في قوله:  َ یه ا فِ دً الِ واختیار الجمع في قوله:  نظراً إلى ظاهر اللَّفظ، خَ

ا َ یه َ فِ ین دِ الِ نظراً إلى المعنى، للإیذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب  خَ
  .)٢(للأُنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة

ً: ترجیح القراءات   :رابعا
ب أبو علي الفارسي القراءتین معاً قائلاً  ّ ، فمن قرأ « :صو ُ هُ كلاهما حسن لْ خِ دْ ُ بالیاء؛  ی

هُ نُ فلأن ذكر اسم االله عز وجل قد تقدم فحمل الكلام على الغیبة، ومن قرأ  لْ خِ بالنون؛ فالمعنى  دْ
قوي ذلك قوله تعالى:  ُ لافیه كالمعنى في الیاء، وی ْ و َ لْ اللَّهُ م َ ْ ب قِي ثم قال: )٣(كُم لْ ُ ن َ وقد  .)٢(»)١(س

                                                                                                                                       
  ).١٢١ـ١٢٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٨١) انظر: الكشف، (١(
) ٨٢ـ٥/٨١)، الجامع لإحكام القرآن، (٤٣٦ـ١/٤٣٥)، فتح القدیر، (٦٣٣ـ٣/٦٣١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٢٢٩ـ٩/٢٢٧) التفسیر الكبیر، (١٥٤ـ٢/١٥٣تفسیر أبي السعود، (
  ).١٥٠) آل عمران، الآیة (٣(



 )١٠٥( 

هُ نُ من قرأ «بو منصور الأزهري حیث قال: ذهب مذهبه أ لْ خِ ُ أو دْ هُ ی لْ خِ  )٣(»فالفعل الله عز وجل دْ
  .)٤(وقال الرازي بتصویب القراءتین أیضاً 

ُ أما ابن أبي طالب فقد رجح قراءة من قرأ  هُ ی لْ خِ ْ وحجة من قرأ بالیاء أنه « بالیاء قائلاً: د
َ یبة في قوله: ردّ الكلام على أوله، فلما أتى أوله بلفظ الغ هُ و ولَ ُ س َ ر َ ْصِ اللَّهَ و ع َ ْ ی ن َ َ  ...م ْ و ع ْ یُطِ ن َ م

هُ  ولَ ُ س َ ر َ هُ قال:  اللَّهَ و ْ ب ذِّ َ ع ُ هُ  ،ی لْ خِ دْ ُ ْ  ،ی فِّر كَ ُ ، ثم »بلفظ الغیبة، لیأتلف الكلام على نظام واحد ،ی
  .)٥(»هو الاختیار؛ لأن أكثر القراء علیه، ولأنه ألیق لسیاق الكلامو «یقول: 

هُ ابن زنجلة دلیلاً آخراً على صحة قراءة  ویذكر لْ خِ دْ ُ ولو كان بالنون لكان « فقال: ی
ْ الأَولى: (ومن یطعنا ندخله) فلما كان  ع ْ یُطِ ن َ م َ هُ قال:  و لْ خِ ْ د ُ   .)٦(»على معنى یدخله االله ی

االاختلاف في  )٧/٧( هً ْ ر وا لامن قوله عز وجل:  كَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ لُّ ی حِ َ ْ   ی ْ أَن م كُ لَ
َلا ا و هً ْ ر َ كَ اء َ وا النِّس وا بِ تَرِثُ ُ ب هَ تَذْ نَّ لِ وهُ لُ ضُ ْ لا تَع نَّ إِ وهُ ُ تُم ْ ی ا آتَ َ ْضِ م ع َ ةٍ ب َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ َ بِ أْتِین َ ْ ی  أَن

 ِ لَ اللَّهُ ف َ ع ْ ج َ ی َ ا و ئً ْ ی وا شَ هُ َ ر ْ تَكْ ى أَن َ س َ وهُنَّ فَع ُ تُم ْ ْ كَرِه ن إِ وفِ فَ ُ ر ْ ع َ م الْ وهُنَّ بِ ُ ر اشِ عَ َ او ً یر ثِ ا كَ ً ر ْ ی الآیة  یهِ خَ
)١٩.(  

: أوجه اختلاف القراء   ت:اأولاً
ها من قوله عز وجل:  ااختلفوا في فتح الكاف وضمِ هً ْ ر  :، فقرأ حمزة والكساني)٧( كَ

 ُاك هً ْ ا :بضم الكاف، وقرأ الباقون ر هً ْ   .)٨(بالفتح كَر
  وشاهد ذلك قوله الشاطبي رحمه االله:

ْ  مِّ وضَ  ْ هنا كر َ هاً وعن َ  د َ ب ٍ راء ِ   ة ْ لأوفي ا هابٌ ش َ بِّ ثُ  قافِ ح ْ ت م ِ ع   .)١(لاً ق

                                                                                                                                       
  ).١٥١) آل عمران، الآیة (١(
  ).٢/٧١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).١٢١) انظر: كتاب معاني القرآن، ص(٣(
  ).٩/٢٢٧) انظر: التفسیر الكبیر، (٤(
  ).١/٣٨١) انظر: الكشف، (٥(
  ).١٩٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٦(
ْ ) قوله تعالى: ٧( اكَر ْ ورد في أربعة مواضع،  هنا في النساء، وفي التوبة قوله:  هً ن ا لَ هً ْ ْ كَر ا أَو عً ْ و قُلْ أَنفِقُوا طَ

 َ قِین ا فَاسِ ً م ْ ْ قَو ْ كُنتُم م نَّكُ ْ إِ كُم ْ ن قَبَّلَ مِ تَ ُ َ ). والأحقاف في موضعین وردا جمیعاً في قوله ٥٣الآیة ( ی ان َ نس ا الإِ َ ن ْ صَّی َ و َ و
 َ س ْ ح هِ إِ ْ ی الِدَ َ ابِو هً ْ تْهُ أُمُّهُ كُر لَ َ م ا حَ ً وقرأ حمزة ، )، فقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو بفتح الكاف فیهن كلهن١٥الآیة (  ان

وقرأ عاصم وابن عامر بفتح الكاف في النساء والتوبة، وقرآ الأحقاف بالضم.  ،والكسائي بضم الكاف فیهن كلهن
  ).٢٢٩انظر: كتاب السبعة، ص(

  ).١٨٨تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٤٨)، النشر، (٢٢٩)، كتاب السبعة، ص(٩٤ر، ص() انظر: كتاب التیسی٨(



 )١٠٦( 

: توجیه القراءات:   ثانیاً
، وأقامه فلانٌ  ؛ أي على مشقَّةٍ هٍ ْ قال: قام على كُر ُ كْراه. ی ه بالضم: المشقَّة، وبالفتح: الإِ ْ الكُر

؛ أي: أكرهه على القیام هٍ ْ ر   .)٢(على كَ
ه بالضم«قال الزجاج:  ْ َ ، فالفتح فیه جائز، إلا في قوله: كل ما في القرآن من الكُر تِب كُ

 ْ كُم هٌ لَ ْ ر َ كُ و هُ َ الُ و تَ قِ ْ الْ كُم ْ ی لَ ومعنى كراهیتهم القتال أنهم كرهوه على جنس غلظه «قال: ، )٣(»عَ
علیهم ومشقته، لا أن المؤمنین یكرهون فرض االله؛ لأن االله تعالى لا یفعل إلا ما فیه الحكمة 

  ».والصلاح
ْ قوله عز وجل:  ر مصدر في موضع الحال من المفعول، وفیه الضم والفتح، فمن   اً هكَ

اقرأ  هً ْ الكَره بالفتح: ما «بالفتح؛ أي: إجباراً أي أكره علیه صاحبه، وقال أبو عمرو:   كَر
  ».كرهته

ْ كُ من قرأ  : ـ أي بمشقة، جعله من فعل الإنسان نفسه، وقال أبو عمرو ـ بالضم  اً هر
الُ ، ویحتج على ذلك بقوله عز وجل: »ستكرهتم علیهذلك الكره بالضم ما ا« تَ قِ ْ الْ م كُ ْ ی لَ َ تِبَ ع كُ

 ْ كُم هٌ لَ ْ َ كُر و هُ َ   .)٤(و
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

عاد إلى أحكام النساء، واعلم أن أهل الجاهلیة كانوا یؤذون  )٥(بعد أن وصف سبحانه التوبة
لم، فاالله تعالى نهاهم عنها في هذه النِّساء بأنواع كثیرة من الإیذاء، ویظلمونهن ب ضروب من الظُ

  الآیات. 
افالنوع الأول: قوله تعالى:  ً ه ْ َ كَر اء َ ْ تَرِثُوا النِّس ْ أَن كُم لُّ لَ حِ َ نُوا لا ی َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ والخطاب  ی

ا الَّ للأولیاء، ومعنى الآیة یتضح بمعرفة سبب نزولها، فعن ابن عباس في قوله:  َ اأَیُّه َ نُوا لا ی َ َ آم ین ذِ
ا ً ه ْ َ كَر اء َ ْ تَرِثُوا النِّس ْ أَن م كُ لُّ لَ حِ َ ا   قال: ی َ ه فْسِ َ يِّ ن لِ َ ْ و ن أَتِهِ مِ َ ر ْ ام قَّ بِ ُ أَحَ ه ُ اؤ َ ی لِ ْ َ أَو ان اتَ كَ َ ا م ذَ لُ إِ َ الرَّجُ ان كَ

                                                                                                                                       
ِ «) عنى الناظم بحرف (الشین) من قوله: ١(  »تبِّ ثُ « حمزة والكسائي، وعنى بحرف (الثاء) من قوله:» هابٌ ش

عقلاً «عاصم وحمزة والكسائي، وهم الكوفیون، وحرف المیم من قوله:  ذي یلجأ ابن ذكوان، والمِعقل: الحِصن ال »مِ
  ).٢٤٤). الوافي، ص(٤٨إلیه. انظر: المتن، ص(

  ).٥٦٩ـ١٦٥)، مختار الصحاح، ص(٥٣٥ـ١٣/٥٣٤) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٩) البقرة، الآیة (٣(
  ).٩٧) إملاء ما من به الرحمن ص(٣٨٢ـ١/٣٨١). الكشف، (١٩٦ـ١٦٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
ْ ) وهي في قوله: ٥( ا التَّو َ نَّم تُوبُ اللَّهُ إِ َ ئِكَ ی لَ ْ ْ قَرِیبٍ فَأُو ن َ مِ ُون تُوب َ مَّ ی ةٍ ثُ الَ َ ه جَ َ بِ َ السُّوء ون لُ َ م ْ ع َ َ ی ین لَّذِ ى اللَّهِ لِ لَ ةُ عَ َ ب

ا ً یم كِ ا حَ ً لِیم َ اللَّهُ عَ ان كَ َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ   ).١٧النساء، الآیة ( ع



 )١٠٧( 

 َ ز َ ا فَن َ وه وِّجُ َ ز ُ ْ ی م وا لَ ُ اء ْ شَ ِٕن ا َ ا و َ وه وَّجُ َ ْ ز ا أَو َ ه َ وَّج َ ْ ز م ُ ه ضُ ْ ع َ َ ب اء ْ شَ ن هِ الآإِ ذِ َ تْ ه لِكَ لَ ةُ فِي ذَ َ فالمقصود  .)١( ی
ورث المال. ُ ورثن كما ی ُ   من الآیة إذهاب ما كانوا علیه في جاهلیتهم، وألا تُجعل النساء كالمال ی

ق بالنساء، قوله تعالى:  نَّ النّوع الثاني: من الأشیاء التي نهى االله عنها مما یتعلّ وهُ لُ ْضُ لا تَع َ و
ْضِ  ع َ ب وا بِ ُ ب َ تَذْه وهُنَّ  لِ ُ تُم ْ ی ا آتَ َ خاطب في قوله  م ُ لااختلف المفسرون في من هو الم َ وهُنَّ  ◌ لُ ضُ ْ فأكثر  تَع

خاطب هم أزواج النساء، واستدلوا على ذلك بقوله:  ُ فسـرین على أن الم ُ ٍ الم ة شَ احِ فَ َ بِ ین تِ أْ َ ْ ی لا أَن فإذا  إِ
نما ذلك للزوج.أتت بفاحشة فلیس للولي حبسها، حتى یذهب بمالها إجماعاً من الأ ٕ ة، وا ُ   م

ُرید  كره زوجته وی َ نما نُهوا عن ذلك؛ لأن الرجل منهم قد كان ی ٕ َضل: الحبس والتَّضییق، وا والع
ُسئ العشرة معها، ویُضیِّق علیها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها.  فارقتها، فكان ی ُ تعالى قال: لا  فكأنهم

د التزوج العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما یحل لكم التزوج بهن بالإكراه، وكذلك لا یحل لكم بع
داق؛ بأن یدفعن إلیكم بعضه اضطراراً فتأخذوه منهن   .)٢(آتیتموهن من الصَّ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب القراءتین معاً أبو علي الفارسي, قائلاً:  ّ قْر، «صو قْر والفُ ره؛ لغتان، كقولهم: الفَ الكُره والكَ

ْف والضُّعف، فمن قرأ ال ع جمیع بالضم فقد أصاب، وكذلك لو قرأ قارئ جمیع ذلك بالفتح، والضَّ
  .)٣(»وكذلك إن قرأ بعض ذلك بالفتح، وبعضه بالضم، كل ذلك مستقیم

، باعتبار أنهما  با القراءتین معاً ّ وحكى الرازي وأبو حیان أن الكسائي والأخفش قد صو
مُّ في معنى الفت« لغتان بمعنى واحد. وقال الشوكاني: قال:كَرِهت یجوز الضّ ُ ح فیكونان لغتین، ی

كْراهاً  رهته علیه إِ اهیةً وأَكْ ْ ر اهةً وكَ ْ ر هاً وكَ ْ ر   .)٤(»الشَّيء كَ
ٍ  الاختلاف في )٨/٨( ة َ یِّن َ ب ُ وا لا :من قوله عز وجل م نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ْ ی ْ أَن م كُ لُّ لَ حِ َ  ی

لا َ ا و هً ْ ر َ كَ اء َ ُ تَرِثُوا النِّس ب هَ تَذْ نَّ لِ وهُ لُ ضُ ْ و  تَع ُ تُم ْ ی ا آتَ َ ْضِ م ع َ ب لاوا بِ نَّ إِ ةٍ هُ َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ َ بِ أْتِین َ ْ ی  أَن
ی ثِ ا كَ ً ر ْ ی یهِ خَ لَ اللَّهُ فِ َ ع ْ ج َ ی َ ا و ئً ْ ی وا شَ هُ َ ر ْ تَكْ ى أَن َ س َ وهُنَّ فَع ُ تُم ْ ْ كَرِه ن إِ وفِ فَ ُ ر ْ َع م الْ وهُنَّ بِ ُ ر اشِ عَ َ او ً الآیة  ر

)١٩(.  
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ٍ في كسر الیاء وفتحها من قوله عز وجل:  اختلفوا ة َ یِّن َ ب ُ  :وشعبةفقرأ بن كثیر ، )١(م
 َّی َ ب ُ ٍ م ة َ ٍ  :بالفتح، وقرأ الباقون ن ة َ یِّن َ ب ُ   .)٢(بكسر الیاء م

                                                
ْ تَرِ ) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب:١( ْ أَن م كُ لُّ لَ َحِ الا ی هً ْ َ كَر اء َ وا النِّس )، حدیث رقم ٢٣١ـ٢/٢٣٠، (ثُ
)٢٠٨٩.(  
). ٩٥ـ٥/٩٤). الجامع لأحكام القرآن، (٤٤١ـ١/٤٤٠)، فتح القدیر، (٦٥١ـ٣/٦٤٦) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١/٢١٦( ،). فتح القدیر١١ـ١٠/١٠). التفسیر الكبیر، (١٥٨ـ٢/١٥٧تفسیر أبي السعود، (
  ).٢/٧٤الفارسي () انظر: الحجة: أبو علي ٣(
  ). ١/٢١٦( ،). فتح القدیر٣/٢٠٢)، تفسیر البحر المحیط، (١٠/١٠( ،) انظر: التفسیر الكبیر٤(



 )١٠٨( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه الله:
ْ فْ افَ  لِّ ي الكُ وفِ  َ  تح ُ  ای َ م َ یِّ ب ٍ ن َ   دنا  ة ْ حِ ص ُ یحاً وكس ْ  ر ْ الجم   .)٣(لارفاً عَ شَ  ع كم

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ الشّيء  ان َ . وب یِّنٌ َ ، فهو ب َ الشّيء بیاناً ان َ یِّن به الشيء من الدَّلالة وغیرها، وب ُ ان: ما ب َ ی َ الب

بحُ لذي عینین) َ الصُ ین َ ن وأبان وبیّن بمعنى واحد، وفي المثل: (قد ب َ وتبیّ بان   .)٥(أي تبین )٤(واستَ
یَّ  من قرأ  َ ب ُ ٍ م ة َ بینها من یقوم فیها بفتح الیاء عل ن ُ بین، أي من ی ُ ى ما لم یُسم فاعله، أي ی
نكرها.  ُ   وی
ٍ قرأ من و  ة َ یِّن َ ب ُ بكسر الیاء، ففیها وجهان: أنها هي الفاعلة؛ أي أضاف الفعل إلى  م

قال: بان الشيء  ُ الفاحشة، لأنها تُبین عن نفسها، أنها فاحشة یقبح فعلها. والثاني: أنه من اللازم ی
اعلم أنك إذا كسرتها جعلتها فاعلة؛ « ن واستبان وبیَّن بمعنى واحد. قال ابن زنجلة:وأَبان وتبیَّ 

ذا فتحتها جعلتها مفعولاً بها، والفاعل محذوف، وكان  ٕ أي: هي التي تُبیِّن على صاحبها فعلها، وا
بیِّنة ُ قدیر ـ واالله أعلم ـ هو بیَّنها فهي م   .)٦(»التَ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ر المؤمنین من عضل نسائهم ضراراً في ال نّص السابق بینت الطالبة أن االله سبحانه حذّ

منهم لهن، وهم لصحبتهن كارهون، وهن لهم طائعات، وذلك لیذهبوا ببعض ما آتوهن من 
لاصدقاتهن، ثم یقول سبحانه:  َ إِ ْ ی ٍ  أَن ة َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ َ بِ أي: في هذه الحالة جاز لكم مخالعتهن  أْتِین

  ببعض ما آتیتموهن.
اختلف أهل التأویل في معنى (الفاحشة) التي ذكرها االله جل ثناؤه في هذا « قال الطبري:

لاالموضع، وأولى ما قیل في تأویل قوله:  َ إِ ْ ی ٍ  أَن ة َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ َ بِ أنه معنيٌّ به كل (فاحشة)  أْتِین
ً له، وزناً بفرج اءٍ باللسان على زوجها، وأذى ذَ َ م بقوله: من ب ّ لاها، وذلك أن االله عز وجل عم ْ إِ  أَن

                                                                                                                                       
یَّ ) وقوله: ١( َ ب ُ اتٍ م َ اتٍ آی ) قرأ ابن كثـیر ونافع وأبو عمرو وشعبة بالفتح فیهما ٤٦) و(٣٤النور الآیتان ( نَ

بینها االله  ُ ُسم فاعله، أي: ی یِّ أنها آیات. وقرأهما الباقون جمیعاً، على ما لم ی َ ب ُ ٍ م ات َ اتٍ آی ل  نَ َضْ بالكسر، أضافوا الع
بیِّن الآیات عن نفسها أنها آیات لإعجازها. انظر: كتاب الكشف، (   ).١/٣٨٣إلى الآیات، أي تُ

تحاف الإ ،)٢٤٩ـ٢/٢٤٨النشر، ص( ،)٢٣٠ـ٢٢٩كتاب السبعة، ص( ،)٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).١٨٨ص(

َ «نى الناظم بحرف (الدال) من قوله: ) ع٣( أبو بكر،  »حیحاً صَ «ابن كثیر، وبحرف (الصاد) من قوله:  »ناد
َ شَ «ابن عامر،  وحرف (الشین) من قوله:  »كم«وحرف (الكاف) من قوله:  حمزة والكسائي، وأخیراً حرف  »فاً ر

  ).٢٤٤ص( ،الوافي ،)٤٨حفص. انظر: المتن، ص( »لاعَ «(لعین) من قوله: 
هور. انظر: مجمع الأمثال) ٤( یَّن: هنا بمعنى تبیَّن، یُضرب للأمر یظهر كُل الظُ َ   ).٢/٩٩( ،ب
  ). ٧٢ص( ،مختار الصحاح ،)١٣/٦٧( ،) انظر: لسان العرب٥(
  ).١٩٦ص( ،الحجة: ابن زنجلة ،)٩٧إملاء ما من به الرحمن، ص( ،)٣٨٤ـ١/٣٨٣( ،) انظر: الكشف٦(



 )١٠٩( 

 َ ٍ ی ة َ یِّن َ ب ُ شَةٍ م احِ فَ َ بِ ثبتة ظاهرة، فكل زوجٍ أتت زوجته بفاحشة من الفواحش التي  أْتِین ُ كلّ فاحشةٍ م
یَّن االله في كتابه، والتضییق علیها حتى تفتدي منه، بأيّ  َ لها على ما ب ضْ ، فله عَ هي زناً أو نشوزاً

، بظاهر كتاب االله تبارك، وصحة الخبر على معاني الفواح ش أتت، بعد أنّ تكون ظاهرةً مبینةً
  ».رسول االله 

وفِ قوله:  ُ ر ْ ع َ م الْ وهُنَّ بِ ُ ر اشِ عَ َ هو النوع الثالث من التكالیف المتعلقة بأحوال النساء،  و
راد بهذا الأ ُ ّ الم ، ولكن رةٍ زوجاً كان أوولیاً شْ مر في الأغلب والخطاب للجمیع، إذ لكلِّ أحدٍ عِ

وفٍ الأزواج، وهو مثل قوله تعالى:  ُ ر ْ ع َ م اكٌ بِ َ س ْ وذلك توفیة حقها من المهر والنفقة، وألا  )١(فَإم
ظهراً میلاً إلى  ُ ، ولا م نطلقاً في القول لا فظاً ولا غلیظاً ُ بِس في وجهها بغیر ذنب، وأن یكون م ْ ع َ ی

مازحة. ُ خالطة والم ُ رة: الم شْ ُ   غیرها. والع
ة«ي: قال القرطب َ م سن صحبة النِساء إذا عقدوا علیهن لتكون أُدْ ما  )٢(أمر االله سبحانه بحُ

 هبینهم، وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس، وأهنأ للعیش، وهذا واجبٌ على الزوج ولا یلزم
  .)٣(»في القضاء

ْ ثم قال سبحانه:  ج َ ی َ ا و ئً ْ ی وا شَ هُ َ ر كْ ْ تَ ى أَن َ س َ نَّ فَع وهُ ُ تُم ْ ْ كَرِه ن إِ افَ ً یر ثِ ا كَ ً ر ْ ی یهِ خَ لَ اللَّهُ فِ َ وهو  ع
ة للجزاء، أُقیمت مقامه للإیذان بقوة استلزامها إیاه، كأنه قیل: فإن كرهتموهن لدمامةٍ أو سوء  لّ عِ
خلق من غیر ارتكاب فاحشة، ولا نشوز فاصبروا علیهن مع الكراهة، فلعل فیما تكرهونه خیراً 

، من ولد یرزقكم منهن،   .)٤(هنعلیهن بعد كراهیتكم لأو عطفكم  كثیراً
ً: ترجیح   القراءات: رابعا

ب ّ ، وكذلك قوله: «أبو علي الفارسي القراءتین معاً قائلاً:  صو بیِّن واحدٌ ُ بیَّن والم ُ ا فالم ذَ هَ
لنَّاسِ  انٌ لِ َ ی َ یِّنٌ لهم )٥(ب َ ب ُ ، كما أن البیان للناس م یِّنٌ للمهديِّ َ ب ُ   .)٦(»فما هدى االله به فهو م

ستفیضتان في قرأة أمصار الإسلام، فبأیتهما قرأ « ري قائلاً:ووافقه الطب ُ هما قراءتان م
ذا  ٕ واب؛ لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بیِّنة، وا القارئ فمصیبٌ في قراءته الصّ

                                                
 ).٢٢٩) البقرة، الآیة (١(

مة: الألُفة والاتفاق. لسان العرب، () الأُ ٢(  ).١٢/٨دْ

ِ ) ولقد استدل العلماء بقوله: ٣( وف ُ ر ْ ع َ م الْ نَّ بِ وهُ ُ ر اشِ عَ َ على أن المرأة إذا كانت لا یكفیها خادم واحد، أن علیه  و
عاشرة ُ  أن یخدمها قدر كفایتها، كابنة الخلیفة والملك وشبههما، ممن لا یكفها خادم واحد، وأن ذلك هو الم

  ).٩٨ـ٥/٩٧بالمعروف. انظر: الجامع لأحكام القرآن، (
). تفسیر ٩٨ـ٥/٩٧الجامع لأحكام القرآن، ( ،)١/٤٤١فتح القدیر، ( ،)٦٥٥ـ٣/٦٥١) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ). ١٠/١٢التفسیر الكبیر، ( ،)٢/١٥٨أبي السعود، (
  ).١٣٨) آل عمران، الآیة (٥(
  ).٧٥ـ٢/٧٤) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(



 )١١٠( 

بیَّنة إلا وهي  ُ بیَّنة، ولا م ُ ظهرت فبإظهار صاحبها إیاها ظهرت، فلا تكون ظاهرة بیِّنة إلا وهي م
بیِّ  ُ   .)١(»نة، فلذلك رأیت القراءة بأیهما قرأ القارئ صواباً م

لَّ الاختلاف في  )٩/٩( ُ  :من قوله عز وجل أُحِ م الْ َ لاو اءِ إِ َ ْ النِّس ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ْ ح كَت لَ َ ا م َ  م
كُ  الِ َ و ْ أَم وا بِ تَغُ ْ ب ْ تَ ْ أَن م لِكُ َ ذَ اء َ ر َ ا و َ ْ م كُم لَّ لَ أُحِ َ ْ و كُم ْ ی لَ ابَ اللَّهِ عَ تَ ْ كِ كُم انُ َ م ْ ا أَی َ َ فَم ین افِحِ َ س ُ َ م ر ْ ی َ غَ ین نِ صِ حْ ُ ْ م م

آتُوهُ  نَّ فَ ُ ه ْ ن هِ مِ ْ بِ تُم ْ تَع ْ م تَ ْ لااس َ ةً و نَّ فَرِیضَ هُ َ ور نَّ نَّ أُجُ ةِ إِ فَرِیضَ دِ الْ ْ ع َ ْ ب ن هِ مِ ْ بِ تُم ْ ی اضَ َ ا تَر َ یم ْ فِ م كُ ْ ی لَ َ احَ ع َ ن  جُ
ا ً یم كِ ا حَ ً یم لِ َ عَ ان   .)٢٤الآیة ( اللَّهَ كَ

: أوجھ اختلاف الق ً   راءات:أولا
لَّ اختلفوا في فتح الألف وضمها من قوله عز وجل:   :شعبةفقرأ حمزة والكسائي  ،أُحِ

 َّل   .)٢(بفتح الهمزة والحاء لَّ حَ أَ :بضم الهمزة وكسر الحاء، وقرأ الباقون أُحِ
  وشاهد ذلك قول الشاطب رحمه االله:

مٌّ  ٌ  وضَ ُ حفي أَ وكسر اب َ ح جُ     هُ لّ صِ ُ ْ وهٌ وفيِ أَو َ ح ْ عَ  نَّ ص َ  ن َ ن ُ رٍ الف   .)٣(لاع
: توجیھ القراءات: َ ◌ً   ثانیا

ِ « قال ابن منظور: قال: هذا لك حلٌّ الح ُ لیل: نقیض الحرام. وی لال والحَ لال والحِ لُّ والحَ
. تُ له الشَّيء: جعلته له حلالاً لْ قال: أَحلَ ُ م. وی رَّ حَ ُ ؛ أي: م ٌ ٌ وحرام م ْ ر قال: لضده: حِ ُ ، كما ی لالٌ   وحَ

ه دّ ه له واستَحلّ الشَّيء: عَ حلّ ُ ، أو سأله أن ی   .)٤(»حلالاً
ْ قوله عز وجل:  م كُ لَّ لَ أُحِ َ فعل ماض، یقرأ بفتح الهمزة والحاء، والحجة في ذلك أنه  و

بین الفعل للفاعل، وهو االله سبحانه لا إله إلاّ هو، وعطفه على ما قبله، مما أُضیف الفعل فیه 
لَ إلى االله جلّ ذكره في قوله:  َ َ اللَّهِ ع اب تَ ْ كِ م كُ ْ لأن معناه كتب االله كتاباً علیكم وأحل لكم؛ لأن  ی

  ذلك أقرب إلى ذكر االله تعالى:
قر  ُ لَّ  أوكذلك ی بضم الألف وكسر الحاء، على ما لم یُسم فاعله، وحجته أن ابتداء  أُحِ

َ التحریم في الآیة الأولى أُجري على ترك تسمیة الفاعل، وهو قوله:  ْ أُمَّه كُم ْ ی لَ َ ْ ع ت َ رِّم ْ حُ  )٥(اتُكُم
قَیب التحریم، وعلى لفظه، لیكون لفظ التحریم والتحلیل على  ر بعدهن، فأُجري التحلیل عُ كِ وما ذُ

                                                
  ).٤/٦٥٤) انظر: تفسیر الطبري، (١(
تحاف، الإ ،)٢/٢٤٩النشر، ( ،)٣٢١ـ٣٢٠)، كتاب السبعة، ص(٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).١٨٩ـ١٨٨(
  ).٢٤٥ص( ،)، الوافي٤٨حمزة والكسائي وحفص. انظر المتن، ص( »ابحَ صِ «) عنى الناظم بقوله: ٣(
  
  
حاح، ص()، م١١/١٦٧) انظر: لسان العرب، (٤(   ).١٥١ـ١٥٠ختار الصّ
  ).٢٣) النساء، الآیة (٥(



 )١١١( 

لَّ لكم كذا. قال أبو علي الفارسي:  م علیكم كذا، وأُحِ رِّ راعاة «لفظ واحد، فكأنه قال: حُ ُ وفي ذلك م
شاكلة ما بعد بما قبل ُ   .)١(»م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
م، كما ذكر في  ُ ر ْ ح َ لُ من النساء وما ی حِ َ ّ سبحانه وتعالى ما ی الآیات التي سبق ذكرها نص

م سبعاً من النسب، وستاً من رِضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة  ّ تحریم حلیلة الأب، فحر
ّ علیه بالإجماع . ثم عطف سبحانه على )٢(سابعة، وذلك الجمع بین المرأة وعمتها، ونص

مات وال ّ ِ مذكورات قبل، بقوله: المحر اء َ ْ النِّس ن اتُ مِ نَ َ ص حْ ُ م الْ َ راد و ُ ، وأصل التَّحصن التَّمنع، والم
حصنات هنا ذوات الأزواج، قوله:  ُ لابالم ْ إِ كُم انُ َ م ْ ْ أَی كَت لَ َ ا م َ ، فإنها تحل ولو   م منهن، إما بسبيٍ

، أو بشراءٍ فإنها تحل ولو كانت مزوجة، وینفسخ النِّكاح  علیها بخروجها الذي كان كانت ذات زوجٍ
بب. لك سیدها، الذي هو زوجها، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السّ   عن مِ

ولَ اللَّهِ وسبب نزول هذه الآیة ما رواه أبو سعید الخدري  ُ س َ ا   أَنَّ ر شً ْ ی َ ثَ ج َ ع َ نٍ ب ْ ی َ ن َ حُ م ْ و َ ی
 َ طَاس ْ ى أَو لَ وا  )٣(إِ ُ ر َ ْ فَظَه م وهُ لُ اتَ ا فَقَ و دُ قُوا عَ لَ ولِ فَ ُ س َ ابِ ر َ ح ْ ْ أَص ن ا مِ ً اس َ أَنَّ ن ا فَكَ َ ای َ ب َ ْ س م ُ ه وا لَ ُ اب َ أَص َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ ع

 ِ َ    اللَّه لِك لَّ فِي ذَ جَ َ زَّ و لَ اللَّهُ عَ َ ز ْ أَن َ فَ ین رِكِ شْ ُ م َ الْ ن نَّ مِ هِ اجِ َ و ْ لِ أَز ْ ْ أَج ن نَّ مِ انِهِ َ ی شْ ْ غِ ن وا مِ رَّجُ : تَحَ
ا َ اءِ إِلا م َ ْ النِّس ن اتُ مِ َ ن َ ص حْ ُ م الْ َ ْ  و كُم انُ َ م ْ ْ أَی ت كَ لَ َ   .)٤(م

ْ ثم إنه سبحانه ختم ذكر المحرمات بقوله:  كُم ْ ی لَ َ ابَ اللَّهِ ع تَ ، أي كتب االله علیكم تحریم كِ
، ثم قال سبحانه:  ، وفرضه فرضاً ْ هؤلاء كتاباً م لِكُ َ ذَ اء َ ر َ ا و َ ْ م كُم لَّ لَ أُحِ َ لو لَ َ وهذا  ،). أحل: من (ح

م من النِّساء إ ُ كر، ولیس كذلك، فإن االله تعالى قد حرَّم على لسان نبیه یقتضي ألا یحر من  لا ما ذُ
الم یذكر في الآیة, فیُضم إلیها. قال تعالى:  َ م َ وا و ُ تَه ْ ان ُ فَ ه ْ ن َ ْ ع م اكُ َ ه َ ا ن َ م َ ُ و وه ذُ ولُ فَخُ ُ ْ الرَّس م اكُ وبیَّن  )٥(آتَ

                                                
 ،إملاء ما من به الرحمن ،)٢/٧٧الحجة: أبو علي الفارسي، ( ،)١٩٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(١(
)١٢٢.(  
بع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ٢( ) السّ

لصِّهر والإرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل والمحرمات با
الأبناء والجمع بین الأختین، فهؤلاء ست. والسابعة منكوحات الآباء والثامنة الجمع بین المرأة وعمتها. قال 

حكم المتفق علیه، وغیر جائز نكاح واحدة منهن ب«الطحاوي:  ُ الإجماع، إلا أمهات النساء اللواتي وكل هذا من الم
لم یدخل بهن أزواجهن، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن لأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا 

  ).١٠٦ـ٥/١٠٥، انظر: الجامع، (»وهذا قول جمیع أئمة الفتوى في الأمصار ،دخول بالأمالب
یس :، ویومئذ قال النبي للنبي وادي في دیار هوازن، فیه كانت وقعة حنین ) ٣( طِ َ ى الو َ م ، وذلك حین حَ

أول من قاله، وقیل: یجوز أن یكون منقولا من جمع وطیس؛ وهو التنور. انظر: معجم  استعرت الحرب، وهو 
  ).١/٢٨١البلدان، (

ن كان لها زوج انفس٤( ٕ ة بعد الاستبراء وا خ نكاحها ) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبیّ
  ).٤/١٧٠بالسبي، (

  ).٧) الحشر, الآیة (٥(



 )١١٢( 

ء المذكورین ونحن دلَّ الدلیل على تحریم أصناف أخر سوى هؤلا«الرازي هذه الأصناف بقوله:
  نذكرها:

نف الأول: لا یجمع بین المرأة وعمتها وخالتها، قال النبي  كَحُ الا الصِّ ْ ن لا تُ َ ا و َ مَّتِه ى عَ لَ أَةُ عَ ْ ر َ م  لْ
ا َ تِه الَ ى خَ لَ   .)١(عَ

قة ثلاثة لا تحل، قال االله تعالى: طلَّ ُ نف الثاني: الم ا فَلاالصِّ َ قَه لَّ ْ طَ ن إِ َ  فَ ْ ب ن هُ مِ لُّ لَ نكِحَ تَحِ تَّى تَ َ دُ ح ْ ع
 ُ ه َ ر ْ ی ا غَ ً ج ْ و َ   .)٢(ز

تعة, ودلیله قوله تعالى:  ُ نف الثالث: تحریم نِكاح الم نَّ ثَلاالصِّ هِ أَنفُسِ َ بِ ن بَّصْ َ تَر َ اتُ ی قَ لَّ طَ ُ م الْ َ ثَةَ و
وءٍ  ُ   .)٣(قُر

ُجز له أن یتزوج الأمة، وهذا بالاتفاق، ودلیله رة لم ی نف الرابع: من كان في نكاحه حّ وله: ق الصِّ
 ًلا ْ و ْ طَ م كُ ْ ن ْ مِ ع تَطِ ْ َس ْ ی م ْ لَ ن َ م َ ْ  و م كُ انُ َ م ْ ْ أَی كَت لَ َ ا م َ ْ م ن ِ فَمِ ات َ ن مِ ْ ؤ ُ م ِ الْ ات َ ن َ ص حْ ُ م َ الْ ح نكِ َ ْ ی   .)٤(أَن

لاالصِّنف الخامس: یحرم علیه التّزوج بالخامسة، ودلیله قوله تعالى:  ثُ َ ثْنَى و َ َ م اع َ ب ُ ر َ   .)٥(ثَ و
لاعنة, ودلیل ُ ُ : كما جاء في السنن هالصِّنف السادس: الم د ْ ع َ تِ السُّنَّةُ ب ضَ َ ِ فِي  م ن ْ ی َ ن تَلاعِ ُ م ْ  الْ أَن

ا  َ م ُ ه َ ن ْ ی َ فَرَّقَ ب ُ ا ثُمَّ لای دً َ انِ أَب َ ع تَمِ ْ ج َ   ».)٦(ی
ْ قوله:  الِكُم َ و ْ أَم وا بِ تَغُ ْ ب ْ تَ ؛ لأجل أن تبتغوا  أَن م وأحلّ لكم ما أحلّ ّ م علیكم ما حر ّ أي حر

َ هن االله لكم، ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب, حال كونكم بأموالكم النِّساء اللاتي أحل نِین صِ حْ ُ أي  م
تعففین عن الزِّنا  ُ َ م ین افِحِ َ س ُ َ م ر ْ ی فكأنه سبحانه أمرهم بأن «أي غیر زانین. قال الشوكاني:  غَ

ة ما یطلبوا بأموالهم النِّساء على وجه النِّكاح، لا على وجه السِّفاح، وأراد سبحانه بالأموال المذكور 
  ».یدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء

ةً قوله:  هُنَّ فَرِیضَ َ ور نَّ أُجُ آتُوهُ نَّ فَ ُ ه ْ ن هِ مِ ْ بِ تُم ْ تَع ْ تَم ْ ا اس َ ذ، والأُجور:  فَم الاستمتاع: التَّلذُّ
هور، وقد اختلف أهل العلم في معنى الآیة، فقال الجمهور:  ُ تعة «الم ُ راد بهذه الآیة نكاح الم ُ ّ الم إن

ّ وابن عباس وسعید بن جبر: ي كان في صدرالذ ؤید ذلك قراءة أُبي ُ هِ الإسلام، وی ْ بِ تُم ْ تَع ْ تَم ْ ا اس َ فَم
نَّ  آتُوهُ نَّ فَ ُ ه ْ ن هُنَّ مِ َ ور كما صحّ ذلك في حدیث علي بن أبي طالب  ثم نهى عنها النبي » أُجُ

                                                
  ).١٣٦ـ٤/١٣٥) أخرجه ومسلم في كتاب النكاح، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، (١(
  ).٢٣٠) البقرة, الآیة (٢(
  ).٢٢٨) البقرة, الآیة (٣(
  ).٢٥) النساء, الآیة (٤(
  ).٣) النساء, الآیة (٥(
  .)٢٧٥ـ٢/٢٧٤، باب في اللعان، (بو داود في كتاب الطلاق) أخرجه أ٦(



 )١١٣( 

يَّ قال: نَّ النَّبِ حُ  إِ ومِ الْ حُ ْ لُ ن عَ َ ةِ و َ تْع ُ م نِ الْ ى عَ َ ه ِ نَ ر ُ َ  م ر َ ب ْ ی َ خَ ن َ م َ یَّةِ ز لِ ْ  قال القرطبي: ،)٢()١(الأَه
ّ هذه الآیة منسوخة، « الحین على أن سائر العلماء والفقهاء من الصَّحابة والتَّابیعن والسَّلف الصَّ

تعة حرام ُ ّ الم   .)٣(»وأن
ةً قوله:  هُنَّ فَرِیضَ َ ور نَّ أُجُ ّ إیتائهن أجورهن ومهورهن فریضة لاز  فَآتُوهُ مة وواجبة, أي: أن
َلاثم قال تعالى:  ِ  و ة یضَ فَرِ دِ الْ ْ ع َ ْ ب ن هِ مِ ْ بِ تُم ْ ی اضَ َ ا تَر َ یم ْ فِ م كُ ْ ی لَ احَ عَ َ ن المعنى التَّراضي في زیادة مدة  جُ

قابل الاستمتاع بها أو نقصانه. ُ تعة أو نقصانها, أو زیادة ما دفعه إلیها, أي م ُ   الم
ا ذكر في هذه الآیة أنواعاً ك ّ ه ثم إنّه تعالى لم ثیرةً من التَّكالیف والتَّحریم والإحلال، بیَّن أنّ

ا ً لِیم ابجمیع المعلومات, لا یخفى علیه منها خافیة أصلاً، و عَ ً یم كِ لا یُشرِّع الأحكام إلا على  حَ
وجب التَّسلیم لأوامره, والانقیاد لأحكامه، واالله أعلم   .)٤(وفق الحكمة, وذلك یُ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب أ ّ ، قائلاً: صو حرِّم «بو منصور القراءتین معاً ُ حلُّ لعباده وحده, وهو الم ُ االله الم

والذي نقول في ذلك أنّهما قراءتان معروفتان «.وسار على مذهبه الإمام الطبري، قائلاً:)٥(»الحرام
ّ ذلك قرأ القارئ فمصیبٌ الحقُّ  ختلفتي المعنى، فبأي ُ ستفیضتان في قرأة الإسلام, غیر م ُ   .)٦(»م

ح قراءة من قرأ بالفتح, وقال: أ ا ابن أبي طالب فقد رجّ ّ الاختیار فتح الهمزة, لقرب اسم «م
ل ذكره، وبعد  ْ الجلالة جّ ت َ رِّم اء حُ ّ   .)٧(»منه، ولأنّ علیه أهل الحرمین وأكثر القر

اتِ الاختلاف في  )١٠/١٠( نَ َ ص حْ ُ م ْ  :من قوله عز وجل الْ ن َ م َ ْ و و ْ طَ م كُ ْ ن ْ مِ ع تَطِ ْ س َ ْ ی م  لالَ
 ْ اللَّهُ أَع َ اتِ و نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ م اتِكُ َ ی ْ فَتَ ن ْ مِ م كُ انُ َ م ْ ْ أَی كَت لَ َ ا م َ ْ م ن اتِ فَمِ نَ مِ ْ ؤ ُ م اتِ الْ نَ َ ص حْ ُ م حَ الْ نكِ َ ْ ی ْ أَن م انِكُ َ یم إِ ُ بِ م لَ

                                                
عام الحدیبیة, فنزلت علیه سورة الفتح فیما  انصرف رسول االله « ) كانت في السنة السابعة، قال ابن إسحاق:١(

َ بین مكة والمدینة فأعطاه االله عز وجل فیها خیبر فقال:  ون ذُ ةً تَأْخُ َ ثِیر َ كَ انِم غَ َ ْ اللَّهُ م كُم دَ عَ َ ِ و ه ذِ ْ هَ م كُ جَّلَ لَ َ ا فَع َ الفتح  ه
وغنم, وفیها سبي رسول االله  )، واستخلف علي المدینة سباع بن عرفطة, وفتح االله خیبر على ید رسول االله ٢٠(
 صفیة بنت حیي بن أخطب، وعرض علیها الإسلام فأسلمت, فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها «

  ).١٣٧ـ٢/١٣٣انظر: زاد المعاد (
, ( ) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب نهي رسـول االله ٢( ), حدیث رقم ٧/٢١عن نكاح المتعـة آخراً
)٥١.(  
) انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فیه: للإمام أبو محمد مكي بن أبي ٣(

 ).٢٢٣ـ٢٢١م)، ص(١٩٨٦)، (١طالب القیسي، (ط/
). ١٣٥ـ٥/١٢٠). الجامع لأحكام القرآن، (٤٥٠ـ١/٤٤٨). فتح القدیر، (١٧ـ٤/٣الطبري، ( سیر) انظر: تف٤(

  ).٥٤ـ١٠/٣٨).التفسیر الكبیر, (١٦٥ـ٢/١٦٣تفسیر أبي السعود (
  ).١٢٤) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).٤/١٢) انظر: تفسیر الطبري (٦(
  ).١/٣٨٥) الكشف، (٧(



 )١١٤( 

 ْ ح ُ وفِ م ُ ر ْ ع َ م الْ هُنَّ بِ َ ور آتُوهُنَّ أُجُ َ نَّ و لِهِ ْ نِ أه ذْ إِ وهُنَّ بِ انكِحُ ْضٍ فَ ع َ ْ ب ن ْ مِ كُم ضُ ْ ع َ اتٍ ب نَ َ ٍ  ص ات افِحَ َ س ُ َ م ر ْ ی غَ
 َ ◌ َ ْ لا و ن اتِ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م ى الْ لَ ا عَ َ فُ م ْ نَّ نِص هِ ْ ی لَ َ ةٍ فَع شَ احِ فَ َ بِ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ نَّ فَ صِ ا أُحْ ذَ إِ انٍ فَ دَ اتِ أَخْ ذَ تَّخِ ُ م

 ٌ یم حِ َ ٌ ر فُور اللَّهُ غَ َ ْ و كُم ٌ لَ ر ْ ی وا خَ ُ ر بِ ْ ْ تَص أَن َ ْ و م كُ ْ ن تَ مِ نَ َ ع َ الْ ي شِ ْ خَ ن َ م لِكَ لِ ابِ ذَ ذَ َ ع   .)٢٥الآیة ( الْ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

اد وكسرها من قوله عز وجل:  اتِ اختلفوا في فتح الصّ نَ صَ حْ ُ م فقرأ الكسائي بكسر  ،الْ
اد في لفظ  صِ الصّ حْ ُ م اتِ الْ َ ْ سواء كان مجرداً في التعریف نحو  ن ح ُ اتٍ صِ م أم كان معرفاً نحو  نَ

 ِص حْ ُ م اتِ الْ َ   .)١(اد في جمیع القرآنوقرأ الباقون بفتح الصّ  ن
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله.

 َ ْ وفي م َ ح ٍ ص ِ كْ فا نات َ اد ر الصّ س ْ وفِ    اویار َ ي المح ِ كْ ا ناتِ ص ْ س ْ  لهُ  ر   .)٢(لار أوَّ غی
  

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 ّ صنة بالإسلام «جاج: قال الز ْ ح ُ ان الفرج، وهو إعفافه، والمرأة تكون م َ حص ان: إِ َ الإِحص

جلوالعفاف وا ّ نة, وكذلك الر صِ حْ ُ نة وم صَ ْ ح ُ ْ المرأة: فهي م نَت صَ ْ قال: أَح ُ رِّیة والتزویج, ی .  قال »لحُ
، وكل «: )٣(ثعلب نةٌ حصِ ُ نةٌ وم َ ص حْ ُ نة بالفتح لا غیره امرأةكلُّ امرأةٍ عفیفة م َ جة محص ّ   .)٤(»متزو

ْ قوله عز وجل:  ح ُ َ م اتٍ ص اتِ و نَ نَ َ ص حْ ُ م حصن الْ ُ حصنة، مؤنث الم ُ ، اسم جمع الم
فعل), بضم المیم وفتح العین. ُ   مفعول من أًحصن الرُّباعي، وزنه (م

ّ أَنفسهن بالإسلام  ایف هنّ أَحصن فَ َ سلمات الع ُ صنات الم ْ ح ُ ّ الم ولقد ذهب الكسائي إلى أن
اتِ والعفاف، وحجته في فتح الحرف الأول, وهو قوله:  نَ مِ ْ ؤ ُ م ِ الْ ات َ ن صَ ْ ح ُ م وكسر ما عداها: أن  الْ

اتِ ه غیر موجود فیما عداه؛ وذلك أن المعنى فی نَ َ ص حْ ُ م ّ ذوات الأزواج اللاتي   الْ هاهنا هن
هن بعد  نات بهم، فأحلّ َ لك الیمین اللاتي كان لهن الأزواج, فكنّ محص أحصنهن أزواجهن, سوى مِ
راد فیه: أنهن أحصن أنفسهن بالعفاف والحریة  ُ وى هذا الحرف فإن الم استبرائهن بالحیض,فأما سِ

                                                
  ).١٨٨تحاف، ص(الإ). ٢/٢٤٩). النشر، (٢٣٠ب السبعة، ص() كتا٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
َ : «) عنى الناظم بحرف (الراء) من قوله٢(   ).٢٤٥ص( ،). الوافي٤٨ص( ،الكسائي. انظر: المتن »اویار
  
إمام الكوفیین في النحو واللغة,  ،) أحمد بن یحیى بن زید بن یسار الشیباني, أبو العباس، المعروف بثعلب٣(

هجة، ثقة حجة, توفي سنة (كان راویة للش ثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللّ هـ)، من كتبه (قواعد ٢٩٠عر، محدّ
  ).١٧٢بغیة الوعاة ص( انظر: الشعر).

) «) وقال ابن الأعرابي: ٤( نٌ صَ ْ ح ُ ن) فهو (م صَ ْ ل), إلا ثلاثة أحرف: (أَح فْعِ ُ ل) فهو (م َ ه على (أَفْع كلام العرب كلّ
) و(أَ  فَجٌ لْ ُ فَج) فهو (م َب)و(أَلْ ه ْ س ُ َب) في كلامه فهو (م ه ْ ) انظر: لسان یوزاد ابن س». س ٌ م َ ه ْ س ُ م) فهو (م َ ه ْ دة (أس

  ).١٢/٣٠٨العرب، (



 )١١٥( 

اتِ قوله: نحو  نَ َ ص ْ ح ُ م َ الْ ون ُ م ْ ر َ َ ی ین الَّذِ َ اأي: العفائف الحرائر, وقوله:  )١(و َ ه جَ ْ ْ فَر نَت َ ص ْ الَّتِي أَح َ  )٢(و
راد به العفاف, أو بالتزویج، قوله: ُ نَّ وی صِ ْ نكِحَ  نحو قوله:؛ أي: تزوَّجن. أو بالإسلام )٣(أُح َ ْ ی أَن

اتِ  نَ مِ ْ ؤ ُ م ِ الْ ات َ ن َ ص حْ ُ م ّ أحصنّ  )٤(الْ ّ بعفاف أو بإسلام فهن   .)٥(أنفسهن
ِ وأما من قرأ  ات نَ صَ حْ ُ م ّ فاعله، بمعنى  الْ ُسم بالفتح, فحجته أنه أجرى الفعل على ما لم ی

نات  َ حص ُ أنه جعله مفعولاً بهن، وذلك لأن أزواجهن أحصنوهن, أو إسلامهن أحصنهن فهن م
  .)٦(بذلك

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ن سبحانه ـ في الآ ن في هذه الآیة لما بیّ یات السابقة ـ ما یحلُّ من النّساء وما یحرم، بیّ

ْ من تحل من النّساء متى تحل؟! وعلى أيّ وجه تحل؟! فقال:  ن َ م َ ْ  و و ْ طَ م كُ ْ ن ْ مِ ع تَطِ ْ س َ ْ ی م نبه  لالَ
ول، واختلف العلماء في معنى  سبحانه على تخفیف في النكاح, وهو نكاح الأمة لمن لم یجد الطّ

ْلا و نى الفضل والمال والسَّعة: والمراد هاهنا القُدرة على المهر, ع طَ لى ثلاثة أقوال: الأول: الغِ
بر، ومعنى الآیة عندهم أنّ من كان یهوي  د والصَّ لَ في قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني: الجَ

ّ له أن یتزوجها إذا لم یملك نفسه ّج غیرها, فإن , وخاف أمةً حتى صار لذلك لا یستطیع أن یتزو
ة، من  ّ ة. القول الثالث: الطَّول: المرأة الحر ّ ة في المال لنكاح حر َ ع َ ن كان یجد س ٕ أن یبغي بها، وا
كان تحته حرة لم یحل له أن ینكح الأمة، ومن لم یكن تحته حرة جاز له أن یتزوج أمة ولو كان 

.   غنیاً
ول «قال الطبري:  واب، قول من قال: الطّ في هذا الموضع، وأولى الأقوال في ذلك بالصّ

عة والغنى من المال،  م شیئاً من الأشیاء  لإجماعالسّ ّ الجمیع على أن االله تبارك وتعالى لم یحر
ة، فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة المحرِّم علیه له،  ّ وى نِكاح الإماء لواجد الطّول إلى الحر سِ

ة، فإذا كان ذلك فإن مثله في التحریم نكاح الإماء لواجد الطول، لا یُحلُّ له من أجل  لقضاء لذَّ
  ».ترفع برخصة ةبضرور ه فیها، لأن ذلك لیس دلبة هوى عنغ

حصنات في قوله:  ُ راد بالم ُ اتِ والم نَ َ ص ْ ح ُ م حَ الْ نكِ َ ْ ی الحرائر، ویدلّ علیه أنه تعالى  نه أَن
حصنات من ی ُ راد من الم ُ حصنات نكاح الإماء، فلا بدّ وأن یكون الم ُ كون أثبت عند تعذر نكاح الم

اتِ كالضِّد للإماء، والوجه في تسمیة الحرائر بـ نَ َ ص حْ ُ م على قراءة من قرأ بفتح الصاد: أنهن  الْ

                                                
  ).٥) النور, الآیة (١(
  ).٩١) الأنبیاء, الآیة (٢(
  ).٢٤) النساء, الآیة (٣(
  ).٢٥) النساء, الآیة (٤(
  ).١/٣٨٤). الكشف، ص(١٩٧ـ١٩٦) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
  ).١/٣٨٤). الكشف، (١٩٧) الحجة: ابن زنجلة،  ص(١٢٢انظر الحجة: ابن خالویه، ص() ٦(



 )١١٦( 

اهر أن الأمة تكون  أُحصن بحریتهن عن الأحوال التي تقدم علیها الإماء، ّ الظّ اجة ولاّجة فإن ّ خر
لة تبذِّ ُ متهنة م ُ حصنة من هذه النقصانات. وأما على ،م ُ ونة م صُ َ ة م ُ ر قراءة من قرأ بكسر  والحُ

. ّ ّ بحریتهن ّ أنفسهن   الصاد؛ فالمعنى أنهن أحصن
ِ قوله:  ات نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ اتِكُم َ ی ْ فَتَ ن ؤمنة، فلا یجوز  مِ ُ یدل على تقیید نِكاح الأمة بما إذا كانت م

، هذا قول مالك والشافعي، وقال أبو  راً أو عبداً وج حُ التزوج بالأمة الكتابیة، سواء كان الزَّ
ْ ثم قال: ». یجوز التّزوج بالأمة الكتابیة«حنیفة: م انِكُ َ یم إِ ُ بِ م لَ ْ اللَّهُ أَع َ أي: أن االله علیم ببواطن  و

، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء اتقاكمالأمور، ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند االله 
ضٍ عند الضرورة والمقصود من قوله:  ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ كُم ضُ ْ ع َ ئة نف ب وس العرب التي كانت تستهجن توطِ

جین، فلما جاء الشَرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التَّهجین لا معنى  َ ولد الأمة، وتُعیِّره وتُسمیه اله
ّ التزوج بها إلا عند الضرورة، لأنه تسبّب إلى ارقاق الولد،  نما انحطت الأمة فلم یجز للحر ٕ له، وا

ن الأمة لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها ٕ لى. وا ْ و َ   مشغولة بخدمة الم
نَّ ثم إنه تعالى وضح كیفیة هذا النكاح فقال:  هِ لِ ْ نِ أه ذْ إِ وهُنَّ بِ انكِحُ أي: بولایة أربابهن  فَ

ذنهم ٕ باشرتهم للعقد «قال أبو السعود:  )١(المالكین وا ُ بجواز  إشعاروفي اشتراط إذن الموالي دون م
نَّ أُجُ ثم قال سبحانه: ». مباشرتهن له آتُوهُ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م الْ هُنَّ بِ َ أي: أدُّوا إلیهن مهورهن بما هو  ور

لیه ذهب مالك،  ٕ معروف في الشَّرع، وقد استدل بهذا من قال: إن الأَمة أحق بمهرها من سیِّدها، وا
أدیة إلیهن تأدیة إلى سیِّدهن  نما أضافها إلیهن؛ لأن التّ ٕ ّ المهر للسَّید، وا وذهب الجمهور إلى أن

بَ اللَّهُ احتج الجمهور على ذلك بالنّص والقیاس: أما النّص فقوله تعالى:  لكونهن ماله. وقد َ ر ضَ
ثلا َ ا لا م وكً لُ ْ م َ ا م دً ْ ب ٍ عَ ء ْ ى شَي لَ ُ عَ ر دِ قْ َ نفي كون المملوك مالكاً لشيء أصلاً. وأما القیاس  )٢( ی َ وهذا ی

وضاً عن منافع البضع، وتلك المنافع مملوكة للسَّید، و  هو الذي أباحها فهو: إن المهر وجب عِ
ستحق لبدلها.  ُ وج بقید النكاح، فوجب أن یكون هو الم   للزَّ

لا وقد وضع سبحانه شروطاً لصحة هذا النكاح فقال:  َ ٍ و ات افِحَ َ س ُ َ م ر ْ ی اتٍ غَ نَ َ ص حْ ُ م
انٍ  دَ اتِ أَخْ ذَ تَّخِ ُ تخذات   م ُ جاهرات به، ولا م ُ أي: أنكحوهن حال كونهن عفائف عن الزنى غیر م

                                                
ستغرق، لكن الفرق «) قال القرطبي: ١( ُ وهذا بإجماع من المسلمین، وكذلك العبد المملوك لا أمر له، وبدنه كله م

ّج بغیر إذن سیده فإن أجازه السَّید جاز، هذا مذهب مالك، و  الأَمة إذا تزوجت بغیر إذن بینهما أن العبد إذا تزو
ُجز بإجازة السید؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة یمنع من انعقاد النكاح لأحكام  انظر: الجامع». أهلها فُسخ ولم ی

 ).٥/١٤١، (القرآن

  ). ٧٥) النحل، الآیة (٢(



 )١١٧( 

دن) هي التي «(وعن أبي زید: ،فاحشةأصدقاء على ال جاهرة بالزَّنى. و(ذات الخِ ُ سافحة) الم ُ الم
  . )١(»تزني سراً 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قائلاً: ب الطبري القراءتین معاً ّ هما قراءتان «صو واب عندنا من القول في ذلك، أنّ والصّ

» قرأ القارئ فمصیبٌ الصواب مستفیضتان في قرأة الأمصار، مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأیتهما
 : ِ إلا في الحرف من سورة النساء وهو قوله: «ثم یستثني قائلاً اء َ ْ النِّس ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ ، فإني لا و

ستفیضة  ُ استجیز الكسر في صاده لاتفاق قرأة الأمصار على فتحها، ولو كانت القراءة بكسرها م
في المعاني  (الإحصان)ذلك، لما ذكرنا في تصرُّف استفاضتها بفتحها، كان صواباً القِراءه بها ك

ٌ علیكم، إلا ما ملكت أیمانكم،  التي بیَّناها، فیكون معنى ذلك لو كُسر: والعفائف من النساء حرام
ّ بالعفة ّ أنفسهن ّ أحصن   .)٢(»بمعنى أنهن

ّ الكسائي «وأضاف ابن أبي طالب على ذلك بقوله: نما خص ٕ ْ النِّ وا ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ ِ و اء َ  س
، واستثنى ملك الیمین من السَّبایا، فلِمن  م االله وطأهنّ ّ بالفتح، لأنه نزل في ذوات الأزواج، حر
، وهو الاختیار، لأن الجماعة  ن كنّ ذوات أزواج في بلدهنّ ٕ هن بعد الإستبراء، وا ُ سباهنّ وطؤ

  .)٣(»علیه
ناً «قال سیبویه: «وقال أبو علي الفارسي:  ْ ص نت حُ صُ ، قالوا: للمرأة حَ انٌ صَ ، وهي حَ

انٌ  َ ب َ ناً وهي ج ْ ب نت جُ ُ ب ماً «قال: » كجَ لْ ، كما قالوا عِ ناً ْ ص   .)٤(»»قالوا حِ
نَّ الاختلاف في  )١١/١١( صِ ْ ةٍ  :من قوله عز وجل أُح شَ احِ فَ َ بِ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ نَّ فَ صِ ا أُحْ ذَ إِ فَ

 ِ لِكَ ل ابِ ذَ ذَ َ ع ْ الْ ن اتِ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م ى الْ لَ ا عَ َ فُ م ْ نَّ نِص هِ ْ ی لَ َ ْ فَع كُم ٌ لَ ر ْ ی وا خَ ُ بِر ْ ْ تَص أَن َ ْ و كُم ْ ن نَتَ مِ َ ع َ الْ ي شِ ْ خَ ن َ م
 ٌ یم حِ َ ٌ ر فُور اللَّهُ غَ َ   .)٢٥الآیة ( و

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
نَّ اختلفوا في فتح الألف وضمِّها وفتح الصاد وكسرها من قوله عز وجل:  صِ فقرأ  أُحْ

َ أَ :حمزة والكسائي وعاصم ص نَّ  :الصاد، وقرأ الباقونبفتح الألف و  نَّ حْ صِ ْ بضم الألف  أُح
  .)٥(وكسر الصاد

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

                                                
). ١٤٣ـ٥/١٣٦) الجامع لأحكام القرآن، (٤٥١ـ١/٤٥٠). فتح القدیر، (٢٣ـ٤/١٧) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٦٣ـ١٠/٥٥)، التفسیر الكبیر، (١٦٧ـ٢/١٦٦تفسیر أبي السعود، (
  ).٢٠ـ٤/١٩) انظر: تفسیر الطبري (٢(
  ).١/٣٨٤) الكشف، (٣(
  ).٢/٧٥) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).١٨٩تحاف، ص(الإ). ٢/٢٤٩)، النشر (٢٣١)، كتاب السبعة، ص(٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(



 )١١٨( 

مٌّ  ٌ  وضَ ُ حفي أَ وكسر اب َ ح جُ     هُ لّ صِ ُ ْ وهٌ وفيِ أَو َ ح ْ عَ  نَّ ص َ  ن َ ن ُ رٍ الف   .)١( لاع
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

غویاً في النص السابق نَّ قوله  .)٢(سبق توجیه القراءة لُ صِ ْ قرأ بفتح  أُح ُ فعل ماض، وی
الهمزة والصاد مبنیاً للفاعل، والحجة في ذلك: أنه أسند الفعل إلیهن على معنى: فإذا أسلمن، أو 

ٌ لهن، إذا زنین في الوجوه الثلاثة قرأ ـ  )٣(إذا عففن، أو إذا أحصن أنفسهن بالتزویج، فالحد لازم ُ وی
أضاف الفعل إلى الأزواج، أو إلى أیضاً ـ بضم الهمزة وكسر الصاد، والحجة في ذلك أنه 

سم فاعله، وقُمن مقام الفاعل لحذفه، وهن الإماء، فإذا أحصنهن  الأولیاء، فجرى على ما لم یُ
الحرائر الأزواج بالتَّزویج، أو فإذا أحصنهن الأولیاء بالنكاح فزنین، فعلیهنّ نصف ما على 

سلمات، اللواتي لم یتزوجن من الحد، إذا زنین، وذلك  ُ خمسون جلدة، بعد التزویج لا غیر. وقال الم
ٍ وذلك نظیر «ابن زنجلة: ات َ ن َ ص حْ ُ   .)٤(»بالفتح بمعنى أنهن مفعولات م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ة، وبین كیفیة  ُ ر بعد أن بین سبحانه في بدایة الآیة الرُّخصة لمن لم یجد الطَول في زواج الحُ

ح  واج من الأَمة، وضَّ نة، فقال: حكم إتیهنا الزَّ ِ◌ َ حص ُ نَّ انها الفاحشة حال كونها م صِ ا أُحْ ذَ إِ ، أحد فَ
ا معاني (الإحصان): الإسلام. والآخر منه: التزویج. ثم قال:  َ فُ م ْ نَّ نِص هِ ْ ی لَ َ ةٍ فَع شَ احِ فَ َ بِ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ فَ

ابِ  ذَ َ ع ْ الْ ن ِ مِ ات َ ن صَ حْ ُ م ى الْ لَ شرعاً نصف ما على  أي: إذا فعلنّ فاحشة وهي الزِّنا؛ فثابتٌ علیهن عَ
جم لا یتبعّض. ّ جم، والر ّ رائر؛ لأن الثَّیب علیها الر َ   الأبكار الح

حصنات، الذي نصَّ  ُ فه على الإماء، ولكنه بیَّن في لم یبیِّن هنا هذا العذاب الذي على الم
ا موضع آخر أنه جلد مائة بقوله،  َ م ُ ه ْ ن دٍ مِ احِ َ وا كُلَّ و لِدُ ْ اج الزَّانِي فَ َ ةُ و َ ی ٍ الزَّانِ ة دَ لْ َ ائَةَ ج علم منه أن  )٥(مِ ُ فی
وهذه الآیة مخصِّصة لآیة النور، لأنه لا یتعارض «ثم یقول:  )٦(»على الأمة الزَّانیة خمسین جلدة

  .)٧(»عام وخاص

                                                
م بحرف (العین) في كملة (عن) حفص، وبكلمة (نفر) ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر، وعنى ) عنى الناظ١(

لم هذا من العطف على  بحرف (الهمزة) من كلمة (العلا) نافع، وهم الذین قرؤوا بضم الهمزة وكسر الصاد, وعُ
  ).٢٤٥ص( ،)، الوافي٤٨(وأحل). انظر: المتن، ص(

 ) انظر ذلك ص().٢(

  ).١/٣٨٥). والكشف، (١٨٩اف، ص(تحالإ) انظر: ٣(
  ).١٩٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٣٨٦ـ١/٣٨٥). الكشف، (١٨٩تحاف، ص(الإ) انظر: ٤(
 ).٢) النور، الآیة (٥(

) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: تألیف محمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي، (د/ط) ٦(
  ).٣٨٩ـ١/٣٨٨(د/ت)، (

  ).٧٩الاضطراب عن آیات الكتاب: محمد الأمین الجكني الشنقیطي، (د/ط) (د/ت)، ص( ) دفع إیهام٧(



 )١١٩( 

رادهن كما  ُ ن إلى م لْ َصِ والفائدة في نقصان حدّهن: أنهن أَضعف من الحرائر، وأنهن لا ی
ّ العقوبة تجب .  )١(قدر النِّعمة تصل الحرائر، وكذلك لأن فالإماء لما كانت نعمتهنّ أقلّ فعقوبتهم أقلّ

ة، ولم یذكر حد العبید، ولكن حدّ العبید والإماء سواء خمسون جلدة  وذكر في الآیة حد الإماء خاصّ
، فدخل الذِّكور  في الزنى، وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرقّ

ة الملوكیّة. من العبید في ذ   لك بعلّ
نة من الإماء لا فرق بینها وبین  ِ◌ َ ولقد بینت السنة الصحیحة على أن غیر المحص
نة دفع توهم أنها تُرجم كالحرة، فقد سأل أبوهریرة  ِ◌ َ حصنة، والحكمة في التعبیر بخصوص المحص ُ الم

ا ثُمَّ إِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: رضي االله عنهما النبي  )٢(وزید بن خالد َ وه لِدُ ْ نَتْ فَاج َ ا ز ذَ
یرٍ  فِ ضَ ْ بِ و لَ َ ا و َ وه ُ یع ا ثُمَّ بِ َ لِدُوه ْ اج ْ فَ نَت َ ْ ز ا ثُمَّ إِن َ وه لِدُ ْ اج نَتْ فَ َ ْ ز   .)٣(إِن

ْ ثم قال:  م كُ ْ ن تَ مِ نَ َ ع َ الْ ي شِ ْ خَ ن َ لِكَ لِم خصة نِكاح الأَمة أُبیحت لمن خاف  ذَ ُ بمعنى أن ر
ؤدي إلیه  ُ نَت، الذي ی َ رر والفسادالوقوع في الع نَت: هو الفُجور، وأصله الضّ َ هوة، والع  )٤(غلبة الشَ

ْ قوله:  كُم ٌ لَ ر ْ ی وا خَ ُ ر بِ ْ ْ تَص أَن َ بة خیر من نِكاح الأمة، لأنه یفضي إلى  و ْ ز ُ بر على الع أي: إن الصّ
ّ من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أَولى من البذالة. ثم  سبحانه ختم إرقاق الولد، والغض

ٌ له: الآیة بقو  یم حِ َ ٌ ر فُور اللَّهُ غَ َ ن  و ٕ لى ترك هذا النكاح، یعنى: أنه وا ْ وهذا كالمؤكد لما ذكره من الأَو
قضي المنع من هذا الكلام، إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتیاجكم  إلیه، فكان ذلك من  َ حصل ما ی

  .)٥(باب المغفرة والرحمة، واالله أعلم
ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب الطبري ا ّ ، قائلاً:صو واب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان «لقراءتین معاً والصّ

، ثم »معروفتان مستفیضتان في أمصار الإسلام فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب في قراءته الصواب
دافعاً عن قوله:  ُ فإن ظن ظانٍّ أن ما قلنا في ذلك غیر جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، «قال م

نما تجوز القر  ٕ ن  اتفقتاءة بالوجهین فیما وا ٕ علیه المعاني، فقد أغفل؛ وذلك أن معنیي ذلك وا

                                                
ْ  :ألا ترى أن االله تعالى قال لأزواج النبي «) قال القرطبي: ١( ف َ اع ُضَ ةٍ ی َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ نَّ بِ كُ ْ ن أْتِ مِ َ ْ ی ن َ يِّ م َ النَّبِ اء َ انِس َ ی

نِ  ْ ی فَ ْ ع ابُ ضِ ذَ َ ع ا الْ َ ه عل عقوبتهن أشد) ٣٠الأحزاب ( لَ َ انظر، الجامع لأحكام القرآن » فلما كانت نعمتهن أكثر ج
)٥/١٤٦.(  
هـ)، وله خمس وثمانون سنة, تقریب ٦٨) زید بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور، توفي بالكوفة، سنة (٢(

  ).١/٢٧٤التهذیب (
  ). ٣٠رقم الحدیث ()، ٣٠٧ـ٨/٣٠٦) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة، (٣(
) وهي بلغة هذیل: انظر: تفسیر المشكل من غریب القرآن العظیم على الإیجاز والاختصار: أبي محمد مكي ٤(

  ).١٤٠م)، ص(١٩٨٨)، (١بن أبي طالب، (ط/
). ١٤٧ـ٥/١٤٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٥٢ـ١/٤٥٠)، فتح القدیر، (٢٩ـ٤/٢٥) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).٦٥ـ١٠/٦٣). التفسیر الكبیر، (١٦٨ـ٢/١٦٧السعود، (تفسیر أبي 



 )١٢٠( 

اختلفا، فغیر دافع أحدهما صاحبه؛ لأن االله أوجب على الأَمة ذات الإسلام وغیر ذات الإسلام 
فلم « ـ وقال:)١(وزید بن خالد ـ السابق ةأبو هریر ثم استدل بحدیث » الحد على لسان رسوله 

ماء إقامتها  یُخصص بذلك ذوات والي الإِ َ زوج منهن ولا غیر ذات زوج، فالحدود واجبةٌ على م
  .)٢(»االله وأمر رسوله  فَجرن بكتابعلیهن، إذا 

بیِّناً أوجه الإحصان ـ ُ قال: قد :« ویقول أبو منصور ـ م ُ وِّجت جاز أن ی ُ والأَمة إذا ز
ذا ها، وكذلك: إذا أُعتقت فهي محصنة؛ صنأحصنت؛ لأن تزویجها قد أح ٕ لأن عتقها قد عفَّها، وا

  .)٣(»أسلمت؛ لأن إسلامها قد أحصنها
َ أَأما ابن أبي طالب فقد رجح قراءة من قرأ  ص ْ ولولا إجماع أهل «بالفتح، وقال:  نَّ ح

م لكان الاختیار فتح الهمزة، لصحَّة معناه في الحكم وهو ما  )٤(»الحرمین، مع غیرهم على الضّ
ذا قُرئ ذلك على ما لم یُسم فاعله، : « ي ترجیحه بین القراءتین ـذهب إلیه ابن زنجلة، فقال ـ ف ٕ وا

م، وفي إجماع الجمیع على  كان وجوب الحدّ في ظاهر اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأَیّ
ة فتحة الألف   .)٥(»وجوب الحدّ على المملوكة ذات الزوج، دلیلٌ على صحَّ

قوي حمله مبنیاً للفاعل على هذا المعنى، أي: و «وقال أبو حیان ـ مرجحاً قراءة الفتح ـ: ُ ی
اأحصنَّ أنفسهن بالتزویج، وجواب  ذَ إِ نَّ  الشرط: هو قوله: فَ هِ ْ ی لَ َ ةٍ فَع شَ احِ فَ َ بِ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ فالفاء في  فَ

 َ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ هي فاء الجواب، لا فاء العطف، ولذلك ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول؛ لأن  فَ
رتب على الشرط في الوجود، وهو نظیر: (إن دخلت الدار فإن كلمت زیداً فأنت الجواب مت

، ولو أسقطت الفاء من الشرط  طالق) لا یقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار ثم كلمت زیداً ثانیاً
  .)٦(»الثاني لكان له حكم غیر هذا

لاحظ أن الرازي اكتفى بتوجیه القراءتین، ولم یرجِّح قراءة  ُ الأخرى، ولكنه  علىومن الم
ماء بالإیمان في قوله: « في قراءة الفتح فقال: طعن من أورد حجة في ْ إنه تعالى وصف الإِ ن مِ

 ِ ات نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ اتِكُم َ ی تَ قال: فإذا آمن، فإن حالهن كذا  فَ ُ قال: فتیاتكم المؤمنات، ثم ی ُ ومن البعید أن ی
ماء، ویمكن أن یُجاب عنه بأنه تعالى ذكر حُ «، ثم یقول:»وكذا كمین: الأول: حال نِكاح الإِ

                                                
 ) انظر النص في الصفحة السابقة.١(
  ).٤/٢٣) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).١٢٥) كتاب معاني القراءات، ص(٣(
  ).٣٨٦ـ١/٣٨٥) الكشف، ص(٤(
  ).١٩٨) الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
  ). ٣/٢٢٤) انظر: تفسیر البحر المحیط، (٦(



 )١٢١( 

اتِ فاعتبر الإیمان فیه بقوله:  نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ اتِكُم َ ی ْ فَتَ ن . والثاني: حكم ما یجب علیهن عند إقدامهن مِ
نَّ  حال إیمائهن في هذا الحكم، وهو: على الفاحشة، فذكر صِ ْ ا أُح ذَ إِ   .)١(»فَ

ً الاختلاف في  )١٢/١٢( ة َ ار وا لا :من قوله عز وجل تِجَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ وا ی لُ أْكُ  تَ
كُ  الَ َ و ْ لاأَم لِ إِ اطِ َ ب الْ ْ بِ م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب َ تِجَ م ْ تَكُون َلا أَن ْ و م كُ ْ ن اضٍ مِ َ ْ تَر ن ةً عَ َ ْ ار م كُ َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ إِ م كُ َ وا أَنفُس لُ تُ قْ  تَ
ا ً یم حِ َ   .)٢٩الآیة ( ر

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
ً والنصب من قوله عز وجل:  اختلفوا في الرَّفع ة َ ار  :فقرأ حمزة والكسائي وعاصم، )٢(تِجَ

 ً ة َ ار ٌ  :نصباً وقرأ الباقون تِجَ ة َ ار   .)٣(رفعاً  تِجَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 َ ْ اةً تجار ْ صِ ن َ ر  ب َ ث سافي النِّ  هُ فع َ ضِ احَ و   ي و ٌ ر َ  ة ْ م َ ع َ ا هُ ه ٌ عَ ا ن َ  اصم   .)٤(لات
  

ً: توجیھ القراءا   ت:ثانیا
 َ قال: ت ُ ً التِّجارة: هي بمعنى باع وشرى، ی جارة راً وتِ ْ ، تَج ُ ر تْجُ َ ر ی َ وهو  ،جَ ر وكذلك: إتّجَ

ل. قال الجوهري:  َ ، یخصُّونه من بین التجار، ومنه حدیث «إفتَع العرب تُسمي بائع الخمر تاجراً
ْ  رضي االله عنه: أبي ذر ر اجِ ر فَ تَحدَّث أنَّ التَّاجِ َ نَّا ن   ».)٥(كُ

ً وجل:  قوله عز ة َ ار قرأ بالرفع والنصب،  تِجَ ُ حجة من قرأ بالرفع في ذلك أنه: جعل فی
(كان) تامة، بمعنى وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث 

؛ أي: حدث ووقع ٌ ، أو تقع تجارةٌ والعرب تقول: كان أمر   .)٦(تجارةً
ً ومن نصب  ة َ ار لا أن تكون التجارة تجارة. والآخر: إلا أن احتمل ضربین: أحدهما: إ تِجَ

ُ المضاف إلیه مقامه، والملاحظ أن الاستثناء  قیم ، فتحذف المضاف، وتُ تكون الأموالُ ذوات تجارةٍ
  .)٧(على القراءتین استثناء منقطع

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

                                                
  ).١٠/٦٤سیر الكبیر، () انظر: التف١(
ْ ) وفي قوله: ٢( كُم َ ن ْ ی َ ا ب َ ه َ ون ُ یر ةً تُدِ َ ر اضِ ةً حَ َ ار َ تِجَ ْ تَكُون لا أَن ) قرأ عاصم وحده بالنصب، وقرأ ٢٨٢البقرة الآیة ( إِ

ٌ الباقون  ة َ ار   ).١٠٣بالرفع. انظر: الحجة: ابن خالویه ص(  تِجَ
  ).١٨٩تحاف، ص(الإ). ٢/٢٤٩)، النشر، (٢٣١)، كتاب السبعة، ص(١٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
َ « :) أشار الناظم بحرف (الثاء) في قوله٤(   ).٢٩)، الوافي، ص(٤٣إلى الكوفیین. انظر: المتن ص( »ىثو
   .) لم أقف علیه٥(
  ).٢/٧٨( ،). الحجة: أبو علي الفارسي١/٣٨٦) انظر: الكشف، (٦(
  ).٢/٧٨) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، ص(٧(



 )١٢٢( 

تعلقة بالأموال والأنفس، إثر ب ُ رمات الم رمات شرع سبحانه في بیان بعض الحُ یان الحُ
المتعلقة بالأبضاع, وتصدیر الخطاب بالنداء والتنبیه؛ لإظهار كمال العنایة بمضمونه، فقال 

وا نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ِ لا ؛ أي: صدَّقوا االله ورسوله ی ل اطِ َ ب الْ ْ بِ م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب م كُ الَ َ و ْ وا أَم لُ أْكُ وقد خصَّ   تَ
ن كانت  ٕ سائر التَّصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرَّمة، لما سبحانه الأكل هاهنا بالذكر، وا

ى أنَّ المقصود الأعظم من الأموال: الأكل، ونظیره قوله تعالى:  َ ام تَ َ ی الَ الْ َ و ْ َ أَم ون لُ أْكُ َ َ ی ین نَّ الَّذِ إِ
ا ً م لْ خالف الشَّرع، كالغصب والسرقة والخیانة والقمار وعقود الرِّبا )١(ظُ ُ راد بالباطل ما ی ُ وغیر  والم

بحه الشَّرع، أي: لا یأكل بعضكم أموال بعض بغیر طریق شرعي. قال الرازي:  ُ ذلك، مما لم ی
ِ لاقوله تعالى: « ل اطِ َ ب الْ ْ بِ م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب كُم الَ َ و ْ وا أَم لُ أْكُ یدخل تحته أكل مال الغیر بالباطل، وأكل مال   تَ

ْ نفسه بالباطل؛ لأن قوله:  كُم الَ َ و ْ ، كقوله: یدخل فیه القسمان م أَم ْ عاً م كُ َ وا أَنفُس لُ تُ لا تَقْ َ یدل  )٢(و
على النَّهي عن قتل غیره وعن قتل نفسه بالباطل، أما أكل مال نفسه بالباطل فهوا إنفاقه في 

دناه   ».معاصي االله، وأما أكل مال غیره بالباطل فقد عدّ
ْ لاإِ قوله:  كُم ْ ن اضٍ مِ َ ْ تَر ن ةً عَ َ ار َ تِجَ ْ تَكُون طع، على معنى: ولكن تجارة عن استثناء منق  أَن

ً تراض، والتِّجارة هي البیع والشراء. وخصَّ سبحانه الـ ة َ ار بالذِّكر عن غیرها كالهبة، والصدقة،  تِجَ
ْ قوله: ، )٣(بها غالباً والوصیة؛ لأن غالب التصرف في الأموال بها، ولأن أسباب الرزق متعلقة  ن عَ

 ْ كُم ْ ن اضٍ مِ َ ، إلا أنها تَر ً فاعلة، إذ التجارة من اثنین. واختلف العلماء في  أي عن رضى ُ جاءت من الم
اضٍ الـ َ ، وسواء قالا ابأبدانهمهما بالخیار أبداً ما لم یتفرقا «على أقوال: منها قول أحمد بن حنبل: تَر

، قال القرطبي:»من مكانهما ابأبدانهماخترنا أم لم یقولاه، حتى یفترقا  وهو «، وهو قول الشافعي أیضاً
  .)٤(»صحیح في هذا الباب للأحادیث الواردة في ذلكال

ْ قوله:  م كُ َ وا أَنفُس لُ تُ قْ لا تَ َ راد بهذه الآیة النّهي عن أن یقتل  و ُ أویل على أن الم أجمع أهل التَ
، ثم لفظها یتناول أن یقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل، في الحرص على الدنیا  الناس بعضهم بعضاً

نما قال: )٥(نفسه على الغرر وطلب المال، بأن یحمل ٕ لف، وا ؤدي إلى التّ ُ ْ الم م كُ َ  لأن النبي  أَنفُس
ٍ قال:  د احِ َ سدٍ و جَ َ كَ نُون ؤمِ ُ ُ )٦(الم ِ ؛ لأن العرب تقول: ق لنا وربُّ الكعبة، إذا قُتل بعضهم؛ لأن قَتل ت

                                                
  ).١٠ساء، الآیة () الن١(
  ).٢٩) النساء، الآیة (٢(
  ).١١٤م) ص(١٩٨٣)، (١) فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن: أبو یحیى زكریا الأنصاري، (ط/٣(
قَاقال:  ) مثل ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول ٤( تَفَرَّ َ ْ ی م ا لَ َ ارِ م َ ی خِ الْ انِ بِ َ یِّع َ ب أخرجه البخاري في  الْ

  ).٦٢)، حدیث رقم (٣/١٣٥البیوع، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، (كتاب 
. انظر: التوقیف على مهمات التعاریف، ص(٥( ر: بالفتح: الخطر، وهو من الغَرُّ َ   ). ٢٥١) الغَر
  ).١٦/٣٢٧( الجامع لأحكام القرآن، ) ذكره القرطبي في تفسیره، انظر:٦(



 )١٢٣( 

سال بهذه الآیة حین امتنع من الاغت )١(بعضهم یجري مجرى قتلهم، وقد احتج عمرو بن العاص
تُ خوفاً على نفسه منه، قال:  )٢(بالماء البارد حین اجتنب في غزوة ذات السلاسل لْ َ تَس نِ اغْ قْتُ إِ فَ أَشْ

يِّ  لنَّبِ لِكَ لِ وا ذَ ُ ر كَ َ فَذَ ح ْ ي الصُّب ابِ َ ح ْ أَص ْتُ بِ لَّی َ تُ ثُمَّ ص ْ مَّم َ ی لِكَ فَتَ ْ ْ أَه كَ   أَن ابِ َ ح ْ أَص ْتَ بِ ی لَّ َ و ص ُ ر ْ م ا عَ َ الَ ی فَقَ
ْتَ  أَن َ ُ  و قُول َ َ ی تُ اللَّه ْ ع مِ َ نِّي س تُ إِ لْ قُ َ الِ و َ تِس َ الاغْ ن نِي مِ َ ع َ ن َ ي م الَّذِ ُ بِ تُه ْ ر َ ب أَخْ نُبٌ فَ نَّ : جُ ْ إِ كُم َ فُس ْ وا أَن لُ تُ قْ لا تَ َ و

ا ً یم حِ َ ْ ر م كُ َ بِ ان َ كَ ِ  اللَّه ولُ اللَّه ُ س َ كَ ر حِ ا  فَضَ ئً ْ ی قُلْ شَ َ ْ ی م لَ َ   .)٣(و
نَّ ثم ختم سبحانه الآیة بقوله:   ا إِ ً یم حِ َ ْ ر كُم َ بِ ان َ كَ ، الاستئنافوهو تعلیل للنهي بطریقة  اللَّه

بالغاً في الرَّحمة والرَّأفة، ولذلك نهاكم عمَّا نهى، فإن في ذلك رحمة عظیمة لكم، بالزجر عن  ُ أي م
  .)٤(المعاصي، وللذین هم في معرض التَعرض لهم بحفظ أموالهم وأنفسهم

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب ّ ، قائلاً: صو وكلتا القراءتین عندنا صواب، جائزة القراءة بها، «الطبري القراءتین معاً
ن كان كذلك، «ثم یستثني قائلاً: » لاستفاضتهما في قرأة الأمصار، مع تقارب معانیهما ٕ غیر إن الأمر وا

ّ من قراءته بالرفع؛ لقوة النَّصب من وجهین: أحدهما:  أن في (تكن) فإنَّ قراءة ذلك بالنصب، أعجب إلي
ٌ منها، ثم أفردت بـ(التجارة) وهي نكرة كان فصیحاً  ذكر من الأموال. والآخر: أنه لو لم یجعل فیها ذكر
في كلام العرب النَّصب، إذ كانت مبنیةً على اسم وخبر. فإذا لم یظهر معها إلاّ نكرة واحدة نصبوا 

  .)٥(»ورفعوا
، إذ یقول:  لا إجماع الحرمیین على الرفع وغیرهم، لكان ولو «وهو اختیار ابن أبي طالب أیضاً

طابقة آخر الكلام مع أوله ُ ولاختیار «. بینما یرجح الواحدي قراءة الرفع، قائلاً: )٦(»الاختیار النصب، لم
فع؛ لأن من نصب أضمر (التجارة) فقال: تقدیره إلا أن تكون التجارةُ تجارةً، والإضمار قبل الذكر  الرَّ

ن كان جا ٕ   .)٧(»ئزاً لیس بقوي، وا

                                                
ّ الص١( حابي المشهور، أسلم عام الحدیبیة، وهو الذي فتحها، توفي سنة ) عمرو بن العاص بن وائل السهمي

  ).٢/٧٢نیف وأربعین. تقریب التهذیب (
ریدون أن  ) كانت في جمادي الآخرة سنة ثمان هجریة، وقد بلغ رسول االله ٢( ُ أنّ جمعاً من قُضاعة قد تجمعوا ی

له لواء أبیض، وجعل معه رایة سوداء، عمرو بن العاص، فعقد  یدنو إلى أطراف المدینة، فدعا رسول االله 
ین. انظر: موكان النصر فیها حلیف المسل ،وبعثه في ثلثمائة من سراة المهاجرین والأنصار، ومعهم ثلاثون فارساً 

  ).١٥٨ـ٢/١٥٧زاد المعاد، (
نُب البرد أیتیمم، (٣(   ).٣٣٤)، حدیث رقم (١/٩٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجُ
). تفسیر أبي ١٥٧ـ٥/١٥٠). الجامع لأحكام القرآن، (٤٥٧ـ١/٤٥٦). فتح القدیر، (٣٨ـ٤/٣٣) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٧٢ـ١٠/٦٩تفسیر الكبیر، (ال). ١٧٠ـ٢/١٦٩السعود (
  
  ).٤/٣٤) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
  ).١/٣٨٦) الكشف، (٦(
  ).١٠/٧٠) التفسیر الكبیر، (٧(



 )١٢٤( 

ْ الاختلاف في  )١٣/١٣( فِّر كَ ُ ْ  ......ن م كُ لْ خِ دْ ُ ن َ ا من قوله عز وجل:  و َ َ م ائِر َ ب وا كَ ُ ب تَنِ ْ ْ تَج ن إِ
ا ً رِیم لا كَ خَ دْ ُ ْ م م كُ لْ خِ دْ ُ ن َ ْ و م اتِكُ یِّئَ َ ْ س كُم ْ ن َ ْ ع فِّر كَ ُ ُ ن ه ْ ن َ َ ع ن ْ و َ ه ْ   ).٣١الآیة ( تُن

: أوجه اختلاف القراءات:   أولاً
ْ والنون في قوله عز وجل: اختلفوا في الیاء  فِّر كَ ُ ْ و ن م كُ لْ خِ ْ د ُ ُ  :فقرأ عاصم وحده ،ن ْ ی فِّر  كَ

ُ و ْ ی كُم لْ خِ ، وقرأ الباقون دْ ُ  :بالیاء معاً ْ ن فِّر ُ و كَ ْ ن كُم لْ خِ   .)١(بالنون دْ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

میت لالتَّكفیر في المعاصي: كالإحباط في الثَّواب، والاسم: الكفّارة. جاء في ا ُ تهذیب: وس
هار، والقتل الخطأ لأنها تكفِّر الذنوب، أي تسترها. مثل ؛الكفّارات كفّارات ارة الظِ . وقد بینها االله )٢(كفّ

  .)٣(تعالى في كتابه وأمر بها عباده
  .)٤()٦/٦فقد تناولته الطالبة في النص رقم ( (الدخول)أما مصطلح 

ْ قوله عز وجل:  فِّر كَ ْ و نُ كُم لْ خِ دْ نُ َ ◌ من قرأ بالیاء فلأن ذكر االله تعالى قد «ال أبو علي الفارسي:ق
اتقدَّم في قوله:  ً یم حِ َ ْ ر م كُ َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ . ومن قال )٥(إِ فِّر كَ ُ ْ و ن م كُ لْ خِ ْ د ُ ن َ ◌  بالنون فالمعنى معنى

ْلاالیاء، ومثل ذلك قوله:  و َ لْ اللَّهُ م َ َ ب رِین ُ النَّاصِ ر ْ ی َ خَ و هُ َ ْ و َ ال: . ثم ق)٦(كُم ین وبِ الَّذِ قِي فِي قُلُ لْ ُ ن َ س
بَ  وا الرُّعْ ُ فَر   .)٨(»)٧(كَ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ا لما قدَّم االله سبحانه ذلك الوعید بقوله:  ً ار َ یهِ ن لِ ْ فَ نُص ْ و َ ا فَس ً م لْ ظُ َ ا و ً ان َ و دْ لِكَ عُ لْ ذَ َ فْع َ ْ ی ن َ م َ و

ا ً یر سِ َ ى اللَّهِ ی لَ لِكَ عَ َ ذَ ان كَ َ ْ تفصیل ما یتعلَّق به، فذكر هذه الآیة، فقال: أتبع ذلك ب )٩(و ن وا  إِ ُ نِب تَ ْ تَج
 ْ م اتِكُ یِّئَ َ ْ س م كُ ْ ن ْ عَ فِّر كَ ُ هُ ن ْ ن َ عَ ن ْ و َ ه ْ ن ا تُ َ َ م ائِر َ ب د  ،كَ عَ َ ا نهى عن آثام هي كبائر، و حیث أنه سبحانه لمَّ

                                                
 ).٧٩ـ٢/٧٨( ،أبو علي الفارسي ) الحجة:١٨٩(تحاف، صالإ) انظر: ١(

حرمة علیه على التأبید ، أو بجزء منها یحرم علیه النظر إلیه كالبطن، ٢( ُ ُشبه الرجل زوجته بأمه م ) الظِّهار: هو أن ی
، یوماً وكفارته كما دلَّ القرآن والسنة أنواع ثلاثة: عتق رقبة سالمة من العیوب، صیام شهرین متتابعین، إطعام ستین مس كیناً

واحد، وهي واجبة على الترتیب. والقتل الخطأ: هو ألا یقصد به الضرب ولا القتل، ولا قصاص في الخطأ وشبهه باتفاق 
نما له عقوبتان: أصلیة وهي الدِّیة والكفَّارة. وتبعیة وهي الحرمان من المیراث والوصیة. انظر: الفقه الإسلامي  ٕ الفقهاء، وا

 ).٥٧٣٦ـ٧/٥٧٣٤و( )٧١٥٩ـ٥/٧١٢٣وأدلته (

حاح، ص(٥/١٤٨) انظر: لسان العرب، (٣(  )٥٧٤)، مختار الصّ

 ).   ) انظر ذلك في ص(٤(
 ).٢٩) النساء، الآیة (٥(

  ).١٥٠) آل عمران، الآیة (٦(
 ).١٥١) آل عمران، الآیة (٧(

  ).٢/٧٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(
 ).٣٠) النساء، الآیة (٩(



 )١٢٥( 

ى هذا ودلّ هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر؛ وعل ،الصغائرعلى اجتنابها التّخفیف من 
  جماعة أهل التأویل، وجماعة الفقهاء.

، إلاّ أنه لا یجب  دقّ وقوله الحقّ فّر باجتناب الكبائر، قطعاً بوعده الصِ فهذه الصغائر تُكَ
ِ قوله تعالى:  هعلیه ذلك، ونظیر الكلام في هذا یوضح ى اللَّه لَ ةُ عَ َ ب ْ ا التَّو َ نَّم فاالله تعالى یغفر  )١(إِ

غائر باجتناب الكبا ئر، لكن بضمیمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض. فعن أبي الصَّ
َ  :هریرة قال: قال رسول االله  ان ضَ َ م َ ى ر لَ ُ إِ ان ضَ َ م َ ر َ ةِ و َ ع ْ م جُ ى الْ لَ ةُ إِ َ ع ْ م جُ الْ َ ُ و س ْ م خَ اتُ الْ َ و لَ الصَّ

نَّ  ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ اتٌ م َ فِّر كَ ُ َ  م ائِر َ ب كَ َ الْ ب نَ تَ ْ ا اج ذَ   .)٢(إِ
، كالنظرة وشبیهها، وقد اختلف فقد تعاضد الكتاب وصح غائر قطعاً یح السنة بتكفیر الصَّ

والذي أقول: إنه جاءت «النَّاس في تعداد الكبائر وحصرها لاختلاف الآثار فیها، قال القرطبي: 
قصد بها الحصر، وكان بعضها أكبر من بعض، بالنسبة  ُ سان، لم ی حاح وحِ فیها أحادیث كثیرة صِ

غفر لنص االله تعالى على ذلك، وبعده إلى ما یكثر ضرره، فالشِّ  ُ رك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا ی
ٍ الیأس من رحمة االله؛ لأن فیه تكذیب القرآن، إذ یقول وقوله الحق:  ء ْ ْ كُلَّ شَي َت ع سِ َ تِي و َ م ْ ح َ ر َ  )٣(و

غفر له  ُ جَّ وهو یقول: لا ی عتقداً فقد حَ ُ ، هذا إذا كان م نَّهُ لالذلك، ولذلك قال: ر واسعاً ْ  إِ ن ُ مِ ئَس ْ ی َ ی
 َ ون ُ ر افِ ُ الكَ م ْ قَو لا الْ حِ اللَّهِ إِ ْ و َ نُوط؛ قال تعالى: )٤(ر لا ، وبعده القُ بِّهِ إِ َ ةِ ر َ م ْ ح َ ْ ر ن طُ مِ َ ن قْ َ ْ ی ن َ م َ الَ و قَ

 َ الُّون . وبعده الأمن من مكر االله، فیسترسل في المعاصي ویتّكل على رحمة االله من غیر )٥(الضَّ
نُ عمل، قال تعالى:  أَمِ َ أَفَ ون ُ ر اسِ خَ ُ الْ م ْ قَو لا الْ َ اللَّهِ إِ كْر َ ُ م ن َ أْم َ َ اللَّهِ فَلا ی ر كْ َ ْ ، وقال: )٦(وا م ْ ظَنُّكُم م لِكُ ذَ َ و

 َ رِین اسِ خَ ْ الْ ن ْ مِ تُم ْ ح َ ب ْ ْ فَأَص اكُم دَ ْ ْ أَر بِّكُم َ ر ْ بِ نتُم َ ن ي ظَ عدام )٧(الَّذِ ٕ . وبعده القتل؛ لأن فیه إذهاب النِفُوس، وا
قطع النسل. والزِّنى فیه اختلاط الأنساب بالمیاه. والخمر؛ لأن فیه ذهاب للعقل  الوجود. واللِّواط فیه

ور  ناط التكلیف. وترك الصلاة والآذان، لأن فیه ترك إظهار شعائر الإسلام. وشهادة الزُّ َ الذي هو م
رر، فكل ذنب عظَّم ا لشَّرع فیها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غیر ذلك، مما هو بیِّن الضَّ
م ضرره في الوجود ـ كما ذكرنا ـ فهو كبیرة، وما عداه صغیرة ظُ   ».التوعُّد علیه بالعقاب وشدده، أو عَ

                                                
 ).١٧) النساء، الآیة (١(

) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ٢(
 ).١/١٤٤لما بینهن إذا اجتنبت الكبائر، (

 )١٥٦) الأعراف، الآیة (٣(
  ).٨٧) یوسف، الآیة (٤(
 ).٥٦) الحجر، الآیة (٥(
 ).٩٩) الأعراف، الآیة (٦(
 ).٢٣) فصلت، الآیة (٧(



 )١٢٦( 

ْ وقوله:  كُم ْ ن َ ْ ع فِّر كَ قُرئت بنون العظمة على طریقة الالتفات، وقُرئت بالیاء بالإسناد إلیه  نُ
ستحق من العقاب بثوابٍ أزید، أو بتو  ُ ْ بة؛ أي نغفر لكم تعالى، والتكفیر إحاطة الم اتِكُم یِّئَ َ صغائركم  س

  . )١(ونمحها عنكم
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً:  ب الإمام أبو منصور الأزهري القراءتین معاً ّ المعنى في الیاء والنون واحد، «صو
ولكنه واكتفى أبو علي الفارسي بتوجیه القراءتین،  )٢(»والفعل الله هو المكفِّر للسَّیئات، لا شریك له

  .)٣(ساق اختیار أبو الحسن واستحسانه للقراءة بالنون
لاالاختلاف في  )١٤/١٤( خَ دْ ُ هُ من قوله عز وجل:  م ْ ن َ َ ع ن ْ و َ ه ْ ن ا تُ َ َ م ائِر َ ب وا كَ ُ نِب تَ ْ ْ تَج ن إِ

ا ً رِیم لا كَ خَ دْ ُ ْ م م كُ لْ خِ ْ د ُ ن َ ْ و اتِكُم یِّئَ َ ْ س كُم ْ ن َ ْ ع فِّر كَ   ).٣١الآیة ( نُ
: أوجھ اختلاف الق ً   راءات:أولا

لااختلفوا في ضم المیم وفتحها من قوله عز وجل:  خَ دْ ُ َ  :فقرأ نافع وشعبة، )٤( م لام خَ  دْ
لا :بفتح المیم، وقرأ الباقون خَ دْ ُ   .)٥(بضم المیم م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ الحجِّ  ع َ خلاً خُ مُّ ضَ  م دْ َ لْ و  هصَّ و م َ لْ حَ   س َ ِ قْ وا بالنَّ كُ رَّ فَس ُ دل راش َ  ه   .)٦(لاد

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
خلاً «قال ابن منظور:  دْ َ ت م لْ خَ ، تقول: دَ خل بالفتح: الدُّخول، وموضع الدُّخول أیضاً دْ َ الم

دخل صدق ُ ته م لْ خَ له، تقول: أَدْ خَ خلُ الضم: الإدخال، والمفعول من أَدْ دْ ُ ، والم   ». حسناً
قال:«وفي حدیث الحسن قال:  ُ رج واختلاف إن من النِّفاق اختلاكان ی خْ َ خل والم ْ د َ ف الم

لانیة َ ریقة وسوء السِّیرة»)٧(السِّر والع رج، سوء الطَّ خْ َ خلُ والم دْ َ   .)٨(، أراد باختلاف الم

                                                
). تفسیر ١٦١ـ٥/١٥٨الجامع لأحكام القرآن، ( ،)٤٥٨ـ١/٤٥٧(، فتح القدیر ،)٧٨ـ٤/٣٩ر: تفسیر الطبري، () انظ١(

  ).٧٩ـ١٠/٧٣)، التفسیر الكبیر، (٢/١٧١أبي السعود، (
  ).١٢٥) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٢/٧٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
ْ ) ولم یختلف القراء في قوله: ٤( د لَ صِ خَ دْ ُ قٍ و قٍ م ْ د َ صِ ج َ ر خْ ُ ) أنهما بضم المیم، لتقدم قوله: ٨٠الإسراء الآیة ( م
نِي لْ خِ  ).٢/٢٤٩. انظر: النشر، (أَدْ
  ). ١٨٩تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٤٩)، النشر، (٩٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
، فقد قرأ هنا ٦( وفي الحج في قوله: ) عنى الناظم بحرف (الخاء) في كلمة (خصه) القراء السبعة ما عدا نافعاً
 ُ ه َ ن ْ و ضَ ْ ر َ لا ی خَ دْ ُ ْ م م ُ نَّه لَ خِ دْ ُ ی كم على  » خصه«) بفتح المیم في الموضعین وفي قوله: ٥٩الآیة ( لَ إشارة إلى قَصر الحُ

  ).٢٤)، الوافي، ص(٤٨هذین الموضعین دون موضع الإسراء. انظر: المتن، ص(
 .) لم أقف علیه٧(
 ).١١/٢٤٠انظر: لسان العرب، ( )٨(



 )١٢٧( 

َ  وجل: قوله عزمن قرأ  لاً م خَ خلاً؛  دْ دْ َ ل م خَ بفتح المیم، فله معنیان: أحدهما: مصدر دَ
ْ الأَ قوله: أي فدخول ومدخل، مصدران للثلاثي، بمعنى واحد، ودلیله  ن ْ مِ م تَكُ َ ب ْ اللَّهُ أَن َ ضِ و ْ ر

ا اتً َ ب َ . )١(ن )، على تقدیر فنبتم نباتاً   ولم یقل (إنباتاً
، فیتعدَّى إلیه دُّ والمعنى الثاني: موضع ال دخلكم مكاناً ُ ْ خول: أي: ی م كُ لْ خِ دْ على المفعول  نُ

ع موضع الإدخال ضِ ُ ، كأنه و    .)٢(به، ویجوز أن یكون المدخل اسماً
لاً ا من قرأ وأم خَ دْ ُ بضم المیم فله معنیان: أحدهما: اسم مصدر من الرُّباعي كاسم  م

، ودلیله قوله:  لكم الجنة إدخالاً دخِ ُ بِّ المفعول، والمدخول فیه حینئذ محذوف؛ أي: وی َ قُلْ ر َ و
قٍ  ْ د جَ صِ َ ر خْ ُ نِي م ْ رِج ْ أَخ َ قٍ و ْ د لَ صِ خَ ْ د ُ نِي م لْ خِ ْ ُ )٣(أَد ؛ . والثاني: اسم مكان؛ أي ی لكم مكاناً كریماً دخِ

فنصبه إما على الظرف، وعلیه سیبویه. أو أنه مفعول به، وعلیه الأخفش. وهذا كل مكان بعد 
  .)٤((دخل) 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
وها، وما یترتب على ذلك  ْ ح َ بعد أن بیَّن سبحانه في بدایة الآیة كیفیة تكفیر الصغائر وم

ْ من تكفیر السیئات، قال:  د نُ َ لاو خَ دْ ُ ْ م كُم لْ اخِ ً یم رِ إن مجرَّد «في الآخرة، قال الرازي:  أي  كَ
الاجتناب عن الكبائر لا یوجب دخول الجنة، بل  لا بد معه من الطَّاعات، فالتقدیر: إن أتیتم 
بجمیع الواجبات واجتنبتم عن جمیع الكبائر، كفرنا عنكم بقیة السیئات، وأدخلناكم الجنة، فهذا أحد 

سبب، بل ههنا ما یوجب الد ُ خول في الجنة، ومن المعلوم أن عدم السبب الواحد لا یوجب عدم الم
لِ اللَّهِ سبباً آخر، هو السبب الأصلي القوي، وهو فضل االله وكرمه ورحمته، كما قال:  فَضْ قُلْ بِ

وا حُ َ فْر َ ی لْ لِكَ فَ ذَ تِهِ فَبِ َ م ْ ح َ ر بِ َ ا، وقوله: »)٥(و ً یم رِ   .)٦(أي: حسناً  كَ
ً: ت   رجیح القراءات:رابعا

ح الطبري قراءة من قرأ  لارجَّ خَ دْ ُ لأن ما كان من الفعل «بالضم، معللاً ذلك بقوله:  م
) منه على  لَ َ ج)، (فَع َ ر ْ ح ل) و(دَ خَ ْ ن (أَد ٕ ل). وا َ فْع ُ ل)، فالمصدر فیه (م َ بناؤه على أربعة في (فَع

فعل)، مع أن ذلك أفصح في كلا َ خل) مصدره أولى من (م دْ ُ م العرب في مصادر ما أربعة، فـ(الم
قام)، إذا أُرید به الإقامة، وأقام في موضعه  ُ قال: (أقام بمكانٍ فطاب له الم ُ جاء على (أفعل)، كما ی

                                                
 ).١٧نوح، الآیة ( )١(
  ). ٣٨٧ـ١/٣٨٦الكشف، ( ،)١٩٩)، الحجة: ابن نجلة، ص(١٢٦ـ١٢٥) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٢(
 ).٨٠) الإسراء، الآیة (٣(

 ).١٢٢). والحجة: ابن خالویه، ص(١٨٩تحاف، ص(الإ) انظر: ٤(

 ).٥٨) یونس، الآیة (٥(

تفسیر ، )١٦٢ـ٥/١٦١)، الجامع لأحكام القرآن (١/٤٥٨()، فتح القدیر، ٤٩ـ٤/٤٨) انظر: تفسیر الطبري، (٦(
 ). ١٠/٧٩)، التفسیر الكبیر، (٢/١٧١أبي السعود، (



 )١٢٨( 

قامٍ واسع، كما قال جل ثناؤه:  َ ینٍ فهو في م امٍ أَمِ قَ َ َ فِي م ین تَّقِ ُ م نَّ الْ َ یقوم )١(إِ ثم یقدم  ،»من (قَام
قامٍ أمین)، « دلیلاً آخر على صحة اختیاره فیقول: ُ ولو أُرید به الإقامة، لقرئ (إن المتقین في م

قٍ كما قرئ:  ْ د جَ صِ َ ر خْ ُ نِي م ْ رِج ْ أَخ َ قٍ و ْ د لَ صِ خَ ْ د ُ نِي م لْ خِ ْ بِّ أَد َ قُلْ ر َ بمعنى (الإدخال)  )٢(و
خرج صدق) بفتح المیم َ دخل صدق) ولا (م َ غنا عن أحدٍ أنه قرأ (م   .)٣(»و(الإخراج)، ولم یبلُ

حا أي قراءة واكتفى أبو عل ي الفارسي وابن أبي طالب بترجیح القراءتین فقط، ولم یرجِّ
َ منهما، ولكنهما استحسنا كون أن  لام خَ راد منه: المكان، واستبعدا أن یكون  دْ ُ في حال الم

ف بالكریم، وهو قوله:  صِ ُ ، وذلك لأن المكان و ونٍ مصدراً ُ ی عُ َ نَّاتٍ و ْ جَ ن كُوا مِ َ ْ تَر م وعٍ *  كَ ُ ر ُ ز َ و
 َ م َ ٍ و رِیم امٍ كَ ف المكان بالكریم، فلذلك یكون قوله: )٤(قَ صِ ُ َ فو لام خَ ْ ُراد به المكان مثل   د ی

  .)٥((المقام)
ْ  الاختلاف في )١٥/١٥( قَدَت كَ  :من قوله عز وجل عَ َ ا تَر مَّ َ مِ الِي َ و َ ا م َ ن لْ َ ع لٍّ جَ كُ لِ َ و

 ِ ال َ و الأَ الْ َ انِ و كُ دَ انُ َ م ْ ْ أَی قَدَت َ عَ ین الَّذِ َ َ و ون ُ ب َ اقْر یدً هِ ءٍ شَ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ إِ م ُ ه َ یب ْ نَصِ م آتُوهُ ْ فَ الآیة  م
)٣٣(.  

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
خراجها من قوله عز وجل:  ٕ ْ اختلفوا في إدخال الألف وا قَدَت ْ  :فقرأ الكوفیون ،عَ قَدَت  عَ

ْ اعَ  :بغیر ألف، وقرأ الباقون   .)٦(بالألف قَدَت
  ذلك قول الشاطبي رحمه االله:وشاهد 

 َ اقَد ْ وفي عَ ٌ ثَ قَ ت ر ْ َ  ىو ص ِ ع الحَ وم تْحُ    دید ُ  فَ ُ كون الس ْ  مِّ ل والضَّ خْ ب   .)٧(للاشَم
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

تُ إلى فلانٍ  دْ هِ قال: عَ ُ ود، ی ُ ه ُ قُود، وهي أَوكد الع عاهدة والمیثاق، والجمع عُ ُ عاقدة: الم ُ الم
قَدت علیه؛ أي: أَلزمته ذلك باستیثاق. في كذا وكذا، أي: أَلزمته ذلك. اقَدته أو عَ   فإذا قلت: عَ

  .)٨(الحلیف :والعقید

                                                
 ).٥١) الدخان، الآیة (١(

  ).٨٠) الإسراء، الآیة (٢(
  ).٤/٤٨) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٦ـ٢٥) الدخان، الآیتان (٤(
  ).٨٧ـ١/٣٨٦والكشف، ( ،)٢/٧٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ). ١٨٩تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٤٩)، النشر، (٢٣٣(ص). كتاب السبعة، ٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
ر«عاصم وحمزة والكسائي، وقوله:  »ثوى«) عنى الناظم بحرف (الثاء) في قوله: ٧( ْ أي بحذف الألف بعد  »قَص

  ).٢٤٦)، الوافي، ص(٤٨(بإثبات الألف، انظر: المتن، ص قَدَتْ اعَ العین، فتكون قراءة الباقین 
 ).٤٤٥(صمختار الصحاح،  ،)٢٩٧ـ٣/٢٩٦) انظر: لسان العرب، (٨(



 )١٢٩( 

ْ اعَ  قوله عز وجل: الي،  قَدَت َ و َ في موضعها ثلاثة أوجه: أحدها: هو معطوف على م
، وكان ذلك، ونُسخ، فیكون قوله: ْ أي: وجعلنا الذین عاقدت وارثاً م ُ ه َ یب ْ نَصِ م . والثا فَآتُوهُ ني: توكیداً

 بالابتداءموضعه نُصب بفعل محذوف فسره المذكور؛ أي: وآتوا الذین عاقدت. والثالث: هو رفع 
ْ و  م   .)١(الخبر فَآتُوهُ

ْ اعَ والحجة لمن قرأ  بالألف، أنه أجرى على ظاهر اللفظ من فاعلین؛ لأن كل واحد  قَدَت
حالفة على الآخر، فهو من  ُ تحالفین كفَّر یمیناً عند الم ُ فاعلة، والتقدیر: والذین من الم ُ باب الم

وهذا مما جرى الكلام فیه على  ،حذف المفعول لدلالة المعنى علیه عاقدت أیمانكم أیمانهم، ثم
  غیر من هو له، فجعل الأیمان هي العاقدة، والمعنى: أن العاقد هو الحالف.

 : عاقد«وأضاف ابن خالویه قائلاً ُ ة، وهي إن من قرأ بالألف فحجته أنه جعله من الم
والیه ویرثه، ویقوم بثأره، فأُمروا بالوفاء لهم، ثم نُسخ ذلك بآیة  ُ خالطة في الجاهلیة، أنه ی ُ الم

  .)٣(»)٢(المواریث
ْ ومن قرأ  قَدَت سند  عَ ُ بغیر ألف،  حملوا الكلام على اللفظ: لفظ الأیمان؛ لأن الفعل لم ی

ء في الكشف: والحجة في ذلك أنه إلى أصحاب الأیمان في اللفظ، إنما أسند إلى الأیمان. جا
راد إضافة الفعل ُ تحالفین في المعنى، دون من  إلى أضاف الفعل إلى الأیمان، والم ُ خاطبین الم ُ الم

ذف. ولما أسند الفعل  ،خالفهم كم حلفهم، ثم حُ وفیه حذف مفعول، والتقدیر: والذي عقدت أیمانُ
فاعلة؛ لأ ُ   ن یمین القوم الآخرین لا فعل لها.إلى الأیمان في ظاهر اللفظ لم یحتج إلى الم

فظ: لفظ الأیمان، دون أصحاب الأیمان، وهو في  فالكلام في هذه القراءة محمول على اللّ
مل  ، محلوفٌ له، فحُ القراءة الأولى محمول على أصحاب الأیمان، وهم فریقان كل واحد حالفٌ

عاقدة بالأیمان ُ فاعلة، وهو من باب الم ُ   .)٤(على الم
ً الم   عنى العام للآیة:ثانیا

َ قوله تعالى:  الِي َ و َ ا م َ ن لْ َ ع كُلٍّ جَ لِ َ فقد بیَّن فیها  )٥(مقررة لمضمون ما قبلها ،جملة مبتدأة و
سبحانه أن لكل إنسان ورثة وموالي، فلینتفع كل واحد بما قسم االله له في المیراث، ولا یتمنى مال 

اجِ غیره، عن ابن عباس رضي االله عنهما:  َ ه ُ م َ الْ ان َ كَ ین َ حِ ون ُ رِثُ الأَ ر َ ةَ ی َ ین دِ َ م وا الْ ُ م ارِيُّ قَدِ َ ْص ن

                                                
  ).١٠٠) إملاء ما من به الرحمن، ص(١(
    ).٢٢٧ـ٢٢٦وهو قول ابن عباس. انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص( )٢(
 ).١٢٣الحجة: ابن خالویه، ص( ،)١/٣٨٨( ،) انظر: الكشف٣(

  ).١/٣٨٩)، الكشف، (٢/٨٠( ،أبو علي الفارسي) انظر: الحجة: ٤(
ی) وهي قوله: ٥( اءِ نَصِ َ لنِّس لِ َ ُوا و ب َ تَس مَّا اكْ یبٌ مِ الِ نَصِ لرِّجَ ْضٍ لِ ع َ ى ب لَ ْ عَ كُم ضَ ْ ع َ هِ ب َا فَضَّلَ اللَّهُ بِ ا م ْ نَّو َ َلا تَتَم ا و بٌ مِمَّ

 َ ْن ب َ تَس   )٣٢الآیة ( اكْ



 )١٣٠( 

اجِ  َ ه ُ م هِ لِلأُ الْ مِ حِ َ وِي ر َ ذَ ون يُّ رِيَّ دُ ى النَّبِ تِي آخَ وَّةِ الَّ ْ   خُ ت لَ َ ز ا نَ مَّ لَ ْ فَ م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب الِي َ و َ ا م َ ن لْ َ ع كُلٍّ جَ لِ َ قَالَ  و
ا  َ تْه خَ َ س الَّ نَ َ ْ و كُم انُ َ م ْ ْ أَی ت اقَدَ َ عَ ین   .)١(ذِ

ْ یل العكس، كما روى ابن جریر، وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله: وق ت قَدَ َ عَ ین الَّذِ َ و
 ْ م كُ انُ َ م ْ وا الأَ ، قوله: أَی لُ ْ أُو َ ْضٍ و ع َ ب ى بِ لَ ْ ْ أَو م ُ ه ضُ ْ ع َ امِ ب حَ ْ امفعول ثاني لـ لِكُلٍّ وقوله:  )٢(ر َ ن لْ َ ع ، قُدم جَ

هَّل ْ بالبعض دون البعض كما في قوله:  علیه لتأكید الشُّمول ودفع توهم تعلُّق الجُ م كُ ْ ن ا مِ َ ن لْ َ ع لِكُلٍّ جَ
ا اجً َ ه ْ ن مِ َ ةً و عَ ْ ر تفاوتة في الدرجة یلونها، ویحرزون منها  )٤)(٣(شِ ُ أي: ولكل تركة جعلنا ورثة م

نوط بما بینهم وبین ا َ كل) «(قال القرطبي:  ث من العلاقة.لمورِّ أنصباءهم بحسب استحقاقهم، الم
د أن یكون في الكلام حذف عند في كلام العرب:  ُ معناها الإحاطة والعموم، فإذا جاءت مفردة فلاب

)، مثل (قبل وبعد)   ».جمیع النحویین، حتى إن بعضهم أجاز (مررت بكلّ
َ قوله:  الِي َ و َ الموالي: لفظ مشترك یطلق على وجوه والمقصود به في هذه الآیة  م
ُ فَ  العصبة، لقوله  ائِض َ فَر ِ الْ كَت َ ا تَر َ ٍ لأَ م ر كَ لٍ ذَ جُ َ ى ر لَ ْ   .)٥(و

 
ْ  تعالى:قوله  كُم انُ َ م ْ ْ أَی قَدَت َ عَ ین الَّذِ َ ◌  ُ َ الم ُ راد بهم م ،  كان الرجل من أهل والاةوالي الم

 ُ ُ الجاهلیة ی ، ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الفه فحعاقد الرجل: أي ی یستحق من میراثه نصیباً
وا الأَ سخ بقوله: الآیة، ثم نُ  لُ ْ أُو َ امِ و حَ ْ ْضٍ  ر ع َ ب ى بِ لَ ْ ْ أَو م ُ ه ضُ ْ ع َ س ،ب ٕ یمان: لأن العقد إلى الأ دانوا

ُ مال قیم ف المعهود وأُ حذة بها عند العقد، والمعنى عقدت أیمانكم عهودهم، فحاسمعتاد هو الم
  المضاف إلیه مقامه.

اثم ختم سبحانه الآیة بقوله:  یدً هِ ءٍ شَ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ اقدتكم قد شهد مع :أي إِ
 ُ   .)٦(حب الوفاء، وهذا فیه وعد ووعیدإیاهم، وهو عز وجل ی

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ب الأزهري القراءتین معاً قائلاً: ّ غتاهما « صو َ ن، عَ لُ َ ق ْ د ی َ قد، وعَ ع ُ اق بهما  أوقد قر  ،عاقدد ی

ْ اعَ  رئقُ « ثلاث: فعن أبي زید قال: اتٌ لغاء، وفیها القرَّ  َ وبالألف،  قَدَت قَد ْ عَ بالتخفیف،   ت
قَّ و ْ عَ   .)١(»المعنى في جمیعها التوكید للیمین، و »)٧(بتشدید القاف دَت

                                                
  ).٢٤)، حدیث رقم (٨/٢٧٤ي الأرحام، () أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ذو ١(
  ).٧٥) الأنفال، لآیة (٢(
  ).٤٨) المائدة، الآیة (٣(
  ).٢٢٧ـ٢٢٦) انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص(٤(
  ).    ) سبق تخریجه في ص(٥(
یر ) تفس١٦٨ـ٥/١٦٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٤٦٠)، فتح القدیر، (٥٩ـ٤/٥٢) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

 ).٨٧ـ١٠/٨٤). التفسیر الكبیر، (١٧٣ـ٢/١٧٢أبي السعود، (

  ).٤٠) وهي في قراءة المطوعي، بقصد التكریر. انظر: القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب، ص(٧(



 )١٣١( 

، قا ُ إ«: لاً ئووافقه الطبري في تصویب القراءتین معاً ستفیضتان نهما قراءتان معروفتان، م
  .)٢(»قرأة أمصار الإسلام، بمعنى واحد في

َ اعَ ح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ بینما رجَّ  ْ قَد ُ ال« معللاً ذلك بقوله:، بالألف ت ر ذِّكْ
لة إلى ، فالتَّ  الذي یعود من الصِّ قدیر: والذین عاقدتهم الموصول ینبغي أن یكون ضمیراً منصوباً

ُ عأیمانكم، فج على الحالفین الذین هم أصحاب  :عاقدة، والمعنىل الأیمان في اللفظ هي الم
قاف المضاف وأقیم حذف ،ملفهم أیمانكحوالذین عاقدت  :الأیمان. والمعنى ُ ، »امهلمضاف إلیه م

حالفةرٍ م؛ لأن لكل نففعاقدت أشبه بهذا المعنى« ثم یقول: ُ عاقدین یمیناً على الم ُ   .)٣(»ن الم
لأن  فسي؛والقراءة بالألف أقوى في ن« حیث یقول: ،ب أیضاً الوهو اختیار ابن أبي ط
ُ  ؛المقصود بالآیة أصحاب الأیمان ُ  ها حقیقة، فبابهنسب إلیلأن لا فعل ی فاعلة، مع أن الأكثر الم

  .)٤(»من القراء علیه
فاعلة على عقد لدلالة ال« بقوله:ذلك ووافقهما الرازي في اختیار هذه القراءة، معللاً  ُ م

  .)٥(»الحلف من الفریقین
نُبِ الاختلاف في  )١٦/١٦( جُ َلامن قوله عز وجل:  الْ وا اللَّهَ و دُ ُ ب ْ اع َ هِ و وا بِ رِكُ  تُشْ

ارِ ا جَ الْ َ ى و َ ب ْ قُر ي الْ ارِ ذِ جَ الْ َ ینِ و اكِ َ س َ م الْ َ ى و َ ام تَ َ ی الْ َ ى و َ ب ْ قُر ي الْ ذِ بِ َ ا و ً ان َ س ْ ح نِ إِ ْ ی دَ الِ َ و الْ بِ َ ا و ئً ْ ی نُبِ شَ جُ لْ
 ْ كَت لَ َ ا م َ م َ یلِ و نِ السَّبِ ْ اب َ ْبِ و ن جَ الْ بِ بِ احِ الصَّ َ الا و تَ خْ ُ َ م ان ْ كَ ن َ بُّ م نَّ اللَّهَ لا یُحِ ْ إِ م كُ انُ َ م ْ ُ أَی ا فَخ ً الآیة  ور

)٣٦(.  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

نُبِ :في قراءة قوله فوااختل جُ نُبِ :من قوله الْ جُ ارِ الْ جَ الْ َ جَ وحده  فقرأ عاصم ،و ْ الْ  بِ ن
سبفتح الجیم و  ٕ نُبِ كان النون، وقرأ الباقون ا جُ   .)٦(بضمتین الْ

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
به ْ ن َ بُ والج ْ ن ْ قُّ الإنسان وغیره، تقول: قعدت إلى جَ انب: شوالجَ  الجَ لى جَ ن ٕ ِ ب فلان وا به، ان

 ً وبٌ بمعنى نُ وانِب، ،، والجمع جُ . قال  وجَ ائِبُ َ ن   .»والأخیرة نادرة«بن منظور: اوجَ

                                                                                                                                       
  ).١٢٦) انظر: كتاب معاني القراءات: ص(١(
  ).٤/٥٣) تفسیر الطبري، (٢(
  ).٢/٨٠) الحجة:أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١/٣٨٩ف، () الكش٤(
  ).٩/٨٤) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).٢٣٣) انظر: كتاب السبعة، ص(٦(



 )١٣٢( 

ْ وفي التنزیل:  ِ أَن بِ اللَّه ْ ن ا فَرَّطْتُ فِي جَ َ ى م لَ ا عَ تَ َ ر ْ س احَ َ ٌ ی فْس َ قُولَ ن أي: على ما  )١(تَ
ّ  ،الذي هو طریق اهللالطریق  فيطت فرَّ  ة رسوله الذي دعاني إلیه، وهو توحید االله والإقرار بنبو
)٢(.  

نُبِ قوله عز وجل:  جُ ِ ـنعت ل الْ ار جَ سم لشق الإنسان وغیره، وزنه مجرور، وهو ا الْ
 ْ حٌ )٣(ل) بفتح فسكون(فَع جُ ُ قرأ بضمتین، مثل: ناقةٌ س ُ قرأ بفتح الجیم وسكون النون، وهو )٤(، ی ُ ، وی
. وص جانب، مثل قولك: رجلٌ عدلٌ ُ في قراءة عاصم « : الفارسي قال أبو عليفٌ أیضاً وهو الم
 َج ْ الْ ُ أحتمل معنیین: ت بِ ن فالمعنى: ذي الجنب، فحذف  ،احیة، فإذا أراد هذارید النَّ حدهما: أن ی

 ُ ، والمعنى هو: ذي ناحیة لیس هو الم ٌ ا. عنه لآن بها، أي: هو غریبٌ اضاف؛ لأن المعنى مفهوم
، مثل: ضَ لآوا ْ خر: أن یكون وصفاً ٍ ، وفَ بٍ ر ل ْ ما أن فهذا وصفٌ یجري على الموصوف، ك )٥(س
 ِنُب جُ   .»، كذلك وهو في معناهالْ

نُب: الذي لیس بینك وبینه قر «قال أبو منصور: و  ُ و بة، االجار الجُ نه قال للقریب الذي تؤمِّ ی
 ُ نُبٌ أیضاً وت ٌ جُ   .)٦(»جیره: جار

ً: المعنى العام   للآیة: ثالثا
حكمأجمع العلماء على أ ُ ُ  ن هذه الآیة من الم منسوخ،  تفق علیه، لیس فیها شيءٌ الم
َلاقوله:  .وكذلك هي في جمیع الكتب وا اللَّهَ و دُ ُ ب ْ اع َ او ئً ْ ی هِ شَ كُوا بِ رِ ٌ   تُشْ مبتدأ مسوق لبیان  كلام

 ُ ُ ثر بیان الأحكام اإتعلقة بحقوق الوالدین والأقارب ونحوهم، الأحكام الم تعلقة بحقوق الأزواج، لم
ر بما یصُ  یها على جلالة شأن بنتعلق بحقوق االله عز وجل التي هي آكد الحقوق وأعظمها تدّ

  كها كما في سائر المواقع.سلبنظمها في  ،حقوق الوالدین
یره، والعبادة: غیاء و لوص الأعمال الله تعالى، وتصفیتها من شوائب الرِّ في خُ  فالآیة أصلٌ 

 ِ ٍ ة عن كل فر باع ُ  ،وتركٍ  عل ؤتى به لمجرد أمر االله تعالى بذلك، وهذا یدخل فیه جمیع أعمال ی
َلاالقلوب وجمیع أعمال الجوارح، ثم قال:  او ئً ْ ی هِ شَ رِكُوا بِ وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة   تُشْ

وا اللَّهَ بقوله:  دُ ُ ب ْ اع َ َلاخلاص في العبادة بقوله: الإأمر ب و هِ شَ و كُوا بِ رِ ا تُشْ ئً ْ لأن من عبد مع االله  ی
 ُ ُ غیره، كان م ، ولا یكون م ، ولهذا قال: شركاً لاخلصاً وا إِ ُ ر ا أُمِ َ م َ هُ و َ لَ ین لِصِ خْ ُ وا اللَّهَ م دُ ُ ب ْ ع َ ی  لِ

                                                
  ).٥٦) الزمر، الآیة (١(
حاح، ص( ،)١/٢٧٥) انظر: لسان العرب، (٢(   ).١١٢مختار الصّ
  ).٥/٢٧الجدول في إعراب القرآن الكریم، ( ،)١/١٠١) انظر: إملاء ما من به الرحمن، (٣(
  ).٢/٤٧٥( ،حم. لسان العرب) أي سهلة طویلة قلیلة الل٤(
د، وقال أبو عمرو: ٥( لَ ل: الرَّذْل النّذْل، الذي لا مروءة له ولا جَ ْ جل الأحمق، والجمع «) الفَس ّ ل: بالكسر، الر ْ الفِس

ل ْ سال، وفُس ول، وفِ ُ ل، وفَس ُ   ).١١/٥١٩انظر: لسان العرب، (». والأكثر فیه فِعال«قال سیبویه: ». أفْس
  ).١٢٧ـ١٢٦كتاب معاني القراءات، ص( ،)٢/٨١لي الفارسي، () انظر: الحجة: أبو ع٦(



 )١٣٣( 

 َ ال: اق . ثم)١(الدِّین ً ان َ س ْ ح نِ إِ ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ ، قال أهنا حذف، على تقدیر: و و  و حسنوا بالوالدین إحساناً
 ُ ّ والطاّعة له والإذعان، من ان بالشُّ اس بعد الخالق المنَّ نَّ لماء: فأحق الالع كر والإحسان، والتزام البر

ْ لِي وشكره بشكره وهما الوالدان، فقال تعالى:  ،هتقرن االله الإحسان إلیه بعبادته وطاع كُر ْ اشْ أَن
كَ  ْ ی دَ الِ َ و لِ َ   .)٢(و

ه وتوحیده في مواضع: أحدها علم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدین بعبادتا« قال الرازي:
لاالآیة. وثانیها: في قوله تعالى:  هفي هذ وا إِ دُ ُ ب ْ بُّكَ أَلا تَع َ ى ر قَضَ َ او ً ان َ س ْ ح نِ إِ ْ ی الِدَ َ و الْ بِ َ ُ و یَّاه  )٣( إِ

َ وثالثها: قوله:  ك ْ ی الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و ر كُ ْ اشْ ظیم حقهما ووجوب برهما على تع وكفى بهذا دلالةً  ،)٤(أَن
لالیهما قوله: إعلى وجوب البر  ومما یدلُّ  .همالیوالإحسان إ َ ا أُفٍّ و َ م ُ ه لْ لَ قُ افَلا تَ َ م هُ ْ ر َ ه ْ ن  )٥( تَ

ا الإِ وقوله:  َ ن ْ ی صَّ َ و َ او ً ان َ س ْ ح هِ إِ ْ ی دَ الِ َ و َ بِ ان َ ْ وقال في الوالدین الكافرین:  .)٦(نس ن ٕ ا َ ْ و لى أَن اكَ عَ دَ اهَ جَ
ي  رِكَ بِ ٌ فَلاتُشْ م لْ هِ عِ كَ بِ َ لَ ْس ی ا لَ َ وفًا م ُ ر ْ ع َ ا م َ ی ْ ا فِي الدُّن َ م ُ ه ْ ب احِ َ ص َ ا و َ م ُ ه ْ ع   .)٧(»تُطِ

َىقوله:  ب ْ قُر ي الْ ذِ بِ َ ٌ  و حم هو أمر ّ الأَ كما ذكر في أول السورة بقوله  ،بصلة الر َ َ و ام حَ ْ  ر
ینِ قوله:  أو نحو ذلك، أو خالٍّ  أو عمٍّ  أي: بصاحب القرابة من أخٍّ  اكِ َ س َ م الْ َ ى و َ ام تَ َ ی الْ َ من  و

ارِ الآیة. قوله:  هفي هذ رو ذكآخر ما هو م ىحسنوا بذي القربى، إلأوالمعنى: و الأجانب،  جَ الْ َ و
بِ  نُ جُ ارِ الْ جَ الْ َ ى و َ ب ْ قُر ي الْ ه، والوصاة برعي . أما الجار فقد أمر االله تعالى بحفظه والقیام بحقِّ ذِ

الوالدین والأقربین د ذكره بعد ن االله أكَّ لیل على ذلك: إوالدَّ  ذمته في كتابه وعلى لسان نبیه 
َىفقال:  ب ْ قُر ي الْ ارِ ذِ جَ الْ َ ینِ و اكِ َ س َ م الْ َ ى و َ ام تَ َ ی الْ َ ى و َ ب ْ قُر ي الْ ذِ بِ َ ا و ً ان َ س ْ ح نِ إِ ْ ی الِدَ َ و بِالْ َ  واره.القریب جُ  :أي و
بِ  قوله: نُ جُ ارِ الْ جَ الْ َ ُ  و ُ  ،جانبالم ُ لقابل لوهو م ُ جار ذي الق َ ربى، والم ى صدق علیه مسمَّ راد من ی
ٌ  ة.مع كون داره بعید وارالجِ  كانت  سواءٌ  ،حسان إلیهممیم الجیران بالإعت على وفي ذلك دلیل

 ُ ُ الدیار م َ تباعدة، وعلى أن الجِ تقاربة أو م   بها. أمورمرعیة وار حرمة م
 ُ ، ویثبت لصاحبه وارى الجِ ق علیه مسمَّ وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي یصد

ُ شَّ للم یأت في ا« الشوكاني: القالحق،  ر كذا، افید أن الجار هو الذي بینه وبین جار مقدرع ما ی

                                                
  ).٥) البینة، الآیة (١(
  ).١٤) لقمان، الآیة (٢(
  ).٢٣) الإسراء، الآیة (٣(
  ).١٤) لقمان، الآیة (٤(
  ).٢٣) الإسراء، الآیة (٥(
  ).١٥) الأحقاف، الآیة (٦(
  ).١٥) لقمان، الآیة (٧(



 )١٣٤( 

 ُ ُ ولا ورد في لغة العرب ما ی ُ فید ذلك، بل الم  ؛ویطلق على معانٍ  ،جاورراد بالجار في اللغة: الم
نُب البعید، كقوله تعالى: ا :منها نُبٍ لجُ ْ جُ ن هِ عَ ْ بِ ت َ ر َصُ ُ  :أي )١(فَب   .»عدعن ب

ولُ اللَّهِ بي ذرٍ رضي االله عنه قال: عن أ يومن إكرام الجار ما رو  ُ س َ رٍّ  قَالَ ر ا ذَ َ ا أَب َ ی
 ْ ثِر قَةً فَأَكْ َ ر َ تَ م خْ َ ب ا طَ ذَ كَ إِ انَ َ یر دْ جِ اهَ َ تَع َ ا و هَ َ اء َ . فحض علیه السلام على مكارم الأخلاق، لما )٢(م

شرة ُ یترتب علیها من المحبة وحسن العِ در  )٣(تار، ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد یتأذى بق قِ
ة فتهیج من ضعفائهم الشَّهوة، ویعظُّم على القائم علیهم الألم والشَّهوة،  جاره، وربما تكون له ذریّ

  لاسیما إن كان القائم ضعیفاً أو أرملة.
بِ قوله:  في هذه الآیة تكر سنة التي ذُ حوالنوع التاسع من أنواع الأخلاق ال احِ الصَّ َ و

بِ  ْ ن جَ الْ ٍ  فیق فيالرَّ  :أي بِ : ف وصناعة وسفر ونحوها. قال القرطبيرُّ م وتصكتعلُّ  ؛حسنٍ  أمر
لة الخلاف على اد، وقِ ل الزَّ ذْ للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فب«

 ِ وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد،  .زاح في غیر مساخط اهللالأصحاب، وكثرة الم
  .»ن في االله عز وجللاوة القرآن، وكثرة الأخواوتِ 

ِ  :قوله یل نِ السَّبِ ْ اب َ ُ  و  ،إعطاؤه: ومن الإحسان إلیه ،سافر الذي انقطع عن بلدههو الم
 ٕ   ورشده.  ،وهدایته ،رفاقهوا

ْ رة في هذه الآیة قوله: و والنوع الأخیر من جملة هذه الأنواع العشرة المذك كَت لَ َ ا م َ م َ و
 ْ م كُ انُ َ م ْ ، وهم العبید والإماءأحسنوا إلى ما ملكت أیو  :أي أَی   .مانكم إحساناً

الاإبقوله:  ثم ختم سبحانه هذه الأصناف تَ خْ ُ َ م ان ْ كَ ن َ بُّ م حِ انَّ اللَّهَ لا یُ ً ور نفى فقد  ، فَخُ
ُ ماالله سبحانه وتعالى محبته ورضاه ع ظهر علیه آثار نعمه في الآخرة، ن هذه صفته؛ أي لا ی

ُ  وفي هذا ضربٌ  رختال: ذو من التوعُّد. والم ْ ب یلاء؛ أي الكِ عدِّد مناقبه الخُ ُ ، كت. والفخور: الذي ی راً ْ ب
َ  :والفخر َ ذَ الب ّ سبحانه هاتین الصفتین بالذِّ و طاول. خ والت لأنهما تحملان صاحبهما  كر هنا؛خص

ِ على الأَ  فیضیع أمر  ،وغیرهم مما ذكر في هذه الآیة ،فة من القریب الفقیر والجار الفقیرن
  .)٤(الإحسان إلیهم

 ً   : ترجیح القراءات:رابعا

                                                
  ).١١) القصص، الآیة (١(
  ).٨/٣٧م في كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصیة بالجار والإحسان إلیه، () أخرجه مسل٢(
واء ونحوهما. لسان العرب٣(   ).٥/٧١( ،) القُتار: بضم القاف: ریح القِدر والشِ
). ١٩٢ـ٥/١٨٠الجامع لأحكام القرآن، ( ،)٤٦٥ـ١/٤٦٤فتح القدیر، ( ،)٨٧ـ٤/٨٠) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٩٧ـ١٠/٩٤التفسیر الكبیر، ( ،)١٧٨ـ٢/١٧٥، (تفسیر أبي السعود



 )١٣٥( 

 َ ◌ جانب ین واحد، وهو تومعنى اللفظ«، قائلاً: صوب أبو علي الفارسي القراءتین معاً ُ أنه م
  .)١(»تباعدٌ عنهمم ،لأقاربه

ةً الاختلاف في  )١٧/١٧( َ ن َ س نَّ اللَّهَ لامن قوله عز وجل:  حَ ْ إِ ِٕن ا َ رَّةٍ و الَ ذَ قَ ثْ ُ مِ م لِ ظْ َ  ی
ا  َ فْه اعِ ةً یُضَ َ ن َ س ْ حَ اتَكُن ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ هُ أَج ْ ن دُ ْ لَ ن ِ مِ ت ْ ؤ ُ ی َ   ).٤٠الآیة (و

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
ةً  :نصب من قوله عز وجللاختلفوا في الرفع وا َ ن َ س َ حَ  :فقرأ الحرمیان ،حَ بالرفع،  ةٌ نَ س

َ حَ  :وقرأ الباقون   .)٢(نصباً  ةً نَ س
  حمه االله:ر شاطبي وشاهد ذلك قول ال

نَ وفِ  ْ س ِ  هي حَ ْ ح ُ  ميُّ ر مُّه فْعٍ وضَ َ ْ ر مَّ حَ  مانَ  ىتَسوَّ      م ثَ  قاً وعَ ُ   )٣(لاقَّ م
  

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ الحَ  َ س َ یِّ ة: ضد السَّ ن ر. والمحاسن في الأعمال: ضد الم كَسّ ُ  ،ساويئة، والجمع حسنات ولا ی

َ من ذلك قوله: و  ین نِ سِ ْ ح ُ م ْ الْ ن اكَ مِ َ ر نَّا نَ ُ  )٤(إِ ّ أي: الذین ی ُ  .)٥(أویلحسنون الت ر قال: إنّه كان ینصُّ وی
 ُ َ الضعیف وی   .)٦(عود المریض، فذلك إحسانهعین المظلوم وی

َ حَ قوله: وجه من قرأ   ن تقع إمكتفیة، كأن معناها:  )٧((تك)بالرفع أنه جعل  ةٌ نَ س
 َح َ ُ إ« :ابن أبي طالبوقال  .ةٌ نَ س بمعنى: حدث  ،حتاجة إلى خبرنهما جعلا (كان) تامة غیر م

ةٍ في قوله:  ماوذلك ك ،ووقع َ ر ْ س و عُ َ ذُ ان ْ كَ ِٕن ا َ   .)٩(»سرةوقع ذو عُ  :أي )٨(و

                                                
  ).٢/٨١) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).١٩٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٤٩النشر، ( ،)٢٣٣)، كتاب السبعة، ص(٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
)، ١٤٨مقلوب، والأصل (رفع حرمي) وهما نافع وابن كثیر. انظر: المتن، ص( » حرمي رفع« :) قول الناظم٣(

  ).٢٤٦(ص ،الوافي
 
  ).٣٦) یوسف، الآیة (٤(
 ).٣/٢٦) انظر: فتح القدیر، (٥(

  ).١٣٦ص( ،)، مختار الصحاح١٣/١١٦) انظر: لسان العرب، (٦(
حذفت نون (تكن) لكثرة استعمال هذه الكلمة، وشبه النون لغنتها وسكونها بالواو، فإن «) قال العكبري: ٧(

َ تحركت لم تحذف نحو قوله:  ْ ی ن َ م َ او ً هُ قَرِین ُ لَ ان طَ ْ ی ْ الشَّ َ  )، وقوله:٣٨النساء ( كُن ین ْ الَّذِ كُن َ ْ ی م )» ١البینة ( لَ
  ).١/١٠٢انظر: إملاء ما من به الرحمن، (

  ).٢٨٠)البقرة، الآیة (٨(
  ).٢٠٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٨٩) الكشف، (١٢٧) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٩(



 )١٣٦( 

َ حَ  أقر  منو   ،جعل (كان) ناقصة، تحتاج إلى خبر، فأضمر فیها اسمهابالنصب،  ةً نَ س
َ حَ ونصب  أو  ،زنة ذرةإنها أتت حملاً على المعنى، أي: « ، قال البناء:)كان(على خبر  ةً نَ س

ِ  إن :لإضافته إلى مؤنث على معنى ْ تك الف َ لة حَ ع   .)١(»ةً نَ س
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ آق بقوله تعالى: هذه الآیة تتعلَّ  و ْ لَ م هِ ْ ی لَ ا عَ اذَ َ م َ مِ الآو ْ و َ ی الْ َ اللَّهِ و وا بِ نُ َ ْ م م ُ قَه َ ز َ مَّا ر قُوا مِ أَنفَ َ رِ و خِ

ن تك حسنة  لا یظلم من هذه حفكأنه قال: فإن االله .)٢(اللَّهُ  ٕ ُ اله مثقال ذرة، وا ب ضاعفها، فرغ ی
  بذلك في الإیمان والطاعة.

 ٍ نَّ اللَّهَ لاقوله تعالى:  :ثلاثة: الأول وقد اشتملت هذه الآیة على الوعد بأمور ُ إِ م ظْلِ َ  ی
رَّةٍ  الَ ذَ ثْقَ ّ  :أي )٣(مِ ُ لا یبخسهم ولا ینقصهم من ثواب عملهم وزن ذر ُ ة، بل ی ثیبهم جازیهم بها وی

ُ ملة ارة: الن والذَّ  ،علیها تعالى لا یظلم قلیلاً ولا  ن االلهإراد من الكلام لحمراء، وهي أصغر النمل. الم
، نَّ اللَّهَ لاكما قال تعالى:  كثیراً اإِ ئً ْ ی َ شَ ُ النَّاس م ظْلِ َ قال: قال  رضي االله عنه . وعن أنس)٤( ی

نَّ اللَّهَ لا: رسول االله  ا فِي الإِ َ ه ى بِ طَ ْ ع ُ ةً ی َ ن َ س ا حَ ً ن مِ ْ ؤ ُ ُ م م لِ ظْ َ ا فِي الآ ی َ ه َى بِ ز ْ ج ُ ی َ ا و َ ی ْ أَمَّا دُّن َ ةِ و َ ر خِ
 َ ی ْ لَّهِ فِي الدُّن ا لِ َ ه لَ بِ مِ ا عَ َ اتِ م نَ َ س حَ ُ بِ م َ ُطْع ُ فَی افِر كَ ى الآالْ لَ ى إِ ا أَفْضَ ذَ تَّى إِ ةٌ ا حَ َ ن َ س هُ حَ ْ لَ ْ تَكُن م ةِ لَ َ ر خِ

ا َ ه َى بِ ز ْ ج ُ   .)٥(ی
ةً : قوله تعالى الآیة هوالنوع الثاني: من الأمور التي اشتملت علیها هذ َ ن َ س ْ حَ ْ تَكُن ِٕن ا َ و

ا َ فْه اعِ ُ  :أي یُضَ   كثر ثوابها.ی
اوع الثالث: قوله: نوال ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ هُ أَج ْ ن دُ ْ لَ ن تِ مِ ْ ؤ ُ ی َ ُ  :، أيو عط صاحبها من عنده على ی

ُ لفضل زائداً عنهج التَّ  ً ى ما وعده في م ُ (لَ و«قال الرازي:  .جزیلاً  قابلة العمل عطاء ن) بمعنى د
ن) إلا أن ،)(عند دُ ٍ أ (لَ . یقول الرجل: عندي مال، إذا كان ماله ببلد ُ  كثر تمكیناً قال: آخر، ولا ی

اى سبحانه هذا العطاء . وسمَّ »ن حاضراً اي، إلا ما كنِّ دُ لدي مال ولا لَ  ً ر ْ لكونه تابعاً للأجر  أَج
  .)٦( مزیداً علیه

ً: ترجیح القراءات    :رابعا

                                                
  ).١٩٠)، الإتحاف، ص(٣٩٠ـ١/٣٨٩) انظر: الكشف، (١(
  ).٣٩) النساء، الآیة (٢(
  ).٤٠) النساء، الآیة (٣(
  ).٤٤) یونس، الآیة (٤(
) أخرجه مسلم في كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسنته في الدنیا والآخرة وتعجیل ٥(

  ).٨/١٣٥حسنات الكافر في الدنیا، (
تفسیر  ،)١٩٧ـ٥/١٩٥الجامع لأحكام القرآن، ( ،)١/٤٦٧فتح القدیر، (، )٩٤ـ٤/٩١) انظر: تفسیر الطبري،(٦(

  ).١٠٥ـ١٠/١٠١( ،التفسیر الكبیر ،)١٧٨ـ٢/١٧٧أبي السعود، (



 )١٣٧( 

سَّن أبو علي الفارسي قراءة  َ النصب حَ : «النصب، قائلاً حَ رَّةٍ لتقدم ذكر  ،نٌ س ثْقَالَ ذَ ، مِ
ن تكن الحَ  ٕ َ فالتقدیر: وا ُ  رةٍ نة مثقال ذّ س ُ  :ضاعفها، كما قالی ر شْ هُ عَ لَ ةِ فَ َ ن َ س حَ الْ َ بِ اء ْ جَ ن َ م

ا َ ثَالِه ْ   .)٣(ووافقه ابن أبي طالب في ترجیح قراءة النصب .)٢(»)١(أَم
فْ الاختلاف في  )١٨/١٨( اعِ ایُضَ َ نَّ اللَّهَ  :من قوله عز وجل ه رَّةٍ لا إِ الَ ذَ ثْقَ ُ مِ م ظْلِ َ  ی

ا ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ هُ أَج ْ ن دُ ْ لَ ن تِ مِ ْ ؤ ُ ی َ ا و َ ه فْ اعِ ةً یُضَ َ ن َ س ْ حَ ْ تَكُن ِٕن ا َ   ).٤٠الآیة ( و
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ٕ اختلفوا في إثبات الألف و  ایُضَ  :والتخفیف والتشدید من قوله عز وجل ،سقاطهاا َ فْه . اعِ
ِ یُضَ  :الابنانفقرأ  اعِّ◌ َ ا :وقرأ الباقون ،)٤(مشددة العین بغیر ألف فْه َ فْه اعِ   .)٥(خفیفة بالألف  یُضَ

  شاطبي رحمه االله:والشاهد في ذلك قول ال
دید وههنا َ ْ فِي الح فَع ْ فَهُ ار اعِ قِّلا    یُضَ ُ فِي الكُلِّ ثُ ن ْ ی َ ُ والع ه ُ ر ا شُكْ َ م َ   س

 َ ْ م ر ار واقْصُ ما دَ عَّفَةٍ وقُلْ كَ ضَ ُ ْ م لا   ع ث أتى نجّ ْ رِ السِّین حی ْ ْ بكس تُم ْ ی َ س   .)٦(عَ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ِ  ونكیف من الأضداد، حر  :عفالضِّ  قال:  .)٧(ثلیهضعف الشّيء مثله، ویكون م ُ  وی
ّف الشيء فٌ  ،أطبق بعضه على بعض وثناه :أي ؛ضع ْ ع وفي قوله تعالى:  .فصار كأنه ضِ

 َّالن َ اء َ انِس َ نِ ی ْ ی فَ ْ ع ابُ ضِ ذَ َ ع ا الْ َ ه ْ لَ ف اعَ ةٍ یُضَ َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ احِ فَ نَّ بِ كُ ْ ن أْتِ مِ َ ْ ی ن َ يِّ م ُ  :أي )٨(بِ جعل الواحد ی
 ُ   .)٩(بةعذب ثلاثة أذعثلاثة، أي ی

                                                
  ).١٦٠) الأنعام، الآیة (١(
 ).٢/٨٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(

  ).٣٩٠ـ١/٣٨٩) الكشف، (٣(
ُ اللَّ ) واختلفا في قوله: ٤( قْرِض ُ ا الَّذِي ی ْ ذَ ن َ ً م ة َ ثِیر افًا كَ َ ع هُ أَضْ فَهُ لَ اعِ ا فَیُضَ ً ن َ س ا حَ ضً ْ َ قَر )، فقرأ ابن ٢٤٥البقرة ( ه

عِّ كثیر  ُ فَیُضَ عِّ بالرفع والتشدید، وقرأ ابن عامر  هُ ف فَهُ بالنصب والتشدید، وقرأ عاصم  فَهُ فَیُضَ اعِ بالنصب   فَیُضَ
ُ والألف، وقرأ الباقون  ف اعِ   ).١٣٩انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(بالألف والرفع.  هُ فَیُضَ

 ).١٩٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٤٩)، النشر، (٢٣٣) انظر: كتاب السبعة، ص(٥(

ً ) یقصد بذلك قوله: ٦( ة َ ثِیر افًا كَ َ ع هُ أَضْ فَهُ لَ اعِ ) وهي قراءة نافع وابن كثیر وأبو عمرو والكسائي ٢٤٥البقرة ( فَیُضَ
حذف الألف قبلها، وذلك في كل فعل مضارع مشتق من المضارعة وحمزة، فتكون قراءة الابنان بتشدید العین و 

اءسواء بنى للفعل كما في قوله:  شَ َ ن ی َ فُ لِم اعِ هُ یُضَ اللّ َ ُ ، أم للمفعول كما في قوله: )٢٦١( البقرة و م ُ ه اعَفُ لَ یُضَ
ابُ  ذَ َ ع ْ ، وسواء اقترن بالضمیر كما في قوله: )٢٠هود( الْ ف اعِ ةً یُضَ َ ن َ س ِٕن تَكُ حَ ا َ او َ ، أم تجرد عنه )٤٠النساء( ه

اءنحو قوله:  َشَ ن ی َ اعِفُ لِم هُ یُضَ اللّ َ ار«. وأشار الناظم إلى هذا العموم بقوله: )٢٦١( البقرة و ؛ أي حیث وقع »دَ
 ).١٥٢)، الوافي، ص(٤٢ـ٤١وعلى أیة صورة نزلت. انظر: المتن، ص(

 ).١١٤ـ١١٣) انظر: الأضداد في اللغة، ص(٧(

  ).٣٠یة () الأحزاب، الآ٨(
  ).٤/٢٧٦) انظر: فتح القدیر، (٩(



 )١٣٨( 

ِ  وجائزٌ  ◌ ْ في كلام العرب أن تقول: هذا ضِ عف  اله؛مثلاه وثلاثة أمث :فه؛ أيع لأن الضِّ
ٌ في الأصل  واذلك قوله:  غیر محصورة، ودلیل زیادة لُ مِ ا عَ َ م فِ بِ ْ ع ُ الضِّ اء َ ز ْ جَ م ُ ه ئِكَ لَ لَ ْ أُو لم  )١(فَ

 ُ ِ ی ِ رد به م نما أراد بالضِّ لثثلاً ولا م ٕ   عف الأضعاف.ین، وا
َ  :لقوله سبحانه ،وأولى الأشیاء به أن نجعله عشرة أمثاله«قال ابن منظور:  اء ْ جَ ن َ م
ا َ ه الِ ثَ ْ ُ أَم ر شْ هُ عَ لَ ةِ فَ َ ن َ س حَ الْ ِ قل الضِّ فأ )٢(بِ   .)٣(»ل، وأكثره غیر محصورثْ عف محصور وهو الم

ا:قوله َ فْه اعِ ُ  یُضَ رط، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره: ضاعف: مضارع مجزوم جواب الشَّ ی
ا :تشدید في قوله عز وجل. وجه من قرأ بال)٤((الهاء) ضمیر مفعول بهو ،هو َ فْه اعِ كما في  یُضَ

ِ ر الفعل وزیادة الضِّ ن المعنى فیها تكری؛ إقراءة الابنان   هایة له.عف على الواحد، إلى ما لا ن
افقال:  خفف ه منجو و  َ فْه اعِ افًا :أكثر من (ضعَّف)، لقوله )ضاعف(أن  یُضَ َ ع  أَضْ

 ً ة َ یر ثِ اوقوله:  )٥(كَ َ الِه ثَ ْ ُ أَم ر شْ :  لةوزاد ابن زنج .)٦(عَ ا :فقال فإن من خف«قائلاً َ فْه اعِ فذلك  یُضَ
  .)٧()»كن فكان(نما هو إ ،سرع من تكریر الفعللأن أمر االله أ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  في النص السابق. وضیحهسبق ت

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، وذلك باعتبار أنهما لغتان، والمعنى فیهما واحد ب أبو علي الفارسي القراءتین معاً ّ  ،صو

َ  تجئ«واستدل بقول سیبویه:  ُ  تُ لْ اعَ ف هم بنوا الفعل كما بنوه على اثنین، ولكنَّ رید به عمل لا ت
ُ عل، وذلك قولهم: ناولْ فْ أَ ْ وعاقَ  ،هت ُ ب و ذلك حون« ثم یقول أبو علي: ،»رتوعافاه االله، وسافَ  ،هت

 ْ م ، وناعَ عَّفتُ ، وضَ ، فدلَّ ضاعفتُ تُ ْ عَّم َ ، ون  .)٨(»فبأیهما قرأت كان حسناً  ،هذا على أنه لغتان تُ
عفْت الشَّ  هما«: لاً ائقووافقه ابن زنجلة  ّ لغتان، أضْ ع ميء وضَ ّ قال: كَر ُ رمت تفته، كما ی . )٩(»وأكْ

َ « :بقوله القرطبيیوافقهما و    .)١٠(»كثیرهما لغتان، معناهما الت

                                                
  ).٣٧) سبأ، الآیة (١(
  )١٦٠) الأنعام، الآیة (٢(
  ). ٣٨١)، مختار الصحاح، ص(٢٠٥ـ٩/٢٠٤) انظر: لسان العرب، (٣(
  ). ٥/٣٣) انظر: الجدول في إعراب القرآن، (٤(
  ).٢٤٥) البقرة، الآیة (٥(
  ).١٦٠) الأنعام، الآیة (٦(
  ).٩٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(١٣٩ابن زنجلة، ص() انظر: الحجة: ٧(
  ). ٨٣ـ٢/٨٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(
  ).٢٠٣بن زنجلة، ص(ا) الحجة: ٩(
  ).٥/١٩٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (١٠(



 )١٣٩( 

ا :قوله ا.. وأم« قول:فیرى أنهما مختلفان في المعنى ویأما الطبري  َ فْه اعِ فإنه جاء  یُضَ
عِّ ولم یقل:  ،بالألف ایُضَ َ ُ  به دری؛ لأنه أُ فْه ضاعفها أضعافاً كثیرة، في قول بعض أهل العربیة: ی
ُ فرید به ولو أُ  ّف ذلك ضِ ي قوله: ی عِّ  :لقیل ،عفینضع ایُضَ َ  ـ أبو عبیدة رأي وهو  .)١(»بالتشدید فْه
ِ  تضيف) یقاعَ (ضَ « :حیث یقول ـ أیضاً    .)٢(»تضي مرتینف) یقعَّ (ضَ ، وراراً كثیرةم

ان م دویر   ؛كلام العرب یقتضي عكس هذا« :لاً ائق ،ولهمارضاً على قعتعلیهما أبو حیّ
 ُ ِ تضاعفة تقلأن الم دت اقتضت البِ ضي زیادة الم ْ ثل، فإذا شدّ َ ن إلى أقصى ما  ،كثیر فوق مرتینیة الت

  .)٣(»العدد منیزید 
وَّىالاختلاف في  )١٩/١٩( َ ا  :من قوله عز وجل تُس ْ و صَ عَ َ وا و ُ فَر َ كَ ین دُّ الَّذِ َ و َ ذٍ ی ئِ َ م ْ و َ ی

ُ الرَّ  لاس َ ُ و ض ْ ْ الأَر م هِ وَّى بِ َ ْ تُس و اولَ لَ یثً دِ َ اللَّهَ حَ ون ُ تُم كْ َ   ).٤٢الآیة (  ی
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

وَّىاختلفوا في فتح التاء من قوله عز وجل  َ ها والت تُس ّ بن افیف فقرأ خوالتشدید وضم
وَّىكثیر وعاصم وأبو عمرو  َ َ افع وابن عامر وقرأ ن ،مضمومة التاء خفیفة السین تُس   وَّىسَّ ت

َ مفتوحة التاء مشددة السین، وقرأ حمزة والكسائي  وَّىت َ  والواو ،مفتوحة التاء خفیفة السین  س
مالة ُ ُ  م   .)٤(آنشددة في كل القر م

  شاطبي رحمه االله:والشاهد في ذلك قول ال
نَ وفِ  ْ س ِ  هي حَ ميُّ ح ْ ُ  ر مُّه فْعٍ وضَ َ ْ ر مَّ حَ  مانَ  ىتَسوَّ      م ُ  قاً وعَ   .)٥( لاقَّ ثَ م

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ُ «قال ابن منظور:  َ ی توٍ  أي :يٌّ وسيُّ و قال: مكانٌ س ْ س ُ :م واءٌ َ يٌّ وس ٌ سِ ُ  أي . وأرض ْ م . تویةس

وِّ  ُ   .»یت علیه؛ كله بمعنى: هلك فیهاواستوت به الأرض وتسوَّت وس
قال« :)٦(يقلِّ بن مكي الصَّ قال ا ُ خذ عن عامة أُ  ،فهذا لحنٌ  بالتشدید ،ةأرض مستویَّ  :لا ی

وا ْ الأَ  ومن ذلك قوله: ،)٧(مستویة، بالتخفیف ب:المشرق، بل الصّ م هِ وَّى بِ َ ْ تُس و ُ لَ ض ْ   .)١(»ر
                                                

  ).٤/٩٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١/٤٥ة معمر بن المثنى التیمي، (د/ط)، (د/ت)، () مجاز في القرآن: أبو عبید٢(
  ).٣/٢٥١) انظر: تفسیر البحر المحیط، (٣(
 )، الإتحاف،٢٥٠ـ٢/٢٤٩)، النشر، (٢٣٤)، كتاب السبعة، ص(٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(

  ). ١٩٠ص(
عاصم، وبكلمة (حق) في كلمة (حقا) ابن كثیر وأبو » نما«) عنى الناظم رحمه االله بحرف (النون) في قوله: ٥(

) نا ّ   ).٢٤٦فع وابن عامر. انظر: المتن، ص(عمرو، وبكلمة (عم
، لغوي، محدث، ولي قضاء تونس وخطابتها، وكانت ٦( ) عمر بن خلف بن مكي الصقلي، أبو حفص، قاضٍ

  ).٢/١١٨هـ). بغیة الوعاة، (٥٠١خطبه من إنشائه، وصنف (تثقیف اللسان)، توفي سنة (
  ).١٦٣م)، ص(١٩٦٦(د/ط)، ( ) انظر: تثقیف اللسان وتلقیح الجنان: ابن مكي الصَّقلِّي،٧(



 )١٤٠( 

َ من قرأ  هجو  َ ، إمفتوحة التاء مشددة السین وَّىسَّ ت َ نه بنى الفعل على (ی ل)، فأسنده عَّ فت
ُ الأَ إلى  ض ْ ى) ر ّ   . سینء ـ وهي الثانیة ـ في الثم أدغم التا ،، فارتفعت بفعلها، وأصله (تتسو

ّ «ن زنجلة: قال اب ُ أي یود َ ف ،راباً ون لو صاروا ت ً كانوا س في الكلام و هم والأرض،  واء
ُ ع فیه فأُ ست، الم المعنىاتساع، وذلك لأنه لما عُ  شكل. قیم الذي لیس له المعنى مقام الفاعل إذ لا ی

ُ أ :وهو مثل قولهم   .)٣(»ونحوه ،)٢(الحجر لقم فاه
وَّى ومن قرأ َ ُس ،التاء خفیفة السین مضمومة تُس التسویة،  منم فاعله، جعله فعلاً لم ی

هُ مثل قوله:  َ ان َ ن َ َ ب وِّي َ ْ نُس ى أَن لَ َ عَ رِین ادِ ى قَ لَ َ ً  فحةً ص :أي )٤(ب ُ واحدة ، ها عن بعضضعفصل ب، لا ت
ها كما كانت مع لطافتها وصغرها ُ الأَ ام قوهو بذلك أ .)٥(فردّ ض ْ على معنى: لو  مقام الفاعل؛  ر

 ُ ْ ی َ ج ُ علون والأرض س اقوله:  هلیلدكما فعل بالبهائم، و   ،راباً واء؛ أي: ت َ ُ ی ر افِ كَ قُولُ الْ َ ی َ نتُ  و نِي كُ تَ ْ ی لَ
ا ً اب َ   .)٦(تُر

َ وأما من قرأ  وَّىت َ فحجته أنه حذف إحدى التاءین  ،مفتوحة التاء خفیفة السین س
، لأنها كما اعتلت بالإدغام  ُ بالحذف، وحَ اعتلت استخفافاً ُ  ىن ذلك، لئلا یتوالس وهما  ؛شددانم

ِ السین والواو، وفي ذلك    .)٧(قلث
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ولَ قوله:  ا الرَّسُ ْ و صَ عَ َ وا و ُ فَر َ كَ ین دُّ الَّذِ َ و َ ذٍ ی ئِ َ م ْ و َ شیر إلى أُ ان حال الكفار التي یاستئناف لب ی
َ  :شدتها وفظاعتها بقوله ن ئْ ا جِ ذَ ْفَ إِ ی هِ فَكَ شَ ْ كُلِّ أُمَّةٍ بِ ن ُلاا مِ ؤ ى هَ لَ كَ عَ ا بِ َ ن ئْ جِ َ ایدٍ و یدً هِ ویعنى  )٨(ءِ شَ
ُ  ،ئ من كل أمة بشهیدسبحانه بذلك: یوم نج ٍ  ونجيء ، یومئذ یتمنى  بك على أمتك یا محمد شهیداً

ْ الذین جحدوا وحدانیة االله وعصَ  ْ الأَ ، ا رسوله و م هِ وَّى بِ َ ْ تُس و ُ لَ ض ْ   .ر

                                                                                                                                       
 ).٤٢) النساء، الآیة (١(

  ).٣/١٥یضرب للمجیب بجوابٍ مسكت. انظر: موسوعة أمثال العرب، ( )٢(
  ).٢٠٤(ص ،الحجة: ابن زنجلة ،)٣٩١ـ١/٣٩٠) انظر: الكشف، (٣(
  ).٤) القیامة: الآیة (٤(
  ).٥/٣٣٦) انظر: فتح القدیر، (٥(
  ).٤٠) النبأ، الآیة (٦(
  ).٤٠٢(ص)، الحجة: ابن زنجلة، ٢/٨٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٣٩١الكشف، () انظر: ٧(
  ). ٤١) النبأ، الآیة (٨(



 )١٤١( 

ُ إ ؛على القراءات الثلاث: معناه: «)١(نصاريالأأبو یحیى  قال وا نهم یتمنون أن یستو
ُ و بالأرض، فیك ُ قوله تعالى:  ىح هذا المعنویوضِّ  ،على أظهر الأقوال ،راباً مثلهانوا ت ر نظُ َ َ ی م ْ و َ ی

 ُ اه دَ َ ْ ی ت َ ا قَدَّم َ ُ م ء ْ ر َ م االْ َ ُ ی افِر كَ قُولُ الْ َ ی َ ا و ً اب َ نتُ تُر نِي كُ تَ ْ ی ِ  )٢(لَ ِ وذلك ل   .)٣(»هول ذلك الیوم ظمع
َلاسبحانه: قال  ثم او یثً دِ َ اللَّهَ حَ ون ُ تُم كْ َ واوهو عطف على   ی ُ فَر َ كَ ین دُّ الَّذِ َ و َ أي: ولا  ..ی

  .)٤(هم تشهد علیهمحیقدرون على كتمانه، لأن جوار 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب ّ أن أهل النار  ،المعنى في جمیع هذه الوجوهو «: قائلاً  القراءات أبو منصور جمیع صو
ُ  لو ون أنیودُّ  ُ ت ُ ركوا ت ، ولم ی ً راباً ُ بعثوا من القبور أحیاء ت به الأرض واستوت به قال: تسوَّ ، وی

 ُ   .)٥(»فن في بطنهاالأرض؛ إذا د
، و  الطبري وافقهو  ُ « قال:في تصویبها جمیعاً أيّ بتقاربات المعنى، و وكل هذه القراءات م

؛ذلك قرأ القارئ  ٍ م ىن من تمنلأ فمصیبٌ ُ  نهم أن یكون یومئذ ، إنما یتمنى أن یكون كذلك ت راباً
ُ  ،بتكوین االله إیاه كذلك، وكذلك من تمنى أن یكون االله جعله كذلك م . ث»باً ار فقد تمنى أن یكون ت

َ قراءة  اً رجحیقول م وَّىت َ ن كان كذلك، فأعجبُ « بفتح التاء وتخفیف السین: س ٕ  على أن الأمر وا
َ لَ في ذلك:  يَّ القراءة إل ْ ت ْ الأَ و م هِ وَّى بِ َ ُ س ض ْ كراهیة الجمع بین  بفتح التاء وتخفیف السین، ر

ان قوله: یلتوفیق في المعنى بین ذلك وبلتشدیدین في حرف واحد، و  َ ُ ی ر افِ كَ قُولُ الْ َ ی َ نتُ  و نِي كُ تَ ْ ی لَ
ا ً اب َ ُ  فأخبر االله جل ثناؤه أنهم یتمنون أن ،)٦(تُر ُ كانوا ت , ولم ی ا: قالوا خبر عنهم أنهمراباً َ نِي  ی تَ ْ ی لَ

ا ً اب َ َ ، فكذلك قوله:  كُنتُ تُر ْ ت و ْ الأَ لَ م هِ وَّى بِ َ ُ س ض ْ  إلي؛ وهي أعجبُ : «ثم یقول ».هم وافیسوُّ  ر
 ُ اوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بقوله: لی َ ُ ی افِر كَ قُولُ الْ َ ی َ ا و ً اب َ نتُ تُر نِي كُ تَ ْ ی   .)٨(»)٧(لَ

َ أبي طالب قراءة  أبو علي الفارسي وابنبینما یرجح   ،مفتوحة التاء مشددة السین وَّىسَّ ت
ٌ ملأن الفعل  ؛وفي هذا الوجه اتساع« :وقال أبو علي معللاً ترجیحه ُ الأَ إلى  سند ض ْ ولیس  ،ر

                                                
) زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، المصري الشافعي، أبو یحیى، شیخ الإسلام، قاضٍ مفسر، ١(

، له تصانیف كثیرة منها (تحفة ا لبارئ على صحیح البخاري)، توفي سنة من حفاظ الحدیث، نشأ فقیراً معدماً
  ).٤٧ـ٣/٤٦الأعلام، ( انظر: هـ).٩٢٦(
  ).٤٠) النبأ، الآیة (٢(
 ).١١٤) فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص(٣(

). ١٩٩ـ٥/١٩٨)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٤٦٧)، وفتح القدیر، (٩٧ـ٤/٩٥) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).١٠٦ـ١٠/١٠٥). التفسیر الكبیر، (١٧٩ـ٢/١٧٨تفسیر أبي السعود، (

  ).١٢٨) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).٤٠) النبأ، الآیة (٦(
  ).٤٠) النبأ، الآیة (٧(
 ).٤/٩٦) انظر: تفسیر الطبري، (٨(



 )١٤٢( 

 ُ ى هي ون بها، لا تتسوَّ دوا لو یصیرون یتسوُّ نما المعنى: وُّ إوا لو تصیر الأرض مثلهم، ودُّ  :رادالم
ُ لأنه  ؛لكبهم، وجاز ذ ؛ والقراءة بالتشدید وفتح التاء أولى: «طالب وقال ابن أبي. )١(»سبِ لْ لا ی

  .)٣(وهذا رأي الرازي أیضاً  .)٢(»لأنه الأصل، وعلیه أهل المدینة
ْ لاالاختلاف في  )٢٠/٢٠( تُم ْ س َ وا من قوله عز وجل:  م ُ ب َ قْر وا لا تَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی

لا ى الصَّ َ ار كَ ُ ْ س تُم ْ أَن َ تَّ ةَ و لاحَ ا إِ ً ب نُ َلا جُ َ و ون قُولُ ا تَ َ وا م ُ م لَ ْ ع ْ ى تَ نتُم ْ كُ ِٕن ا َ وا و لُ تَسِ تَّى تَغْ یلٍ حَ بِ َ رِي س ابِ  عَ
 ِ ْ م م كُ ْ ن دٌ مِ َ أَحَ اء ْ جَ فَرٍ أَو َ ى س لَ ْ عَ ى أَو ضَ ْ ر َ ْ لام ائِطِ أَو غَ ْ الْ وا ن ُ مَّم َ ی تَ ً فَ اء َ وا م دُ ْ تَجِ م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ م

ا ا فَ ً یِّب ا طَ یدً عِ َ اص ً فُور ا غَ فُو َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ ْ إِ م یكُ دِ ْ أَی َ ْ و م كُ وهِ جُ ُ و وا بِ حُ َ س ْ   ).٤٣الآیة ( م
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

خراجها من قوله سبحانه:  ٕ ْ لااختلفوا في إدخال الألف وا تُم ْ س َ فقرأ حمزة والكسائي  ،م
ل ْ تُم ْ س َ ْ لاوقرأ الباقون  ،بغیر ألف م تُم ْ س َ   .)٤(بالألف  م

  شاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قوله ال
 َ َ  لاو ْ م ُ س ُ ت ْ صُ قْ ا م ْ  ر َ تح َ ت ُ ورفْ      فاا وبها شَ ه ِ  قلیلٌ  ع ْ م ُ ن ُ ه ْ  م    )٥(لالِّ كُ  بُ النَّص

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ِ مس: الاللَّ  ؛ أي اللَّ ح سه)٦(مس بالیدسُّ َ م َ  ، لَ ِ ی هُ لم ُ ه س َ س َ ساً ولام ْ م رضي  وكان ابن عباس .لَ
ْ اللَّ «یقول:  االله عنهما ُ م ماعواللِّ  س لامسة: كنایة عن الجِ ُ ومما یدل على صحة قوله ». ماس والم

ُ في المرأة  قول العرب َ «بالفجور:  زنُّ ت ُ  دُّ هي لا تر ِ  ید كما جاء في حدیث ابن عباس  .»سٍ لام
يِّ رضي االله عنهما قال:  ى النَّبِ لَ لٌ إِ جُ َ َ ر اء َ  جَ د َ ُ ی ع َ ن ْ أَتِي لا تَم َ ر ْ نَّ ام الَ إِ ا قَالَ لا فَقَ َ ه ْ ب رِّ سٍ قَالَ غَ مِ

 َ ا ن َ ه َ ع َ ب تْ ْ تَ افُ أَن اأَخَ َ ه ْ بِ تِع ْ تَم ْ الَ فَاس ي قَ   .)٧(فْسِ

                                                
  ).٢/٨٣) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  )١/٣٩١) الكشف، (٢(
  ). ١٠/١٠٦) انظر: التفسیر الكبیر، (٣(
  ).١٩١) الإتحاف، ص(٢/٢٥٠)، النشر، (٢٣٤)، كتاب السبعة، ص(٩٦كتاب التیسیر، ص() انظر: ٤(
یعني السورة التي تلیها، وهي  »تحتها«حمزة والكسائي، وقوله:  »شفا«) عنى الناظم بحرف (الشین) من قوله: ٥(

  ).٢٤٦). الوافي ص(٤٨أي: بحذف الألف بعد اللام. انظر: المتن، ص( »اقصر«المائدة. وبقوله: 
ً واحد، وقیل: ٦( سته، وكلها بمعنى ست الخبر وتحسّ قال: تجسّ ُ س الخبر، ومنه التَّجسس، ی : أیضا حِ ) والحِسُّ

التّجسس بالجیم: أن یطلبه لغیره؛ أي: البحث عن العورات، وبالحاء: أن یطلبه لنفسه وهو الاستماع. والجاسوس: 
 ).٦/٣٨ن العرب، (صاحب سر الشر، والنَّاموس. صاحب سر الخیر. انظر: لسا

)، حدیث رقم ٢/٢٠٠) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء، (٧(
)٢٠٤٩.(  



 )١٤٣( 

ّ اللَّ الفرق بین اللَّ « :)١(وقال ابن الأعرابي لامسة: أن ُ يء الشّ  مس قد یكون مسُّ مس والم
ٕ يء، و يء، ویكون معرفة الشّ بالشّ  َ ثَمَّ یكن  من لا ٍ  سٌّ م ٍ  لجوهر ُ على جوهر مسة أكثر ما لا. والم

  .)٢(»جاءت من اثنین
ْ لاقوله عز وجل:  تُم ْ س َ ْ لفمن قرأ  ،معطوف على ما تقدم في الآیة م تُم ْ س َ  بغیر ألف م

ّ بعض الجسد بعضسجال دون النِّ أضاف الفعل والخطاب للرِّ فحجته أنه   اء، على معنى: مس
 ّ ن هذا إ«ارسي قائلاً: أضاف أبو علي الفو  .الید الجسد، فجرى الفعل من واحد الجسد، ومس

َ (فَ  غیر موضع على التنزیل في جاء في المعنى ُ لْ ع ٌ  :ومن ذلك قوله ،م)ت ر شَ َ نِي ب ْ س َ س ْ م َ ْ ی م لَ َ  ،)٣(و
ُ  :ولم یقل ِ (ی ِ سني). وقوله: ماس ات نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ تُم ْ ح كَ َ ا ن ذَ َ  ،)٤(إِ   .)٥(»تم)حَ اكَ ولم یقل: (ن

ْ لاوأما من قرأ  تُم ْ س َ ه من الجماع، فجرى عل من اثنین، وجعلالف فقد جعل ،بالألف  م
 ُ ِ  هودلیل«ماع لا یكون إلاّ من اثنین. قال ابن خالویه: لأن الجِ  ؛فاعلةعلى الم عل الاثنین لم أن ف

ُ ـوب ،)تُ لْ اعَ (فَ ـیأت عن فصحاء العرب إلاّ ب َ (الم لة)، وأوضح الأدلة على ذلك قولهم: جامعت اعَ ف
 ُ   .)٦(» سمع منهم (جمعت)المرأة، ولم ی

: المعنى العام للآیة:ث َ ◌ً   الثا
َلاشراك به تعالى، بقوله:لإا نع سبحانه المسلمین فیما سلف لما نهى االله وا اللَّهَ و دُ ُ ب ْ اع َ  و

ا ئً ْ ی هِ شَ وا بِ رِكُ ؤدي إلیه من حیث لا یحتسبون فقال:هنا ، نهى سبحانه )٧(تُشْ ُ َ  عما ی ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی
وا الصَّلا ُ ب َ قْر وا لا تَ نُ َ َ آم َ  ة ون قُولُ ا تَ َ وا م ُ م لَ ْ تَّى تَع ى حَ َ ار كَ ُ ْ س تُم ْ أَن َ نما جُ  .. و ٕ عل الخطاب خاصاً وا

ُ  ن؛بالمؤمنی وا بهذا  ،وأتلفت علیهم أذهانهم ،خذوا من الخمرقیمون الصلاة وقد أُ لأنهم كانوا ی صُّ فخُ
كارى. ةحالونها صُ عالخطاب، إذ كان الكفار لا یف ُ   ولا س

، ودعا أُ  )٨(د الرحمن بن عوفبلها أن عو في سبب تز  جاءوقد  ناساً من صنع طعاماً
ِ فطُ  أصحاب رسول االله  ُ ع فتقدم بعض القوم فصلى  ،وحضرت صلاة المغرب ،بوارِ وا وشَ م

                                                
بي، وأخذ عن ١( ) محمد بن زیاد، أبو عبد االله، من اللغویین الرواة لأشعار القبائل، سمع من المفضل الضّ

و(معاني الشعر)، و(تاریخ القبائل)، توفي سنة معي، له (النوادر)، الكسائي وابن السكیت وثعلبة، وأخذ عنه الأص
  ).١٠٦ـ١/١٠٥بغیة الوعاة، (انظر: هـ). ٢٣١(
  ).٦٠٤)، مختار الصحاح، ص(٦/٢٠٩) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٤٧) آل عمران، الآیة (٣(
  ).٤٩) الأحزاب، الآیة (٤(
  ).١٢٤)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢/٨٥( ،الحجة: أبو علي الفارسي ،)١/٣٩١) انظر: الكشف، (٥(
  ).١٢٤)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٩٢) انظر: الكشف، (٦(
  ).٣٦) النساء، الآیة (٧(
)٨ ، ) عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي، الزهري، أحد العشرة، أسلم قدیماً

  ).١/٤٩٤هذیب، (هـ). تقریب الت٣٢ومناقبه مشهورة، وتوفي سنة (



 )١٤٤( 

فأنزل االله:  ،(یا أیها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) ولم یكملها: فقرأ المغربُ 
 ْق وا لا تَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ وا الصَّلای ُ ب َ َ ر ون ا تَقُولُ َ وا م ُ م لَ ْ تَّى تَع ى حَ َ ار كَ ُ ْ س تُم ْ أَن َ   .)١(.. ةَ و

ُ  لماء وجماعة الفقهاء علىوالجمهور من الع ُ أن الم تَّى كر الخمر. قوله: راد بالسُّكر س حَ
 َ ون قُولُ ا تَ َ وا م ُ م لَ ْ م أثر : حتى یزول عنكربان الصلاة في حال السُّكر: أيهذا غایة النهي عن قُ  ،تَع

  .)٢(وتعلموا ما تقولونه، فإن السُّكران لا یعلم ما یقوله السُّكر،
هي،   بالغة في حملهم على العمل بموجب النّ ُ وتصدیر الكلام بحرفي النداء والتنبیه للم

هي إلى قربان الصلاة مع إ ُ وتوجیه النّ ّ ن الم ُ راد هو الن بالغة في ذلك، قال هي عن إقامتها للم
َ : ن قولهإ«: )٣(عكرمة ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ وا الصَّلا ی ُ ب َ قْر وا لا تَ نُ َ ىآم َ ار كَ ُ ْ س تُم ْ أَن َ َ نسخه قوله:  ةَ و ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی

نُ  َ ى الصَّلاآم لَ ْ إِ تُم ْ ا قُم ذَ ْ وا إِ كُم وهَ جُ ُ وا و لُ سِ ُ ، »)٤(ةِ فَاغْ روا الصلاة في رید أنه كان أبیح لهم أن یؤخِّ ی
كر ح مة، ثم نُ ذ كانت الخمر غتى یزول السُّكر، إحال السّ ّ مروا بالصلاة على فأُ  ،سخ ذلكیر محر
ُ سخ شُ كل حال، ونُ  َ بقوله: سكر رب الم ون ُ نتَه ُ ْ م تُم ْ لْ أَن َ ُ وبقوله:  .)٥(فَه وه ُ نِب تَ ْ َ  .)٦(فَاج م هِ سخ ما فُ فن

َ من الخطاب بتحریم الخمر في قوله:  ون ُ نتَه ُ ْ م تُم ْ لْ أَن َ   . )٧(أكثر العلماء وهذا قول فَه
لاثم قال:  ا إِ ً ب نُ لا جُ َ ٍ و یل بِ َ رِي س ابِ ىعطف على قوله:   عَ َ ار كَ ُ ْ س تُم ْ أَن َ ز فإنه في حیِّ  و

ُ النصب، كأنه قیل:  . والجُ كارى ولا جُ لا تقربوا الصلاة س یستوي فیه  ،نابةب: من أصابته الجَ نُ نباً
 ُ ُ الم لا :لجریانه مجرى المصدر، قوله ،ؤنث، والواحد والجمعذكر والم یلٍ  إِ بِ َ رِي س ابِ استثناء  عَ

ٍ : ، أي)٨(مفرغ ُ  إلاّ في ،من الأحوال لا تقربوها في حال  راد به هنا السفر،حال عبور السبیل، والم

                                                
  ).١٢٧) انظر: أسباب النزول: للواحدي، ص(١(
كران لا یقع؛ لأنه إذا لم یعلم ما یقوله «) قال الدكتور وهبة الزحیلي: ٢( ُ ك بهذا من قال: إن طلاق الس وقد تمسّ

انتفى القصد، وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء، وهو قول أحمد بن حنبل في روایة عنه 
میز اخت ُ كراً حراماً صحَّ طلاقه، إلا أن لا ی ُ ارها جماعة من الحنابلة، إلا أن المالكیة قالوا في الطلاق: لو سكر س

  ).٤/٢٩٧٣انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (». فلا طلاق علیه؛ لأنه صار كالمجنون
باس وعائشة وغیرهم، قال أبو عبد االله القرشي العلامة، الحافظ، المفسر، البربري الأصل، حدث عن ابن ع )٣(

  ).٣٦ـ٥/١٢انظر: سیر اعلام، (». هـ)١٠٥مات كثِّیر عزة وعكرمة في یوم واحد، سنة («الأصمعي: 
 ).٦) المائدة، الآیة (٤(

  ).٩١) المائدة، الآیة (٥(
  ).٩٠) المائدة، الآیة (٦(
  ).٢٢٩) انظر: الإیضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه، ص(٧(
ذكر ف٨( ُ یه المستثنى منه، وحینئذٍ یكون المستثنى على حسب ما یقتضیه العامل الذي قبله في ) وهو الذي لا ی

ُ في السُّوء إلاّ فاعله)، وشرطه كون الكلام منفیاً كما  التَّركیب، كما لو كانت (إلا) غیر موجودة، نحو (لا یقع
ثل، أو واقعاً بعد نهي نحو قوله:  ُ حَ م لا الْ ى اللَّهِ إِ لَ وا عَ َلا تَقُولُ )، أو الاستفهام الإنكاري نحو ١٧١النساء ( قَّ و

َ قوله:  قُون فَاسِ ُ الْ م ْ قَو لا الْ كُ إِ لَ ْ ه ُ لْ ی َ   ).٧٧ـ٧٦). انظر: معجم القواعد العربیه، ص(٣٥الأحقاف ( فَه



 )١٤٥( 

وا قوله: لُ تَسِ تَّى تَغْ ىقوله:  .بةانالجَ  صلاة حالربان الهي عن قُ غایة النَّ  حَ ضَ ْ ر َ ْ م نتُم ْ كُ ِٕن ا َ وهذه  و
خص له آیة التیمم نزلت في عبد الرحمن  ُ بن عوف رضي االله عنه أصابته جنابة وهو جریح، فر

جمل في شروع في تفصیل ما أُ وهي  .)١(في أن یتیمم، ثم صارت الآیة عامة في الناس
ُ وبیان ما هو في حُ  ،الاستثناء قتصار فیما قبل على استثناء السفر والا ،ستثنى من الأعذاركم الم

ُ للإ ،كم الترخیصمشاركة الباقي له في حُ  عم ُ شعار بأنه الع رورة التي نبئ عن الضَّ ذر الغالب الم
ُ نباً إلا مضَّ ولا جُ  :خصة، فكأنه قیلعلیها یدور أمر الرُّ  راد بالمرض ما یمنع من طرین والم

 ُ ى  ، قوله:ر استعمالهر الوصول إلیه، أو بتعذُّ سواء كان ذلك بتعذُّ  ،طلقاً استعمال الماء م لَ ْ عَ أَو
 ٍ فَر َ ضَ عطف على  س ْ ر َ ٍ  :، أيىم ن كنتم على سفر ٕ َ  وا یراد ،رصُ طال أو ق ٕ صریحاً مع سبق  هوا

وبیان كیفیته، وتقدیم المرض علیه للإیذان  ،لبناء الحكم الشرعي علیه ؛ذكره بطریق الاستثناء
َ  :باستعمال الماء ونحوه. قوله داشتدالاكلا توجد في غیره،  ه بأحكامٍ أصالته واستقلالب اء ْ جَ أَو

كُ  ْ ن دٌ مِ ِ أَحَ ائِط غَ ْ الْ ن ْ مِ ُ  ئ منه كنایةً غائر المطمئن، والمجوهو المكان ال م عتاد عن الحدث؛ لأن الم
 ُ  ي الحدث بهذا الاسم تسمیةً یواري شخصه عن أعین الناس، ثم سمِّ ریده یذهب إلیه لأن من ی

  .)٢(مكانه مللشيء باس
ْ لاأَقوله:  َ و اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ مما و  ،)٣(وقع على غیرهفأُ  ،ع فیهتسمس: یكون بالید، وقد أُ اللَّ  م

راد جاء ُ َ  ی   الید قوله:  سُّ به م
 َ مسِ الأَفْعى یداكَ ت وشُهاولا تلْ َ      نُ بتْها س یّ ا غَ َ ا م ذَ ا إِ َ ه ْ ع دَ َ   )٤(اتُهافو

ْ لاواختلف الصحابة في قوله:  َ أَو اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ُ على قولین: أحدهما: إ م راد به ن الم
ن إوالثاني:  .هارةمس بالید لا ینقض الطَّ بن حنیفة؛ لأن اللَّ اقول وهو قول ابن عباس و  ،ماعالجِ 
 ُ هو قول ابن مسعود وقول و كان بجماع أو غیره،  مس هنا التقاء البشرتین، سواءٌ لَّ راد بالالم

ذة أو الشهوة ،الشافعي   .)٥(وعند المالكیة والحنابلة بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة في حال اللّ

                                                
 .)٥/٢٠١ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ١(

  ). ١٤٣) تفسیر المشكل، ص(٢(
ُراد به اللّمس بالجارحة قوله: و «) قال أبو علي الفارسي: ٣( امما جاء ی اهَ َ ن ْ د جَ َ َ فَو اء َ ا السَّم َ ن ْ س َ م أَنَّا لَ َ )، ٨الجن ( و

 َ مناه لنسترقه فنلقیه إلى الكهنة ونُخبرهم به. ولما كان اللّمس قد یكون غیر ُ وتأویله: عالجنا غیب السماء ور
ً المباشرة بالجارحة قال:  اب تَ ْكَ كِ ی لَ ا عَ َ ن لْ ْ نَزَّ و لَ َ ْ و م یهِ دِ ْ أَی ُ بِ وه ُ س َ م لَ اسٍ فَ طَ ْ )، فخصص بالید لئلا یلتبس ٧الأنعام ( ا فِي قِر

ْ كما جاء في قوله:  ؛بالوجه الآخر م كُ لابِ ْ ْ أَص ن َ مِ ین ْ الَّذِ م ائِكُ َ ن ْ لائِلُ أَب حَ َ )، لما كان الابن قد یكون ٢٣النساء ( و
تبنى به إلى  ُ نسب الم ُ لب، وقد كان ی ّ به من غیر الصّ تبنى ُ ّ م تبني ُ   ).٨٥ـ٤/٨٤انظر: الحجة، (». الم

)، والسَّفى: التراب، وخص ابن الأعرابي به التراب المخرج من البئر أو ١٣٥) البیت للأعشى في دیوانه، ص(٤(
  ).١٤/٣٨٩القبر. انظر: لسان العرب، (

  ).١/٤٢٧) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (٥(



 )١٤٦( 

ً ه وتعالى هذه الأسباب الأربعة قال: وبعد أن ذكر سبحان اء َ دُوا م ْ تَجِ م لَ والأسباب التي  ،فَ
 ُ ما أن یخاف لا یجد الم ٕ أو  وات الرفیق،فسافر معها الماء هي: إما عدمه جملة أو عدم بعضه، وا

، أو فوات الوقت، أو عطشاً على نفسه أو  على الرَّحل بسبب طلبه، أو یخاف لصوصاً أو سباعاً
كذلك لطبیخ یطبخه لمصلحة بدنه، فإذا كان أحد هذه الأسباب تیمم وصلّى. ویترتب على غیره، و 

الحاضر  یححللص . ویترتب أیضاً عدمههر ن یناوله، أو یخاف ضر د مجبألا ی عدمه للمریض
 َ ُ بالغلاء الذي ی ُ ع ُ م جمیع الأصناف، أو بأن ی ا ففي هذه الحالة  ،ربطسجن أو ی یدً عِ َ وا ص ُ مَّم َ ی تَ فَ

ا ً یِّب ُ التَّ و  طَ ما ورد في سبب لادة كسبب القبوذلك  ،)١(علیها الأمة توسعةً  هذه ت بهصَّ یمم مما خ
ةٌ لأَ نزولها عن عائشة رضي االله عنها قالت: ْ قِلادَ كَت لَ يُّ هَ ثَ النَّبِ َ ع َ ب َ فَ اء َ م ْ الا   س ا رِجَ َ ه بِ لَ فِي طَ

ِ الصَّلا ت َ ر ضَ وافَحَ دُ جِ َ ْ ی م لَ َ وءٍ و ضُ ُ ى و لَ وا عَ سُ ْ ی لَ َ لَ اللَّ  ةُ و َ ز ْ وءٍ فَأَن ضُ ُ رِ و ْ ی ى غَ لَ ْ عَ م هُ َ ا و ْ لَّو ً فَصَ اء َ نِي م ْ ع َ هُ ی
مُّمِ  َ ةَ التَّی َ ُ  عید: وجه الأرض كان علیه تراباوالصَّ  )٢(آی نما س ٕ نهایة ما  نهمي صعیداً لأأو لم یكن، وا

دات. وقوله إلیه من الأرض، وجمع الصَّ  عدیُص ُ ع اعید: صُ ً یِّب . طَ   معناه: طاهراً
ْ قوله: تم سبحانه الآیة بثم خ م كُ وهِ جُ ُ و وا بِ حُ َ س ْ ام ْ  فَ م یكُ دِ ْ أَی َ ا و ً فُور ا غَ فُو َ عَ ان نَّ اللَّهَ كَ وهو  )٣(إِ

لأن من كان من عادته أن  ؛محمول عند كثیر من المفسرین على الوجه والیدین إلى الكوعین
 ُ ُ یعفو عن الم   .)٤(رخص للعاجزین كان أولىذنبین، فبأن ی

ً: ترجیح   القراءات: رابعا
ب ابن أبي طا ّ ، باعتبار أن (صو َ لَ لب القراءتین معاً َ م ) الفعل جرى فیها من واحد، وفي س

 َ َ (لام ً ) الفعل فیها من اثنین، وبیَّ س ◌ َ لـن وجهاً آخراَ َ (لام َ « ) فقال:س َ ویجوز أن یكون (لام ) من س
ِ اللِّ  واحد كـ(عاقبتُ  ُ «: ووافقه الطبري بقوله )٥(»راءتانص)، فلذلك تتفق الق تقاربتان هما قراءتان م

ته، فـمر ؛ لأنه لا یكون الرجل لامساً االمعنى ْ س مس) في ذلك یدل على معنى (اللَّ أته إلا وهي لامِ

                                                
ولُ اللَّهِ : قال نص الحدیث كما أخرجه مسلم عن حذیفة ) ١( ُ س َ لا قَالَ ر ثَ ى النَّاسِ بِ لَ ا عَ َ ن لْ لَ فُضِّ عِ ْ ثٍ جُ ت

ا الأَ  َ ن ْ لَ ت لَ عِ جُ َ ةِ و لائِكَ َ م فُوفِ الْ ا كَصُ َ فُوفُن ُ صُ ه ا طَ َ ن ا لَ َ تُه َ ب ْ ْ تُر ت لَ عِ جُ َ ا و دً جِ ْ س َ ا م َ لُّه ُ كُ ض ْ َ ر اء َ م دِ الْ ْ نَجِ م ا لَ ذَ ا إِ ً انظر:  .ور
  ).٢/٦٣كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (

ْ ) أخرجه البخاري، في كتاب التفسیر، باب قوله: ٢( ن ْ مِ م كُ ْ ن دٌ مِ َ أَحَ اء ْ جَ فَرٍ أَو َ ى س لَ ْ عَ ى أَو ضَ ْ ر َ ْ م نتُم ْ كُ ِٕن ا َ و
 ِ ائِط غَ   ).١٠٥)، حدیث رقم (٦/٩١، (الْ

هُ زاد في المائدة علیه «) قال أبو زكریا: ٣( ْ ن ّ جمیع واجبات الوضوء٦(الآیة  مِ مَ والتیمم،  )؛ لأن المذكور ث
ن التَّرك ُ   ).١١٥ـ١١٤انظر: فتح الرحمن، (». فحسن البیان والزِّیادة، بخلاف ما هنا، فحس

)، ٢٤١ـ٥/٢٠٠الجامع لأحكام القرآن، ( )،٤٧٢ـ١/٤٦٨)، فتح القدیر، (١١٨ـ٤/٩٧) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).١١٤ـ١٠/١٠٧التفسیر الكبیر، ( ،)١٨١ـ٢/١٧٩تفسیر أبي السعود، (

  ).٣٩٢ـ١/٣٩١كشف، () ال٥(



 )١٤٧( 

هما صاحبه. فبأي القراءتین قرأ ذلك القارئ نمس) من كل واحد مماس) على (اللَّ و(اللِّ  ،ماس)(اللِّ 
  .)١(»همایی، لاتفاق معنفمصیبٌ 

َ و(«ان أیضاً قال: وهو ما یراه أبو حی ُ  )لاعَ ف ُ هنا م د، نحووافق فعل الم ّ جاوزت  :جر
، والاشتراك فیهالشَّ  ً ميء وجزته، ولیست لأقسام الفاعلیة والمفعولیة لفظاً وقد « :ثم قال »ا معنى

  .)٣(»)٢(»الملموس كاللامس في نقض الطَّهارة«حملها الشافعي على ذلك في أظهر قولیه، فقال: 
ي فلم یرجِّح أي قراءة منهما، بل اكتفى بسرد الأوجه اللفظیة لمعنى أما أبو علي الفارس

راد منه، وثم ذكر اختلاف الصحابة رضوان االله علیهم في هذه الآیة فقال:  ُ اختلف «(اللَّمس)، والم
ماع ثم قال: » الصحابة في هذه الآیة على قولین: فحمله حاملون على اللَّمس بالید، وآخرون بالجِ

له علیهما خروجٌ من إجماعهم، وأخذٌ بقولٍ قد أجمعوا ولم یحمله أ« ْ م َ ، فح حدُ منهم على الأمرین جمیعاً
  وهو بقوله هذا كأنه یرفض أن تكون القراءتان متفقتان. )٤(»على رفضه

ْ وعند ابن زنجلة أن  تُم ْ س َ ثم ساق قول علي بن أبي طالب في  ،بالألف، أي: جامعتم لام
ْ تفسیر قوله:  تُم ْ س َ ْ لام َ  أَو اء َ نِّي. وعن ابن عباس رضي االله عنهما النِّس كَ ُ ؛ أي: جامعتم ولكن االله ی

ْ إن «قال:  تُم ْ س َ ماع لام شیان والجِ لامسة «ثم قال: » هو الغَ ُ نِّي عن الرَّفث والم كَ ُ ٌ ی إن االله كریم
باش ُ ماع ؛رة والتَّغشِّي والإفضاءوالم   .)٥(»وهو الجِ

لِیلٌ الاختلاف في  )٢١/٢١( ْ وله عز وجل: من ق قَ كُم َ وا أَنفُس لُ تُ ْ اقْ ْ أَن م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ ب تَ ْ أَنَّا كَ و لَ َ و
 ْ ی َ خَ ان كَ هِ لَ َ بِ ون ظُ وعَ ُ ا ی َ وا م لُ َ ْ فَع م ُ ْ أَنَّه و لَ َ ْ و م ُ ه ْ ن یلٌ مِ لِ لا قَ ُ إِ وه لُ َ ا فَع َ ْ م ارِكُم َ ی ْ دِ وا مِن جُ ُ ر ْ اخْ دَّ أَو أَشَ َ ْ و م ُ ه ا لَ ً ر

ا یتً بِ ثْ   ).٦٦الآیة ( تَ
: أوج ً   ھ اختلاف القراءات:أولا

لِیلٌ اختلفوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل:  لِیلاً فقرأ ابن عامر  قَ بالنصب، وقرأ   قَ
یلٌ الباقون  لِ   .)٦(بالرفع قَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ َ و ْ لا م ُ تُ س ُ قْ ا م ْ ص ْ  ر َ تح َ ت َ ه ُ ورفْ      فاا وبها ش ِ  قلیلٌ  ع ْ م ُ ن ُ ه ْ  م    )٧( لالِّ كُ  بُ النَّص

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                                
  ).٤/١١٠) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١/٤٢٧م)، (١٩٩٧)، (٤) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: للأستاذ الدكتور: وهبة الزحیلي، (ط/٢(
  ).٣/٢٥٨) التفسیر الكبیر، (٣(
  ).٨٥ـ٢/٨٤) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).٢٠٦ـ٢٠٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
  ).١٩٢) الإتحاف، ص(٢/٢٥٠). النشر، (٢٣٥كتاب السبعة، ص( ،)٩٦) انظر: كتاب التیسیر: ص(٦(
. ابن عامر، ومعنى (كللا) النصب، جعل النصب له »كللا«) عنى الناظم بحرف (الكاف) من قوله: ٧(

  ).٢٤٦الوافي، ص( ،)٤٨كالإكلیل في الحسن والزینة. انظر: المتن، ص(



 )١٤٨( 

ه  َ واستقلّ لَّل الشيء قَ : أتى بقلیل. وتَ ه: جعله قلیلاً. وأَقَلَّ لّ ه وأَقَ لَ لَّ قال: قَ ُ القِلَّةُ: خلاف الكثرة، ی
اله: إذا رآه قلیلاً. وفي حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه: ٍ وتقّ ط ْ ه َ َ ثَلاثَةُ ر اء َ اجِ  )١(ج َ و ْ ُوتِ أَز ی ُ ى ب لَ إِ

يِّ  يِّ  النَّبِ ةِ النَّبِ ادَ َ ب ْ عِ ن َ عَ ون ألَُ ْ س َ ا ی َ الُّوه قَ ْ تَ م ُ أَنَّه وا كَ ُ ر بِ ا أُخْ مَّ لَ  منتفاعل  أي: استقلُّوها، وهو )٢(فَ
 ِ ة.الق ِ (لفظ « :)٣(وقال ابن الأثیر لّ ق ُ ُ ی ) ی لِیلاستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى: لّ ا قَ َ  م

 َ ون نُ مِ ْ   .)٥(»)٤(تُؤ
یلٌ  :قوله عز وجل  لِ لمصاحف  اعالإتب، وعلى مر بنصبه على الاستثناءارد ابن عفت قَ

لأن الكلام  ؛في الاستثناء الإیجابفي مجرى أهل الشام، فإنها في مصاحفهم بالألف، فأجرى النَّ 
 ُ لنفي والإیجاب، فتقول في والعرب تنصب في ا«ستثنیین، قال ابن زنجلة:بینهما یتم من دون الم

، و الإیجاب: سرتُ بالقومِ إلا ِ  مررتُ  زیداً ،إلا زید بالقوم َ  ورأیتُ  اً ما  :وتقول في النفي .إلا زیداً  القوم
 ٌ ٍ  ،جاءني أحدٌ إلا زید ما جاءني  ن تقول:كأنه یصح وضعه مكانه، أ ،)فترفع على البدل من (أحد

 ٌ ً ولكن تجعله استث ،فلا تجعله بدلاً  ،ما جاءني أحدٌ إلا زیداً تقول:  نوقد یجوز أ .أحدٌ إلا زید  ناء
، فعلى هذا قوله:عمنقط ؛ أي استثنى زیداً یلاً  اً لِ . أو إلا  قَ یلٌ أي: استثنى قلیلاً لِ على البدل   قَ

  .»منهم إلا قلیلٌ  ما فعلهُ  ىمن الواو، والمعن
) مر  هیلاً؛ لأن (إلا) عندلإنما نصب لأنه أراد: ما فعلوه إلا ق«راء: فوقال ال ْ كبة من (إن

ُ «ور:وقال أبو منص». مركبة من (لو) و(لا) .لا)و(لا)، كما كانت (لو  الفعل،  من رفع فعلى تكریر
  .)٦(»ما فعلوه ما فعله إلا قلیلٌ منهم كأنه قال:

: المعنى العام للآیة: ً   ثالثاَ◌
فاق، ففي وترغیبهم في الإخلاص وترك النِّ  ن،صلة بما تقدم من أمر المنافقیهذه الآیة متِّ 

بِّكَ لاالى: لسابقة لهذه الآیة قال تعاالآیة  َ ر َ ِ فَلا و وكَ ف ُ كِّم َ ح ُ تَّى ی َ حَ نُون مِ ْ ؤ ُ مَّ لا ی ْ ثُ م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب ر ا شَجَ َ  یم
ا ً یم لِ ْ وا تَس ُ لِّم َ س ُ ی َ ْتَ و ی ا قَضَ مَّ ا مِ جً َ ر ْ حَ م هِ وا فِي أَنفُسِ دُ جِ َ   ).٦٥الآیة ( ی

                                                
ط ) الرَّهط: هم عشیرة ا١( هُ ْ لرجل وأهله، والرَّهط من الرجال ما دون العشرة، ولا واحد له من لفظه، ویجمع على أَر

ط جمع الجمع. النهایة في غریب الحدیث، ( اهِ َ هاط، وأَر ْ   ).٢٨٣ـ٢/٢٨٢وأَر
  ).١)، حدیث رقم (٧/١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، (٢(
نصر االله بن محمد الشیباني، المنشئ كتاب (المثل السائر في أدب لكاتب والشاعر)، ضیاء الدین أبو الفتح  )٣(

هـ). انظر: سیر أعلام ١٣٧نشأ بالموصل، وحفظ القرآن، وأقبل على النحو واللغة والشعر والأخبار، توفي سنة (
  ).٧٣ـ٢٧/٧٢النبلاء، (

  ).٤١) الحاقة، الآیة (٤(
 ).٥٤٩ص( ،مختار الصحاح )،٥٦٤ـ١١/٥٦٣) انظر: لسان العرب، (٥(

  ).١٢٨)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٠٧ـ٢٠٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٩٢) انظر: الكشف، (٦(



 )١٤٩( 

من  )١(ریجٍ من الأنصار في شَ  لاً ن عبد االله بن الزبیر خاصم رجوسبب نزولها: إ
ةالح ّ ارِكَ فَقَالَ :قال النبي ف ،، فاختصما إلى النبي )٢(ر ى جَ لَ َ إِ اء َ م لِ الْ سِ ْ مَّ أَر ُ ثُ ر ْ ی َ ب ُ ا ز َ قِ ی ْ اس
ولِ اللَّهِ الأَ  سُ َ هُ ر ْ ج َ َ و وَّن لَ مَّتِكَ فَتَ َ عَ ن ْ َ اب ان ْ كَ ولَ اللَّهِ أَن سُ َ ا ر َ ارِيُّ ی صَ ْ مَّ  ن ُ ثُ ر ْ ی َ ب ُ ا ز َ قِ ی ْ مَّ قَالَ اس ثُ

 َ اء َ م سِ الْ بِ ْ ِ  اح ر دْ جَ ى الْ لَ َ إِ ع جِ ْ ر َ تَّى ی ارِكَ  )٣(حَ ى جَ لَ َ إِ اء َ م لِ الْ سِ ْ مَّ أَر ّ ، )٤(ثُ ِ  اثم خرجا فمر قداد على الم
ْ ولوى شِ  ،»قضى لابن عمته«ري: افقال الأنص ،»؟لمن القضاء«فقال:  )٥(بن الأسود  ،)٦(قهد

 ِ ِ ففط في قضاء  هاالله ثم یتهمونلاء یشهدون أنه رسول ؤ قاتل االله ه«: قداد فقالن یهودي كان مع الم
ّ یقضي بینهم، وأیُّ  اقتلوا « :قالو وبة منه ة في حیاة موسى فدعانا إلى التَّ م االله لو أذنبنا ذنباً مر

: )٧(. فقال ثابت بن قیس»عنا في طاعة ربنا، حتى رضي ففعلنا فبلغ قتلانا سبعین ألفاً  ،»أنفسكم
: فقال رسول االله  .»د أن أقتل نفسي لقتلتهاالصدق لو أمرني محم إن االله لیعلم مني أما واالله«
، الإیمان أثبت في قلوبهم من الجب« فنزلت في  ،»يال الرواسوالذي نفسي بیده إنّ من أمتي رجالاً

واهؤلاء:  لُ تُ ْ اقْ ْ أَن م هِ ْ ی لَ ا عَ َ ن ْ ب تَ ْ أَنَّا كَ و لَ َ ْ  و ن وا مِ جُ ُ ر ْ اخْ ْ أَو كُم َ لا أَنفُس ُ إِ وه لُ َ ا فَع َ ْ م م كُ ارِ َ ی ِ دِ ل (لو) ـف، )٩()٨(یلٌ  قَ
ا(أن) مصدریة أو تفسیریه؛ لأن ، وتناعامحرف  َ ن ْ ب تَ ن االله أوالمعنى  .في معنى (أمرنا) كَ

الیهود ما فعله إلا القلیل  مندین و یار على هؤلاء الموجسبحانه لو كتب القتل والخروج من الدِّ 
 ُ ُ منهم، و  القلیلسلمین ما فعلوه إلا منهم، أو لو كتب ذلك على الم   ن المؤمنین. مخلصون هم الم

اثم قال:  یتً بِ ثْ دَّ تَ أَشَ َ ْ و م ُ ه ا لَ ً ر ْ ی َ خَ ان كَ هِ لَ َ بِ ظُون وعَ ُ ا ی َ وا م لُ َ ْ فَع م ُ ْ أَنَّه و لَ َ ا لآ*  و ِٕذً ا َ نَّا و دُ ْ لَ ن ْ مِ م اهُ َ ن ْ ی تَ
ا ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ ا*  أَج ً یم قِ تَ ْ س ُ ا م اطً َ ر ْ صِ م اهُ َ ن ْ ی دَ َ ه لَ َ مروا به من متابعة وأُ  فوا بهلِّ نهم لو فعلوا ما كُ : إأي و

ُ  .والانقیاد لما یراه ویحكم به ظاهراً وباطناً  ،وطاعته ،الرسول  ت أوامر االله ونواهیه یموس
                                                

ٌ ل١( ْس ج جِن ْ هل، والشّر ة إلى السّ ّ سیل الماء من الحر َ   ).٢/٤٥٦ا، والشِّراج جمعها. النهایة (ه) الشَّرجة: م
)٢ ٌ ة: أرض بظاهر المدینة بها حجارة سود ّ ر   ). ١/٣٦٥كثیرة. معجم البلدان، ( ) الحَ
ر: أصل الحائط. وقال ابن منظور: ٣( دْ لٍ «) الحِ فْ ُ ُ من علوٍ إلى س ه ُ ر دُ ْ ر من كل شيء تَح دْ لسان  . انظر:»الحِ

  ).٤/١٧٢(، العرب
ا شَجَ ) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب قوله:٤( َ وكَ فِیم ُ كِّم ُحَ تَّى ی َ حَ نُون مِ ْ ُؤ بِّكَ لا ی َ ر َ ْ فَلا و م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب ، ر
  ).١٠٧)، حدیث رقم (٩٢ـ٦/٩١(
) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود بن عبد یغوث الزهري، ٥(

  ).٢/٢٧٢هـ). تقریب التهذیب (٣٣صحابي مشهور، لم یثبت أنه كان ببدرٍ فارساً غیره، توفي سنة (
تشدِّق: المستهزئ با٦( ُ دقه بهم وعلیهم. النهایة () الم   ).٢/٤٥٦لناس، یلوي شِ
اس، خطیب الأنصار، ومن كبارهم، بشره النبي ٧( ّ فِّذت   ) ثابت بن قیس بن شم بالجنة، واستشهد بالیمامة، ونُ

وصیته بمنامٍ رآه خالد بن الولید بمكان الدرع، وأوصاه أن یأخذه وأن یسلمه لأبي بكر، وأن یطلب منه عتق عبیده 
  ).١١٧ـ١/١١٦وأن یبیع الدِّرع والأثاث لیؤدِّي بذلك دینه. تقریب التهذیب (عنه، 

  ). ٦٦) النساء، الآیة (٨(
 ).١٣٦ـ١٣٥) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(٩(



 )١٥٠( 

بالوعد أو الوعید، والترغیب والترهیب، والثواب والعقاب، وما كان كذلك فإنه  امهنقترالامواعظ؛ 
سمَّ  . ثم یُ الیف لحصلت لهم أنواع من المنافع: نهم لو التزموا هذه التكأنه تعالى بین أى وعظاً

ا :فالنوع الأول: قوله ً ر ْ ی َ خَ ان كَ ْ  لَ م ُ ه ا :في الدنیا والآخرة. والنوع الثاني: قوله لَ یتً ثْبِ دَّ تَ أَشَ َ  ؛و
ا لآلإقدامهم على الحق فلا یضطربون في أمر دینهم. النوع الثالث: قوله تعالى:  ِٕذً ا َ ْ و ن ْ مِ م اهُ َ ن ْ ی تَ

ا ً ر ْ نَّا أَج دُ ا لَ ً یم ظِ ا ،عَ ذً ُ  إِ قدجواب لس ُ : أنه قیل: ماذا یكون من هذا الخیر والتثبیت، فقیلكر، ؤال م
. النوع الرابع: قوله هو أن ن اؤتیهم من لدنا أجراً عظیماً ً یم قِ تَ ْ س ُ ا م اطً َ ر ْ صِ م اهُ َ ن ْ ی دَ َ ه لَ َ ِ  و وج فیه، لا ع

  .)١(ه إلى الحقیدعو  لمن وانقاد ،مر بهامتثل ما أُ  ناله منیلیصلوا إلى الخیر الذي 
ً: ترجیح القراءات:    رابعا
یلٌ القراءة بالرفع  لِ لوجه في ا« أجود عند جمیع النحویین، قال أبو علي الفارسي: قَ

) الق ته من  ،ثر والأشیع في الاستعمال، والأقیسكوهو الأ ،رفعولهم: (ما أتاني أحدٌ إلا زیدٌ ّ فقو
ٌ ي أحدٌ إلا زینأتا ان معنى: مة القیاس إجه ، وما أتاني إلا زید ٌ  ،دٌ فكما اتفقوا على: ما   ،واحد

 ٌ ، بمنزلته ومعناه ،أتاني إلا زید ُ و : «وأضاف» على الرفع، وكان: ما أتاني أحدٌ إلا زیدٌ قوي مما ی
ُ ا نهم في الكلام وأكثر الاستعمال یقولون: ما جاءني إلاأذلك  رون حملاً على المعنى، ذكِّ مرأة، فی
 ُ   في الشعر: قال: إلا ثون ذلكؤنِّ ولا ی

 َ ىب َ ُ والأَ  ر ر ْ النَّخْ رو فلُ ماار ج َ   هاضِ ي غُ ِ فما ب َ ق ْ ی   )٢(إلاّ الضُّلوعُ الجراشع ت
َ لم یلفكما أجروه على المعنى في قوله، ف علامة التأنیث: كذلك أجروه علیه في نحو:  حقوا الفعل

، فرفعوا الاسم الواقع بعد حرف الاستثناء   .)٣(»ما جاءني أحدٌ إلا زیدٌ
ُ «یف ابن أبي طالب تعلیلاً آخر لترجیح قراءة الرفع فیقول: ویض غني عن لأن الثاني ی

ٌ  ،الأول ٌ  ،تقول: ما جاءني أحدٌ إلا زید ُ  ،وتقول: ما جاءني إلا زید عنه من ي غنفدل على الأول، وی
)؛ إذ لا یجوز فیه غیر الرفع، مع حذف  )الرفع(غیر نقص في معناه، فاختیر فیه  مع ذكر (أحدٌ

لأن أكثر المصاحف لا ألف فیها في  ؛وهو الاختیار«ثم یذكر علة أخرى فیقول:  .»)(أحد
 ُ   .)٤(»القراء الأصل في الإعراب، وعلیه جماعةعراب، وهو ي الإن(قلیل)، ولأن علیه ب

                                                
). تفسیر ٥/٢٧٠الجامع لأحكام القرآن، ( ،)١/٤٨٥)، فتح القدیر، (١٦٤ـ٤/١٦٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٦٩ـ١٠/١٦٦التفسیر الكبیر، ( ،)١٩٨ـ٢/١٩٧أبي السعود، (
رال: ج١٢٩٦) البیت لذي الرِّمة في دیوانه، ص (٢( ْ لیظ الشَّدید من ذلك.  مع)، والأَج ب الغَ ل: المكان الصُّلْ َ ر الجَ

راز: ج ْ ع: ج معوالأَج راشِ ز: الأرض التي لم یصبها مطر. الجُ َ ر در، قال الجوهري:  معالجَ شُع: العظیم الصّ ْ ر الجُ
ل. انظر: لسان العرب. ( معالغُروض: ج». ل فخصصمن الإب« ْ زام الرَّح : حِ ُ ض ْ )، ٥/٣١٧( ،)١١/١٠٨الغَر
)٧/١٩٣)، (٨/٤٧(.  
  ).٨٧ـ٢/٨٦) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١/٣٩٢) الكشف، (٤(



 )١٥١( 

علم أن الاختیار في الاستثناء، إذا كان منفیاً وكان ما بعد (إلا) او «ویقول ابن زنجلة: 
ّ فال ،جنس ما قبلها من ِ رفع أولى على البدل، كقولك: ما في الد ٌ  ار ، والنصب جائز، أحدٌ إلا زید

 ّ ِ فتقول: ما في الد ذا كان ما بعد (إلا) لیس من جنسأحدٌ إلا زیداً  ار ٕ ما قبله، فالنصب أولى؛  . وا
ارِ أحدٌ إلا حماراً كقولك:  ؛ لأن الحمار لا یكون من جنس الاستثناء، فنصبه على ما في الدّ
، فقال: )١(»الإنسان لِیلٌ الرفع في «، وهو ما ذهب إلیه أبو منصور أیضاً ؛ لأن الأول منفي، قَ

  .)٢(»والثاني مثبت، والاختیار الرفع في الاستثناء مع الجحد
ولو أنا كتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من  :ن معنى الكلاموذلك إ«وقال الطبري: 

ْ : (ما فعلوه) على الخبر عن الذین مضى ذكرهم في قوله: دیاركم ما فعله إلا قلیلٌ منهم، فقیل م أَلَ
لِكَ  ْ ب ْ قَ ن ا أُنزِلَ مِ َ م َ كَ و ْ ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ م نُوا بِ َ ْ آم م ُ َ أَنَّه ون ُ م ْعُ ز َ َ ی ین ى الَّذِ لَ َ إِ ثم استثنى (القلیل) فرفع  )٣(تَر

  .)٤(»بالمعنى الذي ذكرنا، إذ كان الفعل منفیاً عنه
نّ أونصَّ النَّحویون على « آخر على اختیاره قراءة الرفع: فقال: وساق أبو حیان دلیلاً 

الاختیار في مثل هذا التركیب إتباع ما بعد (إلا) لما قبلها في الإعراب على طریقة البدل أو 
لِیلٌ العطف، باعتبار مذهب البصریین، الذین قالوا برفع  ، على البدل من الواو في (فعلوه)، وعلى قَ

  .)٥(»لضمیر على قول الكوفیینالعطف على ا
ُخطئ قراءة النصب، قال:  وهي في «ثم إن الطبري مع ترجیحه لقراءة الرفع إلا إنه لا ی

یلاً مصاحف أهل الشام  لا قَلِ ُ إِ وه لُ َ ا فَع َ زِئةم ْ ر َ ذا قُرئ كذلك فلا م ٕ على قارئه في إعرابه، لأنه  )٦(، وا
ما فیه كنایةُ من قد جرى ذكره، ثم استثنى منهم المعروف في كلام العرب، إذ كان الفعل مشغولاً ب

  .)٧(»(القلیل)
ْ الاختلاف في قوله:  )٢٢/٢٢( َ اللَّهِ من قوله عز وجل:  تَكُن ن لٌ مِ ْ فَضْ كُم َ اب َ ْ أَص ئِن لَ َ و

َ فَ  أَفُوز ْ فَ م ُ ه َ ع َ نتُ م نِي كُ تَ ْ ی الَ َ دَّةٌ ی َ و َ هُ م َ ن ْ ی َ ب َ ْ و كُم َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن نَّ كَ قُولَ یَ الَ ً یم ظِ ا عَ ً ز ْ   ).٧٣الآیة ( و
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ اختلفوا في الیاء والتاء من قوله عز وجل:  ْ فقرأ ابن كثیر وعاصم  تَكُن بالتاء، وقرأ   تَكُن
َ الباقون  ْ ی   .)٨(بالیاء  كُن

                                                
  ).٢٠٧) الحجة: ابن زنجلة، ص(١(
  ).١٢٨) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٦٠) النساء، الآیة (٣(
  ).٤/١٦٤: تفسیر الطبري، () انظر٤(
  ).٣/٢٨٥) تفسیر البحر المحیط، (٥(
ایا. انظر: لسان العرب، (٦( َ ز َ اءٌ ور َ ز ْ یبة، والجمع: أَر صِ ُ : الم ئیةُ زِ ئةُ والرَّ زِ ْ ر َ   ).١/٨٦) الم
  ).٤/١٦٤) انظر: تفسیر الطبري، (٧(
  ).١٩٢تحاف، ص(الإ ،)٢/٢٥٠)، النشر، (٢٣٥كتاب السبعة، ص( ،)٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٨(



 )١٥٢( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ وأنِّ  َ  ث ْ كُ ی ْ عَ  ن ْ ظْ تُ  ارمٍ دَ  ن ْ   ب لمون غی ه ٍ شُ َ  د ُ نا إدغَ د َ  ام    )١(لافي حُ  تَ یَّ ب

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 ْ و ُ الكَ َ : الحَ ن ُ د ْ «، قال الفراء: ث د :  )٢(تُ العرب تقول في ذوات الیاء مما یشبه حِ تُ ْ ر وسِ

ورة ُ ر ْ ی تُ طَ ْ ر ِ و  ،طِ یدودةح ُ  .دْت حَ تُ فیما لا ی حصى من هذا الضرب، فأما ذوات الواو مثل قُلْ
تُ  ضْ ُ نت، كُ من یقولون ذلك، وقد أتى عنهم في أربعة أحرف:منها الكینونة  ؛ فإنهم لا)٣(ور

ت ْ م َ  ،والدَّیمومة من دُ ْ واله واعی ُ وعة من اله ُ ت. وكان ین )٤(ع دْ ُ ونة، بغوالسَّیدودة من س نُ ْ ي أن یكون كو
لَّت في مصادر الواو وكثرت في مصادر الیاء أل قوها بالذي هو أكثر مجیئاً منها، حولكنها لما قَ

ُ إذ ك    .»تقاربتي المخرجانت الواو والیاء م
اوفي قوله عز وجل:  ئً ْ ی ْ تَكُ شَ م لَ َ ْ  فلما دخلت علیه ،أصله (یكن) تَكُ  ،)٥(و م  لَ

، ذجزمتها، فالتقى ساكنان فح فت الواو، فبقي (لم یكن)، فلما كثر استعماله حذفوا النون تخفیفاً
جل ّ كُنِ الر َ ْ ی م   .)٦(فإذا تحركت أثبتوها، قالوا: لَ

ْ قوله عز وجل:  ْ تَكُن م لَ َ ْ  رأقد قُ  و ّ ل ،بالتاء تَكُن  مل على ظاهر اللفظ،ة، وحُ تأنیث المود
دة، ودلیله قوله ّ َلا :فأنّث الفعل لتأنیث لفظ المو ةٌ و اعَ فَ ا شَ َ ه ْ ن لُ مِ َ ب قْ ُ   .)٨)(٧( ی

َ  وحجة من قرأ ْ ی اصل لأنه لما فصل بین الاسم والفعل بفاصل، صار الفف ،بالیاء كُن
 ِ َ كالع  وأ«:  لاً ائة التأنیث، وزاد ابن خالویه قإنه أقام الفاصل مقام علامض من التأنیث، بمعنى و

ً من الإن تأنیثه لیس بحقیقي، أو إ ن الموعظة بمعنى الوعظ، قال عز إ، كما ودة والودّ بمعنى

                                                
، وبحرف (الدال) في قوله:  »عن«) عنى الناظم رحمه االله بحرف (العین) في قوله: ١( ابن كثیر:  »دارم«حفصاً

  ).٢٤٦)، والوافي، ص(٤٨انظر: المتن، ص(
یدودةً: مال عنه وعدل. ٢( ادَ عن الشَّيء حَ ُود، وحَ ی د وحِ یاَ ْ د: ما شَخُص من نواحي الشّيء، وجمعه أَح ْ ی ) الحَ

  ).١٥٩ـ٣/١٥٨انظر: لسان العرب، (
مها السیر. انظر: لسان  :) هي من قولهم٣( لها أو علّ أها وذلّ : إذا وطّ ضاً ورِیاضةً ْ و َ َروضها ر ابة ی راض الدّ

  ).١٦٥ـ٧/١٦٤( ،العرب
: ما هاعَ به. انظر: لسان العرب٤( واعةُ ُ فة. واله لْ اع: التَّقَیُّئ بلا كُ َ و ُ   ).٣٧٨ـ٨/٣٧٧( ،) اله
  ).٩الآیة () مریم، ٥(
  ).٥٨٤ـ٥٨٣مختار الصحاح، ص( ،)٣٦٤ـ١٣/٣٦٣) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).٤٨) البقرة، الآیة (٧(
  ).٢٠٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٩٢) انظر: الكشف، (٨(



 )١٥٣( 

ِ وجل:  بِّه َ ْ ر ن ةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ُ م ه َ اء ْ جَ ن َ ة أُرید بها من قرأ ب«وقال أبو منصور:  »)١(فَم الیاء كأن المودّ
كِّر فعلها   .)٢(»الود، فذُ

  
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

 ُ ِٕنَّ فقال:  ،كبة المسلمیننافق وسروره وقت نَ حكى سبحانه في الآیة السابقة عن الم ا َ و
َ اللَّهُ عَ  م َ ع ْ ْ أَن ةٌ قَالَ قَد َ یب صِ ُ ْ م م تْكُ َ اب ْ أَصَ ن إِ ئَنَّ فَ طِّ َ ب ُ ی ْ لَ ن َ م ْ لَ كُم ْ ن امِ یدً هِ ْ شَ م ُ ه َ ع َ ْ م ْ أَكُن م ذْ لَ يَّ إِ ثم حكى  ،)٣(لَ

ُ  سبحانه عن حزن ْ ته الغنیمة؛ فقال: تین بسبب أنه فامالمسل نافق عند دولةالم م كُ َ اب َ ْ أَص ئِن لَ َ و
 ِ َ اللَّه ن لٌ مِ تمامه بنه سبحانه قبل أن یذكر هذا الكلام إ مث، )٤(فضل كائن من االله تعالى أيِّ  فَضْ
ٌ  :قوله ألقى في البین دَّة َ و َ هُ م َ ن ْ ی َ ب َ ْ و م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن ُ  ،كَ نظروا اعجب، كأنه تعالى یقول راد التَّ والم
 ُ ُ  ،كأنه لیس بینكم أیها المؤمنون وبینه مودة ،هذا المنافق إلى ما یقول  :خالطة أصلاً وقولهولا م

 ٌ دَّة َ و َ هُ م َ ن ْ ی َ ب َ ْ و كُم َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن ُ  كَ نَّ ل الذي هو عترضة بین الفعجملة م قُولَ َ ی : له وهوعو وبین مف لَ
ا ً یم ظِ ا عَ ً ز ْ َ فَو أَفُوز ْ فَ م ُ ه َ ع َ نِي كُنتُ م تَ ْ ی الَ َ ُ  ،ی المؤمنین  ةیه لمعیَّ تمنِّ ن أفهم من مطلع كلامه لئلا ی

 ُ ْ ظلنصرتهم وم ن من المودة، بل هو الحرص على المال كما اهرتهم حسبما یقتضیه ما في البی
ْ آه بطق نی قول  نأأي  ،التهكم ن بطریق التحقیق بل بطریقخره، ولیس إثبات المودة في البی

ْ  :المنافق م ُ ه َ ع َ نتُ م نِي كُ تَ ْ ی الَ َ نیمة مع الشك في غعلى وجه الحسد، أو الأسف على فوات ال ی
  .)٥(اء من االلهجز ال

َ  :ما رواه أبو هریرة رضي االله عنه عن النبي ویزید الآیة توضیحاً  ْس ی لالَ قَلَ صَ ةٌ أَثْ
ا ً و ْ ب َ ْ ح و لَ َ ا و َ م هُ ْ ا لأَتَو َ م یهِ ا فِ َ َ م ون ُ م لَ ْ ع َ ْ ی و لَ َ اءِ و شَ عِ الْ َ رِ و ْ فَج َ الْ ن َ مِ ین قِ افِ َ ن ُ ى الْم لَ    .)٦(عَ

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
 : ب الواحدي القراءتین معاً ّ االقراءتین قد جاء به التنزیل قال:  وكلتا«: لاً ئقاصو َ ا  ی َ أَیُّه

 ُ ْ  النَّاس بِّكُم َ ْ ر ن ةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ْ م كُم تْ َ اء ِ وقال في آیة أخرى : .)١(قَدْ جَ بِّه َ ْ ر ن ةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ُ م ه َ اء ْ جَ ن َ  )٢(فَم

                                                
  ).٢٧٥) البقرة، الآیة (١(
، كتاب معاني القراءات ،)١٢٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٠٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(

  ).١٢٨ص(
  
  ).٧٢) النساء، الآیة (٣(
نسبة إصابة الفضل إلى جناب االله تعالى، دون إصابة المصیبة من العادات الشَّریفة «) قال أبو السعود: ٤(

ینِيالتَّنزیلیة كما في قوله:  فِ َشْ َ ی و ُ تُ فَه رِضْ َ ا م ِٕذَ ا َ   ).٢/٢٠٠انظر: تفسیر أبي السعود؛ ()». ٨٠الشعراء ( و
)، الجامع لأحكام القرآن، ٤٨٧ـ١/٤٨٦)، فتح القدیر، (١٧٠ـ٤/١٩٦یر الطبري، () انظر: تفس٥(
 ).١٨٠ـ١٠/١٧٨التفسیر الكبیر، ( ،)٢٠١ـ٢/٢٠٠)، تفسیر أبي السعود، (٢٧٧ـ٥/٢٧٦(

  ).٤٩). حدیث رقم(٢٦٦ـ١/٢٦٥) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، (٦(



 )١٥٤( 

 ّ ّ فالت صل بین ایما إذا وقع فس ،ذكیر یحسن، إذا كان التأنیث غیر حقیقيأنیث هو الأصل، والت
  .)٣(»الفعل والفاعل

لا الأمرین قد جاء به التنزیل، فمن قرأ كِ «: یقولفي الرأي، و ویوافقه أبو علي الفارسي 
 ّ ُ بالت ُ الفعل سند إلیه اء: فلأن الفاعل الم ّ  .ؤنث في اللفظم أنیث لیس ومن قرأ بالیاء فلأن الت

سَّ «ثم یقول: » بحقیقي ِ وحَ ذَ  :الواقع بین الفعل والفاعل، ومثل التذكیر قوله ن التذكیر الفصل أَخَ َ و
ةُ  حَ ْ ی وا الصَّ ُ م لَ َ ظَ ین ٌ  :وقوله«یضیف: ثم » )٤(الَّذِ دَّة َ و َ هُ م َ ن ْ ی َ ب َ ْ و م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن اعتراض بین  كَ
ان قوله: إالمفعول وفعله، فكما  یدً هِ ْ شَ م ُ ه َ ع َ ْ م ْ أَكُن م ذْ لَ يَّ إِ لَ َ اللَّهُ عَ م َ ع ْ في موضع نصب،  قَدْ أَن

ا عَ كذلك قوله:  ً ز ْ َ فَو أَفُوز ْ فَ م ُ ه َ ع َ نتُ م نِي كُ تَ ْ ی الَ َ ای ً یم نَّ في موضع نصب بقوله: ، ظِ قُولَ َ ی  تصالهاو ، لَ
اإنما هو بقوله:  یدً هِ ْ شَ م ُ ه َ ع َ ْ م ْ أَكُن م ذْ لَ يَّ إِ لَ َ اللَّهُ عَ م َ ع ْ ْ أَن هُ .. و قَالَ قَد َ ن ْ ی َ ب َ ْ و م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن كَ

 ٌ دَّة َ و َ ُ  أي لا ،م   .»)٥(نكممام الذي بیذِّ كم، ولا یرعى العاضدكم على قتال عدوُّ ی
ربع علل: لأر بیاء أنه ذكّ  هوعلة من قرأ«لقراءة الیاء:  هطالب في توجیه وقال ابن أبي

ّ  :الأولى ق بین المؤنث وفعله، قام الت ّ ّ إنه لما فر ن التذكیر. والثانیة: فریق مقام الت ُ نه إأنیث، وحس
تذكیر هو الأصل، ؛ لأن اللها من لفظها ذكّر ركَ لما كان تأنیث الشفاعة غیر حقیقي، إذ لا ذَ 

. والثالثة:  بمعنى واحد، حمل التذكیر على  نه لما كان الشفاعة والشفیعإوالتأنیث داخل علیه أبداً
ً «وابن عباس قالا: الشفیع. والرابعة: أن ابن مسعود  ، »إذا اختلفتم في الیاء والتاء فاجعلوها یاء

ذا اختلفتم في الیاء و ذكَّروا القرآن، «ویقول ابن مسعود:  ٕ یاء، فإنه أكثر ما جاء  فاجعلوهاوالتاء ا
َ بإجماع القراء قال تعالى: أتى القرآن في هذا النوع  ◌ ةٌ مذكراً َ ْ آی م كُ َ لَ ان ْ وقال:  )٦(قَدْ كَ كُم َ اء فَقَدْ جَ

ةٌ  َ یِّن َ ثم یُضیف  ،»، وهو كثیر، أتى على التذكیر إجماع، فكان حمل هذا على ما أجمعوا علیه)٧(ب
ویقوي التذكیر إجماع القراء على تذكیر الفعل مع ملاصقته للمؤنث في قوله: « حجة ثالثة قائلاً:

                                                                                                                                       
  ).٥٧) یونس، الآیة (١(
  )٢٧٥) البقرة، الآیة (٢(
  ).١٠/١٧٩) انظر: التفسیرالكبیر، (٣(
  )٦٧) هود، الآیة (٤(
  ).٢/٨٨) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).١٣) آل عمران، الآیة (٦(
  ).١٥٧) الأنعام، الآیة (٧(



 )١٥٥( 

 ٌ ة َ و ْ قَالَ نِس َ ةٌ وقوله:  ،)١(و ائِفَ َ طَ ان ْ كَ ِٕن ا َ فإذا جاء التذكیر بغیر حائل فهو مع الحائل أجود  ،)٢(و
  .)٣(»وأقوى

َ الاختلاف في  )٢٣/٢٣( ون ُ م ىمن قوله عز وجل:  تُظْلَ لَ َ إِ ْ تَر م ْ  أَلَ م ُ ه یلَ لَ َ قِ ین الَّذِ
فُّوا  وا الصَّلاكُ ُ یم أَقِ َ ْ و كُم َ ی دِ ْ َ أَی َ النَّاس ن ْ و شَ خْ َ ْ ی م ُ ه ْ ن ا فَرِیقٌ مِ ذَ الُ إِ تَ قِ ْ الْ م هِ ْ ی لَ َ عَ تِب ا كُ مَّ لَ اةَ فَ آتُوا الزَّكَ َ ةَ و

 َ ت َ كَ م ا لِ َ بَّن َ وا ر الُ قَ َ ةً و َ ی شْ دَّ خَ ْ أَشَ ةِ اللَّهِ أَو َ ی شْ ِ كَخَ ق ا الْ َ ن ْ ی لَ َ ْتَ ع لاب ْ و الَ لَ اعُ تَ تَ َ لٍ قَرِیبٍ قُلْ م ى أَجَ لَ ا إِ َ ن تَ ْ ر  أَخَّ
 ِ الآخ َ یلٌ و لِ ا قَ َ ی ْ لاالدُّن َ ْ اتَّقَى و ن َ م ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ َ فَتِیلار ون ُ م   ).٧٧الآیة (  تُظْلَ

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ  :اختلوا في الیاء والتاء من قوله عز وجل ون ُ م لَ  :والكسائي بن كثیر وحمزةافقرأ ، )٤(تُظْ

 ُ َ ی ون ُ م لَ َ  :وقرأ الباقون ،بالیاء ظْ ون ُ م   .)٥(بالتاء تُظْلَ
  الشاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول 

ْ وأنِّ  َ  ث ْ كُ ی ْ عَ  ن َ  ن ُ  ارمٍ د ْ ظْ ت ْ   ب لمون غی ٍ شُه َ  د َ د ُ نا إدغ َ  ام   .)٦( لافي حُ  تَ یَّ ب
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ُ الظُّ  به أباه فما شْ أَبه: (من ل العرب في الشَّ أمثا منو  ،يء في غیر موضعهالشَّ  لم: وضع
َ  أي ما )٧(لم)ظَ    لشبه في غیر موضعه.اضع و

لم اوزة الالجَ  :وأصل الظُّ جَ ُ ر وم ْ ّ حو َ ومنه حدیث الوضوء:  ،د قَص َ ْ ن ا أَو ذَ ى هَ لَ ادَ عَ َ ْ ز ن َ فَم
 َ اء َ َ  فَقَدْ أَس م لَ ظَ َ كه السُّ  :أي؛ )٨(و ْ  هاوظلم نفسه بما نقص ،عنة والتّأدُّب بأدب الشّر أساء الأدب بتَر

  . )٩(الثواب بترداد المرات في الوضوء من
 ُ ِ وی ظْل َ مه ی لَ ظلِمةً قال: ظَ َ ماً وم لْ ماً وظُ لْ ه ظَ ُ ُ ؛ فالظَّ م ٌ  :فتحباللم لم بالضم مصدر  :حقیقي، والظُّ

ٌ ومظلوم   .)١(الاسم یقوم مقام المصدر، وهو ظالم

                                                
  ).٣٠) یوسف، الآیة (١(
  ).٨٧) الأعراف، الآیة (٢(
 ).٢٣٩ـ١/٢٣٨) انظر: الكشف، (٣(

َ فَتِیلا) ولم یختلفوا في قوله: ٤( ون ُ م لَ ُظْ لا ی َ ُ و اء َشَ ْ ی ن َ كِّي م َ ُز ْ )، إنه بالیاء؛ لأجل إن قوله: ٤٩النساء ( ی ن َ م
 ُ اء َشَ   ).٣٥للغیب فرد علیه. انظر: كتاب السبعة، ص( ی

  ).١٩٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٠)، النشر، (٢٣٥كتاب السبعة، ص( ،)٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
ال) في قوله:  »شهد«عنى الناظم رحمه االله بحرف (الشّین) في قوله:  )٦( حمزة والكسائي، وعنى بحرف (الدّ
  ).٢٤٧)، الوافي، ص(٤٨ابن كثیر، وهم الذین قرؤوا بالیاء. انظر: المتن، ص( »دنا«
  ).٥٩م)، ص(١٩١٩) انظر: كتاب أشهر الأمثال: للشیخ طاهر بن العلامة صالح الجزائري، (د/ط)، (٧(
  . )١/١٣٣، باب الوضوء ثلاثا، () أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة٨(
 ) انظر: فتح البارئ بشرح صحیح البخاري، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،٩(

  ).١/٢٦١(د/ط)،(د/ت)،(



 )١٥٦( 

ُ ختلف في قراءة اقد  َ ی ون ُ م ُ ن قرأ بالیاء والتاء، فم ظْلَ َ ی ون ُ م لأن الكلام جرى  ؛بالیاء ظْلَ
ْ قبل ذلك بلفظ الخبر عنهم، فقال:  م ُ ه یلَ لَ َ قِ ین ى الَّذِ لَ َ إِ ْ تَر م  وه على لفظ الغیبة.بمعنى أنهم ردُّ  أَلَ

الآ :ن قرأ بالیاء قولهلمالحجة « :ابن زنجلة حجة أخرى فقالوأضاف  َ ْ اتَّقَىو ن َ ٌ لِم ر ْ ی ةُ خَ َ ر ولم  خِ
  .»)٢(یر لكم)خ(یقل 

ّ إلیهم في الخطاب النبي  ب ال ،والمسلمین ومن قرأ بالتاء فكأنه ضم لّ طاب على خفغُ
َ بالقتال  ىإلیكم، ویُجاز  نكم أیها المسلمون ما تفعلون من خیر یوفّ أ :الغیبة، والمعنى ر من أُمِ

تِب علیهفتثبّ  ا تَكُو عز وجل: واستدلوا بقوله  ،ط عنه، بعد أن كان كُ َ م َ ن ْ تُ أَی ْ و َ م ْ الْ م كُّ رِ دْ ُ وا ی  )٣(نُ
 ُ   .)٤(رید بذلك: أنتم وهمفالتاء جامعة للخطاب والغیبة، ی

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ فوله عز وجل:  كُم َ ی دِ ْ ْ كُفُّوا أَی م ُ ه یلَ لَ َ قِ ین ى الَّذِ لَ َ إِ ْ تَر م من  جیب لرسول االله عت أَلَ
ّ بین فیه، حُ نهم كانوا قبل ذلك راغإإحجامهم عن القتال، مع  ُ  ،اصاً علیهر باشرونه، بحیث كادوا ی

 ُ ُ كما ی شعر بكونهم بصدد بسطها إلى العدو بحیث یكادون نبئ عنه الأمر بكف الأذى، فإن ذلك م
بن امنهم عبد الرحمن  من أصحاب رسول االله  في سبب نزولها أنّ جماعةً  وروي ،یسطون بهم

رضي االله عنهم، كانوا  ،وسعد بن أبي وقاص )٥(ونمظعوقدامة بن  ،والمقداد بن الأسود ،عوف
 ُ ً یلقون من م ، فیشكون ذلك إلى النبي  شركي مكة قبل الهجرة أذى یا رسول « :نـو ویقول شدیداً

أمسكوها عن قتال  :أي، »كفوا أیدیكم« :ویقول لهم النبي ، »ائذن لنا في قتال هؤلاء االله
إلى المدینة، وأمرهم االله تعالى  ر رسول االله مر بقتالهم، فلما هاجؤ المشركین وحربهم فإني لم أ

 ُ   .)٦(فأنزل االله تعالى هذه الآیة ،وشق علیهم ،شركین كرهه بعضهمبقتال الم
وا الصَّلاقوله:  ُ یم أَقِ َ َ و اة آتُوا الزَّكَ َ وا الصلاة التي فرضها االله علیكم بحدودها،  ةَ و أي؛ أدّ

ُ  )٧(تطهیراً لأبدانكم وأموالكم م،أموالكوأعطوا الزكاة أهلها الذین جعلها االله لهم من  القول  وبناء
                                                                                                                                       

  ).٤٠٥)، مختار الصحاح، ص(١٢/٣٧٣) انظر: لسان العرب، (١(
  ).٢٠٨جلة، ص()، الحجة: ابن زن١/٣٩٣) انظر: الكشف، (٢(
  ).٧٨) النساء، الآیة (٣(
  ).٢٠٨الحجة: ابن زنجلة، ص( ،)٢/٨٨) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
، من مهاجري الحبشة، شهد بدراً وأحداً ٥( ) قدامة بن مظعون بن حبیب الجمحي القرشي، صحابي، والٍ

ین، ثم عزله لشربه الخمر، وأقام علیه الحد ، واستعمله عمر على البحر والخندق، وسائر المشاهد مع رسول االله 
  ).١/١٦١هـ). سیر أعلام النبلاء، (٣٦في المدینة، توفي سنة (

  ).١٣٧) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(٦(
قدماً على الجهاد، وهذا هو التَّرتیب المطابق «) قال الرازي: ٧( ُ كاة كان م دلت الآیة على إن إیجاب الصَّلاة والزَّ

لعقول، ولأن الصَّلاة عبارة عن التَّعظیم لأمر االله، والزَّكاة عبارة عن الشَّفقة على خلق االله، ولا شك أنهما لما في ا
  ).١٠/١٨٥أنظر: التفسیر الكبیر، (». مقدمان على الجهاد



 )١٥٧( 

ولأن المقصود  ؛كون ذلك بأمر االله سبحانه وتعالىبان ذللإی ،للمجهول مع أن القائل هو النبي 
 ُ احتاجوا إلى  بحیثوكونهم  ،عتبر في التعجیب، إنما هو كمال رغبتهم في القتالبالذات والم

  النهي.
ُ  وكانوا في مدة إقامتهم بمكة إلى   يستمرین على تلك الحالة، فلما هاجروا مع النبم

ِ المدینة وأُ  اً في الدین ولا  ،روا بالقتال في وقعة بدر، كرهه بعضهمم وشقّ ذلك علیه، لكن لا شكّ
ة البشریة. وذلك قول بالأرواح وخوفاً من الموت، بموجب الجبل  خطارالأعنه، بل نفوراً عن  رغبةً 
ِ  :تعالى ت مَّا كُ لَ الُ فَ تَ قِ ْ الْ م هِ ْ ی لَ َ ْ كُفُّوا الخ وهو عطف على  بَ ع م ُ ه یلَ لَ ْ قِ كُم َ ی دِ ْ ، وعلیه یدور أمر أَی

ّ التعجیب، كأنه قیل: ألم تر إلى الذین كانوا حُ  بعضهم.  هتب علیهم كرهاصاً على القتال فلما كُ ر
َ قوله:  َ النَّاس ن ْ شَو خْ َ ْ ی م ُ ه ْ ن ا فَرِیقٌ مِ ذَ اـجواب ل إِ مَّ ٌ أن على   لَ ْ ومبتدأ،  فَرِیق م ُ ه ْ ن متعلق  مِ
َ ، ووف وقع صفه لهبمحذ ن ْ شَو خْ َ ابـخبره، وتصدیره  ی ذَ إلى تهم عار سالمفاجأة، لبیان م  إِ

  ثر ذي أثیر من غیر تلعثم وتردد.آالخشیة، و 
بأنه ما كان  نمع صدور الخشیة عن بعضهم للإیذا ولعل توجیه التعجب إلى الكلِّ 

ِ  :في حالتهم الأولى، وقوله تعالىاأحدهم ما ینینبغي أن یصدر عن  ةِ اللَّه َ ی شْ َ كَخَ َ النَّاس ن ْ و شَ خْ َ  ی
بع علیه البشر من المخافة لا هین لأهل خشیة االله تعالى، فخشیة االله على ما طُ أي یخشونهم مشبِّ 

 ُ ةً  :خالفة، قولهعلى الم َ ی شْ دَّ خَ ْ أَشَ خشیة هم من فریق أجفاأي عندهم وفي اعتقادهم، ولما  أَو
َ الناس  ت َ كَ م ا لِ َ بَّن َ وا ر لاقَالُ ْ و الَ لَ تَ قِ ا الْ َ ن ْ ی لَ َ تَ ع ْ اب َ ن تَ ْ ر ُ   أَخَّ ِ أي هلا أخرتنا؛ یریدون الم آخر  هلة إلى وقت

ُ قریب، من الوقت الذي فُ  اعُ جیب علیهم فیقول: رض علیهم فیه القتال، فأمره سبحانه بأن ی تَ َ قُلْ م
 ٌ یل لِ ا قَ َ ی ْ ُ  الدُّن الآناء لا یدوم لصاحبه، الف سریع َ ْ اتَّقَىو ن َ ٌ لِم ر ْ ی ةُ خَ َ ر أي ثواب الآخرة خیر لكم من  خِ

نما قیل  ٕ ْ اتَّقَىهذا المتاع القلیل، وا ن َ تقاء العصیان والإخلاص بمواجب احثاً لهم على  لِم
 ّ یلاً  :كلیف. ثم قال سبحانهالت َ فَتِ ون ُ م لَ لا تُظْ َ ُ  و التي عمالكم ى شيء من أجور أدننقصون أأي لا ی

، )١(من جملتها مسعاكم في شأن القتال فلا ترغبوا عنه. والفتیل: ما في شق النواة من الخیط
ة وال   .)٢(قارةحیضرب به المثل في القلّ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
 ، ب أبو منصور الأزهري القراءتین معاً ّ اء للغیبة، وكلتا یالتاء للخطاب وال«: قائلاً صو

َ أما أبو علي الفارسي فقد رجح قراءة . )٣(»القراءتین جیدة ون ُ م : هقول، معللاً ذلك ببالتاء تُظْلَ
 » ب الخطاب على الغیبةفغلّ  ،والمسلمین إلیهم في الخطاب النبي ضم من قرأ بالتاء فكأنه «

                                                
  ).٤٩) انظر: غریب القرآن، ص(١(
لأحكام القرآن،  )، الجامع٤٨٩ـ١/٤٨٨فتح القدیر، ( ،)١٧٥ـ٤/١٧٣) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).١٨٧ـ١٠/١٨٤)، التفسیر الكبیر، (٢٠٤ـ٢/٢٠٣)، تفسیر أبي السعود، (٢٨٢ـ٥/٢٨١(
  ).١٣١) كتاب معاني القراءات، ص(٣(



 )١٥٨( 

یلٌ اء قوله: تویؤكد ال«ثم یذكر دلیلاً آخر لصحة ترجیحه، فیقول:  لِ ا قَ َ ی ْ اعُ الدُّن تَ َ ما في و  قُلْ م
 ْ مته، خطاب لأ ومخاطبة النبي «طالب على ذلك بقوله: أبي وزاد ابن  .)١(»من الخطاب قُل

ا :كما قال َ َ  ی اء َ ْ النِّس تُم لَّقْ ا طَ ذَ يُّ إِ ا النَّبِ َ  ؛ لأن الأكثر من القراءوهو الاختیار« :ثم یقول» )٢(أَیُّه
 الإمام الرازيوهو اختیار  .)٣(»علیه، ولإجماع نافع وابن عامر وعاصم وأبي عمرو علیه

  .)٤(أیضاً 
واالاختلاف في  )٢٤/٢٤( یَّنُ َ ب تَ ا :من قوله عز وجل فَ َ ْ  ی تُم ْ ب َ ر ا ضَ ذَ وا إِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ أَیُّه

 َ لافِي س َ وا و یَّنُ َ ب تَ یلِ اللَّهِ فَ ْ السَّ بِ م كُ ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ وا لِم قُولُ َ لا تَ ر َ عَ ون تَغُ ْ ب ا تَ ً ن مِ ْ ؤ ُ تَ م ْ س َ لَ دَ م ْ ن ا فَعِ َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح َ الْ ض
نَّ اللَّهَ كَ  وا إِ ُ یَّن َ ب تَ ْ فَ م كُ ْ ی لَ َ نَّ اللَّهُ ع َ لُ فَم ْ ْ قَب ن ْ مِ نتُم لِكَ كُ ذَ ةٌ كَ َ ثِیر ُ كَ انِم َغَ اـاللَّهِ م ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ الآیة  ان

)٩٤.(  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

وا :وجل التاء والنون من قوله عزفي اختلفوا  یَّنُ َ ب بَّتوا :فقرأ حمزة والكسائي ،فَتَ ثَ  فَتَ
وا :وقرأ الباقون ،)٥(اءثبال یَّنُ َ ب   .)٦(بالتاء والنون فَتَ

  رحمه االله: الشاطبي وشاهد ذلك قول 
 َ َ فِ و ْ یه َ ا وتح ْ ت الف ُ ت ْ ح ق َ  ل َ ف ْ ثَّ من ال    توابَّ ثَ ت ْ والغَ  تِ ب ُ ی َ  ر َ  یانِ الب   .)٧(دلاتب

ً: توجیھ القراء   ات:ثانیا
 َ َ الب ُ ی ّ به ن یِّ ان: ما ب ؛ الالة وغیرها. ومن ذلك قولهم: بالشيء من الد أي ن الشيء بیاناً

ِ اتضح؛ فهو بیّنٌ  ن ْ ؛ لأن المصادر بیان: مصدر، وهو شاذالتِّ «قال ابن منظور:  ،یاء، والجمع: أَب
ال بفتح التاء، مثال: التَّذكار، والتَّ إنما تجئ على التَّ  َ فان، وهما كسر إلا حر كرار، ولم یجئ بالفْع

ُ و  ،فیه نيتأبیین: التّثبُّت في الأمر والالتَّ «وقال الكسائي: », التِّبیان، والتِّلقاء ت في الأمر قال: تثبَّ ی

                                                
  ).٢/٨٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).١) الطلاق، الآیة (٢(
  ).١/٣٩٣) الكشف، (٣(
  ).١٠/١٨٦( ) التفسیر الكبیر،٤(
اأَ ) وكذلك في قوله: ٥( َ یَّنُوای َ إٍ فَتَب َ ب َ ن قٌ بِ ْ فَاسِ م كُ َ اء ْ جَ ن نُوا إِ َ َ آم ین ا الَّذِ َ بَّتوا)، قرآ ٦الحجرات ( یُّه ثَ ، وقرأ الباقون فَتَ

  ).٢٣٦بالیاء والنون. كتاب السبعة، ص(
  ). ١٩٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥١)، النشر، (٢٣٦)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
في البیت السابق لهذا البیت بكلمة (شاع) فحرف (الشین) منها یعنى به حمزة والكسائي، وقوله:  ) أشار الناظم٧(
یَّنُواأي وضعوا البیان فكان التثبت فقرؤا: »والغیر البیان تبدلا«أي سورة الحجرات، وقوله:  »تحت الفتح« َ . فَتَب

  ).٢٤٨)، الوافي، ص(٤٨انظر: المتن، ص(



 )١٥٩( 

أي، واستثبت ّ ُ تأنَّ  :والر َ  :قالى فیه ولم یعجل. وی قال ». بت في أمره: إذا شاور وفحص عنهثْ است
  .)١(»والمعنیان متقاربان«ابن منظور: 
واعز وجل: قوله  یَّنُ َ ب تَ والحجة في ذلك: أن  ،(البیان) منبالیاء  :فیه قراءتین أولهما فَ

نبیین لیس وراءه شيءٌ التَّ  )ت) أشد من (، وقد یكون (تبیّ فلیس یتبینه  اً أمر  یّنكل من تب ن؛ لأتثبّتُّ
قد جاء عن النبي ن، و ت مع التبیُّ یظهر له، لابد من التثبُّ  مظهر له ذلك الأمر أو ل ،إلاّ بعد تثبت

 :إلا أن التبین من االله والعجلة من الشیطان فتبینوا)كان معنى لما نه أ. وجاء في الكشف )٢
ن لكم قبل أن تبطشوا بقتله، حتى تتبیّ  اكشفوا عن حاله،لقیتموه، و من  فحصوا عن أمراالآیة 

ّ قحقی   .)٣(مل على التبیینین، حُ ة ما هو علیه من الد
َ والقراءة الثانیة:  ُ بَّ ثَ ت ِ  ،اءثبال وات ُ لاف الإوالحجة في ذلك هو خ تأني، راد القدام، والم

وخلاف التقدم، والتثبت أشد اختصاصاً بهذا الموضع، وذلك لأن معنى الآیة الحض للمؤمنین 
ُ ت وتبیُّ على القتل، دون تثبُّ على التأني وترك الإقدام  دَّ  :ؤكد ذلك قولهن، ومما ی أَشَ َ ا و یتً بِ ثْ  )٤(تَ

ُ  :أي ُ أشد وقفاً لهم عما و ُ قدموا علیه، وقولهم: تثبّ عظوا بأن لا ی قال في هذا ت في أمرك، ولا یكاد ی
  .)٥(المعنى تبین

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ب ُ ت فیه الغة في تحریم قتل المؤمنین، وأمر المجاهدین بالتثبُّ المقصود من هذه الآیة الم

ُ حراماً بتأویل ضعیف، وقد بین سبحانه حُ لئلا یسفكوا دماً  تصور كم القتل بقسمیه، وأن ما ی
ُ صدوره عن المؤمن إنما هو القتل خطأ ثم شرع في التحذیر عما یؤدِّ  ة الم بالاة في ي إلیه من قلّ

ِ الأمور، فقال:  یلِ اللَّه بِ َ ْ فِي س تُم ْ ب َ ر ا ضَ ذَ سبحانه  )٦(سافرتم في الغزو، وقد استعارأي:  إِ
ّ (الضّ  اولما في  ،بیل) لدین االلهرب) للسعي في قتال الأعداء، واستعار (الس ذَ من معنى الشرط  إِ

ر قوله تعالى:  واصدّ ُ یَّن َ ب تَ رون ولا ذن الأمر في كل ما تأتون وما تافاطلبوا بی :بالفاء، أي فَ
وارئ وقُ  .ةر ورویّ تعجلوا فیه بغیر تدبّ  یَّنُ َ ب   طلبوا ثباته.ا :أي فَتَ

                                                
  ).٨٢ـ٨١و()، ٧٢)، مختار الصحاح، ص(٦٨ـ١٣/٦٧) انظر: لسان العرب، (١(
  ).    رجه الترمذي في كتاب البر، باب () أخ٢(
  ).٣٩٥ـ١/٣٩٤)، الكشف، (٢/٨٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).٦٦) النساء، الآیة (٤(
  ).٢/٨٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٣٩٤) انظر: الكشف، (٥(
اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بین المعنى المنقول عنه والمعنى ) الاستعارة: هي استعمال ٦(

، ولكنها أبلغ  المستعمل فیه، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي، والاستعارة لیست إلا تشبیهاً مختصراً
في المدرسة، فحذفت لفظ منه، كقولك: رأیتُ أسداً في المدرسة، فأصل هذه الاستعارة: رأیتُ رجلاً شجاعاً كالأسد 

)، وحذفت الأداة، وحذفت وجه التشبیه (الشجاعة) وأعضده بقرینة (المدرسة)، لتدل على أنك ترید بالأسد  ،(رجلاً
.  ).٣٠٤ـ٣٠٣جواهر البلاغة، ص(انظر:  شجاعاً



 )١٦٠( 

نما  ٕ ّ وا فر بالأمر بالتبیّ  خص ّ في أمر القتال واجبان والتثبت ن التبین إمع  ،نیسبحانه الس
ر، فعن ابن فهي سبب نزول الآیة كانت في السالتي حضراً وسفراً بلا خلاف، لأن الحادثة 

(السلام  :فقالله، ناس من المسلمین رجلاً معه غنیمة ألحق « :قال رضي االله عنهما عباس
امته، فنزلت: یأخذوا غنفقتلوه و  ،علیكم) َ َ  ی ْ فِي س تُم ْ ب َ ر ا ضَ ذَ وا إِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ واأَیُّه یَّنُ َ ب تَ یلِ اللَّهِ فَ   .)١(»بِ

َلا:قوله ِ و وا ل قُولُ ْ السَّلا تَ م كُ ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ ام ً ن مِ ْ ؤ ُ تَ م ْ س َ لَ ٌ  م ما هو نتیجة لترك المأمور ع نهي
َ السَّلرئ ن، وقُ ا التبیّ هفی ن لمادة مهمة من المواد التي یجبییبه، وتع غیر تأمل بلا تقولوا  :أي م

ُ  )٢(لام والانقیادتسسلیكم مقالید الاإلمن حیاكم بتحیة الإسلام أو لمن ألقى  راد نهي المسلمین والم
 ُ ّ  جاءنه إنما إستدل به على إسلامه، ویقولوا: عن أن یهملوا ما جاء به الكافر مما ی ذا بذلك تعو

  .ةٌ وتقی
متي لكبة الإسلام ـ في القراءة الأولى ـ مع كونها مقرونة تحیكر ذر على صاتوالاق

ُ  ؛كما في سبب النزول ،الشهادة بیه على كمال ظهور خطئهم نوالت ،بالغة في النهي والزجرللم
ُ تن أیان بب جار عن التعرض لصاحبها، فكیف وهي نز كافة والإحیة الإسلام كانت كافیة في الم

  مقرونة بهما.
َ قوله:  ات َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی حَ َ الْ ض َ ر َ عَ تَغُون ْ  ؛الدنیا: عرضاً  عأي تبتغون أخذ ماله، ویسمى متا ب

ٌ  :لأنه عارض زائل غیر ثابت، وقوله ة َ یر ثِ ُ كَ انِم غَ َ دَ اللَّهِ م ْ ن للنهي عن ابتغاء ماله بما فیه  تعلیلٌ  فَعِ
مني، كأنه قیل: لا تبتغوا ماله، فعند االله مغانم ك ُ من الوعد الضِّ فیغنیكم عن  ،وهاكمغنمثیرة ی

َ ا ْ سبحانه علیهم بقوله:  نَّ رتكاب ما ارتكبتموه, ثم م م كُ ْ ی لَ نَّ اللَّهُ عَ َ لُ فَم ْ ْ قَب ن ْ مِ نتُم لِكَ كُ ذَ كنتم  :أي كَ
تخفون إیمانكم عن قومكم  ،متم بكلمة الشهادة، وكذلك كنتم من قبل، فحقنت دماؤكم، لما تكلّ اً كفار 

ّ االله خوفاً على أنفسكم، حت   یكم بإعزاز دینه، فأظهرتم الإیمان وأعلنتم به.على من
 ّ وار الأمر بالتبیین، فقال للمرة الثانیة وكر یَّنُ َ ب ، لا فُسحة فیه  فَتَ للتأكید علیهم لكونه واجباً

 ُ ا :خصة، ثم قال تعالىولا ر ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ ُ  إِ أي:  ،االلهخالفة أمر وهذا تحذیر عن م
ُ زَّ لابوها حفظوا أنفسكم، وجنِّ ا   .)٣(وبق لكملل الم

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قائلاً  ب الإمام أبو منصور القراءتین معاً ّ قال  ،»التثبّت والتبیّن، بمعنى واحد« :صو

ّ «الفراء:    .)٤(»تعجل بإقامة حتى تتبیّن وحتى تثْبتجل لا تقول العرب للر

                                                
  ).١٤٢) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(١(
  ).٢٢) وهي بلغة قریش. انظر: اللغات في القرآن، ص(٢(
)، الجامع لأحكام القرآن، ٥٠٢ـ١/٥٠١)، فتح القدیر، (٢٢٩ـ٤/٢٢٣) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).٦ـ١١/٢)، التفسیر الكبیر، (٢٢٠ـ٢/٢١٨)، تفسیر أبي السعود، (٣٤١ـ٥/٣٣٦(
  ).١٣٢) كتاب معاني القراءات، ص(٤(



 )١٦١( 

نهما قراءتان معروفتان إوالقول عندنا في ذلك «یقول: ، حیث أیضاً وهو اختیار الطبري 
 ُ ن اختلفت بهما الألفاظ، لأنّ  أة ستفیضتان في قر م ٕ ُ  المسلمین بمعنى واحد، وا ، تثبت) م(الم ّ تبین

َ ) متثبِّ و(المتبیّن رأي . وهو )١(»القراءة في ذلك ت، فبأي القراءتین قرأ القارئ فمصیبٌ صواب
نهما إوكذلك أبو حیان یرى . )٢(ل بمعنى الاستفعالفعُّ نهما من التإار باعتب ،الزمخشري أیضاً 

ل) بمعنى (استفعل) التي للطلّ « :متفقتان فیقول ّ ، ت الأمر وبیانهاطلبوا ثباب؛ أي: كلاهما (تفع
یضاح ولا تقدموا ٕ ة وا   .)٣(»من غیر رویّ

لصحیح ما قال أبو وا«: قائلاً  ابن عطیةویوافقه ان، إنهما متقارب ةفي حین یرى أبو عبید
ُ  ،نان الشيء بإن الرجل لا یقتضي ؛ لأن تبیّ ةعبید ت ین، كما أن تثبّ یلتبلحاولة بل یقتضي م

حاولة للتبیین، فهما سواء ُ   .)٤(»یقتضي م
ُ «ویقول الرازي:  ُ اقدام، و ، قال إنه خلاف الإتبثتقاربان، فمن رجح التوالمعنیان م راد في لم

التبیین، فكان التبیین أبلغ  ن قال المقصود من التثبتیرجح التبی الآیة التأني وترك العجلة، ومن
  اء.یوهو بذلك كأنه یرجح القراءة بال .)٥(»وأكمل

الاختیار القراءة بالیاء لعموم لفظها، ولأن أكثر القراء «: فیقولابن أبي طالب وهو ما یراه 
وا في هذا أوكد، لأن الإنسان نفتبیّ «القرطبي: وقال  )٦(»ه، وهو اختیار أبي حاتم وأبي عبیدةعلی
  .)٧(»ثبت ولا یتبینتقد ی

قراءة بعد كل  ىلعومن الملاحظ أن أبو علي الفارسي، لم یرجح أي قراءة، بل كان یؤكد 
َ فَ  :من قال«فمثلاً یقول:  ،توجیهها ُ إ ،اءثبال توابَّ ثَ ت  ،»راد التأنين التثبت هو خلاف الإقدام، والم

اومما یبین ذلك قوله: ، صاماً بهذا الموضعالتثبت أشد اختو « ثم یقول:  یتً ثْبِ دَّ تَ أَشَ َ أشد  :أي )٨(و
عظوا به، اً لهم عما فوق ُ ُ و وافیقول في توجیه القراءة الثانیة  مضي. وی»قدموا علیهبأن لا ی ُ یَّن َ ب تَ  فَ

 كتثبت، والدلیل على ذل مننت أشد وقد یكون تبیّ  ،ن لیس وراءه شيءن التبیّ إحجته « :بالتاء
ُ  )٩(یطانالعجلة من الشّ و  ،ن من اهللالتبیّ  :قوله  لة على تقارب التثبّت دلا ن بالعجلةقابلة التبیّ فم

                                                
  ).٤/٢٢٧) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١/٥٥٤) انظر: الكشاف، (٢(
  ).٣/٣٢٨تفسیر البحر المحیط، ( ) انظر:٣(
  ) المصدر السابق.٤(
  ).١١/٢) انظر: التفسیر الكبیر، (٥(
  ).١/٣٩٥) الكشف، (٦(
  ).٥/٣٣٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(
  ).٦٦) النساء، الآیة (٨(
  ).    ) سبق تخریجه في ص(٩(



 )١٦٢( 

.  )١(»فالتبیّن على هذا أولى من التثبّت«ثم یقول:  ،»والتبیّن وب القراءتین معاً   وهو بذلك كأنه یصّ
َ الاختلاف في  )٢٥/٢٥( امن قوله عز وجل:  السَّلام َ َ  ی ْ أَیُّه تُم ْ ب َ ر ا ضَ ذَ وا إِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ

 َ لافِي س َ وا و ُ یَّن َ ب تَ یلِ اللَّهِ فَ ِ بِ وا ل قُولُ ْ السَّلا تَ م كُ ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ دَ م ْ ن ا فَعِ َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح َ الْ ض َ ر َ عَ ون تَغُ ْ ب ا تَ ً ن مِ ْ ؤ ُ تَ م ْ س َ لَ م
نَّ ال َ لُ فَم ْ ْ قَب ن ْ مِ نتُم لِكَ كُ ذَ ةٌ كَ َ یر ثِ ُ كَ انِم غَ َ نَّ اللَّهَ كَ اللَّهِ م وا إِ یَّنُ َ ب تَ ْ فَ م كُ ْ ی لَ َ اـلَّهُ ع ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ الآیة  ان

)٩٤.(  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

خراجها من قوله عز وجل ٕ َ : اختلفوا في إدخال الألف وا ثیر وأبو ـرأ ابن كـفق السَّلام
َ  :والكسائي وعاصم وعمر  َ  :وقرأ الباقون ،بالألف السَّلام وعن  ،بفتح اللام بغیر ألف السَّلم
َ لْ السِّ عن عاصم  )٢(أبان   .)٣(اللاموتسكین بالكسر  م

  الشاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول 
 َ َ  عمَّ و ْ قَ ى فت ُ ص ِ السَّ  ر َ     راً خَّ مؤ  لام ْ وغ ِ فْ بالرَّ  ىولر أُ ی َ  قِّ ي حَ ع ف ْ ن   .)٤(لاشَ ه

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
كَ السَّلالالك حدیث التسلیم: حیة، ومن ذلام: التَّ السَّ  ْ ی لَ نَّ عَ ُ فَإِ كَ السَّلام ْ ی لَ َ قُلْ ع یَّةُ  تَ ُ تَحِ م

 َ م َ الْ ك ْ ی لَ َ ُ ع ي، ثهذه إشارة إلى ما جرت به عادتهم في المرا«: )٦(يقال ابن برِّ  .)٥(یِّتِ قُلِ السَّلام
 ُ نما فعلوا ذلكمون ضمیر المیت على الدُّ قدِّ كانوا ی ٕ ُ  ؛عاء له، وا م على القوم یتوقَّ سلأن الم ع لّ

 ُ ُ  ،قال له: علیك السلامالجواب، وأن ی جعلوا السلام علیه  ،توقع منه جوابفلما كان المیت لا ی
قدم الضمیر كما هذا في الدعاء بالخیر والمدح، أما الشر فیُّ « :قال ابن منظور معقباً  ». كالجواب
تِي :في قوله َ ن ْ ع كَ لَ ْ ی لَ َ ِٕنَّ ع ا َ لَ  :وكقوله ،)٧(و ءِ عَ ْ ةُ السَّو َ ائِر ْ دَ م هِ ْ   .»)١(ی

                                                
  ).١/٣٩٥) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
أبو سعد الكوفي النحوي، قرأ على عاصم وأبي عمرو الشیباني والأعمش، توفي سنة  ) أبان بن تغلب الربعي،٢(
  ).١/٤هـ). غایة النهایة (١٤١(
  ). ١٩٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥١)، النشر، (٢٣٦)، كتاب السبعة، ص(٩٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
) نافع وابن عامر، وبحرف (الفاء) في كلمة (ف٤( ّ ده بقوله: ) عنى الناظم بكلمة (عم  »مؤخرا«تى) حمزة، وقیّ

َ لیُخرج الموضعین قبله، وهما قوله:  م ْ السَّلَ م كُ ْ ی لَ ا إِ ْ قَو أَلْ َ َ ) وقوله: ٩٠النساء ( و م ْ السَّلَ م كُ ْ ی لَ قُوا إِ لْ ُ ی َ )، إذ ٩١النساء(  و
َ لا خلاف في قصرهما، كالذي في النحل  م ئِذٍ السَّلَ َ م ْ َو ى اللَّهِ ی لَ ا إِ ْ قَو أَلْ َ ، الوافي )٤٨. انظر: المتن، ص()٨٧( و

  ).١٨٣ص(
  ). ٤/٣٥(ما جاء في إسبال الإزار، ) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب ٥(
يِّ بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، أبو محمد، ابن أبي الوحش، من علماء العربیة ٦( َ ) عبد االله بن بر

لِّي ریاسة الدیوان المصري، له (شرح ش ُ واهد الإیضاح) وحواش على صحاح الجوهري وتوفي سنة النابهین، و
  ).٢٧٨هـ) بمصر. بغیة الوعاة، ص(٥٨٢(
  ).٧٨) ص، الآیة (٧(



 )١٦٣( 

 ُ ٌ ـ قال: الوی لام َ ٌ علیكم، وس لام علیكم، وسلام ولم یرد في القرآن إلا  ،بحذف علیكم ـسّ
 ُ َ م لاقوله تعالى: ك ،راً كَّ ن َ ْ س تُم ْ ر َ ب َ ا ص َ م ْ بِ م كُ ْ ی لَ َ ٌ ع ُ  )٢(م ّ فأما في تشهد الصلاة، فی فاً قال فیه معر

نكّراً  ُ   .)٣(وم
لقو ستسلام الا م:لَ والسَّ  ٕ : أسره من غیر  .ة المسلمیندار ادة إلى إقاء الما ماً لَ َ وأخذه س

َ قوله: ، )٤(حرب َ  ئقر  السَّلام على معنى الاستسلام والانقیاد،  :بفتح السین وحذف الألف السَّلم
َ  :قوله عز وجل هومن م لَ ئِذٍ السَّ َ م ْ و َ ى اللَّهِ ی لَ ا إِ ْ قَو أَلْ َ ر مرهاستسلموا لأ :أي )٥(و منهم، ولم  اد، ولما یُ

 ٌ لست  ،لا تقولوا لمن استسلم إلیكم وانقادفالمعنى على هذه القراءة:  ،)٦(یكن لهم من ذلك محیص
  .)٧(حتى تتبینوا أمره ،مسلماً فتقتلوه

َ السِّ قال: وأما من  الإسلام، «الفارسي: قال أبو علي ،بكسر السین وحذف الألف لم
)أ مصدر ماً لْ )وخرج عن أن یكو  ،سلم أي صار (سِ   قال الشاعر: ،ن (حرباً

َ  فإنَّ  ٌ  السِّلم َ  زائدة ٕ و     والاً ن َ  نَّ ا َ ن ُ و َ  حاربِ ى الم   »)٨(ؤوبُ لا ت
 ُ ُ فالم افَّةً حارب، وقال تعالى: سالم: خلاف الم مِ كَ وا فِي السِّلْ لُ خُ لْ  )٩(ادْ لحوالسِّ ُ  ،م: الصُّ فتح وقد ی
 ُ : ومنه قوله تعالى: فی ُ م و فَلاقال: السَّلْ عُ ْ تَد َ وا و نُ لَ  تَهِ ْ الأَ ا إِ تُم ْ أَن َ مِ و ْ ى السَّلْ كُم َ ع َ اللَّهُ م َ َ و ن ْ و لَ ْ أي: لا  )١٠(ع

َ افّ كتدعوا إلى الصُّلح والم ْ ة، ولكن قاوموهم وقاتلوهم، ت َ ع ْ لوا علیهم وت   .)١١(لوا كلمتكمع
َ وأما من قرأ  لام الذي هو تحیة  السَّلام ّ فحجته احتملت ضربین: أحدهما: أن یكون الس

, فتقدموا علیه بالسیف، ولكن كفّوا المسلمین، أي: لا  ذاً ّ اكم هذه التحیة، إنما قالها تعو تقولوا لمن حیّ
یف. ودلیله أن المقتول قال لهم: (السلام  ّ عنه، وأقبلوا منه ما أظهره من ذلك، وارفعوا عنه الس

نوا أمره. ّ لام أن یتبی ّ   علیكم)، فقتلوه وأخذوا سلبه، فأعلم االله: إن من حق من ألقى الس

                                                                                                                                       
  ).٦) الفتح، الآیة (١(
  ).٢٤) الرعد، الآیة (٢(
) صیغة التشهد عند المالكیة والحنابلة والحنفیة: (السلام علیك أیها النَّبي ورحمة االله وبركاته، السَّلام علینا ٣(

وعلى عباد االله الصالحین)، أما الشافعیة فقد قالوا: (سلام علیك أیها النبي ورحمة االله وبركاته؛ سلام علینا وعلى 
  ).٨٥٥ـ٢/٨٥٤عباد االله الصالحین). انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (

  ).٣١١)، مختار الصحاح، ص(٢٩٥ـ١٢/٢٨٩) انظر: لسان العرب، (٤(
  )٧٨) النحل، الآیة (٥(
 ).٣/١٨٧نظر: فتح القدیر، () ا٦(
  ).١/١٠٧)، إملاء ما من به الرحمن، (٢/٩١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٣٩٥) انظر: الكشف، (٧(
  ).٥٠٠) هو لرجل من دوس، انظر: شرح شواهد الإیضاح، ص(٨(
  ).٢٠٨) البقرة، الآیة (٩(
  ).٣٥) محمد، الآیة (١٠(
  ).٥/٤١) فتح القدیر، (١١(



 )١٦٤( 

كم، وكفّوا أیدیهم عنكم، ولم یقاتلوكم: لست و لآخر: أن یكون المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلوا
. وحكى الأخفش عتزلٌ عنكم، لا نخالطكم، ومنه قوله:  )١(مؤمناً ُ : أي م ٌ لام َ قال: أنا س ُ ا إنه ی ذَ ِٕ ا َ و

ا ً لام َ وا س الُ َ قَ ون لُ اهِ َ ج ْ الْ م ُ ه َ اطَب وهم، إنم ،)٢(خَ ُخبر عنهم أنهم حیّ قالوا براءة منكم لا  :اهاا معنلم ی
  .)٣(نخالطكم

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  . )٤(سبق توضیح ذلك في النص السابق

ً ترجیح القراءات:   رابعا
م والسَّلام واحد: «)٥(صوب القرطبي جمیع القراءات، موافقاً بذلك قول البخاري لْ م والسِّ ، »السَّلْ

، وقال الزمخشري )٧(»السَّلم والسَّلام معناهما واحد«وكاني: . وقال الش)٦(»وقرئ بها كلها«ثم قال: 
  .)٨(»السَّلم والسَّلام، وهما الاستسلام«

َ بینما نجد إن ابن أبي طالب قد رجح قراءة  :  السَّلام ؛ لأن «بالألف قائلاً ّ والألف أحبّ إلي
وي في ما قال لهم الرجل ُ اء علیه، ولأنه أبین في المعنى، وقد ر ّ الذي قتلوه، ونزلت هذه الآیة  أكثر القر

، وروى أنه شهد أن لا إله إلا االله، فلم یُصدقوه، وقتلوه، وروي أنه »أني مسلم«بسببه، إنه قال لهم: 
وهو اختیار أبي عبید  )٩(»، فاتهموه وقتلوه، وهذا كله یدل على السَّلام»السَّلام علیكم«قال لهم: 

  .)١٠(القاسم بن سلام ـ أیضاً ـ
مبري قراءة واختار الط :  السَّلْ واب من القراءة «بفتح السین بغیر ألف، ویصوبها قائلاً والصّ
َ في ذلك عندنا:  ْ السَّلم م كُ ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ بمعنى: من استسلم لكم، مذعناً الله بالتوحید، مقراً لكم  لِم

نما اخترنا ذلك، لاختلاف الروایة في ذ«بقوله:  اویعلل اختیاره هذ ،»بملتكم ٕ لك، وكل هذه المعاني وا
میجمعه  شهد شهادة الحق مستسلم السَّلْ ُ ّ بتحیة الإسلام مستسلم، والم حي ُ سلِّم مستسلم، والم ُ ؛ لأن الم

                                                
ى بن شریك أبو عبد االله، الأخفش الدمشقي، مقرئ، ثقة، نحوي، شیخ القراء بدمشق، أخذ القراءة عرضاً ) هارون بن موس١(

لیه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان، توفي سنة  ٕ وسماعاً عن ابن ذكوان، وقرأ باختیار أبي عبید القاسم بن سلام، وا
  ). ٢٤٨ـ٢/٢٤٧هـ). انظر: غایة النهایة، (٢٩٢(
  ).٦٣الآیة ( ) الفرقان،٢(
  ).٤/٨٥) فتح القدیر، (٣(
  ).   ) انظر: ص(٤(
، صاحب (الجامع محمد بن اسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، أبو عبد االله، حبر الإسلام، والحافظ لحدیث رسول االله  )٥(

تنك فتوفي فیها  الصحیح)، ولد في بخارى، ونشأ یتیما، وأقام في بخارى، فتعصب علیه جماعة ورموه بالتهم، فأخرج إلى ْ ر خَ
  ).٣٩٣ـ١٢/٣٩١هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء، (٢٥٦سنة (

  ).٥/٣٣٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٦(
  ).١/٥٠١) انظر: فتح القدیر، (٧(
 ).١/٥٥٤) انظر: الكشاف، (٨(

  ).٣٩٦ـ١/٣٩٥) الكشف، (٩(
  ).٥/٣٣٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (١٠(



 )١٦٥( 

ملأهل الإسلام، فمعنى  ویت في أمر المقتول الذي نزلت في شأنه  السَّلْ ُ جامع جمیع المعاني التي ر
َ ولیس ذلك في «ثم یقول: »  هذه الآیة ؛ لأن (السلام) لا وجه له في هذا الموضع إلا السَّلام

مالتّحیة، فلذلك وصفنا    .)١(»بالصواب السَّلْ
ُ الاختلاف في ) ٢٦/٢٦( ْر ی ُ  لامن قوله عز وجل:  غَ ر ْ ی َ غَ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ ون دُ اعِ قَ تَوِي الْ ْ َس ی

الِهِ  َ و ْ أَم یلِ اللَّهِ بِ بِ َ َ فِي س ون دُ اهِ َ ج ُ م الْ َ رِ و َ ي الضَّر لِ ْ ى أُو لَ َ ْ ع م هِ أَنفُسِ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم َ بِ ین دِ اهِ َ ج ُ م ُ الْ لَ اللَّه ْ فَضَّ م هِ أَنفُسِ َ ْ و م
 ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ َ أَج ین دِ اعِ قَ ى الْ لَ َ عَ ین دِ اهِ َ ج ُ م ُ الْ لَ اللَّه فَضَّ َ نَى و ْ س حُ ُ الْ دَ اللَّه عَ َ كُلا و َ ةً و َ ج َ َ دَر ین دِ اعِ قَ الآیة  االْ

)٩٥.(  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ غَ ختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله عز وجل: ا ُ ی ، فقرأ نافع وابن عامر والكسائي ر
ْ غَ  :وابن كثیر َ ی ْ غَ  :بالنصب، وقرأ الباقون ر ُ ی   .)٢(برفع الراء ر

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ َ  عمَّ و َ ى فت ْ ق ُ ص ِ السَّ  ر ْ وغَ     راً خَّ مؤ  لام ِ فْ بالرَّ  ىولر أُ ی َ  قِّ ي حَ ع ف ْ ن َ ه   .)٣( لاش

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
: هي من حروف المعاني، تكون نعتاً  ُ ر ْ ی ، وتكون بمعنى لا النافیة فتُنصب على الحال، )٤(غَ

ٍ كقوله  اد لا عَ َ اغٍ و َ َ ب ر ْ ی طُرَّ غَ ْ اضْ ن َ أغیار. وهي كلمة  ، والجمع)٧(وقیل: غیر بمعنى سوى )٦)(٥(فَم
 ُ ُ ی َ وصف بها وی ي  :عراب قبلها، مثل قولهإبعتها بصفت بها اتستثنى، فإن و َ الَّذِ ر ْ ی ا غَ الِحً َ لْ ص َ م ْ ع َ ن

 ُ ل َ م ْ ع َ نَّا ن ن استث )٨(كُ ٕ جاء سم الواقع بعد (إلا) كقولك: ت بها أعربتها بالإعراب الذي یجب للانیوا

                                                
  ).٢٢٨ـ٤/٢٢٧ري، () انظر: تفسیر الطب١(
 ). ١٩٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥١)، النشر، (٢٣٧)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(

) اشار الناظم بحرف (الفاء) في (في) إلى حمزة، وبكلمة (حتى) إلى ابن كثیر وأبو عمرو، وبحرف (النون) من كلمة ٣(
  ). ٢٤٨)، الوافي، ص (٤٨ص ( (نشهلا) إلى عاصم. ونهشل اسم قبیلة. انظر: المتن،

) أي: صاحب مال، ٤( ) هو التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً مثل (مررتُ برجلٍ كریم)، أو تأویلاً مثل (رأیت غلاماً ذا مالٍ
  ).٥١٥ـ٥٠٦والذي یكمل متبوعه بدلالته على معنى فیه، أو فیما له تعلق فیه. انظر: معجم القواعد العربیة، ص(

  ).١٧٣یة () البقرة، الآ٥(
) مجرورة بالیاء وما ٦( ) وهي بمعنى (غیرِ ) وفي هذه الحالة تعترض بین الخافض والمخفوض، نحو: (حضر بلا كتابٍ

  ).٣٦٦بعدها مضاف إلیه، وهذا عند الكوفیین. انظر: معجم القواعد العربیة، ص(
)٧ ، عراباً ٕ ً وا فتخرج عن النصب إلى الرفع والجر، ) والشائع في مذهب ابن مالك ومن تبعه: أن (سوى) كـ(غیر) معنى

إعرابها، على رأي جهور البصریین. والثاني: أن المستثنى بـ(غیر) قد  :والفرق بین (سوى) (غیر) في ثلاثة أمور: أحدها
). الثالث: أن (سوى) تقع صلةً للموصول في فصیح الكلام بخلاف (غیر) ُ نحو  ،یحذف إذا فهم المعنى نحو (لیس غیر

و    .)٢٦٣معجم القواعد العربیة ص(انظر: اك). وهذا دلیل الجمهور على أنها من الظروف اللازمة. (جاء الذي سِ
  ).٣٧) فاطر، الآیة (٨(



 )١٦٦( 

 َ ُ غیر ٍ  القوم ٌ ني ما جاءو  وكقولك: بالنصب، ،زید ُ  أحد ◌ َ بالنصب والرفع، وذلك لأن أصل  ،زید غیر
  .)١(ة، والاستثناء عارض(غیر) صف

َ من قرأ «قال الزجاج:  ْ غ ُ ی َ حداهما: أن یكون إفمن جهتین:  ،بالرفع ر ْ غ ُ ی صفة  ر
ن كان  ٕ لا یستوي القاعدون الذین هم غیر  :المعنى ،)٢(نكرةللأصلها أن تكون صفة للقاعدین، وا

ُ  ؛أولي الضرر ن كانوا كلهم أي: لا یستوي القاعدون الأصحاء والم ٕ وجاء في مؤمنین. جاهدون وا
َ أن الكشف:  ْ غ ُ ی َ  :هنا كما في قوله ر ین الِّ لا الضَّ َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ وبِ ع غْضُ َ م رِ الْ ْ ی َ فأتت  )٣(غَ ْ غ ُ ی صفة  ر

ُ ـل كرةلفظ نهم، فاللفظ اقصد بهم قصد أشخاص بأعی(الذین) إذ لا ی  ،المعرفة، والمعنى معنى النّ
 ُ َ ـصفوا بفلذلك و ْ غ ُ ی    النكرة. ، وهي لا تكون إلا صفةر

َ والجهة الثانیة: یجوز أن یكون  ْ غ ُ ی لا یستوي القاعدون  :رفعاً على الاستثناء؛ المعنى ر
». ن الذي أقعدهم عن الجهاد الضررلأ ؛ا الضرر، فإنهم یساوون المجاهدینوالمجاهدون إلا أولو 
َ من رفع «وقال أبو منصور:  ْ غ ُ ی   .)٤(»فعلى أنه نعت للقاعدین ر

َ وحجة من نصب  ْ غ َ ی ً  ر ) فأعربها إعراب الاسم  جعله استثناء من القاعدین، بمعنى (إلاّ
َ أن تكون  یجوزو «: الزجاج والمعنى: لا یستوي القاعدون إلا أولي الضرر، قال ،بعد (إلا) ْ غ َ ی  ر

ٌ  :حال صحتهم والمجاهدون. كما تقولمنصوبة على الحال: لا یستوي القاعدون في   جاءني زید
َ مریض : وأضاف  .»ني زیدٌ صحیحاً ؛ أي: جاءغیر حجتهم في ذلك «ابن زنجلة حجة أخرى قائلاً

عجزه عن  إلى رسول االله  )٥(أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآیة لما نزلت شكا ابن أم مكتوم
ِ وأنزل  ،رر عن القاعدینالجهاد في سبیل االله، فاستثنى االله أهل الضّ  ر َ ي الضَّر لِ ْ ُ أُو ر ْ ی   .)٦(»غَ

ً: الم   عنى العام للآیة:ثالثا
ذر، عد عن الجهاد، من غیر عُ قهذه الآیة التفاوت بین درجات من في بین سبحانه 

ٕ ودرجات من جاهد في سبیل االله بماله ونفسه، وهو  اد سبحانه بهذا ن كان معلوماً لكن أر وا
                                                

م)، ١٩٧٩)، (٥) انظر: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب: جمال الدین بن هشام الأنصاري، (ط/١(
م)، ١٩٨٦)، (١قر، (ط/)، ومعجم القواعد العربیة في النحو والصرف: عبد الغني الد٢١٣ـ٢٠٩ص(
  ).٣١٧ـ٣١٥ص(

قال: (هذا رجلٌ غیر الذي «) قال جمال الدین الأنصاري: ٢( ُ ُرید أن (غیراً) لا تتعرَّف بإضافتها إلى المعرفة، فی ی
  ).٢١٠، انظر: مغنى اللبیب، ص(»زارك

  ).٧) الفاتحة، الآیة (٣(
  ).١٣٢اني القراءات، ص()، كتاب مع١/٣٩٦)، الكشف، (٢١٠) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
، مؤذناً لرسول االله ٥( هاجرین، وكان ضریراً ُ ، من السابقین الم ّ مع بلال،  ) عبد االله بن قیس بن زائدة بن الأصم

یستخلفه على المدینة واستشهد یوم القادسیة. انظر: سیر أعلام  هاجر بعد وقعة بدر بیسیر، وقد كان النبي 
  ).٣٦٥ـ١/٣٦٠النبلاء، (

  ).١/٣٩٦). الكشف، ص(٢١٠ر: الحجة: ابن زنجلة، ص() انظ٦(



 )١٦٧( 

ي الیرغبوا، وتبكیت القاعدین لیأنفوا، ثم قال: لخبار تنشیط المجاهدین الإ لِ ْ ُ أُو ر ْ ی ِ غَ ر َ ، ضَّر
ٍ ز أو  من عمى أو عرجٍ  ،رر: المرض أو العاهةالضَّ  وفي معناها: العجز عن  ،أو نحوها مانة
ْ الأُ  ه ذعت فخقفو  ،شیته السكینةغف جنب رسول االله إلى كنت «عن زید بن ثابت أنه قال:  ،بةه

ي عنه ،هاحتى خشیت أن ترضّ  ،يذعلى فخ ّ ر تَوِي  لافكتبت:  »كتبا«فقال:  ،ثم سُ ْ س َ َ ی ون دُ اعِ قَ الْ
 َ ون دُ اهِ جَ ُ م الْ َ َ و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن بمن لا  یا رسول االله وكیف«وكان أعمى:  ،فقال ابن أم مكتوم ،مِ

ُ  ،فغشیته السكنیة كذلك »یستطیع الجهاد من المؤمنین ّ ثم س تَوِي  لااكتب «عنه فقال:  ير ْ س َ ی
 ِ ر َ ي الضَّر لِ ْ ُ أُو ر ْ ی َ غَ نِین مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ ون دُ اعِ قَ   .)١(»»الْ

َ  :قوله ون دُ اهِ جَ ُ م الْ َ ُ إ و قابل لوصف المعطوف علیه، یرادهم بهذا العنوان دون الخروج الم
ُ  اوكذ ة  ،جاهدة بكونها في سبیل االله بأموالهم وأنفسهمتقیید الم لمدحهم بذلك، والإشعار بعلّ

ُ فیه من حُ  المرتبة، مع ما استحقاقهم لعلوِّ  ُ سن موقع السبیل في م وتقدیم القاعدین في  ،ودعقابلة الق
من جهة  عنه عدم الاستواء من جهتهم لا يءان من أول الأمر بأن القصور الذي ینبذالذكر والإی
  مقابلیهم.

ةً و  :ثم قال سبحانه جَ َ ر َ دَ ین دِ اعِ قَ ى الْ لَ ْ عَ م هِ أَنفُسِ َ ْ و م هِ الِ َ و ْ أَم َ بِ ین دِ اهِ جَ ُ م وهو  فَضَّلَ اللَّهُ الْ
ا إجمالاً مقین من التفاضل المفهوم من ذكر عدم استوائهیلفر وق لتفصیل ما بین اسم تئنافاس
ةً ر یتنكو بیان كیفیته وكمیته. ب جَ َ ر كُلا :نها: للتفخیم. قولهیو نوت  دَ َ نَىو ْ س حُ دَ اللَّهُ الْ عَ َ كل  :أي   و

 خذیؤ «: الجكني قال .وهي الجنة ،المثوبةواحد من المجاهدین والقاعدین وعده االله الحسنى، أي: 
كُلا  :هذه الآیةفي وله قمن  َ ىو نَ ْ س حُ دَ اللَّهُ الْ عَ َ  نلأ ؛ینلا فرض ع ،أن الجهاد فرض كفایة  و

وهي الجنة والثواب  ،الصادق لهم بالحسنى و تركوا فرضاً لما ناسب ذلك وعدهل ینالقاعد
  .)٢(»الجزیل

َ وقد ختم سبحانه الآیة بقوله:  ق ى الْ لَ َ عَ ین دِ اهِ جَ ُ م لَ اللَّهُ الْ فَضَّ َ او ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ َ أَج ین دِ  اعِ
ل االله لمجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین من غیر أولي الضرر أجراً فضّ  :والمعنى
.   عظیماً

ل المجاهدین في سبیل االله هذه الآیة أنه فضّ  ن االله سبحانه ذكر فيأمن الملاحظ و 
ّ عبأموالهم وأنفسهم على القا ، ولم یتعر تفضیل بعض المجاهدین على ض لدین درجة وأجراً عظیماً

فَتْحِ لاموضع آخر بقوله:  في ن ذلكبعض ولكنه بیّ  لِ الْ ْ ْ قَب ن فَقَ مِ ْ ْ أَن ن َ ْ م م كُ ْ ن تَوِي مِ ْ س َ  ی
اتَلَ  قَ َ   .)١()٣(و

                                                
  ).١٤٥) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(١(
  ).١/٣٩٩) انظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، (٢(
  ).١٠) الحدید، الآیة (٣(



 )١٦٨( 

ُ  ه: أن من خلفوقد بین النبي  عن  ،ته صالحة یحصل ثواب المجاهدذر، إذا كانت نیّ الع
َ  قال: أنس أن رسول االله  م الْ نَّ بِ َ إِ و ةِ أَقْ َ ین لادِ ا إِ ً ی ادِ َ ْ و تُم ْ ع َلا قَطَ ا و ً یر سِ َ ْ م تُم ْ ر ا سِ َ ا م ً وا ام الُ ْ قَ م كُ َ ع َ وا م انُ  كَ

 ُ ر ذْ ُ ع ُ الْ م ُ ه َ س َ ب ةِ حَ َ ین دِ َ م الْ ْ بِ م هُ َ ةِ قَالَ و َ ین دِ َ م الْ ْ بِ م هُ َ ولَ اللَّهِ و ُ س َ ا ر َ   .)٢(ی
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

َ رجح ابن أبي طالب قراءة  ْ غ َ ی : بالنصب،  ر ّ «قائلاً وهو  ،القراءة بالنصب أحب إلي
تَوِي  لا :النزول في قوله فلو كان صفة لم یكن«: لاً ائقیعلل ، ثم » ةاختیار أبو عبید ْ س َ ی

 َ ون دُ اعِ قَ ِ واحد، فلما نزل ، وهذه الآیة إلا في وقت الْ ر َ ي الضَّر لِ ْ ُ أُو ر ْ ی في وقت بعد وقت نزول  غَ
لا  َ دُون اعِ قَ تَوِي الْ ْ س َ واحد، وقد  إذ لو كان صفة لنزل مع القاعدین في وقت لم أنه استثناءعُ ، ی

  .)٣(»ثبت إنهما نزلا في وقتین
َ القراءة في ذلك عندنا:  والصواب من«ل: حیث یقو  ،وهو اختیار الطبري أیضاً  ر ْ ی  غَ

ُ  بالنصب؛ ِ  :تظاهرة بأن قولهلأن الأخبار م ر َ ي الضَّر لِ ْ ُ أُو ر ْ ی َ  لا :نزل بعد قوله غَ تَوِي ی ْ س
 ْ م هِ أَنفُسِ َ ْ و م هِ الِ َ و ْ أَم یلِ اللَّهِ بِ بِ َ َ فِي س ون دُ اهِ جَ ُ م الْ َ َ و نِین مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ ون دُ اعِ قَ ً  الْ تَوِي  لا :من قوله استثناء ْ س َ ی

 َ ون دُ اهِ جَ ُ م الْ َ َ و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ ون دُ اعِ قَ   .)٤(»الْ
 )٥(الحسن انه ذكر أن أبا، ولكمهولم یتطرق أبو علي الفارسي إلى ترجیح أي قراءة من

  .)٦(یقصد قراءة النصب، »وبها نقرأ«قال: 
 ؛بالرفع أولى القراءةوقال آخرون، «ویقول:  ،بینما نجد أن الرازي یرجح القراءة بالرفع

ُ لأن الأصل في كملة  ر ْ ی ن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من إأن تكون صفة، ثم  غَ ٕ نها وا
 مث ،»ولیةفضالضرر من تلك الم يرجت أولخكلتا الحالتین أالاستثناء حاصل منها، لأنها في 

ذا كان هذا المقصود على كلا التقدیرین، وكان الأصل في كلمة «: لاً ائیعقب ق ٕ ُ وا ر ْ ی أن تكون  غَ
  .)٧(»صفة، كانت القراءة بالرفع أولى

                                                                                                                                       
)، تفسیر ٣٤٤ـ٥/٣٤١)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥٠٣)، فتح القدیر، (٢٣٣ـ٤/٢٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٠ـ١١/٦)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٢١أبي السعود، (
  ).٣/١٣٥أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسیر، باب من حبسه العذر عن الجهاد، () ٢(
  ).١/٣٩٦) الكشف، (٣(
  ).٤/٢٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
وح بن عبد المؤمن، الهذلي، أبو الحسن البصري، المقرئ، صدوق، توفي٥( َ هـ). تقریب التهذیب، ٣٣سنة ( ) ر
)١/٢٥٣.(  
  ).٢/٩٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).١١/٧) انظر: التفسیر الكبیر، (٧(



 )١٦٩( 

ِ  :الاختلاف في قوله )٢٧/٢٧( یه تِ ْ ؤ ثِیلا :من قوله عز وجل نُ َ فِي كَ ر ْ ی ِ  خَ ْ رٍ م ن
لا ْ إِ م اهُ َ و ْ ج َ نَ د َ ص َ بِ ر َ ْ أَم ن َ لا م ْ ص ْ إِ وفٍ أَو ُ ر ْ ع َ ْ م اةِ اللَّهِ قَةٍ أَو ضَ ْ ر َ َ م اء تِغَ ْ لِكَ اب لْ ذَ َ فْع َ ْ ی ن َ م َ َ النَّاسِ و ن ْ ی َ حٍ ب

ا ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ یهِ أَج تِ ْ ؤ ُ فَ ن ْ و َ   ).١١٤الآیة ( فَس
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ِ  :جلاختلفوا في الیاء والنون من قوله عز و  یه تِ ْ ؤ ُ  :فقرأ أبو عمرو وحمزة ،نُ ِ ی یه تِ ْ  ؤ
ِ  :بالیاء، وقرأ الباقون یه تِ ْ ؤ   .)١(بالنون نُ
  الشاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول 

 َ ْ نُ و ِ  یاتیه بالْ ؤ ِ ف ُ نَ ي ح َ  اه َ  مُّ ضَ و ْ ی َ     ونلُ خُ د ْ وف َ  حُ ت م ً صر  قُّ حَ  الضّ   .)٢(لاحَ  ى
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

َ الإِ  ُ و تاء: الإعطاء، ی ُ آقال: ی ؛ أيتى ی ً ً وآتاه إیتاء ُ  :ؤاتي إیتاء ٌ  لفلانٍ  :قالأعطاه. وی أي  ؛أتو
ٍ  عطاء. ورجلٌ  ِ  میتاء: أي مجاز ْ م ومنه  ،أتى به ـ: أیضاً  ـ تاهآ«قال الجوهري:  جازاه. :تاهآطاء. و ع
اقوله تعالى:  َ ن َ اء دَ ا غَ َ ن   .)٤(» أي ائتنا به )٣(آتِ

ِ  من قرأ یه تِ ْ ؤ  جل ذكره عن نفسه، وحجتهم قوله اللهخبار من ااه على الإ؛ أنه أجر النونب نُ
ا :قبل آیات ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ یهِ أَج تِ ْ ؤ فَ نُ ْ و َ ْ فَس لِب غْ َ ْ ی تَلْ أَو قْ ُ ی یلِ اللَّهِ فَ بِ َ اتِلْ فِي س قَ ُ ْ ی ن َ م َ ّ  )٥(و وا ما فرد

ِ ذلك بمنزلة قوله « :بن أبي طالباوزاد  .ما اتفقوا علیه إلىفیه  وااختلف قِي ف لْ ُ ن َ َ س ین وبِ الَّذِ ي قُلُ
بَ  وا الرُّعْ ُ فَر ْ بعد قوله:  )٦(كَ لاكُم ْ و َ لْ اللَّهُ م َ   .)٧(»وهو إجماع ب

ُ ومن قرأ  ِ ی یه تِ ْ عن االله عز  فسوف یؤتیه االله، وهو من إخبار رسول االله  :أي ،بالیاء ؤ
ُ نه قَ لأ ؛والحجة في ذلك ،وجل ِ ب من ذكر االله، وهو قوله: ر اةِ اللَّه ضَ ْ ر َ علا الفعل بعده على فج ،م
  .)٨(لیأتلف نظام الكلام على سیاق واحد ؛ما تقدمهلفظ 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
، من التدبیر، وذكروه للنبي  )١(بیرقأُ  ه بنيسبحانه في هذه الآیة ما تفاوض ببین 

لرفاعة  ،)٣(، ابن عم لهم، نقبوا مشربة)٢(وكانوا ثلاثة إخوة بشر وبشیر ومبشر، وأسیر بن عروة

                                                
  ).١٩٤) الإتحاف، ص(٢٥٢ـ٢/٢٥١)، النشر، (٢٣٧)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
نظر: المتن، اي كلمة (حماه) إلى أبو عمرو. ) أشار الناظم بحرف (الفاء) في (في) إلى حمزة، وحرف (الحاء) ف٢(

  ). ٢٤٨)، الوافي، ص(٤٨ص(
  ).٦٢) الكهف، الآیة (٣(
  ).٥)، مختار الصحاح، ص(١٤/١٧) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٧٤) النساء، الآیة (٥(
  ).١٥١) آل عمران، الآیة (٦(
  ).٢/١٢٦الفارسي، ( )، الحجة: أبو علي٢١٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٩٧) انظر: الكشف، (٧(
  ).٢١١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٢٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٨(



 )١٧٠( 

ثر على ذلك، فجاء ابن أخي رفاعة، واسمه )٤(بن زید ُ ، فع ، في اللیل، وسرقوا أدراعاً له وطعاماً
ولَ : ، فقال، فجاء أسیر بن عروة إلى النبي ، یشكوهم إلى النبي )٥(قتادة بن النعمان ُ س َ ا ر َ ی

ى أَ لَ ا إِ دَ َ م مَّهُ عَ عَ َ انِ و َ م ْ َ النُّع ن ْ ةَ ب ادَ تَ نَّ قَ ِ اللَّهِ إِ تٍ م ْ ی َ لِ ب ْ لاه َ ص َ لامٍ و ْ س لِ إِ ْ السَّرِ نَّا أَه ْ بِ م ُ ه َ ون ُ م ْ ر َ ْ حٍ ی ن قَةِ مِ
لا َ ةٍ و َ یِّن َ رِ ب ْ ی ةُ غَ ادَ ٍ قَالَ قَتَ َت ب ولَ اللَّهِ  ثَ سُ َ تُ ر ْ أَتَی ْ  فَ ى أَه لَ دْتَ إِ َ م الَ عَ تُهُ فَقَ ْ لَّم ْ فَكَ م ُ ه ْ ن َ مِ ر كِ ٍ ذُ ت ْ ی َ لِ ب
لا َ ص َ ٌ و لام ْ س السَّ إِ ْ بِ م هِ مِ ْ َلارِ حٌ تَر ٍ و ت َ ب رِ ثَ ْ ی ى غَ لَ ْضِ قَةِ عَ ع َ ْ ب ن تُ مِ ْ ج َ ر تُ أَنِّي خَ دْ دِ َ و لَ َ تُ و ْ ع جَ َ ةٍ قَالَ فَر َ یِّن َ  ب

لَ  َ الِي و َ ولَ اللَّهِ م ُ س َ ْ ر لِّم ْ أُكَ تُهُ بِ  م ْ ر َ ب أَخْ تَ فَ ْ ع نَ َ ا ص َ ي م َ أَخِ ن ْ ا اب َ الَ ی ةُ فَقَ مِّي رِفَاعَ انِي عَ أَتَ لِكَ فَ ا فِي ذَ َ م
ولُ ا ُ س َ قِّ  للَّهِ قَالَ لِي ر حَ الْ ابَ بِ تَ كِ كَ الْ ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ ز ْ نَّا أَن ُ (إِ آن ْ قُر لَ الْ َ ز ْ نَ َثْ أَن ب لْ َ ْ ی م لَ ُ فَ ان َ تَع ْ س ُ الَ اللَّهُ الْم فَقَ

 َ ا أَر َ م َ النَّاسِ بِ ن ْ ی َ َ ب م كُ ْ تَح لالِ َ ا اكَ اللَّهُ و ً یم صِ َ خَ ین ائِنِ خَ لْ ْ لِ )تَكُن َ رِ اللَّه فِ ْ تَغ ْ اس َ رِقٍ (و ْ ی َ نِي أُب َ تَ  ) ب لْ ا قُ مَّ ْ مِ أَي
ةَ  ادَ تَ قَ نَّ اللَّ (لِ لاإِ َ ا و ً یم حِ َ ا ر ً فُور َ غَ ان و هَ كَ انُ تَ خْ َ َ ی ین نِ الَّذِ لْ عَ ادِ نَّ اللَّهَ لا تُجَ ْ إِ م ُ ه َ فُس ْ َ أَن َ ن ان ْ كَ ن َ بُّ م ُحِ  ی

ا  ً یم ا أَثِ ً وَّان ِ خَ َ اللَّه ن َ مِ فُون تَخْ ْ س َ لا ی َ َ النَّاسِ و ن َ مِ فُون تَخْ ْ س َ ِ ی ه لِ ْ ى قَو لَ ا) ) إِ ً یم حِ َ ا ر ً فُور   .)٦((غَ
ُ  ،ر بین الاثنین، وهي مصدرالسِّ  :جوىالنَّ  ْ  :قال تعالى ،مي به الجماعةوقد س م ِٕذْ هُ ا َ و

ى َ و ْ ج ن نزلت في مناجاة قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة )٧(نَ ٕ ، وهذه الآیة وا
إلا ما كان من أعمال  ،دیثالحمن خیر فیما یتناجى فیه الناس ویخوضون فیه والمراد لا 

ر ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، یالخمن أعمال نه تعالى قد ذكر أثم ، )٨(الخیر
نما ذكر سبحانه هذه الأقسام الثلاثة؛ وذلك لأن عمل الخیر إما أن  ٕ والإصلاح بین الناس. وا

                                                                                                                                       
بین هل هم من ١( ُ ) بطن من الأنصار من الأزد، من القحطانیة، ذكرهم ابن عبد البر في الاستیعاب، ولم ی

  ).١/٤الأوس أو من الخزرج. انظر: معجم قبائل العرب، ص(
كان أسیر بن «ن الهیثم الأنصاري، من بني أبیرق، وعن محمود بن لبیب قال: ) أسیر بن عروة بن سواد ب٢(

، وكان مسلم فأتهم بالنفاق ْ نزلت فیه قوله: «، وقال إبن إسحاق: »عروة رجلاً منطقیاً ظریفاً بلیغاً حلواً مَّت َ ه لَ
لُّوكَ  ْ یُضِ ْ أَن م ُ ه ْ ن ائِفَةٌ مِ   ).١٩٠ـ١/١٨٢انظر: الاستیعاب، ()». ١١٣النساء ( طَ

بة: بالفتح والضم هي الغرفة. انظر: لسان العرب، (٣( ُ ◌ َ   ).١/٤٩١) المشر
) رفاعة بن زید بن عامر بن سواد بن كعب، وهو ظفر بن الخزرج، عم قتادة بن النعمان، وهو الذي سرق ٤(

  ).٧٩ـ١/٧٨الاستیعاب، ( انظر: سلاحه وطعامه بني أبیرق.
، وهو أخو سعید لأمه، توفي سنة ) قتادة بن النعمان بن زید بن عامر الأنص٥( اري، الظفري، صحابي، شهد بدراً
  ).٢/١٢٣هـ). تقریب التهذیب (٢٣(
  ).٢٣٨ـ٥/٢٢٨) أخرجه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن، باب ما جاء في سورة النساء، (٦(
  ).٤٧) الإسراء، الآیة (٧(
ناجاة م«) قل الجكني: ٨( ُ ن الشیطان لیحزن به المؤمنین، قال وقد بین سبحانه في موضع آخر أن هذه الم

ا تعالى:  َ ن تَ َ ولِ و ُ ةِ الرَّس َ ی صِ ْ ع َ م َ انِ و َ و دْ ُ ع الْ َ ثْمِ و الإِ ا بِ ْ و اجَ َ ن ْ فَلا تَتَ تُم ْ ی اجَ َ ا تَن ذَ نُوا إِ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ اتَّقُوا ی َ ى و َ التَّقْو َ رِّ و بِ الْ ا بِ ْ و جَ
 َ ون ُ شَر ْ هِ تُح ْ ی لَ ي إِ َ الَّذِ ا *  اللَّه َ نَّم ى إِ لَ عَ َ نِ اللَّهِ و ذْ إِ لا بِ ا إِ ئً ْ ی ْ شَ م ارِّهِ ضَ َ بِ ْس ی لَ َ نُوا و َ َ آم ین َ الَّذِ ن ُ ز ْ ح َ انِ لِی طَ ْ ْ الشَّی ى مِن َ و ْ النَّج
 َ نُون مِ ْ ؤ ُ م لْ الْ كَّ َ تَو َ ی لْ   ).١/٤٧٥انظر: أضواء البیان ()». ١٠ـ٩المجادلة الآیات ( اللَّهِ فَ



 )١٧١( 

 ،أن یكون من الخیرات الجسمانیة أما إیصال الخیر: فإما ؛یكون بإیصال المنفعة أو بدفع المضرة
لا :بقولهإلیه شار وأ ،وهو إعطاء المال َ إِ د َ ص َ بِ ر َ ْ أَم ن َ ٍ  م ما أن یكون من الخیرات  ،قَة ٕ وا

یة بالأفعال الحسنة، لأو تكمیل القوة العم ،النظریة بالعلوم ةالروحانیة، وهو عبارة عن تكمیل القو 
لیه الإ ،ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف ٕ وفٍ  :شارة بقوله تعالىوا ُ ر ْ ع َ ْ م ، وأما إزالة أَو

لاالضرر فإلیها الإشارة بقوله:  ْ ص ْ إِ َ النَّاسِ أَو ن ْ ی َ ، ولم یبین سبحانه هنا هل المراد بالناس حٍ ب
ن المراد الناس المرغب في الإصلاح أالمسلمون دون الكفار أو لا؟ ولكنه أشار في مواضع أخر 

ٌ قوله: بینهم هنا المسلمون خاصة ل ة َ و خْ َ إِ نُون مِ ْ ؤ ُ م ا الْ َ نَّم اتَ وقوله:  ،)١(إِ وا ذَ لِحُ ْ أَص َ اتَّقُوا اللَّهَ و فَ
 ْ نِكُم ْ ی َ   ما هو ظاهر.ك ،كر یدل على أن غیرهم لیس كذلكذَّ المؤمنین بال هفتخصیص ،)٢(ب

 يالدلیل على ذلك ما رو و  ،ولقد ثبت من الآیة أن مجامع الخیرات مذكورة في هذه الآیة
لاأنه قال:  سول االله عن ر  هُ إِ هِ لا لَ ْ ی لَ َ َ ع م نِ آدَ ْ ْ كُلُّ كَلامِ اب رٍ أَو كَ ْ ن ُ ْ م ن ٌ عَ ي ْ ه َ ْ ن وفٍ أَو ُ ر ْ ع َ م ٌ بِ ر ْ  أَم

 ِ ُ اللَّه ر كْ   .)٣(ذِ
َ ثم رغب سبحانه في هذه الخیرات فقال:  لِك لْ ذَ َ فْع َ ْ ی ن َ م َ ، وما فیه من معنى البعد مع قرب و

ِ ورفعة شأنها، قوله: العهد للإیذان ببعد منزلتها،  اةِ اللَّه ضَ ْ ر َ َ م اء غَ تِ ْ علة للفعل، والتقیید به؛ لأن  اب
ِ الأعمال بالنیات، وأن من فعل خیراً لغیر ذلك لم یستحق به غیر الحرمان، قوله:  یه تِ ْ ؤ ُ فَ ن ْ و َ  فَس

ابنون العظمة على الإلتفات، وقرئ بالیاء، قوله:  ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ   .)٤(یقصر عنه الوصف أَج
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً:  ب أبو منصور القراءتین معاً ّ النون والیاء معناهما واحد، االله یؤتیه الأجر، لا «صو
  .)٥(» شریك له

. وهو ما یراه أبو حیان )٦(»هو إجماع«بینما نجد إن ابن أبي طالب قد رجح قراءة النون قائلاً: 
، فیقول:    .)٧(»ر الغائبوهو أبلغ من إسناده إلى ضمی«أیضاً

  .)٨(واكتفى أبو علي الفارسي بتوجیه كل قراءة على حدة، ولم یتطرق إلى ترجیح أي قراءة

                                                
  ).١٠) الحجرات، الآیة (١(
  ).١) الأنفال، الآیة (٢(
  ).٢٣٣٦أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب منه، حدیث رقم () ٣(
)، تفسیر ٣٨٥ـ٥/٣٨٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٥١٥ـ١/٥١٤)، فتح القدیر، (٤/٢٧٦) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٤٢ـ١١/٤٠)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٣٢أبي السعود، (
  ).١٣٣) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).١/٣٩٧) الكشف، (٦(
  ).٣/٣٤٩) انظر: تفسیر البحر المحیط، (٧(
  ).٢/٩٣) الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(



 )١٧٢( 

َ الاختلاف في ) ٢٨/٢٨( ون لُ خُ دْ َ ْ من قوله عز وجل:  ی رٍ أَو ْ ذَكَ ن ِ مِ ات َ الِح ْ الصَّ ن لْ مِ َ م ْ ع َ ْ ی ن َ م َ و
نَّةَ  َ ج َ الْ ون لُ خُ دْ َ ئِكَ ی لَ ْ أُو نٌ فَ مِ ْ ؤ ُ َ م هُو َ ى و ا أنُثَ ً یر قِ َ َ ن ون ُ م ظْلَ ُ لا ی َ   ).١٢٤الآیة ( و

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ اختلفوا في ضم الیاء وفتحها من قوله عز وجل:  ون لُ خُ دْ َ  :فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وشعبة ،ی

 ُ َ ی ون لُ خُ ْ َ  :، وقرأ الباقون)١(بضم الیاء د ون لُ خُ ْ د َ   .)٢(بفتح الیاء ی
  االله: وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه

 َ ُ و ْ ن ِ تیه بالْ ؤ ِ یا ف َ ي ح ُ ن َ  اه َ  مُّ ضَ و ْ ی َ     ونلُ خُ د ْ وف َ  حُ ت م َ  الضّ ً صر  قُّ ح   .)٣( لاحَ  ى
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

َ قوله عز وجل: من قرأ  .)٤( )٦/٦سبق توجیه لفظ (الإدخال) لغویاً في النص رقم ( ون لُ خُ ْ د َ  ی
َ ظي الفعلین، وهما بضم الیاء قرأ على ما لم یسمى فاعله، طابق بذلك بین لف ون لُ خُ دْ َ َ و ی ون ُ م ُظْلَ  ی

لأنهم لا یدخلون الجنة حتى یدخلهم االله جلّ ذكره إیاها، فهم  ؛عنى أنهم أضافوا الفعل إلى غیرهمبم
وا أن حجتهم قوله: «مفعولون في المعنى، وأضاف ابن زنجلة قائلاً:  لُ مِ َ ع َ ُوا و ن َ َ آم ین لَ الَّذِ خِ أُدْ َ و

 ِ ات َ   .)٦(»)٥(الصَّالِح
َ  :ومن قال   ون لُ خُ دْ َ أضاف الفعل إلى الداخلین بأمر االله عز  ،بفتح الیاء وضم الخاء ی

وجل لهم، أي جعلهم مفعولین، وذلك لأن من أذن له االله في دخول الجنة كان هو الداخل. قال 
َ وخالف بین الفعلین «ابن خالویه:  ون لُ خُ دْ َ َ و ی ون ُ م ظْلَ ُ الظلم لیس  لأن الدخول إلیهم، وترك ؛ی

  .»إلیهم
لابقوله: احتجوا وذكر ابن زنجلة أنهم    َ س ا بِ وهَ لُ خُ َ ادْ ین نِ ا وقوله:  )٧(مٍ آمِ َ م نَّةَ بِ جَ وا الْ لُ خُ ادْ

 َ ون لُ َ م ْ ْ تَع نتُم   .)٩(الفعل إلیهمإسناد دلیلاً على  ،فكان أمر االله إیاهم أن یدخلوها ،)٨(كُ
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

                                                
لا ) وكذلك في قوله: ١( اإِ ئً ْ ی َ شَ ون ُ م لَ ظْ ُ لا ی َ نَّةَ و َ ج َ الْ ون لُ خُ ْ د َ ئِكَ ی لَ ْ أُو ا فَ ً الِح َ لَ ص مِ عَ َ َ و ن َ آم َ َ و اب ْ تَ ن َ ) وفي قوله: ٦٠مریم ( م
 ْ ن ا مِ ً الِح َ لَ ص مِ ْ عَ ن َ م َ ابٍ و َ س رِ حِ ْ ی غَ ا بِ َ یه َ فِ قُون َ ز ْ ر ُ نَّةَ ی َ ج َ الْ لُون خُ دْ َ ئِكَ ی لَ ْ أُو نٌ فَ مِ ْ ؤ ُ َ م و هُ َ ى و ثَ ْ ْ أُن رٍ أَو كَ ). انظر: ٤٠غافر ( ذَ

 ).١٨٤)، شرح الشاطبیة، ص(٤٨المتن، ص(
 ).١٩٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٢)، النشر، (٢٣٨ـ٢٣٧)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(

رى:  يشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثیر وأبو عمرو، وحرف (الصاد) في كلمة (صرى)  إلى أب) أ٣( بكر والصِّ
لا معناها   ).٢٤٩ـ٢٤٨(ص ،)، والوافي٤٨انظر: المتن، ص( .عذب :الماء المجتمع، وخَ

  ).   ) انظر ذلك في ص(٤(
  ).٢٣) ابراهیم، الآیة (٥(
  ).٢١٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٢٧خالویه، ص( )، الحجة: ابن١/٣٩٧) انظر: الكشف، (٦(
  ).٤٦)الحجر، الآیة (٧(
 ).٣٢) النحل، الآیة (٨(

)، ١٢٧)، الحجة: ابن خالویه، ص (١٣٣)، كتاب معاني القراءات، ص(٣٩٨ـ١/٣٩٧) انظر: الكشف، (٩(
  ).٢/٩٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢١٣ـ٢١٢الحجة: ابن زنجلة، ص(



 )١٧٣( 

ِ  :ما نزل قولهل   ه َ بِ ز ْ ج ُ ا ی ً وء ُ لْ س َ م ْ ع َ ْ ی ن َ ین: (نحن وأنتم ملمسللقال أهل الكتاب ، )١(م
لَّةَ  :فنزلت هذه الآیة إلى قولهسواء)،  َ مِ ع َ اتَّب َ نٌ و سِ ْ ح ُ َ م و هُ َ لَّهِ و هُ لِ َ ه ْ ج َ َ و م لَ ْ ْ أَس ن مَّ ا مِ ً ین ُ دِ ن َ س ْ ْ أَح ن َ م َ و

اتَّخَ  َ ا و یفً نِ َ َ ح یم اهِ َ ر ْ ب َ إِ یم اهِ َ ر ْ ب یلاً ذَ اللَّهُ إِ لِ   .)٣)(٢(خَ
ِ  :قوله   ات الِحَ ْ الصَّ ن لْ مِ َ م ْ ع َ ْ ی ن َ م َ ىحال كونه  ،أي بعضها  و ْ أُنثَ رٍ أَو كَ ْ ذَ ن حال  مِ

مِنٌ كونه  ْ ؤ ُ َ م و هُ َ طعام الحجیجلدأشرط الإیمان؛ لأن المشركین  وسر ،و ٕ  ىر ، وقِ وا بخدمة الكعبة وا
َ : مأهل الكتاب بسبقهم، وقولهو الأضیاف،  ن ْ ُ أَب ن ْ ح ُ نَ ه ُ بَّاؤ أَحِ َ ُ اللَّهِ و فبین تعالى أن الأعمال  ،)٤(اء
 ُ   قبل من غیر إیمان.الحسنة لا ت

نَّةَ قوله:    َ ج َ الْ ون لُ خُ ْ د َ ئِكَ ی لَ ْ أُو َ و فَ ئِك لَ ْ ّ   أُو َلاصف بالإیمان، وكذلك إشارة إلى العمل المت  و
ا ً یر قِ َ َ ن ون ُ م لَ ظْ ُ ُ  ی ّ نقصون شیئاً حقیراً من ثواب أعمالهم، أي لا ی ّ والن واة منها قیر: نقرة في ظهر الن

 ُ   .)٥(نقصون قدر منبت النواةتنبت النخلة، والمعنى: أنهم لا ی
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً:    ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ مروا لأنهم إذا أُ  ؛فالقراءتان متداخلتان«صو
 ُ اهبالدخول دخلوا، ولأنهم لا یدخلونها حتى ی دْخلوندخلهم االله إیّ ُ ، ووافقه )٦(»ا، فهم داخلون م

َ إشارة إلى  ،والأول أحسن« ثم یرجح قائلاً: ،»وكلاهما حسن« :الرازي بقوله ون لُ خُ ْ د َ لأنه  ،ی
ثیبٍ أدخلهم الجنةأف ُ :  )٨(ویوافقه الیزیدي )٧(»خم، ویدلّ على م ُ إذا كان بعد «قائلاً َ ی ون لُ خُ ما  دْ

َ یؤكد مثل  ون ُ م لَ ظْ ُ ذا لم یكن معها ذلك فالیاء فالضم أولى؛  ی ٕ لأن الأخرى توكید الأولى، وا
امفتوحة مثل قوله:  َ ه َ ون لُ خُ دْ َ نٍ ی دْ نَّاتُ عَ   . )١٠(»)٩(جَ

                                                
  ).١٢٣) النساء، الآیة (١(
  ).١٢٣) النساء، الآیة (٢(
  ).١٢٥) النساء، الآیة (٣(
  ).١٨) المائدة، الآیة (٤(
)، تفسیر ٣٩٩/ ٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥١٩)، فتح القدیر، (٢٩٦ـ٤/٢٩٥) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).٥٦ـ١١/٥٥)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٣٦أبي السعود، (
  ).١/٣٩٨) الكشف، (٦(
 ).١١/٥٥ر الكبیر، () التفسی٧(
، إماماً في اللغة والأداب ٨( ) محمد بن یحیى بن المبارك، المعروف بالیزیدي، كان ثقة علامة، فصیحاً متواضعاً

خاصة، غیر ما أخذه عن الخلیل وغیره، توفي سنة  وحتى قیل أملى عشرة آلاف من صدره عن أبي عمر 
  ).٢/٢٧٧هـ). غایة النهایة، (٢٠٢(
  ).٢٣ة () الرعد، الآی٩(
  ).٢١٣ـ٢١٢) الحجة: ابن زنجلة، ص(١٠(



 )١٧٤( 

االاختلاف في  )٢٩/٢٩( لِحَ ْ َ من قوله عز وجل:  یُص لِه ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ افَت أَةٌ خَ َ ر ْ ْ ام ِٕن ا َ ا و
ا فَلا اضً َ ر عْ ْ إِ ا أَو ً شُوز ْ نُ ا أَن َ م هِ ْ ی لَ احَ عَ َ ن ا جُ َ ا و حً لْ ا صُ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب لِحَ ْ ْ الأَ یُص ت َ ر ضِ ْ أُح َ ٌ و ر ْ ی حُ خَ لْ ُ لصُّ نفُس

ا ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ع ا تَ َ م َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ إِ تَّقُوا فَ تَ َ وا و ُ ن سِ ْ ْ تُح ِٕن ا َ   ).١٢٨الآیة ( الشُّحَّ و
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

اه عز وجل: اختلفوا في ضم الیاء والتخفیف، وفتحها والتشدید من قول   َ لِح ْ فقر  ،یُص
ا :الكوفیون َ لِح ْ َ  :بضم الیاء والتخفیف من غیر ألف، وقرأ الباقون یُص الاصَّ ی بفتح الیاء  حَ

   .)١(والتشدید وبألف بعد الصاد
  رحمه االله:الشاطبي وشاهد ذلك قول 

ُ ضْ ا فاالحَ ویصَّ  ْ م َ  م َ و َ     فاً فِّ كِّن مخَ س َ م ْ ع الق ْ سِ ر واكْ ص َ  ر َ  تاً ثابِ  هُ لام   .)٢(لات
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

لح: بالضم   َ  :الصُّ لحت وا : السِّلم. ومن ذلك قولهم: قد اصطصالح القوم فیما بینهم. والصُّ حُ لَ
وا و  حُ الَ َ وا و اوص حُ الَ َ وا وتَص لحُ اد، قلبوا التاء صاداً وأدغموها في الصاد اصَّ دة الصّ الحوا، مشدّ صَّ

َ م :والصِّلاح بكسر الصاد بمعنى واحد. ص ُ ُ سم الصُّلح، لاثها، واالحة، والعرب تؤنِّ صدر الم ذكر ی
ؤ  ُ   : )٣(نث، قال بشر بن أبي حازموی

 َ ُ ی ُ س َ لهم وما فیها     كهفٍ  لاح بذاتِ ون الصِّ وم ٌ و ع لَ َ .س ُ   قار
 ُ   .)٤(لاحصالحة، ولذلك أنّث الصّ فقوله (ما فیها) أي: وما في الم

لح) ب ُ (بـحجة الكوفیون أن العرب إذا جاءت مع (الصُّ بینهم،  ین) قالت: أصلح القوم
ْ  :، قال سبحانهبینهما وأصلح الرجلانِ  م كُ ْ ی َ و َ أَخَ ن ْ ی َ وا ب لِحُ ْ ذا لم تأت ب)٥(فَأَص ٕ (بین)، قالوا: ـ. وا

ُ  تصالحَ  ّ  وتصالحَ  القوم صلاح من مستقبل (أصلح)؛ لأن الإ ـ هنا ـ ، بمعنى: أنهم جعلوهجلانِ الر
ْ  :قوله ین مستعمل، ودلیلهالمصلح بین المتنازع كُم ْ ی َ و َ أَخَ ن ْ ی َ وا ب لِحُ ْ أَص وقال أبو منصور: . فَ

َ  :معنى قوله« الَ اصَّ ی قال: أص ،الأمر بینهما اإصلاحهم: حَ ُ   .)٦(»حت ما بین القوملكما ی

                                                
)، الإتحاف، ٢/٢٥٢)، النشر، (٢٣٨)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(

  ).١٩٥ـ١٩٤ص(
  ).٢٤٩)، الوافي، ص(٤٩إلى الكوفیین، انظر: المتن، ص(» ثابتاً « :) أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله٢(
عوف الأسدي، أبو نوفل: شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهل نجد،  ) بشر بن أبي حازم، عمرو بن٣(

ق ٢٢له قصائد في الفخر والحماسة جیدة، توفي قتیلاً في غزوة أغار بها على بني صعصعة بن معاویة، سنة (
  ).٢/٥٤هـ)، له (دیوان شعر). الأعلام، (

 ).٣٦٧)، مختار الصحاح، ص(٢/٥١٧) انظر: لسان العرب، (٤(

  ).١٠حجرات، الآیة () ال٥(
  ).١٣٣)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٣٩٨)، الكشف، (٢١٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٦(



 )١٧٥( 

َ ومن قرأ    الَ اص ی الفعل من  ىفوجهه أنه لما رأ ،بفتح الیاء والتشدید وبألف بعد الصاد حَ
مذكوران في أول الكلام، أتي الفعل من باب المفاعلة التي تثبت زوجة وزوج، وهما من ثنین ا

ثم أدغمت الیاء في الصاد. قال ابن زنجلة:  ،ثنین، فجاء على تصالح الرجلان یتصالحانللا
» ُ ُ اؤید ذلك أن المعروف في كلام العرب إذا كان بین ومما ی شاجرة أن یقولوا: (تصالح ثنین م

 ُ ُ  ون یقولون: (أصلحَ ولا یكاد فهم یتصالحون)، القوم   .)١(»فهم مصلحون) القوم
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

مما لم یتقدم ذكره في   تعالى أنه یفتیهم به في النساءهذه الآیة من جملة ما أخبر االله  
ا :هذه السورة، فقال سبحانه ً وز ا نُشُ َ لِه ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ افَت أَةٌ خَ َ ر ْ ْ ام ِٕن ا َ أي: إن توقعت ما تخاف من  و

َ زوج الها ومنعاً لحقوقها،  عاً عن صحبتها، كراهةً جافیاً عنها وترفُّ ها، إما ت اضً َ ر عْ ْ إِ ُ  ،أَو  قلَّ بأن ی
 ُ   ي ذلك من الدواعي والأسباب.ضومؤانستها لما یقت ،حادثتهام

عباس، قال:  نرضي االله عنها فعن اب )٢(ونزلت هذه الآیة بسبب سودة بنت زمعة  
َةُ أ دَ ْ و َ ْ س َت ی شِ ْ یُطَ خَ يُّ ن ا النَّبِ َ ْ لا  لِّقَه ت الَ ِ فَقَ ائ َ ي لِع مِ ْ و َ لْ ی َ ع ْ اج َ نِي و كْ سِ ْ أَم َ نِي و لِّقْ ْ  تُطَ ت لَ َ ز لَ فَنَ َ ةَ فَفَع شَ

ْ (فَلا ی حُ خَ لْ الصُّ َ ا و حً لْ ا صُ َ م ُ ه نَ ْ ی َ ا ب لِحَ ْ ْ یُص ا أَن َ م هِ ْ ی لَ َ احَ ع َ ن ) جُ ٌ َ  ر و ُ ءٍ فَه ْ ْ شَي ن هِ مِ ْ ی لَ ا عَ حَ لَ طَ ْ ا اص َ فَم
 ٌ ائِز َ : في قوله البخاري عن عائشة رضي االله عنه. وروى )٣(جَ لِه ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ افَت أَةٌ خَ َ ر ْ ْ ام ِٕن ا َ ا و ً وز ا نُشُ

ا اضً َ ر عْ ْ إِ كَ قالت:  أَو لُ َ ع ْ قُولُ أَج ا فَتَ َ قَه ارِ فَ ُ ْ ی یدُ أَن رِ ُ ا ی َ ه ْ ن ثِرٍ مِ تَكْ ْ س ُ م َ بِ ْس ی أَةُ لَ ْ ر َ م ُ الْ ه دَ ْ ن لُ تَكُونُ عِ الرَّجُ
 َ لٍّ فَن أْنِي فِي حِ ْ شَ ن َ مِ لِكَ ز ةُ فِي ذَ َ هِ الآی ذِ ْ هَ ت   .)٤(لَ

افَلا مقوله   حً لْ ا صُ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ لِح ْ ْ یُص ا أَن َ م هِ ْ ی لَ َ احَ ع َ ن اوقرئت   جُ حَ الَ َصَّ والتعرض لنفي  ،ی
ّ هذا الصُّلح لیس أنه لیس من جانبها الأخذ الذي هو مظا مع مالجناح عنه نة للجناح لبیان أن

 ُ ُ من قبیل الرشوة الم ُ «طي والآخذ. قال القرطبي: عحرمة للم باحة ومن هذا أن أنواع الصُّلح كلها م
عط ُ الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن یؤثر ویتمسَّك  ىفي هذه النازلة؛ بأن ی

لح على الصبر والأثرة من غیر عطاء، فهذا كله مباح. وقد یجوز أن  بالعصمة، أو یقع الصُّ
یل ضولكن ترك التسویة بین النساء وتف ،تعطیها ءيصالح إحداهن صاحبتها عن یومها بشت

  .»إلا بإذن المفضولة ورضاها ،بعضهن على بعض لا یجوز

                                                
  ).٢١٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٩٨) انظر: الكشف، (١(
، كانت في الجاهلیة زوجة لسكران بن عمرو ابن سودة بنت زمعة بن قیس، من قریش، إحدى أزواج النبي  )٢(

وأسلمت ثم أسلم زوجها، وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة الثانیة، ثم عادا إلى مكة، فتوفي زوجها،  عبد شمس،
  ).٧٢٢ـ٧/٧٢٠هـ). انظر: الإصابة، (٥٤بعد خدیجة، وتوفیت سنة ( فتزوجها النبي 

  ).   ) أخرجه الترمذي في كتاب التفسیر، باب (٣(
ْ ) أخرجه البخاري، في كتاب التفسیر، باب ٤( ِٕن ا َ ا و اضً َ ر ْ ع ْ إِ ا أَو ً شُوز ا نُ َ لِه ْ ع َ ْ ب افَتْ مِن أَةٌ خَ َ ر ْ )، ٩٨ـ٦/٩٧، (ام

  ).١٢٣حدیث رقم (



 )١٧٦( 

ٌ  :ثم قال   ر ْ ی حُ خَ لْ الصُّ َ لح الحقیقي الذي : والصُّلح: لفظ عام مطلق، یقتضي أن الصُّ و
ٌ وتسكن إلیه النفوس ویزول به الخلاف، خیراً على الإطلاق.  ر ْ ی ٌ  :أي خَ الفرقة، فإن من  خیر

 ّ ّ مادي على الخلاف والشّ الت ر لما قبله، اباغضة هي قواعد الشر، والجملة حناء والم ّ عتراض مقر
ْ الأَ  :وكذا قوله ت َ ر ضِ ْ أُح َ ُ الشُّحَّ و ح في كل واحد منهما، بل خبار منه سبحانه بأن الشّ إ، )١(نفُس

ب عنها بحال من الأحوال، لا یغی ،عل كأنه حاضر لهافي كل الأنفس الإنسانیة كائن، وأنه جُ 
ُ لّ جبوأن ذلك بحكم ال ، وحسن النفقة شرةة والطبیعة، فالرجل یشحّ بما یلزمهُ للمرأة من حسن الع
شح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شیئاً منها. وشح الأنفس: ونحوها، والمرأة ت

  یلزمها أو یحسن فعله بوجه من الوجوه.بخلها بما 
واحانه الآیة بشرط، فقال: ختم سبثم  نُ سِ ْ ْ تُح ِٕن ا َ تَّقُوافي العشرة  و تَ َ النشوز والإعراض،  و

ن تعاضدت الأسباب الداعیة إلیه ٕ ُ موا راعاة لحقوق الصحبة، ولم ا، وتصبروا على ذلك م
ولا  زوج أن یشحللل شيء من حقوقهن. وهذا خطاب للأزواج من حیث أن ذهن إلى بو تضطر 

 واتقاءوتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم علیهن مع كراهیتكم لصحبتهن  یحسن؛ أي: إن تحسنوا
ا :ظلمهن فهو أفضل لكم. ثم إن جواب هذا الشرط هو قوله ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ إِ  فَ

 ُ   .)٢(معشر الأزواج بما تستحقونه جازیكم یافی
  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
َ اءة القراءة الراجحة هي قر    ن إ«في توجیهه لهذه القراءة: الفارسي قال أبو علي  احَ الَ صَّ ی

الحااالأعرف في  عم أن ز بین ذلك أن سیبویه ومما ی« وقال مكي: ، )٣(»ستعمال هذا النحو: تصّ
ّ «قال: هارون  ّ المعروف في كلام العرب، الت َ نازع، وصالح بعد الت أولى به من  احَ الَ صَّ ی

حاتم وأبي عبید  باس وعائشة وغیرهم، وهو اختیار أبين علي وابن ع(الإصلاح)، وهو مروي ع
ّ « :ثم یقول ،»الطبري   .)٤(»وهو أحب إلي

ّ «ویعلل الطبري ترجیحه لهذه القراءة فیقول:    صالح) في هذه الموضع أشهر لأن (الت
وأوضح معنى، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من (الإصلاح)، و(الإصلاح) في خلاف 

ّ (الإفساد)    فإن ظن ظان أن في«. ثم یوضح علة أخرى فیقول: »صالح)أشهر منه في معنى (الت

                                                
  ).١٢٨) النساء، الآیة (١(
)، ٤٠٧ـ٥/٤٠٣)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥٢١)، فتح القدیر، (٣١٢ـ٤/٣٠٤) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٦٧ـ١١/٦٤). التفسیر الكبیر، (٢٤٠ـ٢/٢٣٩تفسیر أبي السعود، (
  
  ).٢/٩٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).٣٩٩ـ١/٣٩٨) الكشف، (٤(



 )١٧٧( 

اقوله:  ً ح لْ ْ دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك  صُ ِ یُص ب، فإن الأمر بالصوا ، بضم الیاء أولىاحَ ل
تین اءالقر اسم ولیس فعل، فیستدل به على أولى  وذلك لأن (الصلح) ؛في ذلك بخلاف ما ظن

اقوله:  واب فيبالص حً لْ ا صُ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ لِح ْ   .)١(»یُص
لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بین «ویعلل ذلك بقوله:  ـ أیضاً  ـ يوهو رأي الشوكان  

؛ قیل تصالح الرجلان أو القوم، لا أصلحا  دوهو الاختیار عن«زي: ، ویقول الرا)٢(»ثنین فصاعداً
  .)٣(»الأكثرین، وهو ألیق بهذا الموضع

واالاختلاف في  )٣٠/٣٠( ُ و لْ َ من قوله عز وجل:  تَ ین وا قَوَّامِ وا كُونُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی
ى أَنفُسِ  لَ ْ عَ و لَ َ لَّهِ و َ لِ اء دَ َ ه طِ شُ ْ قِس الْ الأَ بِ َ نِ و ْ ی دَ الِ َ و ْ الْ ْ أَو م ً كُ یر ْ فَقِ یا أَو نِ ْ غَ كُن َ ْ ی ن َ إِ ین بِ َ ا قْر َ م هِ ى بِ لَ ْ اللَّهُ أَو ا فَ

تَّبِ فَلا ا تَ ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ إِ وا فَ رِضُ ْ ْ تُع وا أَو ُ و لْ ْ تَ ِٕن ا َ وا و لُ دِ ْ ْ تَع ى أَن َ و هَ وا الْ ُ   ).١٣٥الآیة ( ع
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

سكانها من قوله عز وجل   ٕ ثباتها، وضم اللام وا ٕ وا :اختلفوا في إسقاط الواو وا ُ و لْ فقرأ  ،تَ
لُ  :حمزة وابن عامر ُ تَ وا :بواو واحدة واللام مضمومة، وقرأ الباقون او ُ و لْ بواوین الأولى  تَ

  .)٤(مضمومة واللام ساكنة
  رحمه االله:شاطبي وشاهد ذلك قول ال

 َ ُ لْ وت َ  فِ ذْ ا بحَ و و ُ   هُ الواو الأولى ولام م س ْ وناً لَ كُ فَضُ ِ  تَ س ِ ف ُ  یه ّلاً م   .)٥(جه
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ْ مالة: الإِ الإِ    قال: أَيءراض عن الشْ ع ُ ى رأسه: أمال وأعرض. ، ی َ و ل برأسه ولَ جُ ّ وى الر لْ
ى برأسه: أماله من جانب إلى جانب.  َ و وى برأسه ولَ   وأَلْ

اصِ حدیث ابن عباس: وفي    َ ع ي الْ َ أَبِ ن ْ نَّ اب یَّةَ  )٦(إِ مِ قُدَ ي الْ شِ ْ م َ َ ی ز َ ر َ وَّى  ......)١(ب ِٕنَّهُ لَ ا َ و
 َ ن َ الزُّ ذَ ن ْ نِي اب ْ ع َ هُ ی َ ِ ب ر ْ ی َ قال« قال ابن الأثیر: ،)٢(ب ُ َ لَ  :ی طْفه عنك: إذا ثناه وصرفهى رأسه وذَ و  ،نبه وعَ

                                                
  ).٤/٣٠٩) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١/٥٢١) انظر: فتح القدیر، (٢(
  ).١١/٦٦) انظر: التفسیر الكبیر، (٣(
)، الإتحاف، ٢/٢٥٢)، النشر، (٢٣٩ـ٢٣٨)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(

  ).١٩٥ص(
هشام، وبحرف (الفاء) من (فیه) حمزة، وحرف (المیم) من  »لست«) عنى الناظم بحرف (اللام) من قوله: ٥(

كلمة (مجهلا) ابن ذكوان، وابن ذكوان وهشام هما راویا ابن عامر. ویؤخذ من قوله: (الأولى) ان الواو ثابتة 
  ).٢٤٩(ص)، الوافي، ٤٩باتفاق القراء. انظر: المتن، ص(

الملك بن مروان بن الحكم، أبو الولید، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ في المدینة، فقیهاً واسع العلم، ) عبد ٦(
، وانتقلت إلیه الخلافة بموت أبیه سنة ( ، ناسكاً هـ). وهو أول من صكَّ الدنانیر في الإسلام، وأول من ٦٥ومتعبداً

  ).٤/١٦٥علام (هـ). انظر: الأ٨٦نقش بالعربیة على الدراهم. توفي سنة (



 )١٧٨( 

 ُ یلاء الجمیلبالتشدید للمبالغة؛ وهو مثلٌ لترك المكارم، وال ىرو وی ٕ وغان عن المعروف وا ّ . قال: »ر
ي ا بلته:ویجوز أن یكون كنایة عن التأخیر والتخلف؛ لأنه قال في مقا« َ أَبِ ن ْ نَّ اب َ إِ ز َ ر َ اصِ ب َ ع لْ

یَّةَ  مِ قُدَ ي الْ شِ ْ م َ   .)٣(»ی
وا :قوله عز وجلحجة من قرأ    ُ و لْ ُ  تَ وي، ی لْ َ ى ی َ و ْتُ بواوین أنه جعله فعلاً من لَ ی َ و قال: لَ

ته ومافُلاناً  ْ افَع قَّه لیَّا؛ إذا دَ ویوا) فاستثقلت الضمة على الیاء فحذفت، وحذفت حَ لْ ته؛ وأصله (تَ لْ طَ
ّ نین، ثم ضُ الساك لالتقاءالیاء  ت الواو الأولى لمجاورة الثانیة، وسقطت النون علامةً للجزم. وقال م

ضیته الحاكم في ق ىوهذه القراءة أشبه بما جاء في التفسیر؛ لأنه جاء فیه إن لو «أبو منصور: 
ن هذا الخطاب من االله عز وجل للشهداء لا إ«. وعن مجاهد: »أو أعرض فإن االله خبیر بذلك

  .)٤(»للحكام
لُ حجة من قال و    ُ تَ َ إ ،ةمبواو واحدة واللام مضمو  او َ لِ نه جعله من: و ِ ي ی ي؛ وأصله أن ل

رحت الهمزة یكون (تلووا)، فأبدل من الواو المضمومة همزة، فصارت (تلووا) بإسكان اللام، ثم طُ 
لُ  رحت حركتها على اللام، فصارتوطُ  ُ تَ   .)٥(او

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
َ عَ  ،بحانه تلك الأحكام السابقةبعد أن ذكر س   بها سبحانه بالأمر بالقیام بأداء حقوق االله ق

ِ تعالى، وبالشهادة لإحیاء حقوق االله، فقال:  ط ْ قِس الْ َ بِ ین وا قَوَّامِ وا كُونُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ُ  ی بالغین أي م
قامة القسط في ج ٕ ِ :قولهجتهاد، و میع الأمور مجتهدین في ذلك حق الافي العدل وا لَّه َ لِ اء دَ َ  شُه

  .)٦(ولوجهه ولمرضاته وثوابه ،بالحق تقیمون شهاداتكم لذات االله أي:
ْ  :قالثم  م كُ ى أَنفُسِ لَ ْ عَ و لَ َ َ ـمتعلق ب و اء دَ َ . هذا هو الظاهر الذي فسر علیه الناس، شُه

قر بها لأهلها، فذلك قیامه بالشهادة أو  ُ وهذا  على نفسه.ن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فی
ِ  :، قولهلعباده المؤمنین االله عز وجلمن  بٌ أد ال َ و ْ الْ الأَ أَو َ نِ و ْ ی َ دَ ین بِ َ شهادته على والدیه بأن  قْر

                                                                                                                                       
  ).٢/٢٧) أي أنه تقدم في الشرف والفضل على أصحابه. النهایة في غریب الحدیث، (١(
َ ) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب قوله:٢( نَّ اللَّه ْ إِ ن َ ز ْ هِ لا تَح بِ احِ قُولُ لِصَ َ ذْ ی ارِ إِ غَ ا فِي الْ َ م ذْ هُ نِ إِ ْ ی َ ن َ اثْ انِي ثَ

ا َ ن َ ع َ   )، روایة أبو ملیكة رضي االله عنهما.١٨٥). حدیث رقم (١٢٨ـ٦/١٢٧)، (٤٠التوبة ( م
 ).٦٤١)، مختار الصحاح، ص(٢٦٥ـ١٥/٢٦٤) انظر: لسان العرب، (٣(

)، الحجة: ابن زنجلة، ١٣٤)، كتاب معاني القراءات، ص(١٢٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).١/١١١)، إملاء ما من به الرحمن، (٤٠٠)، الكشف، ص(٢١٥ص(

  ) .١/١١١)، إملاء ما من به الرحمن، (١/٣٩٩)، الكشف، (١٣٤انظر: كتاب معاني القراءات، ص() ٥(
لَّهِ ) قال أبو زكریا في قوله: ٦( َ لِ اء دَ َ طِ شُه ْ قِس الْ َ بِ ین ر «، كُونُوا قَوَّامِ لَّهِ أخّ طِ عن قوله  لِ ْ قِس الْ هنا، اهتماماً  بِ

ِ قوله:  أي العدل، وعكس في المائدة في ؛بطلب القسط ط ْ قِس الْ َ بِ اء دَ َ ه َ لِلَّهِ شُ ین لَّهِ )؛ لأن ٨( كُونُوا قَوَّامِ فیها  لِ
ُلاة بدلیل قوله: مَّ في الو امین، لكون الآیة ثَ ّ وامتعَّلقٌ بقو لُ دِ ْ ى أَلا تَع لَ مٍ عَ ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ نَّكُم َ رِم ْ َج لا ی َ ، أي )٣المائدة ( و

ُلاة قوامین في أحكامكم الله   ).١٢٦ـ١٢٥انظر: فتح الرحمن، ص(».  لا للنفعكونوا أیها الو



 )١٧٩( 

 ّ هما وكونهما یشهد علیهما بحق للغیر، وكذلك الشهادة على الأقربین، وذكر الوالدین لوجوب بر
عصب، فإذا شهدوا على هؤلاء بما التَّ ة و ة المودظنمأحب الخلق إلیه، ثم ذكر الأقربین، لأنهم 

اس أحرى أن یشهدوا علیه. بيجنفالأ علیهم لا خلاف بین أهل العلم في « :قال القرطبي من النّ
ن شهادة الولد على الوالدین قاضیالآیةهذه  أحكام صحة ٕ هما، بل من ة، وا ّ ، ولا یمنع ذلك من بر

هما أن یشهد علیهما ویخلّ  ّ ا :لهصهما من الباطل، وهو قو بر ً ار َ ْ ن یكُم لِ ْ أَه َ ْ و كُم َ   . »)١(قُوا أَنفُس
ا :قوله َ م هِ ى بِ لَ ْ ا فَاللَّهُ أَو ً یر ْ فَقِ یا أَو نِ ْ غَ كُن َ ْ ی ن ن یكن المشهود علیه غنیاً أو فقیراً فلا إ أي إِ

ومصالحهما،  ابأمورهمرحم على الفقیر، فاالله أولى تكتموا الشهادة، إما لطلب رضا الغني، أو التَّ 
ُ  وكان من حقِّ « لا أن الشهادة علیهما مصلحة لهما لما شرعها. قال الرازي:ولو  قال: الكلام أن ی

افاالله أولى به؛ لأن قوله:  ً یر ْ فَقِ ا أَو ی نِ ْ غَ كُن َ ْ ی ن في معنى إن یكن أحد هذین، إلا أنه بنى  إِ
  . »ظ، أي: االله أولى بالفقیر والغنيالضمیر على الرجوع إلى المعنى دون اللف

وافقوله:  لُ دِ ْ ْ تَع ى أَن َ و َ ه وا الْ ُ ع تَّبِ ٌ  لا تَ ، أي: مخافة أن تعدلوا عن الحق، فإن وهذا نهى
ُ مظان الجإتباع الهوى من  وار. ثم قال: حذخاف ویور الذي حقه أن ی ُ و لْ ْ تَ ِٕن ا َ ّ في  و من اللي

ُ  ،الشهادة ّ  ویتُ قال: لَ والمیل إلى أحد الخصمین. ی ُ ه: إذا دفعته عنهفلاناً حق ّ الألسن . والم راد لي
  میلاً إلى المشهود علیه. عن شهادة الحقِّ 

ا بقوله: وختم سبحانه الآیة ً یر بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ ان نَّ اللَّهَ كَ إِ ّ  فَ أي بما تعملون من اللي
هادة كما تجب علیه، ووعد ، وفي هذا وعید شدید لمن لم یأت بالشَ ، أو من كل عملوالإعراض

  .)٢(عینیبالإحسان للمط
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، ق   ب ابن أبي طالب القراءاتین معاً ّ ُ «: لاً ائصو حتمل أن تكون القراءة بضم اللام وی
 ٌ لقیت أخرى، وأُ  كالقراءة بإسكانها، وذلك أن أصله (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو، وبعدها واو

بإسكان  ةین، فهو في القراءة، كالقراءلتقاء الساكنذفت إحدى الواوین لاالحركة على اللام، وحُ 
نما أبدل من الواو المضمومة همزة، ثم خففها إوقیل: «فیقول:  خرویضع احتمالاً آ »واوینو اللام 

تتفق القراءاتان على هذا ف« :یقولو  ،»بإلقاء حركتها على اللام، فصارت (تلوا) وأصلها (تلووا)
  .»التقدیر

فقد فُهم في هذا أیضاً معنى القراءة بواو واحدة، من: « :ثم یقول في توجیه القراءة الثانیة  
، فكل َ واا القراءتین فیه تولي رِضُ ْ ْ تُع ر للتأكید ولاختلاف اللفظ أَو ّ ، ثم یؤكد »بمعنى ما قبله، فكر

                                                
  ).٦) التحریم، الآیة (١(
)، الجامع لأحكام القرآن ٥٢٤ـ١/٥٢٣)، فتح القدیر، (٣٢٤ـ٤/٣١٩) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).١١/٧٤)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٤٢)، تفسیر أبي السعود، (٤١٤ـ٥/٤١٠(



 )١٨٠( 

ُ « :لاً ائقتا القراءتین على تصویبه لكل القراءاتان بمعنى واحد من  حتمل أن تكونوقد ذكرنا أنه ی
 ّ   .)١(»اللي

عراض، والقراءة بواوین تفید لایة والإِ القراءة بضم اللام تفید معنیین: الوِ «قول القرطبي: وی  
لُ وزعم بعض النحویین أن من قرأ « :ثم یقول ،»معنى واحد وهو الإعراض ُ تَ  ؛د لحن، لأنهفق او

  .)٢(»لا معنى للوٍلایة هاهنا
تواترة في  ؛ا لا یجوزلایة هنا، وهذلا معنى للوِ «ویرد علیهم أبو حیان قائلاً:    ُ لأنها قراءة م

 ً إن « وعلى هذا رجحها أبو علي الفارسي قائلاً:. )٣(»حسن وتخریجٌ  ،صحیح السبع، ولها معنى
 ُل َ ات ُ ّ وِلایة الشيء إقبالٌ علیه، وخلاف الإعراض عنه، فالمعنى: إن  و ؛ لأن نٌ َ س في هذا الموضع حَ

وا، فإن االله كان ب ُ المقبلُ بإحسانه، تقبلوا أو تعرضوا، فلا تلُ ، فیجازي المحسن ما تعملون خبیراً
قبل علیه ُ لْ لوقُرئت «ویقول: ». والمسیئ المعرض بإعراضه، وتركه الإقبال على ما یلزمه أن ی ُ تَ  او و

يِّ مثل الإعراض، ألا ترى أن قوله:  َ لكان كالتكریر؛ لأن اللّ دُّون َصُ ْ ی م ُ تَه ْ أَی َ ر َ ْ و م ُ ه َ وس ُ ء ُ ا ر ْ و وَّ ما ، إن)٤(لَ
ْ للحق، وكذلك  انقیادهو إعراض منهم وترك  م تِهِ َ ن سِ أَلْ یا بِ ، إنما هو انحراف، وأخذٌ فیما لا ینبغي )٥(لَ

ذا قلنا  ٕ لْ أن یأخذوا فیه، فإن كان كذلك كان كالتّكریر، وا َ ات ُ كر الإعراض وخلافه و   .)٦(»فقد ذُ
لْ بینما نجد أن الطبري قد رجح قراءة    ُ تَ فالصواب من القراءة الذي لا «ل: بواوین، ویقو  او و

قرأ به عندنا:  ُ وایصلح غیره، أن ی رِضُ ْ ْ تُع وا أَو ُ و لْ ْ تَ ِٕن ا َ طَل، فیكون تأویل و َ ، الذي هو م ّ ، بمعنى: اللي
ن تدفعوا القیام بالشَّهادة على وجهها لمن لزمكم القیام بها، فتغیِّروها وتبدلوا، أو تُعرضوا  ٕ الكلام: وا

دافعه بأدائه إلیه على ما وجب علیه له  عنها فتتركوا القیام ُ جل فی ّ جل دین الر ّ له بها، كما یلوي الر
لاً له، كما قال الأعشى: طَ َ   م

نِي النَّهار وأَقْتضي ْ ی نِي دَ َ ین وِ لْ َ قَذَ النُّعاس الرُّقدا    ی َ نِي إذا و ْ ی   )٨(»)٧(دَ
زَّلالاختلاف في  )٣١/٣١( َ لَ و ن َ امن قوله عز وجل:  أَنز َ اأَیُّه َ اللَّهِ  ی وا بِ نُ نُوا آمِ َ َ آم ین الَّذِ

 َ اللَّهِ و ْ بِ فُر كْ َ ْ ی ن َ م َ لُ و ْ ْ قَب ن لَ مِ َ ي أَنز ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ هِ و ولِ ُ س َ ى ر لَ َ َزَّلَ ع ي ن ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ هِ و ولِ ُ س َ ر َ هِ و بِ تُ كُ َ تِهِ و لائِكَ َ م
ا ً ید عِ َ لالا ب لَّ ضَ دْ ضَ قَ رِ فَ مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ   ).١٣٦الآیة ( و

: أوجھ إختلاف القراءات: ً   أولا

                                                
  ).٤٠٠ـ١/٣٩٩) انظر: الكشف، (١(
  ).٥/٤١٤لجامع لأحكام القرآن، () انظر: ا٢(
  ).٣/٣٧١) انظر: تفسیر البحر المحیط، (٣(
  ).٥) المنافقون، الآیة (٤(
  ).٤٦) النساء، الآیة (٥(
  ).٢/٩٥) الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
 ).١٣٥) دیوان الأعشى، ص(٧(

  ).٤/٣٢٤) انظر: تفسیر الطبري، (٨(



 )١٨١( 

ها من قوله عز وجل:   ّ زَّلاختلفوا في فتح النون والألف وضم َ لَ و ن َ فقرأ ابن كثیر وأبو  ،أَنز
ُ  :عمرو وابن عامر َ نزِ أُ و لزِّ ن زَّل :مضمومتین، وقرأ الباقون ل َ َ و ن ل َ   .)١(مفتوحتین أَنز

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ زِّ ونُ  ْ ل ف ِ كَ والْ  مالضَّ  حُ ت ْ سر ح ُ نُ ص َ     ه ْ أُ و َ زِ ن ُ عَ  ل ٌ اصِ عَ م نه َ  م ْ ب   .)٢(نُزِّلا دُ ع

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ً «قال ابن منظور:    له، بمعنى زَّ زله ونَ ْ له وأَن ّ ف»تنز ُ لت، رِّ ، وكان أبو عمرو ی َ ز ْ ت وأَن لْ زَّ ق بین نَ

َ (ن بیلا فرق عندي «أما أبو الحسن فقال:  ولم یذكر وجه الفرق. لتن ّ َ أَ(و )ز ؛ إلا صیغة )لتُ نز
َ (كثیر في التَّ  َ  في قراءة أبي مسعود كما لت)،زَّ ن نزِیلاو ةُ تَ لائِكَ َ م زِّلَ الْ ل . أنزل)٣(نُ . وقال ابن »كنزّ

عندهم وفي كثیر من تنزیلاتهم كالاسم الواحد، إنما جمع  ن المضاف والمضاف إلیهإ«جني: 
نزِیلا منزلة الاسم الواحد،  ،زیلات في وجوه كثیرةنت والمضاف إلیه هنا؛ لأنه أراد للمضاف تَ

ّ فكن بالتنزیلات عن الوجوه المختلفة، ألا ترى أن المصدر لا وجه له إلا تشعُّب الأنواع  ى
  .)٤(»وكثرتها

َ نزِ أُ و لزِّ نُ  :قوله عز وجل من قرأ   ُسمِّ فاعله ل َ  :فحجته قوله تعالى على ما لم ی یِّن َ تُب لِ
لنَّا ْ لِ م هِ ْ ی لَ لَ إِ زِّ ا نُ َ ِ  :، وقوله)٥(سِ م ْ اللَّه ن ابِ مِ تَ كِ زِیلُ الْ ْ ن ضیف المصدر إلى المفعول به، . فأُ )٦(تَ

ل، وفي قوله ّ نز ُ َ  :والكتاب على هذا م ل َ زَّلٌ حجتهم قوله:  أَنز نَ ُ َ أَنَّهُ م ون ُ م لَ ْ ع َ ابَ ی تَ كِ ْ الْ م اهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین الَّذِ َ و
قِّ  حَ الْ بِّكَ بِ َ ْ ر ن   .)٨(،وأشباه ذلك)٧(مِ

زَّلمن قرأ    َ و نَ ل َ ه إلى  ،بفتح النون والألف أَنز ذكره الذي قبله، وهو  سم االله جلّ اردّ
ِ  :قوله ه ولِ ُ س َ ر َ اللَّهِ و وا بِ نُ زَّل ففي ،آمِ َ و نَ ل َ ل االله والمعنى: قد نزَّ  ،سم االله جلّ ذكرهضمیر ا أَنز

نَّ في كتابه، أو أنزله. واستدل بقوله:  َ إِ كْر ا الذِّ َ ن لْ زَّ َ ُ ن ن ْ ح َ  :، وقوله)٩(ا نَ ر كَ الذِّكْ ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ أَنز َ  ،)١(و
  .)٢(فأضاف الإنزال إلى نفسه، فجرى هذا على ذلك

                                                
)، الإتحاف، ٢٥٣ـ٢/٢٥٢)، النشر، (٢٣٩، ص()، كتاب السبعة٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(

  ).١٩٥ص(
نه«) أشار الناظم بكلمة (حصن) من قوله: ٢( ْ )، الوافي، ٤٩إلى الكوفیین ونافع. انظر: المتن، ص( »حِص

  ).٢٤٩ص(
 ).٢٥) الفرقان، الآیة (٣(

  ).١٢٢ـ٢/١٢٠) انظر: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، (٤(
 ).٤٤ل، الآیة () النح٥(

  ).١) الزمر، الآیة (٦(
  ).١١٤) الأنعام، الآیة (٧(
  ).٢١٧ـ٢١٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/٩٦) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(
  ).٩) الحجر، الآیة (٩(



 )١٨٢( 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
   ّ الإنسان لا یكون قائماً بالقسط إلا إذا كان  صلة بالآیة التي قبلها، وذلك لأنّ هذه الآیة مت

ن سبحانه الأحكام الكثیرة الإیمان بالأشیاء المذكورة في هذه الآیة، وكذلك عندما بیّ  راسخ القدم في
قفي هذه السورة وا :فقال ،ها آیة الأمر بالإیمانبی، ذكر عُ نُ وا آمِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ِ  ی اللَّه ِ  بِ ه ولِ ُ س َ ر َ  و

 ّ المسلمین. ة ه، وهذا خطاب لكافّ ثبتوا علیأقوا أقیموا على تصدیقكم و والمعنى: یا أیها الذین صد
ِ قوله:  ه ولِ ُ س َ ى ر لَ َ زَّلَ ع َ ي ن ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ لُ أي: القرآن، قوله:  و ْ ب ْ قَ ن لَ مِ َ ي أَنز ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ أي كل كتاب  و

  أنزل على النبیین.
ِ ثم حذر سبحانه من الكفر بخمسة أشیاء؛ وهي مجموعة في قوله:    اللَّه ْ بِ كْفُر َ ْ ی ن َ م َ  و

 ِ ر مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ هِ و بِ تُ كُ َ تِهِ و لائِكَ َ م َ ا، ثم قال:  و یدً عِ َ لالا ب لَّ ضَ عن المقصد، بحیث لا یكاد  فَقَدْ ضَ
یعود إلى طریقه، وزیادة الملائكة والیوم الآخر في جانب الكفر؛ لما أن بالكفر بأحدهما لا یتحقّق 

فر بالكل. وتقدیم الرسول فیما  الإیمان أصلاً، وجمع الكتب والرسل؛ لما أن الكُفر بكتابٍ أو برسولٍ كُ
سبق لذكر الكتاب بعنوان كونه منزلاً علیه. وتقدیم الملائكة والكتب على الرسل؛ لأنهم وسایط بین 

سل في إنزال الكتب ّ   .)٣(االله عز وجل وبین الر
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً:  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ والقراءتان متداخلتان حسنتان؛ لأنه في كل «صو
، حیث یقول: )٤(»واحدة ردّ آخر الكلام على أوله، وانتظام بعضه ببعض . وهو رأي الطبري أیضاً

تقاربتا المعنى« ُ ّ من الضم؛ لأن ذكر االله قد جرى «ثم یستثني قائلاً: » وهما م ّ الفتح أحبّ إلي غیر أن
اللَّ قبل ذلك في قوله:  نُوا بِ ِ آمِ ه ولِ ُ س َ ر َ   .)٥(»هِ و

ّ أفخم، كما في قوله: «ویقول الرازي:    ، إلا أن الضم ي كلاهما حسنٌ عِ لَ ْ ُ اب ض ْ اأَر َ یلَ ی قِ َ و
كِ  َ اء َ   .)٧(»)٦(م

َ الاختلاف في  )٣٢/٣٢( زَّل َ ا من قوله عز وجل:  ن ذَ ْ إِ ابِ أَن تَ كِ ْ فِي الْ م كُ ْ ی لَ َ َزَّلَ ع قَدْ ن َ و
كْ  ُ اتِ اللَّهِ ی َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ْ س م ُ ه ثْلُ ا مِ ذً ْ إِ نَّكُم رِهِ إِ ْ ی یثٍ غَ دِ َ وا فِي ح وضُ خُ َ تَّى ی َ ْ ح م ُ ه َ ع َ وا م دُ ُ قْع ا فَلا تَ َ ه أُ بِ َ ز ْ تَه ْ ُس ی َ ا و َ ُ بِه فَر

ا ً یع مِ َ َ ج نَّم َ ه َ َ فِي ج افِرِین كَ الْ َ َ و ین قِ افِ َ ن ُ م ُ الْ ع امِ َ َ ج نَّ اللَّه   ).١٤٠الآیة (  إِ

                                                                                                                                       
  ).٤٤) النحل، الآیة (١(
  ).٢/٩٦ي، ()، الحجة: أبو علي الفارس١٣٤)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٠٠) انظر: الكشف، (٢(
)، تفسیر ٥/٤١٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥٢٤)، فتح القدیر، (٣٢٥ـ٤/٣٢٤) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٧٧ـ١١/٧٤)، التفسیر الكبیر، (٢٤٣ـ٢/٢٤٢أبي السعود، (
  ).١/٤٠٠) الكشف، (٤(
  ).٤/٣٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
  ).٤٤) هود، الآیة (٦(
  ).١١/٧٦ر، () انظر: التفسیر الكبی٧(



 )١٨٣( 

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ فتح والضم من قوله عز وجل: اختلفوا في ال زَّل َ َ  :، فقرأ عاصم وحدهن زَّل َ بفتح النون،  ن

  .)١(بالضم  لَ زِّ نُ  :وقرأ الباقون
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ُ َ زِّ ون ْ ل ف ِ كَ م والْ الضَّ  حُ ت ْ سر ح ُ ص ُ ن َ     ه ْ أُ و َ زِ ن ُ عَ  ل ٌ اصِ عَ م نه َ  م ْ ب ُزِّلا دُ ع   .)٢( ن
  

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
قراءة عاصم على معنى: وقد  .)٣( السابقلغویاً في النص رقم  )الإنزال(سبق توجیه لفظ 

ٌ انزَّل    .)٤(على ذكر االله قبل الآیة الله علیكم. وحجته في ذلك: أنه نسق
َ زِّ نُ  والحجة في قراءة الباقین،«قال ابن زنجلة:     بضم النون وكسر الزاي، جعلوه خبراً  ل

 ُ ، والمعنى: نز م عكم الكفر بالآیات والاستهزاء ل علیكم المنع من مجالستهم عند سماستأنفاً
  .)٥(»بها

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ قوله:    كُم ْ ی لَ َ زَّلَ ع قَدْ نَ َ ا لأنه إذ ؛من أظهر الإیمان من محقق ومنافق الخطاب لجمیع و

 للمفعول من التنزیل والإنزال. یاً نمب لَ زِّ نُ  الله. وقد قرئامه أن یمتثل ما أنزل أظهر الإیمان فقد لز 
ابِ قوله:  تَ كِ ا ، وقوله:ة في القرآنالحجّ  أي: فِي الْ َ ه أُ بِ َ ز ْ تَه ْ س ُ ی َ ا و َ ه ُ بِ فَر كْ ُ اتِ اللَّهِ ی َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ ْ إِ  أَن

رِهِ فَلا ْ ی یثٍ غَ دِ وا فِي حَ وضُ خُ َ تَّى ی ْ حَ م ُ ه َ ع َ وا م دُ ُ ع قْ  ،ت االلهعتم الكفر والاستهزاء بآیاإذا سم :أي  تَ
ُ وأوقع السّ  ُ  الكفر راد سماعماع على الآیات، والم  ،نزل الذي أحال علیه هناوالاستهزاء. وهذا الم

وا فِي : هو المذكور في قوله وضُ َخُ تَّى ی َ ْ ح م ُ ه ْ ن ْ عَ رِض أَعْ ا فَ َ اتِن َ َ فِي آی ون وضُ خُ َ َ ی ین تَ الَّذِ ْ أَی َ ا ر ِٕذَ ا َ و
رِهِ  ْ ی ٍ غَ یث دِ ُ لإ، وهذا یقتضي احَ ُ نزجار عن م والاتهم جالستهم في تلك الحالة القبیحة، فكیف بم

  والاعتزاز بهم.
ضافة الآیات إلى الاسم الجلیل لتشریفها   ٕ بانةوا ٕ فر بها، أي خطرها، وتهویل أمر الكُ  ، وا

 ّ   كفوراً بها ومستهزأً بها.الكتاب أنه إذا سمعتم آیات االله مل علیكم في نز

                                                
  ).١٩٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٣)، النشر، (٢٣٩)، كتاب السبعة، ص(٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
لَ معناه أن عاصماً قرأ  »عاصم بعد نزلا«) قوله: ٢( زَّ ، بفتح النون والزاي، وقرأ غیره بضم النون وكسر الزاي، نَ

  ).٢٤٩)، الوافي، ص(١٤٩انظر: المتن، ص(
  ).   ي ص() انظر ذلك ف٣(
  ).٢١٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٤٠١ـ١/٤٠٠) انظر: الكشف، (٤(
  ).١/١١١)، إملاء ما من به الرحمن، (١٩٥)، الإتحاف، ص(٢١٧) انظر: الحجة: ابن زنجلة ص(٥(



 )١٨٤( 

   ُ ُ والم ُ خالفة بالقیراد بالإعراض إظهار الم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه  ،جالستهمام عن م
ْ فَلا :فقط، قوله م ُ ه َ ع َ وا م دُ ُ قْع ّ لم یبین فیه حُ   تَ نه هي حتى قعدوا معهم، ولكنه بیّ كم إذا ما نسوا الن

ِٕمَّ  :في آیة أخرى بقوله ا َ ُ فَلاو ان طَ ْ ی نَّكَ الشَّ َ ی نسِ ُ ِ ا ی ال مِ الظَّ ْ قَو َ الْ ع َ ى م َ دَ الذِّكْر ْ ع َ ْ ب د ُ ع قْ َ  تَ ین   .)١(مِ
ْ  :ثم قال م ُ ه لُ ثْ ا مِ ذً ْ إِ م نَّكُ هي، أي: إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في للنَّ  تعلیلٌ  إِ

لأن من لم یجتنبهم  ؛الكفر، فدلّ بهذا على وجوب اجتناب أصحاب الكفر، إذا ظهر منهم كفر
أهل العلم، وعن الضحاك: فر. وهذه الآیة محكمة عند جمیع فر كُ فقد رضي فعله، والرضا بالكُ 

» ُ بتدع إلى یوم القیامةحدث دخل في هذه الآیة كل م ُ   .»في الدِّین م
نافقین مثل الكافرین في الكفر، فقال: أثم    ُ َ نه تعالى حقق كون الم ین قِ افِ َ ن ُ م ُ الْ ع امِ َ َ ج إِنَّ اللَّه

ا ً یع مِ َ َ ج نَّم َ ه َ َ فِي ج رِین افِ كَ الْ َ رید كما أنهم اجتمعوا على الا و ُ ستهزاء بآیات االله في الدنیا، فكذلك ی
یجتمعون في عذاب جهنم یوم القیامة. وتقدیم المنافقین على الكافرین لتشدید الوعید على المخاطبین. 

ُ وأراد  ع امِ َ نوین استخفافاً من اللفظ، وهو مراد في  ج بالتنوین؛ لأنه بعد ما جمعهم، ولكن حذف التّ
  .)٢(الحقیقة

ً: ترجیح القراء   ات:رابعا
   : ، قائلاً ب أبو منصور الأزهري القرائتین معاً ّ ، ویرجح ابن أبي طالب )٣(»والمعنى واحد«صو

ّ  وضمُّ النون«قراءة الضم قائلاً:    .)٤(»للإجماع على ذلك ؛أحب إلي
وجه یبعد معناه  )٥(ولیس في هذه القراءات الثلاث«ویقول الطبري مصوباً كلتا القراءتین:   

غیر أن الذي اختار «ثم یقول موافقاً ابن أبي طالب في ترجیح قراة الضم:  ».مما یحتمله الكلام
َ زِّ نُ القراءة به، قراءة من قرأ:  بضم النون وتشدید الزاي، على وجه ما لم یسم فاعله؛ لأن معنى  ل

ْ الكلام فیه التقدیم على ما وصفت قبل، على معنى قوله:  َ أَو رِین افِ كَ َ الْ ون ذُ تَّخِ َ َ ی ین ذِ ونِ الَّ ْ دُ ن َ مِ اء َ ی لِ
 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ا فَلا وقوله: ، الْ َ ه أُ بِ َ ز ْ تَه ْ ُس ی َ ا و َ ه ُ بِ فَر كْ ُ اتِ اللَّهِ ی َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ ْ إِ ابِ أَن تَ كِ ْ فِي الْ م كُ ْ ی َلَ َزَّلَ ع قَدْ ن َ و

رِهِ  ْ ی یثٍ غَ دِ َ وا فِي ح وضُ َخُ تَّى ی َ ْ ح م ُ ه َ ع َ وا م دُ ُ قْع ْ  وقوله: ،تَ م هُ دَ ْ ن َ عِ ون تَغُ ْ ب َ َ أَی زَّة عِ لَّهِ ، فقوله: الْ َ لِ زَّة عِ نَّ الْ إِ فَ

                                                
  ).٦٨) الأنعام، الآیة (١(
)، ٤١٨ـ٥/٤١٧ن، ()، الجامع لأحكام القرآ٥٢٧ـ١/٥٢٦)، فتح القدیر، (٣٢٩ـ٤/٣٢٨) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٨٢ـ١١/٨١)، التفسیر الكبیر، (٢٤٥ـ٢/٢٤٤تفسیر أبي السعود، (
  ).١٣٤) كتاب معاني القراءات، ص(٣(
  ).١/٤٠١) الكشف، (٤(
َ ) والقراءة الثالثة هي: ٥( َ ن َ ز بفتح النون وتخفیف الزاي، وهي في قراءة بعض المكیین، والمعنى: وقد جاءكم من االله  ل

  ).٤/٣٢٩ظر: تفسیر الطبري، (أن إذا سمعتم. ان



 )١٨٥( 

ا ً یع مِ َ أصوب عندنا في هذا   لَ زِّ نُ ، یعنى التأخیر، فلذلك كان ضمُّ النون من قوله: )١(ج
  .)٢(»الموضع

ْ الاختلاف في  )٣٣/٣٣( م یهِ تِ ْ ؤ ُ قُو من قوله عز وجل:  ی فَرِّ ُ ْ ی م لَ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ اللَّهِ و وا بِ نُ َ َ آم ین الَّذِ َ ا و
ا ً یم حِ َ ا ر ً فُور َ اللَّهُ غَ ان كَ َ ْ و م هُ َ ور ْ أُجُ م یهِ تِ ْ ؤ ُ فَ ی ْ و َ ئِكَ س لَ ْ ْ أُو م ُ ه ْ ن دٍ مِ َ َ أَح ن ْ ی َ   ).١٥٢الآیة ( ب

: أوجھ  ً   القراءات: اختلافأولا
ْ اختلفوا في الیاء والنون من قوله عز وجل:  م یهِ تِ ْ ُؤ ْ فقرأ عاصم في روایة حفص  ،ی م یهِ تِ ْ ؤ ُ  ی

ْ نُ  :أبي بكر ، وفي روایة)٣(بالیاء م یهِ تِ ْ   .)٤(بالنون، وكذلك قرأ الباقون ؤ
  

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ َ وی ْ ا س ْ نُ  فَ و ْ یتِ ؤ َ  زیزٌ عَ  هم ْ حَ و َ      زةٌ م ُ س ُ ؤتِ ی ْ  یهم    )٥(ملاوفٍ تحَّ ك كُ في الدَّر

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ  عاصم في قراءة .)٦()٢٧/٢٧سبق توجیه لفظ (الإیتاء) لغویاً في النص ( م یهِ تِ ْ ؤ ُ  ی
ِ بالیاء، إخباراً عن االله عز وجل، ودلیله قوله عز وجل:  لِه ُ س ُ ر َ اللَّهِ و وا بِ نُ َ َ آم ین الَّذِ َ وزاد أبو علي  و

االفارسي حجة أخرى وهي قوله:  ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ َ أَج نِین مِ ْ ؤ ُ م ِ اللَّهُ الْ ت ْ ؤ ُ فَ ی ْ و َ س َ   .)٧(و
ْ نُ وأما من قرأ  م یهِ تِ ْ ُ قوله:  بالنون، فحجته ؤ ه َ ر ْ ُ أَج اه َ ن ْ ی آتَ َ ْ ، وقوله: )٨(و م ُ ه ْ ن وا مِ نُ َ َ آم ین الَّذِ

 ٌ یر ثِ كَ َ ْ و م هُ َ ر ْ م)٩(أَج یهِ تِ ْ ؤ   .)١٠(. فتكون القراءة على معنى: نحن نُ
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

نافقین والكفار من أهل الكتاب، أعقب هذه  ُ شركین والم ُ لما فرغ سبحانه من ذكر الم
الوعید، بقوله: الآیات بذكر ا ً ین هِ ُ ا م ً اب ذَ َ عَ افِرِین كَ لْ ا لِ َ ن ْ د تَ ْ أَع َ ا و ق َ حَ ون ُ افِر كَ ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ ، ثم أردف )١١(أُو

ِ ذلك بالوعد فقال:  لِه ُ س ُ ر َ اللَّهِ و وا بِ نُ َ َ آم ین الَّذِ َ یِّن في قوله عز وجل  و ُ ا أي: على الوجه الذي ب َ اأَیُّه َ ی

                                                
  ).١٣٩) النساء، الآیة (١(
  ).٤/٣٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).٢٤٠انظر: كتاب السبعة، ص (». ولم یكن یقرأ بالیاء في هذه السورة غیر هذا الحرف«) قال ابن مجاهد: ٣(
  ).١٩٥اف، ص()، الإتح٢/٢٥٣)، النشر، (٢٤٠)، كتاب السبعة، ص(٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
  ).٢٥٠ص( ،). الوافي٤٩إلى حفص. انظر: المتن، ص( »عزیز«) أشار الناظم بحرف (العین) في قوله: ٥(
  ).    ) انظر: ص(٦(
  ).١٤٦) النساء، الآیة (٧(
  ).٢٧) العنكبوت، الآیة (٨(
  ).٢٧) الحدید، الآیة (٩(
  ).٢/٩٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢١٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، (١٠(
  ). ١٥١) النساء، الآیة (١١(



 )١٨٦( 

ال وا بِ نُ وا آمِ نُ َ َ آم ین ِ الَّذِ ه ولِ ُ س َ ر َ ِ  لَّهِ و ه ولِ ُ س َ ى ر لَ لَ عَ زَّ ي نَ ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ دٍ الخ الآیة  )١(...و َ أَحَ ن ْ ی َ قُوا ب فَرِّ ُ ْ ی م لَ َ و
 ْ م ُ ه ْ ن ئِكَ بأن یؤمنوا ببعضهم ویكفروا بآخرین، كما فعله الكفرة. قال: مِ لَ ْ المنعوتون بالنِّعوت  أُو

َ الجلیلة المذكورة  ور ْ أُجُ م یهِ تِ ْ ؤ ُ فَ ی ْ و َ ْ س م فَ الموعودة لهم، وتصدیره بـ هُ ْ و َ لتأكید الوعد، والدلالة  س
ن تراخى، وقُرئ  ٕ حالة وا ُ ْ نُ على أنه كائن لا م م یهِ تِ ْ   ، بنون العظمة. ؤ

اثم قال سبحانه:  ً یم حِ َ ا ر ً فُور َ اللَّهُ غَ ان كَ َ راد أنه وعدهم بالثَّواب، ثم أخبرهم بعد ذلك  و ُ والم
  .)٢(یعفو عنها ویغفرهابأنه یتجاوز عن سیِّئاتهم و 

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، باعتبار أن المعنى فیهما واحد، ویعلِّل ذلك بقوله:  ب أبو منصور القراءتین معاً ّ صو
، قال:  )٣(»االله المؤتي الأجر، لا شریك له« القراءتین كلتاهما «وهو ما ذهب إلیه أبو حیان أیضاً

تواترة، هكذا نزلت وهكذا أُنزلت ُ   .)٤(»م
ولم یرجح أبو علي الفارسي وابن أبي طالب أي قراءة، بل اكتفى كل واحد منهما بتوجیه 

  .)٥(كل من القراءتین. وكذلك الطبري والقرطبي والرازي والزمخشري
والاالاختلاف في  )٣٤/٣٤( دُ ْ ْ من قوله عز وجل   تَع م هِ یثَاقِ مِ َ بِ ْ الطُّور م ُ قَه ْ ا فَو َ ن ْ فَع َ ر َ و

 ْ ْ اد م ُ ه ا لَ َ ن لْ قُ َ َ و ب وا الْ لُ ْ لاخُ م ُ ه ا لَ َ ن لْ قُ َ ا و دً جَّ ُ َ س ااب لِیظً ا غَ یثَاقً ْ مِ م ُ ه ْ ن ا مِ َ ن ذْ أَخَ َ تِ و ْ وا فِي السَّب دُ ْ ع الآیة   تَ
)١٥٤.(  

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
والا :اختلفوا في فتح العین وتسكینها وتشدید الدال وتخفیفها من قوله عز وجل   دُ ْ  ، تَع

دُّ لا  :افع وحدهفقرأ ن ْ َ  :بسكون العین وتشدید الدال، وروى ورش عنه واتَع بفتح العین  وادُّ لا تَع
والا :وقرأ الباقون ،وتشدید الدال دُ ْ   .)٦(خفیفة ساكنة العین  تَع

  :شاطبي رحمه االلهوشاهد ذلك قول ال
 ْ َ بالإس ْ كان ت ُ ع َ د ُ نُ كَّ وا س ُ فَّ وخَ  وه ُ     واف َ فى الْ وصاً وأخْ صُ خ ْ ع َ ی ُ  ونُ قالُ  ن ْ م   .)١(لاهِ س

                                                
  ).١٣٦) النساء، الآیة (١(
)، تفسیر أبي ٦/٦)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥٣٢)، فتح القدیر، (٤/٢٤٥) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٩٤ـ١١/٩٣)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٤٩السعود، (
 
  ).١٣٥)كتاب معاني القراءات، ص(٣(
  ).٢/٢٤٩( ) انظر: تفسیر أبي السعود،٤(
  ).١/٤٠١)، الكشف، (٢/٩٧) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).١٩٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٣)، النشر، (٢٤٠)، كتاب السبعة، ص(٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(



 )١٨٧( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 َ ُ  ،من الشيء أو تجاوز الحدِّ  لم، وأصله تجاوز الشيء إلى غیره،ي: الظُّ دِّ التَّع دَّیتقال: ی ه عَ

تدى فوق الحقِّ و عن الحق  عتدى فلانٌ اقالت العرب:  قدو  .فتعدّى، أي تجاوز ْ ؛ كأن معناه: اع
ُ  إلى عن الحق زجا زه عن غیره وتركه. وفي الحدیث: قال: عدّى عن الأمر: جاالظلم. وی
 ِ د تَ ْ ع ُ م االْ َ ه انِعِ َ م قَةِ كَ دَ ْ  :ها. وقولهحقوهو أن یعطیها غیر مست )٢(ي فِي الصَّ م كُ ْ ی لَ َ ى ع تَدَ ْ ْ اع ن َ فَم

 ْ م كُ ْ ی لَ ى عَ تَدَ ْ ا اع َ لِ م ثْ مِ هِ بِ ْ ی لَ َ وا ع تَدُ ْ ً  )٣(فَاع ُ  ،تداءعلأنه مجازاة ا ؛سماه اعتداء مي بمثل اسمه؛ فس
ن كان أحدهما طاعة والآخر معصیة. ةلأن صور  ٕ   الفعلین واحدة، وا

لا وجه للظلم أكثر من هذا،  ،فظلمته: أي جازیته بظلمه لمني فلانٌ ل: ظوالعرب تقو 
ن وافق اللَّ  والأول ظلم والثاني جزاءٌ  ٕ   . )٤(فظاللَّ  فظُ لیس بظلم، وا
والا :قوله عز وجل دُ ْ دُّ قرئ   تَع ْ والحجة في ذلك:  ،د الدالبإسكان العین وتشدی والا تَع

 ُ والاارفصرید الحركة، وأدغم في الدال أنه أسكن وهو ی دُ ْ  ؛)٥(وذلك من لغة (عبد قیس) ، تَع
ُ  ،لأنهم یقولون (اسل زید) أبو  وقال لأنهم یریدون فیه الإسكان. دخلون ألف الوصل على مترك؛فی

ْ الَّ  :دلیله قوله عز وجل«علي الفارسي:  تُم ْ لِم قَدْ عَ لَ َ ِ و ت ْ ْ فِي السَّب كُم ْ ن ا مِ ْ و تَدَ ْ َ اع ین فجاء في هذه  )٦(ذِ
َلاوقال:  ،القصة بعینها: (افتعلوا) نَّ اللَّهَ و وا إِ تَدُ ْ َ لا  تَع ین دِ تَ ْ ع ُ م بُّ الْ حِ فعلى ذلك أسكن نافع  )٧( یُ

  .)٨(»وهو ینوي الحركة
َ وأما روایة ورش  (تعتدوا) نقل حركة  فالأصل فیها ،فتح العین وتشدید الدالب  وادُّ لا تَع

ُ  ،من الاعتداء ،وأصله (تفتعلوا) م التاء في الدال، فالتشدید لذلك،اء إلى العین، وأدغتال قال: ی
ّ ي أعدِّ أَعدى ی دِّي«، الأصل فیها اعتدى یعتدي اعتداء. قال ابن زنجلة: اءعد َ ه َ   .)٩(»وذلك مثل: ی

                                                                                                                                       
لاَ): راكباً  »خصوصاً «) عنى الناظم بحرف (الخاء) من قوله: ١( هِ ْ س ُ القراء السبعة ماعدا نافعاً، ومعنى (م

  ).٢٥٠)، الوافي، ص(٤السهل، انظر: المتن، ص(
  ). ٥٨٥( ما جاء في المعتدي في الصدقة، حدیث رقم ) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب٢(
  ).١٩٤) البقرة، الآیة (٣(
  ).٤١٩)، مختار الصحاح، ص(٣٤ـ١٥/٣٢) انظر: لسان العرب، (٤(
د بن ) قبیلة عظیمة تنتسب إلى عبد قیس بن أقصى بن ٥( ّ مي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن قع ْ ع دُ

  ).٢/٢٧٦عدنان. انظر: معجم قبائل العرب، (
  ).٦٥) البقرة، الآیة (٦(
  ).١٩٠) البقرة، الآیة (٧(
  ).٢/٩٨( ،)، الحجة: أبو علي الفارسي١٢٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٨(
)، الحجة: ابن زنجلة، ١٣٥القراءات، ص( )، كتاب معاني١٢٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٩(

  ).٢١٨ص(



 )١٨٨( 

ْ  :الفقسكن وخفف والحجة لمن أ ُ لا تَع من العدوان، وأصله  اتفعلو  ، أنه أراد: لاواد
ولا تعدوا) إذا  ،فصار (تعدوا)، مثل قولك: (لا تدعوا بواوین؛ لأنه عدا یعدو، ثم أُعلا) و (تعتدو 

ِ قوله عز وجل:  شاهدهنهیت جماعة، و  ت ْ َ فِي السَّب ون دُ ْ ع َ ذْ ی ْ  :وقوله ،)١(إِ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو فَ
 ٌ   .)٣(سكان في الآیةللإ فكل هذا من عدا یعدو، فهو شاهد

ً: المعنى العام للآیة:   ثلثا
الات الیهود، فإنهم قالوا: إن كنت جهوهما توضحان  ،صلة بالآیة التي قبلهاتهذه الآیة م

كما طلبوا و  .كما جاء موسى بالألواح ،تنا بكتاب من السماء جملةأف ،رسولاً یا محمد من عند االله
 ُ وهذا كان على لسان آبائهم في أیام موسى علیه  ،عز وجل ریهم االلهمن موسى علیه السلام أن ی

  ، كل ذلك لیس على سبیل الاسترشاد،اء السبعونبقنوهم ال ،السلام
بل لمحض العناد، ولم یكتفوا بذلك، بل ضمُّوا إلیه عبادة العجل. وهذا دلالةٌ واضحة 

عدهم عن الحق والدِّین. ُ صرارهم على كفرهم، وب ٕ   على كمال جهالاتهم وا
صرارهم على أباطیلهم، فقال: ث ٕ َ م حكى سبحانه سائر جهالاتهم وا ْ الطُّور م ُ قَه ْ ا فَو َ ن ْ فَع َ ر َ  و

ذ منهم؛ وهو العمل بما في التوراة، َ و أي بسبب نقضهم المیثاق الذي أُخِ قال ، )٤(: الجبلالطُّور
عل أمر االله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطین، طوله فرسخ في مثل«القرطبي:  ه، فجُ

ل وجوههم، وقیل لهم خذوا الألواح وعلیكم  َ ب ة، وأُتوا ببحر من خلفهم، ونار من قِ لّ علیهم مثل الظُّ
لا سقط علیكم الجبل، فسجدوا توبةً الله، وأخذوا المیثاق ٕ ا قوله: ». المیثاق ألاّ تضیعوها، وا َ ن لْ قُ َ و

 ْ م ُ ه طلٌّ  لَ ُ ا علیهم، قوله:وهذا على لسان موسى علیه السَّلام، والطُّور م دً جَّ ُ ابَ س َ ب وا الْ لُ خُ الباب  ادْ
ة)، طّ عرف الیوم بـ(باب حِ روا بدخوله هو باب في بیت المقدس، یُ او الذي أُمِ دً جَّ ُ تطامنین  س ُ م

تعیِّنة. ُ   خاضعین، لا على هیئة م
ْ لاقوله:  م ُ ه ا لَ َ ن لْ قُ َ ِ و ْت وا فِي السَّب دُ ْ وم السَّبت، أي: لا تظلموا باصطیاد الحیتان في ی  تَع

بین سبحانه في هذه الآیة هل امتثلوا هذا الأمر فتركوا العدوان في السَّبت أو لا، ولكنه بیَّن  ُ ولم ی
ا في مواضع أُخر أنهم لم یمتثلوا، وأنهم اعتدوا في السَّبت، كقوله تعالى:  ْ و تَدَ ْ َ اع ین ْ الَّذِ تُم ْ لِم ْ عَ قَد لَ َ و

 ِ ت ْ ْ فِي السَّب كُم ْ ن َ ، وقوله: )٥(مِ َ فِي و ون دُ ْ ع َ ذْ ی رِ إِ ْ ح َ ب ةَ الْ َ ر اضِ ْ حَ انَت ةِ الَّتِي كَ َ ی ْ قَر ْ الْ ن ْ عَ م ُ ه أَلْ ْ اس
تِ  ْ قة)١(، وقد زعم ابن رومان)٦(السَّب ْ ه َ ، ویلقیها )٢(، أن الرجل منهم كان یأخذ خیطاً ویضع فیه و

                                                
  ).١٦٣) الأعراف، الآیة (١(
  ).٧) المؤمنون، الآیة (٢(
  ).٢/٩٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٠٢)، الكشف، (١٢٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(
  ).٥٢) تفسیر المشكل، ص(٤(
  ).٦٥) البقرة، الآیة (٥(
 ).١٦٣) الأعراف، الآیة (٦(



 )١٨٩( 

ق ّ د، ویتركه كذلك إلى الأحد، ثم تطر تِ َ الناس  في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخیط و
قَة  َ شي به في الأسواق، وأعلن الفَس ُ ر صید الحوت، وم ثُ بتلى، حتى كَ ُ ا من صنع لا ی ْ أَو َ حتى ر
بصیده، فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنَّهي واعتزلت، وقسمت القریة بجدار، فأصبح النَّاهون 

 ْ و لَ َ ، فع عتدین أحد، فقالوا: إن للناس شأناً ُ ا على الجدار ذات یوم في مجالسهم ولم یخرج من الم
ردة أنسابها من الإنس، ولا یعرف  فنظروا، فإذا هم قِردة، ففتحوا الباب ودخلوا علیهم فعرفت القِ
ردة، فجعلت القِردة تأتي نسیبها من الإنس، فتشمَّ ثیابه، وتبكي، فیقول: ألم  الإنس أنسابهم من القِ

  ننهكم، فتقول برأسها: نعم.
ا، وهلك سائرهم)٣(الشُّیوخ خنازیرصار الشُّبان قِردة، و «قال قتادة:  ْ و َ ه َ   ».، فما نجا إلا الذین ن

اثم قال سبحانه:  یظً لِ یثَاقًا غَ ْ مِ م ُ ه ْ ن ا مِ َ ن ذْ أَخَ َ ، بأنهم یعملون بما  و ؤكداً شدیداً ُ یعني: عهداً م
ر في هذه الآیة، ومما في التوراة كِ   .)٤(أمرهم االله به، وینتهون عما نهاهم االله عنه، مما ذُ

 ً   : ترجیح القراءات:رابعا
وارجح ابن أبي طالب وأبو منصور قراءة  دُ ْ :  تَع هو «ساكنة العین خفیفة الدال، قائلاً

. بینما اكتفى القرطبي والطبري )٦(، وهو رأي أبو منصور أیضاً )٥(»الاختیار؛ لأن الأكثر علیه
  .)٧(والرازي بذكر القراءتین وتوجیههما فقط

تِ الاختلاف في  )٣٥/٣٥( ْ نُؤ َ ْ س م ْ من قوله عز وجل:  یهِ م ُ ه ْ ن مِ مِ لْ عِ َ فِي الْ ون خُ ْ الرَّاسِ ن كِ لَ
َ الزَّ  تُون ْ ؤ ُ م الْ َ لاةَ و َ الصَّ ین یمِ قِ ُ م الْ َ لِكَ و ْ ْ قَب ن ا أُنزِلَ مِ َ م َ ْكَ و ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ م َ بِ نُون مِ ْ ؤ ُ َ ی نُون مِ ْ ؤ ُ م الْ َ َ و نُون مِ ْ ؤ ُ م الْ َ اةَ و كَ

 ِ ئ لَ ْ رِ أُو مِ الآخِ ْ و َ ی الْ َ اللَّهِ و ابِ ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ ْ أَج م یهِ تِ ْ نُؤ َ   ).١٦٢الآیة ( كَ س
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ اختلفوا في الیاء والنون من قوله عز وجل:  م یهِ تِ ْ نُؤ َ َ  :، فقرأ حمزة وحدهس ُ س ْ ی م یهِ تِ ْ بالیاء،  ؤ
ْ  :وقرأ الباقون م یهِ تِ ْ نُؤ َ   .)١(بالنون س

                                                                                                                                       
  لم أقف على ترجمة له.) ١(
اق. ٢( هَ َ نق الدَّابة أو الإنسان، حتى تؤخذ، والجمع أَو هَق، بالتحریك: الحبل في طرفیه أنشوطة، تُطرح في عُ َ ) الو

  ).٣٨٦ـ١٠/٣٨٥انظر: لسان العرب، (
ردة «) قال القرطبي: ٣( ن القِ ٕ ل؟ فقال الجمهور: لا ینسل، وا سِ ْ ن َ مسوخ هل ی َ نازیر وغیرهما اختلف العلماء في الم والخَ

كانت قبل ذلك، والذین مسخهم االله قد هلكوا ولم یبق لهم نسل؛ لأنهم قد أصابهم السُّخط والعذاب، فلم یكن لهم قرار 
  ).٤٤١ـ١/٤٤٠انظر: الجامع لأحكام القرآن، (». في الدنیا بعد ثلاثة أیام

)، تفسیر أبي السعود، ١/٤٤٠حكام القرآن، ()، الجامع لأ١/٥٣٣)، فتح القدیر (٤/٣٤٨) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).١/٤٩٢)، أضواء البیان، (٩٦ـ١١/٩٥)، التفسیر الكبیر، (٢/٢٥٠(
  ).١/٤٢) الكشف، (٥(
  ).١٣٥) كتاب معاني القراءات، ص(٦(
)، تفسیر البحر ١١/٩٦)،  التفسیر الكبیر، (٤/٣٤٨)، تفسیر الطبري، (٦/٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(

  ).٣/٣٨٨حیط، (الم



 )١٩٠( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ َ وی ْ ا س ْ نُ  فَ و ْ یتِ ؤ َ  زیزٌ عَ  هم َ و ْ ح َ      زةٌ م ُ س ُ ؤتِ ی ْ  یهم   .)٢( ملاوفٍ تحَّ ك كُ في الدَّر

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ الحجة في قراءة حمزة  .)٣()٢٧/٢٧سبق توجیه لفظ (الإیتاء) لغویاً في النص ( ُ س ْ ی م یهِ تِ ْ  ؤ

ابالیاء، قوله عز وجل:  ً ر ْ َ أَج نِین مِ ْ ؤ ُ م ُ الْ تِ اللَّه ْ ُؤ فَ ی ْ و َ س َ ا و ً یم ظِ وا  ، وقوله:)٤(عَ لُ مِ عَ َ وا و نُ َ َ آم ین ا الَّذِ أَمَّ َ و
 ْ م هُ َ ور ْ أُجُ م فِّیهِ َ و ُ اتِ فَی الِحَ   .)٦(أي: أنه أجراها على لفظ الغیبة، لتقدُّم ذكر اسم االله جل ذكره )٥(الصَّ

ْ وأما في قراءة الباقین  م یهِ تِ ْ ؤ نُ َ  فهي على الإخبار من االله عز وجل عن نفسه جلّ ذكره؛ س
م یهِ تِ ْ ؤ   .)٧(أي نحن سنُ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ف صفتهم  َ ص َ هذا من االله جلَّ ثناؤه استثناء، استثنى من أهل الكتاب من الیهود الذین و

ِ في هذه الآیات التي مضت في قوله:  اء َ ْ السَّم ن ا مِ ً اب تَ ْ كِ م هِ ْ ی لَ َ زِّلَ ع ْ تُنَ ابِ أَن تَ كِ لُ الْ ْ كَ أَه أَلُ ْ س َ ثم  ی
ثناؤه لعباده مبیناً لمن قد هداه لدینه منهم، ووفّقه لرشده: ما كل أهل الكتاب صفتهم  قال جلّ 

فة التي وصفت لكم،  مِ الصِّ لْ عِ َ فِي الْ ون خُ ْ الرَّاسِ ن كِ تقنون  لَ ُ أي: لكن الثَّابتون في العلم منهم الم
ستبصرون فیه، غیر التَّابعین للظن كأولئك الجهلة. ُ   الم

 ُ هاجرین أو من الأنصار أو من الجمیع، والرَّاسخ: هو الم ُ بالغ في علم الكتاب، أو من الم
مِ  قوله:«عن ابن عباس رضي االله عنهما: قال:  لْ عِ َ فِي الْ ون خُ ْ الرَّاسِ ن كِ نزلت في عبد االله بن  لَ

یة ابناوثَعلبة  ، وأُسید)٨(سلام ْ ع َ راد بـ )١٠(»، حیثُ فارقوا الیهود وأسلموا)٩(س ُ ُ والم ن مِ ْ ؤ ُ م َ الْ إما من  ون

                                                                                                                                       
  ).١٩٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٣)، النشر، (٢٤٠)، كتاب السبعة، ص(٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
  ).٤٩) انظر: المتن، ص(٢(
  ).    ) انظر ذلك في ص(٣(
  ).١٤٦) النساء، الآیة (٤(
  ).٥٧آل عمران، الآیة ( )٥(
   ).٢/٤٠١)، الكشف، (٢/٩٧) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).١/٤٠١) انظر: الكشف، (٧(
صین، فسماه ٨( ) عبد االله بن سلام بالتخفیف، الإسرائیلي، أبو یوسف، حلیف بنى الخزرج، قیل كان اسمه الحُ

  )١/٤٢٢( ،هـ). تقریب التهذیب٤٣عبد االله، مشهور، له أحادیث وفضل، توفي بالمدینة سنة ( النبي 
الیهود، عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو: أن شیخا من بني أسید بن سعیة القرظي؛ أحد من أسلم من  )٩(

قریظة حدثه أن إسلام ثعلبة بن سعیة وأسد بن سعیة وأسد بن عبید إنما كان عن حدیث الهیِّبان، فذكر قصته 
قبل الإسلام، فلما كان اللیلة التي في صبحها فتح قریظة قال لهم هؤلاء  بطولها؛ وأنه كان یعلمهم بقدوم النبي 

الثلاثة: یا معشر یهود إنه واالله لرَّجل الذي كان وصف لنا ابن الهیِّبان فاتقوا االله واتبعوه، فأبوا علیهم، فنزل 
  ).١/٤٨فأسلموا. انظر: الإصابة، ( الثلاثة إلى النبي 

   ).٤/١٦ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ١٠(



 )١٩١( 

هاجرین والأنصار أو من الجمیع، وقوله تعالى:  ُ ا آمن من أهل الكتاب، أو من الم َ م َ بِ ون نُ مِ ْ ؤ ُ ی
لِكَ  ْ ب ْ قَ ن ا أُنزِلَ مِ َ م َ كَ و ْ ی لَ لمهم  أُنزِلَ إِ بیِّنة لكیفیة إیمانهم، أي فهم لذلك من عِ ُ ؤمنین م ُ حالٌ من الم

وبما أُنزل من قبلك ومن سائر الكُتب، فعلمهم ورسوخهم، یؤمنون بما أُنزل إلیك من الكتاب، 
  بأحكام االله هذه أول صفاتهم.

َ الصَّلا ثم بیِّن سبحانه صفتهم الثانیة وهي عملهم بتلك الأحكام، فقال: ین یمِ قِ ُ م الْ َ ةَ و
 َ اة َ الزَّكَ تُون ْ ؤ ُ م الْ َ هما بالذكر لكونهما أشرف الطَّاعات؛ لأن الصَّلاة أشرف الطاعات  و وخصّ

اعات المالیة، ولما شرح كونهم عالمین بأحكام االله، وعاملین بها، شرح البدنی ة، والزكاة أشرف الطَّ
راد  ُ بعد ذلك كونهم عالمین باالله، وأشرف المعارف العلم بالمبدأ والمعاد، فالعلم بالمبدأ هو الم

مِ  بقوله: ْ ؤ ُ م الْ َ ِ و اللَّه َ بِ ون راد من قوله: ،نُ ُ الْ  والعلم بالمعاد هو الم َ مِ الآو ْ و َ ِ ی ر راد بالكُل خِ ُ ن الم ٕ . وا
سوخ في العلم، ثم بالإیمان بكتب االله، وأنهم یقیمون الصَّلاة،  ُ فوا أولاً بالر صِ ُ مؤمنو أهل الكتاب، و

  ویؤتون الزَّكاة، ویؤمنون باالله والیوم الأخر.
ئِكَ  وقوله: لَ ْ فات الجمیل أُو دِّد من الصِّ ة، وما فیه من إشارةً إلیهم باعتبار اتصافهم بما عُ

عد منزلتهم في الفضل، وهو مبتدأ، وقوله:  ُ عد والالتفات للإشعار بعلوِّ درجتهم، وب ُ معنى الب
ا ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ ْ أَج م یهِ تِ ْ ؤ نُ َ ملة خبر للمبتدأ الذي هو  س َ خبره، والجُ ون خُ ف علیه، الرَّاسِ طِ ، وما عُ

  .)١(والسین لتأكید الوعد، وتنكیر الأجر للتعظیم
 :ً   ترجیح القراءات:رابعا

ب ابن أبي طالب قراءة  ّ ْ صو م یهِ تِ ْ ؤ نُ َ :  س ؛ لأن أكثر القرَّاء «قائلاً ّ القراءة بالنون أحبّ إلي
  .)٣(»)٢( على ذلك، ولأنه أفخم وأعظم، وبه قرأ ابن عباس والأعرج

االاختلاف في  )٣٦/٣٦( ً ور ُ ب َ ْ  :من قوله عز وجل ز ا أَو َ م كَ كَ ْ ی لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ نَّا أَو ى إِ لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح
ی اعِ َ م ْ ِٕس ا َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب ى إِ لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ أَو َ هِ و دِ ْ ع َ ْ ب ن َ مِ یِّین النَّبِ َ وحٍ و الأَ نُ َ قُوبَ و ْ ع َ ی َ اقَ و حَ ْ ِٕس ا َ َ لَ و أَیُّوب َ ى و َ یس عِ َ اطِ و َ ب ْ س

ا ً ور ُ ب َ ودَ ز ُ او ا دَ َ ن ْ ی آتَ َ َ و ان َ م ْ ی لَ ُ س َ َ و ون ُ ار هَ َ َ و ونُس ُ ی َ   .)١٦٣الآیة ( .و
: أوجھ اختلاف ال ً   قراءات:أولا

ااختلفوا في فتح الزَّاي وضمها من قوله عز وجل:  ً ور ُ ب َ ُ  :فقرأ حمزة وحده ،ز از ً ُور بضم  ب
ا :، وقرأ الباقون)١(الزاي، حیث وقعت ً ور ُ ب َ   .)٢(مفتوحة ز

                                                
)، تفسیر ١٥ـ٦/١٣)، الجامع لأحكام القرآن، (١/٥٣٧دیر، ()، فتح الق٣٦٦ـ٤/٣٦٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٠٧ـ١١/١٠٥)، التفسیر الكبیر، (٢٥٤ـ٢/٢٥٣أبي السعود، (
رف بالأعرج، حافظ قارئ، من أهل المدینة، أدرك ٢( ) عبد الرحمن بن هُرمز، أبو داود، من موالي بني هاشم، عُ

َرز في القرآن وا لسنة، وكان خبیراً بأنساب العرب، وافر العلم، ثقة توفي سنة أبا هریرة وأخذ عنه، وهو أول من ب
  .)١/٢٢٨( ،هـ). طبقات القراءة١١٧(
  ).١/٣١٧) الكشف، (٣(



 )١٩٢( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ وفِ  مُّ  یابِ ي الأن ُ الزَّ  ضَ ِ ب َ     هنا وهَ  ور ُ ز ْ ي الإِ وراً وفِ ب ْ حَ  راس َ م ْ أُ  ةَ ز ِ س    )٣(لاح

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ر  َ ب َ قال: ز ُ ر وقُدُور. والزَّبر بالفتح: الكتابة، ی دْ ور، كقِ ُ ب ُ ر بالكسر: الكتاب. والجمع: ز ْ الزِّب

: كتبه.  راً ْ ب َ ه ز ُ بر ْ ز َ   الكتاب ی
ه ُ ر ُ ◌ ذْبِ َ ر الكتاب ی َ ب قال: ذَ ُ بر، بالذال المعجمة: الكتابة، ی ه وفي لغة هذیل: الذَّ ُ ر ُ ب ذْ َ راً  وی ْ ب ذَ

 . بَّره: كلاهما: كتبه. وعند الأصمعي: أي قرأه قِراءةً خفیفةً   وذَ
ته، بالذال المعجمة: قرأته«وقال ابن مكي الصقلي:  ْ ر َ ب ت الكتاب، بالزاي: كتبته، وذَ ْ ر َ ب َ ، »ز

وافقه ابن منظور بقوله: ُ لِ القراءة« وی ْ ه َ : أي س ٌ ر ْ ب بر في الأصل: القِراءة، وكتابٌ ذَ   ».الذَّ
فرِّق بینهما، فقال: أما أب ُ ته: كتبته، قد غلب «و عبیدة فلم ی ْ ر َ ب ت الكتاب وذَ ْ ر َ ب َ قال: ز ُ ی

وراً  ُ ب َ   .)٤(»إطلاق لفظ الزبور على صحف داود علیه السلام، وكل كتاب ز
ا قوله عز وجل:حجة من قرأ  ً ُور ب َ ، أنه من المعروف أن داود علیه السلام، أوتي يفتح الزاب ز

بور، ّ قال: زبور داود، وتوراة  كتاباً اسمه الز ُ ، فی كالتّوراة والإنجیل والقرآن، فهو كتابٌ واحد لكل نبيٍّ
نجیل عیسى، علیهم الصلاة والسلام، بمعنى أن الآثار قد جاءت بهذا. وقال ابن  ٕ موسى، وا

  .)٥(»؛ أنه أراد واحداً مفرداً يحجة من قرأ بفتح الزا«خالویه: 
ُ أما قراءة حمزة  از ً ُور ، فالقول فیها على وجهین: أحدهما: أن یكون جمع بضم الزاي ب

كتوب  َ مِّي الم ُ من؛ أي: منسوج، كما س َ سیجُ الی ر؛ كقولهم: نَ ْ ب ، فأوقع على المزبور اسم الز رٍ ْ ب َ ز
ور، وجمعه لوقوعه موقع الأسماء التي لیست بمصادر، كما جمع  بُ ُ ْ على ز مع الزَّبر الكتاب، ثم جُ

ً  الأسماءستعمال الكتاب على كتب، لما استعمل ا ◌ . والآخر: أن یكون جمع زبوراَ ٌ ور ُ ب ُ فقالوا: ز
مع بحذف الزیادة؛ كأنه  بور؛ كما قالوا: ظریفٌ وظروف، ونحو ذلك مما جُ ُ بحذف الزیادة على ز

                                                                                                                                       
ُ ) وذلك في قوله ١( او ا دَ َ ن ْ ی آتَ َ ْضٍ و َع ى ب لَ َ عَ یِّین َ النَّبِ ْض ع َ ا ب َ ن لْ قَدْ فَضَّ لَ َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ ْ فِي السَّم ن َ ُ بِم م لَ ْ بُّكَ أَع َ ر َ َ و  ود

ا ً ُور ب َ َ ). وقوله: ٥٥الإسراء ( ز ون الِحُ ادِي الصَّ َ ب ا عِ َ ه رِثُ َ َ ی ض ْ دِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَر ْ ع َ ْ ب ن ُورِ مِ ا فِي الزَّب َ ن ْ قَدْ كَتَب لَ َ الأنبیاء  و
  ).٢٤٠)، وقرأ الباقون بفتحهما. انظر: كتاب السبعة، ص(١٠٥(
  ).١٩٦)، الإتحاف، ص(١٢/٢٥٣لنشر، ()، ا٢٤٠)، كتاب السبعة، ص(٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).٤٩) المتن، ص(٣(
  ).٢٦٧) و(٢٢٠)، مختار الصحاح، ص(٤/٣١٥(و )،٤/٣٠٢) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).١٢٨الحجة: ابن خالویه، ص( ) انظر:٥(



 )١٩٣( 

، كما قال:  ىفي التقدیر: وءاتینا داود كتباً وصحفاً َ وس ُ م َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب فِ إِ حُ فِي ، وكما قال: )١(صُ
رَّ  كَ ُ فٍ م حُ ةٍ صُ َ   .)٣(، فمعناه: كتباً مزبورة)٢(م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
نزِّل علیهم كتاباً من السماء، ذكر بعد أن حكى سبحانه أنَّ الیهود سألوا النبي  ُ ، أن ی

ناد واللِّجاج، وحكى أنواعاً كثیرة من  سبحانه أنهم لا یطلبون ذلك لأجل الاسترشاد، ولكن لأجل العِ
بهة فقال: فضائحهم وقبائحه قام، شرع الآن في الجواب عن تلك الشُّ ُ م، وامتد الكلام إلى هذا الم

 ِ ه دِ ْ ع َ ْ ب ن َ مِ یِّین النَّبِ َ ى نُوحٍ و لَ ا إِ َ ن ْ ی حَ ْ ا أَو َ م كَ كَ ْ ی لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ نَّا أَو دئ بذكر نوح علیه السلام؛ لأنه  إِ ُ نما ب ٕ وا
والأحكام، وأول نبي عذبت أمته لردهم  أول البشر، وأول نبي شرع االله تعالى على لسانه الشَّرائع

ن هذه الآیة أ«دعوته، وقد أهلك االله بدعائه أهل الأرض. وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: 
دي بن زید ین وعُ كَ ُ ما أوحى االله إلى أحدٍ «: ، قالوا للنبي )٤(نزلت في قوم من الیهود، منهم س

بهم االله»من بعد موسى ال. قوله: )٥(»، فكذَّ َ ِ و ه دِ ْ ع َ ْ ب ن َ مِ یِّین هذا یتناول جمیع الأنبیاء، ثم قال:  نَّبِ
ی اعِ َ م ْ ِٕس ا َ َ و یم اهِ َ ر ْ ب ى إِ لَ ا إِ َ ن ْ ی حَ ْ أَو َ الأَ و َ قُوبَ و ْ ع َ ی َ اقَ و حَ ْ ِٕس ا َ ِ لَ و اط َ ب ْ أي كما أوحینا إلى إبراهیم، وخصَّ  س

َ سبحانه أقواماً بالذكر تشریفاً لهم، وهم أولاد یعقوب علیهم السلام، ثم قال:  أَیُّوب َ ى و َ یس عِ َ و
 ُ ی َ َ و ان َ م ْ ی لَ ُ س َ َ و ون ُ ار هَ َ َ و وقدَّم عیسى علیه السلام على قومٍ كانوا قبله؛ لأن الواو لا تقتضي  ونُس

الترتیب، وأیضاً فیه تخصیص لعیسى علیه السلام رداً على الیهود، وفي هذه الآیة تنبیه على 
كر على أنبیائه علیهم الصَّلاة والسلام، ، وشرفه، حیث قدَّمه في الذِّ قدر سیدنا ونبینا محمد 

وحٍ ومثله قوله:  ْ نُ ن مِ َ كَ و ْ ن مِ َ ْ و م ُ اقَه یثَ َ مِ یِّین ْ النَّبِ ن ا مِ َ ن ذْ ذْ أَخَ ِٕ ا َ   .)٦(و
ظهاراً لفضلهم، كما  ٕ وخُصُّوا بالذكر مع ظهور انتظامهم في سلك النبیین؛ تشریفاً لهم، وا

َ في قوله تعالى:  َ م لَّهِ و ا لِ و دُ َ عَ ان ْ كَ لان َ َ م ال یكَ مِ َ یلَ و رِ ْ ب جِ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ تِهِ و ، وتصریحاً بمن ینتمي )٧(ئِكَ
إلیهم الیهود من الأنبیاء. وتكریر الفعل لمزید التقدیر، والإیحاء، والتنبیه على أنهم طائفة خاصَّة  

ستقلِّة بنوعٍ مخصوص من الوحي ُ   .)٨(م
                                                

  ).١٩) الأعلى، الآیة (١(
  ).١٣) عبس، الآیة (٢(
  ).٤٠٣ـ١/٤٠٢)، الكشف، (٢/١٠٠) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  .)٤/٢٢٠) الأعلام، (٤(
  ).٦/١٥ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ٥(
  ).٧) الأحزاب، الآیة (٦(
  ).٩٨)  البقرة، الآیة (٧(
ذكر «) قال الرازي: ٨( ُ وأعلم أن الأنبیاء المذكورین في هذه الآیة سوى موسى علیه السلام اثنا عشر، ولم ی

ك لأن الیهود قالوا: إن كنت یا محمد نبیاً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة، كما موسى علیه السلام معهم، وذل
أوتى موسى علیه السلام بالتوراة دفعة واحدة. فاالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء الأنبیاء الاثني عشر 



 )١٩٤( 

ا: ثم ختم سبحانه ذكر الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام بقوله ً ور ُ ب َ ودَ ز ُ او ا دَ َ ن ْ ی آتَ َ والزَّبور:  و
م  لِ نما هي كَ ٕ هو كتاب داود علیه السلام، وكان مائة وخمسین سورة لیس فیها حكم من الأحكام، وا

  .)١(ومواعظ وتحمید وتمجید وثناء على االله تعالى
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ارجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ  ً ور ُ ب َ علل ذلك بقوله: بفتح الزاي، و  ز ُ لأنه اسم «ی
  .)٢( »لكتاب واحد، وهو الاختیار؛ لصحة معناه، ولأن علیه الجماعة

، فقال:  واب عندنا، قراءة «وهو ما ذهب إلیه الطبري أیضاً وأولى القراءتین في ذلك بالصَّ
امن قرأ  ً ور ُ ب َ ودَ ز ُ او ا دَ َ ن ْ ی آتَ َ علیه السلام، كما  بفتح الزاي، على أنه اسم الكتاب الذي أوتیه داود و

سمي الكتاب الذي أوتیه موسى علیه السلام (التوراة)، والذي أوتیه عیسى علیه السلام 
(الفرقان)؛ لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود علیه  (الإنجیل)، والذي أوتیه محمد 

نما تقول العرب (زبور داود)، وبذلك تعرف كتبه سائر الأمم ٕ : . وأ)٣(»السلام، وا ضاف الرازي قائلاً
  .)٤(»وهي أولى؛ لأنها أشهر، والقراءة بها أكثر«

                                                                                                                                       
، مع أن واحداً منهم ما أوتي  ذا علیهم الصلاة والسلام كلهم كانوا أنبیاء ورسلاً ٕ بكتابٍ مثل التوراة دفعة واحدة، وا

انظر: التفسیر ». كان المقصود من تعدید هؤلاء الأنبیاء هذا المعنى لم یجز ذكر موسى علیه السلام معهم
  ).١٠٩ـ١١/١٠٨الكبیر، (

)، ١٧ـ٦/١٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٥٣٨ـ١/٥٣٧)، فتح القدیر، (٣٦٧ـ٤/٣٦٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١٠٩ـ١١/١٠٧)، التفسیر الكبیر، (٢٥٥ـ٢/٢٥٤بي السعود، (تفسیر أ

  ).١/٤٠٣) الكشف، (٢(
  ).٤/٣٦٧) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).١١/١٠٩) أنظر: التفسیر الكبیر، (٤(



 )١٩٧( 

  الفصل الثاني
  سورة المائدةأثر اختلاف القراءات في تفسیر 

  مقدمة تعریفیة للسورة:
. من )١()٢٨٠٤) وعدد كلماتها (١٢٠)، وآیاتها (٥سورة المائدة ترتیبها في المصحف (

أُ أواخر ما نزل من السور بالمدینة، فقد روي عن السیدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت:  َ قْر لْ تَ هَ
 َ ة َ ور ُ ُ  س لُّوه تَحِ ْ لالٍ فَاس ْ حَ ن ا مِ َ یه ْ فِ تُم دْ َ ج َ ا و َ ْ فَم ت لَ َ ز َ ةٍ ن َ ور ُ ُ س ر ا آخِ َ نَّه إِ تْ فَ ْ قَالَ م َ ع َ ةِ قَالَ قُلْتُ ن دَ ائِ َ م ْ الْ تُم دْ َ ج َ ا و َ م َ  و

 ُ وه ُ م رِّ َ امٍ فَح َ ر ْ حَ ن ا مِ َ یه   .)٢(فِ
السادسة  وقد نزلت بعد سورة الفتح، وكان نزول سورة الفتح بعد صلح الحدیبیة، في السنة

  من الهجرة، فیكون نزول سورة المائدة فیما بین صلح الحدیبیة وغزوة تبوك.
تأمل یرى أن السورة قد امتد نزول آیاتها خلال السنوات الأربع الأخیرة من حیاة الرسول  ُ والم

 بالمدینة، فقد ابتدأ نزولها في السنة السابعة للهجرة، وفیها آیة نزلت في حجة الوداع في العام 
تُ بثمانین یوما وهي قوله تعالى:  العاشر من الهجرة قبل وفاة النبي  ْ م َ أَتْم َ ْ و كُم َ ین ْ دِ كُم تُ لَ لْ َ َ أَكْم م ْ و َ ی الْ

ا ً ین َ دِ م لاَ ْ س ُ الإِ كُم یتُ لَ ضِ َ ر َ تِي و َ م ْ ْ نِع كُم ْ ی لَ َ   ، وبذلك تكون هذه الآیة نزلت بعرفة.)٣(ع
وداع، ومنها ما أنزل عام الفتح، وهو وفي هذه السورة ما نزل في حجة ال«قال القرطبي: 

ىقوله:  َ لتَّقْو بُ لِ َ َ أَقْر و واْ هُ لُ دِ ْ واْ اع لُ دِ ْ ى أَلاَّ تَع لَ مٍ عَ ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ لاَ ی َ ، وكل ما أنزل من القرآن )٤(و
نما یرسم بالمكي ما  بعد هجرة النبي  ٕ فهو مدني سواء نزل بالمدینة، أو في سفر من الأسفار، وا
  .)٥(»نزل قبل الهجرة

َ لم ینسخ في هذه السورة إلا قوله: : «)٦(قال الشعبي ي دْ َ ه لاَ الْ َ َ و ام َ ر حَ َ الْ ر ْ لاَ الشَّه َ الآیة  و
عشرة فریضة  المائدة من آخر ما نزل، لیس فیها منسوخ، وفیها ثمان: «)٨(، وقال أبو میسرة)٧()٢(

ْ لیست في غیرها، وهي:  و َ م الْ َ قَةُ و نِ خَ ْ ن ُ م الْ َ ُ و ع ُ لَ السَّب ا أَكَ َ م َ ةُ و یحَ النَّطِ َ ةُ و َ دِّی َ تَر ُ م الْ َ ةُ و ا ، وقوله: قُوذَ َ م َ و
 ِ م ْلاَ الأَز واْ بِ ُ م قْسِ تَ ْ أَن تَس َ بِ و ى النُّصُ لَ حَ عَ بِ ارِحِ ، وقوله: ذُ َ و جَ َ الْ تُم مِّن ْ لَّم ا عَ َ م َ ُ ، وقوله: و ام َ ع طَ َ َ  و ین الَّذِ

                                                
  ).٩٩ومقاصدها في القرآن، ص() أهداف كل سورة ١(
  ).٦/١٨٨) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، باقي مسند الأنصار، (٢(
  ).٣) الآیة (٣(
  ). ٨) الآیة (٤(
  ).٦/٣٠). الجامع لأحكام القرآن، (١/٩٨) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، (٥(
عمرو، راویة من التابعین، یضرب المثل ) عامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحمیري، أبو ٦(

هـ). انظر: ١٠٣بحفظه، هو من رجال الحدیث الثقات، إستقضاه عمر بن عبد العزیز، وكان فقیها، توفي سنة (
  ). ٣/٢٥١الأعلام، (

  ).٢٧ـ٥/٢٦)، تفسیر ابن كثیر، (٢/٣) انظر: فتح القدیر، (٧(
دث عن عمر وعلي وابن مسعود وغیرهم، وحدث عنه عمرو بن شرحبیل، أبو میسرة، الهمذاني الكوفي، ح) ٨(

  ).١٣٦ـ٤/١٣٥الشعبي، توفي في ولایة عبید االله بن زیاد. انظر: سیر أعلام النبلاء، (



 )١٩٨( 

 َ اب تَ كِ َ ، وقوله: أُوتُواْ الْ ص حْ ُ م الْ َ َ أُو و ین َ الَّذِ ن اتُ مِ ْ نَ م لِكُ ْ ن قَب تَابَ مِ كِ ْ ، وتمام الطهور تُواْ الْ تُم ْ ا قُم ذَ إِ
 ِ لاة ى الصَّ لَ السَّارِقَةُ ، وقوله: إِ َ السَّارِقُ و َ ٌ ، وقوله: و م ُ ر ْ حُ أَنتُم َ دَ و ْ ی واْ الصَّ لُ تُ قْ لَ ، وقوله: لاَ تَ َ ع ا جَ َ م

 َ آئِب َ لاَ س َ ةٍ و َ یر حِ َ ن ب هُ مِ لاَ اللّ َ ٍ ةٍ و ام َ لاَ ح َ ةٍ و یلَ صِ َ ْ إِ ، وقوله:  و م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه تُ شَ ْ و َ م ُ الْ كُم دَ َ أَحَ ر ضَ ا حَ ، هذه ذَ
  ».ثمان عشرة فریضة

ى وفریضة تاسعة عشرة وهي قوله: «وأضاف القرطبي قائلا:  لَ ْ إِ تُم ْ ی ادَ َ ا ن ذَ ِٕ ا َ ةِ و لاَ الصَّ
ا ً و ُ ا هُز وهَ ذُ هذه السورة، أما ما جاء في سورة الجمعة، لیس للآذان ذكر في القرآن إلا في  اتَّخَ

  .)١(»فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجمیع الصلوات
وقد سمیت سورة المائدة بهذا الاسم؛ لأنها السورة الوحیدة التي تحدثت عن مائدة طلب 

ذْ قَالَ الْ  الحواریون من عیسى علیه السلام أن یسألها ربه، وذلك في قوله تعالى:  ا إِ َ َ ی یُّون ارِ َ و حَ
ن كُ  َ إِ ه اء قَالَ اتَّقُواْ اللّ َ َ السَّم ةً مِّن آئِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ زِّلَ عَ نَ ُ بُّكَ أَن ی َ ُ ر یع تَطِ ْ س َ لْ ی َ هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس نتُم عِ

 َ ین نِ مِ ْ   .)٣(»)٢(مُّؤ
  وجوه مناسبتھا بسورة النساء:

قبلها؛ أنه حیث وعدنا االله وجه المناسبة بینها وبین ما «جاء في حاشیة تفسیر الجلالین: 
بالبیان، كراهة وقوع الضلال منا، تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة، فإن فیها أحكاما لم تكن في 

، وهي الأحكام التي ذكرها أبو میسرة ـ سابقا ـ وغیر ذلك من الداخل في عموم قوله: )٤(»غیرها
 أَن تُؤدُّو ْ م كُ ُ ر ُ أْم َ َ ی ه نَّ اللّ ِ إِ ات انَ َ ااْ الأَم َ لِه ْ ى أَه لَ ، فناسب أن یعقب بسورة مفتتحة الأمر بالوفاء )٥(إِ

َ بالعقود، فكأنه قیل في هذه السورة  ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ قُودِ ی ُ ع الْ فُواْ بِ ْ واْ أَو نُ َ ،التي فرغ من ذكرها في )٦(آم
  السورة التي تمت، فكان ذلك غایة في التلاحم والتناسب والارتباط.

ثم إن هاتین السورتین في التقدیم والاتحاد نظیر «قائلا:  آخر وجهاً وأضاف السیوطي 
البقرة وآل عمران، فتلكما في تقریر الأصول من الوحدانیة، والكتاب، والنبوة، وهاتان في تقریر 

  ».الفروع الحكمیة

                                                
  ).٣١ـ٦/٣٠) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (١(
  ).١٣ـ١٢) الآیتان (٢(
  ).٩٩) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(٣(
  ).٢/٣٦( ) تفسیر الجلالین،٤(
  ).٥٨) النساء، الآیة (٥(
  ).١) الآیة (٦(



 )١٩٩( 

، وافتتحت النساء ببدء الخلق )١(وقد ختمت المائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلك
، فكأنهما سورة واحدة، اشتملت على الأحكام من المتبدأ إلى )٢(لمائدة بالبعث والجزاءوختمت ا
  .)٣(المنتهى

ُ الاختلاف في  )٣٧/١( آن َ ن وا لا :من قوله عز وجل شَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ َ  ی ائِر َ ع لُّوا شَ تُحِ
 َ د قَلائِ لا الْ َ َ و ي دْ َ ه َلا الْ َ و ام َ ر حَ َ الْ ر ْ لا الشَّه َ لا اللَّهِ و َ ْ و ی َ ب َ الْ لا آمِّین َ فَضْ تَغُون ْ ب َ َ ی ام َ ر حَ ا تَ الْ انً َ و رِضْ َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن  مِ

 ِٕ ا َ َلاو وا و ادُ طَ ْ ْ فَاص تُم لْ لَ َ ا ح وا ذَ نُ َ او َ تَع َ وا و تَدُ ْ ْ تَع امِ أَن َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ دُّوكُم َ ْ ص مٍ أَن ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم جْ َ  ی
لا َ ى و َ و التَّقْ َ رِّ و بِ ى الْ لَ ى الإِ  عَ لَ وا عَ نُ َ او َ ابِ تَع قَ عِ یدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ َ إِ اتَّقُوا اللَّه َ انِ و َ و دْ ُ ع الْ َ   .)٢الآیة ( ثْمِ و

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
سكانها  اختلفوا  ٕ ُ  :قوله عز وجل منفي فتح النون وا آن َ ن في الموضعین، فقرأ نافع  ،شَ

ْ  :وشعبةابن عامر و  ن ُ شَ ُ  :وقرأ الباقون ساكنة النون، آن آن َ ن ٌ  ،متحركة النون شَ ومعهم حفص
  .)٤(وورش وقالون

  شاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول ال
ْ وسكّ  َ  ن ْ عاً شَ م ا كِلان آئن حَّ َ َ هُ ص ْ وفِ     ا م َ ي كس ُ وكُ دُّ ر أن ص ِ احَ  م ٌ م   )٥(لاد د

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 ُ : الب ةُ َ اء َ ن ْ الشّ َ نِ ض، ومن ذلك: شَ غ أ ،الشَّيء يء َ ن یةُ ـ أیضاً ـ ه وشَ ائِ َ ن قال: رجلٌ شَ ُ  : أبغضه. ی

آ ْ ن ، والأنثى: وشَ ُ آن ْ ن ِ شَ بغ ُ أى: أي م ْ ن ُ النةٌ وشَ یئ َ ٌ س لق.ض ُ  خُ ِ وی ن َ الرجلُ قال: شُ : إذا ئ نوءٌ شْ َ ، فهو م
 ِ غ ْ ب ُ ٕ كان م ، وا   ن كان جمیلاً.ضاً

لٌ  جَ َ أٌ  ویقال: ر َ ن شْ َ لٌ  ،م َ فْع َ احد والمثنى الو  المنظر، الوجه، أو قبیحُ  قبیحُ  :بالفتح ،على م
ُ والجَ  ُ مع والم ُ «ؤنث في ذلك سواء. وقال أبو عبیدة: ذكر والم ، بالمد: الذي ی ُ اء َ ن شْ ِ المِ  ،»اسضه النَّ بغ

اس« :يئالكساوقال  ُ النّ ض غِ ْ ب ُ : الذي ی ناء، بالمدّ شْ ِ : . وفي الحدیث»المِ ه م ُ ؤ نَ ْ لا تَشْ ٍ طُ  ن   .)٦(ول

                                                
ٌ ) ختام المائدة قوله تعالى: ١( یر ءٍ قَدِ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ عَ و هُ َ نَّ و یهِ ا فِ َ م َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ كُ السَّم لْ ُ هِ م لّ ) ١٢٠الآیة ( لِ

قَكُم مِّنوأول النساء  لَ ي خَ ُ الَّذِ م بَّكُ َ ُ اتَّقُواْ ر ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ٍ  ی ة دَ احِ َ   ). وهو دلیل القدرة.١الآیة ( نَّفْسٍ و
ةٍ ) بدء الخلق في أول النساء قوله:٢( دَ احِ َ قَكُم مِّن نَّفْسٍ و لَ ) والمنتهي في ختام المائدة قوله: ١الآیة ( الَّذِي خَ
 َ قِین ادِ ُ الصَّ نفَع َ ُ ی م ْ َو ا ی ذَ   ).١١٩الآیة ( هَ
  ).٩٦ـ٩٥) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٣(
)، الإتحاف، ص ٢٥٤ـ٢/٢٥٣)، النشر، (٢٤٢)، كتاب السبعة، ص (٩٨(ص) انظر: كتاب التیسیر، ٤(
 ).١٩٨ـ١٩٧(

ابن عامر،  »كلاهما«شعبة، وحرف (الكاف) من قوله:  »صحا«) عنى الناظم بحرف (الصَّاد) من قوله: ٥(
 ).٢٥٠لوافي، ص ()، ا٤٩یعنى الموضعین في سورة المائدة. انظر: المتن، ص ( »كلاهما«وقوله: 

 لم أقف علیه.) ٦(



 )٢٠٠( 

 ُ َ قال: وی َ شَ ت ُ ان ْ إِ وفي التنزیل  ،ا؛ أي تباغضواؤ َ الأَ  ن و انِئَكَ هُ ُ شَ تَر ْ قال « قال الفراء: ،)١(ب
ك هو الأبتراالله تعالى لنبیه  ّ بغضك، وعدو ُ   .)٢(»: إن شانئك؛ أي م

َلا :قوله عز وجل مٍ و ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ نَّ و ناهیة، لاوالواو حرف عطف,   ی َ رِم ْ ج َ ْ ی م  كُ
آنُ والكاف مفعوله الأول، و ،لافعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بـ َ ن مرفوع،  فاعلٌ  شَ

أَ َ ن َ  وهو مصدر شَ َ رِ أ، باب فَ نشْ ی ذا سكنت النُ ح، وزنه فَع ٕ   .)٣(ههون أصبح صفة مشبلان، بفتحتین، وا
ُ  والجمهور على فتح النون الأولى من  آن َ ن والحجة في ذلك: أنه أتى به على ما  ،شَ

كسبنكم ولك: الضَّ فیها، كق دتأتي أمثاله من المصادر المزی ُ ربان، والهملان، فمعنى الآیة:  لا ی
 ُ راءة بفتح النون، أن یكون اسماً « . وقال مكي:الاعتداء غض قومٍ ب وكذلك تحتمل القِ

سان ْ ر َ   .)٥(»)٤(كالو
ْ  ومن قرأ ن ُ شَ فحجته أنه بنى المصدر على أصله قبل دخول  ،بإسكان النون الأولى آن

َ الضَّ  وذلك مثل ،ون علیهالألف والنُّ  بان، واله ْ ْ ر ْ الـإن « وقال أبو منصور: .لانم ن ُ شَ بإسكان  آن
كسبنكم مبغض قومٍ  َ ، ولا ی حملنكم بغیض قومٍ َ ، كأنه قال: لا ی   .)٦(»النون الأولى، هو نعتٌ

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
ُ ید على الم سبحانه الصَّ بعد أن حرَّ  في هذه هي أكد ذلك بالنَّ  ،)٧(حرم في الآیة السابقةم

 ُ وا لا :خالفة تكالیف االله تعالى، فقالالآیة م نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ِ ی َ اللَّه ائِر َ ع لُّوا شَ وهذا خطاب  ، تُحِ
، أي على وزن  ة،عائر: جمع شعیر الأمور، والشَّ  رٍ منلا تتعدوا حدود االله في أم :للمؤمنین حقاً

ِ فَ  ِ ، والشَّ ةلیع َ  ة:یر ع َ الب ُ د ٕ هدنة ت ُ  شعارها:ى، وا ُ  ،سنامها حتى یسیل منه الدم جزُّ أن ی ، علم أنها هديٌ فی
َ «قال القرطبي:  جانب  دي، فأجازه الجمهور، ثم اختلفوا في أيِّ اختلف العلماء في إشعار اله

رضي االله  ، وثبت عن ابن عباس»یكون في الجانب الأیمن: «یكون، فقال الشافعي وأحمد
ِ  أَنَّ النَّبي : عنهما اقَت َ ن ا بِ عَ ا فِي دَ هَ َ ر َ ع أَشْ نِ هِ فَ َ م ْ ا الأَی َ ه امِ َ ن َ ةِ س فْحَ َ   .»)٨( ص

                                                
 ).٣) الكوثر، الآیة (١(

 ).٣٤٨)، مختار الصحاح، ص(١٠٢ـ١/١٠١) انظر: لسان العرب، (٢(

 ).٢٣٠ـ٦/٢٢٨)، الجدول في إعراب القرآن، (١/١١٦) انظر: إملاء  العكبري، (٣(

ِ بین آ٤( ث ْ س، شيء أصفر مثل اللّطخ یخرج على الرِّم ْ ر َ سان: من الو ْ ر َ خر الصیف وأول الشتاء إذا أصاب ) الو
غ. والتَّوریس: مثله. لسان العرب، ( ْ ب س: صِ ْ ر َ ه. وفي التهذیب: الو نَ وَّ  ).٦/٢٥٤الثوب لَ

 ).١/٤٠٤)، الكشف، (٢١٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(

 )، كتاب٢١٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٠٤)، الكشف، (١٢٩ـ١٢٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٦(
 ).١٣٨معاني القراءات، ص (

ٌ ) وهي قوله: ٧( م ُ ر ْ حُ تُم ْ أَن َ دِ و ْ لِّي الصَّی حِ ُ َ م ر ْ ی ْ غَ كُم ْ ی لَ َ ى ع لَ تْ ُ ا ی َ لا م امِ إِ َ ع ْ ةُ الأَن َ یم هِ َ ْ ب كُم ْ لَ لَّت   ).١المائدة ( أُحِ
شعاره عند الإحرام، (٨( ٕ   ).٥٨ـ٤/٥٧) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب تقلید الهدي وا



 )٢٠١( 

ُ  ،عیرةطریق الإحساس، فقد استعار الشَّ  منوالإشعار: الإعلام   تتعبداوهي العلامة للم
ٕ د االلهعبَّ التي ت وتهویل  ،تشریفهالضافتها إلى االله عز وجل  بها العباد من الحلال والحرام، وا

حلالها أ ؛خطب في إحلالهالا ٕ ُ وا ُ تتهاون بحرمن ی ُ الحال بینها وبین ها، وی   ین بها.سكتنم
َلا :قوله َ و ام َ ر حَ َ الْ ر ْ  ،لوهاولا تبدِّ  ،ولا للغارة فیه، هر الحرام بالقتاللوا الشَّ حلا ت :أي  الشَّه

َلاسيء، وكذلك قوله: فإن استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا یفعلونه من النَّ  َ و ي دْ َ ه لا الْ َ َ و قَلائِد   الْ
فنهي سبحانه عن جمع قلادة،  ذوات القلائد،لا تستحلوها، وهو على حذف مضاف؛ أي ولا  :أي

ُ ملةً الهدي جُ  استحلال إلیه. ثم  ىهد؛ بأن یأخذوه على صاحبه، أو یحولوا بینه وبین المكان الذي ی
 ُ ُ قلَّ ذكر الم ، وم حلالهاالتنبیه على الحرمة في التقلید،  في بالغةً د منه تأكیداً ٕ ،  وا بأن تؤخذ غصباً

وعطف الهدي على الشعائر مع دخولها تحتها،  لقصد التبیه على مزید «قال الشوكاني: 
وهو من  ».خصوصیته، والتَّشدید في شأنه، وعطف القلائد على الهدي لزیادة التَّوصیة بالهدي

ا: هقولكها أشرف الهدي، لأنَّ  ؛باب عطف الخاص على العام و دُ َ عَ ان ْ كَ ن َ لَّ  م لالِ َ م َ َ هِ و تِهِ و لِهِ ئِكَ ُ س ُ ر
الَ  یكَ مِ َ رِیلَ و ْ ب جِ َ   .)١(و

 َ ُ قال الجمهور: اله ٌ  دي ُ  عام تقرب به من الذبائح والصدقات، وأما القلائد في جمیع ما ی
وغیره، وهي سنة  الله سبحانه من نعلٍ  اأنه علامة لق على أسنمة الهدایا وأعناقها،فهي كل ما عُ 

ُ قإبراهیمیة بقیت في الجاهلیة وأ  رضي االله عنها والغنم، عن عائشة نة البقررها الإسلام، وهي س
ِ أنها قالت: ولُ اللَّه ُ س َ دَى ر ْ ى   أَه لَ رَّةً إِ َ ا م هَ لَّدَ ا فَقَ ً م َ ن تِ غَ ْ ی َ ب   .)٢( الْ

َلا :ثم قال َ و ام َ ر حَ تَ الْ ْ ی َ ب َ الْ أن تصدوهم عن بوا قوماً قاصدین زیارته ولا تحلُّ  :أي  آمِّین
 ٍ ٌ ك ذلك بأي وجه في الشهر الحرام وغیره، ولكنه خص الشهر الحرام، بالذكر  ان، والنهي عام

َ  :تعظیماً وتفضیلاً. قوله َ ف ون تَغُ ْ ب َ لای اضْ ً ان َ و رِضْ َ ْ و م بِّهِ َ ْ ر ن  فيأي یبتغون الفضل والأرباح   مِ
سخ ذلك كله بعد فنُ  ،هم. وهذه الآیة نزلت عام الفتحنویبتغون مع ذلك رضوانه في ظ ،التجارة

ٍ ع   .)٣(ودي الناس بسورة براءةرضي االله عنه، ون سنة تسع، إذ حج أبو بكر الصدیق ،ام
واقوله:  ادُ طَ ْ ْ فَاص تُم لْ لَ َ ا ح ذَ ِٕ ا َ ٌ هذه الآیة متعلقة بقوله:  و م ُ ر ْ حُ تُم ْ أَن َ دِ و ْ ی لِّي الصَّ حِ ُ َ م ر ْ ی  ،)٤(غَ

ل و ز ، وجب أن یلإحرامهو ا الاصطیادلما كان المانع من حل  يیعن ،ظرعد الحوالأمر للإباحة ب
َلاالمنع، ثم قال:  واو تَدُ ْ ْ تَع امِ أَن َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ دُّوكُم ْ صَ مٍ أَن ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ م رِ ْ ج َ ملنكم حأي لا ی  ی

 ُ ْ  قوله: للحق إلى الباطل، اعتداءكمتداء علیهم، أولا یكسبنكم بغضهم غض قوم على الاعب أَن
                                                

  ).٩٨لآیة () البقرة، ا١(
) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا یرید الذهاب بنفسه واستحباب ٢(

ن باعثه لا یصیر محرماً ولا یحرم علیه شيء بذلك، ( ٕ   ).٤/٩٠تقلیده وفتل القلائد وا
  ).٢٥٨ـ  ٢٥٧) انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص (٣(
 ).١( ) المائدة، الآیة٤(



 )٢٠٢( 

 ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ دُّوكُم َ امِ ص َ ر حَ دِ الْ للعمرة عام  هواف بة البیت الحرام والطَّ ر صدوكم عن زیالأن  :أي جِ
ٌ من المشركین : «قال ابن زید .)١(الحدیبیة ّ بهم ناس ر َ سلمین عن البیت عام الحدیبیة م ُ دَّ الم لما صُ

نا أصحابهم، فنزلت هذه الآیة هم كما صدّ دّ   .)٢(»یریدون العمرة، فقال المسلمون: نصُ
من  لعن رسول االله  وقد .)٣(»الآیة مخصوصة، محكمة، غیر منسوخة« اهد:قال مج

لٍ  ْ ح ذَ عاون على نه سبحانه لما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتَّ أ مث، )٥(كان في الجاهلیة )٤(قتل بِ
ىالبر والتقوى، فقال:  َ و التَّقْ َ رِّ و بِ ى الْ لَ وا عَ نُ َ او َ تَع َ ُ و هو یشمل و  ،عن بعضكم بعضاً على ذلك، أي: لی

ٍ  كلُ  ندب االله سبحانه إلى «: )٦(یصدق علیه أنه من البرِّ والتقوى كائناً ما كان، قال الماوردي أمر
التعاون بالبرِّ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا االله تعالى، وفي البرِّ رضا الناس، ومن جمع 

  .»ت نعمتهبین رضا االله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته، وعمَّ 
ى الإِ فقال:  ،ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان لَ وا عَ نُ َ او َ لا تَع َ مِ و ثْ

انِ  َ و دْ ُ ع الْ َ ٍ و  ،و ٍ  الإثم: كل فعل ُ  أو قول اس بما وجب إثم فاعله أو قائله، والعدوان: التعدّي على النَّ ی
ُ  ،فیه ظلم لم للناس الذین من ولا نوع من أنواع الظُّ  ،وجبات للإثمفلا یبقى نوع من أنواع الم

وعین على كل ما یوجد فیه إلا وهو داخل تحت هذا النهي، لصدق هذین النَّ  ،جملتهم النفس
  معناهما.

اتَّقُوا اللَّهَ  :ثم أمر سبحانه عباده بالتقوى، قائلاً  َ  ،مر به فتركهمن خالف ما أُ  وتوعد كلُّ  و
ِ فعله بقوله: هي عنه فأو خالف ما نُ  د نَّ اللَّهَ شَ ابِ إِ قَ عِ ظهار الاسم الجلیل لما یدُ الْ ٕ مر مراراً من  وا

  .)٧(لةمستقلال الجاوتقویة  ،وتربیة المهابة ،وعةإدخال الرَّ 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                                
، وقد نحروا في هذا العام سبعین ةألف وخمسمائ هـ) من ذي القعدة، وكان مع النبي ٦) وكان هذا في سنة (١(

  ).١٢٦ـ٢/١٢٢زاد المعاد (انظر: بدنة، البدنة عن سبعة، وفیها وضعت شروط أتفق علیها الطرفان. 
 ).١٥٥) أسباب النزول: الواحدي، ص (٢(

 ).٢٦٠( ) الإیضاح لناسخ القرآن، ص٣(

حول. لسان العرب، (٤( حال وذُ ل: الثَّأر، وجمعه أذْ ْ ح  ).١١/٢٥٦) الذّ

لٌ طَ  :قال النبي  )٥( جُ َ ر َ لِهِ و َ قَاتِ ر ْ ی لٌ قَتَلَ غَ جُ َ ر َ ا و َ یه لٌ قَتَلَ فِ جُ َ ةٌ ر لاثَ لَّ ثَ جَ َ زَّ و ى اللَّهِ عَ لَ تَى النَّاسِ عَ ْ نَّ أَع لَبَ إِ
 ِ یَّة لِ اهِ جَ لٍ فِي الْ ْ ح ذَ  ).٥/١٢٦أحمد بن حنبل، في مسند المدنیین، ( أخرجه بِ

) علي بن محمد بن حبیب، أبو الحسن الماوردي، أقضى قُضاة عصره، صاحب التَّصانیف الكثیرة النافعة، ٦(
ولَّي القضاء في بلدان كثیرة، كان یمیل إلى مذهب الاعتزال، وله المكانة الرفیعة عند الخلفاء، من كتبه (أدب 

 ).٤/٣٢٧هـ). الأعلام (٤٥٠توفي سنة (الدنیا والدین)، 

)، تفسیر ٤٧ـ٦/٣٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٧ـ١/٥)، فتح القدیر، (٤٠٦ـ٤/٣٩٢) انظر: تفسیر الطبري، (٧(
 ).١٣٢ـ١١/١٢٨)، التفسیر الكبیر، (٥ـ٢/٣أبي السعود، (



 )٢٠٣( 

والأكثر في فتح النَّون في كلام العرب «رجح ابن أبي طالب القراءة بفتح النون، قائلاً: 
وان َ ز ، نحو: النَ غض قوم وال )١(أن یكون مصدراً كسبنكم بُ ُ غلیان، والغشیان، فمعنى الآیة: لا ی

كْران  ،الاعتداء ُ فات؛ نحو غَضبان، وس ثم  »وأما من أسكن فلأن هذا البناء قد جاء في الصِّ
أ رجلٌ  :وحكى أبو زید« یقول: ْ ن آن وامرأة شَ ْ ن فإن حملته على هذا دون المصدر فقد أقمت  ،ىشَ

نما المعنى ٕ فة مقام الموصوف، وا ُغْض قوم على أن على المصدر؛ لأن المعنى: لا  الصِّ یحملنكم ب
والمعنى «، ثم یؤكد قائلاً: »كم بغیض قومنفة كان التقدیر: لا یحملفإن حملته على الصِّ  تعتدوا،

  .)٢(»على الأول
ُ  وأما من حرك فقال:«وقال أبو علي الفارسي:  آن َ ن فإن هذا البناء في المصادر التي  شَ

، والصِّ معناها التقلُّب  ٌ ستقام في اكثر في الاستعمال، و ا فة دونه في الكثرة، فإذوالتزعزع كثیر
  .)٣(»م یكن عنه مذهبٌ إلى ما لم تجتمع فیه هذه الخلاللده التفسیر، المعنى، وعضّ 

القراءة بالفتح هي الاختیار؛ لأن المصادر مما أوله مفتوح «: قائلاً  ابن زنجلةوأضاف 
، مثل  كاً ّ ، والإسكان قلیل غلىجاء أكثرها محر ، وضرب ضرباناً نما یجئ في «. ثم قال: »غلیاناً ٕ وا

رمان   .)٤(»المضموم والمكسور مثل: شُكْران وكُفْران وحِ
لشائع تأویل أهل التأویل على أن معناه: «ویعلل ذلك بقوله:  ،اختیار الطبري أیضاً وهو 

رى وساق الرازي علة أخ .)٥(»بُغض قوم، وتوجیههم ذلك إلى معنى المصدر دون معنى الاسم
والفتح أجود؛ لكثرة نظائرها في المصادر. وأما بالسكون فقد جاء في «ل: اقف ،جیح قراءة الفتحر لت

اناً قال الواحدي: ومما جاء مصدراً قولهم: لویته حقَّ « :قولیو ، »الأكثر وصفاً    .)٦(»ه لیّ
ْ الاختلاف في  )٣٨/٢( َلا :من قوله عز وجل أَن نَّكُ و َ م رِ ْ ج َ ْ  ی دُّوكُم َ ْ ص مٍ أَن ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م

وا  نُ َ او َ تَع َ وا و تَدُ ْ ْ تَع امِ أَن َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ى الإِ عَ لَ وا عَ نُ َ او َ َلا تَع ى و َ التَّقْو َ رِّ و بِ ى الْ لَ اتَّقُوا اللَّهَ عَ َ انِ و َ و دْ ُ ع الْ َ مِ و ثْ
ابِ  قَ عِ یدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ   .)٢الآیة ( إِ

: أوجھ اختلاف القرا ً   ءات:أولا

                                                
وابِّ ١( قال إلا للشاء والدّ ُ و التَّیس، ولا ی ْ ان، ومنه نَز َ ب ثَ َ فاد. لسان العرب،  ) النَّزو: الو والبقر في معنى السّ
 ).٣٢١ـ١٥/٣١٩(
 ).١/٤٠٤) الكشف، (٢(

 ).٢/١١١) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(

 ).٢٢٠) الحجة: ابن زنجلة ، ص(٤(

 ).٤/٤٠٣) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

 ).١١/١٣١) انظر: التفسیر الكبیر، (٦(



 )٢٠٤( 

ْ قوله:  في فتح الألف وكسرها من اختلفوا ْ إِ  :فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو ،أَن مكسورة  ن
ْ  :وقرأ الباقون ،الألف   .)١(مفتوحة الألف أَن

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
ْ وسكّ  َ  ن ْ عاً شَ م ا كِلان آئن حَّ َ هُ صَ ْ وفِ     ا م ُ وكُ دُّ ر أن صَ ي كس ِ احَ  م ٌ م   )٢( لاد د

 :ً   توجیھ القراءات:ثانیا
ْ  قوله عز وجل: بفتح الهمزة وهي مصدریة، على تقدیر: ولا یجرمنكم شنان قوم یقرأ  أَن

ْ صدُّ  ُ  مالنصب؛ أي: لا یكسبنك ، وموضعهوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوالأن غض قوم ب
د وقع من الكفار، وسورة المائدة في آخر ما أُ  الاعتداء، ن نزل موالحجة في ذلك: أن الصّ

ّ نت احوقد ص ،)٣(القرآن زول هذه السورة كان بعد فتح مكة، لأخبار عن جماعة من الصحابة أن
ُ نئولم یكن حی  ،خاف أن یصد المؤمنین عن المسجد الحرامذ بناحیة مكة أحد من المشركین ی

دوا علیهم، فلما كان تیاهم أن تعإضكم غب ،إن صدوكم عن المسجد الحرام، فیقال: ولا یحملنكم
  .)٤(كان قد سلف هوا عن الاعتداء على المشركین لصدٍّ دلّ على أن القوم إنما نُ  كذلك

، تقدیره: إن وقع صدٌّ فیما  هومن قرأ بكسر الهمزة فحجته في ذلك أنه جعل أمراً منتظراً
 ُ ْ جعل  أنه بنكم الاعتداء، بمعنىستقبل فلا یكسی ن حرف شرط، وجعل الماضي بعدها بمعنى  إِ

 ُ ٌ  نإضارع، أي الم یجوز أن الصدّ قد مضى، مع كسر وقوعه، وجاء في الكشف:  الصد منتظر
 ْ ن د، غعلى معنى: لا یكسبنكم ب إِ ض قوم الاعتداء، إن صدوكم، كما جرى فیما مضى من الصِّ

د الذي أكسبكم البُ  (أن)، وهو بـیكون الشرط مستقبلاً على فغض لهم. فتحقیقه: إن عادوا إلى الصّ
 ٍ َ قد مضى؛  مثال لأمر بغض قوم  كسبنكملأن معناه: إن وقع مثل الصد الذي مضى فلا ی

ٌ الاعتداء. والتفسیر والأ ٌ قد كان، و خبار على أنه أمر د   )٥(:ستدلوا بقول الفرزدقاقد وقع. و  صّ

                                                
 ).١٩٨)، الإتحاف، ص (٢/٢٥٤)، النشر، (٢٤٢ص)، كتاب السبعة، (٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(

إلى ابي عمرو، وبحرف (الدال) إلى ابن كثیر، انظر:  »حامد«) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله: ٢(
 ).٢٥٠)، الوافي، ص (٤٩المتن، ص (

جَ  ) كما في  مسند أحمد عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت:٣( َ ا و َ ْ فَم ت لَ َ ةٍ نَز َ ور ُ ُ س ر لالٍ آخِ ْ حَ ن ا مِ َ یه ْ فِ تُم ْ د
 ُ وه ُ م رِّ امٍ فَحَ َ ر ْ حَ ن ا مِ َ یه ْ فِ تُم ْ د جَ َ ا و َ م َ ُ و لُّوه تَحِ ْ ). وعلق الصابوني على ذلك ٦/١٨٨انظر: باقي مسند الأنصار، ( فَاس

نسخ منها شيء، وهي لم تنزل دفعة واحدة فالآخریة «بقوله:  ُ آخریتها باعتبار ما نزل فیها من حلال وحرام، ولم ی
 ).٢/٤٨التبیان في علوم القرآن، (». باعتبار البعض الذي تم به النزول لا آخریة جمیع السورة فیها

 ).١/٤٠٥)، الكشف، (١٢٩)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/١١٦) انظر: إملاء ما من به الرحمن، (٤(

بلاء، من أهل ) همام بن غالب بن صعصعة التمیمي الدَّارمي، أبو فراس، الشهیر بالفرزدق، شاعر من الن٥(
البصرة، عظیم الأثر في اللغة، كان شریفاً في قومه, عزیز الجانب، ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه توفي 

 ).٨/٩٣هـ). الأعلام (١١٠في بادیة البصرة سنة (



 )٢٠٥( 

بةَ  ْ ی تَ ا قُ َ ن ْ أُذُ ن بُ إِ هاراً  أَتَغْضَ ا جِ زَّتَ ب   حُ ِ ولم تَغْضَ    )١(ازِمٍ خَ قتْلِ أبي ل
ٌ بكسر (إن) والذي بأنشده  قد كان ووقع، ولكنه على معنى المثال، على معنى: أتغضبُ  عدها أمر

  .)٢(أذني قتیبة ل حزِّ إن وقع مثُ 
ً: المعنى العام للآیة:ثالث   ا

  .)٣(سبق توضیحه في النص السابق
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

 : ٌ  التفسیر أنهأتى لأن علیه  ؛ختیارلااوالفتح «رجح ابن أبي طالب قراءة الفتح قائلاً  أمر
وأما قول من «وقال أبو علي الفارسي:  .)٤(»قد مضى، وهو ظاهر اللفظ، ولأن أكثر القراء علیه

صدوكم عن  ننٌ لا مؤونة فیه، وهو أنه مفعولٌ له، التقدیر: ولا یجرمنكم شنآن قومٍ لأفتح فبیِّ 
، لأنه المفعول الثاني )نأـ(ف ،المسجد الحرام أن تعتدوا  ؛والأول منصوب ،الثانیة في موضع نصبٍ

  .)٥(»هللأنه مفعول 
؛الفتح واجب«وقال القرطبي:  ِ لاقوله:  لأن اً َ اللَّه ائِر َ ع لُّوا شَ خ الآیة یدلّ على أن لا .. تُحِ

دّ عن البیت الحرام، وأنهم لا ینهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصّ  ،مكة كانت في أیدیهم
ْ فوجب من هذا فتح  مؤكداً على ترجیح ساق الشوكاني قول النحاس، و  .)٦(»لأنه لما مضى أَن

ْ إِ وأما قال النحاس: «قراءة الفتح فقال:  دُّوكُم َ ْ ص ْ بكسر   ن ن فالعلماء الجلة بالنحو والحدیث  إِ
أن الآیة نزلت عام الفتح سنة ثمان، وكان المشركون  :والنظر یمنعون القراءة بها لأشیاء منها

ٍ  لمین عام الحدیبیة سنةصدوا المس ذا قُ ، فالصدّ ست ٕ ُ كان قبل الآیة، وا جز أن یكون رئ بكسر لم ی
ن فتحت كان للماضي، فوجب على هذا ألا یجوز إلا  ٕ ْ إلا بعده، وا دُّوكُم َ ْ ص ثم  ،»بالفتح  أَن

  . )٧(»أحسن هذا الكلاموما «یعلق الشوكاني قائلاً: 
، قبینما نجد  ب القراءتین معاً ّ القول في ذلك عندي،  منوالصواب «: لاً ائالطبري قد صو

 كل واحد منهما، وذلك أن النبي  ة الأمصار، صحیحٌ أنهما قراءتان معروفتان مشهورتان في قر إ
دّ عن البیت هو وأصحابه یوم الحدیبیة وأنزلت علیه سورة المائدة بعد ذلك، فمن قرأ بفتح  ،صُ

م الحدیبیة عن المسجد ملنكم بغض قوم أیها الناس، من أجل أن صدوكم یو حلا ی :الألف، فمعناه

                                                
 .)١٤٢انظر: فهرس شواهد سیبویه، ص( )١(

 ).٢٢٠، الحجة: ابن زنجلة، ()١٣٩)، كتاب معاني القراءات، ص (١/١١٦) انظر: إملاء العكبري، (٢(
 .(    )انظر ذلك ص  )٣(

  ).١/٤٠٥) الكشف، (٤(
  ).٢/١١٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).٦/٤٦) الجامع لأحكام القرآن، (٦(
  ).٢/٧) فتح القدیر، (٧(



 )٢٠٦( 

أن تعتدوا علیهم. ومن قرأ بكسر الألف فمعناه: لا یجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن حرام ال
وأصحابه، من قریش یوم فتح  إن أردتم دخوله؛ لأن الذین حاربوا رسول االله المسجد الحرام 

هم عن المسجد الحرام، فتقدَّ  نهي عن الاعتداء علیهم، م االله إلى المؤمنین بالمكة، قد حاولوا صدّ
غیر أن الأمر « :ثم یقول ،»ادینصإن هم صدوهم عن المسجد الحرام، قبل أن یكون ذلك من ال

ن كان ٕ ً  وا ُ معنى ع بین أهل لأن هذه الآیة لا تدافُ  ؛كما وصفت، فإن قراءة ذلك بفتح الألف أبین
ذ ٕ دُّ  االعلم في أنها نزلت بعد یوم الحدیبیة، وا فنهى  ،قد تقدم من المشركین كان ذلك كذلك، فالصّ

ین من أجل صدّهم  ادّ اهم عن المسجد الحرامإاالله المؤمنین عن الاعتداء على الصّ   .)١(»یّ
وهذا الإنكار منهم لهذه «ویعترض أبو حیان على من رفض وردّ قراءة الكسر فیقول: 

، فإنها قراءة متواترة، إذ هي في السبعة، والمعنى معها صحالقراء ، والتقدیر: إن یحٌ ة صعب جداً
وهذا النهي تشریع في المستقبل،  ،وقع صدٌّ في المستقبل مثل ذلك الصد، الذي كان زمن الحدیبیة

 ُ ّ ذكر الیزیدي أنها نزلت قبل أن یصجمعاً علیه، بل ولیس نزول هذه الآیة م وهم، فعلى هذا القول د
قوم من  أي شنآنٍ  قراءة واضحة؛ وهي«ثم یعلق على القراءة الثانیة قائلاً:  ،»یكون الشرط واضحاً 

لحاق المكروه إأجل أن صدوكم عام الحدیبیة عن المسجد الحرام، والاعتداء الانتقام منهم ب
  .)٢(»بهم

اتُ الاختلاف في  )٣٩/٣( نَ َ ص ْ ح ُ م اتُ وجل:  عزقوله:  من الْ َ یِّب ْ الطَّ م كُ لَّ لَ َ أُحِ م ْ و َ ی الْ
 ِ ابَ ح تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین ُ الَّذِ ام َ ع طَ َ ْ و ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ اتِ و نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن اتُ مِ نَ َ ص حْ ُ م الْ َ ْ و م ُ ه لٌّ لَ ْ حِ كُم ُ ام َ ع طَ َ ْ و م كُ لٌّ لَ

 ُ َ م ر ْ ی َ غَ نِین صِ ْ ح ُ نَّ م هُ َ ور نَّ أُجُ وهُ ُ تُم ْ ی ا آتَ ذَ ْ إِ م لِكُ ْ ب ْ قَ ن َ مِ اب تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین لاالَّذِ َ َ و ین افِحِ َ يس ذِ تَّخِ ُ انٍ   م دَ أَخْ
الإِ  ْ بِ فُر كْ َ ْ ی ن َ م َ ْ و انِ فَقَد َ َ فِي الآ یم و هُ َ هُ و لُ َ م طَ عَ بِ َ حَ رِین اسِ خَ ْ الْ ن ةِ مِ َ ر   .)٥الآیة ( خِ

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
اتُ وجل:  عزقوله:  اختلفوا في فتح الصاد وكسرها من نَ صَ ْ ح ُ م  :، فقرأ الكسائيالْ

 ِص حْ ُ م اتُ الْ اتُ  :وقرأ الباقون، بكسر الصاد نَ نَ َ ص حْ ُ م   . )٣(بالفتح الْ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

  َ ْ وفي م َ ح ِ فاكْ  ناتٍ ص َ اد ر الصّ س ْ وفِ   اویا ر َ ي المح ِ كْ ا ناتِ ص ْ س ْ  لهُ  ر    )٤( لار أوَّ غی
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

اتُ قوله:  .)١()١٠/١٠سبق توجیهها لغویاً في النص رقم (  نَ َ ص ْ ح ُ م اتِ  الْ نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن  ..مِ
اتُ عاطفة، والواو إستئنافیة أو  نَ صَ حْ ُ م ْ مبتدأ خبره محذوف علیه ما قبله، أي: حلٌّ لكم، و الْ ن مِ

                                                
  ).٤٠٥ـ٤/٤٠٤) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٣/٤٢٢) انظر: التفسیر الكبیر، (٢(
  ).١٨٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٤٩)، النشر، ص(٢٣٠)، كتاب السبعة، ص (٩٥یر، ص() انظر: كتاب التیس٣(
  .(    )) سبق شرحه في ص٤(



 )٢٠٧( 

اتِ  نَ مِ ْ ؤ ُ م اتُ متعلقان بمحذوف حال من  الْ نَ َ ص حْ ُ م ْ ، و الْ ن ابَ مِ تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین ْ الَّذِ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ و
 ْ لِكُم ْ ب ْ عطف على ما تقدم، و  قَ م لِكُ ْ ْ قَب ن   .)٢(حالمتعلقان بمحذوف  مِ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
لَّ الطیبات بقوله:  أنه أحلّ أخبر سبحانه في الآیة السابقة  ْ قُلْ أُحِ م ُ ه لَّ لَ ا أُحِ اذَ َ كَ م ونَ أَلُ ْ س َ ی

اتُ  َ یِّب ْ الطَّ م كُ كم، ثم أعاد ذكره في هذه الآیة، الإخبار عن هذا الحُ  ؛فكان المقصود من ذكره لَ
تِي: أنه قال ؛والغرض من ذكره َ م ْ ْ نِع م كُ ْ ی لَ َ تُ ع ْ م َ أَتْم َ ْ و م كُ َ ین ْ دِ م كُ تُ لَ لْ َ َ أَكْم م ْ و َ ی ن سبحانه أنه فبیَّ  ،الْ

ّ ك عمة في كل ما یتعلق بالدین، فكذلك أتم الن ّ النّ ین وأتم ، یانعمة في كل ما یتعلق بالدما أكمل الدّ
  كتة.رعایة هذه النُّ  ،والغرض من الإعادة ،ومنها إحلال الطیبات

ْ : ثم قال م كُ لٌّ لَ ابَ حِ تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین ُ الَّذِ ام َ ع طَ َ ٌ  ،و والذبائح منه،  ،لما یؤكل والطعام اسم
َ و اب تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین  ،نزل علیهمهم الیهود والنصارى، وهم الذین أوتوا التوراة والإنجیل، وأُ  الَّذِ

لا كتاب لهم من مشركي رك الذین لكم أكله دون ذبائح سائر أهل الشِّ  فهؤلاء طعامهم حلالٌ 
ْ وفي المقابل  ،الأوثان والأصنام العرب وعبدة م ُ ه لٌّ لَ ْ حِ كُم ُ ام َ ع طَ َ  وطعام المسلمین حلالٌ  :أي و

ُ  وهذا دلیلٌ «لأهل الكتاب، قال القرطبي:  منا خاطبون بتفاصیل شرعنا؛ أي إذا اشتروا على أنهم م
  .»من المأخوذ منهمحم یحل لهم اللحم، ویحل لنا الثّ اللّ 

ِ  :ثم قال سبحانه ات نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن اتُ مِ نَ صَ ْ ح ُ م الْ َ أیها المؤمنین المحصنات  أي وأحل لكم و
كر هنا للبعث على ما هو وتخصیصهن بالذّ  من المؤمنات، وهن الحرائر منهن أن تنكحوهن.

العفائف وأیضاً نكاح غیر  ،تفاقلابا ما عداهن، فإن نكاح الإماء المسلمات صحیحٌ  يولى، ولا ینفالأَ 
ْ وتمهیداً لقوله:  وكذلك توطئةً  ،منهن م لِكُ ْ ب ْ قَ ن َ مِ تَاب كِ َ أُوتُوا الْ ین ْ الَّذِ ن اتُ مِ َ ن َ ص ْ ح ُ م الْ َ ُ  و راد بهن الحرائر والم

هُنَّ  :دون الإماء، هكذا قال الجمهور. قوله َ ور نَّ أُجُ وهُ ُ تُم ْ ی ا آتَ ذَ من نكحتم من  أعطیتمإذا أي:  إِ
ّ «قال الرازي:  ،هنمحصناتكم ومحصناتهم مهور  وأن  ،على تأكد وجوبها حلیل بإیتاء الأجور یدلُّ تقیید الت

 ُ وتسمیة المهر بالأجر یدل على الزاني، ن في صورة اعطیها صداقها كمن تزوج امرأة وعزم على أن لا ی
ن أن یك وكما شرط سبحانه في النساء ،»جاراتكما أن أقل الأجر لا یتقدر في الإأن الصداق لا یتقدر، 

 ُ ْ فقال:  ،أخدان اتخاذوعدم  ،وعدم المجاهرة بالزنا ،شرط سبحانه في الرجال العفةحصنات، م ح ُ َ م نِین صِ
َلا َ و ین افِحِ َ س ُ َ م ر ْ ی انٍ غَ دَ ْ ي أَخ ذِ تَّخِ ُ الإِ  :قال مث ، م ْ بِ فُر كْ َ ْ ی ن َ م َ ُ و ه لُ َ م َ طَ ع بِ َ ْ ح انِ فَقَد َ أي: من ینكر شرائع  یم

 ُ ُ یِّ الإسلام، التي من جملتها ما ب  ، قوله:تعلقة بالحل أو الحرمة ویمتنع عن قبولهان هنا من الأحكام الم
 ُ ه لُ َ م َ طَ ع بِ َ قَدْ ح َ فِي الآقوله: بطل عمله الصالح الذي عمله قبل ذلك،  :أي فَ هُو َ َ و رِین اسِ خَ ْ الْ ن ةِ مِ َ ر  خِ

                                                                                                                                       
  .(    )) انظر ص١(
  ).٢/٤١٦) إعراب القرآن وبیانه، (٢(



 )٢٠٨( 

وعملهم  ،م بمحمد بنوا أنفسهم حظوظها من ثواب االله بكفرهغوهو في الآخرة من الهالكین، الذین  :أي
  .)١(بغیر طاعة االله

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
  .)٢()١٠/١٠سبق ذكره في النص رقم (

ْ الاختلاف في  )٤٠/٤( كُم لَ جُ ْ أَر َ ◌ وجل:  من قوله عز ُ ن َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ى الصَّلای لَ ْ إِ تُم ْ ا قُم ذَ ةِ وا إِ
 َ م ى الْ لَ ْ إِ م كُ َ ی دِ ْ أَی َ ْ و كُم وهَ جُ ُ وا و لُ سِ اغْ ْ فَ ِٕن ا َ وا و ُ ا فَاطَّهَّر ً ب ُ ن ُ ْ ج تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ نِ و ْ ی َ ب ْ ع كَ ى الْ لَ ْ إِ كُم لَ جُ ْ أَر َ ْ و م كُ وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ سَ ْ ام َ افِقِ و َ ر

دٌ  َ َ أَح اء َ ْ ج فَرٍ أَو َ ى س لَ َ ْ ع ى أَو ضَ ْ ر َ ْ م تُم ْ ن ْ لاكُ ائِطِ أَو غَ ْ الْ ن ْ مِ م كُ ْ ن وا مِ ُ مَّم َ ی ً فَتَ اء َ وا م دُ ْ تَجِ م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ا م یدً عِ َ ص
 ُ رِید ُ ْ ی كِن لَ َ جٍ و َ ر َ ْ ح ن ْ مِ كُم ْ ی لَ َ لَ ع َ ع ْ ج َ ُ لِی رِیدُ اللَّه ُ ا ی َ ُ م ه ْ ن ْ مِ م یكُ دِ ْ أَی َ ْ و كُم وهِ جُ ُ و وا بِ حُ َ س ْ ام ا فَ ً ُ طَیِّب تَه َ م ْ مَّ نِع تِ ُ ی لِ َ ْ و م كُ َ ُطَهِّر ی  لِ

 َ ون ُ كُر ْ تَشْ لَّكُم َ ع ْ لَ م كُ ْ ی لَ َ   ).٦الآیة ( ع
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ْ وجل:  فوا في نصب اللام وخفضها من قوله عزاختل كُم لَ جُ ْ أَر َ ◌،  نافع وابن عامر فقرأ
ْ  :والكسائي كُم لَ جُ ْ أَر َ ◌  ، ِ  :وقرأ الباقوننصباً ل ُ ج ْ أَر َ ◌ ْ   .)٣(خفضاً  كُم

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
ع  َ َ ال م ْ ق ْ دِّ ر شَ ص َ  د َ شَ  یةً قاسِ  یاء ِ وأرجُ     ا ف ْ م بالنّ كُ ل    )٤(لااً عَ ضرِ  مَّ عَ  بِ ص
  

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ الرِّ  ل. قال سیبویه: ج جُ ْ م الإنسان وغیره، والجمع: أر ر على غیر سّ علمه كنلا «ل: قَدَ

ِ «، وقال ابن جني: »ذلك جل . وفي المثل: (لا تمش برِ »لة عن جمع الكثرةاستغنوا فیه بجمع الق
ُ  .)٥()ىمن أب لوی ْ : عظیم الرِّج لُ جَ ْ لٌ أَر جَ َ لهُ  .قال: ر جَ َ لاً: أصاب رجلَ  ور ْ ج َ جله ر ْ ر َ قالی ُ لة: : الرُّجه. وی

  .)٦(أن یشكو رجله
ْ وجل:  قوله عز م كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌ في قوله:  ،یقرأ بالخفض عطفاً على الرؤوس وا حُ َ س ْ ام َ و

 ْ كُم وسِ ُ ء ُ ر َ  :أنه قالرضي االله عنهما عن ابن عباس  يوحجتهم في ذلك ما رو  ،بِ ُ ضُ الو َ  وء ْ غ َ لَ س  انِ ت

                                                
)، تفسیر ٨٠ـ٦/٧٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١٥ـ٢/١٤)، فتح القدیر، (٤٥٠ـ٤/٤٤٠) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٤٩ـ١١/١٤٥)، التفسیر الكبیر، (٩ـ٣/٨أبي السعود، (
  ) انظر ص (    ).٢(
  ).١٩٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٤)، النشر، (٢٤٣ـ٢٤٢)، كتاب السبعة، ص (٩٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٣(
) نافع وابن عامر، وبحرف (الراء) من قوله: ٤( ّ الكسائي، وبحرف (العین) من قوله:  »رضا«) قصد الناظم بلفظ (عم
حفص الأسدي. وهم الذین قرؤوا بنصب اللام، ومن الملاحظ أن عاصماً له قراءتین بالجر والنصب. انظر:  »علا«

  ).٢٥١)، الوافي، (٤٩المتن، ص (
  ).٥/٧٠أي: لا تستعن بمن لا تطیب نفسه بمعونتك. انظر: موسوعة أمثال العرب، ( )٥(
  ).٢٣٥)، مختار الصحاح، ص(١١/٢٦٧) انظر: لسان العرب، (٦(



 )٢٠٩( 

 َ ْ وم َ حَ س َ انزل جبر « :)٢(وقال الشعبي ،)١(انِ ت ، ومسح ئیل بالمسح، ألا ترى أنه أهمل ما كان م سحاً
  .»سلاً في التیممما كان غ

الكلام عاملین: أحدهما: في الحجة لمن خفض أنه وجد «وأضاف أبو علي قائلاً: 
 ُ ُ  ااجتمعووجه العاملین إذا  ،اء الجارةبسل، والآخر: الالغ ل على الأقرب منهما حمفي التنزیل أن ت

ادون الأبعد، وذلك نحو قوله:  دً ثَ اللَّهُ أَحَ َ ع ْ ب َ ْ ی ن ْ لَ ْ أَن نتُم َ ن ا ظَ َ م نُّوا كَ ْ ظَ م ُ أَنَّه َ ْ فأعمل  ،)٣(و نتُم َ ن  ظَ
ْ في  نُّوا یعمل ملقربها منها، ول أَن نُّوا ولو أعمل ،ظَ ْ في  ظَ كما لو جب أن یقال:  أًن

ْ ظننتموه، فالعامل في  ْ  أَن نتُم َ ن نُّواون د ،ظَ   .)٤(»لقربها ظَ
 ُ ْ قرأ وی م كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌ ه بالواو على أول الكلام؛ لأنه عطف  بالنصب، والحجة في ذلك: أنه ردّ

، وما أوجب مسحهفقد ح غسلهمحدوداً على محدود، لأن ما أوجب االله  أهمله بغیر  صره بحدّ
ّ «وقال أبو منصور:  .حدِّ  ناه التقدیم، بمعنى أنها معطوفة على الوجوه عر، وممن قرأ بالنصب أخ

َ والأیدي، فأوجبوا ال وفي القرآن من هذا التقدیم والتأخیر « :، ویوافقه ابن زنجلة قائلاً »سل علیهماغ
ْ عز وجل: كقوله كثیر،  م كُ لٌّ لَ ابَ حِ تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین ُ الَّذِ ام َ ع طَ َ اتُ و َ یِّب ْ الطَّ كُم لَّ لَ َ أُحِ م ْ و َ ی قال:  ثم، )٥(الْ

 ِات نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ اتُ ـوعطف ب ،و نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ ◌  على ُات َ  كفكذلك ذل«ثم یقول:  »الطَّیِّب
ْ وله: قفي  م كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌  ٦(»به من التقدیم والتأخیر تكعطف بها على الوجوه والأیدي على ما أخبر(.  

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
ا  هم، فقال:اینبعد بیان ما یتعلق بد ،ائع المتعلقة بدینهمهنا شروع في بیان الشر  َ ا  ی َ أَیُّه

نُ  َ َ آم ین لاالَّذِ ى الصَّ لَ ْ إِ تُم ْ ا قُم ذَ ِ وا إِ ة القیام إلى دار ولقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إ ،ة
 ،إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غیر طهر الصلاة أن معناهأصحها الصلاة، على أقوال، 

يَّ  أَنَّ : )٧(بریدةما رواه وأیدیكم إلى المرافق، ودلیل ذلك  ،غسلوا وجوهكم بالماءاف لَّى  النَّبِ َ ص
 ً ئ ْ ی َ شَ م ْ و َ ی َ الْ ت ْ ع َ ن َ ْ ص قَد ُ لَ ر َ م هُ عُ الَ لَ هِ فَقَ ْ فَّی ى خُ لَ حَ عَ َ س َ م َ دٍ و احِ َ وءٍ و ضُ ُ و فَتْحِ بِ َ الْ م ْ و َ اتِ ی َ و لَ ْ الصَّ ن ْ تَكُ م ا لَ

                                                
  ).٦/٣٥٨) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، (١(
) عامر بن شراحیل بن عبد أبو عمرو الشعبي الكوفي، الإمام الكبیر،المشهور، مناقبه وعلمه وحفظه أشهر ٢(

  ).١/٣٥٠) سنة. غایة النهایة (٧٧هـ)، وله (١٠٥من أن تذكر، توفي سنة (
  ).٧) الجن، الآیة (٣(
  ).٢/١١٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٢٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(
  ).٥) المائدة، الآیة (٥(
)، الحجة: ابن زنجلة، ١٣٩)، كتاب معاني القراءات، ص(٢١٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٦(

  ).٢٢١ص(
یب، أبو سهل الأسلمي صحابي، أسلم قبل بدر، توفي سنة (٧( صَ هـ). تقریب التهذیب ٦٣) بریدة بن الحُ
)١/٩٦.(  



 )٢١٠( 

هُ قَالَ  ُ ع َ ن ْ ُ عَ  تَص ر َ م ا عُ َ تُهُ ی ْ ع َ ن َ ا ص دً ْ ُ فتقرر بهذا أن الوضوء  ،)١( م حدث وبه قال لا یجب إلا على الم
  جمهور أهل العلم، وهو الحق.

ْ قوله:  م كُ لَ جُ ْ أَر َ ْ و م كُ وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ افِقِ و َ ر َ م ى الْ لَ ْ إِ م كُ َ ی دِ ْ أَی َ ْ و م كُ وهَ جُ ُ وا و لُ سِ نِ  فَاغْ ْ ی َ ب ْ ع كَ ى الْ لَ ذكر  إِ
 .اتفاقاً ح سوالرأس، وفرضه الم .ن كذلكدیوالیأعضاء: الوجه وفرضه الغَسل،  سبحانه أربعة

وافمن قرأ بالنصب، جعل العامل  :في الرجلین اختلفو  لُ سِ على أن الفرض في  ، وبنىفَاغْ
َ الرجلین ال فعل النبي  منسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت غ

وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى ن ئو یتوض ه في غیر ما حدیث، وقد رأى قوماً ول، واللازم من ق
لٌ لِلأَ صوته  ْ ی َ َ النَّ و ن قَابِ مِ ْ ْ ثَلاثًاع نِ أَو ْ ی تَ رَّ َ ّ إ ثم .)٢( ارِ م ِ  :هما بقولهن االله حد ن ْ ی َ ب ْ ع كَ ى الْ لَ كما  ،إِ

افِقِ  :دینیقال في ال َ ر َ م ى الْ لَ قرأ بالخفض جعل  منعلم. و ب غسلهما واالله أو ودل على وج ،إِ
َ الأن االله إنما أمر عباده بمسح إعلى معنى:  ،العامل الباء سلهما، وجعلوا رجل في الوضوء دون غ

 ْ م كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌   عطفاً على ْ م كُ وسِ ُ ء ُ ر   فخفضوها لذلك.  بِ
ُ «قال القرطبي:  ُ ألفاظ الآیة تقتضي الم ل والاة بین الأعضاء، وهي إتباع الم ْ توضئین الفِع

ل إلى ا ْ ع ل بفعل لیس منه، وتتضمن الآیة أیضاً صفین أبعاضه، ولا ب خره من غیر تراخٍ آلفِ
ُ  والأولى وجوبه، ودلت الآیة أیضاً  ،)٣(الترتیب وقد اختلف فیه  بقي. و »فینعلى المسح على الخ

ُ من فرائض الوضوء النیة والتَّس   .)٤(ذكرا في هذه الآیة، بل وردت بهما السنةمیة، ولم ی
غرى، ذكر بعدها كیفیة الطهارة الكبرى فقال: أن بین سبحانه كیفیة الطهارة الصُ وبعد 

وا ُ ا فَاطَّهَّر ً ب نُ ْ جُ تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ رضي االله أي فاغتسلوا بالماء، وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود  و
لآیة، وذهب البتة، بل یدع الصلاة حتى یجد الماء، استدلالاً بهذه اإلى أن الجنب لا یتیمم عنهما 

                                                
  ).١/١٦٠) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، (١(
سل الرجلین بكمالهما، (٢(   ).١٤٨ـ١/١٤٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غَ
  
  
الترتیب في أعمال الوضوء فرض عند الشافعیة والحنابلة؛ لأنها وردت في الآیة مرتبة، لأن إدخال الممسوح ) ٣(
ي الرأس) بین المغسولات (أي الأیدي والأرجل) قرینة على أنه أرید به الترتیب، وذهب الحنفیة والمالكیة إلى (أ

عدم وجوب الترتیب في الوضوء، بل هو سنة عندهم؛ لأن االله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على 
ین مختلفین، فإن كانا في حكم العضو بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتیب، والترتیب إنما یكون في عضو 

كان  الواحد لم یجب، ولهذا لا یجب الترتیب بین الیمنى والیسرى في الوضوء اتفاقا، ولكن یُسن؛ لأن النبي 
  ).١١/١٦٤یحب التیامن. انظر: الموسوعة الفقهیة، (

َ  :حدیث النیة كما في قوله ) ٤( ِٕنَّم ا َ النِّیَّاتِ و الُ بِ َ م ْ ا الأَع َ نَّم ىإِ َ ا نَو َ رِئٍ م ْ لِّ ام ه البخاري في كتاب بدء أخرج ا لِكُ
َ  :). وحدیث التسمیة كما في قوله ١/٢، (الوحي و ُ لَّ فَه جَ َ زَّ و رِ اللَّهِ عَ كْ ذِ تَحُ بِ فْ ُ الٍ لا ی َ ي ب رٍ ذِ ْ ْ أَم كُلُّ كَلامٍ أَو

 ُ تَر ْ   ).٢/٢٥٩أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرین، ( أبَ



 )٢١١( 

طهر هو د على أن التَّ جلوالللجنابة مع عدم الماء، وهذه الآیة هي الجمهور إلى وجوب التیمم 
 ّ ِ  أعم بن او  صح عن عمرراب، وقد وض عنه مع عدمه وهو التُّ من الحاصل بالماء، أو بما هو ع

ٌ في  )١(وحدیث عمران بن حصین ،وأن الجنب یتیمم ،الناس مسعود أنهما رجعا إلى ما علیه نص
ولَ اللَّهِ ذلك:  سُ َ تَزِلا أَنَّ ر ْ ع ُ لا م جُ َ أَى ر َ لِّ ر ْ یُصَ م ا فُلا لَ َ الَ ی مِ فَقَ ْ قَو َ فِي فِي الْ لِّي ْ تُصَ كَ أَن َ ع نَ َ ا م َ نُ م

ولَ اللَّ  ُ س َ ا ر َ الَ ی مِ فَقَ ْ قَو لاالْ َ ةٌ و َ اب َ ن نِي جَ تْ َ اب َ كَ بِ هِ أَص ْ ی لَ َ قَالَ عَ اء َ ی م فِ كْ َ نَّهُ ی إِ یدِ فَ عِ َ الصَّ   .)٢( ك
ْ قوله:  م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ْ لام ائِطِ أَو غَ ْ الْ ن ْ مِ كُم ْ ن دٌ مِ َ أَحَ اء ْ جَ فَرٍ أَو َ ى س لَ ْ عَ ى أَو ضَ ْ ر ْ مَ تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ و

هُ  ْ ن ْ مِ یكُم دِ ْ أَی َ ْ و كُم وهِ جُ ُ و وا بِ حُ َ س ْ ا فَام ً یِّب ا طَ یدً عِ َ وا ص ُ مَّم َ ی ً فَتَ اء َ وا م دُ  :ادهبن جریر سؤالاً مفا. طرح )٣(تَجِ
َ  :فإن قال قائل: وما وجه تكریر قوله اء َ ْ النِّس م تُ ْ س َ ْ لام الجماع، وقد  )اللمس(إن كان معنى  أَو

وامضى ذكر الواجب علیه بقوله:  ُ ا فَاطَّهَّر ً ب نُ ْ جُ تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ   ؟!و
ْ مه تعالى ذكره من فرضه بقوله: ز قیل: وجه تكریر ذلك أن المعنى الذي أل«قال:    ِٕن ا َ و

 ُ ت ْ ن واكُ ُ اطَّهَّر ا فَ ً ب نُ ْ جُ ُ المعنى الذي ألز   م ْ لامه بقوله: غیر َ أَو اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ وذلك أنه بیّن حكمه في  م
واقوله:  ُ ا فَاطَّهَّر ً ب نُ ْ جُ تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ ّ و ره، ففرض علیه الاغتسال ، إذا كان له الس ّ بیل إلى الماء الذي یطه

یّن حُ  َ ّ ا أعوزه الماء فلم یكمه إذبه، ثم ب ُ جد إلیه الس سافر غیر مریض مقیم، فأعلمه أن بیل، وهو م
ئذٍ الطُّ التیمم بالصّ  یتصل الكلام في أنواع لولعل التكریر «. وقال أبو السعود: »هورعید له حینِ

  .»هارةالطّ 
جٍ ثم قال سبحانه:    َ ر ْ حَ ن ْ مِ كُم ْ ی لَ لَ عَ َ ع ْ ج َ ی یدُ اللَّهُ لِ رِ ُ ا ی َ لماء أي ما یرید بأمركم بالطهارة با م

َ ین، أو بالتراب التضییق علیكم في الدِّ  ْ و كُم َ طَهِّر یُ یدُ لِ رِ ُ ْ ی ن كِ بما فرض علیكم من الوضوء من  لَ
 ُ روا بذلك أجسامكم من ة، والتیمم عند عدم الماء، فتنظِّفوا وتطهَّ الجنابمن سل الأحداث، والغ

ْ قوله: نوب. الذِّ  كُم ْ ی لَ َ هُ ع تَ َ م ْ تِمَّ نِع ُ ی لِ َ  هص لكم في التیمم عند عدم الماء، أو بما شرعرخیأي بالتَّ  و
َ قوله: واب، لكم من الشرائع التي عرفكم بها للثّ  ون ُ كُر ْ تَشْ لَّكُم َ ع نعمته علیكم فتستحقون بالشكر  لَ

  .)٤(ثواب الشاكرین
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                                
ین١( صَ بن عبید بن خلف الخُزاعي، أبو نُجید، أسلم عام خیبر، وصحب، وكان فاضلاً، وقضى  ) عمران بن حُ

  ).٢/٨٢هـ) بالبصرة. تقریب التهذیب (٥٢بالكوفة، توفي سنة (
یب وضوء المسلم یكفیه من الماء، (٢( ) ١٥٥ـ١/١٥٢) أخرجه البخاري في كتاب التیمم، باب الصعید من الطَّ

  ).١٠حدیث رقم (
  (    ))، انظر ص ٢٠/٢٠باستفاضة في النص رقم ( ) سبق شرحها٣(
), ١٠٨ـ٦/٨٠), الجامع لأحكام القرآن, (١٩ـ٢/١٦)، فتح القدیر، (٤٨٠ـ٤/٤٥٠) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٧٨ـ١٤٩/ ١١). التفسیر الكبیر, (١١ـ٣/١٠تفسیر ابي السعود, (



 )٢١٢( 

 :عطفه على قوله ،من قرأ بالنصب«رجح أبو منصور الأزهري قراءة النصب قائلاً:   
 ْ م كُ َ ی دِ ْ أَی َ ْ و كُم وهَ جُ ُ وا و لُ سِ ُ  فَاغْ ر ومعناه التقدیم، وهي أجود القراءتین لم وافقتها الأخبار الصحیحة أخّ

َ  عن النبي    .)١(»جلینسل الرِّ في غ
َ والصّ : «وقال ابن زنجلة   سل هو الواجب واب من القول ما علیه فقهاء الأمصار: أن الغ
ِ  :جلین، ویجوز أن یكون قولهنحو الرِّ  ل جُ ْ أَر َ ◌ ْ م وار، ملت على العامل الأقرب للجِ حُ  ،، بالخفضكُ

) جحر ضبٍّ  (هذا :لأول، كما یقاللوهي في المعنى  ُ  ،خربٍ حمل على الأقرب، وهو في فی
ُ فوقال ال« :. ثم یقول»المعنى للأول سم على الاسم، ومعناه یختلف، كما قال: لاعطف باراء: وقد ی

 ٌان دَ لْ ْ وِ م هِ ْ ی لَ َ وفُ ع طُ َ َ  ی ون لَّدُ خَ ُ ینٍ *  م عِ َ ْ م ن أْسٍ مِ كَ َ ارِیقَ و َ أَب َ ابٍ و َ و أَكْ لالا*  بِ َ ا و َ ه ْ ن َ عَ ون دَّعُ َ   یُص
 َ نزِفُون ُ َ *  ی ون ُ یَّر تَخَ َ ا ی مَّ ةٍ مِ َ ه فَاكِ َ َ *  و ون ُ تَه شْ َ مَّا ی رٍ مِ ْ ی مِ طَ ْ ح لَ َ ینٌ  :ثم قال و ٌ عِ ور حُ َ ،وهن لا )٢(و

  .)٣(»یُطاف بهن على أزواجهن
وحجة : «أخرى فیقول سوق حجةً یبي طالب في ترجیح قراءة النصب، و ن أبا امویوافقه  

نة والإجماع من نصب أنه عطفه على الوجوه والأیدي، وكان ذلك أولى عنده، لما ثبت في السُّ 
 َ ل الأرجل، فعطف على ما عمل فیه الغ ْ س ى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة على غَ ّ سل، وقو

 :. ثم یقول»حدود مثلها، أولى من عطفها على غیر مجرورفي الآیة كان عطفها على ما هو م
» َ  على الوجوه ونصبهسل، وعطفه وأیضاً فإن الخفض یقع فیه إشكال، من إیجاب المسح أو الغ

 َ ختیار، للإجماع على لاوهو ا ،سل الذي أُرید به، وهو الفرضلیخرجه من الإشكال، ولیحقق الغ
 َ   .)٤(»سل، ولزوال الإشكالالغ

، قائلاً: أما الطبر    ب القراءتین معاً ّ نا: من عموم صفو  يسح الذمفإن كان ال«ي فقد صو
ُ جلین بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحیحاً بالأدلة الدَّ الرِّ  راد االله في الة على أن م

 َ قرأة القراءتین  صوابٌ  فبیِّنٌ  ،(المسح)وسل) مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى (الغ
، أعني ا لأن في عموم الرجلین بمسحهما بالماء غسلهما،  ؛لنصب في الأرجل والخفضجمیعاً

ن كانت إغیر « :ثم یستثني قائلاً  »وفي إمرار الید، وما قام مقام الید علیهما مسحهما ٕ ن ذلك وا
، فأعجب القراءتین إ ، لما لالقراءتان كلتاهما حسناً صواباً يِّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاً

ْ بعد قوله:  هع (المسح) المعنیین اللذین وصفت، ولأنوصفت من جم كُم وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ ، و

                                                
  ).١٣٩) كتاب معاني القراءات, ص (١(
  ). ٢٢ـ١٧) الواقعة، الآیات (٢(
  ). ٢٢٣) الحجة: ابن زنجلة, ص (٣(
  )١/٤٠٧) الكشف, (٤(



 )٢١٣( 

مع قربه منه أولى من العطف به على (الأیدي)، وقد حیل بینه  ،فالعطف به على (الرؤؤس)
ْ  :وبینها بقوله كُم وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ   .»و

ُخیِّ    َ وهو بذلك كأنه ی ّ  سل. ثم یطرح سؤالاً ر بین المسح والغ لیل على أن مفاده: ما هو الد
، نظیر قولك في المسح بالرأس؟ قال: المراد بالمسح في الرِّ  جلین العموم دون أن یكون خصوصاً

طُونِ الأَ : أنه قال  الدلیل على ذلك بظاهر الأخبار عن رسول االله « ُ ب َ قَابِ و ْ لٌ لِلأَع ْ ی َ َ و ن امِ مِ قْدَ
 ِ ُ )١(النَّار جزئاً من عمومها بذلك، لما كان لها الویل بترك ما تُرك . ولو كان مسح بعض القدم م

 َ مسح بعضها، وفي وجوب الویل لعق َ مسحه منها بالماء بعد أن یُ به في وضوئه، ب تارك غ قِ سل عَ
لیل على وجوب فرض العموم بمسح جمیع القدم بالماء، وصحة ما قلنا في ذلك وفساد  أوضح الدّ

  .)٢(»ما خالفه
ْ الاختلاف في  )٤١/٥( تُم ْ س َ امن قوله عز وجل:  لام َ نُ  ی َ َ آم ین ا الَّذِ َ ى أَیُّه لَ ْ إِ تُم ْ ا قُم ذَ وا إِ

َ الصَّلا نِ و ْ ی َ ب ْ ع كَ ى الْ لَ ْ إِ كُم لَ جُ ْ أَر َ ْ و م كُ وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ افِقِ و َ ر َ م ى الْ لَ ْ إِ كُم َ ی دِ ْ أَی َ مْ و كُ وهَ جُ ُ وا و لُ سِ ْ ةِ فَاغْ تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا
ْ كُ  ِٕن ا َ وا و ُ اطَّهَّر ا فَ ً ب نُ دٌ جُ َ أَحَ اء ْ جَ فَرٍ أَو َ ى س لَ ْ عَ ى أَو ضَ ْ ر َ ْ م تُم ْ ْ لان ائِطِ أَو غَ ْ الْ ن ْ مِ كُم ْ ن ْ مِ م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ م

لَ  َ ع ْ ج َ ی رِیدُ اللَّهُ لِ ُ ا ی َ هُ م ْ ن ْ مِ یكُم دِ ْ أَی َ ْ و كُم وهِ جُ ُ و وا بِ حُ َ س ْ ا فَام ً یِّب ا طَ یدً عِ َ وا ص ُ مَّم َ ی ً فَتَ اء َ وا م دُ َ تَجِ ر ْ حَ ن ْ مِ م كُ ْ ی لَ َ جٍ ع
 ْ م كُ َ هِّر طَ ُ ی یدُ لِ رِ ُ ْ ی ن كِ لَ َ َ  و ون ُ كُر ْ تَشْ م لَّكُ َ ع ْ لَ م كُ ْ ی لَ َ تَهُ ع َ م ْ تِمَّ نِع ُ ی لِ َ   ).٦الآیة ( و

  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

خراجهااختلفوا في إدخال الألف    ٕ ْ لاوجل:  من قوله عز وا تُم ْ س َ  :، فقرأ حمزة والكسائيم
ل ْ تُم ْ س َ ْ لا :بغیر ألف، وقرأ الباقون م تُم ْ س َ   .)٣(بالألف م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  .)٤(ورفع قلیل منهم النصب كللا    ولامستم أقصر تحتها وبها شفا*

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ قوله:  .)٥()٢٠/٢٠سبق توجیهها لغویاً في النص رقم (    ى أَو ضَ ْ ر َ ْ م تُم ْ ن ْ كُ ِٕن ا َ و

دٌ  َ أَحَ اء ْ جَ فَرٍ أَو َ ى س لَ ْ عَ ن ْ لامِ ائِطِ أَو غَ ْ الْ ن ْ مِ م َ كُ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ْ الواو عاطفة، و .م ن شرطیة، و  إِ
 ْ تُم ْ ن ىفعل الشرط والتاء اسمها، و  كُ ضَ ْ ر َ ْ خبرها،  م ٍ حرف عطف، و   أَو فَر َ ى س لَ  عَ

ْ متعلقان بمحذوف خبر ثانٍ لـ تُم ْ ن َ ، و كُ اء ْ عطف على  جَ تُم ْ ن ٌ ، وكُ د َ دٌ فاعل، و  أَح َ أَحَ اء جَ
                                                

  .)٣٩(حدیث رقم  ،ما جاء ویل للأعقاب من النار أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب) ١(
  ).٤٧٢ـ٤/٤٧١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  
  ).١٩, ص ()، الإتحاف٢/٢٥٠)، النشر، (٢٣٤), كتاب السبعة, ص (٩٦) انظر: كتاب التیسیر, ص (٣(
  .(    )). انظر: ص ٢٠/٢٠) سبق شرحه في النص  رقم (٤(
  .(    )) انظر ذلك ص ٥(



 )٢١٤( 

 ْ كُم ْ ن ٌ متعلقان بمحذوف صفة لـ مِ د َ ِ ، و أَح ائِط غَ ْ الْ ن َ متعلقان بـ مِ اء ْ ، و جَ حرف عطف، و  أَو
لا َ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ   .)١(، عطف على ما تقدمم

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  سبق توضیحه في النص السابق.  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
   .)٢()٢٠/٢٠في النص رقم ( سبق الإشارة إلیه  
ُ الاختلاف في  )٤٢/٦( آن َ ن ِ وجل:  من قوله عز شَ َ ل ین وا قَوَّامِ ونُ وا كُ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ لَّهِ ی

لا َ طِ و ْ قِس الْ َ بِ اء دَ َ نَّ شُه َ م رِ ْ َج ى أَلا ی لَ مٍ عَ ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ اتَّقُوا كُم َ ى و َ لتَّقْو بُ لِ َ َ أَقْر و وا هُ لُ دِ ْ وا اع لُ دِ ْ َ  تَع نَّ اللَّه َ إِ اللَّه
 َ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م ٌ بِ یر بِ   ).٨الآیة ( خَ

: أوجھ  ً   القراءات: اختلافأولا
سكانها من قوله   ٕ ُ  :اختلفوا في فتح النون وا آن َ ن ْ  :فقرأ ابن عامر وعاصم ونافع ،شَ ن ُ شَ  آن

ُ  :وقرأ الباقون ،ساكنة النون آن َ ن   .)٣(متحركة النون، ومعهم حفص وورش وقالون شَ
  اهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: وش

ْ وسكّ  َ  ن ْ عاً شَ م ا كِلان آئن حَّ َ َ هُ ص ْ وفِ     ا م َ ي كس ُ وكُ دُّ ر أن ص َ  م ِ اح ٌ م   .)٤(لاد د
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

  .)٥()٣٧/١(في النص رقم ونحویاً سبق توجیهها لغویاً  
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

نُ  :تعالى ولهق   َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ُ في شروع  وای تعلقة بما یجري بینهم وبین بیان الشرائع الم
ِ قوله: غیرهم، إثر بیان ما یتعلق بأنفسهم،  لَّه َ لِ ین وا قَوَّامِ ونُ ُ أي:  كُ  ،متثلین بهامقیمین لأوامره، م

ُ  ا،معظمین له َ وصیغة المبالغة في ، راعین لحقوقهام ین ّ  قَوَّامِ  تفید أنهم مأمورین بأن یقوموا بها أتم
ِ  :قیام. قوله ط ْ قِس الْ َ بِ اء َ د َ ه نَّ  :ل، ثم قالعدأي بال شُ َ رِم ْ ج َ َلا ی ى أَلاو لَ َ مٍ ع ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ واكُم لُ دِ ْ أي لا   تَع
به بالأمر بالعدل تأكیداً منه سبحانه عقَّ  ، وهذا نهيض قوم على ترك العدل وكتم الشهادةغیحملنكم ب

بُ  :وتشدیداً فقال َ َ أَقْر و وا هُ لُ دِ ْ ىاع َ لتَّقْو للأمر، أي أقرب لأن تتقوا االله، أو لأن تتقوا  ، وهو تعلیلٌ لِ
  النار.

   ُ نَّ  ال:قفطیعین ووعیداً للمذنبین ثم ذكر سبحانه الكلام الذي یكون وعداً مع الم َ إِ اتَّقُوا اللَّه َ و
 َ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م ٌ بِ یر بِ َ خَ ٌ بجمیع المعلومات فلا  اللَّه   .)١(من أحوالكم ءعلیه شي ىیخفأي أنه سبحانه عالم

                                                
  ).٢/٤٢٠) إعراب القرآن وبیانه، (١(
  .(    )انظر ذلك ص) ٢(
)، الإتحاف, ص ٢٥٤ـ٢٥٣/ ٢)، النشر، (٢٤٢), كتاب السبعة, ص (٩٨) انظر: كتاب التیسیر, ص (٣(
  )١٩٨ـ١٩٧(
  )٣٧/١رقم ( ) سبق شرحه في النص٤(
  ) انظر ص (    ).٥(



 )٢١٥( 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
  .)٢()٣٧/١في النص رقم ( سبق الإشارة إلیه  
ةً الاختلاف في  )٤٣/٧( َ ی ا وجل:  من قوله عز قَاسِ َ ن لْ َ ع َ ج َ ْ و م نَّاهُ َ ع ْ لَ م ُ یثَاقَه ْ مِ م هِ قْضِ َ ا ن َ م بِ فَ

هِ  عِ اضِ َ و َ ْ م ن َ عَ لِم كَ َ الْ فُون رِّ َ ُح ةً ی َ ی اسِ ْ قَ م ُ ه َ وب لُ َ قُ وا ح ُ َس ن َ لاو َ هِ و وا بِ ُ كِّر مَّا ذُ ا مِ ِ ظ ل الُ تَطَّ َ لا  تَز ْ إِ م ُ ه ْ ن ةٍ مِ َ ن ائِ ى خَ لَ َ ُ ع ع
لِیلا َ قَ ین نِ سِ ْ ح ُ م بُّ الْ ُحِ َ ی نَّ اللَّه ْ إِ فَح ْ اص َ ْ و م ُ ه ْ ن َ فُ ع ْ فَاعْ م ُ ه ْ ن   ).١٣الآیة (  مِ

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
سقاطها    ٕ ةً وجل:  زقوله عمن اختلفوا في إثبات الألف وا َ ی اسِ یَّ  :فقرأ حمزة والكسائي ،قَ  ةً قَسِ

ةً  :وقرأ الباقون ،بغیر ألف مشددة الیاء َ ی اسِ   .)٣(بألف مخففة الیاء قَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ع ال َ َ م ْ ق َ ص ْ ر ش َ  دِّد َ  یةً قاسِ  یاء َ ش ِ وأرجُ     ا ف ْ م بالنّ كُ ل   .)٤( لارِضاً عَ  مَّ عَ  بِ ص
ً: توجیھ الق   راءات:ثانیا

بةُ في كلِّ شيءال   لاَ ة: الصَّ َ و ْ اءٌ قَس َ و قَس ُ قْس َ بُ ی لْ : مصدر قَسا القَ ُ اء َ وة  ،، والقَس ْ وتأویل القَس
وةٌ وقَ  ،حمة والخشوع منهفي القلب: ذهاب اللِّین والرَّ  ْ ه قَس ُ ب لْ قال: قَسا قَ ُ َ ی ً اوة وقَ س اء َ بالفتح والمد:  ،س

ته. وأقساه الذَّ و  لظ القلب وشدّ ُ هو غِ   .)٥(قال: الذَّنب مقْساةٌ للقلبنب، وی
ةً  وجل: قوله عز   َ ی ْ قَاسِ م ُ ه َ وب لُ ا قُ َ ن لْ َ ع جَ َ ا، و و َ ن لْ َ ع جَ َ ْ عطف على  و م نَّاهُ َ ع ْ و، لَ م ُ ه َ وب لُ   قُ

ةً مفعول به أول، و َ ی ، قسا یقسو نث (قاس)، اسم فاعل ممفعول به ثان منصوب، وهو مؤنَّ  قَاسِ
ً بلقو) بكر السین، أصله (قاسِ  ،فذبالقلب وبالح) إعلال (فاعل)، وفي (قاسٍ  وزنه  ت الواو یاء

  .)٦()قاسٍ (لتقاء الساكنین بالتنوین، فأصبح لاثم حذفت الیاء  ،لمجیئها بعد كسر فأصبح (قاسي)
ةً من قرأ بإثبات الألف فحجته: أن  َ ی ةٌ)؛ لأنه من  قَاسِ َ و القسوة، فانقلبت الواو أصلها (قاسِ

ً لكسرة ةً حجة من قرأ « :فقال ،ف ابن أبي طالب حجة أخرىوأضا .السین یاء َ ی ناه بأنه  قَاسِ
ِ  :قیاساً على قوله ،على (فاعلة) رِ اللَّه كْ ْ ذِ ن ْ مِ م ُ ه ُ وب لُ ةِ قُ َ ی اسِ قَ لْ لٌ لِ ْ ی َ ْ  :وقوله، )٧(فَو م هِ ْ ی لَ َ الَ ع فَطَ

ْ الأَ  م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ت َ دُ فَقَس َ ل) إنما یأتي و: «قولیثم  ،»)٨(م َ ل منه على (فاعل)، في أكثر سم الفاعا(فَع

                                                                                                                                       
). ١١٠ـ٦/١٠٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٠ـ٢/١٩) ، فتح القدیر، (٤٨٣ـ٤/٤٨٢) انظر: تفسیر الطبري، (١(

 ).١٨١ـ١١/١٨٠)، التفسیر الكبیر، (٣/١٢تفسیر أبي السعود، (
  ) انظر ذلك في ص (    ).٢(
  ).١٩٨)، الإتحاف, ص (٢/٢٥٤), النشر,(٢٤٣(), كتاب السبعة, ص ٩٩) انظر: كتاب التیسیر, ص (٣(
   ).٢٥٠), الوافي, ص(٤٩حمزة والكسائي. انظر: المتن, ص( »شفا«) عنى الناظم بحرف (الشین) من قوله: ٤(
  ).٥٣٥)، مختار الصحاح, ص (١٨١ـ١٥/١٨٠) انظر: لسان العرب, (٥(
  ).٢/٤٣٠)، إعراب القرآن، (٢٥٤ـ٦/٢٥٢)، الجدول في إعراب القرآن, (١/١١٨) انظر: إملاء العكبري, (٦(
  )٢٢) الزمر، الآیة (٧(
  )١٦) الحدید، الآیة (٨(



 )٢١٦( 

ِ یضاً فإن (فَ أكلام العرب، و  یلاً) و(فاعلاً) أخوان، نحو: رحیم وراحم، وعلیم وعالم، لكن في ع
ُ (فعیل) معنى التَّ    .)١(»بالغة، (وفاعل) أكثر في الكلام من (فعیل)كریر والم

ة)، فلما    ْ یو لواو، والسابق الیاء وا اجتمعتومن قرأ بإسقاط الألف فحجته أن أصلها: (قَسِ
ً  ،ساكن یّ قرأ من أن «وقال أبو علي الفارسي:  ، وأدغموها، فالتشدید لذلك.قلبوا الواو یاء  ةً قَسِ

، (فعلیم) أبلغ من (عالم)یعلى وزن (فعیلة): أنه قد  ٌ ٌ وعلیم )، مثل: عالم ) و(فعیلٌ . »جيء (فاعلٌ
یّ أن من قرأ وجاء في الكشف:  م والمدح من لة) أبلغ في الذَّ یعة)؛ لأن (فلیعلى وزن (فع ةً قسِ

ف كلام االله، ومال عن الحق،  ّ صفات القسوة أولى من  أبلغب(فاعلة)، فكان وصف قلوب من حر
  .)٢(غیره

  
ً: المعنى العام للآیة:لثثا   ا

ْ  :قوله م ُ یثَاقَه ْ مِ م هِ قْضِ َ ا ن َ م بِ نقضهم میثاقهم، وذلك بزائدة للتوكید، أي: ف ماو، الباء سببیة، فَ
ْ ، فبسبب ذلك  وقتلهم الأنبیاء، وبكتمانهم صفة محمد  ،سلیبهم الرُّ بتكذ م نَّاهُ َ ع طردناهم  :أي لَ

ةً  :قولهوأبعدناهم،  َ ی اسِ ْ قَ م ُ ه َ وب ا قُلُ َ ن لْ َ ع َ ج َ ً  ةصلب :، أيو  لا تعي خیراً ولا تعقله، والقاسیة والعاتیة بمعنى
ِ وقوله: واحد،  ه عِ اضِ َ و َ ْ م ن َ عَ لِم كَ َ الْ فُون رِّ َ ُح لبیان مرتبة قساوة قلوبهم، فإنه لا مرتبة أعظم  استئناف ی

ح  علیه، وذلك بأن یتأولون الكلام على  والافتراءعلى تغییر كلام االله عز وجل،  الاجتراءمما یصحِّ
  .)٣(، وآیة الرجم غیر تأویله، ثم یلقونه إلى العوام، وهذا في صفة محمد 

و  :قوله   ُ كِّر مَّا ذُ ا مِ ظ وا حَ ُ َس ن َ ِ و ه من الإیمان  ،نسوا عهد االله الذي أخذه الأنبیاء علیهم :أي ا بِ
َ وبیان نعته، وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال:  ، بمحمد  ْ ق َ  د ْ ی َ ن َ س ْ ى الم ُ ر َ  ء ْ ب ُ ع ِ  ض ُ لْ الع  م

 َ ْ بالم   . وتلا هذه الآیة.)٤(یةصِ ع
َلا :ثم قال   ْ و م ُ ه ْ ن ةٍ مِ َ ن ائِ ى خَ لَ َ ُ ع لِع الُ تَطَّ َ ْ تزال یا محمد تقف على ولا  :أي  تَز م ُ ه ْ ن ةٍ مِ َ ن ائِ  خَ

ِ والخَ  ة لهم ولأسلافهم، بحیث لا یكادون یانة، والمعنى: أن الغدر والخیانة عادة مستمرَّ ائنة: الخ
لِیلایتركونها أو یكتمونها، فلا تزال ترى ذلك منهم،  لا قَ ْ إِ م ُ ه ْ ن متصل من  ستثناءالم یخونوا، فهو   مِ

                                                
  ).٢٢٤), الحجة:ابن زنجلة, ص(١/٤٠٨), الكشف، (١٢٩) انظر: الحجة: ابن خالویه, ص(١(
  ).١/٤٠٧)، الكشف، (٢/١١٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٢٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(
  
اقال لهم:   عبد االله أن النبي )عن جابر بن ٣( َ ورِی ْ صُ َي ن ْ اب ُ بِ ه ْ ْ فَأَتَو م كُ ْ ن نِ مِ ْ ی لَ ُ ج َ مِ ر لَ ْ أَع ي بِ تُونِ ْفَ  )٣(ائْ ی ا كَ َ م هُ دَ شَ َ فَن

 ِ ُ ف ه َ ر كَ ا ذَ ْ أَو َ ْ ر م ُ ةٌ أَنَّه َ ع َ ب ْ دَ أَر هِ ا شَ ذَ اةِ إِ َ ر ْ دُ فِي التَّو جِ َ اةِ قَالا ن َ ر ْ ْنِ فِي التَّو ی ذَ َ َ ه ر ْ انِ أَم دَ َ تَجِ ا ي ف َ م جِ ُ ةِ ر لَ حُ كْ ُ م یلِ فِي الْ مِ لَ الْ ثْ ا مِ َ ه جِ ْ ر
ولُ اللَّهِ  ُ س َ ا ر عَ َ تْلَ فَد قَ ا الْ َ ن ْ رِه كَ ا فَ َ ن ُ ان طَ لْ ُ َ س ب هَ الا ذَ ا قَ َ م وهُ ُ م جُ ْ ْ تَر ا أَن َ م كُ ُ ع َ ْن م َ ا ی َ ْ  قَالَ فَم م ُ وا أَنَّه دُ هِ ةٍ فَشَ َ ع َ ب ْ أَر وا بِ ُ اء َ ودِ فَج ُ ه الشُّ بِ

 َ ه جِ ْ ي فَر ُ فِ ه َ كَر ا ذَ ْ أَو َ ولُ اللَّهِ ر ُ س َ َ ر ر َ أَم ةِ فَ لَ كْحُ ُ م ي الْ یلِ فِ مِ لَ الْ ثْ ا  ا مِ َ م هِ مِ ْ ج َ ر أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في  بِ
  ).٤٤٥٢)، حدیث رقم (٦٠١ـ٤/٦٠٠رجم الیهودیین، (

  لم أقف علیه. )٤(



 )٢١٧( 

ْ ین في تالهاء والمیم في اللَّ  م ُ ه ْ ن ةٍ مِ َ ن ائِ  :وهم الذین آمنوا، كعبد االله بن سلام، وأصحابه. قوله ،خَ
 ْ فَح ْ اص َ ْ و م ُ ه ْ ن َ فُ ع ْ اع ٌ  فَ ، بالعفو عن هؤلاء القوم الذین همُّوا أن  منه سبحانه إلى النبي محمد  أمر
  یدیهم من الیهود.أإلیه  بسطوای

وا الَّ  :هي منسوخة بقوله«: )١(قال قتادة لُ اتِ ِ قَ اللَّه َ بِ نُون مِ ْ ؤ ُ َ لا ی ین مِ الآ ذِ ْ و َ ی الْ َلا بِ ِ و ر ، ثم )٣(»)٢(خِ
َ ختم سبحانه الآیة بقوله:  ین نِ سِ ْ ح ُ م بُّ الْ حِ ُ َ ی نَّ اللَّه ٌ لاعلى ا لأمر، وحثٌّ ل تعلیلٌ  إِ على  متثال به، وتنبیه

  .)٤(أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب أبو    ّ ، بقولهصو القاسیة والقسیة بمعنى واحد، وهي : «منصور الأزهري القراءاتین معاً
یبس وذهب رقته فقد قسا، ومنه  ءشي القلوب التي قست وغلظت واستمرت على المعاصي، وكلُّ 

ةقیل للدَّ  ، كذلك . وهو رأي ابن زنجلة والقرطبي)٥(»راهم التي قد مرنت فطال علیها الدّهر: قسیّ
ً نإفكلاهما یرى    .)٦(واحد هما لغتان بمعنى

ثم ح القراءة بإثبات الألف، ، ویرج»نهما متقاربتان في المعنىإ: «أما ابن أبي طالب فیقول
ُ « :یعلل ذلك بقوله   .)٧(»ستعمللأن الأكثر علیه، وهو الم

ّ وأعجب القراءتین إل« :بینما یرجح الطبري القراءة الثانیة، ویقول   في ذلك، قراءة من قرأ  ي
 َ ع َ ج َ ِ و ْ قَس م ُ ه َ وب لُ ا قُ َ ن ةً لأنها أبلغ في ذم القوم من  بإسقاط الألف، على (فعیلة)؛ ةً یَّ لْ َ ی اسِ   .)٨(»قَ

قال النحاس: أولى ما فیه أن تكون : «ویسوق القرطبي رأیاً موافقاً لرأي الطبري فیقول  
 َّی ةً بمعنى  ةً قَسِ َ ی اسِ (فالمعنى: جعلنا : «ائلاً ، ویعقب القرطبي ق»إلاّ أن فعیلة أبلغ من فاعلة  قَ

ُ لإقلوبهم غلیظة نابیة عن ا لإیمان فتكون من ا ءوصفوا بشيیمان والتوفیق لطاعتي؛ لأن القوم لم ی
  .)٩(»ة التي خالطها غشن إیمانها خالطه كفر؛ كالدراهم القسیّ قلوبهم موصوفة بأ

ْكَ الاختلاف في  )٤٤/٨( ن ُ ز ْ ح َ اوجل:  من قوله عز ی َ ُ  ی ا الرَّس َ َ أَیُّه ین كَ الَّذِ ْ ن ُ ز َحْ ولُ لا ی
و  ادُ َ َ ه ین ْ الَّذِ ن مِ َ ْ و م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ن مِ ْ ْ تُؤ م لَ َ ْ و م هِ اهِ َ أَفْو نَّا بِ َ وا آم الُ َ قَ ین ْ الَّذِ ن فْرِ مِ كُ َ فِي الْ ون ارِعُ َ س ُ بِ ی ذِ كَ لْ َ لِ ون مَّاعُ َ ا س

                                                
زیز: أبو الخطاب السَّدوسي البصري، مفسر حافظ ضریر أكمه١( ، وكان مع علمه بالحدیث ) قتادة بن دعامة بن عُ

  ).١/١١٥). تذكرة الحفاظ (١١٨رأساً في العربیة ومفردات اللغة وأیام العرب والنسب، توفي سنة (
  ).٢٩) التوبة، الآیة (٢(
  ). ٢٩٦) انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخة, ص (٣(
), تفسیر ١١٦ـ٦/١١٤( ام القرآن,), الجامع لأحك٢٢ـ١/٢١)، فتح القدیر,(٤٩٨ـ٤/٤٩٥) انظر: تفسیر الطبري, (٤(

  ).١٨٨ـ١١/١٨٦)، التفسیر الكبیر،(٣/١٦أبي السعود, (
  ).١٤٠) كتاب معاني القراءات, ص (٥(
  ).٦/١١٥), الجامع لأحكام القرآن, (٢٢٤ص( ،) انظر: الحجة: ابن زنجلة٦(
  ).١/٤٠٨) الكشف، (٧(
  ). ٤/٤٩٦) انظر: تفسیر الطبري, (٨(
  ).٦/١١٥ن, ()الجامع لأحكام القرآ٩(



 )٢١٨( 

 ْ ع َ ْ ب ن َ مِ لِم كَ َ الْ فُون رِّ َ ح ُ أْتُوكَ ی َ ْ ی م َ لَ رِین مٍ آخَ ْ َ لِقَو ون مَّاعُ َ ْ س م ْ لَ ِٕن ا َ ُ و وه ذُ ا فَخُ ذَ َ ْ ه یتُم ْ أُوتِ ن َ إِ ون قُولُ َ هِ ی عِ اضِ َ و َ دِ م
 ُ ْ ی م َ لَ ین ئِكَ الَّذِ لَ ْ ا أُو ئً ْ ی ْ اللَّهِ شَ ن هُ مِ لِكَ لَ ْ ْ تَم ن لَ ُ فَ تَه َ ن تْ ُ فِ ْ اللَّه رِد ُ ْ ی ن َ م وا وَ ُ ر ذَ ْ اح ُ فَ ه ْ تَو ْ ْ تُؤ م ُ ه َ وب لُ َ قُ ُطَهِّر ْ ی ُ أَن ْ اللَّه رِد

ْ فِي ال م ُ ه َ لَ ی ْ ْ فِي الآدُّن م ُ ه لَ َ ْيٌ و ز ٌ ا خِ یم ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ َ ر   ).٤١الآیة ( خِ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

َ  :اختلفوا في فتح الیاء وضم الزاي، وضم الیاء وكسر الزاي من قوله   ك ْ ن ُ ز ْ ح َ فقرأ نافع  ،ی
ُ  :وحده زِ ی ْ كَ ح ْ َ  :وقرأ الباقون ،)١(بضم الیاء وكسر الزاي ن ْك ن ُ ز ْ ح َ   .)٢(اء وكسر الزايبفتح الی ی

  شاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:و 
ُ سِ كْ ا وأنَّ  َ فْ رِ وا ر ْ قاً وی َ ح ُ غ ن ُ ْ ز ْ     ر ی ِ الأن َ  بیاء ّ و ضَ ب َ ر الضَّ سِ كْ ام ف ْ   .)٣( لامَّ أَح

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
   : ُ ن َ ز ُ والحَ ن ْ ز لاف السُّرو نالحُ ُ الفَرح، وهو خِ كسَّ قیض ُ ، ولا ی انٌ َ ز ْ غیر ر على ر. والجمع: أَح

ْ للعرب في الحُ «: )٤(ذلك، قال اللیث قال: أصابه ن لغتان: إذا فتحوا ثَقَّ ز ُ فّفوا؛ ی وا خَ مُّ ذا ضَ ٕ لوا، وا
نٌ شدید ْ ز نٌ شدید، وحُ َ ز ِ ستعمال الفعل منه لغتاناوفي «. وقال أبو عمرو: »حَ نن َ ز ي ، تقول: حَ

 َ ز ْ ون، ویقولون: أَح ُ ز ْ ح َ ناً فأنا م ْ ز ني حُ نُ ُ ز ْ ح َ َ ی ز ْ ح ُ ني فأنا م زِنٌ نَ ْ ح ُ   .»نٌ وهو م
ناً لا غیر، ویقال: «وقال ابن منظور:    َ ز ُ حَ ن َ ز ْ َح َ ی زِن قال فیه: حَ ُ أما الفعل اللازم، فإنه ی

نه، لغة قری َ ز نه، لغة تمیم، وقُ شحَ َ ز ْ   .)٥(»رئ بهما، وأًح
ُ قراءة نافع الحجة في  زِ ی ْ كَ ح ْ ل، إذا جعلته حبضم الیاء وكسر الزاي، من أ ن جُ زنت الر

 ، مَّت حزیناً ة لنافع: قول وأضاف ابن زنجلة: أن الحجَّ  .في المستقبل، لأنه رباعي اءلیافضُ
. العرب: هذا زِنٌ ْ ح ُ ٌ م   أمر

كَ قراءة الباقین ووجه  ْ ن ُ ز ْ ح َ . ی ن، ثلاثیاً َ ز ْ ح َ ل ی جُ ّ َ الر ن زِ ل أبو علي الفارسي في اق من حَ
: جعل فیه «: القراءاتین تاتوجیهه لكل هُ َ ن َ ز ن إلیهقال سیبویه تقول: حَ ْ ز ، وأوصل الحُ ناً ْ ز ذ، و حُ ٕ قال:  اا

ن ْ ز : فیم یتعرَّض لحُ تهُ ْ ن َ ز ذا حَ ٕ رَّض لحزن. وا َ : فقد تع نتهُ َ ز جل، بصیغة  .»أحَ ّ َ الر تَن وحكى أبو زید: أفْ
تُهُ فاعله؛ أي فُت ىلم یُسم ما ْ ن َ ز . وزعم الخلیل أنك حیثُ قلت: حَ َ ُ  ،ن ، لم ت رد أن تقول: جعلته حزیناً

                                                
ُ )وكذلك في قوله: ١( ی زِ لِ ْ َ ح ُ )، وقوله: ١٠المجادلة ( ن ی زِ لَ ْ نِيح ُ )، بضم الیاء وكسر الزاي في كل ١٣یوسف ( ن

ُ القرآن، إلا في سورة الأنبیاء في قوله: َر ب َعُ الأَكْ فَز ْ الْ م ُ ه ُ ن ُ ز ْ ح َ )، فإنه فتح الیاء وضم الزاي, وقرأ الباقون جمیع ١٠٣( لا ی
  ).٢١٩لیاء وضم الزاي في كل القرآن. انظر: كتاب السبعة, ص(ذلك بفتح ا

  ).١٨٢), الإتحاف، ص(٢/٢٤٤), النشر,(٢١٩), كتاب السبعة, ص (٩٢ـ٩١) انظر: كتاب التیسیر, ص (٢(
وقوله: منصوب على الحال من فاعل,  »أحفلا«نافع, وقوله:  »أحفلا«) عنى الناظم بحرف (الألف) من قوله: ٣(
  ).٢٤٠). الوافي, ص (٤٦ل كونك حافلا بهذه القراءة عاملاً على نشرها, انظر: المتن, ص(أي: حا »اكسر«
كان اللیث عربي اللسان، «اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ، شیخ الإسلام، قال عنه ابن بكیر:  )٤(

  ).٨/١٣٦سیر أعلام النبلاء، (هـ) ١٧٥توفي سنة (». یحسن القرآن والنحو، ویحفظ الحدیث والشعر، حسن المذاكرة
  ).١٣٤), مختار الصحاح, ص(١١٢ـ١٣/١١١) انظر: لسان العرب, (٥(



 )٢١٩( 

َ كما أنَّك حین قلت لتُه، أردت: جعلت خَ ، فقلت : أدْ ناً ْ ز ه داخلاً، ولكنك أردت أن تقول: جعلتُ فیه حُ
؛ أي جعلتُ فیه كُ  تُه، كما قلت: كحلتُهُ ْ ن َ ز تُهُ على حَ لْ َ ، فجئت بفَع هناً : جعلتُ فیه دُ حلاً، ودهنتهُ

زِ  تُهُ هنا تغییر قوله: حَ لْ َ ْ بفَع دِّه. ولم تُرِد ُ حَ زنت ْ ، ولو أردت ذلك لقلت أح َ .ن   هُ
، فغیَّ «قال:    زیناً جل: أراد جعلته حَ ّ نت الر َ ز ْ لَ وقال بعض العرب: أًح َ ثم یعلق أبو  ,»روا فَع

  .)١(»فهذا الذي حكاه عن بعض العرب حجة نافع في قراءته: «علي الفارسي بعد ذلك قائلاً 
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ا بیّ  ّ ن بعض الناس كونهم ن سبحانه بعض التكالیف والشرائع، وكان قد علم ملم
 ُ ّ  ,رسوله  تسارعین إلى الكفر، صبّرم ال ذلك, وأمره بأن لا یحزن لأجل ذلك, فقال: على تحم َ  ی

ا الرَّ  َ ولُ لاأَیُّه ُ ِ س فْر كُ َ فِي الْ ون ارِعُ َ س ُ َ ی ین كَ الَّذِ ْ ن ُ ز ْ ح َ ُ  منو   ی   اً سبحانه خاطب محمد هلاحظ أنالم
ا :بقوله َ يُّ  ی ا النَّبِ َ اضع كثیرة، وما خاطبه بقوله: في موا أَیُّه َ ُ  ی ول ُ ا الرَّس َ إلا في موضعین،  أَیُّه

ا :، والثاني: قولهاههنأحدهما:  َ َ  ی بِّك َ ْ ر ن كَ مِ ْ ی لَ ا أنُزِلَ إِ َ لِّغْ م َ ولُ ب ُ س ا الرَّ َ وهذا الخطاب لا  ،)٢(أَیُّه
ن.حُ شك خطاب تشریف وتعظیم بما یوجب عدم ال ْ   ز

أصحها قول من قال: إنها نزلت «ال، قال القرطبي: واختلف في سبب نزولها على أقو   
مِ قال لهم:   وقصة الرجم، عن جابر بن عبد االله أن النبي  ،الیهودیین في زنى لَ ْ أَع ي بِ تُونِ ائْ

ا َ ورِی ْ صُ نَي ْ اب ُ بِ ه ْ أَتَو ْ فَ كُم ْ ن نِ مِ ْ ی لَ جُ َ َ  )٣(ر ر ْ انِ أَم دَ ْفَ تَجِ ی ا كَ َ م هُ دَ شَ اةِ  فَنَ َ ر ْ نِ فِي التَّو ْ ی ذَ اةِ قَالاهَ َ ر ْ دُ فِي التَّو جِ  نَ
 َ ن ْ م َ ا ی َ ا قَالَ فَم َ م جِ ُ ةِ ر لَ حُ كْ ُ م یلِ فِي الْ مِ لَ الْ ثْ ا مِ َ ه جِ ْ ُ فِي فَر ه َ ر كَ ا ذَ ْ أَو َ ْ ر م ُ ةٌ أَنَّه َ ع َ ب ْ دَ أَر هِ ا شَ ذَ ُ إِ ْ ع ا أَن َ كُم

ا قَالا َ م وهُ ُ م جُ ْ َ تَر ق ا الْ َ ن ْ ا فَكَرِه َ ن انُ طَ لْ ُ هَبَ س ولُ اللَّهِ  ذَ ُ س َ ا ر عَ ْ  تْلَ فَدَ م ُ وا أَنَّه دُ هِ ةٍ فَشَ َ ع َ ب ْ أَر وا بِ ُ اء ودِ فَجَ ُ الشُّه بِ
حُ  كْ ُ م یلِ فِي الْ مِ ثْلَ الْ ا مِ َ ه جِ ْ ُ فِي فَر ه َ ر كَ ا ذَ ْ أَو َ ولُ اللَّهِ ر ُ س َ َ ر ر َ أَم ةِ فَ ا  لَ َ م هِ مِ ْ ج َ ر   .)٤(بِ

ُ  وفي الآیة النهي له  ، لأن االله سبحانهعن التأثر لم  سارعة الكفرة في كفرهم تأثراً بلیغاً
ُ  .صر علیهمقد وعد في غیر موطن بالنَّ  ُ ءسارعة إلى الشيوالم راد هنا : الوقوع فیه بسرعة، والم

ْ  :وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، قوله م هِ اهِ َ أَفْو نَّا بِ َ وا آم َ قَالُ ین ْ الَّذِ ن  ،هم المنافقون مِ
ْ قوله:  م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ن مِ ْ ْ تُؤ م لَ َ ثم بین  .یمان كما نطقت به ألسنتهملإلم یضمروا في قلوبهم ا :أي و

 ُ وا :سارعین في الكفر، فقالسبحانه الطائفة الثانیة من الم ادُ َ هَ ین ْ الَّذِ ن مِ َ یعني یهود المدینة،  و
بِ  :بتدأ فقالاویكون هنا تمام الكلام. ثم  ذِ كَ لْ َ لِ ون مَّاعُ َ اعون الكذب، وسمعهم  س ّ أي هم سم

ُ ارهم أنّ حكحبالكذب: سمعهم قول أ  :حمیم والجلد. وقولهحصن في التوراة: التَّ م الزاني الم

                                                
)، الحجة: ابن زنجلة، ١٨٢)، الإتحاف، ص(١١٦)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٦٥) انظر: الكشف، (١(

  ).٢/٥٠)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٨١ص(
  ).٦٧) المائدة، الآیة (٢(
  جمة لهما.لم أقف على تر  )٣(
  .(    )سبق تخریجه في ص )٤(



 )٢٢٠( 

 َ أْتُوك َ ْ ی م َ لَ رِین مٍ آخَ ْ قَو َ لِ ون مَّاعُ َ  إلى رسول االله  الاحتكامالذین أرادوا  ىنأي یسمعون لأهل الزِّ  س
َ ، وهو القوم الآخرون الذین لم یكونوا أَ ص وا رسول االله ت ُ   ین على أن یأتوه.رِّ ، وكانوا م

ْ  :إن االله ذكر الجاسوس في القرآن بقوله«ان بن عیینة: قال سفی م َ لَ رِین مٍ آخَ ْ قَو َ لِ ون مَّاعُ َ س
أْتُوكَ  َ ولا تمكّن   ،لأنه لم یكن حینئذ تقررت الأحكام ؛لهم مع علمه بهم ولم یعرض النبي  ،ی

ِ . قوله: »الإسلام ه عِ اضِ َ و َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن َ مِ لِم كَ َ الْ رِّفُون حَ ُ لى غیر تأویله، بعد أن فهموه نه علو یتأو  :أي ی
جم، وجعلهم فقالوا: شرعه ترك الرَّ  ،عنك، وعرفوا مواضعه التي أرادها االله عز وجل، وبین أحكامه

 ُ ُ  :حصن جلد أربعین، تغییراً لحكم االله عز وجل، قولهبدل رجم الم وه ذُ ا فَخُ ذَ ْ هَ یتُم ْ أُوتِ ن َ إِ ون قُولُ َ ی
وا ُ ر ذَ ْ اح ُ فَ ه ْ و تَ ْ ْ تُؤ م ْ لَ ِٕن ا َ فناه فخذوه واعملوا به، هذا الكلام الذي حرَّ  اً إن أوتیتم من جهة محمد :أي و

ن لم تؤتوه بل جاءكم بغیره  ٕ   حذروا، من قبوله والعمل به.فاوا
ْ اللَّهِ  :وبعد أن شرح سبحانه فضائح الیهود قال ن هُ مِ لِكَ لَ ْ ْ تَم ن لَ تَهُ فَ َ ن تْ ْ اللَّهُ فِ د رِ ُ ْ ی ن َ م َ و

ا ئً ْ ی  :د سبحانه هذا فقالا وعقوبته في الآخرة فلن تنفعه. ثم أكَّ یاالله ضلاله في الدنومن یرد  :أي شَ
 ْ م ُ ه َ وب َ قُلُ هِّر طَ ُ ْ ی ْ اللَّهُ أَن د رِ ُ ْ ی م َ لَ ین ئِكَ الَّذِ لَ ْ فاق كما فر والنِّ الكُ  سأرجاأي لم یرد تطهیرها من  ،أُو

ْيٌ  :قوله ،طهَّر قلوب المؤمنین ز ا خِ َ ی ْ ْ فِي الدُّن م ُ ه ِ بظه لَ وبضرب الجزیة على  ،فاق المنافقینور ن
ْ فِي الآ :وكتمهم لما أنزل االله في التوراة. قوله ،وظهور تحریفهم ،الكافرین م ُ ه لَ َ ٌ و یم ظِ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ َ ر  خِ

ّ  :أي ◌   .)١(ارمع الخزي الدنیوي خلود في النّ
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

   : ب ابن أبي طالب القراءتین معاً قائلاً ّ و ُ والقر «صَ وما « :ثم یرجح قائلاً ، »تساویتاناءتان م
ّ  علیه الجماعة من فتح الیاء وضمِّ  ُ فلأنها اللغة ال ؛الزاي، أحبّ إلي ُ اشیة الم جمع ستعملة الم

ُ «وقال ابن زنجلة:  .)٢(»علیها ن، والاوهما لغتان، ی َ ز ْ ن وأَح َ ز ن، لقولهم: یختقال: حَ َ ز ار: حَ
 َ ْ (م زِ (زون) ولا یقال: ح ْ ح ُ   .»)٣()نم

ْكَ لااللغة الجیدة « :افقهما أبو منصور قائلاً ویو  ن ُ ز ْ ح َ ُ   ی  ،»راءبفتح الیاء، وبها قرأ أكثر الق
زِ «ثم یعلق على قراءة نافع فیقول:  ْ ح ُ ن ی َ ز ْ ن  فهو لغةٌ  ،نوأما قِراءة نافع أَح َ ز صحیحة، غیر أن حَ

ن أ ُ ز ْ ح َ   .)٤(»شى وأكثرفی
نه «ءتین، فیقول: القرا تاویسوق القرطبي قول الیزیدي في تصویبه لكل َ ز قال الیزیدي: حَ

ُ  ،لغة قریش نه لغة تمیم، وقد ق َ ز ْ َ «ثم یقول القرطبي:  ».رئ بهماوأَح تَز ْ ً واح ن بمعنى ّ ز   .)١(»ن وتَحَ

                                                
)، ١٨٢ـ٦/١٧٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤١)، فتح القدیر، (٥٧٨ـ٤/٥٧٢) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢٣٤ـ١١/٢٣١)، التفسیر الكبیر، (٣٨ـ٣/٣٦تفسیر أبي السعود، (
  )١/٣٦٥) الكشف، (٢(
  ).١٨١) الحجة: ابن زنجلة, ص(٣(
  ).١١٣اءات, ص() كتاب معاني القر ٤(



 )٢٢١( 

َ الاختلاف في  )٤٥/٩( َ و النَّفْس ن ْ ی َ ع َ و الأنَفَ و الْ ن وحَ و السِّنَّ و الأُذُ ُ ر جُ من  الْ
ْ وجل:  قوله عز ی لَ َ ا ع َ ن ْ ب تَ كَ َ نِ و الأُذُ َ بِ ن الأُذُ َ الأَنفِ و الأَنفَ بِ َ نِ و ْ ی َ ع الْ َ بِ ن ْ ی َ ع الْ َ النَّفْسِ و َ بِ ا أَنَّ النَّفْس َ یه ْ فِ م هِ

لَ ال َ ا أَنز َ م ْ بِ م كُ ْ ح َ ْ ی م ْ لَ ن َ م َ هُ و ةٌ لَ َ فَّار َ كَ و ُ هِ فَه دَّقَ بِ َ ْ تَص ن َ ٌ فَم اص َ وحَ قِص ُ ر جُ الْ السِّنِّ وَ السِّنَّ بِ َ ئِكَ و لَ ْ أُو لَّهُ فَ
 ْ م َ هُ ون ُ الِم   ).٤٥الآیة ( الظَّ

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
الأَنفَ والنصب من قوله عز وجل:  عختلفوا في الرفا   َ نِ و ْ ی َ ع الْ َ بِ ن ْ ی َ ع الْ َ َ بالنَّفْسِ و أَنَّ النَّفْس

السِّنَّ  َ نِ و الأُذُ َ بِ ن الأُذُ َ الأنَفِ و ٌ بِ اص َ وحَ قِص ُ ر جُ الْ َ السِّنِّ و خمسة، ونصبهن الكسائي برفع الفقرأ  ،بِ
وحَ الباقون، غیر أن  ُ ر جُ ولا خلاف بین القراء في  ،نصبه نافع وعاصم وحمزة، ورفعه الباقون الْ

َ نصب لفظ    .)٢(تفاقااوهو ینصب  أَنَّ لأنه اسم  ؛المجرد من الباء النَّفْس
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ِ وفي كَ  ّ نُ  ماتِ ل م تِ عَ ْ َ السُّح ً ى فَ ه ْ     تى َ وكی ِ نَ به  نٌ ذْ ى أُ ف أت َ  عٌ اف   لات
 َ َ كْ نُ و َ رٍ د ْ ن ْ فن ا والعی ْ فَ ار َ  ع َ عطْ و ضَ     هاف َ ْ أرفَ  روحَ ى والجُ ر ٍ ي نفَ رضَ  ع َ  ر   .)٣(لام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
: َ  أولاً ْ الع ان ن: حاسة البصر والرُّ ی َ ی ْ ؤیة، أنثى، تكون للإنسان وغیره من الحیوان، والجمع: أًع

 ، انِ َ ن ُ ی ْ ن، وأَع یُ ْ َ وأَع ی ون، وتصغیر العین: عُ یُ ْ والأخیرة جمع الجمع، والكثیر: عُ نة، ومنه قیل: ذو ی
ین؛ الجاسوس.  تِ َ ن ْ ی َ ی ُ   الع

ْ : الأَ ثانیاً  خف: ن ْ ن َ ، والجمع آنُ الم َ . وأنشد ابن الإعرابي:ر   فٌ وآنافٌ وأُنُوفٌ
 ْ م ُ ه ُ اب َ س ْ وه كریمةٌ أح جُ ُ ُ الو ٍ     بیض بة ُ الآنُف.في كُلِّ نائِ از َ ز   ، عِ

 ُ : عظیم الأَ قال: ر وی افِيُّ َ لٌ أُن یِّبةُ رِ و نف. جُ : المرأة الطَّ وفُ   نف.یحِ الأَ الأَنُ
: یخفَّ ثالثاً  ُ ن ُ والأُذُ ن ر على غیر ذلك،  ،ل، من الحواس، أنثى، والجمع آذانٌ ف ویثقَّ : الأُذْ كسّ ُ لا ی

 َ ة. قال ابن ب َ ن ْ ی قال: رِّ وتصغیرها على أُذَ ُ ٌ ا«ي: ی ا مرأة نٌ ورِجَ لٌ أُذُ جُ َ نٌ ور ، فأُ أُذُ نٌ ، للأنثى نٌ ذُ لٌ أُذُ

                                                                                                                                       
  ).٦/١٨١) الجامع لأحكام القرآن (١(
  ). ٢٠٠)، الإتحاف, ص(٢/٢٥٤), النشر، (٢٤٤)، كتاب السبعة, ص(٩٩) انظر: كتاب التیسیر, ص(٢(
َ الأذُْ ) یقول الناظم أن نافعاً قرأ لفظ ٣( ، نحو   ن ً كان هذا اللفظ معرفاً بإسكان ضم الذال كیف أتى, سواء
 َ الأُذُ ◌ َ بِ ن ، نحو نِ الأذُُ نٌ ، أم منكراً َ أُذُ و َ هُ ون قُولُ َ ی َ ، نحو ٦١التوبة ( و ْ )، أم مضافاً كُم ْرٍ لَ ی ُ خَ ن  قُلْ أُذُ

ا)، وسواء كان مفرداً كهذه الأمثلة, أم مثنى نحو ٦١التوبة( ً قْر َ هِ و ْ ی َ ن أَنَّ فِي أُذُ قرأ غیره بضم الذال )، و ٧لقمان ( كَ
ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر,  »نفر«الكسائي, وبكلمة  »رضى«له: في الجمیع. وعنى بحرف (الراء) من قو 

) الوافي، ٤٩وبحرف (المیم) من (ملأ) ابن ذكوان. وملا: بتخفیف الهمزه بمعنى أشراف: انظر: المتن، ص (
  ).٢٥٢ـ٢٥١ص(



 )٢٢٢( 

نما سموه ب ،وللواحد وللجمع في ذلك سواء ٕ و تهویلاً اإذا كان یسمع مقال كل أحد، وا ُضْ سم الع
لٌ أُ  .»وتشنیعاً  جُ َ ٌ ویقال: ر : عظیم نٌ ٌ وآذَ اني ن طویلهما، وكذلك هو من الإالأُ  ذَ ْ ی َ ن   بل والغنم.ذُ

: واحدة الأَ رابعاً  ْ : السِّنُّ ، سنان، أنثى والجمع أس ةٌ َ ن ْ ی َ ن ُ نان، وتصغیرها: س ْ ة: جمع الأَس نّ . والأَسِ نانٌ
. ناناً ْ اً وأَس نّ ُ   وتُجمع أَس

ح: الفعلخامساً  ْ ر : أثَّر فیه بالسِّ  ،: الجَ حاً ْ ر ه جَ حُ َ ر ْ ج َ رحه ی رَّحه: أكثر ذلك فیه. والاسم: جَ لاح، وجَ
راحٌ  وحٌ وجِ ُ ر راح وجُ ْ ح بالضم. والجمع: أَج ْ ر   .)١(الجُ

النَّفْ  أَنَّ وجل:  قوله عز   َ بِ الأُ النَّفْس َ الأَنفِ و الأَنفَ بِ َ نِ و ْ ی َ ع الْ َ بِ ن ْ ی َ ع الْ َ َ سِ و ن الأُ  ذُ السِّنَّ بِ َ نِ و ذُ
 ٌ اص َ وحَ قِص ُ ر جُ الْ َ السِّنِّ و ْ حرف مشبه بالفعل،  أَنَّ ، بِ ْ نصوب، م أَنَّ اسم  سِ النَّف النَّف جار  سِ بِ

عاطفة في المواضع  ووبالنفس،  ةمأخوذن النفس إأي:  ؛أَنَّ  وف خبرذومجرور متعلق بمح
َ وقوله: الخمسة،  ن ْ ی َ ع الْ َ ◌ و َالأَنف َ ◌ و ُالأ َ ◌ َ ن السِّنَّ و ذُ َ ◌ و َوح ُ ر جُ الْ َ ◌ على  ةمعطوف أسماء

 ْسِ النَّف ،منصوبة مثله ّ َ ، اسم أن نِ بِ ◌ ْ ی َ ع وف خبر معطوف على ذمجرور متعلق بمحجار و  الْ
نِ مثله و  أَنَّ خبر  ْ ی َ ع الْ الأنَفِ و بِ الأُ و  بِ نِ بِ السِّنِّ و ذُ ٌ وقوله:  .بِ اص َ خبر معطوف  قِص

ْ تعلق به موف الذعلى الخبر المح   .)٢(مرفوع، سِ النَّف
نِ حجة من قرأ بالرفع، إنه جعل قوله:    ْ ی َ ع الْ َ بِ ن ْ ی َ ع الْ َ بتداء، وعطف علیه ما بعدها من ا و
ٌ : ، وجعل قولهالأسماء اص َ وزاد ابن أبي طالب  .ف جملة على جملةبتداء، فهو عطلاا قِص
أي: وكتبنا علیهم فیها:  :لأن معنى الكلام ؛ویجوز أن یكون عطف على معنى الكلام«قائلاً: 

ا كان المعنى في قوله ّ ه لم  :قلنا لهم: النفس بالنفس، فعطف بالمعنى على الابتداء والخبر، كما أنّ
 ٍین عِ َ ْ م ن أْسٍ مِ كَ ْ بِ م هِ ْ ی لَ َ افُ ع طَ ُ ل حوراً عیناً على ذلك، كأنه )٣(ی َ م منحون كأساً من معین: حَ ُ ، ی

، ویجوز أن یكون عطف  ، ویمنحون حوراً عیناً منحون كأساً ُ َ قال: ی َ و ن ْ ی َ ع على المضمر  الْ
  .»)٤(سِ النَّفْ المرفوع، الذي في 

َ وحجة من نصب،    ن ْ ی َ ع الْ َ َ بالعین، فأضمر وما بعدها، و ّ العین قٌ على ، نسأَنَّ  أراد: أن
النَّفْ أنَّ : قوله َ بِ وحجة أخرى وهي: أنه عطف ذلك  .ش وسیبویهخفوهذا مذهب الأ ،سِ النَّفْس

                                                
، )، ومختار الصحاح٢/٤٢٢), (٢٢١ـ١٣/٢٢٠), (١٣/١١), (١٣ـ٩/١٢), (١٣/٣٠) انظر: لسان العرب، (١(

  ). ٩٨), (٣١٧), (١٢) (٢٨), (٤٦٦ص(
  ).٣٠٤ـ٦/٣٠٢), الجدول في إعراب القرآن, (١/١٢١) انظر: إملاء العكبري, (٢(
  ).٤٥) الصافات، الآیة (٣(
), الحجة: أبو ٢٢٧), الحجة: ابن زنجلة, ص(١/٤٠٩), الكشف, (١٤١) انظر:كتاب معاني القراءات, ص(٤(

 ).١١٨ـ١/١١٧علي الفارسي، (



 )٢٢٣( 

ولم یقطع الكلام مما قبله، كما فعل ذلك من  أَنَّ فجعل الواو للإشراك في نصب  أَنَّ على 
  .)١(رفع

وحَ وحجة من رفع    ُ ر جُ الْ َ ◌  االله تعالى كتب في التوراة على بني ّ َ إسرائیل، أن أَنَّ النَّفْس
ٌ من بعد ذلك:  ثم كأنه قال: ،..بالنَّفْسِ  اص وحَ قِصَ ُ ر جُ الْ َ إنما «: قائلاً  . وأضاف ابن زنجلةو

وحَ ـنقطاع عن الكلام الأول، والاستئناف بلاختاروا اا ُ ر جُ الْ َ لأن خبر الجروح یتبین فیه  ؛و
الثالث والرابع والخامس، فأشبه الكلام بعضه سم الثاني و لاالإعراب، وخبر الاسم الأول مثل خبر ا

، ثم استأنفوا الجروح فقالوا:  ٌ بعضاً اص َ وحَ قِص ُ ر جُ الْ َ وحَ ، لأنه لم یكن خبر و ُ ر جُ الْ َ یشبه أخبار  و
دل به إلى الاستئناف ُ   .)٢(»ما تقدمه، فع

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
حبین    ُ  في التوراة سبحانه في الآیة السابقة أنه وضّ وهو الرجم،  ؛حصنحكم الزاني الم

ل ،  ،ه وغیروهو وأن الیهود بدّ بین سبحانه في هذه الآیة أیضاً أنه تعالى بین في التوراة حكماً آخراً
النَّفْسِ  :وهو قوله َ بِ ا أَنَّ النَّفْس َ یه ْ فِ م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ ب تَ كَ َ ى بین النفس  :أي، و ّ في والنفس أنه سبحانه سو

قْتل به  ،)٤(بالقرظي لضیري لا یقتأكثر، وكان النَّ  )٣(ضیريك، فكانت دیة النَّ التوراة، فخالفوا ذل ُ وی
 ُ كم با ریظة رسول االله القرظي، فلما جاء الإسلام راجع بنو ق ستواء، فقالت بنو لافیه، فحُ

  .)٥(ضیر: قد حططت منا، فنزلت هذه الآیةالنَّ 
نه فرض على بني أفبین سبحانه  وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فیهم الدِّیة،  

 ِ وحَ  :والسِّن، والجروح. قولهوالأذن، صاص في النفس، والعین، والأنف، إسرائیل من الق ُ ر جُ الْ َ و
 ٌ اص ذا كانت الدِّیة في قتل  قِصَ ٕ أي ذوات قصاص، وهذا كله في العمد، فأما الخطأ فالدِّیة، وا

َ  ضي االله عنه:ر  أنس عن الخطأ فكذلك في الجراح، وفي صحیح البخاري یِّع َ مَّتَهُ  )٦(أَنَّ الرُّب عَ
ا الْ  َ ه ْ ی لَ وا إِ ُ ب لَ ةٍ فَطَ َ ی ارِ یَّةَ جَ ْ ثَنِ ت َ ر َ وا الأَ كَس ضُ َ ر َ ا فَع ْ و َ أَب َ فَ فْو َ َ ع ش ْ ا )٧(ر ْ و َ أَب ولَ اللَّهِ  فَ ُ س َ ا ر ْ أَتَو لا  فَ ا إِ ْ و َ أَب َ  و

 َ اص َ قِص ولُ اللَّهِ  الْ ُ س َ َ ر ر َ أَم َ   فَ اصِ فَقَالَ أَن َ قِص الْ ُ بِ ولَ اللَّهِ أَت ُ س َ ا ر َ رِ ی ُ النَّضْ ن ْ ُ ب یِّعِ س َ یَّةُ الرُّب نِ ُ ثَ ر َ س كْ

                                                
  ). ٢/١١٧), الحجة: أبو علي الفارسي,(٢٢٦: الحجة: ابن زنجلة, ص() انظر١(
  ).١/٤٩)، الكشف، (٢٢٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(
  ).٥٧٤، فنفاهم وصادر أملاكهم. المنجد، ص() من قبائل یهود یثرب، نكثوا عهدهم مع النبي ٣(
  ).٤٣٧وصادر أملاكهم. المنجد ص( نضیر وبین قینقاع، نفاهم النبي )من قبائل یهود یثرب مع نبي ال٤(
  ).٦/١٩١ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ٥(
) الربیع بنت النضر بن ضمضم بن زید بن حرام الأنصاري، أخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك ٦(

  ).٦٤٣ـ٧/٦٤٢حارثة بن سراقة. الإصابة (، وهي من بني عدي بن النجار، وهي والدة رسول االله 
ش:٧( ْ ش«الدِّیة، قال أبو منصور:  ) الأَر ْ لسان العرب، ». أصل الأرش الخدش، ثم قیل لما یؤخذ دیة لها: أر
)٦/٢٦٣.(  



 )٢٢٤( 

ِ لا الَّذ َ قِّ لا و حَ الْ كَ بِ ثَ َ ع َ َ ي ب یَّتُه نِ ُ ثَ ر َ س ولُ اللَّهِ  تُكْ ُ س َ الَ ر َ   ا فَقَ ي ضِ َ ُ فَر اص َ قِص ابُ اللَّهِ الْ تَ ُ كِ ا أَنَس َ ی
 ْ فَو َ ُ فَع م ْ قَو ولُ اللَّهِ الْ ُ س َ الَ ر نَّ   ا فَقَ ْ أَقْ  إِ و ْ لَ ن َ ادِ اللَّهِ م َ ب ْ عِ ن ُ مِ رَّه َ ى اللَّهِ لأَب لَ َ عَ م َ   .)١(س

هُ  :ثم قال سبحانه ةٌ لَ َ فَّار َ كَ و ُ هِ فَه دَّقَ بِ َ ْ تَص ن َ ُ  :أي فَم ِ من تصدق من الم صاص ستحقین للق
 ِ ُ بالق ْ نوبه. قوله ذتصدق یكفر االله عنه بها صاص؛ أي: عفا عن الجاني فهو كفارة للم م ْ لَ ن َ م َ ْ  و كُم ْ َح ی

 َ ون ُ الِم ْ الظَّ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو ُ فَ لَ اللَّه َ ا أَنز َ م ُ من الأحكام والشَّ  :أي بِ بالغون في الظلم رائع، فأولئك هم الم
  .)٢(في غیر موضعه ءالمتعدون لحدوده تعالى، الواضعون للشي

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
تیار في ذلك كله ما علیه خلاوا«لب قراءة الجماعة بالنصب، قائلاً: رجح ابن أبي طا  
ُ الأنه محمول في النصب على  ؛الجماعة نقطع بعضه من تصال بعض الكلام ببعض، غیر م

  .»بعض، ومحمول على أنه كله مكتوب في التوراة
وحَ وأما لفظ    ُ ر جُ ، النبي  عنمروي  هلأن ؛والاختیار الرفع«فاختار قراءة الرفع، قائلاً:  الْ

ُ ولأن  ُ ا قبله من الجُ خالف لخبر مخبره م ، ثم یقول: »خالفة إعراب ما بعده إعراب خبر ما قبلهمل، ولم
وحَ  فالرفع في« ُ ر جُ تصال بعض الكلام اقوي من جهة الإعراب، والنصب قوي من جهة المعنى، و  الْ

ا كُتب علیهم في التوراة ّ ذا عطفته على ما قبله، فنصبته فهو مم ٕ    .)٣(»ببعض، وا
ْ لْ الاختلاف في  )٤٦/١٠( م كُ ْ ح َ ْ وجل:  قوله عز من ی كُم ْ ح َ ی لْ َ لُ الإِ و ُ أَهْ لَ اللَّه َ ا أَنز َ م یلِ بِ نجِ

 َ قُون اسِ فَ ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو ُ فَ لَ اللَّه َ ا أَنز َ م ْ بِ م كُ ْ ح َ ْ ی م ْ لَ ن َ م َ یهِ و   ).٤٧الآیة ( فِ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ وجل:  في قوله عز اختلفوا في إسكان اللام والمیم، وكسر اللام وفتح المیم   كُم ْ َح ی فقرأ  ،لْ
ِ  :حمزة وحده َ ل كُم ْ َح   .)٤(بكسر اللام وفتح المیم، وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم المیم ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ َ و ْ ح َ ولْ  زةُ م ْ ی ْ كُ ح ٍ بِ  م ر ْ َ  كس ُ ون َ     هصب ُح َ رِّ وی ْ كه ت ُ ب َ اطَ ون خَ غ   .)٥(لاكُمِّ  ب

ً: توجیھ القرا   ءات:ثانیا
   َ م والفقِه والق لْ م: العِ كْ ،الحُ ُ م كُ ْ َح نهم ی ْ ی َ م ب كَ َ م  ضاء بالعدل، وهو مصدر قولك: ح كَ َ أي: قضى، وح

م علیه كَ ار ومنه الحدیث ،له وحَ َ ْص ُ فِي الأَن م كْ حُ الْ َ ْشٍ و ی َ لافَةُ فِي قُر خِ كسَّر )١(الْ ُ ، لا ی ٌ ام كَ ْ . وجمعه: أَح
  .)٢(على غیر ذلك

                                                
لَ ) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب ١( قَتْ ُ فِي الْ اص قِصَ ْ الْ م كُ ْ ی لَ تِبَ عَ نُوا كُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ رِّ ی حُ الْ رُّ بِ حُ  ...ى الْ

 ٌ لِیم ابٌ أَ ذَ   ).٢٧) حدیث رقم (٦/٥٣)، (١٧٨البقرة ( عَ
)، تفسیر ٢٠٨ـ٦/١٩١)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٧ـ٢/٤٦)، فتح القدیر، (٦٠٤ـ٤/٥٩٧) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٧ـ١٢/٦)، التفسیر الكبیر، (٤٣ـ٣/٤٢أبي السعود، (
  ).١/٤١٠) انظر: الكشف، (٣(
  ).٢٠٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٤)، النشر، (٢٤٤)، كتاب السبعة، (٩٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
  ).٢٥٢(ص)، الوافي، ٤٩) انظر: المتن، ص(٥(



 )٢٢٥( 

ّ  جة حمزة أنه جعل اللامح  :نصب الفعل بها، وكأنه جعل اللام متعلقة بقولهو ، )٣(لام كي
 ِ اة َ ر ْ ْ التَّو ن هِ مِ ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ دِّقًا لِم َ ص ُ م َ ٌ و نُور َ ى و دً یهِ هُ یلَ فِ نجِ ُ الإِ اه َ ن ْ ی آتَ َ لأن إیتاء الإنجیل إنزال  ؛)٤(و

ا :علیه، فصار بمنزلة قوله َ بِ اب تَ كِ كَ الْ ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ نَّا أَنز اكَ اللَّهُ إِ َ ا أَر َ م َ النَّاسِ بِ ن ْ ی َ َ ب م كُ ْ تَح قِّ لِ حَ ، فكأن )٥(لْ
لأن إنزال الإنجیل  ؛یعني عیسى علیه السلام ؛المعنى: آتیناه الإنجیل لكي یحكم أهل الإنجیل

بتدأ به، كما قال ُ قِّ  :كان بعد حدوث عیسى علیه السلام، فلا ی حَ الْ َ بِ اب تَ كِ كَ الْ ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ نَّا أَنز َ  إِ م كُ ْ تَح لِ
اكَ اللَّهُ  َ ا أَر َ م َ النَّاسِ بِ ن ْ ی َ كماً بما أنزل ، فالحُ ب ن كان أحدهما حُ ٕ كمان جمیعاً حكمان الله تعالى، وا

ُ االله   .)٦(االله، والآخر حكماً بما أراه االله، فكلاهما حكم
ن كان الأصل فیها الكسراوأما الباقین، ف ٕ ، سكنوا المیم للجزم، وأسكنوا اللام للتخفیف، وا

 :، فقال أمرهم بالعمل بما في الإنجیل، كما أمر نبینا وجل:  والحجة في ذلك: أن االله عز
 ْ كُم ْ هِ فَاح ْ ی لَ ا عَ ً ن مِ ْ ی َ ه ُ م َ ابِ و تَ كِ ْ الْ ن هِ مِ ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لِم دِّقً َ ص ُ قِّ م حَ الْ ابَ بِ تَ كَ الْكِ ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ أَنز َ لَ  و َ ا أَنز َ م ْ بِ م ُ ه َ ن ْ ی َ ب

  .)٨)(٧(اللَّهُ 
ً: المعنى العام للآیة:ثا   لثا

لَ اللَّهُ قوله  َ ا أَنز َ م ْ بِ م ُ ه َ ن ْ ی َ ْ ب كُم ْ ِ  فَاح یه ٌ لأ فِ هل الإنجیل بأن یحكموا بما أنزل االله فیه، أمر
ي غیر موضع بأن یعملوا بما أنزل االله على فقد أمروا فقبل البعثة المحمدیة حقٌّ، وأما بعدها فإنه 

ُ  في القرآن الناسخ لكل الكتب محمد  ولم یبین سبحانه هنا «ني: جكنزلة. قال الالسماویة الم
كم فیه، وبین في مواضع أخرى، من ذلك ا أنزل في الإنجیل الذي أمر أهل الإنجیل بالحُ مشیئاً م

 ُ َ  :، ووجوب إتباعه، والإیمان به، كقولهبمبعث سیدنا محمد  ةشار الب م َ ی ْ ر َ ُ م ن ْ ى اب َ یس ذْ قَالَ عِ ِٕ ا َ و
 ِ ائ َ ر ْ س نِي إِ َ اب َ َ ی ْ ب ن أْتِي مِ َ ولٍ ی ُ س َ ر ا بِ ً شِّر َ ب ُ م َ اةِ و َ ر ْ َ التَّو ن يَّ مِ دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ ا لِم دِّقً َ ص ُ ْ م م كُ ْ ی لَ ولُ اللَّهِ إِ ُ س َ نِّي ر ي یلَ إِ دِ ْ ع

                                                                                                                                       
  ).٤/١٨٥) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، (١(
  ).١٤٨)، مختار الصحاح، ص(١٤١ـ١٢/١٤٠) انظر: لسان العرب، (٢(
) المصدریة النا٣( ْ ؤَّول بالمصدر، وهذه تكون لسببیة ما ) یقصد بها (كَي ُ نصب بها المضارع وی ُ صبة: وهي التي ی

، نحو:  قها (لام التعلیل) لفظاً ُ ْ ترقى)، وشرطها لتكون مصدریة أن یسب لا قبلها فیما بعدها نحو: (علَّمتُك كَي ْ ی لِكَ
 ْ م ا فَاتَكُ َ ى م لَ ا عَ ْ و َ تقدیره: (علمتك لكي ترقى)، فـ(كي) وما بعدها )، أو تقدیراً كالمثال السابق، فإن ٢٣الحدید ( تَأْس

افي تأویل المصدر في محل جرٍّ باللام الظاهرة في  ْ و َ أْس ْلا تَ ی ، وفي محل جر باللام المقدرة في (علمتك كي لِكَ
  )٣٦٣ترقى) فإن لم تقدر اللام فهي تعلیلیة. انظر: معجم القواعد العربیة، ص(

  ).٤٦) المائدة، الآیة (٤(
  ).١٠٥ء، الآیة () النسا٥(
  ).١/٤١٠)، الكشف، (٢٢٨ـ٢٢٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/١١٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).٤٨) المائدة، الآیة (٧(
  ).١/٤١١)، الكشف، (٢٢٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٨(



 )٢٢٦( 

 ُ د َ م ْ هُ أَح ُ م ْ ِ وقوله:  ،)١(اس ا ع ً تُوب كْ َ هُ م َ ون دُ جِ َ ي ی يَّ الأُمِّيَّ الَّذِ ولَ النَّبِ ُ َ الرَّس ون ُ ع تَّبِ َ َ ی ین َ الَّذِ د ْ اةِ ن َ ر ْ ْ فِي التَّو م هُ
الإِ  َ ِ و یل   .)٣(»إلى غیر ذلك من الآیات، )٢(نجِ

َ  :قال مث قُون اسِ فَ ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو لَ اللَّهُ فَ َ ا أَنز َ م ْ بِ م كُ ْ ح َ ْ ی م ْ لَ ن َ م َ ُ  :أي و مستهیناً به  ،لهنكراً م
 ُ ْ : بقوله لىتم الآیة الأو ظ أن االله خومن الملاح .تمردون الخارجون عن الإیمانفأولئك هم الم ن َ م َ و

 َ ون ُ افِر كَ ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ لَ اللَّهُ فَأُو َ ا أَنز َ م ْ بِ م كُ ْ ح َ ْ ی م َ والثانیة بقوله:  ،)٤(لَ ون ُ الِم ْ الظَّ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو والثالثة  ،)٥(فَ
َ بقوله:  قُون اسِ فَ ْ الْ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو لأن الأولى  ؛قیل«. قال أبو زكریا الأنصاري، معلقاً على ذلك: )٦(فَ

 ُ ً مسلفي حكام الم  ین، والثانیة في حكام الیهود، والثالثة في حكام النصارى، وقیل كلها بمعنى
ْ . وقیل: كرارر عنه بألفاظ مختلفة، لزیادة الفائدة، واجتناب التِّ وهو الكفر، عبَّ  ؛واحد م ْ لَ ن َ م َ ْ  و م كُ ْ ح َ ی

لَ اللَّهُ  َ ا أَنز َ م اعتقاده للحق وحكم بغیره فهو ظالم،  ومن لم یحكم بالحق مع ،إنكاراً له فهو كافر بِ
ُ وحكم ب ◌ ٌ وقیل: ه فهو فاسق، ضدومن لم یحكم بالحق جهلاً  ومن لم یحكم بما أنزل االله فهو كافر

ٌ في حكمه، فاسق في فعله   .»بنعمة االله، ظالم
، والراجح أن نریمفسیخ أقوال لبعض الالشكل هذه الأقوال التي ذكرها أن ومن الملاحظ 

جمع له هذه الأوصاف الثلاثة، ف بالكفر، والفسق، ف كلّ من لم یحكم بما أنزل اهللاالله تعالى وص
 ٌ لأنه خرج  ؛لأنه تعدّى الحدود، وهو فاسق ؛ظالم لنفسه ولأنه لم یحكم بشریعة االله، وه ؛فهو كافر

  .)٧(عن طاعة االله
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب أبو منصور القراءتین معاً قائلاً:  ّ :  ،)٨(»ن، جیدتانوهما لغتا«صو ویوافقه الطبري قائلاً
فمصیبٌ فیه  نهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، فبأي ذلك قرأ قارئٌ أوالذي نقول في ذلك «

ل بما فیه أهله الذین ممن أنبیائه إلاّ لیع الصواب، وذلك أن االله تعالى لم ینزل كتاباً على نبيٍ 
 اً م إلاّ وقد أمرهم بالعمل بما فیه، فللعمل بما فیه أنزله، وأمر علیه هینزل فیه، ولممروا بالعمل بما أُ 

أنبیائه، فللعمل بما كان من كتب االله التي أنزلها على إذ ذلك الإنجیل، كبالعمل بما فیه أنزله، ف

                                                
  ).٦)  الصف، الآیة (١(
  ).١٥٧) الأعراف، الآیة (٢(
  ).٢/١٠٧) انظر: أضواء البیان، (٣(
  ).٤٤)  المائدة، الآیة (٤(
  ).٤٥)  المائدة، الآیة (٥(
  ).٤٧)  المائدة، الآیة (٦(
)، ٢٠٩ـ٦/٢٠٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٧)، فتح القدیر، (٦٠٦ـ٤/٦٠٤) انظر: تفسیر الطبري، (٧(

  ). ١٠ـ١٢/٩)، التفسیر الكبیر، (٤٤ـ٣/٤٣تفسیر أبي السعود، (
  ).١٤٢) كتاب معاني القراءات، ص(٨(



 )٢٢٧( 

رئ ذلك على وجه قُ  فسواءٌ «ثم یقول:  » أنزل علیه هعلى عیسى علیه السلام، وأمر بالعلم به أهلفیه 
ُ سكلأمر بتا   .)١(»همایر بكسرها، لاتفاق معنیرئ على وجه الخبین (اللام)، أو ق

 ُ قال النحاس: : «قولیفرق بین القراءتین، ف ؤكد فیه أن لاوساق القرطبي رأي النحاس الذي ی
ُ  ؛نهما قراءتان حسنتانأواب عندي والصَّ  ر معمل بما فیه، وألأن االله عز وجل لم ینزل كتاباً إلا لی

ُ بالعمل بما فیه،    .)٢(»حتا جمیعاً فص
وهو الاختیار، لارتباط بعض الكلام «نجد ابن أبا طالب یختار قراءة الجزم، قائلاً: بینما 

 ُ خره مع أوله، ولأن ما بعده من الوعید والتهدید، یدل على أنه إلزام من االله تعالى آطابقة ببعض، ولم
  .)٣(»لأهل الإنجیل، ولأن الجماعة علیه

غُ الاختلاف في  )٤٧/١١( ْ ب َ َ  ی ْ وجل:  من قوله عز ون ن َ م َ َ و غُون ْ ب َ یَّةِ ی لِ اهِ َ ج َ الْ م كْ أَفَحُ
 َ نُون وقِ ُ مٍ ی ْ ا لِقَو ً م كْ ْ اللَّهِ حُ ن ُ مِ ن َ س ْ   ).٥٠الآیة ( أَح

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ وجل:  اختلفوا في قوله عز غُون ْ ب َ َ  :فقرأ ابن عامر ،ی َ ت غُون ْ ْ  :بالتاء، وقرأ الباقون ب ب َ َ ی  غُون

  .)٤(بالیاء
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

  َ َ و ْ ح َ ولْ  زةُ م ْ ی ْ كُ ح ٍ بِ  م ر ْ َ  كس ُ ون َ     هصب ُح َ رِّ وی ْ كه ت ُ ب َ اطَ ون خَ غ   )٥( لاكُمِّ  ب
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
لَ  یَّةُ: الطّ غِ َ ُ بةُ، وكذلك البِ الب ة. ی َ ی َ  اً أو شر  اً يء ما كان خیر قال: بغى الشَّ غْ ْ ی ُ ب ً غَ غیه ب ُ و  اء ً ب : غى

َ  یتُ غب , تقول:طلبه ْ المال من م َ ب ِ غ ُ , كما تقول: أَ هات َ ت ُ تاتهأْ یت الأمر من م َ  :رید, ی َ أْ الم ْ تى والم   غى. ب
، )٦(لقیهما رجل بكراع الغمیمفي الهجرة, رضي االله عنه وفي حدیث أبي بكر الصدیق 

ٍ  غٍ با :فقال أبو بكر ،؟امن أنتمفقال:  ّض ببغاء الإبل وهِ )٧(وهاد ر ُ دای. عَ رید طلب ة الطریق، وهو ی
 ّ ّ تو  هبتغااین والهدایة من الضلالة، و الد   .)٨(كلّ ذلك طلبه :اهبغ

واالله أعلم، قل یا محمد للكفرة، ومعناه:  قراءة ابن عامر بالتاء على الخطاب،الحجة في 
  .)١(إذا كنتم لا تحكمون بما في كتب االله عز وجل أفتبغون حكم الجاهلیة

                                                
  ).٤/٦٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٦/٢٠٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).١/٤١١) الكشف، (٣(
  ). ٢٠١)، الإتحاف، ص(١/٢٥٤)، النشر، (٢٤٤)، كتاب السبعة، ص(٩٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
لا)٥( ّ   ).٢٥٢)، الوافي ص(٤٩ابن عامر. انظر: المتن، ص( ) عنى الناظم بحرف (الكاف) من (كم
فان بثمانیة أمیال، وهذا الكراع جبل أسود في طرق ٦( ْ س ) موضع بناحیة الحجاز بین مكة والمدینة، وهو واد أمام عُ

  ).٤/٤٤٣الحرَّة یمتد إلیه. معجم البلدان، (
   لم أقف علیه. )٧(
  ).٥٩ح، ص()، مختار الصحا٧٦ ١٤/٧٥) انظر: لسان العرب، (٨(



 )٢٢٨( 

هم بالیاء، أنه إخبار من االله تعالى، عنهم في حال الغیبة، فدلّ ن في قراءتیوحجه الباق
ْ رى: أنهم ردّوه على قوله: خأ جةبالیاء على ذلك، وح م ُ ه َ یب ْ یُصِ یدُ اللَّهُ أَن رِ ُ ا ی َ ْ أَنَّم م لَ ْ ا فَاع ْ لَّو َ ْ تَو ن فَإِ

 َ قُون اسِ فَ ْ النَّاسِ لَ ن ا مِ ً یر ثِ ِٕنَّ كَ ا َ ْ و م هِ وبِ نُ ْضِ ذُ ع َ ب   .)٣)(٢(بِ
  ثا: المعنى العام للآیة:ثال

َ  :قوله ون غُ ْ ب َ یَّةِ ی لِ اهِ جَ َ الْ م كْ ٌ  أَفَحُ أیعرضون  :لهم، والمعنى إنكار وتعجیب من حالهم وتوبیخ
ویبتغون حكم الجاهلیة؛ أي أحكام عبدة الأوثان  ،بما أنزل االله علیك، ویتولون عنه ككمحعن 

حكم الذي حكمت به فیهم، وأنه الحق الذي ال قةبیان حقیب االله فیه رك، وعندهم كتامن أهل الشِّ 
  لا یجوز خلافه.

َ خاً لهؤلاء الذین أَثم قال سبحانه موبِّ  َ ب وهم من الیهود،  بول حكم رسول االله وا ق
 ُ َ فقال:  ،ستجهلاً فعلهم ذلك منهموم ون ُ ن وقِ ُ مٍ ی ْ قَو ا لِ ً م كْ ْ اللَّهِ حُ ن ُ مِ ن َ س ْ ْ أَح ن َ م َ ومن هذا الذي  إي: و

قرُّ بربوبیتهكماً هو أحسن حُ  ُ  ؟!، أیها الیهود من االله تعالى ذكره عند من كان یوقن بوحدانیة االله، وی
، وكنتم أهل توحید  تعالى ذكره: أيُّ  ویقول اً حكم أحسن من حكم االله، إن كنتم موقنین أن لكم ربّ

قرار به ٕ   .)٤( وا
لموقنین) قلت لم خص سبحانه (اإن  كإن«: مفادهلاً ازكریا الأنصاري سؤ  ووقد طرح أب

 ّ  ثر انتفاعاً بذلك من غیره، كنظیرهنهم أكلأحسنیة حكم االله لا یختص بهم؟ قلت: أبالذكر، مع أن
افي قوله:  اهَ شَ خْ َ ْ ی ن َ ُ م ر نذِ ُ تَ م ْ ا أَن َ نَّم   .)٦(»)٥(إِ

ً: ترجیح   القراءات: رابعا
وهي ءة، والیاء أكثر في القرا«بقوله: معللاً ذلك  رجح أبو علي الفارسي القراءة بالیاء

ه بمجرى الكلام على ظاهره ْ ُ هذا الإضمار لا  أوج واستقامته علیه من غیر تقدیر إضمار، ونحو
نكر  ُ ل أظهر«د صحة القراءة الأخرى قائلاً: ، ثم یؤكِّ » كثرتهلی ّ ن كان الأو ٕ   .)٧(»وا

 : ً وقرأ الباقون بالیاء، وهو الاختیار، لارتباط بعض الكلام «ویوافقه ابن طالب قائلاَ◌
  .)٨(»خره مع أوله، ولأن الجماعة علیهآض، ولمطابقة ببع

                                                                                                                                       
  ).١٣١)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤١١) انظر: الكشف، (١(
  ).٤٩) المائدة، الآیة (٢(
  ).١/٤١١)، الكشف، (٢٢٨) ، الحجة : ابن زنجلة، (١٣١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(
)، ٢١٦ـ٦/٢١٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٨)، فتح القدیر، (٦١٥ـ٤/٦١٤) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

 ).١٥ـ١٢/١٤)، التفسیر الكبیر، (٣/٤٧تفسیر أبي السعود، (

 ).٤٥) النازعات، الآیة (٥(

 ).١٤٣(ص) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ٦(

 ).٢/١٢٠) الحجة: أبو علي الفارسي، (٧(

 ).١/٤١١) الكشف، (٨(



 )٢٢٩( 

َ الاختلاف في  )٤٨/١٢( ُ و قُول َ َ وجل:  من قوله عز ی ین ُلاءِ الَّذِ ؤ وا أَهَ نُ َ َ آم ین قُولُ الَّذِ َ ی َ و
 َ رِین اسِ وا خَ حُ َ ب ْ أَص ْ فَ م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع طَت بِ ْ حَ م كُ َ ع َ م ْ لَ م ُ نَّه ْ إِ م هِ انِ َ م ْ دَ أَی ْ ه اللَّهِ جَ ُوا بِ م َ   .)٥٣الآیة ( أَقْس

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
خراجها والرفع والنصب  ٕ َ وجل:  قوله عزمن اختلفوا في إدخال الواو وا ُ و قُول َ فقرأ  ،ی

قُولُ  :الحرمیان وابن عامر َ َ  :بغیر واو، وقرأ الباقون ی قُولُ و َ قُولُ بالواو، وكلهم رفع  ی َ با أإلاّ  ی
  .)١(عمرو، فإنه نصبه

  قول الشاطبي رحمه االله: وشاهد ذلك 
  َ َ وق ُ بل ی ُ ق ُ  ول نٌ  الواو ْ َ  غُص ِ ور ٌ اف ِ     ع ْ وى س َ اب َ  لان الع ْ من ی َ ر ِ ت ْ د ُ  مَّ عَ  د ْ م َ ر    )٢(لاس

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ُ الواو: من حروف ال عجم، وحرف هجاء، وهي مؤلفة من واو ویاء وواو، وهي حرف م

. قال الجوهري:  لواو من حروف العطف، تجمع الشیئین، ولا ا«مجهور یكون أصلاً وبدلاً وزائداً
  .)٣(»تدلّ على الترتیب
سان تاماً كان أو كل لفظ قال به اللِّ  :وهو عند المحقق )٤(كلام على الترتیبالالقول: 

َ لوالفاعل قائ ،ناقصاً تقول: قال یقول قولاً  ، أقاویل جمع الجمعأقوال، و والجمع  ،قُول، والمفعول م
أنه  عن النبي  يوالقال والقیل في الشر خاصة، وهما اسمان، ورو  والقول في الشر والخیر،

ضاعة المال ٕ ِ «قال أبو عبیدة:  )٥(نهى عن قیل وقال وا َ ق ٌ  الَ وقَ  یل وذلك أنه جعل  ؛عربیةو  نحو
، ألا تراه یقول عن قیلٍ  ِ و كأنه قال عن قیلٍ وق وقالٍ  القال مصدراً ◌ تُ لٍ لْ قولاً  ؟ یقال على هذا: قُ

  .)٦(»وقیلاً وقالاً 
ُ في قوله حجة من أثبت الواو  قُول َ ی َ نه جعله عطفاً على ما قبله، عطف جملة على إ و

  في مصاحف الكوفة والبصرة.  ثابتةجملة، وأتبع في ذلك أنها 

                                                
)، الإتحاف، ٢٥٥ـ٢/٢٥٤)، النشر، (٢٤٥)، كتاب السبعة، ص(٩٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(

 ).٢٠١ص(

)، الوافي، ٥٠) عنى الناظم بحرف (الغین) من كلمة (غصن) الكوفیون وأبو عمرو. انظر: المتن، ص(٢(
 ).٢٥٢ص(

 ).٤٨٧ـ١٥/٤٨٥) انظر: لسان العرب، (٣(

ول: هو الفرق بین القول والكلام: الكلام هي الجمل، كقولك: زید منطلق، وقام زید. والق«) قال ابن منظور: ٤(
 )١١/٥٧٢انظر: لسان العرب (». من قولك:زیدٌ منطلق ؛الألفاظ المفردة التي یبني الكلام فیها؛ كزید

ةَ قال:  نص الحدیث عن المغیرة بن شعبة أن النبي  )٥( َ ثْر كَ َ الِ و َ م ةَ الْ اعَ ِٕضَ ا َ قَالَ و َ ا قِیلَ و ْ ثَلاثً م كُ َ لَ َ كَرِه نَّ اللَّه إِ
 ِ ال َ افًافي كتاب الزكاة، باب قوله تعالى:  أخرجه البخاري السُّؤ حَ لْ َ إِ َ النَّاس ون أَلُ ْ َس ، )٢٧٣(الآیة البقرة لاَ ی

 ).٧٨)، رقم الحدیث (٢/٢٤٨(

 ).٤٨٧ـ ١٥/٨٥)، (٥٧٤ـ١١/٥٧٢) انظر: لسان العرب (٦(



 )٢٣٠( 

لأن في الجملة الثانیة ضمیراً  ؛وحجة من حذف الواو أنه استغنى عن حرف العطف
 ُ ْ  :لعطف، كما قالعن حرف ا يغنیعود على الأول، فذلك الضمیر ی م ُ ه ُ ع ابِ َ  :وقال ،ثَلاثَةٌ ر

 ْ م ُ ه ُ س ادِ َ ةٌ س َ س ْ م عن  مدینة ومكة والشام، وحجتهم ما روي، وكذلك هو في مصاحف أهل ال)١(خَ
ى المجاهد في تفسیره،  َ س َ فَتْحِ فَع الْ َ بِ أْتِي َ ْ ی ا فتح مكة  لَّهُ أَن َ ى م لَ وا عَ حُ بِ ْ هِ فَیُص دِ ْ ن ْ عِ ن رٍ مِ ْ ْ أَم أَو

رُّ  َ َ أَس ین مِ ادِ َ ْ ن م هِ وا. )٢(وا فِي أَنفُسِ نُ َ َ آم ین قُولُ الَّذِ َ ی َ ُلاأي حینئذ  و ؤ دَ أَهَ ْ ه اللَّهِ جَ وا بِ ُ م َ َ أَقْس ین ءِ الَّذِ
 ْ م انِهِ َ م ْ   .)٣(»أي لیس كما قالوا أَی

قُولَ والحجة في نصب  َ ی َ ◌  ّ فَتْحِ  :على قوله هأنه رد الْ َ بِ أْتِي َ ْ ی ْ على تقدیر  ،أَن  إلى أَن
ىجنب  َ س عسى كما لا یحسن:  ،إذ لا یحسن (عسى االله أن یأتي، وعسى أن یقول الذین) ،عَ

َ زیدٌ أن یقوم عمرو، فإذا قدرت التقدیم في  أْتِي َ ْ ی سَىإلى جنب  أَن ن عَ لأنه یصیر  ؛حسُ
  .)٤(التقدیر: عسى االله أن یأتي االله بالفتح ویقول الذین

قُو : وحجة من رفع الفعل فقال َ ی َ ُ  هنه ابتدأ بالفعل فأعربإ لُ و  .ضارعةبما وجب بلفظ الم
أن من رفع فحجته أن یجعل الواو لعطف جملة على جملة، «الفارسي قائلاً: أبو علي وأضاف 

  .)٥(»ولا یجعلها عاطفة على مفرد
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

وا :قال سبحانه نُ َ َ آم ین قُولُ الَّذِ َ ی َ قُولَ صب من قرأ بإدخال الواو ون و َ فالمعنى: فعسى  ی
 ُ دیلهم أمر وأبین، االله أن یأتي بالفتح الم ُ ُ  )٦(من عنده ی صبح به على أهل الكتاب من أعدائهم، فی
ٍ المنافقون على ما أسرٌّ  : أهؤلاء الذین وا في أنفسهم نادمین، وعسى أن یقول الذین آمنوا حینئذ

  أقسموا باالله كذباً جهد أیمانهم إنهم لمعكم؟
ُ  :أي ؛نى على قراءة من قرأ بلا واووالمع ٍ  ،صبح المنافقونفی  إذا أتى االله بالفتح أو أمر

وا في أنفسهم نادمین، یقول المؤمنین ت  ،وكذبهم ،اقهمنفومن  ،جباً منهمعمن عنده، على ما أسرُّ
هم كاذبون ، و إنهم لمعنا: أهؤلاء الذین أقسموا لنا باالله بااللهواجترائهم على االله في أیمانهم الكاذبة 

  في أیمانهم لنا؟.

                                                
 ).٢٢) الكهف, الآیة (١(

  ).٥٢) المائدة, الآیة (٢(
 ).٢٢٩ص( )، الحجة: ابن زنجلة،١/٤١١) انظر: الكشف، (٣(

 ).١٢١ـ٢/١٢٠)، الحجة: أبو علي الفارسي,(١/٤١٢)، الكشف، (١٣٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(

 ).١/٤١٢)، الكشف, (٢/١٢١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٣٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٥(

قبة في المال والحرب سواء، قال الجوهري:٦( ُ لة: الع ُ لة والدُّو ْ لفتح أن تُدال إحدى الفئتین على الأخرى, با« ) الدَّو
 ).٢٥٤ـ١١/٥٢انظر: لسان العرب (» وبالضم في المال 



 )٢٣١( 

ْ قوله: و  م انِهِ َ م ْ دَ أَی ْ ه ْ قوله: أغلظها، أي:  جَ كُم َ ع َ م ْ لَ م ُ نَّه بالنصرة والمعونة، كما قالوا  :أي إِ
ْ  :فیما حكى عنهم م نَّكُ َ ر ْصُ ن َ ن ْ لَ تُم لْ ْ قُوتِ ِٕن ا َ ْ  :قوله .)١(و م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع ت طَ بِ َ بطلت بنفاقهم، والأعمال  ح

ٍ  ،لاةافي المو  هي التي عملوها َ قوله:  .یعملونه أو كل عمل رِین اسِ وا خَ حُ َ ب ْ أَص فأصبح  :أي فَ
 ُ ُ هؤلاء الم ِ نافقون، عند مجيء أمر االله بإدالة المؤمنین على أهل الكفر، وقد و سوا في شرائهم ك

  .)٢(الدنیا بالآخرة، وخابت صفتهم وهلكوا
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب أبو منصور  ّ ثباتها أ«: ولهقمعللاً ذلك ب ،ءتین معاً القرا الأزهريصو ٕ ما حذف الواو وا
تب في المصاحف القدیمة وثبوت الواو وسقوطها لا یغیر في المعنى، ومن نصب  ،فعلى ما كُ

 َ قُول َ رُّ  :على قوله هعطف ی َ ا أَس َ ى م لَ وا عَ حُ بِ ْ هِ فَیُص دِ ْ ن ْ عِ ن رٍ مِ ْ ْ أَم تْحِ أَو فَ الْ َ بِ أْتِي َ ْ ی ى اللَّهُ أَن َ س َ وا فَع
 َ ین مِ ادِ َ ْ ن م هِ ُ *  فِي أَنفُسِ م َ َ أَقْس ین ُلاءِ الَّذِ ؤ وا أَهَ ُ ن َ َ آم ین قُولُ الَّذِ َ ی َ ِ و اللَّه َ ، ومن رفع وا بِ قُول َ فهو  ی

  .)٣(»استئناف، وكل ذلك جائز
ثبات الواو «ثم یستثني قائلاً:  ،»والقراءتان حسنتان«ویوافقه ابن أبي طالب قائلاً:  ٕ وا

أما بالنسبة للفعل فإنه اختار  ،»الكلام ببعض، ولأنه أزید في الحسنات رتباط بعضلاأحبّ إلي 
، ولترك التكلف فیه، هور وجههوالاختیار الرفع، إذ علیه الجماعة، والظُّ « ویعلل ذلك بقوله: ،الرفع

ثبات الواو وحذفها «ثم یقول:  ،»كما احتیج إلى التكلف في النصب، من تقدیم لفظ مؤخر ٕ واحد، وا
ّ أحوحذفها  على قوة الرفع الذي اخترنا، وفیه ترك النصب، الذي فیه  لأن في حذفها دلیلاً  ؛بّ إلي

  .)٤(»ترك التقدیم والتأخیر
قُولُ وقراءتنا التي نحن علیها : «یقولرین أیضاً حیث وهو ما ذهب إلیه شیخ المفس َ ی َ  و

ُ بإثبات الواو في  قُول َ ی َ ُ واو، وبرفع لأنها كذلك هي في مصاحف أهل المشرق، بال ؛و قُول َ على  ی
ُ : «ثم یعلل قائلاً  ،»الابتداء  واصبحوا على ما أسرُّ فتأویل الكلام إذا كانت القراءة على ما وصفنا فی

باً إنهم  في أنفسهم نادمین، ویقولُ  المؤمنون: أهؤلاء الذي حلفوا لنا باالله جهد أیمانهم كَذِ
  .)٥(»لمعنا؟

                                                
 ).١١)الحشر, الآیة (١(
), ٢١٩ـ٦/٢١٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥١)، فتح القدیر، (٦٢٢ـ٤/٦٢١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

 .)١٨ـ١٣/١٧)، التفسیر الكبیر، (٥٠ـ٣/٤٩تفسیر أبي السعود، (

 ).١٤٢) كتاب معاني القراءات، ص(٣(

  ).٤١٢ـ١/٤١١) الكشف, (٤(
  ).٦٢٢ـ٤/٦٢١) انظر: تفسیر الطبري، (٥(



 )٢٣٢( 

َ الاختلاف في ) ٤٩/١٣( فَّار كُ وا لاوجل:  ن قوله عزم الْ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ وا ی ذُ تَّخِ  تَ
 َ اء َ ی لِ ْ َ أَو فَّار كُ الْ َ ْ و م لِكُ ْ ب ْ قَ ن ابَ مِ تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین ْ الَّذِ ن ا مِ ً ب عِ لَ َ ا و ً و ُ ز ْ هُ م كُ َ وا دِین ذُ َ اتَّخَ ین ْ الَّذِ نتُم ْ كُ ن َ إِ اتَّقُوا اللَّه َ و

 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ    .)٥٧الآیة ( م
: أوجھ  ً   اختلاف القراءات:أولا

َ وجل:  اختلفوا في نصب الراء وخفضها من قوله عز كُفَّار ِ  :فقرأ النحویان ،الْ فَّار كُ  الْ
َ : بالخفض، وقرأ الباقون فَّار كُ   .)١(بالنصب الْ

  شاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول ال
َ ك بالإِ وحرِّ  ِ دغ َ لْ ام ل ْ غ ْ الخَ وبِ    هُ ر دالُ ی ِ ار روایفَّ ض والكُ ف    )٢(صَّلاحَ  ه

 ً   : توجیھ القراءات:ثانیا
ْ أصل الكُ  فْرر: تغطیه الشَّ ف نقیض الإیمان؛ آمنا باالله وكفرنا  :يء تغطیه تستهلكه. والكُ

فّار وكفرة .اغوتبالطَّ  افِرمثل جائع وجِ  ،والجمع: كُ َ و   .)٣(یاع، وجمع الكافِرة: كَ
ِ  :حجة من قرأ بالجر فقال فَّار كُ ْ لعاملین، وهو قوله: أنه حمل الكلام على أقرب ا ؛الْ ن مِ

ابَ  تَ كِ َ أُوتُوا الْ ین  حمل على أقرب العاملین، فحمل على عامل الجرِّ الوذلك لأن لغة التنزیل  ؛الَّذِ
والحجة لمن « :قائلاً  عامل النصب، وزاد ابن خالویه منمن حیث كان أقرب إلى المجرور 

َ  :على قوله هخفض أنه عطف ین ْ الَّذِ ن ار؛ لأنه كذلك في صوت عبد االله یرید: ومن الكف مِ
 ّ   .)٤(»وأبي

َ وأما من قرأ  فَّار كُ ه على قوله:  الْ ْ لابالنصب فحجته أنه ردّ م كُ َ ین وا دِ ذُ َ اتَّخَ ین وا الَّذِ ذُ تَّخِ  تَ
ا ً و ُ َ  هُز فَّار كُ الْ َ على  هآخر: أنه عطف ؛ لأن معنى الألف واللام في الكفار بمعنى الذي. ووجهٌ و
 َ ین الال في قوله: الأو  الَّذِ ً ب عِ لَ َ ا و ً و ُ ز ْ هُ م كُ َ ین وا دِ ذُ َ اتَّخَ ین وا الَّذِ ذُ تَّخِ َ   تَ اء َ ی لِ ْ َ أَو فَّار كُ الْ َ أي: لا تتخذوا  و

زء والَّ  وهؤلاء هؤلاء ُ عن  لعب، في هذه القراءة هم الیهود لا غیر، والمنهيُّ أولیاء، فالموصوف باله
 ُ ُ شركون، وكلاهماتخاذهم أولیاء هم الیهود والم زء واللعب ا في القراءة بالخفض موصوف باله

  منهي عن اتخاذهم أولیاء.
ویجوز أنه عطف على العامل الناصب، فكأنه قال: « فقال: وأضاف أبو علي وجهاً آخر

ْ لا لا تتخذوا الكفار أولیاء، وحجتهم في ذلك قوله عز وجل:  ن َ مِ اء َ ی لِ ْ َ أَو افِرِین كَ َ الْ نُون مِ ْ ؤ ُ م ذْ الْ تَّخِ َ ی

                                                
  ).٢٠١تحاف ص(لإ)، ا٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٥)، كتاب السبعة، ص(١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
لا« الكسائي، وبحرف (الحاء) من قوله:» روایه«) عنى الناظم بحرف (الراء) من قوله: ٢( أبو عمرو،  »حصّ

  ).٢٥٣), الوافي, ص(٥٠انظر: المتن، ص(
  ).٥٧٣), مختار الصحاح, ص(١٤٥ـ٥/١٤٤) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١٣٢)، الحجة: ابن خالویه, ص(٢/١٢٣) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(



 )٢٣٣( 

ونِ  َ  دُ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م خرى فار أولیاء في هذه الآیة، كذلك یكون في الأُ النهي عن اتخاذ الكُ  قعكما و  )١(الْ
  .)٢(بة الأسديیقوهي كقول عُ « . وقال ابن خالویه:»معطوفاً علیه

ٌ ف شر َ نا ب َ إنّ اوِي َ ع ُ ْ ام ح جَ ْ ِ     س نا بالجبال ْ س ِ ولا الحَ  فلَ   )٣(یداد
  .)٤(»ر لیسخبصب بنُ  اموضعهملأن  ؛فعطف (الحدید) على موضع الباء والجبال

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
صارى أولیاء، وساق الكلام في نهى سبحانه في الآیة السابقة عن اتخاذ الیهود والنَّ 

وا لا :قائلاً  ،موالاة جمیع الكفارههنا النهي العام عن ثم ذكر  ،تقریره نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ وا ی ذُ تَّخِ  تَ
 َ ین ا الَّذِ ً ب عِ لَ َ ا و ً و ُ ز ْ هُ كُم َ ین وا دِ ذُ ُ « وعن ابن عباس قال: ،اتَّخَ وید بن كان رفاعة بن زید بن التابوت وس

َ ونهما، فأنزل االله من المسلمین یوادُّ  قد أظهرا الإسلام ونافقا، وكان رجالٌ  )٥(الحارث ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی
وا لا ُ ن َ كُ آم َ ین وا دِ ذُ َ اتَّخَ ین وا الَّذِ ذُ تَّخِ ا تَ ً ب عِ لَ َ ا و ً و ُ ز ْ هُ َ إلى قوله  م ون ُ تُم كْ َ وا ی ُ ان ا كَ َ م ُ بِ م لَ ْ اللَّهُ أَع َ   .)٦(»و

 ُ من حصل منه ذلك، من  ین هزؤاً أو لعباً یعم كلُّ والاة المتخذین للدِّ وهذا النهي عن م
 ُ ُ شركین وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمین إلى الإسلام. والبیان بقوله: الم َ أُوت ین ْ الَّذِ ن َ مِ اب تَ كِ وا الْ

 ْ لِكُم ْ ْ قَب ن ُ  ،.. الخمِ ُ  نافيلا ی ة المذكجِ دخول غیرهم تحت النهي إذا و رة التي هي و دت فیه العلّ
  هي. الباعثة على النَّ 

َ  :قوله فَّار كُ الْ َ ا هذه الآیة مثل قوله: و صوا به لتضاعف كفرهم، المشركین، خُ  :أي و َ اأَیُّه َ ی
وا لا نُ َ َ آم ین وا الَّذِ ذُ تَّخِ ْضٍ  تَ ع َ ُ ب اء َ ی لِ ْ ْ أَو م ُ ه ضُ ْ ع َ َ ب اء َ ی لِ ْ ى أَو َ ار َ النَّص َ ودَ و ُ ه َ ی ْ لاو )٧(الْ ن ةً مِ َ ان طَ وا بِ ذُ تَّخِ  تَ

 ْ كُم ونِ   . تضمنت المنع من التأیید والانتصار بالمشركین ونحو ذلك )٨(دُ
اتَّقُوا اللَّهَ  :ثم قال سبحانه َ ُ ر في ذلك بت و ق، والاتهم، أو بترك المناهي على الإطلاك م

 ُ ُ فیدخل فیه ترك م ،والاتهم د َ  قوله: خولاً أولیاً ین نِ مِ ْ ؤ ُ ْ م نتُم ْ كُ ن ، فإن قضیة الإیمان توجب  إِ أي حقاً
 َ   .)٩(حالةالاتقاء لا م

                                                
  ).٢٨) آل عمران, الآیة (١(
قیبة بن هبیرة الأسدي: شاعر جاهلي إسلامي، م٢( ن شعره الأبیات المشهورة أعلاه، وقد خاطب بها معاویة، ) عُ

  ).٤/٢٤١هـ). الأعلام (٥٠٠توفي نحو (
  ).٢/٣٤٨) استشهد بهذا البیت الفراء في معاني القرآن، (٣(
  ).٢/١٢٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤١٤)، الكشف، (١٣٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  لم أقف على ترجمة لهما. )٥(
  ).١٦٤) أسباب النزول، الواحدي، ص (٦(
  ).٥١) المائدة، الآیة (٧(
  ).١١٨) آل عمران، الآیة (٨(
)، ٢٢٤ـ٦/٢٢٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥٤)، فتح القدیر، (٦٣١ـ٤/٦٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٩(

  ).١٣/٣٢)، التفسیر الكبیر، (٣/٥٣تفسیر أبي السعود، (



 )٢٣٤( 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، ویقول:  ،النصب رجح ابن أبي طالب قراءة ولولا «ویؤكد صحة القراءة الثانیة أیضاً

خترتُ الخفض؛ لقوته في الإعراب، وفي المعنى والتفسیر، والقرب اتفاق الجماعة على النصب لا
من المعطوف علیه، وذلك لأن الموصوف بالهزء واللعب في قراءة النصب هم الیهود لا غیر، 
والمنهي عن اتخاذهم أولیاء هم الیهود والمشركون، وكلاهما في القراءة بالخفض، موصوف 

القرطبي قول النحاس في اختیاره لقراءة  قویسو  .)١(»ءبالهزء واللعب، منهي عن اتخاذهم أولیا
  .)٢(»قال النحاس: والنصب أوضح وأبین« :النصب فیقول

، بینما نجد شیخ المفسرین ا ب القراءتین معاً ّ والصواب من القول «: لاً ائقلطبري قد صو
قال: إنهما قراءتان متفقتا المعنى، صحیحتا المخرج، قد قرأ بكل واحدة ُ منهما علماء  في ذلك أن ی

من القرأة، فبأي ذلك قرأ القارئ فقد أصاب؛ لأن النهي عن اتخاذ ولي من الكفار، نهي عن اتخاذ 
ذا كان ذلك  ٕ ، وا جمیعهم أولیاء، والنهي عن اتخاذ جمیعهم أولیاء، نهي عن اتخاذ بعضهم ولیاً

  .)٣(»كذلك فسواءٌ قرأ القارئ بالخفض أو بالنصب، لما ذكرنا من العلة
وتَ  الاختلاف في )٥٠/١٤( اغُ دَ الطَّ َ ب عَ َ رٍّ وجل:  من قوله عز و شَ ْ بِ بِّئُكُم َ لْ أُن قُلْ هَ

 َ َ و ازِیر َ ن خَ الْ َ ةَ و دَ َ قِر ْ الْ م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ع جَ َ هِ و ْ ی لَ َ بَ ع غَضِ َ هُ اللَّهُ و َ ن َ ع ْ لَ ن َ دَ اللَّهِ م ْ ةً عِن َ ثُوب َ لِكَ م ْ ذَ ن وتَ مِ اغُ دَ الطَّ َ ب عَ
ا ً ان كَ َ ئِكَ شَرٌّ م لَ ْ یلِ  أُو اءِ السَّبِ َ و َ ْ س ن لُّ عَ أَضَ َ   .)٦٠الآیة ( و

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
وتَ من قوله عز وجل:  وكسر التاء ونصبها اختلفوا في ضم الباء وفتحها اغُ دَ الطَّ َ ب عَ َ  ،و

ُ  :فقرأ حمزة وحده ب عَ َ وتِ و اغُ وتَ بضم الباء وكسر التاء من  دَ الطَّ اغُ دَ  :وقرأ الباقون ،الطَّ َ ب عَ َ و
وتَ  اغُ   .)٤(منصوباً كله الطَّ

  شاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول ال
َ ا عَ بو  ُ ضْ ا بد ْ م ْ او  م ِ خ َ اض التَّ ف ْ  ء ْ بع َ   د فُز َ رس َ ا هُ الت َ سِ كْ اع و جم ْ ر التّا كم َ ا اع    )٥(لات

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 ُ ُ أصل الع َ  :ةودیّ ب ِ الخضوع والت َ قال: عَ یُ ضوع، الخُ ع اعة مغة: الطَّ بادة في اللُّ ذلل، والع د االله ب

 ٌ ده عبادة ُ ب ْ ع َ ه ی بدةً: تألّ ْ ع َ بداً وم ْ ع َ   له. وم

                                                
  ).١/٤١٤) الكشف، (١(
  ).٦/٢٢٤جامع لأحكام القرآن، () ال٢(
  ).٤/٦٣١) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٠١)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٦)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
ْ «الناظم بحرف (الفاء) من قوله: عنى ) ٥(   ).٢٥٣)، الوافي، ص(٥٠حمزة. انظر: المتن، ص( »فُز



 )٢٣٥( 

 ْ ، وكوالطُّغ ِ  لیان: مجاوزة الحدّ ه في الع ي) بالكسر من جاز حدّ غِ ) (وطَ صیان والكفر (طاغٍ
لو نَّ ؤ ر والماغوت: یقع على الواحد والجمع والمذكَّ . والطَّ وىمثله، والاسم: الطّغ َ ، تٌ ث، وزنه: فَع

 ّ و إنم ُ ی غَ اغوت: تٌ ا هو طَ . وجمع الطّ ، قُدِّمت الیاء قبل الغین، وهي مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت ألفاً
َ طَ    .)١(غیتاو

ُ  حجة حمزة أنه جعل ب َ عَ ُ أسماً  د ُ  ىبنی د، فهو بناء َضُ ع ل) كَ ُ كثرة، الو  للمبالغة على (فَع
 ُ ق َ ر وی ذُ لَ ظ، وأصله الصفة، ونصبه بـكما قالوا: حَ َ ع منهم عبداً للطاغوت، وأضاف  أي: جعل  جَ

 ُ ب َ عَ وتِ إلى  د اغُ لَ ه، وخفضف الطَّ َ ع َ  :بمعنى: خلق، كقوله جَ النُّور َ ِ و ات َ م لُ لَ الظُّ َ ع جَ َ  ،)٢(و
 ُ ُ الطاغوت، ولیس  بالغ في عبادةوالمعنى: وجعل منهم من ی ب َ عَ  ةلأنه لیس من أبنی ؛)٣(بجمع د

  .)٤(الجموع
َ  :فقال ،وأما من نصب د َ ب عَ َ اغُوتَ  و ، وعطفه على فعل فإن الطَّ ه جعله فعلاً ماضیاً

َ فرد الضمیر الذي في ، وأوجعلٌ  ولعنٌ  ، وهو غضبٌ ماضٍ  ب َ عَ ن كان المعنى فیه ال د ٕ لأن  كثرة؛وا
ْ الكلام محمولٌ على لفظ دون معناه، وفاعله ضمیر  ن َ وتَ ونصب  ،م اغُ به، في هذه  الطَّ

  القراءة. 
أن من قرأ بالنصب، لهم في ذلك حجتان: «ك بقوله: على ذل وأضاف ابن زنجلة
هُ اللَّهُ إحداهما: النَّسق على قوله:  َ ن َ ع ْ لَ ن َ وتَ و م اغُ دَ الطَّ َ ب عَ َ . والثانیة: أن ابن مسعود وأبیا قرآ و

 ُ د َ ب عَ َ وتَ  واو اغُ ْ ، حملا الفعل على معنى الطَّ ن َ ْ لأن  ؛م ن َ ٌ  م في المعنى،  واحدٌ في اللفظ وجمع
َ راءة العامة على اللفظ، وقراءتهما على المعنى، كما قال: فق ك ْ ی لَ َ إِ ون ُ ع تَمِ ْ س َ ْ ی ن َ ْ م م ُ ه ْ ن مِ َ على  و

َ  :ثم قال ،المعنى ك ْ ی لَ ُ إِ ر ظُ ْ ن َ ْ ی ن َ ْ م م ُ ه ْ ن مِ َ   .)٦(»على اللفظ )٥(و
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ین مهم للدِّ قیان أن مدار نبب ،وتبكیتهم ،بإلزام الیهود أمر االله سبحانه نبیه محمد  الم
، وكفرهم بما هو مسلَّ  م لهم، أمر علیه إنما هو اشتماله على ما یوجب ارتضاءه عندهم أیضاً

                                                
  ).٤٠٨ـ٤٠٧)، مختار الصحاح، ص(٩ـ١٥/٧)، (٣٧٣ـ٣/٣٧٢) انظر: لسان العرب، (١(
  ).١) الأنعام، الآیة (٢(
د)، وأضافه إلى ٣( ْ ب وتَ ) هذا في قول ابن خالویه، فقد ذكر أن حجة حمزة في ذلك أنه جعله جمع (عَ اغُ ثم  الطَّ

بدا«قال:  ، وعِ دانٌ ْ ب ، وعُ بادٌ ، وعِ بدٌ ْ ، وأَع بیدٌ ُجمع على ثمانیة أوجه: وهي: عَ انٌ و عبِّدا، یمد و(عبد) ی ، وعبِّدّ نٌ
ُوداء بالمد ب ْ ع َ قُف. انظر: ». ویقصر، وم ُ قْف وس َ د مثل: س ُ ب   ).٤٠٨ـ٤٠٧الصحاح، ص(مختار وحكى الأخفش عُ

  ).٢/١٢٤)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤١٤) انظر: الكشف، (٤(
  ).٤٣ـ٤٢(تان ) یونس، الآی٥(
)، الحجة: ابن زنجلة، ١٢٥ـ٢/١٢٤رسي، ()، الحجة: أبو علي الفا١/٤١٤) انظر: الكشف، (٦(

  ).٢٣٢ـ٢٣١ص(



 )٢٣٦( 

ُ  هالسلام عقیب ما هم علیه من الدِّین المحرف،  بالنظم والعیب حقیقةً  تهم ببیان أن الحقیقبكِّ بأن ی
تبعاتهم وعقوباتها على منهاج  حاق بهم من اتهم ومایعلیهم في ضمن البیان جنا يعثم وین

 ُ ِ التعریض، لئلا یحملهم التصریح بذلك على ركون متن الم ْ  :ناد، فقالكابرة والع م كُ بِّئُ َ لْ أُن قُلْ هَ
 َ لِك ْ ذَ ن شَرٍّ مِ ةً  :من نقمكم علینا، قوله بشرٍّ  :أي بِ َ وب ثُ َ ، )١(واب، مثوبة الخیر ومثوبة الشرالث م

هُ اللَّهُ  :قوله َ ن َ ع ْ لَ ن َ َ من رحمته، قوله: أبعده وأسخطه من :أي م ازِیر َ ن خَ الْ َ ةَ و دَ َ ر قِ ْ الْ م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ع جَ َ  و
ُ  ،یقول: وغضب علیه ِ وجعل منهم الم ُ  ،ضباً منه علیهمردة والخنازیر، غسوخ والق ل وس ؛ فعجّ خطاُ

  لهم الخزي والنكال في الدینا. 
اغُوتَ  :قوله دَ الطَّ َ ب عَ َ رٌّ  :ثم قال ،نة وغیرهماالشیطان أو الكهوالطاغوت:  و ئِكَ شَ لَ ْ أُو

ا ً ان كَ َ ا ، قوله:إلى الموصوفین بالصفات المتقدمة الإشارة م ً ان كَ َ رٌّ م جل الدنیا والآخرة في عا شَ
ِ قوله:  ،قمتم علیهمعند االله ممن ن یل اءِ السَّبِ َ و َ ْ س ن لُّ عَ أَضَ َ معطوف على شر، أي هم أضل من  و

 ُ لمسلمون أهل الكتاب؛ ر اعیَّ قال المفسرون: لما نزلت هذه الآیة  .ستقیمغیرهم عن الطریق الم
ِ وقالوا، یا إ   .)٢(ردة والخنازیر، فافتضحوا ونكسوا رؤوسهمخوان الق

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
لأن علیه الجماعة، « ه:لو قمعللاً ذلك ب رجح ابن أبي طالب قراءة الجماعة بالنصب،

ِ  همن لعنتقدیر: وهو أبین في المعنى، لأن ال ردة االله، ومن غضب علیه، ومن جعل منهم الق
ُ فهو أبین في ال، والخنازیر، ومن عبد الطاغوت ُ م وهو حمل آخر الكلام على  ،طابقةجانسة والم

  .)٣(»مثال أوله
دَ فأولاهما بالصَّواب من القراءة، قراءة من قرأ ذلك « :قائلاً ویوافقه الطبري  َ ب عَ

 ُ اغ ردة والخنازیر ومن عبد الطاغوت، بمعنى: وجعل موتَ الطَّ لأنه «ویعلل ذلك قائلاً:  »نهم القِ
ّ بن كعب وابن مسعود: كِر أن ذلك في قراءة أبي ِ  ذُ ق ْ الْ م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ع جَ َ دُ و َ ب عَ َ َ و ازِیر َ ن خَ الْ َ ةَ و دَ َ  وار

وتَ  اغُ ا اغوت، ففي ذلك دلیل واضحٌ على صحة المعنى الذي ذكرنبمعنى: والذین عبدوا الطَّ  الطَّ
وتَ ـبه: ومن عبد الطاغوت، وأن النصب ب من أنه مراد اغُ أولى على ما وصفت في  الطَّ

                                                
قلت: لا «) طرح أبو زكریا الأنصاري، سؤالاً مفاده: كیف قال ذلك، مع أن المثوبة مختصة بالإحسان؟! قال: ١(

، بدلیل قوله:  ، بل هي الجزاء مطلقاً غَمٍّ نُسلَّم اختصاصها بذلك لغةً ا بِ م ْ غَ كُم َ اب وقوله: )، ١٥٣آل عمران ( فَأَثَ
 َ ون لُ َ فْع َ انُوا ی ا كَ َ ُ م كُفَّار لْ ثوُِّبَ الْ ، وقد یكون ٣٦المطففین ( هَ )؛ أي: هل جوزوا، غایته أن الثواب قد یكون خیراً

قصد به التهكم والاستهزاء، كلفظ البشارة، اختصاص له لغة بالخبر، بل هل شامل للشر، قال تعالى:  ُ ، ی شراً
 ٍ یم ابٍ ألَِ ذَ َ ع ْ بِ م هُ ْ َشِّر   ).١٤٥ـ١٤٤انظر: فتح الرحمن، ص()». ٢١آل عمران ( فَب
), ٢٣٦ـ٦/٢٣٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥٥)، فتح القدیر، (٦٣٦ـ٤/٦٣٢) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٣٧ـ١٣/٣٥)، التفسیر الكبیر، (٥٦ـ٣/٥٤تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤١٥) الكشف، (٣(



 )٢٣٧( 

َ عمال القراءة؛ لإ د َ ب ُ  عَ ولا معروف في  ،ستفیض في العربفیه، إذ كان الوجه الآخر غیر م
  .)١(»كلامها

هُ الاختلاف في  )٥١/١٥( تَ الَ َ لِّ وجل:  من قوله عز رِس َ ولُ ب ُ ا الرَّس َ اأَیُّه َ كَ ی ْ ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ غْ م
ْ ال ن كَ مِ ُ م صِ ْ ع َ اللَّهُ ی َ هُ و تَ الَ َ تَ رِس لَّغْ َ ا ب َ لْ فَم َ فْع ْ تَ م ْ لَ ِٕن ا َ بِّكَ و َ ْ ر ن نَّ اللَّهَ لامِ َ نَّاسِ إِ افِرِین كَ َ الْ م ْ قَو ي الْ دِ ْ ه َ   ی

  .)٦٧الآیة (
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

تَهُ  وجل: وحید والجمع من قوله عزاختلفوا في التَّ  الَ َ فقرأ نافع وابن عامر وأبو ، )٢(رِس
الا :بكر َ ِ رِس ِ ت تَهُ  :وقرأ الباقون ،بالجمع وكسر التاء ه الَ َ   .)٣(بالتوحید وفتح التاء رِس

  شاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك قول ال
َ ا عَ بو  ُ ضْ ا بد ْ م ْ او  م ِ خ َ اض التَّ ف ْ  ء ْ بع َ   د فُز َ رس َ ا هُ الت َ سِ كْ اع و جم ْ ر التّا كم َ ا اع   لات

 َ َ فَ ص ُ تكُ ا و ُ فْ الرَّ  ون ُ شُ  حجَّ  ع ُ ه ُ ود ْ      ه قِّد ُ وعَ ْ م التَّ ت ِ خ ِ  یفُ ف ْ م ْ صُ  ن َ ح ٍ ب    )٤(لاوِ  ة
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

ال: التَّ  َ س ْ ْ وجیه، وقد أَالإر َ ر سیل، والأخیرة سالة والرَّ ل إلیه. والاسم: الرِّسالة والرَّ س ّ سول والر
  .)٥(عن ثعلب؛ وأنشد كثیِّر

 َ ْ ب ت عندهم  ون ماذب الواشُ د كَ ع ل  بُحْ ْ ی ٍ ىبلَ تُهم برسول لْ َ س ْ   ، ولا أَر
ّ رسلهم برسالة، وا: ولا أأراد ؤن ُ كّرلرَّسول: بمعنى الرِّسالة. ی ذَ ُ )، وسمي  ،ث وی لاً ُ س ْ فمن أَنَّث جمعه (أَر

سول؛ أي ذو رِ  َ )؛ لأنه ذو ر   سالة.الرسول (رسولاً
افي قوله حكایةً عن موسى وهارون: «: الزجاجقال  َ أْتِی َ فَقُولا فَ ن ْ و عَ ْ بِّ فِر َ ولُ ر ُ س َ نَّا ر  إِ

 َ ین مِ الَ َ ع ولم یقل: «وقال الرازي: ، »ومعناه رسالة ربِّ العالمین؛ أي ذو رسالة رب العالمین )٦(الْ

                                                
  ).٤/٦٣٥) تفسیر الطبري، (١(
ُ ي قوله: ) وكذلك ف٢( تَه الَ َ لُ رِس َ ع ْ َج ْثُ ی ی َ الاتِي)، وقوله: ١٢٤الأنعام ( ح َ رِس )، وسیأتي ذكرهما في ١٤٤الأعراف ( بِ

  ص(    ) و (    ).
  ).٢٠٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٦)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
لى نافع بحرف (الألف) من قوله: »كما«قوله: ) أشار الناظم إلى ابن عامر بحرف (الكاف) من ٤( ٕ تَلا«، وا ْ لى  »اع ٕ وا

  ).٢٥٣)، الوافي، ص(٥٠. انظر: المتن، ص(»صفا«أبي بكر بحرف (صاد) من قوله: 
ر بن عبد الرحمن الخزاعي، شاعر عاشق عرف بكثیر عزة، اتصل بعبد الملك بن مروان فأكرمه٥( ، كان مفرط ) كثیّ

هـ)، له دیوان شعر. انظر: سیر ١٠٥وترفع، كان عفیفا في حبه، توفي في المدینة سنة (القصر دمیما، في نفسه شمم 
  ).٥/١٥٢أعلام النبلاء، (

  ).١٦) الشعراء، الآیة (٦(



 )٢٣٨( 

فیها المذكر والمؤنث والواحد والجمع، مثل عدوٍ  يیستو  ،رسولا رب العالمین، لأن فعولاً وفعیلاً 
  .)١(»وصدیقٍ 

َ قوله عز وجل:  تَهُ رِس ُ  الَ لأن جنس  ؛فراد، وهو جنس في المعنى، وبالجمعقرأ على الإی
 ُ د: أن الرسالة على إنفراد لفظها تدلّ على الكثرة، وهي كالمصدر ن وحَّ لمجة فالح ختلف.الرسالة م

كن جاز جمعه في هذا لما ل ،بلفظه ، لدلالته على نوعهثنىتجمع ولا تفي أكثر الكلام، لا 
مع، فهي تدل على ما یدل علیه لفظ الجمع، وهي سه، فتشابه المفعول فجُ جناأواعه و اختلفت أن

، ألا ترى إلى قوله: أ ِ خفّ ةَ اللَّه َ م ْ دُّوا نِع ُ ْ تَع ِٕن ا َ ، لكن والنِّ  )٢(و عم كثیرة، والمعدود لا یكون إلا كثیراً
  على الجمع. الواحد یدلُّ 

د: أنه جعل ال« :قائلاً  وأضاف ابن خالویه  استدلوا، خطاب للرسول أن الحجة لمن وحّ
ْ االله عز وجل أَ نَّ إ :قول النبي ب َ ر ِ لَ س َ ي بِ ن َ ر ٍ اَ س َ وأَ  لة َ م ْ ي أَ نِ ر َ أُ  ن ُ لِّ ب َ غ   .)٤(»ثم تلا الآیة )٣(اه

الا :وحجة من جمع فقال َ ِ رِس ِ ت رسلون بضروبٍ من الرسائل، كالتوحید  ،ه أن الرسل یُ
نسخ منها عل ُ ن أن افلما  ى ألسنتهم،والعدل، وما یشرعون من الشرائع، وما ی ُ س ختلفت الرسائل حَ

ُ یجمع، كما حَ  ن أن تجمع أسماء الأجناس إذا اختلفت، ألا ترى أنك تقول: رأیت تموراً كثیرة، س
كما تجمع غیرها من  ،ختلفت ضروبهاامعت هذه الأسماء إذا ونظرت في علوم كثیرة، فجُ 

  .)٥(الأسماء
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

اأَقوله:  َ َ ی بِّك َ ْ ر ن كَ مِ ْ ی لَ ا أُنزِلَ إِ َ لِّغْ م َ ولُ ب ُ ا الرَّس َ ٌ  یُّه ، من االله تعالى ذكره لنبیه  هذا أمر
السورة،  هین قَصَّ تعالى ذكره قصصهم في هذصارى من أهل الكتابین الذَ بإبلاغ هؤلاء الیهود والنَّ 

ُ  وذلك لأنه    هاره في هذه الآیة.مر بإظخفیه خوفاً من المشركین، ثم أُ كان أول الإسلام ی
تَهُ  :قوله الَ َ تَ رِس لَّغْ َ ا ب َ لْ فَم َ ع فْ ْ تَ م ْ لَ ِٕن ا َ غ جمیع ما أنزل إلیك من ربك « قال ابن عباس: و بلّ

: العصمة من الناس هنه سبحانه قد وعدأثم  ،)٦(»فإن كتمت شیئاً منه فما بلّغت رسالته  قائلاً
                                                

  ).٢٤٣ـ٢٤٢)، مختار الصحاح، ص(٢٨٤ـ١١/٢٨٣) انظر: لسان العرب، (١(
  ).٣٤) إبراهیم، الآیة (٢(
  لم أقف علیه.) ٣(
  ).٢٣٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣٣الحجة: ابن خالویه، ص( )،١/٤١٥) انظر: الكشف، (٤(
  ).١/٤١٥)، الكشف، (١٢٩ـ٢/١٢٨) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
لِم وهذا تأدیبٌ للنبي «) قال القرطبي: ٦( َ ، وتأدیب لحملة العلم من أمته ألاّ یكتموا شیئاً من أمر شریعته، وقد ع

يَّ  یكتم شیئاً من وحیه، فعن عائشة أنها قالت: أنه لا االله تعالى من أمر نبیه  دَّثَكَ أَنَّ النَّبِ ْ حَ ن َ ا  م ئً ْ ی َ شَ تَم كَ
دِّقْهُ  يِ فَلا تُصَ ْ ح َ و َ الْ ن ْ أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب:  ،مِ ِٕن ا َ بِّكَ و َ ْ ر ْكَ مِن ی لَ زِلَ إِ ْ ا أُن َ لِّغْ م َ ولُ ب ُ ا الرَّس َ ا أَیُّه َ ی

 َ لْ فَم َ ْ تَفْع م تَهُ لَ الَ َ تَ رِس لَّغْ َ كتم شیئاً مما  ). وقبح االله الروافض حیث قالوا: أنه ١٣٤)، حدیث رقم (٦/١٠٣، (ا ب
  ).٣٤٣ـ٦/٢٤٢انظر: الجامع لأحكام القرآن، (». أوحى االله إلیه، كان بالناس حاجة إلیه



 )٢٣٩( 

ال ْ ن كَ مِ ُ م صِ ْ ع َ اللَّهُ ی َ لما یُظن أنه حاملٌ على كتم البیان، وهو خوف لحوق  وذلك دفعاً  ،نَّاسِ و
ِ على الجدّ في تحقیق ما أُ  له  وهذه الآیة باعثةٌ  الضرر من الناس، التبلیغ، غیر من ر به م

 ُ   كترث بعداوتهم وكیدهم.م
يُّ قالت:  اأنه ارضي االله عنه عائشةوعن  َ النَّبِ ان ُ حَ  كَ س َ ر ْ ح ُ هِ الآی ذِ ْ هَ ت لَ َ ز ةَ تَّى نَ َ ی

) َ َ النَّاسِ او ن كَ مِ ُ م صِ ْ ع َ ولُ اللَّهِ ) للَّهُ ی ُ س َ جَ ر َ ر فُوا  فَأَخْ رِ َ ْص ُ ان ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ْ ی م ُ ه الَ لَ قُبَّةِ فَقَ َ الْ ن هُ مِ َ أْس َ ر
نِي اللَّهُ  َ م َ ص هذه الآیة دلیل على نبوته؛ لأن االله عز وجل أخبر أنه «، وقال القرطبي: )١( فَقَدْ عَ

ن سبحا مِ جوز أن یكون قد ترك شیئاً مما أَمره االله بهمعصوم، ومن ضَ َ صمة فلا ی   .»نه له العِ
نَّ اللَّهَ لا :ثم ختم سبحانه الآیة بقوله َ إِ افِرِین كَ َ الْ م ْ قَو ي الْ دِ ْ ه َ وهذه جملة متضمنة لتعلیل   ی

 َ ِ غ ما أُ أن االله لا یجعل لهم سبیلاً إلى الإضرار بك، فلا تخف وبلِّ  :بق من العصمة، أيما س ت ر م
  .)٢(بتبلیغه

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ب النَّ  ّ ، قائلاً: صو والجمع أَبین، لأن «ثم یقول:  ،»والقراءتان حسنتان«حاس القراءتین معاً

، ثم یبینه، والإفراد یدل على الكثرة، فهي كالمصدر،  الرسول  كان ینزل علیه الوحي شیئاً فشیئاً
ِٕ ؛ لدلالته على نوعه بلفظه، كقوله: والمصدر في أكثر الكلام لا یجمع ولا یثنى ا َ ةَ و َ م ْ دُّوا نِع ُ ع ْ تَ ن

االلَّهِ لا وهَ صُ ْ   .)٤(»)٣( تُح
 ُ لأن المعنى علیه، لكثرة الرسل، وكثرة ما « :وافقه ابن أبي طالب، ویقول معللاً اختیارهوی
  .)٥(»أرسلوا به

بعد أن یذكر رأي ویختار القراءة بالإفراد، ثم یقول  ،ما الشوكاني في الاختیارویخالفه
، فإن نفي التبلیغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفیه عن الرسالات، كما ذكره «النحاس:  ٌ وفیه نظر

لماء البیان على خلاف ذلك   .)٦(»عُ
َ الاختلاف في  )٥٢/١٦( وا أَلا :من قوله عز وجل تَكُون ُ ب سِ حَ َ وا و ُ م َ ةٌ فَع َ ن تْ َ فِ ون  تَكُ

َ اللَّهُ  اب مَّ تَ مُّوا ثُ َ ص َ َ  و ون لُ َ م ْ ع َ ا ی َ م ٌ بِ یر َصِ اللَّهُ ب َ ْ و م ُ ه ْ ن ٌ مِ ثِیر مُّوا كَ َ ص َ وا و ُ م مَّ عَ ْ ثُ م هِ ْ ی لَ َ   .)٧١الآیة ( ع
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

                                                
  ).٣٠٤٦)، رقم الحدیث (٥/٩٦خرجه الترمذي في كتاب التفسیر، باب من سورة المائدة، (أ) ١(
)، ٢٤٣ـ٦/٢٤٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٦٠ـ٢/٥٩), فتح القدیر، (٦٤٨ـ٤/٦٤٦) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٥٠ـ١٢/٤٨)، التفسیر الكبیر، (٦١ـ٣/٦٠تفسیر أبي السعود، (
  ).١٨) النحل، الآیة (٣(
  ).٦/٢٤٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٤(
  ).١/٤١٥) انظر: الكشف، (٥(
  ).٦٠ـ٢/٥٩ر: فتح القدیر، () انظ٦(



 )٢٤٠( 

ون ونصبها من قوله عز وجل:  ُ ◌ ّ ◌ َ اختلفوا في رفع النّ فقرأ الابنان ونافع  ،تَكُون
َ  :وعاصم ون ، وقرأ الباقون تَكُ ُ  :نصباً ون   .)١(فعاً ر  تَكُ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ فَ صَ  ُ تكُ ا و ُ فْ الرَّ  ون ُ شُ  حجَّ  ع ُ ه ُ ود ْ      ه قِّد ُ وعَ ْ م التَّ ت ِ خ ِ  یفُ ف ْ م ْ صُ  ن َ ح ٍ ب    )٢( لاوِ  ة

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ُ  قوله: سبق توجیه   .)٣()٢٢/٢٢لغویاً في النص رقم ( تَكُون

ُ  حجة من قرأ بمعنى العلم والیقین، فلزمه أن یجعل  بالرفع، أنه جعل (حسب) تَكُون
)  (أن) ْ ها لتأكید ما بعدها، وما قبلها من الیقین، فهي أشبه بالیقین من (أَن مخففة من الثقیلة؛ لأنّ

اصبة للفعل، فیتسق الكلام على الیقین في أوله وآخره، فلما جعل  )النّ ْ ن َ مخففة من الثقیلة،  (أَ◌
) فارتفع الفعل، إذ لا لها، أضمر الهاء؛ لتكون اسم وذلك لحملها على معنى الیقین الذي قب ْ (أَن

ضاً من المحذوف مع (أن)؛ والتقدیر: وحسبوا أنه لا تكون فتنة؛  َ و ناصب له، وصارت (لا) عِ
أي: لا تقع ولا تحدث، فلا تحتاج (كان) إلى خبر؛ لأنها التامة بمعنى حدث ووقع، كما قال في 

َ أَلاموضع آخر:  ون ُ ر دِ قْ َ ). وأضاف أ )٤( ی ْ ي: أنهم لا یقدرون على شيء، فهي مخففة من (أَن
حد  لاحجة من رفع؛ أنه جعل «ابن خالویه قائلا:  ْ ج ُ حد بها كما ی ْ ُج بمعنى (لیس)؛ لأنه ی

) وبین النصب ْ   .)٥(»بـ(لیس)، فحالت بین (أَن
َ والحجة لمن قرأ  ، أنه أجرى (حسب) على بابه للشَّك،  فأتت معه (أ تَكُون ن) نصباً

اصبة للفعل؛ لأنّها لأمر غیر ثابت مثل ما قبلها، فهي ملائمةٌ لما قبلها، كما كانت (أن)  النّ
المخففة من الثقیلة في القراءة الأولى ملائمةً لما قبلها، إذ هما جمیعاً للیقین، فنصبت (أن) الفعل 

ا أَلاالحجة لمن نصب قوله: «لأنه بابها. وقال ابن زنجلة:  َ ن ا لَ َ م َ َ و ق ِ  نُ یلِ اللَّه بِ َ ، )٦(اتِلَ فِي س
ْ أَلاوقوله:  م كُ ا لَ َ م َ ِ و یلِ اللَّه بِ َ قُوا فِي س فِ ْ ن   .)٨(»كل هذا نصب بـ(أن لا) )٧( تُ

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

                                                
  ).٢٠٢)، الإتحاف، ص(١/٢٥٥)، النشر، (٢٤٧)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
إلى  »شهودة«أبو عمرو، وأشار بحرف (الشین) في قوله:  »حج«) عنى الناظم بحرف (الحاء) من قوله: ٢(

  ).٢٥٣)، الوافي، ص(٥٠حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(
  .(    )) أنظر ذلك في ص٣(
  ).٢٩) الحدید، الآیة (٤(
  ).١٣٤ـ١٣٣)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٣٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤١٦) انظر:  الكشف، (٥(
  ).٢٤٦) البقرة، الآیة (٦(
  ).١٠) الحدید، الآیة (٧(
  )..٢٣٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤١٦) انظر: الكشف، (٨(



 )٢٤١( 

وا أَلاقوله:  ُ ب سِ حَ َ ةٌ و َ ن تْ َ فِ ون ً   تَكُ الذین  ن، المعنى: وظن هؤلاء الإسرائیلیو )١(أي بلاء
ره صفتهم أنه أحد میثاقهم، وأنه أرسل إلیهم رسلاً، وأنهم كانوا كلما جاءهم وصف االله تعالى ذك

 ٌ ، أن لا یكون من االله لهم ابتلاء واختبار رسولٌ بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فریقاً وقتلوا فریقاً
نما اغتروا  ٕ بطول بالشدائد من العقوبات بما كانوا یفعلون، اغتراراً بقولهم نحن أبناء االله وأحباؤه، وا

  الإمهال.
ْ ثم قال سبحانه:  م ُ ه ْ ن ٌ مِ ثِیر وا كَ مُّ َ ص َ وا و ُ م مَّ عَ ْ ثُ م هِ ْ ی لَ َ اللَّهُ عَ اب مَّ تَ وا ثُ مُّ َ ص َ وا و ُ م َ ، الآیة فَع

هم عن الهدایة إلى الحقِّ حصل مرتین، فالمرة الأولى: ما وقع منهم  ّ ّ عماهم وصم دالة على أن
شعیاء، ثم تاب االله علیهم حین تابوا، فكشف عنهم في الابتداء من مخالفة أحكام التوراة، وقتل 

ْ القحط. وقوله:  م ُ ه ْ ن ٌ مِ یر ثِ مُّوا كَ صَ َ وا و ُ م مَّ عَ إشارة إلى ما وقع منهم بعد التَّوبة من قتل یحیى بن  ثُ
  زكریا علیه السلام وقصدهم لقتل عیسى علیه السلام.

َ ثم قال:  ون لُ َ م ْ ع َ ا ی َ م ٌ بِ یر َصِ اللَّهُ ب َ ها، فیجازیهم یوم أي یرى سبح و َ ها وشر َ انه أعمالهم خیر
، والمقصود منه التّهدید والوعید ن شراً فشراً ٕ ، وا   .)٢(القیامة بجمیعها، إن خیراً فخیراً

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ب أبو علي الفارسي القراءتین معاً قائلاً:  ّ وا أَلاوكلتا القراءتین في قوله: «صو ُ ب سِ حَ َ  و

ةٌ  َ ن تْ َ فِ َ أَلا كلا الأمرین قد جاء به التنزیل، فمثل قول من نصب فقال:، و تَكُون قوله:   تَكُون
ا َ قُون بِ ْ س َ ْ ی ِ أَن ات َ السَّیِّئَ ون لُ َ م ْ ع َ َ ی ین َ الَّذِ ب سِ ْ ، وقوله: )٣(حَ ِ أَن ات وا السَّیِّئَ حُ َ تَر ْ َ اج ین َ الَّذِ ب سِ حَ

 ْ م ُ ه لَ َ ع ْ ج كُواوقوله: ، )٤(نَ َ ر تْ ُ ْ ی ُ أَن بَ النَّاس سِ ْ لا أَحَ م هُ َ نَّا و َ وا آم قُولُ َ ْ ی َ أَن ون نُ تَ فْ ُ ومثل من رفع قوله:  )٥( ی
 ُ َ أَنَّا لاقوله:  أَلا تَكُون ون ُ ب َ س ْ ح َ ْ ی م اهُ َ و ْ نَج َ ْ و م رَّهُ ُ سِ ع َ م ْ س ْ ، وقوله: )٦( نَ ن هِ مِ ْ بِ م دُّهُ مِ ا نُ َ َ أَنَّم ون ُ ب َ س ْ ح َ أَی

 َ نِین َ ب َ الٍ و َ بُ الإِ ، وقوله: )٧(م َ س ْ ح َ ُ أَأَی ان َ هُ نس َ ام ظَ َ عِ ع َ م ْ ج ْ نَ ، ثم »، فهذه المخففة من الشدیدة)٨(لَّن
ٌ ومثل ذلك في الظن قوله: «یقول:  ة َ اقِر ا فَ َ ه لَ بِ َ فْع ُ ْ ی نُّ أَن أَنَّ ، وقوله: )٩(تَظُ َ قُولَ و ْ تَ ن ْ لَ نَّا أَن َ ا ظَن

                                                
  ).٥٥وتفسیره، ص() انظر: غریب القرآن ١(
)، ٢٤٨ـ٦/٢٤٧)، الجـامع لأحكـام القرآن، (٢/٦٣)، فتح القـدیر، (٦٥٢ـ٤/٦٥١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٥٩ـ١٢/٥٦)، التفسیر الكبیر، (٦٥ـ٣/٦٤تفسیر أبي السعود، (
  ).٤) العنكبوت، الآیة (٣(
  ).٢١) الجاثیة، الآیة (٤(
  ). ٢) العنكبوت، الآیة (٥(
  ).٨٠الآیة (الزخرف،  )٦(
  ).٥٥) المؤمنون، الآیة (٧(
  ).٣) القیامة، الآیة (٨(
  ).٢٥) القیامة، الآیة (٩(



 )٢٤٢( 

االإِ  ً ب ذِ ى اللَّهِ كَ لَ نُّ عَ جِ الْ َ ُ و ْ ، فـ)١(نس الناصبة للفعل لا یقع  لأن ههنا المخففة من الشدیدة؛ أَن
ْ بعدها  ن لاجتماع الحرفین في الدَّلالة على الاستقبال، كما لم تجتمع الناصبة مع السین، ولم   لَ

ً واحد، فمن ثَمَّ كانت  ْ یجتمعا كما لا یجتمع الحرفان لمعنى ْ في قوله:   أَن م كُ ْ ن ُ مِ كُون َ ی َ ْ س َ أَن لِم عَ
ى ضَ ْ ر َ   .)٣(»المخففة من الشَّدیدة )٢(م

وذكر الواحدي لهذا «ویسوق الرازي تقریراً للواحدي في توجیهه لكلتا القراءتین فیقول: 
تقیریراً حسناً فقال: الأفعال على ثلاثة أضرب: فعلٌ یدل على ثبات الشيء واستقراره نحو: العلم 

 ْ ) الثقیلة ولم یقع بعده (أَن ) الخفیفة الناصبه والتَّیقن والتَّبین، فما كان مثل هذا یقع بعده (أَنَّ
للفعل؛ وذلك لأن الثقیلة تدلُّ على ثبات الشيء واستقراره، فإذا كان العلم یدل على الاستقرار 
، ومثاله من القرآن قوله:  ) الثقیلة تفید هذا المعنى، حصلت بینهما موافقةً ومجانسةً والثبات و(أَنَّ

 ْ لُ التَّو َ ب قْ َ َ ی و وا أَنَّ اللَّهَ هُ ُ م لَ ْ ع َ ْ ی م ِ أَلَ ه ادِ َ ب ْ عِ ن ةَ عَ َ ، والضرب الثاني: فعلٌ یدل على خلاف الثبات )٤(ب
والاستقرار، نحو أطمع وأخاف وأرجو، فهذا لا یُستعمل فیه إلا الخفیفة الناصبة للفعل، قال 

َ الدِّینِ تعالى:  م ْ و َ تِي ی یئَ طِ َ لِي خَ ر فِ غْ َ ْ ی ُ أَن ع َ ي أَطْم الَّذِ َ ً )٥(و إلى  . والضرب الثالث: فعلٌ یحزو مرة
ارةً تستعمل بمعنى أطمع وأرجو  هذا القبیل ومرة أخرى إلى ذلك القبیل، نحو: حسب وأخواتها فتَ

ستقراً  ُ ، وتارةً بمعنى العلم فیما یكون م   .»فیما لا یكون ثابتاً ومستقراً
فید الثبات «ثم یقول الرازي:  ُ إذا عرفت هذا فنقول: یمكن إجراء الحسبان ههنا بحیث ی

ن القوم كانوا جازمین بأنهم لا یقعون بسبب ذلك التكذیب والقتل في الفتنة والعذاب، والاستقرار؛ لأ
ویمكن إجراؤه بحیث لا یفید هذا الثبات من حیث أنهم كانوا یكذبون ویقتلون بسبب حفظ الجاه 
حتملاً لكل واحد من هذین ُ ذا كان اللفظ م ٕ ، وا بع، فكانوا بقلوبهم عارفین أن ذلك خطأٌ ومعصیةٌ  والتّ

قال «ثم یقول: ». المعنیین، لا جرم ظهور الوجه في صحة كل واحد من هاتین القراءتین
  .)٦(»الواحدي: وكلا الوجهین قد جاء به القرآن

وأما من نصب فهو وجه الكلام؛ «بینما یرجح أبو منصور الأزهري قراءة النصب قائلاً: 
ْ لا) تنصبان المستقبل ) و (أَن ْ   .)٧(»لأن (أَن

                                                
  ).٥) الجن، الآیة (١(
  ).٢٠) المزمل، الآیة (٢(
  ).٢/١٣١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١٠٤) التوبة، الآیة (٤(
  ).٨٢) الشعراء، الآیة (٥(
  ).١٢/٥٦) انظر: التفسیر الكبیر، (٦(
  ).١٤٤) كتاب معاني القراءات، ص(٧(



 )٢٤٣( 

رطبي والشوكاني في الاختیار، ویرجحان قراءة الرفع، مستشهدان بقول ویخالفه الق
ب وأخواتها أجود، كما قال أمرؤ القیس:«النحاس:  سِ   .)١(الرفع عند النحویین في حَ

َ أَنني  باسةٌ الیوم ْ س َ مت ب َعِ َشهد اللَّهو أَمثالي  أَلا ز تُ وأَلا ی ْ ر بِ ل القرطبي: و قثم ی ،»كَ
نما صار الرفع أجود؛ لأ« ٕ   .)٢(»ن حسب وأخواتها بمنزلة العلم لأنه شيء ثابتوا

ْ الاختلاف في  )٥٣/١٧( تُم ْ قَّد وِ فِي لا :من قوله عز وجل عَ اللَّغْ ْ اللَّهُ بِ م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ  ی
 ُ ت ْ قَّد ا عَ َ م ْ بِ م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ ْ ی كِن لَ َ ْ و انِكُم َ م ْ ْ الأَ أَی ْ م ن َ مِ ین اكِ َ س َ ةِ م َ شَر ُ عَ ام َ طْع تُهُ إِ َ فَّار َ فَكَ ان َ م ْ َ ی ون ُ م ا تُطْعِ َ طِ م َ س ْ أَو

 َ ةٍ ف َ ب قَ َ ُ ر رِیر ْ ْ تَح ْ أَو م ُ تُه َ و ْ س ْ كِ ْ أَو م یكُ لِ ْ ُ ثَلاأَه ام َ ی ْ فَصِ د جِ َ ْ ی م ْ لَ ن َ ْ م تُم فْ لَ َ ا ح ذَ ْ إِ م انِكُ َ م ْ ةُ أَی َ فَّار لِكَ كَ ثَةِ أَیَّامٍ ذَ
 ْ لَّكُم َ ع اتِهِ لَ َ ْ آی م كُ ُ اللَّهُ لَ یِّن َ ب ُ لِكَ ی ذَ ْ كَ م كُ َ ان َ م ْ وا أَی فَظُ ْ اح َ َ و ون ُ كُر   .)٨٩الآیة ( تَشْ

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
خراجها من قوله عز وجل:  ٕ دخال الألف وا ٕ ْ اختلفوا في تشدید القاف وتخفیفها وا تُم ْ قَّد  ،عَ

َ  :بكر وحمزة والكسائي أبوفقرأ  ق ْ عَ تُم ْ قَ اعَ  :بالتخفیف، وقرأ ابن ذكوان دْ تُم بألف بعد العین  دْ
، وقرأ الباقو  ْ  :نمخففاً تُم ْ قَّد   .)٣(مشدداً من غیر ألف عَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ َ ص َ ف ُ تكُ ا و ُ فْ الرَّ  ون ُ شُ  حجَّ  ع ُ ودُ ه قِّ      ه ْ ـوعَ ُ د ْ م التَّ ت ِ ـخ ِ  یفُ ف ْ م ْ صُ  ن َ ح ٍ ب   لاوِ  ة
َ وفِ  ْ ي الع ْ ان فی ُ م ْ د ُ  د ْ نُ جزاءٌ طاً فَ سِ قْ م ِ نُ وِ و ُ ه الرَّ ضِ فْ خثلُ ما في وا م مَّلا فع    )٤(ثُ

ً: توجیھ القراءات: ثانی   ا
َ  قوله: سبق توجیه ق ْ عَ تُم ْ   .)٥()١٥/١٥لغویاً في النص رقم ( د

َ من قرأ  ق ْ عَ تُم ْ بالتخفیف، حجته أن الكفارة تلزم الحانث إذا عقد یمیناً بحلف مرة واحدة،  د
راد به: ر  ُ ّ باب (فعَّلت) ی ت كما یلزم بحلف مرات كثیرة، إذا كان ذلك على الشيء الواحد، ولأن دَّدْ

دت القاف سبق إلى فهم السامع أن الكفارة لا تجب على الحانث  ذا شدّ ٕ الفعل مرة بعد مرة، وا
كرر الحلف، وهذا خلاف جمیع الأمة، فإذا خففت  ُ العاقد على نفسه یمیناً بحلف مرةٍ واحدة حتى ی

  دفعت الإشكال.
                                                

بن حجر بن الحارث الكندي، مختلف في اسمه، من أشهر شعراء العرب، له أحوال ومواقف أمرؤ القیس ) ١(
سنة)، له دیوان شعر مطبوع. الأعلام:  ٨٥كثیرة حیث تنقل في البلاد والقبائل، توفي قبل الهجرة بنحو (

  ).١٢ـ٢/١١(
  ).٢/٦٣)، فتح القدیر، (٦/٢٤٨ام القرآن، () انظر: الجامع لأحك٢(
  ).٢٠٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٧)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
إلى ابن ذكوان، وبكلمة (صحبة) حمزة والكسائي وشعبة، وأما  »من«) أشار الناظم بحرف (المیم) في قوله: ٤(

د عنى به ابن ذكوان، وبهذا نلاحظ أن ابن ذكوان له قراءتان، الأولى فق »مقسطاً «حرف (المیم) في قوله: 
  ).٢٥١)، الوافي، ص(٥٠بالتخفیف، والثانیة بالتخفیف والألف. انظر: المتن، ص(

  .(    )) انظر: ذلك ص٥(



 )٢٤٤( 

َ أن من قال: «وأضاف أبو علي الفارسي قائلاً:  ق ْ عَ تُم راد به الكثیر  فخفف جاز دْ ُ أن ی
ن من أ«وحجة ثالثة ذكرها ابن خالویه، فقال: ». من الفعل والقلیل، إلا أن (فعَّل) یختص بالكثیر

َ قرأ  ق ْ عَ تُم ْ   .)١(»بالتخفیف، أنه أرد: فعلتم ذلك من العقد د
ْ ومن قال  تُم قَّدْ بالتشدید: أنه أراد تكثیر الفعل على معنى: عقد بعد عقد، أو یكون  عَ

ْ اد تكثیر العاقدین للأیمان، بدلالة قوله: أر  م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ ْ ی ن كِ لَ َ ْ وهذا مثل  ؛فخاطب جماعة و لَّقَت غَ َ و
ابَ الأَ  َ و ْ د لوقوع لفظ الأیمان بالجمع بعده، فكأنه عقد یمین بعد عقد یمین، )٢(ب ، أو یكون شدّ

جةً للتخفیف. وقال ابن فالتشدید یدل على كثرة الأیمان، ولو كان بعده الیمین بالتوحید لكان ح
ْ إن من قرأ بالتشدید حجته ذكرها ابو عمرو فقال: «زنجلة:  تُم ْ قَّد ؛ أي: وكَّدتم، وتصدیقها قوله: عَ

 َوا الأ لا تَنقُضُ َ او هَ یدِ كِ ْ دَ تَو ْ ع َ َ ب ان َ م ْ ، والتوكید هنا ضد اللَّغو في الیمین، واللَّغو ما لم یكن )٣(ی
  .)٤(»باعتقاد

ْ قَ اعَ  روأما قراءة ابن عام تُم ة الواحدة، فعل  دْ ّ راد به المر ُ فحجته أنه جعل (فاعل) ی
الواحد؛ كعافاه االله، فیكون في المعنى بمنزلة قراءة من خفف بغیر ألف. ووجه آخر: وهو أنه 
ُراد به إنسان فأكثر، على باب فاعلین، فتكون الیمین من كلِّ واحد من الحالفین  یجوز أن ی

تعاهدین، فالمع ُ ◌ ُ ◌ ُ ◌ ُ نى على هذا القول: أن تكون الیمین من كل واحد للآخر على أمرٍ عقدوه، الم
  .)٥(وعلى القراءة الأولى أن تكون الیمین من واحد على فعل یفعله، أو على ترك فعل

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
اتَّقُوا اللَّ في الآیة السابقة  َ ا و ً یِّب لالا طَ ْ اللَّهُ حَ م قَكُ َ ز َ مَّا ر وا مِ لُ كُ َ َ و نُون مِ ْ ؤ ُ هِ م ْ بِ تُم ْ ي أَن َ الَّذِ ، كان )٦(ه

سبب نزولها أن قوماً من الصحابة حرَّموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرَّهبانیة، وحلفوا 
لا على ذلك، فلما نهاهم االله تعالى عنها قالوا: یا رسول االله فكیف نصنع بأیماننا، فأنزل االله قوله: 

ْ ال كُم ذُ اخِ َ ؤ ُ ْ ی م انِكُ َ م ْ وِ فِي أَی اللَّغْ ُ بِ ؛ إذا أتى بما لا )٧(..لَّه غاً َ لَ ي غِ غي، ولَ لْ َ لغو وی َ ا ی غَ ، واللَّغو: مصدر لَ
لغي إثمه، ومعنى:  َ یر فیه، أو بما ی حتاج إلیه في الكلام، أو بما لا خَ ُ ْ ی انِكُم َ م ْ أي: من  فِي أَی

  أیمانكم، والأیمان: جمع یمین.

                                                
)، الحجة: ابن خالویه، ٢/١٣٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٣٤) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(١(

  ).١٣٤ص(
  ).٢٣) یوسف، الآیة (٢(
  ).٩١) النحل، الآیة (٣(
  ).٢٣٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/١٣٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤١٧) انظر: الكشف، (٤(
  ).١٤٥)، كتاب معاني القراءات، ص(٢/١٣٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤١٧) انظر: الكشف، (٥(
  ).٨٨) المائدة، الآیة (٦(
  ).١٦٩ب النزول: الواحدي، ص() انظر: أسبا٧(



 )٢٤٥( 

هو قول «ین التي هي لغو، فقال ابن عباس رضي االله عنهما: واختلف العلماء في الیم
حاورة؛ لا واالله، وبلى واالله، دون قصدٍ للیمین ُ وفي البخاري ». الرجل في درج كلامه واستعجاله في الم

انِكُ عن عائشة رضي االله عنها قالت: َ م ْ وِ فِي أَی اللَّغْ ُ بِ ُ اللَّه م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ ةُ (لا ی َ هِ الآی ذِ َ ْ ه ت زِلَ ْ لِ أُن ْ ) فِي قَو ْ م
 ِ اللَّه َ ى و لَ َ ب َ اللَّهِ و َ لِ لا و غو لا یؤاخذ االله الحالف بها، ولا تجب  )١(الرَّجُ وفي الآیة دلیلٌ على أن أیمان اللّ

  فیها الكفارة.
والأیمان في الشریعة على أربعة أقسام: قسمان فیهما الكفارة، وقسمان لا «قال القرطبي: 

كفران: فالرجل یحلف: واالله لا أفعل كذا وكذا، وقد فعل. والرجل یقول:  كفارة فیهما، فالیمینان اللذان ُ ی
كفران: فالرجل یحلف: واالله ما فعلت كذا وكذا،  ُ واالله لأفعلنَّ كذا وكذا، فلا یفعل. والیمینان اللذان لا ی

  ».وقد فعل. والرجل یحلف: لقد فعلتُ كذا وكذا، ولم یفعله
ْ ثم قال:  م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ ْ ی ن كِ لَ َ َ و ان َ م ْ ْ الأَی تُم قَّدْ َ ا ع َ م أي بتعقیدكم الأیمان وتوثیقها علیه بالقصد  بِ

ؤاخذكم بما عقدتموه إذا حنثتم، أو بنكث ما عقدتُم، فحذف للعلم به، وقرئ  ُ والنِّیة، والمعنى: ولكن ی
ْ قَ اعَ بالتخفیف، وقرئ  تُم َ بمعنى  دْ ق َ ْ ع تُم عقدة من عقد ا«، قال الشوكاني: دْ ُ لقلب لیفعلن أو والیمین الم

  .)٢(»لا یفعلن في المستقبل
ُ ثم قال:  رِیر ْ ْ تَح ْ أَو م ُ تُه َ و ْ س ْ كِ ْ أَو م یكُ لِ ْ َ أَه ون ُ م ا تُطْعِ َ طِ م َ س ْ ْ أَو ن َ مِ ین اكِ َ س َ ةِ م َ ر شَ ُ عَ ام طْعَ ُ إِ تُه َ فَّار فَكَ

 ٍ ة َ ب قَ َ ؛ لأنه ك ر لال الثلاثة فخیَّر فیها، فبدأ بالطعامِ ان الأفضل في فقد ذكر سبحانه في الكفارة الخِ
توسط بین طرفي الإسراف  ُ راد بالوسط هنا الم ُ بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إلیه وعدم شبعهم، والم
والتَّقتیر؛ أي: أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهلیكم منه، ولا یجب علیكم أن تطعموهم 

  عشرة حتى یشبعوا. إطعام ئمن أعلاه، ولا یجوز لكم أن تطعموهم من أدناه، وظاهره أنه یجز 
، وبه قال والإطعام عند مالك مدٌّ لكلِّ واحدٍ من المساكین العشرة، إن كان بمدینة النبي 

ُجزئه المدّ بكل ما كان: «)٣(الشافعي وأهل المدینة، واختلف إن كان بغیرها، فقال ابن القاسم ، ولا »ی
، وأصحاب أبوحنیفة یمنعون یجوز عند المالكیة دفعها إلى مسكین واحد، وبه قال الشافعي أ یضاً

                                                
ْ لا ) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب قوله: ١( انِكُم َ م ْ ي أَی وِ فِ اللَّغْ ُ بِ ْ اللَّه كُم ذُ اخِ َ ؤ ُ )، حدیث رقم ٦/١٠٣، (ی
)١٣٥.(  
فارة وأما الیمین الغموس، فهي یمین مكر وخدیعة وكذب، قد باء الحالف بإثمها، ولیست بمعقودة ولا ك«) ثم یقول: ٢(

ْ فیها، كما ذهب إلیه الجهور، وهي من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، وفیها نزل:  م انِهِ َ م ْ أَی َ دِ اللَّهِ و ْ ه َ ع َ بِ ون ُ تَر شْ َ َ ی ین نَّ الَّذِ إِ
یلاً  لِ ا قَ ً ن َ م   ).٢/٧١انظر: فتح القدیر، ()». ٧٧آل عمران ( ثَ

تَقي الم٣( ُ نادة الع صري، أبو عبد االله، ویعرف بابن القاسم، فقیه، جمع بین ) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُ
انظر: الزهد والعلم، تفقه بالإمام مالك ونظرائه، له (المدونة)، وهي من أجل كتب المالكیة، رواها عن الإمام مالك. 

  .)١٢٥ـ٩/١٢٠سیر أعلام النبلاء، (



 )٢٤٦( 

رف الجمیع في یوم واحد بدفعات مختلفة،  ُ صرف الجمیع إلى واحد دفعة واحدة، ویختلفون فیما إذا ص
  .)١(فمنهم من أجاز ذلك

ْ قوله:  :والنوع الثاني من الكفارة م ُ تُه َ و ْ س ْ كِ جال: تَصدق على ما یكسو  أَو ّ والكسوة في الر
ُجزئهن فیه الصلاة، وهو الدِّرع والخمار، البدن، ولو كان ثوباً واحداً  ، وأما في حق النِّساء فأقلّ ما ی

كم الصغار.   وهكذا حُ
ٍ قوله:  :ثم النوع الثالث ة َ قَب َ ُ ر رِیر ْ ْ تَح من الرِّق، ولأهل العلم أبحاثٌ في  جوالتحریر: الإخرا أَو

على أي صفة كانت، وذهب  الرقبة التي تُجزئ في الكفارة، وظاهر هذه الآیة أنها تُجزئ كل رقبة
. ولا خلاف في أن )٢(المالكیة والحنفیة الشافعیة إلى اشتراط الإیمان فیها، قیاساً على كفارة القتل

تكون بحسب الحالة، فإن علمت  والذي عندي أنها«كفارة الیمین على التخییر، قال ابن الأعرابي: 
حتاجاً فالطعام أفضل؛ لأنّك إذا أعتقت لم تدفع حاجت ُ حتاجاً حادى عشر إلیهم، م ُ هم، وزدت م
م المهم   ».وكذلك الكسوة تلیه، ولما علم االله الحاجة بدأ بالمقدّ

لافَ ثم قال  ُ ثَ ام َ ی دْ فَصِ جِ َ ْ ی م ْ لَ ن َ ةِ أَیَّامٍ م أي لم یجد في ملكه أحد هذه الثلاثة؛ من  ثَ
ثة أیام، والعدم یكون الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشیاء صام ثلا

سلفه  ُ بوجهین: إما بمغیب المال عنه أو عدمه؛ فالأول أن یكون في بلد غیر بلده، فإن وجد من ی
فه فقد اختلف فیه على أقوال قال الطبري:  سلِّ ُ ن لم یجد من لم ی ٕ والصواب من «لم یجزه الصوم، وا

إلا قدر قوته وقوت عیاله القول في ذلك عندنا: أن من لم یكن عنده في حال حنثه في یمینه 
یومه ولیلته، لا فضل له عن ذلك، یصوم ثلاثة أیام، وهو ممن دخل في جملة من لم یجد ما 
ن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عیاله یومه  ٕ یطعم أو یكسو أو یعتق، وا

صوم؛ لأن إحدى ولیلته، ما یطعم أو یكسو عشرة مساكین، أو یعتق رقبة، فلا یجزئه حینئذٍ ال
الحالات الثلاث حینئذٍ من إطعام أو كسوة أو عتق، حق أوجبه االله تعالى ذكره في ماله وجوب 

                                                
ْ قوله:  ) وسبب اختلافهم في مقدار الطعام یرجع إلى سبب اختلافهم في تأویل١( م یكُ لِ ْ َ أَه ون ُ م ا تُطْعِ َ طِ م َ س ْ ْ أَو ن  مِ

د خاص بأهل المدینة«)، والعلة في قول مالك: ٨٩المائدة ( ُ ، وذلك نسبة لضیق معاشهم، وأما سائر المدن »الم
  ).٤/٢٥٧٨فیعطون الوسط من نفقتهم.  انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، (

اشتراط الإیمان في الرقبة؛ هو اختلافهم في مسألة أصولیة وهي هل الحنفیة والجمهور في  بین) وسبب الاختلاف ٢(
یحمل المطلق على المقید في الأمور التي تتفق أحكامها وتختلف أسبابها؛ ككفارة الیمین، وكفارة القتل الخطأ، فقد ورد 

ٍ النص القرآني في كفارة الیمین مطلقاً بدون تقیید بشرط الإیمان وهو:  ة َ ب قَ َ ُ ر رِیر ْ ، وورد النص مقیداً بشرط الإیمان تَح
ٍ في كفارة القتل الخطأ، وهو،  ة َ ن مِ ْ ؤ ُ ةٍ م َ ب قَ َ ُ ر رِیر ْ أً فَتَح طَ ا خَ ً ن مِ ْ ؤ ُ تَلَ م ْ قَ ن َ م َ )، فقال الجمهور یحمل المطلق ٩٢النساء ( و

ان في ستر على المقید فیشترط الإیمان في كفارة الیمین حملاً على اشتراطه في كفارة القتل الخطأ؛ لأنهما یشترك
نما یجب أن یبقى موجب اللفظ في كفارة الیمین على إطلاقه،  ٕ الذنب، وقال الحنفیة: لا یحمل المطلق على المقید، وا
ویعمل بكل نص على حدة؛ لأن شرط الإیمان في كفارة القتل غیر معقول المعنى، فیقتصر على مورد النص. انظر: 

  ).٢٥٨٤ـ٤/٢٥٨٣الفقه الإسلامي وأدلته (



 )٢٤٧( 

الدَّین، وقد قامت الحجة بأن المفلس إذا فرَّق ماله بین غرمائه: أنه لا یترك ذلك الیوم إلا ما لا 
الذي أوجبه االله تعالى ذكره  بد له من قوته وقوت عیاله یومه ولیلته، فكذلك حكم المعدم بالدَّین

  ».في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله
ْ ثم قال:  تُم فْ لَ َ ا ح ذَ ْ إِ انِكُم َ م ْ ةُ أَی َ فَّار لِكَ كَ أي تغطیة أیمانكم إذا حنثتم فیها، ثم أمرهم بحفظ  ذَ

سارعة إلیها أو إلى الحنث بها، فقال:  ُ ْ الأیمان وعدم الم م كُ َ ان َ م ْ وا أَی فَظُ ْ اح َ ُ اللَّهُ له: قو  .و یِّن َ ب ُ لِكَ ی ذَ كَ
 ِ اتِه َ ْ آی م كُ أي ومثل ذلك البیان یبین االله لكم فیه أعلام شریعته وأحكامه لا بیاناً أدنى منه، قوله:  لَ

 َ ون ُ كُر ْ تَشْ م لَّكُ َ ع یضاح أحكامه لَ ٕ   . )١(ما أنعم به علیكم من بیان شرائعة وا
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ب الواحدي القراءتی ّ ، قائلاً: صو ، إذا «ن معاً قال: عقد فلان الیمین والعهد والحبل عقداً ُ ی
، ثم یقول الرازي »وكَّده وأحكمه، ومثل ذلك: عقّد، بالتشدید، إذا وكَّد، ومثله أیضاً عاقد بالألف

إذا عرفت هذا فنقول: أما من قرأ بالتخفیف فإنه صالح للقلیل والكثیر، «معقباً على قول الواحدي: 
قال:  ُ ا من قرأ بالتشدید فاعلم أن أبا عبیدة زیّف هذه القراءة، ی ّ عقد زید یمینه، وعقدوا أیمانهم. وأم
ة«وقال:  ّ ة بعد مر ّ ب سقوط الكفارة عن الیمین الواحدة؛ »التشدید للتّكریر مر ، فالقراءة بالیمین تُوجِ

أن بعضهم قال:  : الأول:وجهینوأجاب الواحدي رحمه االله عنه من «ثم یقول: » لأنها لم تتكرر
ً واحد في المعنى. الثاني: هب أنها تُفید التكریر كما في قوله:  عقد بالتخفیف والتشدید بمعنى

َالأ ْ لَّقَت غَ َ ابَ و َ و ْ ، إلا أن هذا التكریر یحصل بأن یعقدها بقلبه ولسانه، ومتى جمع بین القلب )٢(ب
،واللَّسان فقد حصل التكریر، أما لو عقد الیمین بأحدهما دو  وأما من قرأ  ن الآخر لم یكن معقداً

فاعلة التي تختص بالواحد مثل: عافاه االله، طارقت النعل، فتكون هذه القراءة  ُ بالألف فإنه من الم
  .)٣(»كقراءة من خفف

وذلك أن العرب لا «بینما یرجح الطبري قراءة من قرأ بتخفیف القاف، ویعلل ذلك بقوله: 
دت على تكاد تستعمل (فعَّلت) في الكلا م، إلاّ فیما یكون فیه تردُّد مرة بعد مرة، مثل قولهم: شدّ

ة واحدة، قیل:  ّ ر علیه الشَّد مرة بعد أخرى، فإذا أرادوا الخبر عن فعل مر فلان في كذا، إذا كرَّ
ت علیه، بالتخفیف. وقد أجمع الجمیع لا خلاف بینهم؛ إن الیمین التي تجب بالحنث فیها  دَ شدَ

ن لم یكررها الحالف مرَّات، وكان معلوماً بذلك أن الكفارة، تلزم في  ٕ ة واحدة، وا ّ الحنث في حلف مر
ره ولم یردده،  ن لم یكرِّ ٕ ؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وا ُ ذااالله م ٕ كان ذلك كذلك لم یكن  وا

                                                
)، تفسیر ٢٨٥ـ٦/٢٦٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٧٣ـ٢/٧١)، فتح القدیر، (٣/٣١نظر: تفسیر الطبري، () ا١(

  ).٧٨ـ١٢/٧٣) التفسیر الكبیر، (٧٥ـ٣/٧٤أبي السعود، (
  ).٢٣) یوسف، الآیة (٢(
  .)١٢/٧٢) انظر: التفسیر الكبیر، (٣(



 )٢٤٨( 

ْ لتشدید القاف من  قَّد ْ عَ ؤاخذكم االله أیها المؤمنو  تُم ُ ن في وجهٌ مفهوم، فتأویل الكلام إذن: لا ی
ؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها، وعقدت علیه قلوبكم ُ   .)١(»أیمانكم بما لغوتم فیها، ولكن ی

االاختلاف في  )٥٤/١٨( َ لُ م ثْ اءٌ مِ َ ز وا لا :من قوله عز وجل فَجَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ  ی
 َ ت ُ ْ م كُم ْ ن هُ مِ لَ ْ قَتَ ن َ م َ ٌ و م ُ ر ْ حُ تُم ْ أَن َ دَ و ْ ی وا الصَّ لُ تُ قْ لٍ تَ دْ ا عَ َ و هِ ذَ ُ بِ م كُ ْ ح َ مِ ی َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ لُ م ثْ اءٌ مِ َ ز ا فَجَ مِّدً َ ع

رِهِ  ْ الَ أَم َ ب َ وقَ و ذُ َ ی ا لِ ً ام َ ی لِكَ صِ لُ ذَ دْ ْ عَ َ أَو ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ْ كَ ةِ أَو َ ب ْ ع كَ غَ الْ الِ َ ا ب ً ی ْ د ْ هَ كُم ْ ن ا مِ مَّ ا اللَّهُ عَ فَ  عَ
 ِ ق نتَ َ ادَ فَی ْ عَ ن َ م َ فَ و لَ َ ٍ س ام و انتِقَ یزٌ ذُ زِ اللَّهُ عَ َ هُ و ْ ن ُ اللَّهُ مِ   .)٩٥الآیة ( م

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
ااختلفوا في الإضافة والتنوین في قوله عز وجل:  َ ثْلُ م اءٌ مِ َ ز اءٌ  :فقرأ الكوفیین ،فَجَ َ ز  فَجَ

ُ بالتنوین ورفع  ثْل ُ  :، وقرأ الباقونمِ اء َ ز ِ بغیر تنوین وخفض  فَجَ ِ م   .)٢(ثْل
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

َ وفِ  ْ ي الع ْ ان فی ُ م ْ د ُ  د ْ نُ جزاءٌ طاً فَ سِ قْ م ِ نُ وِ و ُ ه الرَّ ضِ فْ خثلُ ما في وا م مَّلا فع    )٣( ثُ
  

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
.أولاً  ً زاء جازاة وجِ ُ كافأة على الشيء، جزاه به وعلیه، جزاءٌ وجازاه م ُ : الم ُ اء َ ز قال ابن جني:  : الجَ
) على « ً علیه، جاز أن یُجمع (جزاءٌ دم جزاء ْ ع َ ، أي: لا ی وازِیه) جمع جازٍ ظاهر هذا أن تكون (جَ

، كذلك یجوز أن یكون  وائِلٌ َ لٌ على س ْ ی َ شابهة اسم الفاعل للمصدر، فكما جمع س ُ ) لم (جوازٍ
( اءٍ َ ز ازِیه) جمع (جَ َ و زأَ) بالألف والهمز، بمعن». (جَ ْ ى: (جزى)، ونقلهما الأخفش وقد یُستعمل (أَج

ً واحد، فقال:  غة الحجاز، والرُّباعي المهموز لغة تمیم«بمعنى   ».الثلاثي من غیر همزٍ لُ
، قال تعالى:  قاباً ُ یكون ثواباً ویكون عِ َ والجزاء ین بِ اذِ ْ كَ نتُم ْ كُ ن ُ إِ ه ُ اؤ َ ز ا جَ َ ُ *  فَم ه ُ اؤ َ ز وا جَ الُ قَ

دَ  جِ ُ ْ و ن َ ُ  م ه ُ اؤ َ ز َ جَ و ُ هِ فَه لِ ْ ح َ تُه إلاّ في الخیر، وجازیته یكون في «، قال الفراء: )٤(فِي ر ْ ی َ ز لا یكون جَ
ً «وقال الجوهري: ». الخیر والشر تُه بمعنى ْ ی َ ً وجاز تُه بما صنع جزاء ْ ی َ ز   .)٥(»جَ

: بیه، وبمعنى نفس الشَّيء وذاته، وبمعنى زائدة.  ثانیاً ل: یُستعمل على ثلاثة أوجه: بمعنى الشَّ ثْ المِ
اأَوفي التنزیل:  َ ن ثْلِ نِ مِ ْ ی َ ر شَ َ ب ُ لِ ن مِ ْ ؤ ءٌ ، وعلى هذا أیضاً قوله: )١(نُ ْ ثْلِهِ شَي مِ َ كَ ْس ی أي: لیس  )٢(لَ

                                                
  ).٥/١٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٢٠٢)، الإتحاف ص(٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
لا«) عنى الناظم بحرف (الثاء) من قوله: ٣( ّ ، الكوفیین، وثمِّلا: جمع ثامل وهو المصلح. انظر: المتن، »ثم

  ).٢٥٣)، الوافي، ص(٥٠ص(
  
  ).       ٧٥ـ٧٤) یوسف، الآیتان (٤(
  ).       ١/١٠٠)، المصباح المنیر، (٤/٣١٢موس المحیط، ()، القا١٤٤ـ١٤/١٤٣) انظر: لسان العرب، (٥(



 )٢٤٩( 

یادة؛ لأنها على خلاف الأصل، ومثال الزیادة قوله: )٣(كوصفه شيء لى من القول بالزِ ْ ، وهو أَو
 ِ ه ْ بِ نتُم َ ا آم َ ثْلِ م مِ وا بِ نُ َ ْ آم ن إِ   .)٥(أي (بما) )٤(فَ

. والجمع (أمث هُ ثلُ ما وهُنّ مِ َ وهُ ي َ وهِ و قال: هُ ُ )، ویوصف به المذكر والمؤنث والجمع، فی الٌ
ي:  ّ ساواة تكون بین المختلفین في الجنس، «قال ابن بر ُ ساواة؛ أن الم ُ ماثلة والم ُ الفرق بین الم

ماثلة فلا تكو  ُ ن إلاّ في والمتفقین؛ لأن التَّساوي هو التَّكافؤ في المقدار لا یزید ولا ینقص، وأما الم
ه، فإذا قیل: هو مثله على الإطلاق،  ُ م ْ ع ه كَطَ ُ م ْ ع ه كلونه، وطَ المتفقین في الجنس، تقول: لونُ

 ٍ ساوٍ له في جهةٍ دون جهة ُ ه في كذا، فهو م ثْلُ ذا قیل: مِ ٕ ه، وا والعرب تقول: » فمعناه، أن یسدَّ مسدّ
، كما  ریدون أن المشبه به حقیراً ُ ثالهم، ی ْ ی َ لٌ وهم أُم ْ ثَی ُ   .)٦(أن هذا حقیرهو م

اءٌ حجة من قرأ قوله:  َ ز لُ بالتنوین، ورفع  فَجَ ثْ اءٌ أنه لما كان في المعنى صفة بـ ؛مِ َ ز  جَ
اءٌ ترك إضافة الموصوف إلى صفته، وأجراه على بابه، فرفع  َ ز بالابتداء، والخبر محذوف  جَ

لُ تقدیره: فعلیه جزاء، وجعل  ثْ اءٌ صفة لـ مِ َ ز زاءٌ مماثل للمقتول من الصید ، على تقدیر: فججَ
دت الإضافة في المعنى؛ لأنه في الحقیقة لیس على قاتل الصید  ُ ع َ في القیمة أو في الخلقة، وب
جزاءٌ مثل ما قتل؛ إنما علیه جزاء المقتول بعینه، لا جزاء مثله؛ لأن مثل المقتول من الصید لم 

ُ ما لم یق   تل. یقتله، فیصیر المعنى على الإضافة: علیه جزاء
 : ن: أنه جعل قوله: «وأضاف ابن خالویه قائلاً اءٌ الحجة لمن نوَّ َ ز قوله مبتدأ، وجعل  فَجَ

 ُل ثْ ، وتكون  مِ لُ الخبر، أو برفعه بإضمار، یرید فعلیه جزاءٌ ثْ اءٌ بدلاً من  مِ َ ز   .»فَجَ
لُ  ثُ ُ مِ رِم ك! وحجة من أضاف أن العرب تستعمل في إرادة الشيء مثله، یقولون: إني أُكْ

 ُ ك. فإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغیر الإضافة؛ لأن المعنى: فعلیه جزاء ُ رِم أي: أُكْ
، فالمعنى: «ما قتل، قال أبو علي الفارسي:  ُ ؤكد أن المثل، إن كان قد أضیف إلیه الجزاء ُ ومما ی

ً لا جزاء مثله الذي لم یقتل، قوله: ،فعلیه جزاء المقتول ت ْ ی َ َ م ان ْ كَ ن َ م َ ا أَو ً ور هُ نُ ا لَ َ ن لْ َ ع جَ َ ُ و اه َ ن ْ ی َ ی ْ أَح ا فَ
اتِ  َ م لُ هُ فِي الظُّ لُ ثَ َ ْ م ن َ هِ فِي النَّاسِ كَم ي بِ شِ ْ م َ ، والتقدیر: أفمن جعلنا له نوراً یمشي به كمن هو )٧(ی

ثله في الظلمات فكأنه هو أیضاً  َ ثل، والشَّبه والشِّبه واحد، فإذا كان م َ ثْل والم في الظلمات، والمِ

                                                                                                                                       
  )٤٧) المؤمنون، الآیة (١(
  ).١١) الشورى، الآیة (٢(
  ).  ٤/٥٢٨( ،) انظر: فتح القدیر٣(
  ). ١٣٧)البقرة، الآیة (٤(
  ).١/١٤٧( ،) انظر: فتح القدیر٥(
  ).١/٥٦٣مصباح المنیر، ()، ال٤٩ـ٤/٤٨)، القاموس المحیط، (٦١١ـ١١/٦١٠) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).١٢٢) الأنعام، الآیة (٧(



 )٢٥٠( 

، فیصح معنى فیها، وال دلٍ ْ ُ المقتول من الصید یحكم به ذوا ع تقدیر على هذا في الإضافة: فجزاء
  .)١(»الإضافة

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
واقوله:  نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ تدارك به الاعتداء من الأحكام إثر بیان ما  ی ُ شروعٌ في بیان ما ی

حقُه من العذاب، وهو خطابٌ عام لكل لْ ُ مسلم ذكراً كان أو أنثى؛ وهذا النَّهي هو الابتلاء  ی
ِ المذكور في قوله:  د ْ ی ْ الصَّ ن ءٍ مِ ْ ي شَ ْ اللَّهُ بِ م نَّكُ َ و لُ ْ ب َ ی وا لَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ر وروي أن أبا، )٢(ی َ س َ  )٣(الی

و كان محرماً عام الحدیبیة، فقتل حمار وحش، فنزلت فیه:  نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ْ ا لای تُم ْ أَن َ دَ و ْ ی وا الصَّ لُ تُ قْ  تَ
 ٌ م ُ ر لٍ ی)٤(حُ ْ بح والخنق والرضخ  تُّ ف، والقتل: هو كل فِع وح، وهو أنواع: منها: النَّحر والذَّ الرُّ

م االله تعالى على ا ّ حرم في الصید كل فعلٍ یكون مفوشبهه، فحر ُ   تاً للروح.لم
ٌ وهذا التحریم حال كونهم  م ُ ر ْ حُ م تُ ْ أَن َ في النوعین من الرجال والنساء، الأحرار  ، وهو عامٌّ و

، »ومن قتل صیداً أو ذبحه فأكل منه فعلیه جزاءٌ واحد، لقتله دون أكله«والعبید، قال القرطبي: 
ُ ما أكل«وبه قال الشافعي، وقال أبو حنیفة:  ، یعني قیمته، وخالفه صاحباه فقالا: »علیه جزاء

حرم لا شيء علیه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول ا« ُ لمیتة كما لو تناول میتة أخرى، ولهذا لو أكلها م
وحجة أبي حنیفة: أنه تناول محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من ». آخر لا یلزمه إلا الاستغفار

  محظورات الإحرام.
اقوله:  مِّدً َ تَع ُ ْ م م كُ ْ ن هُ مِ لَ ْ قَتَ ن َ م َ خطئ والنَّاسي،  و ُ تعمد ولم یذكر الم ُ ذكر سبحانه الم

تعمِّ  ُ خطئ: هو الذي یقصد شیئاً فیُصیب والم ُ د هنا: هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام، والم
، والنَّاسي: هو الذي یتعمد الصید ولا یذكر إحرامه. والتقیید بالتعمد مع أن محظورات  صیداً
تعمد، كما في قصة أبي الیسر، ولأن  ُ الإحرام یستوي فیها العمد والخطأ؛ لما أن الآیة نزلت في الم

نزل الكتاب بالعمد، ووردت : «)٥(الأصل فعل المتعمد، والخطأ لا حق به للتغلیظ. وعن الزَّهري
  .)٦(»السُّنة بالخطأ

                                                
  ).١٤٥)، كتاب معاني القراءات، ص(١٣٥ـ٢/١٣٤)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤١٨) انظر: الكشف (١(
  ).٩٤) المائدة، الآیة (٢(
ر، صحابي، بدري، جلیل، ت٣( َ س َ هـ) ٥٥نة (بالمدینة س وفي) كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السَّلمِي، أبو الی

  ).٢/١٣٥وقد زاد علي المائة. تقریب التهذیب، (
  ).٦/٣٠٢ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ٤(
) محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شهاب، أبو بكر الزهري، المدني، أحد الأئمة الكبار، تابعي، قرأ ٥(

  ).٢٦٣ـ٢/٢٦٢غایة النهایة، (انظر: ـ). ه٢٤على أنس بن مالك، وعرض علیه نافع، توفي سنة (
ادَ ) كما جاء في صحیح البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت: ٦( َ ب ا عِ َ دٍ فِي النَّاسِ ی َ أُحُ م ْ َو ُ ی لِیس ْ ب خَ إِ َ ر صَ

فَةُ  ْ ی ذَ انِ فَقَالَ حُ َ م َ ی وا الْ لُ تَّى قَتَ ْ حَ م اهُ َ ر ى أُخْ لَ ْ عَ م ْ أُولاهُ ت َ ع جَ َ ْ فَر م اكُ َ ر ْ قَالَ اللَّهِ أُخْ م كُ َ اللَّهُ لَ فَر فَةُ غَ ْ ی ذَ ُ فَقَالَ حُ وه لُ ي فَقَتَ ي أَبِ أَبِ



 )٢٥١( 

ِ قوله:  م َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ ثْلُ م اءٌ مِ َ ز ماثل لما قتله، وقوله:  فَجَ ُ ِ أي: فعلیه جزاءٌ م م َ ْ النَّع ن  مِ
ما ُ راد الم ُ ثلة في القیمة، وقیل: في الخلقة، وقد ذهب إلى الأول أبو بیانٌ للجزاء المماثل، قیل: الم

ماثل بالنَّعم  ُ حنیفة، وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وهو الحق؛ لأن البیان للم
ِ یفید ذلك، وكذلك یفیده:  ة َ ب ْ ع كَ غَ الْ الِ َ ا ب ً ی ْ د ثل له كالعصافیر «. قال القرطبي: هَ وأما ما لا مِ

راعى فیما له والفیلة، فقیم ُ راد له من الأغراض؛ لأن الم ُ دله من الطعام، دون ما ی ة لحمه أو عَ
م المثل فالقیمة قائمة مقامه؛ كالغصب وغیره دِ   ».مثلٌ وجوب مثله، فإن عُ

ْ قوله:  م كُ ْ ن لٍ مِ دْ ا عَ َ و هِ ذَ ُ بِ كُم ْ ح َ سلمین، فإذا حكما  ی ُ أي: رجلان معروفان بالعدالة بین الم
ن ا ٕ ختلفا رجع إلى غیرهما، ولا یجوز أن یكون الجاني أحد الحكمین، وهو قول أبو بشيءٍ لزم، وا

  ».وظاهر الآیة یقتضي حكمین غیر الجاني«، قال الشوكاني: »یجوز«حنیفة. وقال الشافعي: 
ِ قوله:  ة َ ب ْ ع كَ الِغَ الْ َ ا ب ً ی ْ د عار  هَ فْعل بالهدي من الإشْ ُ المعنى: إنهما إذا حكما بالهدي، فإنه ی

دَّق به فیها، لقوله: والتقل َ تص ُ حر وی ْ ن ُ لّ إلى مكّة، وی رسل من الحِ ِ ید، ویُ ة َ ب ْ ع كَ الِغَ الْ َ ا ب ً ی ْ د رد هَ ُ ، ولم ی
نما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. ٕ   الكعبة بعینها، فإن الهدي لا یبلغها، إذ هي في المسجد، وا

َ قوله:  ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ْ كَ الصید لا عن الهدي، قال مالك:  والكفارة إنما هي عن أَو
م الصید الذي أصاب، فینظر « ّ أحسن ما سمعت في الذي یقتل الصید فیحكم علیه فیه، أنه یقو

دّ یوماً  ُ ، أو یصوم مكان كل م اً لُ وهو قوله: » كم ثمنه من الطعام، فیُطعم لكل مسكین مدّ دْ ْ عَ أَو
ا ً ام َ ی لِكَ صِ خیَّ  ،ذَ ُ   ر بین الأنواع المذكورة.وذهب الجمهور إلى أن الجاني ی

رِهِ ثم قال سبحانه:  ْ الَ أَم َ ب َ وقَ و ذُ َ ی علیه، لإیجاب الجزاء؛ أي: أوجبنا ذلك علیه لیذوق  لِ
ّ االله تعالى ذلك  نما سمى ٕ ال: سوء العاقبة، وا َ ب َ وق مستعار لإدراك المشقة، والو وبال أمره، والذّ

)؛ لأنه خیَّره بین ثلاثة أشیاء؛ اثنان من الاً َ ب َ ها توجب تنقیص المال، وهو ثقیل على الطبع، وهما (و
الجزاء بالمثل والإطعام. والثالث: یوجب إیلام البدن، وهو ثقیل على الطبع، والمعنى: انه تعالى 
أوجب على قاتل الصید أحد هذه الأشیاء، التي كل واحد منها ثقیل على الطبع، حتى یحترز عن 

  قتل الصید في الحرم وفي حال الإحرام.
فَ قوله:  لَ َ مَّا س ا اللَّهُ عَ فَ ، قبل أن یسألوا رسول االله  عَ حرماً ُ ، وقیل: من قتل الصید م

 . ماً ّ حر ُ عما سلف منه في الجاهلیة؛ لأنهم كانوا متعبِّدین بشرائع من قبلهم، وكان الصید فیها م
َ قوله:  اد ْ عَ ن َ م َ هیتم عنه من قتل الصید بعد هذا البیان   و َ إلى ما نُ نت َ ی هُ فَ ْ ن ُ اللَّهُ مِ م أي:  قِ

                                                                                                                                       
 ِ ائِف الطَّ قُوا بِ حِ تَّى لَ ٌ حَ م ْ ْ قَو م ُ ه ْ ن َ مِ م َ ز َ ه ْ َ ان ان قَدْ كَ َ )، ١٠ـ٧/٩. كتاب الدیات، باب العفو في الخطأ بعد الموت، (و

  ).٢٢حدیث رقم (



 )٢٥٢( 

ٍ بالكفارة، ثم ختم سبحانه الآیة بقوله:  ام قَ و انتِ زِیزٌ ذُ اللَّهُ عَ َ زِیزٌ ، و أي: منیع في ملكه، ولا  عَ
ریده،  ُ ٍ یمتنع علیه من ی ام و انتِقَ   .)١(ممن عصاه إن شاء ذُ

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ب ابن أبي طالب ا ّ لكن التنوین «، ثم یقول: »ن قویتاناالقراءتو «لقراءتین معاً قائلاً: صو

ّ الجزاء «، ویوافقه الطبري، ویعلل ذلك بقوله: )٢(»أحبُّ إلي؛ لأنه الأصل، ولأنه لا إشكال فیه لأن
ثل، ولا وجه لإضافة الشَّيء إلى نفسه، وأحسب أن الذین قرأوا ذلك بالإضافة؛ رأوا أن  هو المِ

من الصید بمثلٍ من النعم، ولیس كذلك، كالذي ذهبوا  الواجب على قاتل الصید أن یُجزى مثله
ثل هو  ذا كان ذلك كذلك، فالمِ ٕ إلیه، بل الواجب على قاتله أن یجزي المقتول نظیره من النعم، وا
الجزاء الذي أوجبه االله تعالى على قاتل الصید، ولن یُضاف الشَّيء إلى نفسه، ولذلك لم یقرأ ذلك 

ن قارئٌ علمناه بالتنوین ونصب ا ثل النصب إذا نوِّ ثل غیر الجزاء، لجاز في المِ ثل، ولو كان المِ لمِ
ٍ الجزاء كما نُصب الیتیم، إذ كان غیر الطعام في قوله:  ة َ ب غَ ْ س َ ي م مٍ ذِ ْ و َ ٌ فِي ی ام َ طْع ْ إِ ا *  أَو ا ذَ ً یم تِ َ ی

 ٍ ة َ ب َ قْر َ ُ «ثم یقول: », )٣(م ثوكذلك الجزاء ثل لاتسعت القراءة في المِ ل بالنصب إذا ، لو كان غیر المِ
ثل هو  ن الجزاء، ولكن ذلك ضاق فلم یقرأه أحدٌ بتنوین الجزاء ونصب المثل، إذ كان المِ نوِّ

، هو مثل ما قتل من النعم   .)٤(»الجزاء، وكان معنى الكلام: ومن قتله منكم متعمداً فعلیه جزاءٌ
ُ الاختلاف في  )٥٥/١٩( ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ا :من قوله عز وجل كَ َ اأَیُّه َ وا  ی لُ تُ قْ وا لا تَ نُ َ َ آم ین الَّذِ

هِ ذَ  ُ بِ كُم ْ ح َ مِ ی َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ لُ م ثْ اءٌ مِ َ ز ا فَجَ مِّدً َ تَع ُ ْ م كُم ْ ن هُ مِ لَ ْ قَتَ ن َ م َ ٌ و م رُ ْ حُ تُم ْ أَن َ دَ و ْ ی ا الصَّ ً ی ْ د ْ هَ م كُ ْ ن لٍ مِ دْ ا عَ َ و
 ِ ل لُ ذَ دْ ْ عَ َ أَو ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ْ كَ ةِ أَو َ ب ْ ع كَ الِغَ الْ َ ْ ب ن َ م َ فَ و لَ َ مَّا س ا اللَّهُ عَ فَ رِهِ عَ ْ الَ أَم َ ب َ وقَ و ذُ َ ی ا لِ ً ام َ ی كَ صِ

امٍ  و انتِقَ زِیزٌ ذُ اللَّهُ عَ َ هُ و ْ ن ُ اللَّهُ مِ م قِ نتَ َ ی ادَ فَ   .)٩٥الآیة ( عَ
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ُ اختلفوا في الإضافة والتنوین من قوله عز وجل:  ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ةُ  :صاحبانفقرأ ال ،كَ َ فَّار  كَ
امِ رفعاً غیر منون  َ ع ٌ  :على الإضافة، وقرأ الباقون طَ ة َ فَّار ُ منوناً  كَ ام َ ع ، ولم یختلفوا )٥(رفعاً  طَ

َ في  ین اكِ َ س َ   .)٦(أنه جمع م

                                                
)، ٣١٧ـ٦/٣٠٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٧٨ـ٢/٧٧()، فتح القدیر، ٦٣ـ٥/٤٠) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٩٧ـ١٢/٨٦)، التفسیر الكبیر، (٨٠ـ٣/٧٩تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤١٨) الكشف، (٢(
  ).١٥) البلد، الآیة (٣(
  ).٤٤ـ٥/٤٣) تفسیر الطبري، (٤(
  ).٢٠٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٥)، النشر، (٢٤٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
نما أجمعوا على القراءة في ٦( ٕ َ ) جاء في الكشف: وا ین اكِ َ س َ بالجمع؛ لأنه قتل الصید، لا یُجزئ فیه إطعام  م

ُ ن واحد، وقرئ بالتوحید في یمسكین واحد، كما كان في إفطار یوم إطعام مسك ام َ ع ةٌ طَ َ ی ْ د هُ فِ َ یقُون ُطِ َ ی ین ى الَّذِ لَ عَ َ و



 )٢٥٣( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ٌ فَّ وكَ  ْ وِّ نُ  ارة َ  ن ُ طع ِ ضِ فْ ع خَ یرفْ  ام ُ      ه ْ د ِ  م ً غ ِ صُ واقْ  نى َ  ر لا هُ لَ  ماً اقی ُ    )١(م

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
: فّارة، وسمیت الكفَّارات؛  أولاً فِّر به من صدقة أو صوم، أو نحو ذلك؛ والاسم: الكَ فَّارة: ما كُ الكَ

كفّارات لأنها تُكفِّر الذنوب، أي: تسترها، مثل كفّارة الأیمان، وكفّارة الظِّهار، وكفارة القتل الخطأ، 
  .)٢(ى في كتابه وأمر بها عبادهوقد بینها االله تعال

: ، إذا أكل أو ذاق؛  ثانیاً ٌ م ، فهو طاعِ ماً ْ ع ُ طُ م َ طْع َ م ی عِ ؤكل، وقد طَ ُ ٌ لكل ما ی ٌ جامع الطَّعام: اسم
ماتٌ جمع الجمع. قال الخلیل:  ، وأَطْعِ مةٌ العالي في كلام العرب أن الطَّعام هو «والجمع: أَطْعِ

رُّ خاصة ُ ذْ كُ ، وفي حدیث أبي سعید: »الب رِجُ إِ ولُ اللَّهِ  نَّا نُخْ ُ س َ ا ر َ ین َ فِ ان لِّ  كَ ْ كُ ن فِطْرِ عَ اةَ الْ كَ َ ز
 ٍ یر عِ ْ شَ ن ا مِ اعً ْ صَ ْ أَقِطٍ أَو ن ا مِ اعً َ ْ ص امٍ أَو َ ع ْ طَ ن ا مِ اعً َ وكٍ ص لُ ْ م َ ْ م رٍّ أَو یرٍ حُ بِ كَ َ یرٍ و غِ َ قیل:  )٣(ص

ّ كان عنده ُر ، وقیل: التّمر، وهو أشبه؛ لأن الب ّ ر ُ   م قلیلاً ولا یتسع لإخراج زكاة الفطر.أردا به الب
نطة والشعیر والتمر وغیر ذلك، «قال ابن الأثیر:  قتات من الحِ ُ ٌ في كل ما ی الطعام عام

اع فیما عداها من الأطعمة، إلا أن  طة، فقد أُطلق الصَّ ْ ن مراء وهي الحِ وحیث استثنى منه السّ
وه بالتمر لأمرین: أحدهما: إنه كان الغال ب على أطعمتهم. والثاني: أن معظم العلماء خصُّ

ٍ روایات هذا الحدیث إنما جاءت  ر ْ ْ تَم ن ا مِ اعً َ امٍ ، وفي بعضها قال:)٤(ص َ ع ْ طَ ن ا مِ اعً َ ثم  ،)٥(ص
َ أعقبه بالاستثناء فقال:  اء َ ر ْ م َ   .)٦(»لا س
َ وجه من رفع  ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ٌ أنه جعله عطفاً على  طَ ة َ فَّار  ، عطف بیان؛ لأن الطعامكَ

هو الكفارة، ولم یُضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة لیست للطعام، إنما الكفارة لقتل الصید، 
  فلذلك لم یُضیفوا الكفارة إلى الطعام، والشيء لا یُضاف إلى نفسه.

                                                                                                                                       
ینٍ  كِ ْ س معنى، ولا یجوز التوحید في هذا الموضع؛ لأنه یصیر حكماً لمن قتل صیداً أن )، لهذا ال١٨٤البقرة ( مِ

ُجزئه إطعام مسكین واحد، وذلك لا یجوز. انظر: الكشف، (   ).١/٤١٩ی
ً « إلى ابن كثیر، وبحرف الغین من قوله: »دم«) أشار الناظم بحرف (الدال) من قوله: ١( إلى الكوفیین  »غنى

  ).٢٥٤ـ٢٥٣)، الوافي، ص(٥٠وأبو عمرو. انظر: المتن، ص(
  ).٢/٥٣٤)، المصباح المنیر، (٢/١٢٨)، القاموس المحیط، (٥/١٤٨) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).١٦١٦)، حدیث رقم (٢/١١٣دى في صدقة الفطر، (ؤ ) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب كم ی٣(
َى قال:  كما في حدیث أبي هریرة قال رسول االله  )٤( تَر نِ اشْ َ ا م َ ه كَ َ س ْ َ أَم اء ْ شَ ن نِ إِ ْ ی َ ر رِ النَّظَ ْ ی خَ َ بِ و ُ رَّاةً فَه صَ ُ اةً م شَ

 َ اء َ ر ْ م َ رٍ لا س ْ ْ تَم ن ا مِ اعً صَ َ ا و دَّهَ َ َ ر اء ْ شَ ِٕن ا َ   ).٣/٦، (حكم بیع المصراة ، أخرجه مسلم في كتاب البیوع، بابو
ُ :كما في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي ) ٥( اةً م َى شَ تَر نِ اشْ َ ْ م ن ةَ أَیَّامٍ فَإِ لاثَ ارِ ثَ َ ی خِ الْ َ بِ و ُ رَّاةً فَه صَ

 َ اء َ ر ْ م َ امٍ لا س َ ع ْ طَ ا مِن اعً ا صَ َ ه َ ع َ دَّ م َ ا ر دَّهَ َ   ).٣/٦( ،حكم بیع المصراة ، أخرجه مسلم في كتاب البیوع، بابر
  ).٢٣٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/١٣٥) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(



 )٢٥٤( 

ووجه من أضاف أنه أقام الاسم مقام المصدر، فجعل الطعام مكان الإطعام. قال أبوعلي 
كفِّ رة إلمن أضاف الكفا«الفارسي:  ُ یر الم ر بین ثلاثة أشیاء: الهدي، ى الطعام؛ فلأنه لما خُ

والصیام، إستجاز الإضافة لذلك، فكأنه قال: كفارةُ طعامٍ لا كفارة هدي ولا كفارة صیام.  ،والطعام
  ». فاستقامت الإضافة عنده لكون الكفارة من هذه الأشیاء

قُّ قوله  إن حجة من أضاف،«وأضاف ابن زنجلة على ذلك بقوله:  َ حَ و ُ ه ا لَ ذَ نَّ هَ إِ
ینِ  قِ َ ی قُّ فأضاف  )١(الْ ینِ إلى  حَ قِ َ ی ، وهما واحد، والشيء یُضاف إلى نفسه. ومذهب الفراء: الْ

ٌ إنما جاز أن تضاف  ة َ فَّار ُ إلى  كَ ام َ ع   .)٢(»لاختلاف اللفظین ؛طَ
  

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
  .)٣(سبق توضیحه في النص السابق

ً: ترجیح القراءات: راب   عا
ٌ الاختیار التنوین في «رجح ابن أبي طالب قراءة الجمهور بالتنوین، قائلاً:  ة َ فَّار ، لأن كَ

، ثم یقول مستبعداً »لأن الكفارة هي الطعام بعینه ؛علیه المعنى، وهو الأصل، وعلیه أكثر القراء
  .)٤(»والإضافة بعیدة«القراءة الثانیة: 

وأولى القراءتین في ذلك عندنا بالصواب، قراءة «الاختیار، ویقول: ویوافقه الطبري في 
ٌ من قرأ بتنوین  ة َ فَّار ُ ورفع  كَ ام َ ع   .)٥(»طَ

ٍ الاختلاف في  )٥٦/٢٠( ل ْ د وا لا :من قوله عز وجل عَ ُ ن َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ دَ ی ْ ی وا الصَّ لُ تُ قْ  تَ
 َ ت ُ ْ م كُم ْ ن هُ مِ لَ تَ ْ قَ ن َ م َ ٌ و م ُ ر ْ حُ م تُ ْ أَن َ غَ و الِ َ ا ب ً ی ْ د ْ هَ كُم ْ ن لٍ مِ ْ د ا عَ َ و هِ ذَ ُ بِ كُم ْ ح َ مِ ی َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ ثْلُ م اءٌ مِ َ ز ا فَجَ دً َمِّ ع

 َ مَّا س ا اللَّهُ عَ فَ رِهِ عَ ْ الَ أَم َ ب َ وقَ و ذُ َ ی ا لِ ً ام َ ی لِكَ صِ لُ ذَ دْ ْ عَ َ أَو ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ فَّارَ ْ كَ ةِ أَو َ ب ْ كَع ادَ الْ ْ عَ ن َ م َ فَ و لَ
 ِ ق نتَ َ ی ٍ فَ ام و انتِقَ زِیزٌ ذُ اللَّهُ عَ َ هُ و ْ ن ُ اللَّهُ مِ   .)٩٥الآیة ( م

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ٍ اختلفوا في فتح العین وكسرها من قوله عز وجل:  ل دْ فقرأ ابن عامر، فیما ذكر  ،عَ

ِ : )٦(النقاش ٍ ع ل ٍ  :بكسر العین، وقرأ الباقون دْ ل دْ   .)٧(بالفتح عَ

                                                
  ).٩٥) الواقعة، الآیة (١(
)، الحجة: ابن زنجلة، ٢/١٣٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٣٥ـ١٣٤) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(

  ).٢٣٧ص(
  .(    )انظر ذلك في ص) ٣(
  ).١/٤١٩) الكشف، (٤(
  ).٥/٥٠) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
الحدیث، وصنف ) محمد بن الحسن، أبو بكر النَّقاش الموصلي، مقرئ مفسر، وطاف البلاد، وكتب ٦(

  ). ١٢١ـ٢/١١٩غایة النهایة (انظر: هـ). ٣٥١المصنفات في القراءات والتفسیر وغیر ذلك، توفي سنة (
  ).٢٠٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٥)، النشر، (١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(



 )٢٥٥( 

ً: توجیھ القرا   ءات: ثانیا
له، بالفتح: ما یقوم «قال ابن فارس:  دَ عادل في الوزن والقدر، وعَ ُ ل، بالكسر: الذي ی دْ العِ

امقامه من غیر جنسه، ومنه قوله:  ً ام َ ی لِكَ صِ لُ ذَ دْ ْ عَ هو بالفتح ما «، وقال ابن الأثیر: »أَو
  ».عادله من جنسه، وبالكسر: ما لیس من جنسه

ِ «وقال ابن منظور:  ل والع دْ َ ، أي: النَّظیر والمثیل، وهو مصدر في الع دیل، سواءٌ َ ل والع دْ
، والجمع  امهُ قَ َ ائماً م ه قَ ثلَ تُه مِ لْ َ ع )، من باب ضرب، إذا جَ قال: (عدلت) هذا بهذا (عدلاً ُ الأصل، ی

دَلاء ال وعُ   .)١(»أَعدْ
ِ وجه قراءة ابن عامر  ٍ ع ل ل غلامك، دْ دْ قال: عندي عِ ُ ، بالكسر على معنى المثل، ی

 ْ د ، قال الفراء: وعِ فإذا أردت قیمته من «ل شاتك، إذا كانت شاة تعدل شاة، أو غلاماً یعدل غلاماً
  ».غیر جنسه نصبت العدل

ٍ ووجه قراءة الباقین  ل دْ   .)٢(بالفتح: ما عادل الشيء من غیر جنسه عَ
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

  .)٣(سبق توضیحه في النص الأسبق
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ل «ساق أبو منصور الأزهري تصویب الزجاج لكلتا القراءتین، فقال:  دْ َ قال الزجاج: الع
ل واحد دْ ل بفتح العین وكسرها، لغتان وهما «، وقال القرطبي: )٤(»والعِ دْ ل والعِ دْ َ قال الكسائي: الع

ثل، ل الشيء بكسر العین مثله من جنسه،  المِ ْ د ، »جنسه وبفتح العین مثله من غیروقال الفراء: عِ
ل «ثم یقول معلقاً على كلا القولین:  دْ ؤثر هذا القول ـ قول الفراء ـ عن الكسائي، تقول: عندي عِ ُ وی

ل دراهمك من الثِّیاب، والصحیح عن الكسائي أنهما لغتان، وهو  دْ دراهمك من الدراهم، وعندي عَ
ماثل الصیام الطعام في أقرب من العدد ُ   .)٥(»قول البصریین، ولا یصح أن ی

دل الشيء ما عادله من غیر جنسه، كالصوم «ویقول الزمخشري:  والفرق بینهما؛ أن عَ
دل به في المقدار، ومنه عدلا الحمل؛ لأن كل واحد منهما عدل الآخر  دله ما عَ والإطعام، وعِ
حتى اعتدلا، كأن المفتوح تسمیة بالمصدر، والمكسور بمعنى المفعول به؛ كالذبح ونحوه ونحوهما 

مل و  ملالحَ   .)٦(»الحِ

                                                
  ).١٤٦) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(١(
  ). ٢/٣٩٦)، المصباح المنیر، (١٤ـ٤/١٣()، القاموس المحیط، ١١/٤٣٢) انظر: لسان العرب، (٢(
  .(    )) انظر ذلك في ص٣(
  ).١٤٦) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٤(
  ) المصدر السابق. ٥(
  ).٦/٣١٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٦(



 )٢٥٦( 

، لِكَ «ثم یقول:  وهو قول أبو السعود أیضاً اوإشارة إلى الطعام،  ذَ ً ام َ ی تمییز  صِ
  .)١(»، كقولك: لي مثله رجلاللعدل

االاختلاف في  )٥٧/٢١( ً ام َ ی َ  :من قوله عز وجل قِ ام َ ر حَ تَ الْ ْ ی َ ب ةَ الْ َ ب ْ ع كَ لَ اللَّهُ الْ َ ع جَ
حَ  َ الْ ر ْ الشَّه َ لنَّاسِ و ا لِ ً ام َ ی َ قِ ام َ قَلار الْ َ َ و ي دْ َ ه الْ َ او َ ُ م م لَ ْ ع َ َ ی وا أَنَّ اللَّه ُ م لَ ْ تَع لِكَ لِ دَ ذَ ا فِي  ئِ َ م َ ِ و ات َ او َ فِي السَّم

ٌ الأَ  یم لِ ءٍ عَ ْ كُلِّ شَي َ بِ أَنَّ اللَّه َ ضِ و ْ   .)٩٧الآیة ( ر
  

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
خراجها من قوله عز وجل:  ٕ ً اختلفوا في إدخال الألف وا ام َ ی  :فقرأ ابن عامر وحده ،اقِ

ا ً م َ ی ا :بغیر ألف، وقرأ الباقون قِ ً ام َ ی   .)٢(قِ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ٌ فَّ وكَ  ْ وِّ نُ  ارة َ  ن ُ طع ِ ضِ فْ ع خَ یرفْ  ام ُ      ه ْ د ِ  م ً غ ِ صُ واقْ  نى َ  ر لا هُ ماً لَ اقی ُ   )٣( م
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

ا :قوله تعالى سبق توجیه ً ام َ ی ً  قِ ◌ ا وجه من قرأ .)٤()٢/٢في النص رقم ( لغویاً ً ام َ ی  قِ
بألف، أنه مصدر (قام القیام) كالصیام، فالتقدیر: جعل االله حج الكعبة أو قصد الكعبة قیاماً 
لمعاش الناس وأمثالهم في سكونهم بألاّ خوف علیهم، ولا أذى من أحد، وكذلك جعل الأشهر 

ؤذیهم فیها أحدٌ بقتال ولا بغار  ُ رم لا ی   ة.الحُ
اووجه قول ابن عامر  ً م َ ی بغیر ألف؛ أنه جعل أیضاً مصدراً لـ(قام) كالسمع، وكأن  قِ

لَّ لاعتلال فعله. وقال ابن زنجلة:  إن حجة ابن «حقه أن لا یعتل كالحول والعور، ولكن أُعِ
  عامر قول حسان بن ثابت: 

هد أَنّك عبد الملیك  نشْ ٍ     فَ م َ ی ین قِ لت نوراً بدِ سِ ْ   ».أُر
وجه قول ابن عامر في قراءته: أنه حذف «ر أضافه أبو علي الفارسي بقوله: ووجه آخ

قصر الممدود   .)٥(»الألف وهو یریدها، كما یُ
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

                                                
  ).١/٦٤٥) انظر: الكشف، (١(
الإتحاف،  )،٢/٢٤٧)، النشر، (٢٤٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(

  ).٢٠٣ـ١٨٦ص(
، وبحرف (المیم) في قوله:  »له«) عنى الناظم بحرف اللام في قوله: ٣( لا«هشاماً ُ ابن ذكوان، وهما راویا  »م

لاءة وهي الملفحة. انظر: المتن، ص( ُ لا) بضم المیم والمد وقُصر للوزن: جمع م ُ ) الوافي، ٥٠عامر، و(م
  ).٢٥٤ـ٢٥٣ص(

  .(    )) انظر: ذلك في ص٤(
  ).٢/١٣٦)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٣٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤١٩) انظر: الكشف، (٥(



 )٢٥٧( 

تقدمة الاصطیاد على  ُ م في الآیة الم ّ اتصال هذه الآیة بما قبلها هو أن االله تعالى حر
یر، فكذلك هو سبب لأمن الناس عن  المحرم، فبین أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطّ

ةَ الآفات والمخافات، وسبب لحصول الخیرات والسعادات في الدنیا والآخرة فقال:  َ ب ْ ع كَ لَ اللَّهُ الْ َ ع جَ
 َ ام َ ر حَ تَ الْ ْ ی َ ب لأنها مربعة، والتَّكعیب: التربیع،  ؛، وجعل هنا بمعنى خلق. وسمیت الكعبة كعبةالْ

مِّ  دورة لا مربعة، وقیل سمیت كعبةوأكثر بیوت العرب م ُ بذلك؛ لأنها  يلنتّوئها وبروزها، والبیت س
( ن لم یكن بها ساكن، وسماه سبحانه (حرماً ٕ بتحریمه  ؛ذات سقفٍ وجدار، وهي حقیقة البیتیة وا

اه، قال النبي  ُ  :إیّ ا النَّاس َ ه ْ م رِّ حَ ُ ْ ی م لَ َ ا اللَّهُ و َ ه َ رَّم ةَ حَ كَّ َ نَّ م   .)١(إِ
ِ قوله:  لنَّاسِ ق ا لِ ً ام َ ، لأمن الناس بها، وعلى هذا یكون  ی اأي: صلاحاً ومعاشاً ً ام َ ی  قِ

بمعنى یقومون بها، قال العلماء: والحكمة في جعل االله تعالى هذه الأشیاء قیاماً للناس أن االله 
ة سبحانه خلق الخلق على سلیقة الآدمیة من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر، والسلب والغار 

والثأر، فلم یكن بدٌّ في الحكمة الإلهیة والمشیئة الأولیة من كافٍّ یدوم معه الحال، ووازع یحمد 
  معه المآل. 

والآیة دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشیاء سبباً لقیام الناس وقوامهم، الأول: الكعبة: 
ح  َ ه: ب كونها لقیام الناس. والثاني: فهو الشهر الحرام؛ وهو قولسبوقد وضّ ام َ ر حَ َ الْ ر ْ الشَّه َ ، و

غیر  َ ومعنى كونه سبباً لقیام الناس أن العرب كان یقتل بعضهم بعضاً في سائر الأشهر، وی
بعضهم على بعض، فإذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الأسفار التجارات، وصاروا 

لون في الأشهر الحرم من الأقوات ما كان یكفیهم طول  آمنین على أنفسهم وأموالهم، وكانوا یُحصِّ
رمة الشهر لهلكوا وتفانوا من الجوع والشدة، فكان الشهر الحرام سبباً لقوام معیشتهم  السنة، فلولا حُ

والملاحظ أنه  .ب العظیم؛ بسبب إقامة مناسك الحجفي الدنیا، وأیضاً هو سبب لاكتساب الثوا
َ سبحانه أراد بـ ام َ ر حَ َ الْ ر ْ الأربعة، إلا أنه عبر عنها بلفظ الواحد؛ لأنه ذهب به الأشهر الحرم  الشَّه

  مذهب الجنس.
َ وأما الثالث: فهو قوله:  ي دْ َ ه الْ َ هدى إلى  و ُ نما كان سبباً لقیام الناس؛ لأن الهدي ما ی ٕ وا

ذبح هناك ویفرَّق لحمه على الفقراء، فیكون ذلك نسكاً للمهدي، وقواماً لمعیشة الفقراء. ُ   البیت، وی
قَلا: فقوله: وأما الرابع الْ َ َ و د ن، وخصت بالذكر؛ لأن  ئِ دْ ُ والمراد بها ذوات القلائد، وهي الب

والوجه في كونها قیاماً للناس أن من «الثواب فیها أكثر، وبهاء الحج بها أظهر. قال الرازي: 
قصد البیت في الشهر الحرام لم یتعرض له أحد، ومن قصده في غیر الشهر الحرام ومعه هدي، 

ده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم یتعرض له أحد، حتى أن الواحد من العرب یلقى وقد قل

                                                
) ١/٦٢، () أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب (لیبلغ العلم الشاهد الغائب) قاله ابن عباس عن النبي ١(

  ).٤٥حدیث رقم (



 )٢٥٨( 

، ویموت من الجوع فلا یتعرض له البتة، ولم یتعرض لها ص قلداً ُ ، ثم قال: »احبها أیضاً الهدي م
نما كان؛ لأن االله تعالى أوقع في قلوبهم تعظیم البیت الحرام، فكل من قصده أو إوكل ذلك «

ه صار آمناً من جمیع الآفات والمخلوقات، فلما ذكر االله تعالى أنه جعل الكعبة البیت تقرب إلی
رم والهدي والقلائد؛ لأن هذه الثلاثة  الحرام قیاماً للناس ذكر بعده هذه الثلاثة؛ وهي الشهر الحُ

ذا إنما صارت سبباً لقوام المعیشة لانتسابها إلى البیت الحرام، فكان ذلك دلیلاً على عظمة ه
  ».البیت وغایة شرفه
اثم قال:  َ ُ م م لَ ْ ع َ َ ی وا أَنَّ اللَّه ُ م لَ ْ تَع لِكَ لِ ا فِي الأَ  ذَ َ م َ اتِ و َ او َ ضِ فِي السَّم ْ أي: ذلك الجعل،  ر

لتعلموا أن االله یعلم تفاصیل أمر السماوات والأرض، ویعلم مصالحكم الدینیة والدنیویة، فإنها من 
كُلِّ جلبٌ لمصالحكم، ودفع لما یضركم، وقوله:  جملة ما فیهما، فكل ما شرعه لكم فهو َ بِ أَنَّ اللَّه َ و

 ٌ یم لِ ءٍ عَ ْ   .)١(تعمیم بعد التخصیص للتأكید شَي
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

، قائلاً:  ب أبو منصور الأزهري القراءتین معاً ّ قال: فلان قِوام قومه «صو ُ هما لغتان، ی
یام قومه )، تقول: قاوم هما م«، وقال ابن زنجلة: )٢(»وقِ واماً صدران من (قام)، فالأصل فیه (قِ

، فإذا اعتل الفعل اعتل المصدر، و(قام)، لیس بمعتل، فلذلك  یاماً ، وتقول: قام یقوم قِ قاومةً ُ یقاوم م
)، فقلبت الواو یاء لانكسار ما  واماً ) كان في الأصل (قِ ) ولیس لك أن تقول: (قیاماً واماً لم یقل (قِ

وانینعكس قبلها، لأنه  وان وخِ   .)٣(»علیك بقولك: صِ
ا بینما یرجح أبو علي الفارسي قراءة الجمهور ً ام َ ی یؤكد «بالألف، معللاً ذلك بقوله:  قِ

َلاإثبات الألف في القیام قوله:  او ً ام َ ی ْ قِ م كُ لَ اللَّهُ لَ َ ع َ ْ الَّتِي ج كُم الَ َ و ْ َ أَم اء َ تُوا السُّفَه ْ فالقیام:  )٤( تُؤ
یارة كالعیاذ، والصیام، وع الة؛ كالزِّ َ ع لى هذا ما لحقته تاء التأنیث من هذه المصادر فجاءت على فِ

یاكة, فكما جاءت هذه المصادر على فِعالة، كذلك حكم القیام أن یكون على  والسِّیاسة والحِ
ال َ ع   ».فِ

حكم هذا الوجه أنه یجوز في الشِّعر دون الكلام «ثم یقول معلقاً على قراءة ابن عامر: 
ما أن یكون جعله وحال السَّ  ٕ عة، وهذا في حال أنه حذف الألف وهو یریدها كما یقصر الممدود، وا

  .)٥(»مصدراً كالشبع

                                                
)، تفسیر ٢٣٦ـ٦/٣٢٤لجامع لأحكام القرآن، ()، ا٢/٧٩)، فتح القدیر، (٧٨ـ٥/٧٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ). ١٠٢ـ١٢/٩٩)، التفسیر الكبیر، (٨٣ـ٣/٨٢أبي السعود، (
  ).١٤٦) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٢٣٨) الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  ).٥) النساء، الآیة (٤(
  ).٢/١٣٦) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(



 )٢٥٩( 

ْ الأَ الاختلاف في  )٥٨/٢٢( م هِ ْ ی لَ قَّ عَ تَحَ ْ انِ اس َ ی لَ ْ ى  :من قوله عز وجل و لَ َ عَ ثِر ْ عُ ن إِ فَ
 َ م ُ ه َ ام قَ َ انِ م َ قُوم َ انِ ی َ ر ا فَآخَ ً ثْم قَّا إِ َ تَح ْ ا اس َ م ُ اللَّهِ أَنَّه انِ بِ َ م قْسِ ُ ی انِ فَ َ ی لَ ْ ْ الأَو م هِ ْ ی لَ َ قَّ ع تَحَ ْ َ اس ین ْ الَّذِ ن ا مِ

 َ ین الِمِ ْ الظَّ ن مِ ا لَ ذً نَّا إِ ا إِ َ ن ْ ی دَ تَ ْ ا اع َ م َ ا و َ م تِهِ ادَ َ ه ْ شَ ن قُّ مِ ا أَحَ َ ن تُ ادَ َ ه شَ   .)١٠٧الآیة ( لَ
  

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
قَّ ا من قوله عز وجل: اختلفوا في ضم التاء وكسر الحاء، وفتحهم تَحَ ْ ، وفي التثنیة اس

انِ والجمع من قوله عز وجل:  َ ی لَ ْ قَّ  :، فقرأ حفصالأَو تَحَ ْ  :بفتح التاء والحاء، وقرأ الباقون اس
 ُ ت ْ ِ اس نِ لْ الأَوَّ  :وقرأ أبو بكر وحمزة ،بضم التاء وكسر الحاء قَّ ح َ سلَّم المخفوض ی ُ ل الم ّ  ،جمع أو

لِ الأَ  :وقرأ الباقون ْ انِ و َ   .)١(تثنیة (أولى) المرفوع ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ْ  مَّ وضَ  ُ اس ِ ت َ فْ ا قَّ ح ْ ت ْ وكَ  صٍ فْ حَ ل ح ُ س ْ    ره ِ ین فَ لِ یان الأوَّ لَ وفي الأو ْ ط   )٢(لاصِ  ب
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

 : قَّه غیره: أوجبهأولاً : أي: وجب، وأَحَ قُّ، بالكسر، حقّاً حِ َ . واستحقَّه؛ أي حقَّ الشَّيء ی
به، وفي التنزیل:  جَ ْ ااستَو ً ثْم قَّا إِ تَحَ ْ ا اس َ م ُ ى أَنَّه لَ َ عَ ثِر ْ عُ ن  )٤(أي: استوجباه بالخیانة، )٣(فَإِ

  .)٥(ستیجاب قریبان من السواءوالاستحقاق والإ
: : وليُّ المیت الذي یلي أمره ویقوم بكفایته، وفي الحدیث  ثانیاً ليُّ َ االو َ فَر قُوا الْ حِ َ أَلْ ئِض

 َ قِي َ ا ب َ ا فَم َ لِه ْ أَه ٍ  بِ كَر لٍ ذَ جُ َ ى ر لَ ْ َ لأَو و ُ َ ، وهما الأولیان الأحقّان، ومن ذلك قوله:  )٦(فَه ین ْ الَّذِ ن مِ
انِ  َ ی لَ ْ ْ الأَو م هِ ْ ی لَ َ قَّ ع تَحَ ْ عها تستبدّ بعقد النكاح اس دَ َ ّ المرأة: الذي یلي عقد النِّكاح علیها، ولا ی . وولي

َ دونه. وفي الحدیث  لٌ أَیُّم اطِ َ ا ب َ ه احُ ا فَنِكَ َ یه الِ َ و َ نِ م ذْ رِ إِ ْ ی غَ ْ بِ ت كَحَ أَةٍ نَ َ ر ْ   .)٧(ا ام

                                                
  ). ٢/٢٥٦)، النشر، ( ٢٤٩ـ٢٤٨بعة، ص ()، كتاب الس١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
قَّ ) بین الناظم أن حفصاً قرأ ٢( تَحَ ْ إلى حمزة،  »فطب«بفتح التاء والحاء، ثم أشار بحرف (الفاء) من قوله:  اس

َنِ لِ الأَوَّ ن قرآ اشعبة، وهما الذ إلى» صلا«وأشار بحرف (الصاد) من قوله:  على الجمع. انظر: المتن،  ی
  ). ٢٥٤ص( )، والوافي،٥٠ص(

  ). ١٠٧) المائدة، الآیة (٣(
  ).٢/٨٦) انظر: فتح القدیر، (٤(
  ).١٤٧)، مختار الصحاح، ص(١٠/٥٢) انظر: لسان العرب، (٥(
  .(    )) سبق تخریجه في ص٦(
  ).٢٠٨٣)، حدیث رقم (٢/٢٢٩) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، (٧(



 )٢٦٠( 

لى وهم الأوا ْ قال: هو الأَو ُ . وتقول في ی َ ن ْ و لَ ْ الي والأع ْ لى والأَع ْ َ على مثال الأَع ن ْ و لَ ْ لي والأو
رى ْ ، مثل الكُب یاتُ َ ی لْ ُ ن شئت الو ٕ لى. وا ُ ّ الو ییانِ وهُن لْ ُ یا وهما الو لْ ُ ْ  المرأة هي الو ر َ ب ان والكُ َ ری ْ ب والكُ

ات َ ری ْ ب   .)١(والكُ
قَّ حجة من فتح التاء من  تَحَ ْ انِ أنه بنى الفعل للفاعل، فأضاف الفعل إلى  اس َ ی لَ ْ  الأَو

قَّ فرفعهما بـ تَحَ ْ لیان بالمیت وصیته التي أوصى بها اس ْ ، والتقدیر: من الذین استحق علیهما أو
  .)٢(والمفعول محذوفإلى غیر أهل بیته، أو إلى غیر قبیلته، 

ُ وحجة من ضم التاء فقال  ت ْ ِ اس انِ أنه بنى الفعل للمفعول، وهو  قَّ ح َ ی لَ ْ ، فأقام الأَو
 ِان َ ی لَ ْ ضاف، والمعنى: من الذین استحق علیهم الأنصباء أو  الأَو ُ مقام الفاعل على تقدیر حذف م

نما قیل لهم «الإثم. قال أبو علي الفارسي:  ٕ انِ وا َ ی لَ ْ حیث كانوا الأولین في الذِّكر، ألا  من الأَو
ْ ترى أنه قد تقدم قوله:  م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه وا شَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ْ قوله: ، وكذلك ی م كُ ْ ن لٍ مِ دْ ا عَ َ و انِ ذَ َ ن را  اثْ كِ ذُ

ْ في اللفظ قبل قوله:  رِكُم ْ ی ْ غَ ن انِ مِ َ ر ْ آخَ بنى حجة من ضم التاء أنه «، وقال ابن أبي طالب: »أَو
انِ الفعل للمفعول، وهو  َ ی لَ ْ انِ ، فأقام الأَو َ ی لَ ْ مقام الفاعل على تقدیر حذف مضاف،  الأَو

نما استحق  ٕ والمعنى: من الذین استحق علیهم إثم الأولیین؛ لأن الأولیین لا تستحق نفساهما، وا
  .)٣(»الوصیة أو الإثم، ویجوز ذلك

انِ الأَ وحجة من قرأ  َ ی لَ ْ لى بالشهادة على وصیة المیت، أنه جعل تثنیة أَ و ْ لى، أي: أَو ْ و
انِ الحجة لمن قرأ بالتثنیة: أنه رده على قوله: «وقال ابن خالویه:  َ ر ، فأبدله منهما دلالة فَآخَ

علیهما كأنه قال: فآخران یقومان من الذین استحق علیهم یقوم الأولیان، وهو التثنیة الأولى، أي: 
  .)٤(»الأحق، وهذا قول الزجاج

نِ لِ الأَوَّ حجة من قرأ و  َ والتقدیر: من الأولین الذین استحق  )،أول(أنه جعله جمع  ؛ی
نما قیل لهم  ٕ نِ الأَ علیهم إلا یصاء أو الإثم، وا َ ی لَ ْ ا لتقدم ذكرهم في أول القصة وهو قوله:  و َ اأَیُّه َ ی

 ْ م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه وا شَ نُ َ َ آم ین ُ )٥(الَّذِ ضمرة في الهاء والمیم في قوله: ، بمعنى أنه رده على الأسماء الم
 ْ م هِ ْ ی لَ نِ لِ الأَوَّ إن حجة من قرأ «. وأضاف ابن زنجلة قائلا: عَ َ  :بالجمع ما قاله ابن عباس قال ی

  .)٦(»(أرأیت إن كان الأولین صغیرین كیف یقومان مقامهما؟)

                                                
  ).٧٣٧ـ٧٣٦، مختار الصحاح، ص()٤١٥ـ١٥/٤٠٧) انظر: لسان العرب، (١(
  ).١٣٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(١٤٢ـ٢/١٤١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٢٠) انظر: الكشف، (٢(
  ).١٣٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢/١٤١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٢٠) انظر: الكشف، (٣(
  ).١٤٦كتاب معاني القراءات، ص( )،١٣٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٢٠) انظر: الكشف، (٤(
  ).١٠٦) المائدة، الآیة (٥(
)، ١١/١٤١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٦)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٢٠) انظر: الكشف، (٦(

  ).٢٣٨الحجة: ابن زنجلة، ص(



 )٢٦١( 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ لسابقة بقوله: بحفظ النفس في الآیة ا هنا لما أمر االله سبحانه كُم ْ ی لَ وا عَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی

 ْ كُم َ ْ ، أمر سبحانه بحفظ المال في قوله: )١(أَنفُس كُم دَ َ أَحَ ر ضَ ا حَ ذَ ْ إِ م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه وا شَ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی
 ِ یَّة صِ َ و َ الْ ین تُ حِ ْ و َ م تعلقة بأ..الْ ُ مور دنیاهم إثر بیان ، وهو استئناف مسوق لبیان الأحكام الم

تعلقة بأمور دینهم، وتصدیره بحرف النداء لإظهار كمال العنایة بمضمونه. ُ   الأحوال الم
دیاً  )٢(وسب نزولها أن تمیماً الداري كانا نصرانیین، خرجا إلى الشام، ومعهما  )٣(وأخاه عُ

دیل ُ موا الشام، مرض ، وكان مسلماً مهاجرا، خرجوا للتجارة، فلما قد)٤(مولى عمرو بن العاص ب
دیل فكتب كتاباً فیه نسخة جمیع ما معه وألقاه فیما بین الأقمشة ولم یخبر صاحباه بذلك، ثم  ُ ب
دیل، فأخذا من متاعه إناء من  ُ أوصى إلیها، وأمرهما أن یدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات ب

ا قدما، ففتشوا فوجدوا مثقال، ودفعا باقي المتاع إلى أهله لم ةثلاثمائفضة منقوشاً بالذهب 
دي أین الإناء؟ فقالا:  لا ندري، والذي دفع إلینا «الصحیفة وفیها ذكر الإناء، فقالوا لتمیم وعُ

  .)٥(، فأنزل االله هذه الآیة، فرفعوا الواقعة إلى رسول االله »دفعناه إلیكم
ِ قوله:  یَّة صِ َ و َ الْ ین تُ حِ ْ و َ م ْ الْ م كُ دَ َ أَحَ ر ضَ ا حَ ذَ راد به  إِ ُ حضور علاماته، لأن من مات الم

ْ لا یمكنه الإشهاد، قوله:  م كُ ْ ن لٍ مِ ْ د ا عَ َ و انِ ذَ َ أي: من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال المیت،  اثْن
ْ وأنصح له، وأقرب إلى تحریر ما هو أصلح له، قوله:  رِكُم ْ ی ْ غَ ن انِ مِ َ ر ْ آخَ أي: غیر القرابة  أَو

في  (آخر)نى غامض في العربیة، وذلك أن معنى هذا یتبین على مع«والعشیرة، قال النحاس: 
العربیة من جنس الأول؛ تقول: مررت بكریم وكریم آخر، فقوله: (آخر) یدل على أنه من جنس 

  ».الأول
ْ إن الضمیر في «وقال ابن عباس وقتادة:  كُم ْ ن ْ للمسلمین، وفي  مِ رِكُم ْ ی للكفار،  غَ

مة على المسلمین في السفر في خصوص فیكون في الآیة دلیل على جواز شهادة أهل الذِّ 
فیده النظم القرآني، ویشهد له سبب النزول، فإذا لم یكن مع الموصِّي من یشهد له  ُ الوصایا، كما ی
على وصیَّته من المسلمین، فلیشهد رجلان من أهل الكفر، فإذا قدما وأدَّیا الشَّهادة على وصیته، 

                                                
  ).١٠٣) المائدة، الآیة (١(
بیت المقدس، بعد قتل عثمان، وتوفي  ) تمیم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقیة، صحابي مشهور، سكن٢(

  ).١/١١٣هـ). تقریب التهذیب، (٤٠سنة (
اء، كان هو وتمیم نصرانیین یختلفان بالتجارة، واختلف في إسلامه، فقال ابن حبان: ٣( دي بن ندّ له «) عُ

اء نصرانیاً «، وقال ابن حجر: »صحبة   ).٤٦٩ـ٤/٤٦٨الإصابة، (انظر: ». مات عدي بن ندّ
، الصحابي المشهور، أسلم عام الحدیبیة، وهو الذي فتحها، توفي سنة ) عمرو بن ٤( ّ العاص بن وائل السهمي
  ).٢/٧٢هـ). تقریب التهذیب، (٤٩(
  ).١٧٥) انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص(٥(



 )٢٦٢( 

 ّ حكم حینئذ بشهادتهما. واستدل حلفا بعد الشَّهادة أنهما ما كذبا ولا بد لا، وأن ما شهدا به حق، فیُ
وذهب مالك والشافعي  ،أبو حنیفة بهذه الآیة على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فیما بینهم

ِ وأبو حنیفة وغیرهم من الفقهاء أن الآیة منسوخة، واحتجوا بقوله:  اء دَ َ ْ الشُّه ن َ مِ ن ْ و ضَ ْ ْ تَر مَّن ، )١(مِ
َ وقوله:  ْ و كُم ْ ن لٍ مِ دْ ى عَ َ و وا ذَ دُ هِ . والكفار لیسوا بمرضیین ولا عدول. وخالفهم الجمهور، )٢(أَشْ

  .)٣(فقالوا: الآیة محكمة
ْ وهو الحق لعدم وجود دلیل صحیح یدل على النَّسخ، وأما قوله: «قال الشوكاني:  مَّن مِ

 ِ اء دَ َ ْ الشُّه ن َ مِ ن ْ و ضَ ْ ٍ ، وقوله: تَر ل دْ ى عَ َ و وا ذَ دُ هِ أَشْ َ ْ  و كُم ْ ن فهما عامان في الأشخاص والأزمان  ،مِ
والأحوال، وهذه الآیة خاصَّة بحالة الضرب في الأرض وبالوصیة، وبحالة عدم الشُّهود 

  ».المسلمین، ولا تعارض بین عام وخاص
ْ فِي الأَ قوله:  تُم ْ ب َ ر ْ ضَ تُم ْ ْ أَن ن ضِ إِ ْ تِ أي: سافرتم، قوله:  ر ْ و َ م ةُ الْ َ یب صِ ُ ْ م تْكُم َ اب  فَأَصَ

فأوصیتم إلى اثنین عدلین في ظنكم، ودفعتم إلیهما ما معكم من المال، ثم متم وذهب إلى ورثتكم 
ْ عوا علیهما خیانة؛ ففي هذه الحالة بالتركة فارتابوا في أمرهما، وادَّ  لاتَح دِ الصَّ ْ ع َ ْ ب ن ا مِ َ م ُ ه َ ون ُ س ِ بِ  ة

ِ الصَّلاأي: تستوثقوا منهما، و رید بها صلاة العصر، كما ة ُ ّ  ی في قول الأكثر من العلماء؛ لأن
عظمون ذلك الوقت ویتجنبون فیه الكذب والیمین الكاذبة، والفائدة من اشتراطه بعد  أهل الأدیان یُ

رهاباً به لشهود الملائكة ذلك الوقت، وفي الصحیح  ٕ ى الصلاة تعظیماً للوقت، وا لَ فَ عَ لَ لٌ حَ جُ َ ر َ و
قْ  َ ی رِ لِ ْ ص َ ع دَ الْ ْ ع َ ةٍ ب َ ب اذِ ینٍ كَ مِ َ ِ ی ٍ تَط لِم ْ س ُ رِئٍ م ْ الَ ام َ ا م َ ه َ بِ   .)٤(ع

اثم قال:  ً ثْم قَّا إِ تَحَ ْ ا اس َ م ُ ى أَنَّه لَ َ عَ ثِر ْ عُ ن إِ أي: أنه إذا طلع بعد التحلیف على الشاهدین  فَ
اأو الوصیین،  ً ثْم قَّا إِ َ تَح ْ ، إما بكذب في الشهادة أو الیمین، أو بظهور  اس أي: استوجبا إثماً

الة خیانة، ففي هذه الحا َ م ُ ه َ ام قَ َ انِ م َ قُوم َ انِ ی َ ر خالفان آخران یقومان فَآخَ ُ ، أي: شاهدان آخران، أو م
راد  ُ ، فیشهدان أو یحلفان على ما هو الحق، ولیس الم ثر على أنهما استحقا إثماً مقام اللذین عُ

ستحقان للإثم. ُ   أنهما یقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها الم
انِ د بقوله: المرا«قال الرازي:  َ ی لَ ْ ْ الأَو م هِ ْ ی لَ قَّ عَ تَحَ ْ َ اس ین ْ الَّذِ ن موالي المیت، وقد أكثر  مِ

والي المیت بهذا الوصف؟! قال: والأصح عندي فیه وجه واحد: وهو  َ صف م ُ م و الناس في أنه لِ

                                                
  ).٢٨٢) البقرة، الآیة (١(
  ).٢) الطلاق، الآیة (٢(
  ).٢٧٩ـ٢٧٥الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص(انظر: ) ٣(
ى  قال: كما في حدیث أبي هریرة عن النبي  )٤( لَ لَفَ عَ لٌ حَ جُ َ ْ ر م هِ ْ ی لَ ُ إِ ظُر ْ ن َ لا ی َ ةِ و َ ام َ قِی َ الْ م ْ َو ُ اللَّهُ ی م ُ ه ُ لِّم كَ ُ ةٌ لا ی لاثَ ثَ

 َ د ْ ع َ ةٍ ب َ ب اذِ ینٍ كَ مِ َ ى ی لَ فَ عَ لَ لٌ حَ جُ َ ر َ اذِبٌ و َ كَ و هُ َ ى و طَ ْ مَّا أَع َ مِ ر ثَ ا أَكْ َ ه ى بِ طَ ْ قَدْ أَع ةٍ لَ َ ع لْ رِئٍ  سِ ْ الَ ام َ ا م َ ه َ بِ ع تَطِ قْ َ ی رِ لِ ْ َص ع الْ
لَ  تَ فَضْ ْ نَع َ ا م َ لِي كَم كَ فَضْ ُ ع نَ ْ َ أَم م ْ و َ ی ةِ الْ َ ام َ قِی َ الْ م ْ و َ قُولُ اللَّهُ ی َ اءٍ فَی َ لَ م َ فَضْ نَع َ لٌ م جُ َ ر َ لِمٍ و ْ س ُ اكَ م دَ َ لْ ی َ م ْ ْ تَع م ا لَ َ  أخرجه  م

ئِذٍ نَّ  البخاري في كتاب التوحید، باب َ م ْ َو ٌ ی وه جُ ُ ٌ و ة َ ر ٌ *  اضِ ة َ ر اظِ َ ا ن َ بِّه َ ى ر لَ   ).٦٨٢٩( حدیث،إِ



 )٢٦٣( 

صفوا بذلك لأنه لما أخذ مالهم فقد استحق علیهم مالهم، فإن من أخذ مال غیره فقد  ُ أنهم إنما و
ستعلیاً على تعلق مالكه به، فصح أن یُوصف المالك بأنه قد ح ُ اول أن یكون تعلُّقه بذلك المال م

نما وصفهما بأنهما «، ثم یقول: »استحق علیه ذلك المال ٕ انِ الأَ وا َ ی لَ ْ لوجهین: الأول: معنى  و
بب فیه أن الأولیان الأقربان إلى المیت. الثاني: یجوز أن یكون المعنى الأولیان بالیمین، والس

والِي المیت؛ لأن الوصیین قد  َ الوصیین قد ادعیا أن المیت باع إناء الفضة، فانتقل الیمین إلى م
  ».أدَّعیا بأن مورثهما باع الإناء، وهما أنكرا ذلك، فكان الیمین حقاً لهما

ْ ثم قال:  ا اع َ م َ ا و َ م تِهِ ادَ َ ه ْ شَ ن قُّ مِ ا أَحَ َ ن تُ ادَ َ ه شَ اللَّهِ لَ انِ بِ َ م قْسِ ُ َ فَی ین الِمِ ْ الظَّ ن مِ ا لَ ذً نَّا إِ ا إِ َ ن ْ ی  تَدَ
أي: یحلفان الآخران اللذان یقومان مقام الشاهدین: إن الذي قال صاحبنا في وصیته حقٌّ وأن 
المال الذي وصى به إلیكما كان أكثر مما أتیتمانا به، وأن هذا الإناء لمن متاع صاحبنا الذي 

اما، فذلك قوله: خرج به معه، وكتبه في وصیته، وأنكما خنت َ م تِهِ ادَ َ ه ْ شَ ن قُّ مِ ا أَحَ َ ن تُ ادَ َ ه شَ ، أي: لَ
ایمیننا أحق من یمینهما. قوله:  َ ن ْ ی تَدَ ْ ا اع َ م َ ا أي: وما تجاوزنا الحق في قسمنا، قوله:  و ذً نَّا إِ إِ

 َ ین الِمِ ْ الظَّ ن مِ   .)١(أي: إن كنا حلفنا على باطل، وأخذنا ما لیس لنا لَ
ً: ترجیح القرا   ءات: رابعا

ب ابن أبي طالب قراءة الجمهور، قائلاً:  ّ والذي علیه الجماعة في قراءتها هو «صو
ّ التاء من  قَّ الاختیار، ضم تَحَ ْ انِ الأَ ، واس َ ی لَ ْ لى)،تثنیة  و ْ لي بالوصیة، أو بالمیراث،  (أَو ْ أي: أَو

  .)٢(»أو بالمیت، على الاختلاف في ذلك
أولى القراءتین بالصواب في «ري حیث یقول: الطبالإمام  وهو اختیار شیخ المفسرین 

ْ قوله:  م هِ ْ ی لَ قَّ عَ تَحَ ْ َ اس ین ْ الَّذِ ن لإجماع الحجة من القراء علیه، مع  ؛قراءة من قرأ بضم التاء مِ
ساعدة عامة أهل التَّأویل على صحة تأویله، وذلك إجماع عامتهم على أن تأویله: فآخران من  ُ م

ؤ  ُ تمنان على المیت الإثم فیهم، یقومان مقام المستحق الإثم فیها أهل المیت الذین استحقَّ الم
انِ الأَ والصواب في قوله: «، ثم یقول: »بخیانتهما ما خانا من مال المیت َ ی لَ ْ عندي قراءة من قرأ  و

 َانِ الأ َ ی لَ ْ لصحة معناها؛ وذلك لأن المعنى: فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق فیهم  و
ذف  الإثم، وأقیم مقامه الأولیان، لأنهما هما اللذان ظلما وأَثما فیهما بما كان من الإثم، ثم حُ

خیانة اللذین استحقا الإثم، وعبَّر علیهما بالخیانة منهما، فیما كان ائتمنهما علیه المیت، كما قد 
ً بالفعل،  ً بالإثم، وحذفهم الإثم اجتزاء ومن بینا من فعل العرب مثل ذلك من حذفهم الفعل اجتزاء

انِ ذلك قوله:  َ ن یَّةِ اثْ صِ َ و َ الْ ین تُ حِ ْ و َ م ْ الْ كُم دَ َ أَحَ ر ضَ ا حَ ذَ ْ إِ م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه   .)٣(»ومعناه أن یشهد اثنان شَ
                                                

)، ٣٦٠ـ٦/٣٤٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٨٨ـ٢/٨٦)، فتح القدیر، (١٢٥ـ٥/١١٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١٢١ـ١٢/١١٤)، التفسیر الكبیر، (٩٢ـ٣/٨٨تفسیر أبي السعود، (

  ).١/٤٢١) الكشف، (٢(
  ).١١٩ـ٥/١١٨) انظر: تفسیر الطبري، (٣(



 )٢٦٤( 

االاختلاف في  )٥٩/٢٣( ً ر ْ ی َ من قوله عز وجل:  طَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ الَ اللَّهُ ی ذْ قَ إِ
 َ الِد َ لى و عَ َ كَ و ْ ی لَ َ تِي ع َ م ْ ْ نِع ُ اذْكُر لِّم قُدُسِ تُكَ وحِ الْ ُ ر ذْ أَیَّدتُّكَ بِ لاً  تِكَ إِ ْ كَه َ دِ و ْ ه َ م َ فِي الْ تُكَ  النَّاس ْ لَّم ِٕذْ عَ ا َ و

 َ ابَ و تَ كِ الإِ الْ َ اةَ و َ ر ْ التَّو َ ةَ و َ م كْ حِ ُ الْ تَكُون ا فَ َ یه نفُخُ فِ تَ نِي فَ ذْ إِ رِ بِ ْ ةِ الطَّی ئَ ْ ی َ ه ینِ كَ ْ الطِّ ن قُ مِ لُ ْ ذْ تَخ ِٕ ا َ یلَ و ا نجِ ً ر ْ ی طَ
إِ  الأَ بِ َ هَ و َ م رِئُ الأَكْ ْ تُب َ نِي و ذْ ذْ كَ إِ ْ ن ائِیلَ عَ َ ر ْ س نِي إِ َ فَفْتُ ب ِٕذْ كَ ا َ نِي و ذْ إِ تَى بِ ْ و َ م رِجُ الْ ِٕذْ تُخْ ا َ نِي و ذْ إِ َ بِ ص رَ ْ ب

َ كَ  ین اتِ فَقَالَ الَّذِ یِّنَ َ ب الْ ْ بِ م ُ تَه ئْ لاجِ ا إِ ذَ ْ هَ ن ْ إِ م ُ ه ْ ن وا مِ ُ ینٌ فَر بِ ُ ٌ م ر ْ ح   ).١١٠الآیة (  سِ
: أوجھ ا ً   لاختلاف القراءات:أولا

خراجها من قوله عز وجل:    ٕ ااختلفوا في إدخال الألف وا ً ر ْ ی ِ طَ  :، فقرأ نافعطَ اائ ً  ر
ا :، وقرأها الباقون)١(بألف ً ر ْ ی   .)٢(بغیر ألف طَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ْ ائراً طَ ي طَ فِ و َ ی ُ راً به ِ  وصاً ویاءٌ صُ خُ     هاودِ ا وعق َ ي نُ ف ُ فِّ و   .)٣(لاعَ  ویهم

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ؤنَّث، والواحد: طائر، قال الجوهري:  ُ ر: معروف اسم لجماعة ما یطیر، م ْ ائر «الطّی الطَّ

اخ َ خٍ وأًفْر ْ ٌ وأَطْیار، مثل فَر ور ُ ی رِ طُ ْ ی ، وجمع الطّ بٍ ْ ح َ ، مثل: صاحبٍ وص ٌ   .)٤(»جمعه طیر
،  حجة نافع في قراءته أنه أجراه على التوحید، المعنى: فانفخ   في الواحد منها فیكون طائراً

، أو فیكون كل واحد  ، أو فیكون ما أخلقه بإذن االله، طائراً على تقدیر: فیكون ما أنفخ فیه طائراً
. وأضاف ابن زنجلة على ذلك بقوله:  إن الحجة في ذلك أن االله أخبر عنه «من المخلوق طائراً

  .)٥(»أنه كان یخلق واحداً ثم واحداً 
اقین ووجه قراءة البا   ً ر ْ ی نِيقوله:  طَ ذْ إِ رِ بِ ْ ی ةِ الطَّ ئَ ْ ی َ ه ْ الطِّینِ كَ ن قُ مِ لُ ِٕذْ تَخْ ا َ ، ولم یقل:  و

ُ ر: فكذلك تكون ائكهیئة الط افَتَكُون ً ر ْ ی . وجاء في الكشف: الحجة في ذلك، أنه أجرى الآخر طَ
أذن له أن یخلق حجتهم أن االله عز وجل إنما «على لفظ الأول، ومعناه الجمع، وقال ابن زنجلة: 

، ولم یكن یخلق واحداً فقط   .)٦(»طیراً كثیراً
                                                

َ ) وكذلك في قوله: ١( ئ ْ ی َ ینِ كَه ْ الطِّ ن ْ مِ كُم قُ لَ لُ ْ أَنِّي أَخْ م بِّكُ َ ْ ر ن ةٍ مِ َ آی ْ بِ تُكُم ئْ ائِیلَ أنَِّي قَدْ جِ َ ر ْ نِي إِس َ ى ب لَ ولا إِ ُ س َ ر َ رِ و ْ ی ةِ الطَّ
 ِ نِ اللَّه ذْ إِ ا بِ ً ر ْ ی ُ طَ كُون َ یهِ فَی أَنفُخُ فِ   ).٤٩آل عمران ( فَ

  ).٢٠٣)، الإتحاف ص(٢/٢٥٦)، النشر، (٢٤٩)، كتاب السبعة، ص(١٠١() انظر: كتاب التیسیر، ص٢(
، وقد نطق الناظم  »خصوصاً «) أشار الناظم بحرف (الخاء) من قوله: ٣( إلى القراء السبعة ما عدا نافعاً

، فاستغنى باللفظ عن التقیید على أنه أشار إلى القراءة الأخرى، التي في سورة المائدة بقول ه: بالقراءتین معاً
  ).٢٣٥)، الوافي، ص(٤٥. انظر: المتن، ص(»هاعقود«
  ).٢/٣٨٢)، المصباح المنیر، (٢/٨٠)، القاموس المحیط، (٥١٠ـ٤/٥٠٨) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).١٦٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣٦)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٤٥) انظر: الكشف، (٥(
)، الحجة: ١٦٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٤٥كشف، ()، ال٢/٢١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(

  ).١٣٦ابن خالویه، ص(



 )٢٦٥( 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
لَ في الآیة السابقة بین سبحانه الغرض من سؤال الرسل، فقال:    ُ ُ اللَّهُ الرُّس ع َ م ْ ج َ َ ی م ْ و َ ی

 ْ تُم ْ ب ا أُجِ اذَ َ قُولُ م َ ی افتقارا إلى التوبیخ  والغرض من ذلك توبیخ من تمرَّد من أممهم، وأشد الأمم فَ
والملامة النصارى الذین یزعمون أنهم أتباع عیسى علیه السلام؛ لأن طعن سائر الأمم كان 

 ّ إلى جلال االله وكبریائه، حیث وصفوه بما لا  يمقصوراً على الأنبیاء، وطعن هؤلاء الملاعین تعد
وجة والولد.   یلیق بعاقل أن یصف الإله به، وهو اتخاذ الزَّ

كر االله تعالى أنه یعدد أنواع نعمه على عیسى بحضرة الرسل علیهم السلام فلا جرم ذ
واحدة فواحدة، والمقصود منه توبیخ النصارى وتقریعهم على سوء مقالتهم، فإن كل واحدة من تلك 

ه. والفائدة في هذه الحكایة النعم المعدودة على عیسى علیه السلام تدل على أنه عبد ولیس بإلا
الذین كانوا في وقت نزول هذه الآیة على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم،  تنبیه النصارى

ِٕذْ فقال:  كَ وا ْ ی لَ َ تِي ع َ م ْ ْ نِع كُر َ اذْ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ وهذا من صفة یوم القیامة، كأنه قال:  قَالَ اللَّهُ ی
نما ذكّ  ٕ ذ یقول االله لعیسى كذا وكذا، وا ٕ ر سبحانه عیسى علیه السلام اذكر یوم یجمع االله الرسل، وا

؛ لأمرین: أحدهما: لیتلوا على الأمم ما خصهما به من  ن كان لها ذاكراً ٕ نعمته علیه وعلى والدته وا
  الكرامة، ومیّزهما به من علو المنزلة. الثاني: لیؤكِّد به حجته ویردّ به جاحده.

ذْ أَیَّدتُّ ثم أخذ سبحانه في تعدید نعمه علیه، فأولها: قوله:  قُدُسِ إِ وحِ الْ ُ ر أي: قویتك  كَ بِ
هر ِٕضافته إلیه لكونه سببه. )١(وأعنتك. وروح القدس: جبریل علیه السلام، والقُدس: الطُّ   ، وا

لاً ثانیها: قوله:  ْ كَه َ دِ و ْ ه َ م َ فِي الْ ُ النَّاس لِّم ، وفي  تُكَ یعني وتكلم الناس في المهد صبیاً
، لا یتفاوت كلامك في الحالت ، الكهولة نبیاً ین، مع أن غیرك یتفاوت كلامه فیهما تفاوتاً بیناً

أ أمه، فقال:  ّ دُ والكهل: بین حال الغلومة وحال الشیخوخة. كلمهم في المهد حین بر ْ ب نِّي عَ إِ
 ِ ٍ وثلاثین سنة، )٢(اللَّه ، وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله االله من السماء أنزله على صورة ابن ثلاث

ِ وهو الكهل، فیقول لهم:  دُ اللَّه ْ ب نِّي عَ كما قال في المهد، فهاتان آیتان وحجتان. قال  إِ
فائدة الآیة أنه أعلمهم أن عیسى علیه السلام یكلمهم في المهد، ویعیش إلى أن : «)٣(المهدوي

منه سبحانه أن كلام  ، وهذا بیانٌ »لم في المهد لم یعشیكلمهم كهلاً، إذ كانت العادة أن من تك
قارناً عیسى علیه السلا ُ م في تینك الحالتین كان على نسقٍ واحد، بدیع صادر عن كمال العقل، م

                                                
  ).١٥٧) مشكل تفسیر القرآن، ص(١(
 ).٣٠) مریم، الآیة (٢(

) أحمد بن عمار بن أبي العباس، الإمام أبو العباس المهدوي، نسبة إلى المهدیة بالمغرب، أستاذ مشهور، ٣(
هـ). انظر: غایة ٤٣١و(الهدایة في القراءات السبعة)، توفي سنة (منها (التفسیر المشهور)،  ؛لیفاالتو  ألف

  ).١/٩٢النهایة، (



 )٢٦٦( 

لرزانة الرأي والتدبیر، وهذه خاصیة شریفة كانت حاصلة له، وما حصلت لأحد من الأنبیاء قبله 
  ولا بعده.

َ ثالثها: قوله تعالى:  اةَ و َ ر ْ التَّو َ ةَ و َ م كْ حِ الْ َ َ و اب تَ كِ تُكَ الْ ْ لَّم ِٕذْ عَ ا َ َ نجِ الإِ و والكتاب: الخط،  یل
كمة: هي عبارة عن العلوم النظریة والعلوم العملیة، ثم  یلَ والحِ نجِ الإِ َ اةَ و َ ر ْ التَّو َ وتخصیصهما  و

بالذكر لمزید اختصاصه بهما: أما التوراة فقد كان یُحتج بها على الیهود في غالب ما یدور بینه 
ما الإنجیل فلكونه نازلاً علیه من عند االله وبینهم من الجدال، كما هو مصرح بذلك في الإنجیل. وأ

  سبحانه وتعالى.
: قوله:  نِيرابعاً ذْ إِ رِ بِ ْ ی ةِ الطَّ ئَ ْ ی َ ه ْ الطِّینِ كَ ن قُ مِ لُ ْ ذْ تَخ ِٕ ا َ نِي و ذْ إِ ا بِ ً ر ْ ی ُ طَ كُون ا فَتَ َ یه نفُخُ فِ تَ أي:  فَ

ي الهیئة تصوِّر تصویراً مثل صورة الطیر، وذلك بعد إذني لك بذلك، وتیسیري له، فتنفخ ف
اً كسائر الطیور. قال أبو السعود:  صوَّرة فتكون هذه الهیئة طائراً متحركاً حیّ ُ في قوله: «الم

نِي ذْ إِ أي: تیسیري وتسهیلي، لا على أن یكون الخلق صادراً عنه علیه السلام حقیقة، بل على  بِ
ون الخلق حق باشرة الأسباب مع كَ ُ یقة الله تعالى، كما أن یظهر ذلك على یده علیه السلام عند م

نبئ عنه قوله:  ُ نِيی ذْ إِ ا بِ ً ر ْ ی ُ طَ نِي، وتكریر قوله:  فَتَكُون ذْ إِ في الطیر مع كونه شیئاً واحداً  بِ
للتنبیه على أن كلا من التَّصویر والنفخ أمر معظم بدیع لا یتسنى ولا یترتب علیه شيء إلا بإذنه 

  ».تعالى
هَ خامسها: قوله:  َ م رِئُ الأَكْ ْ تُب َ الأَ  و َ نِيو ذْ إِ َ بِ ص َ ر ْ لد أعمى، والأعمى: من  ب ُ والأكمه: من و

ّ هذان بالذكر لأنهما  ٌ یعتري الجلد، وقد خص لد بصیراً ثم عمي، والبرص: معروف؛ وهو بیاض ُ و
  عیاءان، وكان الغالب على زمن عیسى علیه السلام الطب، فأراهم االله المعجزة من جنس ذلك.

رِ سادسها: قوله:  ِٕذْ تُخْ ا َ نِيو ذْ إِ تَى بِ ْ و َ م ذ تخرج الموتى من قبورهم أحیاء،  جُ الْ ٕ أي: وا
عائك، وعند قولك للمیت: أخرج بإذن االله من قبرك، قال القرطبي:  بإذني؛ أي بفعلي ذلك عند دُ

أحیا أربعة أنفس: العاذر وكان صدیقاً له، وابن العجوز، وابنة العاشر، وسام بن نوح، واالله «
حی اءه العاذر، وابن العجوز، وابنة العاشر بإذن االله، قالوا له: إنك تُحیي من كان أعلم، ولما رأوا إِ

دلوني على «موته قریباً فلعلهم لم یموتوا، فأصابتهم سكتة، فأحیى لنا سام بن نوح. فقال لهم: 
، فخرج وخرج القوم معه، حتى انتهى إلى قبره، فدعا االله فخرج من قبره وقد شاب رأسه، »قبره

وتكریر ». هذا سحر :، فآمن به بعضهم وكذبه بعضهم، وقالوا»صدقوه فإنه نبي«قوم: وقال لل
نِي ذْ إِ في المواضع الأربعة للاعتناء بأن ذلك كله من جهة االله لیس لعیسى علیه السلام فیه  بِ

  فعل إلاّ مجرد امتثاله لأمر االله سبحانه.
: قوله:  ٍ سابعاً ائِیلَ ◌ َ ر ْ س نِي إِ َ فْتُ ب فَ ذْ كَ ِٕ ا َ اتِ و یِّنَ َ ب الْ ْ بِ م ُ تَه ئْ ذْ جِ كَ إِ ْ ن معناه: دفعت وصرفت  عَ

عجزات الواضحات، وهي المذكورة في  ُ وا بقتلك بعد أن جئتهم بالم عنك بني إسرائیل حین همُّ
  الآیة.



 )٢٦٧( 

َ كَ ثم قال سبحانه:  ین الَ الَّذِ لافَقَ ا إِ ذَ ْ هَ ن ْ إِ م ُ ه ْ ن وا مِ ُ ینٌ فَر بِ ُ ٌ م ر ْ ح یعني الذین لم یؤمنوا بك   سِ
م ذلك في صدورهم وانبهروا منه، ولم  وجحدوا نبوتك، ما هذه المعجزات إلا سحر بین، لما عظُ

  .)١(یقدروا على جحده بالكلیة، بل نسبوه إلى السِّحر
: ترجیح القراءات: َ ◌ً   رابعا

   : َ ◌ ، قائلاً ب أبو منصور الأزهري القراءتین معاً ّ قد سمعت العرب تقول لواحد «صو
ٌ وطائر، وأ كثر النحویینٍ یقولون للواحد: طائر، وللجمع طیر، كما یقال: شارب الطیور: طیر

ب ْ اومن قرأ «، ثم یقول: »وشَر ً ر ْ ی ُ طَ احتمل أمرین: أحدهما: یكون من جنس الطیر،  فَتَكُون
، أي: فیكون طائراً    . )٢(»ثانیهما: احتمل أن یكون معنى طیراً

الطائر واحد على كل «تین فقال: وساق ابن زنجلة قول الكسائي في تصویبه لكلتا القراء
وحجته أن االله أخبر عنه أنه كان یخلق واحداً ثم «، ثم قال: »واحد، والطیر جمعاً وواحداً 

  .)٣(»واحد
ابینما یرجح الطبري قراءة  ً ر ْ ی لأن ذلك كان من «على الجمع، ویعلل ذلك بقوله:  طَ

افق لخط المصحف، واتباع خط صفة عیسى علیه السلام، وأنه یفعل ذلك بإذن االله، وأنه مو 
  .)٤(»المصحف، مع صحة المعنى، واستفاضة القراءة به

ٌ الاختلاف في  )٦٠/٢٤( ر ْ ح َ من قوله عز وجل:  سِ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ الَ اللَّهُ ی ذْ قَ إِ
 ُ لِّم قُدُسِ تُكَ وحِ الْ ُ ر ذْ أَیَّدتُّكَ بِ تِكَ إِ الِدَ َ لى و عَ َ كَ و ْ ی لَ َ تِي ع َ م ْ ْ نِع كُر لاً ا اذْ ْ كَه َ دِ و ْ ه َ م َ فِي الْ تُكَ  لنَّاس ْ لَّم ِٕذْ عَ ا َ و

 َ ابَ و تَ كِ الإِ الْ َ اةَ و َ ر ْ التَّو َ ةَ و َ كْم حِ ُ الْ تَكُون ا فَ َ یه نفُخُ فِ نِي فَتَ ذْ إِ رِ بِ ْ ةِ الطَّی ئَ ْ ی َ ه ینِ كَ ْ الطِّ ن قُ مِ لُ ذْ تَخْ ِٕ ا َ یلَ و ا نجِ ً ر ْ ی طَ
الأَ  َ هَ و َ م رِئُ الأَكْ ْ تُب َ نِي و ذْ إِ َ بِ نِي و ذْ إِ َ بِ ص َ ر ْ ذْ ب كَ إِ ْ ن ائِیلَ عَ َ ر ْ س نِي إِ َ فْتُ ب فَ ِٕذْ كَ ا َ نِي و ذْ إِ تَى بِ ْ و َ م رِجُ الْ ذْ تُخْ ِٕ ا

َ كَ  ین الَ الَّذِ اتِ فَقَ َ یِّن َ ب الْ ْ بِ م ُ تَه ئْ لاَّ جِ ا إِ ذَ ْ هَ ن ْ إِ م ُ ه ْ ن وا مِ ُ ینٌ  فَر بِ ُ ٌ م ر ْ ح   ).١١٠الآیة ( سِ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ٌ قوله عز وجل: اختلفوا في اسم الفاعل والمصدر من    ر ْ ح  :، فقرأ حمزة والكسائي)٥(سِ
 َ ِ اس ٌ ح ٌ  :بالألف، وقرأ الباقون ر ر ْ ح   .)١(سِ

                                                
) ٤/٩٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٩١ـ٢/٩٠)، فتح القدیر، (١٢٩ـ٤/١٢٧) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٢٧ـ١٢/١٢١)، التفسیر الكبیر، (٩٦ـ٣/٩٣)، تفسیر أبي السعود، (٣٦٣ـ٦/٣٦٠و(
  ).١٠٣قراءات، ص() كتاب معاني ال٢(
  ).١٦٤) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  ).٣/٢٧٤) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
ینٌ ) وكذا في یونس وهود والصف، فقرأ ابن كثیر وعاصم في هود والصف ٥( بِ ُ ٌ م ر ْ ح )، ٦) والآیة (٧الآیة ( سِ

ینٌ وقرآ في یونس  بِ ُ ٌ م ر ْ ح ینٌ ر في كل ذلك ). وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عام٧٦الآیة ( سِ بِ ُ ٌ م ر ْ ح بغیر ألف.   سِ
َ وقرأ حمزة والكسائي في كل المواضع  ٌ حِ اس بألف. وسیأتي ذكرها بإذن االله. انظر: الحجة: أبوعلي،  ر

)٢/١٤٢.(  



 )٢٦٨( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
ُ  یوبٍ جُ  ٍ م ُ  نیر ِ  كٍ ون شَ د ٌ وساح ْ سِ بِ     ر ٌ ح َ بها  ر ْ م َ هُ  ع ْ شَ والصَّفِّ  ود   .)٢(للام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
قُرِّب فیه إ لى الشَّیطان وبمعونة منه، كل ذلك الأمر كینونة للسِّحر، ومن السِّحر: عملٌ تُ

رى، ولیس الأصل على ما یُرى.  نّ أنَّ الأمر كما یُ ظَ ُ ذه التي تأخذ العین حتى ی السِّحر: الأُخُ
ار: من قومٍ  ، ورجلٌ سحَّ اراً حَّ ُ حرةٍ وس َ : من قوم س ٌ . یقال: رجلٌ ساحر ٌ حور ُ ٌ وس حار ْ والجمع: أَس

ارین، ولا یك رسحّ   .)٣(سّ
ٌ وجه من قرأ  ر ْ ح ، فأخبر عنهم  بغیر ألف، إنه جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي  سِ

، وزاد ابن زنجلة   أنهم جعلوا ما جاء به النبي  ٌ ، كأنه قال: ما هذا الذي جئت به إلا سحر سحراً
لاحجتهم قوله: «على ذلك بقوله:  ا إِ ذَ ْ هَ ن الَ إِ ُ فَقَ ثَر ْ ؤ ُ ٌ ی ر ْ ح رٌّ وله: ، وق)٤( سِ تَمِ ْ س ُ ٌ م ر ْ ح ، »)٥(سِ

ینٌ ما كان في القرآن «وهناك حجة أخرى ذكرها الیزیدي عن أبي عمرو، فقال:  بِ ُ ٌ فهو  م ر ْ ح  سِ
ٌ بغیر ألف، وما كان  لِیم ٌ فهو  عَ ر احِ َ   .)٦(»بالألف س

َ وأما من قرأ    ِ اس ٌ ح بالألف، فهو نعت على (فاعل)، وحجته إجماع الجمیع على قوله:  ر
 َ وا ف الُ ابٌ قَ ذَّ ٌ كَ ر احِ َ ٌ ، وجاء في الكشف: إن من قرأ بالألف فقال: )٧(س ر احِ َ أنه جعل الإشارة  س

، فأخبر عن الاسم باسم فاعل، وهو  إلى النبي  ٌ ، فأخبر عنهم أنهم قالوا: إن هذا إلا ساحر
  .)٨(بابه

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  .)٩(سبق توضیحه في النص السابق  

 ً   ترجیح القراءات:: رابعا

                                                                                                                                       
)، الإتحاف، ص ٢/٢٥٦)، النشر، (٢٤٩)، كتاب السبعة، ص(١٠١) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
  ).٢٠٤ـ٢٠٣(
یعني أن حمزة والكسائي  »بسحر«لشین) في كلمة (شمللا) حمزة والكسائي، وقوله: ) عنى الناظم بحرف (ا٢(

  ).٢٥٤)، الوافي، ص(٥٠وضعا كلمة (ساحر) مكان كلمة (سحر) في السور الثلاث. انظر: المتن، ص(
  ).٢٦٨ـ١/٢٧٦)، المصباح المنیر، (٢/٤٤)، القاموس المحیط، (٤/٣٨٤) انظر: لسان العرب، (٣(
  )٢٤لآیة () المدثر، ا٤(
  ).٢)القمر، الآیة (٥(
  ). ٢٤٠)، الحجة: ابن زنجلة، (٢/١٤٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٢١) انظر: الكشف، (٦(
  ).٢٤) غافر، الآیة (٧(
  ).١/٤٢)، الكشف، (٢٤٠)، والحجة: ابن زنجلة، ص(١٤٧) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٨(
  .(    )ذلك في ص ) انظر٩(



 )٢٦٩( 

, فبعد توجیهه لقراءة  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ ٌ صو ر ْ ح وفي الكلام «یقول:  سِ
, فیكون مثل القراءة بالألف ٌ ، ثم یقول بعد توجیهه »تقدیر حذف مضاف, أي: إن هذا إلا سحر

ٌ لقراءة  ر احِ َ ٌ ویجوز أن یكون : «س ر احِ َ ْ سِ بمعنى  س ٌ ح وضع المصدر, ؛ لأن الاسم قد یقع مر
فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغیر ألف, «، قال: »كقولهم:عائذاً باالله من شرِّها, أي: عیاذاً 

تداخلتان حسنتان ُ   .)١(»فالقراءتان م
كلاهما حسن لاستواء كل واحد منهما في أن ذكره قد تقدَّم, «وقال أبو علي الفارسي:   
ٌ فمن قال  ر احِ َ ِ الحدث الذي أتى به, ومن قال أشار إلى الشّخص لا إلى  س ْ س ٌ ح جعله إشارةً  ر

  .)٢(»الذي جئت به إلا سحر اإلى ما جاء به, كأنه قال: ما هذ
الصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان «الطبري في الاختیار, ویقول:  اویوافقهم  

ل السحر, معروفتان صحیحتا المعنى, متفقتان غیر مختلفتین, وذلك أن كل من كان موصوفاً بفع
فهو موصوف بأنه ساحر, ومن كان موصوفاً بأنه ساحر, فإنه موصوف بالسحر, فالفعل دال 
على فاعله, والصفة تدل على موصوفها, والموصوف یدل على صفته, والفاعل یدل على فعله, 

  .)٣(»فبأيِّ ذلك قرأ القارئ فمصیب الصواب في قراءته
ٌ اءة ویسوق الرازي قول الواحدي في اختیاره لقر  ر ْ ح ٌ والاختیار «ویقول:    سِ ر ْ ح   سِ

لجواز وقوعه على الحدث والشّخص, أما وقوعه على الحدث فظاهر, وأما وقوعه على الشخص 
, وتُرید به ذو سحر, كما قال:  ٌ ر ْ ح َ فتقول: هذا سِ ن َ ْ آم ن َ رَّ م بِ نَّ الْ كِ لَ َ رُّ  )٤( و   .)٥(»أي: ذا البِ

ُ الاختلاف في  )٦١/٢٥( یع تَطِ ْ س َ ى من قوله عز وجل:  ی َ یس اعِ َ َ ی یُّون ارِ َ و حَ ذْ قَالَ الْ إِ
 ْ نتُم ْ كُ ن َ إِ الَ اتَّقُوا اللَّه اءِ قَ َ ْ السَّم ن ةً مِ ائِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ َ زِّلَ ع َ ن ُ ْ ی بُّكَ أَن َ ُ ر یع تَطِ ْ َس لْ ی َ هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ َ اب ین نِ مِ ْ ؤ ُ الآیة   م

)١١٢.(  
: أوجھ اختلاف القراء ً   ت:اأولا

ُ والتاء من قوله:  اختلفوا في الیاء   یع تَطِ ْ س َ َ  :فقرأ الكسائي ،ی ُ ت یع تَطِ ْ بالتاء, ونصب  س
بُّكَ الباء من  َ ُ  :، وقرأ الباقونر یع تَطِ ْ س َ بُّكَ منبالیاء, ورفع الباء  ی َ   .)٦( ر

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
   َ َ في هَ  بَ اطَ خَ و ْ ل ی َ س ِ ت ُ ط ُ  یع وات ُ َ ك رفْ وربُّ     هُ ر ْ النَّ اء بِ ع الب ُ ص   .)١(لاتِّ ب ر

                                                
  ).٤٢٢ـ١/٤٢١) الكشف، (١(
  ).٢/١٤٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).٥/١٢٨) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).١٧٧) البقرة، الآیة (٤(
  ).١٢/١٢٧) انظر: التفسیر الكبیر، (٥(
  ).٢٠٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٦)، النشر، (٢٤٩)، كتاب السبعة، ص(١٠١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(



 )٢٧٠( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
رِّي:  َ الاستطاعة للإنسان خاصَّة, والإطاقة «الاستطاعة: القُدرة على الشيء, قال ابن ب

ستطیع، فهذا الفرق ما بینهما ُ طیق لحمله, ولا تقول: م ُ   .)٢(»عامَّة, تقول: الجمل م
خاطبة الحواریین لعیسى علیة ُ السلام, وفیه معنى  حجة الكسائي: أنة أجراه على م

ستطیع لذلك,  التعظیم للرب جل ذكره, على أن یستفهم عیسى  ُ عن استطاعته, إذ هو تعالى م
أراد الكسائي بقراءته هذه, هل تستطیع سؤال ربك؟ ثم حذف السؤال, وأقام «قال ابن خالویه: 

 َّب َ ةَ مقامه, كما قال:   كَ ر َ ی ْ قَر أَلْ الْ ْ اس َ رید: أهل القر )٣(و ُ   ».ةی، ی
ى والحجة في ذلك قوله في الآیة السابقة: «وأضاف ابن زنجلة قائلاً:  لَ تُ إِ ْ ی حَ ْ ذْ أَو ِٕ ا َ و

نَّا َ وا آم الُ ي قَ ولِ ُ س َ ر بِ َ ي و وا بِ نُ ْ آمِ َ أَن یِّین ارِ َ و حَ اهم )٤(الْ ّ َ , واالله سبحانه سم ارِیِّین َ و حَ ولم یكن االله  الْ
نهم ذكروا الاستطاعة في أ«بو علي الفارسي: وقال أ», كفرة لیسمیهم بذلك وهم برسالة رسوله 

سؤالهم لا لأنهم شكّوا في استطاعته, ولكن كأنهم ذكروه على وجه الاحتجاج علیه منهم, كأنهم 
ٌ فما یمنعك؟ ستطیع ُ   .)٥(»قالوا: إنك م

ُ وأما من قرأ       یع تَطِ ْ س َ بالیاء, فحجته أنه جعل الفعل الله تعالى فرفعه به, على معنى: هل  ی
ؤمنین, فإنما هو یف ُ عل ربَّك ذلك, لأنهم لم یشكوا في استطاعة البارئ على ذلك, لأنهم كانوا م

نما أرادوا بذلك «كقولك: هل یستطیع فلانٌ أن یأتي، وقد علمت أنه مستطیع. قال ابن زنجلة:  ٕ وا
  .)٦(»أن یأتیهم بآیة یستدلُّون بها على صدقه

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ذْ قوله:    َ  إِ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ َ ی یُّون ارِ َ و حَ الَ الْ كلام مستأنفٌ مسوق لبیان بعض ما جرى  قَ

نبئ عنة الإظهار في موضع الإضمار,  ُ بینه علیه السلام وبین قومه, منقطع عما قبله, كما ی
ذْ و ن الخطاب والالتفات, لكن لا لأن منصوب بمضمر خوطب به النبي  إِ ّ , بطریق تلو

نما هو حكایة خطاب، بل لأن الخطاب الس ٕ ابق لعیسى علیه السلام, فإنه لیس بخطاب، وا
  الآیة. اتَّقُوا اللَّهَ الخطاب لمن خوطب بقوله: 

                                                                                                                                       
)، والوافي، ٥٠الكسائي. انظر: المتن، ص( »رتلا«و  »رواته«من قوله:  ) عنى الناظم بحرف (الراء)١(

  ).٢٥٥ـ٢٥٤ص(
  ).٤٠٠ـ٣٩٩)، مختار الصحاح، ص(٣/٦٠)، القاموس المحیط، (٢٤٣ـ٨/٢٤٢) انظر: لسان العرب، (٢(
  )٨٢) یوسف، الآیة (٣(
  ).١١١) المائدة، الآیة (٤(
)، الحجة: ٢٤١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٢٢) انظر: الكشف، (٥(

  ).٢/١٤٣أبوعلي الفارسي، (
  ).٢٤١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٤٢٣ـ١/٤٢٢)، الكشف، (١٣٥) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(



 )٢٧١( 

عقیب حكایة ما صدر عن الحواریین من المقالة المعدودة من نعم االله  فكأنه قیل للنبي   
بُّكَ لخ, قوله: تعالى الفائضة على عیسى علیه السلام: اذكر للناس وقت قولهم ا َ ُ ر یع تَطِ ْ س َ لْ ی هَ

 ِ اء َ ْ السَّم ن ةً مِ ائِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ َ زِّلَ ع نَ ُ ْ ی ه, إذا أعطاه ورفده,  أَن وان الذي علیه الطعام, من مادّ والمائدة: الخُ
كأنما تُمید من تقدم إلیه. وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باالله عز وجل, 

اتَّقُوا اللَّهَ ى علیه السلام في الجواب عند غلطهم وتجویزهم على االله ما لا یجوز ولهذا قال عیس
 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ ْ م نتُم ْ كُ ن   وا في قدرة االله تعالى.أي: لا تشكُّ  إِ

وكان القوم عالمین باستطاعة االله تعالى لذلك ولغیره, علم دلالة وخبر «قال القرطبي: 
عاینة كذلك, كم ُ تَى :ا قال إبراهیم ونظر، فأرادوا علم م ْ و َ م يِ الْ ْ ْفَ تُح ی ي كَ بِّ أَرِنِ َ على ما  )١(ر

معاینة التي لا یدخلها  م خبر ونظر، ولكن أراد الُ لْ لِم بذلك عِ تقدم, وقد كان إبراهیم علیه السلام عَ
ریب ولا شبهة؛ لأن علم النظر والخبر تدخله الشبهة والاعتراضات, وعلم المعاینة لا یدخله شيء 

الك, ولذلك قال الحواریین: من ذ َ ن ُ وب لُ ئِنَّ قُ َ تَطْم َ ئِنَّ كما قال إبراهیم علیه السلام:   و َ طْم َ ی ْ لِ ن كِ لَ َ و
ي بِ لْ   ».قَ

الاستفهام المذكور, استفهام من الفعل, لا من القُدرة, كما «قال أبو زكریا الأنصاري: 
؟، وهذه تسمى اس طاوعة, لا استطاعة یقول الفقیر للغني: هل تقدر أن تُعطیني شیئاً ُ تطاعة الم

راداً لما أنكر و القُدرة، والمعنى: هل یسهل علیك أن تسأل ربك؟!،  ُ كر م ن قلت: لو كان ما ذُ ٕ ا
علیهم عیسى علیه السلام بآخر الآیة؟!، قلت: إنكاره علیهم إنما كان لإتیانهم بلفظٍ لا یلیق 

  .)٢(»بالمؤمن المخلص ذكره
لْ وقد قُرئ  َ هَ ُ ت یع تَطِ ْ ب الفوقیة, ونصب ب س َ على معنى: هل تستطیع أن تسأل ربك؟  كَ ر

َ فأجابهم عیسى علیه السلام قائلاً:  نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م نتُ ْ كُ ن َ إِ أي: اتقوه في هذا السؤال وأمثاله,  اتَّقُوا اللَّه
إن كنتم صادقین في إیمانكم, فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة. وقوله: 

 َّقُوا ات َ أي: اتقوا معاصیه وكثرة السؤال, فإنكم لا تدرون ما یحل بكم عند اقتراح الآیات، إذ  اللَّه
َ كان االله عز وجل إنما یفعل الأصلح لعباده. قوله:  نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م نتُم ْ كُ ن أي: إن كنتم مؤمنین به  إِ

 ً   .)٣(وبما جئت به، فقد جاءكم من الآیات ما فیه غنى
ً: ترجیح الق   راءات: رابعا

                                                
  ).٢٦٠) البقرة، الآیة (١(
  ).١٥٣) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص(٢(
)، ٣٦٦ـ٦/٣٦٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٩٣ـ٢/٩٢)، فتح القدیر، (١٣١ـ٥/١٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).١٣٠ـ١٢/١٢٨)، التفسیر الكبیر، (٩٧ـ  ٣/٩٦تفسیر أبي السعود، (



 )٢٧٢( 

والاختیار ما علیه الجماعة من الیاء, ورفع «رجح ابن أبي طالب القراءة بالیاء قائلاً: 
 َبُّك َ   .)١(»على المعنى ر

في اختیاره قراءة التاء، فقال:   )٢(وساق أبو منصور الأزهري قول نصیر النحوي
لْ الاختیار « َ هَ بَّ ت َ ُ ر یع تَطِ ْ  ثم قال أبو» تسأله ذلك؟ على معنى: هل یستجیب لك ربك؟ هل كَ س

َ كَ وكانت عائشة رضي االله عنها تنكر القراءة الأخرى، وتقول: «منصور:  َ  ان َ الق ْ أَ وم ُ لَ ع ِ  م ْ باالله م  ن
ْ أَ َ  ن ُ ی َ  لْ هَ (وا: ولُ ق ْ ی ِ س ُ تط َ  یع ویوافقه القرطبي في الاختیار ویقول مؤكداً على صحة  ،)٤(»)٣()كَ بُّ ر

يَّ أَنَّ ال: عن معاذ بن جبل«ترجیحه:  ) نَّبِ بَّكَ َ ُ ر یع تَطِ ْ لْ تَس أَ (هَ َ قال «ثم یقول:  ،»)٥(قَر
الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فیما تسأله؟، وقیل: هل تستطیع أن تدعو ربَّك أو 

ةَ تسأله؟ والمعنى متقارب، ولا بـد من محـذوف، كما قـال:  َ ی ْ قَر أَلْ الْ ْ اس َ وعلى قـراءة الیاء لا  )٦(و
  .)٧(»ذفیحتاج إلى ح

(التاء) فمعناها: هل تستطیع سؤال ربك؟، قالوا هذه ـبفأما القراءة الأولى «وقال الرازي: 
لى من الثانیة؛ لأن هذه القراءة توجب شكهم في استطاعة عیسى علیه السلام، والثانیة  ْ القراءة أَو

  . )٨(»ن الثانیةولا شك أن الأُولى أَولى م«، ثم یقول: »(الیاء) توجب شكهم في استطاعة االلهـب
 : ُ وأولى القراءتین عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك «ویوافقه الطبري قائلاً یع تَطِ ْ س َ  ی

بُّكَ بالیاء  َ نما «، ثم یقول: »الرفع، بمعنى: هل یستجیب ربك إن سألته ذلك، ویطیعك فیه؟ب ر ٕ وا
َ قلت ذلك لما قد بینا أن قوله:  یُّون ارِ َ و حَ ذْ قَالَ الْ تُ من صلة  إِ ْ ی حَ ْ ذْ أَو ِٕذْ ، وأن معنى الكلام: إِ ا َ و

ي ولِ ُ س َ ر بِ َ ي و وا بِ نُ ْ آمِ َ أَن ارِیِّین َ و حَ ى الْ لَ ْتُ إِ ی حَ ْ ُ و أَو یع تَطِ ْ س َ لْ ی َ هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ َ ی یُّون ارِ َ و حَ ذْ قَالَ الْ إِ
 َ بُّك َ   .)٩(»ر

االاختلاف في  )٦٢/٢٦( َ ه لُ زِّ َ ن ُ ْ قَالَ اللَّ من قوله عز وجل:  م ن َ ْ فَم م كُ ْ ی لَ ا عَ َ ه لُ زِّ َ ن ُ نِّي م هُ إِ
 ْ م كُ ْ ن دُ مِ ْ ع َ ْ ب فُر كْ َ ا لای ً اب ذَ هُ عَ ُ ب ذِّ نِّي أُعَ إِ َ فَ ین مِ الَ َ ع ْ الْ ن ا مِ دً هُ أَحَ ُ ب ذِّ   ).١١٥الآیة (  أُعَ

                                                
  ).١/٤٢٣) الكشف، (١(
، جالس الكسائي وأخذ عنه النحو، وقرأ علیه القرآن وكان ٢( ) نصیر بن أبي نصیر الرازي، كان علامة نحویاً

  ).٢/٣١٦كثیر الأدب، له مؤلفات حسان. بغیة الوعاة، ( صادق اللهجة،
  لم أقف علیه.) ٣(
  ).١٤٧) كتاب معاني القراءات، ص(٤(
  ).٥/٢٥أخرجه الترمذي في كتاب القراءات، باب من سورة المائدة، () ٥(
  ).٨٢) یوسف، الآیة (٦(
  ).٣٦٦ـ٦/٣٦٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(
  ).١٢/١٢٩ر، () انظر: التفسیر الكبی٨(
  ).١٣٠ـ٥/١٢٩) انظر: تفسیر الطبري، (٩(



 )٢٧٣( 

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
ااختلفوا في التشدید والتخفیف من قوله عز وجل:  َ ه زِّلُ َ ن ُ صم وابن عامر: فقرأ نافع وعا ،م

ا َ ه زِّلُ َ ن ُ ْ مشددة، وقرأ الباقون:  م ن ُ ازِ م َ ه   .)١(خفیفة لُ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

اقوله تعالى:  سبق توجیه َ ه زِّلُ نَ ُ وجه التشدید في قوله:  .)٢()٣١/٣١لغویاً في النص ( م
ا َ ه زِّلُ َ ن ُ ابَ  فلأن نزل وأنزل، قد استعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر، قال: م تَ كِ كَ الْ ْ ی لَ َ زَّلَ ع نَ

قِّ  حَ الْ َ ، وقال: )٣(بِ قَان ْ فُر لَ الْ َ ز ْ أَن َ ِ  ، وقال:)٤(و ه دِ ْ ب ى عَ لَ َ عَ قَان ْ فُر زَّلَ الْ ي نَ كَ الَّذِ َ ار َ ب ، وقال: )٥(تَ
 َ اب تَ كِ هِ الْ دِ ْ ب ى عَ لَ لَ عَ َ ي أَنز لَّهِ الَّذِ دُ لِ ْ م حَ ُ )٦(الْ ستعمل ، فقد صار كل واحدٍ من هاتین اللفظتین ی

  .)٧(موضع الآخر
ْ وأما من قال  ن ُ ازِ م َ ه ْ بالتخفیف، فحجته قوله قبلها:  لُ ن ةً مِ ائِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ ا أَنزِلْ عَ َ بَّن َ ر

 ِ اء َ فهو  أنزل)فیكون الجواب كالسُّؤال، بمعنى أنه أخذه من («. قال أبو علي الفارسي: )٨(السَّم
  .)٩(»(منزل)

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ سأل الحواریون المائدة، وذكروا في طلبها أغراضاً تمثلت في قوله:  بعد أن یدُ أَن رِ وا نُ قَالُ

 َ ین دِ اهِ ْ الشَّ ن ا مِ َ ه ْ ی لَ َ عَ كُون نَ َ ا و َ ن قْتَ دَ َ ْ قَدْ ص َ أَن م لَ ْ ع َ ن َ ا و َ ن ُ وب لُ ئِنَّ قُ َ تَطْم َ ا و َ ه نْ أْكُلَ مِ َ وبعدها طلب عیسى  ،ن
 َ ْ ال: علیه السلام من ربه إنزال المائدة قائلاً◌ ن ةً مِ ائِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ َ ا أَنزِلْ ع َ بَّن َ مَّ ر ُ ا اللَّه یدً ا عِ َ ن ُ لَ ون اءِ تَكُ َ سَّم

َ لأَ  ین ُ الرَّازِقِ یر تَ خَ ْ أَن َ ا و َ ن قْ ُ ز ْ ار َ كَ و ْ ن ةً مِ َ آی َ ا و َ ن رِ آخِ َ ا و َ ن لِ ا ، حینها قال سبحانه: )١٠(وَّ َ ه لُ زِّ َ ن ُ نِّي م قَالَ اللَّهُ إِ
 ْ كُم ْ ی لَ انه أجاب به سؤال عیسى علیه السلام، كما كان سؤال عیسى علیه وهذا وعدٌ منه سبح عَ

  السلام إجابة للحواریین.

                                                
  ).٢٠٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٦)، النشر، (٢٥٠)، كتاب السبعة، ص(١٠٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
  .(    )) انظر ذلك ص٢(
  ).٣) آل عمران، الآیة(٣(
  ).٤) آل عمران، الآیة (٤(
  ).١) الفرقان، الآیة (٥(
  ).١) الكهف، الآیة (٦(
  ).١٣٦)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢/١٤٨انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، ( )٧(
  ).١١٤) المائدة، الآیة (٨(
)، الحجة: ابن خالویه، ٢/١٤٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٤٢) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٩(

  ).١٣٦ص(
  ).١١٣) المائدة، الآیة (١٠(



 )٢٧٤( 

وقد اختلف أهل العلم في هل نزلت علیهم المائدة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى الأول، وهو 
ْ الحق، لقوله سبحانه:  م كُ ْ ی لَ َ ا ع َ ه لُ زِّ َ ن ُ نِّي م   ووعده الحق وهو لا یخلف المیعاد. إِ

ْ ثم قال:  م كُ ْ ن دُ مِ ْ ع َ ْ ب فُر كْ َ ْ ی ن َ اأي: بعد تنزیلها،  فَم ً اب ذَ هُ عَ ُ ب ذِّ نِّي أُعَ إِ أي: أذیقه عذاباً لا  فَ
َ أذیقه  ین مِ الَ َ ع ْ الْ ن ا مِ دً ، فجحد القوم، وكفروا  أَحَ أي: من عالمین زمانهم أو من العالمین جمیعاً

سخوا قردة وخنازیر ُ إن أشد الناس عذاباً یوم عنهما:  قال ابن عمر رضي االله )١(بعد نزولها، فم
  .)٢(القیامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قائلاً:  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ اللغتان موجودتان في القرآن، قد أجمع كل «صو

  .)٣(»د فیه معنى التكثیرغیر أن التشدی«، ثم یقول: »واحدة منهما، فالقراءتان متساویتان
زل«ویوافقه الرازي في الاختیار، ویقول:  ْ زَّل وأَن َ وقیل: بالتشدید «، ثم یقول: »هما لغتان، ن

لها مرة بعد أخرى، وبالتخفیف مرةً واحدة نزِّ ُ قَالَ «. ویقول أبو السعود في شرح الآیة: )٤(»أي: م
مبینة عن التكثیر، مع كون الدعاء منه علیه ورود الإجابة منه تعالى بصیغة التَّفعیل ال اللَّهُ 

ا السلام بصیغة الإفعال؛ لإظهار كمال اللطف والإحسان، كما في قوله:  َ ه ْ ن ْ مِ یكُم جِّ نَ ُ قُلْ اللَّهُ ی
بٍ  ْ ر ْ كُلِّ كَ ن مِ َ ِ بعد قوله:  و ه ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ان َ ْ أَنج ئِن   .)٦(»)٥(لَ

ُ الاختلاف في  )٦٣/٢٧( م ْ و َ َ قَ من قوله عز وجل:  ی ین قِ ادِ ُ الصَّ نفَع َ ُ ی م ْ و َ ا ی ذَ الَ اللَّهُ هَ
نَّ  َ ْ ج م ُ ه ْ لَ م ُ قُه دْ ا الأَ صِ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ لِكَ اتٌ تَج هُ ذَ ْ ن وا عَ ضُ َ ر َ ْ و م ُ ه ْ ن َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ ا ر دً َ ا أَب َ یه َ فِ ین الِدِ ُ خَ ار َ نه

 ُ یم ظِ َ ع ُ الْ ز ْ فَو   ).١١٩الآیة ( الْ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ُ : نصب المیم ورفعها من قوله عز وجل اختلفوا في م ْ و َ َ  :، فقرأ نافع وحدهی م ْ و َ بنصب  ی
ُ  :المیم، وقرأ الباقون م ْ و َ   .)٧(بالرفع ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ َ و ْ ی َ و ٕ  ذْ خُ  عٍ رفْ بِ  م َ لو     ها ثلاثُ  نيوا ُ یدي أمِّ ي و ُ اضافي م   .)١(لاتها الع

                                                
)، تفسیر ٣٧٤ـ٦/٣٦٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٩٣یر، ()، فتح القد٥/١٣٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢٣٣ـ١٢/١٣٢)، التفسیر الكبیر، (٩٩ـ٣/٩٨السعود، (
  .لم أقف علیه) ٢(
  ).١/٤٢٣) الكشف، (٣(
  ).١٢/١٣٢) انظر:التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٦٤ـ٦٣) الأنعام، الآیتان (٥(
  ).٩٩ـ٣/٩٨) انظر: تفسیر أبي السعود، (٦(
  ).٢٠٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٦)، النَّشر، (٢٥٠)، كتاب السبعة، ص(١٠١كتاب التیسیر، ص( ) انظر:٧(



 )٢٧٥( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
م   ْ و َ له من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسالی ). )٢(: أوَّ ٌ ، وجمعه (أَیَّام ٌ كَّر ذَ ُ ُ :م م ْ و َ ، والی

ً وواواً «قال ابن منظور:  )، ولكن العرب إذا وجدوا في كلمة یاء ٌ ام َ و ْ و(الأیام) في أصل البناء (أَی
لغالبة، كانت في موضع، والأُولى منهما ساكنة، أدغموا إحداها في الأخرى، وجعلوا الیاء هي ا

ة ّ ٍ شواذ تُروى؛ مثل الفتو   ».قبل الواو أو بعدها، إلا في كلمات
باركة وشریفة، والتذكیر على معنى الحین والزمان،  ُ ) م ٌ ام وتأنیث الجمع أكثر فیقال: (أیّ
تُك لهذا الیوم؛ أي:  ْ ر خَ م) وترید الوقت والحین نهاراً كان أو لیلاً فتقول: ذَ ْ و َ والعرب قد تطلق (الی

) ،ا الوقت الذي افتقرت فیه إلیكلهذ ) و(ساعتئذٍ ) و(حینئذٍ   .)٣(ولا یكادون یفرِّقون بین (یومئذٍ
َ من قرأ «قال أبو علي الفارسي:    م ْ و َ بالنصب احتمل أمرین: أحدهما: أن یكون مفعول:  ی

 َ َ ینفع الصادقین صدقهم، فـ قَال َ ، تقدیره: قال االله هذا القصص أو هذا الكلام: یوم م ْ و َ ظرفٌ  ی
اللقول، و ذَ َ إشارة إلى ما تقدم ذكره، من قوله:  هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ ِٕذْ قَالَ اللَّهُ ی ا َ ، وجاء على )٤(و

ن كان المراد به الآتي: كما قال:  ٕ ضي وا ُ ِ لفظ الم نَّة جَ َ الْ اب حَ ْ ابُ النَّارِ أَص حَ ْ ى أَص ادَ َ ن َ ، ونحو )٥(و
اها في الوجه الآخر.حكایةً ف قَالَ ذلك، ولیس ما بعد    ي هذا الوجه، كما كان إیّ

َ ینفع. أي: هذا الذي    كایة، تقدیره: قال االله هذا یوم ویجوز أن یكون المعنى على الحِ
ُ المبتدأ الذي هو هذا؛ لأنه إشارةٌ إلى  َ خبر َ ینفع الصادقین، فیوم اقتصصنا یقع، أو یحدث یوم

، وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث ٍ ، والجملة في موضع نصبٍ بأنها في موضع حدث
  .)٦(مفعول

ُ وأما من قرأ    م ْ و َ ُ بالرفع، فحجته أنه جعل  ی نفَع َ ُ ی م ْ و َ اخبراً لـ ی ذَ ُ ، وأضاف هَ م ْ و َ إلى  ی
 ُ نفَع َ : ی ، والجملة التي من المبتدأ وخبره في موضع نصب بأنه مفعول القول، كما تقول: قال زیدٌ

                                                                                                                                       
القراء السبعة ما عدا نافعاً، ثم أشار إلى یاءات الإضافة، وهي  »خذ«) عنى الناظم بحرف (الخاء) من قوله: ١(
 َ افُ اللَّه نِّي أَخَ ُ )، و٢٨الآیة ( إِ نِّي أُرِید نِّ )، ٢٩الآیة ( إِ إِ هُ فَ ُ ب ذِّ ْ أَقُولَ )، ١١٥الآیة ( ي أُعَ ُ لِي أَن كُون َ الآیة  ی
)١١٦ ،( َْك ی لَ ي إِ دِ َ نِ )، ٢٨الآیة ( ی ْ ی َ ه لَ أُمِّي إِ َ   ).٢٥٥)، الوافي، ص(٥٠). انظر: المتن، ص(١٦الآیة ( و
لأنه فعله ولهذا من فعل شیئاً بالنهار وأخبر به بعد غروب الشمس، یقول: فعلته أمس؛ «) قال ابن منظور: ٢(

  ).١٢/٦٥٠انظر: لسان العرب، (». في النهار الماضي، واستحسن بعضهم أن یقول: أمس الأقرب أو الأحدث 
  ).٦٨٣ـ٢/٦٨٢)، المصباح المنیر، (٤/١٩٤)، القاموس المحیط، (٦٥٠ـ١٢/٦٤٩) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١١٦) المائدة، الآیة (٤(
  ).٥٠) الأعراف، الآیة (٥(
)، الحجة: ابن خالویه، ٤٢٤ـ١/٤٢٣)، الكشف، (١٤٩ـ٢/١٤٨حجة: أبو علي الفارسي، () انظر: ال٦(

  ).١٣٦ص(



 )٢٧٦( 

ٌ أخوك، و  اعمرو ذَ وهذا على تقدیر: أي هذا الیوم «إشارة إلى یوم القیامة. قال ابن زنجلة:  هَ
ادقین ُ منفعة الصَّ   .)١(»یوم

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
الَ اللَّهُ قوله:    كلام مستأنف ختم به سبحانه حكایة ما حكى مما یقع یوم یجمع االله  قَ

نى: أي ویقول االله یومئذٍ عقیب إجابة عیسى الرسل علیهم السلام، أشیر إلى نتیجته ومآله، والمع
شیراً إلى صدقه ضمن بیان حال الصادقین الذین هم في زمرتهم،  ُ ُ علیه السلام م نفَع َ ُ ی م ْ و َ ا ی ذَ هَ

 ْ م ُ قُه ْ د َ صِ ین قِ ادِ أي: صدقهم في الدنیا، فأما في الآخرة فلا ینفع فیها الصِّدق. وصدقهم في  الصَّ
في العمل الله تعالى، ویحتمل أن یكون تركهم الكذب علیه وعلى ا یحتمل أن یكون صدقهم یالدن

ن كان نافعاً في كل الأیام لوقوع الجزاء  ٕ نما ینفعهم الصدق في ذلك الیوم وا ٕ رسله علیهم السلام، وا
  فیه.

نَّ وقوله:  َ ْ ج م ُ ه ا الأَ لَ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ ااتٌ تَج دً َ ا أَب َ یه َ فِ ین دِ الِ ُ خَ ار َ في توضیح منه سبحانه  نه
كیفیة ذلك النفع وهو الثواب. وحقیقة الثواب: أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتّعظیم، فقوله: 

 َّن َ ْ ج م ُ ه ُ لَ ار َ ا الأَنه َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم، وقوله:  اتٌ تَج
ا َ یه َ فِ ین دِ الِ   .)٢(إشارة إلى الدَّوام خَ

ضِ وأما قوله:  َ هُ ر ْ ن وا عَ ضُ َ ر َ ْ و م ُ ه ْ ن َ اللَّهُ عَ فهو إشارة إلى التعظیم، قال الشوكاني:   ي
رضوا عنه سبحانه بما جازاهم به مما لا یخطر لهم على بال، ولا تتصوره عقولهم، والرضا منه «

  ». سبحانه هو أرفع درجات النعیم، وأعلى منازل الكرامة
ْ ثم ختم سبحانه الآیة بقوله:  و فَ لِكَ الْ ُ ذَ یم ظِ َ ع ُ الْ لِكَ والإشارة بـ ز إلى ما نالوه من دخول  ذَ

، ورضوان االله عنهم، والفوز: الظَّفر بالمطلوب على أتم الأحوال   .)٣(الجنة والخلود فیها أبداً
ً ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً:  ب أبو حیان القراءتین معاً ّ رَّج الكوفیون قراءة نافع على أنه مبني خبر لـ «صو خَ
 َاه ، وبنى لإضافته إلى الجملة الفعلیة، وهم لا یشترطون كون الفعل مبنیاً في بناء الظرف ذَ

ُ المضاف إلى الجملة. وقرأ الجمهور:  م ْ و َ ا ی ذَ ابالرفع؛ على أن  هَ ذَ ُ مبتدأ، و هَ م ْ و َ خبره،  ی

                                                
  ).٢٤٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/١٤٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٢٤) انظر: الكشف، (١(
ً اعتبر هذه الدقیقة، فإنه أینما ذكر الثواب، قال: «) قال الرازي: ٢( د َ ا أَب َ یه َ فِ ین الِدِ ، وأینما ذكر عقاب الفساق اخَ

  ).١٢/١٣٨انظر: التفسیر الكبیر، (». من أهل الإیمان، ذكر لفظ الخلود ولم یذكر معه التأبید
)، تفسیر ٣٨١ـ٦/٣٧٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٩٥)، فتح القدیر، (٥/١٣٦) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).١٣٩ـ١٢/١٣٧)، التفسیر الكبیر، (١٠٣ـ٣/١٠٢السعود، (



 )٢٧٧( 

قال، وهي في موضع المفعول بـ ُ لَ والجملة محكیة ی لصادقین، ؛ أي: وهذا الوقت وقت نفع اقاَ
  .)١(»فعلى هذا تتَّحد القراءتان في المعنى«، ثم یقول: »وفیه إشارة إلى صدق عیسى 

ُ ویرجح أبو منصور الأزهري قراءة  م ْ و َ ویوافقه » وهي قراءة جیدة«بالرفع، ویقول:  ی
نة، على الابتداء والخبر، «القرطبي في الاختیار، ویقول:  ُ فـوالقراءة بالرفع، هي القراءة البیّ م ْ و َ ی

 ُ نفَع َ الـ خبر ی ذَ برد: «، ثم یقول:  »، والجملة في موضع نصب بالقولهَ ُ وأما قراءة نافع فعن الم
، ویردُّ الزجاج هذا القول، »إن هذه القراءة لا تجوز؛ لأنه نصب خبر الابتداء، ولا یجوز فیه البناء

سلام یوم ینفع الصادقین وهي جائزة بمعنى قال االله هذا لعیسى ابن مریم علیهما ال«ویقول: 
ُ صدقهم، فـ م ْ و َ اظرف للقول، و ی ذَ مفعول القول، والتقدیر: قال االله هذا القول في یوم ینفع  هَ
َ «، وقال الكسائي والفراء: »الصادقین م ْ و َ هاهنا على النصب؛ لأنه مضاف إلى غیر اسم، كما  ی

  تقول مضى یومئذ، وأنشد الكسائي:
بتُ ال اتَ َ عَ ین ى حِ لَ باعَ یبُ على الصِّ شِ َ ٌ   م بُ وازِع ْ ی حُ والشَّ ْ ا أَص ّ   »)٢(وقلتُ أَلم

یز البصریون ما قالاه، إذا أضفت الظرف إلى «ویعلق الزجاج على رأیهما قائلاً:  ولا یجِ
نما جاز أن یُضاف الفعل إلى  ٕ ّ في البیت، وا فعل مضارع، فإن كان إلى ماضٍ كان جیداً كما مر

  .)٣(»المصدر ظروف الزمان؛ لأن الفعل بمعنى
 : َ وأولى القراءتین في ذلك عندي بالصواب «بینما یرجح الطبري قراءة النصب قائلاً م ْ و َ  ی
لأن معنى الكلام أنّ االله تعالى أجاب عیسى  ؛بالنصب؛ على أنه منصوب على الوقت والصفة

َ لِي علیه السلام حین قال:  ْس ی ا لَ َ ْ أَقُولَ م ُ لِي أَن كُون َ ا ی َ انَكَ م حَ ْ ب ُ تَهُ س ْ م لِ تُهُ فَقَدْ عَ نتُ قُلْ ْ كُ ن قٍّ إِ حَ  بِ
ُ إلى قوله  یم كِ حَ ُ الْ زِیز َ ع تَ الْ ْ نَّكَ أَن إِ ، فقال االله عز وجل له هذا القول النافع، أو هذا الصدق )٤(فَ

ْ النافع  م ُ قُه ْ د َ صِ ین قِ ادِ ُ الصَّ نفَع َ ُ ی م ْ و َ دق النافع ی   .)٥(»فالیوم وقت القول والصّ

                                                
  ).٤/٦٣) انظر: تفسیر البحر المحیط، (١(
  .) البیت للنابغة والشاهد في إضافة (حین) إلى الفعل، وبنائها معه على الفتح٢(
  ).٣٨٠ـ٦/٣٧٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).١١٦) المائدة، الآیة (٤(
  ).٥/١٤١) انظر: تفسیر الطبري، (٥(



 )٢٨١( 

  الفصل الثالث 
  الأنعامسورة  تفسیر القراءات في  اختلافأثر 

  مقدمة تعریفیة للسورة:
 ،)٣٠٥٣) آیة وعدد كلماتها (١٦٥)، وعدد آیاتها (٦ترتیبها ( ،سورة الأنعام سورة مكیة

وهي أول سورة مكیة في ترتیب المصحف، فسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور 
  رة الأنعام فهي أول سورة مكیة توضع في السبع الطِّوال من سورة القرآن الكریم.مدنیة، أما سو 

أن یصدع  وقد نزلت في السنة الرابعة من البعثة المحمدیة؛ أي عقب أمر االله للنبي 
  .)١(بالدعوة، ویعلنها للناس بعد أن أسر بها ثلاثة سنین

شیعة وذكر العلماء عدة روایات تذكر فضل السورة، وتبین أنه ُ ا نزلت جملة واحدة م
أن هذه السورة اختصت بنوعین من الفضیلة؛ أحدهما: «بالملائكة، قال الإمام الرازي في تفسیره: 

أنها نزلت دفعة واحدة، والثاني: أنها شیعها ألف من الملائكة، والسبب في ذلك أنها مشتملة على 
بطال مذاهب المب ٕ   .)٢(»طلین والملحدیندلائل التوحید والعدل والنبوة والمعاد وا

قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركین وغیرهم من «ویقول القرطبي: 
المبتدعین ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا یقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من 

  .)٣(»الحجة، وأن تصرف ذلك بوجوه كثیرة، وعلیها بنى المتكلمون أصول الدین
ت هذه السورة بسورة الأنعام، والأنعام: ذوات الخف والظلف؛ وهي الإبل، والبقر وقد سمی

والغنم بجمیع أنواعها؛ لأنها هي السورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصیل لم یرد في غیرها 
من السور، فقد ورد ذكر الأنعام في مواضع كثیرة من القرآن عرضا، أما سورة الأنعام فقد جاءت 

)، ١٥٠)..الخ الآیة (١٣٦یل عن الأنعام، استغرق خمس عشر آیة، من أول الآیة (بحدیث طو 
  وقد تناول الحدیث عن الأنعام في هذه السورة جوانب متعددة بعقائد المشركین.

  وجوه مناسبتھا بسورة المائدة:
جمعت هذه السورة جمیع الخلوقات بأسرها، وما یتعلق بها، وما یرجع «قال السیوطي: 

وهي في فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكیة بها، وتقدیمها على ما تقدم نزوله منها، إلیها، 
جمعها الأصول والعلوم والمصالح الدنیویة نظیر سورة البقرة في جمعها العلوم والمصالح الدینیة، 

  .)٤(»وبالمائدة من حیث اشتمالها على الأطعمة بأنواعها

                                         
  ).١٢٥ـ١٢٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(١(
  ).١١/١٢٨) انظر: التفسیر الكبیر، (٢(
  ).٦/٣٨٣) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).٩٨ـ٩٧) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٤(



 )٢٨٢( 

اتٍ ه تعالى: وقد ذكر هذه الأطعمة مفصلة من قول وشَ ُ ر ْ نَّاتٍ مَّع َ أَ ج ي أَنشَ َ الَّذِ و هُ َ إلى  ..و
َ قوله  ون ُ ص ُ ر لاَّ تَخْ ْ إَ ْ أَنتُم ِٕن ا َ لاَّ الظَّنَّ و َ إِ ون ُ ع تَّبِ ن تَ   .)١(إِ

ختمت السورة السابقة بقوله تعالى: أحدهما: لاعتلاقها بسورة المائدة،  انخر آ وهناك وجهان
 َ اتِ و َ او َ كُ السَّم لْ ُ هِ م لّ ٌ لِ یر ءٍ قَدِ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ عَ و هُ َ نَّ و یهِ ا فِ َ م َ ضِ و ْ ، فناسب أن یبین سبب تلك )٢(الأَر

ِ الملكیة ومنشأها، فافتتح هنا بجملة  ات َ م لُ لَ الظُّ َ ع جَ َ َ و ض ْ الأَر َ ِ و ات َ او َ قَ السَّم لَ ي خَ هِ الَّذِ لّ دُ لِ ْ م َ ح الْ
 َ النُّور َ هما وما فیهما، وتلك ملكیة حقیقیة، لا والأرض: أنه خالق ت، فسبب ملكیة االله للسماوا)٣(و

  كملكیة الناس لما یملكونه بشراء أو هبة أو توریث، فإنها ملكیة مجازیة، والحقیقة فیها الله تعالى.
فإن سورة المائدة اشتملت على أحكام لم تذكر في غیرها، وكذلك سورة الأنعام، ثانیهما: 

ا فاشتملت آیة  َ اه َ ن ْ ی ا آتَ َ ن تُ جَّ كَ حُ لْ تِ َ ٌ و یم لِ َ ٌ ع یم كِ َ بَّكَ ح َ نَّ ر اء إِ اتٍ مَّن نَّشَ جَ َ ر ُ دَ ع فَ ْ ر َ هِ ن مِ ْ ى قَو لَ َ َ ع یم اهِ َ ر ْ ب ، )٤(إِ
على ثمانیة عشر رسولا لم تجمعهم سورة أخرى، وفیها من الأحكام التي لم تذكر في غیرها كقوله: 

 ْ ؤ ُ اتِهِ م َ آی ْ بِ نتُم ن كُ هِ إِ ْ ی لَ َ هِ ع ُ اللّ م ْ َ اس كِر مَّا ذُ واْ مِ لُ َ فَكُ ین نِ هِ ، وقوله: مِ ْ ی لَ َ هِ ع ُ اللّ م ْ رِ اس كَ ذْ ُ ْ ی م مَّا لَ واْ مِ لُ كُ أْ لاَ تَ َ و
 ٌ ق ْ فِس ُ لَ ِٕنَّه ا َ ِ ، وقوله: و ه ادِ َ ص َ حَ م ْ و َ ُ ی قَّه َ آتُواْ ح َ ، وهو غیر الزكاة، بل المراد إعطاء ما سقط من )٥(و

َ الزرع والثمار ساعة الحصاد، لمن حضر من الفقراء، ولهذا قیل:  م ْ و َ ِ ی ه ادِ َ ص   .)٦(حَ
فْ الاختلاف في  )٦٤/١( َ ر ْ ـهُ من قوله عز وجـل:  یُص َ م حِ َ ـدْ ر ـذٍ فَقَ ئِ َ م ْ و َ ُ ی ـه ْ ن فْ عَ َ ـر ْ ُص ْ ی ـن َ م

 ُ ین بِ ُ م ُ الْ ز ْ فَو لِكَ الْ ذَ َ   ).١٦(الآیة  و
  القراءات: اختلافأولا: أوجھ 

فْ اختلفوا في فتح الیاء وضمِّها من قوله تعالى:    َ ر ْ یُص َ ◌، روأبـو بكـ قرأ حمزة والكسـائي: 
 َ رِ ی ْ فْ   :بفتح الیاء وكسر الراء، وقرأ الباقون فْ ص َ ر ْ م فاعله یُص َ س ُ   .)٧(بضم الراء على ما لم ی

  وشاهد ذلك قول الناظم رحمه االله:
ْ صُ و    َ ح ُ  ةُ ب ْ ی َ ص ْ فَ  فُ ر َ ض حُ ت ربِ     هاؤ مِّ ور ْ ْ وذكِّ  كَس ْ  ر َ  لم ْ كُ ی َ شَ  ن ْ  اع   .)٨(لاجَ وان

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
   ْ ــر ف نفســه عـــن الصَّ َ ـــار َ فاً فانصــرف، وص ْ ــر َ فُه ص ـــرِ ْ َص ــرفه ی َ دُّ الشــيء عـــن وجهــه، ص َ : ر فُ

ـــيء: صـــرفها عنـــه. ـــرف: التوبـــة فـــي قـــول الشَّ ـــيٌّ  والصَّ لِ َ  لا: )١(عَ فٌ و ْ ـــر َ ـــهُ ص ْ ن ـــلُ مِ َ ب قْ ُ لٌ  لای ـــدْ َ . )٢(ع
یة دْ ل: الفِ دْ َ   .)٣(والع

                                         
  ).١٤٨ـ١٤١) الآیات (١(
  ).١٢٠) المائدة، الآیة (٢(
  ).١) الأنعام، الآیة (٣(
  ).٨٣) الأنعام، الآیة (٤(
  ).١٤١) و(١٢١) و(١١٨) الأنعام، الآیات (٥(
  ).٣١ـ٣٠) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٦(
  ).٢٠٦ص ( ،تحافالإ)، ٢٥٧ـ٢/٢٥٦)، النشر، (٢٥٤)، كتاب السبعة، ص (١٠١) انظر: كتاب التیسیر، ص (٧(
  ).٢٥٥)، الوافي، ص (٢٥٠) أشار الناظم بكلمة (صحبة) إلى حمزة والكسائي وشعبة. انظر: المتن، ص (٨(



 )٢٨٣( 

َ  حجة من قرأ   رِ ی ْ ضـماره أنه أخبر بالفعـل عـن الفاعـ ؛بفتح الیاء فْ ص ٕ ل المتقـدم الـذكر، وا
َ مستتر في  رِ ی ْ :  ؛فْ ص ّ َ وشاهده أن في قراءة أُبي ْ ی ن َ رِ م ْ هُ  هُ فْ ص ْ ن ْ وفي قراءة ابن مسعود:  ،عَ ن َ م

 َ رِ ی ْ ْ ص هُ االله ف ْ ن ، فالمعنى: من یصرف الرب عنـه یومئـذ العـذاب فقـد رحمـه، فـالمفعول محـذوف، عَ
ـا حجـتهم: قولـه قبلهـا: «زنجلـة قـائلا:  وهو (العذاب)، لدلالة الكلام علیه. وأضاف ابن َ ْ م ـن َ ـلْ لِم قُ

ا َ ِ و ات َ او َ ِ لافِي السَّم ـه لَّ ـلْ لِ ضِ قُ ْ َ ، فكـذلك ر ْ ی ـن َ ـرِ م ْ أخـرى أنـه خـتم  الكـلام بمثـل معنـى وحجـة  فْ ص
 َ رِ ی ْ هُ فقال:  فْ ص َ م حِ َ   .)٤(ولم یقل: (فقد رحمهم) فیكون على نظیره مما لم یُسم فاعله فَقَدْ ر

فْ رأ وأما من ق   َ ر ْ ته أن هذا الوجه فحج ؛بضم الیاء وفتح الراء على ما لم یُسم فاعله یُص
؛ لأ ــهُ إذا قـال:  هنـأقـلّ إضـماراً َ م حِ َ ْ ر ـد ـذٍ فَقَ ئِ َ م ْ و َ ـهُ ی ْ ن ْ عَ ف َ ـر ْ ْ یُص ــن َ تقدمــه:  لأنـهأي: فقـد رحمـه االله،  م

بِّـي َ تُ ر ْ ـی صَ ْ عَ ن ٍ ن: أحـدهما: وفــي القـائم مقــام الفاعـل وجهــا: «)٦(. قــال العكبـري)٥(إِ ــذ ئِ َ م ْ و َ أي:  ی
ٍ و ،حـذف المضـافف ،من یصرف عنـه عـذاب یومئـذ ـذ ئِ َ م ْ و َ مبنـي علـى الفـتح، والثـاني: أن یكـون  ی

ْ مضــمراً فــي  ف َ ــر ْ یرجــع إلــى العــذاب، فیكــون یومئــذ ظرفــاً لیصــرف، أو للعــذاب أو حــالا مــن  یُص
  .)٧(»الضمیر

ً: المعنى العام    :للآیةثالثا
ُ قوله تعالى:    ْ ی ن َ هُ م ْ ن ْ عَ ف َ ر ْ دفع عنه العذاب، وقرئ علـى ص ُ ، على البناء للمفعول؛ أي: ی

ٍ البناء للفاعل والضمیر الله سبحانه. وقوله  ذ ئِ َ م ْ و َ ظرف للصرف؛ أي: في ذلك الیوم العظیم، یوم  ی
ـهُ القیامة، قولـه:  َ م حِ َ ـدْ ر ـم، ، أي:فَقَ حِ ُ ـوقیـل فقـد أدخلـه الجنـة كمـا فـي قولـه:  فـاز وتجـاوز ور َ ْ فَم ن

 َ ــاز ْ فَ ــد قَ ــةَ فَ نَّ َ ج ــلَ الْ خِ أُدْ َ ْ النَّــارِ و ــن ــزِحَ عَ ْ ح ُ بـــ(ذلك) إلــى الصــرف، أو إلــى الرحمــة؛ إي:  والإشــارة، )٨(ز

                                                                                                                     
  الم أقف علیه.  )١(
ا نص الحدیث عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه: ) ٢( َ م َ ى و الَ َ تَابَ اللَّهِ تَع لا كِ ُ إِ ه ُ ؤ َ قْر َ تَابٌ ن ا كِ َ ن دَ ْ ن ا عِ َ فِي م

 َ ا فَم ذَ ى كَ لَ ْرٍ إِ ی َ عَ ن ْ ی َ ا ب َ ٌ م م َ ر ةُ حَ َ ین دِ َ م الْ َ لِ و ُ الابِ ان َ ن ْ أَس َ اتُ و احَ َ جِر ا الْ َ یه یفَةِ فَقَالَ فِ هِ الصَّحِ ذِ ى هَ َ ْ آو ا أَو ثً دَ ا حَ َ دَثَ فِیه ْ ْ أَح ن
قْ  ُ َ لا ی ین عِ َ م ْ النَّاسِ أَج َ لائِكَةِ و َ م الْ َ ةُ اللَّهِ و َ ن ْ ع هِ لَ ْ ی لَ َ ا فَع ثً دِ ْ ح ُ ا م َ یه هِ فِ ْ ی لَ َ یهِ فَع الِ َ و َ َ م ر ْ ی لَّى غَ َ ْ تَو ن َ م َ لٌ و دْ َلا عَ فٌ و ْ ر هُ صَ ْ ن لُ مِ َ ب

لِكَ  لُ ذَ ثْ هِ مِ ْ ی لَ َ ا فَع ً لِم ْ س ُ َ م فَر ْ أَخْ ن َ ةٌ فَم دَ احِ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م ةُ الْ مَّ ذِ َ لِكَ و لُ ذَ ثْ أخرجه البخاري في كتاب الجزیة والموادعة مع  مِ
نبذ إلى  ُ    .)٢١)، حدیث رقم (٤/٢١٧أهل العهد، (أهل الذمة والحرب، باب كیف ی

  ).٣٣٩ـ١/٣٣٨). المصباح المنیر، (٣٦٢ـ٣٦٠)، مختار الصحاح، ص (٩/١٨٩) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٢٤٣)، الحجة: ابن رنجلة، ص (٢/٤٢٥) انظر: الكشف (٤(
  .)١٥الآیة ( )٥(
دب واللغة والفرائض والحساب، أصیب في عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري، أبو البقاء، عالم بالأ) ٦(

صباه بالجدري فعمي، من كتبه (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن)، توفي 
  ).٩٢ـ٢٢/٩١هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء (٦١٦سنة (

  ).١/١٣٣( ،ن)، إملاء ما من به الرحم٢/٤٢٥( ،)، الكشف٢٤٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(
  ).١٨٥الآیة ( ،) آل عمران٨(



 )٢٨٤( 

ُ ، قوله: فذلك الصرف أو الرحمة ین بِ ُ م ُ الْ ز ْ و فَ ، وهو الظفر بالبغیة والنجاة  الْ أي: الظاهر كونه فوزاً
  البیِّنة.

طاعـة لا توجـب الثـواب، والمعصـیة لا توجـب العقـاب؛ على أن الالآیة  دلت«قال الرازي: 
ــهُ تعــالى قــال:   لأنــه َ م حِ َ ــدْ ر ــذٍ فَقَ ئِ َ م ْ و َ ــهُ ی ْ ن ْ عَ ف َ ــر ْ ْ یُص ــن َ أي: كــل مــن صــرف االله عنــه العــذاب فــي  م

تـــدل علـــى أن كـــل عقـــاب انصـــرف، وكـــل ثـــواب الآیـــة  وهـــذه«ثـــم یقـــول: » ذلـــك الیـــوم، فقـــد رحمـــه
حســان مــن االله ٕ ْ قــال:  ، وهــو موافــق لمــا روي أن النبــي » تعــالىحصــل، فهــو ابتــداء فضــل وا ــن لَ

ا  ــدً َ لَ أَح خِ ــدْ ُ لای َ وا و ــالُ ــةَ قَ نَّ َ ج ــهُ الْ لُ َ م ــعَ ْ لا أَن ــا إِ َ لا أَن َ ــالَ لا و ــهِ قَ ــولَ اللَّ ُ س َ ــا ر َ ــهُ تَ ی نِي اللَّ ــدَ مَّ تَغَ َ ْ ی ـــلٍ   أَن فَضْ بِ
 ٍ ة َ م ْ ح َ ر َ   .)٢()١(و

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
لان أكثر القراء علیه،  ؛هو الاختیار«أ بضم الیاء قائلا: ن قر ابن أبي طالب قراءة م حجر 

ْ أقلّ إضماراً من القراءة بالفتح، ویقوي ذلك قوله سبحانه:  ولأنه م ُ ه ْ ن وفًا عَ ُ ر ْ ص َ َ م ْس ی ، فبناه لمـا )٣(لَ
ـــه ابـــن الانبـــاري فـــي )٤(»لـــم یســـم فاعلـــه، وأضـــمر فیـــه العـــذاب، أقامـــه مقـــام الفاعـــل أیضـــاً  ، ویوافق

، وكلما كان  لأنه: «ویقول، اریالاخت   .)٥(»أقل كان أولى الإضمارأقل إضماراً
ْ في «ویقول ابن زنجلة:    ف َ ر ْ ذا قال:  یُص ٕ َ بضم الیاء ذكر العذاب، وا ْ ی ـن َ ـرِ م ْ ْ ص بفـتح  ف

فْ وفي قراءتهم ذكر العذاب في  ،أضمر ذكر العذاب ؛الیاء َ ر ْ   .)٦(»فحسب یُص
موافقاً قراءة من قرأ بضـم الیـاء ومعلـلا ذلـك بقولـه: ق القرطبي والشوكاني رأي سیبویه اوس  

ا قوله تعالى:لوأیضاً  ،في الكلام كان أولى الإضماركلما قل « َ اتِ و َ او َ ا فِي السَّـم َ ْ م ن َ ضِ لاقُلْ لِم ْ ر
 ِ لَّه هُ ، ولقوله قُلْ لِ َ م حِ َ ّ  فَقَدْ ر ) على المجهول، ولقراءة أبي َ م حِ ُ هُ ولم یقل (ر ْ ن فْ عَ َ ر ْ ْ یُص ن َ   .)٧(»م

نمـا حسـن ذلـك«ل: و قـیحیـث  ،ویضیف الرازي تعلیلا آخـر   ٕ تعـالى أضـاف العـذاب  لأنـه ؛وا
ـیمٍ إلـى الیـوم فـي قولــه:  ظِ مٍ عَ ْ ـو َ َ ی اب ـذَ فلــذلك أضـاف الصـرف إلیـه، والتقــدیر: مـن یصـرف عنــه  عَ

  .)٨(»عذاب ذلك الیوم

                                         
  .)٣٤)، حدیث رقم (٧/٢٢٠) أخرجه البخاري في كتاب المرض والطب، باب تمني المریض الموت، (١(
) تفسیر أبي ٣٩٨ـ٦/٣٩٧)، الجامع لأحكام القرآن، (١/١٠٤)، فتح القدیر، (٥/٦٠) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٧١ـ١٢/١٧٠) التفسیر الكبیر، (٣/١١٧السعود، (
  ).٨الآیة ( ،) هود٣(
  ).١/٤٢٥) الكشف، (٤(
  ).١/٣١٥) البیان في إعراب القرآن، (٥(
  ).٢٤٣ص ( ،) الحجة: ابن زنجلة٦(
  ).٢/١٠٤)، فتح القدیر، (٦/٣٩٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(
  ).١٢/٧٠) التفسیر الكبیر، (٨(



 )٢٨٥( 

وممـا یُحسِّـن : «ولـهذلـك بق لعلـبفـتح الیـاء، وی الأخرىبینما رجح أبو علي الفارسي القراءة   
َ قراءة من قرأ  رِ ی ْ ـهُ أن ما بعده من قوله:  ؛بفتح الیاء فْ ص َ م حِ َ مسـند إلـى ضـمیر اسـم  فعـلٌ  فَقَدْ ر

ْ هــذا الضــمیر فــیمن قــرأ  إلــى الإســناداالله تعــالى، فقــد أتفــق الفعــلان فــي  ف َ ــر ْ ، ثــم »بفــتح الیــاء یُص
َ ومما یقوي قراءة من قرأ «یقول:  رِ ی ْ فْ اء، أن الهاء المحذوفة في بفتح الی فْ ص َ ر ْ لما كانت  یُص

ـلة، الجزاء في أنه لا یتسلَّط على ما تقدِّمه، بمنزلـة مـا  خبرالجزاء، وكان ما في  خبرفي  فـي الصِّ
ـــلّ  ــي أنــــه لا یجــــوز تسـ ــن فــ ـــذفها مــ ــــن حـ ُ س ــا حَ ــــه، كمــ ـــاء من ــــن حــــذف الهـ ُ س طه علــــى الموصــــول، حَ

لة   .)١(»الصِّ
َ القراءتین في ذلك بالصواب عندي، قراءة من قرأ وأولى «ویوافقه الطبري قائلا:    رِ ی ْ ْ ص  ف

ـــراء ــاء وكســـر ال ـــهُ لدلالـــة قولـــه:  ؛بفـــتح الیـ َ م حِ َ ـــدْ ر قَ ـــه بتســـمی ،علـــى صـــحة ذلـــك فَ  ةوأن القـــراءة فی
فْ  :ولو كانت القراءة في قوله«ثم یقول معلقاً على القراءة الثانیة:  ،»هفاعل َ ـر ْ ْ یُص ن َ علـى وجـه  م

ّ فاعل ام ُسم هُ ه، كان الوجه في قوله: لم ی َ م حِ َ فقد رحم غیر مسمى فاعله، وتسـمیة  :لاأن یق فَقَدْ ر
هُ  :الفاعل في قوله َ م حِ َ هُ  :قولهفي أن ذلك كذلك  على دلیل بین فَقَدْ ر ْ ن فْ عَ َ ر ْ ْ یُص ن َ   . )٢(»م

ْ الاختلاف في  )٦٥/٢( ْ و تَكُن م ُ تُه َ ن تْ ْ مـن قولـه عـز وجـل:  فِ ـن ْ تَكُ ـم ـمَّ لَ ْ إِ ثُ م ُ ـتُه َ ن تْ ْ  لافِ أَن
 َ ین رِكِ شْ ُ نَّا م ا كُ َ ا م َ بِّن َ اللَّهِ ر َ وا و الُ   ).٢٣(الآیة  قَ
  أولا: أوجھ اختلاف القراءات:

ْ اختلفوا في الیاء والتاء والرفع والنصب من  قوله عـز وجـل:    ـن  :قـرأ حمـزة والكسـائي ،تَكُ
 َ ْ ی ـــن ــاء  كُ َ وبالیـ ـــت َ ن تْ ْ فِ م ُ ــاقون ه ، وقـــرأ البـ ـــ :نصـــباً ْ تَكُ َ وبالتـــاء  ن ـــت َ ن تْ ْ فِ م ُ ــد ابـــن كثیـــر  ه ، وعنـ نصـــباً

ْ  :وحفص م ُ تُه َ ن ْ ت   .)٣(رفعاً  فِ
  وشاهد ذلك قول الناظم رحمه االله:

ْ صُ و    َ ح ُ  ةُ ب ْ ی َ ص ْ فَ  فُ ر َ  حُ ت ر وذكِّ بِ     اؤهضمِّ ور ْ ْ كَس ْ  ر َ  لم ْ كُ ی َ شَ  ن ْ  اع   لاجَ وان
ْ وفِ    ُ ت ُ نت ْ ه ْ ع عَ فْ بالرَّ  م ِ  ن ِ د ٍ ین كام َ     ل َ و ْ النَّ یناً بِ بِّ ارِ ب َ  فَ رَّ ب شَ ص   .)٤(صَّلاو

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ  قوله: أولا: سبق توجیه   .)٥()٢٢/٢٢لغویاً في النص رقم ( تَكُن

                                         
  ).٢/١٥١) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).٥/١٦٠ر الطبري، () تفسی٢(
  ).٢٠٦)، إتحاف ص(٢٥٤)، كتاب السبعة، ص(١٠٢ـ١٠١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
والكاف في  والدالوأشار بحرف العین  ،إلى حمزة والكسائي »شاع« :) أتى الناظم بحرف (السین) من قوله٤(

)، ٥٠ص ( ،ظر: المتنترتیب، انالإلى حفص وابن كثیر وابن عامر على » كامل« و »دین«و »عن« :قوله
 ).٢٥٥الوافي، ص (

  ).    ) انظر: ذلك ص(٥(



 )٢٨٦( 

نة: أي: الابتلاء والامتحان والاختبار تْ : الفِ ِ  ،ثانیاً َ والجمع (ف نت) ت ن)، وأصلها مأخوذ من قولك: (فَتْ
ـــتَن الـــذهب «ء مـــن الجیِّـــد. قـــال الـــرازي: ز الـــرديیـــتمیلا بالنـــار مـــتهبإذا أذ ،الفضـــة والـــذهب تقـــول فَ

فتِنه( َ ) أیضـاً  )ی تُونـاً فْ َ ) و(م نـةً ْ ت تـون) أي: جودتـإذا أدخلـه النـار لینظـر مـا  ؛بالكسر (فِ فْ َ ٌ  (م ه. ودینـار
تَّــان)»ممـتحن سـمَّى الصـائغ (الفَ ُ ا  :وفـي الحــدیث ،انشـیطوكـذا ال ،. وی َ م ُ ه ُ ــع َ س َ مِ ی ـلِ ْ س ُ م ـو الْ ُ أَخُ م ـلِ ْ س ُ م الْ

َ الْ  ی َ ُ و ر ــجَ الشَّ َ ُ و ــاء َ ــانِ م تَّ فَ ــى الْ لَ َ ــانِ ع َ ن َ او َ وبضــمها علــى أنــه  ،حــداویــروى بفــتح الفــاء علــى أنــه و  ،)١(تَع
  .)٢(جمع

َ  :وجـــه قـــراءة حمـــزة والكســـائي ْ ی ـــن ــاء ونصـــب  كُ َ بالیـ ـــت َ ن تْ ْ فِ م ُ ـــذكیر ؛ه  ؛أنهمـــا أتیـــا بلفـــظ الت
ــذكیر (أن) ومـــا بعـــدها فـــي قولـــه: ا ْ  لاإِ لتـ ْ إذا نصـــب  أَن ت َ فِ ـــت َ ْ ن م ُ ــة ه ــزة « :وقـــال ابـــن زنجلـ أن حمـ

وا :والكسائي جعلا الُ ْ قَ م :التقـدیرو الاسـم،  أَن ُ وحجتهمـا إجمـاع القـراء  ،ثـم لـم یكـن فتنـتهم إلا قـوله
ـهِ إِ على نصب قوله:  مِ ْ َ قَو اب َ ـو َ َ ج ان ا كَ َ وا لافَم ـالُ ْ قَ وحجـة أخـرى وهـي أن فـي « :، ثـم یقـول)٣(»أَن

َ فَ حرف عبد االله:  َ ا كَ م ِ  ان ْ ف َ ت َ ن ُ ت ْ ه   .)٤(»فهذا دلیل على التذكیر م
ْ  :وحجة من قـرأ بالتـاء فقـال   ـن ن لأ ؛أنـث الفعـل لتأنیـث لفـظ الفتنـة، إن رفـع الفتنـة أنـث ؛تَكُ

ٕ الفاعـل مؤنــث اللفـظ، و  ن خبــر كـان هــو لأن الفاعـل فــي المعنـى هــو الفتنـة، لأ ؛ن نصــب الفتنـة أنَّــثا
  .)٥(اسمها في المعنى

ــا   ء والنصــب أن القــول فتنــة، والفتنــة قــول، فجــاز أن یحــلّ أحــدهما محــلّ وحجــة مــن قــرأ بالت
، وأیضـــاً فـــإن هـــذا المصـــدر قـــد یمكـــن أن یؤنـــث علـــى معنـــى: (المقالـــة)، ویـــذكر علـــى معنـــى خـــرالآ
  .)٦()القول(

ً: المعنى العام    :للآیةثالثا
كتــاب ، مــن أهــل ال الســابقة ســبب خســران المنكــرین لنبــوة محمــد  الآیــاتبــین ســبحانه فــي   
، والثـاني: تكـذ ،والكفار حهم فـي یبهم بآیـات االله، والمـراد منـه قـدأمـران: أحـدهما الافتـراء علـى االله كـذباً

نكــارهم كــون القــرآن معجــزة قــاهرة بینــة، وبعــد أن حكــى ســبحانه  معجــزات محمــد  ٕ ، وطعــنهم فیهــا، وا
َ قال:  الأمرینعنهم هذین  ون ُ الِم لِحُ الظَّ فْ ُ نَّهُ لا ی   .إِ

كُوا سـبحانه حـالهم فـي ذلـك الیـوم فقـال:  ثم یصف   َ ـر َ أَشْ ین ـذِ لَّ ـولُ لِ قُ َ ـمَّ ن ـا ثُ ً یع مِ َ ْ ج م هُ ُ ـر شُ ْ ح َ َ ن م ْ ـو َ ی َ و
 َ ــون ُ م ْعُ ْ تَز نــتُم َ كُ ین ــذِ ْ الَّ كُم ُ اؤ كَ َ ــر َ شُ ــن ْ والمقصـــود منــه التقریــع والتبكیــت لا الســؤال، وأضــاف الشـــركاء  ،أَی

سموها شركاء أضیفت إلیهم، وهي ما كانوا یعبدونه  لم تكن شركاء الله في الحقیقة بل لما لأنهاإلیهم؛ 
                                         

  ).٢٦٦٨أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضین، حدیث رقم () ١(
  ).٢/٤٦٢)، المصباح المنیر، (٤٩)، مختار الصحاح، ص(٣١٨ـ١٣/٣١٧) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٢٩) العنكبوت، الآیة (٣(
  ).٢٤٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٣١٦)، البیان في إعراب القرآن، (١/٤٢٦) انظر: الكشف (٤(
  ).١٣٧ـ١٣٦)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢٤٣ص ( ،)، الحجة: ابن زنجلة١/٤٢٦) انظر: الكشف (٥(
  ).١/٤٢٦( ،)، الكشف١٣٧) الحجة: ابن خالویه، ص (٦(



 )٢٨٧( 

أن معبــوداتهم غابــت عــنهم فــي تلــك  ؛ووجــه التــوبیخ بهــذا الاســتفهامأو یعبدونــه مــع االله مــن دون االله، 
  الحال، أو كانت حاضرة ولكن لا ینتفعون بها بوجه من الوجوه، فكان وجودها كعدمها.

ــم قــال ســبحانه:    ــث َ ن تْ ْ فِ ــن ْ تَكُ ــم ــمَّ لَ ْ ثُ م ُ ــم یكــن معــذرتهم أو جــوابهم تُه اختبــروا بهــذا  حــین أي: ل
َ السؤال، ورأوا الحقائق وارتفعت الدواعي  ین رِكِ شْ ُ نَّا م ا كُ َ ا م َ بِّن َ اللَّهِ ر َ وا و الُ ْ قَ لا أَن كذباً منهم في إیمانهم  إِ

  على قیلهم ذلك.
، ولا یتعــاظم ذنــوبهم الإخــلاص لأهــلیغفــر االله تعــالى «قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا: 

ــذنوب ولا یغفــر الشــرك، فتعــالوا  علیــه ذنــب أن یغفــره، فــإذا رأى المشــركون ذلــك قــالوا إن ربنــا یغفــر ال
 فیقـول االله: أمـا إذا كتمـوا الشـرك فـاختموا علـى أفـواههم، نقول: إنا كنا أهـل ذنـوب ولـم نكـن مشـركین،

 ُ ون، فعنـد ذلـك یعـرف المشـركون أن ختم على أفواههم فتنطق أیدیهم وتشهد أرجلهم بمـا كـانوا  یكسـبفی
، فــذلك قولــه:  كــتم حــدیثاً ُ لا االله لا ی َ ُ و ض ْ ْ الار ــم هِ ــوَّى بِ َ ْ تُس ــو ــولَ لَ ُ ا الرَّس ْ ــو َ ص عَ َ وا و ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ دُّ الَّ َ ــو َ ــذٍ ی ئِ مَ ْ و َ ی

یثًا دِ َ َ ح َ اللَّه ون ُ تُم كْ َ   .)٢(»)١(ی
بــین و ، الآیــةمعنــى مــا ذكــر فــي  : كیــف الجمــع فــيســؤالا مفــاده الأنصــاريزكریــا أبــو  ویــورد

یثًاقولــه:  ــدِ َ َ ح ــه َ اللَّ ــون ُ تُم كْ َ َلا ی فــي القیامــة مواقــف مختلفــة، ففــي بعضــها لا یكتمــون، وفــي «. فیقــول: و
ــا فــــي قولــــه:  ـــون، كمــ ــل یكــــذبون ویحلفـ ــ ــها یكتمــــون ب َ بعضــ ــین ــ عِ َ م ْ ْ أَج م ُ نَّه ـــأَلَ ـ ْ س َ ن ــــكَ لَ بِّ َ ر َ وا *  فَو ــــانُ ــــا كَ مَّ عَ

 َ ون لُ َ م ْ ع َ ْ مع قوله: ، )٣(ی و َ ی انٌّ فَ َ لا ج َ ٌ و نس هِ إِ بِ ْ ن ْ ذَ ن أَلُ عَ ْ ُس ئِذٍ لا ی َ   .)٥(»)٤(م
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ْ رجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالتاء من    ن  لأنها«ونصب الفتنة، معللا ذلك بقوله:   تَكُ
ْ ن لأبمعنـــى العـــذر، و  ولأنهـــاهـــي القـــول فـــي المعنـــى،   ن علـــى ذلـــك أكثـــرلأومـــا بعـــدها أعـــرف؛  أَن

َ « :شكل إعراب القرآنمأیضاً في كتابه  . ویقول)٦(»القراء ْ وج ْ ل ع اسم (كـان)  هـو الاختیـار عنـد  أَن
ــل النظـــر؛  ــة،  لأنهـــاأهـ ــرف  ولأنهـــالا تكـــون إلا معرفـ لا توصـــف، فأشـــبهت المضـــمر، والمضـــمر أعـ

بإضـافتها اسم (كان) أولى مما هو دونه في التعریف، إذ الفتنـة إنمـا تعرفـت  الأعرفكان فالمعارف، 
واإلى المضمر، فهي دون تعریف  الُ ْ قَ   .)٧(»بكثیر أَن

                                         
  ).٤٢) النساء، الآیة (١(
)، تفسیر ٤٠٣ـ٦/٤٠٢حكام القرآن، (لأ)، الجامع ٢/١٠٧)، فتح القدیر، (١٧٧ـ٥/١٦٦ر الطبري، () انظر: تفسی٢(

 ).١٨٤ـ١٢/١٨٢)، تفسیر الرازي، (٣/١٢٠السعود، (أبي 

  ).٩٢ـ  ٩٢( انالآیت ،) الحجر٣(
  ).٣٩) الرحمن، الآیة (٤(
 ).١٦٢كشف ما یلتبس في القرآن، ص (ب) انظر: فتح الرحمن ٥(
  ).١/٤٢٧( ،) الكشف٦(
  ).١/٣٦٠) كتاب مشكل إعراب القرآن، (٧(



 )٢٨٨( 

، قال الرازي: یوهو اخت   واقال الواحدي: الاختیار قراءة من جعـل «ار الواحدي أیضاً ـالُ ْ قَ  أَن
ْ ن ولأ ؛الاسم دون الخبر ُ  أَن صلت بالفعل لم توصف، فأشبهت بامتناع وصفها المضمر، فكما إذا و

، فكـذاأن المظهر والمضم تقـول:  ههنـا ر، إذا اجتمعا كـان جعـل المضـمر اسـماً أولـى مـن جعلـه خبـراً
، فكذا    .)١(»هناهكنت القائم، فجعلت المضمر اسماً والمظهر خبراً

َ  :بینما یرجح شیخ المفسرین قراءة من قرأ بالیاء فقال   ْ ی ن َ ونصب  كُ ـت َ ن تْ ْ فِ م ُ وهـذه «ویقـول:  ه
ْ  نلأ ؛لصوابالقراءة عندنا أولى القراءتین با   .)٢(»أثبت في المعرفة من الفتنة أَن

اف في لاختلاا )٦٦/٣( َ بِّن َ اللَّهِ ر َ ْ إِ من قوله عز وجل:  و م ُ تُه َ ن تْ ْ فِ ْ تَكُن م اللَّهِ  لاثُمَّ لَ َ وا و الُ ْ قَ أَن
 َ ین رِكِ شْ ُ نَّا م ا كُ َ ا م َ بِّن َ   ).٢٣(الآیة  ر

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
اقوله تعالى:  منالنصب اختلفوا في الخفض و  َ بِّن َ اللَّهِ ر َ بَّ  :فقرأ حمزة والكسـائي ،و َ ـهِ ر اللَّ َ ـاو َ  ن

ا :بالنصب، وقرأ الباقون َ بِّن َ اللَّهِ ر َ   . )٣(بالكسر و
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ْ وفِ   ُ ت ُ نت ْ ه ْ ع عَ فْ بالرَّ  م ِ  ن ِ د ٍ ین كام َ     ل َ و ْ النَّ یناً بِ بِّ ارِ ب َ  فَ رَّ ب شَ ص    )٤( صَّلاو
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

: اسم من أسماء االله   بُّ َ ، وقد قالوا فـي الجاهلیـة بالإضافة لایقال في غیره إ لاو  ،تعالىالر
 َ ِ للم وقـد  ،فیقـال: ربُّ الـدِّین، وربُّ المـال ،یعقل، مضافاً إلیـه لاویطلق على مالك الشيء الذي  ،كل

ــید مضــافاً  ــا: ، ومنــه قولــه العاقــل أیضــاً  إلــى اســتعمل بمعنــى السَّ َ بَّتَه َ أَةُ ر ْ ــر َ م ــدَتِ الْ لَ َ ا و ذَ وفــي  )٥(إِ

                                         
  ).١٨٢/ ١٢) التفسیر الكبیر، (١(
  ).٥/١٦٦) تفسیر الطبري، (٢(
  ).٢٠٦تحاف، ص (الإ ،)٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٥)، كتاب السبعة، (١٠٢) انظر: كتاب التیسیر، ص (٣(
جمع واصل وهو الناقل  »وصلا« :) أشار الناظم بحرف (الشین) في كلمة (شرف) إلى حمزة والكسائي، وقوله٤(

  ).٢٥٥(ص)، الوافي، ٥٠ص ( ،أي شرف القرآن من وصله ونقله لغیره. انظر: المتن
ولَ اللَّهِ نص الحدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه:  )٥( ُ س َ ي  أَنَّ ر شِ ْ م َ لٌ ی جُ َ ُ ر اه ذْ أَتَ لنَّاسِ إِ ا لِ ً ز ارِ َ ا ب ً م ْ َو َ ی ان كَ

ولَ اللَّهِ  ُ س َ ا ر َ ْ فَقَالَ ی ع َ ب الْ َ بِ ن مِ ْ تُؤ َ ائِهِ و قَ لِ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ هِ و تُبِ كُ َ تِهِ و لائِكَ َ م َ اللَّهِ و َ بِ ن مِ ْ ْ تُؤ ُ أَن ان َ یم ُ قَالَ الإِ ان َ یم ا الإِ َ رِ قَالَ م ثِ الآخِ
َ الصَّ  یم تُقِ َ ا و ئً ْ ی هِ شَ رِكَ بِ لا تُشْ َ َ و دَ اللَّه ُ ب ْ ْ تَع ُ أَن لام ْ س ُ قَالَ الإِ لام ْ س ا الإِ َ ولَ اللَّهِ م ُ س َ ا ر َ ةَ ی وضَ ُ فْر َ م اةَ الْ َ الزَّكَ ي تِ ْ تُؤ َ لاةَ و

 ْ ن ُ فَإِ اه َ أَنَّكَ تَر َ كَ دَ اللَّه ُ ب ْ ْ تَع ُ أَن ان َ س ْ ح ُ قَالَ الإِ ان َ س ْ ح ا الإِ َ ولَ اللَّهِ م ُ س َ ا ر َ َ قَالَ ی ان ضَ َ م َ َ ر وم تَصُ َ اكَ قَالَ و َ َر نَّهُ ی ُ فَإِ اه َ ْ تَر ْ تَكُن م  لَ
ةُ قَالَ  تَى السَّاعَ َ ولَ اللَّهِ م ُ س َ ا ر َ أَةُ  ی ْ ر َ م دَتِ الْ لَ َ ا و ذَ ا إِ َ ه اطِ َ ْ أَشْر ن كَ عَ دِّثُ أُحَ َ ْ س كِن لَ َ َ السَّائِلِ و َ مِن م لَ ْ أَع ا بِ َ ه ْ ن ئُولُ عَ ْ س َ م ا الْ َ م

سٍ  ْ م ا فِي خَ َ ه اطِ َ ر ْ أَشْ اكَ مِن َ النَّاسِ فَذَ وس ُ ء ُ اةُ ر َ ر ُ ع اةُ الْ فَ حُ َ الْ ان ا كَ ِٕذَ ا َ ا و َ ه اطِ َ ْ أَشْر اكَ مِن ا فَذَ َ بَّتَه َ ْ ر ع َ نَّ  لا ی لا اللَّهُ (إِ نَّ إِ ُ ه ُ م لَ
دُّ  ُ لُ فَقَالَ ر فَ الرَّجُ َ ر ْصَ مَّ ان ) ثُ امِ حَ ْ ا فِي الأَر َ ُ م م لَ ْ ع َ ی َ ْثَ و ی غَ زِلُ الْ ْ ن ُ ی َ ةِ و ُ السَّاعَ م لْ ُ عِ ه دَ ْ ن َ عِ ا اللَّه ْ و َ َر ْ ی م لَ دُّوا فَ ُ َر وا لِی ذُ يَّ فَأَخَ لَ وا عَ

 َ لِّم َ ُع ی َ لِ اء رِیلُ جَ ْ ب ا جِ ذَ ا فَقَالَ هَ ئً ْ ی ْ شَ م ُ ه َ ین َ دِ   .)٥/١١٢، (بابتفسیر القرآن، أخرجه البخاري في كتاب .النَّاس



 )٢٨٩( 

ــ ام: لاالتنزیــل حكایــة عــن یوســف علیــه السَّ ً ــر ْ م ــهُ خَ بَّ َ ــقِي ر ْ س َ ا فَی َ م كُ ــدُ َ ــا أَح یجــوز اســتعماله  لاو ، )١(أَمَّ
  .)٢(اتع المخلوقیجمیملك  لام للعموم، والمخلوق لان اللأ ؛م للمخلوق بمعنى المالكلاوال بالألف

امن قرأ  َ بِّن َ ِ فعلى النعت والثنـاء، لقولـه: بالكسر؛  ر ـه اللَّ َ الحجـة فـي «وقـال ابـن زنجلـة:  و
  .)٣(»كان أحسن من أن تقول: أحلف باالله یا ربّ  ،أحلف باالله ربيذلك أنك إذا قلت: 
بَّ ومـــن قـــرأ  َ ـــار َ ــ ن ـــداء :الفتح، أيبـ ـــى الن ــا ربنـــا عل ــة  والحجـــة فـــي ذلـــك: أن ؛یـ ابتـــدأت الآیـ

َ : إذ قـال للــذین أشـركوا اطبـة االله إیـاهم،خمب ـون ُ م عُ ْ ْ تَز نـتُم َ كُ ین ــذِ ُ الَّ م كُ ُ آؤ كَ َ ـر َ شُ ـن ْ ، فجـرى جــوابهم )٤(أَی
بَّ  :فقـالوا إیاه على نحو سؤالهم لمخـاطبتهم إیـاه، َ ـهِ ر اللَّ َ ـاو َ ا ربنـا مـا كنـا مشـركین، ، بمعنـى: واالله یـن

ــو عاطبین لــــه مخـــفأجـــابوه  ـــال أبـ ــا ســـألهم مخــــاطبین. ق ــرأ«لــــي الفارســـي: كمـ بَّ  :مـــن قــ َ ـــهِ ر اللَّ َ ــــاو َ  ن
ـل نـع، وقـد فُ تیم لاسم المنادى بین القسم والمقسم علیه بالنداء، والفصل بـه لااب صلبالنصب، ف صِ

ـنحـو قولـه: في ، كما فعل ذلك ومفعولةبالمنادي بین الفعل  َ م َ َ و ن ْ ـو عَ ْ ـتَ فِر ْ ی نَّـكَ آتَ الاإِ َ ـو ْ أَم َ ـةً و َ ین ُ زِ  لاه
اةِ  َ ی َ ح یلِكَ فِي الْ بِ َ ْ س ن لُّوا عَ یُضِ ا لِ َ بَّن َ ا ر َ ی ْ   .»یؤمنوا لالیضلوا ف لاوالمعنى: آتیتهم زینة وأموا )٥(الدُّن

، حویجــوز أن یكــون نصــبه علــى المــد: «لاوجهــاً آخــر قــائ الأزهــريوأضــاف أبــو منصــور 
  .)٦(»نا وأذكر ربَّناكأنه قال: واالله أعني ربَّ 
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

  .)٧(السابقالنص ي توضیحه فسبق   
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

بَّ  :بــن أبــي طالــب قــراءة مــن قــرأارجــح   َ ــار َ علــى النــداء المضــاف، معلــلا ذلــك  بالنصــب ن
ــنٌ «بقولــه:  َ س وقــال النحــاس:  ،)٨(»ینفــع ذلــك لان فیــه معنــى الخضــوع والتضــرع حــین لأ ؛وذلــك حَ

  .)٩(»عستكانة والتضر لافیها معنى ان لأ ؛داء، أي یا ربنا، وهي قراءة حسنةمن نصب على الن«
وذلـك أن هـذا جـواب المسـئولین المقـول لهـم: «ا شیخ المفسرین، الطبري، ویقول: مویوافقه

 َ ون ُ م عُ ْ ْ تَز نتُم َ كُ ین ْ الَّذِ م كُ ُ اؤ كَ َ َ شُر ن ْ وكان في جـواب القـوم لـربهم: واالله یـا ربنـا مـا كنـا مشـركین،  )١(أَی

                                         
  ).٤١) یوسف، الآیة (١(
  ).١/٢١٤)، المصباح المنیر، (٢٢٨)، مختار الصحاح، ص (٤٠٠ـ  ١/٣٩٩) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٢٤٤ابن زنجلة، ص ( :)، الحجة١٥٠) انظر: معاني القراءات، ص (٣(
  .)٢٢(ة ، الآیالأنعام )٤(
  ).٨٨) یونس، الآیة (٥(
)، كتاب معاني القراءات، ٢/٥٣٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٤٤) انظر: الحجة: ابن زنجلة ص (٦(

  ).١٥٠ص(
  .(    )انظر ذلك ص) ٧(
  ).١/٤٢٧) الكشف، (٨(
  ).٢/٦١( ،) إعراب القرآن٩(



 )٢٩٠( 

ْ  :یا، یقــول االله تعــالى لنبیــه أن یكونــوا قــالوا ذلــك فــي الــدن فنفــوا م ــهِ ــى أَنفُسِ لَ َ وا ع ُ ب ــذَ ــفَ كَ ْ ی ْ كَ ــر انظُ
 َ ون ُ فْتَر َ وا ی انُ ا كَ َ ْ م م ُ ه ْ ن لَّ عَ ضَ َ   .)٣(»)٢(و

َ ف فـي لاخـتلاا )٦٧/٤( ـذِّبَ  لاو كَ َ و نُ ـون كُ َ ن َ ــوا مـن قولـه عـز وجـل:  و فُ قِ ُ ذْ و ى إِ َ ـر ْ تَ ـو لَ َ و
 َ ر ا نُ َ ن تَ ْ ی الَ َ وا ی الُ ى النَّارِ فَقَ لَ َ عَ َ  لادُّ و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ كُون نَ َ ا و َ بِّن َ ِ ر ات َ آی َ بِ ذِّب كَ   ).٢٧(الآیة  نُ

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
َ اختلوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل:   َ  لاو ـون كُ َ ن َ ـا و َ بِّن َ ـاتِ ر َ آی ـذِّبَ بِ كَ فقـرأ حمـزة  ،نُ
َ  :وحفـص ــذِّ نُ  لاو َ  بَ كَ ــون كُ َ ن َ َ  :ابــن عــامرقــرأ ون فیهمـا، و اء والنــبــبالنصــب ال و ــون كُ َ ن َ بالنصــب  و

  .)٤(فقط، والباقون بالرفع فیهما
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ْ نَ  بُ ذِّ كَ نُ   ِ ع فَ فْ الرَّ  بُ ص ُ یاز عل َ      هُ م ُ كُ وفي ون ْ ا ون ْ صِ ن ِ  هُ ب ْ ي كَ ف    )٥(لابه عَ س
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ــلاأو   ِ : الكَ ف مــا هــو، ســواءٌ فیــه العمــد والخطــأ، یقــال: لاخــعــن الشــيء ب خبــارالإب: هــو ذ
 . باً ذْ باً وكِ بُ كَذِ ذِ كْ َ ب الرجل ی ذِ ب: جمع  والأنثىكَ . والكُذَّب: جمع كاذبٍ والكُذُ وبٌ ذُ ابة وكَ بةٌ وكذّ كاذِ

  .)٧(ر مكاذبذوفي المثل: المعا، )٦(ذوبكَ 
: َ قوله تعالى:  سبق توجیه ثانیاً كُون نَ َ   .)٨()٢٢/٢٢لغویاً في النص رقم ( و
َ مــن قـرأ بــالرفع فـي: حجـة  ــذِّبُ  لاو كَ ُ و نُ ـون كُ َ ن َ دُّ عطفهمــا علـى ؛ و َ ــر وجعلـه كلــه ممــا  ،نُ

بوا بآیــات االله فــي  لایــردُّوا، وتمنــوا أثــة أشــیاء: أن لایتمنــاه، الكفــار یــوم القیامــة، تمنــوا ث یكــوا قــد كــذّ
  الدنیا، وتمنوا أن یكونوا من المؤمنین.

                                                                                                                     
  ).٢٢) الأنعام، الآیة (١(
  ).٢٤) الأنعام، الآیة (٢(
  ).٥/١٦٧الطبري، () تفسیر ٣(
  ).٢٠٦ـ٢٠٦تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٥)، كتاب السبعة، (١٠٢) كتاب التسییر، (٤(
إلى حفص،  »هعلیم«وبحرف (العین) من قوله:  ،إلى حمزة »فاز« :) أشار الناظم: بحرف (الفاء) من قوله٥(

 :وبحرف (العین) في ،بن عامراإلى » هكسب« :في )الكاف(إلى حمزة، وبحرف  »في« :في )الفاء(وبحرف 
  ).٢٥٦ـ  ٢٥٥ص( ،). الوافي٥١ص( ،إلى حفص. انظر: المتن »علا«
، وهذا ار، والمكاذب: جمع ذرة، وهي العذر: جمع معذ) المعا٦( قول مطرف بن  منلكذب: كالمحاسن جمع حسنٌ

  ).٢/٢٩٦یز. انظر: مجمع الأمثال، (الشَّخِّ 
)، المصباح المنیر، ٥٦٦ـ٥٦٥مختار الصحاح: ص ()، ١١٠ـ١/٧٠٤) انظر: لسان العرب، (٧(
  ).٥٢٩ـ٢/٥٢٨(
  ).   ) انظر ذلك ص(٨(



 )٢٩١( 

ــوز أن یرفـــع «لقـــراءة الرفـــع، فقـــال:  روأضـــاف أبـــو منصـــور وجهـــاً آخـــ َ ویجـ ــذِّبُ  لاو ــ كَ  نُ
ُ و كُون نَ َ ـردّ ونحـن لایدخ لاعلى القطع، ف و كـ لان في التمني، تقدیره: یا لینتـا نُ ُ نُ ذِّب، ونحـن نكـون

 ّ رد   .)١(»من المؤمنین، رددنا أو لم نُ
َ مــن قــرأ بالنصــب فــي ووجــه  ُ  لاو ◌ َ ــذِّ ن َ كَ َ و ب ــون كُ َ ن َ ن لأالتمنــي،  دخــل ذلــك فــيأ هأنــ ؛و

ُ موجــب، فهـو كا  مــنمــا بعــد ذلـك كلــه  انتصـابوالنهـي والعــرض فــي  والأمــرســتفهام لاالتمنـي غیــر
ُ علــى تقــدیر الأفعــال ا نــالیتی، كأنــه فــي التمثیــل: الأولذكــر مصــدر الفعــل  :إذا دخلــت علیهــا الفــاء

ُ لنا ردُّ   الأولاالله بالفـاء فـي أنـه فـي حـرف عبـد  هودلیلـ ،للتكذیب، وكونٌ مـن المـؤمنین وانتفاءیكون
ـــك: لی«والـــواو فـــي الثـــاني والنصـــب فیهمـــا. قـــال ابـــن زنجلـــة:  َ ك تـــهـــو كقول ُ ت ــا ونكرمـــكصـــیر  ،إلینـ

كرامنا تلی :والمعنى ٕ   .)٢(»مصیرك یقع وا
َ وأمــا مــن رفــع  ــذِّ  لاو كَ َ ونصــب  بُ نُ ـــون كُ َ ن َ فــإن الفعــل الثــاني مــن الفعلــین المرفـــوعین  ؛و

: خـرالآفي التمنـي فیكـون فـي المعنـى كالنصـب، والوجـه  لااخیحتمل وجهین: أحدهما: أن یكون د
ُ على ال ردَّ. وأضاف ابن زنجلة قـائ لاأن  تُ باثأنه یخبر ُ دَّ أو لم ی ُ كذِّب ر ُ حجـة ابـن عـامر فـي : «لای

َ قراءته قوله تعالى:  نِین سِ ْ ح ُ م ْ الْ ن َ مِ أَكُون رَّةً فَ ْ أَنَّ لِي كَ و   .)٤(»)٣(لَ
ً: المعنى العام    : ةللآیثالثا

 ؛، وینأى عن طاعتهالسابقة صفة من ینهي عن متابعة الرسول الآیة  بین سبحانه في 
َ إِ  :بــأنهم یهلكـــون أنفســهم، فقـــال ـــون كُ لِ ْ ه ُ ْ ی ِٕن ا َ ــهُ و ْ ن َ عَ ن ْ ـــأَو ْ ن َ ی َ ــهُ و ْ ن َ عَ ن ْ ـــو َ ه ْ ن َ ْ ی ــم هُ َ ْ  لاو م ُ ــه َ ثـــم شـــرع  ،أَنفُس

ُ ك فقال: لاسبحانه في شرح كیفیة ذلك اله ذْ و ى إِ َ ْ تَر و لَ َ ِ و ى النَّار لَ فُوا عَ والخطاب هنا لرسول االله  قِ
، ؤیــة  الأصــنامین بــربهم لء العــادلاولــو تــرى یــا محمــد هــؤ  :والمعنــى ،أو لكــل مــن تتــأتي منــه الرُّ

ــواالــذین وصــفت لــك صــفتهم  ،وتــكبالجاحــدین بن والأوثــان فُ قِ ُ ذْ و ِ  ســواقــول: إذا حبی إِ ــار ــى النَّ لَ َ  ع
  یعني في النار.

 هتنبیهــاً علــى تحققــ ؛ر عــن المســتقبل، لیــوم القیامــة، بلفــظ الماضــيبــوع« :انيكو قــال الشــ
دُّ  :. قولـه»ووقوعه، كمـا ذكـره علمـاء المعـاني َ ـر ـا نُ َ ن تَ ْ ی الَ َ وا ی ـالُ رجـع نإلـى الـدنیا حتـى نتـوب و  :أي فَقَ

                                         
  ).١٥١)، معاني القراءات، ص (١/٢٦٢)، مشكل إعراب القرآن، (١/٤٢٨) انظر: الكشف (١(
  ).١٣٨ص ( ،ابن خالویه :)، الحجة٢٤٥، ص (ة)، الحجة: ابن زنجل٢/١٥٤) الحجة: أبو علي الفارسي (٢(
  ).٥٨الآیة ( ) الزمر،٣(
  ).٢٤٥). الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/١٥٤(، أبو علي الفارسي :) الحجة٤(



 )٢٩٢( 

َ طاعـة ربنـا إلـى  ـا لاو َ بِّن َ ـاتِ ر َ آی ـذِّبَ بِ كَ ـ ,إن جاءنـا بهـا رسـوله  :أي نُ َ مِ ـون كُ َ ن َ َ و نِین مِ ْ ـؤ ُ م ْ الْ  أي: ن
  . )١(، متبعین أمره ونهیه من المصدقین باالله وحجة رسوله

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
أختـار غیرهـا فـي  لاوالقـراءة التـي : «لارجح شیخ المفسرین قراءة من قرأ ذلك بالرفع، قائ 

َ  :ذلـك دُّ و َ ــر ــا نُ َ ن تَ ْ ی الَ َ ـذِّبُ نُ  لای ــونُ  كَ كُ َ ن َ ــا و َ بِّن َ ِ ر ــات َ آی ـ بِ َ مِ نِین مِ ْ ــؤ ُ م ْ الْ بــالرفع فــي كلیهمـا، بمعنــى: یــا لیتنــا  ن
ن االله تعــالى ذكــره قــد أخبــر لأ ؛نكــذب بآیــات ربنـا إن رددنــا، ولكنــا نكــون مــن المـؤمنین انســنـرد، ول

لهم ذلـك علـى وجـه یلهم ذلـك، ولـو كـان قـیوا لما نهو عنه، وأنهم كذبة في قعنهم أنهم لو ردُّوا لعاد
نما یكون التصدیق والتكذیب في  لان التمني لأفیه،  ستحال تكذیبهملاالتمني  ٕ ب، وا   .»الأخباریكذّ

ئـه أنـه ر اظـن بقأي إنوأمـا النصـب فـي ذلـك فـ«ثم یقول معلقاً على القراءة الثانیة بالنصب: 
دُّ  :تأویل قراءة عبد االله التي ذكرناها عنه، وذلك قراءته ذلك برجاء َ ر ُ ا ن َ ن تَ ْ ی الَ َ َ ی ِ  لاف ـات َ آی َ بِ ذِّب كَ ُ ـا  ن َ بِّن َ ر

 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ كُون نَ َ فـي صـحة  شـكٌ  لاعلى وجه جواب التمني بالفاء، وهـو إذ قـرئ بالفـاء كـذلك  و
ـا رددنــا إلــى الــدنیا مــا كــذبنا بآیــات ربنــا،  عرابـه، ومعنــاه فــي ذلــك: أن تأویلــهإ إذا قــرئ كــذلك: لــو أنّ

الســماع مــنهم  مــنالعــرب  حكــى مــن حكــى عــنفــإن یكــن الــذي «، ثــم یقــول: »ولكنــا مــن المــؤمنین
، فـ ،ثـمو  الجواب بالواو ـا شـك فـي صـحة قـراءة مـن قـرأ ذلـك  لاكهیئـة الجـواب بالفـاء صـحیحاً َ ن تَ ْ ی الَ َ ی

 َ دُّ و َ ر َ  لانُ كُون نَ َ ا و َ بِّن َ ِ ر ات َ آی ذِّبَ بِ كَ نصباً على جواب التمني بـالواو، علـى تأویـل قـراءة عبـد االله ذلـك  نُ
 ٕ عیدة المعنى مـن تأویـل التنزیـل، ولسـت أعلـم سـماع ذلـك مـن العـرب فإن القراءة بذلك ب لابالفاء، وا

، بل المعروف في ك   .)٢(»مها الجواب بالفاء والصرف بالواولاصحیحاً
إذا تحقـــق مـــا اشـــترطه فـــي القـــراءة الثانیـــة. وهـــو بـــذلك كأنـــه صـــوب القـــراءتین معـــاً ولكـــن 

َ  :ة القطــع، بحیــث أن قولــهلكــن وفــي حالــ ،ویسـوق القرطبــي اختیــار ســیبویه لهــذه القــراءة أیضـاً   لاو
ذِّبَ  كَ ُ َ و ن كُون َ ن َ ویؤیـد الرفـع علـى القطـع « :أبـي طالـب قـال مكـي بـن ،)٣(ن فـي التمنـيلاخدیـ لا و

. بـدلیل قولـه:  لایا لیتنا نردُّ ونحن  :ىنعلى مع ب، ونحن نكون من المؤمنین، رددنا أو لم نـردّ نكذّ
 َ ون ُ ب ــاذِ كَ ْ لَ ــم ُ نَّه ِٕ ا َ ه؛ إم تكــذیبهم أنهــ لدفــ و ّ یقــع  لان التمنــي لأنمــا أخبــروا عــن أنفســهم بــذلك ولــم یتمنــو

  .)٤(»التكذیب في الخبریكون جوابه التكذیب، إنما 

                                         
)، ٤٠٩ـ٦/٤٠٨)، الجامع لأحكام القرآن، (١٠٩ـ  ٢/١٠٨)، فتح القدیر (١٧٦ـ  ٥/١٧٤) تفسیر الطبري (١(

ـ  ١٢/١٩٠)، التفسیر الكبیر، (١٢٣ـ  ٣/١٢٢)، تفسیر أبي السعود (٤٠٩ـ  ٦/٤٠٨الجامع لأحكام القرآن، (
١٩٤.(  

  ).٥/١٧٦) تفسیر الطبري: (٢(
  ).٤٠٩ـ٦/٤٠٨) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).١/٢٦٢) مشكل إعراب القرآن، (٤(



 )٢٩٣( 

ُ اف في لاختلاا )٦٨/٥( لدَّار لَ َ ُ لاو ة َ ر ا إِ من قولـه عـز وجـل:  خِ َ ی ْ ـاةُ الـدُّن َ ی َ ح ـا الْ َ م َ ـبٌ  لاو عِ لَ
ُ ا لدَّار لَ َ ٌ و و ْ ه لَ َ َ لاو ین لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ ر َ خِ َ أَف تَّقُون َ َ  لای ون لُ قِ ْ   ).٣٢(الآیة  تَع

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ُ ااختلفــوا فــي قولــه:   ــدَّار ل لَ َ ةُ لاو َ ــر ُ  :فقــرأ ابــن عــامر وحــده ،خِ ــدار لَ َ ةِ لاا و َ ــر م واحــدة لابــ خِ
ُ ا :، وقرأ الباقونالأخرىوخفض  لدَّار لَ َ ُ لاو ة َ ر   .)١(الأخرىمین ورفع لاب خِ

  شاطبي رحمه االله: وشاهد ذلك قول ال
  َ ُ لدَّ لَ و ذ ار ْ م لاالَّ  فُ حَ ْ  رىالأخ ُ اب ٍ  ن ِ والآ    عامر ُ ر خ ْ  ة ُ فُ المر ُ  ضِ فْ بالخَ  وع   )٢(لاكِّ و

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
 ،(أدؤر) بــالهمز وتركــه، والكثیــر (دیــار) :القلــة جمــعو  ة،مؤنثــ وهــي ار: معروفــةالــدَّ : لاأو  

)جبـال وجبل وأجبـل و ك ٌ ـ ،(دور ْ ق الـدُّور علـى المواضـع، وقـد لافـي إطـ والأصـلد. أیضـاً كأسـد وأُس
 . َ السَّــلاوفــي حــدیث زیــارة القبــور:  تطلــق علــى القبائــل مجــازاً ین نِ مِ ْ ــؤ ُ مٍ م ْ ــو َ قَ ار ْ دَ م كُ ْ ــی لَ ُ عَ  ىســم )٣(م

:  .)٤(جتمــاع المــوتى فیهــالا حیــاءالأتشــبیهاً بــدار  ؛موضــع القبــور داراً  : دار الآخــرةو  الأخــرىثانیــاً
  .)٥(لبةصفةٌ غا ،البقاء

ُ اقولـه تعــالى:  لـدَّار لَ َ ُ لاو ة َ ــر ٌ  خِ ـر ْ ی ُ  خَ لــدَّار لَ َ ُ لااو ،مبتـدأ و ة َ ــر ٌ نعـت للــدار، و خِ ـر ْ ی خبــر  خَ
ــداء. كمــــا قـــال: لاا َ ابتـ ِٕنَّ الــــدَّار ا َ ُ لاو ان َ ـــو َ ی حَ َ الْ ــــي هِ َ لَ ة َ ـــر ُ اوقــــال:  )٦(خِ ــدَّار ـــكَ الــ لْ ةُ لاتِ َ ــر ـ ت تــــفأ، )٧(خِ
لاا ُ ة َ ـر ــ خِ ُ صـفة ل لـدَّار ـا كانــت فی لَ ّ ُ لااهمـا، ولم ة َ ـر الموصـول إلیهــا، صـفة لـم یصـحّ أن تضـیف  خِ

ولــى مقــام الموصــوف، قـــال لاوقــد اتســع فــي هــذه الصــفة فأقیمــت مقــام الموصــوف، كمــا أقیمــت ا
لَ تعالى:  َ ْ الاو ن كَ مِ ٌ لَ ر ْ ی ةُ خَ َ ر ىلاخِ    . )٩)(٨(ولَ

                                         
  ).٢٠٧تحاف، ص (الإ)، ٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٦)، كتاب السبعة، ص (١٠٢) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
  ).٥١) انظر: متن الشاطبیة ، ص(٢(
ولُ اللَّهِ رضي االله عنها قالت:  نص الحدیث عن عائشة) ٣( ُ س َ َ ر ان ولِ اللَّهِ  كَ ُ س َ ْ ر ا مِن َ تُه لَ ْ ی ْ لَ انَت ا كَ َ لَّم جُ  كُ ُ ر َخْ ی

 ُ د اعِ َ تَو ُ ْ م م یَّاكُ ِٕ ا َ ِٕنَّا و ا َ َ و نِین مِ ْ ؤ ُ مٍ م ْ َ قَو ار ْ دَ م كُ ْ ی لَ ُ عَ قُولُ السَّلام َ یعِ فَی قِ َ ب ى الْ لَ لِ إِ ْ لُ فِي آخِرِ اللَّی اكِ َ و ُ ْ م ا أَو دً َ غَ َ ون اء ْ شَ ن نَّا إِ ِٕ ا َ َ و ون
 ِ قَد ْ غَر یعِ الْ قِ َ لِ ب ْ لأَهْ فِر مَّ اغْ ُ َ اللَّه قُون ْ لاحِ م كُ أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر بالاستغفار  اللَّهُ بِ

  .)٢٠١٢للمؤمنین، حدیث رقم (
  ).١/٢٠٢)، المصباح المنیر، (٢١٤)، مختار الصحاح ،ص (٤/٢٩٨) انظر: لسان العرب (٤(
  ).٨ـ١/٧)، المصباح المنیر، (١٠ـ٩)، مختار الصحاح، ص (١/١٤) انظر: لسان العرب (٥(
  ).٦٤) العنكبوت، الآیة (٦(
  ).٨٣) القصص، الآیة (٧(
  ).٤) الضحى، الآیة (٨(
  ).٢/١٥٨( الفارسي، أبو علي :الحجة ،)٤٣٠ـ  ١/٤٢٩( ،الكشفانظر: ) ٩(



 )٢٩٤( 

َ أمــا وجــه قــراءة ابــن عــامر  ــد ل َ ُ او ةِ لاار َ ــر ع علــى قولــه: یــجمــاع الجمفحجتــه فــي ذلــك إ ؛خِ
ا ُ ار دَ لَ َ ْ و م لِهِ ْ ْ قَب ن َ مِ ین ةُ الَّذِ َ ب اقِ َ عَ ان فَ كَ ْ ی ةِ لاكَ َ ر ختلفـوا فیـه إلـى ام واحدة، فرد ابـن عـامر مـا لاب )١(خِ

  ما اتفقوا علیه.
ُ لاافـي قراءتـه هـذه لـم یجعـل ابـن عـامر «قال مكـي:  ة َ ـر ــ خِ ةِ لاا، إنمـا (الدار)صـفة ل َ ـر  خِ
ُ السـاعة ا ،وف محـذوفمن هذا صفة لموص خـرة خیـر، ثـم حـذفت السـاعة وأقیمـت لآتقـدیره: ولـدار

، لكـــلأإلیهـــا، فـــا (الـــدار)الصـــفة مقـــام الموصـــوف، فأضـــیفت  ن اتســـع خرى والـــدنیا أصـــلهما الصـــفةُ
  .)٢(»فأضیف إلیها لأسماءال استعما لافیهما، فاستعم

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
یا وتحصـیل لـذاتها، لـذلك نوالقیامـة تعظـم رغبـتهم فـي الـدمن المعلـوم أن المنكـرین للبعـث  
ا إِ تنبیهاً على خساستها وركاكتها، فقال: الآیة  تعالى هذهذكر االله  َ ی ْ اةُ الدُّن َ ی حَ ا الْ َ م َ ٌ  لاو و ْ ه لَ َ بٌ و عِ  .لَ

ٌ  لاأي: وما متاع  الدنیا إ  لاالـدنیا مـن حیـث هـي إا مـو علـى تقـدیر حـذف مضـاف، أو  ،لعب ولهـو
َ إِ تكذیب الكفار في قولهم:  بالآیة، والقصد لعب ولهو ي ا هِ َ ا لام َ ی ْ ا الدُّن َ ن اتُ َ ی َ واللعـب معـروف،  )٣(ح

نما وصفها االله بـذلك ر ل: أصله الصیوكذلك اللهو، وكل ما یشغلك فقد ألهاك، وق ٕ ف عن الشيء وا
   .لقصر مدتها

ُ اثـــم قـــال ســـبحانه:  لـــدَّار لَ َ ـــو لاو تَّقُ َ َ ی ین ـــذِ لَّ ٌ لِ ـــر ْ ی ةُ خَ َ ـــر َ خِ  ؛وســـیمت آخـــرة ،لبقائهـــا أي الجنـــة ن
الـلتأخرها عن الـدنیا، والـدنیا  أمـا الكـافر و لشـرك والمعاصـي، اأي هـي خیـر للـذین یتقـون  ؛دنوها منـ

ُ  :ل رســول االله ا، علــى مــا قــالآخــرة مــنن الــدنیا بالنســبة إلیــه خیــر لأ ؛لاالفاســق فــو  ن ْ ــج ا سِ َ ی ْ الــدُّن
ِ ا ـافِر كَ نَّةُ الْ َ ج َ نِ و مِ ْ ؤ ُ م نمـا خـص المتقـین بالـذكر مـع أن غیـرهم كـذلك؛ فو  )٤(لْ ٕ وغیـرهم  الأصـلنهـم لأا

ٌ لهم َ قوله تعالى: ، )٥(تبع َ  لاأَف ـون لُ قِ ْ هكـذا، فیزهـدوا فـي الـدینا ویتقـوا  الأمـرتعقلـون أن  لاأفـ :أي تَع
  .)٦(الكفر والعصیان منما هم علیه 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).١٠٩) یوسف، الآیة (١(
مشكل إعراب القرآن ، كتاب )١٥٢معاني القراءات، ص (كتاب )، ٢٤٦ص ( ،زنجلة ابن :الحجةانظر: ) ٢(
  ).١/١٣٤( ، إملاء ما من به الرحمن،)١/٢٦٤(
  ).٢٤) الجاثیة، الآیة (٣(
  .)٨/٢١٠)، (٥٢٥٦أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، حدیث رقم ( )٤(
  ).١٦٤) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص (٥(
). ٤١٨ـ٦/٤١٧)، الجامع لأحكام القرآن، (١١٤ـ٢/١١٣)، فتح القدیر، (٥/٨٠) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).٢٠٨ـ١٢/٢٠٧)، التفسیر الكبیر، (١٢٩ـ٣/١٢٧تفسیر أبي السعود (



 )٢٩٥( 

ُ امـن قـرأ : «لاقـائمـین، لارجح أبو منصور قراءة مـن قـرا ب  لـدَّار لَ َ ُ لاو ة َ ـر نعـتٌ  فـالآخرة، خِ
والعـرب تضـیف الشـيء إلـى نعتـه، كقولـه تعـالى: « :لال معلـو قـیثـم  ،»للـدار، وهـي أجـود القـراءتین

 ِ ید صِ حَ بَّ الْ حَ َ ِ وكقوله: ، )١(و ة َ قَیِّم ُ الْ ین لِكَ دِ ذَ َ   .)٣(»یح جیدوكل ذلك فص )٢(و
 ةولصـح ،القـراء علیـه لإجماع ؛ختیارلاوهو ا: «لاار قائختیلاویوافقه ابن أبي طالب في ا

ُ لـمعناه في الصَّفة، والتعریف  لدَّار   .)٤(»لَ
َ اعلـي الفارسـي بقولـه تعـالى:  واستدل أبو ِٕنَّ الـدَّار ا َ ُ لاو ان َ ـو َ ی حَ َ الْ ـي هِ ةَ لَ َ ـر ـكَ وقولـه:  )٥(خِ لْ تِ

ُ ا ُ لاالدَّار ة َ ر ُ صفة لـ الآخرةعلى أن ، )٦(خِ ذا كانت صفة لها وجـب أن ی«ثم یقول : ، الدَّار ٕ  ير جـوا
  .)٧(»یضاف إلیها لاو ، الإعرابفي علیها 

.. أمــا قــراءة العامــة فهــي «وهــو اختیــار الــرازي أیضــاً حیــث یقــول: بعــد توجیهــه للقــراءتین 
م علـى لاالحقیقـة، ومتـى أمكـن إجـراء الكـ وصـفة للـدار وذلـك هـ الآخـرةتقضـي جعـل  لأنها ؛ظاهرة

  .)٨(»ة إلى العدول عنهحاج لاحقیقته ف
َ ف في لاختلاا )٦٩/٦( ون لُ قِ ْ ا إِ مـن قولـه عـز وجـل:  تَع َ ی ْ ـاةُ الـدُّن َ ی َ ح ـا الْ َ م َ ٌ  لاو ـو ْ ه لَ َ ـبٌ و عِ لَ
ُ ا لدَّار لَ َ َ لاو َ أَف تَّقُون َ َ ی ین لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ ر َ  لاخِ ون لُ قِ ْ   ).٣٢(الآیة  تَع

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
َ فــي قولــه عــز وجــل:  اختلفــوا فــي الیــاء والتــاء  ــون لُ قِ ْ  :فقــرأ نــافع وابــن عــامر وحفــص ،تَع

 َ ون لُ قِ ْ َ  :بالتاء، وقرأ الباقون تَع َ ی ون لُ قِ ْ   .)٩(بالیاء ع
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

مَّ   َ  لا لاعُ  وعَ ْ ی ِ ع ْ ق َ لون وتح ُ     ها ت ُ خطاباً وق ُ ل في ی مَّ  فٍ وس ْ نعَ    )١٠(لاطی

                                         
  ).٩) ق، الآیة (١(
  ).٥) البینة، الآیة (٢(
  ).١٥٢ص( ،) كتاب معاني القراءات٣(
  ).١/٤٣٠( ،) الكشف٤(
  ).٦٤وت، الآیة () العنكب٥(
  ).٨٣) القصص، الآیة (٦(
  ).١٥٨ـ٢/١٥٧الحجة: أبو علي الفارسي، (انظر: ) ٧(
  ).١٢/٢٠٣) التفسیر الكبیر، (٨(
  ).٢٠٧ص(، تحافالإ)، ٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٦)، كتاب السبعة، ص(١٠٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(٩(
) إلى نافع وابن عامر، وبحرف ١٠( ّ » وتحتها خطایا«وقصد بقوله:  ،(العین) إلى حفص) أشار الناظم بكلمة (عم

َ السورة التي تحت هذه السورة وهي الأعراف في قوله:  ون لُ قِ ْ ِ *  أَفَلا تَع تَاب كِ الْ َ بِ سِّكُون َ م ُ َ ی ین الَّذِ َ الآیات  و
َ إلى یوسف في قوله:  راش)، وأ١٧٠ـ١٦٩( ون لُ قِ ْ لُ *  أَفَلا تَع ُ َ الرُّس ئَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ تَّى إِ )، ١١٠ـ١٠٩( انیتالآ حَ

  ).٢٥٦)، الوافي، ص(٥١انظر: المتن، ص(ع. : الواسووالنیطل: الدل



 )٢٩٦( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ ا  ِ قْ لع مي عقل: الذي هو مصدر على الح ُ . وس یعقل صاحبه عن التـورط  لأنه ؛لاجا واللُّبُّ

إلــى فهــم الخطــاب،  الإنســانه ولــذلك قــال الــبعض هــو غریزیــة یتهیــأ بهــا ســبحفــي المهالــك؛ أي: ی
قَّ الرجل ف ) والجمع (عُ لٌ )، ا(عاقِ فّار. والمرأة مثللٌ  غالكمـا یقـال فیهـا بـ ،(عاقلـة)و (عاقل) كافر وكُ

) و(عاق )لاوبالغة، والجمع (عواقلُ   .)١(تٌ
قَل ف«قال الزمخشري:  با؛ أي عرف الخطأ الذي كان علیهلایقال: عَ بفـتح  )٢(»ن بعد الصِّ

  .)٣( القاف، ولیس بكسرها
 لا؛ أي: قـل لهـم: أفــأنـه جعلهـم مخـاطبین علـى لســان نبیـه  ؛قـراءة بالتــاء مـنوجـه قـراءة 

َ وهـو قولـه:  ؛قال: أنه قـد تقـدم ذكـر الغیبـة . ووجه من قرأ بالیاء)٤(تعقلون ـون تَّقُ َ َ ی ین ـذِ لَّ والمعنـى:  لِ
ا ینــالون بــه الدرجــة خیــر لهــم مــن هــذه الــدار فیعملــوا لمــ الآخــرةیعقــل الــذین یتقــون أن الــدار   لاأفــ

أنــه  معنـىب«وقــال ابـن خالویـه:  ،إلـى ذلـك یفتـرون فـي طلـب مــا یوصـلُ  لام الدائمـة فــعالرفیعـة والـنِّ 
ُ  جعلهم   .)٥(»باً مبلغین عن االله عز وجلیَّ غ

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
  .)٦(سبق توضیحه في النص السابق 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
هـــه لكـــل منهمـــا، باعتبـــار أن مـــن قـــرأ بالتـــاء یذكـــر أبـــو منصـــور القـــراءتین، موضـــحاً توج 

ان«فللمخاطب، ومن قرأ بالیاء فللغیبة، ثم قال:  ّ   .)٧(»وهما سی
ــاق الـــرازي قـــول الواحـــدي فـــي المـــراد مـــن المعنـــى علـــى ك ـــلوسـ ــال:  ات قـــال «القـــراءتین، فقـ

هم مـن هـذه الـدار ل خیر الآخرةیعقلون الذین یتقون أن الدار  لاالواحدي: من قرأ بالیاء؛ فمعناه: أف
 ،یفتــرون فــي طلــب مــا یوصــل إلــى ذلــك لابــه الدرجــة الرفیعــة والنعــیم الــدائم فــ ینــالونفیعملــون لمــا 

؛ واالله أعلممتعقلون أیها ال لامن قرأ بالتاء فالمعنى: قل لهم أفو  ٌ   .)٨(»خاطبون إن ذلك خیر

                                         
  ).١/٤٢٣)، المصباح المنیر، ص(٤٥٩ـ١١/٤٥٨) انظر: لسان العرب، (١(
  ).٦٤٨)، ص(ت) أساس البلاغة: للزمخشري، (د/ط)، (د/٢(
قِل المجنون، بكسر القاف، ق٣( قلي قول من قال: عَ قَل  :والصواب أن یقال«ائلا: ) وقد خطأ ابن مكي الصّ عَ

قلا؛ إذا صار عاقلا   ).٣٢٨) و(٢٤٢تثقیف اللسان، ص( ».یعقِل عَ
  ).١٥١ص( ،معاني القراءاتكتاب )، ١٣٨، ص (خالویهالحجة: ابن انظر: ) ٤(
ابن زنجلة،  :)، والحجة١٣٨ص( ،یهو ابن خال :)، الحجة٢/١٥٦( ،أبو علي الفارسي :الحجةانظر: ) ٥(

  ).٢٤٦ص(
  .(    )انظر ذلك في ص )٦(
  )١٥١) كتاب معاني القراءات، ص(٧(
  ).١٢/٢٠٣) التفسیر الكبیر، (٨(



 )٢٩٧( 

َ ف في لاختلاا )٧٠/٧( نُك ُ ز ْ ح َ ی َ من قوله عز وجل:  لَ ـون قُولُ َ ي ی ـذِ نُكَ الَّ ُ ز ْ ح َ ی نَّهُ لَ ُ إِ م لَ ْ ع َ ْ ن قَد
 ْ م ُ نَّه إِ اتِ ال لافَ َ آی َ بِ ین الِمِ نَّ الظَّ كِ لَ َ ونَكَ و ُ ب ذِّ كَ ُ َ ی ون دُ حَ ْ ج َ   ).٣٣(الآیة  لَّهِ ی

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ــل:   ـــه: عـــز وجـ ــاء وكســـر الـــزاي مـــن قول ـــاء وضـــم الـــزاي، وضـــمَّ الیـ ــتح الی ـــوا فـــي فـ اختلف

 َـك نُ ُ ز ْ ح َ ی ــكَ ، فقـرأ نــافع وحـده لَ نُ ُ ز ْ ح َ ی ــكَ بضـم الیــاء وكسـر الـزاي، وقــرأ البـاقون  لَ نُ ُ ز ْ ح َ ی بفـتح الیــاء  لَ
  .)١(وضم الزاي

  هد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: وشا
ِ كْ ا وأنَّ   ُ س َ فْ رِ وا ر ْ قاً وی َ ح ُ غ ن ُ ْ ز ْ     ر ی ِ الأن َ  بیاء ّ و ضَ ب َ ر الضَّ سِ كْ ام ف ْ    )٢(لامَّ أَح

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ قوله:  سبق توجیه  ك ُ ن ُ ز ْ ح َ ی أنـه أخـذه  ؛وجه قراءة نـافع .)٣()٤٤/٨لغویاً في النص رقم ( لَ

 ْ ز ــزِن حُ ْ ح ُ ن ی َ ــز ْ ، قــال ابـن امـن أَح ل ربــاعي، فعــمــن قــرأ بالضــم جعلـه مــن أحزنــه، وهــو «اري: بــنلأنــاً
ــاعي مضـــموم ـــة قـــائ» وحـــرف المضـــارع مـــن الفعـــل الربـ حجـــة نـــافع: قـــول : «لاوأضـــاف ابـــن زنجل

ٌ محزن   .)٤(»العرب: هذا أمر
ــاً  ؛ووجــه قــراءة البــاقین ن ْ ز ن حُ ُ ــز ْ ح َ ن ی َ ــز َ َ قولــه ســبحانه:  هودلیلــ ،أنــه أخــذه مــن ح ْ  لاو ن َ ــز ْ  تَح

 ْ م هِ ْ ی لَ فٌ وقوله:  )٥(عَ ْ و لا خَ َ َ و ْ و م هِ ْ ی لَ َ َ  لاع ون نُ َ ز ْ ح َ ْ ی م   .)٧)(٦(هُ
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

ینكــر رســالة  كــان لأنـه؛ كــانوا فرقـاً كثیــرین، فمــنهم مــن ینكـر نبــوة محمــد  ف الكفــارطوائـ
ن محمـداً یخبرنـا أ :ئكـة. ومـنهم مـن یقـوللایجب أن یكون رسول االله من جـنس الم :البشر، ویقول

الطعـن فـي  علـى الحشر والنشـر بامتناعبالنشر والحشر بعد الموت، وذلك محال، وكانوا یستدلون 

                                         
تحاف، الإ)، ٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٧ـ٢٥٦)، كتاب السبعة، ص(٩٢ـ٩١ر، ص(التیسی) انظر: كتاب ١(

  ).٢٠٧ص(
َ « :) أشار الناظم بحرف (الالف) من قوله٢( ف ْ وقع في القرآن بضم  إلى نافع، حیث قرأ لفظ (یحزن) حیث» لاأَح

ُ لا قوله تعالى: إالزاي،  رالیاء وكس َر ب َعُ الاكْ فَز ْ الْ م ُ نُه ُ ز ْ َح )، فقرأ كالجماعة بفتح الیاء وضم ١٠٣الأنبیاء ( لا ی
َ و الزاي،  ف ْ املا على نشرها، عونك حافلا بهذه القراءة كحال  :أي ؛لا: منصوب على الحال من فاعل، واكسرأَح

  ).٢٤٠الوافي، ص()، ٤٦انظر: المتن، ص (
  ).    نظر ذلك في ص(ا) ٣(
)، الحجة: ابن زنجلة، ١/٢٣٢)، البیان في غریب إعراب القرآن، (١١٦نظر الحجة: ابن خالویه، ص(ا) ٤(

  ).١٨١ص(
  ).٧) النمل، الآیة (٥(
  ).٦٢) البقرة، الآیة (٦(
  ).١٦٠ـ٢/١٥٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (١١٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٧(



 )٢٩٨( 

وهـو الـذي ذكـره سـبحانه  ،ینبغـي مـن القـول لاالرسالة، ومنهم من كان یشـافهه بالسـفاهة وذكـر مـا 
ِ ، فقــال ســبحانه: الآیــةفــي هــذه  ــذ ــكَ الَّ نُ ُ ز ْ ح َ ی نَّــهُ لَ ُ إِ ــم لَ ْ ع َ ْ ن ــد َ قَ ــون قُولُ َ وهــو اســتئناف مســوق لتســلیة  ي ی

قـال أبـو  ار علـى التكـذیب.ر صـلإمـا حكـى عـن الكفـرة مـن امعن الحـزن الـذي یعتریـه  رسول االله 
ــك عنــدنا  أن رســول االله «میســرة:  نّ ٕ بك وا ّ بــأبي جهــل وأصــحابه، فقــالوا: یــا محمــد واالله مــا نكــذِّ مــر

  .)١(»ةیلآلصادق، ولكن نكذب ما جئت به، فنزلت هذه ا
ْ قولـــه ســـبحانه:  م ُ نَّه ـــإِ كَ  لافَ ونَ ُ ب ـــذِّ كَ ُ  لامعنـــاه ف فینســـبونك إلـــى الكـــذب، ومـــن خفـــ لا :أي ی

ً یجـدونك كاذبـا یرجــع إلیـك فـإنهم یعترفـون لـك بالصـدق، ولكــن لـیس : أن تكـذیبهم الآیـة ىنـعفم ،)٢(◌
ــ :تكــذیبهم راجــع إلــى مــا جئــت بــه، ولهــذا قــال ــاتِ اللَّ َ آی َ بِ ین مِ ــالِ ــنَّ الظَّ كِ لَ َ َ و ون ــدُ َ ح ْ ج َ أي: ولكــنهم  هِ ی

ــذبون، ووضــــع الظــــاهر موضـــع المضــــمر لزیــــادة التــــوبیخ لهــــم وا ــه تعــــالى یكــ زدراء علــــیهم، لابآیاتـ
  لبیان أن هذا الذي وقع منهم ظلم بین. ؛ووصفهم بالظلم

یحزنـه مـا یقولـه الكفـار  الكریمـة، بأنـه یعلـم أن رسـوله الآیـة  صرح سـبحانه فـي هـذهوقد 
ـنهاه سبحانه عن هذا الحزن المفرط في موضع أخر، كقوله: وقد  من تكذیبه  ـكَ  لافَ ُ فْس َ ْ ن هَب ـذْ تَ

اتٍ  َ ــر َ س ْ حَ م هِ ْ ــی لَ َ ــوقولــه: ، )٣(ع َ  لافَ ین ــافِرِ كَ مِ الْ ْ ــو قَ ــى الْ لَ َ َ ع ــأْس ــى وقولــه: ، )٤(تَ لَ َ ــكَ ع َ فْس َ ٌ ن ع ــاخِ َ ــكَ ب لَّ َ ع لَ فَ
 ً ـــف َ ِ أَس یث ـــدِ َ ح ا الْ ـــذَ َ ه ـــوا بِ ُ ن مِ ْ ؤ ُ ْ ی ـــم ْ لَ ن ْ إِ م ـــارِهِ ــه:  )٥(اآثَ ـــكَ أَوقولـ َ فْس َ ٌ ن ع ــاخِ ـ َ ـــكَ ب لَّ َ ع َ  لالَ ین نِ مِ ْ ـــؤ ُ ـــوا م ُ كُون َ  )٦(ی

 َ ِ والب   .ع: هو المهلك نفسهاخ
ٌ وقوله سبحانه:  ع اخِ َ لَّكَ ب َ ع ـارِكٌ یـراد بـه النهـي عـن ذلـك، ونظیـره:  ؛الآیتـینفي  لَ ـكَ تَ لَّ َ ع لَ فَ

كَ  ْ ی لَ ى إِ وحَ ا یُ َ َ م ْض ع َ تتـرك بعـض مـا یـوحي مـا  لا، و الأولفـي  تهلك نفسك حزناً علـیهم لاأي:  )٧(ب
  .)٨(یوحي إلیك في الثاني

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قـائ ب الـرازي القـراءتین معـاً ّ زننـي كـذاإ: «لاصو ْ ، )٩(»نهمـا لغتـان، یقـال: حزننـي كـذا، وأح

ــزِ «قــال ســیبویه قــالوا: و  َ نح َ ز ــلُ وحَ , ن الرجُ ــهُ ز قــتُ ــك حیــث قلــتَ حَ ــم الخلیــل أنّ َعَ ــنال: وز ــهُ ل ــرد أن تُ م تُ

                                         
  ).٦/٤١٦ذكره القرطبي في الجامع أحكام القرآن، () ١(
  ).١٦٠) تفسیر المشكل ص(٢(
  ).٨) فاطر، الآیة (٣(
  ).٦٨) المائدة، الآیة (٤(
  ).٦) الكهف، الآیة (٥(
  ).٣) الشعراء، الآیة (٦(
  .)١٢هود، الآیة ( )٧(
)، ٤١٧ـ٦/٤١٦جامع لأحكام القرآن، ()، ال١١٢ـ٢/١١١)، فتح القدیر، (١٨٢ـ٥/١٨٠) انظر: تفسیر الطبري، (٨(

  ).٢٠٦ـ١٢/٢٠٣)، التفسیر الكبیر، (١٢٧ـ٣/١٢٦تفسیر أبي السعود، (
  ).١٢/٢٠٤) التفسیر الكبیر، (٩(



 )٢٩٩( 

، كمــا أنــك حیــث قالــت: أدخلتــه، أردت جعلتــه داخــ ، ولكنــك أردت أن تقــول: لاتقــول: جعلتــه حزینــاً
ناً  ْ ز َ  ،جعلتُ فیه حُ ف َ زِ عولم ترد ب تُهُ تن، ولو أردت ذلك لقللتُهُ ههنا، تغییر قوله: حَ ْ  أبو وقال» ، أحزن

لُ و :  «الفارسي علي ، واستعمالفَعِ لتُه جاء في حروفٍ َ َ ( فَع ز تُهُ حَ ْ ) ،)ن زنتُهُ ْ فـإلى كثـرة  ،أكثر من (أَح
ـكَ وهـو بـذلك كأنـه یـرجح قـراءة العامـة ، )١(»ستعمال ذهب عامة القراءلاا نُ ُ ز ْ ح َ ی بفـتح الیـاء وضـم  لَ

  الزاي.
َ  لاف فــي لاخــتلاا )٧١/٨( ونَك ُ ب ــذِّ كَ ُ ي مــن قولــه عــز وجــل:  ی ــذِ ــكَ الَّ نُ ُ ز ْ ح َ ی ــهُ لَ نَّ ُ إِ ــم لَ ْ ع َ ْ ن ــد قَ
نَّ  إِ َ فَ ون قُولُ َ ْ ی م ُ َ  لاه ون دُ حَ ْ ج َ اتِ اللَّهِ ی َ آی َ بِ ین مِ الِ نَّ الظَّ كِ لَ َ ونَكَ و ُ ب ذِّ كَ ُ   ).٣٣(الآیة  ی
  

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ونَكَ  لا :اختلفوا في التشدید والتخفیف من قوله عز وجل  ُ ب ذِّ كَ ُ  لا :كسـائيالافع و نفقرأ  ،ی

 ُ ِ ی ذ كَ كَ ونَ ُ ذِّ  لا :وقرأ الباقون ،فهیخف ب كَ ُ ونَكَ ی ُ   .)٢(مشددة ب
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ِ اوی  ْ س لٍ و  ین من ْ ُ  لاأَص ُ كْ ی َ ذب ِ خَ الْ     ك ون َ  یفُ ف ُ  ىأت ْ ر َ  باً ح   )٣(لاتأوُّ  ابَ طَ و
: توجیه القراءات:   ثانیاً

ونَكَ  لاقوله:  سبق توجیه ُ ب ذِّ كَ ُ  ؛وجه مـن قـرأ بـالتخفیف .)٤()٦٧/٤لغویاً في النص رقم ( ی
ه حمله  تُ الرجـلفونـك بالصـر یع لأنهم ؛یجدونك كاذباً  لاعلى معنى: أنّ ـدْ َ م  ؛دق، فهـو مـن بـاب: أحَ

، ودلَّ على صحة ذلك قوله تعالى: أي:  َ وجدته محموداً ون دُ حَ ْ ج َ اتِ اللَّهِ ی َ آی َ بِ ین مِ الِ نَّ الظَّ كِ لَ َ أي:  و
وحجـتهم : «لاجلـة قـائ، وأضـاف ابـن زنمـنهم عنـاداً یجحدون بأنفسهم ما یعلمون صحته یقیناً عیانـاً 

ـقُّ في ذلك قوله عز وجل:  َ ح َ الْ ـو هُ َ كَ و ُ م ْ هِ قَو َ بِ ذَّب كَ َ ، إذ لـم یقـل: نـا بـه كـذبٌ تأي قـالوا مـا جئ، )٥(و
ب ــك وهــو الحــق،  كوكــذّ ُ ــا قــال جــل شــأنه: كــأنهم قــالوا: وهــو كــذب أخذتــه عــن غیــرك، كمــا قوم َ نَّم إِ

 ٌ ر شَ َ هُ ب ُ لِّم َ ع ُ   .)٧(»)٦(ی

                                         
  ).٢/١٦٠أبو علي الفارسي، ( :) الحجة١(
  ).٢٠٧ص( ،تحافالإ)، ٢٥٨ـ٢/٢٥٧)، النشر، (٢٥٧)، كتاب السبعة، ص(١٠٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
إلى الكسائي،  »رضا«إلى نافع، وبحرف (الراء) من قوله:  »أتى«شار الناظم: بحرف (الألف) من قوله: ) أ٣(

. انظر: المتن، ص(یحب: الواسع، و(تأولا): منصوب على التموالرَّ    )٢٥٦(ص)، الوافي، ٥١یز، أي تفسیراً
  ).   ) انظر ذلك ص(٤(
  ).٦٣) الأنعام، الآیة (٥(
  ).١٠٣) النحل، الآیة (٦(
  ).١/١٢٤( ،)، إملاء ما من به الرحمن٢٤٧بن زنجلة، ص(ا)، الحجة: ١/٤٣) انظر: الكشف (٧(



 )٣٠٠( 

 :ینســبونك إلــى الكــذب، كمــا یقــال لاد أنــه حملــه علــى معنــى: فــإنهم ووجــه مــن قــرأ بالتشــدی
یقدرون أن ینسبونك إلى الكـذب، فیمـا  لانهم إه، نسبته إلى الفسق والخطأ، فالمعنى: تقته وخطأسَّ ف

، بــالأمینیـدعى فـیهم  كـانمـا كــانوا یشـكون فـي صـدقه، ولــذلك  ولأنهـمفــي كتـبهم،  لأنـه ؛جئـتهم بـه
واه ر امـحجـة مـن قـرأ بالتشـدید «وذكـر ابـن زنجلـة حجـة أخـرى فقـال:  .بـه ولكنهم یكذبون بما جئت

ـا قال: وتصدیقها قوله بعدها: عمرو  يأبالیزیدي عن  َ ـى م لَ َ وا ع ُ ر َ ـب َ ـكَ فَص لِ ْ ْ قَب ـن لٌ مِ ُ س ُ ْ ر ت َ ب ذِّ قَدْ كُ لَ َ و
وا ُ ب ـذِّ ون مــنهم بصــدق قولـك، بــل هــم موقنــ لایكــذبونك جهـ لافــإن الكفــار  :فتأویــل أبــي عمـرو، )١(كُ

  .)٢(»لابأنّك رسول من عند ربهم، ولكنهم یكذبونك قو 
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

  .)٣(سبق توضیحه في النص السابق 
  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
القـراءتین، باعتبـار أنهمـا لغتـان، یقـال:  تـامـن قـال بتصـویب كل ساق ابن أبي طالب قـول 

ب. وجاء في مكشل إعراب القرآ ب وكذّ ذَ وقد یجـوز أن یكـون معنـى التخفیـف والتشـدید سـواء، : نكَ
 ُ لت كما ی ً  ؛رت وأكثرتوكثّ  ،وأقللتئقال: قلّ   .)٥(نباري أیضاً لأابن ا وهو قول )٤(واحد بمعنى

والصـواب مـن القـول فـي ذلـك عنـدي: أن یقـال: «، ویقـول: الطبـري ویوافقه شیخ المفسرین
، ولكـــل واحـــدة مـــنهم فـــي القــراءماعـــة مـــن منهمـــا ج ةأنهمــا قراءتـــان مشـــهورتان، قـــد قـــرأ بكــل واحـــد

ـــكا ــنهم قـــوم یكـــذبون رســـول االله  لاأن المشـــركین  لصـــحة مخـــرج مفهـــوم، وذل ـــه كـــان مـ ، شـــك أن
ه بـه مـن النبـوة، فكـان بعضـهم یقـول: هـو شـاعر، وبعضـهم خصـیدفعونه عما كان االله تعـالى قـد و 

ذي أتـاهم بـه مـن وحـي هـو مجنـون، وینفـي جمـیعهم أن یكـون الـ :یقول: هو كاهن، وبعضهم یقول
تـه، وهـو فـي عضـهم قـد تبـین أمـره، وعلـم صـحة نبو وكـان ب ،لاالسماء، ومن تنزیـل ربِّ العـالمین قـو 

  ».ذلك یعاند ویجحد نبوته حسداً له وبغیاً 
ْ فالقــارئ «ثــم یقــول:  م ُ نَّه ــإِ كَ  لافَ ونَ ُ ب ــذِّ كَ ُ یعنــي بــه: أن الــذین كــانوا یعرفــون حقیقــة نبوتــك،  ی

، وهـم لاول، یجحدون أن یكون ما تتلوه علیهم من تنزیل االله، ومن عند االله قـو فیما تقوصدق قولك 
، مصــیب لمــا ذكرنــا  هم مــن هــذه مــن كــانأنــه قــد  مــنیعلمــون أن ذلــك مــن عنــد االله علمــاً صــحیحاً

                                         
  ).٣٤) الأنعام، الآیة (١(
  ).٢٤٩ـ٢٤٨). الحجة ابن زنجلة، ص(١٣٨ابن خالویه، ص( :)، الحجة٤٣١ـ١/٤٣٠) انظر: الكشف: (٢(
  ).   انظر ذلك في ص() ٣(
  ).٢٦٥ـ١/٢٦٤( ،قرآن)، مشكل إعراب ال١/٤٣٠) انظر: الكشف، (٤(
  ).١/٣٢٠) انظر: البیان في غریب إعراب القرآن، (٥(



 )٣٠١( 

ْ وفــي قولــه تعــالى:  ،صــفته م هُ َ ــاء َ ن ْ َ أَب ــون فُ رِ ْ ع َ ــا ی َ ــهُ كَم َ فُون رِ ْ ع َ ــابَ ی تَ كِ ْ الْ م ــاهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین ــذِ أوضــح الــدلیل  )١(الَّ
ّ  دو جحاد في عنفیهم ال كانعلى أنه قد  تهته نبو ّ   ».، مع علم منهم به وصحة نبو

ِ  لاوكذلك القارئ «ثم یقول معلقاً على القراءة الثانیة:  ذ كَ ُ َ ی ك ونَ ُ  لابـالتخفیف یعنـي: أنهـم  ب
تـه وصـدق ل لاعنـاداً أو جهـ لاإ یكذبون رسـول االله  ّ علـى تصـوبیه  وهـو بـذلك یؤكـد، )٢(»تـهجهبنو

ً  اتللك   واضح.و مفهوم  القراءتین، وأن كل واحدة منهما لها معنى
 ةدیــاختــار أبــو عب«أبــو عبیــدة لقــراءة مــن قــرأ بــالتخفیف، ویقــول:  اختیــارویســوق القرطبــي 

عنه أن أبـا جهـل قـال للنبـي  يي قراءة علي ابن أبي طالب كرم االله وجهه، ورو وه ،قراءة التخفیف
 :نَّــا لا ــذِّ إِ كَ ى ( نُ ــالَ َ ــهُ تَع لَ اللَّ َ ز ْ ــأَن ــهِ فَ ــتَ بِ ئْ ــا جِ َ م ــذِّبُ بِ كَ ْ نُ ــن كِ لَ َ ْ لابُكَ و م ُ نَّه ــإِ َ فَ ین ــالِمِ ــنَّ الظَّ كِ لَ َ كَ و ونَ ُ ب ــذِّ كَ ُ  ی

 َ ون دُ حَ ْ ج َ ِ اللَّهِ ی ات َ آی وقال النحاس: والقول في هذا مذهب أبي عبیـدة، «ثم یقول القرطبي:  ،»)٣()بِ
ــه  ـــاً كـــــرم ان لأ ؛زملاواحتجاجــ ــ ّ ـــو الـــــذي رو علی ـــحّ عنـــــ ىالله وجهـــــه هـ ــد صـ ــدیث، وقـــ ـــرأ  هالحـــ أنـــــه قــ

  .)٤(»بالتخفیف
اف في لاختلاا )٧٢/٩( َ ن ْ ْ من قوله عز وجل:  فَتَح م هِ ْ ـی لَ َ ا ع َ ن ْ هِ فَتَح وا بِ ُ كِّر ا ذُ َ وا م ُ س مَّا نَ لَ فَ

ا ذَ إِ تَةً فَ ْ غ َ ْ ب م اهُ َ ن ذْ ا أُوتُوا أَخَ َ م وا بِ ا فَرِحُ ذَ تَّى إِ ءٍ حَ ْ ابَ كُلِّ شَي َ و ْ َ  أَب ون ُ لِس ْ ب ُ ْ م م   ).٤٤(الآیة  هُ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ـاقولــه تعـالى: اختلفـوا فـي     َ ن ْ ـافَتَّ بـن عــامر وحـده: افقــرأ  ،فَتَح َ ن ْ  :بالتشــدید، وقـرأ البــاقون ح
ا َ ن ْ   .)٥(بالتخفیف فَتَح

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  ُ ِ إذا ف ْ حَ ت ْ شدِّ  ت ِ  د َ ل َ   هناهَ شامٍ و ْ ف ْ ا وفي تتح َ  رافِ الأع َ واقتر ْ ب    )٦(لاك ت

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ـ  ْ الفَ فـتّح. قـال الجــوهري: الإغـلاقنقـیض ح: ت تَحَ وتَ فَ ْ تَحـه وفتّحــه فـان تَ تْحـاً وافْ ـه فَ َ تَح فْ َ ، فَتَحــه ی

  .)١(»كثرة، فتفتحت هيلل دحتّ الأبواب، شدتَّ فَ «
                                         

  .)٢٠الآیة ( )١(
  ).٥/١٨١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).٢٩٩٠أخرجه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأنعام، حدیث رقم () ٣(
  ).٤١٧ـ٦/٤١٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٤(
  ).٢٠٨تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٥٨)، النشر، (٢٥٧)، كتابا السبعة، ص(٢٠٧لتسیر، ص() انظر: كتاب ا٥(
ا فُتِّ بن عامر، فقد قرأ بتشدید التاء في: اإلى  »لشاميٍ « :) أشار الناظم بقوله٦( ذَ تَّى إِ وجُ حَ أْجُ َ م َ وجُ و أْجُ َ ْ ی  حَت

تَّ ) و٩٦الأنبیاء ( فَ اتٍ لَ كَ َ َر م ب هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ َ )، ٩٦الأعراف ( ح اءتَّ فَف َ ابَ السَّم َ و ْ ا أَب َ ن ْ وفي هذه السورة  ،)١١القمر ( ح
م مواضع الأربعة، واتفقوا على تخفیف التاء في قوله: الون قراءة الباقین بتخفیف التاء في فتك هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ ا فَتَح ذَ تَّى إِ حَ
ا ً اب َ  ،)، الوافي٥١ص ( ،لمتنانظر: ا .فعل ماضي بمعنى حفظ وخففت الهمزة للضرورة :لا)، وكِ ٧٧ن (و المؤمن ب

  ).٥٧ص(



 )٣٠٢( 

افَتَّ قراءة ابن عامر وجه  َ ن ْ ابَ كُلِّ قوله تعالى: عد مرة، وحجته مرة ب :أي ؛بالتشدید ح َ و ْ أَب
 ٍ ء ْ ْ اكمـا قـال:  ،تشدید الأبواب معو ، الأبوابر فذكَّ  ،شَي ـم ُ ه ـةً لَ َ فَتَّح ُ ابُ لام َ ـو ْ قـال أبـو منصـور:  )٢(ب

  ».الأبوابر یوذلك لتكث«
ل عــفن اللأوذلـك «لتقلیـل وللكثیـر، قــال أبـو منصـور: لالتخفیــف یصـلح  لأنفـ ؛ومـن خفـف

  .)٣(»واحد
ً: المعنى العام ثا   : للآیةلثا

ــة الآیــــة  هــــذه  ــبحانه أخــــذهم أو الأولــــىفــــي تمــــام القصــ ــین أن االله ســ ــ بالبأســــاء  لا: التــــي تب
أنهــم لمــا نســوا مــا ذكــروا بــه مــن البأســاء الآیــة  كــي یتضــرعوا، ثــم بــین ســبحانه فــي هــذهلوالضــراء 

 الآلاءحة والرخاء وأنواع البأساء والضراء إلى الرا منوالضراء فتح علیهم أبواب كل شيء، ونقلهم 
ِ والنعماء، فقـال:  ـه وا بِ ُ ـر كِّ ـا ذُ َ ـوا م ُ س َ ـا ن مَّ لَ ن لأ ؛ذكـروا بـه أو أعرضـوا عمـا ذكـروا بـهأي تركـوا مـا  فَ

فعلهــم، والمعنــى: أنهــم لمــا تركــوا  مــنهــو لــیس  لــم یؤاخــذوا بــه، إذ تــهالنســیان لــو كــان علــى حقیق
ٍ رضــوا عــن ذلــك وأع ،تعـاظ بمــا ذكــروا بــه مــن البأسـاء والضــراءلاا ء ْ ــي ــلِّ شَ ابَ كُ َ ــو ْ ْ أَب م هِ ْ ــی لَ َ ـا ع َ ن ْ  فَتَح

ماء على منهاج ا ْ ع فـتح أبـواب كـل نـوع بسـتدراج، أي: اسـتدرجناهم لاأي: أرسلنا علیهم من فنون النّ
  من أنواع الخیر علیهم.

ا أُوتُواقوله:  َ م وا بِ ا فَرِحُ ذَ تَّى إِ  ،بذلك وأعجبوامن الخیر على أنواعه فرح بطر أو شر،  حَ
ــةً  ،وظنــوا أنهــم إنمــا أعطــوا لكــون كفــرهم الــذي هــم علیــه حقــاً وصــواباً  تَ غْ َ ْ ب م اهُ َ ن ــذْ نــزل بهــم  :أي أَخَ

ً أابنا فجذع ، وأفظع هَ  ة ْ لیكون أشد علیهم وقعاً ّ  الأخـذ، والبغتة: لاً و ة مـن غیـر تقدمـه أمـارة، علـى غـر
  عند سیبویه. ایقاس علیه لاموضع الحال  فيوهي مصدر 

ــقولــه:  َ فَ ــون ُ لِس ْ ب ُ ْ م ــم ا هُ ذَ آیســون مــن كــل خیــر واجمــون، وفــي  ،متحســرون غایــة الحســرة إِ
ـ«قـال الشـوكاني:  :تلك الحالة الفظیعـة لىلة على استقرارهم علاسمیة دلاالجملة ا ُ ْ الم الحـزین  :لسب

ُ لآا أبلــس  قــال:یــس مــن الخیــر، لشــدة مــا نــزل بــه مــن ســوء الحــال، ومــن ذلــك اشــتق اســم إبلــیس، ی
   .)٤(»وأبلست الناقة: إذا لم ترع ،تكسالرجل: إذا 

: ترجیح القراءات:   رابعاً

                                                                                                                     
  ).١/٤٦١( ،)، المصباح المنیر٤٨٩ص( ،)، مختار الصحاح٥٣٧ـ٢/٥٣٦) انظر: لسان العرب، (١(
  ).٥٠) ص، الآیة (٢(
  ).١٥٣)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٥١ـ٢٥٠ص( ،ابن خالویه :) انظر: الحجة٣(
)، الجامع لأحكام القرآن، ١١٦ـ٢/١١٥)، فتح القدیر، (١٩٥ـ٥/١٩٣) انظر: تفسیر الطبري،، (٤(
  ).٢٢٦ـ١٢/٢٢٥)، التفسیر الكبیر، (١٣٤ـ٣/١٣٣)، تفسیر أبي السعود، (٤٢٧ـ٦/٤٢٦(



 )٣٠٣( 

، قائ  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ غیر أن التشـدید  ،التخفیف والتشدید، لغتان: «لاصو
ویوافقــه أبــو  .)١(»علیــه للإجمــاع ؛ختیــارلااالتخفیــف  و«ثــم یقــول: » فیــه معنــى التكثیــر والتكریــر

وكــل ذلــك جــائز، والتخفیــف أكثــر فــي : «ا القــراءتینتــد توجیهــه لكلبعــ قــولی فــي الــرأي ثــم منصــور
  .)٢(»القراءة

ِ ف فــي لاخــتلاا )٧٣/١٠( اة ـــدَ َ مــن قولـــه عــز وجـــل:  غَ ْ  لاو ـــم ُ بَّه َ َ ر ون عُ ــدْ َ َ ی ین ـــذِ دْ الَّ ُ ــر تَطْ
ـا  َ م َ ءٍ و ْ ـي ْ شَ ـن ْ مِ م هِ ـابِ َ س ْ حِ ـن ـكَ مِ ْ ی لَ َ ـا ع َ ـهُ م َ ه ْ ج َ َ و ون یـدُ رِ ُ ـيِّ ی شِ َ ع الْ َ اةِ و دَ غَ الْ ءٍ بِ ْ ـي ْ شَ ـن ْ مِ م هِ ْ ـی لَ كَ عَ ـابِ َ س ْ حِ ـن مِ

 َ ین الِمِ ْ الظَّ ن َ مِ ْ فَتَكُون م هُ دَ ُ تَطْر   ).٥٢(الآیة  فَ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ِ اختلفوا في قوله عز وجل:   اة دَ ْ  :ابـن عـامر وحـدهفقـرأ  ،غَ ـد  :بـالواو، وقـرأ البـاقون ةِ و غَ
 ِ اة دَ غَ الْ   .)٣(بألف بِ

  رحمه االله:  وشاهد ذلك قول الشاطبي
  ُ ْ وبالغ ِ االشَّ  وةِ د ِ     مِّ هنا بالضَّ  يُّ م َ وعن أل ٌ وفي الكَ فٍ و ْ او ُ ه    )٤(لاصَّ ف و

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــ  َ ة مــا بــین ص َ ــر كْ ُ وة: بالضــم الب ــدْ لــوع الشــمسلاالغُ ــداة وطُ ً وجمعهــا غــد ،ة الغَ ْ  :: مثــلى د ُ یــة م

 ً ـدى ُ ــدوة، وجمعهـا والغـداة ،وم ــ: كالغُ اوات. قـال ابــنغَ رها، یوهــي مؤنثـة ولــم یسـمع تــذك«نبـاري: لاا دَ
ل النهار جاز له التذكیر ّ   .)٥(»ولو حملها حامل على معنى أَو

تباعــاً للخــط، قــال ابــن إأنــه وجــده فــي المصــحف بــالواو فقــرأ ذلــك  ؛وجــه قــراءة ابــن عــامر
َ أدخـل «زنجلـة:  ـم ـ علـىم لاوالـ الألـففـإن قیـل لِ م لاوالــ الألـفدخل المعرفـة؛ فـالجواب: أن العـرب تُ

:  ،»ملام، لیـزدوج الكـلاو الـ الألـفعلى المعرفة إذا جاورتها فیه  ویوافقـه أبـو منصـور ویقـول معقبـاً
بینما یـرى ابـن أبـي طالـب أن وجـه قـراءة ابـن عـامر:  ،»قراءة ابن عامر هتُوجّ  ىوعلى هذا المعن«

ــر العــرب أن بعـض  نِكّ ُ ْ ی ـد ُ  ةِ و غَ ـا وجــدها ت ّ َ فیصــرفها فــي النكــرة، فلم ــر أن م لاوالــ الألــفدخـل علیهــا كّ
  .)٦(إتباعاً للخط ،للتعریف

                                         
  ).١/٤٣٢( ،) الكشف١(
  ).١٥٣ص( ،) كتاب معاني القرآن٢(
  )،.٢٠٨(ص تحاف،الإ)، ٢/٢٥٨)، النشر، (٢٥٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٢) انظر: الكتاب التیسیر، (٣(
َ فقد قرأ هنا، وفي الكهف في قوله:  ،إلى ابن عامر »لشامي« :م بقوله) أشار الناظ٤( ین َ الَّذِ ع َ كَ م َ فْس َ ْ ن ر بِ ْ اص َ و

 ْ د غَ الْ م بِ ُ بَّه َ َ ر ون عُ دْ َ ، أن الشامي أتبع موضع الكهف بموضع الأنعام »وصلا«بالواو، ومعنى قوله: ) ٢٨الآیة ( ةِ و ی
  ).٢٥٨(ص ،)، الوافي٥١(صفقرأ مثل قراءته. انظر: المتن، 

  ).١/٤٤٣)، المصباح المنیر، (٤٧٠ـ٤٦٩)، مختار الصحاح، ص(١٥/١١٦) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).١/٤٣٢( ،)، الكشف١٥٥)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٥١جلة، ص(ن) انظر: الحجة: ابن ز ٦(



 )٣٠٤( 

ِ  :ووجه قراءة الباقین اة دَ إذا  ،العـرب ومـا تسـتعمله فـي خطابهـا اظالفـأنـه حـذا  ؛بالألف غَ
شيَّ  َ داة والع نما كان ذلك  ،قالوا: جئتك بالغَ ٕ ِ ن قولهم: لأ ؛ختیارلااوا اة دَ  بالألففت رَّ نكرة، فإذ ع غَ

، فاتفقا في التعریف م جاءت مطابقة لللاوال ّ جعل  ،دوة وبكرةغ«قال سیبویه: و م. لاوال بالألفعشي
  .)١(»ین، یعني معرفةحكل واحد منهما اسماً لل

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
في سبب جماعة مـن ضـعفاء المسـلمین، كمـا  نزلت على رسول اله الآیة  ذكر أن هذه 
يِّ كُ سعد بن أبي وقاص قال:  نصحیح عالجاء في  َ النَّبِ ع َ ـيِّ  نَّا م لنَّبِ َ لِ كُون ـرِ شْ ُ م ـالَ الْ ـرٍ فَقَ فَ َ تَّةَ ن سِ

 ُلاءِ لا ؤ دْ هَ ُ و اطْر ُ ع ْ س َ ُ م ن ْ اب َ ا و َ تُ أَن ْ ن كُ َ الَ و ا قَ َ ن ْ ی لَ َ َ ع ئُون تَرِ ْ ج َ ـلالٌ  ی بِ َ لٍ و ْ ی ـذَ ْ هُ ن لٌ مِ جُ َ ر َ ـتُ دٍ و ْ س ـلانِ لَ جُ َ ر َ و
 ِ ولِ اللَّه ُ س َ فْسِ ر َ َ فِي ن قَع َ ا فَو َ م یهِ مِّ َ دِ   أُس ُ لا تَطْر َ لَّ ( و َ ج َ زَّ و لَ اللَّهُ عَ َ ز ْ أَن ُ فَ ه َ فْس َ دَّثَ ن َ َ فَح قَع َ ْ ی ُ أَن َ اللَّه اء ا شَ َ م

هُ ) َ ه ْ ج َ َ و رِیدُون ُ يِّ ی شِ َ ع الْ َ اةِ و دَ غَ الْ ْ بِ م ُ بَّه َ َ ر ون عُ دْ َ َ ی ین   .)٢(الَّذِ
عـن طـردهم  الـذین نهـى االله نبیـه  طالـرهء لاواختلف أهل التأویل في الـدعاء الـذي كـان هـؤ 

قـول أولـى بـذلك بالصـحة مـن وصـف القـوم بمـا لا و «یدعون ربهم به على عـدة أقـوال، فقـال الطبـري: 
 عمـون بالصـفة التـي وصـفهم بهـا ربهـمكـانوا یـدعون ربهـم بالغـداة والعشـي، فین أنهموصفهم االله به من 

، وقـد لاوك لاو یـه قـ یكون بـذكره وتمجیـده، والثنـاء علاللهیخصون منها بشيء دون شيء، والدعاء  لاو  مـاً
  .»التي كان علیهم فرضها، وغیرها من النوافل والأعمالیكون بالعمل له بالجوارح 

هُ قوله:  َ ه ْ ج َ َ و ون رِیدُ ُ أعمالهم الله، و صون في عبادتهم لفیها، أي: یخ والإخلاصطاعته أي:  ی
ْ قوله:  ،لغیره لاویتوجهون بذلك إلیه  ن ْ مِ م هِ ابِ َ س ْ حِ ن كَ مِ ْ ی لَ َ ا ع َ ٍ م ء ْ  :أي ؛عتراضلاتمام ا منهذا  شَي

على غیره،  لاكفایة أرزاقهم؛ أي أن جزائهم ورزقهم على االله، وجزاؤك ورزقك على االله  لامن جزائهم و 
ـو ْ مِ ٍ للتبعــیض، والثانیـة زائــدة للتوكیـد، وكــذا:  الأولـى ن ء ْ ـي ْ شَ ــن ْ مِ م هِ ـابِ َ س ْ حِ ــن ـكَ مِ ْ ی لَ َ ـا ع َ والمعنــى:  م

ذا كان  ٕ هم مراعـاة لحـق مـن لـیس علـى مثـل حـالهم فـي دتطـر  لاوجالسـهم و أقبـل علـیهم كذلك ف الأمروا
نما هذا بیان فضالدِّین وال ٕ ، وحاشاه من وقوع ذلك منه، وا یقع  لا، ولئللأحكامل، فإن فعلت كنت ظالماً

ْ وهذا مثل قولـه: ، الإسلاممن أهل  هغیر  منمثل ذلك  ـئِن َ لَ ـك لُ َ م نَّ عَ طَ َ ـب ْ ح َ ی كْتَ لَ َ ـر د علـم االله وقـ، )٣(أَشْ
ْ ثـم قـال سـبحانه: یحبط عمله،  لایشرك و  لامنه أنه  م هُ دَ ُ تَطْـر َ جـواب النفـي،  فَ ین ـالِمِ ْ الظَّ ـن َ مِ ـون تَكُ  فَ

تطــرد الــذین یــدعون ربهــم فتكــون مــن الظــالمین ومــن  لانصــب بالفــاء فــي جــواب النهــي، والمعنــي: و 
ــیهم مــن شــيء فتطــردهم، علــى التقــدیم والتــأخیر، والظُّ  أصــله وضــع الشــيء فــي غیــر  :لــمحســابك عل

  .)٤(موضعه
                                         

  ).١/٤٢٢)، الكشف، (١٤٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٣٢١) البیان في إعراب غریب القرآن، (١(
  .)٤/١٢٧فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، ( ) أخرجه مسلم في كتاب٢(
  ).٦٥) الزمر، الآیة (٣(
)، تفسیر ٤٣٤ـ٦/٤٣٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١١٩)، فتح القدیر، (٢٠٦ـ٥/٢٠٠) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٣٣٧ـ١٢/٣٣٣)، التفسیر الكبیر، (١٣٩ـ٣/١٣٨أبي السعود، (



 )٣٠٥( 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
نكرة بإجماع، لم  لأنها ؛بالألفختیار القراءة لاا: «لاقائ بالألفطالب القراءة  يرجح ابن أب 

  .)١(»عرفتم علیها لتلاوال الألفالتعریف، فوجب دخول  (غداة)یستعمل احد من العرب في 
ــراءة العامـــة «ختیـــار، ویقـــول: لاا فـــي ویوافقـــه أبـــو علـــي الفارســـي ِ والوجـــه قـ اة ـــدَ غَ الْ ــا ؛بِ  لأنهـ

تـرجیح واستدل الرازي بقول سیبویه فـي ، )٢(»م التعریف علیهالاتستعمل نكرة، فأمكن تعریفها بإدخال 
جعلوا (أم  ، جعل كل واحد منهما اسماً للجنس، كما»غدوة وبكرة«سیبویه: قال «قراءة العامة، فقال: 

ن) ْ ــی َ ی نــك إذا قلــت لقیتــه یومــاً مــن أوقــال أبــو عمــرو: « قــائلا: ضــیفیو  ،»ســماً لدابــة معروفــةا )٣(حُ
تقــوي قــراءة  الأشــیاءفهــذه «ثــم یقــول الــرازي:  ،»وأنــت تریــد المعرفــة لــم تنــون ،غــدوة أو بكــرة الأیــام
  .)٤(»العامة

مِ مــن قولــه عــز وجــل:  أَنَّــهُ ف فــي لاخــتلاا )٧٤/١١( ْ ؤ ُ َ ی ین ــذِ كَ الَّ َ ــاء َ ا ج ذَ ِٕ ا َ ــا و َ ن اتِ َ آی َ بِ ــون نُ
 َ َ لافَقُلْ س ْ ب ـن َ مِ ـاب ـمَّ تَ ـةٍ ثُ الَ َ ه جَ ا بِ ً ـوء ُ ْ س م كُ ْ ـن ـلَ مِ مِ ْ عَ ـن َ ةَ أَنَّـهُ م َ م ْ هِ الرَّح فْسِ َ ى ن لَ ْ عَ م بُّكُ َ تَبَ ر ْ كَ م كُ ْ ی لَ ٌ عَ هِ م ـدِ ْ ع

 ٌ یم حِ َ ٌ ر فُور أَنَّهُ غَ حَ فَ لَ ْ أَص َ   ).٥٤(الآیة  و
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ قوله عز وجل:  منوكسرها  الألفاختلفوا في فتح   ل مِ ْ عَ ن َ ٌ و أَنَّهُ م ـیم حِ َ ٌ ر ـور فُ أَنَّـهُ غَ  ،فَ
َ  :فقرأ نافع ل مِ ْ عَ ن َ َ ، الألفبفتح  أَنَّهُ م ٌ إِ ف یم حِ َ ٌ ر فُور ، وقرأ عاصم وابن عامر:  نَّهُ غَ ْ كسراً ن َ أَنَّهُ م

لَ  مِ ٌ و عَ یم حِ َ ٌ ر فُور أَنَّهُ غَ ـلَ إِ البـاقون: فیهمـا، وقـرا  الألفبفتح  فَ مِ ْ عَ ـن َ ٌ إِ فَ و نَّـهُ م ـیم حِ َ ٌ ر ـور فُ  نَّـهُ غَ
  .)٥(اهفی الألفبكسر 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
نَّ   ٕ َ بِ  وا ْ ف َ  مَّ حٍ عَ ت ْ ن ْ ص كُ راً وبع ْ دُ َ     م َ ن ْ ما ی َ س َ بِ ت ْ صُ  ین َ ح ُ  ةٌ ب    )٦(لاوا وِ ذكّر

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
                                         

  ).١/٤٣٢الكشف () ١(
  ).١٦٨ـ٢/١٦٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
َ حُ ) أم ٣( ن: ی ْ ُ ی أطئ رأسهاد ، ویبة كالحرباء عظیمة البطن إذا مشت تُطَ وترفعه لعظم بطنها، فهي تقع على  كثیراً

  ).١٠٦ـ١٣/١٠٥وهي دابة على قدر كف الإنسان، انظر: لسان العرب، ( ،رأسها وتقوم
  ).١٢/٢٣٥) التفسیر الكبیر، (٤(
 ،تحافالإ)، ٢/٢٥٨)، النشر (٢٥٨)، كتاب البسعة، ص(١٠٢) انظر: كتاب التسیر، ص(٥(

  ).٢٠٩ـ٢٠٨ص(
)٦( ّ عاصم، وبحرف إلى  »نصراً «وبحرف (النون) من قوله:  ،نافع وابن عامر إلى ) أشار الناظم بكلمة (عم
ْ «من قوله:  )الكاف( كُ بع ْ دُ اً وابن عامر یقرآن بفتح الهمزة في بن عامر، ویتحصل من هذا أن عاصما إلى» م

، وأن نافعاً یقرأ بفتح الهمزة في الموضع الأول، »وبعدكم« :وقد أشار الناظم إلى الثانیة بقوله ،الموضعین
 ،)، الوافي٥١ص( ،وأن الباقین یقرءون بكسرها في الموضعین. انظر: المتن ،الموضع الثانيها في وبكسر 
  ).٢٥٨ص(



 )٣٠٦( 

 ؛نَّـهُ إِ فَ الثانیـة مـن قولـه:  الألفكسر و ، أَنَّهُ وله: ق من الأولى الألفحجة نافع في فتح 
ــأنـه جعـل جـواب الشـرط  ْ ل ـن َ ـهُ تعـالى: واسـتأنف، كقولــه  ،م ْ ن ـهُ مِ ُ اللَّ م قِ نـتَ َ ی ـادَ فَ ْ عَ ـن َ م َ قولــه: ك، و )١(و

 َ ــنَّم َ ه َ جَ ــار َ ــهُ ن نَّ لَ ــإِ هُ فَ ــولَ ُ س َ ر َ ــهَ و ــصِ اللَّ ْ ع َ ْ ی ــن َ م َ ــمــن فــتح : «اججــقــال الز ، )٢(و وكســر الثانیــة  ىالأول
مـة، الثانیة، المعنى: كتب ربكـم علـى نفسـه الرح(إن) فالمعنى راجع إلى المصدر، وكأنك لم تذكر 

  .)٣(»مإنه غفور رحی
ـةَ مـن  لابـد أَنَّـهُ وأما من قرأ بالفتح فیهما فحجته أنه جعـل  َ م ْ علـى بـدل الشـيء مـن  الرَّح

َ هـــو، فأعمـــل فیهمـــا  الشـــيء، وهـــو ـــب تَ ـــال: أ، ككَ َ كتـــب ربكـــم علـــى نفســـه نـــه ق ـــل مِ ْ عَ ـــن َ ـــهُ م ، أَنَّ
ٌ  نـى:ن معلأوذلك : «قائلا ف ابن زنجلةضیوی ـیم حِ َ ٌ ر ـور فُ أَنَّـهُ غَ  لابـد أَنَّـهُ جعـل فیالمغفـرة منـه،  فَ

ةَ من  َ م ْ أَنَّهُ  بعد الفاء من قوله:  الألفوتفسیراً عنها، وفتح  الرَّح خبـراً لـه فعلى أنه أضمر هل  فَ
ـه، فـأمره أنــه  أَنّ غفرانـه، أو أضـمر مبتـدأ یكـون  هلـم، أي: فینـه غفـور رحـفلـه أتقـدیره:  خبـره، كأنّ

  .)٤(»غفور رحیم
ــةَ  م فــي قولــه: لاأنــه جعــل تمـام الكــ ؛وحجـة مــن كســرها َ م ْ ــهِ الرَّح فْسِ َ ــى ن لَ َ ْ ع ـم بُّكُ َ ــبَ ر تَ ثــم  كَ

ن قـرأ بالكســر فحجتـه أنــه مــ: «قـائلا وأضــاف ابـن زنجلــة ،علیهـاوعطـف الثانیــة  نَّــهُ إِ ابتـدأ بقولـه: 
ـةَ ، كأنه لما قال: الحكایةكسرهما على مذهب  َ م ْ ـهِ الرَّح فْسِ َ ـى ن لَ َ ْ ع ـم بُّكُ َ تَبَ ر ـلَ قـال:  كَ مِ ْ عَ ـن َ أَنَّـهُ م

 ٌ یم حِ َ ٌ ر فُور أَنَّهُ غَ حَ فَ لَ ْ أَص َ هِ و دِ ْ ع َ ْ ب ن ابَ مِ مَّ تَ ةٍ ثُ الَ َ ه جَ ا بِ ً وء ُ ْ س كُم ْ ن   .)٥(»مِ
ً: المعنى العام    : ةللآیثالثا

ـــالســـابقة: الآیـــة  قـــال ســـبحانه فـــي  َ ـــلْ س قُ ـــا فَ َ ن اتِ َ آی َ بِ ـــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ َ ی ین ـــذِ كَ الَّ َ ـــاء َ ا ج ذَ ِٕ ا َ ْ لاو كُم ْ ـــی لَ َ ٌ ع ، م
ــ ً لام والسَّــلاوالسَّ  مكم االله فــي دیــنكم وأنفســكم، ونزلــت هــذهلم علــیكم: ســلاواحــد، ومعنــى ســ مة بمعنــى

الحمــد الله م، وقــال: لابــدأهم بالســ آهــمر إذا  فكــان  ،عــن طــردهم االله نبیــه  ىین نهــذفــي الــالآیـة 
مــن جهــة النبــي م لان الســاى هــذا كــلــع، ف)٦(ملاأن أبــدأهم بالســ نــيالــذي جعــل فــي أمتــي مــن أمر 

)٧(.   

                                         
  ).٩٥) المائدة، الآیة (١(
  ).٢٣) الجن، الآیة (٢(
  ).٢/١٦٤( ،أبو علي الفارسي :)، الحجة٢٥٣ـ٢٥٢ابن زنجلة، ص( الحجة: ) انظر:٣(
  ).٢/١٦٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٣٣) انظر: الكشف (٤(
  ).١/٤٣٣( ،)، الكشف٢٥٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣٩ابن خالویه، ص( :) انظر: الحجة٥(
  ).٦/٤٣٥الجامع لأحكام القرآن، (ذكره القرطبي في ) ٦(
فضلهم ومكانتهم عند االله، ویستعاد من هذا احترام الصالحین، و اجتناب  لىوفي هذا دلیل ع«) قال القرطبي: ٧(

الجامع  . انظر:»عقابه لمن آذى أحداً من أولیائه لما یغضبهم أو یؤذیهم، فإن في ذلك غضب االله، أي: حلو 
  ).٦/٤٣٥( ،لأحكام القرآن



 )٣٠٧( 

ةَ  ثم قال سبحانه:  َ م ْ هِ الرَّح فْسِ َ ى ن لَ ْ عَ م بُّكُ َ تَبَ ر أي: أوجب سبحانه ذلـك بخبـره الصـدق،  كَ
ْ  ه:لـو . قلاتوسط شـيء مـا أصـب لابالذات،  انوالإحس، وذلك بطریق التفضل الحقووعده  ـن َ أَنَّـهُ م

 ٍ ـة الَ َ ه جَ ا بِ ً ـوء ُ ْ س م كُ ْ ـن لَ مِ مِ للإیـذان  ؛والتقییـد بـذلك«یئـة مـن غیـر قصـد، قـال أبـو السـعود: طأي: خ عَ
 ُ . ثـم قـال سـبحانه: »لـةابسـاً بجهلته ملـمباشـر مـا یعلـم أنـه یـؤدي إلـى الضـرر أو عبأن المـؤمن لا ی

 ْ ــن ــابَ مِ ــمَّ تَ ِ  ثُ ه ــدِ ْ ع َ حَ  ، وأصــلح:ههأي: مــن بعــد عملــه أو مــن بعــد ســف ب ــلَ ْ أَص َ مــا أفســده تــداركاً  و
،  لاوعزماً على أن  ٌ یعود إلیه أبداً یم حِ َ ٌ ر فُور أَنَّهُ غَ   .)١(أي: فأمره أنه غفور رحیم فَ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
فتح «وجهاً هذه القراءة: واستئناف الثانیة، فیقول م الأولىطبي قراءة نافع، بفتح ر رجح الق 

  .)٢(»بینة ةوهي قراء«ثم یقول:  ،»من الرحمة، واستئناف الثانیة وأنها بعد الفاء لابدجعلها  الأولى
ْ أَلقــراءة ابــن عــامر وعاصــم بفــتح ویســوق الشــوكاني اختیــار ســیبویه  فــي الموضــعین،  ن

فــأمره غفــران االله لــه.  ، تقــدیره:هر بــومــا عملــت فیــه خ (أن)علــى وجــه: أن یضــمر مبتــدأ تكــون فــي 
داء، والخبــر مضــمر، كأنــه تــبلاوأجـاز أبوحــاتم هــذه القــراءة علــى وجــه أن یكــون فـي موضــع رفــع با

  .)٣(ن ما بعد الفاء مبتدأ، أي: فله غفران االلهلأ ؛قال: فله أنه غفور رحیم
َ ف فــــي لاخــــتلاا )٧٥/١٢( ین بِ ــــتَ ْ تَس لِ َ ــل:  و ـــه عــــز وجــ ــــلُ امــــن قولـ فَصِّ لِكَ نُ ــــذَ كَ َ ــــلاو َ ِ ی ات

 َ ین مِ رِ ْ ج ُ م یلُ الْ بِ َ َ س ین بِ تَ ْ تَس لِ َ   ).٥٥(الآیة  و
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ــــاء والرفـــــع والنصـــــب،   ـــي الیـــــاء والتـ ـــوا فــ ــل:  مـــــناختلفــ ـــز وجـــ یلُ قولـــــه عــ ــــبِ ـ َ َ س ین بِ ــتَ ـــ ْ تَس لِ َ و
 َ ین ــــرِمِ ْ ج ُ م ــرأ نــــافع ،الْ ــ َ  :فق ین بِ ــتَ ــ ْ تَس لِ َ َ بالتــــاء،  و یل ــبِ ــ َ ــائي صــــبن س ـــزة والكســ ، وقــــرأ حمـ ــراً ـــو بكــ  :وأبـ

 ِل َ َ و َ ی ین بِ تَ ْ ُ بالیاء  س یل بِ َ ، وقرأ الباقون س َ  :رفعاً ین بِ تَ ْ تَس لِ َ   .)٤(بالتاء و
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

نَّ  ٕ َ بِ  وا ْ ف َ  مَّ حٍ عَ ت ْ ن ْ ص كُ راً وبع ْ دُ َ     م َ ن ْ ما ی َ س َ بِ ت ْ صُ  ین َ ح ُ  ةٌ ب   وا وِلاذكّر
 َ َ بِ س ُ  عٍ رفْ بِ  یل َ خ ِ  قصِ ذ وی ْ سر شَ كَ الْ  مِّ مع ضَ   نبضمِّ ساك ِ دِّد وأه    )٥(لام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
                                         

)، ٤٣٦ـ٦/٤٣٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٢٠)، فتح القدیر، (٢٠٩ـ٥/٢٠٧انظر: تفسیر الطبري، ( )١(
  ).٥ـ١٣/٢)، التفسیر الكبیر، (١٤١ـ٣/١٤٠تفسیر أبي السعود، (

  ).٦/٤٣٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).٢/١٢٠) انظر: فتح القدیر، (٣(
  ).٢٠٩ص( ،تحافالإ)، ٢/٢٥٨)، النشر، (٢٥٨لسبعة، ص()، كتاب ا١٠٣ص( ،سیری) أنظر كتاب الت٤(
القراء السبعة  إلى» خذ«) أشار الناظم بكلمة (صحبة) إلى حمزة والكسائي وشعبة، وبحرف (الخاء) من قوله: ٥(

، وهم الذین قرءوا  یلُ ما عدا نافعاً بِ َ )، الوافي، ٥١ص ( ،ها. انظر: المتننصبتكون قراءة نافع بفبالرفع،  س
  ).٢٥٨(ص



 )٣٠٨( 

َ  قوله: سبق توجیه :لاأو   ین بِ تَ ْ تَس لِ َ   .)١()٨/٨لغویاً في النص رقم ( و
ــ : السَّ یلِيمنــه، یــذكر ویؤنــث، قــال تعــالى:  حالطریــق ومــا وضــ :بیلثانیــاً ــبِ َ هِ س ــذِ َ ــلْ ه  )٢(قُ

ــال  ــــدِ وقـ یلَ الرُّشْ ــبِ ـ َ ا س ْ و َ ـــر َ ْ ی ِٕن ا َ تَّ  لاو َ یی ـــبِ َ ُ س وه ـــذُ ی، )٣(لاخِ والجمـــع علـــى التأنیــــث : «تقـــال ابــــن السِّـــكِّ
( ولٌ ُ ب ُ ُ كما قالوا:  ،(س ـب ُ ، وعلى التذكیر: (س وقٌ نُ )لٌ عُ لٌ ْ ـب ُ للمسـافر: ابـن السـبیل؛ لتلبُّسـه  . یقـال») و(س

  .)٤(الذي دعا إلیه ى. وسبیل االله: طریق الهدبه
َ  :وجــه قــراءة نــافع ین بِ ــتَ ْ تَس لِ َ َ بالتــاء، ونصـــب  و یل ــبِ َ لخطـــاب لمــة لاجعــل التــاء ع ؛ أنــهس

َ والــفـي الفعـل،  اسـم النبـي  رمضستقبال، وألاوا یل ـبِ َ والمعنـى «مفعـول بـه، قـال أبـو منصـور:  س
 َ ْت ت :ین، یقالمالمجر  ولتستبین أنت یا محمد سبیل یَّن َ ً نوالسبیل، واستب الأمرب   .)٥(»واحد ته بمعنى

یلُ جعـل  ؛ومن قرأ بالیاء والرفـع ـبِ َ ـدِ كمـا قـال سـبحانه:  ،مـذكراً  س یلَ الرُّشْ ـبِ َ ا س ْ و َ ـر َ ْ ی ِٕن ا َ  لاو
ی بِ َ ُ س وه ذُ تَّخِ َ یلُ ورفـع  ؛إذ قد أضافوا الفعـل إلیـه فرفعـوه بـه، )٦(لای ـبِ َ لِ فاعـل  لأنـه ؛س َ َ و َ ی ین بِ ـتَ ْ  لاو  ،س

ین، نلُ المجـــرمین وســـبیلُ المـــؤمین ســـبیســـتبیلو  :والمعنـــى«ضـــمیر فیـــه. وقـــال أبـــو علـــي الفارســـي: 
ـرَّ ، ومثله: الآخر لىع لدیلین ین ذكر أحد السبلا ؛ذففح حَ ْ الْ م ـیكُ قِ یلَ تَ ابِ َ ـر َ  ؛ردبـالولـم یـذكر  )٧(س
  .)٨(»وى علیهحلة الفلالد

التــاء أن  :معنــىب ،بانةتســلإوا الســبیل فاعــل الــعأنهــم ج ؛ة البــاقین بالتــاء والرفــعووجــه قــراء
یلِيالسـبیل كمـا قـال:  ثوأنـ ،ةثـنؤ م السبیل؛ لأنهـاتأنیث ل ـبِ َ هِ س ـذِ َ ـلْ ه ل أیضـاً یالسـبوقـد ذكـر ، )٩(قُ

ِ في قوله:  د یلَ الرُّشْ بِ َ ا س ْ و َ ر َ ْ ی ِٕن ا َ یلُ ورفـع ، )١٠(و ـبِ َ لِ فاعـل  لأنـه ؛س َ َ و َ ت ین بِ ـتَ ْ ، )١١(ضـمیر فیـه لاو  ،س
  تفاق في حجة من قرأ بالیاء والرفع.لاوذلك با

  
                                         

  ).   ) انظر ذلك في ص(١(
  ).١٠٨) یوسف، الآیة (٢(
  ).١٤٦) الأعراف، الآیة (٣(
  ).١/٢٦٥)، المصباح المنیر، (٢٨٥ص( ،)، مختار الصحاح٣٢٠ـ١١/٣١٩لسان العرب، ( : نظرا) ٤(
  ).١٥٥ـ١٥٠)، كتاب معاني القرآن، ص(١/٥٣٤)، الكشف، (١/٢٦٩) انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن (٥(
  ).١٤٦عراف، الآیة () الأ٦(
  ).٨١) النحل، الآیة (٧(
)، الحجة: أبو علي الفارسي، ٤٣٤ـ١/٤٣٣( ،)، الكشف٣٢٤ـ١/٣٢٣، (غریب القرآن) البیان في إعراب ٨(
)٢/١٦٦.(  
  ).١٠٨) یوسف، الآیة (٩(
  ).١٤٦) الأعراف، الآیة (١٠(
)، كتاب مشكل ١/٣٢٣قرآن، ()، البیان في إعراب غریب ال٢/١٦٤) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (١١(

  ).١/٢٦٩إعراب القرآن (



 )٣٠٩( 

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
لِكَ نُ قولــه تعــالى:  ــذَ كَ َ ــلُ او ِ لافَصِّ ــات َ فــي  الآیــاتفضــل نأي: مثــل ذلــك التفصــیل البــدیع  ی

، والتفصــیل: التبیــین، الــذي تظهــر بــه والأوابــینالمصــرین مــنهم  الإجــرامصـفة أهــل الطاعــة، وأهــل 
لوالمعنى:  ،)١(المعاني ـل  ئلنالافي هذه السورة د لك ناكما فصّ ومحاجتنا مع المشركین، كـذلك تفصّ

جنـا فـي كـل حـق ینكـره جحن لكـم أدلتنـا و یحتاجون إلیه مـن أمـر الـدین، ونبـفي كل ما ت الآیاتلكم 
  أهل الباطل. 

َ قال سبحانه: ثم  ین مِ رِ ْ ج ُ م یلُ الْ بِ َ َ س ین بِ تَ ْ تَس لِ َ ن: هو معطوف على مقدر؛ أي: و قال الكوفی و
  الیاء.بق المجرمین، وقرئ یضح لك وللمؤمنین طر تلنبین لكم، ولت ؛الآیاتفصل نوكذلك 

 ؛سبحانه سبیل المجرمین دون أن یذكر معه سبیل المؤمنین هلة في ذكر عالو «ازي: قال الر 
یحصــل بینهمــا واســطة، فمتــى بانــت خاصــیة أحــد القســمین،  لا ن الضــدان إذا كانــا بحیــثلأوذلــك 

طریـق المجـرمین فقـد  استبانتواسطة بینهما، فمتى  لاالباطل و ، والحق الآخربانت خاصیة القسم 
   .)٢(»محالة لاحقین أیضاً استبانت طریق الم

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
یلُ ختیــار التــاء ورفــع لاوا: «لارجــح ابــن أبــي طالــب قــراءة نــافع، قــائ  ــبِ َ ، فهــو أبــین فــي س

 وأولـى القـراءتین«ار رفـع السـبیل ویقـول: یـاخت فـي ویوافقـه الطبـري ،)٣(»المعنى، وعلیه أكثر القـراء
ُ بالصـواب عنـدي فـي  یل ـبِ َ ـل آیاتـه فـي كتابـه وتنزیلـه، لیســتبین ن لأ ؛: الرفـعس االله تعـالى ذكـر فصّ

َ بعــض دون بعــض، ومـن قــرأ  لاالحـق بهــا مــن الباطـل جمیــع مــن خوطــب بهـا،  یل ــبِ َ  ؛بالنصــب س
  .)٤(»ین ذلك محصوراً على النبي یفإنما جعل تب

ب ابـــن زنجلـــة القـــراءتین فـــي  ّ یلُ بینمـــا یصـــو ـــبِ َ ــم أن وأع«بالتأنیـــث والتـــذكیر، ویقـــول:  س لـ
ــا لســبیل یــذكر ویؤنــث، جــاء القــرآن بــالوجهین، فالتأنیــث قولــه: ا َ ه َ ون غُ ْ ب َ ی َ ــهِ و یلِ اللَّ ــبِ َ ْ س ــن َ عَ ــدُّون َصُ ی َ و

ــا ً ج َ و ــدِ والتــذكیر قولــه: ، )٥(عِ یلَ الرُّشْ ــبِ َ ا س ْ و َ ــر َ ْ ی ِٕن ا َ ی لاو ــبِ َ ُ س وه ــذُ تَّخِ َ ویوافقــه الطبــري فــي ، )٧(»)٦(لای
لِ القـراءتین، فـي  اتلتصویبه لك َ َ و ین بِ ـتَ ْ العـرب مـن یـذكر السـبیل، مـن ن لأ«ثـم یعلـل ذلـك بقولـه:  تَس

أة وهم تمیم وأهل نجد، ومنهم من یؤنث السبیل، وهم أهل الحجازـ وهما قراءتان مستفیضان في قر 
                                         

  ).١٦١) تفسیر المشكل، ص(١(
)، ٤٣٧ـ٦/٤٣٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٢٠)، فتح القدیر، (٢١٠ـ٥/٢٠٩انظر: تفسیر الطبري، ( )٢(

  ).١٣/٦)، التفسیر الكبیر، (٣/١٤١تفسیر أبي السعود، (
  )..١/٤٣٤)الكشف (٣(
  ).٥/٢١٠تفسیر الطبري، ( )٤(
  ).٣) إبراهیم، الآیة (٥(
  ).١٤٦) الأعراف، الآیة (٦(
  ).٢٥٣) الحجة: ابن زنجلة: ص(٧(



 )٣١٠( 

قراءتــه لف لاحــداهما خــإلغــات العــرب، ولــیس فــي قــراءة ذلــك بتان مــن ر ولغتــان مشــهو ، الأمصــار
 .)١(»بعــد أن یرفــع الســبیل للعلــة التــي ذكرنــا ،الأخــرىداهما علــى حــإار یــختلا وجــه ولا، بــالأخرى

  .)٢(»وقد نطق القرآن بهما«ویقول الرازي: 
ــقَّ ف فــي لاخــتلاا )٧٦/١٣( َ ح ــصُّ الْ قُ َ ْ مــن قولــه عــز وجــل:  ی ــن ــةٍ مِ َ یِّن َ ــى ب لَ َ ــي ع نِّ ــلْ إِ قُ

ْ ا ن ــهِ إِ َ بِ ون لُ جِ ْ ــتَع ْ ــا تَس َ ي م نــدِ ــا عِ َ ــهِ م ْ بِ تُم ْ ب ــذَّ كَ َ بِّــي و َ ُ إِ ر ــم كْ حُ َ  لالْ ین ــلِ فَاصِ ُ الْ ــر ْ ی َ خَ ــو هُ َ ــقَّ و َ ح ــصُّ الْ قُ َ ــهِ ی لَّ  لِ
  ).٥٧(الآیة 

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
قُصُّ اختلفوا في الضاد والصاد من قوله عز وجل:   َ ـصُّ  فقرأ الحرمیان وعاصـم: ،ی قُ َ  ی

ُ  :بالصاد، وقرأ الباقون ق َ فعل مرفوع من  لأنه ء؛یا صل بهاتوأصلها أن ی ،بالضاد المعجمة ضيی
  .)٣(لة الكسرة علیهالاالقضاء، ولكن الخط بغیر یاء، فتكون الیاء حذفت لد

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ َ بِ س ُ  عٍ رفْ بِ  یل َ خ ِ  قصِ ذ وی ْ سر شَ كَ مِّ الْ مع ضَ   نبضمِّ ساك ِ دِّد وأه    )٤( لام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
  ّ : فعـل القـاص ِ  إذا قـصَّ  ،القـصُّ ، والق َ ـص َ ـةٌ یعنـي القِص قـال: فـي رأسـه قِصّ ُ صـة معروفـة. ی
ــصِ قولــه تعـــالى:  ،م، ونحـــوهلاالكــ مـــنالجملــة  َ قَص َ الْ ـــن َ س ْ ــكَ أَح ْ ی لَ َ ـــصُّ ع قُ َ ُ ن ــن ْ ح َ أي: نبـــین لـــك  )٥(ن

ـة  )٦(أحسن البیان : الـذي یـأتي بالقصَّ ـها. نمـوالقـاصُّ ـتُ الشـيء: إذا  قَصَّ ْ ص تبعـت أثـره تویقـال قَصّ
ْ ومنه قوله:  ؛يءشیئاً بعد ش ت الَ قَ َ ِ لاو یه تِهِ قُصِّ   .)٨(أي: اتّبعي أثره )٧(خْ
 َ ــوالق ــاء: الحكــم: وأصــله قَ ضَ ــمــن قَ  لأنــه ؛ايٌ ضَ ْت، إضَ  الإلــفأن الیــاء لمــا جــاءت بعــد  لای

: الحــدیث، وفـي قضـیة واحــدتها، الأحكـام: والقضـایاسـم. لاقضـیة، والقضــیة: الأهمـزت، والجمـع: ا

                                         
  ).٥/٢١٠) التفسیر الكبیر، (١(
  ).١٣/٦) التفسیر الكبیر، (٢(
  ).٢٠٩تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٥٨)، النشر، (٢٥٩)، كتاب السبعة، ص(١٠٣) انظر: كتاب التسییر، (٣(
  .)١٥٨افي، ص()، الو ٥١انظر: المتن، ص( )٤(
  ).٣) یوسف، الآیة، (٥(
  ).٢/٧٥) فتح القدیر، (٦(
  ).١١) القصص، الآیة (٧(
  ).٣/٢٥) فتح القدیر، (٨(
  
  



 )٣١١( 

 ِـن ْ ةِ اب ادَ َ ـع َ ْ س ـن َ رِ مِ م ــهُ آدَ ـهُ لَ ـى اللَّ ـا قَضَ َ م ُ بِ ـاه ـلَ مـن  )١(ضَ  هنــوالحكـم؛ لأ، والفصـل القضـاءوهـو فاعَ
ى یقضي  ؛لصالفالقطع و  :وأصله ،كان بینه وبین أهل مكة ً قیقال: قَضَ إذا حكم  ؛فهو قاضٍ  ضاء

  .)٢(وفصل
ــص، كقولـه: وجـه مـن قـرأ بالصـاد  ـصُّ عَ غیــر المعجمـة: أنـه جعلـه مـن القَصَ قُ َ ُ ن ـن ْ ح ــكَ نَ ْ ی لَ

صِ  َ قَص َ الْ ن َ س ْ ـقُّ وقوله:  )٣(أَح حَ ُ الْ ص َ قَص َ الْ و ُ ه ا لَ ذَ نَّ هَ الحجـة : «لاوأضـاف ابـن خالویـه قـائ، )٤(إِ
الرفع، واســتدل بـمـة لان القضـاء لثبـت فــي الفعـل الیـاء عمـلمـن قـرأ بالصـاد أنـه قـال: لــو كـان ذلـك 

َ على أنها بالصاد بقوله:  ص َ قَص ْ الْ ص ـقَّ فكـذلك  ،لقـرآنیریـد بـه ا؛ )٥(فَاقْصُ حَ رآن، یریـد بـه القـ الْ
ّ عواووا اءانیــ قــد حــذف مــن الســواد لأنــه ؛وجــه لــه لافأمــا احتجاجــه بحــذف الیــاء فــ ــن مــات لات هُ

قال مجاهد: لـو : «. وقال ابن زنجلة»سقطن خطأ ،ظنفنهن لما ذهبن لُ لأ ؛قاء الساكنینلتلإالرفع 
يكان  قْضِ َ قِّ لكـان  ی حَ ـالْ ـي بِ قْضِ َ ـهُ قـال االله عـز وجـل:  ،رب تقـول: (قضـیت بـالحق)، والعـی اللَّ َ و

قِّ  حَ الْ ي بِ قْضِ َ   .)٧(»اء مع القضاءببإثبات الیاء وال )٦(ی
يومن قرأ  قْضِ َ ُ أنه جعله من القضاء، ودلّ على ذلك أن بعده  ؛بالضاد المعجمة ی ر ْ ی خَ

 َ ین ـلِ اصِ فَ وقــال:  ،و یعتبــر بهـذهصـص، وكـان أبــو عمـر قعـن قضــاء دون  لایكــون إ لا، والفصـل الْ
ابـن مسـعود  ةقراء في، جاء في الكشف: یقوي ذلك أن »في القصص لاإنما الفصل في القضاء «
 ِإ ْ َ م إِ كْ الحُ  ن   .)٨(فدخول الیاء یؤكد معنى القضاء ،قِّ الحَ ي بِ ضِ قْ لا الله ی

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
لیظهــر الحــق  ؛الآیــاته یفصــل المتقدمــة مــا یــدل علــى أنــالآیــة  بعــد أن ذكــر ســبحانه فــي 

ـلْ عن سلوك سـبیلهم، فقـال:  ىالتالیة لها أنه تعالى نهالآیة  بین سبیل المجرمین، ذكر فيتولیس قُ
 ِ ـه ونِ اللَّ ْ دُ ـن َ مِ ون عُ ـدْ َ تَ ین ـذِ ـدَ الَّ ُ ب ْ ْ أَع یتُ أَن هِ نِّي نُ وبـین أن الـذین یعبـدونها إنمـا یعبـدونها بنـاء علـى  إِ

وهــي أخــس مرتبــة  جمــادات وأحجـار، لأنهــا ؛لـى ســبیل الحجــة والـدلیلع لاض الهــوى والتقلیــد، حـم
                                         

هُ  :نص الحدیث عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول االله  ) ١( ى اللَّهُ لَ ا قَضَ َ م ُ بِ اه َ رِضَ م نِ آدَ ْ ةِ اب ادَ َ ع َ ْ س ن مِ
 َ َ ت م نِ آدَ ْ ةِ اب َ او قَ ْ شَ ن مِ َ هُ و ى اللَّهُ لَ ا قَضَ َ م طُهُ بِ خَ َ َ س م نِ آدَ ْ ةِ اب َ او ْ شَقَ ن مِ َ ةَ اللَّهِ و َ ار تِخَ ْ كُهُ اس ْ أخرجه الترمذي في كتاب  ر

  ).٢٠٧٧القدر، باب ما جاء في الرضاء بالقضاء، حدیث رقم (
)، ٥٤١ـ٥٤٠) وص(٣٥٨ـ٣٥٧)، مختار الصحاح، ص(٧٨ـ٧/٧٣)، (١٨٨ـ٥/١٨٦) انظر: لسان العرب، (٢(

  ).٥٠٧ـ٢/٥٠٥باح المنیر، (المص
  ).١٣) یوسف، الآیة (٣(
  ).٦٢) آل عمران، الآیة (٤(
  ).١٥) الأعراف، الآیة (٥(
  ).٢٠) غافر، الآیة (٦(
  ).٢٥٤)، الحجة ابن زنجلة، ص(١٤١)، الحجة، ابن خالویه، ص(١/٤٣٤) انظر: الكشف، (٧(
  ).٢/١٦٧أبو علي الفارسي، ()، الحجة: ٢٥٤، ص(ة)، الحجة: ابن زنجل١/٤٣٤) انظر: الكشف (٨(



 )٣١٢( 

اً أن القــوم خــس أمــر یدفعــه بالعقــل، لأبعبــادة ا لاشــرف مشــتغلأبكثیــر، وكــون ا الإنســانمــن  وأیضــ
المعلوم بالبدیهـة أنـه یقـبح مـن هـذا العامـل الصـانع أن  ، ومنویركِّبونها الأصنامتلك  ینحتونكانوا 
، وهذا هو المراد من ىیة على الهوى، ومضادة للهدثبت أن عبادتها مبن، فهومصنوع همعمولیعبد 

ْ  لاقُلْ قوله:  كُم َ اء َ و ْ ُ أَه ع َ ثم قال:  أَتَّبِ ین ـدِ تَ ْ ه ُ م ْ الْ ـن ـا مِ َ ا أَن َ م َ ا و ذً تُ إِ لْ لَ أي: إن اتبعـت أهـوائكم  قَدْ ضَ
، تــفأنـا ضـال، ومـا أنـا مـن المه ه علـى مـا یجــب نبـدین فـي شـيء، ولمـا نفـى أن یكـون الهــوى متبعـاً

بِّـيبقوله:  إتباعه َ ْ ر ـن ـةٍ مِ َ یِّن َ ى ب لَ نِّي عَ نـي علـى برهـان مـن ربـي إأي:  ؛البینـة: الحجـة والبرهـانو  ،إِ
ادة ربــه هــو عــن علــى هــوى وشــك، أمــره ســبحانه بــأن یبــین لهـم أن مــا هــو علیــه مــن عبــ لاویقـین، 

ـبه الداحضـ إتبـاعكما هم علیـه مـن  لا، یةحجة برهانیة یقین مسـتند  لاوالشـكوك الفاسـدة التـي  ،ةالشُّ
  هدیة الباطلة.لأمجرد ا لالها إ

ــرض ل«قـــال أبــــو الســــعود:  ــن إلــــى ضــــمیره  الإضــــافةنــــوان الربوبیــــة مــــع عوفــــي التعــ ؛ مــ
ِ قوله:  ،»یخفى لاا التشریف ورفع المنزلة م ه ْ بِ تُم ْ ب ذَّ كَ َ ها في معنى البیان، قوله: نلاأي: بالبینة؛  و

 ْ ا تَس َ ي م ندِ ا عِ َ ِ م ه َ بِ ون لُ جِ ْ فـإنهم كـانوا لفـرط  ،ابذالعـ منأخبرهم بأنه لم یكن عنده ما یتعجلونه  تَع
ـــه اســـتهزاء  ــذیبهم یســـتعجلون نزول انحـــو قـــولهم: تكـ ـــفً َ س ـــا كِ َ ن ْ ی لَ َ ـــتَ ع ْ م َعَ ـــا ز َ م َ كَ اء َ ـــم طَ السَّ ـــقِ ْ ْ تُس  )١(أَو

ْ وقولهم:  ن قَّ مِ حَ َ الْ و ا هُ ذَ َ هَ ان ْ كَ ن مَّ إِ ُ وا اللَّه الُ ِٕذْ قَ ا َ ِ  و اء َ ْ السَّم ن ةً مِ َ ار جَ ا حِ َ ن ْ ی لَ َ ْ ع ر طِ ْ أَم كَ فَ دِ ْ ن   .)٢(عِ
ي ، بأنه لو كان عنـده لعجلـه علـیهم بقولـه: أمر االله نبیه : «قال الجكني نـدِ ْ أَنَّ عِ ـو ـلْ لَ قُ

َ ا ــي قُضِ ـــهِ لَ َ بِ ون لُ جِ ْ ـــتَع ْ ــا تَس َ ْ لام م كُ َ ــن ْ ی َ ب َ ـــي و نِ ْ ی َ ُ ب ـــر ْ  علـــى، وبـــین فـــي مواضــع أخـــر أنهـــم مــا حملهـــم )٣(م
 لااب إلــى الكفــر والتكــذیب، وأنهــم إن عــاینوا ذلــك العــذاب علمــوا أنــه عظــیم هائــل ذاســتعجال العــ

ـــه إتیســـ ــا جاهـــل مـــثلهم، كقولـــه:  لاعجل ب ـ َ نَّ م ــولُ ـ قُ َ ی ةٍ لَ ودَ ــدُ ـ ْ ع َ ـــةٍ م ـــى أُمَّ لَ ابَ إِ ـــذَ َ ع ْ الْ م ُ ه ْ ـــن َ ـــا ع َ ن ْ ر ْ أَخَّ ـــئِن لَ َ و
ـهُ  ُ س بِ ْ ح َ  هاب قبلــه لعجلــذیــأتیهم العــ لا لاهــم أجـدد لأن االله حــ لاوبــین فــي موضــع آخـر أنــه لــو ، )٤(..ی

ْ علیهم، وهو قوله:  و لَ َ ابِ و ذَ َ ع الْ كَ بِ ونَ لُ جِ ْ تَع ْ س َ ی َ ْ  لاو ـم هُ َ ـةً و تَ غْ َ ْ ب م ُ نَّه َ ی ـأْتِ َ ی لَ َ ابُ و ذَ َ ع ْ الْ م هُ َ اء جَ ى لَ م َ س ُ لٌ م  لاأَجَ
 َ ون ُ ر ُ ع شْ َ   .)٦(»)٥(ی

ُ إِ ثــم قــال ســبحانه:  ــم كْ حُ ْ الْ ن ِ  لاإِ ــه لَّ الله ســبحانه، ومــن  لافــي كــل شــيء إ أي: مــا الحكــم لِ
المقترحـة، والمـراد: الحكـم الفاصـل بـین الحـق  الآیـاتاب، أو ذجملة ذلـك مـا تسـتعجلون بـه مـن العـ

قَّ  :والباطل، وقوله حَ قُصُّ الْ َ ّ  منقص القصص الحق، أو یأي:  ی : أي: یتبع الحق فیمـا هأثر قَص
                                         

  ).٩٢) الإسراء، الآیة (١(
  ).٣٢) الأنفال، الآیة (٢(
  .)٥٨الأنعام، الآیة () ٣(
  ).٨) هود، الآیة (٤(
  ).٥٣) العنكبوت، الآیة (٥(
  ).١٩٤ـ٢/١٩٣) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، (٦(



 )٣١٣( 

قْ یحكم به، وقرئ  َ ـی ن عبـاده، ین القضـاء: أي: یقضـي القضـاء بـمـبالضـاد المعجمـة والیـاء،  يضِ
َ بقولــه: الآیــة  ثــم خــتم ســبحانه ین ــلِ فَاصِ ُ الْ ــر ْ ی َ خَ ــو هُ َ ن الحــق والباطــل ممــا یقضــي بــه بــین یأي: بــ و

  .)١(هعباده ویفصله لهم في كتاب
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

رمیین تفـاق الحـلإ«وعلـل ذلـك بقولـه:  ،رجح ابـن أبـي طالـب القـراءة بالصـاد غیـر معجمـة 
لزمـت الیـاء فیـه، كمـا أتـت فـي قـراءة ابـن مســعود: لالقضـاء  مـن نالـو كـ ولأنـهوعاصـم علـى ذلـك، 

 ِإ ُ م كْ حُ ْ الْ ن قْ  لاإِ َ ـهِ ی لَّ ـي لِ قَّ بـضِ حَ اد المعجمـة عنـدما ضـثـم یقـول مبینـاً ضـعف توجیـه القـراءة بال ،»الْ
الیـاء بت عـوقه الیـاء، فـإن ن أصـللأعلیـه فـي هـذه القـراءة؛  فیوقـ لاو «احتجوا بقراءة ابـن مسـعود، 

قعتَ بغیر یا خالفت  ،، خالفت الخطالأصلعلى  َ ن و ٕ   .)٢(»الأصلوا
، فیقــول:  ْ وأمــا مــا احــتج بــه مــن قــرأ «وهــو مــا یــراه أبــو علــي الفارســي أیضــاً ق َ ــيی مــن  ضِ

َ قوله:  ین ـلِ فَاصِ ُ الْ ـر ْ ی َ خَ و هُ َ صـل فـي القـول، فـإنهم قـالوا: قـد جـاء الف لافـي أن الفصـل فـي الحكـم  و
لٌ في القول أیضاً في نحو قول:  ْ لٌ فَص ْ قَو نَّهُ لَ ْ وقال: ، )٣(إِ ت لَ مَّ فُصِّ اتُهُ ثُ َ ْ آی ت َ م كِ ْ ل ، )٤(أُح مِ فقد حُ

ةٌ الفصــل علــى القــول، واســتعمل معــه كمــا جــاء مــع القضــاء، وقــال:  َ ــر ْ ب ْ عِ م ــهِ صِ َ ــي قَص َ فِ ــان ــدْ كَ قَ لَ
ي الا لِ ْ َ لاو تَر فْ ُ یثًا ی دِ َ حَ ان ا كَ َ ابِ م َ ب ٍ لْ ء ْ ـي ـلِّ شَ ـیلَ كُ فْصِ تَ َ ـهِ و ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ـی َ ي ب ـذِ یقَ الَّ ـدِ ْ ْ تَص ـن كِ لَ َ كـر  دفقـ )٥(ى و ذُ

قْ فأما الحق في قوله: «ثم یقول:  ،»في القصص أنه تفصیل َ يی قَّ  ضِ حَ فیحتمـل أمـرین: یجـوز  الْ
. ویجـــوز  َ الحـــقّ ــص َ أن أن یكــون صـــفة مصــدرٍ محـــذوف، یقضــي القضـــاء الحــق، أو یقـــصُّ القص

لُ الحقَّ  :به مثل لاعو فتكون م َ فْع َ   .)٦(»ی
حتجـاج لاقـال النحـاس: وهـذا ا«القرطبي رد النحاس علـى ابـن أبـي طالـب فیقـول: ویسوق 

، و  لأن ؛یلـــزم لا ْ ن معنـــى لأمثـــل هـــذه الیـــاء تحـــذف كثیـــراً ق َ ـــيی ــأتي  ضِ یـــأتي وصـــنع، فـــالمعنى: یـ
  .)٧(»القضاء الحق يالحق، ویجوز أن یكون المعنى: یقض

وهــذه القــراءة عنــدنا أولــى القــراءتین «: لاطبــري قــراءة الضــاد المعجمــة قــائوبینمــا یــرجح ال
ــو لمــا ذكرنــا مــن أن علــة ذلــك قولــه:  ،بالصــواب هُ َ َ و ین ــلِ اصِ فَ ُ الْ ــر ْ ی ، وأن الفصــل بــین المختلفــین خَ

                                         
)، ٤٣٩ـ٦/٤٣٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٢٢)، فتح القدیر، (٢١٢ـ٥/٢١١) أنظر تفسیر الطبري، (١(

  ).٨ـ١٣/٦)، التفسیر الكبیر، (١٤٢ـ٣/١٤١تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤٣٤) الكشف، (٢(
  ).١٣) الطارق، الآیة (٣(
  ).١) هود، الآیة (٤(
  ).١١١) یوسف، الآیة (٥(
  ).٢/١٦٧( ،أبو علي الفارسي :) الحجة٦(
  ).٦/٤٣٩( ،) الجامع لأحكام القرآن٧(



 )٣١٤( 

قْ قوله: «ختیار ویقول: لانباري في الأ. ویوافقه ابن ا)١(»بالقصص لایكون بالقضاء  َ ي ی قَّ ضِ حَ  الْ
  .)٢(»الآیةأشبه بخاتمة  والأولالقصص،  من، وبالصاد من القضاء رأ بالضادیق

فَّتْهُ ف في لاختلاا )٧٧/١٤( َ ـلُ من قولـه عـز وجـل:  تَو سِ ْ ر ُ ی َ هِ و ـادِ َ ب قَ عِ ْ ـو ُ فَ ر ـاهِ قَ َ الْ ـو هُ َ و
 ْ م هُ َ ا و َ ن لُ ُ س ُ فَّتْهُ ر َ تُ تَو ْ و َ م ْ الْ م كُ دَ َ أَحَ اء ا جَ ذَ تَّى إِ ةً حَ فَظَ ْ حَ كُم ْ ی لَ َ  لاعَ ون فَرِّطُ ُ   ).٦١(الآیة  ی

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ـهُ والتاء من قوله: عز وجل  الألفاختلفوا في   فَّتْ َ ـ :حمـزة وحـده ، فقـرأتَو فَّ َ ُ اتَو  ،بـالألف ه

فَّتْهُ  :وقرأ الباقون َ   .)٣(بالتاء تَو
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

  َ َ ن ْ ع ونم َ لْ إ دُ ُ وذ سِ اب َ     عاً جِ ضْ كّر م َ ت ُ فَّ و ْ  اه َ واس ْ ت ُ و ه ْ حَ  اه ُ  زةُ م ْ م ِ ن    )٤(لاس
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ـا  فَ َ فِّ  ة:الو ُ ـو ـاة: المـوت، وتُ فَ َ یَّـة. والو َ المنِ ـاه االلهلافـ ي ـإذا  ؛نٌ وتوفّ ـه. وقیـل المعنـى: قُ َ فَس َ بض ن
فَّى المیت، استیفاء  َ فِّ متَو ُ   .)٥(یاأیامه وشهوره وأعوامه في الدن یت له وعدددَّته التي و
ــهُ  أوجــه مــن قــر  فَّتْ َ ــكَ  :قولــه ؛بالتــاء تَو لِ ْ ْ قَب ــن ــلٌ مِ ُ س ُ ْ ر ت َ ب ــذِّ ــدْ كُ قَ لَ َ ْ وقولــه: ، )٦(و م ُ تْه َ ــاء َ ذْ ج إِ
 ْ م یهِ دِ ْ نِ أَی ْ ی َ ْ ب ن لُ مِ ُ ـهُ من قرأ : «لانباري قائلأوأضاف ابن ا، )٧(الرُّس فَّتْ َ علـى  ؛بالتأنیـث، فالتأنیـث تَو
نا، كقولــك: لوالتــذكیر علــى تقــدیر جمــع رســ«ة حمــزة: اءوجهــاً قــر ثــم یقــول م» تقــدیر جماعــة رســلنا

تقــدم مســندٌ إلــى مأنــه فعــل  ؛حجــة حمــزة«رســي: ا، وقــال أبــو علــي الف»قامــت الرجــال وقــام الرجــال
نمــا التأنیــث للجمــع، فهــو مثــل قولــه:  ٕ ِ مؤنــث غیــر حقیقــي، وا ــة َ ین دِ َ م ــي الْ ةٌ فِ َ ــو ْ ــالَ نِس قَ َ ومــا أشــبه  )٨(و

  .)٩(»یث الجمعذلك مما تأنیثه تأن
  

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

                                         
  ).٢١٢ـ  ٥/٢١١( ،) تفسیر الطبري١(
  ).١/١٣٧( ،) إملاء ما من به الرحمن٢(
  ).٢٠٩(صتحاف، الإ)، ٢/٢٥٨)، النشر، (٢٥٩السبعة، ص (كتاب )، ١٠٣سیر، ص (ی) انظر: كتاب الت٣(
لا«قوله: ) ٤( سِ نْ ُ ي عصره، ؛ مأخوذ من انسلت القوم؛ بمعنى: تقدمه، وفیه إشادة بالإمام حمزة وتقدمه على أترابه ف»م

  .)١٧٨)، الوافي، ص(٥١انظر: المتن، ص(
  ).٢/٦٦٧)، المصباح المنیر، (٧٣١ص ( ،)، مختار الصحاح١٥/٤٠٠) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).٣٤) الأنعام، الآیة (٦(
  ).١٤) فصلت، الآیة (٧(
  ).٣٠) یوسف، الآیة (٨(
  ).٢/١٦٨الحجة: أبو علي الفارسي، ()، ١/٣٢٥)، البیان في غریب إعراب القرآن، (١/٤٣٥) انظر: الكشف (٩(



 )٣١٥( 

الدالة على كمال قدرة االله تعالى وكمـال حكمتـه، فقـال:  الأدلةبین االله سبحانه أنواعاً من  
 ِْب ی غَ اتِحُ الْ فَ َ ُ م ه دَ ْ ن عِ َ ِ فقال:  سبحانه نوعاً أخرثم بین ، )١(و ه ادِ َ ب قَ عِ ْ ُ فَو ر قَاهِ َ الْ و هُ َ یعنـي فوقیـه  )٢(و

ـــان والجهــــ ةفوقیــــ لاوالرتبــــة  المكانــــة، ـــه:  ،ةالمكـ ــــةً قولـ فَظَ َ ْ ح م كُ ْ ـــی ـ لَ َ ــــلُ ع سِ ْ ر ُ ی َ  ،ئكــــةلاالم مــــنأي:  و
ئكة بما حملوا من الحفظ الذي لاق الشيء بما حمل من الرسالة، فإرسال الملاإط تهسال حقیقر لإوا

َ أمــروا بــه، كمــا قــال:  ین ــافِظِ َ ح ْ لَ م كُ ْ ــی لَ َ ِٕنَّ ع ا َ مــاتئكتــه لاأي: م؛ )٣(و ل العبــاد وتحفظهــم مــن حفــظ أعّ
ْ وجمــع حــافظ، مثــل الكتبــة والكاتــب،  ة:، والحفظــالآفــات م كُ ْ ــی لَ ــلُ ـمتعلــق بــ عَ سِ ْ ر ُ ی َ مــن  هفیــ المــ و
ةً ء، وتقدیمه على لاستیلامعنى ا فَظَ َ ٌ حقیقي بذلك. ح   لیفید العنایة بشأنه وأنه أمر

تُ قوله:  ْ و َ م ْ الْ م كُ دَ َ أَحَ اء ا جَ ذَ تَّى إِ احینها  ،أسبابهو  ماتهیرید مقد حَ َ ن ـلُ ُ س ُ ـهُ ر ْ فَّت َ  الآخـرون تَو
ـهنـاك حفـظ الحفظـة، وقـرئ  وانتهـى، هوانـأعالموت و المفوض إلیهم ذلك، وهم ملك  فَّ َ ُ اْ تَو ضـیاً ما ه

ْ ومضارعاً بطرح أحدى التاءین، ثم قال سبحانه:  م هُ َ َ  لاو ون فَرِّطُ ُ یقصرون،  لایضیعون و  لاأي:  ی
ّ أن مه، وهذا یـأي: یطیعون أمر االله سبحان تلـك التكـالیف،  فـيون یقصـر  لااب ذئكـة العـلادل علـى

، فـدلت هــذه الآیــة الإطــلاقعلــى  فــي هـذه الآیــة، أثبــت عصـمتهم ئكــةلاالم وكـل مــن أثبــت عصـمة
  .)٤(على ثبوت عصمة الملائكة على الإطلاق

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب أبو منصور   ّ ، قائ الأزهريصو جماعـة، فأنـت مخیـر تقـدم فعـل الإذا : «لاالقراءتین معاً

لك في كل جماعـة تـذكیر «فیقول:  أیضانباري لأوهو ما یراه ابن ا، )٥(»أو تأنیثهفي تذكیر الفعل 
  .)٦(»جماعةلفعلها أو تأنیثها، فالتذكیر على معنى الجمع، والتأنیث على معنى ا

، وهــو الأكثــروهــو «، ویعلــل ذلــك بقولــه: بــالألفبینمــا یــرجح ابــن أبــي طالــب قــراءة حمــزة 
  .)٧(»ختیارلاا

ْ ف فــي لاخــتلاا )٧٨/١٥( م ــیكُ جِّ نَ ُ ــاتِ مــن قولــه عــز وجــل:  ی َ م لُ ْ ظُ ــن ْ مِ ــیكُم جِّ نَ ُ ْ ی ــن َ ــلْ م قُ
 َ رِین ــاكِ ْ الشَّ ــن نَّ مِ ــونَ كُ َ ن هِ لَ ــذِ َ ْ ه ــن ــا مِ َ ان ْ أَنجَ ــئِن ــةً لَ َ ی فْ خُ َ ا و ــرُّعً ــهُ تَضَ َ ون عُ ــرِ تَدْ ْ ح َ ب الْ َ ــرِّ و َ ب ــیكُ *  الْ جِّ نَ ُ ــهُ ی ــلْ اللَّ ْ قُ م

 َ كُون رِ ْ تُشْ تُم ْ مَّ أَن بٍ ثُ ْ ْ كُلِّ كَر ن مِ َ ا و َ ه ْ ن   ).٦٤ـ٦٣(تان یلآا مِ

                                         
  ).٦٠ـ٥٩یتان (الآ ،) الأنعام١(
  ).١٨( ةالآی ،) الأنعام٢(
  ).١٠نفطار، الآیة () الإ٣(
)، تفسیر ٧ـ٧/٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٢٤)، فتح القدیر، (٢١٨ـ٥/٢١٦) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٧ـ ١٣/١٣)، التفسیر الكبیر، (١٤٥ـ  ٣/١٤٤أبي السعود، (
  ).١٥٦) كتاب معاني القراءات، ص (٥(
  ).١/٣٢٥) البیان في إعراب غریب إعراب القرآن، (٦(
  ).١/٤٣٥) الكشف، (٧(



 )٣١٦( 

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ْ اختلفــوا فـــي التشـــدید والتخفـــیض مـــن قولـــه عـــز وجـــل:   م ـــیكُ جِّ َ ن ُ   :فقـــرأ الكـــوفیین وهشـــام ،ی

 ْ م جِّیكُ نَ ُ ْ  :الباقونقرأ و  ،مشدداً  ،ی ن ُ ْ جِ ی   . )١(مخففاً  یكُم
  د ذلك قول الشاطبي رحمه االله: وشاه

ِ قُ   ُ  ل ُ  االله ْ یكُ نجِ ی ُ  م ْ  لُ قِّ ثی ُ مع ْ ه ِ      م ٌ ه ْ  امِ وشَ  شام َ سِ ین   )٢(لاقَّ ك ثَ نَّ ی
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

: الخــ ُ قــال مــن ص لاالنَّجــاء ُ ،  :الشــيء، ی ً واً ونجــاء جــو نجــ ْ ن َ ــا ی َ ج َ ً دمــمن ، مقصــور، ود، ونجــاة
)بالمــد، وقــد یقصــر فهــو جــاة) سـم (النَّ لاوا ــمِّیت قبیلــة مــن العــرب ،والمــرأة (ناجیــة) ،(نــاجٍ ُ  )٣(وبهــا س

یتُه) ؛ویتعدّى بالهمز والتضعیف جَّ تُه) و(نَ ْ ی َ ج ْ   .)٤( فیقال: (أَن
ْ وجــه مــن قــرأ  ــیكُم جِّ نَ ُ ــي ؛بالتشــدید ی نجِّ ُ ــة لتكریــر الفعــل، لاوهــو ع ،أنــه أخــذه مــن نجــى ی ْ م

ــوا بالشــدید قولــه:  حجــة مــن قــرأ«قــائلا:  ومداومتــه، وأضــاف أبــو علــي الفارســي ُ ن َ َ آم ین ــذِ ــا الَّ َ ن ْ ی جَّ َ ن َ و
 َ تَّقُون َ وا ی انُ كَ َ   .»)٥(و

نجــي ؛حجتــهومــن قــرأ بــالتخفیف ف ُ  :حجتــه قولــه«وقــال ابــن زنجلــة:  ،أنــه أخــذه مــن أنجــى ی
 ِ ه ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ن تَ ْ ی َ ج ْ ْ أَن ئِن   .)٧(»نا)تیولم یقل (نجَّ ، )٦(لَ

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
ــ قولــه:  َ ــلْ م ِ قُ ــر ْ ح َ ب الْ َ ــرِّ و َ ب ــاتِ الْ َ م لُ ْ ظُ ــن ْ مِ م ــیكُ جِّ نَ ُ ْ ی الدالــة علــى كمــال القــدرة  الأنــواعأحــد  ن

 الإلهیةة بطاط شركائهم عن رتإنحقل تقریراً لهم بأي:  ؛والإحسان، وكمال الرحمة والفضل الإلهیة
ِ طـل الحـواس وتـدهش العقـول، وجمـع تبشدائدها الهائلة التي بحكم الت من ـات َ م لُ ى أنـه یعنـى علـ ظُ

م ـــیِ ـــر وظلمـــة البحـــر وظلمـــة اللیـــل وظلمـــة الغَ ــة الب ــتم الهـــ ؛ظلمـ ك لاأي: إذا أخطـــأتم الطریـــق وخفـ
ِ دعوتمــوه:  ه ــذِ َ ْ ه ــن ــا مِ َ ن تَ ْ ی َ ج ْ ْ أَن ــئِن ــاتِ بــر عنهــا بـــعأي: مــن هــذه الشــدائد التــي  لَ َ م لُ ْ وقــرئ ، ظُ ــئِن لَ

 َ ج ْ ـــااأَن َ ــه ن ـــهُ  :مراعـــاة لقولــ َ ون عُ ـــو  :وقولــــه ،تَدْ كُ َ ن َ لَ رِین ـــاكِ ْ الشَّ ــــن نَّ مِ أي: الراســــخین فـــي الشــــكر  ؛نَ
  أجمع النعماء التي من جملتها هذه.  وأهذه النعمة،  لأجل ،المدوامین علیه

                                         
)، الإتحاف، ٢/٢٥٩)، النشر، (٢٥٩ـ٢٥٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٣انظر: كتاب التیسیر، ص() ١(

  .)٢١٠ص(
ْ قید الناظم  )٢( م یكُ جِّ نَ ُ   .)١٧٨)، الوافي، ص(٥١المتن، ص(. انظر: قُلْ بوقوعه بعد  ی
  .)٣/١١٦٥وهي قبیلة ناجٍ بن یشكر: بطن من عدوان، ینسب إلیهم علماء ورواد. معجم قبائل العرب، ( )٣(
  ).٢/٥٩٥)، المصباح المنیر، (٦٤٨)، مختار الصحاح، ص (٣٠٥ـ  ٥/٣٠٤) انظر: لسان العرب، (٤(
  .)١٨(، الآیة فصلت )٥(
  ).٢٢) یونس، الآیة (٦(
 :)، الحجة٢/١٦٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٣٥)، الكشف (١٤١انظر: الحجة: ابن خالویه، ص ( )٧(

  ).٢٥٥ص ( ،ابن زنجلة



 )٣١٧( 

بٍ  :لهــم بــأن یقــول ثــم أمــر ســبحانه وتعــالى نبیــه  ْ ــر ــلِّ كَ ْ كُ ــن مِ َ ــا و َ ه ْ ن ْ مِ م ــیكُ جِّ نَ ُ ــهُ ی ــلْ اللَّ  قُ
افي والضمیر  َ ه ْ ن  هسـوالین بـربهم دء العـالاوالمعنى: قـل لهـؤ  ،والكرب: الغمراجع إلى الظلمات،  مِ

االله القادر على فرجكم عنـد حلـول الكـرب بكـم، ینجـیكم مـن عظـیم النـازل بكـم فـي البـر  ،الآلهةمن 
ْ لهـتكم التـي تشـركون بهـا فـي عبادتـه. وقولـه: آ لاك، لال وخوف الهلاوالبحر من همِّ الض ـتُم ْ ـمَّ أَن ثُ

 َ كُون ـرِ  لا، وهـم قـد جعلـوا بــدالإخـلاصن الحجـة إذا قامـت بهـد المعرفـة وجـب لأوبیخ؛ وتـ عریـقت تُشْ
فزعُ حالإشراك فمنه وهو  ُ ن أن ی ُ ٕ ویوبَّخوا على هذه الجهة، و  ،واس   .)١(ن كانوا مشركین قبل النجاةا

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ذا جـــاء إ: «القـــراءتین اتـــللك بعـــد توجیهـــه لاقـــراءتین معـــاً قـــائصـــوب أبـــو علـــي الفارســـي ال 
سـنت ،لغتین جمیعـاً لالتنزیل با ـت مـن ذلـك اسـتواء القـراءتین فـي الحُ ابـن أبـي طالـب  هقـویواف، )٢(»بینّ

لتعدیـة بـالهمز إلـى التشــدید لیثقـل أصـل الفعـل (نجـا)، ثـم  أن القـراءتین، باعتبـار اتـلفـي تصـویبه لك
، ثـم یقــول: هإلـى مفعولـفـي التعـدي  الآخـرتـه، وكـل واحـد یقــوم مقـام تعدیفیـه كالتشـدید فـي  ةفـالهمز 

ِ واللغتان في القرآن إجماع، قال تعالى: « ْ النَّار ن ُ اللَّهُ مِ اه َ أَنج ـهُ  :وقال، )٣(فَ َ ع َ ْ م ن َ م َ ُ و اه َ ن ْ ی جَّ ، )٤(فَنَ
:  ،»وهمــا فـــي القـــرآن كثیــر، فالقراءتـــان متعادلتـــان غیــر أن التشـــدید فیـــه معنـــى «ثــم یقـــول مســـتثنیاً

  . )٥(»بعد نجاةنجاة التكریر للفعل، على معنى: 
قـال الواحـدي: «بـن أبـي طالـب، فیقـول: اختیار الواحدي موافقاً بـذلك قـول اویسوق الرازي 

ن شـئت فـإن شـئت ،منقولتان من (نجا)والتشدید والتخفیف لغتان  ٕ نقلـت بتضـعیف  نقلـت بـالهمزة، وا
ّ حتأفر  :مثل ؛العین هُ ه، وفي القرآن حته وفر َ ع َ َ م ین الَّذِ َ ُ و اه َ ن ْ ی َ أَنج َ وفي آیة أخرى: ، )٦(فَ ین ـذِ ا الَّ َ ن ْ ی جَّ نَ َ و
وا نُ َ غیـر أن «ثـم یقـول:  ،»الحسـن يولما جاء التنزیل باللغتین معاً ظهرا استواء القـراءتین فـ، )٧(آم

ّ لأ ؛ختیار التشدیدلاا   .)٨(»ةن ذلك من االله كان غیر مر
ةً ف في لاختلاا )٧٩/١٦( َ ی فْ خُ َ جِّیكُ من قوله عز وجل:  و نَ ُ ْ ی ن َ ـرِّ قُلْ م َ ب ـاتِ الْ َ م لُ ْ ظُ ن ْ مِ م

 َ رِین اكِ ْ الشَّ ن نَّ مِ كُونَ َ ن هِ لَ ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ان ْ أَنجَ ئِن ةً لَ َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً هُ تَضَ َ ون عُ رِ تَدْ ْ ح َ الْب َ   ).٦٣(الآیة  و
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

                                         
)، ٩ـ٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن، (١٢٦ـ ٢/١٢٤)، فتح القدیر، (٢١٩ـ  ٥/٢١٨) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢١ـ  ١٣/٢٠)، التفسیر الكبیر، (٣/١٤٥تفسیر أبي السعود، (
  ).٢/١٦٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).٢٤) العنكبوت، الآیة (٣(
  ).٧٢) یونس، الآیة (٤(
  ).٤٣٦ـ  ١/٤٣٥) الكشف، (٥(
  ).٦٤) الأعراف، الآیة (٦(
  ).١٨) فصلت، الآیة (٧(
  ).١٣/٢٠) التفسیر الكبیر، (٨(



 )٣١٨( 

ــةً اختلفــوا فــي كســر الخــاء وضــمها مــن قولــه عــز وجــل:   َ ی فْ خُ َ ِ  :فقــرأ أبــو بكــر ،و خ َ ــو َ ی  ةً فْ
ةً  :وقرأ الباقون، )١(بكسر الخاء َ ی فْ خُ َ   .)٢(بضم الخاء و

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ َ فْ عاً خُ م ْ ه كَ مِّ في ضَ  ةً ی ُ س ْ شُ  ر َ ع ْ     ةب َ  وفيِّ كُ لْ ل تَ وأنجی     )٣(لاحوَّ أنجي ت

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ الشَّ   في ُ خَ خْ يء َ ً بالفتح والمد: فی اء فَ تَراى خَ تَ ْ وبعضـهم ، )٤(الأضـدادظهـر فهـو مـن  ـ أوـ  س

 َ فــي ــلة فارقــاً فیقــول (خَ ــتتر :) علیــهیجعــل حــرف الصِّ ْ ــي) لــه ،إذا اس فِ إذا ظهــر، وفــي التنزیــل  :و(خَ
 ُ فُوه ْ تُخْ ْ أَو م كُ ا فِي أَنفُسِ َ وا م دُ ْ ب ْ تُ ِٕن ا َ ـاوفي التنزیل: ، )٥(و َ یه فِ ادُ أُخْ ةٌ أَكَ َ ی ةَ آتِ نَّ السَّاعَ أي: اسـترها  )٦(إِ
  .)٧(ریهااأو و 

یــت الشــيء«لي: قوقــال ابــن مكــي الصــ فَ  لأنــه جعــ :بمعنــى ،أظهرتــه، وأخفیتــه: كتمتــه :خَ
تُهفیقال: ( ،بالحركة أیضاً ویتعدى  ،التعدیة بالهمزة فارقاً  ْ ی فَ فی) خَ   . )٨(»ىمن باب رم ،ه)تو(أَخْ
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

  .)٩(سبق توضیحه في النص السابق
  

ً: ترجیح    القراءات:رابعا
ب ابــن أبــي طالــب   ّ یقــول ابــن ، و )١٠(»همــا لغتــان مشــهورتان: «لاقــائ معــا القــراءتینصــو

 : ــاً ـــلهمـــا «زنجلـــة أیضـ ــان مث ـــوة :لغتـ شْ َ ـــوة ور ــ ،)١١(»مـــن أخفیـــت الشـــيء إذا ســـترته ؛رِشْ  اویوافقهمـ

                                         
َ ) ومثله في الأعراف في قوله: ١( ا و رُّعً ْ تَضَ م بَّكُ َ واْ ر عُ ةً ادْ َ ی فْ   .)٥٥( الآیة خُ
  ).٢١٠الإتحاف، ص (، )٢/٢٥٩)، النشر، (٢٥٩(ص)، كتاب السبعة، ١٠٣) أنظر كتاب التیسیر، ص (٢(
  .)١٧٨)، الوافي، ص(٥١انظر: المتن، ص( )٣(
  ).٨٣ـ٨٠) الأضداد في اللغة، ص(٤(
  ).٢٨٤) البقرة، الآیة (٥(
  ).١٥) طه، الآیة (٦(
  ).٣/٦٧) فتح القدیر، (٧(
  ).١/١٧٦)، المصباح المنیر،  (١٨٣(ص)، مختار الصحاح، ٢٣٥ـ١٤/٢٣٤نظر: لسان العرب، () ا٨(
  ).   انظر ذلك ص( )٩(
  
  ).١/٤٣٥) الكشف، (١٠(
  ).٢٥٥ص( ،جلةن) الحجة: ابن ز ١١(



 )٣١٩( 

عـد ب الأزهـريبینما یقول أبو منصـور  ،)١(»هما لغتان: «لاالقراءتین، قائ اتلالقرطبي في تصویب ك
  .)٢(»الضم أجودهما، ومعناهما: ضد الجهر«القراءتین:  اتلتصویب ك
اف في لاختلاا )٨٠/١٧( َ ان َ ـرِّ من قوله عز وجل:  أَنج َ ب ـاتِ الْ َ م لُ ْ ظُ ـن ْ مِ جِّیكُم نَ ُ ْ ی ن َ قُلْ م

ْ الشَّ  ن نَّ مِ كُونَ َ ن هِ لَ ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ان ْ أَنجَ ئِن ةً لَ َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً هُ تَضَ َ ون عُ رِ تَدْ ْ ح َ ب الْ َ َ و رِین   ).٦٣(الآیة  اكِ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ـاوالتـاء مـن قولـه عـز وجـل:  الألـفوا فـي فاختل  َ ان َ ـا :فقـرأ الكـوفیین ،أَنج َ ان َ ، بـالألف أَنج
َ أَنجَ  :وقرأ الباقون ت ْ ای َ   .)٣(بالتاء ن

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ ْ عاً خُ م َ ف ْ ه كَ مِّ في ضَ  ةً ی ُ س ْ شُ  ر َ ع ْ     ةب َ  وفيِّ كُ لْ ل تَ وأنجی     )٤( لاحوَّ أنجي ت

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــا قولــه:سـبق توجیــه   َ ان ــا :وجــه مــن قــرأ .)٥()٧٨/١٥لغویــاً فــي الـنص رقــم ( أَنجَ َ ان َ  ؛أَنج

هُ وذلك قوله:  ،ةبیغمله على الح هأن َ ون عُ ا، تَدْ َ ان َ ْ أَنج ئِن ـیكُ  :، وكذلك ما بعدهلَ جِّ نَ ُ ْ قُلْ اللَّهُ ی ، )٦(م
 ُ ر ــادِ قَ َ الْ ــو ــلْ هُ وقــال ابــن خالویــه:  ســبحانه، خبــار عــن فعلــهإوفیهــا غیبــة، ســماء افهــذه كلهــا  ،)٧(قُ
ن كان شاهداً للجعز وجل غائب عن  لأنه« ٕ حجتهم «وقال ابن زنجلة: » والأسرارهر الأبصار، وا

   .)٨(»أنها في مصاحفهم بغیر تاء
اووجه من قرأ  َ ن تَ ْ ی َ ج ْ ن َ ◌ إلیـه، عز وجـل، ضـارعاً االله  لاأتى بدلیل الخطاب سائأنه  ؛بالتاء

ِ وحجتهم ما في یونس «نجیتنا یا ربنا، وقال ابن زنجلة: أي: لئن أ ه ـذِ َ ْ ه ـن ـا مِ َ ن تَ ْ ی َ ج ْ ْ أَن ـئِن وهـذا ، )٩(لَ
  .)١(»مجمع علیه، فردوا ما اختلفوا فیه إلى ما اجمعوا علیه

                                         
  ).٧/٨) الجامع لأحكام القرآن، (١(
  ).١٥٧ـ١٥٦، ص(اءات) كتاب معاني القر ٢(
)، الإتحاف، ٢/٢٥٩)، النشر، (٢٦٠ـ٢٥٩ص( ،ب السبعة)، كتا١٠٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(

  ).٢١٠ص(
اأن لفظ أنجیت في قوله: » وأنجیت للكوفي«معنى قوله:  )٤( َ ن تَ ْ ی جَ ْ ْ أَن ئَِن تحول في قراءة الكوفیین إلى (أنجى)،  ل

جَ فالكوفیون یقرءون:  ْ ْ أَن ئِن االَ َ ا، وغیرهم یقرءون: ن َ ن تَ ْ ی جَ ْ ْ أَن ئِن ظم بكلتا القراءتین. انظر: المتن، ، وقد لفظ النالَ
  .)١٧٨)، الوافي، ص(٥١ص(

  ).    ) انظر ذلك ص (٥(
  ).٥٢) الأنعام، الآیة (٦(
  .)٦٥() الأنعام، الآیة ٧(
)، الحجة: ابن زنجلة، ١٤٢)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢/١٦٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(

  ).١٥٦، ص(اءات)، كتاب معاني القر ٢٥٥ص(
  ).٢٢) یونس، الآیة (٩(



 )٣٢٠( 

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
  .)٢()٧٨/١٥نص رقم (في ال ضیحهسبق تو   

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ـــي الفارســـي قـــراءة مـــن قـــرأ   ـــو عل ــارجـــح أب ـ َ ان َ ـــائبـــالألف أَنج ـــا: «لا، ق َ ان ــن  أَنجَ ـــى مـ أول

ا َ ن تَ ْ ی َ ج ْ ختیـار ویعلـل ذلـك لا، ویوافقه الرازي في ا)٣(»لكونه على ما قبله وما بعده من لفظ الغیبة أَن
ـهُ ، فأمـا مـا قبلـه فقولـه: یبـةغكور بلفـظ البأن ما قبل هذا اللفظ وما بعـده مـذ َ ون عُ وأمـا مـا بعـده  ،تَدْ

ــــافقولـــه:  َ ه ْ ن ْ مِ ـــیكُم جِّ نَ ُ ــــهُ ی ــلْ اللَّ ـ ـــم یقــــول:  ،قُ ــاب توجـــب «ث ـــالفظ الخطــ ، الإضــــماروأیضـــاً القــــراءة ب
  .)٤(»الأصلف لاخ والإضمار، أنجیتنالئن  :والتقدیر: یقولون

اة: ابــن أبــي طالــب القــراءة الثانیــبینمــا یختــار  ــ َ ن تَ ْ ی جَ ْ ْ أَن ــئِن علــى المخاطبــة، ویعلــل ذلــك  لَ
  .)٥(»من القراء علیه الأكثرن لأ ؛ختیارلابتهال والسؤال، وهو الاهوا أبلغ في الدعاء، وا«بقوله: 

نَّكَ ف في لاختلاا )٨١/١٨( َ ی نسِ ُ ـي من قوله عز وجل:  ی َ فِ ـون وضُ خُ َ َ ی ین ـذِ تَ الَّ ْ أَی َ ا ر ذَ ِٕ ا َ و
 ْ رِض ـأَعْ ـا فَ َ ن اتِ َ ـ آی ُ فَ ان طَ ْ ـی نَّكَ الشَّ َ ـی نسِ ُ ـا ی مَّ ِٕ ا َ ــرِهِ و ْ ی یثٍ غَ ـدِ َ ـي ح ـوا فِ وضُ خُ َ تَّـى ی ْ حَ م ُ ه ْ ـن ى  لاعَ َ ر كْ ـدَ الــذِّ ْ ع َ ْ ب ـد ُ قْع تَ

 َ ین الِمِ مِ الظَّ ْ قَو َ الْ ع َ   ).٦٨(الآیة  م
  

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
نَّكَ اختلفوا في تخفیف السـین وتشـدیدها فـي قولـه عـز وجـل:   َ ـی نسِ ُ  :بـن عـامر وحـدهافقـرأ  ،ی

 ِّنس ُ َ ی نَّك َ َ بتشدید السین، وقرأ الباقون  ی نَّك َ ی نسِ ُ   .)٦(بالتخفیف ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ُ  لِ قُ   ُ  االله ْ یكُ نجِ ی ُ  م ْ  لُ قِّ ثی ُ مع ْ ه ِ      م ٌ ه ِ وشَ  شام ْ  ام ِ ین َ س    )٧( لاقَّ ك ثَ نَّ ی
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                                                                                                     
)، الحجة أبو علي الفارسي، ٢٥٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (١(
)٢/١٧٠.(  
  ).    ) انظر ذلك في ص(٢(
  ).٢/١٦٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١٣/٢١( ،) التفسیر الكبیر٤(
  ).١/٤٣٥( ،) الكشف٥(
  
  ).٢١٠)، الإتحاف ص (٢/٢٥٩)، النشر، (٢٦٠)، كتاب السبعة، ص (١٠٣) انظر: كتاب التیسیر، (٦(
)، الوافي، ٥١النون التي تفتح في قراءة الشامي وتسكن في قراءة غیره هي النون الأولى. انظر: المتن، ص() ٧(

  .)١٧٨ص(



 )٣٢١( 

ــیانال  ــد الــــذِّ  :بكســــر النــــون نِّســ ـــیتَه :كر والحفــــظ. یقــــالضــ ـ سِ َ ــــیاً  ن ْ ــــو  نِس ْ س ــاوة،  ةونِ ــ َ َس ــــاوةً ون َ س ونِ
ان: أیضــاً التــرك، قــال تعــالى:  َ ـی ْ والنسِ م ُ ه َ ـی َسِ ن َ فَ ــه ــوا اللَّ ُ س َ  ،هــولز تــرك الشــيء علــى غفلــة و  فــالأول، )١(ن

َ لاخذلك  ّ ف الذكر له، والثاني الترك على ت    .)٢(، فهو من الأضداددعم
ا لأَ  :في الحدیثوجه قراءة ابن عامر ما جاء  َ َ م ئْس ـلْ بِ َ ْتَ ب ی كَ َ ْتَ و ی ةَ كَ َ یتُ آی َسِ قُولُ ن َ ْ ی م هِ دِ َ ح

 َ َ نُسِّي و قول ابن عامر أنك تقول: نسیت الشيء، فإذا أردت أن وجه «الفارسي: وقال أبو علي ، )٣(هُ
هُ جـــاز  رَّ الفعـــل بتضـــعیف العـــین كمـــا أن تنقـــل غیـــرك أنســـاكَ ــه بـــالهمزة، وعلـــى هـــذا قـــالوا: غَ ْ تنقلـ ـــهُ م ت

 ْ رم ْ ، وفــي التنزیــل: الآخــرهمــا مجــرى نفَفَعَّــل وأفعــل یجــري كــل واحــد م ،تــهوأَغْ ــم ُ ه لْ هِ ْ َ أَم رِین ــافِ كَ هِّــلْ الْ َ فَم
ا دً ْ ی َ و ُ   .)٥(»)٤(ر

ُ فحجته قوله:  ؛أما من قرأ بالتخفیفو  ه َ كُر ْ أَذْ ُ أَن طَان ْ ی لا الشَّ ُ إِ یه انِ َ ا أَنس َ م َ ء في التنزیل افج )٦(و
ل  َ سَّاه. وأضاف ابن خالویه قائفَ یقل  ولمعلى أَفْع َ همـا لغتـان، یقـال:  الحجة لمن خفف أنه قال:: «لان

ْ  :بقوله وا، واستدلالأخرىحداهما مكان إستعمل تنساه وأنساه،  م ُ ه َ ـی َسِ ن َ فَ ـه وا اللَّ ُ س َ یریـد: واالله أعلـم ، )٧(ن
  .)٨(»فتركهم من الثواب ،تركوا االله في الطاعة

  
ً: المعنى العام    : لآیةلثالثا

اب الموعـود، أو بـالقرآن المجیـد النـاطق ذالسابقة حقیقة مـن كفـر العـالآیة  بین سبحانه في
زمهــم وأن یكــون حفیظــاً علــیهم، ثــم بــین ســبحانه فــي لاأن ی یجــب علــى الرســول  لابمجیئـه، فإنــه 

لرسـول ستهزاء بالـدین والطعـن فـي الان ضموا إلى كفرهم وتكذیبهم اإأن أولئك المكذبین الآیة  هذه
، فقـال لـه:  ،مجالسـتهموترك  ،حتراز عن مقارنتهملایجب ا هفإن ـي َ فِ ـون وضُ خُ َ َ ی ین ـذِ ـتَ الَّ ْ أَی َ ا ر ذَ ِٕ ا َ و

ـرِهِ  ْ ی یثٍ غَ دِ وا فِي حَ وضُ خُ َ تَّى ی ْ حَ م ُ ه ْ ن ْ عَ رِض أَعْ ا فَ َ ن اتِ َ أو لكـل مـن یصـلح لـه،  ،طـاب للنبـي خوال ،آی
 تمـــراغتشــبیهاً ب ؛التــي هــي مجاهـــل شـــیاءالأمــران غالمــاء ثــم اســـتعمل فــي  فـــي والخــوض: أصــله

 لمعنــى: إذا رأیـت الــذین یخوضـون فــي آیاتنـا بالتكــذیباول، و عقـالمـاء، فاســتعیر مـن المحســوس للم
تقعد معهم لسماع مثـل هـذا المنكـر العظـیم حتـى یخوضـوا فـي حـدیث  لافدعهم و  ،ءستهزالااو والرد 

                                         
  ).٦٧) التوبة، الآیة (١(
)، الأضداد في ٢/٦٠٤اح المنیر، ()، المصب٦٥٨)، مختار الصحاح، ص(٣٢٣ـ ١٥/٣٢٢) انظر: لسان العرب، (٢(

  ).٣٥٠ـ  ٣٤٩اللغة، ص(
َىنسیان القرآن وهل یقول نسیت آیة كذا وكذا وقوله:  ) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب٣( نس كَ فَلا تَ ُ ؤ قْرِ نُ َ ، س

  .)٤٦٥١حدیث رقم (
  ).١٧) الطارق، الآیة (٤(
  ).٢/١٧٠)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٢ص ( ،بن خالویه)، الحجة: ا٢٥٦ابن زنجلة، ص ( :) انظر: الحجة٥(
  ).١٧) الكهف، الآیة (٦(
  ).٦٧) التوبة، الآیة (٧(
  ).١٤٢ص( ،ابن خالویه :)، الحجة٢٥٦ص ( ،ابن زنجلة :)، الحجة٢/١٧٠( ،أبو علي الفارسي :) انظر: الحجة٨(



 )٣٢٢( 

ُسـتهان فیهـا بآیـات هـل عـن أ بـالإعراض لنبیـه سـبحانه مغایر له، فهـو أمـر منـه  المجـالس التـي ی
  هي الخوض في غیر ذلك.  ؛االله إلى غایة

مــن خــاض فــي «داد: نــمویز ابــن ختحــل، قــال  لاوهـو دلیــل علــى أن مجالســة أهــل الكبــائر 
الآیـة  فـي هـذه لنبیـه  بعـدثم أنـه سـبحانه  ،»آیات االله تُركت مجالسته وهُجر، مؤمناً كان أو كافراً 

ـزَّلَ سـتهزاء بقولـه: لافي آیاته لم یبـین كیفیـة خوضـهم فیهـا بـالكفر وا عن مجالسة الخائضین َ ْ ن ـد قَ َ و
ـ ا فَ َ ه أُ بِ َ ز ْ تَه ْ س ُ ی َ ا و َ ه ُ بِ فَر كْ ُ اتِ اللَّهِ ی َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ ْ إِ ابِ أَن تَ كِ ْ فِي الْ كُم ْ ی لَ ْ  لاعَ ـم ُ ه َ ع َ وا م ـدُ ُ قْع ن وبـین أنّ مـ )١(تَ

ْ بقوله  ؛الإثمجالسهم في وقت خوضهم فیها مثلهم في  م ُ ه ثْلُ ا مِ ذً ْ إِ م نَّكُ وبـین حكـم مـن جالسـهم ، )٢(إِ
َ  :ذكر بقوله هناتناسیاً ثم  ُ ف ان طَ ْ ی نَّكَ الشَّ َ ی نسِ ُ ا ی ِٕمَّ ا َ َ  لاو ین الِمِ مِ الظَّ ْ و قَ َ الْ ع َ ى م َ ر دَ الذِّكْ ْ ع َ ْ ب د ُ ع قْ   .)٣(تَ

انُ ثــم قــال ســبحانه:  طَ ْ ــی نَّكَ الشَّ َ ــی نسِ ُ ــا ی ِٕمَّ ا َ هــي فنجالســهم ابتــداء أو بــأن یشــغلك فتنســى ا و لنّ
، وقرئ:  ً نَّكَ لقاء َ ی نسِ ُ َى لافَ  قوله: بالتشدید، من التشبیه، ی ر دَ الذِّكْ ْ ع َ دْ ب ُ قْع أي: بعـد تـذكر النهـي،  تَ
ْ قوله تعالى: «قال الرازي:  م ُ ه ْ ن ْ عَ رِض أَعْ أن یحصل بالقیام عنهم ویحتمل یحتمل  الإعراضهذا  فَ

ى لافَ  :ما قال بعد ذلكلبغیره، ف َ ر دَ الذِّكْ ْ ع َ دْ ب ُ قْع راد أن یعرض لاصار ذلك دلی تَ ُ  عـنهم على أن الم
َ قوله:  .»بالقیام من عندهم ین الِمِ مِ الظَّ ْ قَو َ الْ ع َ كرى؛ اسم  م   .)٤(لتذكیرلیعني المشركین، والذِّ

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب ابن أبي طالب القراءتین   ّ ـأأ :هو مثل: «لاقائمعا صو ـیقـال: نسَّـ ،نجـا ونجّ َ یته، یته وأنس
ً  ؛سِّــي وأنســىنُ «ویقــول القرطبــي یقــال:  ،)٥(»یتــهیتــه وأنجَ نجَّ  یقــال: كمــا واحــد، لغتــان، قــال  بمعنــى

  الشاعر: 
لُ  ثِ َ ومِ اءِ الع ضَ ْ ی َ ِ واكِ ب ْ رِضِ ط وبٌ     لةٌ ف ُ ع باي لَ ْ ر تُ سِ ْ نسَّنِي، إذا قُم   )٦(تُ

ــا ، )٧(»أي: تنســــني ـــور ویوافقهــ ــاكل تصــــویبفــــي  الأزهــــريأبــــو منصـ ــ ــراءتین، قــــ ت ــ : لاائالق
رجحا قراءة العامة بـالتخفیف: م حیث یقول ـ أیضا ـ وهو رأي الرازي، )١(»والقراءة بالتخفیف أكثر«
انِي إِ لقوله تعالى:  ؛ختیار قراءة العامةلاا« َ س ْ ا أَن َ م َ ُ  لاو ان طَ ْ ی   .)٣(»)٢(الشَّ

                                         
  ).١٤٠) النساء، الآیة (١(
  ).١٤٠) النساء، الآیة (٢(
  ).٢٠١ـ٢/٢٠٠أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، ( ) انظر:٣(
)، ١٤ـ٧/١٢)، الجامع لأحكام القرآن، (١٢٩ـ٢/١٢٨)، فتح القدیر، (٢٢٩ـ٥/٢٢٨) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٢٦ـ١٣/٢٤الكبیر، ( ر)، التفسی٣/١٤٧تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤٣٦) الكشف، (٥(
  . )٧٦دیوان امرئ القیس، ص( )٦(
  ).٧/١٣الجامع لأحكام القرآن، () ٧(



 )٣٢٣( 

ْهُ ف في لاختلاا )٨٢/١٩( ت َ و ْ ه تَ ْ ـا قُلْ أَمن قوله عز وجل:  اس َ ـهِ م ونِ اللَّ ْ دُ ن و مِ عُ ْ د َ  لان
 َ ا و َ ن ُ نفَع َ ـي ا لای ُ فِ ین اطِ َ ـی هُ الشَّ ْ ت َ و ْ ـتَه ْ ي اس ـذِ الَّ ا اللَّهُ كَ َ ان دَ ذْ هَ دَ إِ ْ ع َ ا ب َ ن ابِ قَ ْ ى أَع لَ دُّ عَ َ ر نُ ا وَ َ رُّن َضُ َ لای ان َ ـر ْ ی ضِ حَ ْ ر

دَى اللَّهِ  نَّ هُ ا قُلْ إِ َ ن تِ ى ائْ دَ ُ ه ى الْ لَ هُ إِ َ ون عُ ْ د َ ابٌ ی حَ ْ هُ أَص َ لَ ین مِ الَ ـ َ ع بِّ الْ َ ـر َ لِ ـلِم ْ س ُ ن ـا لِ َ ن ْ ر أُمِ َ دَى و ُ ه َ الْ و الآیـة  هُ
)٧١.(  

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
تْهُ مــن قولــه عــز وجــل:  والألــفاختلفــوا فــي التــاء   َ و ْ ــتَه ْ َ  :فقــرأ حمــزة وحــده ،اس و ْ ــتَه ْ ُ ااس  ه

تْهُ  :وقرأ الباقون ،بالألف َ و ْ تَه ْ    .)٤(بالتاء اس
  رحمه االله:  ياطبوشاهد ذلك قول الش

  َ َ ن ْ ع ونم َ لْ إ دُ ُ  سِ اب َ     عاً جِ ضْ وذكّر م َ ت ُ فَّ و ْ  اه َ واس ْ ت ُ و ه ْ حَ  اه ُ  زةُ م ْ م ِ ن    )٥( لاس
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ى  َ و َ ْ النفس، والجمع  ىمقصور: هو  اله لـهواءالأه قْ  ،، واستهوته الشـیاطین: ذهبـت بهـواه وعَ
اه لهنت الشیاطین وقیل: زیَّ  َ و َ في ححیران أي:  ؛هَ تْهام الذي اس ُ َ ال حیرته، ویقال للمس ْ ته : ه الجنامت

  .)٦(استهوته الشیاطین
َ وجه قراءة حمزة  و ْ تَه ْ ُ ااس فَّ  ته:قراء سعلى قیا ؛بالألف ه َ ااْ تَو َ ن لُ ُ س ُ ُ ر وقال ابن زنجلة: ، )٧(ه

ــالَ  وأضــاف ابــن أبــي طالــب كمــا فــي قولــه: ،»ذهــب حمــزة فــي قراءتــه إلــى جمــع الشــیاطین« قَ َ و
 َ و ْ ٌ نِس   .)٩)(٨(ة

اقین  تْهُ ووجـه قــراءة البــ َ و ْ ـتَه ْ الحجــة «وقــال ابـن خالویــه:  ،علــى تأنیـث الجماعــة ؛بالتــاء اس
لمـن قــرأ بالتــاء: أن الشــیاطین جماعـة، فــدل بالتــاء علــى معنــى الجماعـة. والــدلیل علــى ذلــك قولــه: 

ا ْ ت الَ ابُ لاقَ َ ر ْ   . )١١(»)١٠( ع
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

                                                                                                                     
  ).١٥٧، ص(اءات) كتاب معاني القر ١(
  ).٦٣) الكهف، الآیة (٢(
  ).١٣/٢٥) التفسیر الكبیر، (٣(
  ).٢١٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٨)، النشر، (٢٦٠)، كتاب السبعة ص(١٠٣) انظر: كتاب التسییر، ص(٤(
  .)١٧٨)، الوافي، ص(٥١انظر: المتن، ص() ٥(
  ).٢/٦٤٣)، المصباح المنیر، (٧٠٣ـ٧٠٢)، مختار الصحاح، ص(١٥/٣٧٣لعرب، () انظر: لسان ا٦(
  ).٦١) الأنعام، الآیة (٧(
  ).٣٠) یوسف، الآیة (٨(
  .)١/٤٣٥، ()، الكشف٢٥٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/١٧٠( ،) الحجة: أبو علي الفارسي٩(
  ). ١٤) الحجرات، الآیة (١٠(
  ).٢٥٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٠٨خالویه، ص ( )، الحجة: ابن١/٤٣٥) انظر: الكشف، (١١(



 )٣٢٤( 

: ـ قبـل ذلـكـ  تعـالى ، وهـي مؤكـدة لقولـهالأصـنامعبدة الرد على الآیة  ذهه منالمقصود  
 ِ ـه ونِ اللَّ ْ دُ ن َ مِ ون عُ َ تَدْ ین دَ الَّذِ ُ ب ْ ْ أَع یتُ أَن هِ نِّي نُ ِ فقـال:  ،)١(قُلْ إِ ـه ونِ اللَّ ْ دُ ـن و مِ عُ ـدْ َ ـلْ أَن أمـره االله  قُ

 لااماً ندون االله أصـ مـندعوا نـكیـف والتـوبیخ؛ أي: سـتفهام لاسبحانه بأن یقول لهم هـذه المقالـة، وا
، و و عنــا بوجــه مــن وجــفتن بوجــه مــن الوجــوه، ومــن كــان نخشــى ضــرها  لاه النفــع إن أردنــا منهــا نفعــاً

ــهُ یســتحق العبــادة، قولــه:  لاهكـذا فــ ا اللَّ َ ان ــدَ َ ذْ ه ــدَ إِ ْ ع َ ـا ب َ ن ابِ قَ ْ ــى أَع لَ َ دُّ ع َ ــر نُ َ لة لاالضــ إلــى ، أي: نرجــعو
ِ ع :بعقاالأ حدووا ،)٢(بعد الهدي   قیبة.ب، وهي مؤنث، وتصغیره عُ ق

 بصـورة ه بتصـویرهبیحزیادة تقل الأعقابوالتعبیر عن الشرك بالرد على «قال أبو السعود: 
 .»وراء الظهر ركاله قد تركت ویتحكون الشرك  إلى الإشارةفیه من  ما هو علم في القبح، مع ما

ـــي ا: هلـــو ق ُ فِ ین اطِ َ ـــی هُ الشَّ تْ َ و ْ ـــتَه ْ ي اس ـــذِ الَّ ْ لاكَ أي: اســـتغوته وزیَّنـــت لـــه هـــواه واســـتمالته ودعتـــه  ضِ ر
ْ ، )٣(إلیه ه َ ى ی َ و تْهُ قراءة الجماعـة و أسرع إلیه،  :ي إلى الشِّيءو یقال: هَ َ و ْ ـتَه ْ أي: هـوت بـه، علـى  اس

َ تأنیث الجماعة، وقراءة حمزة  و ْ ـتَه ْ ُ ااس َ علـى تـذكیر الجمـع، وقولـه  ه ان َ ـر ْ ی أي حـال كونـه ال، حـ حَ
ُ  لاهــو الــذي  :یــدري كیــف یصــنع؟ والحیــران لا متحیــراً تائهــاً  إلــى جهــة؛ والحــائر: الموضــع  ىدتــهی

ران. :له زمنف لاسمي الماء المستنقع الذي  ىلذیر فیه الماء، تحیالذي  ْ و ، والجمع حُ   حائراً
ه ادعو أبـــاه إلـــى الكفـــر، وأبـــو یـــوقـــد نزلـــت فـــي عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الصـــدیق، كـــان 

اوهو معنى قوله: ، )٤(سلمینوالم الإسلامنه إلى ایدعو  َ ن تِ ى ائْ دَ ُ ه ى الْ لَ هُ إِ َ ون عُ دْ َ ابٌ ی حَ ْ هُ أَص فیأبى،  لَ
وهو شقیق عائشة رضي االله، وقد شهد بدراً وأحداً مع قومه وهو كافر، ودعـا إلـى البـراز فقـام إلیـه 

َ قال: أبوه لیبارزه، فذكر أن رسول االله  ْ تِّ م ِ ع ُ  )٥(كَ سِ فْ نَ ي بِ ن مه، وصحب النبـي لان إسثم أسلم وحس
 .في هدنة الحدیبیة  

ىقوله:  دَ ُ ه َ الْ و ى اللَّهِ هُ دَ نَّ هُ ِ ره سبحانه بأن یقول لهم: مأ قُلْ إِ ى اللَّه دَ نَّ هُ أي: دینه  إِ
ـدَىالذي ارتضاه لعبادة  ُ ه َ الْ و ، كقولـه:  يٌّ غـمحـض و  للاداه ضـعـماو  هدضـو  هُ ـدَ بحـتٌ ْ ع َ ا ب ـاذَ َ فَم

ـــقِّ إِ  َ ح ــ لاالْ ـ بِّ ، قولـــه: بـــه اء بشـــأن المـــأمورنـــعتلال ؛الأمـــروتكریـــر ، )٦(لُ لاالضَّ َ ـــر َ لِ م ـــلِ ْ نُس ـــا لِ َ ن ْ ر أُمِ َ و

                                         
  ).٧٠الآیة ( )١(
  ).٥٨)، غریب القرآن، ص (١٦٢) انظر: تفسیر المشكل، ص (٢(
  ).٥٨) غریب القرآن، ص (٣(
  ).٧/١٧ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ٤(
  لم أقف علیه. )٥(
  ).٣٢) یونس، الآیة (٦(



 )٣٢٥( 

 َ ین مِ ــالَ َ ع َ م فــي لاأي: مــن جملــة مــا أمــره االله بــأن یقولــه، والــ الْ ــلِم ْ نُس م العلــة، والمعلــل هــو لاهــي  لِ
  .)١(سلم لرب العالمیننل جلا، أي: أمرنا الأمر

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
  ّ ، قائصو ل فعـتقـدم  االسِّـواء، إذ مـنالتـاء والیـاء قریبـان : «لاب أبو منصور القراءتین معاً
 لاوكـــ«یقـــول بعــد توجیهـــه لقـــراءة حمـــزة: حیـــث وهـــو رأي أبـــو علـــي الفارســي أیضـــاً ، )٢(»الجماعــة

مــا هـو مــن قـولهم: هــوى مـن وأرى قـولهم: ، المـذهبین حســن ــاســتهواه كـذا، إنّ َ الِق: إذا تـردّى منــه، ح
شـ ُ ه بـهوی شـبِ ُ لُّ عـن الطریـق المسـتقیم، ثـم ی َ ه بـه الـذي یـز ـا فـي طریقتـه، كمـا قـال:  المخطـئ بّ َ م ُ لَّه َ أَز فَ

ا َ ه ْ ن ُ عَ ان طَ ْ ی   .)٤(»فكذلك هوى هو، وأهواه هو، فتقول: أهویته واستهویته، )٣(الشَّ
َ قراءة حمزة «ویقول الرازي:  و ْ تَه ْ ُ ااس ن لأ ؛لتاءلى التذكیر، وقرأ الباقون باع ؛بألف ممالة ه

وهـو بـذلك ، )٥(»الجمع یصلح أن یذكر على معنى الجمع، ویصلح أن یؤنث علـى معنـى الجماعـة
ب ك ّ   ، وأبو علي الفارسي. الأزهريالقراءتین، موافقاً بذلك قول أبو منصور  اتلكأنه یصو

ٍ ف فــي لاخــتلاا )٨٣/٢٠( ــات جَ َ ر ــمــن قولــه عــز وجــل:  دَ ْ ب ــا إِ َ اه َ ن ْ ی ــا آتَ َ تُن جَّ ــكَ حُ لْ تِ َ َ و یم اهِ َ ر
 ٌ یم لِ ٌ عَ یم كِ بَّكَ حَ َ نَّ ر ُ إِ اء شَ ْ نَ ن َ اتٍ م جَ َ ر ُ دَ ع فَ ْ ر هِ نَ مِ ْ ى قَو لَ   ).٨٣(الآیة  عَ

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ــاتٍ والتنــوین مــن قولــه تعــالى:  ةضــافلإاختلفــوا فــي ا  َ ج َ ر ُ دَ ــع فَ ْ ر َ فقــرأ عاصــم وحمــزة ، )٦(ن
ُ  :والكسائي اء شَ ْ نَ ن َ ٍ م ات جَ َ ر ِ  :التنوین، وقرأ الباقونمنونةً ب دَ ات جَ َ ر ُ  دَ اء شَ ْ نَ ن َ   .)٧(بالإضافة م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
رجاتِ وفِ   ُ النُّ  ي دَ ْ ی ع َ ُ م ُ ون َ     ثوى  فٍ وس ْ لَّ الوو َ ی ُ  كْ رِّ ح رفانِ ع الحَ س    )٨(لاقِّ ثَ م

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
أنه أوقع  ؛وجه من قرأ بالتنوین .)١()٥٥/١٩في النص رقم (التوین  ه الإضافةجیتو سبق  

ْ الفعل على  ن َ  إلیهـا بـالرفع، دلیست الدرجات هي المرفوعـة المقصـو  ،المرفوع في الحقیقة لأنه ؛م

                                         
)، ١٨ـ٧/١٧م القرآن، (ا)، الجامع لأحك١٣٠ـ٢/١٢٩)، فتح القدیر، (٢٣٨ـ  ٥/٢٣٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٣٠ـ١٣/٢٨)، التفسیر الكبیر، (١٥٠ـ٣/١٤٩تفسیر أبي السعود، (
  ).١٥٧، ص (اءات) كتاب معاني القر ٢(
  ).٣٦) البقرة، الآیة (٣(
  ).١٧١ـ٢/١٧٠الحجة: أبو علي الفارسي، ( )٤(
  ).١٣/٢٩) التفسیر الكبیر، (٥(
اتٍ ) مثلها في یوسف في قوله: ٦( جَ َ ر ُ دَ فَع ْ ر اء نَ   .(    )سیأتي ذكرها في ص، )٧٦(الآیة  مِّن نَّشَ
تحاف، الإ)، ٢/٢٦٠، النشر، ()٢٦٢ـ٢٦١ص ( ،)، كتاب السبعة١٠٤) انظر: كتاب التیسیر، ص (٧(

  ).٢٠٣(ص
  .)١٨٠)، الوافي، ص(٥٢متن، ص(إلى الكوفیین. انظر: ال» ثوى«أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله:  )٨(



 )٣٢٦( 

ـاتٍ فهو كقوله:  ،صاحبها إنما المرفوع جَ َ ر ْ دَ م ُ ـه ضَ ْ ع َ َ ب ـع فَ َ ر َ حجـة مـن نـون «وقـال ابـن زنجلـة: ، )٢(و
، الإنسـانغیر موضع من القرآن، وجعل المرفوع هـو  فيم لافي ذلك أن االله قد بین معنى هذا الك

ُ  وبیَّن فضل من أحب ْ ه بأن یرفعه فقال: لضّ فأن ی كُم ْ ـن وا مِ نُ َ َ آم ین ْ اللَّهُ الَّذِ فَع ْ ر َ ـلَ وقـال: ، )٣(ی فَضَّ َ و
ـا ً یم ظِ ا عَ ً ـر ْ َ أَج ین دِ اعِ قَ ى الْ لَ َ عَ ین دِ اهِ جَ ُ م الآیـة  وفـي دون الـدرجات، فـوعینمر فجعلهـم هـم ال، )٤(اللَّهُ الْ

ْ رفـع مــن نشـاء درجـات، ون :، والمعنـىتقـدیم وتـأخیر ـن َ ٍ جعـل نفــي موضـع النصـب، و  م ــات جَ َ ر  دَ
  .)٥(»لایاً أو حانثا لامفعو 

اتٍ ع الفعل على وقأنه أ :بالإضافةووجه من قرأ  جَ َ ر ـاتٍ الـ، وأضاف دَ جَ َ ر ْ إلـى  دَ ـن َ  ؛م
فعــت فصــاحبها مرفــوع إلیهــا، ودلیلأ ُ اتِ لــه قولــه: ن الــدرجات إذا ر جَ َ ُ الــدَّر یــع فِ َ  الرفــع، فأضــاف )٦(ر

ِ الــإلـى  ات جَ َ  قــائلا: وأضــاف الیزیـديه، لالرفیــع المتعـال فـي شــرفه وفضـ ،هـو إلــه إلا لا، وهـو الــدَّر
قد جاءت في  الآثاروالذي یدل على هذا أن « :، قال ابن زنجلة»شاءنهو كقولك: نرفع أعمال من «

  .)٧(»یقال: (أرفعه) لاو  ،اللهم شرف بنیانه وأرفع درجتهكقولهم للمیت:  ؛الدعاء مضافة
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

َ قولــه:   ــك لْ تِ َ ـــا هــي قولــه تعـــالى: «م تقــدم، قـــال مجاهــد: لاإشــارة إلـــى كــ و َ ــافُ م ــفَ أَخَ ْ ی كَ َ و
ــهِ  لْ بِ ــزِّ َ ن ُ ْ ی ــم ــا لَ َ ــهِ م اللَّ ْ بِ تُم كْ َ ــر ْ أَشْ ــم َ أَنَّكُ ــافُون لا تَخَ َ ْ و تُم كْ َ ــر نِ أَشْ ْ ــالام ــقُّ بِ َ نِ أَح ْ ی ــرِیقَ فَ ــأَيُّ الْ ا فَ ً طَان ــلْ ُ ْ س كُم ْ ــی لَ َ  )٨(ع

ــكَ والهدایـة، فقـال:  بـالأمن، وقـد صـدقه االله، وحكـم لـه الآیـة ئِ لَ ْ ـمٍ أُو لْ ظُ ْ بِ م ُ ه َ ـان َ یم ـوا إِ ُ س بِ لْ َ ْ ی ـم لَ َ ـوا و ُ ن َ َ آم ین ـذِ الَّ
 َ ون تَدُ ْ ه ُ ْ م م هُ َ ُ و ن ْ ْ الام م ُ ه   .»)٩(لَ

ـبُّ ا لاه علـیهم، كمـا فـي قولـه: جاجوالظاهر شمولها لجمیع احت َ لاأُحِ ـین لِ  ولفـالأن ؛ لأ)١٠(فِ
الواقـع فـي الكوكــب والشـمس والقمــر أكبـر دلیـل، وأضــح حجـة علــى انتفـاء الربوبیـة عنهــا، وقـد اســتدل 

  الربوبیة.  انتفاءعلى  بالأفولم لاالس هإبراهیم علی
ــم ذلــك  ذا عل ٕ ــهفوا ــكَ  :قول لْ تِ َ ــدأ، و و ــامبت َ ن تُ جَّ ــ ،هخبــر  حُ ى نــون العظمــة فــي وفــي إضــافتها إل

َ یخفــى، قولــه:  لاالتفخــیم مــا یم اهِ َ ــر ْ ب ــا إِ َ اه َ ن ْ ی وأرشــدناه إلیهــا،  إیاهــانــاه یأي: أعطصــفة لــذلك الخبــر،  آتَ

                                                                                                                     
  .(    )) انظر: ذلك في ص ١(
  ).٢٥٣) البقرة، الآیة (٢(
  ).١١) المجادلة، الآیة (٣(
  ).٩٥) النساء، الآیة (٤(
  ).٤٤(ص)، الحجة: ابن خالویه، ٢٥٨(ص)، الحجة: ابن زنجلة، ١/٤٣٧) انظر: الكشف، (٥(
  ).١٥) غافر، الآیة (٦(
  ).٢٥٨(ص)، الحجة: ابن زنجلة، ١٤٤)، الحجة: ابن خالویه ، ص (٤٣٨ـ  ١/٤٣٧) انظر: الكشف، (٧(
  ).٨١) الأنعام، الآیة (٨(
  ).٨٢) الأنعام، الآیة (٩(
  ).٧٦) الأنعام، الآیة (١٠(



 )٣٢٧( 

 ِ ـه مِ ْ ى قَو لَ ّ  :مـن قومـه المشـركین هأي: حجـة علـى قومـه، وهـي قـول إبـراهیم لمخاصـمی عَ الفـریقین  أي
اً واحد ؟!بالأمنأحق  ّ جـابتهم اً مخلصاً له الـدین أمن یعبد رب ٕ ـإوالعبـادة، أم مـن یعبـد أربابـاً كثیـرة؟ وا ّ ه ای

 ،رهمذفـي ذلـك قطـع لعـاؤهم له علـى أنفسـهم، فكـان ضبالأمن، وقبقولهم: بل من یعبد رباً واحداً أحق 
إبـراهیم علیـه علیهم، فهي الحجة التي آتاها االله م لام علیه السیء حجة إبراهلاواستع ،ع حجتهماوانقط

  .م على قومهلاسال
ُ قوله:  اء شَ َ ْ ن ن َ اتٍ م جَ َ ر ُ دَ فَع ْ ر َ تلقـین الحجـة، أو بمـا هـو أعـم و إلى الحـق،  والإرشادبالهدایة  ن

ٌ من ذلك، ثم قـال:  ـیم لِ َ ٌ ع ـیم كِ َ بَّـكَ ح َ نَّ ر أي: حكـیم فـي كـل مـا یصـدر عنـه، علـیم بحـال عبـاده، وأن  إِ
  .)١(یستحقه لامنهم من یستحق الرفع، ومنهم من 

ً: ترجیح القراءات:رابع   ا
ب ابن أبي طالب القراءتین معاً  ّ ُ ن لأ ؛القراءتان متقاربتان« :لاقائ ،صو فعت درجته فقـد من ر

 ُ فع فقد ر ُ فع، ومن ر ُ   . )٢(»فعت درجاتهر
والصــوابُ مــن القــول فــي ذلــك عنــدي أن : «لاقــائالإمــام الطبــري ویوافقــه شــیخ المفســرین 

فعـت فمنهما أئمة من القراء قد قرأ بكل واحدة یقال: هما قراءتان،  ُ تقـارب معناهمـا، وذلـك أن مـن ر
فــع فــي الــدَّرج فقــد رفعــت درجتــه ُ فــع فــي الــدَّرج، ومــن ر ُ فبأیتهمــا قــرأ القــارئ فمصــیب  ،درجتــه فقــد ر

، ثم یقـول بعـد توج، )٣(»الصواب في ذلك فالقراءتـان « :القـراءتین اتـلهـه لكیوهو رأي القرطبي أیضاً
  .)٤(»متقاربتان

ـاتٍ الكـوفیین لقـراءة  )٥(رازي اختیار ابن مقسمویسوق ال َ ج َ ر فـالمعنى «بـالتنوین، ویقـول:  دَ
ْ  فیكون ،كثیرةعلى هذه القراءة: نرفع من نشاء درجات  ن َ قـال «ثم یقول: » في موضع النصب م

قـــال أبـــو ، و ابنـــ مقســـم: هـــذه القـــراءة أدلّ علـــى تفضـــیل بعضـــهم علـــى بعـــض فـــي المنزلـــة والرفعـــة
علـى الـدرجات  لایـدل إ لاوالتنـوین  ،الواحـدة والـدرجات الكثیـرة ةتدل على الدرج ةالإضاف«عمرو: 
  .)٦(»الكثیرة

                                         
)، تفسیر أبي ٣١ـ٧/٣٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٣٥)، فتح القدیر (٢٦٠ـ ٥/٢٥٩) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٦٢ـ١٣/٦١، التفسیر الكبیر، ()١٥٧ـ٣/١٥٦السعود، (
  ).١/٤٣٨الكشف: ( )٢(
  ).٥/٢٦٠) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٧/٣١( ،) الجامع لأحكام القرآن٤(
قْسم العطار، أبو بكر، عالم بالقراءات والعربیة، من أهل بغداد، من كتبه ) ٥( محمد بن الحسن بن یعقوب، ابن مِ

ابن شنبوذ في عدم اشتراط صحة السند فاستتابه الأمیر، توفي  (الأنوار) في تفسیر القرآن، كان یرى ما یراه
  .)٢/٣٦هـ). انظر: بغیة الوعاة، (٣٥٤سنة(

  ).١٣/٦٢) التفسیر الكبیر، (٦(



 )٣٢٨( 

ى : من أضاف قولهویقوي قراءة «وقال أبو علي الفارسي:  لَ ْ عَ م ُ ه ضَ ْ ع َ ا ب َ ن لْ لُ فَضَّ ُ كَ الرُّس لْ تِ
ــضٍ  ْ ع َ ــ)١(ب ُ ، فمــن فضِّ افعــت درجتــه علیــه، فقولــه: ل علــى غیــره فقــد ر َ ن ــلْ بمنزلــة قولــك رفعنــا  فَضَّ
  .)٢(»درجته

ــهُ ف فــي لاخــتلاا )٨٤/٢١( َ ون لُ َ ع ْ او تَج َ ه َ ون ــدُ ْ ب َ و تُ ــون فُ ــا مــن قولــه عــز وجــل:  تُخْ َ م َ و
 ِ ـذ َ الَّ ـاب تَ كِ لَ الْ َ ْ أَنـز ـن َ ـلْ م ءٍ قُ ْ ـي ْ شَ ـن ـرٍ مِ شَ َ ـى ب لَ َ ـهُ ع لَ اللَّ َ ـا أَنـز َ وا م الُ ذْ قَ رِهِ إِ قَّ قَدْ وا اللَّهَ حَ ُ ر ـهِ قَدَ َ بِ ـاء َ ي ج

 ُ ــوا أَم ُ م لَ ْ ْ تَع ــم ــا لَ َ ْ م ــتُم ْ لِّم عُ َ ا و ً یــر ثِ َ كَ ــون فُ تُخْ َ ا و َ ه َ ون ــدُ ْ َ تُب یس اطِ َ ــر ــهُ قَ َ ون لُ َ ع ْ ــاسِ تَج لنَّ ى لِ ــدً هُ َ ا و ً ــور ــى نُ َ َ وس ْ و ــتُم ْ  لان
 َ ون ُ ب َ ع لْ َ ْ ی م هِ ضِ ْ و ْ فِي خَ م هُ ْ ر مَّ ذَ ْ قُلْ اللَّهُ ثُ م كُ ُ اؤ َ   ).٩١(الآیة  آب

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ـهُ الیاء والتـاء مـن قولـه عـز وجـل: اختلوا في   َ ون لُ َ ع ْ او تَج َ ه َ ون ـدُ ْ ب َ و تُ ـون فُ ْ تُخ َ ، فقـرأ ابـن و

ــن عمـــرو:  ـــر وابـ َ كثی ــهُ ی ـ َ ون لُ َ ع ْ ُ و ج ای َ ه َ ون ـــدُ ْ َ و ب ُ و َ ی ـــون فُ ، وقـــرأ البـــاقون خْ ـــهُ  :بالیـــاء جمیعـــاً َ ون لُ َ ع ْ تَج
 َ فُون تُخْ َ ا و َ ه َ ون دُ ْ ب َ تُ یس اطِ َ   .)٣(كل ذلك بالتاء قَر

  ك قول الشاطبي رحمه االله: وشاهد ذل
  ُ ْ وت ُ ب ُ د ُ خْ ونها ت َ ف ْ ون م َ  ع ْ ت َ ج َ      لونهُ ع ْ على غ ِ بِ ی ُ حَ  ه اً وی ِ نقّ َ ذ د ر ْ ن َ    )٤(لاص

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
لـــه جَ  لاأو   َ ع ْ ج َ َ ی ـــل الشــيء َ ع ــل: جَ َ ع ــجَ ْ عـــ لاع ْ ج َ َ توأج لاوم ـــعلــه: و ْ ضَ لــه ج َ ع ه. وجَ َ ـــع ْ ع ـــه جَ : لاعلُ

نَ    .)٥(عهصَ
: بدا  قـال:  ؛باب سـما من: الأمرثانیاً ْ ـأي: ظهـر، ی َ ُ ب ـد ْ ب َ ء ی ّ ا الشـي ْ دَ ـد َ ـاً و و و ب ُ اً ب ـدا دَ َ ـداً وب َ ً وب ؛ ء

ُ  إذا ت ْ ی دَ ْ   .)٦(أظهرته :ه أناظهر، وأب
 : َ قوله:  سبق توجیههثالثاً فُون تُخْ َ   .)٧()٧٩/١٦لغویاً في النص رقم ( و

ه علـى لفــظ الغیبــة فـي قولــه  ـهَ  :وجـه مــن قـرأ بالیــاء ردّ وا اللَّ ُ ر ــدَ ـا قَ َ م َ وا :وقولــه ،و ــالُ ذْ قَ  ،إِ
جعلــه النــاس قــراطیس، یعنــي الیهــود، یأي: مــن  ؛حجــة مــن قــرأ بالیــاء: «قــائلا ابــن زنجلــةوأضــاف 

  .)٨(»ما قرب الفعل منهم جعل الفعل لهمفل
                                         

  ).٢٥٣) البقرة، الآیة (١(
  ).٢/١٧٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).٢١٢تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٦٠)، النشر، (٢٦٣ـ٢٦٢(ص ،)، كتاب السبعة١٠٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
)، الوافي، ٥٢إلى ابن كثیر وأبي عمرو. انظر: المتن، (» حقا«أشار الناظم بكلمة (حق) من قوله: ) ٤(

  .)١٨١ص(
  ).١/١٠٢)، المصباح المنیر، (١٠٥)، مختار الصحاح، ص (١١١ـ  ١١/١١٠) انظر: لسان العرب (٥(
  ).٤٥ـ  ٤٤ص ( ،)، مختار الصحاح١٤/٦٥) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).   ) انظر ذلك ص (٧(
  ). ٢٦١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٠) انظر: الكشف (٨(



 )٣٢٩( 

ه علــى المخاطبــة التــي قبلــه، فــي قولــه:  ؛وجــه مــن قــرأ بالتــاءو  َ ردّ ــاب تَ كِ لَ الْ َ ْ أَنــز ــن َ ــلْ م ، قُ
مــن قــرأ بالتــاء أنــه جعــل الخطــاب للحاضــرین، ودلیلــه قولــه تعــالى: «: قــائلا وأضــاف ابــن خالویــه

 ْ تُم ْ لِّم عُ َ   .)١()»وعلِّموا( :م یقللو  ،في الآیة نفسها و
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

لمـا حكـى  ، وأنـه تعـالىعـادثبـات التوحیـد والنبـوة والمإلقـد وضـح لنـا أن مـدار القـرآن علـى  
بطـال الشـرك، قـذكـر دلیـل الت ه، أنـملاعن إبراهیم علیه السـ ٕ تعـالى ذلـك الـدلیل بـالوجوه  رر وحیـد، وا

ـهُ الواضحة، شرع بعـده فـي تقریـر أمـر النبـوة، فقـال:  لَ اللَّ َ ـا أَنـز َ وا م ـالُ ذْ قَ رِهِ إِ ـدْ ـقَّ قَ َ ـهَ ح وا اللَّ ُ ر ـدَ ـا قَ َ م َ و
 ٍ ء ْ ــي ْ شَ ــن ــرٍ مِ شَ َ ــى ب لَ رتــه: عرفــت مقــداره، وأصــله ت، وقــدر عَ ر، ثــم اســتعمل فــي الســت :الشــيء وقدّ

نكـروا إرسـاله للرسـل ا، حیـث )٢(وصـفوه حـق وصـفه لامعرفة الشيء، أي: لـم یعرفـوه حـق معرفتـه و 
ٕ و   لاأن یورد علیهم حجة  وهم من الیهود، أمر االله نبیه  الإنكارمنهم هذا  نزاله الكتب، ولما وقعا

َ یطیقون دفعها، فقال:  اء ي جَ َ الَّذِ اب تَ كِ لَ الْ َ ْ أَنز ن َ ىقُلْ م َ وس ُ هِ م ون له، نعذوهم یعترفون بذلك وی بِ
نكـروه مـن أعتراف بمـا لاائهم بـاحـمـع إی ،یقـادر قـدره لاوالتقریـع مـا  ،فكان في هذا من التبكیت لهم

  م، فبطل جحدهم وتبین فساد إنكارهم. لاعلیهم الس الأنبیاءوهم  ،وقوع إنزال االله على البشر
ي بـفقـال لـه الن جـاء یخاصـم النبـي  )٣(یفبن الصَّ إهو مالك «جبیر قال:  نباعن سعید 

 :)ــر حَ أنشــدك بالــذي أنــزل التــوراة علــى موســى أمــا تجــد فــي التــوراة أن االله یــبغض ال ْ  )؟نیمالســب
، فغضــبنیمبــراً ســحوكــان  فقــال لــه أصــحابه  ،»واالله مــا أنــزل االله علــى بشــر مــن شــيء: «وقــال ،اً

فنزلـــت » أنـــزل االله علـــى بشـــر مـــن شـــيء واالله مـــا« :علـــى موســـى؟ فقـــال لاالـــذین معـــه: ویحـــك؟ و 
  .)٤(یةلاا

ـىولما قال سبحانه:  َ وس ُ ـهِ م َ بِ ـاء َ ي ج َ الَّذِ اب تَ كِ لَ الْ َ ْ أَنز ن َ كتـاب موسـى وصـف بعـده  قُلْ م
لنَّــاسِ : قولــه: الأولــى: الصــفة هــي، و م بصــفاتلاعلیــه الســ ى لِ ــدً هُ َ ا و ً ــور ُ اً  ن بكونــه بینــاً بنفســه ومبینــ

اأي: التأكید، وقد سماه االله  ؛الإلزاملغیره، مما یؤكد  ً ور تشبیهاً بالنور الذي یبین الطریق، ولیس  نُ
، فــإن الابــاالمــراد بهــذا مجــرد إلــزامهم  عتــراف لاعتراف بــإنزال التــوراة فقــط، بــل بــإنزال القــرآن أیضــاً

  قة به.طعتراف بإنزاله قطعاً لما فیها من الشواهد النالاتلزم لسبإنزالها م
اله: قو الصفة الثانیة:  ً ثِیر َ كَ فُون تُخْ َ ا و َ ه َ ون دُ ْ ب َ تُ یس اطِ َ هُ قَر َ ون لُ َ ع ْ أي: تضعونه في قـراطیس  تَج

المــذكورة  التحریــف والتبــدیل وكــتم صــفة النبــي  مــنمفرقــة، لیــتم لكــم مــا تریدونــه وورقــات ة طعــمق
اوقوله:  ،مٌّ لهمذفیه، وهذا  ً یر ثِ َ كَ فُون تُخْ َ امعطوف على  و َ ه َ ون دُ ْ ب   ن كثیراً منها.أي: وتخفو  تُ

                                         
  ).١٤٥)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٤٠) انظر: الكشف، (١(
  ).٥٩)، غریب القرآن، ص (١٦٢) انظر: تفسیر المشكل ص (٢(
  .لم أقف على ترجمة له) ٣(
  ).٧/٣٧، (ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) ٤(



 )٣٣٠( 

َ الصــفة الثالثــة:  ْ و ــتُم ْ ــوا أَن ُ م لَ ْ ع ْ تَ ــم ــا لَ َ ْ م ــتُم ْ لِّم عُ َ ْ  لاو م كُ ُ ــاؤ َ مــتم مــا لــم لأي: والحــال أنكــم قــد ع آب
التـي أوحـى االله إلیـه  الأمـورمـن  هم بـه النبـي أخبـر ؤكم، والذي علموه هـو الـذي باآ لاتعلموا أنتم و 

  علمه آباؤهم. لاعلى لسان أنبیائهم و  لام و بها، فإنها اشتملت على ما لم یعلموه من كتبه
ــىبــأن یقــول لهــم:  ولمـا أمــر االله ســبحانه رســوله  َ وس ُ ــهِ م َ بِ ــاء َ ي ج ــذِ ــابَ الَّ تَ كِ لَ الْ َ ْ أَنــز ـن َ  م

ـمَّ أي: أنزله االله، ثم قـال:  قُلْ اللَّهُ حیث قال:  ،الذي ألزمهم به الإلزامب عن ذلك یأمره بأن یج ثُ
ـــهِ  ضِ ْ و ـــي خَ ْ فِ ـــم هُ ْ ر َ ذَ ـــون ُ ب َ ع لْ َ ْ ی ــون، أي: یصـــذأي:  م ــال كـــونهم یلعبـ ـــاطلهم حـ عون صـــنع نرهـــم فـــي ب

  .)١(وتهدید لهم ،ء المشركینلاد لهؤ یذا من االله وعان الذین یلعبون، وهیالصب
  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
لـى «ذلك بقوله:  لارجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالتاء، معل  ْ فذلك أقرب إلیه، وهـو أو

مل على ما قبله وما بعـل على ما قُرب منه مما بعد، وأیضاً فإن بعده خأن یُحم ، فحُ ده، وهـو طاباً
ْ قولــه:  ــتُم ْ ــوا أَن ُ م لَ ْ ع ْ تَ ــم ــا لَ َ ْ م ــتُم ْ لِّم عُ َ فــذلك أحســن مــن «ثــم یقــول:  ،»علــى مــا قبلــه ومــا بعــده حمــلف، و

ن أكثـر القـراء لأو  لهـذه العلـل، ؛ ختیـارلام بـبعض، وهـو الال بعض الكاتصاة والمطابقة، و لمشاكلا
  .)٢(»علیه

من قرأ بالتـاء فعلـى عن الغائب، و  ى الخبرلعف ؛بالیاءمن قرأ : «لاویوافقه أبو منصور قائ
ْ أجود القراءتین، لقوله تعـالى:  يالمخاطبة، وه ـتُم ْ ـوا أَن ُ م لَ ْ ْ تَع ـم ـا لَ َ ْ م ـتُم ْ لِّم عُ َ ولـم یقـل (وعلمـوا مـا لـم  و

فكأن قراءتهم ـ أي من قرأ بالتاء ـ ما توسطّ «حیث یقول:  ،وهو رأي ابن زنجلة أیضاً  ،»)٣(یعمون)
م علـــى ســـیاق واحـــد لام علـــى لفـــظ مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده، لیـــأتلف نظـــام الكـــلابـــین الخطـــابین مـــن الكـــ

  .)٤(»أولى
ــتلاا )٨٥/٢٢( َ ف فـــي لاخـ ر ــذِ نـ تُ لِ َ ـــه عـــز وجـــل:  و كٌ مـــن قول َ ـــار َ ب ُ ُ م ــاه ـ َ ن لْ َ ـــابٌ أَنز تَ ا كِ ـــذَ َ ه َ و

ي  دِّقُ الَّذِ صَ ُ ـام َ بِ ـون نُ مِ ْ ؤ ُ َ ی ین ـذِ الَّ َ ـا و َ ه لَ ْ و ْ حَ ـن َ م َ ى و َ ـر قُ َ أُمَّ الْ ر تُنـذِ لِ َ ـهِ و ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ـی َ ـى لاب لَ ْ عَ ـم هُ َ ـهِ و َ بِ ـون نُ مِ ْ ؤ ُ ةِ ی َ ر خِ
 َ َ لاص ون افِظُ َ ح ُ ْ ی م   ).٩٢(الآیة  تِهِ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ اختلفوا في الیاء والتاء في قوله عز وجـل:   ر نـذِ تُ لِ َ لِ وحـده:  ، فقـرأ شـعبةو َ ُ و َ ی ر بالیـاء،  نـذِ
َ وقرأ الباقون:  ر تُنذِ لِ َ   .)٥(بالتاء و

                                         
)، ٣٨ـ٧/٣٧)، الجامع لأحكام القرآن، (١٣٩ـ٢/١٣٨)، فتح القدیر، (٢٧١ـ  ٥/٢٦٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٨٠ـ  ١٣/٧٢)، التفسیر الكبیر، (١٦٢ـ  ٣/١٦٠تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤٤٠) الكشف (٢(
  ).١٦١(ص، اءات) كتاب معاني القر ٣(
  ).٢٦١) الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(
  ).٢١٣)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٠)، النشر، (٢٦٣(ص)، كتاب السبعة، ١٠٥ص ( ،انظر: كتاب التیسیر )٥(



 )٣٣١( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  ُ ْ وت ُ ب ُ د ُ خْ ونها ت َ ف ْ ون م َ  ع ْ ت َ ج َ      لونهُ ع ْ على غ ِ بِ ی ُ حَ  ه اً وی ِ نقّ َ ذ د ر ْ ن َ    )١( لاص

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ لإا  ر بضمتین، ومنـه قولـه تعـالى: ذُ النُّ  :سملاوا ،في التخویف لایكون إ لا، و الإبلاغ: راذن

 ِ ر ذُ نُ َ ي و ابِ ذَ َ عَ ان ْفَ كَ ی ـذإن أي: )٢(فَكَ ْ ن ُ ِ اري، والفاعـل: (م ـرذ َ ِ )، و(ن ـذ ُ )، والجمـع: (ن ٌ )ذُ یر ٌ ، بضـمتین ر
ْ أَویقــــال:  ْ ذَ ن ــــر ــــ هُ تُ َ ن ِ بكــــذا، فَ ْ  :ر بــــه، مثــــلذ َ أع ◌ ــــلمتــــه بــــه فَ ــاً  ،معلِ نــ ْ ز َ ، فالو ً نــــى ْ ع َ ــــوم ــلة صّ بــــین  ةفارقــ
  .)٣(الفعلین

ــجعــل  ؛وجــه مــن قــرأ بالیــاء تَ ، ألأهــو المنــذر؛ ابُ الكِ ف بــه  لان فیــه إنــذاراً ّ تــرى أنــه قــد خــو
ـــنحــو قولـــه:  َ ا ب ـــذَ َ ِ لاه ـــه وا بِ ُ ر نـــذَ ُ ی لِ َ ـــاسِ و لنَّ َ و )٤(غٌ لِ ـــافُون خَ َ َ ی ین ـــذِ ـــهِ الَّ ْ بِ ر أَنــذِ َ ْ و )٥(و م كُ ُ ر ـــا أُنـــذِ َ نَّم ـــلْ إِ قُ

يِ  ْ ح َ و الْ ند تیم لاف )٦(بِ ْ س ُ   . )٧(تساعلاإلیه على ا الإنذارنع أن ی
ـــتَ  قولــه: ودلیلــه ،الإنــذارفهــو فاعــل  بــه النبــي  أنــه أراد ؛ووجــه مــن قــرأ بالتــاء ْ ــا أَن َ نَّم إِ

 ٌ ر نذِ ُ اوقوله: ، )٨(م اهَ شَ خْ َ ْ ی ن َ ُ م ر نذِ ُ تَ م ْ ا أَن َ نَّم   . )١٠)(٩(إِ
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

َ مـن قـال:  لما أبطـل االله بالـدلیل قـول  ل َ ـا أَنـز َ ٍ  م ء ْ ـي ْ شَ ـن ـرٍ مِ شَ َ ـى ب لَ َ ـهُ ع ، ذكـرَّه بعـده أن اللَّ
ـابٌ فقال:  القرآن كتاب االله أنزل االله على محمد  تَ ا كِ ـذَ َ ه َ إشـارة إلـى القـرآن، ثـم وصـفه سـبحانه  و

  بصفات كثیرة منها:
ُ : قوله: الأولىالصفة  اه َ ن لْ َ  لاه ، والمقصود أَن یعلم أنه من عند االله سبحانعلى محمد یعني  أَنز

  .من عند رسول االله 
كٌ الصفة لثانیة: قوله:  َ ار َ ب ُ   جم المنافع. ،أي: أنه بورك فیه، فهو كثیر الفوائد م

                                         
إلى شعبة، والصندل: نوع من العود ذو رائحة طیبة. » صندلا«أشار الناظم بحرف (الصاد) من قوله:  )١(

  .)١٨١)، الوافي، ص(٥٢انظر: المتن، ص(
  ).١٦) القمر، الآیة (٢(
  ).٢/٥٩٩)، المصباح المنیر، (٦٥٣)، مختار الصحاح، ص (٥/٢٠٢ب، () انظر: لسان العر ٣(
  ).٥٢) إبراهیم، الآیة (٤(
  ).٥١) الأنعام، الآیة (٥(
  ).٤٥) الأنبیاء، الآیة (٦(
  ).١٤٥ص ( ،)، الحجة: ابن خالویه١/٤٤٠)، الكشف، (٢/١٨٨أبو علي الفارسي، ( :) انظر: الحجة٧(
  ).٧) الرعد، الآیة (٨(
  ).٤٥ت، الآیة () النازعا٩(
  ).٢٦١ص ( ،)، الحجة: ابن زنجلة١/٤٤٠( ،)، الكشف١٤٥ص ( ،) انظر: الحجة: ابن خالویه١٠(



 )٣٣٢( 

ِ الصفة الثالثـة: قولـه:  ـه ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ـی َ ي ب ـذِ ـدِّقُ الَّ َ ص ُ كثیـر التصـدیق، والـذي بـین یدیـه: مـا  :، والمصـدقم
، فإنــه یوافقهــا فــي الــدعوة إلــى االله، والإنجیــلكــالتوراة  ؛مــن قبلــه الأنبیــاءأنزلــه االله مــن الكتــب علــى 

لى توحیده ٕ ن خالفها في بعض  ؛وا ٕ   .الأحكاموا
ــاالصـفة الرابعـة: قولـه:  َ ه لَ ْ و ْ حَ ـن َ م َ ى و َ ـر قُ َ أُمَّ الْ ر نـذِ تُ لِ َ اب االله وبأسـه مـن فــي أم ذر بـه عـذنـتلأي: و  و

ــن العـــا القـــرى، وهـــي مكـــة، ومـــن حولهـــا شـــرقاً  ، ومـ ــةلین بـــربهم غیـــره مـــن دوغربـــاً ، دادنـــلأوا الآلهـ
  كفار.وغیرهم من أصناف ال ،الجاحدین برسله

ل بیــت وضـع للنــاس، لكونهـا  ؛أم القــرى، وهـي مكــة صخـو  ، ولكونهـا أوَّ أعظــم القـرى شــأناً
والمراد بمن ، الأرضسائر أهل  ولإنذارتتبع سلها م فالإنذارومحل حجهم،  الأمةولكونها قبلة هذه 
تقدیر الأرض، فهو على إنذار أهلها وأهل سائر  :إنذار أم القرى، والمراد بالأرضحولها: جمیع أهل 

  مضاف محذوف كسؤال القریة.
اثم قال سبحانه:  َ بِ ون ُ ن مِ ْ ُؤ َ ی ین الَّذِ َ ِ لاو ه َ بِ ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ ةِ ی َ ر ْ ، بـدلیل قولـه: یرید إتبـاع محمـد  خِ ـم هُ َ و

ــ َ ــى ص لَ َ َ لاع ــافِظُون َ ح ُ ْ ی م ، أن یــؤمن بهــذا الكتـــاب ةخــر الآوالمعنــى: إن مـــن حــق مــن صــدق بالـــدار  تِهِ
یوجـب قبـول مـن دعـا النـاس إلـى مـا ینـال بـه خیرهــا  بـالآخرةن التصـدیق لأویصـدقه ویعمـل بمـا فیـه؛ 

ــویــدفع بــه ضــرها، ثــم قــال:  َ ــى ص لَ َ ْ ع ــم هُ َ َ لاو ظُون ــافِ َ ح ُ ْ ی م ة مــن بــین لاالمحافظــة علــى الصــ خــصو  تِهِ
  . )١(وبمنزلة الرأس لها ،لكونها عمادها ؛سائر الواجبات

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
مـن قـرأ بالیـاء جعـل الكتـاب هــو «قـال أبـو علـي الفارسـي فـي توجیهـه لقـراءة مـن قـرأ بالیـاء:  

، لأ ؛نـذرلما ف بـه فـي نحــو قولـه:  لاأن فیـه إنـذاراً ّ ــو ــتــرى أنـه قـد خَ َ ا ب ـذَ َ ِ لاه ــه وا بِ ُ ر نـذَ ُ ی لِ َ لنَّـاسِ و ، )٢(غٌ لِ
ْ بِ وقوله:  م كُ ُ ر ا أُنذِ َ نَّم يِ قُلْ إِ ْ ح َ و ، )٤(»تسـاعلاإلیـه علـى ا الإنـذاریمتنـع أن یسـند  لافـ«ثم یقـول:  ،»)٣(الْ

  ان هذه القراءة على القراءة الثانیة. ح, وهما بذلك یرج)٥(وهو قول الرازي أیضاً 
 القـراءتین، ولـم یرجحـا أي اتـلك اقـد ذكـر  الأزهـريبینما نجد أن ابن أبي طالب، وأبـو منصـور 

  .)٦(الأخرىقراءة على 

                                         
)، تفسیر أبي ٧/٣٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٣٩)، فتح القدیر، (٢٧٢ـ  ٥/٢٧١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٨٣ـ  ١٣/٨٠)، التفسیر الكبیر، (١٦٣ـ  ٣/١٦٢السعود، (
  ).٥٢اهیم، الآیة () إبر ٢(
  ).٤٥) الأنبیاء، الآیة (٣(
  ).٢/١٨٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).١٣/٨٢) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).١٦١)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٤٠) الكشف، (٦(



 )٣٣٣( 

ْ ف فــي لاخــتلاا )٨٦/٢٣( م كُ َ ــن ْ ی َ ْ مــن قولــه عــز وجــل:  ب م ــاكُ َ ن قْ لَ ــا خَ َ م ى كَ ادَ َ ــر ــا فُ َ ون ُ تُم ئْ ــدْ جِ قَ لَ َ و
ْ أَ ـتُم ْ م َعَ َ ز ین ـذِ ْ الَّ م كُ َ اء َ ـفَع ْ شُ م كُ َ ع َ ى م َ ر َ ا ن َ م َ ْ و م ورِكُ ُ َ ظُه اء َ ر َ ْ و م اكُ َ ن لْ وَّ ا خَ َ تُمْ م كْ َ تَر َ رَّةٍ و َ لَ م ْ أَوَّ ـد قَ ُ لَ اء كَ َ ـر ْ شُ ـیكُم ْ فِ ـم ُ  نَّه

 َ ون ُ م ْعُ ْ تَز نتُم ا كُ َ ْ م م نكُ لَّ عَ ضَ َ ْ و م كُ َ ن ْ ی َ َ ب قَطَّع   ).٩٤(الآیة  تَ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ْ  :اختلفــوا فــي رفــع النــون ونصــبها مــن قولــه عــز وجــل م كُ َ ــن ْ ی َ  :فقــرأ نــافع والكســائي وحفــص ،ب
 ْ م كُ َ ن ْ ی َ نُ  :بالنصب، وقرأ الباقون ب ْ ی َ ْ ب   .)١(بالرفع كُم

  قول الشاطبي رحمه االله: وشاهد ذلك 
  َ ْ وب َ ی ُ ن ْ ا كم َ ر َ فع في ص لُ ارٍ وجفا نف ُ ا     عِ ْ الكِّ  تحُ ر وفْ قص ِ س    )٢(لامِّ ثُ  عِ فْ والرَّ  ر

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
: في ك  ُ ن ْ ی َ قَة، ویكون م العرب جاء على لاالب ْ ُ الفُر ین َ َ وجهین: یكون الب ـان َ قـال: ب ُ ، ی لَ ْ ص َ الو

ُ ب ین بِ َ ْ نیی ی َ   .)٤(»تمكناً مویكون البین اسماً وظرفاً : «)٣(وقال ابن سیدة ،الأضداد منو ونة، وهناً وب
بـه؛ اسماً غیر ظرف، فأسند الفعل إلیه، فرفعـه  (البین)أنه جعل  ؛جه من قرأ برفع النونو 

ـكَ فـي قولـه: دخول حرف الجر علیه  ؛اسما (بین) ویقوي جعل«ف: جاء في الكش نِ ْ ی َ ب َ ـا و َ ن نِ ْ ی َ ْ ب ـن مِ َ و
ابٌ  جَ ـكَ وقولـه: ، )٥(حِ نِ ْ ی َ ب َ ـي و نِ ْ ی َ اقُ ب َ ـر ا فِ ـذَ َ ، وترف لا، و )٦(ه ن لأ ؛ه بالفعـلعـیحسـن أن یكـون مصـدراً

ذا انقطـع تفإالمعنى یصیر: لقد تقطع  ٕ لـم یفترقـوا، فیحـول المعنـى، وینقلـب المـراد،  فتـراقهمإراقكم، وا
ّ على أنهم تفرقوا م نا تَ ٕ   .)٧(»وا

، ومجأنـه  ؛بالنصـبوجه من قـرأ و  عنـاه: الفضـاء بـین الغـابتین، ودلیلـه قـراءة بـن علـه ظرفـاً
َ «مســـعود:  ـــع قَطَّ ْ تَ ـــد قَ ـــا لَ َ ْ م م كُ َ ـــن ْ ی َ ْ فأمـــا مـــن قـــال: «وقـــال أبـــو علـــي الفارســـي:  ،ب م كُ َ ـــن ْ ی َ َ ب ـــع قَطَّ ـــدْ تَ قَ  لَ

م فـي قولـه:  ،في الفعل أنه أضمر الفاعل  :ن: أحدهمایبالنصب ففیه مذهب ـا ودلّ عله مما تقدّ َ م َ و
 ْ ــــم كُ َ ع َ ى م َ ـــر َ ُ  ن اء كَ َ ــــر ْ شُ م ــیكُ ــ ْ فِ ــم ــ ُ ْ أَنَّه ـــتُم ْ م َعَ َ ز ین ــــذِ ْ الَّ م كُ َ اء َ ــــفَع ــذا الكـــ ،شُ  علــــة علــــى التقــــاطلام فیــــه دلاوهــ

ر هـو الوصـلتوال َ ـم : الآخـروالمـذهب  .لقـد تقطـع وصـلكم بیـنكمكأنـه قـال:  ؛هاجر، وذلـك أن المضَ

                                         
  ).٢١٣)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٠)، النشر، (٢٦٣)، كتاب السبعة، ص (١٠٥) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
إلى شعبة، وبكلمة (نفر) » صفا«إلى حمزة وبحرف (الصاد) من قوله: » في«ر الناظم بحرف (الفاء) من قوله: أشا )٢(

  .)١٨١)، الوافي، ص(٥٢إلى ابن كثیر وأبي عمرو وابن عامر؛ وهم الذین قراءوا برفع النون. انظر: المتن، ص(
للغة وآدابها، كان ضریرا، واشتغل بنظم علي بن إسماعیل، المعروف: بابن سیدة، أبو الحسن، إمام في ا )٣(

الشعر مدة، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف (المخصص) وهو من أثمن كنوز العربیة، وغیره، توفي سنة 
  .)١٤٥ـ١٨/١٤٤هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء، (٤٥٨(
  ).١/٧٠)، المصباح المنیر، (٧٢)، مختار الصحاح، ص (١٣/٦٢) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٥) فصلت، الآیة (٥(
  ).٧٨) الكهف، الآیة (٦(
  ).١/٤٤٠)، الكشف، (١٤٥)، الحجة: ابن خالویه، ص (١٦١) انظر: كتاب معاني القراءات، ص (٧(



 )٣٣٤( 

ْ  :في قولهانتصاب البین  م كُ َ ـن ْ ی َ َ ب قَطَّع ْ تَ قَد وهـو أن یـذهب إلـى أن  لحسـن،علـى شـيء، یقولـه أبـو ا لَ
ْ  :قولــه م كُ َ ــن ْ ی َ َ ب ــع قَطَّ ْ تَ ــد قَ مهــم منصــوباً لاالمرفــوع، فلمــا جــرى فــي كمعنــى إذا نصــب یكــون معنــاه  لَ

، تركوه على ما یكون علیه في أكثر الك   .)١(»ملاظرفاً
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

ادَىقولــه:   َ ــر ــا فُ َ ون ُ تُم ئْ ــدْ جِ قَ لَ َ ادَىوشــر، حعبــارة عــن ال و َ ــر ، جمــع ىكار جمــع فــرد، كســ فُ
عـن أهلـه د منفـرد حـحـداً واحـداً كـل واان، والمعنـى: جئتمونـا منفـردین و لاسـكجمع  لىسكران، وكسا

ــرَّةٍ كــان یعبــده مــن دون االله، فلــم ینتفــع بشــيء مــن ذلــك، قولــه:  اومالــه، ومــ َ لَ م ْ أَوَّ م ــاكُ َ ن قْ لَ ــا خَ َ م أي:  كَ
  وجكم من بطون أمهاتكم. على الصفة التي كنتم علیها عند خر 

ْ وقوله:  م اكُ َ ن لْ وَّ ا خَ َ ْ م تُم كْ َ تَر َ ـال، و )٢(أي: أعطیناكم ومكناكم و مـن  للإنسـانول: مـا أعطـاه االله خَ
ْ العبید والنعم، قوله:  م ورِكُ ُ ه َ ظُ اء َ ر َ فعـتم بـه بوجـه انت لاخلفكم، لم تأتونا بشيء منه، و  كذلأي: تركتم  و

یتباهون بها في الدنیا  ء المشركین بمباهاتهم التي كانوالاجلّ ثناؤه لهؤ  من االله بیرعتمن الوجوه، وهذا 
َ یـوم القیامـة:  الأنــدادین بـربهم لادعـء اللابـأموالهم، ثـم قـال سـبحانه لهـؤ  ین ــذِ ْ الَّ م كُ َ اء َ ـفَع ْ شُ ـم كُ َ ع َ ى م َ ـر َ ـا ن َ م َ و

 ُ اء كَ َ ر ْ شُ م یكُ ْ فِ م ُ ْ أَنَّه تُم ْ م َعَ كنتم فـي الـدنیا تزعمـون أنهـم یشـفعون  الذین مالمعنى: ما نرى معكم شفعاءك ز
إن الـلات « :لقیلـه )٣(ثار نزلـت فـي النضـر بـن الحـالآیة  لكم عند ربكم یوم القیامة، وقد ذكر أن هذه

  .)٤(»یشفعان له یوم القیامة ىوالعز 
ْ قولـه:  م كُ َ ـن ْ ی َ َ ب ـع قَطَّ ـدْ تَ قَ ْ قـرئ بنصـب  لَ م كُ َ ـن ْ ی َ َ  علـى الظرفیـة، وفاعـل ب ـع قَطَّ أي: محـذوف؛  تَ

تم وشركاؤكم  َ ْ : قوله ما یدل علیهكتقطع الوصل بینكم أن م كُ َ اء َ فَع ْ شُ كُم َ ع َ ى م َ ر َ ا ن َ م َ ، وقرئ بالرفع على و
َ إسناد التقطع إلى البین، أي: وقع التقطع بینكم. ثم قال:  ـون ُ م عُ ْ ْ تَز نتُم ا كُ َ ْ م م نكُ لَّ عَ ضَ َ وذهـب أي:  و

تناصــر، وقــد كــانوا فــي الــدنیا  لاتــواد و  لاكم وبیــنهم، و تواصــل بیــن لاعــنكم مــا كــان بیــنكم فــي الــدنیا، فــ
، )٥(أحـد مـنهم ینصـر صـاحبه و یواصـله لا، فـالآخـرةناصرون، فأضـمحلّ ذلـك كلـه فـي تیتواصلون وی

التي كانوا یعبـدونها فـي الـدنیا تضـل عـنهم یـوم  الأنداد: أن الآیةذكر سبحانه في هذه «قال الجكني: 
ت فــي الــدنیا، وأوضـح هــذا المعنــى فــي آیــات كثیــرة لاوبینهـا مــن الصــالقیامـة، وینقطــع مــا كــان بیــنهم 

                                         
)، الحجة: أبو علي ١٤٥)، الحجة: ابن خالویه: ص (٢٦٢ـ  ٢٦١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (١(

  ).٢/١٩٠الفارسي، (
  ).١٦٣ص ( ،) تفسیر المشكل٢(
النضر بن الحارث بن علقمة، من بني عبد الدار، صاحب لواء المشركین ببدر، كان من شجعان قریش  )٣(

كثیرا، أسره  ، ولما ظهر الإسلام استمر على عقیدة الجاهلیة، وآذى رسول االله ووجوهها، وهو ابن خالة النبي 
  .)٨/٣٣المسلمون یوم بدر بالأثیل. انظر: الأعلام (

  ).٧/٤٣القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ( ذكره) ٤(
)، ٤٤ـ٧/٤٢)، الجامع لأحكام القرآن، (١٤١ـ٢/١٤٠)، فتح القدیر، (٢٨٠ـ٥/٢٧٧) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).٨٩ـ١٣/٨٦)، التفسیر الكبیر، (١٦٤ـ٣/١٦٣تفسیر أبي السعود، (



 )٣٣٥( 

، كقولـه:  َ جـداً ین رِ ــافِ ْ كَ م هِ تِ ـادَ َ ب عِ وا بِ ـانُ كَ َ ً و اء ــدَ ْ ْ أَع ـم ُ ه وا لَ ـانُ ُ كَ َ النَّــاس ـر شِ ا حُ ذَ ِٕ ا َ ـوقولـه: ، )١(و َ  لاكَ ون ُ فُر كْ َ ــی َ س
ا ــد ْ ضِ م هِ ْ ــی لَ َ َ ع ــون ُ كُون َ ی َ ْ و م تِهِ َ ــاد َ ب عِ ــه: ، )٢(بِ ــاوقول قَ َ ــي و ْ فِ م ــنِكُ ْ ی َ َ ب دَّة َ ــو َ ــا م ً ثَان ْ ــهِ أَو ونِ اللَّ ْ دُ ــن ْ مِ تُم ــذْ َ ــا اتَّخ َ نَّم لَ إِ

ْ النَّــ اكُم َ ــأْو َ م َ ــا و ضً ْ ع َ ْ ب ــكُم ضُ ْ ع َ ُ ب ــن َ ع لْ َ ی َ ْضٍ و ع َ ــب ْ بِ م ــكُ ضُ ْ ع َ ُ ب ــر فُ كْ َ ــةِ ی َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ ــو َ ــمَّ ی ا ثُ َ ی ْ ــاةِ الــدُّن َ ی َ ح ْ الْ ــن ْ مِ ــم كُ ــا لَ َ م َ ُ و ار
 َ رِین اصِ َ ْ وقوله هنا: ، )٣(ن تُم ْ م َعَ َ ز ین ْ الَّذِ كُم َ اء َ فَع ْ شُ كُم َ ع َ ى م َ ر َ ا ن َ م َ   .»)٤(الآیة و

ــهِ : تالــي االله عنهــا قضــأن عائشــة ر  يورو  ــولَ اللَّ ُ س َ تُ ر ْ ع ــمِ َ َ  س م ْ ــو َ ُ ی ــاس ُ النَّ ــر شَ ْ ح ُ ــولُ ی قُ َ ی
لاالْ  ْ ر اةً غُ َ ر اةً عُ فَ ةِ حُ َ ام َ ی ً قِ یع مِ الُ جَ الرِّجَ َ ُ و اء َ ولَ اللَّهِ النِّس ُ س َ ا ر َ تُ ی لْ ـالَ  قُ ـضٍ قَ ْ ع َ ـى ب لَ ْ إِ م ُ ـه ضُ ْ ع َ ُ ب ـر ظُ ْ ن َ  ا ی

ةُ الأَ  ائِشَ ا عَ َ ْضٍ ی ع َ ى ب لَ ْ إِ م ُ ه ضُ ْ ع َ َ ب ر ظُ ْ ن َ ْ ی ْ أَن ن دُّ مِ ُ أَشَ ر ْ   .)٥(م
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب ابن أبي طالب القراءتین معـاً   ّ ویجـوز أن تكـون القـراءة بالنصـب كـالقراءة «: لاقـائ ،صو
نا) اسم،بالرفع ْ ی َ ظرفاً منصوباً جرى في إعرابه، في حال كونه لما كثر استعماله  هلكن ، على أن (ب

، وهو مذهب ا ،تُحغیر ظرف، على ذلك، فف ٌ ن اوالقراءتـ«ثم یقـول:  ،»شخفلأوهو في موضع رفع
ً بعلى هذا    . )٦(»یهما شئتأقرأ باواحد، ف معنى

عنــد فــي ذلــك  مــن القــول  والصــواب«ویوافقــه الطبــري فــي تصــویبه لكلتــا القــراءتین ویقــول: 
فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب الصـواب، وذلـك أن  ،المعنى قافباتنهما قراءتان مشهورتان إأن یقال: 

علــت اســماً  مهــم لاعلــیهم فــي ك الأغلــب، غیــر أن العــرب قــد تنصــب (بــین) إذا كــان الفعــل لهــا، وجُ
  .)٧(»نها اسماً و حال كصفة، وفي النصب فیها في حال كونها 
، ویقول معلوهو رأي القرطبي أی نمـا نصـب لكثـرة اسـتعماله ظرفـاً منصـوباً وهـو : «لاضاً ٕ وا

فـاقرأ بأیهمـا  ،فالقراءتـان علـى هـذا بمعنـى واحـد«ثم یقول: » خفشلأفي موضع رفع، وهو مذهب ا
  . )٨(»شئت

إن البـین فـ ،وأجـود القـراءتین الرفـع: «لاقـائ ،قـراءة الرفـع الأزهـريبینما یرجح أبـو منصـور 
ْ م العرب یكو لافي ك ص َ ِ لان و ، والمعنى في قوله: ، ویكون ف ْ راقاً م كُ َ ن ْ ی َ َ ب قَطَّع ْ تَ قَد بالرفع: لقد تقطـع  لَ

                                         
  ).٦حقاف، الآیة () الأ١(
  ).٨٢) مریم، الآیة (٢(
  
  ).٢٥الآیة ( ) العنكبوت،٣(
  ).٢/٢٠٤) انظر: أضواء البیان، (٤(
  .)٨/١٥٦أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها، باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة، ( )٥(
  ).٤٤١) الكشف، (٦(
  ).٢٨٠ـ  ٥/٢٧٩) تفسیر الطبري، (٧(
  ).٧/٤٣) الجامع لأحكام القرآن، (٨(



 )٣٣٦( 

 :قال الزجاج: الرفـع أجـود، ومعنـاه«، فیقول: الأزهريویسوق الرازي رأیاً موافقاً لرأي ، )١(»وصلكم
فكأنـه  ،)٢(»مـا كنـتم فیـه مـن الشـركة بیـنكملقد تقطع وصلكم، والنصـب جـائز، والمعنـى: لقـد تقطـع 

  إنه یجوز قراءة النصب، یصوب كلتا القراءتین. لامع تجویده لقراءة الرفع إ
َ ف في لاختلاا )٨٧/٢٤( ل َ ع الِقُ امن قوله عز وجل:  جَ ا لافَ ً ن ـكَ َ لَ س ْ لَ اللَّی َ ع جَ َ احِ و َ ب ْ ص

 ِ یم لِ َ ع زِیزِ الْ َ ع ُ الْ یر دِ قْ لِكَ تَ ا ذَ ً ان َ ب ْ س َ حُ ر َ قَم الْ َ َ و س ْ الشَّم َ   ).٩٦(الآیة  و
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

خراجها من قوله:  الألفاختلفوا في إدخال   ٕ َ وا ل َ ع لَ  :فقرأ الكوفیون ،جَ َ ع  ،بغیر ألـف جَ
ِ اجَ  :وقرأ الباقون َ ع   .)٣(بألف ل

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ ْ وب َ ی ُ ن ْ ا كم َ فع في صَ ر لُ ارٍ وجفا نف ْ الكِّ  تحُ ر وفْ قصُ ا عِ ِ س    )٤( مِّلاثُ  عِ فْ والرَّ  ر

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ جَ   َ الشِّيءِ ل ع ع ْ ج َ ْ  لهی ع صفه لاجَ َ و َ ـع ،وأجتعله: صنعه و وجـه مـن قـرأ  .)٥(وهـو مـن بـاب قَطَ

 َاج ِ ىاسم فاعل:  هأن قبل ؛بالألف لَ ع َ النَّو َ بِّ و حَ الِقُ الْ َ فَ نَّ اللَّه الِقُ ا ..إِ جَ لافَ َ احِ و َ ب ْ ِ اص لَ ع ْ  ،لَ اللَّی
أن  الأسـماءویقـوي ذلـك أن حكـم «عل المعطـوف علیـه، قـال مكـي: فافاعل المعطوف مثل لیكون 

علـــى أولــى مــن عطـــف (فعــل) عـــل) ان عطـــف (فاعــل) علــى (فاتعطــف علیهــا أســـماء مثلهــا، فكــ
  .)٦()اسم(

َ وأمــا مــن قــرأ  ــل َ ع ، فلمــا  الــذي ن اســم الفاعـــللأفــ ،جَ كــان (فاعـــل) قبلــه بمعنــى المضــيِّ
ل) في ال َ ل) لموافقتـه إیَّـاه فـي المعنـى، وأضـاف ابـن زنجلـة قـائبمنزلة (فَع َ  :لامعنى عطف علیه (فَع

َ حجــة مــن قــرأ « ــل َ ع التــي عطفــت علیــه جــاءت بلفــظ الماضــي وهــي قولــه بعــدها:  الأفعــال، أن جَ
 َ ــوم ْ النُّجُ ــم كُ ــلَ لَ َ ع ي جَ ــذِ َ الَّ ــو هُ َ ْ و، )٧(و م ــأَكُ ي أَنشَ ــذِ َ الَّ ــو هُ َ َ ، و)٨(و ل َ ي أَنــز ــذِ َ الَّ ــو هُ َ ن تكــون لأفــ، )٩(و

                                         
  ).١٦١) كتاب معاني القراءات، ص (١(
  ).١٣/٨٧) التفسیر الكبیر، (٢(
  ).٢١٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٠)، النشر، (٢٦٣)، كتاب السبعة، ص (١٠٥) انظر: كتاب التیسیر، ص (٣(
إلى الكوفیین، و(ثملا) مبني للمعفول بمعنى أصلح. انظر: » ثملا«أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله:  )٤(

  .)١٨١)، الوافي، ص(٥٢المتن، ص(
  ).١/١٠٢)، المصباح المنیر، (١٠٥)، مختار الصحاح، ص (١١/١١٠لسان العرب،( ) انظر:٥(
  )١/٤٤٢)، الكشف، (٢/١٩٠) الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).٩٧) الأنعام، الآیة (٧(
  ).٩٨) الأنعام، الآیة (٨(
  ).٩٩) الأنعام، الآیة (٩(



 )٣٣٧( 

عطفـه علـى  هویـرى ابـن خالویـه أنـ، »أولـى ،بلفظهـا ىر جـكـون مـا تقـدمها یعلى شـبیهها و معطوفة 
 ُ الِق ً  فَ   .)١(»بمعناه لأنه ؛طفت العرب اسم الفاعل على الماضيعكما  ،فظاً ل لا معنى

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
ثـم تكلـم فـي بعـض تفـاریع هـذا  ،ر النبـوةثم أردفـه بتقریـر أمـ ،لما تكلم سبحانه في التوحید 

ه، وحكمتـه، وقدرتـه، مـلالدالة علـى وجـود الصـانع، وكمـال عئل لاإلى ذكر الدعاد بعدها ، الأصل
ة إنمـا یـمالنقلیـة، وكـل المطالـب الحكمن جمیع المباحث العقلیة و  الأصليتنبیهاً على أن المقصود 

نَّ هو معرفة االله بذاته وصفاته وأفعالـه، فقـال:  ى إِ َ النَّـو َ ـبِّ و حَ ـالِقُ الْ َ فَ ـه أي: هـو  ؛الشـق :والفلـق اللَّ
طلـق یسبحانه فالق الحب، فیخرج منه النبات، وفالق النوى فیخرج منه الشجر، والنوى: جمـع نـواة 

  وخ. خالمشمش والو كالثمر بذر، على كل ما فیه 
یِّتِ وقوله:  َ م ْ الْ ن يَّ مِ حَ رِجُ الْ خْ ُ ل النطفة والبیضة، وهي میتـة، وان من مثیحأي: یخرج ال ی

ــيِّ ومعنــى  َ ح ْ الْ ــن ِ مِ یِّــت َ م ــرِجُ الْ خْ ُ م َ مخــرج النطفــة والبیضــة، وهــي میتــة مــن الحیــي، ثــم قــال:  أي: و
 َ فَكُون ْ أَنَّا تُؤ ْ اللَّهُ فَ م لِكُ  بكـلوالمفضـل  ،مع لكـل كمـالاجـ: صانع هذا الصنع العجیـب، وهـو الأي ذَ
جـإ ٕ َ قولـه:  ل،لافضال، والمستحق لكل حمـد وا ـون فَكُ ْ ـأَنَّى تُؤ أي: فكیـف تصـرفون عـن الحـق مـع  فَ

لـة أحـوال النبـات لاه، وكمال قدرته، فهذا النوع المتقدم، كـان مـأخوذاً مـن دعبدیع صنما ترون من 
الِقُ اوهو قوله:  ؛والحیوان، ثم یقرر نوعاً آخر احِ لافَ َ ب ْ لـك كیة؛ وذلالف الأحوالوهو مأخوذ من  ص

أعظـم فـي كمـال القـدرة مـن فلـق الحـب والنـوى بالنبـات والشـجر، یل بنور الصـبح ن فلق ظلمة الللأ
ــن  الأحــــوالن مــــن المعلــــوم بالضــــرورة أن لأو  ـــوالالفلكیــــة أعظــــم فــــي القلــــوب وأكثــــر وقعــــاً مــ  الأحـ

  . الأرضیة
الِقُ اقوله:  احِ لافَ َ ب ْ ، والصبح الإصباحالق ف تعالى، أي: ذلكم االله ربكم سم االلهلانعت  ص

 قِّ والمعنـى: شـاالق الصـبح كـل یـوم، یریـد الفجـر، فـالإصـباح: أي: أول النهار، وكـذلك  :والصباح
  م وكاشفه.لاالضیاء عن الظ

اقوله:  :ئل الفلكیة على التوحیدلاوالنوع الثاني من الد ً ن ـكَ َ ـلَ س ْ ـلَ اللَّی َ ع جَ َ ي: یسـكن إلیـه أ و
 ِ یسـكن  لأنهسكن إلیه: إذا أطمأن إلیه؛ ستراحة فیه، والسَّكن: محل السكون، من لا ؛ب بالنهارالتَّع

َ كمــا یــدل علیــه قولــه: الحركــة فــي معاشــهم ویســتریحون مــن التعــب والنصــب،  نفیــه النــاس عــ ــو هُ
ا ً ر صِ ْ ب ُ َ م ار َ النَّه َ یهِ و وا فِ ُ ن كُ ْ تَس لَ لِ ْ ْ اللَّی كُم لَ لَ َ ع ي جَ   .)٢(الَّذِ

                                         
)، الحجة: ابن خالویه، ٢٦٢، ص ()، الحجة: ابن زنجلة٢/١٩١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (١(

  ).١٤٦ص(
  ).٦٧) یونس، الآیة (٢(



 )٣٣٨( 

ــه:  اوالنــــوع الثالــــث: قولــ ً ان َ ــــب ْ س َ حُ ــــر َ قَم الْ َ َ و س ْ ــــم الشَّ َ ــا أ و ي: علــــى أدوار مختلفــــة یحســــب بهــ
ومــا یتعلــق بــه مصــالح العبــاد، والحســبان والحســاب ت لاالتــي نــیط بهــا العبــادات والمعــام الأوقــات

  .)١(واحد
ـــیمِ بقولـــه: الآیـــة  ســـبحانهخـــتم ثــم  لِ َ ع زِیــزِ الْ َ ع ُ الْ یر ـــدِ قْ ـــكَ تَ لِ ـــكَ والإشـــارة بــــ ذَ لِ جعـــل ال إلـــى ذَ

ــالمــدلول علیــه:  ــاجَ ـب َ أو لَ عِ ــل َ ع ِ علــى القــراءتین، و جَ یــز زِ َ ع ــیمِ القــاهر الغالــب، و الْ لِ َ ع كثیــر  الْ
  .)٢(سیرهما على هذا التدبیر المحكمیالعلم، ومن جملة معلوماته ت

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قــائلا:  ب أبــن أبــي طالــب القــراءتین معــاً ّ ً اوالقراءتــ«صــو ــواحــد،  ن بمعنــى ــاجَ فـ جــاء  لَ عِ

َ على تقویة ما قبله، و ع َ جَ فقـه الطبـري فـي الاختیـار ویوا ،)٣(»یقویه ما بعـده، فـاقرأ بأیهمـا شـئت ل
همـا قـرأ ت، فبأیهة الأمصـار، متفقتـا المعنـى غیـر مختلفتیـأنهما قراءتان مستفیضتان في قر إ«ویقول: 

  .)٤(»القارئ فهو مصیب في الإعراب والمعنى
ـالِقُ الفاعـل، وهـو قولـه: له اسـم قبحجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور «یقول الرازي:  فَ

ــــبِّ  َ ح ــــالِقُ او  الْ احِ لافَ َ ــــب ْ ــون المعطــــوف مشــــاركاً ص ، وجاعــــل أیضــــاً اســــم الفاعــــل، ویجــــب أن كــ
َ للمعطـوف علیـه، وحجــة مـن قــرأ بصـیغة الفعــل أن قولـه:  ـر َ قَم الْ َ َ و س ْ ــم الشَّ َ بـد لهــذا  لامنصــوبان و  و

ـــلَ : أن یقـــدر قولــه لاإ كاومـــا ذ«، ثـــم یقــول: »النصــب مـــن عامــل َ ع ـــاجَ بمعنــى  جَ الشـــمس  لَ عِ
  .)٥(»والقمر حسباناً وذلك بعید المطلوب

، ویقــول بعــد توجیهــه لهــذه القــراءة: بــالألفبینمــا یــرجح أبــو علــي الفارســي قــراءة مــن قــرأ 
ذا لاسـم أشـبه مـن الفعـل بالاسـم بالاا أن الفعل بالفعل أشبه من المبتدأ بالفعل، كذلك اموك« ٕ سـم، وا

ــاجَ كــان كــذلك كــان  َ عِ ــأولــى مــن  ل َ ع َ َ ج ــرَّ  :ویقــوي ذلــك قــولهم«، ثــم یقــول: »ل قَ ــاءةٍ وتَ َ ب ُ عَ س ْ ــب كلُ
  .)٧(»)٦(عیني

قَرٌّ ف فــي لاخــتلاا )٨٨/٢٥( ــتَ ْ س ُ ــسٍ مــن قولــه عــز وجــل:  فَم فْ َ ْ ن ــن ْ مِ ــأَكُم ي أَنشَ ــذِ َ الَّ ــو هُ َ و
ا  َ ن لْ عٌ قَدْ فَصَّ دَ ْ تَو ْ س ُ م َ قَرٌّ و تَ ْ س ُ ةٍ فَم دَ احِ َ مٍ  یاتلآاو ْ قَو َ لِ ون ُ قَه فْ َ   ).٩٨(الآیة  ی

                                         
  ).١٦٣) تفسیر المشكل، ص (١(
ـ  ٧/٤٦)، الجامع لأحكام القرآن، (١٣٤ـ  ٢/١٤٢)، فتح القدیر، (٢٨٥ـ  ٥/٢٨٢، (ي) انظر: تفسیر الطبر ٢(

  ).١٠٠ـ  ١٣/٩٤التفسیر الكبیر، ( )،١٦٥ـ٣/١٦٤تفسیر أبي السعود، ( )،٤٧
  ).٥/٣٨٤سیر الطبري، () تف٣(
  ).١٣/٩٩) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).١/٤٤٢) الكشف، (٥(
ّ من لبس الشّفوف، وهو لمیسون بنت جدل في م٦( بّ إلي   ).١٩٩، ص (ببیلال غني) صدر بیت عجزه: أَحَ
  ).١٩١ـ  ٢/١٩٠سي، (ر ) الحجة: أبو علي الفا٧(



 )٣٣٩( 

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
قَرٌّ  :القـــاف وفتحهـــا مـــن قولـــه عـــز وجـــلاختلفـــوا فـــي كســـر   ـــتَ ْ س ُ بـــن كثیـــر وأبـــو افقـــرأ  ،فَم

ِ  :عمرو ق تَ ْ س ُ قَرٌّ  :بكسر القاف، وقرأ الباقون رٌّ فَم تَ ْ س ُ   .)١(بفتح القاف فَم
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ْ وعَ   ُ ن ْ ه َ بِ  م ْ ن ُ واكْ  یلِ اللَّ  بِ ص َ سر بم َ ست ْ ق ٌ   ر قافُ  ر هُ انجلىقُ اً خرَّ قّ حَ  الْ لُ قْ   )٢(وا ثِ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

،  القُرُّ   ـرُّ تُ بالمكـان، بالكسـر: أقِ ْ ر ـرِ تُ بالضـم: القـرار فـي المكـان، تقـول منـه: قَ ْ ر َ ـر ـراراً وقَ قَ
. رُّ قَراراً وقُروراً ، بالفتح أَقِ ُ  أیضاً ُ من والقرار: الم قّر تَ ْ قال: فالأرضس ُ تَقلا. ی َ رٌّ في مكانه؛ أي: انٌ ماَ ی

ْ قُ حدیث: الما یستقر. وفي  غ ُ ـلنا لرباح بـن الم ـا )٣(رفتَ َ نِّن ار غَ َ ـر َ أهـل القَ ـاء َ ن ْ  )٤(غِ أهـل الحضـر  :أي
و الذین  لا ،المستقرین في منازلهم دْ َ اء أهل الب َ ن   .)٥(یزالون متنقلین لاغِ
ِ ف :بالكسر، فقال أقر وجه من «قال الیزیدي:  یعنـي الولـد، ومسـتودع فـي  ؛مالـرحفي ر مستق

قـال تعـالى:  ،ب الرِّجال كما تقول: هذا ولـد مسـتقر فـي رحـم أمـه، وأنـا مسـتقر فـي مكـان كـذالاأص
 ْ م ـــاتِكُ ـ َ ــــونِ أُمَّه طُ ُ ــــي ب ْ فِ ــــم قُكُ لُ خْ َ ــال ابــــن زنجلــــة: »)٦(ی ــرو «، قــ ــل أبــــو عمــ ـــاع (المســــتقر)جعــ ، و لافـ

  .)٧(»لامفعو  (المستودع)
ٌ ووجــه مــن قــرأ بــالفتح إجمــاع الجمیــع علــى فــتح الــدال فــي  ع دَ ْ ــتَو ْ س ُ علــى معنــى أن االله،  م

قَرٌّ فكذلك  ،استودعه تَ ْ س ُ ه إلى أن االله عـز وجـل اسـتقره فـي مقـره فَم قَرٌّ فهـو  ،موجَّ ـتَ ْ س ُ كمـا هـو  ،م
 ٌ ع دَ ْ تَو ْ س ُ َ قوله: «في مستودعه، وقال ابن زنجلة:  م ق تَ ْ س ُ ُ م م لَ ْ ع َ ی َ او َ ه عَ دَ ْ تَو ْ س ُ م َ ا و ، »لفـتحل یشـهد )٨(رَّهَ

ي«وأضاف ابن خالویه:  ّ   .)٩(»الحجة لمن فتح أنه أراد الموضع من قولهم: هذا مستقر
  

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
                                         

  ).٢١٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٠، النشر، ()٢٦٣)، كتاب السبعة، ص (١٠٥) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
ً «أشار الناظم بكلمة (حق) من قوله:  )٢( )، الوافي، ٥٢إلى ابن كثیر وأبي عمرو. انظر: المتن، ص(» حق

  .)١٨١ص(
رباح بن المغترف، كانت له صحبة، كان شریك عبد الرحمن بن عوف في التجارة، وابنه عبد االله بن رباح  )٣(

  .)٦٧ـ٢/٦٦ستیعاب، (أحد العلماء. انظر: الإ
  .لم أقف علیه )٤(
  ).٢/٤٩٦)، المصباح المنیر، (٥٢٨)، مختار الصحاح، ص (٥/٨٤) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).٦) الزمر، الآیة (٦(
)، الحجة: ابن خالویه، ٢/١٩٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٦٣الحجة: ابن زنجلة، ص ( :نظرا) ٧(

  ).١٤٦ص(
  ).٦) هود، الآیة (٨(
  ).١٤٦)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢٦٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٩(



 )٣٤٠( 

ٍ قولــه:   ة ــدَ احِ َ ــسٍ و فْ َ ْ ن ــن ْ مِ م ــأَكُ ي أَنشَ ــذِ َ الَّ ــو هُ َ  الإلــهعلــى وجــود  ةئل الدالــلاأحــد أنــواع الــد و
، أي: أنشـأكم مـع كثـرتكم مـن نفـس آدم علیـه الإنسانل بأحوال لاستدلاوهو ا ،ه وعلمهوكمال قدرت

ع ضـولكنـه بـین فـي موا ،من نفس واحدة إنشائهملم یبین سبحانه هنا كیفیة : «م. قال الجكنيلاالس
 لاأخرى أن كیفیته أنه خلـق مـن تلـك الـنفس الواحـدة التـي هـي آدم، زوجهـا حـواء، وبـث منهمـا رجـا

ـثَّ نساء كقوله: كثیراً و  َ ب َ ـا و َ ه جَ ْ و َ ـا ز َ ه ْ ن ـقَ مِ لَ خَ َ ةٍ و ـدَ احِ َ ـسٍ و فْ َ ْ ن ـن ْ مِ ـم قَكُ لَ ي خَ ـذِ ْ الَّ م بَّكُ َ ُ اتَّقُوا ر ا النَّاس َ اأَیُّه َ ی
ا ا رِجَ َ م ُ ه ْ ن ً  لامِ اء َ س نِ َ ا و ً ثِیر ـوقوله:  )١(كَ ْ س َ ـا لِی َ ه جَ ْ و َ ـا ز َ ه ْ ن ـلَ مِ َ ع جَ َ ةٍ و ـدَ احِ َ ـسٍ و فْ َ ْ ن ـن ْ مِ ـم قَكُ لَ ي خَ ـذِ َ الَّ و َ هُ كُن

ا َ ه ْ ی لَ   .)٣(»)٢(إِ
ْ حـظ أنـه سـبحانه قـال هنـا بلفـظ لاومن الم م ـأَكُ ؛ خلقكـموفـي غیـر هـذه السـورة بلفـظ  أَنشَ

ْ ن ما هنا موافق لقوله فیه: لأ م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن ا مِ َ ن أْ أَنشَ َ ٍ ، ولقولـه بعـده: و نَّـات َ ـأَ ج شَ ْ ي أَن ـذِ َ الَّ ـو هُ َ ف لابخـ و
ــة ــه:  .)٤(البقیــ ــ َ قول قَرٌّ و ــتَ ــ ْ س ُ ٌ فَم ع دَ ْ ــتَو ــ ْ س ُ ـــلابأي: فلكــــم اســــتقرار فــــي  م ـــوق  ،الأصـ ، أو الأرضأو فـ

وأكثـر أهـل التفسـیر  ،استقرار واسـتیداع فیمـا ذكـرأو موضع  الأرضأو تحت  الأرحاماستیداع في 
وفــي «قــال القرطبــي:  ،)٥(ن فــي الصــلباوالمســتودع مــا كــ ،المســتقر مــا كــان فــي الــرحم :یقولــون

ْ فِي االتنزیل:  م كُ لَ َ ضِ لاو ْ ینٍ  ر ى حِ لَ اعٌ إِ تَ َ م َ قَرٌّ و تَ ْ س ُ ر إلـى قبـإشارة إلى كونهم في الستیداع لاوا، )٦(م
 ُ   »عثوا للحساببأن ی

ا ابقوله: الآیة  ثم ختم سبحانه َ ن لْ َ لاقَدْ فَصَّ ون ُ قَه فْ َ مٍ ی ْ قَو ِ لِ ات َ التـي بیناهـا بیانـاً  الآیـاتأي:  ی
َ اهنـا وذكـر سـبحانه ه«بـار، قـال الشـوكاني: تعلإلتكون أبلغ فـي ا ـون ُ قَه فْ َ َ وفیمـا قبلـه:  ی ـون ُ م لَ ْ ع َ  ی

، وبعضـها مسـتودعاً سـنفـس واحـدة، وجعـل بعضـها م مـن الأنفـسنشـاء إن فـي لأ الغمــوض  مـنتقراً
معان فكربمزید  هعار شلاداء، فناسبه ذكر الفقه تهلاوالدقة ما لیس في خلق النجوم ل ٕ   .)٧(»تدقیق وا

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).١) النساء، الآیة (١(
  ).١٨٩) الأعراف، الآیة (٢(
  ).٢٠٦ـ  ٢/٢٠٥) أضواء البیان، (٣(
  ).١٧٢) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص (٤(
  ).١٦٣) تفسیر المشكل، ص (٥(
  ).٣٦، الآیة (البقرة )٦(
ـ  ٣/١٦٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١٤٤ـ  ٢/١٤٣)، فتح القدیر، (٢٩٢ـ  ٥/٢٨٦نظر: تفسیر الطبري، () ا٧(

  ).١٠٤ـ  ١٣/١٠٢)، التفسیر الكبیر، (١٦٦
  



 )٣٤١( 

ب ابن زنجلة  ّ ، قائ صو ، و لأن؛ لاالوجهان یتداخ: «لاالقراءتین معاً ّ ه اسـتقر ّ  لان االله إذا أقـر
ُ  لاشك أنه  ه، فهو مفعول وفاعلقیستقر حتى ی ّ   .)١(»ر

ن أكثـر لأ ؛ختیـارلاوهـو ا«ویقـول:  ،أبي طالب قـراءة مـن قـرأ بفـتح القـافبینما یرجح ابن 
وأولــى القــراءتین بالصــواب عنــدي، وفــي : «لاختیــار، قــائلا، ویوافقــه الطبــري فــي ا)٢(»القــراء علیــه

 ّ ّ فاعله، وفي إضافة الخبر بذلك إلـى االله فـي أنـه المسـتقر المستودع في أن كلّ واحد منهما لم یسم
ٌ هـذا، والمســتودع هــذا، وذلــك أن الجمیـع مجمعــون علــى قــراءة قولـه:  ع دَ ْ ــتَو ْ س ُ م َ بفــتح الــدال علــى  و

ّ فاعلـــه ــم ــا لـــم یسـ ــم یقـــول:  »وجـــه مـ ـــه: ولالأفـــإجراء «ثـ قَرٌّ ، أعنـــي قول ـــتَ ْ س ُ لـــه ، أشـــبه مـــن عدو فَم
  .)٣(»عنه

نَّاتٍ ف في لاختلاا )٨٩/٢٦( ً من قوله عز وجل:  جَ ـاء َ اءِ م َ ْ السَّـم ن لَ مِ َ ي أَنز َ الَّذِ و هُ َ و
 َ ــا و ً ب اكِ َ تَر ُ ــا م ب َ ــهُ ح ْ ن ــرِجُ مِ خْ ا نُ ً ــر ضِ ــهُ خَ ْ ن ــا مِ َ ن ْ ج َ ر أَخْ ءٍ فَ ْ ــي ــلِّ شَ ــاتَ كُ َ ب َ ــهِ ن ــا بِ َ ن ْ ج َ ر أَخْ ــا فَ َ ه عِ لْ ْ طَ ــن ــلِ مِ ْ النَّخْ ــن مِ

ــى ثَ  لَ وا إِ ُ ـر هٍ انظُ ـابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه بِ ـتَ شْ ُ َ م ـان الرُّمَّ َ َ و ــون تُ ْ الزَّی َ ـابٍ و َ ن ْ ـنْ أَع نَّــاتٍ مِ جَ َ ـةٌ و َ ی انِ انٌ دَ َ ـو ْ ن َ قِ ــر َ ا أَثْم ذَ ـرِهِ إِ َ م
 ْ لِكُم نَّ فِي ذَ هِ إِ عِ ْ ن َ ی َ َ لاو ون نُ مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ   ).٩٩(الآیة  ی

  ف القراءات:لاوجھ اخت: ألاأو
نَّاتٍ اختلفوا في الرفع والكسر من قوله عز وجل:   نَّاتٌ  :، فقرأ شعبة وحدهجَ بالرفع،  جَ

ٍ  :وقرأ الباقون نَّات   .)٤(كسراً  جَ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ـل، وجمعهـا جنـاتٌ   خَ : بـالفتح، الحدیقـة ذات الشـجر والنَ نَّةَ َ ـا ،الج َ ن َ ،  نٌ علـى لفظهـا وج أیضـاً
قال  ُ م العـرب لاتكـون الجنَّـة فـي كـ لا«قـال أبـو علـي الفارسـي:  ،للنخـل وغیرهـاوفیها تخصیص، وی

نَبٌ  لاإ لٌ وعِ خَ . وقـد »حدیقـة ولیسـت جنـة، فإن لم یكن فیهما ذلك، وكانـت ذات شـجر فهـي وفیها نَ
نَّــة: هــي دار النعــی م فــي ورد ذكــر الجنــة فــي القــرآن العزیــز والحــدیث الكــریم فــي غیــر موضــع، والجَ

َ جتنان، وهو اللإ، من االآخرةالدار    .)٥(تْر لتكاثف أشجارها وتظلیلها بالتفاف أغصانهاس
ُ  ؛وجه من قرأ بالكسر ه ـاعلى قوله:  أنه ردّ ً ب اكِ َ تَر ُ ـا م ب َ هُ ح ْ ن رِجُ مِ خْ وجنَّـاتٍ قـال ابـن زنجلـة  نُ

امن قرأ بالكسر فهو نسقٌ على قوله:  ً ر ضِ   وجناتٍ من أعناب. أي: فأخرجنا من الماء خضراً  خَ

                                         
  ).٢٦٣) الحجة: ابن زنجلة، ص (١(
  ).١/٤٤٢) الكشف، (٢(
  ).٥/٢٩١) تفسیر الطبري، (٣(
  .(    ))، الإتحاف، ص ٢٩٣( )، كتاب السبعة، ص١٠٥) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
  ).١/١١٢)، المصباح المنیر، ص (١١٤ص ( ،)، مختار الصحاح١٣/١٠٠) انظر: لسان العرب، (٥(



 )٣٤٢( 

ُ  ؛ووجه من قرأ بالضم ه نَّاتٍ على قوله:  أن ردّ جَ َ ةٌ و َ ی انِ انٌ دَ َ و ْ ن ولـو رفعـت «، وقال الفـراء: قِ
نَّاتٍ الـ انٌ الـتبع ت جَ َ و ْ ن   .)١(»ن صواباً اك قِ

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
: وعلمـه، وحكمتــه، ئل الدالــة علـى كمـال قــدرة االله تعـالىلاهـذا هـو النـوع الخــامس مـن الـد 
ً ووجوه إحسانه إلى خلقه، فقال: ورحمته،  اء َ اءِ م َ ْ السَّم ن لَ مِ َ ي أَنز َ الَّذِ و هُ َ ا أي: المطر،  و َ ن ْ ج َ ر أَخْ فَ

 ٍ ء ْ اتَ كُلِّ شَي َ ب َ هِ ن ـل سـبحانه هـذا  ،نف من أصناف النبـات المختلفـةصأي: كل  بِ  الإجمـالثـم فصّ
افقــال:  ً ـــر ضِ ـــهُ خَ ْ ن ـــا مِ َ ن ْ ج َ ر أَخْ شـــیئاً غضـــاً أخضـــر،  ه،ســـاق لـــ لاي: فأخرجنـــا مـــن النبـــات الـــذي أ فَ

ضر: رطب الالَ و  ـهُ الحبـة، وقولـه:  الخارجـة مـن الأغصـانشـعب مـن یتقول، وهـو مـا بخَ ْ ن ـرِجُ مِ خْ  نُ
اصــفة لـــ ً ــر ضِ ذلــك ، وصــیغة المضــارعة؛ لاستحضــار الصــورة لمــا فیهــا مــن الغرابــة؛ أي نخــرج خَ

ــاالخضــر  ً ب اكِ َ تَر ُ ــا م ب َ هیئــة ة بعضــها فــوق بعــض علــى بــلحبــوب، المتراكاالســنبل المنــتظم  وهــو ح
  مخصوصة.

ولما ذكر سـبحانه مـا ینبـت مـن الحـب أتبعـه بـذكر مـا ینبـت مـن النـوى، وهـو القسـم الثـاني 
ــةٌ فقــــال:  ــ َ ی انِ انٌ دَ َ ــو ــ ْ ن ــــا قِ َ ه عِ لْ ْ طَ ــن ــ ــلِ مِ ــ ْ النَّخْ ــــن مِ َ ــل أن ینشــــق عــــن ا و ــرى قبــ غــــریض، لإالطلــــع: الكفــ

، والقنوانغریض یسمى طلإوا ، والمعنى: أن القنوان أصـله مـن )٢(قذجمع قنو، وهو الع :لعاً أیضاً
ــال الزجـــاج: ذالعـــو  ،الطلـــع ــد، قـ ــي ینالهـــا القـــائم والقاعـ ـــة التـ ـــة: القریب ــود النخـــل. والدانی ــو عنقـ ق: هـ

رَّ ومثله:  ،فذمنها دانیة. ومنها بعیدة فحالمعنى: « حَ ْ الْ م یكُ قِ یلَ تَ ابِ َ ر َ بالـذكر؛ الدانیة  خصو ، )٣(س
  .»متنان بالنّعمة، وذلك فیما یقربُ متناوله أكثرلابیان القدرة واالآیة  ن الغرض منلأ

َ ثم قال سبحانه:  مَّان الرُّ َ َ و تُون ْ ی الزَّ َ ابٍ و نَ ْ ْ أَع ن نَّاتٍ مِ جَ َ ، وقد ذكر هنا  و أي: وأخرجنا جناتٍ
نماالأشجارمن  عأربعة أنوا ٕ قدم النخل على سائر الفواكه؛  : النخل، والعنب، والزیتون، والرمان، وا

نمــا ذكــر العنــب عقتن اللأ ٕ ن العنــب لأب النخــل؛ یــمــر یجــري مجــرى الغــذاء بالنســبة إلــى العــرب، وا
یمكـن حصـرها، وأمـا الزیتـون فهـو أیضـاً كثیـر النفـع؛  لا الأربعـةأشرف أنواع الفواكه. ومنافع هـذه 

وفي سائر وجوه  الأكلیم النفع في یمكن تناوله كما هو، وینفصل أیضاً عنه دهن كثیر، عظ لأنه
حمة شــأربعــة أقســام، قشــرة و جســم مركــب مــن  لأنــهوذلــك ســتعمال. وأمــا الرمــان فحالــه عجیــب؛ لاا

ـــة موصـــوفة بالكثافـــة التامـــة لاالث فالأقســـام، هومـــاؤ وعجمـــة  فهـــو موصـــوف ، وأمـــا مـــاؤه الأرضـــیةث
لـــة القـــدرة لارین، فكانـــت دعتـــدال، فكأنـــه ســـبحانه جمـــع فیـــه بـــین المتضـــادین والمتغـــایلابـــاللطف وا

  وأتم. لوالرحمة فیه أكم

                                         
  ).٢٦٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (١(
  ).١٦٣) تفسیر المشكل، ص (٢(
  ).٨١) النحل، الآیة (٣(



 )٣٤٣( 

ٍ قــال:  الأربعــة الأجســاموبعــد أن ذكــر االله ســبحانه هــذه  ه ــابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه بِ ــتَ شْ ُ أي: كــل  م
، في بعض أو صـافه، و  ، الآخـریشـبه بعضـه بعضـاً فـي الـبعض  لاواحد منهما یشبه بعضه بعضاً

لى ینعه إذا أینع فقال:  اعتبار سبحانه بأن ینظروا نظر همثم أمر  ٕ ـى إلى ثمره إذا أثمر وا لَ وا إِ ُ ر انظُ
 ِ ـــه عِ ْ ن َ ی َ َ و ـــر َ م ا أَثْ ذَ ـــرِهِ إِ َ م ، والیـــانع: الناضـــج الـــذي قـــد أدرك وحـــان والثمـــر فـــي اللغـــة: جنـــي الشـــجر ،ثَ

ْ قـال: لـة لاالد مــنف یـطللالوجـه ابــه سـبحانه علـى مــا فـي هــذا .ولمـا ن)١(قطافـه ـم لِكُ ــي ذَ نَّ فِ ٍ لاإِ ــات َ ی
 ِ َ ل ــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ ــو ْ بقولــه:  والإشــارة قَ ــم لِكُ ــي ذَ نَّ فِ مٍ لا، لاومفصــ لاأي: مــا تقــدم ذكــره مجمــ إِ ْ ــو قَ ــاتٍ لِ َ ی

 َ ون نُ مِ ْ ؤ ُ   .)٢(علیهم اهصعجائب مخلوقاته التي ق منبما یشاهدونه  لالاباالله، استد ی
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ْ أَرجــح أبــو منصــور قــراءة مــن قــرأ   ــن نَّــاتٍ مِ َ ج َ ــابٍ و َ ن ْ : ه لهــاهــیبالكســر، ویقــول فــي توج ع
ــابٍ ومــن قــرأ « َ ن ْ ْ أَع ــن نَّــاتٍ مِ جَ َ ــهُ طــوف علــى قولــه: عفهــو فــي موضــع النصــب، م و ْ ن ــا مِ َ ن ْ ج َ ر ْ أَخ فَ

ا ً ر ضِ   .)٣(»والقراءة علیه«، ثم یقول: »خَ
ائ ــ بهـــا، الكســـر  لاســـتجیز أن یقـــرأ ذلـــك إأ لاالتـــي والقـــراءة : «لاویوافقـــه شـــیخ المفســـرین قـ

 َ ابٍ و نَ ْ ْ أَع ن نَّاتٍ مِ بهـا، ورفضـهم مـا عـداها،  ةجماع الحجة مـن القـراء علـى تصـویبها والقـراء، لإجَ
د معنى ذلك من الصواب إذا قرئ رفعاً ب ْ   .)٤(»ع

، أبــو عبیــدة وأبــو حــاتم، حتــى قــال أبــو ـ بــالرفعـ  الأولــىوأنكــر القــراءة «لقرطبــي: اوقــال 
حــال؛  ُ وقــال النحــاس: والقــراءة جــائزة، «، ثــم یقــول: »نخــلتكــون مــن ال لان الجنــات لأحــاتم: هــي م

  .)٥(»بتداء والخبر محذوف، أي: ولهم جناتلاولیس التأویل على هذا، ولكنه رفع با
رِهِ ف في لاختلاا )٩٠/٢٧( َ م ً مـن قولـه عـز وجـل:  ثَ ـاء َ اءِ م َ ْ السَّـم ـن لَ مِ َ ي أَنـز ـذِ َ الَّ ـو هُ َ و

أَ ءٍ فَ ْ ــي ــلِّ شَ َ كُ ــات َ ب َ ــهِ ن ــا بِ َ ن ْ ج َ ر ْ أَخ ــا فَ َ ه عِ لْ ْ طَ ــن ــلِ مِ ْ ْ النَّخ ــن مِ َ ــا و ً ب اكِ َ ر تَ ُ ــا م ب َ ــهُ ح ْ ن ــرِجُ مِ ْ خ ُ ا ن ً ــر ضِ ــهُ خَ ْ ن ــا مِ َ ن ْ ج َ ر خْ
ــى ثَ  لَ وا إِ ُ ـر هٍ انظُ ـابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه بِ ـتَ شْ ُ َ م الرُّمَّـان َ َ و ــون تُ ْ الزَّی َ ـابٍ و َ ن ْ ـنْ أَع ٍ مِ نَّــات جَ َ ـةٌ و َ ی انِ انٌ دَ َ ـو ْ ن َ قِ ــر َ م ا أَثْ ذَ ـرِهِ إِ َ م

نَّ  هِ إِ عِ ْ ن َ ی َ ْ  و لِكُم َ لافِي ذَ ون نُ مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ   ).٩٩(الآیة  ی
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ـرِهِ والمـیم وفتحهمـا مـن قولـه عـز وجـل: اء ثاختلفوا في ضم ال  َ م  :فقـرأ حمـزة والكسـائي ،ثَ
 ُث ُ رِهِ  :اء والمیم، وقرأ الباقونثبضم ال رِهِ م َ   .)١(بفتحهما ثَم

                                         
  ).١٦٤) تفسیر المشكل، ص (١(
ـ  ٧/٤٧)، الجامع لأحكام القرآن، (١٤٥ـ  ٢/١٤٤)، فتح القدیر، (٢٩٦ـ ٥/٢٩٢نظر: تفسیر الطبري، (ا) ٢(

  ).١١٢ـ  ١٣/١٠٥)، التفسیر الكبیر، (١٦٤ـ  ٣/١٦٦)، تفسیر أبي السعود، (٥٢
  ).١٦٣) كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).٥/٢٩٤) تفسیر الطبري، (٤(
  ).٧/٤٩) الجامع لأحكام القرآن، (٥(



 )٣٤٤( 

  رحمه االله:  وشاهد ذلك قول الشاطبي
  َ انِ و ع ضمَّ َ ِ ای م ٍ  نِ یس َ     فا شَ  في ثمر َ و تَ د ْ َ  ارس ُ دُّ حقٌ م َ  ه    )٢(لاد حَ ولق

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
  َ ـالثَّم َ رات. وجمـع الثَّم َ ُ والثَّم رةُ: واحدة الثَّمر َ ر. والثَّم لُ الشَّجَ ْ م ر؛ ثِمـار، كجبـل وجبـال. ر: حَ

: وجمـع الثَّمـار:  َ ــر ُ م ـب.ثُ تُ تــاب وكُ نـاق.  مثـل كِ ْ ــق وأع نُ ُ مـار، كع ـر أَثْ ُ طــب هـو الرُّ والثَّمــر:  وجمــع الثُّم
ر النخلخفي رأس الن َ م ر على كل الثمار، ویغلب على ثَ َ ، ویقع الثَّم ُ ر ْ   .)٣(لة، فإذا كبر فهو التَّم

ر. ووجه  ؛اء والمیملثم اضوجه من قرأ ب ُ ر، كما قالوا: إزار وأُز ُ م أنه أراد به جمع: ثمار وثُ
ً  ؛اء والمیمثالبفتح من قرأ  ، ما بین واحدة وجمعه الهاء، قـال  ،جعله جمع ثَمرة ٌ أبـو علـي كبقرةً وبقر

ادل علــى أن واحــد الثَّمــر ثمــرةٌ قولــه: یــ«الفارســي:  َ یــلِ و اتِ النَّخِ َ ــر َ ْ ثَم ــن مِ َ ــابِ لأو َ ن ْ ، وقــد كسَّــروه )٤(ع
 ِ بــةٌ ورقـابٌ علـى ف قَ َ ــال فقـالوا: ثِمــار، كمــا قـالوا: ر َ أن قولــه:  :للغــات فـي القــرآنوجــاء فــي كتـاب ا .»ع

 ِرِه َ م   .)٦(وبالضم بلغة تمیم، )٥(قرئت بالفتح بالغة كنانة ثَ
: المعنى العام    : للآیةثالثاً

   .)٧(سبق توضیحه في النص السابق 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائ  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ ویوافقه أبو منصور  )٨(»والقراءتان حسنتان: «لاصو
رِهِ من قرأ «ویقول:  زهريالأ َ ُ ثُ و ثَم رةً مف رِهِ م َ   .)٩(»عناهما واحد، هما جمع ثَم

أمـا قـراءة حمـزة والكسـائي فلهـا وجهـان: الوجـه «ویقول الرازي بعد توجیهه لكلتا القـراءتین: 
ثمـر، كمــا قــالوا: خشــبة وخشــب. والوجــه الثــاني: أن  ىبــین أن یكــون جمــع ثمــرة علــ: وهـو الأالأول

 يلجمع. وأما وجـه قـراءة ابـاجمع ثماراً على ثمر فیكون ثمر جمع  ثم ،ثمرة على ثمار یكون جمع
ُ أن تخفیف ثمر ثُ  ؛عمرو َ م ْ ر كقولهم: ر ُ ل س ُ ر الباقین فوجههـا: أن الثمـر جمـع ثمـرة،  ءةل، وأما قراس

                                                                                                                     
  ).٢١٤(ص)، الإتحاف، ٢/٢٦٠)، النشر، (٢٦٤ـ٢٦٣)، كتاب السبعة، ص (١٠٥) انظر: كتاب التسییر، ص (١(
  .)١٨١)، الوافي، ص(٥٢إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(» شفا«أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله: ) ٢(
  ).١/٨٤المنیر، ( )، المصباح٨٦)، مختار الصحاح، ص (١٠٧ـ  ٤/١٠٦) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٦٧) النحل، الآیة، (٤(
كنانة بن خزیمة: قبیلة عظیمة من العدنانیة، كانت دیارهم بجهات مكة، وتنقسم إلى عدة بطون منها قریش، من أشهر ) ٥(

  .)٩٩٧ـ٣/٩٩٦أیامهم یوم الفجار الأول والثاني والثالث، انظر: معجم قبائل العرب، (
)، الحجة: أبو علي الفارسي، ٢٦٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٧ـ  ١٤٦ص () انظر: الحجة: ابن خالویه، ٦(
  ).٢٤)، كتاب اللغات في القرآن، ص (١/٤٤٣)، الكشف (١٩٣ـ  ٢/١٩٢(
  .انظر ذلك ص(    ) )٧(
  ).١/٤٤٣) الكشف، (٨(
  ).١٦١) كتاب معاني القراءات، ص (٩(



 )٣٤٥( 

مـا واحـد، وه فیهمـا ، فهـو بقولـه هـذا یصـوب كلتـا القـراءتین باعتبـار أن المعنـى)١(»بقرة وبقـر :لثم
  جمع ثمرة.

قـال مجاهـد: الثَّمـر أصـناف المـال، والثَّمـر ثمـر : «لاائویستشهد القرطبي بقـول مجاهـد، قـ
ُ التــي یتحصــل منهــا الثمــر، فــالثُ  لأمــوالانظــروا إلــى االنخــل، وكــأن المعنــى علــى قــول مجاهــد:   رم

مَّر، ویجوز أن  ؛بضمتین جمع ثمار ثَ ُ ُ یوهو المال الم م َ كونه ثُ ة مثل ب َ مر ن. ویجـوز ر جمع ثَ ـدْ ُ نـة وب دَ
ر جمع جمع، فتقول: ثمرة وثمار وثمر مثل حمار وحمر، ویجوز أن یكون جمع ثمرة  ُ م أن یكون ثُ

شُب    .)٢(»جمع الجمع لاكخشبة وخُ
ن االله جـل ثنـاؤه لأ«اء والمیم ویعلل ذلك بقولـه: ثبینما یختار الطبري قراءة من قرأ بضم ال

ــال،  وصـــف أصـــنافاً  دانیـــة، والجنـــات مـــن الالمتراكـــب، وقنـــوان النخـــل  وكـــذلك حـــبّ الـــزرعمـــن المـ
،  ن ذلك أنواعاً من الثمر، فجمعت الثمرةاوالزیتون والرمان، فك الأعناب راً ُ م ،  ثُ ثم جمع الثمر ثماراً

ُ نظروا إلى ثُ ام جمع ذلك فقیل: ث ثمـاره: جمـع ثمـرة ثمـر، والثمـارل، فكـان ذلـك جمـع الثمـار واهر م ٕ ، وا
  .)٣(»د الثمرقع

قُواف في لاختلاا )٩١/٢٨( َ ر خَ َ ْ من قوله عز وجل:  و م ُ قَه لَ خَ َ نَّ و جِ َ الْ اء كَ َ ر لَّهِ شُ وا لِ لُ َ ع جَ َ و
 َ فُون َصِ مَّا ی ى عَ الَ َ تَع َ هُ و َ ان حَ ْ ب ُ مٍ س لْ رِ عِ ْ ی غَ ٍ بِ ات َ ن َ ب َ َ و ین نِ َ هُ ب قُوا لَ َ ر خَ َ   ).١٠٠(الآیة  و

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ـواقولـه:  مـن اختلفوا في تشدید الراء وتخفیفها  قُ َ ر خَ َ رَّ  :فقـرأ نـافع ،و خَ َ ـواو مشـددة الـراء،  قُ

قُوا :وقرأ الباقون َ ر خَ َ   .)٤(خفیفة الراء و
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ْ وعَ   ُ ن ْ ه َ  م ن ْ بِ ِ اللَّ  بِ ص ُ سر بِ كْ او  یل َ م َ ست ْ ق ٌ   ر ُ خرَّ  اق حَ  القافُ  ر ِ ق ْ وا ث    )٥(نجلىا هُ لُ ق
  

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــق مــن الكــذب، یقــال: تال  ــرُّق: لغــة فــي التَّخلُّ ــخَ ق الكــذب وتّخرَّ خَ َ قــه هقــر رَّ تلقــه ،وخَ ــه: أخْ  ،كلُّ

ٍ ومن ذلك قوله:  م لْ رِ عِ ْ ی غَ اتٍ بِ َ ن َ ب َ َ و نِین َ هُ ب قُوا لَ َ ر خَ َ َ خَ «قـال الفـراء:  ،و قـوا واختلقـوا: ر ـوا وخلَ قـوا واخترقُ

                                         
  ).١٣/١١١) التفسیر الكبیر، (١(
  ).٥٠ـ٧/٤٩ن، () الجامع لأحكام القرآ٢(
  ).٥/٢٩٥) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢١٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦١)، النشر، (٢٦٤)، كتاب السبعة، ص (١٠٥سیر، ص (ی) انظر: كتاب الت٤(
  ). ١٨١)، الوافي، ص(٥٢إلى نافع. انظر: المتن، ص(» انجلى«أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله:  )٥(
  



 )٣٤٦( 

ــراً  ً وكفــ ◌ ــذباً ــه بمعنــــى: افتعلــــوا ذلــــك كــ ــراق والاا: «)١(والهیثموقــــال أبــــ» كلــ ــتلاختــ ختــــراص لإق والاخــ
قَ الكـذب ترقهـا: إذا اخهـا و قر خهـا و قواختلمة لویقال: خلق الك». فتراء واحدلاوا ّ ، وتخـر ابتـدعها كـذباً
  .)٢(لَّقهخوت

ئكـــة، لاوهــم الم ،ن المشــركین ادعــوا أن الله بنــاتلأوجــه مــن قــرأ بالتشــدید فعلــى التكثیـــر؛ 
بن االله، فكثر ذلك من كفرم، فشـدد ا عزیزااالله، والیهود ادعت أن  والنصارى ادعت أن المسیح ابن

ــا یقولــون  ّ . وقــال ابــن زنجلــة: الفعــل لمطابقــة المعنــى، تعــالى االله عم  ؛مــن قــرأ بالتشــدید«علــواً كبیــراً
تَل وقتَّ  ة، مثل قَ ّ ة بعد مر ّ لیـل القباعتبار أن التخفیف یدل علـى  ؛خفیفتقرأ بال نووجه م ،»لأي: مر

  .)٣(والكثیر
ً: المعنى العام    : للآیةثالثا

 الأعلـى، والعـالم الأسـفلئـل العـالم لالما ذكر سبحانه هذه البراهین الخمسـة السـابقة مـن د 
الله شــركاء،  ذكــر بعــد ذلــك أن مــن النــاس مــن أثبــت، وكمــال القــدرة والرحمــة، الإلهیــةعلــى ثبــوت 

نَّ فقال:  جِ َ الْ اء كَ َ ر لَّهِ شُ وا لِ لُ َ ع جَ َ أي: فیهم من اعتقد الله  ؛تهملالاوض تهملاجهاخر من ، وهو نوع آو
ْ شركاء الجن، قوله:  م ُ قَه لَ خَ َ خلـق مـا  لقهـم، أوجملة حالیة بتقـدیر: قـد، أي: وقـد علمـوا أن االله خ و

اتٍ جعلوه شریكاً الله، وقوله:  نَ َ ب َ َ و نِین َ هُ ب قُوا لَ َ ر خَ َ ن المشـركین لأ ؛نـافع بالتشـدید: علـى التكثیـر أقـر  و
)لان الله بنــات وهــم المادعــوا أ  ،جتنــابهم، والنصــارى ادعــت المســیح ابــن االلهلا ؛ئكــة، وســموهم (جنــاً

دوا الفعل لمطابقة المعنى، تعالى االله عمـا  ذلك والیهود قالت: عزیر ابن االله، فكثر من كفرهم، فشدّ
  والتكثیر.على التقلیل یقولون. وقرأ الباقون: بالتخفیف 

ــــواومعنــــى  قُ َ ر خَ َ ُ أي: افتعلــــ و فــــك واختلقــــه وخرقــــهُ واخترقــــه لاقــــال: خلــــق اوا وافتــــروا لــــه، ی
 ً رَّ سئل الحسن البصري: عـن معنـى قولـه: ، )٤(بمعنى خَ َ ـواو ـواإنمـا هـو «بالتشـدید، فقـال:  قُ قُ َ ر خَ َ  و

ِ ، وقولـه: »بالتخفیف، كلمة عربیة، كان الرجل إذا كذب في النادي قیل: خرقها وربّ الكعبـة ـر ْ ی غَ  بِ
مٍ  لْ   ن جهل خالص.عال: أي: كائنین بغیر علم، بل قالوا ذلك حبمحذوف هو متعلق  عِ

ثبـات بنــین إاء الله، ل البـین والبهــت الفظیـع مـن جعـل الجــن شـركلاثـم بعـد حكایـة هــذا الضـ
َ وبنات له نزه االله نفسه، فقال:  فُون َصِ ا ی مَّ ى عَ الَ َ تَع َ هُ و َ ان حَ ْ ب ُ ، فـارتفع عـن لاأي: تنـزه سـبحانه وعـ س

                                         
كاتب، من أهل بغداد، تولى الكتابة للمقتدر العباسي، وطمع في الوزارة العباس بن محمد، أبو الهیثم، ) ١(

  .)٥/٢٦٥هـ). انظر: الأعلام، (٣٠٢فاعتقله الوزیر علي بن عیسى إلى أن توفي سنة (
  ).١٧٣)، مختار الصحاح، ص (١٠/٧٥) انظر: لسان العرب، (٢(
)، كتاب ٢/١٩٦أبو علي الفارسي، ()، الحجة: ٢٦٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٣) انظر: الكشف، (٣(

  ).١٦٤معاني القراءات، ص (
  ).١٦٤فسیر المشكل، ص (ت) ٤(



 )٣٤٧( 

واختـــراقهم لـــه بنـــین  ،لـــه شـــركاء مـــن الجـــن ادعـــائهمفـــي  هء الجهلـــة مـــن خلقـــلاهـــؤ  صـــفه بـــهیالـــذي 
  .)١(وبنات

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
التخفیــف هــو الوجــه، یقــال: : «لاقــراءة مــن قــرأ بــالتخفیف قــائ الأزهــريرجــح أبــو منصــور  

  .)٢(»نٌ الكذب واخترقهلاخرق ف
فیقـول:  الأزهـريقـول أبـو منصـور  وساق أبو علـي الفارسـي قـول أبـو الحسـن موافقـاً بـذلك

ّ فــیخفقــال أبــو الحســن، ال« قــال الواحــدي: «وقــال الــرازي:  .)٣(»قــرأاأكثــر وبهــا  لأنهــا ؛ة أعجــب إلــى
  .)٤(»كثیرتوالتشدید للمبالغة وال ،أكثر لأنها ؛ختیار التخفیفلاا

تَ ف في لاختلاا )٩٢/٢٩( ْ س َ ر ـرِّفُ امن قوله عز وجل:  دَ َ لِكَ نُص ـذَ كَ َ ِ لاو ـات َ ـوا  ی قُولُ َ ی لِ َ و
 َ ون ُ م لَ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو هُ لِ َ یِّن َ ب نُ لِ َ تَ و ْ س َ ر   ).١٠٥(الآیة  دَ

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
خراجها من قوله عز وجل:  الإلفاختلفوا في إدخال   ٕ تَ وا ْ س َ ر َ فقرأ بن عامر  ،دَ س َ ر ْ دَ  ت

َ وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو:  ،مفتوحة السین ساكنة التاء بغیر ألف ـاد ْ س َ سـاكنة السَّـین وبـألف،  تَ ر
تَ  :وقرأ الباقون ْ س َ ر   .)٥(ساكنة بغیر ألف دَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ انِ و ع ی ضمَّ َ ٍ  نِ یسِ ام َ     فا شَ  في ثمر َ و تَ د ْ َ  ارس ُ دُّ حقٌ م َ  ه    )٦( لاد حَ ولق

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
  ْ د َ َ ی س الكتاب َ ر ُ دَ راسةً ر ساً ودِ ْ ر ه دَ ُ َ  س ه عانده حتـى أنقـاد لحفظـه،  نم هودارس وهـو ذلك: كأنّ

رسة: بفتح المیم موضع الدرس.  دْ َ تَب. والم ر وكَ َ   من باب نَص
َ وجه من قرأ  س َ ر ْ دَ ، الآیـاتأنـه أسـند الفعـل إلـى  ؛السین وسكون التـاء بغیـر ألـف ، بفتحت

 ْ ـــنهم أنهـــــم یقولــــون: عفــــت ــأخبر عـ ، ودلّ علــــى ذلـــــكو فــ ْ ـــت ـ َ ْ وتقادم ـــت و لــــه: و قب أمَّحــ ــــالُ ُ قَ یر ـــــاطِ َ ا أَس
َ لاا ین لِ ّ وأأي: هو شيء قدیم، قد عفا   )٧(وَّ   .)٨(رسمه لقدمه حىم

                                         
)، تفسیر ٥٣ـ٧/٥٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٤٧)، فتح القدیر، (٢٩٨ـ٥/٢٩٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١١٧ـ١٣/١١٢)، التفسیر الكبیر، (١٦٨ـ٣/١٦٧أبي السعود، (
  .)١٦٤ات، ص(كتاب معاني القراء) ٢(
  ).٢/١٩٦) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١٣/١١٧) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢١٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦١)، النشر، (٢٦٤)، كتاب السبعة، ص (١٠٥سیر، ص (ی) انظر: كتاب الت٥(
  ).١٨١، الوافي، ص()٥٢أشار الناظم بكلمة (حق) إلى أبي عمرو وابن كثیر. المتن، ص( )٦(
  ).٢٤حل، الآیة () الن٧(
  ).١٦٤)، كتاب معاني القراءات، ص (٢/١٩٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٤٤) انظر: الكشف، (٨(



 )٣٤٨( 

تَ ووجه من قرأ  ْ س َ ر ، فـأخبر أنه أضاف الفعل إلـى النبـي  ؛بسكون السین وبغیر ألف دَ
قــال ابــن زنجلــة:  ،، فــأتى بهــذا القــرآن منهــاالأولــینعــنهم أنهــم یقولــون: درس محمــدٌ الكتــب، كتــب 

ّ و عبــد االله: جــتهم قــراءة أح« رَّ بــي ــوا دَ قُولُ َ ی لِ َ َ و قــال أبــو علــي و  ،»، دل علــى أن الفعــل لــه وحــدهس
ــلٌ ســند الفعــل فیــه إلــى الغیبــة، كمــا أســأ«الفارســي:  َ ّ ند إلــى الخطــاب وهــو فَع ، كمــا أن ــتُ ْ س َ ر ، مــن: دَ

اَ  تَ منر دَ لْ تَ فاعَ ْ   .)١(»هس
ال ابـــن عبـــاس، وبـــه قـــرأ كـــذلك قـــ ،ت الیهـــود وجـــادلوكدلـــجاقـــراءة البـــاقین فتأویلهـــا: وأمـــا 

ا إِ ودلّ علــى هــذا المعنــى قولــه:  ،علــى الیهــود وقــرأوا علیــك قــرأته: ر ســمجاهــد، وف ــذَ َ ْ ه ن ــكٌ  لاإِ فْ إِ
 َ ون ُ ـر ٌ آخَ م ْ ـو ـهِ قَ ْ ی لَ هُ عَ َ ان أَعَ َ ُ و اه َ كـروه فیـه، اقـرآن وذالعلـى  أي: ویقولـون أعـان الیهـود النبـي  ،)٢(افْتَر

ْ ومثلــه قولــه: ، )٣(وفــي القــرآن وهـذا كلــه قــول المشــركین فــي النبــي  ــم بُّكُ َ لَ ر َ ا أَنــز ــاذَ َ ْ م ــم ُ ه یــلَ لَ ا قِ ِٕذَ ا َ و
ُ ا یر اطِ َ وا أَس الُ َ لاقَ ین لِ   . )٤(وَّ

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
وضـع، شــرع فــي هـذا الموضــع فــي مإلــى هــذا ال الإلهیـاتم فــي لابعـد أن تمــم سـبحانه الكــ 

ـــوات ، فبـــدأ تعـــالى  ــات النب ــال: كـــرین لنبـــوة محمـــد نلمحكایـــة شـــبهات ابإثبـ ــرِّفُ ، فقـ ـ َ لِكَ نُص ـــذَ كَ َ و
ـاتِ لاا َ تصــریفاً  لانبیـه، تف البـدیع نصــرفها فـي الوعـد والوعیـد والـوعظ والیأي: مثـل ذلـك التصـر ، ی

ــتَ أدنــى منــه. ثــم قــال:  ْ س َ ر ــوا دَ قُولُ َ ی لِ َ لتقــوم الحجــة:  الآیــاتالعطــف علــى محــذوف؛ أي: نصــرف  و
: أي: ولیقولــوا درســت صــرفناها، وعلــى هــذا یمحــذوف أو علــة لفعــل  ،ولیقولــوا درســت ر متــأخراً قــدّ

ف لاتكون ال ّ ا درسـت، لـو ولیقو  الآیـاتم للعاقبة أو للصیرورة. والمعنـى: ومثـل ذلـك التصـریف نصـر
  كتراث بقولهم. لابهم، فیكون معناه الوعید والتهدید لهم وعدم ا داعتدا لااحتفال بقولهم و  لافإنه 

َ واختلف في قراءة  ر تَ دَ ْ فقرأت بألف بین الدال والـراء كفاعلـت، والمعنـى: دارسـت أهـل  س
َ ، أي: ذاكرتهم وذاكروك، وقرئت كالكتاب ودارسو  س َ ر ْ دَ َ خَ كـ(ألف بفتح السین من غیر  ت ، )تجَ ر

 ِ ـتَ وقـراءة ثالثـة  ،نقطعـتاوعفـت و  الآیـاتهـذه  تموالمعنى: قد ْ س َ ر ـ(ك دَ َ ضَ ْ ر ، والمعنـى علیهـا )تَ ب
  .الأولىالقراءة  مثل المعنى على

َ ن افتـرائهم هـذا فـي آیـات كثیـرة، كقولـه: لاسـبحانه بطـولقد أوضح  ـون قُولُ َ ْ ی ـم ُ ُ أَنَّه ـم لَ ْ ع َ ْ ن ـد قَ لَ َ و
ینٌ  بِ ُ يٌّ م بِ َ ر انٌ عَ َ ا لِس ذَ هَ َ يٌّ و مِ جَ ْ هِ أَع ْ ی لَ َ إِ ون دُ حِ لْ ُ ي ی ُ الَّذِ ان َ ٌ لِس ر شَ َ هُ ب ُ لِّم َ ع ُ َا ی نَّم ذَ وقوله: ، )٥(إِ ْ هَ ن الَ إِ ا فَقَ

                                         
  ).٢/١٩٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٦٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٤) الكشف، (١(
  ).٤) الفرقان، الآیة (٢(
  ).١٤٧ص ( ،)، الحجة: ابن خالویه١/٤٤٤()، الكشف، ١٦٤) انظر: كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).٢٤) النحل، الآیة (٤(
  ).١٠٣) النحل، الآیة (٥(



 )٣٤٩( 

ُ  لاإِ  ر ثَ ْ ـؤ ُ ٌ ی ر ْ ح ا إِ *  سِ ـذَ َ ْ ه ن ِ  لاإِ ـر شَ َ ب لُ الْ ْ ـو َ *  قَ ـقَر َ یهِ س ـلِ ْ أُص َ ُ ومعنـى: ، )١(س ر ثَ ْ ـؤ ُ یرویـه محمـد أي:  ی
  ،٢(الآیاتغیر ذلك من  إلىعن غیره في زعمهم الباطل(.  

ــهُ ثـم قــال سـبحانه:  َ یِّن َ ب نُ لِ َ ، لقـوم یعلمــوني نبینــه لكـ الآیــاتصـرف نأي:  )٣(م كــيلام لاالـ و
ن لــم یجــ لأنهــا ،الآیــاتوالضــمیر راجــع إلــى  ٕ  لأنــهلــه ذكــر؛  رفــي معنــى القــرآن، أو إلــى القــرآن وا

مٍ التبیین المدلول علیه بالفعل، قوله:  إلى معلوم من السیاق ْ قَو َ لِ ـون ُ م لَ ْ ع َ تخصیصـه بهـم لمـا أنهـم  ی
 ؛صــفهم بـــالعلمرشــاد، وو الهــم أولیــاؤه الــذین هــداهم إلـــى ســبیل «المنتفعــون بــه. قــال ابــن عبـــاس: 

  .)٤(»، وخلوهم عن العلم بالمرةالأولینبغایة جهل  للإیذان
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب أبو منصور جمیع القراءات، قائ  ّ بینما یرجح ابـن أبـي طالـب  .)٥(»وكله جائز: «لاصو
 .)٦(»افأتى بهذا القرآن منه«: هه لهذه لقراءةیتوج بعدویقول  فقراءة من قرأ بفتح التاء من غیر أل

وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قـراءة مـن «ویقول:  الإمام الطبري ویوافقه شیخ المفسرین
تَ قرأ  ْ س َ ر وا دَ قُولُ َ ی لِ َ ، وقد أخبر ن المشركین كذلك كانوا یقولون للنبي لأ ؛وتعلمت أتبتأویل: قر  و

َ االله عن قیلهم ذلك بقوله:  ون قُولُ َ ْ ی م ُ ُ أَنَّه م لَ ْ ع َ ْ ن قَد لَ َ ـيٌّ  و مِ جَ ْ ـهِ أَع ْ ی لَ َ إِ ون ـدُ حِ لْ ُ ي ی ـذِ ُ الَّ ان َ ٌ لِس ر شَ َ هُ ب ُ لِّم َ ع ُ ا ی َ نَّم إِ
ینٌ  بِ ُ يٌّ م بِ َ ر انٌ عَ َ ا لِس ذَ هَ َ ٌ من االله ینبئ عـنهم أنهـم كـانوا یق )٧(و إنمـا یـتعلم محمـد ومـا  :لـونو فهذا خبر

َ فــإذا كــان كــذلك، فقــراءة «، ثــم یقــول:  »یــأتیكم بــه مــن غیــره ر ــوا دَ قُولُ َ ی لِ َ ــتَ و ْ یــا محمــد: بمعنــى:  س
َ تعلمــت مـــن أهــل الكتـــاب، أشــبه بـــالحق، وأولــى بالصـــواب مــن قـــراءة مــن قـــرأ  ــتَ اد ْ س َ بمعنـــى:  ؛ر

  .)٨(»قارأتهم وخاصمتهم، وغیر ذلك من القراءات
ــال القرطبـــي:  ـــى أن هـــذه القـــراءة «وقـ ــو حـــاتم یـــذهب إل ــان أبـ  لا الآیـــاتن ؛ لأتجـــوز لاكـ

قـراءة بهـا تجـوز، ولـیس المعنـى علـى مـا ذهـب إلیـه أبـو حـاتم، وقـال غیـره: ال«ثـم یقـول:  ،»تُدارس
ن كــان لــم یتقــدم لهــا ذكــر، مثــل قولــه:  ٕ ــك؛ أي: دارســتك أمتــك وا تُ ّ ْ أم تَّــى ولكنــه معنــاه: دارســت َ ح

ابِ  جَ حِ الْ ْ بِ ت َ ار َ و   .)١(»)٩(تَ
                                         

  ).     ٢٦ ـ٢٤الآیات ( ،) المدثر١(
  ).٢٠٧ـ  ٢/٢٠٦أضواء البیان، (انظر: ) ٢(
  .(    )في ص  ا) سبق توضیحه٣(
ـ  ٧/٥٩مع لأحكام القرآن، ()، الجا١٥٠ـ  ٢/١٤٩)، فتح القدیر، (٣٠٨ـ  ٥/٣٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٣٧ـ  ١٣/١٣٤)، التفسیر الكبیر، (١٧١ـ  ٣/١٧٠)، تفسیر أبي السعود، (٦٠
  ).١٦٤) كتاب معاني القراءات، ص (٥(
  ).١/٤٤٤) الكشف، (٦(
  ).١٠٣) النحل، الآیة (٧(
  ).٥/٣٠٥) تفسیر الطبري، (٨(
  ).٣٢) ص، الآیة (٩(



 )٣٥٠( 

ــاف فــي لاخــتلاا )٩٣/٣٠( َ ْ مــن قولــه عــز وجــل:  أَنَّه ــدَ أَی ْ ه ــهِ جَ اللَّ وا بِ ُ ــم َ أَقْس َ ْ و ــئِن ْ لَ م ــانِهِ َ م
ــا ا َ نَّم ــلْ إِ ــا قُ َ ه نَّ بِ نُ مِ ْ ــؤ ُ ی ــةٌ لَ َ ْ آی م ُ ه ْ ت َ ــاء َ ْ لاج َت ــاء َ ا ج ذَ ــا إِ َ ْ أَنَّه م كُ ُ ر ــعِ شْ ُ ــا ی َ م َ ــهِ و ــدَ اللَّ ْ ن ــاتُ عِ َ َ  لای ــون نُ مِ ْ ؤ ُ الآیــة  ی

)١٠٩.(  
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ــاوكســرها مــن قولــه عــز وجــل:  الإلــفاختلفــوا فــي فــتح   َ  ون كثیــر وأبــو عمــر فقــرأ ابــ ،أَنَّه
اإِ  :وشعبة َ ا :وقرأ الباقونبالكسر،  نَّه َ   .)٢(بالفتح أَنَّه

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
َ  رِّكْ وحَ   ْ كِّ وس ِ  ن ِ ایاً و كاف ِ     هانَّ ار كس َ ح ْ مى ص لْ الْ ه بِ بِ و َ  درَّ  فخُ    )٣(لاباو و

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ اماً عند قوله: م تلاأنه جعل الك ؛بالكسرقرأ وجه من   كُم ُ ر ـعِ شْ ُ ـا ی َ م َ ، بـأن فكسـرهاوابتـدأ  و
حجة من كسر قوله بعـدها: «وقال ابن زنجلة:  ،وما یشعركم إیمانهم، فالمفعول محذوف والتقدیر:

 َ م ْ الْ م هِ ْ ـی لَ ـا إِ َ ن لْ زَّ َ ـا ن َ ْ أَنَّن ـو لَ َ ـةَ لاو ـواإلـى قولـه:  ئِكَ نُ مِ ْ ؤ ُ ی وا لِ ـانُ ـا كَ َ ـبُ : فأوجـب لهـا الكفـر، وقـال )٤(م لِّ قَ نُ َ و
ـرَّةٍ  َ لَ م هِ أَوَّ وا بِ نُ مِ ْ ؤ ُ ْ ی م ا لَ َ م ْ كَ م هُ َ ار َ ْص أَب َ ْ و م ُ تَه دَ لـم یؤمنـوا كمـا لـم یؤمنـوا  إن جـاءتهمالآیـة  أي: أن )٥(أَفْئِ

  .)٦(»أول مرة
) لغـة فیهـا، علـى قـول الخلیـل:  ؛ووجـه مـن قـرأ بـالفتح حكـى عــن «أنـه جعلهـا بمعنـى (لعــلّ

أبي طالب وجهـاً آخـر فیقـول: ابن أي: لعلك, ویضیف  ؛»لنا شیئاً  ت السوق أنك تشتريإئالعرب: 
ْ ویجوز أن یعمل فیهـا « م كُ ُ ر ـعِ شْ ُ ن معنـى شـعرت بـه دریـت، فهـو فـي لأ ؛فیفـتح علـى المفعـول بـه ی

لِمت، وتكون ( َ َ  لا) في قولـه: لاالیقین كع ـون نُ مِ ْ ؤ ُ  ا المؤمنـون أنیهـومـا یـدریكم أ :زائـدة، والتقـدیر ی
بـــن اوقـــال  ».التـــي اقترحـــوا بهـــاالآیـــة  یؤمنـــون إذا جـــاءتهم لایؤمنـــون، أي: أنهـــم  هءتـــإذا جاالآیـــة 

ّ «خالویه:    .)٧(»وكذلك لفظها في قراءة عبد االله وأبي

                                                                                                                     
  ).٧/٢٥٩) الجامع لأحكام القرآن، (١(
ص  ،)، الإتحاف٢/٢٦١)، النشر، ( ٢٦٥)، كتاب السبعة، ص (١٠٦) انظر: كتاب التسییر، ص (٢(
)٢١٥.(  
إلى أبي » حمى«إلى ابن عامر، وبحرف (الحاء)، من قوله: » كافیا«أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٣(

درَّ تتابع نزوله، وأوبل: صار إلى شعبة، والصَّوب: نزول المطر، و » صوبه«عمرو، وبحرف (الصاد) من قوله: 
  .)١٨١)، الوافي، ص(٥٢ذا وابل. انظر: المتن، ص(

  ).١١١، الآیة (الأنعام )٤(
  ).١١٠) الأنعام، الآیة (٥(
  ).٢٦٦ـ  ٢٦٥) الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٥)، الكشف، (١٤٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٦(
)، كتاب ١٤٧)، الحجة: ابن خالویه، (٤٤٥ـ١/٤٤٤شف، ()، الك٢٦٧ـ٢٦٦) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(

  ).١٦٥معاني القراءات، ص (



 )٣٥١( 

ً: المعنى العام    : للآیةثالثا
ن أ، وهـي قـولهم: توجب الطعن فـي نبـوة النبـي  هةن الكفار شبعبعد أن حكى سبحانه  

جمـع ت، ثـم والإنجیلالذین عرفوا التوراة  الأقوامتدارس العلماء، وتباحث  لأنك ؛القرآن إنما جئت به
  .الآیاتمن أنه سبحانه أجاب عن هذه الشبهة بما سبق  ثم ؛بهذا الطریق الآیاتهذه السورة وهذه 

إن هـذا القـرآن كیفمـا كـان أمـره، فلـیس مـن ثم استعرض سبحانه شبهه أخرى وهـي قـولهم: 
منـا بـك. وحلفـوا علـى لآوبینـة ظـاهرة أنك یا محمد جئتنا بمعجـزة قـاهرة  جنس المعجزات البتة، ولو

ة، فقــال ســبحانه: هتقریــر هــذه الشــبالآیــة  هــذه مــنوبــالغوا فــي تأكیــد ذلــك الحلــف، فالمقصــود ذلــك 
 ْ م انِهِ َ م ْ دَ أَی ْ ه اللَّهِ جَ وا بِ ُ م َ أَقْس َ دُ الیمینو أي: حلفوا،  ؛و ْ ه ـدَ : هقولـو أشدها، وهـو بـاالله،  :جَ ْ ه ْ جَ م هِ ـانِ َ م ْ  أَی

غایـة أیمـانهم التــي بلغهـا علمهـم، وانتهــت إلیهـا قــدرتهم، وذلـك أنهـم كــانوا یعتقـدون أن االله هــو  أي:
اً  الآلهة، وأن هذه الأعظم الإله عـنهم  ، كمـا أخبـرىمـنهم أنهـا تقـربهم إلـى االله زلفـ إنما یعبودنها ظنّ

ْ إِ بقوله تعالى:  م هُ دُ ُ ب ْ ع َ ا ن َ لَ  لام ا إِ َ ون ُ ب قَرِّ ُ ی فَىلِ لْ ُ وبغیـر ذلـك،  والأصـناموكـانوا یحلفـون بآبـائهم  ى اللَّهِ ز
  ن، إذا كانت الیمین باالله.یوكانوا یحلفون باالله تعالى، ویسمونه جهد الیم

قالــت: یــا محمــد تخبرنــا بــأن موســى ضــرب بعصــاه الحجــر  اً : أن قریشــالآیــةوســبب نــزول 
، وأن عیســى كــان یحــي المــو تــاثنفــانفجرت منــه  كانــت لهــم ناقــة، فائتنــا  اً تى، وأن ثمــودا عشــرة عینــاً
 ،أجعــل لنــا الصــفا ذهبــاً فقــالوا:  ،»ونحبــأي: شــيء ت«فقــال:  ،حتــى نصــدقك؟ الآیــاتبــبعض هــذه 

إن «م فقــال: لایــدعو، فجـاءه جبریــل علیـه الســ فقـام رســول االله  ،لنتبعـك أجمعــون هإن فعلتــ فـواالله
اً   فــاتركهم حتــى یتــوب ،همنعنــدها لنعــذب اولــئن أرســل االله آیــة ولــم یصــدقو  ،شــئت أصــبح الصــفا ذهبــ

ــائبهمبــل : «فقــال رســول االله  ،»تــائبهم ســبق  قــد هوبــین الــرب بأنــ ،)١(الآیــةفنزلــت هــذه » یتــوب ت
ن أقسم ونیؤمن لا مفإنه ،ونمنؤ ی لا مبأنه الأزليالعلم  ٕ   .واوا

، صــدهم الــتحكم علــى رســول االله قیمــان، بــل معظــم الإرضــهم غلــیس «قــال الشــوكاني: 
ـا اب علـیهم بقولـه: یـعب بآیات االله، ثم أمـره االله سـبحانه أن یجلاوالت َ نَّم ِ لاإِ ـه ـدَ اللَّ ْ ن ـاتُ عِ َ أي: قـل  ی

بهـا، وبغیرهـا، ولـیس عنـدي مـن ذلـك شـيء، فهـو سـبحانه إن أراد  الإتیاناالله قادر على  ،یا محمد
ن أراد أن لأنزلها إنزالها ٕ   ».ینزلها لم ینزلها لا، وا

ـثـم قـال سـبحانه:  َ م َ ْ و ت َ ـاء ا جَ ذَ ــا إِ َ ْ أَنَّه م كُ ُ ر ـعِ شْ ُ َ  لاا ی ـون نُ مِ ْ ؤ ُ ، قــال إیمـانكم أي: ومـا یـدریكم ی
ْ ثم حكم علـیهم بقولـه:  »المخاطب بهذا المشركون، أي: وما یدریكم«ابن مجاهد:  ت َ ـاء َ ا ج ذَ ـا إِ َ أَنَّه

َ  لا ون نُ مِ ْ ؤ ُ  رسول االله لو نزلـت: یا المؤمنین قالوا للنبي  لأن ؛الخطاب للمؤمنین«وقال الفراء: ، ی
ْ  فقال االله تعالى: ،لعلهم یؤمنونالآیة  ت َ اء ا جَ ذَ ا إِ َ ْ أَنَّه م كُ ُ ر عِ شْ ُ ا ی َ م َ َ  لاو ون نُ مِ ْ ؤ ُ   .»ی

                                         
  ).٢/١٥٢ذكره الشوكاني في فتح القدیر، () ١(



 )٣٥٢( 

 ، قول مـن قـال: ذلـك خطـاب مـن اهللالآیةبتأویل ت في ذلك لاوأولى التأوی«قال الطبري: 
ُ ي: قولـه: عنـ، أللمـؤمنین بـه مـن أصــحاب رسـول االله  ر ـعِ شْ ُ ــا ی َ م َ ْ و ت َ ـاء َ ا ج ذَ ـا إِ َ ْ أَنَّه م َ  لاكُ ــون نُ مِ ْ ؤ ُ  ،ی

ـا :وأن قوله َ نمـا معنـى الكـ«ثـم یقـول:  ،»بمعنـى: لعلهـا أَنَّه ٕ م ومـا یـدریكم أیهـا المؤمنـون، لعـل لاوا
 وار خَّ یـــؤ  لاو  ،كاب عنـــد ذلـــذبالنقمـــة والعـــ ایؤمنـــون فیعـــاجلو  لاء المشـــركین لاإذا جـــاءت هـــؤ  الآیـــات

  .»عنه
وأحســنه، ببیــان علــوم شــأن الآیــات  وجــه بلــغأاب الاقتــراح علــى بــوعمومــاً هــذه الآیــة ســد ل

  . )١(وصعوبة منالها، وتعالیها من أن تكون عرضة للسؤال والاقتراح
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ـاإِ رجح أبو منصور الأزهري قراءة مـن قـرأ بكسـر الألـف مـن قولـه:   َ والقـول «، قـائلاً: نَّه
ـاإِ ابن زنجلة قول سـیبویه فـي اختیـاره لقـراءة  وساق ،)٢(»هو الأول، واالله أعلام َ بكسـر الألـف،  نَّه

ْ سألت الخلیل عن قوله: «قال سیبویه: : «لائقا ت َ ـاء َ ا ج ذَ ا إِ َ ْ أَنَّه كُم ُ ر عِ شْ ُ ا ی َ م َ ، مـا منعهـا أن تكـون و
ـــا هـــذا الموضــع، إنمـــا قـــال:  لا یحســـن ذلــك فـــي«فقـــال:  ،»كقولــك: ومـــا یـــدریك أنــه لا یفعـــل؟ َ م َ و

 ِ ــع شْ ُ ْ ی م كُ ُ ْ لاإِ  :ثــم ابتــدأ فأوجــب فقــال ،ر ت َ ــاء َ ا ج ذَ ــا إِ َ َ نَّه ــون نُ مِ ْ ؤ ُ ا «لــو قــال:  ، ی ذَ ــا إِ َ ْ أَنَّه كُم ُ ر ــعِ شْ ُ ــا ی َ م َ و
 ْ ت َ اء َ  لاجَ ون نُ مِ ْ ؤ ُ َ لهم» ی ◌   .)٣(»»كان عذراً

ـــ ـــا یـــ ــالفتحبینمــ ــــب القــــــراءة بــــ :  ؛رجح ابــــــن أبــــــي طالــ ــــائلاً ــتح«قــ ــــه  ؛والاختیــــــار الفــــ لأن علیــ
، ویعلل ذلك بقوله: وهو ما ، )٤(»الجماعة اإن قوله: «یراه الطبري أیضاً َ   .)٥(»بمعنى: لعلها أَنَّه

ــال الشـــوكاني:  ـــل: «وقـ ـــال الخلی ـــاق َ ــا، وفـــي التنزیـــل  أَنَّه ـــهُ بمعنـــى: لعلهـ لَّ َ ع رِیكَ لَ ـــدْ ُ ـــا ی َ م َ و
زَّكَّى َ قـول: ثـم ی ،»بمعنـى: لعـل؛اً في كـلام العـرب كثیر  )أن(قد ورد و أي: لعلنا،؛ أي أنه یزكى )٦(ی

  .)٧(»كعب ابن أنها كذلك في مصحف أبي :يئوحكى الكسا«
َ لاالاختلاف في  )٩٤/٣١( ون نُ مِ ْ ؤ ُ ْ من قولـه عـز وجـل:   ی م ـانِهِ َ م ْ ـدَ أَی ْ ه ـهِ جَ اللَّ وا بِ ُ ـم َ أَقْس َ و

 ْ ؤ ُ ی ةٌ لَ َ ْ آی م ُ تْه َ اء ْ جَ ئِن ا الآلَ َ نَّم ا قُلْ إِ َ ه نَّ بِ نُ ْ مِ كُم ُ ر عِ شْ ُ ا ی َ م َ دَ اللَّهِ و ْ ن اتُ عِ َ ْ لاأَ ی ت َ اء ا جَ ذَ ا إِ َ َ نَّه ـون نُ مِ ْ ؤ ُ الآیـة   ی
)١٠٩.(  

                                         
)، ٦٥ـ٧/٦٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٥٢)، فتح القدیر، (٣١٤ـ  ٥/٣١١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

 ).١٤٧ـ  ١٣/١٤٢( )، التفسیر الكبیر،١٧٣ـ  ٣/١٧٢تفسیر أبي السعود، (

 ).١٦٥، ص(اءات) كتاب معاني القر ٢(
 ).٢٦٥) الحجة: ابن زنجلة، ص (٣(

 ).١/٤٤٥) الكشف، (٤(

 ).٥/٣١٣، (ي) تفسیر الطبر ٥(

 ).٣) عبس، الآیة (٦(

 ).٢/١٥٢) فتح القدیر، (٧(



 )٣٥٣( 

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ لااختلفــوا فــي الیــاء والتــاء مــن قولــه عــز وجــل:  ــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ  لافقــرأ ابــن عــامر وحمـــزة:  ، ی

 ُ َ ت ون نُ مِ ْ َ لا :اء، وقرأ الباقونتبال ؤ ون نُ مِ ْ ؤ ُ   .)١(بالیاء  ی
  : وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله

 َ ِ و ِ  بٌ خاط ُ ف ْ وصُ     ما فشاون كَ نُ ؤمِ یها ی َ ح ِ  ؤٍ فكُ  ةُ ب َ رِ ي الشَّ ف ِ یع َ  ة    )٢(لاصَّ و
ً: توجیھ القراءات:  ثانیا

ْ  ،الإیمان: التصدیق  ؤ ُ ، فهو مؤمن، واالله تعالى الم ؤمِن إیماناً ُ َ ی ن َ من؛ لأنـه آمـن مصدر آم
ُ  ،عباده من أن یظلمهم َ بهمزتین، ب ن َ   .)٣(ةت الثانینیِّ وأصل آمن أَأْم

فـي یؤمنـون  ینبالمخاطب أنه انصرافٌ من الغیبة إلى الخطاب، والمراد ؛وجه من قرأ بالتاء
ون الذین أخبر عنهم أنهم لا یؤمنون ُ م ْبُ المقسِ ِ مثل قوله:  ،هم الغی ـه لَّ ـدُ لِ ْ م حَ یَّـاكَ ثـم قـال: ، )٤(الْ إِ

دُ  ُ ب ْ ع َ ـا قولـه:  هودلیلـ«خالویـه:  مـا یصـرف إلـى الخطـاب بعـد الغیبـة، قـال ابـنمونحو ذلك ، )٥(ن َ م َ و
 ْ كُم ُ ر عِ شْ ُ ُ فقال جل وعز: وما یدریكم أنكم  ،خطاب للمشركین الذین أقسموا، )٦(ی َ ت ون نُ مِ ْ   .)٧(»ؤ

ْ ودلیله قوله:  ،إخباراً عنهم ،أنه أراد معنى الغیبة ؛ووجه من قرأ بالیاء م ُ تَه ـدَ ئِ لِّبُ أَفْ قَ نُ َ ، )٨(و
ْ أن قولـه:  ؛وجه مـن قـرأ بالیـاء«: قائلا وأضاف أبو علي الفارسي ـئِن ْ لَ م ـانِهِ َ م ْ ـدَ أَی ْ ه ـهِ جَ اللَّ وا بِ ُ ـم َ أَقْس َ و

ا َ ه نَّ بِ نُ مِ ْ ؤ ُ ی ةٌ لَ َ ْ آی م ُ ه ْ ت َ اء َ إنما یراد به قوم مخصوصون، یدلك على ذلك قوله:  جَ ْ أَنَّن و لَ َ ْ و م هِ ْ ـی لَ ا إِ َ ن لْ زَّ َ ا ن
لا َ م تَىالْ ْ ــــو َ م ْ الْ ــــم ُ ه َ لَّم كَ َ ـــةَ و ـ ــــیس كــــل ا، )٩(ئِكَ ــاس بهــــذا الوصــــفول ــ ــا  ،لن ـــا یشــــعركم أیهــ ـــالمعنى: ومـ فـ

  .)١٠(»المؤمنون، لعلهم إذا جاءت الآیة التي اقترحوها لم یؤمنوا
                                         

 ).٢١٥)، الإتحاف، ص (٢/٢٦١)، النشر، (٢٦٥)، كتاب السبعة، ص (١٠٦) انظر: كتاب التسییر، ص (١(

إلى حمزة، » فشا«إلى ابن عامر، وبحرف (الفاء) من قوله: » كما«أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٢(
لى ابن عامر بحرف (الكاف) من قوله:  ٕ ؛ وهم الذین »كفا«ثم أشار إلى حمزة والكسائي وشعبة بكلمة (صحبة)، وا

دَ اقرءوا بتاء الخطاب في قوله:  ْ ع َ یثٍ ب دِ أَيِّ حَ اتِهِ فَبِ َ آی َ ُ للَّهِ و َ ت ون نُ مِ ْ )، ٥٢. انظر: المتن، ص()٦(الآیة  الجاثیة ؤ
 .)١٨١الوافي، ص(

 ).١/٢٤)، المصباح المنیر، (٢٦)، مختار الصحاح، ص (٢٥ـ١٣/٢٣) انظر: لسان العرب، (٣(

 ).٢الآیة ( ،) الفاتحة٤(

 ).٤الآیة، ( ،) الفاتحة٥(

 ).١١٠الآیة، ( ،) الأنعام٦(

)، الحجة: ابن زنجلة، ٤٧)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢/٢٠١ة: أبو علي الفارسي، () انظر: الحج٧(
 ).٢٦٧ص(

 ).١١٠الأنعام، الآیة () ٨(

 ).١١١الآیة ( ،) الأنعام٩(

)، الحجة: أبو علي الفارسي، ٢٦٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (١٠(
)٢/٢٠١.( 



 )٣٥٤( 

ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا
  .)١(سبق توضیحه في النص السابق

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ْ لأن بعــد قولــه: «رجــح ابــن أبــي طالــب القــراءة بالیــاء، معلــلاً ذلــك بقولــه:   ؤ ُ َ ی ــون نُ لفــظ  مِ

ِ غیبة في قوله:  ـه ـوا بِ نُ مِ ْ ؤ ُ ْ ی م ا لَ َ م ْ كَ م هُ َ ار َ ْص أَب َ ْ و م ُ تَه ئِدَ لِّبُ أَفْ قَ نُ َ َ إلـى قولـه:  و ـون لُ َ ه ْ ج َ ْ ی م هُ َ ـر ثَ ـنَّ أَكْ كِ لَ َ  )٢(و
َ كله بلفظ الغیبة، فحمـل  ـون نُ مِ ْ ؤ ُ فـي لفـظ علـى مـا قبلـه ومـا بعـده، فاتسـق الكـلام كلـه علـى نظـام  ی

  .)٣(»علي الیاء اءلأن أكثر القر  ؛وذلك أفصح وأقوى«  ثم یقول:  ،»واحد
ة الأمصـار أستفاضـة القـراءة فـي قـر لإ«ل ذلـك بقولـه: ویوافقه شیخ المفسرین، الطبري ویعل

ِ قوله:  نلأ ؛هو الوجه«ویقول الرازي بعد توجیهه لقراءة الیاء: ، )٤(»بالیاء اللَّه وا بِ ُ م َ أَقْس َ إنما یراد  و
ـدلیل علیـه قولـه تعـالى بعـد هـذه الآیـة: به قـوم مخصوصـون، والـ لَ ـا إِ َ ن لْ زَّ َ ـا ن َ ْ أَنَّن ـو لَ َ لاو َ م ْ الْ م هِ ْ ـةَ ی  )٥(ئِكَ

ولیس كل الناس بهذا الوصف، والمعنى: وما یشـعركم أیهـا المؤمنـون لعلهـم إذا جـائتهم الآیـة التـي 
  .)٦( »اقترحوها لم یؤمنوا، فالوجه الیاء

وجه الیـاء فـي قولـه: «لثانیة ویقول بعد توجیهه لها: بینما یرجح أبو علي الفارسي القراءة ا
لا َ ون نُ مِ ْ ؤ ُ ُ بمن أن المراد   ی بُ المقسمون، والوجه على هذا: لا یؤمنون، یّ نفي عنه الإیمان، هم الغ

ـــون قولــــه:  ــمون، ولــــیس الخطــــاب للمــــؤمنین فیكـ یــــب المقســ ــؤلاء الغَ ــؤمن هــ ــ ُ  لاأي: لا ی َ ت ــــون ُ ن مِ ْ  ؤ
  .)٧(»بالتاء

ـــبُلالاف فـــي الاخـــت )٩٥/٣٢( ْ مـــن قولـــه عـــز وجـــل:  قُ م هِ ْ ـــی لَ ـــا إِ َ ن لْ زَّ َ ـــا ن َ ْ أَنَّن ـــو لَ َ لا و َ م ـــةَ الْ ئِكَ
 َ ن ْ ـــر شَ حَ َ تَى و ْ ـــو َ م ْ الْ ـــم ُ ه َ لَّم كَ َ ـــبُلاو ءٍ قُ ْ ـــي ـــلَّ شَ ْ كُ م هِ ْ ـــی لَ َ لاا ع ـــوا إِ ُ ن مِ ْ ؤ ُ ی وا لِ ـــانُ ـــا كَ َ ْ  م م هُ َ ـــر ثَ ـــنَّ أَكْ كِ لَ َ ـــهُ و َ اللَّ ـــاء شَ َ ْ ی  أَن

 َ ون لُ َ ه ْ ج َ   ).١١١الآیة ( ی
 ً     : أوجھ اختلاف القراءات: أولا

ّ القاف وكسرها من قوله عز وجـل:  ـبُلااختلفوا في ضم ـ :، فقـرأ نـافع وابـن عـامرقُ َ قِ  لاب
  .)٨(بضم القاف والیاء قُبُلا :اء، وقرأ الباقونببكسر القاف وفتح ال

                                         
 .(    )انظر ذلك في ص) ١(

 .(    )) الأنعام، الآیة ٢(

 ).١/٤٤٦) الكشف، (٣(

 ).٥/٣١٤) تفسیر الطبري، (٤(
 ).١١١) الأنعام، الآیة (٥(

 ).١٣/١٤٥) التفسیر الكبیر، (٦(

 ).٢/٢٠١) الحجة: أبو علي الفارسي (٧(

)، الإتحاف، ٢٦٢ـ٢/٢٦١)، النشر، (٢٦٦ـ٢٦٥)، كتاب السبعة، ص (١٠٦سیر، ص (یالت انظر: كتاب )٨(
 ).٢١٥( ص



 )٣٥٥( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 ْ ٌ وفَ وكس ْ ر ِ  مَّ حٌ ضُ ت ِ ف َ ي ق   )١(وصِّلا كهفِ في الْ  وفيِّ كُ لْ راً ولِ یظه    مى حَ  لاً ب

ً: توجیھ القراءات:  ثانیا
لــك مــال أو فیمــا   َ ب ــل الســوق، وقــالوا: لــي قِ َ ب لــي الشــيء، تقــول: ذهــب قِ َ ــل: یكــون لمــا و َ ب القِ

ع فیه فأُجري مجرى (على) ذا قلت ،یلیك، واتسّ ٕ . قـال ابـن لعلیك مال، و  لي :وا ؛ أي عیاناً لاً َ ب قیته قِ
ـاء في اج«منظور:  ُ ـلَ  ،ل جمـع قبیـللتهـذیب ویجـوز أن یكـون قُب َ ق ومعنـاه الكفیـل، تقـول: قب ُ ـبـه ی ل بِ
) بالفتحببضم ال   .)٢(»اء وكسرها (قبالةً

أنـه جعـل بمعنـى المواجهـة والمقابلـة، أي: وحشــرنا  ؛اءبــوجـه مـن قـرأ بكسـر القـاف وفـتح ال
كــأنهم مــن شــدة «علــي:  وأبــ مــا آمنــوا إلاّ أن یشــاء االله. قــالعلــیهم كــل شــيء یواجهونــه ویعــاینوه 

ـكٌ فیهـا ومثلـه قولـه:  ،عنادهم وتركهم الإذعان، والانقیـاد للحـق، یشـكّون فـي المشـاهدات التـي لا شَ
 ِــهِ ر ْ بِ تُم لْ َ ج ْ ــتَع ْ ــا اس َ َ م ــو ــلْ هُ َ ــا ب َ ن ُ ر طِ ْ م ُ ٌ م ــارِض ا عَ ــذَ َ وا ه ــالُ ْ قَ م ــتِهِ یَ دِ ْ لَ أَو قْبِ ــتَ ْ س ُ ــا م ارِضً ُ عَ ه ْ أَو َ ــا ر مَّ لَ ــا فَ َ یه یــحٌ فِ

ابٌ  ذَ ٌ  عَ یم ٌ وقوله: ، )٣(أَلِ وم كُ ْ ر َ ابٌ م حَ َ وا س قُولُ َ ا ی طً اقِ َ اءِ س َ ْ السَّم ن ا مِ فً ْ س ا كِ ْ و َ ر َ ْ ی ِٕن ا َ   .)٥(»)٤(و
ـــف، وهـــم  ؛اءبـــووجـــه مـــن قـــرأ بالضـــم فـــي القـــاف وال غُ ُ أنـــه جعلـــه جمـــع (قَبیـــل) كرغیـــف ور

، بالهـاء: بنـو هبیلـهم كل شيء قبیلا قبـیلاً. والقوحشرنا علی :المعنىو واحد،  أبٍ ني ب یسوالالجماعة 
ُلاً جمــع قبیــل، وهــو الكفیــل، فیكــون المعنــى: لــو  ــب أبٍ واحــد، وجمعهــا القبائــل. ویجــوز أن یكــون قُ

ـر علـیهم كـل شـيء، فكَ  شِ ـحُ وفـي «ل لهـم بصـحة مـا تقـول مـا كـانوا لیؤمنـوا، قـال ابـن أبـي طالـب: فَ
ع ما كفالة ُ   .)٦(»ما آمنوا إلا أن یشاء االله ،ل آیة عظمیة لهمقلا ی

ً: المعنى العام للآیة:ثا  لثا
ِ علـى الإجمــال بقولـه:  هبـین سـبحانه فـي هـذه الآیــة تفصـیل مـا ذكـر   ـع شْ ُ ـا ی َ م َ ا و ذَ ــا إِ َ ْ أَنَّه كُم ُ ر
ْ لا ت َ اء َ جَ ـون نُ مِ ْ ؤ ُ حیـاء المـوتى حتـى فبـین تعـالى أنـه لـو أعطـاهم مـا طلبـوه مـن إنـ  ی ٕ زال الملائكـة وا

هم بأن یحشر علیهم كل شيء قبلاً، ما كانوا لیؤمنوا موهم، بل لو زاد في ذلك ما لا یبلغه اقتراحلك
  إلا أن یشاء االله.

                                         
إلى » راً یظه«إلى أبي عمرو، وبحرف (الظاء) من قوله: » حمى«أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله:  )١(

ابُ قُ الذین قرأوا: » وللكوفي«الكوفیین وابن كثیر، ثم أشار إلى الكوفیین بقوله:  ذَ َ ع ُ الْ م ُ ه َ تِی أْ َ ْ ی ُ أَو  )٥٥(  الكهف لاب
 .)١٨٢)، الوافي، ص(٥٢: المتن، ص(بضم كسر القاف وضم فتح الباء. انظر

 ).٤٨٩أ  ٢/٤٨٨)، المصباح المنیر، (٥٢)، مختار الصحاح، ص (١١/٥٤٣) انظر: لسان العرب، (٢(
 ).٢٤) الأحقاف، الآیة (٣(

 ).٤٤) الطور، الآیة (٤(

 ).٢/٢٠٢)، الحجة: أبو علي الفارسي (٢٦٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٧) انظر: الكشف، (٥(

)، كتاب معاني القراءات، ٢٦٨ـ ٢٦٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٨ظر: الحجة: ابن خالویه، ص () ان٦(
 ).٤٤٧ـ  ١/٤٤٦)، الكشف (١٦٦ص (



 )٣٥٦( 

ــفقــال:  َ ْ أَنَّن ــو لَ َ لاو َ م ْ الْ م هِ ْ ــی لَ ـــا إِ َ ن لْ زَّ َ ــةَ ا ن رأوهم فـــ, ولـــو نزلنــا إلــیهم الملائكــة نأي: لا یؤمنــو  ئِكَ
, كما  لابقولهم:  هاقترحو عیاناً ْ و كٌ لَ لَ َ هِ م ْ ی لَ َ ُ وكذلك  ,)١( أُنزِلَ ع ه َ لَّم كَ َ تَىو ْ ـو َ م ْ الْ هم بعـد نالـذین یعرفـو  م

ــد االله فـــآمنوا بـــه, لـــم یؤمنـــوا  قولـــه ,إحیائنـــا لهـــم, فقـــالوا لهـــم: إن هـــذا النبـــي صـــادق مرســـل مـــن عنـ
: ٍ ء ْ ـي ـلَّ شَ ْ كُ م هِ ْ ی لَ ا عَ َ ن ْ ر شَ حَ َ ـبممـا سـألوه مـن الآیـات,  و , وضـمناً بمـا جئنـاهم بـه مـن  لأقُ أي: كفـلاً

, ور, والمعنى علـى القـراءة الثانیـة: أي: مقابلـة, والحشـر: الجمـع الآیات البینات, على قراءة الجمه
وا: قوله نُ مِ ْ ؤ ُ ی وا لِ انُ ا كَ َ ما صح وما استقام لهم الإیمان لتمادیهم في العصیان, وعلـوهم فـي  :أي؛ م

لاَّ : قوله ,التمرد والطغیان َ اللَّهُ  إِ اء شَ َ ْ ی مشـیئة استثناء مفرغ, من أعم الأحوال, أي إلا في حال  أَن
  االله تعالى لإیمانهم.

َ ثم قال سبحانه:  ,» وفي هذا تسلیة للنبي «قال القرطبي  ـون لُ َ ه ْ ج َ ْ ی م هُ َ ـر ثَ نَّ أَكْ كِ لَ َ جهـلاً  و
  )٢(یحول بینهم وبین إدراك الحق والوصول إلى الخطاب. 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
, قائلاً اصوب    َلاً  حكى أبوزیـد: لقیـت«بن أبي طالب القراءتین معاً ـب لاً ومقابلـة, وقَ ْ ـب فلانـاً قُ

 ّ ــه بمعنــى المواجهــة, فیكــون الضــم ــبُلاً , كلُّ  :ثــم یقــول ,»ناالكســر فــي المعنــى, وتســتوي القراءتــكوقُ
ٍ ویــدل علــى أن القــراءة بالضــم بمعنــى المقابلــة, قولــه: « ــل ُ ب ْ قُ ــن ــدَّ مِ ــهُ قُ یصُ َ قَمِ ــان ْ كَ ن  نفهــذا مــ )٣(إِ

ٍ  هدالمقابلة لا غیر, ألا ترى أن بعـ ـر ُ ب ُ  :فالـدبر دُ ـ ؛بـل, ومـن قـرأ بالكسـرةضـد الق بمعنـى  هجعلـ هفإنُ
  .)٤(»المواجهة والمعاینة, فلذلك تتفق القراءتان

فـالمعنى فـي القـراءتین «قـائلا:  ا القـراءتینتـویوافقه أبوعلي الفارسي ویقـول بعـد توجیهـه لكل  
راءتین مـع توجیههـا ثـم بـي كلتـا القـوذكـر القرط، )٥(»إن اختلفت الألفاظ ،على ما قاله أبو زید واحد

. وسـاق الـرازي قــول )٦(بـن أبـي طالـب لكلتاهمـا, مكتفیــاً بـذلك مـن دون تعقیـب منـه,اسـاق تصـویب 
قــال الواحــدي: معنــى «كلتــا القــراءتین، فیقــول: لالواحـدي مستشــهداً بقــول أبــي زیــد فــي تصــویبه فــي 

ن اختلف اللفظان ٕ   .)٧(»قول أبي زید المعني في القراءتین واحد وا

                                         
 ).٨) الأنعام، الآیة (١(

)، تفسیر أبو ٦٧ـ٧/٦٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٥٣)، فتح القدیر، (٣ـ٥/١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
 ).١٥٢ـ  ١٣/١٤٩)، التفسیر الكبیر، (١٧٥ـ  ٣/١٧٤السعود، (

  ). ٢٦الآیة ( ،) یوسف٣(
  ).١/٤٤٧) الكشف، (٤(
  ).٢/٢٠٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).٧/٦٦) الجامع لأحكام القرآن (٦(
  ).١٣/١٥٠) التفسیر الكبیر، (٧(



 )٣٥٧( 

وأولـى القـراءتین مـن «بضم القاف والبـاء, ویقـول:  قُبُلابینما یرجح الطبري قراءة من قرأ   
  .)١(»بضم القاف والباء قُبُلا أا قراءة من قر نذلك بالصواب عند

لٌ الاختلاف في  )٩٦/٣٣( زَّ نَ ُ ي من قوله عز وجل: م ـذِ َ الَّ ـو هُ َ ا و ً م كَ ي حَ تَغِ ْ َ اللَّهِ أَب ر ْ ی أَفَغَ
َ أَ ل َ فَصَّلا نز ُ ابَ م تَ كِ ْ الْ م كُ ْ ی لَ زَّ إِ نَ ُ َ أَنَّهُ م ون ُ م لَ ْ ع َ ابَ ی تَ كِ ْ الْ م اهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین الَّذِ َ ـلا و قِّ فَ حَ ـالْ بِّـكَ بِ َ ْ ر ـن ْ لٌ مِ ـن نَّ مِ ـونَ  تَكُ

 َ تَرِین ْ م ُ م    .)١١٤الآیة ( الْ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ـــ :قولـــه عـــز وجـــل مـــناختلـــف فـــي التشـــدید والتخفیـــف    َ ن ُ  :بـــن عـــامر وحفـــصافقـــرأ  ،زَّلٌ م
 ٌل زَّ نَ ُ َ  :ناقو ببالتشدید, وقرأ ال م ز َ ن ُ   .)٢(بالتخفیف لٌ م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ٌ وشدَّدَ  فْص زلٌ و حَ ْ ن ُ رٍ م نُ عامِ ْ رِ إذْ علا    اب ْ مِّ والكس م فتْحُ الضَّ رِّ    )٣(وحُ

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
لٌ قوله: ه سبق توجی   زَّ نَ ُ  جعله ؛وجه من قرأ بالتشدید .)٤()٣١/٣١لغویاً في النص رقم ( م

ل من ِ ینزِّل, ودلیله قوله:  نزَّ ْ اللَّه ن ابِ مِ تَ كِ نزِیلُ الْ  ،جعلـه مـن أنـزل ؛ووجـه مـن قـرأ بـالتخفیف، )٥(تَ
َ ودلیلــه قولــه:  ــا أَنز َ م َ لاو ــابَ إِ تَ كِ ــكَ الْ ْ ی لَ ــا عَ َ ن ْ لْ ــم ُ ه َ لَ ــیِّن َ تُب ْ وقولــه: ، )٦( لِ ــن كِ ــكَ  لَ ْ ی لَ لَ إِ َ ــا أَنــز َ م دُ بِ َ ــه شْ َ ــهُ ی اللَّ

 ِ ه مِ لْ عِ هُ بِ لَ َ   . )٨)(٧(أَنز
ً: المعنى: العام للآیة:   ثالثا

یمــانهم لـئن جـاءتهم آیـة لیــؤمنن أبعـد أن حكـى سـبحانه عـن الكفــار أنهـم أقسـموا بـاالله جهـد   
ا مصـرین علــى بهـا, أجـاب عنــه بأنـه لا فائـدة فــي إظهـار تلــك الآیـات, لأنـه تعــالى لـو أظهرهـا لبقــو 

د حصــل وكمــل, فكــان مــا قــلــدلیل الــدال علــى نبوتــه االكفـر, ثــم إنــه ســبحانه بــین فــي هــذه الآیــة أن 
  لیه. إلتفات لإلباً للزیادة, وذلك مما لا یجب اط هیطلبون

ــا: قــل یــا محمــد  ثــم قــال ســبحانه للنبــي    ً م كَ ــي حَ تَغِ ْ ــهِ أَب َ اللَّ ــر ْ ی َ  أَفَغَ ل َ ي أَنــز ــذِ َ الَّ ــو هُ َ كُ  و ْ ــی لَ ْ إِ م
لا فَصَّ ُ ابَ م تَ كِ , وهو الذي كفاكم  ؛الْ فـي الآیـات بمـا  المسألةة نمئو أي: أفغیر االله أطلب لكم حاكماً

الحكم والحاكم واحد عند أهـل اللغـة, «أنزله إلیكم من الكتاب المفصل, أي: المبین. قال الواحدي: 
                                         

  ).٥/٢) تفسیر الطبري، (١(
 ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢لنشر، ()، ا٢٦٦)، كتاب السبعة ص (١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، (٢(

 .).١٨٢)، الوافي، (٥٣انظر: المتن، ص( )٣(
 .(    )) انظر ذلك في ص ٤(

  ).٢) الجاثیة، الآیة (٥(
 ).٦٤) النحل، الآیة (٦(

  ).١٦٦) النساء، الآیة (٧(
 ).٢/٢٠٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٦٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٨) انظر: الكشف، (٨(



 )٣٥٨( 

مـن یحكـم, وأمـا الحكـم لأن الحـاكم كـل  ؛غیر أن بعض أهل التأویل قال: الحكم أكمـل مـن الحـاكم
  ».فهو الذي لا یحكم إلا بالحق, والمعنى أنة تعالى حكم حق لا یحكم إلا بالحق

ن أظهروا الجحود والمكابرة, فـإنهم یعلمـون أن  ثم أخبر سبحانه نبیه    ٕ بأن أهل الكتاب وا
 هأنـو سول االله, ر أنه القرآن منزل من عند االله مما دلت علیه كتب االله المنزلة كالتوراة والإنجیل من 

قِّ خـاتم الأنبیـاء, فقــال  حَ ــالْ بِّـكَ بِ َ ْ ر ـن ــزَّلٌ مِ َ ن ُ َ أَنَّـهُ م ـون ُ م لَ ْ ع َ ــابَ ی تَ كِ ْ الْ م ـاهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین ـذِ الَّ َ قِّ و و حَ ـالْ متعلــق  بِ
؛ أي: متل وفـي التعبیـر «الذي لا شك فیه ولا شبهه, قال أبو السعود:  حقاً بالبسمحذوف وقع حالاً

وبـــین القـــرآن المقتضـــیة للاشـــتراك فـــي  ،باســـم الكتـــاب إیمـــاء إلـــى مـــا بینهمـــاالتـــوراة والإنجیـــل  عـــن
یـراد الطـائفتین بعنـوان إیتـاء الكتـابقحقیلا ٕ  ،ة والنزول من عند االله تعالى ,مع ما فیه مـن الإیجـاز وا

  ». للإیذان بأنهم علموه من جهة كتابهم حیث وجدوه حسبما نعت
ن أهـل الكتـاب یعلمــون بـأن القـرآن منـزل فقــال ثـم نهـاه سـبحانه أن یكـون مــن الممتـرین, فـإ  

ــلا َ فَ ــرِین تَ ْ م ُ م ْ الْ ــن نَّ مِ ــونَ ح لــه: أي: فــلا یكــونن أحــد مــن النــاس مــن لوالخطــاب لكــل مــن یصــ,  تَكُ
  .)١(ه تمخطاب لأ ه, فإن خطابفي ذلك كون  الخطاب لرسول االله  حولا یقد ،الممترین

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ً عبمتان, لغهما « :قراءتین معاً قائلاً ال صوب ابن أبي طالب ـ نى َ ـزَّ واحد, یقال: ن ْ  ,»زلل وأن

ـــم ی ـــر ىلكـــن فـــي الشـــدید معنـــ«قـــول: ث ــار إلـــى ، )٢(»التكری ــد أن الـــرازي قـــد أشـ ومـــن المفســـرین نجـ
 .)٣(القراءتین من دون أن یعلق علیهما

ةُ الاختلاف في  )٩٧/٣٤( َ لِم بِّـمن قوله عـز وجـل  كَ َ ـةُ ر َ م لِ ْ كَ تَمَّـت َ ْ و ـد عَ َ ا و قً ْ ـد  لا لاكَ صِ
 ُ یم لِ َ ع ُ الْ یع َ السَّمِ و هُ َ اتِهِ و َ لِم دِّلَ لِكَ َ ب ُ   .)١١٥الآیة ( م
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ـةُ اختلفوا في التوحید والجمع في قوله عـز وجـل:  َ م لِ ـةُ  :فقـرأ الكوفیـون ،كَ َ م لِ بالتوحیـد،  كَ
ِ  :وقرأ الباقون ات َ م لِ   .)٤(جمعبال كَ
  قول الشاطبي رحمه االله:وشاهد ذلك 
ِ كَ  لْ وقُ  ُ ل َ ماتٌ د ِ  ون ُ     وى ف ثَ ما أل ْ  سٍ ونُ وفي ی و ِ والطّ ِ احَ  ل   . )٥(لالَّ ظَ  هیم

                                         
)، تفسیر أبي السعود، ٧/٧٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٥٥)، فتح القدیر، (٩ـ٥/٨) تفسیر الطبري، (١(
 ).١٦٠ـ  ١٣/١٥٨)، التفسیر الكبیر، (١٧٨ـ  ٣/١٧٦(
 )١/٤٤٨) الكشف، (٢(

 )١٣/١٥٩) التفسیر الكبیر، (٣(

  ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٦)، كتاب السبعة، (١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
إلى الكوفیین، ثم أشار إلى أن أبي عمرو وابن كثیر والكوفیین » ثوى«أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله:  )٥(

قُواْ قرءوا:  َ َ فَس ین ى الَّذِ لَ بِّكَ عَ َ تُ ر َ لِم ْ كَ قَّت لِكَ حَ ذَ ْ و  كَ ُؤ بِّكَ لاَ ی َ تُ ر َ لِم ْ كَ م هِ ْ ی لَ ْ عَ قَّت َ حَ ین نَّ الَّذِ َ إِ نُون كلاهما في  مِ



 )٣٥٩( 

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ـلّ مـن ثلاثـة كلمـات ـم: لا یكـون أقَ لِ لأنـه  ؛الكلام: اسم جـنس یقـع علـى القلیـل والكثیـر، والكَ

لِمــة ،جمــع (كلمــة) ــم لغــة  :م مــع فــتح الكــافبكســر الــلا وفیهــا ثــلاث لغــات: كَ لِ الحجــاز، وجمعهــا كَ
 ِ لْ  ،كون اللام على لغة بني تمـیمسمة بكسر الكاف و لْ وكلمات، وك والكـلام فـي أصـل  مـة.والثالثـة: كَ
ً مفهوم اللغة عبارة ٍ متتابعة لمعنى ٌ لما تركب من مسندٍ  ،عن أصوات وفي اصطلاح النحاة هو اسم
  ومسندٍ إلیه.

ُ االله وكَ   ، وفـــي الحـــدیث والقـــرآن: كـــلام عـــدّ ُ حـــدّ ولا ی ُ لمتـــه، وكـــلام االله لا ی لِماتـــه وكِ ُ االله وكَ ـــم لِ
 ِ ــة ــهِ التَّامَّ ــاتِ اللَّ َ لِم كَ ــوذُ بِ ــقــال ابــن الأ، )١(أَعُ لأنــه لا یجــوز أن  ؛إنمــا وصــف كلامــه بالتمــام«ر: ثی

  .)٢(»كما یكون في كلام الناس ،یكون في شيء من كلامه نقص أو عیب
أن الكلمـــة قـــد جـــاءت یـــراد بهـــا الكثـــرة والجمـــع، قـــال ابـــن زنجلـــة:  ؛وجـــه مـــن قـــرأ بالتوحیـــد

َ حجتهم إجماع الجمیع على التوحید في قوله: « یل ائِ َ ـر ْ س ـي إِ نِ َ ـى ب لَ َ ـنَى ع ْ س حُ بِّـكَ الْ َ ـةُ ر َ م لِ ْ كَ تَمَّت َ ، )٣(و
َ وقوله:  ـنَّم َ ه ـلأَنَّ جَ ْ بِّـكَ لأَم َ ةُ ر َ م لِ ْ كَ تَمَّت َ ویضـیف  ،»أجمعـوا علیـه فـردوا مـا اختلفـوا فیـه إلـى مـا )٤(و

 ىعلـى معنـ يإذ هـ ،خفقرئ بالتوحید؛ لأن لفظ الواحد یدل على الجمع، وهو أ«ابن أبي طالب: 
ٌ آخـر وهـو أن المضـاف قـد یقـع «ویقول أبو علي الفارسي: » قراءة من قرأ بالجمع ویؤكد ذلك أمـر

ةَ اللَّهِ على الكثرة في نحو قوله:  َ م ْ دُّوا نِع ُ ْ تَع ِٕن ا َ صُ  لاو اتُحْ   . )٦(»)٥(وهَ
فـي هـذا مـا جـاء مـن عنـد االله مـن وعـد ووعیـد  (الكلمـات)ن معنى أووجه من قرأ بالجمع، 

حجـة و  ،كثـرة ذلـكل (الكلمـات)؛وثواب وعقاب، وأخبار عما كان، وعمـا یكـون، وذلـك كثیـر، فجمـع 
ـدِّلَ  لاإن الكلمات جاءت بعدها بلفظ الجمع فقال: : «وهيأخرى أضافها ابن زنجلة  َ ب ُ ِ  م ـه اتِ َ لِم  ،لِكَ

                                                                                                                     
وا)، و٩٦) و(٣٣یونس الآیتان ( ُ فَر َ كَ ین ى الَّذِ لَ بِّكَ عَ َ تُ ر َ لِم ْ كَ قَّت لِكَ حَ ذَ كَ َ ) من غیر ألف في ٦في غافر الآیة ( و

   ). ١٨٢)، الوافي، ص(٥٢المواضع الثلاثة. انظر: المتن، ص(
یلاً البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالى:  ) أخرجه١( لِ َ خَ یم اهِ َ ر ْ ب هُ إِ ذَ اللّ اتَّخَ َ ، حدیث رقم و
)٣١٢٠(.  
  ).٢/٥٣٩)، المصباح المنیر، (٥٧٧)، مختار الصحاح، ص (٥٢٣ـ١٢/٥٢٢) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).١٣٧) الأعراف، الآیة (٣(
  ).١١٩) هود، الآیة (٤(
  ).٣٤) إبراهیم، الآیة (٥(
)، الحجة: ٢/٢٠٤)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٦٨، ص () الحجة: ابن زنجلة١/٢٠٤) انظر: الكشف (٦(

  ).١٤٨ابن خالویه، ص (



 )٣٦٠( 

وعلى أن الألف التي قبـل التـاء  ؛إنها مكتوبة بالتاء، فدلّ ذلك على الجمع«، وقال: »وفیها إجماع
  .)١(»اختصرت في المصحف
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

َ قولــه: ببــین ســبحانه فــي الآیــة الســابقة أن القــرآن معجــز   ــاب تَ كِ ْ الْ م كُ ْ ــی لَ لَ إِ َ ي أَنــز ــذِ َ الَّ ــو هُ َ و
 ُ ــم افــذكر فــي هــذه الآیــة أنــه  )٢(..لافَصَّ قً ْ ــد ــكَ صِ بِّ َ ــةُ ر َ لِم ْ كَ ــت العبــارات أو  :كلمــاتالوالمــراد ب ؛تَمَّ

ّ وعده ووعیده، فظهر الحق وانطمـس الباطـل.  متعلقاتها من الوعد والوعید، والمعنى: أن االله قد أتم
وهـذه الصـفة ». ولا ینقصـون تـرونفالكلمـات هـي القـرآن، لا مبـدل لـه، لا یزیـد فیـه الم«قال قتـادة: 

  الأولى.
ْ الصــفة الثانیــة والثالثــة: قولــه:  ــد عَ َ ا و قً ْ ــد أي: فیمــا وعــد وحكــم، لا رادّ لقضــائه، ولا  لاصِ
ــف فــي وعــده الصــفة الرابعــة: قولــه:  لْ ِ  لاخُ ــه اتِ َ لِم ــدِّلَ لِكَ َ ب ُ أنهــا بلغــت الغایــة القاصــیة صــدقاً فــي  م

والأحكــام، لا أحـــد یبــدل شــیئاً مــن ذلـــك بمــا هــو أصـــدق قضــیة الأخبــار والمواعیــد، وعــدلاً فـــي الأ
  ما هو بمثله، فكیف یتصور ابتغاء حكم غیره تعالى.بولا  ،وأعدل

ه حـق لا یمكـن تبدیلــه نــلأ ؛اع دلالات القـرآنبـودلــت الآیـة علـى وجــوب ات«قـال القرطبـي: 
َ حانه: ثـم قـال سـب ،»بما ینقاضه، لأنه مـن عنـد حكـیم لا یخفـى علیـه شـيء مـن الأمـور كلهـا ـو هُ َ و

 ُ یع ُ لكل ما یتعلق به السمع،  السَّمِ یم لِ َ ع   .)٣(بكل ما یمكن أن یعلم الْ
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

  : ، قــائلاً ب أبــو منصــور الأزهــري القــراءتین معــاً ّ مــات، تقــول لالكلمــة تنــوب عــن الك«صــو
ـــم االله،العـــرب قـــال: فـــلان فـــي كلمتـــه، أي: فـــي قصـــیدته، والقـــرآن كلـــه كلمـــة االله، وكَ   وكـــلام االله، لِ

  .)٤(»وكلمات االله، وكله صحیح في كلام العرب
، الأصلالاختیار الجمع، لأنه «بینما یرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالجمع، ویقول: 

  .)٦(»)٥(وبه یرتفع الإشكال، وعلیه أكثر القراء في سورة الأنعام

                                         
)، الحجة: ابن ٢/٢٠٤)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٤٧) الكشف، (١(

  ).٢٦٨زنجلة ص (
  ).١١٤) الآیة (٢(
)، تفسیر أبي ٧١ـ  ٧/٧٠حكام القرآن، ()، الجامع لأ٢/١٥٥)، فتح القدیر، (٥/٩) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).١٦٢ـ  ١٣/١٦٠)، التفسیر الكبیر، (٣/١٧٨السعود، (
  ).١٦٦) كتاب معاني القراءات، ص (٤(
اتِ اللَّهِ ) في قوله: ٥( َ لِم دِّلَ لِكَ َ ب ُ لا م َ   ).٣٤الآیة ( و
  ).١/٤٤٨) الكشف (٦(



 )٣٦١( 

لُّ الاختلاف في  )٩٨/٣٥( َضِ نَّ من قوله عز وجل  ی ْ  إِ ن لُّ عَ َضِ ْ ی ن َ ُ م م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ ر
 َ ین تَدِ ْ ه ُ م الْ ُ بِ م لَ ْ َ أَع و هُ َ هِ و یلِ بِ َ   ).١١٧الآیة ( س

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ـلُّ قوله عز وجل:  مناختلفوا في ضم الیاء وفتحها   َضِ ُ  :فقـرأ الكسـائي وحـده ،ی ـی  لُّ ضَ

لُّ  :بضم الیاء وفتح الضاد، وقرأ الباقون   .)١(ادضبفتح الیاء وكسر ال یَضِ
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

لالُ والضَّلالةُ  دَى والرَّشاد :الضّ ُ لُّ بالكسر، ،ضدُّ اله لّ یَضِ ، و یقال: ضَ لالة، قال ضلالاً ضَ
ـيتعالى:  فْسِ َ ى ن لَ لُّ عَ ا أَضِ َ نَّم إِ تُ فَ لْ لَ ْ ضَ ن والإضـلال فـي  ،فهـذه لغـة نجـد وهـي الفصـیحة، )٢(قُلْ إِ
لَ كلام ا قال: أضْ ُ لال عن الطریقللعرب: ضد الهدایة والإرشاد، ی ته للضّ ْ ، إذا وجَّه   . )٣(ت فلاناً

ُ وجه من قرأ بضم الیـاء وفـتح الضـاد مـن  ـی ْ فموضـع  ؛لُّ ضَ ـن َ الابتـداء، ولفظهـا برفـع  م
ل عن سبی لفظ الاستفهام، والمعنى: إن ربك هو أعلم أيُّ  َضِ لَ ه. وهو مثـل قولـه: لالناس ی ْ ع َ ـن َ أَيُّ لِ م

ى َ ص ْ نِ أَح ْ ی َ ب ْ ز حِ   .)٤(الْ
ِ ووجــه مــن قــرأ مــن  ه یلِ ــبِ َ ْ س ــن ــلُّ عَ َضِ ْ ی ــن َ ، إلا أن الفعــل  م رج خــفهــو بهــذا المعنــى أیضــاً

 ُ ه االله، أي: لم یهده ،م فاعلهسمخرج ما لم ی ، وأضلّ   .)٥(یقال: ضل فلان یضل ضلالاً
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

، بــین أن ت الكفــار وبـین بالــدلیل صــحة نبـوة محمــد بعـد أن أجــاب ســبحانه عـن الشــبها 
لا ینبغـي أن یلتفــت العاقـل إلـى كلمـات الجهـال، ولا ینبغــي أن  ،ح الحجـةو ووضـ بعـد زوال الشـبهة،

ِ فقـال:  ،یتشوش بسبب كلماتهم الفاسدة ـه یلِ اللَّ ـبِ َ ْ س ـن ـلُّوكَ عَ ضِ یُضِ ْ ـي الأَر ْ فِ ـن َ َ م ـر ثَ ْ أَكْ ـع ْ تُطِ ِٕن ا َ ، و
 لأن الحـق لا یكـون إلا ؛بأنه إذا رام طاعـة أكثـر مـن فـي الأرض أضـلوه ه نبیه فقد أخبر سبحان

وهــم الطائفــة التــي لا تــزال علــى الحــق ولا یضــرها خــلاف مــن یخالفهــا، قــال الــرازي:  ؛قلــینالأبیــد 
ـــى أن أكثـــر أهـــل الأرض كـــانوا « ـــدل عل ــذا ی ـــد وأن یكـــون مســـبوقاً  ؛ضـــلالاً وهـ لأن الإضـــلال لا ب

  ».بالضلال
ـنَّ سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ثم علل  لا الظَّ َ إِ ـون ُ ع تَّبِ َ أي: مـا یتبعـون إلا الظـن الـذي لا  ی

ْ إِ وأنهـــا تقـــربهم إلـــى االله، قولـــه:  ،أصـــل لـــه، وهـــو ظـــنهم أن معبـــوداتهم تســـتحق العبـــادة ـــم ْ هُ ِٕن ا َ  لاو
 َ ـــون صُ ُ ر خْ َ دســـون ویقـــدرون، وأصـــل الخـــوض: القطـــع، ومنـــه یحرصـــون أي: خلا یإأي: ومـــا هـــم  ی

                                         
  ).٢٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢النشر، ( )،٢٦٦)، وكتاب السبعة، ص (١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
  .)٥٠سبأ، الآیة ( )٢(
  ).٣٦٤ـ٢/٣٦٣)، المصباح المنیر، (٣٨٣الصحاح، ص( مختار )،٣٩١ـ١١/٣٩٠العرب، ( انظر: لسان )٣(
  ).١٢) الكهف، الآیة (٤(
  ).١٦٧ـ  ١٦٦) كتاب معاني القراءات، ص (٥(



 )٣٦٢( 

إذ لا  ،قطـع مـا لا یجـوز القطـع بـهیزره لیأخـذ منـه الزكـاة، فالخـارص حـإذا  ؛ل یخرصنخخرص ال
ذا كان هذا حال أكثر من في الأرض فالعلم الحقیقي هو عند االله سبحانه.  ٕ   یقین منه، وا

ِ ثـــم قـــال:  ـــد تَ ْ ه ُ م الْ ُ بِ ـــم لَ ْ َ أَع ــو ـ هُ َ یلِهِ و ـــبِ َ ْ س ـــن ــلُّ عَ ـ َضِ ْ ی ـــن َ ُ م ــم ـ لَ ْ َ أَع ـــو بَّـــكَ هُ َ نَّ ر َ إِ ــر  ین ــو تقریـ وهـ
ین، فأحــذر أن قالتحـذیر أي: هــو أعلـم بــالفری مــنوتأكیـد لمــا یفیـده  ،لمضـمون الشــرطیة ومـا بعــدها

  .)١(تكون من الأولین
  

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
، قــائلاً:   ب أبــو منصــور الأزهــري القــراءتین معــاً ّ ــلُّ مــن قــرأ «صــو َضِ اء وكســر یــبفــتح ال ی

ُ ومن قرأ  .الناس یضل عن سبیله أعلم أيُّ المعنى: أن ربك هو فاد، ضال اء وفـتح یبضم ال لُّ ضَ ی
ــذا المعنـــى أیضـــاً  اد، فهـــوضـــال ــا  وكأنـــه )٢(»بهـ ــا واحـــد، إذا كلتـ ـــى فـــي كلیهمـ ــرر أن المعن بـــذلك یقـ

  القراءتین صواباً عنده.
ـــلُّ بینمـــا یـــرجح القرطبـــي قـــراءة مـــن قـــرأ  َضِ والأول «بفـــتح الیـــاء وكســـر الضـــاد، قـــائلاً:  ی

َ لأنه قال:  ؛أحسن ین تَدِ ْ ه ُ م الْ ُ بِ م لَ ْ َ أَع و هُ َ   .)٣(»، فلو كان من الإضلال لقال: (وهو أعلم بالهادین)و
لَ الاختلاف في  )٩٩/٣٦( َ و فَصَّ م رَّ ْ أَ :من قولـه عـز وجـل حَ ـم كُ ـا لَ َ م َ مَّـا  لاو وا مِ لُ ـأْكُ تَ

َ عَ  رَّم ا حَ َ ْ م م كُ لَ لَ قَدْ فَصَّ َ هِ و ْ ی لَ ُ اللَّهِ عَ م ْ َ اس ر كِ ْ إِ ذُ كُم ْ ی ْ  لالَ م ائِهِ َ و ْ أَه َ بِ لُّون یُضِ ا لَ ً یر ثِ ِٕنَّ كَ ا َ هِ و ْ ی لَ ْ إِ تُم ْ ر رِ طُ ا اضْ َ م
 َ ین تَدِ ْ ع ُ م الْ ُ بِ م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ نَّ ر مٍ إِ لْ رِ عِ ْ ی غَ   ).١١٩الآیة ( بِ

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
َ اختلفوا في ضم الفـاء والحـاء مـن قولـه عـز وجـل:   ـل َ و فَصَّ م ـرَّ َ فقـرأ ابـن كثیـر وأبـو  ،ح

ُ  :عمــرو وابــن عــامر ــف َ صِّ ــو ل َ رِّ حُ َ  :وقــرأ نــافع وحفــص ،بالضــم م ــل َ و فَصَّ م ــرَّ َ بــالفتح فیهمــا  ح
َ  :بة وحمزة والكسائيعوقرأ ش، جمیعاً  ل َ رِّ حُ و بالفتح فَصَّ   . )٤(بالضم م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ وشدَّ   ٌ حفْ  د ُ  ص ْ م ْ  زلٌ ن ُ واب ِ  ن ٍ عام رِّ      ر ْ وحُ ْ الضَّ حُ م فت ِ مِّ والكس   علا إذْ  ر
لَ وفُ  َ ثنَّ  إذْ  صِّ مَّ ضلُّ ى ی ْ  ون ضُ ل    مع َضِ ِ ی    )١(لاابتاً وِ سٍ ثَ ونُ ي یوا الذي ف

                                         
)، ٧٢ـ٧/٧١)، الجامع لأحكام القرآن، ص (١٥٦ـ  ٢/١٥٥)، فتح القدیر، (١١ـ٥/٧) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٦٥ـ  ١٤/١٦٢)، التفسیر الكبیر، (١٧٩ـ   ٣/١٧٨تفسیر أبي السعود، (
  ).١٦٧ـ  ١٦٦) كتاب معاني القراءات، ص (٢(
  ).٧/٧٢) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
، الإتحاف، )٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٧ـ٢٦٦)، كتاب السبعة، ص(١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(

  ).٢١٦ص(



 )٣٦٣( 

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
 : ل بینهماأولاً َ قال: فَص ُ ل: الحاجز بین الشیئین، ی ْ فْصِ  ،الفَص َ ت نل فَصـلاً فای ـلْ َ فصـل، وفَص
  .)٢(ع. والتفصیل: التبیینطقطعته فانق نفصل: أي:االشيء ف

: ـــ ،الحـــرام: نقـــیض الحـــلال ثانیـــاً ْ وذلـــك الحِ ٌ  ،كســـرالم بر م ُ ـــر قـــال، وجمعـــه حُ ُ ُ  :ی م الشـــيء حـــر
مـــاً  ُ ر ـــاً وحُ َ م ْ ر ـــر و  :مثـــل ،بالضـــم، حُ ْ س ـــعُ عُ ُ ٍ س ـــر امتنـــع فعلـــه. والحـــرام مـــا حـــرَّ  :ر َ : الح ُ حـــرَّم ُ م ام االله، والم
: ما حرم االله ُ   .)٣(والمحارِم

َ رِّ حُ بضم الفاء و لَ صِّ فُ قرأ وجه من  ّ فاعلـه،  ؛بضم الحاء م سـم ُ بنـي الفعـل علـى مـا لـم ی
ــال:  ــ ـــا ق ــع رفــــع، كمـ ـــي موضــ ـــا) فـ ـــت (مـ ــــةُ وكانـ تَ ْ ی َ م ْ الْ م كُ ْ ــــی لَ َ ْ ع ــــت َ رِّم َ و  )٤(حُ ــــاب تَ كِ ْ الْ م كُ ْ ـــی ـ لَ لَ إِ َ ــز أَنــ

ـــ فَصَّ ُ َ فهـــو مـــن ، )٥(لام ـــل ابـــن  قـــالو  ،نـــىلأنـــه هـــو فـــي المع ؛الثـــانيضـــم ولمـــا ضـــم الأول  ،فَصَّ
ٍ إن من ضم الفاء حجته قوله: «زنجلة:  یر بِ یمٍ خَ كِ ْ حَ ن دُ ْ لَ ن ْ مِ ت لَ   .)٧(»)٦(ثُمَّ فُصِّ

َ ووجه من قرأ  ل َ رَّ حَ بفتح الفاء و فَصَّ أضاف الفعلین الله جـلّ ذكـره، لتقـدم  ؛اءحفتح الب م
ِ ذكـره فـي قولـه:  ـه ْ ی لَ َ ــهِ ع ُ اللَّ ـم ْ َ اس ـر كِ ــا ذُ مَّ وقـد أجمعـوا علــى  .) فـي موضـع نصــبوكانـت (مــا، )٨(مِ
اتِ الفتح في قوله:  َ ا الآی َ ن لْ ْ و، )٩(قَدْ فَصَّ م كُ ْ ی لَ َ ْ ع بُّكُم َ َ ر م رَّ ا حَ َ او، )١٠(م ذَ َ هَ رَّم مل  )١١(أَنَّ اللَّهَ حَ فحُ

ف ؛الفعلان على نظام واحد ُ   .)١٢(ل هو المحرم في المعنىصِّ لأن الم

                                                                                                                     
إلى حفص؛ وهما » علا«إلى نافع، وبحرف (العین) من قوله: » إذا«أشار الناظم بحرف (الهمز) من قوله:  )١(

َ قرآ بفتح الحاء والراء من قوله: ناللذا م رَّ لَ ، ثم وضح توجیه قراءة قوله: حَ فأشار بحرف (الألف) من  فَصَّ
انظر:  .إلى الكوفیین اللذین قرءوا بفتح الفاء والصاد» ثوى«من قوله:  إلى نافع، وبحرف (الثاء)» إذا«قوله: 

  ).١٨٢)، الوافي، ص(٥٣المتن، ص(
  ).٢/٤٧٤)، المصباح المنیر، (٥٠٥)، مختار الصحاح ص (٥٢٢ـ ١١/٥٢١) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).١/١٣١( )، المصباح المنیر١٣٢)، مختار الصحاح، ص (١٢٠ـ  ١٢/١١٩) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٣) المائدة الآیة (٤(
  ).١١٤) الأنعام، الآیة (٥(
  ).١الآیة ( ،) هود٦(
)، ١/٢٠٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (٤٤٩ـ  ١/٤٤٨) انظر: الكشف (٧(

  ).٢٦٩الحجة: ابن زنجلة، ص (
  ).١٧) الأنعام، الآیة (٨(
  ).٩٧) الأنعام، الآیة (٩(
  ).١٥١عام، الآیة () الأن١٠(
  ).١٥٠) الأنعام، الآیة (١١(
)، كتاب معاني القراءات، ١/٤٤٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (١٢(

  ).١٦٧ص (



 )٣٦٤( 

َ ووجه من قرأ  ل َ رِّ حُ بفتح الفاء  فَصَّ ، وكانـت (مـا)  ؛بضم الحاء م أنه أتى بالوجهین معاً
ـووجه قراءة شعبة وحمزة والكسـائي: «في موضع نصب، قال أبو علي:  ـا حُ َ ْ م ـم كُ ـلَ لَ ـدْ فَصَّ قَ َ َ رِّ و  م

ـــتح الفــــاء ــاء وف ـــاتِ قولــــه:  ؛بضـــم الحــ َ ا الآی َ ن ــــلْ ْ فَصَّ ـــد ــووجــــه ، )١(قَ ــ ُ َ رِّ ح ْ قولـــه:  ؛م م كُ ْ ــــی لَ َ ْ ع ــــت َ رِّم حُ
 َ ت ْ ی َ م ْ وهو تفصیل المحرم في قوله: ، )٢(ةُ الْ كُم ْ ـی لَ َ َ ع م رَّ ا حَ َ ـومعنـى:  م ـا حُ َ ْ م ـم كُ ـلَ لَ ـدْ فَصَّ قَ َ َ رِّ و هـو  م

ِ ما فصله في قوله:  رِ اللَّه ْ ی غَ لَّ لِ ا أُهِ َ م َ نزِیرِ و خِ ُ الْ م ْ ح لَ َ ُ و الدَّم َ تَةُ و ْ ی َ م ْ الْ كُم ْ ی لَ ْ عَ ت َ رِّم   .)٤(»)٣(حُ
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

أمــر االله ســبحانه  ،عه الكفــار فــي الأنعــام مــن تلــك الســنن الجاهلیــةصــنلمــا تقــدم ذكــر مــا ی 
ـهِ  :ذكر اسم االله علیـه، فقـالمما المسلمین بأن یأكلوا  اتِ َ آی ْ بِ نـتُم ْ كُ ن ـهِ إِ ْ ی لَ َ ـهِ ع ُ اللَّ ـم ْ َ اس ـر كِ ـا ذُ مَّ ـوا مِ لُ فَكُ

 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ َ والشرط  ،م نِین مِ ْ ؤ ُ اتِهِ م َ آی ْ بِ نتُم ْ كُ ن الأوامـر والنـواهي  مـنأي: بأحكامـه  ؛یج والإلهـابیـللته إِ
التي من جملتهـا الأمـر بالأكـل ممـا ذكـر اسـم االله علیـه، ثـم اسـتفهم سـبحانه مسـتنكراً علـیهم بقولـه: 

َأ ْ كُم ا لَ َ م َ ِ  لاو ه ْ ی لَ َ ُ اللَّهِ ع م ْ َ اس ر كِ مَّا ذُ وا مِ لُ أْكُ الله لیـه بـد أن أذن اعأي: ما المانع من أكـل مـا سـمیتم  تَ
ْ والحــال أن  ،لكــم بــذلك م كُ ْ ــی لَ َ َ ع ــرَّم َ ــا ح َ ْ م ــم كُ ــلَ لَ ــدْ فَصَّ قَ َ ــاً مفصــلاً، یــ و فع الشــك دأي: بــین لكــم بیان

ا لاقُلْ ویزیل الشبهة بقوله:  ً م رَّ حَ ُ يَّ م لَ َ إِ ي ا أُوحِ َ دُ فِي م   .)٥(أَجِ
ِ  لاإِ ثم استثنى سبحانه فقال  ـه ْ ی لَ ْ إِ تُم ْ ر رِ ـطُ ا اضْ َ یریـد مـن جمیـع مـا حـرم كالمیتـة وغیرهـا،  م

ــدم  ــه: فــــي كمـــا تقــ َ قولــ ــاغٍ و ـ َ َ ب ــــر ْ ی رَّ غَ ــــطُ ْ اضْ ــن ــ َ ــــ لافَم ــــادٍ فَ َ ٌ  لاع ــیم ــ حِ َ ٌ ر ــــور فُ ــــهَ غَ نَّ اللَّ ــــهِ إِ ْ ی لَ َ عَ ــــم ثْ  )٦(إِ
رار لا یخلـو أن یكـون بـإكراه مـن ظـالم أو بجــوع فـي مخمصـة، والـذي علیـه الجمهـور مــن طضـوالا

ثیّ الآیة هو من ص والعلماء في معنى الفقهاء َ ر م والغَ دْ ُ  ،وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحیح ؛ره الع
  والضرورة تحل الحرام.

ــمٍ قولــه:  لْ ــرِ عِ ْ ی غَ ْ بِ م ائِهِ َ و ْ ــأَه َ بِ ــلُّون یُضِ ا لَ ً یــر ثِ ِٕنَّ كَ ا َ هــم الكفــار الــذین كــانوا یحرمــون البحیــرة  و
یضــلون النــاس، فیتبعــونهم ولا  الجهــل كــانوا لــىة عیــوالســائبة ونحوهمــا، فــإنهم بهــذه الأفعــال المبن

دلـت هـذه الآیـة علـى «یعلمون أن ذلـك جهـل وضـلالة لا یرجـع إلـى شـيء مـن العلـم. قـال الـرازي: 
ة، ودلــت و لأن القــول بالتقلیــد قــول بمحــض الهــوى والشــه ؛أن القــول فــي الــدین بمجــرد التقلیــد حــرام

  ».الآیة على أن ذلك حرام

                                         
  ).٩٧) الأنعام، الآیة (١(
  ).٣) المائدة، الآیة (٢(
  ).٣) المائدة، الآیة (٣(
  ).٢/٢٠٥الحجة: أبو علي الفارسي، ()، ١٤٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٤(
  ).١٤٥) الأنعام، الآیة (٥(
  ).١٧٣) البقرة، الآیة (٦(



 )٣٦٥( 

َ أَثم قال سـبحانه:  ـو بَّـكَ هُ َ نَّ ر َ إِ ین ـدِ تَ ْ ع ُ م الْ ُ بِ ـم لَ ْ والمـراد منـه أنـه هـو العـالم بمـا فـي قلـوبهم  ع
اً بـأحوالهم  ذا كـان عالمـ ٕ وضمائرهم من التعـدي وطلـب نصـرة الباطـل، والسـعي فـي إخفـاء الحـق، وا
ــادراً علــــى مجـــاـزاتهم، فهــــو تعــــالى یجــــازیهم علیهــــا، والمقصــــود مــــن هــــذه الكلمــــة التهدیــــد  وكــــان قــ

  .)١(والتخویف, واالله أعلم
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ـــور   ـــو منصـ ب أبـ ّ ــو ـــراءاتصــ ـــع القـ : جمیـ ــــائلاً ــد«، ق ـــى واحــ ــل  ؛المعنـ ــ فَضِّ ُ لأن االله هــــو الم
حرِّم ُ قـال: «قـائلاً:  الطبري ویوافقه شیخ المفسرین )٢(»والم ُ والصـواب مـن القـول فـي ذلـك عنـدنا أن ی

ــذه القـــراءات الـــثلاث التـــي ذكرناهـــا قـــراءات معروفـــة ومستفیضـــة  ــراءة بهـــا مـــن قـــر إن كـــل هـ  اءالقـ
  .)٣(»الأمصار، وهن متفقات المعاني غیر مختلفات، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصیبٌ فیه الصواب

لأن «ویعلــل ذلــك بقولــه:  ،بینمــا یــرجح ابــن أبــي طالــب قــراءة مــن قــرأ بفــتح الأول والثــاني
ـــار قـــراء ،)٤(»الجماعـــة علیـــه، ولصـــحة معنـــاه ة مـــن ضـــم ویخالفـــه ابـــن زنجلـــة فـــي الاختیـــار ویخت

ــفُ هــذه أحســن، أعنــي «الحــرفین، ویقــول:  ــو لَ صِّ َ رِّ حُ لیــأتلف اللفــظ علــى نظــام واحــد، إذ كــان  ؛م
رم، ولا ضرورة تدعوا إلى المخالفة بین اللفظین   .)٥(»المفصَّل هو المحَّ

َ الاختلاف في  )١٠٠/٣٧( لُّون یُضِ ْ أَمن قوله عز وجل  لَ م كُ ا لَ َ م َ ِ  لاو ك مَّا ذُ وا مِ لُ كُ أْ َ تَ ر
ْ إِ  م كُ ْ ی لَ َ َ ع م رَّ ا حَ َ ْ م كُم لَ لَ قَدْ فَصَّ َ هِ و ْ ی لَ َ ُ اللَّهِ ع م ْ ْ  لااس م ائِهِ َ و ْ أَه َ بِ لُّون یُضِ ا لَ ً ثِیر ِٕنَّ كَ ا َ هِ و ْ ی لَ ْ إِ تُم ْ ر طُرِ ا اضْ َ م

 َ ین تَدِ ْ ع ُ م الْ ُ بِ م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ نَّ ر مٍ إِ لْ رِ عِ ْ ی غَ   ).١١٩الآیة ( بِ
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ّ الیاء وفتحهـا مـن قولـه عـز وجـل:   َ اختلوا في ضم ـلُّون یُضِ َ  :فقـرأ الكوفیـون ،لَ ـلُّون یُضِ  لَ
َ  :بضم الیاء، وقرأ الباقون ی َ لَ لُّون   . )٦(بالفتح ضِ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
لَ وفُ   َ ثنَّ  إذْ  صِّ مَّ ضلُّ ى ی ْ  ون ضُ ِ     مع لوا الذي ف َضِ    )٧( لاابتاً وِ سٍ ثَ ي یونُ ی

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                         
) ٢/٢٥٥)، الجامع لأحكام القرآن، (١٥٧ـ٢/١٥٦)، فتح القدیر، (١٣ـ٥/١١) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١٦٧ـ  ١٣/١٦٥)، التفسیر الكبیر، (١٨٠ـ  ٣/١٧٩)، تفسیر أبي السعود (٧/٧٣٠(و
  ) .١٦٧معاني القراءات، ص ( ) كتاب٢(
  ).٦/١٣) تفسیر الطبري، (٣(
  ).١١/٤٤٩) الكشف، (٤(
  ).٢٦٩) الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(
  ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٧)، كتاب السبعة، ص (١٠٦) انظر: كتاب التسییر، ص (٦(
  .)١٨٢)، الوافي، ص(٥٣نظر: المتن، ص(إلى الكوفیین. ا» ثابتاً «أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله:  )٧(



 )٣٦٦( 

َ قولـــه:  ســبق توجیهـــه ـــلُّون یُضِ وجــه مـــن قـــرأ بضـــم  .)١()٩٨/٣٥لغویــاً فـــي الـــنص رقـــم ( لَ
اً مــنهم إلــى غیــرهم، فــدلّ بالضــم علــى أن ماضــي الفعــل علــى أربعــة  ؛الیــاء أنــه جعــل الفعــل متعــدیّ

ُ «أحــرف، قــال ابــن أبــي طالــب:  ــوالمعنــى: لی هــم ؛لون النــاسضِ ّ لأنهــم لا یُضــلون  ؛فهــو أبلــغ فــي ذم
». ضــلوا فــي أنفســهم یضــلون أحــداً بــذلك الضــلالوهــم ضــالون فــي أنفســهم، ولــیس إذا  النــاس إلا

من حجة من ضم أنه یدلُّ على أن الموصوف بذلك یكون فـي «وأضاف أبو علي الفارسي قائلا: 
 ، ــدَ َ ع ْ ُ  ىر ألا تــالضــلال أذهــب، ومــن الهــدى أب ــأن كــل م ُ ضِ ، ولــیس كــلُّ ضــالٍ م ضــلاً؛ لأن لٍّ ضــالٌّ

هُ مقصــوراً علیــه نفســه لا یتعــداه إلــى ســواه، والمضــلُّ أكثــر اســتحقاقاً للــذم،  ُ ضــلالُ ــون الضــالِّ قــد یكَ
ه، كما قال:  ْ وأغلظ حالاً من الضال، لتحمُّله إثم من أضلّ ـن مِ َ ـةِ و َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ ـو َ ـةً ی لَ امِ ْ كَ م هُ َ ار َ ز ْ وا أَو لُ مِ ْ ح َ ی لِ

 ْ م ُ ه َ لُّون َ یُضِ ین ارِ الَّذِ َ ز ْ مٍ  أَو لْ رِ عِ ْ ی غَ اوقوله:  )٢(بِ قَ أَثْ َ ْ و م ُ ه الَ قَ نَّ أَثْ لُ مِ ْ ح َ ی لَ َ ْ  لاو م الِهِ قَ َ أَثْ ع َ   .)٤(»)٣(م
ووجــه مــن قــرأ بفــتح الیــاء، أنــه جعــل الفعــل لازمــاً لهــم غیــر متعــدّ إلــى غیــرهم، فــدلّ بــالفتح 

ُ  نعلى أ ره، یـله غه، لا یدل على إضـلاسقال: ضلّ فلان یَضلّ في نفماضیه على ثلاثة أحرف، ی
ى البتة ُ حجة من قرأ بفتح الیاء، قوله: «ابن زنجلة:  قاللأنه ثلاثي. و  ؛فلا یتعدّ م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ نَّ ر إِ

 ِ ه یلِ بِ َ ْ س ن لَّ عَ ْ ضَ ن َ م َ وقوله:  )٥(بِ الُّون ْ الضَّ م ئِكَ هُ لَ ْ أُو َ   .)٧(»ضلالبالإ لا وصفهم بالضلال )٦(و
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

  .)٨(یحه في النص السابقسبق توض
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

َ رجـح ابــن أبـي طالــب قـراءة مــن قـرأ  ــلُّون یُضِ م یتضــمن الضـ«بالضـم, معلــلاً ذلـك بقولــه: لَ
ّ أقــوى, وهــو « :ثــم یقــول ،»بلــغ, ولا یتضــمن الفــتح معنــى الضــمأمعنــاه ومعنــى الفــتح, فهــو  والضــم

إن الـذین أخبـر عـنهم : «كـراً حجـة مـن قـرأ بالضـماذ ویقـول ،ابـن زنجلـة وهو مـا یـراه ،)٩(»الاختیار
ّ إیـاهم بـالكفر بـه ؛بـذلك فهم ل أن یصــبـق ،قـد ثبـت لهـم أنهـم ضــالون بمـا تقـدم مـن وصـفه جـل وعــز

ً إذاً لو  وقد تقدم أنهـم ضـالون، فكـان وصـفهم بـأنهم یضـلون  ،صفهم بالضلالبالإضلال، فلا معنى

                                         
  .(    )) انظر ذلك في ص ١(
  ).٢٥) النحل، الآیة (٢(
  ).١٣) العنكبوت، الآیة (٣(
  ).٢/٢٠٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٤٩)، الكشف، (١٤٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٤(
  ).١٢٥) النحل، الآیة (٥(
  ).٩٠) آل عمران، الآیة (٦(
)، الحجة: أبو ٢٧٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٤٩)، الكشف، (١٤٨الحجة: ابن خالویه، ص ( ) انظر:٧(

  ).٢/٢٠٧علي الفارسي، (
  .(    )انظر ذلك ص ) ٨(
  ).١/٤٤٩( ،) الكشف٩(



 )٣٦٧( 

ن اكلام الأول، فهم الآن ضـوصفهم في ال منأتي بفائدة غیر ما تقدم یالناس  ّ لون بشـركهم ویُضـلِو
  .)١(»غیرهم بما جاؤوا به

، وقد  ؛مذهذا أقوى في ال«الرازي، ویقول:  ویوافقهما لأن كل مضل فإنه یجب كونه ضالاً
، فالمضل أكثر استحقاقاً لل   .)٢(»م من الضالذیكون ضالاً ولا یكون مضلاً

االاختلاف في  )١٠١/٣٨( تً ْ ی َ ا  :ز وجلمن قوله ع م َ ن لْ َ ع جَ َ ُ و اه َ ن ْ ی َ ی ْ أَح ا فَ تً ْ ی َ َ م ان ْ كَ ن َ م َ أَو
افِرِی كَ لْ َ لِ یِّن ُ لِكَ ز ذَ ا كَ َ ه ْ ن ارِجٍ مِ خَ َ بِ ْس ی اتِ لَ َ م لُ هُ فِي الظُّ ثَلُ َ ْ م ن َ ي بِهِ فِي النَّاسِ كَم شِ ْ م َ ا ی ً ور هُ نُ وا لَ انُ ا كَ َ َ م ن

 َ ون لُ َ م ْ ع َ   ).١٢٢الآیة ( ی
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ااختلفوا في التشدید والتخفیف من قوله عز وجل:   تً ْ ی َ یِّ  :فقرأ نافع وحده ،م َ ام مشددة،  تً
ا :وقرأ الباقون تً ْ ی َ   . )٣(بالتخفیف م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  َ َ و ْ م َ  تاً ی ْ لد ِ ى الأن ُ  راتِ جَ والحُ  عام ْ وما   ذْ خ ُ ی لم ِ م ْ ل َ جَ  لِّ كُ لْ ت ُ  اء    )٤(لاً قَّ ثَ م

 :ً   توجیھ القراءات: ثانیا
  ُ تان ْ و َ وتُ والم َ وات بالضـمالم ُ دُّ الحیاة. والم ـو  ،المـوت :: ضِ َ مـا لا روح فیـه.  :ت بـالفتحاوالم

َ ماتَ  :یقال ) ی تى) و(أمواتٌ ْ و َ ٌ (م ، وقوم داً ومخففاً ) مشدّ تٌ ْ ی َ ) و(م اتُ أیضاً فهو (میِّتٌ َ م َ تاً وی ْ و َ وت م ُ م
 َ تون) مشدداً ومخففاً و(م ْ ی َ تُون) و(م  فقال: )٥(علاءر وقد جمعها ابن ال ،وي فیه المذكر والمؤنثیست ،یّ

 ْ ی ْتٍ لَ می َ اتَ فاستَراح ب َ ْ م ن َ َ م تُ میّتُ الأحیاء  س ْ    )٦(إنّما المی
ـــت بـــالتخفیفو  ْ ی َ ـــت والمائـــت: الـــذي لـــم یمـــت بعـــد :الم ّ وجـــه مـــن قـــرأ  .)٧(الـــذي مـــات، والمی
َت)، وعند سیبویه ؛بالتشدید ی ْ و َ وت) أن الأصل فیها عند القراء: (م ْ ی َ فلما اجتمعـت الـواو والیـاء،  ،(م

 )اء، فالتشـــدید لأجــل ذلـــك، ومثلــه (هـــیّنیــوالســابق منهمـــا ســاكن قلبـــت الــواو یـــاء، وأدغمــت فـــي ال
  ».قرأ من قرأ بالتشدید، إذا كان الموت قد نزل«وقال ابن أبي طالب:  ،ولیّن)(

                                         
  ).٢٧٠ـ٢٦٩) الحجة: ابن زنجلة، ص (١(
  ).١٣/١٦٦) التفسیر الكبیر، (٢(
  ).٢١٦)الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٨، ص ()، كتاب السبعة١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
، وموضع الحجرات هي قوله: » خذ«أشار الناظم بحرف (الخاء) من قوله:  )٤( إلى جمیع القراء ماعدا نافعاً
تًا ْ ی َ یهِ م َ أَخِ م ْ ح أْكُلَ لَ َ ْ أَن ی كُم دُ ُحِبُّ أَحَ   .)١٦٠)، الوافي، ص(٣٣. انظر: المتن، ص()١٢(الآیة  أیَ
وهو صاحب البیت  اشتهر بنسبته إلى أمه وضاع اسم أبیه، ،شاعر جاهلي :علاء الغسانير ال عدي بن )٥(

  .)٢٢٠المشهور أعلاه. انظر: الأعلام (
  .)٢/٩١لسان العرب (ذكره ابن منظور في  )٦(
  ).٥٨٢ـ٢/٥٨١)، مختار الصحاح، (٦٣٩اح، ص (ح)، مختار الص٩١ـ٢/٩٠) انظر: لسان العرب، (٧(



 )٣٦٨( 

ختزال إحـدى إخفـف بـف ،ووجه من قرأ بالتخفیف أنـه كـره الجمـع بـین یـاءین، والتشـدید ثقیـل
  .)١(كان اختزالها لا یخل بلفظ الاسم ولا یحیل معناه إذ ،ینءایال

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
بعـد أن ذكــر سـبحانه الآیــة الســابقة أن المشـركین یجــادلون المــؤمنین فـي دیــن االله، وذكــر  

من المهتـدي بمنزلـة مثلاً یدل على حال المؤمن المهتدي، وعلى حال الكافر الضال، فبین أن المؤ 
طـي نـوراً یهتـدي بـه فـي مصـالحه، وأن الكـافر بمنزلـة مـن  ، فجعـل حیـاً بعـد ذلـك، وأعُ من كان میتاً

َ اً علـى الـدوام. فقـال: ر هو في ظلمـات مـنغمس فیهـا، لا خـلاص لـه منهـا، فیكـون متحیـ ـان ْ كَ ـن َ م َ أَو
 ُ ـــاه َ ن ْ ی َ ی ْ أَح ـــا فَ تً ْ ی َ تحـــذیرهم عنهـــا،  إثـــرة المشـــركین ین عـــن طاعـــمتنفیـــر المســـللســـوق موهـــو تمثیـــل  م

ـــوحي الإلهـــي، والمشـــركون انو أبالإشـــارة إلـــى أنهـــم مستضـــیئون بـــ ــار ال بطون فـــي ظلمـــات الكفـــر خـ
  والطغیان، فكیف یعقل إطاعتهم لهم، والهمزة للإنكار والنفي.

ُ «قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا:  ــاه َ ن ْ ی َ ی ْ أَح ــا فَ تً ْ ی َ َ م ــان ْ كَ ــن َ م َ  نزلــت فــي حمــزة بــن عبــد أَو
  ».والصحیح أنها عامة في كل مؤمن وكافر« :قال القرطبي ،)٤(»)٣(وأبي جهل )٢(المطلب

ِ ثـم قـال سـبحانه:  ـه ــي بِ شِ ْ م َ ا ی ً ـور ـهُ نُ ـا لَ َ ن لْ َ ع جَ َ النـور عبـارة عـن الهـدى والإیمـان، والضــمیر  و
ِ في  ه ـأي: فیمـا بیـنهم، آمنـا مـن جهـنم، قولـه:  النَّاسِ راجع إلى الإیمان، وفي  بِ َ م ـي كَ ـهُ فِ ثَلُ َ ْ م ن

 ِ ـــات َ م لُ ــي الظلمـــات مـــن صـــفته فـــك، أي: الظُّ ـــهُ فــ لُ ثَ َ ، أي: أكرمـــك، ككـــرم مثلـــأزائـــدة، تقـــول: إنـــا  م
مِ  ومثله:  َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ لُ م ثْ اءٌ مِ َ ز   .)٥(فَجَ

اقوله:  َ ه ْ ن ارِجٍ مِ خَ َ بِ ْس ی ج منهـا بخـار في محل نصب علـى الحـال، أي: حـال كونـه لـیس  لَ
َ لأحوال، ثم ختم سـبحانه الآیـة بقولـه: بحال من ا ـون لُ َ م ْ ع َ وا ی ـانُ ـا كَ َ َ م رِین ـافِ كَ لْ َ لِ یِّـن ُ لِكَ ز ـذَ أي: زیـن  كَ

  . )٦(أنهم أفضل من المسلمین هموأوهم ،لهم لشیطان عبادة الأصنام
  

ً: ترجیح القراءات:    رابعا

                                         
  ).١٣ـ٢/١٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٣٣٩)، الكشف (١٠٧: ابن خالویه، ص () انظر: الحجة١(
، وأحد صنادید قریش وسادتهم في الجاهلیة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عمارة، عم النبي  )٢(

  .)١٧٢ـ١/١٧١إلى المدینة، وحضر معه بدر، قتل یوم أحد. سیر الأعلام، ( والإسلام، هاجر مع النبي 
، في صدر الإسلام، وأحد سادات قریش وأبطالها عمرو بن هشام بن المغیرة، أشد الناس عداوة للنبي  )٣(

  .)٥/٧٨ودهاتها في الجاهلیة، أسره المسلمین في وقعة بدر فكان من قتلاها. انظر: الأعلام، (
  أسباب النزول: الواحدي، )٤(
  ).٩٥) المائدة، الآیة (٥(
)، تفسیر ٧٩ـ٧/٧٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٥٩)، فتح القدیر، (٢٤ـ٥/٢١، () انظر: تفسیر الطبري٦(

  ).١٧٣ـ١٣/١٧٠)، التفسیر الكبیر، (٨١ـ٣/٨٠أبي السعود، (
  



 )٣٦٩( 

ب ابـــن أبـــي طالـــب القـــراءتین  ّ ، صـــو ــ«قـــائلاً:  معـــاً ثـــم یقـــول:  ،»ن لغتـــان فاشـــیتاناالقراءتـ
ابـن  ، وقـال)١(»لیـاء، والكسـر علـى الیـاءلقال التشـدید ثسـتلإ ؛والتخفیف فرع فیه ،والأصل التشدید«

  .)٢(»أعلم أنهما لغتان: «زنجلة
ـالمعنـى: فـي الم«الأزهـري، ویقـول: ویوافقهما أبـو منصـور  ْ ـ أرادت واحـد، و یِّـت والمی ْ ت المی

ْ وقولــه:  ،لاضــ: الكــافر التوالمیِّــ ی َ ی ْ أَح ُ فَ ــاه َ َ «ویقــول الــرازي: ، )٣(»ناهدیفهــ ن ــقــال أهــل اللغــة: الم ْ ت ی
  .)٤(»ا واحد، ثقل أو خففمهاالمیِّت، ومعن مخففاً تخفیف

تَهُ الاختلاف في  )١٠٢/٣٩( الَ َ ْ من قوله عز وجل  رِس ن وا لَ ةٌ قَالُ َ ْ آی م ُ تْه َ اء ا جَ ِٕذَ ا َ و
لُ اللَّ  ُ س ُ َ ر ي ا أُوتِ َ ثْلَ م تَى مِ ْ ؤ ُ تَّى ن َ حَ ن مِ ْ ؤ ُ وا ن ُ م َ ر ْ َ أَج ین یبُ الَّذِ یُصِ َ تَهُ س الَ َ لُ رِس َ ع ْ ج َ ثُ ی ْ ی ُ حَ م لَ ْ هِ اللَّهُ أَع

 َ ون ُ كُر ْ م َ وا ی انُ ا كَ َ م یدٌ بِ دِ ابٌ شَ ذَ عَ َ دَ اللَّهِ و ْ ن ٌ عِ ار غَ   ).١٢٤الآیة ( صَ
: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا

ــه عـــز وجـــل:   تَهُ اختلفـــوا فـــي التوحیـــد والجمـــع مـــن قولـ ـــالَ َ ـــن ،رِس ــرأ اب  :كثیـــر وحفـــص فقـ
 ُتَه الَ َ الا :بالتوحید وفتح التاء، وقرأ الباقون رِس َ ِ رِس   .)٥(بالجمع وكسر التاء هُ ت

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  َ ْ  سالاتِ ر ٌ فر َ وافْ  د ِ وا دُ حُ ت ٍ لَّ ون ع َ     ة َ ضو قاً م ْ ُ ی ْ ع الف ْ ر ُ  قان حرِّك    )٦(ثقِّلام

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
   .)٧()٥١/١٥رقم ( في النصذكره سبق  

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
حكـى ســبحانه فــي هــذه الآیــة علــى مكــر هــؤلاء الكفــار، وحســدهم، أنهــم متــى ظهــرت لهــم  

قالوا: لن نؤمن حتى یحصل لنـا مثـل هـذا المنصـب مـن عنـد  معجزة قاهرة تدل على نبوة محمد 
لـى الكفـر لا لطلـب الحجـة والـدلائل، االله، وهذا یدل على نهایة حسدهم، وأنهم إنما بقـوا مصـرین ع

                                         
  ). ١/٣٣٩) الكشف، (١(
  ).١٥٩) الحجة: ابن زنجلة، ص (٢(
  ).١٦٨) كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).١٣/١٧١) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٨)، كتاب السبعة، ص (١٠٦یسیر، ص () انظر: الت٥(
إلى حفص. » علة«إلى ابن كثیر، وبحرف (العین) من قوله: » دون«أشار الناظم بحرف (الدال) من قوله:  )٦(

  .)١٨٢)، الوافي، ص(٥٣انظر: المتن، ص(
  .(    )) انظر ذلك في ص ٧(



 )٣٧٠( 

واالله لــو كانــت النبــوة حقــاً لكنــت أنــا «:)١(بــل لنهایــة الحســد. قــال المفســرون: قــال الولیــد بــن المغیــرة
  .)٢( فنزلت هذه الآیة ،»أحق بها من محمد، فإني أكثر منه مالاً وولداً 

َ حَ فقال سبحانه:  ن مِ ْ ؤ ْ نُ ن وا لَ الُ ةٌ قَ َ ْ آی م ُ ْه ت َ اء ا جَ ذَ ِٕ ا َ ِ و لُ اللَّه ُ س ُ َ ر ي ا أُوتِ َ ثْلَ م تَى مِ ْ ؤ یریدون  تَّى نُ
 ،أنهــم لا یؤمنــون مــن یكونــوا أنبیــاء، وهــذا نــوع عجیــب مــن جهــالاتهم الغریبــة وعجــرفتهم العجیبــة

ً قوله:  هونظیر  ة َ شَّر نَ ُ ا م فً حُ تَى صُ ْ ؤ ُ ْ ی ْ أَن م ُ ه ْ ن رِئٍ مِ ْ یدُ كُلُّ ام رِ ُ لْ ی َ  والمعنى: إذا جـاءت الأكـابر آیـة )٣(ب
تَهُ قالوا هـذه المقالـة، فأجـاب االله عـنهم بقولـه:  ـالَ َ ـلُ رِس َ ع ْ ج َ ـثُ ی ْ ی َ ُ ح ـم لَ ْ ـهُ أَع أي: إن االله أعلـم بمـن  اللَّ

یستحق أن یجعلـه رسـولاً ویكـون موضـعاً لهـا، وأمینـاً علیهـا، وقـد اختـار سـبحانه أن یجعـل الرسـالة 
  .هبیبحو  هصفی في محمد 

ــیبُ ثــم توعــدهم ســبحانه بقولــه:  یُصِ َ ِ  س ــه ــدَ اللَّ ْ ن ٌ عِ ار ــغَ ــوا صَ ُ م َ ر ْ َ أَج ین ــذِ ــ الَّ ــغار: الضَّ یم والصَّ
ـ ل والهـوان، وكـذلك الصُّ ـوالـذّ َ غر، بالضـم، والمصـدر: الصَّ ـغر دون  مـنر: بالتحریـك. وأصـله غ الصِّ

 ِ ر إلــى المــرء نفســه. وقولــه: الك ِ بــر، فكــأن الــذُّل یُصــغّ ــه ــدَ اللَّ ْ ن أي: مــن عنــد االله فحــذف، وقولــه:  عِ
 َذ عَ َ ٌ و ید دِ َ في الآخرة أو في الدنیا. قوله:  ابٌ شَ ون ُ ـر كُ ْ م َ وا ی ـانُ ا كَ َ م ، أي: بسـبب مكـرهم المسـتمر. بِ

تقریــر ذلــك أن الثــواب لا یــتم إلا بــأمرین التعظــیم والمنفعــة، والعقــاب أیضــاً إنمــا یــتم «قــال الــرازي: 
ه الآیـة، أمـا الإهانـة بأمرین: الإهانة والضرر، واالله تعـالى توعـدهم بمجمـوع هـذین الأمـرین فـي هـذ

ٌ فقولـه:  ید ـدِ ابٌ شَ ــذَ عَ َ ـهِ و ــدَ اللَّ ْ ن ٌ عِ ار ـغَ َ ــوا ص ُ م َ ر ْ َ أَج ین ـذِ ــیبُ الَّ یُصِ َ ، وأمــا بیـان الضــرر والعـذاب فهــو س
ٌ قوله:  ید دِ ابٌ شَ ذَ عَ َ ثـم  ،»اب الشـدیدذبهذا الكـلام أنـه تعـالى أعـد لهـم الخـزي العظـیم والعـ ل، فصو

نما قدم الصغار على ذكر « :قال ٕ طلباً للعـز  الضرر؛ لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد وا
بهم، فـأول مـا یوصـل إلـیهم إنمـا یوصـل الصـغار و والكرامة، فاالله تعالى بین أنه یعـاقبهم بضـد مطلـ

  .)٤(»والذل والهوان
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

  .)٥()٥١/١٥سبق ذكره في النص رقم (

                                         
د االله، أبو عبد شمس، من قضاة العرب في الجاهلیة، ومن زعماء قریش، كان ممن الولید بن المغیرة بن عب )١(

  . )٨/١٢٢حرم الخمر في الجاهلیة، وهلك بعد الهجرة، وهو والد سیف االله خالد بن الولید. الأعلام، (
  ).٢/١٥٩ذكره الشوكاني في فتح القدیر، () ٢(
  ).٥٢) المدثر، الآیة (٣(
)، تفسیر ٨٠ـ  ٧/٧٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٥٩)، فتح القدیر، (٢٦ـ٥/٢٥) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٧٧ـ  ١٣/١٧٥)، التفسیر الكبیر، (١٨٣ـ  ٣/١٨٢أبي السعود، (
  .(    )) انظر ذلك في ص ٥(



 )٣٧١( 

االاختلاف في  )١٠٣/٤٠( یِّقً ـهُ لـه عـز وجـل: من قو  ضَ َ ی هدِ َ ْ ی ـهُ أَن ْ اللَّ ـرِد ُ ْ ی ـن َ ْ فَم ح َ ـر شْ َ ی
ُ لِلإِ  ه َ ر دْ َ لاص ْ ـلُ س َ ع ْ ج َ لِكَ ی ـذَ اءِ كَ َ ـي السَّـم عَّدُ فِ َصَّ ا ی َ أَنَّم ا كَ جً َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج َ لَّهُ ی ْ أَنْ یُضِ د رِ ُ ْ ی ن َ م َ مِ و

َ لااللَّ  ین ى الَّذِ لَ َ عَ س ْ َ هُ الرِّج ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ   ).١٢٥الآیة (  ی
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   اولا

اهــا مـــن قولـــه عـــز وجـــل: فاختلفــوا فـــي تشـــدید الیـــاء وتخفی   ــیِّقً  :فقـــرأ ابـــن كثیـــر وحـــده ،ضَ
 ْ ی اضَ ا :وقرأ الباقون ف،بالتخفی قً یِّقً   .)١(بالتشدید ضَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ْ  سالاتِ ر ٌ فر َ وافْ  د ُ حُ ت ِ وا د ٍ لَّ ون ع َ     ة َ ضو قاً م ْ ُ ی ْ ع الف ْ ر ُ  قان حرِّك   .)٢( ثقِّلام

وى  رٍ سِ ْ كس جاً هنا المكيِّ بِ َ فَا وتَوسَّلا.  ورا حر فٌ صَ رِها إلْ ْ لى كس   عَ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

یقاً    ُ یضیق ضِ یِّق: نقیض السِّعة، یقال: ضاق الشيء قاً  الضّ ْ ی قَ وضـیَّ وتضیَّ  وضَ َ ـای قه ق تَضَ
ق: تخفیف الضِّ  ْ ی   .)٣(قیهو، والضَّ

د الضیق، ودلیله قوله تعالى:  ؛من قرأ بالتشدیدوجه  اأنه أكَّ ـیِّقً ا ضَ ً ان كَ َ ق ، فكأنـه ضـ)٤(م ْ ی
ــن زنجلــــه:  ــال ابــ ق. قــ ْ ــــی ــد ضَ ــل: «بعــ ْ الأصــ ــی ــ ــــل)، فحــــذف ابــــن كثیــــر الیــــاء  قًاضَ عِ ْ ی علــــى وزن (فَ

  .)٥(»الثانیة
مـا قـالوا ووجه من قرأ بالتخفیف أنه استثقل الكسرة على الیاء مـع التشـدید فخفـف وأسـكن ك

ن) وقال ابن أبـي طالـب ْ یِّن) و(هی أنـه حـذف إحـدى الیـاءین اسـتخفافاً واسـتثقالاً لیـاء مشـدودة « :(هَ
یّرت، فهو بمنزلة (میت)   .)٦(»مكسورة. والمحذوفة هي الثانیة؛ لأن بها وقع الاستثقال، ولأنها قد غُ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ قولــه:    ــهُ أَن ْ اللَّ ــرِد ُ ْ ی ــن َ ُ لِلإِ فَم ه َ ر ــدْ َ ْ ص ح َ ــر شْ َ ــهُ ی َ ی هدِ َ ــلای ْ ــق وأصــله التوســعة. مِ س . الشــرح: الشَّ

وشرحت الأمر: أي: بینته وأوضحته، والمعنى: من یرد االله هدایتـه للحـق یوسـع صـدره حتـى یقبلـه 
ـلَّهُ بصدر منشرح، قوله:  ْ یُضِ ْ أَن د ـرِ ُ ْ ی ن َ م َ ْ إلیـه، اختیـاره أي: یخلـق فیـه الضـلال یصـرف  و ج َ ـلْ ی َ ع

 َ اص جً َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر   فلا یكاد یدخله الإیمان. ،عن قبول الحق بحیث ینبو دْ
ا  :ر هــذه الآیــة مــن الســنة، كمــا قــال النبــي یــونظ« :قــال القرطبــي   ً ــر ْ ی ــهِ خَ ــهُ بِ دِ اللَّ ــرِ ُ ْ ی ــن َ م

هُ فِي الدِّینِ  ْ فَقِّه ُ  :تعـالى ال ، ولا یكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنویره، والدین والعبادات، كما قـ)١( ی
                                         

  ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر (٢٦٨، ص (السبعة، كتاب )١٠٦، ص() انظر: كتاب التیسیر١(
  .)١٨٣)، الوافي، ص(٥٣متن، ص(انظر: ال )٢(
  ).١/٣٦٧)، المصباح المنیر، (٣٨٧ـ٣٨٦)، مختار الصحاح، ص (١٠/٢٠٨) انظر: لسان العرب، (٣(
 ).١٣) الفرقان، الآیة(٤(

  ).٢٧١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٤٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٥(
  ).١/٤٥٠( ،)، الكشف١٤٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(



 )٣٧٢( 

 ُ لاَم ْ س هِ الإِ ندَ اللّ َ عِ نَّ الدِّین رد االله به خیراً ضیق صـدره وأبعـد فهمـه )٢(إِ ُ ، ودلیل خطابه أن من لم ی
  ».واالله أعلم ،فلم یفقهه
ِ قوله:    اء َ ـي السَّـم عَّدُ فِ َصَّ ا ی َ أَنَّم لمبالغـة فـي ضـیق صـدره بمـن لتشـبیه منـه سـبحانه  ذاوهـ كَ

ــعود، ثــم خــتم  ــســبحانه الآیــة بقولــه: یــزاول الصّ ــلُ اللَّ َ ع ْ ج َ لِكَ ی ــذَ َ لاكَ ین ــذِ ــى الَّ لَ َ َ ع س ْ َ هُ الــرِّج ــون نُ مِ ْ ؤ ُ   ی
الــرِّجس هــو الشــیطان، «أصــل الــرِّجس فــي اللُّغــة: هــو النــتن، وقــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا: 

ین لا المعنى: ویجعل اللعنة في الدنیا والعـذاب فـي الآخـرة، علـى الـذ». أي: یسلط علیهم الشیطان
  .)٣(یؤمنون

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، ثـم  باعتبارصوب أبو علي الفارسي القراءتین،  ْ ـت والمیِّـت ْ یِّق مثـل: المی ق والضّ ْ ی أن الضَّ

ـــلَّ « :یقـــول عتَ ُ ن لـــم ی ٕ واو فـــي الحـــذف، وا ـــتمِّ فـــي المعنـــى، والیـــاء مثـــل الـــ ُ فـــي أن المحـــذوف مثـــل الم
 ُ   .)٤(»الواو في هذا بالقلب، كما اعتلت الواو به، وأتبعت الیاء

والقــول عنـدي فـي ذلــك أنهمـا قراءتــان مشـهورتان، ولغتــان «ویوافقـه شـیخ المفســرین قـائلاً:   
 ً   .)٥(»واحد، وبأیتهما قرأ القارئ فهو مصیب، لاتفاق معنییهما مستفیضتان بمعنى

 ، فهو بذلك كأنه یرجح)٦(»والأصل التشدید«، ولكنه یقول: أیضاً أبو منصور وهو ما یراه   
لأنــه الأصــل، ولأن  ؛والاختیــار التشــدید« :ار ابــن أبــي طالــب الــذي قــالیــالتشــدید موافقــاً بــذلك اخت

  .)٧(»أكثر القراء علیه
االاختلاف في  )١٠٤/٤١( ً ج َ ر ْ من قوله عـز وجـل:  حَ ح َ ـر شْ َ ـهُ ی َ ی هدِ َ ْ ی ـهُ أَن ْ اللَّ ـرِد ُ ْ ی ـن َ فَم

 ِ ُ ل ه َ ر دْ َ لالإِ ص ْ َ س لَّهُ ی ْ یُضِ ْ أَن د رِ ُ ْ ی ن َ م َ ـلُ مِ و َ ع ْ ج َ لِكَ ی ـذَ اءِ كَ َ ـي السَّـم عَّدُ فِ َصَّ ا ی َ أَنَّم ا كَ جً َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج
َ لااللَّ  ین ى الَّذِ لَ َ عَ س ْ َ هُ الرِّج ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ   ).١٢٥الآیة (  ی

  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

                                                                                                                     
  .)١/٤٦أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین، ( )١(
  .)١٩(، الآیة آل عمران )٢(
)، ٨٣ـ٧/٨١)، الجامع لأحكام القرآن، (١٦١ـ٢/١٦٠)، فتح القدیر، (٣٢ـ٥/٢٦) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).١٨٧ـ١٣/١٧٧)، التفسیر الكبیر، (٣/١٨٣تفسیر أبي السعود (
  ).٢/٢٠٩الحجة: أبو علي الفارسي ( )٤(
  ).٥/٣١) تفسیر الطبري، (٥(
  ).١٦٨) كتاب معاني القراءات، ص (٦(
  ).١/٤٥٠) الكشف (٧(



 )٣٧٣( 

ــااختلفــوا فــي فــتح الــراء وكســرها مــن قولــه عــز وجــل:    ً ج َ ر رِ  :، فقــرأ نــافع وشــعبةحَ ــاحَ ً  ج
ا :مكسورة الراء، وقرأ الباقون جً َ ر   .)١(مفتوحة الراء حَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ بِ    ٍ كس َ  كيِّ وى المسِ  ر َ ور ْ عَ   ناجاً هُ ا حر َ فَ صَ  فٌ ها إلْ رِ لى كس   .)٢(سَّلاو ا وت

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
: الحـال جُ َ َ ر ــر ْ ح َ ــرِجَ صــدره ی َ ــیق. یقــال: ح ؛ إذا جُ ضِّ جــاً َ ر ــرِجٌ  حَ َ ضــاق فلــم ینشــرح لخیــر، فهــو ح

جٌ  َ ر جٌ أفرد؛ لأنه مصدر«قال ابن منظور: و  ،وحَ َ ر نىَّ وجمع، ومن قال حَ رِج: ثَ   ».فمن قال حَ
والحرج فیما فسره ابن عباس رضي االله عنهما هو الموضع الكثیـر الشـجر الـذي لا یصـل   

 ،   .)٣(كذلك صدر الكافر لا تصل إلیه الحكمةفإلیه الراعیةُ
ر، ومعناه الضیق، كرر المعنـى قـال  ؛من قرأ بكسر الراءوجه    ذِ جعله اسم فاعل كفَرِق وحَ

ــن ذلــك« :ابــن أبــي طالــب ُ ، إنمــا یقــال: فــلان  ؛وحس ــیقاً لاخــتلاف اللفــظ، فــالمعنى یجعــل صــدره ضَ
  .)٤(»حرِج: أي: آثم

قیــل: مــن فــتح «ووجــه مــن قــرأ بفــتح الــراء، كــان وصــفاً بالمصــدر، وقــال ابــن أبــي طالــب:   
جة، وهو مـا إلتـف مـن الشـجرج ْ ر وجـه مـن «، ویضـیف ابـن زنجلـة وجهـاً آخـر فیقـول »عله جمع حَ

جٍ فــتح قولــه: َ ــر َ ْ ح ــن ــي الــدِّینِ مِ ْ فِ كُم ْ ــی لَ َ ــلَ ع َ ع ــا جَ َ م َ ُ فــإن قــال قائــل: لــم قــال « :، ثــم یقــول)٥(و ه َ ر ــدْ صَ
یِّقًا   .)٦(»الجواب: إن الحرج أشد الضیق، فكأنه قال: ضیق جداً  ؟مثقلاً  ضَ

ً: المعنى العام للآیة:ث   الثا
  .)٧(سبق توضیحه في النص السابق  

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).٢١٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر (٢٦٨)، كتاب السبعة، ص(١٠٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
ٌ «أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله:  )٢( إلى شعبة. » صفا«حرف (الصاد) من قوله: إلى نافع، وب» إلف

  .)١٨٢)، الوافي، ص(٥٣المتن، ص(
)، المصباح المنیر، ١٢٩ـ١٢٨)، مختار الصحاح، ص (٢٣٤ـ٢/٢٣٣) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١٢٨ـ١/١٢٧(
  ).١/٤٥٠( ،)، الكشف١٤٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).٧٨) الحج، الآیة (٥(
)، ١/٤٥٠)، الكشف، (١٤٩)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢/٢١٠ي الفارسي، () انظر: الحجة: أبو عل٦(

  ).٢٧١الحجة: ابن زنجلة، ص (
  .(    )انظر ذلك ص) ٧(



 )٣٧٤( 

ج لغتــان« :أبــو منصــور قــال   َ ویوافقــه القرطبــي قــائلاً  ،)١(»معناهمــا الضــیق ؛الحــرِج والحــر
» ً راء: هـو فـي كسـره ونصـبه بمنزلـة قـال الفـ«وحكاه الرازي عن الفراء، قـال:  ،)٢(»واحد هما بمعنى
َ ال َ و َ ص ْ ل والو   .)٣(»ل والفَردَ والفرِدص

بینما یرجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بالفتح، مستشهداً بما روى عن عمر بن الخطـاب   
، فقــال: رضــي االله عنــه جــة عنــدكم؟« :أنــه ســأل رجــلاً مــن كنانــة راعیــاً َ ر رجــة : «قــال» مــا الحَ الحَ

 َ ْ الشجرة تكون بین الأشـجار، لا تصـل إلیـه راعیـة ولا و ـح كـذلك قلـب «فقـال عمـر:  ،»ة ولا شـيءیشِ
ــل «. ثــم یقــول ابــن أبــي طالــب )٤(»المنــافق، لا یصــل إلیــه شــيء مــن الخیــر فیكــون المعنــى: أن جّ

ذكره وصف صـدر الكـافر بشـدة الضـیق عـن وصـول الموعظـة إلیـه، ودخـول الإیمـان فیـه، فشـبهه 
جـة، وهـي الشـجرة التـي لا یوصـل إلیهـا امتناعفي  َ ر ، ثـم یقـول: »لرعـي ولا لغیـره المـواعظ إلیـه بالحَ

  .)٥(»فهذا یدل على الفتح، وهو الاختیار لصحة معناه، لأن أكثر القراء علیه«
ُ الاختلاف في  )١٠٥/٤٢( عَّد َصَّ ْ  في قوله عز وجـل: ی ـهُ أَن ْ اللَّ ـرِد ُ ْ ی ـن َ ْ فَم ح َ ـر شْ َ ـهُ ی َ ی هدِ َ ی
ُ لِلإِ  ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج َ لَّهُ ی ْ یُضِ ْ أَن رِد ُ ْ ی ن َ م َ مِ و َ لا ْ ـلُ س َ ع ْ ج َ لِكَ ی ـذَ اءِ كَ َ ـي السَّـم عَّدُ فِ َصَّ ا ی َ أَنَّم ا كَ جً َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر دْ َ ص

َ لااللَّ  ین ى الَّذِ لَ َ عَ س ْ َ هُ الرِّج ون ُ ن مِ ْ ؤ ُ   ).١٢٥الایه (  ی
: أوجھ اختلاف القراءت: ً   أولا

دخال الأ ٕ خراجهـااختلفوا في تشدید العین وتخفیفها, وا ٕ ُ عـز وجـل: مـن قولـه لف وا ـعَّد َصَّ  ابـنفقـرا  ،ی
ْ  :كثیر وحده َص ِ ی ُ ع ـ بة:عة, وقـرا شـساكن الصاد بغیر ألـف خفیفـ د َصَّ ُ عَ ای الصـاد,  ةبـألف مشـدد د
ُ  :وقرا الباقون عَّد َصَّ   .)٦(فلأمشدده العین بغیر  ی

  وشاهد ذلك قول ألشاطبي رحمه االله:
   َ ْ وی َ ص ِ  دُ ع َ  فٌ خ ِ س ْ دُ  نٌ اك َ  م ُ دُّ وم ِ   ه ِ  یحٌ صح َ  فٌ وخ ْ الع َ ی َ  ن داوم ْ ص   .)٧(دلان

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                         
 ).١٦٨) كتاب معاني القراءات، ص (١(
  ).٧/٨٢) الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).١٣/١٨٧) التفسیر الكبیر، (٣(
  .لم أفق علیه )٤(
  ).١/٤٥١( ،) الكشف٥(
)، الإتحاف، ٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٩ـ٢٦٨، كتاب السبعة، ص()١٠٧ـ١٠٦سیر, ص (یكتاب الت انظر )٦(

 ).٢١٦ص(

إلى شعبة، » صحیح«إلى ابن كثیر، وبحرف (الصاد) من قوله: » دم«أشار الناظم بحرف (الدال) من قوله:  )٧(
)، ٥٣إلى شعبة. المتن، ص(» صندلا«إلى ابن كثیر، وبحرف (الصاد) من قوله: » داوم«وبحرف (الدال) من قوله: 

  .)١٨٣الوافي، ص(



 )٣٧٥( 

   َ ع ْ وداً وأًص ُ ع د المكان وفیه صُ عِ َ رِفاً ص شْ ُ عَّد: أي: ارتقى م َ : بـالفتح: الطَّریـق عوالصَّ  ،دَ وص دُ ُ و
 ٌ د ُ ع دةٌ وصُ عِ ْ وط مؤنثة، والجمع أَص بُ ُ   .)١(صاعداً ضد اله

ْ وجه قراءة ابن كثیر    َص َ ی ُ ع د، والمعنـى ؛د َ ـع ْ َص د ی عِ َ : أنـه فـي نفـوره أنه أخذه من قولهم: ص
َ من الإسلام وثِ  سـتطاعق ُ ُطیقـه، كمـا أن صـعود السـماء لا ی وقـال  ،لـه علیـه بمنزلـة مـن تكلـف مـا لا ی

یِّبُ حجة ابن كثیر:«ابن زنجلة:  ُ الطَّ لِم كَ دُ الْ َ ع ْ َص هِ ی ْ ی لَ   .  )٣(»)٢(إِ
َصَّ ووجه قراءة شعبة    ُ عَ ای لقربهـا  ؛بناه على مستقبل (تصاعد)، فأدغم التاء في الصـاد ؛د

 ىنــعغیــر أن فیــه م ؛وهــو علـى مثــل الأول«قـال ابــن أبــي طالــب  ،مـن الصــاد، وأصــله (تتصــاعد)
عنـاه: یریــد أن یفعــل مــا لا فعـل شــيء بعــد شـيء، وذلــك أثقــل علــى فاعلـه، فهــو بمعنــى یتعــاطى، م

  .)٤(»یُطیقه
ُ أما قـراءة البـاقین  ـعَّد َصَّ تـاء، وأدغمهـا فـي د، فأسـكن الفالوجـه فیهـا أنـه أراد: أن یتصـعَّ  ؛ی

 ّ ، فشد ـعَّد: أنـه ك ،لذلك دالصاد تخفیفاً َ ـل علیـه، وكأنـه یتكلـف شـیئاً  هنـأومعنـى یتص قُ ثْ َ یتكلـف مـا لا ی
ّع، ونحو ذلك مما یتعاطى فیه الفعل شیئاً بعد شيء ق ویتجر ّ   .)٥(بعد شيء، كقولهم: یتفو

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  .)٦(سبق توضیحه في النص الأسبق  

ً: ترجیح القراءات:رابع   ا
ـعَّد) كلـه «صوب ابن زنجلة جمیع القراءات قائلاً:    ـاعد) و(یصَّ ـعد) و(یصّ ْ َص إن المعنـى (ی

  .)٨(، وهو ما یراه ابن أبي طالب، ویتضح ذلك من خلال شرحه لمعنى كل قراءة)٧(»واحد
 : معاني، كل هذه القراءات متقاربات ال«ویوافقهما الطبري في تصویب كل القراءات، قائلاً

غیـر أنـي اختـار القـراءة مـن ذلـك بقـراءة «، إلا أنـه یسـتثني قـائلاً: »وبأیهما قرأ القارئ فهـو مصـیب

                                         
  ).٣٤٠ـ١/٣٣٩)، المصباح المنیر، (٣٦٣ـ٣٦٢)، مختار الصحاح، ص(٣/٢٥١( ) انظر: لسان العرب،١(
  ).١٠) فاطر، الآیة (٢(
)، الحجة: ابن زنجلة، ٢/٢١٠)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٤٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(

  ).٢٧١(ص
)، كتاب معاني القراءات، ص ١/٤٥١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٧١الحجة: ابن زنجلة، ص () انظر: ٤(
)١٦٩.(  
  ).٢/٢١١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٦)، الكشف، (١٤٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٥(
  .(    )) انظر ذلك ص ٦(
  ).٢٧١) الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(
  ).١/٤٥٠) الكشف، (٨(



 )٣٧٦( 

ُ  همــن قــرأ ــعَّد َصَّ د ،بتشــدید الصــاد بغیــر ألــف ی ّ لكثــرة القــراءة بهــا، ولقیــل عمــر بــن  ؛بمعنــى: یتصــع
عَّ : الخطاب عد ،دني شيءما تص   .)٢(»)١(ني خطبة النكاحتكما تَصّ
قــال النحـاس: ومعنــى « :ق الطبـري قــول النحـاس فــي تصـویبه لكـل القــراءات، فیقـولویسـو   

ـاعد واحـد ـعد ویصَّ َصَّ والمعنـى فیهمـا أن الكـافر « :ثـم یقـول القرطبـي ،»هذه القراءة وقراءة من قـرأ ی
إلـى  ىیقـدر علـى ذلـك، فكأنـه یسـتدعلا وهـو  ،كأنـه یریـد أن یصـعد إلـى السـماء ،من ضیق صدره

  .)٣(»ذلك
ْ الاخـــتلاف فــــي  )١٠٦/٤٣( م هُ ُ ـــر شُ ْ ح َ ــا مــــن قولــــه عـــز وجــــل:  ی ــ ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ ــــر شُ ْ ح َ َ ی م ْ ـــو َ ی َ و

نِّ  جِ َ الْ ر شَ ْ ع َ ام َ ْ الإِ  ی ن ْ مِ تُم ْ ثَر تَكْ ْ ْ اس د ْ الإِ نسِ قَ ن ْ مِ م هُ ُ اؤ َ ی لِ ْ قَالَ أَو َ ـا و َ ن ْ غ لَ َ ب َ ْضٍ و ع َ ـب ا بِ َ ـن ضُ ْ ع َ َ ب تَع ْ ـتَم ْ ـا اس َ بَّن َ نـسِ ر
ــ َ ن ــتَ لَ لْ ي أَجَّ ــذِ ــا الَّ َ ن لَ َ اأَج ْ خَ اكُم َ ــو ثْ َ ُ م ــار ــالَ النَّ لاا قَ ــا إِ َ یه َ فِ ین ــدِ ٌ لِ ــیم لِ ٌ عَ ــیم كِ بَّــكَ حَ َ نَّ ر ــهُ إِ َ اللَّ ــاء ــا شَ َ الآیــة   م

)١٢٨.(  
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ اختلفــوا فــي الیــاء والنــون مــن قولــه عــز وجــل:    م هُ ُ ــر شُ ْ ح َ ْ  :فقــرأ حفــص وحــده ،ی م هُ ُ ــر شُ ْ ح َ  ی
َ  :وقرأ الباقون بالیاء، ْ ن ْ ح م هُ ُ ر   .)٤(بالنون شُ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   ْ َ شُ ونح ْ ر م ُ  ع َ ونُ ثانٍ بی ْ  س َ     في يوه َ س ْ با م ُ  ع َ نق ِ ول الی ْ ي الاا ف َ ر   .)٥(لامِّ ع عُ ب

  

                                         
دتني وما بلغت مني وما جهدتني، وأصله من الصعود وهي «ال أبو عبید: ) ق١( معنى قول عمر: أي: ما تكادَ

قال: تَص ُ نما تصعّب علیه لقرب الوجوه من الوجو  ،إذا شق علیه وصعب ؛د الأمرعَّالعقبة الشاقة، ی ٕ نظر و  ه،وا
ذا لولأنه إذا كان جا ؛بعضهم إلى بعض ٕ وقة و سا معهم كانوا نُظراء وأكفاء، وا ُ . »عیةر كان على المنبر كانوا س

ّ شيء مشقَّتَها، وكأنّ ذلك لما « :وقال أبو علي الفارسي فه یمعناه أي: ما شقّ علي ٕ مدحه لخطیب في اتكلّ رائِهِ طوا
 َ م ُ ، وربما لم یكن كذلك، فتحتاج إلى تطللم ، فلذلك شقلُّ لكِ َ لْص )، الحجة: ٣/٢٥٢. انظر: لسان العرب، (»ب المخَ

  ). ١/٢١١(فارسي، أبو علي ال
  ).٥/٣١) تفسیر الطبري، (٢(
  ).٨٣ـ٧/٨٢) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).٢١٧)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٩)، كتاب السبعة، ص (١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
هُ إلى حفص، وموضع یونس هو: » عملا«أشار الناظم بحرف (العین) من قوله:  )٥( ُ شُر ْ ح َ َ ی م ْ و َ ی َ واْ و ثُ َ ب لْ َ ْ ی أَن لَّم ْ كَ م

ارِ  َ َ النَّه ةً مِّن اعَ َ لاَّ س ا، ومن سبأ: )٤٥(الآیة  إِ ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ شُر ْ َح َ ی م ْ و َ ی َ ، قرأها حفص جمیعا بالیاء، وقید )٤٠(الآیة  و
اموضع یونس بأنه الثاني؛ للإحتراز عن الموضع الأول فیها وهو:  ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ شُر ْ َ نَح م ْ َو ی َ ) فقد اتفق ٢٨الآیة ( و

ْ القراء على قراءته بالنون، كما اتفقوا على قراءته بالنون في الموضع الأول في هذه السورة وهو:  م هُ ُ شُر ْ َ نَح م ْ َو ی َ و
ا ً یع مِ مِّلا) بالبناء للمجهول؛ أي أعمل الباء في الأفعال المذكورة. انظر: المتن، ص()٢٢( الآیة جَ )، ٨٣، و(عُ

  .)١٨٣الوافي، ص(



 )٣٧٧( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
   َ ــر: الم شَ ْ ح َ ـر: جمــع النــاس یــوم القیامــة، والم شْ ْ الحَ مـع الــذي یحشــر إلیــه القــوم، وكــذلك إذا ج
: من باب قتل: أي: جمعتهمحشروا  راً شْ ُ حَ م ُ تُه ْ ر شَ   .)١(إلى بلدٍ أو معسكرٍ أو نحوه, یقال حَ
ْ وجــه قــراءة حفــص    م هُ ُ ــر شُ ْ ح َ ه إلــى الغی ی ُ السَّــلاعلــى قولــه:  ،ةبــبالیــاء؛ ردّ ار ْ دَ ــم ُ ه ــدَ لَ ْ ن مِ عِ

 ْ م بِّهِ َ عن نفسه، فأتى بلفظ االله جل ذكره  من الإخباروأما الباقین فالوجه في قراءتهم أنه على . )٢(ر
ْ الإخبــار بعــد لفــظ الغیبــة، وهــو كثیــر، كمــا قــال:  ــن ــوا مِ ُ ئِس َ ــكَ ی ئِ لَ ْ ــهِ أُو ائِ قَ لِ َ ــهِ و ِ اللَّ ــات َ آی وا بِ ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ الَّ َ و

تِي َ م ْ ح َ ْ ، ودلیله قوله:)٣(ر م اهُ َ ن ْ ر شَ حَ َ ى، وقوله:)٤(و َ م ْ ةِ أَع َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ ُ ی ه ُ شُر ْ ح نَ َ   .)٦()٥(و
ً: المعن   ى العام للآیة:ثالثا
تمسك بالصراط المستقیم، بین بعـده حـال مـن یكـون بالضـد یبعد أن بین سبحانه حال من   

من ذلك لتكون قصة أهل الجنة، مردفة بقصة أهل النار، ولیكون الوعید مذكوراً بعد الوعد، فقال: 
ــا ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ ــر شُ ْ ح َ َ ی م ْ ــو َ ی َ ــاجَ نصــب علــى الفعــل المحــذوف، أي: ویــوم نحشــرهم  و ً یع نصــب علــى  مِ
لتهویـل  الالتفـافمـة علـى عظبنـون ال ئموقـف القیامـة، وقـر  حشر جمیع الخلق فـي :ال، والمرادحال

نِّ  ،الأمر جِ َ الْ ر شَ ْ ع َ ام َ ر: الجماعة، أي: یوم الحشر نقول: یا جماعة الجن عشنداء مضاف، والم ی
 ِالإ ْ ـــن ْ مِ تُم ْ ثَر ـــتَكْ ْ ـــدْ اس ــتمتاعأي: مـــن  نـــسِ قَ ضـــلالهم حتـــى بهـــم، أو ا الاسـ ٕ ســـتكثرتم مـــن إغـــوائهم وا

  والتوبیخ. عریقكم، والمراد: التمعصاروا في حكم الأتباع لكم فحشرناهم 
ْ الإِ قوله:  ن ْ مِ م هُ ُ اؤ َ ی لِ ْ الَ أَو قَ َ ْضٍ و ع َ ـب ا بِ َ ن ضُ ْ ع َ َ ب تَع ْ تَم ْ ا اس َ بَّن َ واسـتمتاع الجـن بـالإنس هـو  نسِ ر

فحیـث قبلـوا مـنهم تحسـین المعاصـي فوقعـوا  لهـم. وامـا اسـتمتاع الإنـس بـالجن بإتباعهممن تلذذهم 
ومعنـــى الآیـــة تقریـــع الضـــالین، «فیهـــا وتلـــذذوا بهـــا، فـــذلك هـــو اســـتمتاعهم بـــالجن. قـــال القرطبـــي: 

  .»والمضلین وتوبیخهم في الآخرة على أعین العالمین
ا :ثم قال سبحانه َ ن تَ لَ ي أَجَّلْ ا الَّذِ َ ن لَ َ ا أَج َ ن غْ لَ َ ب َ هم بالوصول إلى من أي: یوم القیامة اعترافا و

ــانوا یكـــذبون بـــهمـــ ــه، ممـــا كـ ــة كـــلام  الاقتصـــارولعـــل «قـــال أبـــو الســـعود:  ،ا وعـــدهم بـ علـــى حكایـ
ولمـا قـالوا هـذه  ،»فلـم یقـدروا علـى الـتكلم أصـلاً  ،بأن المضلین قـد أفحمـوا بـالمرة نللإیذا ؛الضالین

ـــیهم:  ــة أجـــاب االله عل ْ المقالـ اكُم َ ـــو ثْ َ ُ م ـــالَ النَّـــار ــا قَ ــام. والجملـــة أي: موضـــع مقـ مكم، والمثـــوى: المقـ
لامستأنفة جواب سؤال مقدر:  ا إِ َ یه َ فِ ین دِ الِ ـهُ خَ َ اللَّ اء ا شَ َ المعنـى: الـذي تقتضـیه لغـة العـرب فـي   م

                                         
  ).١/١٣٧)، المصباح المنیر، (١٣٧)، مختار الصحاح، ص(١٩١ـ٤/١٩٠سان العرب، () انظر: ل١(
  ).١٢٧) الأنعام، الآیة (٢(
  ).٢٣الآیة ( ،) العنكبوت٣(
  ).٤٧) الكهف، الآیة (٤(
  ).١٢٤یة (لآا ،) طه٥(
  ).١٦٩)، كتاب معاني القراءات، ص(٤٥٢ـ١/٤٥١)، الكشف، (٢/٢١٢انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، ( )٦(



 )٣٧٨( 

هــذا التركیــب أنهــم یخلــدون فــي النــار فــي كــل الأوقــات، إلا فــي الوقــت الــذي یشــاء االله عــدم بقــائهم 
ٌ سبحانه الآیة بقوله: فیها، وصیغة الاستفهام تهكم بهم. ثم ختم  یم كِ بَّكَ حَ َ نَّ ر أي: في عقوبتهم،  إِ

ٌ وفي جمیع أفعاله  لِیم   .)١(بمقدار مجازاتهم عَ
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

   : ، قــائلاً ْ المعنـى واحـد فـي «صـوب أبـو منصـور القـراءتین معـاً م هُ ُ ـر شُ ْ ح َ َ و ی ْ ن م هُ ُ ــر شُ ْ االله  ح
  .)٣(»والنون كالیاء في المعنى«علي الفارسي، حیث یقول: ، ویوافقه أبو )٢(»الحاشر لا شریك له

َ الاختلاف في  )١٠٧/٤٤( ون لُ َ م ْ ع َ ا من قوله عز وجل:  ی َ م َ وا و لُ مِ مَّا عَ اتٌ مِ جَ َ ر كُلٍّ دَ لِ َ و
 َ ون لُ َ م ْ ع َ ا ی مَّ افِلٍ عَ غَ بُّكَ بِ َ   ).١٣٢الآیة ( ر

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ ولـه عـز وجـل: اختلفـوا فـي الیـاء والتـاء مــن ق   ـون لُ َ م ْ ع َ َ  :، فقــرأ ابـن عـامر وحـدهی َ ت ــون لُ َ م ْ  ع

َ  :بالتاء، وقرأ الباقون ون لُ َ م ْ ع َ   .)٤(بالتاء ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

َ وخاطَ    ْ ب شامٍ ی َ ع َ م ِ     ونكُ لون ومن ت ْ یها وتف ْ ت النَّ ح ْ م ُ ل ذكِّر   .)٥(لاشُ لْ شُ  ه
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ل: الم   َ م َ لاً من بالع َ م لَ عَ مِ قال: عَ ُ عل، والجمع أعمال، ی لـه رِ طاب هنة والفِ َ م ْ ب، وأَع
لَ بنفسه مِ ل الرجل: عَ َ تَم ْ   .)٦(غیره واستعمله أي: طلب إلیه أن یعمل، واع

َ وجه قراءة ابن عـامر  َ ت ـون لُ َ م ْ  أنـه حملـه علـى الخطـاب الـذي بعـده، وهـو قولـه: ؛بالتـاء ع
 ْ م كُ ْ ب هِ ذْ ُ أْ ی شَ َ ْ ی ن ْ ا بعده ، م)٧(إِ م أَكُ ا أَنشَ َ م َ . ووجه قراءة الباقین )٨(كَ ون لُ َ م ْ ع َ أنه حمله على  ؛بالیاء ی

ـواالغیبـة التـي قبلـه، وهــو قولـه:  لُ مِ ــا عَ مَّ ـاتٌ مِ جَ َ ر ـلٍّ دَ كُ لِ َ بُّــكَ ، وقولـه قبـل ذلــك: و َ ْ ر ـن كُ َ ْ ی ـم ْ لَ ـكَ أَن لِ ذَ
 َ ون لُ افِ ا غَ َ ه لُ ْ أَه َ مٍ و لْ ظُ ى بِ َ قُر لِكَ الْ ْ ه ُ   .)١٠)(٩(م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

                                         
)، تفسیر أبي ٧/٨٤)، الجامع لأحكام القرآن، (١٦٢ـ٢/١٦١)، فتح القدیر، (٣٤ـ٦/٣٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٩٣ـ١٣/١٩٠)، التفسیر الكبیر، (١٨٥ـ٣/١٨٤السعود، (
  ).١٦٩) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٢/٢١٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).٢١٧)، والإتحاف، ص(٢٦٣ـ٢/٢٦٢)، النشر، (٢٦٩كتاب السبعة، ص()، ١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
  ).١٨٣)، الوافي، ص(٥٣انظر: المتن، ص( )٥(
  ).٢/٤٣٠)، المصباح المنیر، (٤٥٥)، مختار الصحاح، ص (٤٧٥ـ١١/٤٧٤) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).١٣٣) الأنعام، الآیة (٧(
  ).١٣٣) الأنعام، الآیة (٨(
  ).١٣٠) الآیة (٩(
  ).١/٤٥٢)، الكشف، (٢٧٢انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص () ١٠(



 )٣٧٩( 

ــات الســـابقة أحـــوال أهـــل الثـــواب والـــدرجات، وأحـــوال أهـــل    بعـــد أن ذكـــر ســـبحانه فـــي الآیـ
ــواالعقــاب والــدرجات، قــال:  لُ مِ ــا عَ مَّ ــاتٌ مِ َ ج َ ر ــلٍّ دَ كُ لِ َ أي: لكــل مــن الجــن والإنــس درجــات متفاوتــة  و

لِ مما عملوا فنجازیهم بأعمالهم، كما قال في آیة أخرى:  َ الَ و َ م ْ ْ أَع م ُ ه َ فِّی َ و ُ ی لِ َ وا و لُ مِ مَّا عَ اتٌ مِ جَ َ ر ْ كُلٍّ دَ م ُ ه
ْ لا م هُ َ َ و ون ُ م ظْلَ ُ   .)١( ی

والعصي مـنهم فـي  ،وفي هذا ما یدل على أن المطیع من الجن في الجنة«قال القرطبي:   
، فلكــل عامـلٍ بطاعــة درجــات فـي الثــواب، ولكـل عامــل بمعصـیة دركــات فــي  النـار، كــالإنس تمامـاً

  ».بالعقا
َ ثم قال سبحانه    ون لُ َ م ْ ع َ ا ی مَّ افِلٍ عَ غَ بُّكَ بِ َ ا ر َ م َ ٍ  و ولا ساهٍ عن أعمال الخیر والشر،  أي: بلاه

  .)٢(للخطاب على غیره اً بلیغبالتاء ت ئب الشيء عنك لاشتغالك بغیره، وقر والغفلة: ذها
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

  .)٣(»لأن الجماعة علیه ؛لاختیارهو ا«ءة بالتاء، قائلاً: رجح ابن أبي طالب القرا  
ْ الاخـــتلاف فـــي  )١٠٨/٤٥( تِكُم َ ـــان كَ َ ـــى مـــن قولـــه عـــز وجـــل:  م لَ َ ـــوا ع لُ َ م ْ مِ اع ْ ــاقَو ـ َ ـــلْ ی قُ

ُ لَ  ْ تَكُون ن َ َ م ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ لٌ فَس امِ نِّي عَ ْ إِ تِكُم َ ان كَ َ نَّهُ لام ةُ الدَّارِ إِ َ ب اقِ َ هُ عَ ون ُ الِم لِحُ الظَّ فْ ُ   ).١٣٥الآیة (  ی
 ً   : أوجھ اختلاف القراءات:أولا

ْ اختلفـوا فـي الجمـع والتوحیـد مـن قولـه عـز وجـل:  تِكُم َ ـان كَ َ ـ :فقـرأ شـعبة :م َ ان كَ َ ْ ام م بـالجمع، وقـرأ  تِكُ
ْ  :الباقون تِكُم َ ان كَ َ   .)٤(بالتوحید م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ َ كَ م ِ ان َ النُّ  دَّ م ات ْ شُ  لّ كُ في الْ  ون َ ع َ بِ     ةٌ ب ْ ز ِ ع ُ هِ م ْ ال م ُ  ان بالضمِّ فحر ّ ر   .)٥(لات

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــان والمكا   ــاكِن جمــــع الجمــــع، قــــال عواحــــد، وهــــو الموضــــ ،نــــةالمكــ نــــة، وأًمــ كِ ْ ، والجمــــع: أم

نٌ في أ: «)٦(اللیث كاَ َ ؛ لأنه موضع لكینونة الشيء فیه، غیـر أنـه لمـا كثـر  ل تقدیرصم لٌ َ فْع َ الفعل م

                                         
  ).١٩) الأحقاف، الآیة (١(
)، تفسیر أبي ٨٨ـ٧/٨٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٦٣)، فتح القدیر، (٣٩ـ٥/٣٨) انظر: تفسیر الطبري (٢(

  ).١٩٨ـ١٣/١٩٧)، التفسیر الكبیر، (٣/١٨٧السعود، (
  ).١/٤٥٢) الكشف (٣(
  ).٢١٧)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٣)، النشر، (٢٦٩)، كتاب السبعة، ص (١٠٧یسیر، ص () انظر: كتاب الت٤(
   ).١٨٣)، الوافي، ص(٥٣انظر: المتن، ص( )٥(
اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، حدیثا وفقها، كان من الكرماء  )٦(

  ).٨/١٣٦. سیر أعلام النبلاء، (هـ)١٧٥الأجواد، أخباره كثیرة وله تصانیف، توفي سنة (



 )٣٨٠( 

ـرى فَعـال، فقـ ْ ج ُ وه فـي التعریـف م َ ر ْ ـكن مـن أَج ْ ـن، ولـیس هـذا بأعجـب مـن تمس نـاً لـه وقـد تمكَّ كْ َ الوا: م
كن ْ س َ   .)١(»الم

أحــوالهم فــي  لاخــتلافیعمــل علیهــا،  مكانــةوجــه قــراءة شــعبة؛ أنــه جعــل لكــل واحــد مــنهم 
آخــر دنیــاهم، فجمــع علــى هــذا المعنــى، وهــو مصــدر، فــالمعنى: أعملــوا علــى أحــوالكم التــي أنـــتم 

وم والأحلام«بو علي الفارسي: علیها، فلیس یضرنا ذلك، وقال أ لُ   .)٢(»هو كقولهم: الحُ
دة، تدل على القلیل والكثیر و    َ فْر ُ وجه قراءة الباقین أنه مصدر، والمصادر في أكثر الأمر م

ّ ولا یُجمـع ثنـى ُ الفعـل، إذ  ةلأن فائـد ؛من صـنفه، مـن غیـر جمـع ولا تثنیـة، وأصـل المصـدر أن لا ی
جمـــع ا ُ ، فكمـــا لا ی ُجمـــع المصـــدر، إلا أن تختلـــف أنواعـــه، فیشـــابه الفعــل منـــه أُخـــذٌ لفعـــل كـــذلك لا ی

جمــع: مكــن الرجــل مكانـــه. قــال ابــن خالویــه:  ُ أراد علـــى «المفعــول، فیجــوز جمعــه، أصـــله أن لا ی
  .)٣(»تمكینكم وأمركم وحالكم

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
نَّمـا بعد أن قال سبحانه في الآیة السابقة    َ لآإِ ون ـدُ ـا تُوعَ َ مـن بعـده أن  أمـر رسـوله  تٍ م

ْ یهدد من ینكـر البعـث مـن الكفـار، فقـال:  م تِكُ َ ـان كَ َ ـى م لَ َ ـوا ع لُ َ م ْ مِ اع ْ ـاقَو َ ـلْ ی المكانـة: الطریقـة، أي:  قُ
؛ أثبتـوا علـى مـا أنـتم علیـه فـإني غیـر مبـال  قل یا محمد لقومك من قریش، الذین یجعلون إلهاً آخراً

  بكم، ولا مكترث بكفركم.
ســؤالاً فــإن قیــل كیــف یجــوز أن یــؤمروا بالثبــات علــى مــا هــم علیــه وهــم  وطــرح القرطبــي  

ـیلافالجواب أن هذا تهدید، كما قال جل وعز: «كفار؟ قال:  لِ وا قَ كُ حَ َضْ ی لْ افَ ً ثِیـر ـوا كَ كُ ْ ب َ ی لْ َ ، ودل )٤( و
ِ علیه  ةُ الدَّار َ ب اقِ هُ عَ ُ لَ ْ تَكُون ن َ َ م ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ صاحبها علیها، یحمد ي أي: العاقبة المحمودة الت فَس

  ».أي: من له النصر في دار الإسلام، ومن له وراثة الأرض، ومن له الدار الآخرة، أي: الجنة
ــلٌ قولــه:    امِ نِّــي عَ أي: علــى مــا أنــا علیــه مــن الثبــات علــى الإســلام، والاســتمرار علـــى  إِ

هُ عَ الأعمال الصالحة والمصابرة،  ُ لَ ْ تَكُون ن َ َ م ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ ِ فَس ةُ الدَّار َ ب أي: من هو علـى الحـق  اقِ
هـي العاقبـة المحمـودة التـي یحمـد صـاحبها علیهـا، أي: مـن  :ومن هو على الباطل، وعاقبـة الـدار

له النصر في دار الدنیا، ومن له وراثة الأرض، ومن له الدار الآخـرة، وهـذا وعیـد شـدید، ثـم ابتـدأ 
نَّهُ لاالخبر دل ثناؤه فقال:  لِحُ الإِ فْ ُ َ  ی ون ُ م الِ أي: لا یفلح من اتصف بصفة الظلم، وهـو تعـریض  ظَّ

  لكونهم المتصفین بالظلم. ؛لهم بعدم فلاحهم

                                         
  ).٢/٥٧٧) المصباح المنیر، (٦٣١ـ٦٣٠)، مختار الصحاح، ص (٤١٥ـ١٣/٤١٤) انظر: لسان العرب، (١(
  ).١/٤٥٢)، الكشف، (٢/٢١٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٥٠انظر: الحجة: ابن خالویه، ص( )٢(
  ).١٥٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(٤٥٣ـ١/٤٥٢)، الكشف، (٢/٢١٣) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).٨٢) التوبة، الآیة (٤(



 )٣٨١( 

ـــهُ لاالغـــرض مـــن قولـــه: «قـــال الـــرازي    نَّ َ إِ ون ُ ـــالِم ـــحُ الظَّ لِ فْ ُ ـــى بیـــان أن قولـــه:   ی لَ َ ـــوا ع لُ َ م ْ اع
 ْ تِكُم َ ان كَ َ ٌ وطلب م   .)١( »تهدید وتخویف، لأنه أمر

ً: ترجیح ا   لقراءات:رابعا
لأن الجماعــة  ؛والتوحیــد أحــبّ إلــي«رجــح ابــن أبــي طالــب قــراءة مــن قــرأ بالتوحیــد، قــائلاً:   

والأمر العام، على الوجه «یوافقه أبو علي الفارسي، فیقول: و  ،)٢( »علیه ولأنه أخف، وهو الأصل
مكـي وأبـو علـي،  فقاً بذلك اختیارا، أي: القراءة بالتوحید، وساق الرازي قول الواحدي مو )٣( »الأول
ثـم یقـول: » فـي أكثـر الأمـر مفـردة لأنـه مصـدر، والمصـادر ؛قال الواحدي: والوجـه الإفـراد«فقال: 

  .)٤(»وقد تجمع أیضاً في بعض الأحوال، إلاّ أن الغالب هو الأول«
ُ ختلاف في الا )١٠٩/٤٦( ْ من قوله عز وجل:  تَكُون م تِكُ َ ـان كَ َ ـى م لَ َ ـوا ع لُ َ م ْ مِ اع ْ اقَو َ قُلْ ی

َ إِ  ب اقِ هُ عَ ُ لَ ْ تَكُون ن َ َ م ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ لٌ فَس امِ نَّهُ لانِّي عَ َ ةُ الدَّارِ إِ ون ُ الِم لِحُ الظَّ فْ ُ   ).١٣٥الآیة (  ی
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ُ اختلفــوا فــي الیــاء والتــاء مــن قولــه عــز وجــل:    ــون ْ تَكُ ــن َ َ  :فقــرأ حمــزة والكســائي ،م ُ ی ــون  كُ
ُ  :بالیاء، وقرأ الباقون   .)٥(بالتاء تَكُون

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ وخاطَ    ْ ب شامٍ ی َ ع َ م ِ     ونكُ لون ومن ت ْ یها وتف ْ ت النَّ ح ْ م ُ ل ذكِّر   .)٦( لاشُ لْ شُ  ه

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ُ  قوله: سبق توجیه ون َ وجـه مـن قـرأ  .)٧()٢٢/٢٢لغویاً في النص رقـم (  تَكُ ُ ی ـون أنـه  ؛كُ

ــ ّ ــر الفعــل لم ق بــین المؤنــث وفعلــه، ولأن العاقبــة تأنیثهــا غیــر حقیقــي، ولأنهــا ذكــر لهــا مــن ذكّ ّ ا فــر
، وهـو مـذكر، وكـذلك  ؛من قرأ بالیاء«لفظها، وقال منصور الأزهري:  ـبُ قِ َ فلأن العاقبة معناها: الع

وقــال  ».مـا كـان مـن المصـادر المؤنثـة، یجـوز تـذكیر فعلهـا، مثـل: الرحمـة والعافیـة، ومـا أشـبههما

                                         
)، تفسیر ٧/٨٩)، الجامع لأحكام القرآن، (١٦٥ـ٢/١٦٤)، فتح القدیر، (٤٠ـ٦/٣٩ر الطبري، (ی) انظر: تفس١(

  ).٢٠٣ـ١٣/٢٠٢)، التفسیر الكبیر، (٣/١٨٨أبي السعود، (
  ).١/٤٥٣( ،) الكشف٢(
  ).٢/٢١٣() الحجة: أبو علي الفارسي، ٣(
  ).١٣/٢٠٣) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢١٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٣)، النشر، (٢٧٠)، كتاب السبعة، ص(١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
ْ أي سورة القصص في قوله: » تحت النمل«قصد الناظم بقوله:  )٦( دَى مِن ُ ه الْ اء بِ ن جَ َ م ُ بِ م لَ ْ بِّي أَع َ ى ر َ وس ُ قَالَ م َ و

 َ ن ت َ م َ هِ و ندِ ةُ الدَّارِ عِ َ اقِب هُ عَ ُ لَ   ).١٨٣)، الوافي، ص(٥٣، انظر: المتن، ص()٣٧(الآیة  كُون
  .(    )) انظر ذلك في ص٧(



 )٣٨٢( 

ةُ ر فهو كقوله: من ذكّ «علي أبو  حَ ْ ـی ـوا الصَّ ُ م لَ َ ظَ ین ـذِ ذَ الَّ أَخَ َ ْ ، وقولـه: )١(و ـن ـةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ُ م ه َ ـاء َ ْ ج ـن َ فَم
ى َ انتَه بِّهِ فَ َ   .)٣(»)٢(ر

ُ ووجــه مــن قــرأ    ــون الفارســي  فهــو علــى تأنیــث لفــظ العاقبــة، وأضــاف أبــو علــي ؛بالتــاء تَكُ
ــائلا:  ـــي كقولـــــه: «قـــ َ هــ ین ـــذِ ــ ْ الَّ ت ـــذَ ــ أَخَ َ ةُ و حَ ْ ـــــی ـــــوا الصَّ ُ م لَ ـــه: )٤(ظَ ْ ، وقولــ ــن ـــ ـــةٌ مِ ــ ظَ عِ ْ و َ ْ م م كُ تْ َ ــاء ـــ َ ـــــدْ ج قَ

 ْ م بِّكُ َ   .)٦(»)٥(ر
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

  .)٧(سبق توضیحه في النص السابق  
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

، ویعلل ذلـك بقولـه:    أن العاقبـة مصـدر كالعافیـة، «صوب أبو علي الفارسي القراءتین معاً
، مستشهداً على ذلك بالآیات السابق ذكرها، الدالة على التأنیث والتذكیر، ثـم »ثه غیر حقیقيوتأنی

هما سواء في النظر، وعلى «ویوافقه ابن أبي طالب قائلاً:  ،)٨(»وكلا الأمرین حسنٌ كثیر«یقول: 
ن قـال وهو بذلك یخـالف قـول مـ ،)٩( »والتأنیث هو الأصل« :ثم یقول ،»متعادلتان انذلك فالقراءت

  أن تأنیث العاقبة غیر حقیقي.
وساق الرازي تصـویب الواحـدي لكلتـا القـراءتین، موافقـاً بـذلك قـول أبـو علـي ومكـي فـي أن   

  .)١٠(العاقبة مصدر كالعافیة، وتأنیثه غیر حقیقي
ْ الاخـــتلاف فـــي  )١١٠/٤٧( م هِ مِ ْ َع ـــز ِ مـــن قولـــه عـــز وجـــل:  بِ ـــهِ م لَّ ـــوا لِ لُ َ ع جَ َ ْ و ـــن أَ مِ َ ر ـــا ذَ مَّ

 ْ ر حَ الأَ الْ َ ا ثِ و َ ن ائِ كَ َ ـر ا لِشُ ذَ هَ َ ْ و م هِ مِ ْ َع ز لَّهِ بِ ا لِ ذَ وا هَ الُ قَ ا فَ ً یب امِ نَصِ َ ع ْ ـلان ْ فَ م هِ ائِ كَ َ ـر َ لِشُ ـان ـا كَ َ ـهِ فَم ـى اللَّ لَ ـلُ إِ َصِ  ی
 َ ون ُ كُم ْ ح َ ا ی َ َ م اء َ ْ س م ائِهِ كَ َ ر ى شُ لَ لُ إِ َصِ َ ی و ُ لَّهِ فَه َ لِ ان ا كَ َ م َ   ).١٣٦الآیة ( و

  ت:أولا: أوجھ اختلاف القراءا
ــن قولــــه عـــز وجــــل: ـــتح الــــزاي وضــــمها مـ ْ اختلفـــوا فــــي ف م هِ مِ ْ َع ــز ــ ــائي وحــــده ،بِ  :فقـــرأ الكســ

 ُ ز ْ بِ م هِ مِ ْ ْ  :الباقون ئوقر  ،مضمومة الزاي ع م هِ مِ ْ ع َ ز   .)١(مفتوحة الزاي بِ

                                         
  ).٦٧الآیة ( ،) هود١(
  ).٢٧٥الآیة ( ،) البقرة٢(
  ).٢/٢١٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٧٠)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٥٣) انظر: الكشف، (٣(
  ).٩٤) هود الآیة (٤(
  ).٥٧) یونس، الآیة (٥(
  ).١/٢١٣)، الكشف، (٢٧٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/٤٥٣) الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  .(    )انظر ذلك ص )٧(
  ).١/٢١٣) الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(
  ).١/٤٥٣) الكشف، (٩(
  ).١٣/٢٠٣)  التفسیر الكبیر، (١٠(



 )٣٨٣( 

  شاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
          َ َ كَ م َ النُّ  دَّ م اتِ ان ْ شُ  لّ كُ في الْ  ون َ ع َ بِ     ةٌ ب ْ ز ِ ع ُ هِ م ْ ا م ُ  ان بالضمِّ فلحر ّ ر   )٢(لات

  ثانیا: توجیھ القراءات:
   ُ م ْ ُ والزُّع م ْ م الزَّع ْ مـاً والزِّع ْ ع َ َ ز م َعَ مـاً ، ثلاث لغات: القول یكون حقاً ویكون باطلاً، یقال: ز ْ ُع وز

مـا، أي: قـال ْ ســمعت أهـل العربیــة یقولـون، إذا قیـل ذكــر فـلانٌ كــذا وكـذا فإنمــا «وقــال اللیـث: : وزِع
َ فـلانیقال ذلك لأمر  ـم َعَ ر لعلـه كـذب أو باطـل قیـل ز دْ ُ ذا شك فیه فلم ی ٕ ُ أنه حق، وا ستیقَن ُ ومـن ». ی

ْ ذلــك قولـــه:  م هِ مِ ْ َع ـــز ـــهِ بِ لَّ ا لِ ـــذَ َ وا ه ـــالُ قَ ُ تمیم«ب، قـــال ابـــن منظـــور: ذ، أي: بقــولهم الكـــ)٣(فَ م ْ ـــالـــزُّع ّ ه، ی
ُ حجازیة   .)٤(»والزَّعم

ُ وجــه قــراءة الكســائي    ــز ْ بِ م هِ مِ ْ ــب. ووجــه ج ؛مضــمومة الــزاي ع ْ ــب والنَّص َ علــه اســماً كالنَّص
ْ  :قراءة الباقین م هِ مِ ْ ع َ ز   .)٥(جعلوه مصدراً  ؛بفتح الزاي بِ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
لمـا بــین ســبحانه قــبح طریقـة المشــركین فــي إنكــار البعــث والقیامـة، ذكــر عقیبــه أنواعــاً مــن 

ــة أقـــوالهم تنبیهـــاً علـــى ضـــعف عقـــولهم، وقلـــة ،جهـــالاتهم ـــراً للعقـــلاء عـــن  وركاكـ محصـــولهم، وتنفی
ِ الإلتفات إلى كلماتهم، فقال  لَّهِ م وا لِ لُ َ ع جَ َ الأَ و َ ثِ و ْ ر حَ ْ الْ ن أَ مِ َ ر ا ذَ ْ مَّ م هِ مِ ْ ع َ ـز ـهِ بِ لَّ ا لِ ـذَ َ وا ه ـالُ ا فَقَ ً ـیب امِ نَصِ َ ع ْ ن

ا َ ن ائِ كَ َ ـر ا لِشُ ذَ هَ َ ُ  ،و ـذَ  قـال:ی َ أ ی َ أًذَ رأ ذْ ر ْ  ،ا خلـق مـن حـرثهم؛ أي: خلـق، والمعنـى: جعلـوا الله سـبحانه ممـر
سـدنتها والقـائمین بخـدمتها، یصـرفونه فـي  ولآلهتهم نصیباً مـن ذلـك، ونتاج دوابهم نصیباً من ذلك،

ضـــوا عنــه مـــا جعلــوه الله، فــإذا  ّ ّ عــن ذلـــك،  :قــالواو ذهــب مـــا لآلهــتهم بإنفاقـــه فــي ذلــك عو االله غنـــي
 َ   عم: الكذب. والز

ْ فَلاقال سبحانه  م ائِهِ كَ َ َ لِشُر ان ا كَ َ َصِ فَم ْ  ی م ائِهِ كَ َ ـر ـى شُ لَ لُ إِ َصِ َ ی و ُ لَّهِ فَه َ لِ ان ا كَ َ م َ ى اللَّهِ و لَ  لُ إِ
هم لا یصــرف إلــى الوجــوه التــي یصــرف إلیهــا مــا ئوهــذا بیــان وتفصــیل لــه، أي: فمــا عینــوه لشــركا

 ِ التصدق على المساكین وما عینـوه الله تعـالى إذا وجـدوه زاكیـاً و رى الضیفان، عینوه الله تعالى، من ق
الوجــوه التـي یصــرف إلیهــا مـا عینــوه لآلهــتهم، مـن إنفــاق علیهــا، وذبـح ســائك عنــدها، یصـرف إلــى 

  تها ونحو ذلك.نوالإجراء على سد

                                                                                                                     
 ).٢١٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٣، (النشر ،)٢٧٠ص( ة،عكتاب السب ،)١٠٧ص( ،یرتیس) انظر كتاب ال١(

ُ إلى الكسائي، فقد قرأ لفظ » رتلا«أشار الناظم بحرف (الراء) من قوله:  )٢( ز ْ بِ م هِ مِ ْ في الحرفین أي في  ع
ْ الموضعین  م هِ مِ ْ َع ز لَّهِ بِ ا لِ ذَ وا هَ ٌ لاَّ ) و١٣٦الآیة ( فَقَالُ ر ْ ج ثٌ حِ ْ ر حَ َ ٌ و ام َ ع ْ هِ أَن ذِ واْ هَ قَالُ َ ْ  و م هِ مِ ْ َع ز اء بِ ن نّشَ َ لاَّ م ا إِ َ ه ُ م َ َطْع ی

  ١٨٣)، الوافي، ص(٥٣، بضم الزاي. انظر: المتن، ص()١٣٨(الآیة.(  
  ).١٣٦الأنعام، الآیة ( )٣(
  ).١/٢٥٣)، المصباح المنیر، (٢٧٢ص ( )، مختار الصحاح،٢٦٥ـ١٢/٢٦٤) انظر: لسان العرب (٤(
  ).١٥٠ویه، ص()، الحجة: ابن خال١/٤٥٣( ،) انظر: الكشف٥(



 )٣٨٤( 

َ ثم ختم سبحانه الآیة بقوله:  ـون ُ كُم ْ ح َ ـا ی َ َ م اء َ أي: سـاء الحكـم حكمهـم فـي إیثـار آلهـتهم  س
الفاسـد أن یعـرف النـاس  والمقصود من حكایة أمثال هذه المذاهب«على االله سبحانه، قال الرازي: 

فـت رهم فـي أعـین العقـلاء، وأن لا یلتیـحققلة عقول القائلین بهذه المذاهب، وأن یصیر ذلك سـبباً لت
  .)١(»إلى كلامهم أحد البتة

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
َ  باعتبار :كلتا القراءاتینصوب الجمیع    م َعُ َ وز م َعَ   .)٢(أنهما لغتان مشهورتان، ز
َ ف فـــي الاخـــتلا )١١١/٤٨( ـــن یَّ َ َ و ز ـــل ْ ت لاو قَ ْ ْ أَو ـــم هِ ْ  و دِ م هُ ُ اؤ كَ َ ـــر مـــن قولـــه عـــز   شُ

ِ وجل:  ثِیرٍ م َ لِكَ یَّن َ لِكَ ز ذَ كَ َ لاو ْ ـلَ أَو ْ َ قَت ین كِ ـرِ شْ ُ م ْ الْ ْ ن ـو لَ َ ْ و م ُ ه َ یـن ْ دِ م هِ ْ ـی لَ َ ـوا ع ُ س بِ لْ َ ی لِ َ ْ و م وهُ دُ ْ ـر ُ ی ْ لِ م هُ ُ اؤ كَ َ ـر ْ شُ ـم هِ دِ
 ْ م هُ ْ ر ذَ ُ فَ وه لُ َ ا فَع َ َ اللَّهُ م اء َ شَ ون ُ تَر فْ َ ا ی َ م َ   ).١٣٧الآیة ( و

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
َ اختلفوا في    یَّن َ ْلاو قَتْلَ و ز ْ أَو م هِ ْ  و دِ م هُ ُ اؤ كَ َ ر ُ  :فقـرأ ابـن عـامر وحـده ، شُ َ یِّـز برفـع  ن
ــلُ الــزاي،  َ برفــع الــلام  قَتْ لاد ْ ْ أَو ــم ــدال،  هِ ابنصــب ال كَ َ ــر ْ هِ یِ شُ َ  :بالیــاء، وقــرأ البــاقون م ــن یَّ َ بفــتح  ز
َ  الزاي، ْ بنصب اللام،  قَتْل م هِ لادِ ْ ْ بكسر الدال،  أَو م هُ ُ اؤ كَ َ ر   .)٣(بالرفع شُ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   َ ِ یَّ وز ّ ن ف ْ وكَ  ي ضم َ س َ ر و ُ فْ ر َ  ع ْ ق َ ت ِ     ل ْ النَّ هم بِ أولاد ُ یُّ ماشب ص ْ ه   تلا م
   ُ ْ وی َ خ ُ ف ْ عَ  ض ِ فْ الرَّ  هُ ن ُ وفِ   همؤ ركاي شُ ع ف ْ ي م ِ  فِ حَ ص َ الشام ْ ین ب ُ الی   .)٤(لاثِّ اء م

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــانٌ  َ ی ْ ، وجمعــه أَز ْ ــین : الــزَّین: خــلاف الشَّ ــه ز ، أولاً َ ینــه، علــى الأصــل، یقــال: زان ْ ــه وأز َ ان َ ینــاً وأَز

یَّـــر تصـــغیر  خَ ُ ، مثـــل م یَّنٌ َ ـــز ُ ــزدان م ُ ینـــة، وتصـــغیر م ، وهـــو افتعــل مـــن الزِّ ً یَّن هـــو وأزدان بمعنـــى َ ــز وتَ
 ً   .)٥(ختارم

ـــل بـــه ســـواء، عنـــد ثعلـــب؛ أي  ، وقَتَ تـــالاً قْ ـــتْلاً وتَ لـــه قَ تُ قْ َ لـــهُ ی تَ : القتـــل: معـــروف، یقـــال: قَ ثانیـــاً
ذف الموصوف جعل اس ،حهأذهقت رو  ، فإذا حُ ، إذا كان وصفاً ) أیضاً ماً فهو (قتیل) والمرأة (قتیلٌ

ْ لان، والجمع فیهـا (قَ ف) بني ةودخلت الهاء نحو: رأیت (قتیل ْ ت ت لـة) بالكسـر الهیئـة، یقـال: لـى). و(القِ
                                         

)، تفسیر ٩٠ـ٧/٨٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٦٥)، فتح القدیر، (٤٢ـ٥/٤٠) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٢٠٥ـ١٣/٢٠٤)، التفسیر الكبیر، (١٨٩ـ٣/١٨٨أبي السعود، (

)، الحجة: أبو ١/٤٥٣)، الكشف (٢٧٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٥٠) انظر: الحجة: ابن خالویه ص (٢(
  )..٧/٩٠)، الجامع لأحكام القرآن، (١٧٠)، كتاب: معاني القراءات ص (٢/٢١٣الفارسي، ( علي

)، الإتحاف، ٢/٢٦٣)، النشر، ص (٢٧٠)، كتاب السبعة، ص(١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
  ).٢١٧ص(

  .)١٨٤ـ١٨٣)، الوافي، ص(٥٣انظر: المتن، ص( )٤(
  ).١/٢٦١)، المصباح المنیر، (٢٨٠، ص()، مختار الصحاح١٣/٢٠١) انظر: لسان العرب، (٥(



 )٣٨٥( 

ل تْ ، والقَ لةَ سوءٍ تْ ) الإنسـان الم :بالفتح ةقتله قِ ـلُ اتِ قَ َ ة. و(م ّ ـه)، یقـال: صـاضـع التـي إذا أُ و المـر تْ لَ ییت (قَتَ
ـــه. ْ ی ـــل بـــین فَكَّ جُ ّ ـــلُ الر تَ قْ َ لـــة) بـــالفتح م اتَ قَ ُ لـــة) بالكســـر ،القتـــال :و(الم القـــوم الـــذین یصـــلحون  :و(المقاتِ

  .)١(للقتال
 : ـــل)، ثالثــاً ــد) بـــوزن (القُفْ لْ ُ الولـــد: اســـم یجمــع الواحـــد والكثیـــر والــذكر والأنثـــى، وكـــذلك (الو

دةٌ، ومن أمثال ب لْ ٕ دةٌ وا لْ دٌ ووِ دُكَ من نوالجمع: أولاَ لْ ُ َ ي أسد: (و ِ  )٢(مىَّ د ق   .)٣( بیك)یعَ
ـــرِكة ســـواء، مخالطـــة الشـــریكین، یقـــال: اشـــتركنا بمعنـــى تشـــاركنا، وقـــد ةُ والشَّ كَ ْ ـــر : الشِّ  رابعــاً

ــ ـركاء، والمـرأة شـریكة والنســاء اشـترك الـرجلان وتشـاركا وشــارك أحـدهما الآخـر، والجمـع أشْ راك وشُ
، وفــي حــدیث معــاذشــرائك  ــركْ ــ:  والاســم الشَّ ــه أَأنَّ َ َ ج ــ از َ ْ ب َ ی ــأَ ن ْ َ ه ْ ل الــی َ م ك ْ ــر راك تأي: الإشــ )٤(ن الشَّ

  .)٥(في الأرض، وهو أ، یدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك
ـم فاعلـه، دل أنه  ؛جة ابن عامر في قراءته بضم الزايح   ّ س ُ بـذلك علـى بنـاء الفعـل لمـا لـم ی
بوقـوع القتـل علـیهم، وحـال  )أولادهـم(خفضـهم، ونصـب ف )همئشركا(، وأضافه إلى )القتل(ورفع به 

  وحجته قول الشاعر:«بهم بین المضاف إلیه، قال ابن زنجلة: 
 ْ ج جَ َ ناً فَز مكِّ تَ ُ َجَّ     تُها م َ أبي مزادة ز   )٦(القلوص

 َ والوجــه فــي قــراءة البــاقین أنهــم جعلــوا الفعــل لشــركاء فرمــوهم بــه،  .)٧(»أراد زج أبــي مــزادة القلــوص
 ّ یـن َ ونصبوا (القتل) بتعدي الفعل إلیـه، وخفضـوا (أولادهـم) بإضـافة القتـل إلـیهم، والتقـدیر: وكـذلك ز

  .)٨(أن قتل كثیر من المشركین أولادهم )همؤ شركا(
ً: المعنى العام للآیة:ثالث   ا

بعد أن بین سبحانه في الآیة نوعـاً مـن أحكـام المشـركین الفاسـدة، بـین هنـا نوعـاً ثانیـاً مـن   
ـــهــذه الأحكـــام الفاســدة والمـــذاهب الباطلــة، فقـــال:  ثِیــرٍ مِ كَ َ لِ یَّـــن َ لِكَ ز ــذَ كَ َ لاو ْ ـــلَ أَو ْ َ قَت ین كِ ــرِ شْ ُ م ْ الْ ْ ن ـــم هِ دِ

 ْ م هُ ُ اؤ كَ َ ــر ــن لكثیــر مـــن هـــؤلالأي: فكمــا زیــن  شُ ّ ، كــذلك زی ء أن جعلــوا الله نصــیباً ولأصــنامهم نصـــیباً

                                         
  ).٢/٤٩٠)، المصباح المنیر، (٥٢١)، مختار الصحاح، ص (١١/٥٤٧) انظر: لسان العرب، (١(
میة للذكر على المجاز«نظور: م) قال ابن ٢( فهو ابنك  ،ر عقبیك ملطخین بالدَّمیوص ،فست بهنن مأي:  ؛التدّ

  ).٣/٤٦٨( انظر: لسان العرب، ».وهو من غیرك ،تهیته وتبنذن إتخ ملا ،حقیقة
  ).٢/٦٧١)، المصباح المنیر، (٧٣٥)، مختار الصحاح، ص (٤٦٨ـ٣/٤٦٧) انظر: لسان العرب، (٣(
  .لم أقف علیه )٤(
  ).١/٣١١)، المصباح المنیر، (٣٣٦)، مختار الصحاح، ص(١٠/٤٤٩) انظر: لسان العرب، (٥(
ة: ٦( جَّ َ ز َ   ).٢٥٣ـ٢/٢٥١( رمح قصیر. خزانة الأدب للبغدادي،) القائل غیر معروف، الزَّج: الطعن، الم
  ).٢٧٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٥٣)، الكشف، (١٥١ـ١٥٠) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٧(
  ).١/٤٥٤)، الكشف (٢٧٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٠) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٨(



 )٣٨٦( 

ــاؤ هم. وشــــركاؤ المشــــركین قتــــل أولادهــــم شــــركا ــل: ؤ هم أي: شــــر أولیــ ــن أو الســــدنة، وقیــ ــن الجــ هم مــ
ْ «الشیاطین. قال: الزجاج:  م هُ ُ اؤ كَ َ ر   ».هاهنا هم الذین كانوا یخدمون الأوثان شُ

؛ وهــو دفــن البنــت حیــة مخافــة السِّــباء وفــي هــذه إشــارة إلــى الــوأد «قــال القرطبــي:    ّ الخفــي
ا  ــد لــه كــذا وكــذا غلامــاً لینحــرن أحــدهم، كمــ لِ ُ والحاجــة، كــان الرجــل فــي الجاهلیــة یحلــف بــاالله لــئن و

  . »فعله عبد المطلب، حین نذر ذبح ولده عبد االله
ـــم قـــال ســـبحانه:  ْ ث م وهُ دُ ْ ـــر ُ ی ْ الـــلام لام كـــي، والإرداء: الإهـــلاك، وفـــي القـــرآن  لِ ن تَ  إِ ــدْ ـ كِ

ینِي دِ ْ تُر ْ . أي فیهلكوهم، قوله: )١( لَ م ُ ه َ یـن ْ دِ م هِ ْ ی لَ َ وا ع ُ س بِ لْ َ ی لِ َ معطـوف علـى مـا قبلـه، أي: فعلـوه ذلـك  و
كــان فیــه قتــل الولــد، ، ومــا وكــانوا علــى دیــن إســماعیل  ،ولخلــط دیــنهم علــیهم ،لإهلاكهــمالتــزیین 

ن كان التزیین من الشیاطین، وللعاقبـة واللام للتعلیل، إ» ونسطى علیه، فبهذا یلبغفیصیر الحق م
  إن كان بین السدنة.

ُ  :ثم قال سبحانه وه لُ َ ا فَع َ َ اللَّهُ م اء ْ شَ و لَ َ فعلوه، فمـا شـاء  امأي: ولو شاء االله عدم فعلهم  و
ذا كـان ذلـك بمشـیئة االله  ٕ ـا  كان ومـا لـم یشـأ لـم یكـن،  وا َ م َ ْ و م هُ ْ ر ـذَ َ فَ ون ُ ـر تَ فْ َ أي: فـدعهم وافتـراءهم  ی

َ وقوله: ، )٢(»وهذا ردٌّ على القدریة«ك لا یضرك، قال القرطبي: فذل ون ُ ـر تَ فْ َ ـا ی َ م َ ْ و م هُ ْ ر هـو علـى  فَذَ
ْ قانون قوله:  تُم ئْ ا شِ َ وا م لُ َ م ْ َ ، وقوله: )٣(اع ون ُ ـر تَ فْ َ ا ی َ م َ یـدل علـى أنهـم كـانوا یقولـون: أن االله أوهـم  و

  .)٤(بقتل أولادهم، فكانوا كاذبین في ذلك القول
 ً   : ترجیح القراءات:رابعا

َ رجح ابن أبي طالب قراءة الجماعة    یَّن َ : فتح الزاي على ما لم یسمَّ فاعلهب ز هـي «، قائلاً
، یوافقــه أبــو منصــور الأزهــري ویقــول: )٥( »عــراب فیهــا، ولأن الجماعــة علیــهالاختیــار، لصــحة الإ

للام من (قتل)، والرفع في اي، و قراءة العامة التي اجتمع علیها القراء هي الجیدة البالغة بفتح الزا«
 ْ م هُ ُ اؤ كَ َ ر ، ویقـول )٦( »أما قـراءة ابـن عـامر فهـي متروكـة«: ثم یقول مستبعداً قراءة ابن عامر ،»شُ

                                         
  ).٥٦) الصافات، الآیة (١(
المنتسبة إلى الإسلام، ذات المفاهیم والآراء الإعتقادیة الخاطئة في مفهوم القدر؛ إذ  إحدى الفرق الكلامیة )٢(

قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وأنه لیس الله دخل في ذلك، ولا قدرة ولا مشیئة ولا قضاء كما أنكروا علم االله 
  .)١١٥ـ٢/١١٤السابق. انظر: الموسوعة المیسرة، (

  
  ).٤٠) فصلت، الآیة (٣(
)، ٩٤ـ٧/٩٣)، الجامع لأحكام القرآن، (١٦٦ـ٢/١٦٥)، فتح القدیر، (٤٤ـ٥/٤٢) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).٢٠٧ـ١٣/٢٠٥)، التفسیر الكبیر، (١٩٠ـ٣/١٨٩سیر أبي السعود، (فت
  ).١/٤٥٤) الكشف، (٥(
  ).١٧١ـ١٧٠القراءات، ص ( معاني ) كتاب٦(



 )٣٨٧( 

ل عنهـا إلـى في هذا قبیحٌ قلیل « أبو علي الفارسي معلقاً على قراءة ابن عامر دِ الاستعمال، ولو عُ
لى ْ   .)١( »غیرها كان أَو

نمـــا قلـــت لا « :اختیـــارهســـرین، ویقـــول معلـــلاً ویـــوافقهم شـــیخ المف   ٕ غیرهـــا بز القـــراءة جیأســـتوا
علـى  لبیـانالإجمـاع الحجـة مـن القـراء علیـه، وأن تأویـل أهـل التأویـل بـذلك ورد، ففـي ذلـك أوضـح 

ولـولا أن تأویـل جمیـع أهـل التأویـل بـذلك قـد ورد، ثـم قـرأ «ثـم یقـول:  ،»فساد ما خالفهـا مـن القـراءة
َ  قــارئ بضــم الــزاي مـــن یَّــن َ  )الشـــركاء(، علــى أن لاد) و(الشــركاء)و (الأ، وخفـــض (القتــل)ورفــع  ز

، ولو قرأه آبائمخفوضون بالردّ على الأولاد، بأن الأولاد شركاء  هم في النسب والمیراث، كان جائزاً
ُ كغیــر أنــه رفــع الشــركاء وخفــض الأولاد،  ،كــذلك قــارئ ــرِب عبــد االله أخــوك، فیطهــر مــا ی قــال: ضُ
ّ فاعله، كان ذلك صحیحاً من العربیة جائزاً الفاعل بعد    .)٢(»أن جرى الخبر بما لم یسم

ها، مؤكـداً صـحة القـراءة، وأنهـا فیعقول من قال برد قراءة ابن عامر وبتضـویرد أبو حیان   
قــراءة ابــن عــامر هــي مســألة مختلــف فــي جوازهــا، «، ویقــول: قــراءة ســبعیة، متــواترة عــن النبــي 

ون ذلـــك إلا فـــي ضـــرورة الشـــعر، ز یـــجولا ی ،هـــا متقـــدموهم ومتـــأخروهمفجمهـــور البصـــریین یمنعون
وهـو الصـحیح لوجودهـا فـي هـذه القـراءة المتـواترة المنسـوبة «، ثـم یقـول: »أجازهـاوبعض النحـویین 

ابن عامر، الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان رضي االله عنـه، قبـل  ،إلى العربي الصریح المحض
ولا «ولوجودهــا فــي لســان العــرب فــي عــدة أبیــات، ثــم یقــول:  ،»أن یظهــر اللحــن فــي لســان العــرب

إلتفــات إلــى قــول ابــن عطیــة: أنهــا قــراءة ضــعیفة فــي اســتعمال العــرب، ولا التفــات أیضــاً إلــى قــول 
ـــه فشـــاء ــاف إلی لـــو كـــان فـــي مكـــان  ،الزمخشـــري أن الفصـــل بینهمـــا، یعنـــى بـــین المضـــاف والمضـ

 ،»بـه فـي القـرآن المعجـز لحسـن نظمتـه وجزالتـهالضرورات وهو الشعر، كان سمجاً مردوداً فكیف 
 ،)٣( »الاسـتعمالعلـي الفارسـي بـأن هـذا قبـیح قلیـل فـي  يولا التفات أیضـاً لقـول أبـ« :ویقول أیضاً 

، وهـذا محـالقال قوم «ویذهب مذهبه القشیري، فیقول موافقاً عن قراءة ابن عامر  لأنـه  ؛هذا قبـیحٌ
ــالتواتر عــن النبــي   ،فهــو الفصــیح لا القبــیح، وقــد ورد ذلــك فــي كــلام العــرب ،إذا ثبتــت القــراءة ب

اوفي مصحف عثمان  كَ َ ر ْ هِ یِ شُ   .)٤( »بالیاء، وهذا یدل على قراءة ابن عامر م
ْ الاخــتلاف فــي  )١١٢/٤٩( ــن كُ َ ــةً و ی تَ ْ ی َ ــمــن قولــه عــز وجــل:  م قَ َ ــونِ و طُ ُ ــي ب ــا فِ َ وا م الُ

هِ الأَ  ذِ حَ هَ ُ م َ ا و َ ن كُورِ ذُ ةٌ لِ الِصَ امِ خَ َ ع ْ ْ ن م ُ ـفَه ْ ص َ ْ و م یهِ زِ ْ ج َ ـی َ ُ س اء كَ َ ـر یـهِ شُ ْ فِ ـم ُ ـةً فَه تَ ْ ی َ ْ م كُن َ ْ ی ِٕن ا َ ا و َ ن اجِ َ و ْ ى أَز لَ ٌ عَ رَّم
 ٌ یم لِ ٌ عَ یم كِ نَّهُ حَ   ).١٣٩الآیة ( إِ

: أوجھ القراءات: ً   أولا
                                         

  ).٢/٢١٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).٥/٤٤تفسیر الطبري، ( )٢(
  ).٢٣٠ـ٤/٢٢٩) تفسیر البحر المحیط، (٣(
  ).٧/٩٣) الجامع لأحكام القرآن، (٤(



 )٣٨٨( 

ْ اختلفوا في الیاء والتاء من قوله عز وجل:    كُن َ ْ ت :فقرأ ابـن عـامر وشـعبة ،ی ـن بالتـاء،  كُ
ْ  :وقرأ الباقون كُن َ تَةٌ  :بالیاء، وقرأ ابن كثیر ی ْ ی َ تَةً :بالرفع، وقرأ الباقون  م ْ ی َ   .)١(بالنصب م

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   ْ ن ٕ ْ نِّ ان یكُ  وا َ  ث َ  دقٍ صِ  كفؤ ِ     ةٌ ومیت َ  یادنا كاف ِ وافت ِ ح ح   .)٢(لاكذي حُ  صاد

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ قولـه: سـبق توجیهــه    ــن كُ َ اً  ی ــةً توجیــه قولـه: , و )٣()٢٢/٢٢فــي الــنص رقـم (لغویـ تَ ْ ی َ فــي  م

تَةٌ وجه من قرأ بالتاء ورفع  .)٤()١١٠/٣٨النص رقم ( ْ ی َ أنـه أنـث لتأنیـث لفـظ (المیتـة)، وجعـل  ؛م
دث ووقع، تامة، لا تحتاج إلى خبر، فرفع  (كان) تَةٌ بمعنى: حَ ْ ی َ   .)٥(بفعلها م

ــةٌ ووجــه مــن قــرأ بالیــاء ورفــع    تَ ْ ی َ ــأنــ ؛م غیــر حقیقــي، ولأن  (المیتــة)ر لمــا كــان تأنیــث ه ذكَّ
ً  )میتــاً (و )میتــة( تامــة غیــر محتاجــة إلــى خبــر، بمعنــى: حــدث ووقــع، فرفــع  (كــان)، وجعــل بمعنــى
 ًتَة ْ ی َ   .)٦(بها كالأول م

   َ ◌ ـا لتـذكیر ر الفعـلوحجة من قرأ بالیاء والنصـب، أنـه ذكِّ َ ـونِ فـي قولـه:  م طُ ُ ـي ب ـا فِ َ  ؛م
َ لأن الفعل لـ ْ وجعل  ام كُن َ ـاناقصـة، تحتـاج إلـى خبـر، فأضـمر فیهـا اسـمها، وهـو ضـمیر  ی َ  م
ــونِ فــي قولــه:  طُ ُ ــي ب ــا فِ َ وا م ــالُ قَ َ ــةً ونصــب  و تَ ْ ی َ ْ علــى خبــر  م ــن كُ َ ن یكــن مــا فــي  :والتقــدیر ؛ی ٕ وا

  .)٧(بطون الأنعام میتة فهم في أكله شركاء
تَةً وحجة من قرأ بالتاء ونصب  ْ ی َ ـاث معنـى لتأنیـأنه أنـث  ؛م َ فـي (المیتـة) لأنهـا هـي  ؛م

االمعنى، فـ َ ـةٌ في المعنى مؤنثة، وذلك لأن الخبر عنها مؤنث، فـي قولـه:  م َ الِص ، فلمـا كانـت خَ
ـا(كان) تدخل على الابتداء والخبر، وهو الابتداء، أنث لفـظ الفعـل حمـلاً علـى معنـى  َ ر م ، وصـیّ

تَةً و ،ما في كان اسم كان ْ ی َ   .)٨(خبرها م
ً: المعنى العام للآیة:ث   الثا

                                         
  ).٢١٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٥)، النشر، (٢٧١)، كتاب السبعة، ص(١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
إلى شعبة، » صدق«وله: إلى ابن عامر، وبحرف (الصاد) من ق» كفؤ«أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٢(

ْ وهما اللذان قرآ  إلى ابن كثیر، وبحرف (الكاف) من قوله: » دنا«بالتاء، ثم أشار بحرف (الدال) من قوله:  تَكُن
  .)١٨٤)، الوافي، ص(٥٣إلى ابن عامر. انظر: المتن، ص(» كافیا«
  ) انظر ذلك ص(    ).٣(
  ) انظر ذلك ص(    ).٤(
  ).٢/٢١٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٧١)، كتاب معاني القراءات، ص(٤٥٥ـ١/٤٥٤) انظر: الكشف، (٥(
  ).١٧١)، كتاب معاني القراءات، ص(٢/٢١٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٥) انظر: الكشف، (٦(
  ).٢٧٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٥٥) الكشف، (٧(
  ).٢/٢١٧أبو علي الفارسي، ()، الحجة: ١٧١)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٥٥) الكشف، (٨(



 )٣٨٩( 

ــذكــر ســبحانه فــي هــذه الآیــة أحــد أنــواع قضــایا المشــركین الفاســدة، فقــال:    قَ َ ــي و ــا فِ َ وا م الُ
هِ الأَ  ــذِ َ ــونِ ه طُ ُ اب َ ورِن كُ ــذُ ــةٌ لِ َ الِص ــامِ خَ َ ع ْ هِ . واختلــف أهــل التأویــل فــي المعنــى بقولــه: ن ــذِ َ ــونِ ه طُ ُ ــي ب فِ

ِ الأَ  ام َ ع ْ هذه الأنعام ما ولـد منهـا مـن حـي «وعن السدي قال: ». للبنهذا ا«فعن ابن عباس قال:  ن
  ». فهو خالص للرجال دون النساء، وأما ما ولد من میت فیأكله الرجال والنساء

وأولى الأقوال في تأویل ذلك بالصواب أن یقال بأن االله تعالى ذكـره أخبـر «قال القرطبي:   
فــي بطــون هــذه الأنعــام خالصــة لــذكورنا دون عــن هــؤلاء الكفــرة أنهــم قــالوا فــي أنعــام بأعینهــا: مــا 

إناثنا، واللبن مما في بطونها، وكذلك أجنتها، ولم یخصص االله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 
ن كــان ذلــك كــذلك،  ٕ أن یقــال: إنهــم قــالوا مــا فــي بطــون تلــك  فالواجــبحــرام علــیهن دون بعــض، وا

هم، وأنهم كانوا یؤثرون بـذلك رجـالهم، إلاّ أن لذكورهم خالصة دون إناث الأنعام من لبن وجنین حلُّ 
، فیشترك حینئذٍ في أكله الرجال والنساء   »یكون الذي في بطونها من الأجنة میتاً

ــةٌ والهــاء فــي    َ الِص ــابة، قالــه الكســائي والأخفــش،  خَ للمبالغــة فــي الخلــوص، كعلامــة ونسَّ
ُ قولــه:  اء كَ َ ــر یــهِ شُ ْ فِ ــم ُ ــةً فَه تَ ْ ی َ ْ م ــن كُ َ ْ ی ِٕن ا َ ن یكــن الــذي فــي بطــون الأنعــام میتــة، فیأكــل منــه أ و ٕ ي: وا

  الذكور والإناث، لا یحرمونه على أحد منهم.
ْ ثـــم قـــال ســــبحانه:    م ُ ــفَه ــ ْ ص َ ْ و م زِیهِ ْ َج ــی ـ َ ـــرائهم فــــي  س ــافئهم علـــى كــــذبهم، وافت ــیثیبهم ویكــ أي: سـ

وفــي «قرطبـي: هم مـا لــم یحرمـه االله، وتحلــیلهم مـا لــم یحللـه االله، أي: یعـذبهم علــى ذلـك، قــال المتحـری
ن لم یأخذ به، حتى یعرف فساد قوله:،  ٕ م قول من خالفه وا لّ َ الآیة دلیل على أن العالم ینبغي له أن یتع

، وأصــحابه قــول مــن خــالفهم مــن أهــل زمــانهم، لأن االله تعــالى أعلــم النبــي  ؛ویعلــم كیــف یــرد علیــه
  ».لیعرفوا فساد قولهم

ٌ وقولـه:    ـیم لِ َ ٌ ع ــیم كِ َ نَّـهُ ح لهم یب، وقــم فـي مجــازاتهم علـى وصــفهم الكـذیسـبحانه حكــنــه أأي:  إِ
  .)١(م بما یصلحهم، وبغیر ذلك من أمورهمیم في سائر تدبیره في خلقه، علیالباطل علیه، حك

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ْ رجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ    كُن َ ـةً بالیـاء وبنصـب  ی تَ ْ ی َ :  م وعلیـه أكثـر القـراء، «قـائلاً
قـال أبـو عمــرو: «، وسـاق ابـن زنجلـة قـول أبـو عمــرو موافقـاً بـذلك قـول مكـي قـال: )٢(»تیـاروهـو الاخ

ْ الوجه  ن كُ َ ِ لقوله  ؛بالیاء ی یه ْ فِ م ُ   .)٣(»ولم یقل (فیهما) فَه

                                         
)، تفسیر أبي ٩٦ـ٧/٩٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٦٧)، فتح القدیر، (٥٠ـ٥/٤٧) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢٠٩ـ١٣/٢٠٨)، التفسیر الكبیر، (١٩١ـ٣/١٩٠السعود، (
  ).١/٤٥٥) الكشف، (٢(
  ).٢٧٥) الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(



 )٣٩٠( 

لأن المـراد بالمیتـة الحیـوان، وهـي تقـوي  ؛فیـهقـال « ویوافقهما القرطبي، ویعلل ذلك بقوله:   
َ بینما یرجح أبو منصور الأزهري قـراءة مـن قـرأ ، )١(»ا)قراءة الیاء، ولم یقل (فیه ْ ت ـن بالتـاء، قـائلاً:  كُ

َ من قرأ « ْ ت ن   .)٢(»لأن المیتة مؤنثة ؛بالتاء، فهو جیدٌ بالغ كُ
واالاختلاف في  )١١٣/٥٠( لُ تَ ْ مـن قولـه عـز وجـل:  قَ ـد لاقَ ْ ـوا أَو لُ َ ت َ قَ ین ـذِ َ الَّ ـر سِ ا خَ ً ـفَه َ ْ س ـم هُ دَ

 َ مٍ و لْ رِ عِ ْ ی غَ َ بِ ین تَدِ ْ ه ُ وا م انُ ا كَ َ م َ لُّوا و هِ قَدْ ضَ ى اللَّ لَ َ ً ع اء َ ُ افْتِر ْ اللَّه م ُ قَه َ ز َ ا ر َ وا م ُ رَّم َ   ).١٤٠الآیة ( ح
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

وااختلفوا في الشدید والتخفیض من قوله عز وجل:    لُ تَ تَّ  :اننبفقرأ الإ ،قَ واقَ بالتشدید، وقرأ  لُ
وا :الباقون لُ تَ   .)٣(بالتخفیف قَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   َ ُ بم ِ ا ق ِ  ي الحجِّ وفِ   هوبعدَ  ىبَّ لشدید وا التَّ لُ ت َ ل ِ  اميلش   .)٤(لامَّ ر كَ والآخ

  
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

نــه فإ ؛وجــه مــن قــرأ بالتشــدیدو  .)٥(لأن التخفیــف للتقلیــل والتكثیــر ؛وجــه مــن قــرأ بــالتخفیف
ــ یــر، أي: مـــرة بعــدثعلــى التك ال، إذا كثـــر منــه القتــل، وجـــاء فــي التنزیـــل مـــرة، كمــا یقــال: رجـــل قتَّ

 َالأ ْ م ُ ه ةً لَ َ فَتَّح ُ ابُ م َ و ْ   .)٦(ب
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ذكــر ســبحانه فیمــا تقــدم قتــل الكفــار أولادهــم وتحــریمهم مــا رزقهــم االله، ثــم إنــه تعــالى جمــع   
ذا الحكــم، وهــو الخســران والســفاهة، وعــدم هــذین الأمــرین فــي هــذه الآیــة، وبــین مــا لــزمهم علــى هــ

، فهـو أمـور سـبعة، وكـل الاهتـداءعلى االله، والضـلال وعـدم  والافتراءالعلم، وتحریم ما رزقهم االله، 
ــدْ فقــال:  ،مذواحــد منهــا ســبب تــام فــي حصــول الــ لاقَ ْ ــوا أَو لُ تَ َ قَ ین ــذِ َ الَّ ــر سِ ْ خَ ــم هُ  ،وهــو الأمــر الأول دَ

، وذلك لأن الولد نعمة عظیمة م ن االله على العبد، فإذا سعى في إبطاله، فقد خسر خسراناً عظیمـاً
  م العظیم في الدنیا، والعقاب العظیم في الآخرة.ذولا سیما ویستحق على ذلك الإبطال ال

تـل ولــده خوفــاً مــن أن یأكـل طعامــه، ولــیس فــي قفــلأن النــاس یقولــون  ؛م فــي الـدنیاذأمـا الــ  
ــاب فــــيذالــــدنیا  ــد منــــه، وأمــــا العقــ ــات المحبــــة مــــع  ؛الآخــــرة م أشــ فــــلأن قرابــــة الــــولادة أعظــــم موجبــ

                                         
  ).٧/٩٦) الجامع لأحكام القرآن، (١(
  ).١٧١) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٢١٩)، الإتحاف، ص(٢/٢١٧)، النشر، (٢٧١)، كتاب السبعة، ص(١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص (٣(
إلى ابن هشام، راویة ابن عامر، وبحرف (الكاف) من قوله: » لبى«أشار الناظم بحرف (اللام) من قوله:  )٤(
  .)١٦٥)، الوافي، ص(٤٦(إلى ابن كثیر. انظر: المتن، ص» كملا«
  
  ).٢/٢١٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٧٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٣٦٤) انظر: الكشف، (٥(
  ).٥٠) ص، الآیة (٦(



 )٣٩١( 

إذ أقـدم علــى إلحـاق أعظــم المضـار بــه، كـان ذلـك أعظــم الـذنوب، فكــان موجبـاً لأعظــم  ،حصـولها
  أنواع العقاب.

االنوع الثاني: قوله:  ً ـفَه َ عبـارة عـن الخفـة المذمومـة، وذلـك لأن قتـل الولـد إنمـا یكـون  :فاهةالسَّـ س
ن كان لخوف من الفقر، ل ٕ ، وأیضـاً فهـذا القتـل نـاجز، ضر والفقر وا راً إلا أن القتل أعظم منه ضرراً

راً من ضـرر قلیـل موهـوم، لا شـك ذوذلك الفقر موهوم، فإلتزام أعظم المضار على سبیل القطع ح
  أنه سفاهة.

ٍ النوع الثالث: قوله:  م لْ رِ عِ ْ ی غَ ن الجهـل بمعنى أن هذه السفاهة تولدت من عـدم العلـم، ولا شـك أ بِ
  أعظم المنكرات والقبائح.

ـهُ النوع الرابع: قوله:  ْ اللَّ م ُ قَه َ ز َ ا ر َ وا م ُ رَّم حَ َ لأنـه یمنـع نفسـه  ؛الحماقـة وهـو أیضـاً مـن أعظـم أنـواع و
ویستوجب بسبب ذلـك المنـع أعظـم أنـواع العـذاب والعقـاب وهـو فـي الأنعـام  ،تلك المنافع والطیبات

  وغیرها. ئبائر وسوابحالتي سموها 
ِ لنوع الخامس: قوله: ا ى اللَّه لَ ً عَ اء َ  والافتـراءعلیه، ومعلوم أن الجراءة علـى االله،  لافتراءلأي:  افْتِر

  علیه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر.
ـلُّواالنوع السادس: قوله:  أي: قـد ضـلوا الصـواب بهـذه الأفعـال عـن مصـالح الـدین ومنـافع  قَدْ ضَ

  الدنیا.
َ النوع السابع: قوله:  م َ َ و ین تَدِ ْ ه ُ وا م انُ أنه قد یضل الإنسان عن الحق إلا أن یعـود ه والفائدة منع ا كَ

  ، فبین تعالى أنهم قد ضلوا ولم یحصل لهم هذا الاهتداء قط.الاهتداءإلى 
ثبت أنه تعالى ذم الموصوفین بقتل الأولاد وتحریم ما أحلـه االله تعـالى لهـم بهـذه الصـفات ف  

كـان مـن العـرب مـن  إنـه«الذم، وذلك نهایـة المبالغـة، قـال القرطبـي: السبعة الموجبة لأعظم أنواع 
یقتـل ولــده خشــیة الإمــلاق، كمــا ذكـر االله عــز وجــل فــي غیــر هـذا الموضــع، وكــان مــنهم مــن یقتلــه 

ضــر، كــانوا یقتلــون بنــاتهم لأجــل الحمیــة، ومــنهم مســفهاً بغیــر حجــة مــنهم فــي قــتلهم؛ وهــم ربیعــة و 
  .)١(»لحقوا البنات بالبناتیقول: الملائكة بنات االله، فأ

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، ویوافقـه مكـي قـائلاً: )٢( »التخفیـف فصـیحٌ جـداً «رجح أبـو منصـور قـراءة التخفیـف قـائلاً:   

  .)٣( »لإجماع القراء علیه ؛هو الاختیار«

                                         
)، تفسیر أبي ٩٧ـ٧/٩٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٦٧)، فتح القدیر، (٥/٥١) انظر: تفسیر الطبري،(١(

  ).١١٠ـ١٣/٢٠٩)، التفسیر الكبیر، (٣/١٩١السعود، (
  ).١٧٢) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).١/٣٦٤) الكشف، (٣(



 )٣٩٢( 

ِ الاخـــتلاف فـــي  )١١٤/٥١( ه ـــادِ َ ص ـــاتٍ مـــن قولـــه عـــز وجـــل:  حَ نَّ ـــأَ جَ شَ ْ ي أَن ـــذِ َ الَّ ـــو هُ َ و
 َ ــم ْ ی غَ َ ا و ً ه ــابِ تَشَ ُ َ م ــان الرُّمَّ َ َ و ــون تُ ْ ی الزَّ َ ــهُ و لُ ــا أُكُ فً لِ تَ خْ ُ عَ م ْ ر الــزَّ َ ــلَ و النَّخْ َ ــاتٍ و وشَ ُ ر ْ ع َ َ م ــر ْ ی غَ َ ــاتٍ و وشَ ُ ر ْ هٍ ع ــابِ تَشَ ُ َ م ر

 ُ آت َ َ و ر َ ا أَثْم ذَ رِهِ إِ َ ْ ثَم ن وا مِ لُ لاكُ َ هِ و ادِ َ ص َ حَ م ْ و َ قَّهُ ی نَّهُ وا حَ رِفُوا إِ ْ فِ لا تُس رِ ْ س ُ م بُّ الْ َ  یُحِ   ).١٤١الآیة ( ین
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ِ اختلفــوا فــي فــتح الحــاء وكســرها مــن قولــه عــز وجــل:    ه ــادِ َ ص فقــرأ أبــو عمــرو وعاصــم  ،حَ
ِ  :ن عامربوا ه ادِ َ ص ِ  :بفتح الحاء، وقرأ الباقون حَ ِ ح ه ادِ َ   .)١(بالكسر ص

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   ْ ن ٕ ْ نِّ ان یكُ  وا َ  ث َ  دقٍ صِ  كفؤ ِ     ةٌ ومیت َ دنا كاف ِ یا وافت ِ ح ح   .)٢( لاكذي حُ  صاد

  
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

: جــز    ــدُ ْ ص ــ كالحَ ُ ــحَ  :یقــال ،ر ونحــوه مــن النبــاتالب ه صَ ــدُ صِ ْ ح َ د الــزرع وغیــره مــن النبــات، ی
 ً ــده واحتصــده بمعنــى َ ص ، وحَ صــاداً صــاداً وحِ ــداً وحَ ْ ص ه حَ ــدُ صــاد: أو  ویحصُ صــاد والحِ  انواحــد، والحَ

 ُ د ْ ص د: الزرع والبر المحصود بعدما یحصدالحَ َ ص اد والحَ صاد والحصِ   .)٣(، والحَ
اً بـین الاسـم والمصـدر«قال ابن خالویه في توجیه كلتا القـراءتین، فقـال:    وقـال  ،»همـا فرقـ
  .)٤(»كسر حجازیة، وأهل نجد وتمیم بالفتحالب«الفراء: 

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
ـأَ یـر التوحیـد، فقـال: ر قتعلـى الدالة د الدلائل أحفي هذه الآیة سبحانه  بین   شَ ْ ي أَن ـذِ َ الَّ ـو هُ َ و

ـاتٍ  وشَ ُ ر ْ ع َ َ م ـر ْ ی غَ َ ـاتٍ و وشَ ُ ر ْ ع َ نَّاتٍ م ، لا  نشـأ، أجَ  تالأصـنام، جنـاو لآلهـة اخلـق وابتـدع وأحـدث حلقـاً
ات، قـال الـرازي: وعـفر روشات: أي: غیر ممعغیر  ت،ات مرفوعاكروشات: أي: بساتین ممسو عم
َ ســبق ذكـر هــذا الـدلیل الــدال علـى تقریــر التوحیـد فــي هـذه الســورة، وهـو قولــه: قـد أعلـم أنــه « ــو هُ َ و

ـهُ حَ  ْ ن ـرِجُ مِ ْ ا نُّخ ً ـر ضِ ـهُ خَ ْ ن ا مِ َ ن ْ ج َ ر ْ أَخ ءٍ فَ ْ اتَ كُلِّ شَي َ ب َ هِ ن ا بِ َ ن ْ ج َ ر ْ أَخ اء فَ َ اء م َ السَّمَ ن لَ مِ َ َ أَنز ي ـا الَّذِ ً ب اكِ َ بـا مُّتَر
 ِ ــا ق َ ه عِ لْ ــن طَ ــلِ مِ َ النَّخْ ــن مِ َ هٍ و ــابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه بِ ــتَ شْ ُ َ م ــان مَّ الرُّ َ َ و ــون تُ ْ ی الزَّ َ ــابٍ و َ ن ْ ْ أَع ٍ مِّــن ــات نَّ َ ج َ ــةٌ و َ ی انِ انٌ دَ َ ــو ْ ن

 َ ـون نُ مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ ـو ـاتٍ لِّقَ َ ْ لآی ـم لِكُ ـي ذَ نَّ فِ ـهِ إِ عِ ْ ن َ ی َ َ و ـر َ م ا أَثْ ذَ ـرِهِ إِ َ م لِى ثَ واْ إِ لآیـة المتقدمـة ذكـر تعـالى ا، ف)٥(انظُرُ
وفــي هــذه الآیــة  ،لرمــاني الــزرع، والنخــل، وجنــات مــن أعنــاب، والزیتــون، وافیهــا خمســة أنــواع: هــ

                                         
  ).٢١٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٦)، النشر، (٢٧١)، كتاب السبعة، ص(١٠٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
إلى أبي » حلى«إلى ابن عامر، وبحرف (الحاء) من قوله: » كذي«أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٢(

  .)١٨٤)، الوافي، ص(٥٣ر: المتن، ص(عمرو. انظ
  
  ).١/١٣٨)، المصباح المنیر، (١٣٩)، مختار الصحاح، ص(٣/١٥١) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٢٧٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).٩٩) الأنعام، الآیة (٥(



 )٣٩٣( 

لأنــه ذكــر  ؛لترتیــباالتــي نحــن فــي تفســیرها ذكــر هــذه الخمســة بأعیانهــا، لكــن علــى خــلاف ذلــك 
ثـم الرمـان، ذكـر هـذه الخمسـة بأعیانهـا، لكـن علـى خـلاف  ،ل ثم الزرع، ثم الزیتـونخنب، ثم النعال

نصـــب، ثــم النخـــل ثــم الــزرع، ثـــم الزیتــون، ثـــم الرمــان، وذكـــر فــي الآیـــة ذلــك الترتیــب لأنـــه ذكــر ال
ٍ المتقدمــة  ه ــابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه بِ ــتَ شْ ُ ٍ وفــي هــذه الآیـــة  ،م ه ــابِ تَشَ ُ َ م ــر ْ ی غَ َ ا و ً ه ــابِ تَشَ ُ ثــم ذكــر فــي الآیـــة  ،م
ِ المتقدمة:  ه عِ ْ ن َ ی َ َ و ر َ م ا أَثْ ذَ رِهِ إِ َ م ى ثَ لَ وا إِ ُ بهـا  والاسـتدلالر فـي أحوالهـا فأمر تعالى هنـاك بـالنظ انظُر

ِ على الوجود الصانع الحكیم، وذكر في هذه الآیة  ه ـادِ َ ص َ حَ م ْ ـو َ ـهُ ی قَّ َ آتُوا ح َ َ و ر َ م ا أَثْ ذَ رِهِ إِ َ م ْ ثَ ن وا مِ لُ   كُ
منها إلى الفقـراء، فالـذي حصـل بـه الامتیـاز بـین الآیتـین  وأمر بصرف جزء ؛الانتفاع بهافأذن في 

وذلـك «ثـم قـال: » ها على الصـانع الحكـیم، وههنـا إذن فـي الانتفـاع بهـاب بالاستدلالأن هناك أمر 
بهـا، لأن  الانتفـاعتنبیه على أن الأمر بالاسـتدلال بهـا علـى الصـانع الحكـیم مقـدم علـى الإذن فـي 

والحاصــل مــن الانتفــاع بهــذه ســعادة جســمانیة  ،ســتدلال بهــا ســعادة روحانیــة أبدیــةالحاصـل مــن الا
ل أولــى بالتقــدیم، فلهــذا الســبب قــدم االله تعــالى الأمــر بالاســتدلال بهــا علــى ســریعة الانقضــاء، والأو 

  ».الإذن بالانتفاع بها
َ قوله:    ع ْ ر الـزَّ َ لَ و النَّخْ َ معطـوف علـى جنـات، وخصـهما بالـذكر مـع دخولهمـا فـي الجنـات  و
ــا مــن الفضــیلة كمــا قــال تعــالى: مــلمــا فیه لَّ ا لِ و ــدُ َ عَ ــان ْ كَ ــن َ لام َ م َ َ هِ و ــهِ و تِ یــلَ ئِكَ رِ ْ ب جِ َ ــلِهِ و ُ س ُ ، قولــه: )١(ر

 ُــه لُ ــا أُكُ فً لِ تَ خْ ُ ــاً أكلــه فــي الطعــم والجــودة والــرداءة، قــال الشــوكاني:  م وقــال «أي: حــال كونــه مختلف
 ُــه لُ ــا أُكُ فً لِ تَ خْ ُ ْ الــذكر علــى أحــدهما، كقولــه  بإعــادة اكتفــاء ؛»أكلهمــا«ولــم یقــل  م ةً أَو َ ــار َ ا تِج ْ أَو َ ا ر ذَ ِٕ ا َ و

و  ا انفَضُّ ً و ْ ه الَ َ ه ْ ی لَ   ».، أي: إلیهما، أو الضمیر بمنزلة الإشارة، أي: أكل ذلك)٢(ا إِ
َ قولــه:    ــان مَّ الرُّ َ َ و ــون تُ ْ الزَّی َ معطــوف علــى جنــات، أي: وأنشــأ الزیتــون والرمــان حــال كونــه  و

 ٍ ه ـــابِ تَشَ ُ َ م ـــر ْ ی غَ َ ا و ً ه ـــابِ تَشَ ُ  یتشـــابه أي: یشـــابه بعـــض أفرادهـــا فـــي اللـــون والهیئـــة، أو الطعـــم، أو لا م
هذا بما قبله، أن الكفـار لمـا افتـروا علـى االله الكـذب وأشـركوا  اتصال هوج«بعضها، قال القرطبي: 

  ».معه وحللوا وحرموا، دلهم على وحدانیته بأنه خالق الأشیاء، وأنه جعل هذه الأشیاء أرزاقاً لهم
َ قولـه:    ـر َ ا أَثْم ذَ ــرِهِ إِ َ ْ ثَم ـن ــوا مِ لُ أو مــن ثمـر ذلــك، إذا ، أي: كلــوا مـن ثمــر كـل واحــد منهـا كُ

مالـك فـي الأكـل منـه قبــل لل رخصـةوفـي هـذا  ؛مـر، وأن لـم یـدرك ویبلـغ حـد الحصــادثحصـل فیـه ال
  أداء حق االله تعالى.

ِ ولقد اختلف أهل التأویل في تأویل قوله:    ه ـادِ َ ص َ حَ م ْ ـو َ قَّهُ ی آتُوا حَ َ قـال ابـن عبـاس رضـي  و
 قحــأن ذلــك «، وعــن مجاهــد: »تمــر والحــبال لصــدقة فــياهــذا أمــر مــن االله بإیتــاء «االله عنهمــا: 

أن «بــن عبــاس: والقــول الآخــر لا ،»أوجبــه االله فــي أمــوال أهــل الأمــوال، غیــر الصــدقة المفروضــة

                                         
  ).٩٨الآیة ( ،) البقرة١(
  ).١١) الجمعة، الآیة (٢(



 )٣٩٤( 

ذلـك كــان شــیئاً أمــر االله بــه المــؤمنین، قبــل أن تفــرض علــیهم الصــدقة المؤقتــة، ثــم نســخته الصــدقة 
، إلا الصدقة التي فرضها االله فیه كان زرعاً كان أوالمعلومة، فلا فرض في مال كائناً ما   ».غرساً

أن الجمیـــع مجمعـــون لا خـــلاف بیـــنهم، أن صـــدقة  باعتبـــارویصـــوب الطبـــري هـــذا القـــول   
ــد الـــدِّیاس ـــة، )١(الحـــرث لا تؤخـــذ إلا بعـ ، وأن صـــدقة التمـــر لا تؤخـــذ إلا بعـــد )٣(ةیـــر ذوالت، )٢(والتنقی

ِ اؤه: فإذا كان ذلك كذلك وكان قوله جل ثن«ثم یقول:  ،الجفاف ه ـادِ َ ص َ حَ م ْ ـو َ قَّهُ ی آتُوا حَ َ ینبـئ عـن  و
ٌ مــن االله جــل ثنــاؤه بإیتــاء حقــه یــوم حصــاده هــو یــوم جــذه وقطعــه،  ؛وكــان یــوم حصــاده ،أنــه أمــر

ن كــان تمــر نخــل أو كــرم غیــر مســتحكم ثوالحــب لا شــك أنــه فــي ذلــك الیــوم فــي ســنبله، وال ٕ مــر وا
د دیاسـة وتزریتـه وتنقیتـه كـیلاً، والتمـر إنمـا جفوفه ویبسه، وكانت الصدقة مـن الحـب إنمـا تؤخـذ بعـ

، عُ  لم أن ما یؤخذ صدقته بعد حـین غیـر الـذي یجـب تؤخذ صدقته بعد استحكام یبسه وجفوفه كیلاً
  ».إیتاؤه المساكین یوم حصاده

ویؤیده أن هذه «، قال الشوكاني: )٤(یة الزكاةآفالذي یقرره الطبري أن هذه الآیة منسوخة ب  
لى هـذا ذهـب جمهـور أهـل العلـم مـن وآی ،الآیة مكیة ٕ ة الزكاة مدنیة في السنة الثانیة من الهجرة، وا

َ  كتـة لطیفـة فـي قولـه: ن، ویشـیر القرطبـي إلـى »السلف والخلـف ـر َ ا أَثْم ذَ ـرِهِ إِ َ ْ ثَم ـن ـوا مِ لُ قَّـهُ كُ َ ـوا ح آتُ َ و
 ِ ه ــادِ صَ َ حَ م ْ ــو َ :  ی ــه: كقولــ ؛مبــاح :هــذان بنــاءان جــاءا بصــیغة أفعــل، أحــدهما«قــائلاً انتَشِ ــي فَ وا فِ ُ ر

ضِ الأَ  ْ المبــاح والواجــب، وبــدأ بــذكر نعمــة  اقتــران، والثــاني: واجــب، ولــیس بممتــع فــي الشــریعة )٥(ر
  ».قبل التكلیف ،بالنعمة كان من فضله الابتداء أن ینلیب ؛الأكل قبل الأمر بإیتاء الحق

ـــهُ لاثــم خـــتم ســبحانه الآیـــة بقولــه:    نَّ ـــرِفُوا إِ ْ لا تُس َ ــبُّ و حِ ُ َ  ی ین فِ ـــرِ ْ س ُ م الإســراف فـــي اللغـــة:  ،الْ
َ أالخطــأ، قــال  : طلبــتكم ف ــعرابــي أراد قومــاً َ فــي النفقــة:  والإســرافتكم؛ أي: أخطــأت موضــعكم، فْ رِ س

راف، ولم یخصص منهـا معنـى دون معنـى، سوهذا نهي منه سبحانه عن جمیع معاني الإ ،التبذیر
  .)٦(الإسرافهذا  ضیهفإنه سبحانه لا یرت

ً: ترجیح    القراءات:رابعا

                                         
  ).٦/٩٠( ،لسان العرب . انظر:یخرج الحب منهلویدقه  ،ماوس الطعدیاس: هو الذي ی) الدِّ ١(
)٢ ّ   ).١٥/٣٣٩( ،لسان لعرب . انظر:نقیة: التنظیف)الت
  ).١٤/٢٨٣( ،لسان العربانظر: , ي.ة: تنقیة الحبوب في الر یر تَّذ) ال٣(
  ).٢٨٣) وهو قول عكرمة والضحاك. انظر: الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص(٤(
  ).١٠) الجمعة، الآیة (٥(
)، تفسیر ١١١ـ٧/٩٨، الجامع لأحكام القرآن، ()٢/١٦٨، ()، فتح القدیر٦٢ـ٥/٥٢) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).١٩٥ـ٣/١٩٣)، التفسیر الكبیر(١٩٢ـ٣/١٩١أبي السعود، (



 )٣٩٥( 

، قـائلاً:    ِ همـا لغتـان، الحَ «صوب أبو منصور القراءتین معاً ـاد والح َ قـال ابـن ، )١( »ادصـص
  .)٢( »قال الفراء: بالكسر حجازیة، وأهل نجد وتمیم بالفتح: «زنجلة

ویوافقهمــا أبــو علــي الفارســي فــي تصــویبهما لكلتــا القــراءتین، ویستشــهد بقــول ســیبویه علــى   
ٍ  انتهـاءیه: جـاؤوا بالمصـادر حـین أرادوهـا قال سـیبو « :ذلك فیقول ـال َ وذلـك  ،الزمـان علـى مثـال: فِع

ـالٌ  َ عـال وفَع صاد، والقِطاع، وربما دخلت اللغة في بعض هذا، فكان فیه فِ ثـم یقـول أبـو علـي  ،»الحِ
ِ تفقد «الفارسي:  اد والح َ   .)٣( »صاد لغتانبینت مما قال أن الحص
قــول: یـ أن الكسـر هــو الأصـل، و  كلتــا القـراءتینبعــد تصـویبه ل ـ أمـا ابـن أبــي طالـب فیــرى  

  .)٤( »لأنه الأصل،ولأن الأكثر علیه ؛والكسر عند سیبویه، هو الأصل، وهو الاختیار«
ِ الاخـــتلاف فـــي  )١١٥/٥٢( ـــز ْ ع َ م ـــأْنِ مـــن قولـــه عـــز وجـــل:  الْ ْ الضَّ ـــن اجٍ مِ َ و ْ ـــةَ أَز َ ی انِ َ م ثَ

نِ قُلْ أَالذَّ  ْ ی َ ن زِ اثْ ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ نِ و ْ ی َ ن ْ ااثْ َ أَم رَّم نِ حَ ْ ی َ ر ُ لأكَ ـام َ ح ْ ـهِ أَر ْ ی لَ ْ عَ ت لَ َ تَم ا اشْ نِ أَمَّ ْ ی َ ی ثَ ْ ـمٍ لأان لْ عِ ي بِ ـونِ بِّئُ َ نِ ن ْ ـی َ ی نثَ
 َ ین قِ ادِ َ ْ ص نتُم ْ كُ ن   ).١٤٣الآیة ( إِ

َ: أوجھ إختلاف القراءات:   أولا
سكانها من قوله عز وجل:    ٕ ِ اختلفوا في فتح العین وا ز ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ أبـو عمـرو فقرأ الأبنـان و  و

 َ ع َ م ْ الْ ن مِ َ ِ و ِ :وقرأ الباقون  ،بفتح العین ز ز ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ   .)٥(ساكنة العین و
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

   َ ُ ن ُ كُ ما وس ْ  ون ِ المع ْ ح ز َ     وا ثُ وأنَّ  نٌ ص ُ كُ ی َ كَ  ون ِ م ِ ا ف ْ ینهِ ي د   .)٦(لاكَ  تةٌ م می
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ـــ   : ذو الشَّ ُ ز ـــاعِ َ ـــز، والأنثـــى: ر مـــن اعالم ْ ن َ لغـــنم خـــلاف الضـــأن، وهـــو اســـم جـــنس، وهـــي الع
 َ ٌ م زة زٌ  اعِ ْ ع َ زاة، والجمع: م ْ ع َ  و ومِ ع َ ٌ زم ِ  و ◌ ع َ ُ وم ز واعِ َ زىیم ْ ع وزٌ ومِ ُ ع ْ ، وكذلك أُم   .)٧(زٌ

َ وجه من قرأ    ع َ م ِ الْ َ حَ ارس و كحَ أنه جعله جمع (ماعز)؛  ؛بفتح العین ز ِ ر م، دَ م وخَ س، وخاد
نِ ویـدل علـى ذلـك قولـه: «ل أبـو علـي الفارسـي: كما أن الضـأن جمـع ضـائن، قـا ْ ـی َ ن ـأْنِ اثْ ْ الضَّ ـن مِ

نِ  ْ ی َ ن زِ اثْ ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ   .)٨(»ولو كان واحداً لم ینفع فیه هذا و

                                         
  ).١٧٢) كتاب معاني القراءات، ص(١(
  ).٢٧٥) الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(
  ).٢١٨ـ٢/٢١٧أبو علي الفارسي، (انظر:الحجة:  )٣(
  ).١/٤٥٦) الكشف، (٤(
  ).٢١٩(ص )، الإتحاف،٢/٢٦٦)، النشر، (٢٧١)، كتاب السبعة، ص(١٠٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
  ).١٨٤)، الوافي، ص(٥٤أشار الناظم بكلمة (حصن) إلى الكوفیین ونافع. انظر: المتن، ص( )٦(
  ).٢/٥٧٥)، المصباح المنیر، (٦٢٧ختار الصحاح، ص()، م٤١١ـ٥/٤١٠) انظر: لسان العرب، (٧(
  ).٢/٤١٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٦) انظر: الكشف، (٨(



 )٣٩٦( 

ِ ووجــه  مــن قـــرأ  ــز ْ ع َ م ــ ؛بإســكان العـــین الْ َ ، كص ـــجعلــه جمــع مـــاعز أیضــاً َ ْ احب وص ب، ح
َ وتـــاجِ  ـــر وت ْ وحجـــتهم إجمـــاع  ،نـــه جمـــع (مـــاعز)لأ ؛والأصـــل تســـكین العـــین«ر، قـــال ابـــن زنجلـــة ج

أْنِ الجمیع على تسكین الهمزة في  ، وهو جمع (ضائن) كماعز، والهمزة والعـین مـن حـروف الضَّ
  .)١( »الحلق

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
هـا عبعد أن بین سبحانه في الآیـات السـابقة كیفیـة إنعامـه علـى عبـاده بالمنـافع النباتیـة، أتب  

ْ الأَ بالمنافع الحیوانیة، فقال:  بذكر إنعامه علیهم ن مِ َ او شً ْ فَر َ ةً و ولَ ُ م امِ حَ َ ع ْ اجٍ ثـم قـال:  ،ن َ و ْ ـةَ أَز َ ی انِ َ م ثَ
ــأْنِ  ْ الضَّ ـن نمـا نصــب مولــوفــي هــذا تبیـین منــه ســبحانه للح ،مِ ٕ ــةَ ة والفــرش، وا َ ی انِ َ لأنهــا ترجمــة  ؛ثَم

شأ ثمانیة أزواج، فلما قدم قبل كأن معنى الكلام: ومن الأنعام أن ؛عن الحمولة والفرش، وبدل منها
اجٍ الثمانیــة الحمولــة والفــرش وبــین ذلــك بعــد، فقــال:  َ و ْ ــةَ أَز َ ی انِ َ ــأْنِ علــى ذلــك المعنــى  ثَم ْ الضَّ ــن مِ

نِ  ْ ی َ ن زِ اثْ ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ نِ و ْ ی َ ن من الضأن زوج، فالأنثى منه زوج  الاثنینفذلك أربعة؛ لأن كل واحد من  اثْ
ج الأنثى، وكذلك ذلك من المعز، ومن سائر الحیـوان، فلـذلك قـال جـل ثنـاؤه كر منه زو كر، والذَّ الذَّ 
 ٍاج َ و ْ ـةَ أَز َ ی انِ َ نِ كمـا قـال  ثَم ْ ـی َ ج ْ و َ ـا ز َ ن قْ لَ ءٍ خَ ْ ـي ـلِّ شَ ْ كُ ـن مِ َ كر زوج الأنثـى، والأنثــى زوج ؛ لأن الـذَّ )٢(و

ن كانا إثنین فهما زوجان، كما قال ثناؤه  ٕ ْ الذكر، فهما وا و َ ا ز َ ه ْ ن لَ مِ َ ع جَ َ او َ ه ْ ی لَ َ إِ كُن ْ س َ ی ا لِ َ ه   .)٣(جَ
نم، وهو جمع ضائن، والأنثى: ضائنة، والجمع: ضوائن. غوالضأن: ذوات الصوف من ال  

والمعز: من الغنم خلاف الضـأن، وهـو ذوات الأشـعار والأذنـاب القصـار، وهـو اسـم جمـع، وواحـد 
 َ ز ماعز، والأنثى: ماعزة، وهي الع ْ ع َ ن هـذه الآیـة أن االله سـبحانه والمراد م ،مواعز :نز، والجمعالم

ودفعــاً لمــا  ،بهــا علــى عبــاده لامتنــانلبـین حــال الأنعــام وتفاصــیلها إلــى الأقســام المــذكورة توضـیحاً 
  علیه. وافتراء ،لاً على االله سبحانهكانت الجاهلیة تزعمه من تحلیل بعضها، تقوَّ 

َ والمراد من الهمزة في قوله:    ر كَ ْ الأُ أَالـذَّ َ أَم م ـرَّ نِ حَ ْ ْ ی ـن ـا اشْ نِ أَمَّ ْ ـی َ ُ الأُ ثَی ـام َ ح ْ ـهِ أَر ْ ی لَ َ ْ ع ت لَ َ نِ تَم ْ ـی َ  نثَی
ــیس، للإنكـــار، والمـــراد بالــــذَّ  ــز، والمعنــــى: الإنكـــار علــــى نیوالاثنیــــكرین الكـــبش والتـ : النعجـــة والعنـ

اشــركین فــي أمــر البحیــرة ومــا ذكــر معهــا، وقــولهم: مال َ ن كُورِ ــذُ ــةٌ لِ َ الِص ــامِ خَ َ ع ْ هِ الأَن ــذِ َ ــونِ ه طُ ُ ــي ب ــا فِ َ  م
ـا َ ن اجِ َ و ْ ى أَز لَ ٌ عَ رَّم حَ ُ م َ ن كـان حـرم الإنـاث قـل لهـم: أي:  ؛و ٕ م الـذكور فكـل ذكـر حـرام، وا ّ إن كـان حـر

ن كـان حـرَّ  ٕ ، یعنـي مــن الضـأن والمعـز، فكــل نیالاثنیـم مــا اشـتملت علیـه أرحــام فكـل أنثـى حــرام، وا
  كلها حرام.أ نلزم أستفی ،دو ذكراً كان أو أنثى، وكلها مول ،مولود حرام

َ  قولــه: ین قِ ــادِ ْ صَ نــتُم ْ كُ ن ــمٍ إِ لْ عِ ي بِ ــونِ بِّئُ َ جهــل، إن كنــتم صــادقین، بأي: خبرونــي بعلــم لا  ؛ن
لــزام الحجــة؛ لأنــ :والمــراد مــن هــذا ٕ دلــت «یعلــم أنــه لا علــم عنــدهم. قــال القرطبــي:  هالتبكیــت لهــم وا

                                         
  ).٢٧٦ـ٢٧٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤٥٦)، الكشف، (٢/٢١٩)الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).٤٩اریات، الآیة (ذ) ال٢(
  ).١٨٩الآیة ( ،) الأعراف٣(



 )٣٩٧( 

ن لهــم فســاد بــأن ینــاظرهم، ویبــی لأن االله تعــالى أمــر نبیــه  ؛یــة علــى إثبــات المنــاظرة فــي العلــمالآ
قولهم، وفیها إثبات القول بالنظر والقیاس، وفیها دلیل بأن القیاس إذا ورد علیه الـنص بطـل القـول 

  .)١( »به؛ لأن االله تعالى أمرهم بالمقایسة الصحیحة، وأمرهم بطرد علتهم
  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
   : ، قائلاً وذلك « قائلا: أبو منصوروأضاف ، )٢(»هما لغتان«صوب ابن زنجلة القراءتین معاً

ـر َ ر والنَّه ْ ر، والنَّه َ ر والشَّع ْ ع لقـراءة مـن قـرأ بإسـكان ه هـویقـول أبـو علـي الفارسـي فـي توجی، )٣(»مثل الشَّ
، وجُ أیضافهو على هذا جمع « :العین  »مع ماعزٌ علیه، كما كان في قول من فتح العین جمعاً أیضاً

)٤(.  
: اقكذلك و    العین فهو جمع ماعز،  ومن قرأ بإسكان العین فهو  من قرأ بفتح«ل الرازي أیضاً

إنهما متساویتان، فهو في مفهوم القراءتین، جمع « :ابن أبي طالب فیقول أما، )٥( »أیضاً جمع ماعز
)تأی ، وفاعل(ماعز) على (فاعل) لَ َ ل) وعلى (فَع ْ أن یكون  نسحولا ی« :ثم یقول ،»ي جمعه على (فَع

  .)٦(»اثنینلأن بعده  ؛المعنى واحد
َ «وقال القرطبي    ْ قال النحاس: الأكثر في كلام العرب الم أن، بالإسـكان، ویـدل علـى ز والضَّ ع

ــز)، كمــــا یقــــال: (عَ  ــي الجمــــع: (معیــــز) فهــــو جمــــع (معــ ــولهم فــ ــــهـــذا قــ ْ ــد)ب ــــ ،د) و(عبیــ ــه (ضَ أن)  ومثلــ
فهــو أن یــذكر أنهــا القــراءة الراجحــة،  نى مــن دو فشــومــن الملاحــظ أنــه ذكــر اللغــة الأ ،)٧(»و(ضــئین)

  یتفق مع الجمیع في تصویبهم لكلتا القراءتین. كأنهبذلك 
َ الاختلاف في  )١١٦/٥٣( كُون َ تَةً و ی ْ ی َ َ قُلْ لامن قوله عز وجل:  م ـي ـا أُوحِ َ ـي م ـدُ فِ  أَجِ
 ً رَّم َ ح ُ يَّ م لَ لاإِ ُ إِ ه ُ م َ طْع َ مٍ ی ى طَاعِ لَ نا عَ َ خِ ـم ْ ح ْ لَ ا أَو ً ـفُوح ْ س َ ـا م ً م ْ دَ ـةً أَو َ ت ْ ی َ َ م كُون َ ْ ی ا  أَن ـقً ْ ْ فِس ٌ أَو ـس ْ نَّـهُ رِج إِ زِیـرٍ فَ

هِ فَ  رِ اللَّهِ بِ ْ ی لَّ لِغَ لاأُهِ َ اغٍ و َ َ ب ر ْ ی طُرَّ غَ ْ اضْ ن َ ٌ م یم حِ َ ٌ ر فُور بَّكَ غَ َ نَّ ر ادٍ فَإِ   ).١٤٥الآیة (  عَ
: ً   اختلاف القراءات:أوجھ  أولا

َ اختلفــوا فــي الیــاء والتــاء مــن قولــه عــز وجــل:    ــون كُ َ ــةً و ی تَ ْ ی َ  :مر والأخــوانابــن عــا أفقــر  ،م
 َ َ ت َ  :بالتاء، وقرأ الباقون كُون كُون َ تَةً بالیاء، وكلهم نصب  ی ْ ی َ   .)٨(بن عامر فإنه رفعاإلا  م

                                         
)، ١١٥ـ٧/١١٣)، الجامع لأحكام القرآن، (١٧١ـ٢/١٧٠)، فتح القدیر، (٦٧ـ٥/٦٥لطبري، (تفسیر ا :) انظر١(

  ).١٩٣ـ٣/١٩٢تفسیر أبي السعود، (
  ).٢٧٥) الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(
  ).١٧٢) كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).٢/٢١٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).١٣/٢١٦) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).١/٤٥٦) الكشف، (٦(
  ).٧/١١٤) الجامع لأحكام القرآن، (٧(
  ).١٩٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٠)، النشر، (٢٣٥)، كتاب السبعة، ص(٩٦كتاب التیسیر، ص( :) انظر٨(



 )٣٩٨( 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   ْ ن ٕ ْ نِّ ان یكُ  وا َ  ث َ  دقٍ صِ  كفؤ ِ     ةٌ ومیت َ دنا كاف ِ یا وافت ِ ح ح   .)١( لاكذي حُ  صاد

  
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

َ  وجه من قرأ   َ ت ـون ّ  هأنـه حملـ ؛بالتـاء كُ م لا بـد أن یكـون عینـاً أو علـى المعنـى؛ لأن المحـر
وهــو العــین أو الــنفس أو الجثــة  ،نفســاً أو جثــة، هــذه كلهــا مؤنثــة، فأنــث لــذلك، وفــي (كــان) اســمها

تَةً و ْ ی َ   .)٢(الخبر م
َ ووجـه مـن قــرأ    ـون كُ َ ُ لالأن  ؛أنــه حمـل الكـلام علــى اللفـظ ؛بالیـاء ی ـد یــدل علـى نفــي   أَجِ

محرمـاً علـى طـاعم یطعمـه، إلا أن یكـون  يإلـ يد فیمـا أوحـجـلا أ دیـا محمـالموجود، والتقدیر: قل 
  .)٣(جود میتة، أو كذا وكذا،  فإنه رجسو الم

تَةً ووجه من قرأ    ْ ی َ أنه أضمر في (كان) اسمها، لتقدم ما یدل علیها، ونصب  ؛بالنصب م
 ًة تَ ْ ی َ ّ : «قال أبو منصور ،على الخبر م   .)٤(»م میتةالمعنى: إلا أن یكون المحر

ــةٌ ووجــه مــن قــرأ    تَ ْ ی َ أنــه جعــل (كــان) بمعنــى حــدث ووقــع، تامــة لا تحتــاج إلــى  ؛بــالرفع م
، فرفع  تَةٌ خبرٍ ْ ی َ تَةً بـ(كان)، وحمل التأنیث على لفظ  م ْ ی َ   .)٥(م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
یـة، فیمـا یحـل ویحـرم مـن المطعومـات، أتبعـه بعد أن بین سبحانه فساد طریقة أهـل الجاهل  

ٌ منـه سـبحانه  ،ما أوحي إلى محرماً د فیجبالبیان الصحیح في هذا البیان، فقال: قل لا أ وهو إعـلام
بمــا حــرم، والمعنـــى: قــل یـــا محمــد لا أجـــد فیمــا أوحــي إلـــي محرمــاً إلا هـــذه الأشــیاء، لا تحرمونـــه 

عــدها بالمدینــة ســورة بلـو أنهــا مكیــة، وقــد نـزل فیهــا  تصــار المحرمــانحكم، فــدل ذلــك علـى اوتبشـه
وصـح عـن النبـي  ،ة والمتردیـة والنطیحـةذالمائدة، وزید فیها علـى هـذه المحرمـات المنخنقـة والموقـو 

  تحــریم كــل ذي نــاب مــن الســباع وكــل ذي مخلــب مــن الطیــر وتحــریم الحمــر الأهلیــة والكــلاب
  .)٦(ونحو ذلك

                                         
  .)    )، انظر ذلك ص(٢٢/٢٢سبق شرحه في النص رقم ( )١(
  
  ).٢/٢٢١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٦) انظر: الكشف، (٢(
  ).٢٧٦الحجة: ابن زنجلة، ص()، ١/٤٥٦) الكشف، (٣(
  ).١٧٢)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٥٧) الكشف، (٤(
  ).٢٧٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤٥٧) الكشف، (٥(
يُّ  :منها ما رواه أبو ثعلبة  )٦( ى النَّبِ َ اعِ  نَه َ َ السِّب ابٍ مِن ي نَ ْ كُلِّ ذِ ن أخرجه البخاري في كتاب الذبائح  عَ

  .)٧/١٧٤ي ناب من السباع، (والصید، باب أكل ذ



 )٣٩٩( 

م إن كان بالنسبة إلـى مـا یؤكـل مـن الحیوانـات، كمـا وبالجملة فهذا العمو «قال الشوكاني:   
، فیضــم إلیــه كــل مــا ورد بعــده فــي الكتــاب أو الســنة، ممــا یــدل الاســتثناءویفیــد  ،الســیاق یــهیــدل عل

ن كان هذا العموم بالنسبة إلى كل شيء حرمـه االله مـن حیـوان  ٕ على تحریم شيء من الحیوانات، وا
  ».من الأشیاء ءما فیه تحریم شيكل ما ورد بعده مفإنه یضم إلیه  ،وغیره

ـاوقولـه:    ً رَّم حَ ُ ،  ؛صـفة لموصـوف محــذوف م مٍ أي: طعامـاً محرمـاً ــاعِ ـى طَ لَ  أي: أيِّ  ؛عَ
ــارداً علــى قــولهم:  ،م كــان مــن ذكــر أو أنثــىاطعــ َ ن اجِ َ و ْ ــى أَز لَ َ ٌ ع ــرَّم َ ح ُ م َ ــهُ ، وقولــه: و ُ م َ َطْع لزیــادة  ی

والــدم  ،ة أو الــنفس میتــةثــ، إلا أن تكــون العــین أو الجمســفوحاً  اً التقریــر، إلا أن یكــون میتــة أو دمــ
رَّ  ،المســفوح: الجــاري الــذي یســیل إن أن الــدم غیــر المســفوح أنــه  :)١(م، وحكــى المــاورديوهــو المحــ

 ُ أَمَّـا  :كالكبد الطحال، فهو حـلال، لقولـه  ؛مد علیهاجكان ذا عروق ی ـانِ فَ َ م دَ َ ـانِ و تَ تَ ْ ی َ ـا م َ ن ْ لَ ـت لَّ أُحِ
ا تَ تَ ْ ی َ م الُ الْ الطِّحَ َ دُ و بِ كَ الْ انِ فَ َ ا الدَّم أَمَّ َ ادُ و َ ر جَ الْ َ وتُ و حُ الْ ن كـان غیـر ذي عـروق یجمـد ع)٢(نِ فَ ٕ یهـا، ل، وا

نمــا هــو مــع اللحــم ففــي تحریمــه قــولان: أحــدهما: أنــه حــرام؛ لأنــ ٕ مــن جملــة المســفوح أو بعضــه،  هوا
ــفوح نمـــا ذكـــر المسـ ٕ ـــه لا  الكبـــد والطحـــال منـــه. لاســـتثناء ؛وا م، لتخصـــیص التحـــریم یحـــرَّ والثـــاني: أن

  ».وهو الصحیح، وعلیه إجماع العلماء«قال القرطبي:  بالمسفوح.
ٍ وقولـــه:    یـــر نزِ َ خِ ـــم ْ ح ْ لَ منـــه، بمـــا عـــدا  الانتفـــاعأنـــه لا یحـــرم  ؛ظـــاهر تخصـــیص اللحـــم أَو

ــاللحــم، وذلــك لیــدل علــى تحــ ــ هریم عین كّ ــ يذُ ُ ولــیعم الشــحم ومــا هنالــك مــن الغضــارف  ،ذكَّ أو لــم ی
نَّهُ والضمیر في  وغیرها، إِ ٌ راجـع إلـى اللحـم أو إلـى الخنزیـر، و فَ ـس ْ  ؛ أي: لحمـه قـذر لتعـودهرِج

اأكل النجاسات، أو خبیث، قوله:  قً ْ ْ فِس ٍ عطف على لحم  أَو یر نزِ مقـرر  اعتراض، وما بینهما خِ
ِ لحرمتــه، و ــه ــهِ بِ ــرِ اللَّ ْ ی ــلَّ لِغَ ٕ  ،صــفة موضــحة أُهِ  ؛فســقاً  ينمــا ســمأي: ذبــح علــى اســم الأصــنام، وا

رَّ لتوغلـه فــي الفســق، قولـه:  ــطُ ْ ْ اض ــن َ أي: فمـن اضــطر إلــى شـيء مــن هــذه المحرمــات، أي:  ؛فَم
ــاغٍ حــوج إلیهــا، أُ  َ َ ب ــر ْ ی ٍ فــي أكلــه فــوق حاجتــه،  غَ ــاد لا عَ َ بــأن یجــد عــن هــذه المحرمــات مندوحــة  و

ٌ یأكلهـا،  ـیم حِ َ ٌ ر ــور فُ بَّـكَ غَ َ نَّ ر ــإِ ؤاخـذ المضــطر بمـا دعــت إلیــه یفــلا  ،ةأي: كثیــر المغفــرة والرحمـ ؛فَ
  .)٣(ضرورته

ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
علي بن محمد بن حبیب، أبو الحسن الماوردي، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثین، أصحاب )١(

هـ). ٤٥٠التصانیف الكثیرة النافعة، كان یمیل إلى مذهب الاعتزال، من كتبه (من أدب الدنیا والدین) توفي سنة (
  .)٨/٦٤انظر: سیر أعلام النبلاء، (

  .)٢/٢٦١جه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند المكثرین من الصحابة، (أخر  )٢(
)، تفسیر ١٣٤ـ٧/١٣٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٧١)، فتح القدیر، (٧٢ـ٥/٦٩) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٢٣٣ـ١٣/٢٣٢)، التفسیر الكبیر، (١٩٩ـ٣/١٩٨أبي السعود، (



 )٤٠٠( 

َ رجــح أبــو علــي الفارســي قــراءة مــن قــرأ بالیــاء مــن    ــون كُ َ ــةً ، ونصــب ی تَ ْ ی َ هــو «قــائلاً:  م
لأنـه جعـل فیـه ضـمیراً ممـا تقـدم، فكأنـه قـال: إلا أن یكـون الموجـود «ویعلل ذلك بقوله:  ،»الأقیس

، كما أضمره ابن كثیر وحمزة، إلا أنـه ذكـر الفعـل لمـا تقـدممیتة، ویجوز أن یك  ،»ون أضمر مؤنثاً
لاویؤكــد ذلـك عــن أبـي عمــرو مـن أنـه قــرأ « :ثـم یقـول َ إِ ـون كُ َ ْ ی لاو  أَن ْ إِ َ  أَن َ ت ــون بالیـاء والتــاء،  كُ

 فـيكمـا لحـق  ،، فـألحق علامـة التأنیـث الفعـل، أو تحـدث میتـةٌ لا تقع میتةٌ إوقول ابن عامر على: 
ْ نحو قوله:  اءت ْ قَدْ جَ م بِّكُ ةٌ مِّن رَّ ظَ عِ ْ   .)٢(»)١(كُم مَّو

َ  والصواب من القراءة في ذلك عندي«ویوافقه الطبري قائلاً:    ون كُ َ  الیاء ونصب حقیقبت ی
 ًة تَ ْ ی َ َ  لأن الذي في ؛م ون كُ َ نما هو: قل لا أ ی ٕ إلـي  يد فیمـا أوحـجـمن المكنى من ذكر المذكر، وا

، ثـم یقـول مسـتبعداً القـراءة الثانیـة »یطعمه، إلا یكون ذلك میتة أو دمـاً مسـفوحاً  محرماً على طاعم
تَةٌ أما من قرأ « ْ ی َ ن كان في العربیة غیر خطأ، فإنه في القراءة في هذا المو  ؛بالرفع م ٕ ع ضفإنه وا

ا :لأن االله یقول ؛غیر الصواب ً فُوح ْ س َ ا م ً م ْ دَ بالنصـب،  ، فلا خلاف بین الجمیع مـن قـراءة الـدمأَو
وكــذلك هــو فــي مصــاحف المســلمین، وهــو عطــف علــى المیتــة، فــإن كــان ذلــك كــذلك، فمعلــوم أن 

اقولــه: و المیتــة لــو كانــت مرفوعــة لكــان الــدم  ــقً ْ ْ فِس مرفــوعین، ولكنهــا منصــوبة، فیعطــف بهمــا  أَو
  .)٣(»علیها بالنصب

َ الاخـــتلاف فـــي  )١١٧/٥٤( ون ُ كَّر ـــذَ لامـــن قولـــه عـــز وجـــل:  تَ َ َ و َ  ت لاقْر ـــیمِ إِ تِ َ ی ـــالَ الْ َ ـــوا م ُ  ب
ـ ْ ی كَ فُوا الْ ْ أَو َ ُ و دَّه غَ أَشُ لُ ْ ب َ تَّى ی ُ حَ ن َ س ْ َ أَح ي الَّتِي هِ لابِ ـا إِ ً فْس َ ـفُ ن لِّ كَ ـطِ لا نُ ْ قِس الْ َ بِ ان َ یـز مِ الْ َ ْ لَ و ـتُم لْ ا قُ ِٕذَ ا َ ا و َ ه َ ـع ْ س ُ  و

صَّ  َ ْ و م لِكُ فُوا ذَ ْ دِ اللَّهِ أَو ْ ه َ ع بِ َ ى و َ ب ْ ا قُر َ ذَ ان ْ كَ و لَ َ وا و لُ دِ ْ اع َ فَ ون ُ كَّر ذَ ْ تَ لَّكُم َ ع هِ لَ ْ بِ م   ).١٥٢الآیة ( اكُ
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

َ اختلفوا فـي تشـدید الـذال وتخفیفهـا مـن قولـه عـز وجـل:    ون ُ كَّر ـذَ  :فقـرأ الأخـوان وحفـص ،تَ
 َ ون ُ ر كَّ ذَ َ تَذَّ  :بالتخفیف في (الذال)، وقرأ الباقون تَ ون ُ ر   .)٤(بالتشدید في الذال كَّ

  ذلك قول الشاطبي رحمه االله: وشاهد
ُ كَّ وتذَّ    ُ  لُّ ون الكُ ر ْ كسر شَ ا وأنَّ     اً ذَ ف على شَ خ فالعاً وبِ ر ّ كُ  خِ   .)٥(لام

                                         
  ).٥٧) یونس، الآیة (١(
  ).٢/٢٢١فارسي، () الحجة: أبو علي ال٢(
  ).٥/٧٢)تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٢٠)، الإتحاف، ص(٢٧٢)، كتاب السبعة، ص(١٠٨) انظر: كتاب التفسیر، ص(٤(
إلى حمزة » شذا«إلى حفص وبحرف (الشین) من قوله: » على«أشار الناظم بحرف (العین) من قوله:  )٥(

القرآن الكریم، إذا كان بتاء واحدة مثناة فوقیة نحو والكسائي؛ وهم الذین قرءوا بتخفیف الذال في كل مواضعه من 
َ قوله:  ون ُ كَّر ْ تَذَ لَّكُم َ ع هِ لَ م بِ صَّاكُ َ َ ، وقوله: )١٥٢( الأنعام و ون ُ كَّر ْ تَذَ لَّكُم َ ع نِ لَ ْ ی جَ ْ و َ ا ز َ قْن لَ ءٍ خَ ْ ن كُلِّ شَي مِ َ  الذاریات و

  .)١٨٥)، الوافي، ص(٥٤. انظر: المتن، ص()٤٩(



 )٤٠١( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ والذِّ    ر ر الذَّكْ ةكْ َ ر كرته بلساني وبقلبي: ذكرى:  :یقال ،: ضد النسیانى والذُّكْ بالتأنیث وكسر ذَ

) بالضـــم والالـــذال، والاســـم (ذُ  ٌ ـــر ـــذكرى، قـــال الفـــراء: كْ عظ، والاســـم ال َ یر: الـــو ـــذكِ یكـــون «كســـر، والتَّ
ــذِّ الــــذِّ  ــذكُّ كرى بمعنــــى الــ ــون بمعنــــى التــ ، ویكــ َ ر ـــالى ر، وفــــي قولــــهكْ ُ : تعـ ـــع ـ نفَ ى تَ َ ر ــذِّكْ ــ نَّ ال ــــإِ ْ فَ ــر ــ كِّ ذَ َ و

 َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م كرةالكرى ـ بكر والذِّ ، والذِّ )١(الْ   ».كسر ـ نقیض النسیان، وكذلك الذُّ
َ : وجه من قرأ   ون ُ ر كَّ ذَ ، استخفافاً فإنه قرأ على حذف إحدى التاءین  ؛بالتخفیف في الذال تَ

  .)٢()تتذكرونوذلك إذا كان أصله (
َ تَذَّ  :ووجه من قرأ   ون ُ فأدغمـت التـاء ، (تتذكرون)فالأصل أیضاً  ؛بالتشدید في (الذال) كَّر

  .)٣(في الذال، وشددت
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

الآیــة الســابقة فســاد مــا یقولــه الكفــار، أن االله حــرم علینــا كــذا كــذا، وذلــك  بــین ســبحانه فــي  
ْ لقوله لهم:  م كُ َ اء دَ َ ه مَّ شُ لُ ا ثـم أردف سـبحانه بیـان الأشـیاء التـي حرمهـا علـیم فقـال:  ،..هَ ْ و ـالَ َ ـلْ تَع قُ
 َ رَّم ا حَ َ الفكر  إلىیها ف ةلا حاجفهذه خمسة أنواع من التكالیف، وهي أمور ظاهرة جلیة،  ،..أَتْلُ م
  .والاجتهاد
أنواع من التكالیف، وهي أمور خفیة یحتاج المرء العاقل فـي أربعة ثم ذكر سبحانه بعدها   

  :والاجتهادمعرفته بمقدارها إلى التفكر، والتأمل 
َلافـالنوع الأول: مـن التكـالیف المـذكورة فـي هـذه الآیـة قولـه:    َ و لا ت ـیمِ إِ تِ َ ی ـالَ الْ َ ـوا م ُ ب َ ِ قْر ت ـالَّ ي  بِ

 ُ ــدَّه ــغَ أَشُ لُ ْ ب َ ــى ی تَّ َ ُ ح ــن َ س ْ َ أَح ــي لاأي: لا تتعرضــوا لــه بوجــه مــن الوجــوه مــن الوجــوه  ؛هِ بالخصــلة  إِ
 ُ ن َ س ْ َ أَح ي الَّتِي هِ من غیرها، وهي ما فیه صلاحه وحفظه وتنمیته، فیشـمل كـل وجـه مـن الوجـوه  بِ

غَ أَقوله:  ،للیتیم وزیادة في ماله  التي فیها نفع لُ ْ ب َ تَّى ی ُ حَ دَّه  ،أي: إلـى غایـة هـي أن یبلـغ الیتـیم ؛شُ
ُ و ــدَّه یعنــي قوتــه، وقــد تكــون فــي البــدن، وقــد تكــون فــي المعرفــة بالتجربــة، ولا بــد مــن حصــول  أَشُ

  دَّ وقعت هنا مطلقة. الوجهین، فإن الأشُ 
تَّــى إِ وقــد جــاء بیــان حــال الیتــیم فــي ســورة النســاء مقیــدة، فقــال:    َ ى ح َ ــام تَ َ ی ــوا الْ لُ تَ ْ اب َ ــوا و غُ لَ َ ا ب ذَ

ا دً شْ ُ ْ ر م ُ ه ْ ن ْ مِ تُم ْ س ْ آنَ ن احَ فَإِ وهـو  ؛وهو بلوغ النكـاح، وبـین قـوة المعرفـة ؛، فجمع بین قوة البدن)٤(النِّكَ
كــن الیتـــیم مـــن مالـــه قبــل إینــاس الرشـــ ُ لأذهبـــه فـــي  ؛صـــول المعرفـــة وبعـــد حصــول القـــوةحد، فلـــو م
یناسـه واختلـف العلمـاء فـي الأ ،علوكاً لا مال لـهصُ  يبقشهواته، و  ٕ شـد: فقـال أهـل المدینـة: بلوغـه وا

                                         
  ).٥٥( اریات الآیةذ) ال١(
  ).١٧٣)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٥٧) انظر: الكشف، (٢(
  ).٢/٢٥٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٧) انظر: الكشف (٣(
  ).٦الآیة ( ،) النساء٤(



 )٤٠٢( 

والأدنى في تحقیق بلوغ الأشد «قال الشوكاني: و ، »خمس وعشرون سنة« رشده. وقال أبو حنیفة:
أنــه البلــوغ إلــى ســن التكلیــف مــع إینــاس الرشــد، وهــو أن یكــون فــي تصــرفاته بمالــه ســالكاً مســلك 

  ».العقلاء، لا مسلك أهل السفه والتبذیر
ــرطوخـــص ســــبحانه ال   ــذا الشـ ــیم بهــ ــة النــــاس عنـــه،  ؛یتـ ــان لأبنــــائهمالآبـــاء  وافتقــــادلغفلــ ، فكــ
ُ  ،ولىبفقید الأب أَ )١(الإهتبال بیح قرب ماله بغیر الأحسن؛ لأن الحرمة في ولیس بلوغ الأشد مما ی

  لأن خصمه االله تعالى. ؛وخص الیتیم بالذكر ،حق البالغ ثابتة
كَ  :تعـــالى النـــوع الثـــاني: قولـــه   ـــوا الْ فُ ْ أَو َ ِ و ـــط ْ س قِ الْ َ بِ ان َ یـــز مِ الْ َ ـــلَ و ْ أي: بالاعتـــدال فـــي الأخـــذ  ؛ی

اء الكیل والمیـزان هـو عـین یففإن قیل: إ«والعطاء عن البیع والشراء، والقسط: العدل. قال الرازي: 
القســط، فمــا الفائــدة مــن هــذا التكریــر؟ قــال: قلنــا أمــر االله المعطــي بإیفــاء ذي الحــق حقــه مــن غیــر 

ن یتـوهم الإنسـان أولما كـان یجـوز  ،بأخذ حقه من غیر طلب الزیادة نقصان، وأمر صاحب الحق
أنــه یجــب علــى التحقیــق، وذلــك صــعب شــدید فــي العــدل أتبعــه االله تعــالى بمــا یزیــل هــذا التشــدید، 

لالا فقــال:  ــا إِ ً فْس َ ـــفُ ن لِّ كَ انُ َ ه َ ـــع ْ س ُ أي: طاقتهــا فـــي إیفـــاء الكیــل والـــوزن، وهــذا یقتضـــي أن هـــذه  ؛ و
حفظ والتحـرز، ومـا لا یمكـن الاحتـراز عنـه مـن تفیما یقع تحت قدرة البشـر مـن الـ الأوامر إنما هي

  .»تفاوت ما بین الكیلین، ولا یدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنه
ا النــوع الثالــث: مــن التكــالیف المــذكورة فــي هــذه الآیــة قولــه:    َ ذَ ــان ْ كَ ــو لَ َ وا و لُ ــدِ ْ ْ فَاع ــتُم لْ ا قُ ذَ ِٕ ا َ و

ى َ ب ْ رُّ الصـواب، ولا فاعدلوا  فیه وتحـ ،قول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعدیلأي: إذا قلتم ب ؛قُر
وا بـین النـاس، تتعصبوا في ذلك  ّ لقریب ولا على بعید، ولا تمیلوا إلى صدیق ولا على عدو، بـل سـو

  .)٢(فإن ذلك من العدل الذي أمر االله به
ْ النـوع الرابـع: مـن هـذه التكــالیف قولـه:    ـهِ أَو ـدِ اللَّ ْ ه َ ع بِ َ ــواو أي: أوفـوا بكـل عهـد عهــده االله  ؛فُ

  بأمره في هذا المقام. إلیكم، ومن جملة ما عهده االله إلیكم ما تلاه علیكم رسول االله 
َ ولمــا ذكــر تعــالى هــذه الأقســام قــال:    ون ُ كَّر ــذَ ْ تَ ــم لَّكُ َ ع ــهِ لَ ْ بِ ــاكُم صَّ َ ْ و ــم لِكُ أي: أن مــا تقــدم  ؛ذَ

  .)٣(ن بذلكذكره أمركم به أمراً مؤكداً لعلكم تتعظو 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
. انظر: لسان العرب، أي: الاشتغال بشأن الیتیم أولى ؛هاب) الإهتبال: اغتنام الفرصة وابتغاءها، وتكسی١(
)١١/٦٨٨(.  
یدخل في ذلك كل ما یتصل بالقول، فیدخل ما یقول المرء في الدعوة إلى الدین وتقریر الدلائل «ال الرازي: ) ق٢(

بأن یذكره بألفاظ مفهومة معتادة، قریبة من الأفهام، ویدخل فیه الحكایات التي یذكرها الرجل حتى لا یزید  ،علیه
  ).١٣/٢٣٥تفسیر الكبیر، (. ال»ویدخل فیها حكم الحاكم بالقول ،فیها ولا ینقص عنها

)، ١٣٧ـ٧/١٣٤)، الجامع لأحكام القرآن، (١٧٨ـ٢/١٧٧)، فتح القدیر، (٨٧ـ٥/٨٤) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٣٦ـ١٣/٢٣٤)، التفسیر الكبیر، (٢٠٠ـ٣/١٩٩تفسیر أبي السعود، (



 )٤٠٣( 

، وهـو )١(وذلك باعتبار أن الأصل فیهما واحد ،صوب أبو منصور الأزهري القراءتین معاً   
ثم یقول:  ،»ن التخفیف مثل التشدید في المعنىأالقول في ذلك «ما یراه أبو علي الفارسي فیقول: 

ویوافقهمــا  .)٢(»ة علــى المعنــى قائمــةویمكــن أن یقــال الحــذف أولــى؛ لأنــه أخــف فــي اللفــظ والدلالــ«
  .)٣( »هما بمعنى واحد« :الرازي قائلاً 
ــي  )١١٨/٥٥( ــل:  أَنَّ الاخــــتلاف فــ يمــــن قولــــه عــــز وجــ اطِ َ ــــر ا صِ ــــذَ َ أَنَّ ه َ ا  و ً یم قِ ــتَ ــ ْ س ُ م
لا َ ُ و وه ُ ع اتَّبِ َ فَ ع هِ لَ ْ بِ اكُم صَّ َ ْ و م لِكُ یلِهِ ذَ بِ َ ْ س ن ْ عَ كُم فَرَّقَ بِ لَ فَتَ ُ وا السُّب ُ ع تَّبِ َ  تَ تَّقُون ْ تَ   ).١٥٣الآیة ( لَّكُم

: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا
فقـرأ ابـن  ،أَنَّ  :اختلفوا في فتح الألف وكسرها وتخفیـف النـون وتشـدیدها مـن قولـه تعـالى  

ْ  :عامر وحده مكسـورة الألـف مشـددة النـون،  نَّ إِ  :بفتح الألف وتخفیف النـون، وقـرأ الأخـوان أَن
  .)٤(مفتوحة الألف مشددة النون أَنَّ  :وقرأ الباقون

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
ُ كَّ وتذَّ    ُ  لُّ ون الكُ ر ْ اكسر شَ  وأنَّ     اً ذَ ف على شَ خ فالعاً وبِ ر ّ كُ  خِ   .)٥( لام

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
)أنــه جعلهـا  ؛عـامرابــن وجـه قـراءة    ْ المخففــة مـن الثقیلــة، وفتحهـا علــى إضـمار الــلام،  (أن

ْ فـــ أي:  ؛فــي موضــع نصــب لحــذف الخــافض، والتقــدیر: ولأن هــذا صــراطي مســتقیماً فـــاتبعوه أَن
مــن فــتح رده علــى وجهــین: أحــدهما: أنــه رده علــى قولــه: «قــال ابــن زنجلــة: و  ،اتبعــوه لأنــه مســتقیم

 ِ ـه ْ بِ اكُم صَّ َ ْ و م لِكُ ْ )٦(ذَ ـهِ أَلاهـذا صـراطي. والآخـر: أنـه رده علـى قولـه:  ، وبـأن ـرِكُوا بِ ا تُشْ ئً ْ ـی ، )٧(شَ
 ْ   .)٨(هذا صراطي وأن

                                         
  ).١٧٣) كتاب معاني القراءات، ص(١(
  ).٢٥٥ـ٢/٢٢٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).١٣/٢٣٦( ،) التفسیر الكبیر٣(
  ).٢٢٠)، الإتحاف، ص(٢٧٣)، كتاب السبعة، ص(١٠٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
إلى حمزة والكسائي قرآ بكسر الهمزة وتشدید الشین، وأشار » شرعا«أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله:  )٥(

)، ٥٤(٢وتخفیف النون. انظر: المتن،  إلى ابن عامر حیث قرأ بكسر الهمزة» كملا«بحرف الكاف من قوله: 
  .)١٨٥الوافي، ص(

  ).١٥٢الآیة ( )٦(
  ).١٥١الآیة ( )٧(
  ).٢٧٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٢)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٥٧) انظر: الكشف، (٨(



 )٤٠٤( 

قضــاء نوذلــك أن الكــلام متنــاه عنــد ا ،فهــي علــى الاســتئناف ؛نَّ إِ  :ووجــه قــراءة الأخــوان
ا فــي أن المــراد مــن الكـلام هــو الاســتئناف، قولــه تعــالى: مـبهــا، وحجته للابتــداء نَّ إِ  الآیـة، فكســر

ا ً یم قِ تَ ْ س ُ بِّكَ م َ اطُ ر َ ر ا صِ ذَ هَ َ   .)٢(بالخبر عن صفة الصراط اءالابتد، على )١(و
اأَلافالوجه فیها أنه عطفه على قوله:  ؛أَنَّ  :أما قراءة الباقین   ئً ْ ی هِ شَ كُوا بِ رِ ا  تُشْ ذَ أَنَّ هَ َ ، و

او ذَ ي، وأَنَّ لأنه اسم  ؛في موضع النصب هَ اطِ َ ر اخبره، ونصب  صِ ً یم قِ تَ ْ س ُ   ال.حعلى ال م
ـــ«یزیـــدي، فقـــال: حجـــتهم ذكرهـــا ال«قــال ابـــن زنجلـــة و    اكم بـــه وبـــأن هـــذا علـــى معنـــى: وصَّ

ْ وقال آخرون: بل نسـق علـى قولـه: «ثم یقول:  ،»صراطي مستقیما م كُ ْ ـی لَ َ ْ ع ـم بُّكُ َ َ ر م ـرَّ ـا حَ َ ـلُ م  ؛)٣(أَتْ
  .)٤( »أي: أتل ما حرم ربكم وأتل أن هذا صراطي مستقیماً 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
المتقدمتین ما وصى به، أجمل فـي آخـره، إجمـالاً یقتضـي بعد أن بین سبحانه في الآیتین   

ُ دخول مـا تقـدم فیـه، ودخـول سـائر الشـریعة فیـه، فقـال:  وه ُ ع ـاتَّبِ ا فَ ً یم قِ ـتَ ْ س ُ ي م اطِ َ ـر ا صِ ـذَ َ أَنَّ ه َ وهـذا  و
اإلى ما ذكر في الآیتـین مـن الأمـر والنهـي، و إشارة ً یم قِ ـتَ ْ س ُ نصـب علـى الحـال، ومعنـاه مسـتویاً  م

وشـرعه، ونهایتـه الجنـة،  قـه علـى لسـان نبیـه الذي طرَّ  هفیه، فأمر بإتباع طریق اعوجاجقویماً لا 
  الطرق أفضت به إلى النار. تلك من فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج ،منه طرق وتشعبت
َلاأي: الأدیـان المتباینـة طرفهـا، فقـال:  ؛ثم نهاهم سبحانه عن إتباع سائر السـبل   ـوا و ُ ع تَّبِ  تَ

لَ  ُ ِ  السُّب یلِه بِ َ ْ س ن ْ عَ م كُ فَرَّقَ بِ سـبیل االله المسـتقیم الـذي هـو دیـن الإسـلام، قـال  عـنأي: تمیل بكـم  ؛فَتَ
وســـیة وســـائر أهـــل الملـــل وأهـــل البـــدع جوهـــذه الســـبل نعـــم الیهودیـــة والنصـــرانیة والم«ابـــن عطیـــة: 

 لخـوضواوالضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغیر ذلك، من أهل التعمق في الجـدل 
ْ والإشـارة بــ ».في الكلام، هذه كلهـا عرضـة للزلـل، ومظنـة لسـوء المعتقـد ـم لِكُ إلـى مـا تقـدم، وهـو  ذَ

ِ مبتدأ وخبره  ه ْ بِ اكُم صَّ َ َ أي: أكد علیكم الوصیة به  و تَّقُون ْ تَ لَّكُم َ ع   .)٥(ما نهاكم عنه لَ
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائلاً    قراءتـان عنـدي أنهمـا  والصـواب مـن القـول فـي ذلـك« :صوب الطبري القراءتین معاً
فبأي القراءتین قرأ القارئ فهو  هما،امستفیضتان في قراء الأمصار، وعوام المسلمین، صحیح معنی

                                         
  ).١٢٦الآیة ( ،) الأنعام١(
)، كتاب معاني القراءات، ٢/٢٢٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢/٧٧) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(

  ).١٧٤ص(
  ).١٥١الآیة ( )٣(
  ).٢٧٧، (ة)، الحجة: ابن زنجل١/٤٥٧)، الكشف، (١٧٤) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٤(
)، تفسیر ١٤٢ـ٧/١٣٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٧٨)، فتح القدیر، (٨٩ـ٥/٨٧) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٤/٢الكبیر، ()، التفسیر ٣/٢٠٠أبي السعود، (



 )٤٠٥( 

بالأشیاء،  هأمر بإتباع سبیله، كما أمر عباد وذلك أن االله تعالى ذكره قد ،مصیب الحق في قراءته
ْ  :لمشـــركینلأن یقـــول  نبیـــه وأن أدخــل ذلـــك مـــدخل فیمـــا أمــر االله بـــه  ـــم بُّكُ َ َ ر م ـــرَّ َ ـــا ح َ ـــلُ م ا أَتْ ْ و ــالَ َ تَع

 ْ كُم ْ ی لَ ن كـان  أَنَّ ففتح علـى ذلـك  ،، وما أمركم بهعَ ٕ ن كسـرها إذ كانـت الـتلاوة قـولاً وا ٕ فمصـیب، وا
ـلُ بغیر لفظ القول لبعـدها مـن قولـه:  ن كسـرها بمعنـى  ،أَتْ ٕ وهـو یریـد إعمـال ذلـك فیـه فمصـیب، وا

ذلك علیهم  ةعلى معنى أمر بتلاو  هبتلاوت عن الأول والتلاوة، وأن ما أمر النبي  انقطاعو ابتداء 
  .)١(»قد انتهى دون ذلك فمصیب

، حیـــث یقــــول   ــاً ــل : «ذكــــره لكلتــــا القـــراءتینبعـــد  وهـــو مــــا یـــراه القرطبــــي أیضــ والمخففــــة مثــ
  .)٢(»المشددة

ْ الاخــتلاف فــي  )١١٩/٥٦( م ُ ه َ ــأْتِی ــمــن قولــه عــز وجــل:  تَ َ َ ه ون ُ ــر نظُ َ ْ  إلالْ ی م ُ ه َ ــأْتِی ْ تَ أَن
بِّكَ  َ ِ ر ات َ ُ آی ْض ع َ أْتِي ب َ َ ی م ْ و َ بِّكَ ی َ اتِ ر َ ُ آی ْض ع َ َ ب أْتِي َ ْ ی بُّكَ أَو َ َ ر أْتِي َ ْ ی ةُ أَو َلائِكَ م ْ لاالْ م ا لَ َ ه انُ َ یم ا إِ ً فْس َ ُ ن نفَع َ  ی

 ِ ا قُلْ انتَظ ً ر ْ ی ا خَ َ انِه َ یم ْ فِي إِ َت ب َ ْ كَس لُ أَو ْ ْ قَب ن ْ مِ ت نَ َ ْ آم َ تَكُن ون ُ ر نتَظِ ُ نَّا م وا إِ ُ   ).١٥٨الآیة ( ر
: أوجھ اختلاف القراءات: ً   أولا

ْ اختلفوا في الیاء والتاء من قولـه عـز وجـل:  م ُ ه َ ـأْتِی ـ :فقـرأ الأخـوان ،تَ َ ْ ی م ُ ه َ ی بالیـاء، وقـرأ  أْتِ
ْ  :الباقون م ُ ه َ أْتِی   .)٣(بالتاء تَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
   ِ َ ویأت ُ ی َ  م شافٍ ه ْ النَّ  عِ م ِ ح َ  ل َ مع الرُّ     واقُ فار ِ اه خَ دَّ وم م   .)٤(لادَّ یفاً وعَ ف

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
   ْ یا وأُ یالإت یته أَتْ ْ ان: المجيء، یقال أَتَ ـاً یـاً ت ّ ی تِ ٕ ٕ و وا تیانـا ٕ ً و  ةً تیانـاً وا  :قـال تعـالى ،أي: جئتـه ؛مأْتـاة

ــا ی أْتِ َ ُ م ه ــدُ ْ ع َ َ و ــان نَّــهُ كَ ــ :أوجــه مــن قــر  .)٦(أي: آتیــا ؛)٥(إِ َ ْ ی م ُ ه َ ی ذهــب إلــى جمــع الملائكــة،  ؛بالیــاء أْتِ
  . )٧(»من قرأ بالیاء فلتقدیم فعل الجماعة« :وقال أبو منصور

ْ  :ووجـــه مـــن قـــرأ   م ُ ه َ ی ـــأْتِ ــاء تَ ــده ؛بالتـ لاوهـــي قولـــه:  ،لتأنیـــث الجماعـــة التـــي بعـ َ م ـــةُ الْ  ،ئِكَ
ــه:  لاوحجــــتهم قولــ َ م ــــهُ الْ لُ مِ ْ ــــةُ تَح ِٕذْ قَ ، وقولــــه: )٨(ئِكَ ا َ لاو َ م ْ الْ ــــت ــــةُ الَ ــن زنجلــــة)١(ئِكَ  قــــال« :، قــــال ابــ

                                         
  ).٥/٨٩ر الطبري، (ی) تفس١(
  ).٧/١٣٧) الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).٢٢٠)، الإتحاف، ص(٢٧٣)، كتاب السبعة، ص(١٠٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
لاَّ إلى حمزة والكسائي وقد قرآ هنا وفي النحل » شاف«أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله:  )٤( َ إِ ون ُ نظُر َ لْ ی هَ
ةُ أَ  لائِكَ َ م ُ الْ م ُ ه َ أْتِی   .)١٨٥)، الوافي، ص(٥٤بالیاء كذلك. انظر: المتن، ص() ٣٣(الآیة  ن تَ
  ).٦١) مریم، الآیة (٥(
  ).٤ـ١/٣)، المصباح المنیر، (٥)، مختار الصحاح، ص(١٤ـ١٤/١٣) انظر لسان العرب، (٦(
  ..)١٧٤)، كتاب معاني القراءات، ص (٢٧٧) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(
  ).٢٤٨الآیة ( ،) البقرة٨(



 )٤٠٦( 

لا :فقـرأ ،عباس: سألت أبـا عمـروال َ م ْ الْ ـت الَ ذْ قَ ِٕ ا َ ـةُ و  ثفأنـ ،»إذ قـال الملائكـة« :بالتـاء، ولـم یقـل ئِكَ
  .)٢( »فعل الملائكة هاهنا بلا خلاف

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
زاحةً للعلـة، وبـین أنهـم لا یؤمنـون بعد أن بین سبحانه أنه إنما أنزل الكتاب إزالة لل   ٕ عذر، وا

َ والاً توجــب الیــأس عــن دخــولهم فــي الإیمــان، فقــال: حــالبتــة، شــرح أ ون ُ ــر نظُ َ ــلْ ی ومعنــاه: أقمــت  هَ
لاعلیهم الكتاب فلم یؤمنوا، فماذا ینتظرون،  َ م ْ الْ م ُ ه َ ی ـأْتِ ْ تَ لا أَن َ إِ ون ُ ر نظُ َ لْ ی ـةُ هَ أي: عنـد المـوت  ،ئِكَ

بُّـكَ اً إیمانها لم تكن آمنت مـن قبـل: فسد ذلك لا ینفع نتقبض أرواحهم، وعن َ َ ر ـأْتِي َ ْ ی یـا محمـد،  أَو
لا: كمــا اقترحــوه، بقــولهم َ م ــا الْ َ ن ْ ی لَ َ لا أُنــزِلَ ع ْ ــو ــالَ َ بَّن َ ى ر َ ــر َ ْ ن ــةُ أَو ــاتِ  :وقــولهم، )٣(ئِكَ َ ُ آی ــض ْ ع َ َ ب ــأْتِي َ ْ ی أَو

 َ بِّك َ ْ أي: غیر ما ذكرنا لم اقترحوه بقولهم:  ؛ر اأَو ـفً َ س ـا كِ َ ن ْ ی لَ َ ـتَ ع ْ م َعَ ـا ز َ م َ كَ اء َ طَ السَّم قِ ْ ، ونحـو )٤(تُس
  قوا به إیمانهم.ذلك من عظائم الآیات التي علَّ 

، والتعبیــر عنهــا »الــذي لا یعلــم تأویلــه إلا االله )٥(قیــل هــي مــن المتشــابه«قــال الشــوكاني:   
ـــبـــالبعض للتهویـــل والتفخـــیم، قولـــه:  بِّ َ ـــاتِ ر َ ُ آی ـــض ْ ع َ ـــأْتِي ب َ َ ی م ْ ـــو َ ـــأتي بالآیـــات التـــي  ؛كَ ی أي: یـــوم ی

وقـد تظـاهرت الأخبـار عـن رسـول االله « :، وهي التي تضطرهم إلى الإیمان، قـال الطبـرياقترحوها
 أنـــه قـــال: لا ُ س ْ ـــم َ الشَّ ـــع لُ ــى تَطْ تَّـ َ ةُ ح ـــاعَ ُ السَّ ــوم ـ قُ ـــا  تَ َ ه بِ رِ ْ غ َ ْ م ـــن ـــات فـــي »)٦(مِ ، وفـــي إضـــافة الآی

ضافتها إلى ضمیره إلى الما بئاسم الرب المنإلى الموضعین  ٕ   للتشریف. لكیة الكلیة لذلك، وا
ـاقولـه:    َ ه انُ َ یم ـا إِ ً فْس َ ُ ن ـع نفَ َ ، ومـدار الإیمــان الاحینئـذٍ  لا ی نكشـاف الحـال وكـون الأمـر عیانـاً

اأن یكــون بالغیــب، كقولــه:  َ ــن َ أْس َ ا ب ْ أَو َ ــا ر مَّ ْ لَ م ُ ه ــانُ َ یم ْ إِ م ُ ه ُ فَع ْ ــن َ ــكُ ی َ ْ ی ــم لَ ْ آقولــه: و ، )٧(فَ ــن ْ تَكُ ــم ْ لَ ــن ْ مِ ــت َ ن َ م

                                                                                                                     
  ).٤٢الآیة ( ،) آل عمران١(
  ).٢٧٧) و(١٦٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٣٤٢)، الكشف (١٧٤) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٢١) الفرقان، الآیة (٣(
  ).٩٢) الإسراء، الآیة (٤(
)٥ ُ َ ) الم ما من التشابه، وبتقسیم المشابه في حدهما عن الآخر لما بینهأبین أمرین بحیث لا یتمیز  :اثلةم

اصطلاح العلماء إلى قسمین: الأول: المتشابه اللفظي: وهو ما نجده في بعض آیات القرآن الكریم، كأن تقدم 
ُ مة في آیة ولا نجدها في أخرى، وذلك مثل قوله: لأو نجد ك ،جملة في آیة، وتؤخر في أیة أخرى م اآدَ َ ا ی َ ن لْ قُ َ و

 َ ز َ ْتَ و ْ أَن كُن ْ ااس دً غَ َ ا ر َ ه ْ ن كُلا مِ َ نَّةَ و جَ كَ الْ جُ ْ ْثُ وقوله:  ،)٣٥البقرة ( و ی ْ حَ نَّةَ فَكُلا مِن جَ كَ الْ جُ ْ و َ ز َ ْتَ و ْ أنَ ن كُ ْ ُ اس م اآدَ َ ی َ و
ا َ تُم ئْ ِ )، وكذلك قوله: ١٩الأعراف( شِ لَّه َ لِ اء دَ َ طِ شُه ْ قِس الْ َ بِ ین ِ  ، وقوله:)١٣٥النساء ( كُونُوا قَوَّامِ لَّهِ كُونُوا قَوَّام َ لِ ین

طِ  ْ قِس الْ َ بِ اء دَ َ نظر: إتقان اوهذا القسم من أعظم روافد الإعجاز، الثاني: هو الذي یقابل المحكم.  ،)٨المائدة، ( شُه
  ).١/٤٨٥( ،البرهان في علوم القرآن

ُ أخرجه البخاري في كتاب تفسیر القرآن، باب قوله:  )٦( م اءكُ دَ َ مَّ شُه لُ م، للو  هَ احد والاثنین لغة أهل الحجاز: هلّ
  .)٦/١١٢والجمع، (

  ).٨٥) غافر، الآیة (٧(



 )٤٠٧( 

لُ  ْ ب  الآیـات، فأمـا التـي قـد كانـت آمنـت مـن قبـل مجـيء بعـض الآیاتبعض  تیانأي: من قبل إ ؛قَ
ا، قوله: هاعینففإیمانها  ً ر ْ ی ا خَ َ انِه َ یم ْ فِي إِ ت َ ب َ س ْ كَ نَتْ معطوف على  أَو َ ، والمعنى: أنه لا ینفع نفساً آم

منـت مـن قبـل ولكـن لـم تكسـب آمن قبـل، أو إیمانها عند حضور الآیات، متصفة بأنها لم تكن آمنت 
، فحصل في هذا أنه لا ینفع إلا الجمع بین الإیمان من قبل مجيء بعض  مع  الآیاتفي إیمانها خیراً

  كسب الخیر في الإیمان.
َ  ثـم أمــره سـبحانه أن یقــول لهـم: ون ُ ــر نتَظِ ُ نَّـا م وا إِ ُ ــر ه، إنــا تیانــأي: انتظـروا مــا تریـدون إ ؛انتَظِ

  .)١(وهو تهدید شدید ووعید عظیممنتظرون له، 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قـائلاً     ؛»ن حسـنانافتأنیـث هـذا الجمـع وتـذكیره، جـائز «صوب ابن أبي طالب القراءتین معـاً
ن یعقل في التكسیر، یجري في التأنیث مجرى ما لا یعقل، تقول: ممأن الجماعة «ویعلل ذلك بقوله: 
لامال، وقالت الأعراب، ویقوي ذلـك قولـه: ، وهي الجالجذوعهي الرجال: وهي  َ م ْ الْ ـت الَ ذْ قَ ِٕ ا َ ـةُ و كَ ، )٢(ئِ

لاوقــد ذكــر فــي موضــع آخــر فقــال:  َ م الْ َ ْ و م یهِ ــدِ ْ ــطُوا أَی اسِ َ ــةُ ب ، وقــال ابــن زنجلــة: )٤(»إجمــاع، وهــو )٣(ئِكَ
 »الجماعةوتؤنثه إذا أردت  ،ره إذا قدرت الجمعذكر ویؤنث، تذكّ یواعلم أن فعل الجماعة، إذا تقدم، «
  .)٦(»كل فعل جماعة تقدم فلك فیه الوجهان«ویوافقهما أبو منصور الأزهري، بقوله:  .)٥(

ا  :من قوله عز وجل فَرَّقُواالاختلاف في  )١٢٠/٥٧( ً ع َ ی وا شِ انُ كَ َ ْ و م ُ ه َ ین َ فَرَّقُوا دِ ین نَّ الَّذِ إِ
ى اللَّهِ ثُ  لَ ْ إِ م هُ ُ ر ْ ا أَم َ نَّم ءٍ إِ ْ ْ فِي شَي م ُ ه ْ ن تَ مِ ْ س َ لَ ون لُ َ فْع َ وا ی انُ ا كَ َ م ْ بِ م ُ بِّئُه َ ن ُ   ).١٥٩الآیة ( مَّ ی

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ـ :فقرأ الأخوان ،فَرَّقُوااختلفوا في إثبات الألف وحذفها من قوله عز وجل:  َ افَ  ،بـالألف قُوار

  . )٧(بغیر ألف مشددة الراء فَرَّقُوا :وقرأ الباقون
  رحمه االله:وشاهد ذلك قول الشاطبي 

  ِ َ ویأت ُ ی َ  م شافٍ ه ْ النَّ  عِ م ِ ح َ  ل َ مع الرُّ     واقُ فار ِ اه خَ دَّ وم م    )٨( لادَّ یفاً وعَ ف
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

                                         
)، ١٤٩ـ٧/١٤٤)، الجامع لأحكام القرآن، (١٨٢ـ٢/١٨١)، فتح القدیر، (١٠٤ـ٥/٩٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٧ـ١٤/٦). التفسیر الكبیر(٢٠٥ـ٣/٢٠٣تفسیر أبي السعود، (
  ).٤٢) آل عمران، الآیة (٢(
  ).٩٣) الأنعام، الآیة (٣(
  ).٣٤٣ـ١/٣٤٢) الكشف، (٤(
  ).٢٧٨ـ٢٧٧الحجة: ابن زنجلة، ص(انظر: ) ٥(
  ).١٠١) كتاب معاني القراءات، ص(٦(
  ).٢٢٠)، الإتحاف، ص (٢٧٤)، كتاب السبعة، ص (١٠٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٧(
َ إلى حمزة والكسائي قرآ بالألف وكذلك في الروم » شاف«أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله:  )٨( ین َ الَّذِ ن مِ

 ْ م ُ ه َ ین قُوا دِ   .)١٨٥)، الوافي، ص(٥٤. انظر: المتن، ص()٣٢(الآیة  فَرَّ



 )٤٠٨( 

قـه، قـال ابـن الإعرابـي:   ، وفَرَّ قـاً ْ ـه فَر قُ ُ فْر َ قـة ی َ : خـلاف الجمـع، یقـال: فَر قُ ْ ـت یقـال: فَ «الفَر قْ َ ر
قْتبین الكلامین، فافترقا، مخفف. وفَ  بمعنى أنه جعـل المخفـف فـي  ،»بین العبدین، فتفرقا، مثقّل رَّ

، وفـــرَّق للإفســـاد «المعـــاني، والمثقـــل فـــي الأعیـــان وقـــال: ابـــن منظـــور:  قـــاً ْ ق: للصـــلاح فَر َ قیـــل فـــر
  ».تفریقاً 

ق القوم تفَرُّ وفرَّق بینهم: ك ّ ق، یقال: تفَر َ َ فَر ، وفي الحدیثفْ قاً وت ا :ریقاً ـانِ بِ َ یِّع َ ب ـالْ َ ـارِ م َ ی خِ ْ لْ ـم ا لَ
ا قَ فَرَّ تَ َ قا، والفرقة مصدر الافتراق )١(ی ّ   .)٢(لأنه یقال: فرَّقت بینهما فتفر

ـــوا :وجـــه مـــن قـــرأ قُ فتقـــدیره: یؤمنـــون بـــبعض،  ،مـــن التفریـــق ؛بغیـــر ألـــف مشـــددة الـــراء فَرَّ
ْضٍ ویكفرون بـبعض، كمـا قـال جـل ثنـاؤه:  ع َ ـب َ بِ ون ُ ـر فُ تَكْ َ ـابِ و تَ كِ ْضِ الْ ع َ ـب َ بِ ـون نُ مِ ْ هـم خـلاف ف )٣(أَفَتُؤ

ـه، فـي قولـه: مالمسل ِ ین الذین وصفوا بالإیمان بـه كلّ ـه لِّ ـابِ كُ تَ كِ الْ َ بِ ـون نُ مِ ْ تُؤ َ وقـال ابـن زنجلـة: ، )٤(و
ا :بعده حجتهم قوله« ً ع َ ی وا شِ انُ كَ َ َ أي: صاروا أحزاباً وفِ  ؛و ، قال عبد الوارثر وتصدیقها قولـه:  )٥(قاً
 و ْ فَرِحُ م هِ ْ ی دَ ا لَ َ م بٍ بِ ْ ز َ كُلُّ حِ   .)٧(»رقاً فِ و یدلك على ذلك أنهم صاروا أحزاباً  )٦(ن

َ افَ  :ووجه من قرأ من المفارقة والفراق، على معنى أنهم تركـوا دیـنهم وفـارقوه،  ؛بألف قُوار
ّ بـن أبـي طالـب،  يوقـد رو «قال ابـن زنجلـة:  نَّ أن رجـلاً قـرأ عنـد علـي ْ إِ م ُ ه َ یـن ـوا دِ َ فَرَّقُ ین ـذِ فقـال  ،الَّ
قوه ولكن فارقوه«ب: علي بن أبي طال ّ نَّ ثم قرأ:  ،»لا واالله ما فر ـإِ َ فَ ین َ االَّذِ ْ ر م ُ ه َ یـن أي: تركـوا  ؛قُوا دِ

  .)٨(»ودعاهم إلیه بأتباعهدینهم الحق الذي أمرهم االله 
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ْ قوله:   م ُ ه َ یـن ـوا دِ قُ َ فَرَّ ین وتركـوا بعضـه. جعلـوا دیـنهم متفرقـاً فأخـذوا ببعضـه أي: أنهـم  ؛الَّذِ
 ،، وقیــل: المــراد بهــم المشــركون عبــد بعضــهم الصــنم»المــراد بهــم الیهــود والنصــارى«قــال مجاهــد: 

  وبعضهم الملائكة، وقیل الآیة عامة في جمیع الكفار، وكل من ابتدع وجاء بما لم یأمر به االله.
هـــل أ طوائـــففیـــه  فیــدخللأن اللفـــظ یفیـــد العمـــوم،  ؛وهـــذا هـــو الصــواب«قــال الشـــوكاني: 

  »طوائف المشركین، وغیرهم ممن ابتدع من أهل الإسلامو الكتاب، 
                                         

  ).    جه في ص (ی) سبق تخر ١(
  ).٢/٤٧٠)، المصباح المنیر، (٥٠٠)، مختار الصحاح، ص (٣٠٠ـ  ١٠/٢٩٩) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٨٥) البقرة، الآیة (٣(
  ).١١٩) آل عمران، الآیة (٤(
عرض القراءة  ،العنبر، إمام حافظ مقرئ ثقة بني د الوارث بن سعید بن ذكوان، أبو عبیدة التنوري مولى) عب٥(

  ).١/٤٧٨( ،وابن العلاء، وروى عنه جماعة. غایة النهایة وعمر  يعلى أب
  ).٥٣) المؤمنون، الآیة (٦(
)، ٢٧٨نجلة، ص ()، الحجة: ابن ز ٢/٢٢٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٥٨) انظر: الكشف، (٧(

  ).١٥٢الحجة: ابن خالویه، ص (
  ).٢٧٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٧٤)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٥٨) انظر: الكشف، (٨(



 )٤٠٩( 

اقولــه:  ً ع َ ــی وا شِ ــانُ كَ َ ِ  ؛و ، وكــل قــوم أمــرهم واحــد یتبــع بعضــهم رأي أي: كــانوا ف ــاً رقــاً وأحزاب
ٍ ع، وقوله: یبعض فهم ش ء ْ ْ فِي شَي م ُ ه ْ ن تَ مِ ْ س أي: لسـت مـن تفـرقهم، أو مـن السـؤال عـن سـبب  ؛لَ

قهم، والبحث عن ّ بهم في شيء من الأشیاء، فلا یلزمك من ذلك شـيء، ولا تخاطـب حز موجب ت تفر
نمــا علیــك الــبلاغ،  ٕ نَّــا :أوجــب براءتــه مــنهم، وهــو مثــل قولــه فبــه، وا َ مِ ْس ــی لَ ا فَ َ ــن شَّ ْ غَ ــن َ أي: ؛ )١(م

ِ منــه، ثـــم تــلاه ســبحانه بقولـــه:  آءبــر  ــه ــى اللَّ لَ ْ إِ م هُ ُ ـــر ْ ــا أَم َ نَّم ٍ  إِ شـــیئته، لهــم بمـــا تقتضــیه م فهـــو مجــاز
ـاالحصر بــو  َ نَّم ـمَّ هـو فـي حكـم التعلیـل لمـا قبلـه والتأكیـد لـه،  إِ ْ هـو یـوم القیامـة،  ثُ م ُ بِّـئُه َ ن ُ أي:  ؛ی

َ برهم بما ینزله بهم من المجـازاة، یخ ـون لُ َ فْع َ وا ی ـانُ ـا كَ َ م أي: بمـا كـانوا یفعلونـه مـن الأعمـال التـي  ؛بِ
وهذه الآیة من جملة ما هو منسـوخ بآیـة «شوكاني: التخالف ما شرعه االله لهم وأوجبه علیهم. قال 

  .)٢(»یفالس
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

  : ب ابن أبي طالب القراءتین معاً قـائلاً ّ یمـان ن فـارق الإمـ نالقراءتـان متقاربتـان؛ لأ«صو
ــإن «ویقــول أبــو منصــور الأزهــري:  ،)٣(»عنــه نفقـد بــا َ افَ ــواو قُوار قُ ً  فَرَّ ل: واحــد، كمــا یقــا بمعنــى

وا نهم وتفــرقهم فیــه، ویقــوي هــذا القــول قولــه: دیــاخــتلافهم فــي  :ضــعَّف وضــاعف، ومعناهمــا ــانُ كَ َ و
ا ً ع َ ــی رقــاً شــتى ؛شِ قــوا الــدین فقــد لأنهــم إذا فرَّ  ؛والمعنیــان متقاربــان«ویقــول ابــن زنجلــة:  ،)٤(»أي: فِ
  .)٥(»فارقوه

 : ـــائلاً ـــال«ویوافقهمــــا الطبـــــري، قــ ــــك أن یقــ ــن القـــــول فـــــي ذل ـــواب مـــ ـــوالصـ ـــان  ا: أنهمــ قراءتــ
، وذلـك أن یـهمعروفتان، وقد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء، وهما متفقتا المعنى غیـر مختلفت

ق الأحـزاب دیـن االله الـذي ارتضـاه لعبـاده، فتهـود بعـض، وتنصـر  ّ كل ضـالّ فلدینـه مفـارق، وفـد قـر
ق ّ ین غیــر مجتمعــین، آخــرون، وتمجــس بعــض، وذلــك هــو التفریــق بعینــه، ومصــیر أهلــه شــیعاً متفــر

قون ّ  ،»فبأي ذلك قرأ القارئ فهو للحـق مصـیبٌ «ثم یقول:  ،»فهم لدین االله الحق مفارقون، وله مفر
تشـــدید الـــراء مـــن بغیـــر إنـــي اختـــار القـــراءة بالـــذي علیـــه عظـــیم القـــراء، وذلـــك « :ثـــم یعـــود مســـتثنیاً 

قُوا   .)٦(»فَرَّ

                                         
  .)٢/٢٤٨أخرجه الدارمي في كتاب البیوع، باب في النهي عن الغش، ( )١(
)، ١٥٠ـ٧/١٤٩حكام القرآن، ()، الجامع لأ٢/١٨٣)، فتح القدیر، (١٠٧ـ٥/١٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٦٠ـ١٤/١٥٩)، التفسیر الكبیر، (٢٠٦ـ٣/٢٠٥تفسیر أبي السعود، (
  ).١/٤٥٨) الكشف، (٣(
  ).١٧٤) كتاب معاني القراءات، ص (٤(
  ).٢٧٨) الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(
  ).٥/١٠٥) تفسیر الطبري، (٦(



 )٤١٠( 

االاختلاف في  )١٢١/٥٨( ً م َ ی اطٍ  :من قوله عز وجل قِ َ ر ى صِ لَ بِّي إِ َ انِي ر دَ نَّنِي هَ قُلْ إِ
 َ ین رِكِ شْ ُ م ْ الْ ن َ مِ ان ا كَ َ م َ ا و یفً نِ َ َ ح یم اهِ َ ر ْ ب لَّةَ إِ ا مِ ً م َ ی ا قِ ً ین یمٍ دِ قِ تَ ْ س ُ   ).١٦١الآیة ( م

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ـااء وتخفیفهـا، مـن قولـه عـز وجـل: یـح القاف وكسـرها وتشـدید الفتاختلفوا في   ً م َ ی فقـرأ ، قِ

ــایِّ قَ  :الحرمیــان وأبــو عمــرو ً ــا :اء، وقــرأ البــاقونیــمفتوحــة القــاف مشــددة ال م ً م َ ی مكســورة القــاف  قِ
  .)١(اءیخفیفة ال

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  َ ٌ وف ْ وكسر َ خَ حٌ ت ◌ ّ ◌ ِ  فَّ ِ ي ف َ ق ْ اَ ویا    كا ماً ذَ ی َ تها وج ُ هي مم ْ اتي م   )٢(بلاق

: أوجھ اختلاف القراءات:  ً   أولا
ٌ میِّم الأمر: ق    ٌ قـیِّم ، وأمر ـتقیم. وفـي الحـدیث:  :قیمهُ ْ س ُ ٌ م ـیِّم ـكَ قَ قُ لُ أي: مسـتقیم حسـن.  ؛)٣(خُ

ِ فـي قولـه: «قال الجوهري:  ـة َ قَیِّم ُ الْ یـن ـكَ دِ لِ ذَ َ نمـا أ؛ )٤(و ٕ لأنـه  ؛ثـهنأي: دیـن الأمـة القیمـة بـالحق، وا
  .)٥(»ةیأراد الملة الحنیف

ـایِّ قَ وجـه مــن قــرأ  ً مــن  ،ل)عــأنــه جعلـه صــفة للــذین، وهـو (فی ؛تشـدید الیــاءبفــتح القــاف و  م
حجة من قـرأ «، وقال ابن خالویه: )تمیِّ ـ(غمت الیاء في الواو كد(قام) بالأمر، فأصله (قیوم) ثم أ

ِ الیاء قوله:  تشدید ة َ قَیِّم ُ الْ ین لِكَ دِ ذَ َ   .)٦(»و
ــاووجــه مــن قــرأ  ً م َ ی ــ ؛بكســر القــاف قِ ــم یقــل غر والكّ أنــه جعلــه مصــدراً كالصِّ بــر، إلا أنــه ل

) مثل ماً َ و َ  لا :(قِ و ا حِ َ ه ْ ن َ عَ غُون ْ ب َ ـا؛ لأن )٧(لای ً م َ ی ) نمـ قِ ـ ،قولـك: (قـام قیامـاً َ والأصـل (قَ م) فقلبـت و
ِ  ،لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار (قام) الواو ألفاً  َ فلما اعتل الفعل اعتل المصدر فقیل (ق   .)٨(م)ی

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

                                         
  ).٢٢٠ف، ص ()، الإتحا٢٧٤)، كتاب السبعة، ص (١٠٨) انظر: التیسیر، ص (١(
)، الوافي، ٥٤إلى الكوفیین وابن عامر. انظر: المتن، ص(» ذكا«أشار الناظم بحرف (الذال) من قوله:  )٢(

  .)١٨٥ص(
ولِ اللَّهِ قال:  جزء من الحدیث الذي رواه ابن غنم  )٣( ُ س َ لَى ر رِیلُ عَ ْ ب لَ جِ َ ز بٌ  نَ لْ رِیلُ قَ ْ ب مَّ قَالَ جِ هُ ثُ َ َطْن فَشَقَّ ب

 ِ ٌ ف یع كِ َ او َ س لِ َ ٌ و قُكَ قَیِّم لُ ُ خُ ر اشِ حَ قَفِّي الْ ُ م ولُ اللَّهِ الْ ُ س َ مَّدٌ ر حَ ُ تَانِ م َ یر َصِ انِ ب َ ن ْ ی عَ َ انِ و َتَ یع مِ َ انِ س َ ن كَ یهِ أُذُ ُ فْس َ ن َ قٌ و ادِ نُكَ صَ
نَّةٌ  ئِ َ طْم ُ   .)١/٢٩من الفضل، ( ، أخرجه الدارمي في كتاب المقدمة، باب ما أعطى النبي م

  .)٥) البینة، الآیة (٤(
  ).٥٥٨ـ٥٥٧)، مختار الصحاح، ص(١٢/٥٠٢) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).١٥٢)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٥٩) الكشف، (٦(
  ).١٠٨) الكهف، الآیة (٧(
)، الحجة: أبو علي الفارسي، ١٧٥)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٧٩ابن زنجلة، ص ( الحجة: ) انظر:٨(
)٢/٢٢٩.(  



 )٤١١( 

، أمر رسوله لما بی  ـي أن یقول لهم:  ن سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقاً وتحزبوا أحزاباً نَّنِ إِ
بِّــي َ انِي ر ــدَ َ یمٍ أي: أرشــدني بمــا أوحــاه إلــي  ؛ه قِ ــتَ ْ س ُ اطٍ م َ ــر ــى صِ لَ ، وهــو ملــة إبــراهیم علیــه الســلام، إِ

ا ً م َ ی ا قِ ً ین   أي: الدین المستقیم الذي لا عوج فیه. دِ
ــةَ إِ وانتصـاب  لَّ َ مِ یم اهِ َ ـر ْ ـاعلــى أنهـا عطــف بیـان لـــ ب ً ین أعنــي،  :بتقــدیر ،، ویجــوز نصـبهادِ

او یفً نِ َ أي: مـائلاً عـن الأدیـان الباطلـة إلـى  ؛، قاله الزجاجمنتصب على أنه حال من إبراهیم  ح
َ  :إبـراهیم  واصفاً الحق، ثم قال سبحانه  ین كِ ـرِ شْ ُ م ْ الْ ـن َ مِ ـان ـا كَ َ م َ ن أي: ومـا كـان مـن المشـركی ؛و

  .)١(باالله؛ لأنه لم یعبد الأصنام قط، والمقصود منه الرد على المشركین
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

َ «قال ابن زنجلة:   ام أهلـه، وقـوَّام یَّـقال الفراء: فـي هـذه الكلمـة لغـات للعـرب: تقـول: هـذا ق
ـــیِّم أهلــه م أهلــه، وقَ َ نــدي: أنهمـــا الصـــواب مــن القـــول فــي ذلـــك ع«وقـــال: الطبــري: ، )٢(»أهلــه، وقـــی

، »ة الأمصار، متفقتا المعنى، فبأیتهما قـرأ القـارئ فهـو للصـواب مصـیبأقر  فيقراءتان مشهورتان 
  .)٣(»للغتین وأشهرهماااء أعجب إلي؛ لأنه أفصح یغیر أن فتح القاف وتشدید ال«ثم یقول: 

ل قــال أبــو الحســن: قــال أهــ«، قــال أبــو علــي الفارســي: ـ أیضــاً ـ  وهــو مــا یــراه أبــو الحســن
َ  :المدینة ا ق ً ین ایِّ دِ ً   .)٤(»وهي حسنة ولم نسمعها من العرب، وهي في معنى: المستقیم ؛م

                                         
)، تفسیر ٧/١٥٢)، الجامع لأحكام القرآن، (١٨٥ـ٢/١٨٤)، فتح القدیر، (٥/١١١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٦٢ـ١٤/١٦١)، التفسیر الكبیر، (٢٠٧ـ٣/٢٠٦أبي السعود، (
  ).٢٧٩ن زنجلة، ص (ب) الحجة: ا٢(
  ).٥/١١١) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢/٢٢٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(



 )٤١٦(

  رابعلا لفصلا
  عرافلأقراءات في تفسیر سورة الف الاأثر اخت

  :مقدمة تعریفیة للسورة
سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتیب المصحفي، وهي إحدى السور التي بدئت 

، ولم یتقدم علیها في هذا النوع سوى ثلاث سور سبقتها في تاریخ المص)١(ببعض حروف التهجي
  و(ق)، و(ص). ن)،النزول وهي: سورة (

)، نزلت بعد ٢٠٦) أو (٢٠٥وهي السورة المكیة الثانیة في ترتیب المصحف، وعدد آیاتها (
ِ مكیة إلا ثمان آیات وهي قوله «. قال القرطبي: )٢(سورة (ص) ة َ ی ْ قَر نِ الْ ْ عَ م ُ ه أَلْ ْ س ِٕذإلى قوله  واَ ا َ  و

 ْ م ُ قَه ْ لَ فَو َ ب جَ ا الْ َ ن قْ تَ َ   .)٤(»)٣(ن
هو الإنذار؛ إنذار من یتولون غیر االله، ومن یكذبون بآیات االله  يرئیسوموضوع السورة ال

ومن یستكبرون عن طاعة االله، ومن ینسون االله ومن لا یشكرون نعمته، إنذارهم هلاك الدنیا وعذاب 
  .)٥(الآخرة، ذلك فوق الخزي والهوان والنسیان

  أوجھ مناسبتھا سورة آل عمران:
أَنَّ هذه السورة بآخر الأنعام؛ هو: أنه قد تقدم هناك: وجه ارتباط أول «قال السیوطي:  َ و

 َ ر ا صِ ذَ ُ هَ وه ُ ع اتَّبِ ا فَ ً یم قِ تَ ْ س ُ ي م َ ، وقوله )٦(اطِ ابٌ أَنز تَ ا كِ ذَ هَ َ ُ و وه ُ ع اتَّبِ كٌ فَ َ ار َ ب ُ ُ م اه َ ن ، فاففتح هذه السورة )٧(لْ
كَ أیضا بإتباع الكتاب في قوله:  ْ ی لَ لَ إِ ابٌ أُنزِ تَ ا أُ اتَّ إلى قوله:  كِ َ واْ م ُ ع ْ بِ م بِّكُ كُم مِّن رَّ ْ ی لَ ، )٩(»)٨(نزِلَ إِ

  .)١٠(»المناسبة ظاهرة والحمد الله«ویعلق الغماري على هذه المناسبة بقوله: 

                                                
  

) ویبلغ عدد السور التي بدئت بحروف التهجي تسعا وعشرون سورة، وكلها سور مكیة ما عدا البقرة وآل عمران، ١(
  ).١٥٣انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(

  ).١٥٣في القرآن، ص( ) أهداف كل سورة ومقاصدها٢(
  ).١٧١ـ١٦٣) الأعراف، الآیات (٣(
  ).٧/١٣١) الجامع لأحكام القرآن، (٤(
  ).١٥٥) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها، ص(٥(
  ).١٥٣) الأنعام، الآیة (٦(
  ).١٥٥) الأنعام، الآیة (٧(
  ).٣ـ٢) الأعراف، الآیتان (٨(
  ).١٠٢) أسرار ترتیب القرآن، ص(٩(
  ).٣٢في تناسب سور القرآن، ص( ) جواهر البیان١٠(
  



 )٤١٧(

ُ وأیضا لما تقدم في الأنعام «ویضیف السیوطي وجهان آخران قائلا:  بِّئ َ ن ُ واْ ثُمَّ ی انُ ا كَ َ م م بِ ُ ه
 َ ون لُ َ ع فْ َ بِّكُ ، )١(ی َ ى ر لَ مَّ إِ َ ثُ فُون لِ تَ ْ یهِ تَخ ْ فِ نتُم ا كُ َ م م بِ بِّئُكُ َ ن ُ ْ فَی م كُ ُ ع جِ ْ ، قال في مفتتح هذه السورة )٢(م مَّر

 َ ین لِ َ س ْ ر ُ م نَّ الْ أَلَ ْ س َ ن لَ َ ْ و م هِ ْ ی لَ لَ إِ سِ ْ َ أُر ین نَّ الَّذِ أَلَ ْ س َ ن لَ   ».، وذلك شرح التنبئة المذكورة)٣(فَ
َ «وأیضا فلما قال في الأنعام:  س حَ الْ اء بِ ن جَ َ ِ م ة َ ا ن َ الِه ثَ ْ ُ أَم ر شْ هُ عَ لَ ، وذلك لا یظهر إلا )٤(فَ

قُّ في المیزان، افتتح هذه السورة بذكر الوزن، فقال:  حَ ئِذٍ الْ َ م ْ و َ ُ ی ن ْ ز َ و الْ َ ، ثم ذكر من ثقلت )٥(و
موازینه، ثم من خفت موازینه، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعراف؛ وهم قوم استوت حسناتهم 

  .)٦(»وسیئاتهم
َ ف في لاختلاا )١٢٢/١( ون ُ كَّر زِ  :لعز وج هلقو من  تَذَ ْ ا أنُ َ وا م ُ ع َ لَ إِ  لاتَّبِ ْ و بِّكُم َ ْ ر ن ْ مِ كُم ْ  لای

 ْ هِ أَو ونِ ْ دُ ن وا مِ ُ ع تَّبِ َ قَ لِ تَ اء َ ِ ی َ  لایل ون ُ كَّر ذَ ا تَ َ   ).٣یة (لآا م
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

َ : لوجه عز لقو  منتخفیف لتشدید والفوا في الاخت  ون ُ كَّر ذَ  :خوان وحفصلأفقرأ ا ،تَ
 َّتَذ َ ون ُ َ  :باقونلوقرأ ا ،مشددة الذال والكاف كَّر ون ُ ر كَّ ذَ   . )٧(خفیفة الذال مشددة الكاف تَ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ ُ كَّ ذَّ وت َ لْ ون ار ْ غ ْ زِ  بَ ی ْ قَ  د ِ  لب ِ تائ فُّ ا     ه ْ كَ  لذالكریماً وخِ َ شَ  م    )٨(لافاً عر

ً: توجیھ ا   ت: قراءالثانیا
َ ه: لقو   ون ُ كَّر ذَ ـذَّ وجه من قـرأ  .)٩()١١٧/٥٤نص رقم (لغویاً في السبق توجیهه  تَ َ تَ ون ُ  كَّر

ــغذكرون: فــأدتــتشــدید، أنــه أردا تلبا ّ قــرب هــذه مــن لك لــوذ«ة: لــ: ابــن زنجل، قــالذالــفــي ا لم تــاء تفع
  .)١٠(»مكان هذه

                                                
  ).١٥٩) الأنعام، الآیة (١(
  ).١٦٤) الأنعام، الآیة (٢(
  ).٧ـ٦) الأعراف، الآیتان (٣(
  ).١٦٠) الأنعام، الآیة (٤(
  ).٨) الأعراف، الآیة (٥(
  ).١٠٢) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٦(
  ).٢٢٢)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٧نشر، ()، ال٨ـ٢/٧)، كتاب السبعة، ص (١٠٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(
إلـى حمــزة » شـرفا«إلـى ابـن عـامر، وبحـرف (الشـین) مـن قولـه: » كـم«أشـار النـاظم بحـرف (الكـاف) مـن قولـه:  )٨(

)، ٥٤إلى حفص؛ وهم الذین قرءوا بتخفیف الشین. انظر: المتن، ص(» علا«والكسائي، وبحرف (العین) من قوله: 
  .)١٨٦الوافي، ص(

  .(    )ي ص ) انظر ذلك ف٩(
  ).٢٧٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/٢٣١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (١٠(



 )٤١٨(

َ  قــرأ ومــن ون ُ كَّر ــذَ تــاءین، وتركــت لفت إحــدى افحــذ ،كرونذتتــأیضــاً  لصــلأتخفیف، فالبــا تَ
أن  لاإ ،نهمــا زائــدتانلأ ؛ثانیــةلمحذوفــة هــي التــاء ال، والصــلأخفیفــة فــي ا لذالــهــا، والى حالــثانیــة علا
شــيء لا لعــف معنــى ىلــت علــثانیــة إنمــا دخلیجــوز حــذفها، وا لا، فــلســتقبالاى معنــى الــع لّ ى تــدلــو لأا

مت وتعل، نحو قو لى مهلع ّ   .)١(لهى ملشيء علمت أي: أخذت الّ ك: تفه
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ــلباة إنمــا یــتم لرســالوم أن أمــر الــمعلمــن ا  ــلى، وال ســبحانه وتعــاالله؛ وهــو المرسِ َ ؛ وهــو لمرس
َ لوا ، لرسو لا ب لـنـذار، مـع قلإیغ والتبلبـا لرسـو لى الـو لأیـة الآما أمـر فـي المة، فلأیه؛ هو الإ لمرس

ـابٌ أُنـزِ : ل، وعزم صحیح، فقايقو  تَ َ كِ ـلَ إِ  ل ْ ـلأمـر ا ،)٢(كَ ی َ   لرسـو لمـة بمتابعـة الأوهـو ا ؛یـهلإ لمرس
 ِـز ْ ـا أنُ َ ـوا م ُ ع ـإِ  لاتَّبِ ْ لَ ـم بِّكُ َ ْ ر ـن ْ مِ كُم ْ ْ اه: لـقو لسـنة، له الـكتـاب، ومثلیعنـي ا ی م ـاكُ ـا آتَ َ م َ ـو لو ُ ــا  لُ رَّس َ م َ ُ و وه ـذُ فَخُ

وا ُ تَه ْ ــان ــهُ فَ ْ ن ْ عَ م ــاكُ َ ه َ ٌ  )٣(ن ــمتــه، أي: اتبعــوا ملأو  نبــي لل وهــو أمــر ــقــرآن، وأحلم والاســلإة ال ه، لالــوا حلّ
مـوا حرامـه، و  ّ راء مـع لآاع ابـتى تـرك الـیـة علآت الـد«قرطبـي: لا لقـا ،جتنبـوا نهیـهاوا أوامـره و لـمتثاوحر

  ».نصلوجود ا
َ سـبحانه:  لثـم قـا ْ  لاو ـهِ أَو ونِ ْ دُ ـن ـوا مِ ُ ع تَّبِ َ لِ تَ ـاء َ ٌ  ی  اللهیـاء مـن دون المـة عـن أن یتبعـوا أو للأ نهـي
ِ هــاء فــي ل، وااللهشــركاء  ونهملــجعیعبــدونهم وی ــه ونِ ْ دُ ــن ــقَ ه: لــرب ســبحانه، قو لــى الــیعــود ع مِ ــا  لایلِ َ م

 َ ون ُ كَّر ذَ   . )٤(حقلجعون اابرون، فتر تما تتعظون وتع لایلأي: ق تَ
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

ب أبـــو منصـــور ا  ّ ، وذلزهـــري الأصـــو ـــقـــراءتین معـــاً ، )٥(فیهمـــا واحـــد لصـــلأك باعتبـــار أن ال
  . )٦(»القول في ذلك أن التخفیف مثل التشدید في المعنى: «لافارسي، قائلي الویوافقه أبو ع

َ ف في لاختلاا )١٢٣/٢( ون جُ َ ر ـا :له عـز وجـلمن قو  تُخْ َ قَ َ  ل ـون وتُ ُ ـا تَم َ یه فِ َ َ و ن ْ ـو َ ی ْ ـا تَح َ یه فِ
 َ ون جُ َ ر ا تُخْ َ ه ْ ن مِ َ   ).٢٥یة (لآا و

  
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

                                                
)، الحجـة: ابـن زنجلــة، ص ٢/٢٣١)، الحجـة: أبـو علـي الفارسـي، (١٧٦) انظـر: كتـاب معـاني القـراءات، ص (١(
)٢٧٩.(  
  .)٢الآیة ( )٢(
  ).٧) الحشر، الآیة (٣(
)، تفسیر أبي ١٦٢ـ٧/١٦١), الجامع لأحكام القرآن، (٢/١٨٨القدیر، ()، فتح ٥/١١٧) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٩ـ  ١٤/١٧)، التفسیر الكبیر، (٢١٠ـ  ٣/٢٠٩السعود، (
  ).١٧٣) كتاب معاني القراءات، ص (٥(
  ).٢٢٥ـ  ٢/٢٢٤الحجة: أبو علي الفارسي، (انظر: ) ٦(



 )٤١٩(

َ : له عـز وجــلــتحهـا مــن قو تــاء وفلفـوا فــي ضـم الاخت  ـون جُ َ ر  :خـوان وابــن عــامرلأفقــرأ ا ،تُخْ
 َ ْ ت ُ خ َ ر ون َ :باقون لراء، وقرأ التاء وضم البفتح ا جُ ون جُ َ ر ْ   .)١(راءلتاء وفتح البضم ا تُخ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ْ زُّ لمع ا  ُ خ ْ ف ار ْ ع ُ خت كس َ ون بِ جُ ر ْ ف ٍ حَ ت َ      ة ُ لى الوأو  ضمَّ و ِ وم شار ُ  هیف   لاثّ م

 ُ َ  فٍ لْ بخ ْ  لاوم رُّ لضى في ام ِ خرجُ ی َ لِ رضاً و     ي ون ف ُ ب ُ فْ رَّ لا اس ِ  ع ْ نَ  ي حقِّ ف   )٢(لاشَ ه
ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا

ُ لیقا، لخو دُّ لروج: نقیض اخُ لا  ر جُ خُ ُ ر خْ َ ج ی َ ر ارِجٌ و : خَ ، فهو خَ جاً َ ر خْ َ وجٌ جاً وم ُ ر ، وقـد خَ اجٌ ّ ر وخَ
جَ به َ ر جه وخَ َ ر َ ل(اوقد یكون  ،أَخْ رجم ر لموضع ا )خْ َ  :لوج، یقاخُ ج م َ ر هخْ خَ جُ َ خر َ   .)٣(رجاً حسناً وهذا م

َ وجــه مــن قــرأ  ُ ت ر َ خْ ــون ــتــاء وضــم البفــتح ا جُ إذا  ل عــز وجـــاللهن الأ ؛هــمل لفعــلوا الــراء، جعل
َ ه: لخرجوا، وحجتهم قو قیامة فأحیاهم وأخرجهم لبعثهم یوم ا وتُون ُ ا تَم َ یه فِ َ َ و ن ْ و َ ی ْ ا تَح َ یه ى تصییر لع فِ

تــاء لحجــة مــن قــرأ بفــتح ا«فارســي: لي الــأبــو ع قــالمعنــى. و لون فــي الون فــاعلــفهــم مفعو  ،هــمل لفعــلا
ْ اه: لع في قو یجملتفاق اإ ن ةً مِ َ و ْ ع ْ دَ اكُم عَ ا دَ ذَ َ لاثُمَّ إِ ون جُ ُ ر ْ تَخْ تُم ْ ا أَن ذَ ضِ إِ ْ   .)٥(»تاءلبفتح ا )٤(ر

َ ووجــه مــن قــرأ  ــون جُ َ ر ــمــا  علــى تــاءلم ابضــ تُخْ ّ فاعل ســم ُ ــه، فهــو لــم ی ْ ــرج، أي: مــن أُخ ْ خ ُ رِج ی
خــرجكم ا ُ ــاللهی رجُ . وأضــاف أبــو عاللهن أنــتم بــأمر او ، وتَخْ وجــاً ُ ر ضــم لاب قــرأ مــن: «قــائلاً  فارســيلي الــ خُ
َ ه: لـــحجتـــه قو  ـــون جُ َ ر خْ ُ ْ م ـــم ـــا أَنَّكُ ً ام ظَ عِ َ ـــا و ً اب َ ْ تُر نـــتُم كُ َ ْ و ـــتُّم ا مِ ذَ ْ إِ ـــم ْ أَنَّكُ م كُ ـــدُ عِ َ ـــذَ ه: لـــوقو  ،)٦(أَی ِ كَ ـــرِجُ ل خْ كَ نُ

ْ لْ ا و َ ّ ایم لو  ،ى أنهم مبعوثونلع )٧(تَىم   .)٨(»لفاعلسم
                                                

ـــیر، ص(١( ـــر، ()، ا٢٧٩ــــــ٢٧٨)، كتـــــاب الســـــبعة، ص(١٠٩) انظـــــر: كتـــــاب التیســ ــــاف ص ٢٦٧/ ٢لنشــ )، الإتحـ
)٢٢٣.(  
إلـى » مـثلا«إلـى حمـزة والكسـائي، وبحـرف (المـیم) مـن قولـه: » شـافیة«أشار الناظم بحـرف (الشـین) مـن قولـه:  )٢(

لِكَ ابن ذكوان؛ وهم الذین قرءوا بفتح التاء في المواضع الثلاثة؛ وهـي: هنـا، وفـي الزخـرف:  ـذَ ـا كَ تً ْ ةً مَّی ـدَ لْ َ ـهِ ب ا بِ َ ن ْ ـر  فَأَنشَ
 َ ون جُ َ ر َ ) وفـي الـروم ١١الآیـة ( تُخْ ـون جُ َ ر لِكَ تُخْ ـذَ كَ َ )، غیـر أن ابـن ذكـوان لـه فـي موضـع الـروم خـلاف ١٩الآیـة ( و

فــروي عنـــه بفــتح التـــاء وضــم الـــراء، وروي عنـــه ضــم التـــاء وفــتح الـــراء، وتقیـــد موضــع الـــروم بــالأول؛ للاحتـــراز عـــن 
َ الموضع الثاني وهو:  ون جُ ُ ر ْ تَخْ ا أَنتُم ذَ ) فلا خلاف بین القراء في قراءته بفتح التاء وضم الـراء. انظـر: ٢٥الآیة ( إِ

  .)١٨٦)، الوافي، ص(٥٤المتن، ص(
  ).١/١٦٦)، المصباح المنیر، (١٧١( ص )، مختار الصحاح،٢/٢٤٩) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٢٥) الروم، الآیة (٤(
  ).٢/٢٣٣لحجة: أبو علي الفارسي، (ا )،١/٤٦٠الكشف، ( )،٢٨٠) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(
  
  ).٣٥) المؤمنون، الآیة (٦(
  ).٥٧) الأعراف، الآیة (٧(
  ).٢/٢٣٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٧٧) كتاب معاني القراءات، ص (٨(



 )٤٢٠(

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
رض، لأى الـــهبوط إلم وحـــواء بـــالاســلیـــه الســابقة أنـــه أمـــر آدم علیـــات الآبــین ســـبحانه فـــي ا 

ـا تُخْ : لى حـین، ثـم قـالـهما مستقراً ومتاعـاً إلرض لأا لوجع َ ه ْ ن مِ َ َ و ـون وتُ ُ ـا تَم َ یه فِ َ َ و ن ْ ـو َ ی ْ ـا تَح َ یه َ فِ ـون جُ َ  ر
ى دار لـــمـــوت، ومنهـــا تخرجـــون إلرض تحیـــون، وفیهـــا یـــأتیكم الأرض، أي: فـــي الـــلأهـــا لضـــمائر كلا
ا خَ ى: له تعالجزاء، كقو للخرة لآا َ ه ْ ن ىلَ مِ َ ر ةً أُخْ َ ار ْ تَ كُم رِجُ ا نُخْ َ ه ْ ن مِ َ ْ و م كُ یدُ عِ ا نُ َ یه فِ َ ْ و م اكُ َ ن   .)٢)(١(قْ

: ترجیح ا ً   قراءات: لرابعا
، قائقراءتلة الصوب ابن زنج   إذا أخـرجهم خرجـوا، اللهن الأن؛ لامعنیان یتداخلوا«: لاین معاً

ذا خرجوا فبإخراج ا ٕ   .)٣(»ونلون مفعو ل خرجوا، فهو فاعاللهوا
َ ف في لاختلاا )١٢٤/٣( ُ الِ و اس َ ىلب َ َ  :له عـز وجـلـمن قو  تَّقْو ْ أَنز ـد َ قَ م نِي آدَ َ ـاب َ ـا عَ لْ ی َ ـن ْ لَ م كُ ْ ی

 ِ رِیل َ ْ و م كُ آتِ ْ و َ ارِي س َ و ُ ا ی ً اس َ َ ب ا و ُ الِ شً اس َ ى ذَ لب َ ِ تَّقْو ٌ ذَ ل ر ْ ی ِ كَ خَ ِ ال ات َ ْ آی ن َ لَ هِ للَّ كَ مِ َ لَّ ع ون ُ كَّر ذَّ َ ْ ی م ُ   ).٢٦یة (لآا ه
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

َ : له عـز وجـلـسـین ونصـبها مـن قو لفوا في رفع الاخت  ُ الِ و ـاس َ ىلب َ ـو فقـرأ نـافع وابـن عـامر  تَّقْ
َ  :كسائيلوا َ لِ و اس َ ىلا ب َ ، وقرأ ا تَّقْو َ  :باقونلنصباً ُ الِ و اس َ ىلب َ   .)٤(رفعاً  تَّقْو

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
َ  فٍ لْ بخُ   ْ ضى في الرُّ م ِ خرجُ وم لا ی َ رضاً ولِ     ي ون ف ُ ب ُ فْ الرَّ  اس ِ  ع َ  ي حقِّ ف ْ ن    )٥( لاشَ ه

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــا  ُ باللِّ ْس ُ للِّ كســر والب ُ  :بــاس ــمــا ی ، وجمـــع لْ َ ــ( اس)بــللِّ (ابس )، مثــلُ ٌ ْس ـــدلب ّ ع ُ ، وی ــبٍ تُ  ى: كتــابٍ وكُ

، فقا لٍ مفعو  إلىهمزة لبا ستُهُ ال: ألثانٍ َ   .)٦(ثَّوبلب
َ وجه من قرأ  َ لِ و اس َ ىلا ب َ َ ه: لـمـن قو  حمله على (أنـزل)،نصب لبا تَّقْو ْ أَنز ـد ـا عَ لْ قَ َ ـن ْ لَ م كُ ْ ِ ی ـا ل ً اس َ ب

 َ ا و رِیشً َ ْ و م آتِكُ ْ و َ ارِي س َ و ُ ُ الِ ی اس َ ىلب َ َ ه: لهنا كقو  )لز أن(، وتَّقْو ز ْ أَن َ ا الْ و َ ٌ لْ ن ید ـدِ ٌ شَ ـأْس َ یـهِ ب یدَ فِ دِ ه: لـوكقو  )٧(حَ

                                                
  ).٥٥) طه، الآیة (١(
تفســـیر أبـــي )، ٧/١٨١)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/١٩٦)، فـــتح القـــدیر، (٥/١٤٥) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (٢(

  ).١٤/٥٠)، التفسیر الكبیر، (٢٢٢ـ  ٣/٢٢١السعود، (
  ).٢٨٠) الحجة: ابن زنجلة، ص (٣(
  ).٢٢٣/)، الإتحاف، ص(٢)، النشر، (٢٨٠)، كتاب السبعة، ص (١٠٩) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
عمر، وبحرف (النون)  إلى حمزة، وبكلمة (حق) إلى ابن كثیر وأبو» في«أشار الناظم بحرف (الفاء) من قوله:  )٥(

  .)١٨٧ـ١٨٦)، الوافي، ص(٥٤إلى عاصم؛ وهم الذین قرءوا برفع الشین. انظر: المتن، ص(» نهشلا«من قوله: 
  ).١/٥٤٨)، المصباح المنیر، (٥٩٠(ص)، مختار الصحاح، ٦/٢٠٢) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).٢٥) الحدید، الآیة (٧(



 )٤٢١(

 َ ــز ْ أَن َ َ و ْ الَ  ل ــن ْ مِ ــم اجٍ لاكُ َ و ْ ــةَ أَز َ ی انِ َ ــامِ ثَم َ ع ْ ى مــا تقــدم لــع هأنــه عطفــ«ویــه: لابــن خا لق، وقــالــأي: خ )١(ن
  .)٢(تقوىلباس الكیم لنا علمعنى: وأنز لوا» إعرابه لواو، فأعربه بمثلبا

َ ن قرأ ووجه م ُ الِ و اس َ ىلب َ ِ ذَ  لبتداء، وجعلابارفع، أنه استأنفه فرفعه لبا تَّقْو ه أو لـصفة  كَ ل
ٌ منــه، و لابــد ــر ْ ی ، ممــا اللهصــاحبه عنــد الیــر یــه خلمشــار إلتقــوى البــاس المعنــى: و لبــاس، والل خبــر خَ
َ ویجـــوز أن یكـــون «ة: لـــابـــن زنج لریش، قـــالـــثیـــاب والبـــاس اله مـــن لـــ قلـــخ ُ الِ و ـــاس َ ىتَّ لب َ ـــو مرفوعـــاً  قْ

  .)٣(»متقینلباس العورة لتقوى، أي: وستر الباس المعنى: وهو ل، ا(هو)بإضمار 
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ى لــهبوط إلم بــالاســلیهمــا الســابقة أنــه أمــر آدم وحــواء علیــات الآبعــد أن بــین ســبحانه فــي ا 
، بــین أنــه تعــالرض لأا لرض، وجعــلأا دنیا، لــدین والــیــه فــي الاجون إمــا یحتــ لكــ لى أنــز لهمــا مســتقراً

ُ لــس، اابــللتهــا الومــن جم َ : لدینا، فقــالــدین والــیــه فــي الحتــاج إذي ی ْ أَنز ــد َ قَ م نِي آدَ َ ــاب َ ــا عَ لْ ی َ ــن ْ لَ كُم ْ ِ ی ــا ل ً اس َ ب
 ْ م آتِكُ ْ ــو َ ارِي س َ ــو ُ تــي لباســاً یــواري ســوآتكم الكــم لقنــا لق، أي: خلــخلعــن ا لنزالإ، وقــد عبــر ســبحانه بــای

ــلكم، وایس مــن أبــویلــأظهرهــا إب ذین لــعــرب الة مــن الــجهللوهــذا خطــاب «طبــري: لا لعــورة. قــالا :وءةسَّ
فهم انخــداعهم بغــروره ، فعــرَّ اللهمــنهم طاعــة ا اً كــتر شــیطان، لطــواف إتباعــاً مــنهم أمــر اللكــانوا یتعــرون 

یهم، حتـى أبـدى سـوآتهم، وأظهرهـا مـن لـذي أنعـم بـه علـ االلهبهم مـن سـتر الهـم، حتـى تمكـن مـنهم فسـل
یهم بتمكیــنهم ممــا یســترونها بــه. وأنهــم قــد ســار بهــم ســیرته فــي لــ عهللا لض، مــع تفضــبعلــبعضــهم 

ــ، االلهبهما ســتر الهمــا بغــرور حتــى ســلاذین دللــم الاســلیهمــا الهم آدم وحــواء عیأبــو  ذي كــان أنعــم بــه ل
  ».هما سوآتهما فعراهما منهلیهما، حتى أبدى لع

قــیم لقطــن والبــت اذي ینلــمطــر الا لبــإنزا ؛اسلبــلهــذا ال اللهق الــخ ةوكیفیــ ُ تــي لم ائهــابلاكتــان، وی
َ : لمثـ ،شـعار، فهـو مجـازلأوبـار والأصـواف والأمنها ا ـز ْ أَن َ ْ الَ  لَ و ـن ْ مِ ـم اجٍ لاكُ َ و ْ ـةَ أَز َ ی انِ َ م ـامِ ثَ َ ع ْ  لقـا )٤(ن

ْ : لنه قالأعورة؛ لى وجوب ستر الع لیلیة دلآماء: هذه العلكثیر من ا آتِكُم ْ و َ ارِي س َ و ُ   .ی
ــاه: لــقو  رِیشً َ ــا و وه فــي لربمــا اســتعمو عنــدهم،  لمــوالأمتــاع والعــرب: هــو الم الایش فــي كــرِّ ل

َ سـبحانه:  ل، ثم قـالمالدون سائر اكسوة لثیاب والا ُ الِ و ـاس َ ىلب َ ـو ِ أي:  تَّقْ ورع واتقـاء معاصـي لـبـاس ال
ــذَ  اللهخشــیة مـن الورع نفسـه والــ، وهـو اهللا ٌ لِ ــر ْ ی  شــارة فــيلإزینـة، وا لبـاس وأجمــلك خیــر لـأي: ذ كَ خَ
 َذ ِ  اللهمـا أمـر اب لعمـل عنه من معاصـیه، وااللهما نهى اعنتهاء لا في االلهنفوس بتقوى اللاستشعار  كَ ل

                                                
  ).٦) الزمر، الآیة (١(
)، الحجـــة: ابـــن خالویـــه، ١٧٨)، كتـــاب معـــاني القـــراءات، ص (٢/٢٣٤أبـــو علـــي الفارســـي، () انظـــر: الحجـــة: ٢(

  ).١٥٤ص(
  ).٢٨١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٨)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٦١) انظر: الكشف، (٣(
  ).٦) الزمر، الآیة (٤(



 )٤٢٢(

ِ ذَ ه: لشارة بقو لإبه من طاعته، وا ـاتِ ل َ ْ آی ـن َ یـه بــ لع لو لمـدلا لنـزالإأي: ا االله كَ مِ ـالْ أَنز َ ك لـ، أي: ذن
ّ ل االلهمــن آیــات ا لنـزالإا ، و له خالــى أن لــة علــاد َ لَ ه: لــو ققــاً عظیمــاً َ لَّ ع ون ُ كَّر ــذَّ َ ْ ی ــم ُ فیعرفــون نعمتــه، أو  ه

  .)١(قبائحلا عن یتعظون فیتورعون
: ترجیح ا ً   قراءات: لرابعا

َ رفع: لب قراءة الرجح ابن أبي طا  ُ لِ و اس َ ، ثـم »قراءلیه أكثر الن علأ«ه: لك بقو لذ لل، ویعب
  قراءتین.لتا الك كأنه یصوب كلوهو بذ )٢(»نصب حسنلوا«: لیقو 

َ نصب لطبري قراءة من قرأ بالما یرجح ابین َ لِ و اس َ قـراءتین فـي لى الـقـراءة أو لوهـذه ا: «لاقائ ب
َ ه: لـصـواب، أعنـي نصـب قو لك عندي بالذ َ لِ و ـاس َ ىلا ب َ ـو  إنمـا الله، وأن التأویـلصـحة معنـاه فـي ال ؛تَّقْ

ون فـي در جـن كـانوا یتذیلـمشركین اللتوبیخاً  ؛ریشلذي یواري سوآتنا والباس الله الخبر عن إنزالابتدأ ا
تبــاع طاعتــه، لإمــع ا لســتتار بهــا فــي كــلابیــت، ویــأمرهم بأخــذ ثیــابهم، والطــوافهم با لحــا ٕ یمــان بــه، وا
 ُ ِ عوی مهــم أن لنــه أعلأ ؛ وتعــریهماللهیــه مقیمــون مــن كفــرهم بــالمــا هــم ع لك خیــر مــن كــلــذ لهــم أن كــمل

تـي بعـد لیـات الآك الـذ نـا فـيلى صـحة مـا قلـع لومما ید: «لثم یقو » خیر من بعض لبعض ما أنز 
َ ه: لـــك قو لـــیـــة، وذلآهــذه ا م نِي آدَ َ اب ـــ َ ْ ا لای ـــنَّكُم َ ن تِ فْ َ ْ الی ـــن ْ مِ م كُ ْ ی َ ـــو َ جَ أَب َ ـــر ْ ــا أَخ َ م ُ كَ ان طَ ْ ـــی ـــا لْ شَّ َ م ُ ه ْ ن نـــزِعُ عَ َ نَّـــةِ ی جَ

 ِ ا ل َ م ُ ــــه َ اس َ ِ ب ال َ م آتِهِ ْ ــو ــ َ ــــا س َ م ُ ه َ ی رِ ُ ـــد ذ ی قُو ه: لــــى قو لــــإ ،یــــاتلآك مــــن الــــومــــا بعـ ْ تَ أَن َ ــــو ــوا عَ لُ ــ ــى الَ ــ ــــا للَّ َ  لاهِ م
 ْ َ لَ تَع ون ُ تجریـد لبـاس، وتـرك اللا لثیاب واستعمالزینة من الك بأخذ الذ لكفي ثناؤه یأمر  لّ فإنه ج )٣(م
تباع أمـره، والإتعري، وبالوا ٕ تبـاع أمـر البطاعتـه، وینهـى عـن ا لعمـلیمان به، وا ٕ شـیطان، لشـرك بـه، وا

ْ ه: لــه فــي قو لــك مــا قــد أجملــذ لمؤكــداً فــي كــ ــد َ قَ م نِي آدَ َ ــاب َ َ  ی ــا عَ لْ أَنز َ ــن ْ لَ م كُ ْ ِ ی ــا ل رِیشً َ ْ و م آتِكُ ْ ــو َ ارِي س َ ــو ُ ــا ی ً اس َ ب
 َ ُ الِ و اس َ ى ذَ لب َ و ِ تَّقْ ٌ ل ر ْ ی   .)٥(»)٤(كَ خَ

اف في لاختلاا )١٢٥/٤( ِ خَ ةً ل َ ةَ ا لْ قُ : له عز وجلمن قو  ص َ َ زِین م رَّ ْ حَ ن َ جَ لَّ هِ اللَّ م َ ـر تِي أَخْ
 ِ ال َ هِ و ـادِ َ ب ْ العِ ـن ــاتِ مِ َ یِّب ــلــطَّ قِ قُ ْ ز ـ لْ رِّ َ هِ ِ ي ــل ـي الَّ ــوا فِ نُ َ َ آم ین ــاةِ الْ ذِ َ ی َ الـح ا خَ َ ی ْ ِ دُّن َ ال م ْ ــو َ ــةً ی َ ــذَ لْ ص ـةِ كَ َ ام َ ی ِ قِ ــل فَصِّ  لُ كَ نُ
اتِ لاا َ ِ ی ْ ل ع َ مٍ ی ْ َ لَ قَو ون ُ   ).٣٢یة (لآا م

  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

                                                
ـــ٥/١٤٦) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (١( )، ١٨٥ــــ٧/١٨٢كـــام القـــرآن، ()، الجـــامع لأح٢/١٩٧)، فـــتح القـــدیر، (١٥١ـ

  ).٥٢ـ  ١٤/٥٠)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٢٢أبي السعود، (
  ).١/٤٦١) الكشف، (٢(
  ).٣٣ـ٢٧( ات) الأعراف، الآی٣(
  .)٢٦الأعراف، الآیة () ٤(
  ).٥/١٥٠) تفسیر الطبري، (٥(



 )٤٢٣(

ا: له عــز وجــلــتــاء ونصــبها مــن قو لفــوا فــي رفــع الاخت    ِ خَ ــةً ل َ ا :، فقــرأ نــافع وحــدهص ِ خَ ــةٌ ل َ  ص
، وقرأ ا ا :باقونلرفعاً ِ خَ ةً ل َ   .)١(نصباً  ص

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ ِ خاو ْ  صةٌ ل ْ  لاو  لٌ أص ُ لیع ِ     لون قُ م ْ ل َ شع َ ب ِ  ه ُ اني و ثَّ لي اف ْ  تحُ فْ ی    )٢(لالَ شم

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
قــا  ُ ٌ لك؛ أي: خــالــصـــةٌ لشــيء خالهــذا ا :لی ـــة. لــص ْ لیقــاو ك خاصّ َ : اس ــلَ خْ ت أي: نفســـه: له صُ
ا. ووجه من قرأ )٣(هاستخصَّ  ِ خَ ةٌ ل َ ا، لأنه جع ؛رفعلبا ص ِ خَ ةً ل َ َ لـخبراً  ص ي ُ ى: له تعالفي قو  هِ ْ ق  ل

 َ ي ِ هِ َ لَّ ل ین ـلوص، أو خبـراً بعـد خبـر، والـخللنـاً یتبی ذِ مـؤمنین فـي للصـة لزینـة خالطیبـات والا لمعنـى: قُ
  . )٤(كفارلدنیا فقد شركهم فیها الخرة، فأما في الآا

اجه من قرأ وو  ِ خَ ةً ل َ ا لأنه جع ؛نصبلبا ص ِ خَ ـةً ل َ ِ ه: لـمر فـي قو ضـملمـن ا لاحـا ص ـل َ لَّ ین ذِ
وا نُ َ َ نه خبر لأ ؛آم ي   .)٥(هِ

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
ْ قُ ه: لط بقو سقالسابقة بلیة الآ سبحانه في االلهأمر ا ا ل بِّـي بِ َ َ ر ـر َ ـدَ لْ أَم ْ ن ْ عِ م كُ ـوهَ جُ ُ ـوا و ُ یم أَقِ َ ـطِ و ْ قِس

ْ  لِّ كُ  خ ُ ُ م وه عُ ْ اد َ دٍ و جِ ْ س َ ِ م َ ل ین َ لـهُ الَ صِ ون ـودُ ُ ْ تَع م أَكُ ـدَ َ ـا ب َ م َ كَ قسـط، أمـر لة الـ) وكـان مـن جم٢٩یـة (لآا دِّین
ةَ ا لْ قُ سبحانه:  لب، ثم قاو مشر لوا لمأكلباس، وأمر اللا َ َ زِین م رَّ ْ حَ ن َ جَ لَّ هِ اللَّ م َ ر ِ تِي أَخْ ِ ل ه ادِ َ ب  :زینـةلوا عِ

ُ لشــیاء الأبــوس، أو غیــره مــن المنســان مــن لإمــا یتــزین بــه ا م یــرد نهــي عــن لــتــي لمعــادن الباحــة؛ كام
اه: لـجـواهر ونحوهــا، قو لتـزین بهــا والا َ ْ الو ــن ِ مِ ــات َ یِّب قِ لـطَّ ْ ز مشــارب. لوا لمأكــلات مـن اذلمســتلأي: ا رِّ

 ؛باحــةلإا ،تلاتجملــبــس وأنــواع الاملمطــاعم والفــي ا لصــلأى أن الــع لیــلوفیــه د«ســعود: لأبــو ا لقــا
ْ ستفهام في لان الأ ن َ   ».إنكاري م

َ  لْ قُ   ه: لقو  ي ِ هِ وا فِي الَّ ل نُ َ َ آم ین ـاةِ الْ ذِ َ ی َ الـح َ ی ْ تصـدیق لى، وال تعـااللهوحیـد اتیعنـى بحقهـا مـن  دُّن
ُ االلهه، فإن ال ه دّ َ عل ینعم ویرزق، فإن وحَّ م َ ع ْ ن ُ قه، فقـد قـام بحـق الم ـدّ َ ن كفـر فقـد أمكـن لیه، وص ٕ نعمـة. وا
ُ عَ  لاحــدیث لحیح اشــیطان مــن نفســه، وفــي صــلا ر َ ــب ْ ــدَ أَص َ ــأَح َ الَ ــن هُ مِ ُ ع َ ــم ْ س َ ى ی ــى أَذً ــللَّ َ ج َ ــزَّ و نَّــهُ  لَّ هِ عَ إِ

 َ ع ْ ج ُ ی َ هِ و كُ بِ َ ر شْ ُ َ لْ هُ الَ  لُ ی ْ دُ ثُمَّ هُ لَ و م ُ قُه ُ ز ْ ر َ ی َ ْ و م یهِ افِ َ ع ُ َ ی   دنیا.لحیاة الى الم علاكلوثم ا )٦(و

                                                
  ).٢٢٣تحاف، ص ()، الإ٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨٠)، كتاب السبعة، ص (١٠٩) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
  .)١٨٧)، الوافي، ص(٤٥اشار الناظم بحرف (الألف) إلى نافع. انظر: المتن، ص( )٢(
  ).١/١٧٧)، المصباح المنیر، (١٨٤)، مختار الصحاح، ص (٢٧ـ  ١/٢٦) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٢٨١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٨)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٦١) انظر: الكشف، (٤(
  ).٢٨١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٦١) انظر: الكشف، (٥(
  .)٨/١٣٣، باب لاأحد أصبر على الأذى من االله، (كتاب صفة القیامة والجنة والنار في مسلم أخرجه )٦(



 )٤٢٤(

ا: لثـــم قـــا ِ خَ َ ال م ْ ـــو َ ـــةً ی َ ِ لْ ص ـــة َ ام َ ی خْ  قِ ُ یس لـــذین آمنـــوا، و للـــخـــرة لآطبیـــات فـــي ال االلهص الـــأي: ی
ـذَ ه: لـیـة بقو لآشتراك فیها، ثم ختم سبحانه الادنیا من الهم في المشركین فیها شيء، كما كان لل ِ كَ كَ ل

فَصِّ  ِ لآا لُ نُ ات َ ِ ی ْ ل ع َ مٍ ی ْ ـو َ لَ قَ ـون ُ یم ر تحـلوا لیـلتحلى الـة علمشـتملیـات الآا لنفصـ لتفصـیلهـذا ا لأي: مثـ م
  .)١(نظریةلوم العلا لى تحصیلوا به إلحتى یتوص لالستدلاوا نظریةلم یمكنهم او قل

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
ّ لـنصـب أحـبُ إلوا: «لانصب قائلب قراءة الرجح ابن أبي طا  ن لأمعنـى، و لنـه أتـم فـي الأ ؛ي

نصب فـي لعرب الیثار الإ«ه: لك بقو لذ للختیار، ویعلاطبري في ال. ویوافقه ا)٢(»قراءلیه جماعة الع
ن كــان ا: «لثـــم یقــو  ،»صــفةلســم والاعـــد اب، إذا تــأخر لعــفلا ٕ ، غیــر أن ذجــرفـــع لوا ك أكثــر فـــي لـــائزاً
  .)٣(»مهملاك

ْ ف في لاختلاا )١٢٦/٥( َ لَ تَع ون ُ ـا له عـز وجـلـمن قو  م َ قَ خُ  ل ـادْ ـدْ خَ لُ ـمٍ قَ َ ـي أُم ـوا فِ ْ لَ ـن ْ مِ ت
 ْ ــب ِ قَ ْ ال ــن ْ مِ م ــنِّ لْ كُ ــي ا سنــلإواجِ ــارِ كُ لفِ خَ لَّ نَّ ــا دَ َ ــم ــلَ ْ أُمَّ الَ ةٌ ت ــا قَ ً یع مِ ــا جَ َ یه ــوا فِ كُ َ ا ادَّار ذَ تَّــى إِ َ ــا ح َ تَه ْ أُخْ ــت َ ن َ ــع ْ لَ ت

 ْ م اهُ َ ر ُ  هـملاو لأأُخْ ـؤ ـا هَ َ بَّن َ ـلار ْ الُّ ءِ أَضَ ـن ا مِ فً ْ ـع ا ضِ ً اب ـذَ ْ عَ م ـآتِهِ ا فَ َ ـالون َ نَّـارِ قَ ِ  ل ـل َ  لٍّ كُ فٌ و ْ ـع ْ لَ ضِ ـن ْ  لاكِ َ لَ تَع ـون ُ  م
  ).٣٨یة (لآا
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

ْ : له عـز وجـلـیـاء مـن قو لتـاء والفـوا فـي الاخت  َ لَ تَع ـون ُ َ  :فقـرأ شـعبة ،م ْ ی َ لَ ع ـون ُ یـاء، وقــرأ لبا م
ْ  :حفص َ لَ تَع ون ُ   .)٤(باقونلك قرأ التاء، وكذلبا م

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ ِ و ْ  صةٌ خال ْ أص ُ لٌ ولا یع ُ لم ِ     لون ق ْ ل َ شع َ ب ِ  ه ُ اني و ي الثَّ ف ْ ی ْ  تحُ ف    )٥( لالَ شم

 ً   قراءات: ل: توجیھ اثانیا
ْ ه: لقو   َ لَ تَع ون ُ وجـه فـي قـراءة شـعبة لا .)٦()١٠٧/٤٤نص رقـم (لـغویـاً فـي ال سـبق توجیهـه م

 َ ْ ی َ لَ ع ـــون ُ ن كـــان لأ ؛)لكـــ(فـــظ لى لـــم علاكـــلا لأنـــه حمـــ ؛یـــاءلبا م ٕ خـــاطبین، فهـــو اســـم ظـــاهر لملنـــه وا

                                                
)، ٢٠٠ـ٧/١٩٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٠١ـ٢/٢٠٠)، فتح القدیر، (١٦٦ـ٥/١٦٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٦٥ـ  ١٤/٦٠)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٢٤سعود، (تفسیر أبي ال
  ).١/٤٦٢) الكشف، (٢(
  ).٥/١٦٥) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٢٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨٠)، كتاب السبعة، ص (١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
لَ قصــد النــاظم بكلمــة (الثــاني) قولــه:  )٥( ْ ــن لاَّ تَع كِ لَ َ ْفٌ و ــع ــلٍّ ضِ ــالَ لِكُ َ قَ ــون ُ )، ٥٤) انظــر: المــتن، ص(٣٨الآیــة ( م

  .)١٨٧الوافي، ص(
  .(    )انظر ذلك في ص) ٦(



 )٤٢٥(

مـــللموضــوع  فریـــق مقــدار عـــذاب  لكــم لــیع لاوالمعنــى: ولكـــن  معنـــى،لفــظ دون اللى الــع لغیبــة، فحُ
  .)١(خرلآفریق الا

ـاه: لـن قبلأخطـاب؛ له مـن الى معنى ما قبلوه علأنهم حم ؛باقینلوجه في قراءة الوا َ قَ ِ  ل ـل  لٍّ كُ
فٌ  ْ ــع ، فحمــلكلأي:  ضِ ْ  لكــم ضــعفٍ َ لَ تَع ــون ُ أبــو منصــور:  لوقــا .خطــابلفــي ا (كــل)ى معنــى لــع م

ُ لهم الاخراهم وأو لأتاء، فهو خطاب لمن قرأ با« ـم ُ لین والّ ضَ ـم  ةلـوأضـاف ابـن زنج». كفـارلین مـن الّ ضِ
  .)٢(»كلدنیا مقدار ذلا لمون یا أهلتع لاكن لمعنى: و لم، أن یكون ال أعاللهویجوز وا: «لاقائ
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

خُ : لهـم لانـار، قـائلهم الى یدخلكفار وهو أنه تعالا لیة من بقیة شرح أحوالآهذه ا  ْ ـاد ـي لُ وا فِ
ــمٍ  َ ــدْ خَ أُم ــقَ ْ لَ ــب ْ قَ ــن ْ مِ ِ ت ْ ال ــن ْ مِ م الْ كُ َ ــنِّ و ــي الإجِ ِ لنــسِ فِ ــي، و ل عــز وجــالله: هــو القائــلوا نَّــار بمعنــى  فِ

طـائفتین لكفار من الوهم ا ؛نسلأجن والهم من الت من قبلتي خلمم الأمراد بالأي: مع أمم، وا ؛)مع(
  ماضیة.لمم الأمن ا

خَ لَّ كُ ه: لقو  ا دَ َ ْ أُمَّةٌ لَ م ـالَ ماضیة، لامم لأمن ا ت َ تَه ْ أُخْ نَت َ تـي سـبقتها لخـرى الأمـة الأأي: ا ع
وا ه: لنار، قو لكون في الة، أو الالضلدین، أو الها باعتبار الت أختاً لعنار، وجُ لى الإ كُ َ ا ادَّار ذَ تَّى إِ حَ

ا ً یع مِ ا جَ َ یه انـار، لجتمـاع فـي الاتتـابع والحـق والاتَّ لدارك: اتَّـلأي: تـداركوا، وا فِ ـقَ ْ أُ لَ ْ ت م اهُ َ ـر ْ لاو لأخْ ـم  هُ
ُ قــادة لوهــم ا ؛هــملاو لأ ،تبــاعلأوهــم ا ؛لاخــرهم دخــو آأي:  ــؤ ــا هَ َ بَّن َ ــلار ْ لُّ ءِ أَضَ ــن ا مِ فً ْ ــع ا ضِ ً اب ــذَ ْ عَ م ــآتِهِ ا فَ َ ون

ِ لا  لمثـلضـعف: الونا، والء أضـلاهـؤ هـم ربنـا لاوا في حق أو لكن قالهم، و لام یخاطبوا أو لنهم أ أي: ؛نَّار
ْ اه: له قو لات، ومثه مرة أو مر لى مثلزائد علا ن نِ مِ ْ ی فَ ْ ع ْ ضِ م هِ ا آتِ َ بَّن َ الْ ر َ ابِ و ذَ َ ْ لْ ع م ُ ه ْ ن َ الَ ع ً یر بِ ا كَ ً ن ْ   .)٣(ع

اه: لقو  َ قَ ِ  ل فٌ  لٍّ كُ ل ْ ع ، وأما لالضلإوا لالضلما ذكر من القادة فلمتبوع، أما الابع واتَّ للأي:  ضِ
َ یدهم لكفرهم وتقلتباع فلأا ْ لَ و ن ْ  لاكِ َ لَ تَع ون ُ   .)٤(عذابلفریق من ا لكلماكم و لأي: ما م

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
  .)٥(قراءتین وتوجیههمالتا الجمیع بذكر كلاكتفى ا لى أخرى، بلرجح أي قراءة عتم ل 

                                                
  ).٢٨١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/٢٣٦)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٦٢) انظر: الكشف، (١(
  ).٢٨١)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٨)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٦٢) الكشف، (٢(
  
  ).٦٨الآیة ( ) الأحزاب،٣(
)، تفسیر أبي ٢٠٥ـ٧/٢٠٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٢٠٣)، فتح القدیر، (١٧٤ـ٥/١٧٢) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٧٣ـ  ١٤/٧٢)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٢٧السعود، (
علي  )، الحجة: أبو١/٤٦٢)، الكشف، (١٧٩)، كتاب معاني القراءات، ص (٢٨١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(

  ).٢/٢٣٦الفارسي، (



 )٤٢٦(

تَّحُ ف في لاختلاا )١٢٧/٦( فَ ـا لَّ إِنَّ ا له عز وجلمن قو  تُ َ ه ْ ن َ وا ع ُ ر َ ب ـتَكْ ْ اس َ ـا و َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ذَّ َ كَ ین  لاذِ
تَّحُ  فَ ْ لَ تُ م ُ ابُ ا ه َ و ْ َ لأَب اءِ و َ خُ  لاسَّم دْ َ َ الُ ی َ لْ ون تَّى ی َ نَّةَ ح َ ِ ج َ ال َ لْ ج م َ مِّ ا لُ ج َ ذَ لْ فِي س كَ َ اطِ و َ ی ِ خِ زِي ال ْ َج َ لْ كَ ن ین رِمِ ْ ج ُ یة لآا م

)٤٠.(  
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

ــتشــدید مــن قو لتخفیــف والفــوا فــي الاخت  ْ : له عــز وجــل ◌ ــتَّحُ فَ َ ، فقــرأ أبــو عمــرو تُ ــت فَ تــاء لبا حُ تُ
ُ خوان لأفاء، وقرأ الخفیفة ساكنة ا َ ی ت تَّحُ باقون لیاء خفیفة، وقرأ البا حُ فَ فَ   .)١(ثانیةلتاء التاء مشددة البا تُ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ ِ و ْ  صةٌ خال ْ أص ُ لٌ ولا یع ِ     لون قُ لم ْ ل َ شع َ ب ِ  ه ُ اني و ي الثَّ ف ْ  تحُ فْ ی    )٢( لالَ شم

ً: توجیھ ا   : قراءاتلثانیا
تْح: نقیض الا  َ  لیقاو ق، لاغلإفَ تْحـاً فَتَحه ی تَحـه فتَحه فَ تَ فـتَّح. قـا وافْ نفتَح وتَ جـوهري: لا لوفتّحـه فـاْ

تِّحت ا« د لأفُ   .)٣(»كثرة، فتفتّحت هيللبواب، شدّ
َ ه: لــقو  ،تــاء خفیفــةلوجـه فــي قــراءة الا ــا ع َ ن ْ تَح ــفَ ــلَ ابَ كُ َ ــو ْ ْ أَب م هِ ْ ٍ  لِّ ی ء ْ ــي ب: لــابــن أبــي طا لوقــا )٤(شَ

ّ الك علوذ«   . )٥(»كثرلأمرة واللتخفیف یقع لى معنى أن
وا لتكثیــر مــرة بعــد مــرة، واســتدلتكریــر والى معنــى الــع ؛دتشــدیلتــاء والوجــه قــراءة مــن قــرأ بالوا

ةً ه: لبقو  فَتَّحَ ُ نٍ م دْ نَّاتِ عَ ْ الَ جَ م ُ ابُ لأه َ و ْ ُ فمقیاس  )٦(ب َ م َ  ةً حَ تَّ ف ْ اه: ل، وقو حتَّ تُف ـت فُتِحَ َ ُ لو اء َ ْ سَّـم ـت َ ان فَكَ
ا ً اب َ و ْ   .)٨(معنى: فكانت ذات أبوابلى أبوابها، والسماء علفتِّحت افي  معنىلن الأ، )٧(أَب

 لفاصـــلصـــار ا له بفاصـــلـــمؤنـــث وبـــین فعلبـــین ا لمـــا فصـــلیـــاء هـــي أنـــه لوحجـــة مـــن قـــرأ با
وض من  ـه: لـقو  لو لأ، فمـن التنزیـلنـوع قـد جـاء بهمـا التأنیـث فـي هـذا التذكیر والتأنیث، والاكالعِ ْ لَ ن

ا َ ن َ َ ی َ للَّ ا ل َ لُ ه ا و َ ه ُ وم ا لاحُ هَ ُ اؤ َ م وهٌ ه: لتأنیث قو لومن ا )٩(دِ جُ ُ دُّ و َ و ْ تَس َ وهٌ و جُ ُ یَضُّ و ْ ب َ تَ م ْ و َ ابن أبي  لوقا )١٠(ی
  .)١١(»تذكیرلز ایجتین تلعلا لابواب غیر حقیقي، وكلأن تأنیث الأف ؛یاءلمن قرأ با«ب: لطا

                                                
  ).٢٢٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨٠)، كتاب السبعة، ص (١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
  .)١٨٧)، الوافي، ص(٥٤إلى حمزة والكسائي. المتن، ص(» شمللا«أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله:  )٢(
  ).٢/٤٦١)، المصباح المنیر، (٤٨٩ص ()، مختار الصحاح، ٢٣٧ـ٢/٥٣٦) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٤٤) الأنعام، الآیة (٤(
  ).١/٤٦٢)، الكشف، (٢/٢٣٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).٥٠) ص، الآیة (٦(
  ).١٩) الأنبیاء، الآیة (٧(
  ).٢/٢٣٦)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٨٢)، الحجة: ابن زنجلة ص (١/٤٦٢) انظر: الشكف، (٨(
  ).٣٧ة () الحج، الآی٩(
  ).١٠٦) آل عمران، الآیة (١٠(
  ).١/٤٦٢)، الكشف (٢٨٢) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (١١(



 )٤٢٧(

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
متقدمــة لیــة الآفـي ا لنــه قــالأك لـكفــار؛ وذلد ایــم فـي وعلاكــلیـة إتمــام الآهــذه ا مقصـود مــنلا 

ا َ ْ لَّ و ا أُو َ ه ْ ن وا عَ ُ ر َ ب تَكْ ْ اس َ ا و َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ذَّ َ كَ ین ابُ الَ ذِ حَ ْ الئِكَ أَص ـا خَ َ یه ْ فِ م ـنَّارِ هُ َ لِ ون ، ثـم شـرح سـبحانه فـي )١(دُ
نَّ ا: لمسـتكبرین فقـالمكـذبین الئك الود في حق أو لخلك الیة كیفیة ذلآهذه ا ـإِ ـالَّ َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ـذَّ َ كَ ین أي:  ذِ

ــادَّ لا لئلادلــبا ــا لتــي هــي أصــو لا لمســائلى الــة عل واه: لــدین. قو ل ُ ر َ ب ــتَكْ ْ اس َ ترفــع لب الــســتكبار: طلاا و
َ فرعــون:  ةصــفى فــي لتعــا لم، قــاذلــى الــع لبشــر یــدلفــظ فــي حــق الل، وهــذا الباطــلبا ــو َ هُ ر َ ب ــتَكْ ْ اس َ و

 ُ ه ودُ نُ جُ َ رِ الأفِي ا و ْ ی غَ ضِ بِ ْ قِّ لْ ر   .)٢(حَ
ــــتَّحُ  لاه: لــــقو  فَ ابُ الَ تُ َ و ــ ــ ْ ْ أَب ــــم ُ ِ له اء َ ــــم ــ لاأي:  سَّ ــ یهــــا لتعــــرج إ لاأو  ،هملأعمــــا لاأدعیــــتهم و  لتقب

كــافر، لقــبض روح ا وفیــه )٣(بــراء بــن عــازبلمنهــا حــدیث ا ؛ك أخبــار صــحاحلأرواحهــم، وجــاءت بــذ
یـحِ : لوقا تَنِ رِ ْ أَن ا كَ َ ه ْ ن جُ مِ ُ ر خْ َ ی َ ْ عَ  و ـدَت جِ ُ ـةٍ و یفَ ـجِ ـهِ الَ ْ ج َ ـلأى و ـا فَ َ ه َ بِ ون دُ َ ـع ْ َص ضِ فَی ْ ـا  لار َ ه َ بِ ون ـرُّ ُ م َ َ ی ـع ى لَ
 َ َ ا لإم ن َ لْ مِ ةِ إِ لام ا لائِكَ ا الُ قَ ذَ َ ا ه َ وحُ الوا م قُو لْ رُّ َ ی یـثُ فَ بِ ـخَ ـلُ َ فُ ـلاون ُ فُ ـن ْ ُ ب ائِهِ الان َ ـم ْ حِ أَس َ ب ـأَقْ ـمَّى لَّ نٍ بِ َ ُس َ ی ـان ـي كَ تِ

ا فِي ا َ ه َ لبِ ا ح َ ی ْ هِ إِ دُّن ى بِ َ تَه ْ ن ُ اءِ الى الَ تَّى ی َ تَحُ لسَّم فْ تَ ْ ُس ا فَی َ ی ْ ُ فَ لَ دُّن تَحُ  لاه فْ ُ ُ لَ ی   . )٤(ه
َ ه: لقو  خُ  لاو دْ َ َ الُ ی َ لْ ون تَّى ی َ نَّةَ ح َ ِ ج َ ال َ لْ ج م َ مِّ ا لُ ج َ ِ لْ فِي س اط َ ی مسـتكبرین لمكـذبین الء الا: هؤ أن أي خِ

َ : ل، فقـالحیمسـتلقـه بالهـذا عل، و لحو لأمن ا لجنة بحالون الیدخ لا تَّـى ی َ ـح َ الِ ـلْ ج َ م َ ُ ج ـمِّ ا ل َ ـي س ِ لْ فِ ـاط َ ی  خِ
، وخـص الـی لاوهـو  ّ سـ خـصذات، و لـفـي كبـر ا لمثـلكونـه یضــرب بـه ال ؛ذكرلـبا لجمـلج أبـداً خیــاط: لا م

ـذَ سـبحانه:  لسـتبعاد، ثـم قـالاغـة فـي الك مبالـضیق. وذلكونه غایة في ال ؛ذكرلبا برةلإوهو ثقب ا كَ َ ِ و كَ ل
زِي ا ْ ج َ ْ لْ ن ج ُ َ م ین جلجزاء الك الذ لأي: مث رِمِ ُ   .)٥(ملظلمن اتصف بصفة ا زىعظیم ی

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
ب أبـــو منصـــور ا  ّ ، قـــائلزهـــري الأصـــو فـــتح، ومـــن خفـــف لتكثیـــر المـــن شـــدد ف: «لاقـــراءتین معـــاً

مـن ك عنـدي لـصـواب فـي ذلوا: «لطبري، ویقو ل. ویوافقه ا)٦(»ل، ویجوز هذا وهذا فیما یكثر ویقهلیلتقلف
 لاهـــا و لتفـــتح  لاكفــار لك أن أرواح الـــمعنــى، وذلنهمــا قراءتـــان مشــهورتان، صـــحیحتا اإ :لأن یقـــا لقــو لا

ك لـمعنیـین فـي ذلا لامـرة بعـد مـرة، وبـاب بعـد بـاب، فكـ لاة واحـدة، و سماء بمرَّ لخبیثة، أبواب الهم العمالأ
                                                

  ).٣٦) الأعراف، الآیة (١(
  .)٣٩القصص، الآیة () ٢(
، وغـزا مـع ) ٣( البراء بن عازب بن الحارث الخزرجـي، أبـو عمـارة، قائـد صـحابي مـن أصـحاب الفتـوح، أسـلم صـغیراً

هـــ). انظــر: طبقــات ابــن ٧١) حــدیث تــوفي ســنة (٣٠٥وة، روى لــه البخــاري ومســلم (خمــس عشــرة غــز  رســول االله 
  .)٤/٨٠سعد، (

  .)٤/٢٨٨، (أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند البراء بن عازب  )٤(
ـــ٥/١٧٥) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (٥( )، ٢٠٧ــــ٧/٢٠٦)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢٠٥)، فـــتح القـــدیر، (١٨٢ـ

  ).٧٧ـ١٤/٧٥)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٢٧، (أبي السعود
  ).١٧٩) كتاب معاني القراءات، ص(٦(



 )٤٢٨(

ــاء والك الصــحیح، وكــذ ــاء فــي یفــتح وتفـــتح؛ لی ــیــاء بنــاء علن الأت ن لأتـــاء؛ لتوحیــد، واللواحــد لا لى فعــل
  .)١(»جماعةلا خبر اهعن خبربواب جماعة فیلأا

فظ لتأنیث ل ؛يلإب حتاء ألا«ه: لك بقو لذ للتشدید، ویعلتاء والب قراءة البنما یرجح ابن أبي طا
فارسـي فـي لي الـأبـو ع لویقو  )٢(»حرمیین وعاصماً وابن عامرلیه الن علأ ؛يلتشدید أحب إلتأنیث، والا

ةً ه: لتاء مستشهداً بقو لقراءة ال هتوجیه َ تَّح فَ ُ ْ الَ م م ُ ابُ لأه َ و ْ ، لفعلیجري مجرى ا لفاعلترى أن اسم ا لاأ« ب
  .)٣(»تشدیدلویحسن ا: «لثم یقو » ینبغي أن یؤنث لفعلك النّث، وكذوقد أُ 

هــا نلأمختــار لاهــو تفتــیح، مــرة بعــد مــرة وهــذا لتشــدید مــن الا: «لاة قــائلــویوافقهمــا ابــن أبــي زنج
  .)٥(»لكثیر أدلى النه علأى؛ لتشدید هنا أو لوا«قرطبي: لا لویقو  )٤(»بوابلأاعة من اجم

نَّاف في لاختلاا )١٢٨/٧( ا كُ َ م َ ـ :له عز وجلمن قو  و ْ غِ ـن ْ مِ م ورِهِ ـدُ ـي صُ ـا فِ َ ا م َ ن ْ َع ز نَ َ  لٍّ و
ْ ا م ــتِهِ ْ ْ تَح ــن ــرِي مِ ْ ــالأتَج قَ َ ُ و ــار َ ه ْ ــدُ لْ وا الُ ن ْ م ِ حَ ــل ــهِ الَّ ا لَّ َ ان ــدَ َ ي ه ِ ذِ ــا ل نَّ ــا كُ َ م َ ا و ــذَ َ ِ ه َ ل ي ــدِ تَ ْ ه َ ــن ْ لَ ا ا لاو َ ان ــدَ َ ْ ه ــأَن ْ لَ هُ للَّ ــد قَ

 ُ س ُ ْ ر ت َ اء ا لُ جَ ا بِ َ بِّن َ ِ لْ ر ْ ت وا أَن ودُ نُ َ قِّ و ْ الْ حَ م َ لْ كُ م ْ ْ تَع نتُم ا كُ َ م ا بِ وهَ ُ ثْتُم نَّةُ أُورِ َ لُ جَ   ).٤٣یة (لآا ون
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

خراجها لا لفوا في إدخالاخت  ٕ نَّـا ه: لـقو  منواو وا ـا كُ َ م َ ِ و َ ل ي ـدِ تَ ْ ه َ ـا  :فقـرأ ابـن عـامر وحـده ،ن َ م
نَّا  ِ كُ َ ل ي دِ تَ ْ ه َ نَّا  :باقونلبغیر واو، وقرأ ا ن ا كُ َ م َ ِ و َ ل ي دِ تَ ْ ه َ   .)٦(واولبا ن

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
َ   فىعْ كَ واو دلماً وما افا حكْ شَ  فْ فِّ وخَ   ْ حَ و َ ی ْ ث نع ُ لكسر في الْ با م    )٧(لاتِّ عین ر

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ـا حجـة: فـي قـراءة ابـن عـامر، لا .)٨()٤٨/١٢نص (لـغویاً في ال )واولا( توجیهذكر سبق   َ م

نَّا  ِ كُ َ ل ي تَدِ ْ ه َ ى الى في الو لأثانیة بالة الجملا لتصالا ؛بغیر واو ن ّ حذف أنها فـي مصـحف لمعنى:، وقو
ـــر واو ومثـــلا لأهـــ ــذ لشـــام بغی ــك قو لـ قُو ه: لـ َ ـــی َ َ ثَ لُ س ْ كَ لاون ــم ـ ُ ه ُ ع ابِ َ ــةٌ ر ـ ـــثَ ْ لْ م ُ ه ُ ــتغنى عـــن ا )٩(ب حـــرف لفاسـ

                                                
  ).٥/١٧٧) تفسیر الطبري، (١(
  ).١/٤٦٢) الكشف، (٢(
  ).٢/٢٣٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).٢٨٢) الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(
  ).٧/٢٠٦) الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  ).٢٢٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨٠اب السعبة، ص ()، كت١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
  .)١٨٧)، الوافي، ص(٥٤أشار الناظم بحرف (الكاف) إلى ابن عامر. انظر: المتن، ص( )٧(
  .(    )) انظر ذلك في ص ٨(
  ).٢٢) الكهف، الآیة (٩(



 )٤٢٩(

م، لاكـلمـن طرحهـا أنـه ابتـدأ الحجـة لا«ویـه: لبـن خاا لخرى وقـالأتین بالجملتباس إحدى العاطف بالا
  ».یهالم تحتج إلف

مصــاحف لك هــي فــي ســائر الة، وكــذلــجملى الــة علــجملعطــف ال ؛بــاقینلحجــة فــي قــراءة الوا
ى لـــم علاكـــلأنـــه ردّ بعــض ا؛ مــن أثبتهـــال حجـــةلا: «ویـــهلابــن خا لوقـــا .)١(شـــاملا لغیــر مصـــحف أهــ

  ».بعض
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ا: لوعـــد، فقـــالوعیـــد، أتبعـــه بالم فـــي الاكـــلبعـــد أن اســـتوفي ســـبحانه ا  َ ـــو ِ لَّ م عَ َ ـــوا و ُ ن َ َ آم ین ـــذِ وا لُ
الا ِ صَّ اتِ ل كَ  لاحَ ا إِ لِّ نُ ً فْس َ ْ  لافُ ن ا أُو َ ه َ ع ْ س ُ حَ لَ و ْ الْ ابُ ائِكَ أَص ا خَ َ یه ْ فِ م نَّةِ هُ َ ِ ج َ ل ون ى لـكفار علل، وفیه تنبیه دُ

ِ لأن ا صــعب، ثــم ذكــر ســبحانه لا لمــن غیــر تحمــ لســهلا لعمــلهــا بایلإ لهــا یوصــلظــم محجنــة مــع ع
ـ: لصدورهم، فقا من لغلع انز  ،جنةلا لى أهلبعض ما ینعم به ع ْ غِ ن ْ مِ م ورِهِ دُ ا فِي صُ َ ا م َ ن ْ َع ز نَ َ  لٍّ و

ِ لوا ،ستخراجلا: ازعنَّ لوا ِ لصدور، والمن ا منكالقد الح: الغ جنـة مـا كـان ل، أي: أذهبنا في الالجمع غ
ــفــي ق ــلوبهم مــن ال ــفــي ا لغٍ ــدنیا، حتــى تصــفو قل ؛ فــإن ا ،وبهمل فــي  ىقــو بلــ لغــلویــودّ بعضــهم بعضــاً

حـدهم لأیطیـب  لامتشـاحنین لن الأجنـة؛ لنعـیم ال صك تنغـیلـفـي ذ كـانلدنیا لـصدورهم كما كان في ا
ـلا :نبـي لا لخر، قالآمع وجود اعیش  ـلـعَ  لّ غِ َ ـجَ لا ابِ ى ب ِ نّ َ كَ  ة ـم َ ـلإِ ا كُ ارِ ب ْ ـ لب ْ قَ َ  د َ ن ـز ـهللا هُ عَ ْ  مِ ـقُ  ن  وبِ لُ

ُ لا ْ م ِ مِ ؤ َ ن   ».هقرر یذان بتحقیقه وتللإ ؛ماضيلوصیغة ا«سعود: لأبو ا لقا، )٢(ین
ْ اسبحانه:  لثم قا م تِهِ ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ ُ لأتَج ار َ ه ْ ـاه: لـم، قو تهم وسـرورهذلـزیادة فـي  ن قَ َ ـدُ لْ وا الُ و ْ م حَ

 ِ ــل ــهِ الَّ ا لَّ َ ان ــدَ َ ي ه ِ ذِ ال ــذَ َ مــن صــدورهم،  لغــلجنــة، ونــزع الود فــي الــخلعظــیم، وهــو الجــزاء الهــذا الأي:  ه
نَّا ه: لدنیا، قو لح في الصالا لمعلوا یمانلإمن ا هسببلهدایة لهي ا ؛هذهلهدایة هذه لوا ا كُ َ م َ ِ و َ ل ي دِ تَ ْ ه َ  ن

ِ ه: لـم فـي قو للاوا ،تهالتي هذا من جملب المطالب من المطلى، أو لعلأب المطلهذا الأي:  َ ل ي ـدِ تَ ْ ه َ  ن
ــه: لــقو  ،م كــيلا ْ لَ ا ا لاو َ ان ــدَ َ ْ ه ــأَن ــمــر لأأي: ومــا كنــا نطیــق أن نهتــدي بهــذا ا هُ للَّ نــا، ل اللههدایــة ا لاو ل
ــیــة، وجــواب لة مســتأنفة أو حالــجملوا ْ لَ  مــا كنــا اللهیــة اهدا لاو لــه: أي: لــیــه مــا قبلع لیــد ،محــذوف لاو
  نهتدي.ل

ُ لَ ه: لقو  س ُ ْ ر ت َ اء ْ جَ د ُ قَ ا ل ا بِ َ بِّن َ قِّ لْ ر یه لوا إلى ما وصلوا إلما وصلوا هذا لقسم. قالم الام للاا حَ
وظهور صـدق مـا  لرسلتباطاً بما صاروا فیه بسبب ما تقدم منهم من تصدیق اغعظیم الجزاء المن ا

ْ ه: لـذي صـاروا فیـه، قو لـح هـو الصـالا لمعلیمان والإدنیا من أن جزاء الأخبروهم به في ا وا أَن ـودُ نُ َ و
 ِ ْ الْ ت ــم ــ ــــالْ كُ َ وه ُ ثْتُم نَّــــةُ أُورِ َ ــة علاملانــــداء مــــن لأي: وقــــع ا ج ــئكــ وا لــــذین آمنــــوا وعملــــء الاهــــؤ لم لاســــلیهم الــ
ِ هـم: ل لحات فقیلصالا ْ الْ ت ـم ـالْ كُ َ وه ُ ثْتُم نَّـةُ أُورِ  اللهمـة ایاهـا برحإكم لكـم، ودخـو لهـا بعملأي: ورثـتم مناز  جَ

                                                
  ).٢٤٠ـ٢/٢٣٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٦٤) انظر: الكشف، ص (١(
  ف علیه.لم أق) ٢(



 )٤٣٠(

ِ ذَ  :له، كما قالوفض ُ فَضْ لْ كَ ال ْ ا ل ن ِ للَّ مِ ـم لوقد جاء في صـحیح مسـ )١(ه ِ لَ خ ـدْ ُ ْ ی َ ن َ  ل م ْ عَ كُم ْ ـن ا مِ ـدً َ ـأَح هُ لُ
الْ ا نَّةَ قَ َ َ لُ ج و  لاوا و ُ س َ ا ر َ تَ ی ْ َ أَن اللَّ ا ل َ هِ قَ َ  ل ا إِ  لاو َ َ ا لاأَن نِي مَّدَ تَغَ َ ْ ی فَضْ للَّ أَن هُ بِ ْ ن ٍ هُ مِ ٍ  ل ة َ م ْ ح َ ر َ   . )٢(و

ـــاً  ـ حــــدیثلوفــــي ا ــــ لا: ـ أیضـ جُ َ ــــوتُ ر ُ م َ ــــ لٌ ی ْ س ُ ِ م ٌ إِ ل ــ لام ــ خَ َ أَدْ ــا ل ــ ــــهُ اللَّ َ ان كَ َ َ لهُ م ـــار ْ  نَّـ ــــا أَو ی ودِ ُ ه َ ی
ا ی انِ َ ــر ْ ـــلنعَّـــم بفضـــ ،. فهـــذا أیضـــاً میــراث)٣(نَص  ةجنـــلفاة لـــجمله مــن شـــاء، وبالـــب بعدذه مـــن شــاء، وعّ

هم، لوها برحمته أو أعمالورثوها برحمته، ودخهم فقد لوها بأعمالدخ ابرحمته، فإذ لاإ لتُنا لاها لومناز 
نـودوا عنـد رؤیـتهم إیاهـا مـن نهـم لأإمـا  ؛شـارةلإبعد في اسـم الیهم، ومعنى الع لهم وتفضّ لرحمه منه 

ما  ٕ ٕ رتبتها، و  تها، وبعدلرفع منز لمكان بعید، وا   .)٤(دنیالتي وعدوها في الجنة الك الشعار بأنها تلالما ا
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

، قـائلزهري الأصوب أبو منصور ا  دخالـإخـراج ا: «لاقـراءتین معـاً ٕ ُ  لاهـا لواو وا معنـى لر اغیِّـی
مــا لهــذا مــن غیــر أن كنــا نهتــدي لذي هــدانا لــ االلهحمــد لوا: المعنــى: أنهــم قــالموضــع، الهــذا ا لفــي مثــ
  .)٥(» إیانااللهدى اهُ  لاو لهذا لنهتدي لیا رب ما كنا  :واو أرادله، ومن حذف الهدانا 

ن لأو  ،یــهلجماعــة علن الأ«ه: لــك بقو لـذ لــلواو، ویعلــقـراءة بإثبــات الب الــویـرجح ابــن أبــي طا
واو، لـــرازي قـــراءة ابـــن عـــامر بإســـقاط الـــ. بینمـــا یــرجح ا)٦(»ىلو لأثانیـــة بـــالة الـــجملفیــه تأكیـــد ارتبـــاط ا

نَّــا ه: لــوجــه فـــي قــراءة ابـــن عــامر أن قو لا: «لویقــو  ـــا كُ َ م َ ِ و َ ل ي ـــدِ تَ ْ ه َ ــن ْ لَ ــ لاو َ ْ ه ا اأَن َ ان ـــدَ ٍ  هُ للَّ  ىمجـــر  جــار
ا ه: لقو لتفسیر لا َ ان دَ ِ هَ ال ذَ َ وممـا  )٧(»عـاطفلا فحـر لخـر، وجـب حـذف الآأحـدهما عـین ا نما كال، فه

سـتغناء عــن حــرف لاوجــه ا: «لقــراءة ابـن عــامر قـالفارســي فـي توجیهــه لي الـأبــو ع له قـو لــقو لیشـهد 
ــا ه: لــعطــف فــي قو لا نَّ ــا كُ َ م َ ِ و َ ل ي ــدِ تَ ْ ه َ َ لْ مة لــجملأن ا ؛ن ــها بــه عــن حــرف لا ىنفــأغهــا، لبســةٌ بمــا قبت ُ تباس

                                                
  ).٧٠) النساء، الآیة (١(
لــن یــدخل أحــد الجنــة بعملــه بــل برحمــة االله تعــالى،  ، بــاب) أخرجــه مســلم فــي كتــاب صــفة القیامــة والجنــة والنــار٢(
)٨/١٣٩.(  
اتِ قوله:  ، باب) أخرجه مسلم في كتاب التوبة٣( َ السَّیِّئَ ن ْ ب ذْهِ ُ اتِ ی نَ َ س حَ نَّ الْ   ).٨/١٠٥(، إِ
  
)، ٢٠٩ـ٧/٢٠٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٠٦ـ٢/٢٠٥)، فتح القدیر، (١٨٦ـ٥/١٨٣طبري، () انظر: تفسیر ال٤(

  ).٨٣ـ١٤/٧٨)، التفسیر الكبیر، (٢٢٩ـ٣/٢٢٨تفسیر أبي السعود، (
  ).١٨٠) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).١/٤٦٤) الكشف (٦(
  ).١٤/٨١) التفسیر، الكبیر، (٧(



 )٤٣١(

قُو ه: لـك قو لـذ لعطف، ومثـلا َ ـی َ َ ثَ لُ س ْ كَ لاون ـم ُ ه ُ ع ابِ َ ـةٌ ر ـثَ ْ لْ م ُ ه ُ تبـاس لعـاطف بالحـرف الفاسـتغنى عـن ا )١(ب
  .)٢(»خرىلأتین بالجملإحدى ا

اف في لاختلاا )١٢٩/٨( ْ لُ قَ م َ ع َ ابُ ا :له عز وجلمن قو  وا ن حَ ْ ى أَص ادَ َ ن َ ابَ جَ لْ و ـحَ ْ نَّةِ أَص
ـلا َ ـا فَه ق َ ـا ح َ بُّن َ ا ر َ ن ـدَ عَ َ ـا و َ ا م َ ن ـدْ َ ج َ ـدْ و ْ قَ ـا لْ نَّـارِ أَن ـا قَ ق ْ حَ ـم بُّكُ َ ـدَ ر عَ َ ـا و َ ْ م تُم ْ ـد َ ج َ ْ لُ و ْ أَن م ُ ه َ ـن ْ ی َ ذِّنٌ ب َ ـؤ ُ َ م ـأَذَّن ْ فَ ـم َ ع َ وا ن
ةُ الَ  َ ن ْ الى الَ هِ عَ للَّ ع ِ ظَّ َ ل ین   ).٤٤یة (لآا مِ
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

ْ : له عـز وجـلـعین وكسرها مـن قو لفوا في فتح الاخت  ـم َ ع َ ـكسـائي وحـده لفقـرأ ا ن عِ َ ْ ن بكسـر  م
ْ باقون لعین، وقرأ الا م َ ع َ   .)٣(عینلبفتح ا ن

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
َ   فىماً وما الواو دعْ كَ فا حكْ شَ  فْ فِّ وخَ   ْ حَ و َ ی ْ ث نع ُ بالْ  م    )٤( لاتِّ كسر في العین ر

ً: توجی   قراءات: لھ اثانیا
: معناهمــا ا  ْ ــم عِ َ ْ ون ــم َ ع َ ن وقعــت بعــد الن ٕ ٌ  لماضــي، نحــو: هــلتصــدیق، وا وعــد، إن لوا ،قــام زیــد

ــم«ســـیبویه:  لتقـــوم. قـــا لنحـــو هـــ ،لمســـتقبلوقعـــت بعـــد ا ةٌ فـــي »عـــدةٌ وتصـــدیق ؛نعـ هـــا عـــدّ ریـــد أَنّ ُ ، ی
  .لحا لمرین فیها في كلأیرید اجتماع ا لاخبار، و للإستفهام، وتصدیق لاا

ْ فــي جــواب ا لاى، إلــك: بلــهــي كقو «ن منظــور: ابــ لقـا ـم َ ع َ خــر, لآا ةواجــب، وهــي موقوفــلأن ن
ــ: لتنزیــلمعنــى، وفــي النهــا حــرف جــاء لأ َ ــا لْ فَه ــا قَ ق ْ حَ ــم بُّكُ َ ــدَ ر عَ َ ــا و َ ْ م تُم ْ ــد َ ج َ ْ لُ و ــم َ ع َ بــه  بإنمــا یجــا وا ن
ْ جَ  لاذي لستفهام الاا   ».د فیهح

ُ : «)٥(يلــنِّیل: الوقــا ــم ت َ ع َ ضــعت لأیــه مــن إیجــاب أو نفــي؛ لمــا هــو عى لــم علاكــلقــي ابن ُ نهــا و
م مــن غیـر أن ترفــع ال ْ لتصـدیق مــا تقـدّ ب قــد جــاء  م یكـنلــ: مـا جــاء زیـد، و لقائــلا له، فــإذا قـالــطنفـي وتُ

ْ ت فـي جوابـه لوق ـم َ ع َ ْ مـا جـاء، فصـ :تقـدیرلكـان ا ن ـم َ ع َ نَّفـي كمـا لا لم تبطـلـو  ،ى نفیـهلـم علاكـلقت ادَّ ن
َ ه لـتبط ــب ن كــان قــد جـاىلَ ٕ َ جــواب لت فــي الــء ق، وا ـب َ لوا ىلَ ـن ُ عمعنــى قــد جــاء، (فَ ى لــنفــي علبقــي ام) ت

                                                
  ).٢٢) الكهف، الآیة (١(
  ).٢٤٠ـ٢/٢٣٩و علي الفارسي، () الحجة: أب٢(
  ).٢٢٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨١)، كتاب السبعة، ص(١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
فـي جمیـع مواضـعه بكسـر العـین  إلـى الكسـائي حیـث قـرأ لفـظ » رتـلا«أشـار النـاظم بحـرف (الـراء) فـي قولـه:  )٤(

ْ ه: وغیــره بفتحهــا، وقــد وقــع فــي أربعــة مواضــع وهــي قولــ م ُ ه َ ــن ْ ی َ نٌ ب ذِّ َ ــؤ ُ َ م ــأَذَّن ْ فَ ــم َ ع َ واْ ن ــالُ َ ، وقولــه: قَ ــن مِ ْ لَ ــم َٕنَّكُ ا َ ْ و ــم َ ع َ ــالَ ن قَ
 َ ین قَرَّبِ ُ م َ )، وقوله: ١١٤) و(٤٤كلاهما في هذه السورة الآیتان ( الْ ون ُ ر اخِ ْ دَ أنَتُم َ ْ و م َ ع َ ا ، وقوله: قُلْ ن ذً ْ إِ م نَّكُ ِٕ ا َ ْ و م َ ع َ قَالَ ن

 َ ین قَرَّبِ ُ م َ الْ ن   .)١٨٧)، الوافي، ص(٥٤). انظر: المتن، ص(٤٢الشعراء ( لَّمِ
هو سعد بن عبد العزیز بن عبد االله النیلي، أبو سهل، حكیم، شاعر أدیب، من أهل نیسابور، له (شرح مسائل  )٥(

  .)٢٥٥هـ) بغیة الوعاة، ص(٤٢٠خلیل)، توفي سنة (



 )٤٣٢(

ـالَ أَ لتنزیـله، وفـي الـتبط لاه و لـحا ْ قَ بِّكُم َ ـر ـتُ بِ ْ َ لُ س ـوا ب ْ  :والو قـالـ، و )١(ىلَ ـم َ ع َ ْ  ن ــم َ ع َ ، إذ معنـاه ن كـان كفـراً
فيلا لتُزی لا نهالأ ؛ست بربنال َ ف لابخ ،نّ   .)٢(»نفيلیجاب بعد اللإفإنها  ىلَ ب

ــكســائي لوجــه فــي قــراءة الا عِ َ ْ ن تــي یوجــب بهــا، لفظــة اللأنــه فــرق بــین هــذه ا ؛عــینل. بكســر ام
ــــر و لبــــلإنَّعم مــــن الــــوبــــین ا ــالقــــف عو ، إذا نكَّ فــــي  يكســــائي مــــا ور لحجــــة ا« :ةلــــابــــن زنج لیــــه. وقــ

َ  نَّ أَحــدیث:لا ــر ـــلَ  لاجُ ً بِ  بــي نَّ لي اقِ ــ: (أَل، فقـــا)٣(منــى ْ ـــا تَ ن ــلَّ َ ْ ذي ی َ نَّــم أَعَ ز ـــه ن ـــ( :لفقــا ،؟)يٌّ بِ عِ َ ْ ن ، »)٤()م
ـ لقـ( :لفقا ،شیئاً  لارج لسأ : عمر أیضاً أنوروي عین، لبكسر ا عِ َ ْ ن ُ الـ، إنمـا ام م َ ع َ ـلإِ ن ْ وحجـة  .)٥()لب

  .)٦(تانلغوا: هما لباقین أنهم قالا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

طاعــات أتبعــه لان وایمــلإا لوثــواب أهــ ،كفــارلســابقة وعیــد الیــات الآبعــد أن ذكــر ســبحانه فــي ا  
ـــادَى : لیــة، فقــالآتــي ذكرهــا فــي هــذه الا لحـــوالأفــریقین، وهــي التــي تــدور بــین المنــاظرات البــذكر ا َ ن َ و

ابُ ا َ ح ْ ابَ الْ أَص َ ح ْ نَّةِ أَص َ ِ لج یقـاع ل لادوهم بـه، بـنخبار بما لام تكن المناداة ل، وهذه انَّار ٕ قصـد تبكیـتهم وا
َ ه: لوبهم، وقو لحسرة في قلا ْ و ْ قَد اأَن ق َ ا ح َ بُّن َ ا ر َ ن َ د عَ َ ا و َ ا م َ ن ْ د َ ى مـا لـنا إلنداء، أي: إنا قد وصـلهو نفس ا ج

ــنعــیم لا مــن بــه اللهوعــدنا ا َ ــا لْ فَه ق َ ْ ح ــم بُّكُ َ ــدَ ر َ ع َ ــا و َ ْ م تُم ــدْ َ ج َ  بــه مــن اللهى مــا وعــدكم الــتم إلوصــ لأي: فهــ و
ــعــذاب الا ــا، والتــوبیخ تقریــعللســتفهام لایم، والأل ْ لُ قَ ــم َ ع َ ، قــاأي: وجــ وا ن ــاً رازي: لــا لدنا مــا وعــدنا ربنــا حق
 لاك إلـیمكـن ذ لا ووعیـده حـق وصـدق، و اللهقیامة، بـأن وعـد الیعترفون یوم ا الكفار ى أنلع لیة تدلآوا«

  . » وصفاتهاللهقیامة بذات الإذا كانوا عارفین یوم ا
ْ سبحانه:  لثم قا م ُ ه َ ن ْ ی َ نٌ ب ذِّ َ ؤ ُ َ م ن أَذَّ ت، یعني من امنادي؛ أي: نادى وصلن: امؤذِّ لا فَ ّ ئكـة، لاملو

 ْ م ُ ه َ ن ْ ی َ ْ فریقین، لأي: بین ا ب ةُ الَ أَن َ ن ْ الى الَ هِ عَ للَّ ع ِ ظَّ َ ل ین ى ل سبحانه وسخطه وعقوبته عاللهأي: غضب ا مِ
ِ ه: لـمتقدمة قو لیة الآما ذكر في الى ل تعااللهم أن الوأع«رازي: لا لمن كفر به. قا ْ ت وا أَن ـودُ ُ ن َ ْ الْ و ـم نَّـةُ لْ كُ َ ج

                                                
  ).١٧٢الأعراف، الآیة ( )١(

  ).٢/٦١٤)، المصباح المنیر، (٦٦٩(صمختار الصحاح،  )،١٢/٥٨٩) انظر: لسان العرب، (٢(
ـرم، سـمي بـذلك؛ لمـا  )٣( نًى: بالكسر والتنوین فـي درج الـوادي، الـذي ینـزل فیـه الحـاج ویرمـي فیـه الجمـار مـن الجِ مِ

ـى بـه مــن الـدماء، قـال تعــالى:  ْ من ُ ـىی َ ن ْ م ُ ــيٍّ ی ـن مَّنِ نـة، معجــم تمنـى فیهــا الج )، وقیـل لأن آدم ٣٧القیامـة الآیــة ( مِّ
  ).٨/١٥٨البلدان، (

  لم أقف علیه. )٤(
  لم أقف علیه. )٥(
  ).١/٤٦٣)، الكشف، (٢٨٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٥ـ١٥٤) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(



 )٤٣٣(

اأُورِثْتُ  َ وه ُ ابُ ا :بعده لما قالنداء، فلجنة وقت هذا الى أنهم استقروا في الك علذ لد م َ ح ْ ادَى أَص َ ن َ نَّةِ لْ و َ ج
َ ا اب َ ح ْ ِ لأَص   .)١(»ستقرارلإبعد ا لإنما حص دل ذلك على أن هذا النداء نَّار

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
، قــائ ینقــراءتلب الــابــن أبــي طاصــوب    ةلعنــى ابم ؛غتــانلهمــا : «لامعــاً ــدَ إذا اســتفهمت عــن  ،عِ
ــا وقــع، تقــو ل: نعــم، والك: أیقــوم زیــد؟ فتقــو لــنحــو قو  ،موجــب : قــد كــان كــذا؟، لتصــدیق؛ إذا أخبــرت عمَّ

ملفتقو  َ ع َ   .)٢(»: ن
ي لــتــان، وســاق ابــو علغرأي، بإعتبــار أنهمــا لــزهــري، فــي الأبــو منصــور اأة و لــویوافقــه ابــن زنج  

مرجحــاً قــراءة  لثــم یقــو  ،»غتــانلهمــا «ه: لــقــراءاتین، بقو لا تــالكلحســن فــي تصــویبه لأبــو ا لفارســي، قــو لا
  .)٣(»فتحلقراءة: الوفي ا«جماعة: لا

، ویعلوهـــو اختیــــار ا   ــلطبــــري أیضــــاً ــاختیــــاره بقو  لــ  مستفیضــــة فــــي قــــراءلقــــراءة النهــــا الأ«ه: لـ
  .)٥(»یس بمعروفلكسر لأبو حاتم: ا لقا«رازي: لا ل، وقا)٤(»عربلمشهورة في الغة اللمصار، والأا

ْ ف في لاختلاا )١٣٠/٩( ابُ ا: له عز وجلمن قو  أَن حَ ْ ى أَص ادَ َ ن َ ابَ الْ و ـحَ ْ نَّةِ أَص نَّـارِ لجَ
 َ ا فَه ق ا حَ َ بُّن َ ا ر َ ن دَ عَ َ ا و َ ا م َ ن ْ د جَ َ ْ و ْ قَد ْ أَن ا ل ا قَ ق ْ حَ م بُّكُ َ دَ ر عَ َ ا و َ ْ م تُم ْ د جَ َ ْ لُ و ْ أَن م ُ ه َ ن ْ ی َ نٌ ب ذِّ َ ؤ ُ َ م أَذَّن ْ فَ م َ ع َ ةُ الَ وا ن َ ن ْ ـع ِ للَّ  ه

الى الَ عَ  ِ ظَّ َ ل ین   ).٤٤یة (لآا مِ
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

ــن قو لفــــوا فــــي تشــــدید الاخت   ــا مــ ــز وجــــلــــنــــون وتخفیفهــ ْ : له عــ ــن عــــامر بــــل، فقــــرأ اأَن زي وابــ
ْ  :باقونلتشدید، وقرأ البا أَنَّ  :خوانلأوا   .)٦(تخفیفلبا أَن

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   ْ ْ لَ  وأن َ ع ِ خْ تَّ لا ةُ ن ُ فْ رَّ لوا یفُ ف َ     هُ نصُّ  ع ِ نُّ لبزي وفي الا لاما ما خَ س   .)٧(لاوصِ أُ  ور

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

                                                
ب أ)، تفسـیر ٢١٠ــ٧/٢٠٩)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢/٢٠٧)، فـتح القـدیر، (١٨٦ــ٥/١٨٦انظر: تفسیر الطبـري، ( )١(

  ).٨٦ـ١٤/٨٣)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٢٨السعود، (
  ).٤٦٣ـ١/٤٦٢انظر: الكشف، ( )٢(
  ).٢/٢٣٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢٨٣)، كتاب معاني القراءات، ص(١٧٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  ).٥/١٨٧تفسیر الطبري، ( )٤(
  ).١٤/٨٥) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).٢٢٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨١السبعة، ص()، كتاب ١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
إلـى نـافع وابـن » سـما«إلى عاصم، وبحرف (السـین) مـن قولـه: » نصه«اشار الناظم بحرف (النون) من قوله:  )٧(

   ).١٨٧)، الوافي، ص(٥٤كثیر وأبو عمرو؛ وهم الذین قرءوا بتخفیف النون؛ أي: إسكانها. انظر: المتن، ص(



 )٤٣٤(

ْ (ا   ى لــســم علاى وجهــین: اســم وحــرف. والــنــون، علســاكنة الهمــزة المصــدریة): مفتوحــة الأَن
ْ فع لم فــي قـو لمــتكلوجهـین: ضــمیر ا ك: لــخاطــب فــي قو لنـون، وضــمیر ال) بســكون اتُ لــبعضــهم: (أَن

)، وا ، وأنتنَّ ْ ، أنتما، وأنتم ِ ، وأَنت   ى أربعة أوجه:لحرف عل(أنتَ
بتــداء فتكــون فــي لإمضــارع، وتقــع فــي موضــعین: (أ) فــي اللأحــدها: أن تكــون حرفــاً مصــدریاً ناصــباً 

ٌ نحو  ؛موضع رفع ر ْ ی وا خَ ُ وم ْ تَصُ أَن َ ْ لَ و ٍ ل. (ب) بعد )١(كُم ً لع لدا فظ یقین، فتكون في لغیر ا ى معنى
أْنِ لَ أَ: نحو موضع رفع َ ْ ی ِ م ُ لَّ ل َ ق ع شَ ْ تَخْ وا أَن نُ َ َ آم ین ْ لُ ذِ م ُ ه ُ ا انحو:  ؛صبن، و )٢(وب ذَ َ هَ ان ا كَ َ م َ ْ لْ و ُ أَن آن ْ قُر

ى َ ــر تَ فْ ُ اهمــا: نحــو لة لــ. ومحتم)٣(ی َ ــو َ لَّ ــر فِ ْ غ َ ْ ی ُ أَن ــع َ ي أَطْم ــذِ ي، وأن هــذه لــه فــي أن یغفــر ل، أصــ)٤(يلِ
، أو ماضـیاً نحـو: متصـرف، لا لفعـلبا لحرفـي، وتوصـ لٌ موصو  ـمضـارعاً كـان كمـا مـرَّ ْ لَ ـنَّ  لاو َ ْ م أَن

الَ هُ عَ للَّ ا َ ن ْ ؛، أو أمر )٥(ی   یه بأن قم).ل(كتبت إ :كحكایة سیبویه اً
ـنحـو  ؛تـهلمنز  لأو مـا نـز  ،یقـینلة، فتقـع بعـد الـثقیلثاني: أن تكون مخففة من الوجه الا َ أَ لاأَفَ ن ْ و َ ـر َ  لای

ُ إِ  ـــع جِ ْ ر َ ــــی ْ لَ ــــو ْ قَ م هِ ْ ــــعَ و ،)٦(لای ُ لِ كُون َ ــــی َ ْ س َ أَن ، )٨(وضــــعلثیــــة الا، وأن هـــذه ث)٧(م ، وهــــي مصــــدریة أیضــــاً
، و حبر، وشرط اسمها أن یكون ضمیراً مخلسم وترفع الاوتنصب ا   ه: لبما ثبت، كقو ر ذوفاً
ْ لَ فَ    ْ أَن نِيلرَّخاء سألكِ في یوم او ْ أَلَ  ،كِ قَ لاطَ     تِ ْ م ُ  لخب   .)٩(وأَنتِ صدیق

مــران وقــد اجتمعــا فــي لأســم فیجــوز الاإذا ذكــر ا لایجــوز إفــراده، إ لاو  ة،لــوشــرط خبرهــا أن یكــون جم
ٌ  ه: لقو  ٌ وغیثٌ مریع كَ ربیع ْ ْكَ هناكَ تكون ا    بأًن   .)١٠(لاثِّمالوأًن
ا إِ  قوله: ة أي: نحولبمنز  ؛ث: أن تكون مفسرةلثالوجه الوا َ ن ْ ی َ ح ْ أَو ْ الَ فَ ع َ ن ْ ْ اص هِ أَن ْ ُ لْ ی َ لْ ف   .)١١(ك
  ها أربعة مواضع:لزائدة، و  رابع: أن تكونلوجه الوا

َ توقیتیة، نحو لا امَّ لكثر، أن تقع بعد لأوهو ا(أ)  ُ لَ و س ُ ْ ر َت اء ْ جَ ا لُ مَّا أَن َ ْ لُ ن م هِ َ بِ يء ا سِ   .)١(وطً

                                                
  ).١٨٤یة () البقرة، الآ١(
  ).١٦) الحدید، الآیة (٢(
  ).٣٧) یونس، الآیة (٣(
  ).٨٢) الشعراء، الآیة (٤(
  ).٨٢) القصص، الآیة (٥(
  ).٨٩) طه، الآیة (٦(
  ).٢٠) المزمل، الآیة (٧(
  ).٤٧، ص (بللبیا ينغ) أي: أصلها ثلاثي، ثم صارت من الحروف الثنائیة بعد التخفیف. م٨(
أجابها إلیه كراهة رد السائل. انظـر:  ،ر بالكرم، فلو سألته زوجته على صداقتها الفراق) البیت لقائل مجهول یفخ٩(

  ).٤٧مغني اللبیب ص(
  ).٤/٣٥٢مال: الغیاث. والبیت في الخزانة () البیت لعمرة (أو جنوب) بنت العجلان، ترثي أخاها، والثِّ ١٠(
  ).٣٧الآیة ( ،) المؤمنون١١(



 )٤٣٥(

  ه:لكقو  ،قسم مذكوراً لا لو وفعلأن تقع بین (ب) 
ُ أن    أُقسم ٌ من الكان ل    تقینا وأنتُملو الفَ ُ لشِّر مظلكم یوم   .)٢(م

  ه:لو أو متروكاً كق
ا وا   َ ْ اللهوأَم اً ل أَن ّ   .)٣(عتیقِ لا لاحرِّ أنت و لوما با  و كنت حر

  ه:لكاف ومخفوضها، كقو لوهو نادرـ أن تقع بین اـ (ج) 
   ُ ٍ ویوماً ت ْ لَ سَّ لى وارق الإ كأن طیبة تعطو    مقَسَّمٍ  وافینا بوجه   ،)٤(م

  ه:لبعد إذا، كقو (د) 
   َ ْ كأنهُ لَ فأمه عاطي یدٍ في     هُ حتى إذا أَن ُ رلجةِ الُ م ُ   .)٦)(٥(ماء غام

ْ وجــه مــن قــرأ  ) الــتخفیف لبــا أَن ْ ة، لــثقیل) اخفیفــة عــن (أَنَّ له مــذهبان: أحــدهما: أنــه أراد (أَن
َ عَ  لاأَسـبحانه:  لكما قـا ون ُ ر ـدِ قْ َ ـی ٍ لَ ء ْ ـي ) ال، أراد (أنهـم). وا)٧(ى شَ ْ  ؛تـي هـي تفسـیرلثـاني: بمعنـى (أي

نوا به، أراد: لكأنها تفسیر  َ ما أذّ أَذَّن ْ  فَ ْ أَن م ُ ه َ ن ْ ی َ ذِّنٌ ب َ ؤ ُ ةُ الَ م َ ن ْ ِ للَّ ع ِ ه: لـوا بقو ل، واسـتد)٨(ه ْ ت وا أَن ـودُ نُ َ ْ لْ و ـم كُ
نَّةُ لْ ا َ َ ، و)٩(ج ْ س ٌ عَ لاأَن ْ لَ م كُم ْ ّ تل، و )١٠(ی ّ س لاكم) و لم یقرأ أحدٌ (أن   .)١١(م)لا(أن

 لاخففـت مكسـورة إذا لمكسـورة، فالا ةمشـددلمـا بعـدها، كمـا ینصـب با )أنَّ ـ(نصـب بـ لومن ثقّ   
عـدها ع َ فارسـي: لي الـأبـو ع لك. قـالمفتوحـة كـذلحـدیث، كمـا تكـون القصـة والى إضـمار الـیكون مـا ب

ّ ا لذي فصــلـوا« ا أن تضــائها لإق لاتها، فصــارت لة، تقتضــي صــلموصــو لة، والمفتوحــة، موصــو لبینهمــ
ها، تلة صـــلــذي هـــو مــن جملــضــمیر المكســورة، فقــدَّر بعـــدها البمــا بعــدها مـــن ا لاة أشــدّ اتصـــالصــلا
  .)١٢(»كلمكسورة كذلیست الو 
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                                                                                                          
  ).٣٣) العنكبوت، الآیة (١(
  ).٤/٢٢٤یت للمسیب (واسمه زهیر بن علس). وهو في الخزانة () الب٢(
  ).٥٠) لم یعرف قائله، العتیق: الكریم، وجواب (لو) محذوف أي: لقاومتك. انظر: مغني اللبیب، ص(٣(
)٤ ُ َ ) الم   ).٤/٣٦٤م: الجمیل، تعطو: تتناول أطراف الشجر، البیت لباغت أو علیاء، وهو في الخزانة (سَّ ق
  ).٧١ابن حجر، في دیوانه، والضمیر في (أمهله) یعود إلى الصید، انظر: دیوانه، ص( ) البیت لأوس٥(
)، معجـم القواعــد العربیـة فــي النحـو والصــرف، ص(  ٥٥ـــ٤١) انظـر: مغنـي اللبیــب عـن كتــب الأعاریـب، ص ( ٦(

  ).٩٦ـ٩٤
  ). ٢٩الآیة ( الحدید،) ٧(
  ).٤٤الأعراف، الآیة ( )٨(
  ).٤٣الأعراف، الآیة ( )٩(
  ).٤٦الأعراف، الآیة ( )١٠(
  ).٢٣٩ـ٢/٢٣٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٦٣)، الكشف، (٢٨٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(١١(
  ).١/٤٦٣)، الكشف، (٢/٢٣٩) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (١٢(



 )٤٣٦(

  .)١(سابقلنص السبق توضیحه في ا  
ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا

، قائلزهري الأصوب أبو منصور ا   ْ من خفف «: لاقراءاتین معاً ها، ورفـع مـا لمنعها عم أَن
فســواء «: لطبــري، ویقــو له ا، ویوافقــ)٢(»معنــى واحــدلســم، والانــون، نصــب بهــا البعــدها، ومــن شــدد ا

، وكانتـا قـراءتین اً قـارئ واحـدلك قـرأ الـم بـأي ذلاكـلقراءة، إذ كان معنـى ال)  أو خففت في اشددت (أَنَّ 
  .»)٣(مصارلأة اأمشهورتین في قر 

) فهـــي مخففـــة مـــن لصـــلأواحـــدي: مـــن شـــدد فهـــو الا لقـــا«رازي: لـــا لوقـــا   ْ ، ومـــن خفـــف (أَن
ـلى إضـمار الشدیدة علا ْ اه: لـه قو لـ، ومثهللا هعنـلأنـه  :، تقـدیرهحـدیثلة واقصَّ ْ أَن م اهُ َ ـو ْ ع ُ دَ ـر آخِ َ ـدُ لْ و ْ م حَ
 ِ ـــل بِّ الَّ َ ــالْ هِ ر ـ َ َ لَ ع ین ـــدیر: أنـــه، و ل، ا)٤(مِ ــمار اأن  لاإن) أتحقـــق ( لاتق ــدیث والیكـــون معهـــا إضـ شـــأن، لحـ

ـدْ ه: لـمـا أذنـوا بـه، كمـا فـي قو لكأنهـا تفسـیر  ؛تفسـیرللتـي لمخففة هي الویجوز أیضاً أن تكون ا ْ قَ أَن
ا َ ن ْ د جَ َ   .)٦(»)٥(و

ــــيف فــــي لاخــــتلاا )١٣١/١٠( شِ غْ ُ ـــن قو  ی ــز وجــــلــــمـ ْ ا: له عــ ــــم بَّكُ َ نَّ ر ــإِ ــ ــــهُ اللَّ ي خَ لَّ ــــذِ قَ لَ
الا َ ِ و ات َ او َ ى عَ لأسَّــم َ ــتَو ْ ــمَّ اس ــتَّةِ أَیَّــامٍ ثُ ــي سِ َ فِ ض ْ ــر ــي الْ ى الَ شِ غْ ُ شِ ی ْ ــر َ ــللَّ ع ْ طْ لا لَ ی َ َ ی ــار َ الُ نَّه َ ــا و یثً ثِ َ ــهُ ح ُ َ لب س ْ ــم شَّ
 َ الْ او َ َ و ر َ رِهِ أَلقَم ْ أَم ٍ بِ ات َ ر خَّ َ س ُ َ م وم الْ خَ لْ هُ الَ  لانُّجُ َ كَ الأقُ و َ ار َ ب ُ تَ ر ْ بُّ اللَّ م َ الْ هُ ر َ َ لَ ع ین   ).٥٤یة (لآا مِ

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ـــي: له عـــز وجـــلـــشـــین وتخفیفهـــا مـــن قو لفـــوا فـــي تشـــدید الاخت   شِ غْ ُ  :خـــوانلأفقـــرأ شـــعبة وا ،ی

 َ غ ُ ي :باقونلغین مشددة، وقرأ المفتوحة ا يشِّ ی شِ غْ ُ   .)٧(غین خفیفةلساكنة ا ی
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   َ ُ و ْ ی ِ لشى بها واغ َ قَّ ثَ  رعد ْ صُ ( ل َ ح َ     )ةٌ ب َ و ْ لاو ُ شم ْ عَ م س   .)٨(لامَّ ـ)كَ (ثة لاثَّ لا فِ طْ ع

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

                                                
  .(    )انظر ذلك في ص )١(
  ).٨٠) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).١٨٧ـ٥) تفسیر الطبري، (٣(
  )، ١٠) یونس، الآیة (٤(
  ).٤٤) الأعراف، الآیة (٥(
  ).١٤/٨٥) التفسیر الكبیر، (٦(
  ).٢٢٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨٢)، كتاب السبعة، ص(١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(
عـد فـي أشار الناظم بكلمـة (صـحبة) إلـى حمـزة والكسـائي وشـعبة؛ وهـم الـذین قـرءوا بتثقیـل الشـین وكـذلك فـي الر  )٨(

َ قوله:  ار َ لَ النَّه ْ ی ي اللَّ شِ ُغْ   ).١٨٧)، الوافي، ص(٥٤). انظر: المتن، ص(٣الآیة ( ی



 )٤٣٧(

ِ لا   ــغ ِ لاء: اشَ ــیتُ غ شَّ ، وهــو اســم مــن غَ ً  ل؛ إذا غطیتــه. وجعــلقیــثتلشــيء: بالا طــاء، وزنــاً ومعنــى
َ لع ◌ ِ◌ َ وة) ى بصره (غُ◌ ) باغلفتح ابشْ ـاوةً شَ ، ومنـه قو لكسـر الین وضـمها وكسـرها. و(غِ ه لـغطـاء أیضـاً

ْ ى: لتعا ـم ُ ْ فَه م اهُ َ ن ْ ی شَ أَغْ َ  لافَ ون ُ ـر صِ ْ ب ُ ـ)١(ی : أي: غطَّ ـیةً ـاة تغشِ شّ ُ كـ، وغَ شـاء ـاه،  لاه، وغِ شـيء: مـا تغشّ
شاءِ ا َ لكغِ ْ والق ْ لب ْ لجِ واسَّر م ِ رَّ   .)٢(سَّیفِ ونحوهالوا ل
َ وجه من قرأ    غ ُ یـوم  لك أن كـلـیتـردد ویتكـرر، وذ لفعـلأن هـذا ا ؛غین مشددةلمفتوحة ا يشِّ ی

ة لیلمجیئها یوماً بعد یوم، و لتغشیة مكررة مردودة لخرى، فالأة الیللخر وغیر الآیوم الة غیر الیل لوك
شَّىى: لتعا هلقو  هلیلود«ویه: لابن خا لة، وقالیلبعد  ا غَ َ ا م اهَ شَّ   .»)٣(فَغَ

ـــيووجـــه مـــن قـــرأ    شِ غْ ُ ُ  ؛غـــین خفیفـــةلســـاكنة ا ی ـــى ی شَ شـــي، ودأنـــه أخـــذه مـــن أَغْ ه: لـــه قو لـــیلغْ
 ْ م ُ ْ فَه م اهُ َ ن ْ ی شَ أَغْ َ  لافَ ون ُ ر صِ ْ ب ُ ْ ه: ل، وقو )٤(ی م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و َت ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم عاً  كَ ) لم یقل، و )٥(قِطَ ْ َت ی   .)٦((غشِّ
ً: الثا   یة:للآعام لعنى املثا

معــاد لنبــوة والتوحیــد والأربعــة؛ وهــي: ا لى تقریــر مســائلــقــرآن علفاً أن مــدار الوم ســلــمعلمــن ا  
 اللهغ المــا بــالم، فلــعلقــدرة والتوحیــد والى إثبــات الــمعــاد علشــك أن مــدار اثبــات ا لاقــدر، و لقضــاء والوا

تصـیر لم، لـعلقـدرة والا لحیـد، وكمـاتو لى الـة علـدالا لئلادلـى ذكر المعاد دعا إالى في تقریر أمر لتعا
  معاد.لثبات الإتوحید، ومقررة أیضاً لا لصو لأمقررة  لئلادلك الت

ْ ا: لفقا   بَّكُم َ نَّ ر ـهُ اللَّ إِ ي خَ لَّ ـذِ القَ الَ َ اتِ و َ او َ ـتَّةِ أَیَّـامٍ لأسَّـم ـي سِ َ فِ ض ْ سـبحانه: إن سـیدكم  لقـو ی ر
ســـموات لق الـــذي خلـــشـــيء، ا لادة مـــن كـــعبـــله الـــذي لـــمعبـــود النـــاس، هـــو الح أمـــوركم أیهـــا الومصـــ

جمعـة. عـن مجاهـد لخمـیس والربعـاء والأثـاء والاثلثنـین واالإحد و لأك یوم الرض في ستة أیام، وذلأوا
حــد لأق یــوم الــخلمــاء، وكــان بــدء االرض مــن لأقــت الهــواء، وخلمــاء والعــرش والق: الــخلبــدء ا«: لقــا
سبت، لیهود في یوم الدت اجمعة، وتهوَّ لفي یوم ا قلخلخمیس، وجمع الربعاء والأثاء والاثلثنین والإوا

  .»ف سنة مما تعدونلیام كألأستة الویوم من ا
ى أن لــقــادر عل، إذ هــو الفعــلحظــة لقهــا فــي لو أراد خلــمــدة، و لوذكــر هــذه ا«قرطبــي: لا لقــا  

ئكـة لامللتظهـر قدرتـه لمـور، و لأتثبـت فـي الرفق والعباد الم الِّ كنه أراد أن یعلها كوني فتكون، و ل لیقو 
رض. وحكمــة أخــرى: لأســماوات والا قلــخ لئكــة قبــلاملق الــ: خلشــیئاً بعــد شــيء. وهــذا عنــد مــن یقــو 

                                                
  ).٩) یس، الآیة (١(
  ).٤٤٨ـ٢/٤٤٧)، المصباح المنیر، (٤٧٥)، مختار الصحاح، ص(٥/١٢٦) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٥٤الآیة ( ،) النجم٣(
  ).٩الآیة ( ،) یس٤(
  ).٢٧) یونس، الآیة (٥(
ـــة، ص(٦( )، الحجـــــة: أبـــــو علـــــي الفارســـــي، ١٥٦)، الحجـــــة: ابـــــن خالویـــــه، ص(٢٨٤) انظـــــر: الحجـــــة: ابـــــن زنجلــ
)٢/٢٤١.(  



 )٤٣٨(

 لكـلن لأعقـاب؛ لعصـاة بالجـة ال، وبـین بهـذا كیفیـة معالاشيء عنـده أجـ لن كلأ ؛قها في ستة أیاملخ
َ ه: ل، وهذا كقو لاشيء عنده أج ْ خَ لَ و ا الَ قَد َ ن القْ َ اتِ و َ او َ ا لأسَّم َ م َ َ و ض ْ ْ ر ـن ا مِ َ سَّـن َ ـا م َ م َ تَّةِ أَیَّـامٍ و ا فِي سِ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ب

ْ  :ل، بعد أن قا)١(غُوبٍ لُ  ْ أَه م كَ َ ْ لَ و ا قَب َ ن الَ كْ طْشً َ ْ ب م ُ ه ْ ن دُّ مِ ْ أَشَ م نٍ هُ ْ ر ْ قَ ن ْ مِ م ُ   .»)٢(ه
ى عَ ه: لــقو    َ ــتَو ْ ــمَّ اس ــثُ شِ لْ ى الَ ْ ــر َ ، لاى أربعــة عشــر قــو لــمــاء فــي معنــى هــذا علعلف الــقــد اخت ع

وجـه لى الـع لكیفیـة بـ لایـه بـلح أنـه اسـتوى سـبحانه علصـالف السـلصـواب مـذهب الهـا بالاوأحقهـا وأو 
ّ والــعلا ؛عــرب هـولغـة الفــي  سـتواءلاوایـه، لیجــوز ع لاا یـق بــه مـع تنزهــه عمـلذي یلـا سـتقرار. وقــد لاو

رض ومـــا بینهمـــا ومـــا لأســـموات والرحمن واحاطتـــه بالـــصـــحیحة صـــفة عـــرش الحادیـــث الأثبـــت فـــي ا
  .)٣(مراد هنالایهما، وهو لع

نـه لأ ؛كلعـرش بـذلى عرشـه حقیقـة، وخـصَّ الح أنه استوى علصالف السلم ینكر أحد من الو   
نمـا جهلأعظم مخ ٕ سـتواء لاا«: اللهك رحمـه الـما ل، قـاتـهم حقیقلـتع لاسـتواء، فإنـه لاوا كیفیـة الـوقاتـه، وا

  .»عن هذا بدعة لسؤال، والكیف مجهو لغة ـ واللوم ـ یعني في المع
ي اه: لقو    شِ غْ ُ ْ للَّ ی َ ی َ لا ل ار َ ُ  ؛غشاءله كالأي: یجع نَّه حیـاة فـي لیتم قوام النهار لذهب نور اأي: ی

ى لــنهــار علا لیــة دخـو لآم یــذكر فـي هــذه الــمعـاش، و للنهــار لســكون، والل لیـلل، فالیــللدنیا بمجــيء الـا
یه: لـقو  لخـر، مثـلآاكتفي بأحـدهما عـن ا، فلیللا ابِ َ ـر َ ْ ا لَ س م ـیكُ قِ ـرَّ لْ تَ َ طْ ه: لـم بـه، قو لـعللأو  ،)٤(ح َ ـهُ لُ ی ُ ب

ا یثً ثِ ، كا حَ ُ لوا لسـتعجالاحـث: البینهمـا شـيء، وا لیفصـ لاه لـب لـطالأي: یعقبـه سـریعاً : لقـاسـرعة. ی
ّ حثیثاً لو  . ؛ى   أي: مسرعاً

ــم    ـــال ســــبحانه: ثــ اقـ َ الو َ َ و س ْ ــــم الْ شَّ َ َ و ــــر َ رِهِ لقَم ْ ـــأَم ـ ٍ بِ ات َ ر ــــخَّ َ س ُ َ م ــــوم ـــالأي: خ نُّجُ ـــونهن  لقهــــن حـ كـ
خبـار عـن هـذه لإى معنـى: الـخبـر، علبتداء والإى الرفع علها بالقضائه وتصریفه، وقرئ كمسخرات ب

ــ أَلاه: لــتســخیر. قو لبا ــخَ لْ هُ الَ الْ َ ُ لأقُ و ــر ْ وق، لــمخلق: الــخله. والــعبــاده بأنهمــا لإخبــار منــه ســبحانه  م
ْ ه:لــمــه، وهـو (كــن) فـي قو لامـر: كلأوا ـا قَو َ نَّم ــا لُ إِ َ ِ ن ُ ل ــاه َ ن ْ د َ ا أَر ذَ ءٍ إِ ْ ـي ـو  شَ قُ َ ْ ن ــ لَ أَن ُ لَ ــون كُ َ ْ فَی ـن  ل. قــا)٥( هُ كُ
قـرآن، لق الـبخ لمـن قـا لى فسـاد قـو لـبـین ع لیـلمر، دلأق والخلوفي تفرقته سبحانه بین ا«قرطبي: لا

                                                
  ).٣٨) ق، الآیة (١(
  )٣٦) ق، الآیة (٢(
ولُ اللَّهِ قال:  كما في حدیث أبي هریرة  )٣( ُ س َ َ  قَالَ ر م َ َ ر ـام صَ َ ـلاةَ و َ الصَّ ـام أَقَ َ هِ و ولِ ُ س َ ر بِ َ اللَّهِ و َ بِ ن َ ْ آم ن َ َ م ـان َ كَ ـان ضَ

ا فَ  َ یه دَ فِ لِ ُ هِ الَّتِي و ضِ ْ َ فِي أَر س لَ ْ جَ یلِ اللَّهِ أَو بِ َ دَ فِي س اهَ نَّةَ جَ جَ هُ الْ لَ خِ دْ ُ ْ ی ى اللَّهِ أَن لَ ا عَ ق ُ حَ َشِّـر ب ـلا نُ ـهِ أَفَ ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ وا ی الُ قَ
 ِ ا اللَّهُ ل دَّهَ ةٍ أَعَ جَ َ ر ائَةَ دَ نَّةِ مِ جَ نَّ فِي الْ َ قَالَ إِ ضِ النَّاس ْ الأَر َ اءِ و َ َ السَّـم ن ْ ـی َ ـا ب َ م نِ كَ ْ تَی جَ َ َ الدَّر ن ْ ی َ ا ب َ یلِ اللَّهِ م بِ َ َ فِي س ین دِ اهِ جَ ُ م لْ

 ْ ــر ـهُ عَ قَ ْ ُ فَو اه َ نَّــةِ أُر جَ ــى الْ لَ ْ أَع َ نَّــةِ و جَ ـطُ الْ َ س ْ نَّــهُ أَو إِ َ فَ س ْ دَو ْ ــر فِ وهُ الْ ـأَلُ ْ اس َ فَ ــه ُ اللَّ تُم ــأَلْ َ ا س ذَ ـإِ ُ فَ ــر ـهُ تَفَجَّ ْ ن مِ َ نِ و َ م ْ ُ الــرَّح نَّــةِ  ش جَ ُ الْ ــار َ ه ْ  أنَ
  ).٢٥٨١أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر، باب درجات المجاهدین في سبیل االله، حدیث رقم (

  ).٨١) النحل، الآیة (٤(
  ).٤٠) النحل، الآیة (٥(



 )٤٣٩(

، لأمـر مخ ذي هـولمه الاو كان كلإذ  م لاكـلفـي ا يٌّ عـك لـق. وذلـخلق والـخله الـ لا: ألكـان قـد قـالوقـاً
نٌ  َ اه: لـیــه قو لع لفائــدة فیــه. ویـد لابمـا  ملتكلــى عـن ال یتعــاالله. واومسـتهجَ ــوم قُ ْ تَ ـهِ أَن اتِ َ ْ آی ــن مِ َ ُ لو اء َ سَّــم

ا َ رِهِ لأو ْ أَم ُ بِ ض ْ   ».)١(ر
یســیر، ثــم ذكــر لا دمــلأك الــرض فــي ذلأســماوات والق الــیــة خلآمــا ذكــر ســبحانه فــي هــذه الو   

َ : لمـر، قـالأق والـخلالـه نجـوم، وأن لقمر والشمس والى عرشه، وتسخیر الاستواءه ع كَ ات َ ـار َ ـب بُّ للَّ َ هُ ر
ـــالْ ا َ َ لَ ع ین ــه. قـــالركتـــه، واتســـعت، ومنـــه بـــورك ابأي: كثـــرت  مِ ــا لشـــيء وبـــورك فیـ ـــاع«رازي: لـ م أنـــه ل

 :هلــیــة بقو لآمــذكورة، ثــم خــتم الشــیاء الأرض، وســائر الأســموات والیــة: رب الآا لســبحانه: بــدأ فــي أو 
كَ ا َ ــار َ ب ـــتَ بُّ اللَّ َ ـــالْ هُ ر َ َ لَ ع ین وموجـــوداً ربـــاً و إلهـــاً تبـــین كونــه فى، ل تعـــااللهود ســوى اموجـــ لكـــ :ملعــال، وامِ

  .)٢(»لك فهو رب ومربٍّ ومحسنٍ ومتفضلما سواه، ومع كونه كذ لكلومحدثاً 
: ترجیح ا ً   قراءات:لرابعا

، قــــائلب الــــصــــوب ابــــن أبــــي طا   ــــى، فالهمــــا «: لاقــــرائتین معــــاً شَّ شــــى وغَ ــان لغتــــان، أغْ قراءتــ
ــلقــد جــاء ا«ي: فارســلي الــأبــو ع ل، وقــا)٣(»متســاویتان ، فممــا جــاء بتضــعیف لأبــا لتنزی مرین جمیعــاً

ـین قو لا ْ ـىه: لـع شَّ ـا غَ َ ا م ـاهَ شَّ  لثـاني، وممـا جـاء بنقـلا لمفعـو لبأنـه افـي موضـع نصـب  )ماـ(، فـ)٤(فَغَ
ْ ه: لــهمــزة قو لا ــم ُ ْ فَه م اهُ َ ن ْ ــی شَ أَغْ َ  لافَ ون ُ ــر ْصِ ب ُ ثــم  »ثــاني محــذوفلا لمفعــو لهمزة، البــا ل، فهــذا منقــو )٥(ی

َ فریقین ممن قرأ لواحد من ا لمرین، فكلأبا لتنزیلفإذا جاء ا«: لیقو  غ ُ يو يشِّ ی شِ غْ ُ أخذ بمـا جـاء  ی
، كما روى عن عاصم الك إن أخذ آخذ بال: وكذلتنزیلفي ا   .)٦(»مران جمیعاً لأوجهین جمیعاً

َ «: لازهــري، قــائلأویوافقهمـا أبــو منصــور ا   غ ُ ــی ــيو يشِّ شِ غْ ُ ین، لى مفعــو لــهمــا یتعــدى إلاك ی
  .)٧(»هللَّ ، وقد تغشاه: إذا تجللِّ جومعناهما: ی

رازي: لـا ل. وقـا)٨(»قراءتـان متسـاویتانلا«ن: لاشوكاني: حیث یقو لقرطبي والوهو أیضاً رأي ا  
ْ لإواحدي: الا لقا«   .)٩(»تكثیرلتشدید والبا لتنزیلشيء، وقد جاء الشيء بالباس الغشیة: إتَّ لاء واشَ غ

                                                
  ).٢٥) الروم، الآیة (١(
)، ٢٢٣ـ٧/٢١٨القرآن، ( )، الجامع لأحكام٢١٢ـ٢/٢١١)، فتح القدیر، (٢٠٦ـ٥/٢٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٢٧ـ١٤/٩٦)، التفسیر الكبیر، (٢٣٣ـ٣/٢٣٢تفسیر أبي السعود، (
  ).٤٦٥ـ١/٤٦٤الكشف، (انظر: ) ٣(
  ).٥٤الآیة ( ،) النجم٤(
  ).٩الآیة ( ،) یس٥(
  ).٢/٢٤١) الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).١٨٠) كتاب معاني القراءات، ص(٧(
  ).٢/٢١١)، وفتح القدیر، (٧/٢٢١() انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٨(
  ).١٤/١١٧) التفسیر الكبیر، (٩(



 )٤٤٠(

اف في لاختلاا )١٣٢/١١( َ الو َ َ و س ْ الْ شَّم َ َ و ر َ رِهِ لقَم ْ أَم ٍ بِ ات َ ر خَّ َ س ُ َ م وم : له عـز وجـلـمن قو  نُّجُ
ا ْ بَّكُم َ نَّ ر ي خَ لَّ هُ اللَّ إِ القَ الَ ذِ َ ِ و ات َ او َ ى عَ لأسَّم َ تَو ْ مَّ اس ٍ ثُ تَّةِ أَیَّام َ فِي سِ ض ْ ـر ـي الْ ى الَ شِ غْ ُ شِ ی ْ ـر َ ـللَّ ع ْ َ لا لَ ی ـار َ نَّه

طْ  َ الُ ی َ ـا و یثً ثِ َ ـهُ ح ُ الب َ َ و س ْ ـم الْ شَّ َ َ و ـر َ رِهِ أَلقَم ْ ــأَم ٍ بِ ات َ ر ـخَّ َ س ُ َ م ـوم ـ لانُّجُ ـخَ لْ هُ الَ الْ َ كَ الأقُ و َ ـار َ ب ُ تَ ـر ْ ـم بُّ اللَّ َ ــالْ هُ ر َ َ لَ ع ین  مِ
  ).٥٤یة (لآا

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ا: له عـز وجـلـنصـب مـن قو لرفـع والفوا فـي الاخت   َ الو َ َ و س ْ ـم الْ شَّ َ َ و ـر َ رِهِ لقَم ْ ـأَم ٍ بِ ات َ ر ـخَّ َ س ُ َ م ـوم  ،نُّجُ

ا :فقــرأ ابــن عــامر وحــده َ ُ لو س ْ ــم ا شَّ َ ُ لْ و ــر َ ا قَم َ ُ لو ــوم اتٌ  نُّجُ َ ر ــخَّ َ س ُ رِهِ  م ْ ــأَم بــاقون هــذه لهــا، ونصــب الرفعــاً ك بِ
  .)١(هالحروف كلا

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   َ ُ و ْ ی ِ غ ْ صُ  لَ قَّ ثَ  شى بها والرعد َ ح َ     ةٌ ب َ و ْ و ُ الشم ْ عَ م س   .)٢( مَّلالاثة كَ الثَّ  فِ طْ ع

 ً   قراءات:ل: توجیھ اثانیا
ُ زیداً وید قیتُ لَ : لكما تقو  ؛لواو حالا لرفع: أنه جعلوجه قراء ابن عامر با   أي:  ى رأسـهلع ه

ــي اه: لــك قو ل، فكــذلحـالرأیتـه فــي هــذه ا شِ غْ ُ ـللَّ ی ْ َ ی طْ لا ل َ َ ی ــار َ ـالُ نَّه یثً ثِ َ ــهُ ح ُ ا ب َ ُ و س ْ ــم ا لشَّ َ ُ و ــر َ قَم همــا لأي: حا لْ
اك لتخیر، وكذلا َ َ لو س ُ َ م وم اتٌ نُّجُ َ ر اویجـوز أن یكـون «أبو منصـور:  ل. وقاخَّ َ ُ لو س ْ ـم ا شَّ َ ُ لْ و ـر َ ،  قَم رفعـاً

اتٌ خبر لبتداء والإى الع َ خَّر َ س ُ ّ : «قـائلا بلبن أبي طااویضیف  ،»م ذكـره قـد  ل جـاللهي هـذا أن اویقـو
َ ه: لـرض، كقو لأسـماوات ومـا فـي النا ما في الموضع، أنه سخر لمنا، في غیر هذا العأ ر ـخَّ َ س َ ْ لَ و ـم كُ

ا َ ـي الأ م ـا فِ َ م َ اتِ و َ او َ ضِ فِي السَّم ْ نـا، ممـا هـو فـي ل اللهنجـوم هـن ممـا سـخره القمـر والشـمس وال، وا)٣(ر
ن الا ُ   .)٤(»كلى ذلتسخیر علموضع، فالخبار عنهن في هذا الإسماء، فحس

ــخَ منصــوب بـــلى الــك علــأنــه عطــف ذ ؛نصــبلووجــه مــن قــرأ با   ى ذقَ لَ ّ  ل جــاللهك أن الــ، وقــو
وا ه: لـقهمـا فـي قو لقمـر أنـه خلشـمس والنبأنـا عـن اذكره قـد أ دُ ـجُ ْ اس َ ِ و ـل ـهِ الَّ ي خَ لَّ ـنَّ لَ ذِ ُ هـذا  ل، فحمـ)٥(قَه

تصـالجملشــتراك بـین الاهــن، وكـان الق لخلخبــار عـنهن، بــالإك، فـي الــى ذلـع ٕ م لاكــلبعــض ا لتــین، وا
ــبــبعض أقــوى.. وأضــاف أبــو ع َ ه: لــأن حجــة مــن نصــب، قو « فقــال: ،وجهــا آخــر فارســيلي ال ْ و ــن مِ

                                                
  ).٢٢٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (٢٨١)، كتاب السبعة، ص(١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
ُ إلــى ابـــن عــامر؛ وهــو الــذي قـــرأ برفــع لفــظ » كمــلا«أشــار النــاظم بحــرف (الكــاف) مـــن قولــه:  )٢( س ْ ــم الشَّ َ ورفـــع  و

ُ لثلاثة بعده؛ وهي: الأسماء ا ر َ قَم الْ َ ُ  و وم النُّجُ َ اتٌ  و َ ر خَّ َ س ُ هِوفي النحل:  م ر ْ أَم اتٌ بِ َ خَّر َ س ُ ُ م وم نُّجُ الْ َ َ و ر َ قَم الْ َ َ و س ْ الشَّم َ الآیة  و
  ).١٨٨ـ١٨٧)، الوافي، ص(٥٤). انظر: المتن، ص(١٢(
  ).١٣الآیة ( ،) الجاثیة٣(
)، الحجة: أبو ١/٤٦٥)، الكشف، (١٨١القراءات، ص( )، كتاب معاني٢٨٤) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(

  ).٢/٢٤١علي الفارسي، (
  ).٣٧الآیة ( ،) فصلت٥(



 )٤٤١(

ـهِ ا اتِ َ ــللَّ آی ْ ُ ی ا ل َ لانَّ لو َ سِ و ْ ــم لشَّ وا لِ دُ ـجُ ْ ُ لا تَس ــر َ قَم الْ َ ُ و س ْ ــم الشَّ َ ُ و ـار َ ِ  ه وا لْ ل دُ ــجُ ْ اس َ ـرِ و َ ِ قَم ــل ـهِ الَّ ي خَ لَّ ْ لَ ذِ ــتُم ْ ن ْ كُ ن ــنَّ إِ ُ قَه
 َ ون دُ ُ ب ْ ُ تَع یَّاه حمـلقمـر، كـذلشـمس والق الـما أخبر في هـذه أنـه خل، فك)١(إِ ُ ـخَ ى لـع لك ی ه: لـفـي قو  قَ لَ

 َّن ْ اإِ بَّكُم َ ي خَ لَّ هُ اللَّ ر القَ الَ ذِ َ ِ و ات َ او َ ى عَ لأسَّم َ تَو ْ مَّ اس ٍ ثُ تَّةِ أَیَّام َ فِي سِ ض ْ ـر ـي الْ ى الَ شِ غْ ُ شِ ی ْ ـر َ ـللَّ ع ْ َ لا لَ ی ـار َ نَّه
طْ  َ الُ ی َ ا و یثً ثِ هُ حَ ُ الب َ َ و س ْ الْ شَّم َ َ و ر َ رِهِ لقَم ْ أَم ٍ بِ ات َ ر خَّ َ س ُ َ م وم   .)٢(»نُّجُ
ً: الثا   ة:یللآعام لمعنى الثا

  .)٣(سابقلنص السبق توضیحه في ا  
ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا

، لوهـو اختیـار ا .)٤(»ختیـارلاهو ا«: لانصب، قائلب قراءة الرجح ابن أبي طا   واحـدي أیضـاً
وا ى: له تعالوجه، قو لنصب هو الوا«: لحیث یقو  دُ ـجُ ْ اس َ ِ و ـل ـهِ الَّ ي خَ لَّ ـنَّ لَ ذِ ُ ، فكمـا صـرح فـي هـذه )٥(قَه

ْ اه: لــقهــا فــي قو لى أنــه خلــع لك یجــب أن یحمــلقمــر، كــذلشــمس والایــة أنــه ســخر لآا ــم بَّكُ َ ــر ــهُ اللَّ ي لَّ ذِ
ـــخَ  القَ الَ َ اتِ و َ او َ ـــم ى عَ لأسَّ َ ـــتَو ْ ـــمَّ اس ـــامٍ ثُ ـــتَّةِ أَیَّ ـــي سِ َ فِ ض ْ ـــر ـــي الْ ى الَ شِ غْ ُ شِ ی ْ ـــر َ ـــللَّ ع ْ طْ لا لَ ی َ َ ی ـــار َ ـــا لُ نَّه ثِیثً َ ـــهُ ح ُ ب
ا َ الو َ َ و س ْ ـم الْ شَّ َ َ و ـر َ َ لقَم ــوم كونهـا موصــوفة  لشـیاء حــالأق هـذه الــ؛ أي: خلحـالى الــنصـب علا . وهـذانُّجُ

  .)٦(»لفعالأوا ثارلآصفات والبهذه ا
ةً ف في لاختلاا )١٣٣/١٢( َ ی فْ ْ : له عز وجلمن قو  خُ ـم بَّكُ َ وا ر عُ نَّـهُ ادْ ـةً إِ َ ی فْ خُ َ ا و ـرُّعً  لاتَضَ

بُّ ا حِ َ لْ یُ ین تَدِ ْ ع ُ   ).٥٥یة (لآا م
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

ــةً ه لــخــاء وضــمها فــي قو لفــوا فــي كســر التاخ   َ ی فْ ِ  :، فقــرأ شــعبةخُ ــةً خ َ ی خــاء، وقــرأ لبكســر ا فْ
ةً  :باقونلا َ ی فْ   .)٧(خاءلمضمومة ا خُ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   َ ُ  عاً م َ فْ خ ِ مِّ في ضَ  ةً ی ْ كَ  ه ْ شُ ر س َ ع ْ     ةب َ وفِّ كُ للْ  تَ وانجی   .)٨(لاحوَّ ي أنجى ت

ً: توجیھ ا   :قراءاتلثانیا
ةً  ه:لقو  َ ی فْ   .)١()٧٩/١٦نص رقم (لسبق توجیهه في ا خُ

                                                
  ).٣٧الآیة ( ،) فصلت١(
)، الحجة: أبو ١٨٠)، كتاب معاني القراءات، ص(١٧٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٦٥) انظر: الكشف، (٢(

  ).٢/٢٤١علي الفارسي، (
  انظر ذلك ص (    ). )٣(
  ).١/٤٦٥كشف، () ال٤(
  ).٣٧الآیة ( ،) فصلت٥(
  ).١٤/١١٨) التفسیر الكبیر، (٦(
  ).٢٢٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩، النشر، ()٢٩٥، كتاب السبعة، ص()١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(
  ).١٧٨)، الوافي، ص(٥١انظر: المتن، ص( )٨(



 )٤٤٢(

  
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

یف لتكلرحمة، وعند هذا تم الحكمة والقدرة والا لى كمالة علدالا لئلادلبعد أن ذكر سبحانه ا  
ــیلــــمتوجــــه إلا ــذكر الوم الــــعلنفســــانیة، والمعــــارف الا لى تحصــ ــه بــ ــة، أتبعــ ــالأحقیقیــ  كلــــئقــــة بتللاا لعمــ
ــبا لشــتغالإمعــارف، وهــو الا ْ : لعبــادة، فقــالدعاء مــخ الــتضــرع، فــإن الدعاء وال ــم بَّكُ َ ــوا ر عُ ا ادْ ــرُّعً تَضَ

ــةً  َ ی فْ خُ َ ٌ با و ــیمر صــفات لأذكــره بــا لّ دعاء وتعبُّــد بــه، ثــم قــرن جــلــوهــذا أمــر ُ خشــوع لوهــي ا ؛ن معــهحس
ةً ستكانة. ومعنى لاخشوع والة والذلضراعة: وهي المن ا ؛ضرعتَّ لتضرع، والستكانة والاوا َ ی فْ خُ َ ◌  :أي

ذْ مخبـراً عنــه  :لم، إذ قـالاسـلیــه الى نبیـه زكریـا علـك أثنــى علریـاء، وبـذلنفس یبعــد عـن الـسـراً فـي ا إِ
ــا ی فِ ً خَ اء ــدَ ــهُ نِ بَّ َ ــادَى ر َ ــي :ه لــ، ونحــو قو )٢(ن فِ كْ َ ــا ی َ قِ م ْ ز ُ الــرِّ ــر ْ ی خَ َ ــيُّ و فِ خَ رِ الْ كْ ُ الــذِّ ــر ْ ی شــریعة لاو ، )٣(خَ

  جهر.لبر أعظم أجراً من الا لیعترض من أعما لار فیما سِ المقرر أن 
همـس بیــنهم لا لاهـم صـوت، أن هـو إلیسـمع  لادعاء، فــلـمون یجتهـدون فـي المسـلقـد كـان الو   

ةً : امتثالا لقوله سبحانهوبین ربهم،  َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً ْ تَضَ بَّكُم َ وا ر عُ أصحاب أبـي حنیفـة بهـذا  ل. وقد استدادْ
ـيِّ : ل، وعـن أبـي موسـى قـا)٤(نه دعاءلأجهر بها، لى من الین) أو ى أن اخفاء (آملع َ النَّبِ ـع َ نَّـا م  كُ

ــالتَّ  َ بِ ون ُ ــر َ ه ْ ج َ ُ ی ــلَ النَّـاس َ ع ــفَرٍ فَجَ َ ـي س ــيُّ فِ ـالَ النَّبِ یرِ فَقَ بِ ــوا كْ ُ ع َ ب ْ ُ ار ــا النَّـاس َ ــ )٥(أَیُّه نَّكُ ْ إِ م ـكُ فُسِ ْ ــى أَن لَ َ عَ ْس ــی ْ لَ م
لا َ مَّ و َ أَصَ ون عُ اتَدْ ً ب ائِ ْ   غَ م كُ َ ع َ َ م و هُ َ ا و ً یب ا قَرِ ً یع مِ َ َ س ون عُ ْ تَدْ نَّكُم   .)٦(إِ

نَّهُ لاه: لك بقو لسبحانه ذ للثم ع   بُّ ا إِ َ لْ یُحِ ین تَدِ ْ ع ُ دعاء لـمروا بـه فـي اما أُ لمجاوزین لأي: ا م
معتـدین، لیحـب ا لا اللهشـیاء فقـد اعتـدى، والأ فـي شـيء مـن االلهشـيء، فمـن جـاوز مـا أمـره ا لوفـي كـ
، ومـن الأو  لاعموم دخـو لدعاء في هذا الاوزة في امجلا لوتدخ داعي لـا لیسـأدعاء أن لـعتـداء فـي الایـاً

                                                                                                                                          
  .(    )) انظر ذلك في ص١(
  ).٣الآیة (مریم، ) ٢(
  ).٥/١٢١مسنده مسند العشرة المبشرین بالجنة،(أحمد في  ) أخرجه٣(
فكرهــه طائفــة مــنهم جبیــر بــن مطعــم، وســعید بــن  ؛الــدعاء ياختلــف العلمــاء فــي رفــع الیــدین فــ«) قــال القرطبــي: ٤(

ـا المسیب وسـعید بـن جبیـر، وروى جـواز الرفـع عـن جماعـة مـن الصـحابة والتـابعین، قـال أبـو موسـى الأشـعري:  عَ دَ
يُّ  مَّ  النَّبِ ِ  ثُ ه ْ ی طَ ْ ب َ إِ اض َ ی َ تُ ب ْ أَی َ ر َ هِ و ْ ی دَ َ َ ی فَع َ  ت، باب رفع الأیدي في الدعاء، والدعاءاو أخرجه البخاري في كتاب الدع ر

وع، خضـلل لـه والذحسن كما تیسر وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى االله عز وجل، والت
ن شـاففإن شاء استقبل القبلة ورفع یدیه  ٕ حسـبما روي فـي الأحادیـث، وقـد قـال  ء فـلا فقـد فعـل ذلـك النبـي حسـن، وا

ةً تعالى:  َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً ْ تَضَ م بَّكُ َ وا ر عُ َ ولم یرد صـفة مـن رفـع یدیـه وغیرهـا. وقـال  )،٥٥الأعراف ( ادْ ـه َ اللَّ ون ُ كُر ـذْ َ َ ی ین ـذِ الَّ
ا ودً ُ قُع َ ا و ً ام َ ی فـي خطبتـه یـوم الجمعـة  ر. وقد دعا النبـي فمدحهم ولم یشترط حالة غیر ما ذك)، ١٩١آل عمران ( قِ

  ).٢٢٥ـ٧/٢٢٤الجامع لأحكام القرآن، ( . انظر:القبلة مستقبلغیر 
  ).٢/١٨٧) أي: ارفقوا واقتصروا. النهایة (٥(
  ).٨/٧٣مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب إستحباب خفض الصوت بالذكر، ( ) أخرجه٦(



 )٤٤٣(

ــود فــي الخلاكــه لــیس لــمــا   لى منــاز لــإ لوصــو لب الــفــي نفســه، أو یط لدنیا، أو فــي إدراك مــا هــو محــال
ُ : لأنـه قــا نبــي ل، وروي عـن ا)١(هلــدعاء صـارخاً لــخـرة، أو یرفــع صـوته بالآنبیـاء فــي الأا كُون َ ـی َ ٌ  س م ْ ــو قَ

 ِ اء َ فِي الدُّعَ ون تَدُ ْ ع َ   .)٢(ی
ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا

ـةً ك أن لفي ذ لقو لا«: لا، قائمعاً  قراءتینلا فارسيلي الصوب أبو ع   َ ی فْ خُ َ ◌ و ِ خ َ ـةً ◌ َ ی غتـان، ل فْ
یـة: ال: والحسن، قـالفیما حكاهما أبو ا فْ یـة: الخفـاء، والاخُ فْ : لرازي ویقـو لـ، ویوافقـه ا)٣(»رهبـةلخـوف والخِ

  .)٤(»غتانلوهما «
اف في لاختلاا )١٣٤/١٣( ً ر شْ ُ ْ : له عز وجلمن قو  ب ي دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب ً ر ُشْ َ ب اح َ ی لُ الرِّ سِ ْ ر ُ ي ی َ الَّذِ و هُ َ و

ـهِ  ـا بِ َ ن ْ ج َ ر ـاء فَأَخْ َ م ـهِ الْ ـا بِ َ ن لْ َ أَنز ٍ فَ ـدٍ مَّیِّـت لَ َ ب ُ لِ اه َ ن ـقْ ُ ـالاً س قَ ا ثِ ً اب َ ـح َ ـتْ س لَّ ا أَقَ ذَ تَّـى إِ َ ـهِ ح تِ َ م ْ ح َ ـلِّ ر ـن كُ لِكَ  مِ ـذَ ِ كَ ات َ ـر َ الثَّم
 َ ون ُ كَّر ْ تَذَ م لَّكُ َ ع تَى لَ ْ مو رِجُ الْ   ).٥٧یة (لآا نُخْ

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ا: له عز وجلباء من قو لنون والفوا في الاخت   ً ر شْ ُ افقرأ عاصم وحده  ب ً ر شْ ُ شین لباء ساكنة البا ب

َ خـوان لإمنونـة. وقـرأ ا ان ً ـر ـنُ حرمیـان وأبـو عمـرو لن، وقـرأ اشـیلنـون وسـكون البفـتح ا شْ اشُ ً نـون لبضـم ا ر
انُ شین وقرأ ابن عامر لوا ً ر   .)٥(شینلنون وسكون البضم ا شْ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ّ لوفي ا   ْ ن ِ  لح ُ ف ه ْ ع َ َ یخلأي ام ْ ر َ ن ی ُ فْ ح ُ ص ْ ه راً سكُ    م شْ َ   لالِّ ذُ  لّ كُ لمِّ في اضَّ لون اون
ْ ون فَ نُّ لي اوفِ    ّ شافٍ و مِّ ضَّ لا حُ ت َ   عاصم َ ر ِ بلابِ نونهُ ى و ْ ا ةٌ طَ قْ نُ  اء   .)٦(لافس

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
   : ُ أولاً ــر شَ ْ ب َ َ بكــذا ی ــر شِ َ ً وهــو ا لمثــ ،ب ــاً معنــى فــرحُ وزن َ ــرِح ی : الافَ ــور، لمصــدر: الستبشــار أیضــاً ُشُ ب

. واسـم الاوا ُ ـر ُشْ ـبِ لوا«ابـن منظـور:  ل(بشـیر). قـا لفاعـلسم منه: ب نمـا تكـون لبـا لاتكـون إ لاارة شَ ٕ خیر، وا
ابٍ أَه: لشر إذا كانت مقیدة، كقو لبا ذَ َ ع ْ بِ م هُ ْ شِّر َ ب ِ فَ ٍ ل   .»)٧(یم

                                                
ـــ٥/٢٠٦ري، () انظـــر: تفســـیر الطبـــ١( )، ٢٢٦ــــ٧/٢٢٣)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢١٣)، فـــتح القـــدیر، (٢٠٧ـ

  ).١٣٣ـ١٤/١٢٧)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٣٣أبي السعود (
  ).١٢٦٥أبو داؤد في كتاب الصلاة، باب الدعاء، حدیث رقم ( ) أخرجه٢(
  ).٢/٢٤٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١٤/١٣٢) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢٢٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٦٩)، النشر، (١١٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
إلى الكوفیین وابن عامر؛ وهم الذین قرءوا بسكون الشـین، وأشـار » ذللا«أشار الناظم بحرف (الذال) من قوله:  )٦(

الموحـدة فـي مكــان إلــى حمـزة والكسـائي وقــد قـرأ بفـتح النــون، وقـرأ عاصـم بالیــاء » شـاف«بحـرف (الشـین) مــن قولـه: 
  ).١٨٨)، الوافي، ص(٥٥ـ٥٤النون. انظر: المتن، ص(

  ).٢١الآیة(آل عمران، ) ٧(



 )٤٤٤(

   : ر: الاثانیاً ـراً لأحیاها بعد موت، وأرس :ریحَ ل االلهحیاة، وأنشر النَّشْ شَ راً ونَ شْ . وجـه قـراءة )١(ها نَ
اعاصم  ً ر شْ ُ ـه: لقو ب لبشارة، واستدلأنه أخذه من ا ؛شین منونةلباء ساكنة البا ب سِ ْ ر ُ ْ ی ـهِ أَن اتِ َ ْ آی ن مِ َ َ و  ل

ٍ لا ات َ شِّر َ ب ُ احَ م َ وجـه فـي قـراءة عاصـم أنـه قـرأ لا«ي: لـأبـو ع لمطر، وقـالح تبشـر بـایر لـك أن ال، ذ)٢(رِّی
ا ً ر شْ ُ   .)٣(»، ككتاب وكتببُشُر جمع بشیر ب

َ خوان لأووجه قراءة ا   ان ً ـر ، والاأنهمـا جعـ ؛شـینلنـون وسـكون البفـتح ا شْ ي لـع لیلدلـه مصـدراً
اه لك قو لذ َ الو ً ر شْ اتِ نَ َ ر  لحالویجوز أن یكون مصدراً في موضع ا«ب: ل، وأضاف ابن أبي طا)٤(نَّاشِ

  .)٥(»رضلأریاح محییة الا ل: یرسلریاح، كأنه قالمن ا
ــنُ مــن قــرأ  ةجــحو    اشُ ً رریح لــجمعــاً  هلــشــین، أنــه جعلنــون والبضــم ا ر ُ ــو : أمــراةٌ ل، كمــا تقــو نشُ

 ٌ ــبور انُ ، ووجــه مــن قــرأ )٦(صــبور ونســاءٌ صُ ً ــر ) لنــون وســكون البضــم ا شْ ــراً خفــف فشــین، أنــه أراد (نشُ
ُ  لمث ْ  لُ (رس س ُ   .)٧()لور
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

سـموات لوي، وهـو الـعلم العـالقـدرة مـن الم، والـعلا لهیـة، وكمـالإلا لئـلابعد أن ذكر سبحانه د  
هـذا  لم أن أحـوالـي، وأعلسـفلم العـالا لض أحـوامـن بعـ لئلادلـنجوم، أتبعـه بـذكر القمر والشمس والوا
ثــار لآة الــحیــوان، ومــن جملنبــات، والمعــادن، والویــة، والعلثــار الآم محصــورة فــي أمــور أربعــة: العــالا
مذكور لك هو النبات، وذلا لمطار أحوالأا لى نزو لمطار، ویترتب علأسحاب، والریاح، والا :ویةلعلا

  یة.لآفي هذه ا
َ ا: لفقا   و هُ َ ِ لَّ و سِ ذ ْ ر ُ ِ لا لُ ي ی تِه َ م ْ ح َ ْ ر دَي َ َ ی ن ْ ی َ ا ب ً ر شْ ُ احَ ب َ ی ـي اه: لـى قو لـوهو عطـف ع رِّ شِ غْ ُ ـللَّ ی ْ َ ی  ل

َ لا ار َ ى وحدانیتـه لـع ةلالـدلك مـن الـى عباده مع ما في ذل بها عاللهتي أنعم النعم الوهي نعمة من ا نَّه
، لروح غالنهـا تــأتي بـالأ ؛هیـة، وریــاح: جمـع ریــح، سـمیت بــهلإلوثبـوت ا  اللهعـن أبــي هریـرة رضــي ابــاً
ـذَ : لیقو   هللا لسمعت رسو  لعنه قا َ ع الْ ـأْتِي بِ تَ َ ـةِ و َ م ْ الرَّح ـأْتِي بِ ـهِ تَ حِ اللَّ ْ و َ ْ ر ن ـا الرِّیحُ مِ َ وه ُ تُم ْ أَی َ ا ر ذَ ـإِ ابِ فَ

َ فَلا ا و هَ َ ر ْ ی وا اللَّهَ خَ لُ َ س َ ا و بُّوهَ ُ ا تَس رِّهَ ْ شَ ن هِ مِ وا بِ یذُ تَعِ ْ   .)٨(اس

                                                
)، والمصـباح المنیـر، ٦٦٠ــ٦٥٩) و(٥٣)، مختـار الصـحاح، ص(٥/٢٠٧) و(٦٢ــ٤/٦١) انظر: لسان العرب (١(
  ).٢/٦٠٥) و(١/٤٩(
  ).٢٦الآیة ( ،) الروم٢(
  ).١/٤٦٦)، الكشف، (٢/٢٤٦جة: أبو علي الفارسي، ()، الح٢٨٦) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  ).٣الآیة ( ،) المرسلات٤(
  ).١/٤٦٦)، الكشف، (١٥٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٥(
  ).٢٨٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٧) الحجة: ابن خالویه، ص(٦(
  ).١٨١)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٨٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(
  ).٢/٢٦٨أحمد في مسند باقي المكثرین، ( أخرجه )٨(



 )٤٤٥(

، لعمـلضـافة مـن طریـق الاتـرویح، والس وایتنفـلتفـریج والفیهـا ا لى جعـل تعـااللهمعنـى: أن الوا  
ا : لأنه قا نبي لصحیح عن ابن عباس عن االك، وفي لها كذل جعاللهمعنى: أن الوا َ ـب الصَّ تُ بِ ْ ـر نُصِ

 ِ ور ُ الــدَّب ــادٌ بِ ْ عَ ــت لِكَ ْ أُه َ  ج عــن نبیــه ى فــرَّ ل ســبحانه وتعــااللهر أن ابــخل، وهنــا معنــى مــا جــاء فــي ا)١(و
َ ى: لتعا لحزاب، فقالأریح یوم البا س ْ أَر ا عَ لْ فَ َ ا لَ ن ودً نُ جُ َ ا و ْ رِیحً م هِ ْ الَ ی هَ ْ و َ ْ تَر   .)٢(م

ة لـقلفـي جمـع ا لیـهـذا قلو  وأصـل الـرِّیح روح، ریح،لـهبـوب ا لسیم أو نَّ لا«عرابي: لإابن ا لقا
نما قیلنها من ذوات الأ: أریاح؛ لیقا لاأرواح، و  ٕ یـاء لب تناسـب الوط كثرة،ل: ریاح من جهة الواو، وا

  .»معها
ــقو  اه ل ً ــر شْ ُ ســكان ابــلبضــم ا ب ٕ مطر، لریــاح تبشــر بــالجمــع بشــیر، أي: ا ؛تنــوینلشــین والاء وا

اشُ نُ وقرئ  ً ریـاح منتشـرة. لا لذي یرسلجمع ناشر، أي: ذات نشر، أي: وهو ا ؛شینلنون والبضم ا ر
َ ك قرأت لوكذ ان ً ر سكان البفتح ا شْ ٕ : له، كأنـه قـالـفیـه معنـى مـا قب لمصـدر، أعمـلى الـشـین علنون وا

. نشرت الذي ینشر الوهو ا   هبوب.لشرت عند اشيء فانتشر، كأنها هي مطویة فنُ لریاح نشراً
ِ ه لــقو  ــه تِ َ م ْ ح َ ْ ر ــدَي َ َ ی ن ْ ــی َ  لمعنــى: أنــه ســبحانه یرســلمطــر، والتــي هــي الأي: قــدام رحمتــه، ا ب

ـــلا«ســـعود: لأبـــو ا لطـــر. قـــاملریـــاح ناشـــرات أو مبشـــرات بـــین یـــدي الا  لشـــمالســـحاب، والبا تثیـــر اصِّ
ا أَقَ ه: ل. قو »دبور تفرقهلوا ،رهذجنوب تلوا ،تجمعه ذَ تَّى إِ ـالَّ حَ قَ ا ثِ ً اب َ ح َ ْ س حاب: یـذكر ویؤنـث، سَّـلا لات
معنــى: لة، والــة وثقیلــ: ســحاب ثقیلجمــع بینــه وبــین واحدتــه هــاء، ویجــوز نعتــه بواحــد، فتقــو  لوكــذا كــ

: له. قـــو لـــشـــيء، أي: حملن الافـــ ل: أقــله. یقـــالـــت بحملـــ: أثقمــاء، أيلبا لاریح ســـحاباً ثقـــیلـــت الــحم
 ُ اه َ ن ــقْ ُ ِ ســحاب لأي: ا س َ ل ــب ٍ لَ یِّــت َ ــبله نبــات، وافیــیس لــأي:  دٍ م رض عــامر، أو لأموضــع مــن ا لد: كــل

ٍ غیر عامرٍ خا َ ه: لدان، قو لبلد أو الابلد واحد البلدة والبلأو مسكون. وا ل أَنز هِ الْ فَ ا بِ َ َ لْ ن اء َ د لـبلأي: با م
ریح لا نالفأنز ریح، أي: لأو با ،هلذي تحملماء السحاب النا بالسحاب، أي: أنز له أو بالجلأذي سقناه لا
ـه: لـمـاء، قو لا مطرلة بین یدي المرسلا ْ كُ ـن ـهِ مِ ـا بِ َ ن ْ ج َ ر أَخْ اتِ لا لِّ فَ َ ـر َ مـاء مـن جمیـع لأي: أخرجنـا با ثَّم

ذَ ثمار، لأنواع ا ِ كَ رِجُ ال تَىلْ كَ نُخْ ْ و َ مـوتى مـن لخـرج انثمـرات، لخراج، وهـو اخـراج الإك الذ لأي: مث م
ــهُ : قــال نبــي لعــن ا   بــن عمــرواللهصــحیح مــن حــدیث عبــد االقبــور یــوم حشــرهم. وفــي لا لُ اللَّ ــزِ ْ ن ُ ی

 ُ ـر ظُ ْ ن َ ٌ ی ـام َ ی ْ قِ ـم ا هُ ذَ ـإِ ى فَ َ ـر یـهِ أُخْ فَخُ فِ ْ ـن ُ ـمَّ ی ـادُ النَّـاسِ ثُ َ س ْ ـهُ أَج ْ ن ـتُ مِ ُ ْب ن ـلُّ فَتَ أَنَّهُ الطَّ ا كَ ً ر طَ َ ـا م َ ـا أَیُّه َ ـالُ ی قَ ُ ـمَّ ی َ ثُ ون
ْ (النَّ  م بِّكُ َ ى ر لَ مَّ إِ لُ ُ هَ قِ اس َ َ و ون ولُ ئُ ْ س َ ْ م م ُ نَّه ْ إِ م   .)٤()٣()فُوهُ

                                                
  ).١/٢٢٣أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، ( )١(
  ).٩) الأحزاب، الآیة (٢(
  ).٢٤الصافات، الآیة ( )٣(
  ).٤/٢١٠أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بین النفختین، ( )٤(



 )٤٤٦(

َ لَ ه: لــقو  َ لَّ ع ون ُ كَّر ــذَ ْ تَ ــم نــه قــادر اللهمــون بعظــیم قــدرة الأي: تتــذكرون، فتع كُ ٕ  وبــدیع صــنعته، وا
  .)١(تي تشاهدوهالثمرات الى إخراج الى بعثكم، كما قدر علع

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
ــنُ زهـــري قراءتـــي لأصـــوب أبـــو منصـــور ا   ـ اشُ ً انُ شـــین، ولنـــون والبضـــم ا ر ً ـــر نـــون لبضـــم ا شْ
ـورلوسـكون ا أنهمـا قراءتــان «: لاختیــار، قـائلاطبـري فـي ال، ویوافقــه ا)٢(شـین، بإعتبـار أنهمــا جمـع نُشُ

ن كـان لأحـب ا لافـ«: لایـاء قـائلمستبعداً قراءة ا لثم یقو  ،»مصارلأة اأمشهورتان في قر  ٕ قـراءة بهـا، وا
ً صحیح، ووجه مفهوم في ال   .)٣(»عرابلإمعنى والها معنى

ــبینمــا یــرجح ابــن أبــي طا   الضــم هــو «: لشــین، ویقــو لنــون والضــم فــي الب قــراءة مــن قــرأ بال
  .)٤(»الأصل في ذلك كله

ُ ف فـي لاخـتلاا )١٣٥/١٤( ه ُ ـر ْ ی ـلَ : له عـز وجـلـمـن قو  غَ َ س ْ ْ أَر ـد ـلْ قَ ً وح ا نُ َ ـا إِ ن ــالَ قَ ـهِ فَ مِ ْ َ ى قَو  ل
وا ا دُ ُ ب ْ مِ اع ْ اقَو َ ا للَّ ی َ ْ إِ لَ هَ م ن ْ مِ افُ عَ لَ كُم نِّي أَخَ ُ إِ ه ُ ر ْ ی ٍ لَ هٍ غَ یم ظِ مٍ عَ ْ و َ َ ی اب ذَ ْ عَ م كُ ْ   ).٥٩یة (لآا ی

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ُ : له عــز وجــلــراء ورفعهــا مــن قو لــفــوا فــي خفــض الاخت   ه ُ ــر ْ ی ــ :كســائي وحــدهلا أ، فقــر غَ ْ ی ُ رِ غَ  ه

، وقرأ ا   .)٥(رفعلباقون بالخفضاً
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   َ َ و ِ  ار ْ م ٍ لَ إ ن ْ  ه ُ غی ُ ر ُ رفْ فْ خَ  ه َ  لِّ كُ بِ     عهِ ض فُّ لسا وار ْ  خِ ُ لأب    )٦(لاكم حَ غ

ً:توجیھ ا   قراءات:لثانیا
ُ  ه:لــقو    ه ُ ــر ْ ی ئي كســالا فــي قــراءة وجــه. ال)٧( )٢٦/٢٦نص رقــم (لــغویــاً فــي الســبق توجیهــه  غَ

 ِر ْ ی ُ غَ ٍ لَ إِ ـل ةه صفلخفض, أنه جعلبا ه ِ خَ  , وه ٍ لَ إِ فظ, وموضع للى الع قال ِ خَ و ه موضع رفع  قال
ْ لَ بتــداء, ولاى الــع ــم ــو كُ َ ْ ی ُ ر ُ ز  فــي اللهه غیــر الــكم مــن إل: مــالخبــر, كأنــه قــالا رضــمبخبــر, أو لا مكُ ق
  .)٨(وجودلا

                                                
ــتح القـــدیر، (٢١١ـــــ٥/٢٠٩الطبــــري، ( ) انظـــر: تفســــیر١( ) ٢٠٠ـــــ٢/١٩٧)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، (٢/٢١٤)، فــ

  ).١٤٣ـ١٤/١٣٧)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٣٤)، تفسیر أبي السعود، (٢٣١ـ٧/٢٢٨و(
  ).١٨١) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).٥/٢٠٩) تفسیر الطبري، (٣(
  ).١/٤٦٦) الكشف، (٤(
  ).١٩٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٥١)، النشر، (٢٣٧)، كتاب السبعة، ص(٩٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
  .)١٨٨)، الوافي، ص(٥٥إلى الكسائي. انظر: المتن، ص(» رسا«أشار الناظم بحرف (الراء) من قوله:  )٦(
  .(    )) انظر ذلك في ص٧(
  ). ١٥٧)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٦٧) انظر: الكشف, (٨(



 )٤٤٧(

ُ  وحجة من قرأ ه ُ ر ْ ی  سـم یعـرب بـه بعـدلاثناء, فأعربه بما كان اه حرف استلضم, أنه جعلبا غَ
ا آلَ ه:لكقو  ؛)لاإ( َ م یهِ َ فِ ان ْ كَ ِ و ةٌ إِ ل َ الَ هُ للَّ ا لاه تَ دَ َ ُ ویجـوز أن یكـون « :بلابن أبي طا لقا ،)١(فَس ه ُ ـر ْ ی  غَ

ٍ لَ إِ ـل ةصف ِ خَ ـل, و ه ْ إِ ه: لموضع, كقو لى ال, عقال ن ا مِ َ م َ   .)٣(»اللهأي: غیر ا )٢(هُ للَّ ا لاهٍ إِ لَ و
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

, وبــراهین ةهر امعــاد, وطــرح بینــات قــلمبــدأ والظــاهره فــي تقریــر ا لئــلابعــد أن ذكــر ســبحانه د
تنبیـه هـذه لكفـار ووعیـدهم, لم ومـا فیهـا مـن تحـذیر الاسـلیهم الـنبیـاء علأبعها بـذكر قصـص اتباهرة, أ

ـلَ : لفقـا ؛سـابقةلمـم الأحق مـن الف الدوا بمن خاتیق لاصواب, وأن لى المة علأا َ س ْ ْ أَر ـد ـا إِ لْ قَ ً وح ا نُ َ ـن ى لَ
 ِ ـــه مِ ْ , لـــنوحـــاً إ لیـــة, أنـــه أرســـلآمخـــاطبین بهـــذه اللام منـــه ســـبحانه ســـقإوهـــذا  قَو ى قومـــه منـــذرهم باســـاً

وا ا :من كفر منهمل لیره, فقاغى عبادتهم لومخوفهم سخطه ع دُ ُ ب ْ مِ اع ْ اقَو َ َ للَّ ی وا لعبادة, وذله الذي لا ه
ـا سـتكانة, لإه بالـخضـعوا طاعة, والبا له َ ْ إِ لَ م ـن ْ مِ ـم ـكُ ُ لَ ه ُ ـر ْ ی  ةلـجملعبـادة, وهـذه اللأي مـن مسـتحق  هٍ غَ

وا :هلقو ل ؛ةلعلفي حكم ا دُ ُ ب ْ ه غیـره حتـى یسـتحق مـنكم أن یكـون لـكـم إلم یكـن لـنه لأأي: اعبدوه,  اع
.   معبوداً

افُ عَ ة لوجم نِّي أَخَ ٍ لَ إِ ـیم ظِ مٍ عَ ْ ـو َ ابَ ی ذَ ْ عَ كُم ْ عبـادة, أي: أن لمـر بالأا لیـلتعلنة ة متضـملـجم ی
ــیــوم بلطوفان,ووصـف القیامـة, أو عـذاب یــوم الیكم عـذاب یــوم الــم تعبـدوه, فــإني أخـاف علـ ــیمٍ ال ظِ  عَ
  .)٤(نذارلإا لم ما یقع فیه, وتكمیبیان عظل

: ترجیح ا ً   قراءات:لرابعا
, لأن الجماعـة « :لارفـع قــائلب قـراءة الــرجـح ابـن أبـي طا ّ ویوافقــه  )٥(»هعلیـوالرفـع أحـبُّ إلــى

 :مـن قولـه هلما تقدم في الاستشهاد علی ؛وهو الأولى عندنا« :لختیار, ویقو الافارسي في لي الأبو ع
 ِإ ْ ن ا مِ َ م َ   .)٧(»)٦(هُ للَّ ا لاهٍ إِ لَ و

أعـرف  لاأبـو عمـرو:  لقـا« :لاائرفـع, قـلا ةقـراءلفـي إختیـاره  وأبو عمر  لقرطبي قو لوساق ا
م یـــتم لـــبصــریین نصـــب (غیــر), إذا لیجــوز عنـــد ا لا :نحـــاسلا لقــا« :لیقـــو ثــم  ،»نصـــبلا لاجــر و لا
  .)١(»حنللَّ ك عندهم من أقبح الم , وذلاكلا

                                                
  ).٢٢) الأنبیاء، الآیة (١(
  ).٦٢) آل عمران، الآیة (٢(
  ).١/٤٦٧)، الكشف، (٢/٢٤٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٥٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٣(
ام القــرآن، (٢/٢١٦)، فــتح القــدیر، (٥/٢١٣) انظـر: تفســیر الطبــري، (٤( )، التفســیر ٢٣٤ـــ٧/٢٣٣)، الجــامع لأحكــ

  ). ١٥٠ـ١٤/١٤٦), التفسیر الكبیر، (٣/٢٣٥أبي السعود، (
  ).١/٤٦٧) الكشف، (٥(
  ).٦٢) آل عمران الآیة (٦(
  ).٢/٢٤٧) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٧(



 )٤٤٨(

َ ف فــي لاخــتلإا )١٣٦/١٥( ْ لِّ أُب ــم كُ َ  :له عــز وجــلــمــن قو  غُ ــالِّ أُب َ ْ رِس ــم كُ ــحُ لاغُ أَنصَ َ ــي و بِّ َ ِ ر ت
ْ لَ  أَع َ ْ و م ْ الَ كُ ن ُ مِ ا للَّ م َ ْ  لاهِ م َ لَ تَع ون ُ   ).٦٢( الآیة م
  قراءات:ل: أوجھ الاوأ

َ : له عــز وجــلــم وتخفیفهــا مــن قو لــلافــوا فــي تشــدید الختا ْ لِّ أُب ــم كُ ْ  :فقــرأ أبــوعمرو ،غُ ِ أُب ْ ل ــم كُ  غُ
َ  :اقونبلتخفیف, وقرأ البا ْ لِّ أُب م كُ   .)٢(تشدیدلبا غُ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   َ َ و ِ  ار ْ م ٍ إلَ  ن ْ  ه ُ غی ُ ر ْ خَ  ه ُ رفْ ف َ كُ بِ     عهِ ض فُّ لسا والِّ ر ْ  خِ ُ أب   .)٣( لاكم حَ لغ

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
َ لـــا   َ لـــســـم منـــه الایـــغ، والتبلك ال، وكـــذلیصـــالإوهـــو ا ؛غلابـــلإغ: الاب الغـــت الَّ غُ، وبلاب . )٤(ةلرســـ

ْ وجه في قراءة أبو عمرو لا ِ أُب ْ ل م كُ ْ لجع ؛غینلم مضمومة اللاباء خفیفة الساكنة ا غُ ْ غلـه من (أب ب ُ غ) لـ، ی
ْ لَ سبحانه: قال ة، كما لرسالا الَ قَدْ أَب َ ْ رِس تُكُم بِّيلاغْ َ ْ ه: ل، وقو )٥(تِ ر ْ أَب ِ لَ فَقَد س ْ ا أُر َ ْ م م تُكُ ِ لْ غْ ه   .)٧)(٦(تُ بِ

َ باقین لوجه في قراءة الوا   ْ لِّ أُب م كُ ، ومداومته، لفعلم، أنه أراد: تكریر اللاباء وتشدید البفتح ا غُ
ا اى: له تعاله قو لیلود َ اأَیُّه َ و لی ُ ُ رَّس َ  ل ا أُنزِ لِّ ب َ َ غْ م َ لَ إِ  ل ك ْ َ لَّ ا: ل، وقا)٨(ی ب ُ َ ی ین الِّ ذِ َ َ رِس ِ للَّ تِ الاغُون   .)١٠)(٩(ه
  
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

یـــه لثـــة أشـــیاء: أحـــدها: أنـــه علام ثلاســـلیـــه الســـابقة عـــن نـــوح علیـــات الآحكـــى ســـبحانه فـــي ا  
ــإ لاثــاني: أنــه حكــم أن لى. ال تعــااللهم أمــرهم بعبــادة الاســلا  لو لأم الاكــلمقصــود مــن ال، واهللاه غیــر ل

ك حكــى ســبحانه مــا ذكــره لــم بعــد ذثــتوحیــد، لقــرار بالإثــاني الم الاكــلمقصــود مــن الیــف، والتكلإثبــات ا
ــا: لقومـه، فقــا ـلْ ا لَ قَ َ نَّـا  لأم ــهِ إِ مِ ْ ْ قَو ــن ـلَ مِ ــي ضَ اكَ فِ َ ــر َ ٍ ن ــینٍ  لال بِ ُ بــیِّن،  لالأي: فــي خطـأ ظــاهر وضــ م

ـ ُ م لاســلیـه التـي ذكرهـا نــوح علربــع الأا لمسـائلفـي ا لالضــلى الـم إلاســلیـه الرادهم مـن نســبة نـوح عوم

                                                                                                                                          
  ).٢٣٤ـ٧/٢٣٣) الجامع لأحكام القرآن، (١(
  ).٢٢٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٠)، النشر، (٢٨٤)، كتاب السبعة، (١١١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).١٨٨)، الوافي، ص(٥٥إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(» حلا«أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله:  )٣(
  ).١/٦١)، المصباح المنیر، (٦٣)، مختار الصحاح، ص(٤٢٠ـ٨/٤١٩) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٩٣) الأعراف، الآیة (٥(
  ).٥٧الآیة ( ،) هود٦(
  ).١/٤٦٧)، الكشف، (١٥٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(٨٧) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(
  ).٦٧) المائدة، الآیة (٨(
  ).٣٩) الأحزاب، الآیة (٩(
)، الحجــــة: أبــــو علــــي الفارســــي، ١٥٨)، الحجــــة: ابــــن خالویــــه، ص(٣٨٧) انظــــر: الحجــــة: ابــــن زنجلــــة، ص(١٠(
)٢/٢٤٨.(  



 )٤٤٩(

ــاه: لـم بقو لاسـلیــه الم أجـاب نـوح علاكـلمـا ذكـروا هــذا المعـاد، و لنبــوة والتوحیـد والیـف والتكلوهـي ا َ قَ  ل
مِ  ْ اقَو َ ي ضَ لَ ی َ بِ ْس م عـن لاسلیه الع ىبتة، ثم وبعد أن نفلة الالضلیس بي نوع من أنواع الأي:  ةٌ لالَ ی

ق لــخلى الــإ لاهــا، وهـي كونــه رسـو لصـفات وأجلذي وصــفوه بـه، وصــف نفسـه بأشــرف الـغیــب الفسـه ان
ي ضَ لَ : لمین، فقالعالمن رب ا َ بِ ْس َ لالَ ی و لَ ةٌ و ُ س َ نِّي ر بِّ ا لٌ كِ َ ْ ر ن الْ مِ َ َ لَ ع ین   .مِ
َ : لة، فقالرسالمقصود من الم ما هو الاسلیه الثم ذكر ع   الِّ أُب َ ْ رِس م كُ أَلاغُ َ بِّي و َ ـحُ تِ ر َ ْ لَ نص ـم  كُ

ُ لرســالیــغ النصــیحة هــو أن تبلة والرســالیــغ الفــرق بــین تبلوا  عــز اللهیف الفهم أنــواع تكــاعــرِّ ة معنــاه: أن ی
معصــیة، لطاعــة، ویحــذره عــن النصــیحة: فهــو أنــه یرغبــه فــي الوأقســام أوامــره ونواهیــه. وأمــا ا لوجــ

  غ وجود.لبلأترهیب لترغیب والك الویسعى في تقریر ذ
َ ه: لــوقو    ــالِّ أُب َ ْ رِس ــم كُ ــيلاغُ بِّ َ ة، وهــي لرســاله أنواعــاً كثیــرة مــن الــى حملى أنــه تعــالــع لیــد تِ ر
حــدود لخــرة، ومقــادیر الآعقــاب فــي الثــواب والنــواهي، وشــرح مقــادیر الوامــر والأیف مــن التكــالأقســام ا

ْ قــال ســبحانه: دنیا. ثــم لــزواجــر فــي الوا أَع َ ــو ْ الَ ــن ُ مِ ــم ــا للَّ َ ْ  لاهِ م َ لَ تَع ــون ُ ه، لــى مــا قبلــف عوهــو عطــ م
  .)١(مجرمینلقوم الیرد عن ا لا أن عقابه سبحانه اللهم من الم إني أعلاسلیه الته علرسالوتقریر 

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
، قائلفارسي الي الصوب أبو ع   غ) فعل یتعـدى إلـى مفعـولٍ واحـد فـي «: لاقراءتین معاً لَ َ إن (ب

ك، فــإذا انقلتــه تعــدى إلــى مفعــ ُ بــر وأخــرى بتضــعیف  ،ولین. والنقــل تــارة یكــون بــالهمزنحــو: بلغنــي خَ
َ العین، وكلا الأمرین قد جـاء بـه التنزیـل، قـال:  ْ تَو ن ـإِ ـفَ ْ لَّ ْ أَب ـد ا فَقَ ْ ْ لَ و م ـتُكُ ، فهـذا نقـلٌ بـالهمزة، والنقـل )٢(غْ

ـــو قولــــه بالتضــــعیف ــا ا: نحـ ــ َ اأَیُّه َ ــــو لی ُ َ  لُ رَّس ــب ــ ــا أُنــــزِ لِّ ــ َ ْ لَ إِ  لَ غْ م ِٕن ا َ ــكَ و ــ بِّ َ ْ ر ـــن ـ ــــكَ مِ ْ ــــی ْ لَ ــ م ــ َ فْع ْ تَ َ  ل ـــا ب ـ َ ــتَ لَّ فَم ــ غْ
ا َ فكلا الأمرین فـي التنزیـل، وكـل واحـدة مـن اللغتـین مثـل الأخـرى فـي مجـيء «: ل، ثم یقو »)٣(تَهُ لَ رِس

ــتُ التنزیــل بهمــا، وفــي الحــدیث  لَّغْ َ ــلْ ب ــمَّ هَ ُ  مــاه«ه: لــقو لزهــري، لأ، ویوافقــه أبــو منصــور ا)٥(»)٤(اللَّه
  .)٧(»لتنزیلن جاء في اوجهیلا لاوك«واحدي: لا ل، وقا)٦(»لغتان

                                                
)، تفســـیر أبـــي ٧/٢٣٤)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢١٨)، فـــتح القـــدیر، (٥/٢١٤) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (١(

  ).١٥١ـ١٤/١٤٨)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٣٦السعود، (
  ).٥٧) هود، الآیة (٢(
  ).٦٧) المائدة، الآیة (٣(
  ).٢/٢٢٢، (أحمد بن حمبل في مسنده، مسند أبي رمثة ) أخرجه ٤(
  ).٢/٢٤٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).١٨٢) كتاب معاني القراءات، ص(٦(
  ).١٤/١٥١) التفسیر الكبیر، (٧(



 )٤٥٠(

جماعة لن الأ؛ يَّ لتشدید أحبُّ إلوا«: لاتشدید، قائلب قراءة من قرأ بالبن أبي طاابینما یرجح   
  .)١(»یهلع

اف في لاختلاا )١٣٧/١٦( َ قَ ا: له عز وجلمن قو  ل َ لْ ا لَ قَ هِ لَّ ا لأم مِ ْ ْ قَو ن وا مِ ُ ر َ ب تَكْ ْ َ اس ین ذِ
 ِ فُوا لَّ ل عِ تُضْ ْ َ اس ین ِ ذِ َ ل ن َ ْ آم ن َ ْ  م ْ أَتَع م ُ ه ْ ن ـالَ مِ َ َ أَنَّ ص ـون ُ ِ م ـل َ س ْ ر ُ ا م ـا لٌ حً بِّـهِ قَ َ ْ ر ـن ـلُ مِ سِ ْ ـا أُر َ م نَّـا بِ َ  لَ وا إِ ـون نُ مِ ْ ؤ ُ ـهِ م  بِ
  ).٧٥یة (لآا

  قراءتین:لف الا: أوجھ اختلاأو
خراجهــا مــن قو لــا لفــوا فــي إدخــالاخت   ٕ ــا: له عــز وجــلــواو وا َ قَ ، فقــرأ ابــن عــامر فــي قصــة ل

ا :باقونلوقرأ ا بزیادة واو، لَ قَاو  :حلصا   .)٢(بغیر واو لَ قَ
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   ْ ِ مع أح َ لها واقاف ْ  واو ْ ب ُ زِد َ فْ عد م َ لأْ اؤاً وبِ فْ كُ   سدین ُ ار إنَّ خب   .)٣(لاعَ  كم

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
ـاو وجـه فـي قـراءة ابـن عـامر لوا .)٤()٤٨/١٢نص رقـم (لغویاً في الواو) لسبق توجیه (ا   َ قَ  ل
 لمصاحف غیر مصحف أهلواو في سائر الك هي بالة، وكذلجملى الة علجملعطف ال ؛واولبزیادة ا

  .)٥(شاملا
 لك هــي فــي مصــحف أهــلمعنــى، وكــذلى فــي الو لأة بــالــجملا لتصــالإ ؛حجــة فــي حــذفهالوا  

  .)٦(»الواو ابتدأ بغیر عطف ریبغمن قرأ «ة: لابن زنج لشام. قالا
  
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

. لى ثمــود أخــاهم صــالــإ لح مــع قومــه، فقــد أخبــر ســبحانه أنــه أرســلهــذه قصــة ســیدنا صــا   حاً
حجـر لوثمود: هو ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نـوح، أخـو جـدیس بـن عـابر. وكانـت سـاكنهما ا

اعبــدوا االله وحــده لا : لا قــائاللهى عبــادة الــه. فــدعاهم إلــقــرى ومــا حو لى وادي الــشــام إلحجــاز والبــین ا
، وحقیقـة لى صـدق مـا أقـو لـه یجوز أن تعبدوه غیره، وقد جـاءتكم حجـة وبرهـان علكم إلفما له شریك

تـي لناقـة الیه هذه ال، وحجتي عله رسو لى أنني ل، وتصدیقي عاللهتوحید لص الایه من إخلدعوا إاما 

                                                
  ).١/٤٦٧) الكشف، (١(
  ).٢٢٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٠)، النشر، (٢٨٤)، كتاب السبعة، ص(١١١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
   ).١٨٨)، الوافي، ص(٥٥إلى ابن عامر. انظر: المتن، ص(» كفؤاً «أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٣(
  .(    ))انظر ذلك في ص٤(
  ).١٥٨ص( )، الحجة: ابن خالویه،١/٤٦٤) انظر: الكشف، (٥(
  ).٢٨٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤٦١انظر: الكشف () ٦(
  



 )٤٥١(

: لیهم، فقــالــ عاللهتي، ثــم ذكــرهم بــنعم التي وصــدق مقــاى نبــو لــع لایلــهضــبة، دل مــن هــذه االلهأخرجهــا ا
وا ُ ـــر كُ اذْ َ ـــارض، حینهـــا لأفســـاد فـــي الإرهم مـــن اذوحـــ ..و َ قَ ـــلْ ا ل َ ـــا لأم ِ لَّ ـــه مِ ْ ْ قَو ـــن وا مِ ُ ر َ ب كْ ـــتَ ْ َ اس ین أي:  ذِ
ِ  ، وبـهاللهیمــان بـالإم، والاسـلیـه الح علح عـن إتبــاع صـالذین اسـتكبروا مــن قـوم صـالـجماعـة الا ــل َ لَّ ین ذِ

فُوا  عِ تُضْ ْ ِ اس ْ ل م ُ ه ْ ن َ مِ ن َ ْ آم ن َ مـؤمنین بـه مـنهم، لم، والاسـلیـه الح علتباع صاأ نسكنة مملا لهلأیعني:  م
ْ ســؤدد مــنهم، لا لدون ذوي شـرفهم، وأهــ ــالَ أَتَع َ َ أَنَّ ص ـون ُ ِ م ــل َ س ْ ر ُ ا م ِ  لٌ حً بِّـه َ ْ ر ــن ى طریــق لــوا هــذا علقــا مِ

ِ : ینلئایهم قلسخریة، فردوا علاو ستهزاء لإا س ْ ا أُر َ م نَّا بِ َ إِ َ  ل ون نُ مِ ْ ؤ ُ هِ م ته لن برسـاأجـابوهم بـأنهم مؤمنـو  بِ
ى لـ؟ مسـارعة إلاته، أم لامـون برسـالتع لم مـنهم، هـلـعلهم إنما هو عـن المستكبرین لا لمع كون سؤا

 لســؤالى الــیحتـاج إ لاأمــر واضـح مكشــوف  لاى أن كونــه مرسـلــیمــان وتنبیهـاً علإهم مـن الإظهـار مــا
  عنه.

اهم: لفأجــابوا تمــرداً وعنــاداً بقــو    ــا بِ نَّ ــإِ ِ لَّ ــاف ــهِ كَ ْ بِ نــتُم َ ي آم َ ذِ ون ُ وا اه: لــقو  ر ُ ــر قَ َ ــةَ لفَع عقــر: لوا نَّاقَ
 بـن اللهصـحیح مـن حـدیث عبـد االناقة ما كـان اسـمه، أصـحها مـا فـي لف في عاقر الجرح، وقد اختلا

ـهِ  :لقـا )١(زمعة ـولُ اللَّ ُ س َ ـبَ ر طَ َ  خَ ب ْ ا) ان اهَ ـقَ ـثَ أَشْ َ ع َ ب ْ ذِ ان ـالَ (إِ ـا فَقَ َ ه َ قَر ي عَ ـذِ َ الَّ ـر كَ ذَ َ ـةَ و َ النَّاقَ كَر ـذَ ـثَ فَ َ ع
 ِ ٌ ف یع نِ َ ٌ م ارِم زِیزٌ عَ لٌ عَ جُ َ ا ر َ ه ةبِ َ ع ْ م َ ي ز لُ أَبِ ثْ هِ مِ طِ ْ ه َ   .)٢(ي ر

ْ ه: لقو  ـم بِّهِ َ ـرِ ر ْ ْ أَم ن ا عَ ْ تَو عَ َ ـاه: لـأي: اسـتكبروا، قو  و قَ َ ـالُ و َ اص َ ِ وا ی نـتَ ل ْ كُ ن ا إِ َ ن ـدُ ـا تَعِ َ م ـا بِ َ ن تِ حُ ائْ
ْ ا ن َ لْ مِ س ْ ر ُ ِ م َ ل ْ : لعـذاب، ثـم قـالأي: مـن ا ؛ین ت ـذَ أَخَ ْ افَ م ُ ـةُ له فَ ْ ـلة الـز لز لأي: ا رَّج وا ه: لـدیدة، قو شَّ حُ َ ـب ْ فَأَص

 َ ین ــاثِمِ ـ َ ْ ج ـــم ارِهِ ـــي دَ ـــد، وجـــاثمین: أي: لذلـــدهم، و لـــأي: فـــي ب فِ ـــالاك وحَّ كـــبهم لـــرض علأصـــقین ب ُ ى ر
  عذاب.لطیر، أي: صاروا خامدین من شدة الووجوهم، كما یجثم ا

َ ه: لــقو    ــو ْ لَّ فَتَ م ُ ه ْ ــن ــا یــأس مــنهم،لأي: عنــد ا ى عَ قَ َ َ و مِ  ل ْ ــاقَو َ ْ لَ ی ْ أَب ــد ــالَ قَ َ ْ رِس ــتُكُم تُ لَ غْ ْ ــح نَصَ َ بِّــي و َ ةَ ر
ْ لَ  م ُ  كُ ُ  لك قبلذ لأنه قا لحتمی ْ ى بـدر:لـقتل ه لـه بعـد مـوتهم، كقو لـأنه قا لحتمموتهم، وی تُم ْ ـد َ ج َ ـلْ و َ فَه

 ِ ـه ـولَ اللَّ ُ س َ ـا ر َ ُ ی ـر َ م ـالَ عُ ا قَالَ فَقَ ق ْ حَ م بُّكُ َ دَ ر عَ َ ا و َ ُ  م ـم لِّ ـا تُكَ َ ـادٍ لام َ س ْ ْ أَج ـن ـهِ مِ ـولُ اللَّ ُ س َ ـالَ ر ـا فَقَ َ ه احَ لَ َ و ْ   أَر
ْ بِ  تُم ْ ا أَن َ هِ م دِ َ ی مَّدٍ بِ حَ ُ ُ م فْس َ ي ن الَّذِ َ ْ و م ُ ه ْ ن ا أَقُولُ مِ َ َ لِم ع َ م ْ   .)٣(أَس

                                                
بیعــة الرضــوان تحـت الشــجرة نــزل بمصـر، مــن الشــعراء، ونظــم  أبـو زمعــة البلــوي: صـحابي، ممــن بــایع النبـي  )١(

  ).٤/٧٦هـ). الإصابة، (٣٤شعر في القیروان، وهناك یطلقون علیه كلمة (السید) توفي سنة (
كتــاب الجنــة وصـــفة نعیمهــا وأهلهــا، بـــاب النــار یــدخلها الجبـــارون والجنــة یــدخلها الضـــعفاء،  أخرجــه مســلم فـــي) ٢(
)٨/١٥٤.(  
  ).٥/١٨٦أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، () ٣(



 )٤٥٢(

ــا   ــي: لا لقــ َ یــــه: لع ل: اظهــــر، یــــدلو لأا«قرطبــ ْ لَ و ــــن َ ا لاكِ ــــون بُّ َ لتُحِ ین ــــحِ وا لــــم تقبلــــأي:  نَّاصِ
  .)١(»نصیحتي

 ً   قراءات:ل: ترجیح ارابعا
، قائلزهري الأنصور امصوب أبو    ُ «: لاقراءتین معاً ، بینمـا )٢(»غیر المعنىالواو وحذفها لا ی

لأن الجماعـة علیـه، ولأن  ؛إثبات الـواو الإختیـار«: لواو، ویقو لقراءة بإثبات الب الیرجح ابن أبي طا
  .)٣(»الأولىبفیه تأكید إرتباط الجملة الثانیة 

ْ ف فــي لاخــتلاا )١٣٨/١٧( ــم نَّكُ ــمــن قو  إِ ْ : له عــز وجــل ــم نَّكُ َ الَ إِ ــأْتُون ــالتَ َ ْ  لَ رِّج ــن ةً مِ َ و ْ ــه شَ
ونِ ا َ لدُ اءِ ب َ َ  لْ نِّس فُون رِ ْ س ُ ٌ م م ْ ْ قَو تُم ْ   ).٨١یة (لآا أَن

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ْ : له عـز وجـلــسـتفهام وحذفــه مـن قو لافـوا فـي إثبــات الاخت ــم نَّكُ ْ إِ  :فقـرأ نــافع وحفـص ،إِ ــم  نَّكُ

ْ أَ :باقونلخبر بهمزة واحدة مكسورة، وقرأ الى الع نَّكُم ذي في معناه لستفهام، الافظ الى لبهمزتین ع إِ
  .)٤(توبیخلا

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
   ْ ِ مع أح َ قاف ْ  ها والواو ْ ب ُ زِد َ فْ عد م َ الأْ ؤاً وبِ فْ كُ   سدین ُ ار إنَّ خب   .لاعَ  كم
ى    لَ ميُّ أَلا وعَ ْ ر اإِ  الحِ َ ن ا هُ َ ن ُ     نَّ لَ ان كَ ْ س َ الإِ ن ْ أَمِ أَو َ ُ و میُّه ْ ر   .)٥(كُلا حِ

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
همــزة). وأســمائه ل) و(اله حرفــان: (هــلــمخصصــة، و لدوات الأفهــم بــالب الــط غــةلســتفهام: لاا  

ان) ن، وأنّى، ومتى، وأیّ ْ ْف، وأی ، وكی ْ ، وكم ن، وأيّ َ  )٦(تصورلوجمیعها من حیث ا ،تسعة هي: (فا، وم
أدوات  لُ ف أصــلألــهمــزة مشــتركة بینهمــا والغیــر، وا لا، )٧(تصــدیقلب الــطل) فإنهــا ل(هــ لاغیــر، إ لا

                                                
)، ٢٤٢ــــ٧/٢٤٠)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢٢١ــــ٢/٢١٩)، فـــتح القـــدیر، (٥/٢٣٢) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (١(

  ).١٦٧ـ١٤/١٦١)، التفسیر الكبیر، (١٤٤ـ٣/٢٤١سعود، (أبي ال
  ).١٨٢) كتاب معاني القراءات، ص(٢(
  ).١/٤٦٤) الكشف، (٣(
  ).٢٢٧ـ٢٢٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٠)، النشر، (٢٨٥)، كتاب السبعة، ص(١١١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
إلـى نـافع. انظـر: » ألا«ف) من قولـه: إلى حفص، وبحرف (الأل» علا«أشار الناظم بحرف (العین) من قوله:  )٥(

  ).١٨٨)، الوافي، ص(٥٥المتن، ص(
  ، استفهام عن مفرد وهو أنت.؟قولك: كیف أنتك) التصور، طلب إدراك المفرد، ٦(
  هل زیدٌ قادم، تستفهم عن قدوم زید هذه في النسبة، لا عن زید وحده. :قولكك) التصدیق: طلب إدراك النسبة، ٧(



 )٤٥٣(

ت بلستفهام، و لاا عمـر بـن أبـي  لكقـو  ،ى (أم)لفها، سواء تقدمت عذحكام: أحدها: جواز حأهذا خصّ
  :)١(ربیعة

َ لبدا  مَّرت م ي یِّنت  وكفٌ    نها معصم حین جَ ُ   بنانٍ بخضیبٌ ز
ن كنت داریاً  ما اللهفوا ٕ ْ     أدري وا َ  عٍ بسب َ ر ن ام ْ رلی    )٢(أم بثمانٍ  جمِ

مها، كقو لوأراد: أبسبع، أم    :)٣(كمیتلا لم تتقدّ
   )٤(عب؟لشیب یلعباً مني، وذو ال لاو   بیض أطربُ لى الطربتُ وما شوقاً إ

  عب؟ لشیب یلأراد: أو ذو ا
  .أزید قائم؟ :تصدیق نحولب الطلو  ؟،أزید قائم أم عمرتصور نحو: لب الطلثاني: أنها ترد لا
ـأَه: لــكقو  ،نفـيلى الــكمــا تقـدم، وع بـاتثلإى الــع لث: أنهــا تـدخلـثالا ْ لَ ح َ ــر شْ ْ نَ ـم كَ لَ َ ر ــدْ َ رابــع: لا )٥(كَ ص

: لتقـو  لارهـا، یضـراب كمـا یـذكر غللإتـي لتـذكر بعـد أم ا لاین: أحـدهما: أنهمـا لیلتصدیق، بدلتمام ا
ى لــقــدمت ع ،أو بــثم فــاءلواو أو بالفــة بــاطو ة معلــفــي جمأنهــا إذا كانــت  :ثــانيلأقــام زیــد أم أقعــد. وا

َ تصدیر، نحو لتها في الى أصالع بیهاً نعاطف تلا والَ أَو ُ ر نظُ َ ْ ی   .جمهورلوهذا مذهب سیبویه وا )٦(م
ة أنها لفي حا ،تسویةلثمانیة معان: أحدهما: الحقیقي فترد لستفهام الاهمزة عن الرج اخوقد ت

اءٌ عَ هــا نحــو لمصـــدر محلا لو لــح حلة یصـــلــى جملـــة علــداخلهمــزة الا َ ـــو َ ــس تَ لَ ْ فَر ـــتَغْ ْ ْ أَاس م هِ ْ ْ لَ ی ْ أَم ــم ُ ـــه ْ لَ م
 ْ فِر تَغْ ْ ْ لَ تَس م ُ   .)٧(ه

اذب، نحــو كــ هأن مــا بعــدها غیــر واقــع، وأن مدعیــ هــذه تقضــيو  ،يلبطــالانكــار الإا :ثـانيلوا
ا ْ بِ م بُّكُ َ ْ ر م اكُ فَ ْ ْ الْ أَفَأَص ن ذَ مِ اتَّخَ َ َ و نِین َ َ لْ ب الام َ ن ةِ إِ زم لـي مـا بعـدها فـهمـزة نلومـن جهـة إفـادة هـذه ا، )٨(ثًائِكَ

ن كام منفیاً  ٕ َ الَ أَنفي إثبات، ومنه لن نفي الأ ؛ثبوته وا ْس ُ للَّ ی ه دَ ْ ب افٍ عَ كَ    كافٍ عبده.هللا :أي؛ )٩(هُ بِ

                                                
. الأعلام، هـ)٩٣بني مخزوم، اشتهر بالغزل، اتصل بعبد الملك بن مروان ومات سنة () شاعر مطبوع من ١(
)٤/١٣٢(.  
  ).٢٥٧) التجمیر: رمي الجمار بمنى وهو في منسك الحج، انظر: دیوانه، ص(٢(
الكمیت بن زید الأسدي، من أهل الكوفة، اشتهر بالشعر والأدب واللغة والفروسیة، من أشهر شعره  )٣(

  .)٥/٢٣٣) منها هذا البیت. انظر: الأعلام، ((الهاشمیات
  .)٢٠البیض هنا النساء الحسان و(شوقا) مفعول لأجله مقدم على عامله. مغني اللبیب، ص( )٤(
  ).١الإنشراح، الآیة ( )٥(
  ).١٨٥) الأعراف الآیة (٦(
  ).٦) المنافقون الآیة (٧(
  ).٤٠الآیة ( ،) الإسراء٨(
  ).٣٦) الزمر، الآیة (٩(



 )٤٥٤(

ـاوم نحـو: له ملوأن فاع ،واقع اتوبیخي، فیقتضي أن ما بعدهلنكار الإث: الثالا َ قَ َ  ل ون ـدُ ُ ب ْ أَتَع
 َ ا ت َ َ م تُون حِ ْ   .)١(ن

عتراف بـأمر قـد اسـتقر عنـده ثبوتـه لاقرار والإى المخاطب علك الُ تقریر، ومعناه حملرابع: الا
؟ وبا : أضـربتَ لفعـلتقریـر بالفـي ا لذي تقـرره بـه. تقـو لـشـيء الیهـا الأو نفیه، ویجب أن ی : لفاعـلزیـداً

؟ وبا   عنه. مستفهملك في الضربت؟ كما یجب ذ أزیداً  لمفعو لأأنت ضربت زیداً
َ تهكم، نحو: لخامس: الا الاأَص َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ تْر َ ْ ن كَ أَن ُ ر ُ أْم   .)٢(تُكَ تَ
ْ مر، نحو لأسادس: الا ْ لَ أَأَس تُم ْ   موا.لأس :أي؛ )٣(م
ى إِ لَ أَتعجب، نحو: لسابع: الا َ ْ تَر دَّ الَ م َ فَ م ْ ی بِّكَ كَ َ   .)٤(لَّ ظِّ لى ر
أْ لَ أَستبطاء، نحو:  لاثامن: الا َ ْ ی ِ نِ م والَّ ل نُ َ َ آم ین   .)٦)(٥(ذِ
ْ  لأنــه جعــ ؛خبــرلى الــحجــة مــن قــرأ ع   ــم نَّكُ َ لَ إِ ــأْتُون م یحســن لــمــذكورة، فلفاحشــة اللتفســیراً  تَ

ن ه: لـقو  هلـیلود«ویـه: لابـن خا لهـا، قـالنها تقطع ما بعدها ممـا قبلأ ؛یهلستفهام علاف الأ لإدخا ـإِ أَفَ
 َ ون الِدُ خَ ُ الْ م ُ   .)٨(»)٧(مِّتَّ فَه

َ اما رأى لأنه  ؛ستفهاملاحجة من قرأ باو    ـأْتُون ـةَ لْ أَتَ شَ احِ ، إبتـدأ الاومـا بعـده ك فَ ة لـجملمـاً تامـاً
واحد قائم بنفسه فـي  لمین، كلاى كلتین علجملتقریر، فبنى الهم والتوبیخ لتأكید ال ؛ستفهاملاثانیة بالا

: أنه«: لاویه قائلمعناه، وأضاف ابن خا ، واسـتدل بقولـه:  الحجة: لمن استفهم ثانیاً ـهُ جعله جوابـاً آللّ
 َ ون ُ تَر فْ هِ تَ ى اللّ لَ ْ عَ ْ أَم م كُ َ لَ ن ، والعـرب تتـرك ألـف الاسـتفهام إذا كـان علیهـا )٩(أَذِ ، فأعاد الاستفهام ثانیاً

ْ دلیل من    كقول امرئ القیس: ؛أَم
ُح من الحيِّ أَ   رتَر تَكِ ْ ب ْ تَ ْ     م ر ظِ َ ◌ ْ ْ تَن و   .)١١(»)١٠(وماذا یَضیركَ لَ

ً: اثلثا   یة:للآعام لمعنى الا

                                                
  ).٩٥الآیة ( ،افات) الص١(
  ).٨٧الآیة ( ،) هود٢(
  ).٢٠الآیة ( ،) آل عمران٣(
  ).٤٥الآیة ( ،) الفرقان٤(
  ).١٦الآیة ( ،) الحدید٥(
  ).٢٧ـ٢٤كتب الأعاریب، ( عناللبیب  ينغ) انظر: م٦(
  ).٤٣( الآیة ) الأنبیاء،٧(
  ).١٥٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٦٨٤) انظر: الكشف: (٨(
  ).٥٩( ) یونس، الآیة٩(
  ).١٥٤) دیوان امرئ القیس، ص(١٠(
  ).١٥٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٨٨ـ٢٨٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤٦٨) انظر: الكشف، (١١(



 )٤٥٥(

َ : لم، فقالاسلیه الوط علقصة سیدنا لیة سرد لآهذه ا   ـالُ و ذْ قَ ـا إِ َ وطً ِ  ل َ ال ـأْتُون ـهِ أَتَ مِ ْ و ـةَ لْ قَ شَ احِ  فَ
، كما قال ؛فاحشةلذكور، وذكرها سبحانه باسم الیعني إتیان ا ً َ ى: لتعا لیبین أنها زني وا ا لاو ُ ب َ ر قْ زِّنَى لتَ

شَ  احِ َ فَ ان نَّهُ كَ ْ ه: لـهـم. قو لیهم وتوبیخاً لع اً م إنكار لاسلیه الوط علها لاق، وقد )١(ةً إِ ـن ـا مِ َ ه ْ بِ م قَكُ َ ـب َ ـا س َ م
ْ ا ن دٍ مِ الْ أَحَ َ َ لَ ع ین مـة، لأهـذه ا لمـم قبـلأم یكـن فـي أمـة مـن الـواط للـكم، فـإن الهـا أحـد قـبلم یفعلأي:  مِ

كح بعضــهم اللهة اعنــلى نفســه لــهــم، بــأن دعــاهم إلعم لیس كــان أضــلــأن إب«نقــاش: لحكــى ا ْ ــن ُ ، فكــان ی
ــافُ :  هللا لرســو  ل: قــال قــااللهعــن جــابر بــن عبــد ا )٢(، وروى ابــن ماجــة»بعضــاً  ــا أَخَ َ فَ م َ ــو نَّ أَخْ إِ

 ٍ ـوط مِ لُ ْ ـو ـلُ قَ َ م ـي عَ ى أُمَّتِ لَ قـوم  لعمـ لواب یعمـدَّ لـیس شـيء مـن الـ«: )٤(محمـد بـن سـیرین ل. وقـا)٣(عَ
  .»حمارلخنزیر والا لاوط إل

ْ نه: سبحا لثم قا   م نَّكُ َ الَ إِ ـأْتُون ـالتَ َ ونِ ا لَ رِّج ْ دُ ـن ةً مِ َ و ْ ـه ِ لشَ ـاء َ ك لـبیـان تلوهـو خبـر مسـتأنف  نِّس
غـــة فـــي لمـــردان ونحوهمـــا مبالمـــان والغلدون ا لرجـــالفـــظ الیـــراد إوفـــي «ســـعود: لأبـــو ا لفاحشـــة، قـــالا
ً ه: لــ. قو »تـوبیخلا ة َ و ْ ـه  یــةبهیملوصــفهم باا هـتقییــد بلوفــي ا ،لحـالبــه أو مصـدر فــي موقــع ا لمفعــو  شَ
 ،نـوعلد وبقـاء الـو لب الـمباشـرة طلى الـه إلـداعي لـه أن یكون الینبغي  لعاقلى أن الصرفة، وتنبیه علا

ً لإ خبیثـة لة الـفعلك الـى إشـتهائهم تلـیهم وتقـریعهم علـنكـار علإمـراد الشهوة، ویجـوز أن یكـون الل قضاء
ونِ اى: له تعــالــمكروهــة كمــا ینبــئ عنــه قو لا ْ دُ ــن ِ لمِ ــاء َ  لتــي هــن محــللآنســاء الأي: متجــاوزین ا نِّس
ُ ه: لكما ینبئ عنه قو  شتهاءلاا ر َ ْ لَ هُنَّ أَطْه م   .)٥(كُ

ــ لثــم قــا   َ ْ ب َ  ل فُون ــرِ ْ س ُ ٌ م م ْ ــو ْ قَ ــتُم ْ كــم لیكم وتعصــونه بفعلــ عاللهقــوم تــأتون مــا حــرم الأي: أنكــم  أَن
ـه: لـموضـع، قو لسـراف فـي هـذا الإك هـو الهذا، وذ مِ ْ ابَ قَو َ ـو َ َ ج ـان ـا كَ َ م َ ـا لاهِ إِ و ْ قَ ْ لُ أَن ـن ْ مِ م ـوهُ رِجُ وا أَخْ

 َ ون ُ هَّر تَطَ َ ٌ ی اس ْ أُنَ م ُ نَّه ْ إِ م تِكُ َ ی ْ وا لأن قـا لاإ ،یهم منهـالـأنكـره عمـا ى لـفاحشـة علواقعین في هـذه الأي: ا قَر
َ  :وطاً وأتباعه، ومعنىلأخرجوا  ون ُ هَّـر تَطَ َ ؛ لرجـل: تطهـر المـأتى، یقـالتیـان فـي هـذا الإعـن اأي:  ؛ی
  خراج.لإما أمروا به من ال لیل. وهو تع» بغیر عیباللهعابوهم وا«قتادة:  لثم، قالإه عن اأي: تنز 

م لــكونهــا ل لهــلأمــؤمنین بــه، واســتثنى امرأتــه مــن اله الــوطــاً وأهلثــم أخبــر ســبحانه أنــه أنجــى   
ْ اتؤمن به، ومعنى  ن ْ مِ انَت َ لْ كَ رِین ابِ ه كمـا لـبأهوط لـ. وسرى اللهباقین في عذاب الأنها كانت من ا ؛غَ

                                                
  ).٣٢) الإسراء، الآیة (١(
محمد بن یزید الربعي القزویني، أبو عبد االله: ابن ماجة، أحـد الأئمـة فـي علـم الحـدیث، مـن أهـل قـزوین، رحـل ) ٢(

ة وبغـداد والشـام ومصـر والحجـاز والـري، فـي طلــب الحـدیث، وصـنف كتابـه (سـنن ابـن ماجـة) تـوفي ســنة إلـى البصـر 
  ).٢/١١٦هـ). انظر: بغیة الوعاة، (٢٧٣(
  ).١٣٧٧أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فیمن یقع على البهیمة، حدیث رقم ( )٣(
وقته في علوم الدین بالبصرة، تابعي، تفقه وروى الحدیث،  محمد بن سیرین البصري، الأنصاري، أبو بكر، إمام )٤(

  ).٩/٢١٤هـ). انظر: تهذیب التهذیب، (١١٠واشتهر بالورع وتعبیر الرؤیا، توفي سنة (
  ).٧٨) هود، الآیة (٥(



 )٤٥٦(

ِ  اللهوصف ا ل ْ َ اللَّی قِطْعٍ مِّن عهـا لجناحـه تحـت مـدائنهم فاقت لم، فأدخـلاسـلیـه الع لثـم أمـر جبریـ ،)١(بِ
یهم لها، وأمطرت علیها سافلعا لب، ثم جعلاكلیكة ونباح ادِّ لسماء صیاح الا لورفعها حتى سمع أه

ِ  :ســبحانه ل، ثــم قــالحجــارة مــن ســجی اق َ عَ ــان ــفَ كَ ْ ی ْ كَ ــانظُر ــةُ افَ َ َ لْ ب ین مِ ــرِ ْ ج ُ مــن  لكــلوهــذا خطــاب  م
  .محمد له، أو لح لیص

ك: لـما لى تحریمـه، فقـالـك بعـد إجمـاعهم علـذ لى مـن فعـلـماء فیما یجـب علعلف الوقد اخت  
رجم، أحصن أو « یعـزر «  :أبو حنیفة ل. وقا»ماً لبه إن كان محت لمفعو لك یرجم الم یُحصن، وكذلیُ
  .»یهلزنا قیاساً علحد حد ای«شافعي: لا ل. وقا»محصن وغیرهلا

ـولَ : لقا  هللا لوقد وروى أن رسو    ُ فْع َ م الْ َ ـلَ و اعِ فَ وا الْ لُ تُ ـاقْ وطٍ فَ مِ لُ ْ لَ قَو َ م لُ عَ َ م ْ ع َ ُ ی وه ُ تُم دْ جَ َ ْ و ن َ م
 ِ ـــه ـــلیســـمى ا لاق رجـــحـــر  صـــدیق لن أبـــي بكـــر اأ ي، وقـــد رو )٢(بِ مِ وط لـــقـــوم  لعمـــ لفجـــاءة حـــین عَ
عـنهم فوجـد أربعـة مـنهم قـد  لواط، فسـألـ فـي  زبیـرلي زمـن ابـن اأن سـبعة أخـذوا فـ ي، ورو )٣(نـارلبا

جمــوا بالأحصــنوا، فــأمر بهــم، فخرجــوا بهــم مــن ا ُ ثــة، وعنــده ابــن لاثلحجــارة حتــى مــاتوا، وحــدّ الحــرم فر
ٕ )٤(یـهلع ام ینكـر لـف رضـي االله عـنهم عباس وابـن عمـر عرابـي: لإابـن ا لشـافعي، قـالى هـذا ذهـب الـ. وا

  .»حق، فهو أصح سنداً وأقوى معتمداً ك ألیه مالذي صار إلوا«
ــى  : هللا لرســو  ل: قــال عنهمــا قــااللهأتــي بهیمــة فعــن ابــن عبــاس رضــي ا مــنأمــا    ْ أَتَ ــن َ م

 َ ـال ـةِ قَ َ یم هِ َ ب ُ الْ ــأْن ـا شَ َ ـهُ م ـتُ لَ لْ ـالَ قُ ـهُ قَ َ ع َ ـا م َ وه لُ تُ اقْ َ ُ و وه لُ ـاقْتُ ـةً فَ َ هِیم َ لا ب ـكَ إِ لِ ـالَ ذَ ُ قَ اه َ ـا أُر َ ْ م َ أَن ـرِه ــلَ  أَنَّـهُ كَ كَ ْ ؤ ُ ی
 ُ ل َ م َ ع لِكَ الْ ا ذَ َ ه لَ بِ مِ قَدْ عُ َ ا و َ ه ُ م ْ ح   .)٥(لَ

ــاً فــالإن یــك ا«منــذر: لابــن ا لقــا   ن  لقو لحــدیث ثابت ٕ ــفیــه یجــب، وا  مــن اللهیســتغفر الم یثبــت فل
ن عزَّ لذ لفع ٕ ، وا ، والره اك كثیراً ر« :وأحمد )٦(ثوريلك والما ل، وقا»مل أعاللهحاكم كان حسناً   .)٧(»یعزَّ

: ترجیح ً   قراءات:لا رابعا
مــا  لهــا جــائزة، وكــلغــات كلهــي «: لاحــروف قــائلزهــري جمیــع هــذه الأصــوب أبــو منصــور ا  

  .)١(»ف في جوازهالااخت لاقرئ به فهو معروف، ومعانیها، متفقة، و 

                                                
  ).٨١هود، الآیة ( )١(
  ).١٣٧٦باب ما جاء فیمن یقع على البهیمة، حدیث رقم ( في كتاب الحدود، الترمذي خرجهأ) ٢(
  لم أقف علیه. )٣(
  لم أقف علیه. )٤(
  ).٣٨٧١أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب فیمن أتى بهیمة، حدیث رقم ( )٥(
ســفیان بــن ســعید بــن مســروق الثــوري، أمیــر المــؤمنین فــي الحــدیث، لــه مــن الكتــب (الجــامع الكبیــر) و(الجــامع  )٦(

  ).٦/٢٥٧هـ). طبقات بن سعد، (١٦١( الصغیر) كلاهما في الحدیث، كان آیة في الحفظ، توفي سنة
ـــ٥/٢٣٤) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (٧( )، ٢٤٧ــــ٧/٢٤٣)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢٢٢)، فـــتح القـــدیر، (٢٣٥ـ

  ).١٧٢ـ١٤/١٦٧)، التفسیر الكبیر، (٢٤٦ـ٣/٢٤٤أبي السعود، (



 )٤٥٧(

ـــورجـــح ابـــن أبـــي طا   ــائلاب قـــراءة ال ــو الفـــذ«: لاســـتفهام قـ ــین وهـ ــتعمالاك أصـــح وأبـ ، )٢(»لسـ
ـ أي:  لو لأواختــار ا« :ل، ثــم یقــو »لم مســتقبلاه وبعــده كــلــن مــا قبلأ«  ه:لــك بقو لــذ لــلقرطبــي، ویعلا
ــإِ ه: لـكسـائي وغیرهمــا، واحتجــوا بقو لخبــر بهمـزة واحــدة مكســورة ـ أبــو عبیــد والى الــقـراءة علا ــتَّ أَفَ ْ مِ ن

ْ ا ـــم ُ الْ فَه ـــخَ َ لِ ون ـــإِ  ل، وقـــا(إنهـــم) لم یقـــلـــ، و )٣(دُ ْ أَفَ ـــ ن ْ قُتِ ـــاتَ أَو َ َ  لَ م ق ْ ْ عَ لَ ان ـــتُم ْ ـــب ْ ى لَ كُم ـــابِ قَ ْ  لم یقـــلـــ، و )٤(أَع
  .)٥(»بتم)ل(انق

ـالَ ف في لاختلاا )١٣٩/١٨( َ ن ْ َ : له عـز وجـلـمـن قو  فَتَح ـو ـلَ ْ ْ أَنَّ أَه ا لْ ا لَ و ْ ـو اتَّقَ َ ـوا و نُ َ ى آم َ ـر قُ
ا عَ لَ  َ ن ْ ْ الَ فَتَح ن ٍ مِ ات كَ َ ر َ ْ ب م هِ ْ الی َ اءِ و َ َ لأسَّم ضِ و ْ سِ لَ ر كْ َ وا ی انُ ا كَ َ م ْ بِ م اهُ َ ن ذْ أَخَ وا فَ ُ ب ذَّ ْ كَ ن َ كِ ون ُ   ).٩٦یة (لآا ب

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ـالَ : له عـز وجـلـتخفیف فـي قو لتشدید والفوا في الاخت   َ ن ْ ـافَتَّ لَ  :فقـرأ ابـن عـامر وحـده ،فَتَح َ ن ْ  ح

الَ  :باقونلتشدید، وقرأ البا َ ن ْ   .)٦(تخفیفلبا فَتَح
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ُ إِ    ِ ذا ف ْ حَ ت ْ شدِّ  ت ِ  د َ  شامٍ ل َ   هناهَ و ْ فت ْ لأنا وفي اح َ  رافِ ع َ واقتر ْ ب   .)٧(لاك ت

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
ــالَ ه لـسـبق توجیــه قو    َ ن ْ تَّ لَ ابـن عــامر  لوجـه قــو  .)٨()٧٢/٩نص رقــم (لـغویـاً فــي ال فَتَح ــافَ َ ن ْ  ح

ْ اى له تعـالـبقو  لأنـه أراد مـرة بعـد مـرة، واسـتد ؛تشدیدلبا ـن ٍ مِ ـات كَ َ ر َ ِ لب اء َ وجـه ل. واة)(بركـ لم یقـلـو  سَّـم
الَ باقین لفي قراءة ا َ ن ْ تَح، إذا فعأأنهم  ؛تخفیفلبا فَتَح فْ َ تَحَ ی   .)٩(ك مرة واحدةلذ لخذوه من فَ

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
 بغتة، بین في هـذه اللهذین عصوا وتمردوا أخذهم السابقة أن الیة الآبعد أن بین سبحانه في ا  

َ : لخیرات فقالهم أبواب ایل عاللهفتح الو أطاعوا لیة أنهم لآا ْ لَ و ْ أَنَّ أَه َ و ـوالْ ا ل نُ َ ى آم َ  اللهأي: آمنـوا بـا قُر
اخر، ولآیوم اله والئكته وكتبه ورسلاوم ْ و وا من لى ما فعلم یصروا عل عنه وحرمه، و اللهما نهى ا اتَّقَ
ــا عَ لَ قبـــائح لا ـ َ ن ْ ــفَتَح ـ ْ الَ ـــن ٍ مِ ـــات كَ َ ر َ ْ ب م هِ ْ الی َ اءِ و َ ـــم ضِ لأسَّ ْ ـــ ر ـــر الرنا أي: یسَّ رض، كمـــا لأســـماء والهـــم خی

                                                                                                                                          
  ).١٨٤) كتاب معاني القراءات، ص(١(
  ).١/٤٦٨) الكشف، (٢(
  ).٣٤یة () الأنبیاء، الآ٣(
  ).١٤٤) آل عمران، الآیة (٤(
  ).٢٤٦ـ٧/٢٤٥) الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  ).٢٢٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٥٨)، النشر، (٢٨٦)، كتاب السبعة، ص(١١١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
  ).١٩١)، الوافي، ص(٢٥٧وهو ابن عامر قرأ بتشدید التاء، انظر: المتن، ص( ؛) أشار الناظم إلى أن الشامي٧(
  .(    )) انظر ذلك في ص٨(
  ).٢٨٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٩(



 )٤٥٨(

خصـوص جـرى لى الـوهـذا فـي أقـوام ع: «قرطبـيلا لقة بفتح أبوابها، قالمغلبواب اللأتیسیر لا لیحص
تـرى أنـه أخبـر عـن نـوح إذ  لاذنوبهم، ألـعـیش، ویكـون تكفیـراً لمؤمنـون بضـیق الإذ قد یمـتحن ا ذكرهم

ُ قومــه: ل لقــا ــفَق ــلْ نَّــهُ كَ ْ إِ ــم بَّكُ َ وا ر ُ فِر ــتَغْ ْ اتُ اس ً ــار فَّ َ غَ ــ*  ان سِ ْ ر ُ َ عَ لا لْ ی اء َ ــسَّــم الَ ً ار َ ر ــدْ ْ مِ كُم ْ ــمَّ ، وعــن هــود )١(ی ثُ
ــوا إِ  ُ ــلَ تُوب سِ ْ ر ُ ــهِ ی ْ َ عَ لا لْ ی اء َ ــم ــسَّ الَ ً ار َ ر ــدْ ْ مِ كُم ْ یــه لع لتخصــیص، یــدلى الــخصــب علمطــر وال، فوعــدهم ا)٢(ی

 َ َ لَ و ون ُ ب سِ كْ َ وا ی انُ ا كَ َ م ْ بِ م اهُ َ ن ذْ أَخَ وا فَ ُ ب ذَّ ْ كَ ن ، بینمـا »م یكـذبوالـمؤمنـون صـدقوا و ل، والرسـو لا اأي: كـذبو  كِ
كانوا قرى أین لا لو أن أهلمراد: لا«: لیست في أقوام مخصصون، وقالیة لآشوكاني أن هذه الیرى ا

  .»یةلآى آخر الد سكنوا آمنوا وأتقوا إلاوفي أي ب
َ ه: لقو    والَ و ُ ب ْ كَذَّ ن زامه لسـتلإ لو لأفـى بـذكر ااتقـوا، وقـد اكت لام یؤمنـوا و لنبیاء و لأیات والآبا كِ

َ ثــاني، لل ون ُ ــب كْسِ َ وا ی ــانُ ــا كَ َ م ْ بِ م اهُ َ ن ــذْ أَخَ ذنوب لــون مــن الــعــذاب بســبب مــا كــانوا یعملأي: فأخــذناهم با فَ
  .)٣(عذابهملموجبة لا

ً: ترجیح ا    قراءات:لرابعا
  .)٤()٧٢/٩نص رقم (لسبق ذكره في ا  
َ ف فــي لاخــتلاا )١٤٠/١٩( أَ: له عــز وجــلــمــن قو  أَو َ ــأَو ْ َ أَه ــن ا لْ ا لُ مِ َ ــن ُ أْس َ ْ ب م ُ ه َ ی ــأْتِ َ ْ ی ى أَن َ ــر قُ

 َ ْ ی م هُ َ ى و حً َ لْ ضُ ون ُ ب َ   ).٩٨یة (لآا ع
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

َ : له عـز وجـلـواو وفتحها مـن قو لفوا في إسكان الاخت   ْ أَ :بـن عـامراحرمیـان و لفقـرأ ا ،أَو  و
َ  :باقونلواو، وقرأ البإسكان ا   .)٥(واولبفتح ا أَو

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لهد ذوشا
ِ لا لىوعَ  لاأ   ْ ح َ   نانا هُ ل نَّ إ يُّ مِ ر ْ و ِ  أو َ أم ْ لإا ن ِ  كانُ س ْ ح   .)٦(لاكَ  همیُّ ر

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
   َ وهــو  ؛لو لأم أو قصـده أحــدهما، فـالمــتكلمـرین عنــد شـك الأحــد الأحـرف عطــف، وهـي  أَو

تــزوج  :نحــو ،بلــطلمــرین، ویكــون بعــد الأا ثــاني: وهــو قصــدلأو امــرأة، وا لجــاءني رجــ :شــك، نحــولا

                                                
  )١١ـ١٠( ان) نوح، الآیت١(
  ).٥٢) هود، الآیة (٢(
)، تفسیر أبي السعود، ٧/٢٥٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٢٢٨فتح القدیر، ( )،٦/٩تفسیر الطبري، ( ) انظر:٣(
  ).١٤/١٨٥الكبیر، ( )، التفسیر٣/٢٥٣(
  .(    )) انظر ذلك في ص٤(
  ).٢٢٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٠)، النشر، (٢٨٧)، كتاب السبعة، ص(١١١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
) عنى الناظم بكلمة (حرمي) نـافع وابـن كثیـر، وأشـار إلـى ابـن عـامر بحـرف (الكـاف) مـن (كـلا). انظـر: المـتن، ٦(

  ).٢٧٣)، الوافي، ص(٥٥ص(



 )٤٥٩(

باحــة، لإهــا أیضــاً موضــع الكــن أختــر أیهمــا شــئت. ویكــون لتجمــع بینهمــا، و  لاأي:  ؛هنــداً أو أختهــا
) لس الك: جالك قو لوذ ْ ِٕنَّـا مخاطـب، نحـو: لى الـبهام علإشك أو اللحسن أو ابن سیرین. وتأتي (أو ا َ و

 ْ م یَّاكُ ْ إِ َ لَ أَو ْ فِي ضَ لَ ع ى أَو دً ینٍ  لالٍ ى هُ بِ ُ ـا، نحو: لیصتفلل. أو )١(م قَ َ ىلُ و َ ـار ْ نَصَ ا أَو ـودً ـوا هُ . )٢(وا كُونُ
ــواو) عنــد أمــن الــ. وتكــون بمعنــى (اأو حــرف) لمــة: اســم أو فعــلكل(اتقســیم، نحــو: للأو   لبس كقــو للُّ

  :)٣(صحابيلي الالهلور اثحمید بن 
ٌ إذا سمعوا ا   م ْ ریح رأیتهملقَو ُ     صَّ َ م ن ْ ی َ ُ جِ لْ ما ب ْ أو مٍ م ر مِ ْ   .)٤(افعسه

ــ), وذل(بـضــطراب, كــللا(أو)  وقــد تكــون عــادة اتك بشــرطین: ل ٕ نحــو: مــا  ؛لعامــلقــدم نفــي أو نهــي وا
  .)٥(محمدغاب ي أو لغاب ع
ْ : لمن قا لوجه قو    ْ عطف بـلا لواو؛ أنه جعلبإسكان ا أَو باحـة، لإشك، واللتي تكون لا أَو

ْ وجـــه مـــن قـــرأ «فارســـي: لي الـــأبـــو ع لوقــا ْ أنـــه جعـــل  ؛ســـكانالإب أَو لأنـــه أبطـــل  ؛للإضـــطراب أَو
یــ*  ملــاالأول، ولكــن كقولــه:  ُ تَنزِ ــابِ لْ ا ل تَ ِ  لاكِ یــه َ فِ ــب ْ ی َ قُو  :، ثــم قــالر َ ْ ی ــأَم ُ لُ اه َ ــر َ افْتَ ، فجــاء هــذا )٦(ون

ن شـئت جعلتـه لیبصَّ  ٕ روا ضلالتهم، فكأن المعنى: أأمنوا هذه الضـروب مـن معـاقبتهم، والأخـذ لهـم، وا
، كأنـــك أردت: أفـــأمنوا إحـــدى هـــذه  ؛لعطـــف للشـــكمـــن حـــروف ا نحـــو قولـــك: ضـــربت زیـــداً أو عمـــراً

  .)٧(»العقوبات
َ  لووجــه مــن قــا   ــبفــتح ا أَو ــه الــأنــه جع ؛واول ك لــیهــا اســتفهام، ذلت علــواو، واو عطــف دخل

َ ه: لثاني في قو لفظ المن  لو لأیكون ال ن أَمِ َ َ ه: لقو  لك مثلوذ أَو ـع قَ َ ـا و َ ا م ذَ كُ ه: لـ، وقو )٨(أَثُمَّ إِ َ ـا لَّ أَو َ م
 ُ ه ــذَ َ ب َ ا ن ــدً ْ ه وا عَ ــدُ َ اه َ إن مــن حجــة مــن قــرأ «: لافارســي قــائلي الــ، وأضــاف أبــو ع)٩(عَ أنــه  ؛فتحلبــا أَو

                                                
  ).٢٤سبأ، الآیة ( ) ١(
  ).١٣٥) البقرة، الآیة (٢(
حمید بن ثور بن حزن الهلالي، أبو المثنـى، شـاعر مخضـرم، عـاش زمنـا فـي الجاهلیـة، أسـلم ووفـد علـى النبـي  )٣(
 ومات في خلافة عثمان ،) ٢/١٣هـ). الإصابة، (٣٠، له دیوان شعر جمعه عبد العزیز المیمني، توفي سنة.(  
ـــریح: الم٤( ــا بمعنـــى الـــواو؛ لأن (بـــین) لا یعطـــف فیهـــا إلا ) الصَّ ســـتغیث، الشـــافع: الآخـــذ بناصـــیة فرســـه، (أو) هنـ

  ).٩٠اللبیب، ص( ينغ(بالواو). انظر: م
  ).١٠٨ـ١٠٧)، معجم القواعد النحویة، ص(٩٥ـ٨٧) انظر: مغني اللبیب، ص(٥(
  ).٣ـ١الآیات ( ،) السجدة٦(
ــة: ابـــن خالویــــه، ص(٧( )، كتـــاب معــــاني القــــراءات، ٢/٢٥٤أبـــو علــــي الفارســــي، ()، الحجــــة: ١٥٨) انظـــر: الحجــ

  ).١٨٤ص(
  ).٥١الآیة ( ،) یونس٨(
  ).١٠٠الآیة ( ،) البقرة٩(



 )٤٦٠(

ــتــرى أن قب لاه ومابعــده، ألــأشــبه بمــا قب َ ه ل ون ُ ــآئِم َ ْ ن ــم هُ َ اتــاً و َ ی َ ا ب َ ــن ُ أْس َ ْ ب م ُ ه َ ی تِ ــأْ َ ى أَن ی َ ــر قُ ــلُ الْ ْ َ أَه ن ــأَمِ  )١(أَفَ
َ وبعده  َ اأَف ر كْ َ وا م نُ ِ للَّ أَمِ َ ، )٢(ه دِ لَ أَو ْ ه َ ْ ی ِ م َ الَّ ل ون ثُ رِ َ َ ی ین َ لأذِ ض ْ شیاء حروف عطف لأ، فكما أن هذه ا)٣(ر

َ  قوله:ك یكون لستفهام كذلایها حرف الع لدخ ن أَمِ َ   .)٤(»أَو
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

َ  :لفقا لصائستلإب ااتهدید بعذل سبحانه االلهأعاد ا   ن أَمِ َ ْ أَو ى لْ ا لُ أَه حً ا ضُ َ ن ُ أْس َ ْ ب م ُ ه َ ی أْتِ َ ْ ی ى أَن َ قُر
 َ ْ ی م هُ َ َ لْ و ون ُ ب َ عـذاب لك الـذ لى خـوفهم بنـزو لمقصـود أنـه تعـالیهم، والـنكـار علإسـتفهام بمعنـى اإ، وهـو ع

نهـار؛ لضـحى بالا ل، وحـالیـللنـوم بالا لة، وهـو حـالغفلذي یكونون فیه في غایة الوقت الیهم في الع
ْ ستفهام في لاذات فیه، واللبا لتشاغلمرء الى العب لذي یغلوقت النه الأ َ أَه ن أَمِ َ ُ أَو ْ لْ ا ل م ُ ه َ ی ـأْتِ َ ْ ی ى أَن َ ـر قُ

 َ ْ ی م هُ َ ى و حً ا ضُ َ ن ُ أْس َ َ لْ ب ون ُ ب َ اسـم  لصـلأنهار، وهو فـي الحى: ضحوة اضُ ل، وا)٥(هلذي قبلستفهام الاكا ع
َ  قولـه:شـمس إذا أشـرقت وارتفعـت، لضـوء ال ْ ی ـم هُ َ َ لْ و ـون ُ ب َ ون لة , أو یشــتغلـغفلن مـن فـرط اهـو لأي: ی ع

ــأنهم ی لابمــــا  ــنفعهم كــ ُ و  ،عبــــونلیــ ــان فیمــــا یضــــره و  لكــــل لقــــای ــن كــ عــــب، ذكــــره لایــــه: لیجــــدي ع لامــ
  .)٦(نحاسلا

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
ـ :هـاله قبلـقو  لنـه مثـلأمختـار؛ لهو ا«: لاواو، قائلقراءة بفتح الة الرجح ابن زنج   ْ َ أَه ن ـأَمِ ُ أَفَ  ل

ىلْ ا َ   .)٧(»قُر
یقٌ عَ : له عز وجلمن قو  ىلَ عَ ف في لاختلاا )١٤١/٢٠( قِ ـحَ ْ لَ ـو  لاى أَن ـعَ  لَ أَقُ ـى الَ هِ للَّ

سِ لْ ا لاإِ  ْ أَر ْ فَ بِّكُم َ ْ ر ن ةٍ مِ َ یِّن َ ب ْ بِ تُكُم ئْ قَّ قَدْ جِ ائِی لْ حَ َ ر ْ س نِي إِ َ ي ب عِ َ   ).١٠٥یة (لآا لَ م
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

ـعَ : له عـز وجـلـقو  تخفیـف مـنلتشـدید والفوا فـي الاخت   ـعَ  :فقـرأ نـافع وحـده ،ىلَ مشـددة  يَّ لَ
  .)٨(ةلتخفیف مرسلبا ىلَ عَ  :باقونلیاء منصوبة، وقرأ الا

  : اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
                                                

  ).٩٧الأعراف، الآیة ( )١(
  ).٩٩الآیة ( ،) الأعراف٢(
  ).١٠٠الآیة ( ،) الأعراف٣(
ـــة: ا٢/٢٥٤)، الحجـــــة: أبـــــو علـــــي الفارســـــي، (١٥٨) انظـــــر: الحجـــــة: ابـــــن خالویـــــه، ص(٤( بـــــن خالویـــــه، )، الحجــ

  ). ٢٨٩ص(
َ وهو قوله:  )٥( ون ُ آئِم َ ْ ن م هُ َ اتاً و َ ی َ ا ب َ ن ُ س أْ َ ْ ب م ُ ه َ تِی أْ َ ى أَن ی َ قُر لُ الْ َ أَهْ ن أَمِ   ).٩٧، الآیة (أَفَ
)، تفسـیر أبـي ٢٥٤ــ٧/٢٥٣)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢/٢٢٨)، فتح القدیر، (٦/١١) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).١٨٦ـ١٤/١٨٥بیر، ()، التفسیر الك٣/٢٥٤السعود، (
  ).٢٨٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(
  ).٢٢٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٥)، النشر، (٢٨٧كتاب السبعة، ص( )،١١١كتاب التیسیر، ص( ) انظر:٨(



 )٤٦١(

َ وا وفِ صُّ ى خَ لَ عّ  ىَّ لعَ    ِ اي س ُ     ر بهاح ٍ س سحّ ونُ وی َ فشَ  ار ً ا وت َ لْ س   .)١(لاس
ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

، وتجـرُّ الاى: من حروف لع ّ عَ مضـمر، نحـو لظـاهر والجـر َ عَ لَ و َ ـا و َ ه ْ ـی ُ لْ ى الَ ـف َ لْ م ْ ـكِ تُح َ لُ ، )٢(ون
عَ  قولـه: فیهـا، نحـو لصلأا ء وهولاستعلاأشهرها: ا ؛ها تسعة معانٍ لو  َ عَ لَ و َ ـا و َ ه ْ ـی ُ لْ ى الَ ـف َ لْ م ْ ـكِ تُح َ لُ . ون
ــقولــه:  نحــو ؛ظرفیــةلا خَ دَ َ ــةَ عَ لْ ا لَ و َ ین دِ َ ــم فْ لَ ــینِ غَ ــى حِ ٍ لَ مجــاوزة: كـــ(عن) لة، الــأي: فــي حــین غف ؛)٣(ة

ُ لا لكقو  یلحیف اق قَ ُ   :)٤(يلع
 َ ی ضِ َ ْ عَ إذا ر ٍ  يَّ لت ر ْ ی و قُشَ نُ َ ُ ال  ب ر ْ م َ ني رِ اللهع َ ب جَ ْ   اها.ضَ  أَع

بَّــكَ  قولــه: مصــاحبة: نحــولا .أي: رضــیت عنهــا َ ِٕنَّ ر ا َ ــو ةٍ لَ َ ــر فِ ْ غ َ و م ِ ذُ ــنَّــاسِ عَ لل ْ لْ ى ظُ لَ ــم هِ أي: مــع  ؛)٥(مِ
ـــة (مـــن)لظ ــا قولـــه: نحـــو ؛مهـــم. موافق ـ تَ ا اكْ ذَ ـــوا عَ لُ إِ ـــاسِ لى الَ ُ أطـــاع لاك: فـــلـــســـتدراك، كقو لاا .)٦(نَّ ن
ــا لــع ،شــیطانلا ، إذا دخ يلــویمكــن أن تكــون ع .حهلانیــأس مــن إصــ لاى أنن ــلت علــاســماً ْ یهــا (مِ ) ن

قیلمزاحم ا لكقو  ُ   :)٧(قطالي یصف الع
ْ عَ  ن ْ مِ دَت هالْ غَ ُ ؤ ْ م هِ بعد ما تمَّ ظِ ْ قَ  لُّ تَصِ     یِ ن عَ َ َ یضٍ بِ و ْ ز َ ی َ ز ْ اء م َ ج   .)٨(له

ـعَ وجه قراءة نـافع  ؛ أي: واجـب علـتفسـیر: حقیـق علمـا جـاء فـي ا يَّ لَ ّ ، كمـا یقـو لـي ّ : هـذا لرجـلا لي
ثانیــة، لى فــي الــو لأمــة، فأدغمــت الكلى مــن نفــس الــو لأوا ،ضــافةلإخیــرة یــاء الأیــاء ال، فاواجــب يَّ لــع

حجـة «: لفارسـي وجهـاً آخـر، فقـالي الـبـو عها، وأضاف ألى أصلساكنین علتقاء الإل ؛ثانیةلوفتحت ا
یقٌ عَ ه لنافع في قو  قِ یصا يَّ لَ حَ ٕ ـعَ ه بـله لوا ـذي هـو (فَ لـ) اقَّ أنـه یسـوغ مـن وجـه أن (حـ يَّ لَ َ قـد )، لع

ـــعَ تعــدى بــــ ـــقَّ عَ  ل، قـــايَّ لَ َ ْ لَ فَح ـــو ــا قَ َ ن ْ ـــا لُ ی َ بِّن َ ـــقَّ عَ  ل، وقـــا)٩(ر َ ــا الَ فَح َ ه ْ ْ لْ ی ـــو ٌ ، فــــ)١(لُ قَ یـــق قِ  لیتصـــ حَ
  .)٢(»وجهلمن هذا ا يَّ لَ عَ ـب

                                                
، انظــر: المــتن، ص( »خصــوا« :) أشــار النــاظم بحــرف (الخــاء) مــن قولــه١( )، ٥٥إلــى جمیــع القــراء مــا عــدا نافعــاً

  ).٢٧٣الوافي، ص(
  ).٢٢المؤمنون، الآیة ( )٢(
  ).١٥) القصص، الآیة (٣(
القحیــف بــن حمیــر بــن ســلیم الصــقلي، شــاعر معاصــراً لــذي الرمــة، لــه تشــبیب بمحبوبتــه (خرقــاء)، تــوفي ســنة  )٤(
  ).٥/١٩١هـ). وشعره مجموع في دیوان صغیر. الأعلام، (١٢٦(
  
  ).٦الآیة ( ،) الرعد٥(
  ).١الآیة ( ،) المطففین٦(
الحارث، من بني عقیل بن كعب، شاعر غزل بدوي، مـن الشـجعان، كـان فـي زمـن جریـر والفـرزدق، مزاحم بن  )٧(

  ).٧/٢١١هـ). الأعلام، (١٢٠توفي نحو (
  ).٣٠٥ـ٣٠٤) انظر: معجم القواعد النحویة، ص(٨(
  ).١٣الآیة ( ،) الصافات٩(



 )٤٦٢(

ـعَ م مـن لـلاف بعـد البأ ىلَ عَ ووجه من قرأ  ى ك أنـه عـدَّ لـم، وذلمـتكلى الـم یضـیفها إلـو  ىلَ
 ٌ یق قِ َ بـاء فـي لبـاء، كمـا جـاز وقـوع الفي هـذا بمعنـى ا ىلَ عَ ویجوز أن تكون  ،(أن) إلى ىلَ عَ بـ ح

ــعَ موضــع  َ  :هلــفــي قو  ىلَ ــ لاو كُ وا بِ ــدُ ُ ــ لِّ تَقْع ٍ صِ اط َ ة لــأضــاف ابــن زنجو طریــق.  لى كــلــ، أي: ع)٣(ر
 لكـذا، وقـا لفعـ لاأ قیـلخو ك: جـدیر لـ، كقو لأقـو  لاى معنـى: حقیـق بـألـتخفیف، فعلمن قرأ بـا«: لاقائ

ِ حَ  وحجته قراءة ابن مسعود: ،لأقو  لاى ألقوم معناه: حریص ع ٌ ق   .)٤(»ولقُ لا أَأَبِ  یق
  
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

یه لقو    قِ َ ْ لَ قٌ عَ ح قَّ لْ ا لاهِ إِ للَّ ى الَ عَ  لَ أَقُو  لاى أَن ذهن مـن حكایـة لـیـه الینسـاق إ اجـواب عمـ حَ
ي أن لـزم لاو  يَّ لـمعنـى: واجـب علوا ؛ةلرسـالم فـي دعـوى الاسلیه الیات من تكذیبهم إیاه علآمهم بالظ
ْ بعـد هـذا:  لحـق، ثـم قـالا لقـو لا لا إاللهغكـم عـن الفیما أب لأقو  لا ـتُكُم ئْ ـدْ جِ ْ  قَ ـم بِّكُ َ ْ ر ـن ـةٍ مِ َ یِّن َ ب أي: بمـا  بِ

یــه لمنــه ع لقــو لم یكــن هــذا الــ«ســعود: لأبــو ا لمین. وقــالعــالمــن رب ا لیتبــین بــه صــدقي وأنــي رســو 
محكیـة لمحـاورة البعـد مـا جـرى بینهمـا، مـن ا لم وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بلاسلا

اى: له تعالبقو  َ قَ ا ل َ م بُّكُ َ ْ ر ن َ بُّ اه ل، وقو )٥(فَم َ ا ر َ م َ الْ و َ َ لَ ع ین   .»یجازللإ، وقد طوى ههنا ذكره )٦(مِ
ــه لــقو    سِ ْ أَر ْ فَ ائِی ل َ ــر ْ س ــي إِ نِ َ ــي ب عِ َ َ م ــیــذهبون معــه ویرجعــون إ لأمــره بــأن یــدع بنــي إســرائی ل ى ل
ى وطـنهم، لـرجـوع إلدیـه مسـتعبدین ممنـوعین مـن المقدسة. وقد كـانوا بـاقین لرض الأوهي ا ؛أوطانهم

  .)٧(هالى ما قبلا بعدها عترتیب ملاء فلاو 
: ترجیح ا ً   قراءات:لرابعا

ك عنـدي أنهمــا قراءتــان لــفــي ذ لقـو لصـواب مــن الاو «: لاقــراءاتین، قــائلتـا الطبــري كلصـوب ا  
قـارئ فمصـیب فـي لهما قـرأ اتقرأة، فبأیلا أئمة من امواحدة منه لمعنى، قد قرأ بكلمشهورتان متقاربتا ا

  .)٨(»صوابلقراءته ا
                                                                                                                                          

  ).١٦الآیة ( ،) الإسراء١(
)، الحجـــــة: أبـــــو علـــــي الفارســـــي، ٢٨٩بـــــن زنجلـــــة، ص()، الحجـــــة: ا١٥٩) انظـــــر: الحجـــــة: ابـــــن خالویـــــه، ص(٢(
)٢/٢٥٥.(  
  ).٨٦الآیة ( ،) الأعراف٣(
  ).٢٨٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٥٩)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٧٠) انظر: الكشف، (٤(
  
  ).٤٩) طه، الآیة (٥(
  ).٢٣) الشعراء، الآیة (٦(
ــدیر، (٦/١٥) انظــــر: تفســــیر الطبــــري، (٧( )، تفســــیر أبــــي ٧/٢٥٦جــــامع لأحكــــام القــــرآن، ()، ال٢/٢٣١)، فــــتح القــ

  ).١٩٢ـ١٤/١٩١)، التفسیر الكبیر، (٢٥٨ـ٣/٢٥٧السعود، (
  ).٦/١٥سیر الطبري، (تف) ٨(



 )٤٦٣(

ٍ ف في لاختلاا )١٤٢/٢١( ر احِ َ ـ: له عـز وجـلـمـن قو  س كُ ـأْتُوكَ بِ َ رٍ عَ  لِّ ی ـاحِ َ ـس یـة لآا یمٍ لِ
)١١٢.(  

  قراءات:ل: أوجھ الاأو
ٍ : له عز وجلفوا في قو لاخت   ر ـاحِ َ ـ :خـوانلأ، فقـرأ اس َ ٍ احَّ س ى وزن لـحـاء، علف بعـد الألبـا ر

ٍ  :باقونل)، وقرأ ال(فَعَّا ر احِ َ   .)١(لى فاعلع س
  :اللهطبي رحمه اشالا لك قو لوشاهد ذ
َ وا وفِ صُّ ى خَ لَ عّ  لىَّ عَ    ِ اي س ُ     ر بهاح ٍ س سحّ ونُ وی َ فشَ  ار ً ا وت َ لْ س   .)٢( لاس

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
ــه قو    ٍ ه لـــســـبق توجیـ ر ـــاحِ َ ، فـــي ال س ـــاً ـــغوی ــوانلأوجـــه فـــي قـــراءة الا ).٦٠/٢٤نص رقـــم (ل  خـ

 َ ٍ احَّ س الع ر ّ َ ى لمعوا عجأنهم قد لأغة، و لمبالى انعن فیه ملأ)؛ لى وزن (فع ٍ احَّ س ، )٣(راءشـعلفي ا ر
ّ لفجرى هذا ع ِ لى الع لیه، فد الم الْ تناهي في ع ّ ر، و(فع ْ ــغة، فلمبال) من أبنیة السِّح َ ٍ احَّ س غ مـن لـأب ر

 ٍ ر احِ َ ى لة علالدل، والعملغ في الابلإوا لفعلأنه أراد تكریر ا ؛حجة من شدد«ویه: لابن خا ل. وقاس
ادهم: هو لزمان، كقو لا هم فیما مضى منلك ثابت لأن ذ اج لخَّ ّ . »ك منـه وعـرف بـهلإذا كثر ذ ؛وخر

َ  لومن حجة من قا«: لاثة قائلفارسي حجة ثالي الوأضاف أبو ع ٍ احَّ س ُ ر ـ، أنه قد و ـیمٍ ف بــصِ لِ ، عَ
ــذكروا بالذلــه، فحســن قــى تناهیــه فیــه، وحذلــع لُّ ووصــفه بــه یــد ُ ُ لى الــع لدالــســم الاك أن ی غــة فــي لبام

  .)٤(»سحرلا
ٍ وجــه فــي قــراءة مــن قــرأ لاو    ر ــاحِ َ ــأنــه جع ؛)لى وزن (فاعــلــاء، عحــلا لف قبــلبــأ س ه اســماً ل

ــلل ــأخوذاً مـــن الفاعـ ــا قـــالفعـــل، مـ ـــأُ ى لتعـــا ل، كمـ َ الْ فَ ُ لقِي ة َ ر ـــحَ ــ، وقو )٥(سَّ َ لَ ه لـ ُ الَّ ع ــع ـ تَّبِ َ ــا ن ـ َ َ لن ة َ ر ، )٦(سَّـــحَ
ـلحجـتهم إجمـاع ا«ة: لابن زنج لجمع ساحر، وقا :حرةسَّ لوا َ  ه:لـو ى قلـراء عقُ ْ  لاو ف ُ ـی ـثُ لحُ الِ ْ ی ُ حَ ر سَّـاحِ

  .)٨(»)٧(أَتَى
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                
  ).٢٢٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٠)، النشر، (٢٨٩)، كتاب السبعة، ص(١١٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
ـــه٢( ـــرف (الشــــین) مــــن قولـ )، الــــوافي، ٥٥الكســــائي، انظــــر: المــــتن، ص(إلــــى حمــــزة و  »شــــفا« :) أشــــار النــــاظم بحـ

  ).٢٧٣ص(
ٍ  :) وهي قوله٣( یم لِ ارٍ عَ حَّ َ لِّ س كُ تُوكَ بِ أْ َ   ).٣٧الأیة ( ی
)، الحجــة: أبــو ١٦٠)، الحجــة: ابــن خالویــه، ص(٢٩١)، الحجــة: ابــن زنجلــة، ص(١/٤٧٢) انظــر: الكشــف، (٤(

  ).٢/٢٥٨علي الفارسي، (
  ).٧٠) طه الآیة (٥(
  ).٤٠( ) الشعراء الآیة٦(
  ).٦٩) طه الآیة (٧(
  ).٢٩٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٦٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٧٢) انظر: الكشف، (٨(



 )٤٦٤(

ــتــي عرضــها علیــات الآبعــد أن رأى فرعــون وقومــه ا   ة فــي لــمتمثلم والاســلیــه الیهم موســى عل
ـأَى: له تعالقو  ـینٌ لْ فَ بِ ُ ـانٌ م َ ب ْ َ ثُع ـي ا هِ ذَ ـإِ ُ فَ ـاه َ ص ْ *  قَى عَ ی َ َ ب ـي ا هِ ذَ إِ ـ ُ فَ ه ـدَ َ َعَ ی ـز َ ن َ ُ و ـاء ِ ضَ َ لل رِین ، بعـدها )١(نَّـاظِ
ــا َ قَ ــلْ ا ل َ ا  لأم ــذَ َ نَّ ه َ إِ ن ْ ــو عَ ْ ر مِ فِ ْ ــو ْ قَ ــن ٌ عَ لَ مِ ر ــاحِ َ ــس ٌ لِ ــلشــراف لأا لأي: قــا ؛یم عصــى لب الاا شــاهدوا إنقــمَّ

ْ سـحر، لم بالـعلسـاحر كثیـر ا لار یده بیضـاء مـن غیـر سـوء، مـا هـذا إیحیة، ومص م كُ ـرِجَ خْ ُ ْ ی رِیـدُ أَن ُ ی
 ْ م كُ ضِ ْ ْ أَر ن َ  :رعونفهم ل ل، ثم قاأي: من أرض مصر مِ ون ُ ر ُ أْم ا تَ اذَ َ ـابأي شيء تأمرونني،  فَم وا لُ قَ
 ُ اه أَخَ َ هِ و جِ ْ ُ  ،وأخاه )٢(أي: أخره أَر سِ مر وأرجیته: أخرته. لأ: أرجأت القای ْ أَر َ ْ و ـي ا ل َ لْ فِ ـرِین اشِ ائِنِ حَ ـدَ َ  م

  .)٣(رطشُّ لن: هم اسحرة، وحاشریلتي فیها المدائن الجماعة حاشرین في ا لأي: أرس
كُ  قوله:   أْتُوكَ بِ َ رٍ عَ  لِّ ی احِ َ ِ س یـة لآا« رازي: لـا لمـر، قـالأة جواب الجملسحر، والما هي ا یمٍ ل

ٕ لك السحرة كانوا كثیرین في ذلى أن الع لتد ِ  قوله:م یصح ل لازمان، وا س ْ أَر َ ـي ا لْ و َ لْ فِ ـرِین اشِ ائِنِ حَ ـدَ َ  م
كُ *  أْتُوكَ بِ َ رٍ عَ  لِّ ی احِ َ ِ س ٍ ل   .)٤(»یم

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
ٍ زهــري قــراءة مــن قــرأ لأرجــح أبــو منصــور ا   ر ــاحِ َ ٍ مــن قــرأ «: لاقــائ س ر ــاحِ َ غ مــن لــفهــو ب س

  .)٥(»قراءتین هما جیدةلوا«قراءتین، لتا المصوباً ك ل، یقو »ساحر
نَّ ف فــي لاخــتلاا )١٤٣/٢٢( َ ا: له عــز وجــلــمــن قو  إِ ــاء َ ج َ ــالو َ قَ ن ْ ــو عَ ْ ةُ فِر َ ر نَّ وا لُ سَّــحَ ــا لَ إِ َ ن

ُ الأ ن ْ ح ْ كُنَّا نَ ن ا إِ ً ر ْ الْ ج ِ غَ َ ل ین   ).١١٣یة (لآا بِ
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

ــوا فـــي الاخت   ــتفهام والافـ ــن قو لسـ ــر مـ نَّ : له عـــز وجـــلــــخبـ ــرأ ا ،إِ ــان وحفــــصلفقـ نَّ  :حرمیـ  إِ
ْ آیِ  :خبر، وقرأ أبو عمرولى الف علألمكسورة ا ِ إِ  :باقونلمد، وقرأ البا ن   .)٦(همزتینم نَّ ئ

 :ً   :توجیھ القراءاتثانیا
  .)٧()١٣٨/١٧نص (لسبق ذكره في ا  

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                
  ).١٠٨ـ١٠٧الأعراف، الآیتان ( )١(
  ).٦٥)، غریب القرآن وتفسیره، ص(١٧٣انظر: تفسیر المشكل، ص( )٢(
لْ قاله هنا بلفظ «قال أبو زكریا الأنصاري:  )٣( سِ ْ أَر َ ْ ي الشعراء بلفظ ، وفو َث ع ْ اب َ ً واحد، ٣٦الآیة ( و )، وهما بمعنى

 ً   ).٢٠٤انظر: فتح الرحمن، ص(». تكثیراً للفائدة في التعبیر عن المراد بلفظین متساویین معنى
)، تفسـیر ٢٥٨ـ٧/٢٥٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٣٢ـ٢/٢٣١)، فتح القدیر، (٦/١٩) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).٢٠١ـ١٤/٢٠٠)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٥٩أبي السعود، (
  ).١٨٦) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).٢٢٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٧١)، النشر، (٢٨٩)، كتاب السبعة، ص(١١٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
  .(    )) انظر ذلك في ص٧(
  



 )٤٦٥(

َ ا :سبحانه لمدائن، قالسحرة من الجمع الشُّرط لفرعون ا لبعد أن أرس   اء جَ َ َ لو ن ْ و عَ ْ ةُ فِر َ ر  سَّحَ
نمـا «قال أبو السعود:  مدائن حاشرین،لأي: فبعث في ا ؛طيم لاكلوفي ا ٕ یصـرح بـه حسـبما فـي لـم وا
َ  :قوله س ْ أَر ُ فِي ا لَ فَ ن ْ و عَ ْ َ لْ فِر رِین اشِ ائِنِ حَ دَ َ للإیذان بمسارعة فرعون إلى الإرسال ومبادرة الحاشرین  ؛م

اه لسحرة فرعون، قو لوجاء ا ».والسحرة إلى الإمتثال نَّ لُ قَ ا لَ وا إِ َ الأن ً ر ْ وا لما جاءوا فرعون قـالأي: ف ج
، والأنا له: إن ل  ؟!،مـا جـاءوهله لـوا ل: أي: شـيء قـالیـقمقـدر، كأنـه  لة اسـتئافیة جـواب سـؤالـجملجراً
ْ لأَ وا   .)١(بوا موسى بسحرهملن غإ لاهم جعل لزموا فرعون أن یجعلأ ،لجعلجائزة والر: اج

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
سـتفهام لاوا«: لثـم یقـو  ،»وجهین حسـنلـا لاوكـ«: لاقـراءتین قـائلتا الب كلصوب ابن أبي طا  

؛ لــى بــه، وأحــب إلــأو  ّ نَّ ى لــو لأقــراءة الن الأي ســتفهام لاى وجــه الــبهمــزة واحــدة، یجــوز أن تكــون ع إِ
 ، ــلأیضــاً قــرب منــه، لهــم: نعــم، وزادهــم الفرعــون  لقــو لك، و لــى ذلــع لحــالة الالــدلف، لألــذفت اكنــه حُ
نَّ عراء، شُ لي استفهام فلافظ الى لك إجماعهم علویقوي ذ ا لَ إِ َ الأن ً ر ْ   .)٣(»)٢(ج

جــر، لأمون عـن النهـم یسـتعلأموضـع؛ لسـتفهام أشـبه فـي هـذا الاا«فارسـي: لي الـأبـو ع لوقـا
ـــنَّ مــن قــرأ «: لازهــري، قــائلأ، ویوافقهمــا أبـــو منصــور ا)٤(»جــرلأهــم الى أن لــیس یقطعــون علــو   آیِ
نَّ ف لـخـر ألآسـتفهام، والاف الهما: أاحدإفان؛ لستفهام، وهما ألابهمزتین معنى ا أَئِنَّ مد، و لبا ، إِ

  .)٥(»قراءتینلوهو أجود ا
أم  أجـرهـم ل لهـمـوا لنهم أرادوا أن یعلأموضع؛ لستفهام أحسن في هذا الاا«واحدي: لا لوقا  

  .)٦(»جرلأهم الى أن ل؟ ویقطعون علا
ْ ف في لاختلاا )١٤٤/٢٣( نتُم َ ا: له عز وجلمن قو  آم َ قَ ـ ل ْ هِ قَب ْ بِ نتُم َ ُ آم ن ْ و عَ ْ َ  لَ فِر ن ْ آذَ أَن

ْ إِ لَ  م ا كُ ذَ ُ فِي الَ نَّ هَ وه ُ تُم ْ ر كَ َ ٌ م ر كْ َ ةِ لْ م َ ین دِ َ ِ م ْ ل ا أَه َ ه ْ ن وا مِ رِجُ ْ لَ تُخْ فَ تَع ْ و َ ا فَس َ َ لَ ه ون ُ   ).١٢٣یة (لآا م
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

ِ : له عـز وجـلـر مـن قو بـخلفـظ السـتفهام، وفـي لاى الـف علألـفوا فـي مـدِّ الاخت   ◌ ْ نـتُم َ فقـرأ  ،آم
ْ أَ :خـوان وشـعبةلأا نــتُم َ ْ  :حرمیـان وأبــو عمـرو وابــن عـامرلثانیــة ممـدودة، وقــرأ البهمـزتین ا آم نــتُم َ  آم

                                                
)، تفســیر أبــي ٧/٢٥٨رآن، ()، الجــامع لأحكــام القــ٢/٢٣٢)، فــتح القــدیر، (٢٠ـــ٦/١٩) انظــر: تفســیر الطبــري، (١(

  ).١٤/٢٠٠)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٥٩السعود، (
  ).١٣٧) الآیة (٢(
  ).١/٤٧٣) الكشف، (٣(
  ).٢/٢٥٨) الحجة: أبو علي الفارسي/ (٤(
  ).١٨٦) كتاب معاني القراءات، ص(٥(
  ).١٤/٢٠٠) التفسیر الكبیر، (٦(



 )٤٦٦(

ْ وأَ :عن ابن كثیر لستفهام، وروى قنبلاى الة علبهمزة مطوَّ  نتُم َ ف مقصورة بعـد لنون وألبواو بعد ا م
  .)١(واولا

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

ْ أ لمن قا لوجه قو  .)٢()١٣٨/١٧نص رقم (لي استفهام فلاسبق ذكر ا   نتُم َ أن  ؛بهمزتین آم
جمـع بینهمـا نحـو مـا یجتمـع فـي لحـروف، جـاز المعجـم كغیـره مـن سـائر الهمزة حرف مـن حـروف الا
َ لَ ه لــواحــد منهمــا مــن غیــر تغییــر، كقو  لبكــ تىمــة حرفــان، فیــؤ لكلا َ لَّ ع ــون تَّقُ ْ تَ ــم همــزتین لوا الــ، فجع)٣(كُ

  .)٤(حروفلائر اكغیرهما من س
ُ قَالَ  لمن قا لووجه قو    ن ْ و عَ ْ ِ وأَفِر ه ْ بِ نتُم َ ف لـأنه بین أ ؛یهمز لاو  لفظ إذا وصللبواو في ا م

ى لإ لفعلتي هي فاء الهمزة الها، أي: نون فرعون، فرجعت النون قبلنضمام الاقطع، فصارت واواً لا
  .)٥(یینلتلا لها قبلأص

ْ من قرأ لحجة لوا   نتُم َ  ها بمـدِّ مـدَّ  لقطع، فوصـلف الن أیَّ لأنه  ؛ستفهاملاى المد علة اهمز لبا آم
ْ فــي «ة: لـــابــن زنج ل، قـــالصــلأف الــأ نـــتُم َ ف لألـــتــوبیخ، والى الـــســتفهام علاف الـــفــات: ألث ألاثــ آم
ــلـــوســطى ألا َ ــأ لدخـــو  لقبــ لصـــلأ، والفعــلخیــرة فـــاء الأقطـــع، والف الــ) وهـــي ألف (أفْع تـــوبیخ: لف ال
ءا ْ نتُم َ ْ أَأَ لصلأینة، الف ملأبهمزة بعدها  م نتُم َ   .)٦(»(آدم) لفخفف مث م

ْ من قرأ لحجة لوا   نتُم َ أبـو منصـور:  لسـتفهام؛ أي: صـدقتم بـه، قـالاخبر بعد الفظ الى لع آم
ْ من قرأ « نتُم َ ْ بمـا  وزن، بآم تُم ْ ـاقَب أنـه حـذف إحـدى  لاإ، سـتفهاملاخبـر، ومعنـاه الفـظ الفظـه لف ،)٧(عَ
ن ذفاخففظ إستللستفهام من الاف الحذفت أ«مكي:  ل، وقا»همزتینلا ُ ، وحس م لاكـلن مـا فـي الأ ؛كلـاً

هـم لفعلنكـار منـه لإذي معنـاه الـسـتفهام الاى الـع لسحرة، یـدللتقریع، من فرعون لتوبیخ والمن معنى ا
  .)٨(»یمانلإا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                
  ).٢٢٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٧١)، النشر، (٢٩١ـ٢٩٠)، كتاب السبعة، ص(١١٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
  .(    )) انظر ذلك في ص٢(
  ).٢١) البقرة الآیة (٣(
  ).١/٤٧٣)، الكشف، (١٨٧)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٩٤ـ٢٩٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
  ).٢٩٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٦١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٥(
  .)٢٩٣، الحجة: ابن زنجلة، ص()١/٤٧٣)، الكشف، (١٦١خالویه، ص() انظر: الحجة: ابن ٦(
اهي من قوله:  )٧( َ لِ م ثْ مِ ُواْ بِ ب اقِ َ ْ فَع تُم ْ اقَب ْ عَ ِٕن ا َ هِ  {و تُم بِ ْ ب وقِ   .)١٢٦(الآیة النحل  عُ
  ).١/٤٧٣)، الكشف، (١٨٧)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٩٣) الحجة: ابن زنجلة، ص(٨(



 )٤٦٧(

حـق وبـین لهم وظهـر اعصـیَّ هم و لتـه بحبـالسـحرة مـا فعلعصاه، ورأى ا قى موسى لبعد أن أ  
َ الْ أُ ن ســحرهم، حینهــا لاین بطــتبــو  مــا جــاء بــه موســى  ــي َ لقِ ین دِ ــاجِ َ ةُ س َ ر أي: خــروا ســاجدین،  سَّــحَ

ــاقـوا أنفسـهم. لم أهكوا ممـا رأوا فكــأنلم یتمــالـسـجود، أو لى هیئــة الـقٍ علــقـاهم ملكأنمـا أ بِّ لُ قَ َ ــر نَّـا بِ َ وا آم
الْ ا َ َ لَ ع ین ُ *  مِ ار هَ َ ى و َ وس ُ بِّ م َ َ ر نما قا ون ٕ مین، لعـالوحـدها بـأنهم آمنـوا بـرب اوصـرحوا ة لـمقالوا هـذه الوا

 تههیو لأین بمقر لیتوهم متوهم من قوم فرعون ا لائل ؛وا: رب موسى وهارونلك حتى قالم یكتفوا بذلثم 
ـ: لك فقـالهـم بـذلأن یـأذن  لقبـ یهم إیمانهم بموسـى له، فأنكر فرعون علسجود لأن ا ْ ب ـهِ قَ ْ بِ نـتُم َ َ آم  ل

 َ ن ْ آذَ ْ لَ أَن م   .كُ
نـوعین مـن  لحـالقى فـي الفـأ ة موسى سحر أقر بنبوَّ لناس بالم الما رأى فرعون أن أعلثم و 

یـــه لقـــوم مـــن إعتقـــاد صـــحة نبـــوة موســـى عللة انعـــشـــبهة ملك الـــتصـــیر تلعـــوام، لى أســـماع الـــشـــبهة إلا
ٌ  قوله:ى: لو لأشبهة الم. الاسلا ر كْ َ م ا لَ ذَ نَّ هَ ُ فِيإِ وه ُ تُم ْ ر ِ  مَّكَ ة َ ین دِ َ م ء بموسـى لامعنى: أن إیمان هـؤ لوا الْ
 تواطئـوا مـع موســى أنـه إذا كـان كـذا وكـذا فـنحن نـؤمن بـك ونقــر أنهـم  لجـلأ ل، بـلیلدلـقـوة الیس لـ

  طریق.لبهذا ا لیمان إنما حصلإبنبوتك، فهذا ا
بطـالقـوم مـن الیـه إخـراج السحرة فیما تواطؤا علثانیة: أن غرض موسى والشبهة الا ٕ كهـم، لم لمدینـة وا

  مور.لأوفة من أصعب المألنعمة الوطن والة اقار فء: أن ملاعقلوم عند جمیع الومع
بــاب ثــم هــددهم لیوجــد أقــوى منهمــا فــي هــذا ا لاتــین للشــبهتین العــین بــین اللفجمــع فرعــون ا  

ْ ه: لبقو  فَ تَع ْ و َ َ لَ فَس ون ُ   .)١(عاقبة صنعكم هذا وسوء مغبته ؛ أي: فسوف تعلمونم
ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا

مسـتبعداً مـا  لثـم یقـو  »ك جائزلذ لوك«: لاقراءات، قائلزهري جمیع الأصوب أبو منصور ا  
ــابــن كثیــر لا يأمــا مــا رو « :بــن كثیــرعــن ا يرو  َ قَ ُ  ل ن ْ ــو عَ ْ ر ِ وأَفِ ــه ْ بِ ــتُم ن َ أُحــب  لاأعرفهــا، و  لافــإني  م
الا مــن  لاواو بــدلــا لعــم بهــا، وتجلتكتــعــرب لبعــض ا لعــلصــحف، و لواو زیــادة فــي الــن الأ ؛قــراءة بهــ
  .)٢(»همزلا

قَتِّ ف في لاختالا )١٤٥/٢٤( نُ َ ا: له عز وجلمن قو  لُ س قَ َ َ لْ ا لَ و ُ  لأم ر ـذَ َ أَتَ ن ْ و عَ ْ مِ فِر ْ ْ قَو ن مِ
ــهُ  َ م ْ قَو َ ــى و َ وس ُ ِ م ــي ال وا فِ ــدُ فْسِ ُ آلأی َ كَ و َ ر ــذَ َ ی َ ضِ و ْ ِ ر ــال ــكَ قَ تَ َ َ ه قَتِّ  ل ــنُ َ ــ لُ س ِٕنَّ ا َ ْ و م هُ َ ــاء َ يِ نِس ْ ــتَح ْ س َ ن َ ْ و م هُ َ ــاء َ ن ْ ْ أَب م ُ قَه ْ ــو ا فَ

 َ ون ُ ر   ).١٢٧یة (لآا قَاهِ
  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو

                                                
)، تفسـیر أبـي ٢٦١ــ٧/٢٦٠)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢/٢٤٣)، فتح القدیر، (٦/٢٤) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢٠٨ـ١٤/٢٠٧)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٦١السعود، (
  ).١٨٧) كتاب معاني القراءات، ص(٢(



 )٤٦٨(

ــوا فـــي الاخت   ـــتشـــدید مــــن قو لتخفیــــف والفـ قَتِّ : له عـــز وجــــل ـــنُ َ ُ س ــرأ ا ،ل ـــانلفقــ َ  :حرمی ــن ــ َ ْ س ُ ق ُ ت  ل
قَتِّ باقون: لتخفیف، وقرأ البا نُ َ   .)١(تشدیدلبا لُ س

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
َ لْ ت لَّ كُ الْ ي وفِ    ِ  فْ ق ُ حَ  فُّ خ ِ  صٍ ف َ   يوضم ف ُ قْ نَ س ْ سِ كْ او  لُ ت ُ  هُ مَّ ضَ  ر َ م   لاقِّ ثَ ت
ْ كا حُ ذَ  كْ رِّ حَ و    َ وفِ  نٍ س ُ قْ ي ی َ لُ ت َ    ذْ ن خُ و ْ معاً ی   .)٢(لاذي صِ كَ  مَّ سر ضُ كَ لون ارشُ ع

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
َ تخفیف لوجـــه فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ بـــالا   ـــن َ ْ س ُ ق ُ ت ـــ(ه مـــن لـــأنـــه جع ؛ل تَ ة لـــقلى الـــع لذي یـــدلـــا )لقَ

ُ ه: له قو لیلود«ویه: لابن خا لكثرة، قالوا ت اقْ َ ْ لُ و م وهُ ُ تُم فْ ْثُ ثَقِ ی ْ حَ م   .»)٣(وهُ
قَتِّ  :لمن قـا لووجه قو    ـنُ َ تَّـ(ه مـن لـأنـه جع ؛تشـدیدلبا لُ س تكثیـر لى معنـى الـع لذي یـدلـا )لقَ

قُتِّ ى: له تعالوا بقو لمرة بعد مرة، واستد َ یلُ و تِ قْ   .)٥)(٤(لاوا تَ
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

 له، بــبســح لاأخــذه و  لاموســى و لم یتعــرض فرعــون لــ ســحرة مــع موســى لبعــد وقــوع حادثــة ا  
أن قومـه  لاه، إلـم یتعـرض لـسـبب لهـذا الخـوف، فلخافـه أشـد ا ما رأى موسى له، وكان كلى سبیلَّ خ
ـهُ ه: لـوا لبه فقــالى أخـذه وسـلـوه علـك، فحملـم یعرفـوا ذلـ َ م ْ قَو َ ـى و َ وس ُ ُ م ر ـذَ ِ  أَتَ ـي ال وا فِ ـدُ فْسِ ُ ضِ لأی ْ وهــذا  ر

، لشـملفرقـة وتشـتیت الرض بإیقـاع الأیفسـدوا فـي الأي: أتتركـه وقومـه  الاستفهام منهم للإنكار علیه؛
آ رض هنــا: أرض مصــرلأمــراد بــالوا َ كَ و َ ر ــذَ َ ی َ ِ و ــكَ ل تَ َ هتــك، لأي: وقــد تركــك وتــرك عبادتــك وعبــادة آ ه

  ین.لفعلهذین ا لیفعل ى ترك موسى لفرعون علتوبیخ منهم لوهذا كا
آمفسرون في معنى لف الواخت   َ ِ و تَكَ ل َ ـل ه َ ـا ه: لـربوبیـة كمـا فـي قو لا يدعكون فرعون كـان ی َ م

ِ عَ  تُ ل ْ ْ إِ لَ م ن ْ مِ م رِيلَ كُ ْ ی ْ ه ل، وقو )٦(هٍ غَ بُّكُم َ ا ر َ أَن َ  له بقـرة یعبـدها، وقـالـ، فعن ابـن عبـاس: أنـه كـان )٧(و
ْ ا :لهـذا قـالیـه، و لیـه فنبسـت إلومه تقربـاً إه أصنام یعبدها قلأنه كان «زجاج: لا ـم بُّكُ َ ـا ر َ ْ لأأَن ـع . » ىلَ
فرعـون  لم حمـلاكـلقوم أرادوا بـذكر هـذا ال، فـاةدر ت والاحتمـالاوجـوه والم أن جمیع الأع«رازي: لا لقا
ٕ ســ، وحبى أخــذ موســى لــع ــهــذا عنــد ، ف»عــذاب بــهلأنــواع ا لزانــه، وا م یــذكر فرعــون مــا هــو حقیقــة ل

                                                
  ).٢٢٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٧١)، النشر، (١٩٢ـ٢٩١)، كتاب السبعة، ص(١١٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
 يإلـى أبـ »حسـن« :وبحـرف (الحـاء) فـي قولـه ،م بحرف (الذال) من (ذكا) إلى الكوفیین وابن عـامر) أشار الناظ٢(

قَتِّلُ وهم الذین قرءوا  ؛عمرو نُ َ   ).٢٧٤)، الوافي، ص(٥٥المتن، ص( :انظر .بالتشدید س
  ).١٩١الآیة ( ،) البقرة٣(
  ).٦١( ، الآیة) الأحزاب٤(
  ).٢٩٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٦٢ویه، ص()، الحجة: ابن خال١/٤٧٤) انظر: الكشف (٥(
  ).٣٨) القصص، الآیة (٦(
  ).٢٨) النازعات، الآیة (٧(



 )٤٦٩(

ــاً مــن موســى وهــو كو  لحــالا تِّ  :لكنــه قــال، و نــه خائف قَ ــنُ َ ُ س ْ  ل م ُ قَه ْ ــو ِٕنَّــا فَ ا َ ْ و م هُ َ ــاء َ يِ نِس ْ ــتَح ْ س َ ن َ ْ و م هُ َ ــاء َ ن ْ أَب
 َ ون ُ ر اهِ یتوهم أنه  لابة، و لغلقهر والیه من الى ما كنا علم أنا علیعل، لك من قبلبهم ذ لكما كنا نفع قَ

ــلــكنـــا علكهنــة بــذهاب ملمنجمــون والذي حكــم الــود الــمو لا ــلــو «شــوكاني: لا له، قــاى یدی  لســـنقت لم یق
َ قولــه: . »یــهلیقــدر ع لام أنــه لــنــه یعلأ ؛موســى ون ُ ر ــاهِ ْ قَ م ُ قَه ْ ــو ــا فَ ِٕنَّ ا َ ــالــون علأي: مســتعم و قهر لیهم ب

  .)١(ناهله بهم فعلبة، ما شئنا أن نفعلغلوا
ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا

؛ لتثقیـلا« :لاتشـدید، قـائلفارسـي قـراءة الي الـرجح أبو ع   ُ ـن َ س ـراد بـه الأ حَ ُ  لثقیـتلكثیـر، والنـه ی
ـصُّ لذا ال كثیـر للح لنـه یصـلأف ف، فمـن خفـهكثیـر وغیـر تلى الـخفیـف یقـع عتلوا«: لثـم یقـو  ،»معنى أخَ

، ومن  قـراءتین لك كأنـه یصـوب الوهـو بـذ، )٢(»وجهینلكـان آخـذاً بـا لتثقیـلتخفیـف والمع بین اجأیضاً
، وقا   .)٣(»تشدیدلاالعرب م به لاكثر من تك«ة: لابن زنج لمعاً

اف في لاختلاا )١٤٦/٢٥( َ ثُه ورِ ُ ا: له عز وجلمن قو  ی َ قَ ى  ل َ وس ُ ِ م ال وا بِ ینُ ـتَعِ ْ هِ اس مِ ْ ـقَو هِ للَّ
نَّ ا وا إِ ُ ر بِ ْ اص َ َ لأو ض ْ ِ ر الَّ ل َ هِ و ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ اء شَ َ ْ ی ن َ ا م َ ثُه ورِ ُ ةُ لْ هِ ی َ ب اقِ َ ِ ع َ لْ ل ین تَّقِ ُ   ).١٢٨یة (لآا م

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ـاه لــتخفیــف مــن قو لتشــدید والفـوا فــي الختا   َ ه ثُ ورِ ُ ورِّ  :عــن حفــص )٤(هبیــرة روى ،ی ُ ــای َ ه بفــتح  ثُ

ا :باقونلراء، وقرأ الواو وتشدید الا َ ه ثُ ورِ ُ   .)٥(راءلواو خفیفة الساكنة ا ی
ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

ــةُ «ابــن منظــور:  لقــا ثَ رِ َ َ و َ لــاَ م ــد ْ ج َ رِ ه وم َ ــاً و ث ْ ر ــه عنــه وِ ثَ رِ َ و َ اثــةً  ثــةً ه، و َ ر ٕ ــةً وا راثَ وِ َ مــن ل ل. ویقــا»و
َ  ه شــيء مــن غیــر تعــب: قــدلــ لحصــ َ رِ و َ وِ لكــذا، وا ث  لاشــيء  علــى نســانلإا لأن یحصــ ةحقیقیــلاثــة ار

  ،)٦(یه  محاسبةلع لایه فیه تبعة و لیكون ع
ورِّ  لمن قا لجه قو و    ُ ای َ : ه لـه قو لـیلقرن بعـد قـرن، ودلمیراث لأنه أراد تكریر ابالتشدید؛  ثُه

 َ ْ م َ عَ  ن َ بِ  لَ م ِ ا عَ م َ ل َ  م ِ  هُ ثَ رَّ و َ االله ع َ  لم ْ ا لَ م َ  م ْ ی : لتشـدید: أنـك تقـو لوجـه ا«فارسي: لي الأبو ع ل، وقا)٧(ملَ ع
                                                

)، التفسـیر الكبیـر، ٣/٢٦٢)، تفسـیر أبـي السـعود، (٢/٢٣٥)، فـتح القـدیر، (٢٧ـ٦/٢٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٢١٢ـ١٤/٢١٠(
  ).٢/٢٦٢) الحجة: ابو علي الفارسي، (٢(
  ).٢٩٤لة، ص() الحجة: ابن زنج٣(
أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن حفص عن عاصم، قرأ علیه حسون  ،مارت) هبیرة بن محمد ال٤(

  ).٢/٣٥٣( . انظر: غایة النهایة،بن الهیثم
  ).٢٢٩)، الإتحاف، ص(٢٩٢كتاب السبعة، ص(انظر: ) ٥(
ـــ٢/٢٠٠) انظـــر: لســـان العـــرب، (٦( ت التعـــاریف: للشـــیخ: عبـــد الـــرؤوف بـــن )، وكتـــاب التوقیـــف علـــى مهمـــا٢٠١ـ

  ).٣٣٧ـ٣٣٦م)، ص(١٩٩٠)، (١المناوي، (ط/
  لم أقف علیه.) ٧(



 )٤٧٠(

ــدٌ مــــا رِثَ زیــ َ ُ  لتنزیــــل، وفــــي الاو اه َ ــــو َ ــــهُ أَب رِثَ َ و َ ٍ )١(و ــــاوجــــه فــــي قــــراءة مــــن قــــرأ لوا ،، فهــــو متعــــد َ ثُه ورِ ُ  ی
ــذَ  قولـــه:ه لــیلأنــه أخـــذه مــن أورث، ود ؛تخفیفلبــا ِ كَ َ ل ین ــرِ ـــا آخَ ً م ْ ــا قَو َ اه َ ثْن َ ر ْ أَو َ ْ وقولــه: ، )٢(كَ و ـــم ثَكُ َ ر ْ أَو َ و

 ْ م هُ َ ار َ ی دِ َ ْ و م ُ ه ضَ ْ   .)٤(»)٣(أَر
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

محنـة، لى الـصـبر علوا أمر قومه الاستعانة باالله ه فرعون،لم ما قالاسلیه الغ موسى علما بل  
ا لفقا وا بِ ینُ تَعِ ْ بِ للَّ اس ْ اص َ واهِ و ُ صـبر لثـاني: الى، وال تعـااللهة بـاناعسـتلا: الو لأفههنا أمرهم بشیئین؛ فـا ر
نمــا أمــرهم أو لابلــى الــع ٕ  هللا لام إلعــالر فــي ابمــد لان مــن عــرف أنــه لأك لــوذ ؛اللهة بــاناعســتلابا لاء، وا

ولأنـه یـرى عنـد نـزول  ،ءلابلـیـه أنـواع الع لوحینئـذ یسـه ،ىل تعـااللهى إنشـرح صـدره بنـور معرفـة التعا
ثـم  استعداده بمشاهدة قضـاء االله خفـف علیـه أنـواع الـبلاءو البلاء أنه إنما حصل بقضاء االله وتقدیره، 

نَّ ا: قولـه لو لأمرین، فـاأبشرهم ب َ لأإِ ض ْ ِ ر ـل ِ لَّ ه ـادِ َ ب ْ عِ ـن ُ مِ ـاء شَ َ ْ ی ـن َ ـا م َ ه ثُ ورِ ُ وهـذا إطمـاع مـن موسـى  هِ ی
 لرث، وهو جعلإك معنى الكه، وذلاهإ ى أرض فرعون بعدل تعااللهم قومه في أن یورثهم الاسلیه الع
اه: لثاني: قو لف، والسلبعد ا فلخللشيء لا َ ةُ لْ و َ ب اقِ َ ِ ع َ لْ ل ین تَّقِ ُ خرة لآدنیا والمحمودة في العاقبة الأي: ا م
  .)٥(شيء آخره لومن معه، وعاقبة ك علیه السلام متقین من عباده، وهم موسىلل

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
ــتُ (همـــا لغتــان «هـــري كلتــا القــراءتین قــائلا: صــوب أبــو منصــور الأز  ثْ رَّ َ )و ــتُ ثْ َ ر ْ ثـــم  ،») و(أَو

ا دوالأجو «یقول:  َ ه ثُ ورِ ُ ا ابالتخفیف، كما قال  ی َ ن ثْ َ ر ْ أَو َ َ الْ و م ْ َ لَّ قَو فُون َ ـع تَضْ ْ س ُ وا ی انُ َ كَ ین ویوافقـه ، )٧(»)٦(ذِ
  .)٨(»یهلع لتنزیلمجيء الى، لتخفیف أو لوا«: لافارسي قائلي الأبو ع

قَتِّ ف فـــي لاخــتلاا )١٤٧/٢٦( ُ ــی َ لُ ْ آ: له عــز وجـــلـــمـــن قو  ون ـــن ْ مِ ــاكُم َ ن ْ ی ِٕذْ أَنجَ ا َ ِ و َ  ل ن ْ ـــو عَ ْ فِر
َ ا ــوء ُ ْ س كُم َ ون ُ ــوم ُ س َ تِّ لْ ی قَ ُ ابِ ی ــذَ َ ــع ــي ذَ لُ فِ َ ْ و م كُ َ ــاء َ َ نِس ون ُ ی ْ ــتَح ْ س َ ی َ ْ و كُم َ ــاء َ ن ْ َ أَب ِ ون ــل َ ْ ب ــم ٌ لاكُ ــیم ظِ ْ عَ ــم بِّكُ َ ْ ر ــن یــة لآا ءٌ مِ

)١٤١.(  
  قراءات:لاف لا: أوجھ اختلاأو

                                                
  ).١١الآیة ( ،) النساء١(
  ).٢٨الآیة ( ،) الدخان٢(
  ).٢٧الآیة ( ،) الأحزاب٣(
  ).٢/٢٦٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٦٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
)، تفسـیر أبـي ٧/٢٦٣)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢٣٦ــ٢/٢٣٥)، فتح القدیر، (٦/٢٨) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٤/٢١٢)، التفسیر الكبیر، (٢٦٣ـ٣/٢٦٢السعود، (
  ).١٣٧الآیة ( ،) الأعراف٦(
  ).١٨٨كتاب معاني القراءات، ص( )٧(
  ).٢/٢٦٢) الحجة: أبو علي الفارسي، (٨(



 )٤٧١(

تِّ : له عـــز وجـــلـــتشـــدید مـــن قو لتخفیـــف والفـــوا فـــي الاخت   قَ ُ ـــی َ لُ َ  :فقـــرأ نـــافع وحـــده ،ون ْ ی ُ ق ـــت َ لُ  ون
تِّ  :باقونلتخفیف، وقرأ البا قَ ُ َ لُ ی   .)١(تشدیدلبا ون

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ْ كا حُ ذَ  كْ رِّ حَ و    َ وفِ  نٍ س ُ قْ ي ی َ لُ ت َ    ذْ ن خُ و ْ معاً ی   .)٢( لاذي صِ كَ  مَّ سر ضُ ون الكَ رشُ ع

ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا
  .)٣()١٤٥/٢٤نص رقم (لسبق ذكره في ا  

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
  هللا لذین كـانوا بـین ظهرانـي مهـاجر رسـو لـا لیهـود مـن بنـي إسـرائیللى ذكره ل تعاهللا لیقو   

فت لتـي سـلنعم الـر، وبعـد اعبـلیـات والآموسـى بعـد رؤیـتكم مـن التمـوه لذي قلـكم هـذا الذكروا، مـع قـباو 
ْ آیكم، ومنهــا لــي إمنــ ــن ْ مِ ــاكُم َ ن ْ ی َ ِٕذْ أَنج ا َ ِ و َ  ل ن ْ ــو عَ ْ كــم یســتعبدونكم فیمــا لكین لكــانوا مــا نك بعــد ألــوذ فِر

َ اكـونكم  لك حـالـوذ ،متهاناتلإویمتهنونكم بأنواع ا ،یریدونه منكم ـوء ُ ْ س م كُ َ ون ُ ـوم ُ س َ ابِ لْ ی ـذَ َ : إذ لیقـو  ع
قَتِّ ه لـئه، وقو عذاب وسیلونكم أقبح الیحم ُ ـی ْ لُ م كُ َ ـاء َ َ نِس ون ُ ی ْ ـتَح ْ س َ ی َ ْ و م كُ َ ـاء َ ن ْ َ أَب هـا، لتـي قبلة الـجمللمفسـر  ون

ي ذَ  :هلشارة بقو لافیها، وا لأو بد فِ َ ِ و ْ ل م َ ذي كنتم فیه لعذاب العذاب، أي: في هذا الا إلى كُ ْ لاب ن ءٌ مِ
 ٌ یم ظِ ْ عَ م بِّكُ َ   .)٤(ىلتاهما منه سبحانه تعالنقمة كلوانعمة لك أمركم، فإن الأي: نعمة أو محنة من ما ر
ـي ذَ ه لـقو «نصـاري: لأأبـو زكریـا ا لقا فِ َ ِ و ـل َ ْ ب ـم ٌ لاكُ ـیم ظِ ْ عَ ـم بِّكُ َ ْ ر ـن إن  ،أي: نعمـة عظیمـة ءٌ مِ

ْ آى: له تعالنجاء في قو لإى الشارة راجعة إلإت الجع ن ْ مِ اكُم َ ن ْ ی ِٕذْ أَنجَ ا َ ِ و َ  ل ن ْ ـو عَ ْ ، أو محنـة عظیمـة، فِر
ــة إشــــارة ر لإت الـــإن جع ـــلــــاجعــ ــتلأا لى قت ــي قو لاء ایحبنــــاء، واســ ــاء فـ ــنســ تِّ ى: له تعــــالــ قَ ُ ــــی ْ لُ م كُ َ ــــاء َ ن ْ َ أَب ون

 ْ كُم َ ــــاء َ َ نِس ون ُ ی ْ ــتَح ــ ْ س َ ی َ ــا لمحنــــة) قــــالعمــــة) و(انِّ لء بــــین (الابلــــ، إذ او ــــذَ ى: لتعــ َ لِ ب َ الَ كَ و ْ بِ م ــــاهُ َ ن ْ اتِ لْ و َ ــــن َ س حَ
ا َ اتِ لو ْ : ل، وقا)٥(سَّیِّئَ ب َ ن َ الُ و ْ بِ الوكُم َ ِٕ خَ لْ شَّرِّ و ا َ ةً و َ ن ْ ت رِ فِ ْ َ لَ ی ون ُ ع جَ ْ ا تُر َ ن ْ   .)٧(»)٦(ی

ً: ترجیح ا   قراءات:لرابعا
  .)٨()١٤٥/٢٤نص رقم (لسبق ذكره في ا  

                                                
  ).٢٢٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٧١)، النشر، (٢٩٢عة، ص()، كتاب السب١١٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
وهم الذین قرءوا بالتشدید. انظر:  ،عدا نافعاً ماإلى القراء السبعة،  »ذْ خُ « :اء) من قولهخ) أشار الناظم بحرف (ال٢(

  ).٢٧٤(ص)، الوافي، ٥٥(صالمتن، 
  .(    )ذلك في ص ) انظر٣(
ــدیر، (٦/٤٧) انظــــر: تفســــیر الطبــــري، (٤( )، تفســــیر أبــــي ٧/٢٧٤)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، (٢/٢٤١)، فــــتح القــ

  ).١٤/٢٢٥)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٦٨السعود، (
  ).١٦٨) الأعراف، الآیة (٥(
  ).٣٥) الأنبیاء، الآیة (٦(
  ).٢٠٦) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص(٧(
  .(    )) انظر ذلك في ص٨(



 )٤٧٢(

ــاف فــي لاخــتلاا )١٤٨/٢٧( ك َ : له عــز وجــلــمــن قو  دَ ــى لَ و َ وس ُ َ م ــاء َ ــا ج ِ مَّ كَ ل َ ــا و َ ن اتِ یقَ ــهُ لَّ مِ َ م
ا بُّهُ قَ َ ْ إِ  لَ ر ـر ي أَنظُ نِ بِّ أَرِ َ ـالَ ر ـكَ قَ ْ َ ی ـ ل ْ لَ َ  ن ـي و انِ َ ْ إِ لَ تَر ـر ْ انظُ ـن ـكِ ـلْ ى الَ َ ب َ ِ ج ـي  ل انِ َ فَ تَر ْ ـو َ ـهُ فَس َ ان كَ َ قَرَّ م ـتَ ْ ْ اس ن ـإِ فَ

َ لَ فَ  ــا تَج ــمَّ بُّــهُ لَّ َ ِ ى ر ـــلْ ل َ ب ِ جَ َ  ل ع ــجَ ا فَ لَ قً ــعِ َ ــى ص َ وس ُ ـــرَّ م خَ َ ــا و ك ــالَ هُ دَ ــاقَ قَ ـــا أَفَ ــتُ إِ  لَ مَّ ْ ب انَكَ تُ حَ ْ ـــب ُ ـــا أَوَّ لَ س َ أَن َ ــكَ و ْ  لُ ی
َ لْ ا نِین مِ ْ ؤ ُ   ).١٤٣یة (لآا م

  قراءات:لف الا: أوجھ اختلاأو
ــا: له عــز وجــلــقصــر مــن قو لمــد والفــوا فــي الاخت   ك ــ :خــوانلأفقــرأ ا ،دَ كّ ممــدودة غیــر  ءادَ

ا :باقونلمنونة، وقرأ ا ك   .)١(منونة مقصورة دَ
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ

 َ َ كَّ ود َ  لا اء ْ ت َ وِ ن ْ  ین ُ وام ْ د ُ د ِ ها ه َ   فا شَ  زاً م ِ  يِّ وفِ كُ لا نِ عَ و ْ كَ لْ ي اف ُ  فِ ه   .)٢(لاصَّ و
ً: توجیھ ا   قراءات:لثانیا

: الا   كّه؛ إذا ضربه وكسره حتى سواه بالدّكّ ا ه: لرض، وبابه (ردَّ)، ومنه قو لأدّق، وقد دّ كَّتَ فَدُ
 ً ة دَ احِ َ كَّةً و كُوك)ل، وا)٣(دَ   .)٤( جمع (دُ
ـا لمن قا لوجه في قو لا   ك  ؛رض دكـاً لأصـدر دككـت اه ملـأنـه جع ؛ممـدودة غیـر منونـة ءدَ
ه لـساء، مـن قو له: أرضاً ملأص«ویه: لابن خا لإنخفاض، وقا لاإرتفاع فیها و  لاتها مستویة لأي: جع

ینصـرف فـي معرفـة  لانـه وزنٌ لأم ینـون؛ لها، فهذا یثني ویجمع، و لسنام  لاعرب: ناقةٌ دكاء؛ أي: لا
  .)٥(»وصف فیهلتأنیث والمة الاجتماع علإنكرة،  لاو 

اه في قراءة وجلوا   ك ا لأنه جع ؛تنوینلبا دَ ك كَ  دَ شيء إذ كسرته وفتته، لت اكمصدر من دَ
ــه لــه قو لــیلتراب، ودلتتــاً كــامفتــه له جعلــفتأوی ْ ا لاكَ ــت كَّ ا دُ ذَ ــالأإِ ك ــا دَ ك ُ دَ ض ْ ى لــمــا تجلمعنــى: فل، ا)٦(ر
ــه  ــجع لجبــــللربــ ، لــ ــان النــــه دكــــه، فأكفه مــــدكوكاً ا كــ ــ ك لــــبت لصــــلأع، كــــان ایجمــــ لاو  ىیثنــــ لا لفعــــلمــ

  .)٧(مثابةلا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                
  ).٢٣٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٧١)، النشر، (٢٩٣اب السبعة، ص()، كت١١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
 ؛»وعن الكوفي في الكهف وصـلا«إلى حمزة والكسائي، ویقول:  »شفا« :قوله من) أشار الناظم بحرف (الشین) ٢(

اً  أي: أن الكوفیین قرءوا في الكهف كَّ هُ دَ لَ َ ع الباقین  (وصلا) كقراءة حمزة والكسائي هنا فتكون قراءة، و)٩٨(الآیة  جَ
  ).٢٧٤)، الوافي، ص(٥٥في الموضعین بالتنوین من غیر ألف ولا همز. انظر: المتن، ص(

  ).١٤) الحاقة، الآیة (٣(
  ).٢٠٨) انظر: مختار الصحاح، ص(٤(
  ).١٦٣)، الحجة: ابن خالویه، ص(٤٧٦ـ١/٤٧٥) انظر: الكشف، (٥(
  ).٢١الآیة ( ،) الفجر٦(
  ).١٦٣)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٧٥، الكشف، ()٢٩٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(



 )٤٧٣(

مناجـاة إكرامـاً لفوعـده ربـه ا ،كتـابلموسى ربه ا ل سبحانه فرعون وقومه سأاللهك البعد أن أه  
ى ثَ  له، قال َ وس ُ ا م َ ن ْ د اعَ َ و َ َ لاو ْ لَ ثِین َ لَ ی ـین عِ َ ب ْ بِّـهِ أَر َ ـاتُ ر یقَ مَّ مِ ـتَ ـرٍ فَ شْ َ ع ـا بِ َ اه َ ن ْ م َ م أَتْ َ ْ لَ ةً و ـی مضـي لمـا أراد الو  ةً لَ
ــلُ اخْ  :خیـه هــارونلأ لاقــ ،مناجــاةلى الـإ ْ أَص َ ي و مِ ْ ـو ــي قَ ــي فِ نِ ِ فْ ْ ل  أمــر حلأصــو یفتـي فــیهم، لأي: كــن خ ح

َ هم لوتفقـد أحـوا ،رفق بهـملوا ،بحسن سیاستهم ؛لبني إسرائی ی لاو ـبِ َ ْ س ـع تَّبِ َ تَ َ لْ ا ل ین ـدِ فْسِ ُ ك لتسـ لاأي: و  م
  مین.لظاللتكن عوناً  لاعاصي، و لا لسبی

كَ  ههـي أنـمیقـات لم الاسـلیـه الهـا حضـر موسـى علجلأتـي لفائـدة الین ابثم أنه سبحانه  َ ـهُ لَّ و َ م
بُّهُ  َ ـا ة،مه من غیر واسـطلاأي: أسمعه ك ر َ قَ ْ إِ  ل ـر ـي أَنظُ بِّ أَرِنِ َ َ لَ ر ـك ْ  ؛یـكلأي: أرنـي نفسـك أنظـر إ ی

ـافــمـه، لامـا أسـمعه كلى رؤیته لیه اشتیاقاً إلنظر إله الأي: سأ ـ لَ قَ ـيلَ انِ َ ْ تَر َ دنیا، لـأي: فـي ا ن ْ لَ و ـن كِ
ْ إِ  ــر ــانظُ ــلْ ى الَ َ ب ِ جَ ــي ل انِ َ فَ تَر ْ ــو َ ــهُ فَس َ ان كَ َ قَرَّ م ــتَ ْ ْ اس ن ــإِ ــه وأثبــت.  لاه مثــالــضــرب  فَ تِ َ ی ْ ن ممــا هــو أقــوى مــن بِ

ن  نوســك لجبــلأي: فــإن ثبــت ا ٕ  لا لجبــلتطیــق رؤیتــي، كمــا أن ا لام یســكن فإنــك لــفســوف ترانــي، وا
ثـم ». لجبـلم بالاسـلیـه الموسـى عل لمثـلة ضـرب الـم بمنز لاكـلفهـذا ا« شوكاني: لا لقا یطیق رؤیتي.

َ : لقا ا تَجَ لَ ف بُّهُ لَّ مَّ َ ِ ى ر َ لْ ل ب َ ِ ج َ  ل ع الَ جَ قً عِ َ ى ص َ وس ُ رَّ م خَ َ ا و ك مـا ظهـر لمعنـى: فلى: معنـاه ظهـر، والـتج هُ دَ
ـــاى قـــراءة مـــن قـــرأ لـــهـــذا ع، )١(ه مـــدكوكاً مـــدقوقاً فصـــار ترابـــاً لـــأي: جع ؛ه دكـــاً لـــجع لجبـــللربـــه  ك  دَ

كّ قراءة على مصدر، وأما لبا   رابیة أو أرضاً مستویة.لصار صغیراً كا لجبلمعنى: أن الفا ؛ءادَ
اه لقو    قً عِ َ ى ص َ وس ُ رَّ م خَ َ ه لـمعنى: أنه صـار حالصاعقة: والیه مأخوذاً من الأي: مغشیاً ع و

َ  ،هل صاعقةلیه عند إصابة المن یغشى ع لیه كحالما غشي عل اقَ لَ ف ا أَفَ ـامَّ َ قَ ـتُ إِ  ل ْ كَ تُب انَ َ ح ْ ـب ُ َ لَ س ـك ْ  ی
، لسـؤالهـذا ا لى مثـلـعـود إلیـك عـن الي بـه، وتبـت إلـم تـأذن لـ، شـیئاً  لأي: أنزهك تنزیهاً من أن أسـأ

ــــا ــت ا«قرطبـــــي: لا لقـ ــمـــــة علأوأجمعـــ ــــذه الـــ ـــإن الى أن هـ ــ ــن معصـــــیة، ف ــــت عـــ ـــا كانـ ـــة مــ ــ ـــاء لأتوب ــ نبی
ـــا أَوَّ ه: لـــقو ». معصـــومون َ أَن َ َ لْ ا لُ و ین نِ مِ ْ ـــؤ ُ معـــرفین لعصـــر الموجـــودین فـــي هـــذا الاقـــومي  لبـــك قبـــ م
  .)٢(كلالبعظمتك وج

  
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

                                                
  ).١٧٥)، تفسیر المشكل، ص(٦٥غریب القرآن، ص(انظر: ) ١(
)، ٢٨٠ـ  ٧/٢٧٨)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢٤٣)، فـــتح القـــدیر، (٥٧ـ  ٦/٥٠) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (٢(

 ).٢٣٥ـ  ١٤/٢٢٧)، التفسیر الكبیر، (٢٧٠ـ  ٣/٢٦٩تفسیر أبي السعود، (



 )٤٧٤(

ــي طا ــح ابــــن أبــ ــراءة الــــرجــ ــــاجماعــــة لب قــ ك ــدٍّ و لبــــا دَ ـــن غیــــر مــ : لاهمــــز، قــــائ لاتنوین، مـ
ّ لختیار ترك الاوا« ـيَّ لأَنَّ اك لـأنس بن ما هاما رو لیه، و لقراء علن أكثر الأة، و لعلما بیناه من ال ؛مد نَّبِ
 َأ َ هِ ا قَر ذِ ةَ (لآهَ َ َ لَ فَ ی ا تَج بُّ لَّ مَّ َ ِ هُ ى ر َ لْ ل ب َ ِ ج َ  ل ع الَ جَ ك   .)٢(»تنوین من غیر مدٍّ لبا )١()هُ دَ

ــذ لــلختیــار ویعلاطبــري فــي الویوافقــه ا ــدل«ه: لــك بقو ل  نبــي لذي روینــاه عــن الــخبــر الة الال
اخَ ا :لاأنه ق عنه  يك أنه رو لى صحته، وذلع َ َ لْ فَس ب َ  )،ترابـاً  لتحـو ( لا: (فتفتـت) و لم یقلو  )٣(لُ ج
ــه إذا  لاو  ــمضـــار بمنز  ،رضلأاخ فـــذهب، ظهـــر وجـــه اســـشـــك أنـ ــب ســـنامها، لناقـــة الة الـ تـــي قـــد ذهـ

ذسنام، و  لاب ءوصارت دكا ٕ   .)٤(»یسوخ لابعضه، فإنما یكسر بعضه بعضاً ویتفتت و دكّ ا ا
ـاف في لاختلاا )١٤٩/٢٨( َ رِس ـا له عـز وجـلـمـن قو  تِيلابِ َ قَ تُكَ  ل ْ ی فَ ـطَ ْ نِّـي اص ـى إِ َ وس ُ ام َ ی

الى الَ عَ  َ رِس كَ لانَّاسِ بِ بِ َ ْ الاتِي و ن ْ مِ كُن َ تُكَ و ْ ی ا آتَ َ ذْ م ي فَخُ َ لمِ رِین اكِ   ).١٤٤یة (لآا شَّ
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

ــا: له عــز وجــلــتوحیــد مــن قو لجمــع والفــوا فــي الاخت  َ رِس ــالفقــرأ ا ،تِيلابِ ا :نحرمی ــ َ رِس  تِيلبِ
ا :باقونلواحدة، وقرأ ا َ رِس   . )٥(جماعة تِيلابِ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ْ وجَ   ُ م َ  ع ِ لاارس َ ي حَ ت ْ م ُ كُ ذُ  هُ ت ُ ور    )٦(لاشُ لشُ  مَّ ضلتح اوافْ  كْ رِّ د حَ رُّ شْ لي اوفِ      ه

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
الاتِيقوله:  سبق توجیه َ رِس د أن رسال حجةلا .)٧()٥١/١٥رقم ( نصلغویاً في ال بِ ة لمن وحَّ

ن كانــت الــمع لمصــدر، وتعمــلتجــري مجــرى ا ٕ ، إذ یــدلهــاء فیهــا، فاله، وا ــد أبــداً ى لــع لمصــدر موحّ
كَ كثیــر مــن جنســه، وأیضــاً فــإن بعــده لوا لیــلقلا بِ َ ــيلاو حــد یــراد بــه امِ ّ  تكثــرة، فجــر ل، وهــو مصــدر مو

                                                
يَّ نص الحدیث عن أنس رضي االله عنه: ) ١( ادٌ  أَنَّ النَّبِ مَّ ا) قَالَ حَ ك هُ دَ لَ َ ع َلِ جَ ب جَ بُّهُ لِلْ َ لَّى ر ا تَجَ مَّ لَ ةَ (فَ َ هِ الآی ذِ أَ هَ َ قَر

ـــاخَ الْ  َ ــالَ فَس ــى قَ َ ن ْ م ُ ی هِ الْ َعِ ــب ْ ص ــةِ إِ لَ ُ م ْ ـــى أُن لَ َ ــهِ ع امِ َ ه ْ ب فِ إِ َ ــر طَ ُ بِ َان م ْ ی ــلَ ُ ــكَ س َ س ْ أَم َ ا و ــذَ كَ قًا)هَ ــعِ ــى صَ َ وس ُ ــرَّ م خَ َ ــلُ (و َ ب أخرجـــه  جَ
 ).٣٠٠٠الترمذي في كتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الأعراف، حدیث رقم (

 ).١/٤٧٦) الكشف، (٢(

 ) أعلاه.٣في الهامش رقم (حدیث ال انظر نص) ٣(

 ).٦/٥٥) تفسیر الطبري، (٤(

 ).٢٣٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٢، ()، النشر٢٩٣)، كتاب السبعة، ص(١١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(

إلــى  »ذكــوره«عمــرو، وبحــرف (الــذال) مــن قولــه:  يإلــى ابــ »رحمتــه«) أشــار النــاظم بحــرف (الحــاء) مــن قولــه: ٦(
الاتِيوهم الذین قرءوا  ؛الكوفیین وابن عامر َ  ).٢٧٥)، الوافي، ص (٥٥انظر: المتن، ص ( .بِرِس

  .(    )) انظر ذلك في ص٧(



 )٤٧٥(

الحجــة «لام، وأضـاف ابـن خالویـه حجـة أخـرى قـائلا: فـي توحیـد لفظهـا علـى مثـل توحیـد الكــ ةلرسـالا
  .)١(»م كثیرلامرةً واحدة بك لمن وحد أن االله تعالى إنما أرسله

ـاتكــون لفظـین للبــین ا بقمــن جمـع أنــه طـالحجـة لوا َ ــيلاكَ ـلـمطابقــة  تِيلارِس ابــن  لوقـا ؛مِ
 ،تلارســـالبضـــروب مـــن ا لم أرســـلاســـلیـــه المـــا كـــان موســـى علحجـــة مـــن جمـــع أنـــه «ب: لـــأبـــي طا

َ ا: لف أنواعــه، كمـا قــالاخـتلامصــدر، لفـت أنواعهــا، فجمـع الفاخت ـر نَّ أَنكَ اتِ لأإِ َ ــو ْ صــوات لأوا )٢(ص
تین، ووحـدّ فـي لف الاصـوات، واخـتلأف أجنـاس الاخـتلاجمـع فجمع صوت، وصوت مصدر،  مصـوِّ

تُ لَ ه: لقو  ْ و َ   .)٣(»صواتلأما أراد جنساً واحداً من ال ص
ً: الثا   یة:لآلعام لمعنى الثا

تـي لمـة ایعظلا هیـه وجـوه نعمـل منهـا، عـدد عاللهرؤیـا ومنعـه الم الاسـلیـه الب موسى علما طل 
نعم لــفقـد أعطیتـك مـن ارؤیـة لإن كنـت قـد منعتــك ا :هلـ لبشـكرها، كأنــه قـا لیـه، وأمـره أن یشـتغله علـ
ـــیعظلا ــذا، ف ــة كـــذا وكـ ــع ابیضـــیق صـــدرك  لامـ ــر إو رؤیـــا، لســـبب منـ ـــانظـ  تـــيلنعم الـــى ســـائر أنـــواع ال

ــا ــتك بهــ تُكَ عَ وقــــال: بشــــكرها،  لواشــــتغ ،خصصــ ْ ی فَ ــــطَ ْ نِّــــي اص ـــإِ ـ ــالى الَ ــ َ س رِ  :صــــطفاءلاوا تِيلانَّــــاسِ بِ
یهم، لـتك بهـا إلقي، أرسـلى خلتي إلك برسالمعاصرین لناس الى الجتباء: أي: اخترتك علاختیار والاا
 َك بِ َ ـيلاو عظیمــین لنــوعین الیـه بهــذین ال عهللامــتن ا«شــوكاني: لا لیم، قــالـتكلیم هنــا: التكلمــراد بــالوا مِ

ـا : لاثم أمره بأن یأخذ ما آتاه قـائ ،»یم من غیر واسطةلتكلة والرسالكرام، وهما الإمن أنواع ا َ ـذْ م فَخُ
ــكَ  تُ ْ ی  عطـــاءلى هــذا الــشـــاكرین علكــریم، وأمــره بـــأن یكــون مــن الشـــرف الأي: مــا أعطـــاه مــن هــذا ا آتَ
ْ : لاقـائ ،لیـلجلم اار كلإوا العظیم ـن ْ مِ ـن كُ َ َ لا و رِین ـاكِ وازمهـا لقیـام بلإنمـا یكـون با ؛هار بشـك لشـتغالاوا شَّ

  .)٤( لاماً وعملع
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

  .)٥()٥١/١٥نص رقم(لسبق ذكره في ا 
ِ لاف فـــي لاخـــتلاا )١٥٠/٢٩( ـــد ـــاتِي ا :له عـــز وجـــلـــمـــن قو  رُّشْ َ ْ آی ـــن ـــرِفُ عَ ْ أَص َ ـــس َ لَّ ین ذِ

ــي ا َ فِ ون ُ بَّــر تَكَ َ ــرِ لأی ْ ی غَ ضِ بِ ْ ــلْ ار ا كُ ْ و َ ــر َ ْ ی ِٕن ا َ ــقِّ و َ ــةٍ  لَّ ح َ ی لاآی ــبِ َ ا س ْ و َ ــر َ ْ ی ِٕن ا َ ــا و َ ه ــوا بِ ُ ن مِ ْ ؤ ُ ــدِ لا لَ ی ُ  لارُّشْ وه ـــذُ تَّخِ َ ی
ی بِ َ ی لاس بِ َ ا س ْ و َ ر َ ْ ی ِٕن ا َ َ و یلا ل بِ َ ُ س وه ذُ تَّخِ َ ِ ذَ  لاغَيِّ ی ِ ل اف ا غَ َ ه ْ ن وا عَ انُ كَ َ ا و َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ذَّ ْ كَ م ُ أَنَّه ِ كَ بِ َ ل   ).١٤٦یة (لآا ین
  قراءات: لف الاوجھ اخت: ألاأو

                                                
 ).١٦٣)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٧٦)، الكشف، (٢٩٥بن زنجلة، ص() انظر: الحجة: ا١(

 ).١٩مان، الآیة (ق) ل٢(

 ).١/٤٧٦)، الكشف، (١٦٥) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(

ــدیر، (٦/٥٧( ،) انظــــر: تفســــیر الطبــــري٤( )، تفســــیر أبــــي ٧/٢٨٠)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، (٢/٢٤٤)، فــــتح القــ
 ).٢٣٦ـ١٤/٢٣٥الكبیر، ()، التفسیر ٣/٢٧٠السعود، (

 .(    )) انظر ذلك في ص٥(



 )٤٧٦(

ِ لا: له عز وجلمن قو  والتثقیلتخفیف لفوا في الاخت د ِ شَ رَّ لا :خوانلأفقرأ ا ،رُّشْ ة بفـتح لمثق د
ِ لا :باقونلراء خفیفة، وقرأ الا د   . )١(راء خفیفةلبضم ا رُّشْ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ْ وجَ   ُ م َ  ع ِ رس َ ي حَ الات ْ م ُ كُ ذُ  هُ ت ُ ور    )٢( لالشُ شُ  مَّ ضتح الوافْ  كْ رِّ د حَ رُّ شْ ي الوفِ      ه

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــرُّ لا  ــدشْ شــاءلوا د والرَّشْ ــلا :رَّ ّ لوهــو نقــیض ا ؛حلاصَّ : لحــق، یقــال، وهــو إصــابة الالضــلوا غــي

ــد ا شَ َ َ نســان لإر ــی شُ ْ ــر شِ َ ، ور ــداً شْ ُ َ د د ر ْ ی ــر ــداً  دشَ َ  رشِ ، فهــو ر شــاداً َ ــور َ اشِ ــد ور ذا ، إلالضــلیض اقــید، وهــو نشِ
َ حـــدیث: لطریـــق، وفـــي المـــر والأأصـــاب وجـــه ا یِّین ـــدِ ْ ه َ م َ الْ ین ـــدِ ـــاءِ الرَّاشِ فَ لَ خُ ـــنَّةِ الْ ُ س َ ـــنَّتِي و ُ س ْ بِ كُم ْ ـــی لَ َ  )٣(ع

داً  لراشد: اسم فاعلوا شْ ُ دُ ر شُ ْ ر َ دَ ی شَ َ   .)٤(من ر
ِ شَ رَّ لاوجه في قراءة لا ین، لـأنـه أراد بـه ا ؛شـینلراء والـبفـتح ا د ، واله ذكـر الـن قبلأدّ ّ دِّین لـغـي

، وقد اجمعوا علضد ا ّ اه: لفتح في قو لى الغي دً شَ َ ا ر ْ و رَّ ،  )٥(تَحَ ْ ه: لمثو أي: دیناً یِّـئ هَ َ ـا لَ و َ ن رِ ْ ْ أَم ـن ـا مِ َ ن
ا دً شَ َ   .ناً دیأي:  )٦(ر

ِ لاوجــه فــي قــراءة لوا ــد ه لــیل، ودلالضــلذي هــو ضــد الــهــدى الأنــه أراد بــه: ا ؛راءلــبضــم ا رُّشْ
َ ى: لتعا هلقو  یَّن َ ب ْ الاقَدْ تَ ن دُ مِ   .)٨(لالضَّ لا :غي هاهنالوا )٧(غَيِّ لرُّشْ
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

َ اه: لــمتقدمــة قو لیــة الآمــا ذكــر ســبحانه فــي ال  ار ْ دَ م یكُ ــأُرِ َ َ لْ س ین ــقِ اسِ یــة مــا لآذكــر فــي هــذه ا فَ
ـــاتِي ا: لهم بـــه فقـــالیعـــام َ ْ آی ـــن ـــرِفُ عَ ْ أَص َ ـــس ـــي الَّ َ فِ ون ُ ـــر بَّ كَ تَ َ َ ی ین ضِ لأذِ ْ ـــابي. أ ر ي: ســـأمنعهم مـــن كت
وصــرفهم  ،هــي خلــق الســموات والأرض:«)٩(جابــن جــری لیــات، قــالآمفســرون فــي تفســیر الف الــواخت

                                                
 ).٢٣٠)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٢)، النشر، (٢٩٣)، كتاب السبعة، ص (١١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(

)، الـــوافي ٥٥انظــر: المــتن، ص( .، إلــى حمـــزة والكســائي»شلشــلا«قولــه:  مـــن) أشــار الكســائي بحــرف (الشــین) ٢(
 ).٢٧٥ص(

 .)٤/١٢٦حنبل في مسنده، مسند الشامیین،(أخرجه أحمد بن  )٣(
 ).١/٢٢٧)، المصباح المنیر، (٢٤٥ـ٢٤٤)، مختار الصحاح، ص (٣/١٧٥) انظر: لسان العرب، (٤(

 ).١٤) الجن، الآیة (٥(

 ).١٠) الكهف، الآیة (٦(

 ).٢٥٦) البقرة، الآیة (٧(

 ).١٦٤ص ( ،ابن خالویه )، الحجة:٢/٢٦٦)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٧٧) انظر: الكشف، (٨(

عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، أبو الولید فقیه الحرم المكي، كان إمام أهل الحجاز في عصـره، أول مـن  )٩(
هـ). انظر: صفوة الصفوة، ١٥٠توفي سنة (» كان ثبتا، لكنه یدلس«صنف التصانیف في العلم بمكة، قال الذهبي: 

)٢/١٢٢(. 



 )٤٧٧(

 لمانع مـن حمـ لاو «شوكاني: لا لقا ،»ةلمنز لكتب الا« )١(: ابن عیینةل، وقا»وا بهار بتعنها أن لا یع
َ » مـذكروةلمعـاني الى جمیـع الـصـرف علا لجم ،كلى جمیع ذلیات علآا ت َ َ ی ون ُ بَّـر یـرون أنهـم  ؛ أي:كَ

رِ ا: لهذا قال، فلوهذا ظن باط ،قلخلا لأفض ْ ی غَ قِّ لْ بِ   تكبرهم.لیه لیصغون إ لایتبعون نبیاً و  لاف حَ
ـــه: لـــقو  ا كُ ْ و َ ـــر َ ْ ی ِٕن ا َ ـــةٍ  لَّ و َ ـــا لاآی َ ه ـــوا بِ ُ ن مِ ْ ؤ ُ َ ى لـــطـــوف عمع ی ون ُ بَّـــر تَكَ َ منـــتظم معـــه فـــي حكـــم  ی

 لیــات، ویــدخلآیمــان بمــا یرونــه مــن اللإتــاركین لمتكبــرین الآیــاتي ا نمعنــى: سأصــرف عــلوا ؛ةلصــلا
یـات كائنـة لآیؤمنـون بآیـة مـن ا لاأي:  ؛معجـزاتلاو تكوینیـة، لیـات الآة، والـمنز لیات الآآیة ا لتحت ك

یة لـــوجم ،مـــا كانـــت ـــبِ َ ا س ْ و َ ـــر َ ْ ی ِٕن ا َ َ و یلا ل ـــبِ َ ُ س وه ـــذُ تَّخِ َ ـــيِّ ی ه فـــي حكمهـــا، لـــهـــا وداخلى قبلـــمعطوفـــة ع لاغَ
َ ك لوكــذ یو ــبِ َ ا س ْ و َ ــر َ ْ ی ِٕن یلا لَ ا ــبِ َ ُ س وه ــذُ تَّخِ َ ــيِّ ی رشــد تركــوه لا لمــن ســب لامعنــى: أنهــم إذا وجــدوا ســبیلوا لاغَ

ن رأوا سبی ٕ   نفسهم.لأكوه واختاروه لغي سلا لمن سب لاوتجنبوه، وا
ـذَ : لفقـا لـلثـم ع ـالِ َ ن اتِ َ آی وا بِ ُ ب ـذَّ ْ كَ م ُ ـأَنَّه ى لـإشـارة لإأو ا ،بهمیكـذتصـرف بسـبب لاذلـك  أي: كَ بِ

ِ غـي، لا لوك سـبیلرشد، وسـلا لیات، وتجنب سبیلآیمان بالإتكبر وعدم الا ـاف ـا غَ َ ه ْ ن وا عَ ـانُ كَ َ ِ و َ ل أي:  ین
ّ ا   . )٢(ینلغافلحق كالكانوا في تركهم تدبر

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
ب أبــن أبــي طا ّ : لثــم یقــو  ،»دینلــح والاصــلغتــان فــي الهمــا : «لاقــراءتین معــاً قــائلب الــصــو

ـلح، والاصّ لدین الن الأان متقاربان؛ معنیلوا« غتـان لهمـا «ة: لـ: ابـن زنجلوقـا، )٣(»دینلـح هـو الاصّ
ن والوا ،سَّقْملسُّقْم والا لمث ْ ز   .)٤(»حزنلحُ

: أنهمـــا قراءتـــان لك عنــدي أن یقـــالـــفـــي ذ لقـــو لصـــواب مــن الوا: «لاطبـــري، قـــائلا اویوافقهمــ
صـــواب لقـــارئ فمصـــیب الى، فبأیتهمــا قـــرأ امعنـــلمصـــار، متفقتـــا الأا أةقـــراءة بهمـــا فـــي قــر لمستفیضــة ا

  .)٥(»بها
أن أبـا عمـرو  يكـحُ : «لاأبي عمرو قـائ لشهد بقو ستفارسي بینهما، ویلي البینما یفرق أبو ع

: الا لمــا، فقــاهفــرق بین ــدَ ــلرَّشَ اى: له تعــالــقو ل ؛حلاصَّ ــدً شْ ُ ْ ر م ُ ه ْ ــن ْ مِ ــتُم ْ س َ ْ آن ن ــإِ ، والاأي: صــ )١(فَ ــد لحاً رُّشْ

                                                
، واسـع العلــم، سـفیان بـن عیینـة بـن می )١( مـون الهلالـي الكـوفي، أبـو محمـد، محـدث الحـرم المكـي، كـان حافظـا ثقـةً

» لـولا مالـك وسـفیان لـذهب علـم الحجـاز«كبیر القدر، له (الجامع) في الحدیث، وكتاب في التفسیر، قـال الشـافعي: 
 .)٢/١٣٠هـ). انظر: صفوة الصفوة، (١٩٨توفي سنة (

)، تفسـیر ٧/٢٨٣)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢٤٥ــ٢/٢٤٤، فـتح القـدیر، ()٦٢ــ٦/٦٠) انظر: تفسـیر الطبـري، (٢(
 ).٤ـ١٥/٢)، التفسیر الكبیر، (٢٧٢ـ٣/٢٧١أبي السعود، (

 ).١/٤٧٧) الكشف، (٣(

  ).٢٩٦ـ٢٩٥ابن زنجلة، ص ( ) الحجة:٤(
 
 ).٦/٦٢) تفسیر الطبري، (٥(



 )٤٧٨(

مَّا عُ ى: له تعالقو ل ؛ندیلستقامة في الاا الِّ مِ دً شْ ُ تَ ر ْ ً علأبو ع لثم یقو » )٢(م ◌ ة قو لي مؤكداَ  لى صحّ
ـدلا(ه بـن لأبي عمـرو فـي فصـ لو قى تقویة لع لوید«أبي عمرو:  ـدلا(و )رُّشْ  ؛غتـینلیس بلـ، وأنـه )رَّشَ

جـــم والحـــد ا ُ ـــم، لع َ ج َ َ ل: ال: بعضـــهم یقـــو لك؛ أن ســـیبویه قـــالـــنحـــو ذو ع ـــب ْ ـــلفَقْر، والكـــا لخ ْ خ ُ فُقْر، لكـــا لب
خــلا لوبعضــهم یقــو  َ َ كَ لكــا لُ ب حمــلــم، فر ُ ــلا لم ی ْ خ ُ ــلوا لب خَ َ ــم والا لى مثــالــع لب ْ ج ُ ــم، وكــذلع ْ ج َ ــدلا(ك لع  )رُّشْ

دلا(و   .)٣(»)رَّشَ
ـاف فــي لاخـتلاا )١٥١/٣٠( َ ن ْ م حَ ْ ر َ ْ  ی ــر فِ غْ َ ی َ ــا و َ بُّن َ ـلَ ر َ َ  :له عــز وجــلـمــن قو  ان ــي لَ و طَ فِ ــقِ ُ مَّـا س

ا أَنَّ  ْ أَو َ ر َ ْ و م یهِ دِ ْ ْ قَدْ ضَ أَی م ُ الُّ ه ْ لَ وا لُ وا قَ ْ لَ ئِن ر فِ غْ َ ی َ ا و َ بُّن َ ا ر َ ن ْ م حَ ْ ر َ ْ ی ا لَ م َ ْ الَ ن ن نَّ مِ ونَ كُ َ َ لْ ن ین رِ اسِ   ).١٤٩یة (لآا خَ
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

ــاء مـــن قو لیـــاء والفـــوا فـــي الاخت  ـــتـ ْ : له عـــز وجـــل ــر ـ فِ غْ َ ی َ ــا و ـ َ بُّن َ ـــا ر َ ن ْ م حَ ْ ر َ ــالَ ی ـ َ  :خـــوانلأفقـــرأ ا ،ن
 َ ْ ت م حَ ْ ار َ بَّ خطاب لى التاء علبا ن َ ـار َ َ نصـب لبا ن َ و ْ ت ـر فِ ـا :بـاقونلتـاء، وقـرأ البا غْ َ ن ْ م حَ ْ ر َ ـایـاء لبا ی َ بُّن َ  ر
ْ رفع، ولبا فِر غْ َ ی َ   .)٤(یاء أیضاً لبا و

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
َ وخَ   ُ اطب ی َ ر ْ حمنا وی ِ غ ْ ف َ و     ذاً نا شَ ل ر ٌ نا رفْ ا ربّ ب ِ  ع َ ل ْ غ َ رِ ی ْ اا هم    )٥(لاجَ ن

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
مة: ال: الاأو  ْ حمة مثلتَّعطُّف والة واقْ رِّ لرَّح ْ ر َ تُ علم ْ م حَّ َ تُهُ وتَر ْ م حِ َ : الیه. واله، وقد ر   مغفرة.لرَّحمةُ

 :   .)٦()٦٦/٣نص رقم (لغویاً في الرب) سبق توجیهه لفظ (الثانیاً
: أصـلثا ـر: الا لثـاً فْ ــر: السـترها، وا أي: ؛ ذنوبـهاللهســتر، غفـر التغطیـة والغَ فْ ُ لغَ ــر فِ غْ َ ـره ی فَ ـران، وقـد غَ فْ غُ

؛ أي: ستره، وك فَر ا لغفراً ته، ومنه: غَ ْ فَر فْر والوا ، ذنوبه: أي: سترهااللهشيء سترته: فقد غَ ـرة: لغَ فِ مغْ
  .)٧(عفو عنهالذنوب والى التغطیة علا

َ : لمن قا لوجه قو  بَّ ت َ ا ر َ ن ْ م حَ ْ َ ر ا و َ َ ن ْ ت ر فِ الَ غْ َ ، ل عـز وجـاللهخطـاب لى الـع ؛ینلـفعلتاء فـي البا ن
بَّ نصب بو  ،دعاءلوا لسؤالفي ا لبتهالاتضرع والستغاثة والااوفیه معنى  َ ار َ نـداء وهـو أیضـاً لى الع ن

                                                                                                                                          
 ).٦) النساء، الآیة (١(

 ).٦٦) الكهف، الآیة (٢(

 ).٢/٢٦٦و علي الفارسي، () الحجة: أب٣(

 ).٢٣٠ص( ،)، الاتحاف٢/٢٧٢)، النشر (٢٩٤ـ٢٩٣)، كتاب السبعة، ص(١١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(

)، الـــوافي، ص ٥٥ص( ،إلــى حمـــزة والكســائي. انظــر: المــتن »شــذا«) أشــار النــاظم بحــرف (الشــین) مـــن قولــه: ٥(
)٢٧٥.( 

 .(    )) انظر ذلك في ص٦(

 ).٢/٤٤٩)، المصباح المنیر، (٤٧٧ـ٤٧٦)، مختار الصحاح، ص(٥/٢٥رب، () انظر: لسان الع٧(



 )٤٧٩(

اإن في حرف أبي «: لاة حجة أخرى قائلخضوع، وأضاف ابن زنجلدعاء والغ في الأب بُّ  والُ قَ َ ـ نار ْ لَ ئِن
ْ لَ  َ م َ ت ا و َ ن ْ م حَ ْ َ ر ْ ت ر فِ ْ الَ غ َ   .)١(»ن

ْ : لمـــن قـــا لوجـــه فـــي قـــو لوا ـــر فِ غْ َ ی َ ـــا و َ بُّن َ ـــا ر َ ن ْ م حَ ْ ر َ ـــالَ ی َ خبـــر عـــن لى الـــین علـــفعلیـــاء فـــي البا ن
ـاوا أعبودیـة وقـر لقـرار بالإغائب، وفیه معنى الا َ بُّن َ مـا ل، وحجـة أخـرى: هـي أنـه لفاعـلنـه الأرفع؛ لبـا ر

ــبعض لــبعضــهم  لقــا لعجــلبعبــادتهم ا لالضــلهــم التبــین  ْ لَ ــئِن َ لَ ح ْ ر َ ْ ی ْ م ــر فِ غْ َ ی َ ــا و َ بُّن َ ــا ر َ ن ْ ــا لَ م َ ْ لَ ن ــن نَّ مِ ــونَ كُ َ ن
َ لْ ا رِین اسِ   .)٢(بعضلخبر من بعضهم لفظ الى لم علاكل، فجرى اخَ
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

مناجاتــه، لى ربــه لــبعــد ذهابــه إ  ســابقة مــا كــان مــن قــوم موســىلیــة الآحكــى ســبحانه فــي ا 
َ  :لفقا ْ ب ن ى مِ َ وس ُ ُ م م ْ ذَ قَو اتَّخَ َ ْ حُ و ن هِ مِ دِ ْ ِ ع ْ ل ج ْ عِ م ا  لایِّهِ دً َ س ٌ لَ جَ ار َ و ا أَنَّهُ لَ أَ هُ خُ ْ و َ ر َ ْ ی كَ  لام ُ َ لِّ ی ْ و م ُ ه ُ ْ  لام م یهِ ـدِ ْ ه َ ی

ی ــبِ َ ــا لاس وا ظَ ــانُ كَ َ ُ و وه ــذُ ِ اتَّخَ َ ل ین د موســىلســبحانه مبینــاً حــا لثــم قــا، )٣(مِ ْ ــو مــن  علیــه الســلام هم بعــد عَ
َ  :لمیقات فقالا یهِ لَ و دِ ْ قِطَ فِي أَی ُ ْ مَّا س میقـات، لم مـن الاسـلیه الأي: ندموا وتحیروا بعد عود موسى ع م
 ُ ُ لادم انَّ لل لقای ـى: لتعـا لقـد سـقط فـي یـده. ثـم قـا :تحیـرم ـدْ ضَ ْ قَ ـم ُ ا أَنَّه ْ أَو َ ر َ هم لالأي: قـد تبینـوا ضـ والُّ و
 ذيلــم بــأن الــعلا لو حصــنــدم و لنــد ظهــور هــذا اعى أنهــم لینــاً كــأنهم أبصــروه بعیــونهم، ثــم بــین تعــایتب

ـاى فــل تعـااللهى الـنقطاع إلإأظهروا ا لاوه كان باطلعم ـوا لُ قَ ْ لَ ـئِن ْ لَ ـر فِ غْ َ ی َ ـا و َ بُّن َ ـا ر َ ن ْ م حَ ْ ر َ ْ ی ـا لَ م َ ْ لَ ن ـن نَّ مِ ـونَ كُ َ ن
َ لْ ا ــرِین اسِ أبــو  لقــا ،لســؤالفــي ا لبتهــالاتضــرع وال وااللهســتغاثة بــالام مــنهم مــا یفیــد الاكــلوفــي هــذا ا خَ
 إلـىعة ر مسـاللیـة؛ إمـا لتحلى الـیـة حقهـا أن تقـدم علختلة مع أن امغفر لى الرحمة علوتقدیم ا«سعود: لا

مـا  ،يلصـلأمقصـود الما هو ا ٕ توبـة لا لنـزالإوهـو مبتـدأ  ،بهـمخیـر لق إرادة الـرحمـة مطلمـراد بالن الأوا
ى ربـه لورغب إ ،ى ما صدر منهلوتدم ع ،یهلرف بعظیم ما أقدم عتعام من لاكوهذا  ،»ذنوبهملمكفرة لا

  .)٤(ة عثرتهلفي إقا
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

خترت لارفع لیاء والى الجماعة علأن ا لاو لو : «لارفع، قائلیاء والقراءة بالب الرجح أبن أبي طا 
  .)٥(»تضرعلستكانة والاها من صحة معناها في الما ل ؛نصبلیاء والقراءة بالا

هاً ك لم یتقدم ذلنه لأ«ه: لك بقو لذ للختیار، ویعلاطبري، في الویوافقه ا ما یوجب أن یكون موجَّ
واكرنــا مــن قراءتهــا ذى مــا لــتــي حكیــت، علقــراءة الوا: «لثــم یقــو » خطــابلى الـإ ــالُ بُّنــا قَ َ ْ  ر ــم ْ لَ ــئِن َ لَ ــا ت َ ن ْ م َ ح ْ ر

                                                
 ).٢٩٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٦٤)، الحجة: ابن خالویه، ص(١/٤٧٧) انظر: الكشف، (١(

 ).٢٩٧ص( ،)، الحجة: ابن زنجلة١٩٠)، كتاب معاني القراءات، ص(١/٤٧٧( الكشف، ) انظر:٢(

 ).١٤٨) الآیة (٣(

)، تفسـیر ٢٨٦ــ٧/٢٨٥)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢/٢٤٨)، فـتح القـدیر، (٦٤ــ٦/٦٣الطبـري، () انظر: تفسـیر ٤(
 ).٩ـ١٥/٧)، التفسیر الكبیر، (٢٧٤ـ٣/٢٧٣أبي السعود، (

 ).١/٤٧٧) الكشف، (٥(



 )٤٨٠(

 َ َ و ــات َ ن ْ لَ ــر فِ قــراءة حمــزة «قرطبــي: ل: الوقــا .)١(»یــهلیم إلتســلذي یجــب الــوجــه الف صــحتها مــن اعــر ن لا غْ
  .)٢(»ىلتضرع، فهي أو لستكانة والاغ في الكسائي أبلوا

ْ ف في لاختلاا )١٥٢/٣١( م هُ َ ر ْ ـا :له عز وجلمن قو  إِص َ الَّ ـون ُ ع تَّبِ َ َ ی ین ـو لذِ ُ َ رَّس ـيَّ الا ل ـيَّ لأنَّبِ مِّ
ــا ـــي الَّ ْ فِ م هُ ــدَ ْ ن ــا عِ ً تُوب كْ َ ــهُ م َ ون دُ َجِ ي ی الذِ َ اةِ و َ ر ْ یــلإتَّــو ِ نجِ ــا ل ْ بِ م هُ ُ ر ُ م ــأْ َ ْ الْ ی ــن َ ْ ع م ـــاهُ َ ه ْ ن َ ی َ وفِ و ُ ر ْ ع َ ــرِ لْ م نكَ ُ ــم ُحِ ی َ ْ لَ  لُّ و ـــم ُ ه
َ لا ُ ع م رِّ َ ُح ی َ اتِ و َ یِّب ْ الَ طَّ م هِ ْ الْ ی َ ْ و م هُ َ ر ْ ص ْ إِ م ُ ه ْ ن ُ عَ ع َضَ ی َ ائِثَ و َ ب ْ لأخَ َ غ انَتْ عَ لَّ ا لال الَ تِي كَ ْ فَ م هِ ْ ُ لَّ ی وه ُ ر زَّ عَ َ هِ و نُوا بِ َ َ آم ین ذِ

وا ا ُ ع َ اتَّب َ ُ و وه ُ ر َ نَص َ َ الو ي أُنزِ لَّ نُّور َ ذِ ْ  ل ُ أُو ه َ ع َ ْ الَ م م ْ لْ ئِكَ هُ ف ُ ِ م َ حُ ل   ).١٥٧یة (لآا ون
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

ْ : له عـز وجـلجمع من قو لتوحید والفوا في الاخت م هُ َ ـر ْ ص ـآ :فقـرأ ابـن عـامر ،إِ َ ْ اص م هُ َ ممـدودة  ر
ْ  :باقونلجمع، وقرأ الى الف علألا م هُ َ ر ْ ص   . )٣(فلألبكسر ا إِ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ِ كْ مَّ ان أابیم مو   َ س ٍ  ؤفْ عاً كُ ر م ة َ ب ْ َ   صح َ لاهم بِ وآصار ْ ج َ لع وام    )٤(لالَّ كُ  دِّ م

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــر: الإا  ْ ــعلص ْ : الثقیــلا ده نب، وجمعــه آصــار، لــ، وهــو أیضــاً ُ  لاذَّ عــدد، وفــي لجــاوز بــه أدنــى ای

ْ عَ : لتزیلا تُم ذْ أَخَ َ ِ ى ذَ لَ و رِيل ْ ص ْ إِ م قا )٥(كُ ُ تُ علی ذْ راً ل: أَخَ ْ حدیث لا ى، وفيل تعاهللا من ثقاً مو أي:  ؛یه إص
هُ  : هللا لرسو  ل: قالقا أبي هریرة عن  لَ خِ دْ ُ ْ ی لِ أَن ْ ْ قَب ن ُ مِ ه َ اء قَ شَ َ ُ و ه َ ر ْ ص تُبُ إِ كْ َ ی َ   .)٧)(٦(و

ى لـ)، وهي نسقٌ علالغلأف في جمع (الم یختلأنه  ؛جمعلى الوجه في قراءة ابن عامر علا
ـــآك لصـــر) وكـــذلإ(ا َ ْ اص م هُ َ ــقو ل ؛ر اه: لـ َ ـــلأو ْ َ لاغ ْ عَ لَّ ا ل ـــت َ ان ـــي كَ ـــتِ ْ لَ م هِ ْ ـــا )٨(ی فارســـي: لي الـــأبـــو ع لوق

                                                
 ).٦/٦٤) تفسیر الطبري، (١(

 ).٧/٢٨٦) الجامع لأحكام القرآن، (٢(

 ).٢٣١ـ٢٣٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٢)، النشر، (٢٩٤، ص()، كتاب السبعة١١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
 ).٢٧٥)، الوافي، ص(٥٥) أشار الناظم إلى ابن عامر بحرف (الكاف) من قوله: (كللا) انظر: المتن، ص(٤(

 ).٨١) آل عمران، الآیة (٥(

ولُ اللَّهِ  :نص الحدیث كما رواه أبو هریرة ) ٦( ُ س َ ا قَالَ ر ذَ ْ هَ كُم ُ ر ْ ه ْ شَ م لَّكُ َ  أَظَ نِین مِ ْ ؤ ُ م الْ رَّ بِ َ ا م َ ولِ اللَّهِ م ُ س َ وفُ ر لُ ْ ح َ م لَ
 ُ ه َ ر ْ تُبُ أَج كْ َ ی لَّ لَ جَ َ زَّ و َ عَ نَّ اللَّه هُ إِ ْ ن ْ مِ م ُ ه ٌ شَرٌّ لَ ر ْ ه َ شَ ین قِ افِ َ ن ُ م الْ لا بِ َ هُ و ْ ن ْ مِ م ُ ه ٌ لَ ر ْ ی ٌ خَ ر ْ ه ـبُ  شَ تُ كْ َ ی َ ـهُ و لَ خِ دْ ُ ْ ی ـلِ أَن ْ ْ قَب ـن ـهُ مِ لَ افِ َ َو ن َ و

 ُ ه َ اء ـقَ شَ َ ُ و ه َ ر ْ ص ُ إِ م ـدُّ الْ عِ ُ ی َ ـةِ و َ النَّفَقَ ـن ةِ مِ ـادَ َ ب عِ لْ ـوَّةَ لِ قُ یـهِ الْ ـدُّ فِ عِ ُ َ ی ن مِ ْ ـؤ ُ م ـكَ أَنَّ الْ لِ ذَ َ ـهُ و لَ خِ دْ ُ ْ ی ـلِ أَن ْ ْ قَب ـن ـةِ النَّـاسِ مِ لَ فْ ـاعَ غَ َ ـافِقُ اتِّب َ ن
 ُ اجِر فَ هُ الْ ُ تَنِم غْ َ نِ ی مِ ْ ؤ ُ م لْ ٌ لِ م ْ ن َ غُ و ُ ْ فَه م اتِهِ َ ر ْ و اعَ عَ َ اتِّب َ  .)١/٩٣نبل في مسنده، مسند المكثرین، (، أخرجه أحمد بن حو

 ).١٨)، مختار الصحاح، ص (٢٣ـ٤/٢٢) انظر: لسان العرب، (٧(

 ).١٥٧) الأعراف، الآیة (٨(



 )٤٨١(

تجمـع إذا  قـد مصـادرلفهـا، والاختلافـة، فجمـع لمـآثم مختلكأنـه أراد ضـروباً مـن ا ؛وجمع ابن عامر«
  .)١(»جناسلأفت ضروبها، كما تجمع سائر الاخت

: ه لــه قو لــیلود یــة،لجاهلامــا أجترمــوه فــي  لتوحیــد؛ أنــه أراد ثقــلوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ بالوا
نَّ ا ــلإإِ ْ ْ لاس َ قَب ــان ـــا كَ َ ـــبُّ م جُ َ َ ی ـــم  لیـــلقلى الـــع لنـــه مصــدر، یـــدلأواحـــد؛ لوا بافــتكا«مكـــي:  لوقـــا )٢(هُ لَ
  .)٣(»هلبه وأصافظه، فهو بلكثیر من جنسه، مع إفراد لوا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ُ  مـنسـابقة أن لیـة الآبین سبحانه في ا  تقـوى لخـرة الآدنیا والـي ارحمـة فـله الـكتـب صـفة مـن ت
یتاء ا ٕ ْ كُ : لیات فقالآیمان بالإزكاة والوا َت ع سِ َ تِي و َ م ْ ح َ ر َ ا  لَّ و َ ه ُ ب تُ أَكْ َ ءٍ فَس ْ ِ شَي َ الَّ ل تُون ْ ؤ ُ ی َ َ و تَّقُون َ َ ی ین ـاةَ لذِ كَ زَّ

ا َ ــو َ لَّ ــون نُ مِ ْ ؤ ُ ــا ی َ ن اتِ َ آی ْ بِ ــم َ هُ ین ــيَّ الاصــفته إتبــاع  مــنك أن یكــون لــى ذلــوضــم إ ،ذِ ــيَّ لأنَّبِ ــامِّ ــهُ لَّ َ ون دُ جِ َ ي ی ذِ
ــي ا ْ فِ م هُ ــدَ ْ ن ـا عِ ً تُوب كْ َ الم َ اةِ و َ ر ْ یــلإتَّــو وقــد  ،لــلملنصــارى وســائر الیهــود وال، فخرجــت اوهــو محمـد  ؛لِ نجِ
  ؛ وهي:یة بصفات تسعلآفي هذه ا نبي لوصف سبحانه هذا ا

یـغ لتبل قلـخلى الـ إاللهه العـرف بمـن أرسـلفـظ بحسـب اللاخـتص هـذا ا قـد؛ و لاى: كونه رسـو لو لأصفة الا
  یف.لتكالا
؛ وهو یدلصفة الا   ى.ل تعااللهقدر عند الى كونه رفیع الع لثانیة: كونه نبیاً
)، والثالصــفة الا ــمــي: إمــا نســبة إلأثــة: كونــه (أمیــاً تحســب: وهــم  لاتكتــب و  لاتــي لمیــة الأمــة الأى ال
  مكتوب.لیقرأ ا لایكتب و  لایها لد علتي و لته الى حالمعنى: أنه باق علم؛ والأى العرب، أو نسبة إلا
ــاه: لــرابعــة: قو لصــفة الا ــي الَّ ْ فِ م هُ ــدَ ْ ن ــا عِ ً تُوب كْ َ ــهُ م َ ون دُ جِ َ ي ی الذِ َ اةِ و َ ر ْ یــلإتَّــو ِ نجِ نعتــه فـــي  أي: یجــدون ؛ل
 لم قبــلاســلیــه الســبحانه مــع موســى ع منــهم لاكــلدین، وهــذا الــ؛ وهمــا مــرجعهم فــي النجیــلإتــوراة والا

  ون.خبار بما سیكلإ، فهو في باب االإنجیل لنزو 
اه: لخامسة: قو لصفة الا ـ ْ بِ م هُ ُ ر ُ أْم َ وفِ لْ ی ُ ر ْ ع َ تـي لشـیاء الأتنكـره مـن ا لاوب و لـقلمـا تعرفـه ا لبكـ ي:أ ؛م

  ق.لاخلأمكارم ا منهي 
ْ اه: لــسادســة: قو لصــفة الا ــن ْ عَ م ــاهُ َ ه ْ ن َ ی َ ِ لْ و ــر نكَ ُ تعرفــه، وهــو مــا كــان مــن  لاوب و لــقلكــره انأي: مــا ت ؛م

  ق.لاخلأمساوي ا
ــه: لــقو ســابعة: لصــفة الا حِ ُ ی َ ْ الَ  لُّ و ــم ُ ِ له ــات َ یِّب م عل لیحــ لذات، وقیــلمســتلأي: ا ؛طَّ ّ یهم فــي لــهــم مــا حــر
مت بسبب ذنوبهملشیاء الأا ّ    .تي حر

                                                
ـــة، ص(١( الحجـــــة: أبـــــو علـــــي الفارســـــي،  )،١٦٦الحجـــــة: ابـــــن خالویـــــه، ص( )،٢٩٨) انظـــــر: الحجـــــة: ابـــــن زنجلــ
)٢/٢٧٤.( 

 .)٤/١٩٩، (مسند الشامیینفي مسنده،  أحمد أخرجه )٢(

 ).١/٤٧٩)، الكشف (٢٩٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٦٦) انظر: الحجة: ابن خالویه ص (٣(



 )٤٨٢(

ــةلصــــفة الا ُ عَ ه: لــــقو  :ثامنــ م ــرِّ ــ َ ح ُ ی َ ــو ــ ْ الَ م هِ ْ ــــثَ لْ ی ائِ َ ب ــرات والمســــتخبثات؛ كالأي: ا ؛خَ ــال  ،خنــــازیرلحشــ ــ ق
كالحیـــات والعقـــارب  ؛اتزز لــلات، ولـــذلك حلـــل المتقـــمـــذهب مالـــك أن الطیبـــات هـــي المح«القرطبــي: 

والخنــافس وغیرهــا، ومــذهب الشــافعي أن الطیبــات هــي مــن جهــة الطعــم؛ إلا أن اللفظــة عنــده لیســت 
على عمومها؛ لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم یقتضي تحلیل الخمر والخنزیر، بل یراها مختصه 

ي المحرمــات بالشــرع فــي المتقــذرات، فیحــرم العقــارب فیمــا حالــه الشــرع. ویــرى الخبائــث لفظــاً عامــاً فــ
  .»والخنافس وما جرى هذا المجرى

ــقو  :تاســـعةلصـــفة الا اه: لـ َ ْ و م هُ َ ـــر ْ ص ْ إِ م ُ ه ْ ـــن ُ عَ ـــع َضَ ی َ ـــلأو َ غْ ْ عَ لَّ ا لال ـــت َ ان ـــي كَ ـــتِ ْ لَ م هِ ْ یضـــع عـــنهم و أي:  ؛ی
فوهـــا؛ كقطـــع أثـــر لك تـــي كـــانوا قـــدلشـــاقة الیف التكـــاللمســـتعارة  لالغـــلأا، و )١(ةلـــثقیلشـــاقة الیف التكـــالا
ــلعضـــاء الأتوبــة، وقطـــع النفس فـــي الـــا ل، وقتـــلبــو لا  اللههـــا الوجع ؛حـــمللا مـــنعـــروق لع اخاطئـــة، وتتبُّ

  .)٢(لفعلیمنع عن ا لغل، كما أن الفعلتحریم یمنع من الن الأ؛ لالاأغ
ا :بعـده لقـا ،تسـعلصـفات البهـذه ا ما وصف سبحانه محمداً لو  ـفَ ِ لَّ ـه ـوا بِ نُ َ َ آم ین ابـن  لقـا ذِ
وایهود لي من اعنی«عباس:  ُ ع َ اتَّب َ ُ شرائع لفیما جاء به من ا» و وه ُ ر زَّ عَ َ  ل. قا)٣(روهقأي: عظموه وو  و

نــه منــع مــن لأ ؛حــدلضــرب دون الوهــو ا ؛تعزیــرلمنــع، ومنــه التعزیــر: الا لأصــ«ف: اكشــلصــاحب ا
ُ : سبحانه لثم قا» قبیحلمعاودة ا وه ُ ر َ نَص َ ـوا ا ،دیهى من یعالأي: قاموا بنصره ع ؛و ُ ع َ اتَّب َ َ الو ـنُّـور ي لَّ ذِ

َ أُنزِ  هُ  ل َ ع َ   نبوته.یه مع لع لذي أنز لقرآن الأي: اتبعوا ا ؛م
ْ : لصفات قـالوبعد أن ذكر سبحانه هذه ا ْ الَ أُو ـم ـكَ هُ ْ لْ ئِ ف ُ ِ م َ ل ـون متصـفین بهـذه لء الاأي: هـؤ  حُ

ــلخیر والفـــائزون بـــالوصـــاف هـــم الأا ى لـــشـــارة إلإوا«د: ســـعو لأبـــو ا لقـــا ،مـــملأغیـــرهم مـــن ا لا ،حلافـ
ْ بــموصـفین لا ـكَ لَ أُو ـمـن حیـث اتصـافهم بمــا فُ  ئِ  ،حكــمللیتهـا لشـعار بعللإ ؛ةلفاضـلصـفات المـن ا لصِّ

  .)٤(»شرفلوا لفضلوسمو طبقتهم في ا ،و درجتهملبعیذان للإ ؛بعدلا ىنومع ما فیه من مع
: ترجیح ا ً   قراءات: لرابعا

                                                
 .)١٧٥انظر تفسیر المشكل، ص( ) ١(
ا كــان  ؛وأعلــم أن هــذه الآیــة تــدل علــى أن الأصــل فــي المضــار أن لا تكــون مشــروعة«) قــال الــرازي: ٢( لأن كــل مــ

َ  :عــدم المشــروعیة، وهــذا نظیــر لقولــه  ضــرراً كــان إصــراً وغــلا، وظــاهر هــذا الــنص یقتضــي ار َ ــر لا ضِ َ َ و ر َ ــر  لا ضَ
ثْتُ  :ولقوله  )،٢٣٣١أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره، حدیث رقم ( عِ ُ ب

ةِ  حَ ْ یَّـــةِ السَّـــم نِیفِ حَ الْ كبیـــر فـــي  وهـــو أصـــل)، ٥/٢٦٦أخرجـــه أحمـــد بـــن حنبـــل فـــي مســـنده، بـــاقي مســـند الأنصـــار، ( بِ
 ).١٥/٢٥التفسیر الكبیر، (» الشریعة

 .)١٧٥انظر: تفسیر المشكل، ص() ٣(

)، ٣٠١ـــ٧/٢٩٧)، الجــامع لأحكــام القــرآن، (٢٥٣ـــ٢/٢٥٢)، فــتح القــدیر، (٨٦ـــ٦/٨٢) انظــر: تفســیر الطبــري، (٤(
 ).٢٦ـ١٥/٢٢)، التفسیر الكبیر، (٣٠٠ـ٣/٢٧٩تفسیر أبو السعود، (



 )٤٨٣(

ى لـنهم قد أجمعوا علأ«اختیاره:  للامع لویقو  ؛توحیدلجماعة بالب قراءة الرجح ابن أبي طا 
عَ ه: لــتوحیــد فــي قو لا َ ــو ْ لَ م هِ عِ ْ ــم َ ــدُّ إِ  لاه: لــوقو ، )١(ى س تَ ْ ر َ ــی ْ لَ م ُ فُه ْ ــر ْ طَ م هِ ْ كــن لجمــع، و له بمعنــى الــك، )٢(ی

یهم طـرف وســمع لــمضـاف إلواحــد مـن ا لكـلنـه لأجمــع؛ لمــراد بـه الى أن الـع لى جمــع تـدلـإضـافته إ
صر ٕ وهـو  .)٣(»لستعمالاوأكثر في ا خفنه ألأیه، و لجماعة علن الأتوحید؛ لن اسفح: «ل، ثم یقو »وا

، ویقو لي الما یراه أبو ع   .)٤(»موضعلا افي غیر هذ فردفراد؛ كما أُ لإوجه الوا: «لفارسي أیضاً
ْ ف في لاختلاا )١٥٣/٣٢( ر فِ غْ َ ْ و ن اتِكُم یئَ طِ ی :له عز وجلمن قو  خَ ِٕذْ قِ ا َ َ و وا لَ  ل نُ ـكُ ْ ْ اس م ُ ه

 ِ ـــذ َ كُ لْ هِ اه َ ـــةَ و َ ی ْ ـــقَر قُو لُ َ ْ و تُم ـــئْ ـــثُ شِ ْ ی ـــا حَ َ ه ْ ن ـــوا مِ خُ لُ ادْ َ ـــةٌ و طَّ ـــوا حِ ْ لْ وا الُ ـــر فِ غْ َ ا ن دً ـــجَّ ُ ـــابَ س َ یدُ لَ ب زِ ـــنَ َ ْ س كُم ـــاتِ یئَ طِ ْ خَ ـــم كُ
َ لْ ا نِین سِ ْ ح ُ   ).١٦١یة (لآا م

  
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

ـــي قو لاخت ـــوا فـ ـــفـ ْ ه: لــ ـــر ـ فِ غْ َ ْ لَ ن ــاتِكُم ــ یئَ طِ ْ خَ ــم ـــ ــــرأ ا ،كُ ــركو لفق ــن كثیـــ ــون وابــ ْ  :فیـــ ـــر ـ فِ غْ َ ــا ن نون لبـــ
 ْ م ـاتِكُ یئَ طِ ْ  :جمـع، وقـرأ أبـو عمـرولى الـهمـوزة عمتـاء لبا خَ ـر فِ غْ َ طَ نـون، لا ن ْ اخَ م ـاكُ َ  لابغیـر همــز و  ی

ُ  :عمــرو يبــأعــن  )٥(تــاء فیهــا، وروى محبــوب ــت فَ ْ غْ ُ وتــاء لبا ر ــات یئَ طِ ْ خَ وقــرأ  ،تــاءلهمز وضــم البــا كُم
ُ  :نافع َ ت ف ْ غْ َ تاء، لا مضمومة ر ات یئَ طِ ْ خَ   .جمعلى التاء علمرفوعة ا كُم

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  ِ ُ خط ُ كم وحِّ یئات ْ د ْ  ه ُ ورفْ  هُ عن َ فلَّ كما أ   هُ ع َ لْ اوا و ْ غ ُ ی ْ كَ لبا ر   .لادَّ ر عَ س
ْ لَ و  ِ  جٍ طایا حَ خَ  كن ِ و نُ یها و ف َ ح َ   اه َ وم ر ً عذِ َ  ة ٌ فْ ر ْ صِ فْ سوى حَ  ع   )٦(لات هم

ً: توجیھ ا   ت: قراءالثانیا
ْ ه: لقو  سبق توجیه :لاأو   فِر ْ غ َ   .)٧()١٥١/٣٠نص رقم (لغویاً في ال ن

                                                
 ).٧) البقرة، الآیة (١(

 ).٤٣إبراهیم، الآیة () ٢(

 ).٤٧٧ـ١/٤٧٦) الكشف، (٣(

  ).٢/٢٧٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  
 
ــاب الســــبعة، ص (١١٤) انظــــر: كتــــاب التیســــیر، ص (٥( ص  ،)، الإتحــــاف٢/٢٧٢)، النشــــر، (٢٩٦ـــــ٢٩٥)، كتــ
 ).٢٣٢ـ٢٣١(

فع، والضـمیر فـي (عنـه) یعـود ونا رإلى ابن عام »كما ألفوا«قوله:  من) أشار الناظم بحرف (الكاف) و(الألف) ٦(
)، ٥٦(ص ،عمـرو. انظـر: المـتن يبـأإلـى  »حـجّ «قولـه:  مـنوأشار بحرف (الحاء)  ،على ابن عامر في البیت قبله

 ).٢٧٦ـ  ٢٧٥الوافي، ص(

  .(    )) انظر ذلك في ص ٧(



 )٤٨٤(

: ا  أُ والثانیاً طَ : ضـدّ الخَ ُ ـاء طَ طـلخَ ـأَ وأَخْ طَ ـواب، وقـد أخْ َ  اصّ َ وت ◌ ، قـاخَ ً ـأ بمعنـى أبـو عبیـدة:  لطَّ
ــ« طِ ً خَ طــأ بمعنــى َ وأخْ ِ لع ا(مــ: لمثــل، ومنــه ائ اط َ ــو )خَ ٌ صــائِبٌ م ْ ــه َ ُ س ــتُ  :لتقــ لاو  ،)١(ئ ْ ی طَ ْ ــطْء: لوا »أخ خِ
ئ بالا طِ طیئةلسم: الاكسر، والذنب، وهو مصدر خَ ایالجمع: الها، وادویجوز تشدی ،خَ طَ   .)٢(»خَ

ُ وجه في قراءة نافع: لا َ ت ف ْ غْ ْ ومضمومة لتاء البا ر م اتِكُ یئَ طِ ى لـتـاء علجمع، وضم الى الع خَ
ّ فاعی ملـ مـا یـیـة: لآا لأن أو  ؛هلــسـم ذْ قِ ِٕ ا َ َ و ْ لَ  ل ــم ُ ّ لـى مـا لـع ه ُ ك لكـذفه، لـفاع م یســم ــت فَ ْ غْ م لــى مـا لـع ر

ّ فاع ُ ه: لتاء في قو له، والیسم َ ت ف ْ غْ خطایا، لكثرة ال ؛جمعلثر اآ«ة: لابن زنج لم. وقادجماعة تق لفع ر
  .)٣(»لیلقلكثیر واللیقع اء تلف والألم بالّ مسلجمع الخطایا، والى المضاف إلقوم المن ا

ُ  :ووجه قراءة ابن عامر َ ت ف ْ غْ ْ ـ وأیضـاً  ـ تاءلبا ر م ـاتِكُ یئَ طِ جمـع، لدي عـن اؤ واحـدة تـلأن ا خَ
ِ ى: لتعا لقا َ ل ر فِ غْ َ َ للَّ كَ الَ ی ر ـأَخَّ ـا تَ َ م َ كَ و بِ ْ ن ْ ذَ ن َ مِ قَدَّم ا تَ َ ك أقـوى فـي لفـذ«ب: لـابـن أبـي طا لوقـا، )٤(هُ م
   .)٥(»واحد خطایا لكل نلأجمع؛ لى الة علالدلا

ْ وجه في قراءة أبو عمرو: لوا فِر غْ َ  لى، واسـتدل تعـاهللاخبـاراً عـن ا لفعـلا لأنه جعـ ؛ننو لبا ن
یدُ اه: لبقو  زِ نَ َ َ لْ س نِین سِ ْ ح ُ طَ ه: لونصب قو  م ْ اخَ م اكُ َ ْ لـیها، و لإ لفعلبتعدِّي ا ی  ؛لیـلنصـب فیهـا دللم یـبن
، والخرها أآن لأ خطایـا لكثـرة ال ؛كلـثـر ذآ«ب: لـابـن أبـي طا لحركات، وقـالشیاً من ا لقبی لاف لألفاً

ّ ومـــن المســـلجمـــع الكثـــرة مـــن الى الـــع لّ مكسَّـــر أدلجمـــع الا نلأمـــنهم، و  یقـــع كثیـــر فـــي  لاواحـــد، إذ لم
  .)٦(»هذا

ْ  :كوفـةلا لوجـه فــي قـراءة ابــن كثیـر وأهــلوا ــر فِ غْ َ ْ ونون لبـا ن م ــاتِكُ یئَ طِ ى لــتـاء مهمــوزة علبا خَ
ْ نون في لنهم یقرؤون بالأجمع؛ لا ر فِ ْ غ َ و  ن ْ ى لإ لفعلا افعدّ م اتِكُ یئَ طِ تـاء مكسـورة لهـو منصـوب، واف خَ

  .)٧(لصو لأى الم، فهو علّ نها جمع مسلأ ؛نصبلا لفي حا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

                                                
نما دأبه أن یخطئ. موسوعة أمثال العرب، ( )١( ٕ ، وا  ).٥/٤٠٨یضرب لمن یأتي منه الصواب فلتةً

 ).١٨١)، مختار الصحاح، ص(٦٧ـ١/٦٦) انظر: لسان العرب، (٢(

)، الحجــة: أبــو علــي الفارســي، ١٦٦)، الحجــة: ابــن خالویــه، ص(٢٩٩ـــ٢٩٨) انظــر: الحجــة: ابــن زنجلــة، ص(٣(
)٢/٢٧٥.(  
  
 
 ).٢) الفتح، الآیة (٤(

 ).١/٤٨٠) الكشف، (٢٩٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(

)، الحجـــــة: أبـــــو علـــــي الفارســـــي، ٢٩٩)، الحجـــــة: ابـــــن زنجلـــــة، ص(١٦٦ه، ص() انظـــــر: الحجـــــة: ابـــــن خالویـــــ٦(
)٢/٤٨٠.( 

 .)٢٩٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٤٨٠انظر: الكشف، ( )٧(



 )٤٨٥(

ــیــة مــن جملآهــذه ا ذْ : لفقــا لعــن بنــي إســرائی ى نبیــه محمــد لــى عل تعــااللهة مــا یقصــه الّ ِٕ ا َ و
ی َ قِ هِ الَ  ل ـذِ وا هَ نُ كُ ْ ْ اس م ُ ـةَ لْ ه َ ی ْ ذكـر یـا محمـد، امعنـى: و لمقـدس، والاهـي بیـت  :مفسـرینلجمهـور ا لقـا ،قَر

ذي لــا لقـو لهم الی، وتبـدهم موسـى ى رأیهـم، وعصـیانهم نبـیَّ لـفهـم علاقـوم، وخلء الاهـؤ  لمـن خطـأ فعـ
هِ اهم: ل لقا ینوه حلأمروا أن یقو  ذِ وا هَ نُ كُ ْ ةَ لْ اس َ ی ْ كُ ، قوله: قَر َ الُ و َ ه ْ ن موجودة لت الامأكو لأي: من ا وا مِ

ْ فیها،  تُم ئْ ْثُ شِ ی قُو قولـه: فیـه،  لكـلأكـم مـن المـانع لا أي مكان شـئتم مـن أمكنتهـا،  فيأي:  حَ َ ـو وا لُ
ــةٌ  طَّ ِ لوا هــذه الــأي: وقو  حِ ــة، تحــطُّ ذنوبنــا ةلــعف خُ قولــه: ســة، لجلحــط كالة مــن الــوهــي فع ،حطّ ادْ َ ــو وا لُ

الْ ا دً ــجَّ ُ ـابَ س َ أو ســاجدین منین مخبتــین اوه متطــلـأدخ ،)حطــةلباب اـ(یــوم بــلرف اعـقریــة ویلأي: بــاب ا ب
ــشـــكراً ع ــوكاني: لا ل، قـــاخضـــوعلتواضـــع وال: الوقیـــ ،نحنـــاءلإســـجود: ال، واهتیـــلى إخـــراجكم فـــي الـ شـ

 ؛رضلأى الـــجبهــة علذي هـــو وضــع الــحقیقــي الســجود المـــراد الو كــان الــك بأنـــه لــى ذلــوا علواســتد«
ن ئینه بشیثم وعدهم سبحا». حقیقيلسجود الا لحا لدخو لیمكن ا لانه لأمأمور به؛ لا لدخو لمتنع الا

ْ هما،  فِر غْ َ یدُ الَ ن زِ نَ َ ْ س اتِكُم یئَ طِ ْ خَ َ لْ كُم ین نِ سِ ْ ح ُ  لقـا .نعملـا مـنیهم لـبـه ع لفضـیت امزیادة بلابفرة و غملبا م
نشــاء مــن  لى تقــدیر ســؤالــنــه اســتئناف مترتــب علأ ؛كلبــذ لیخــ لاهنــا هواو لــوطــرح ا«ســعود: لأبــو ا

  .)١(»ك زیادة منهم، زیادة بیانلسنزید، وكذ لان فقیغفر لهم بعد الفما ذا  لغفران، كأنه قیلخبار بالإا
: ترجیح ا ً   قراءات: لرابعا

ْ ب قــراءة لـرجـح ابــن أبــي طا  ــر فِ غْ َ ْ نون، لبـا ن ــاتِكُم یئَ طِ جمــع، وهــي لى الــتــاء مهمـوزة علبا خَ
ْ ختیــار لاا«ه: لــك بقو لــذ لــلویع ،كثیــر ابــنیین و وفكــلقــراءة ا ــر فِ غْ َ ك، لــي ذلــجماعــة علن الأ ؛نونلبــا ن

ْ ه: لوقو  اتِكُم یئَ طِ نون في لنا قد اخترنا الأك لمة، وذلاجمع، جمع سلى المكسورة مهموزة علتاء البا خَ
 ْ فِر ْ غ َ ـاه: لـقو لنون أحسـن، لوا: «ل، حیث یقو ـ أیضاً ـ فارسي لي الوهو رأي أبو ع، )٢(»ن َ ن لْ ِٕذْ قُ ا َ ، )٣(و

یــ :عــرافلأوفــي ا ِٕذْ قِ ا َ َ و ْ  ل ــم ُ ه : هلــنون، مــا بعــده مــن قو لي قــراءة مــن قــرأ بــاوممــا یقــو : «لثــم یقــو  ،»لَ
یدُ ا زِ نَ َ َ لْ س ین نِ سِ ْ ح ُ   .)٤(»م

ِ ف فــي لاخــتلاا )١٥٤/٣٣( ق ْ ــتَع َ لُ ــفَخَ  له عــز وجــلــمــن قو  ون ْ خَ لَ م هِ ــدِ ْ ع َ ْ ب ــن ــفَ مِ ــوا لْ رِثُ َ فٌ و
ا الْ ا ذَ َ هَ ض َ ر َ عَ ون ذُ أْخُ َ ابَ ی تَ قُو لأكِ َ ی َ نَى و ُ لُ دْ فَر غْ ُ ی َ َ س ْ لَ ون م أْتِهِ َ ْ ی ِٕن ا َ ا و َ ثْ  ن ٌ مِ ض َ ر ُ أَلُ عَ وه ذُ أْخُ َ ـذْ عَ لَ هُ ی خَ ْ ؤ ُ ْ ی ـم ْ لَ م هِ ْ ی

ــاقُ ا یثَ ْ لْ مِ ــابِ أَن تَ قُو  لاكِ َ ــی ــوا عَ لُ ــى الَ الْ ا لاهِ إِ للَّ َ یــهِ و ــا فِ َ ــوا م ُ س َ ر دَ َ ــقَّ و َ ُ الــح ٌ لآدَّار ــر ْ ی ةُ خَ َ ــر ِ خِ ــل ــلَّ َ أَفَ ــون تَّقُ َ َ ی ین  لاذِ
 ِ ق ْ َ لُ تَع   ).١٦٩یة (لآا ون
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

                                                
ـــــــري، (١( ــــیر الطبــ ـــــر: تفســـــ ـــــــ٦/٩٠) انظــــ ـــدیر، (٩١ـــ ــــتح القــــــ ـــــرآن، ٢/٢٥٦)، و(١/٨٩)، فـــــ ـــام القــــ ـــــــامع لأحكــــــ )، الجــ
 ).٣٦ـ١٥/٣٤الكبیر، ( تفسیرال)، ٣/٢٨٣)، تفسیر أبي السعود، (٣١٠ـ٧/٣٠٩(

 ).١/٤٨٠) الكشف، (٢(

 ).٥٨) البقرة، الآیة (٣(

 ).٢٧٦ـ٢/٢٧٥) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(



 )٤٨٦(

ِ : له عـــز وجـــلـــتـــاء فـــي قو لیـــاء والفـــوا فـــي الاخت  ق ْ ـــتَع َ لُ  :فقـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر وحفـــص ،ون
 ِ ق ْ َ لُ تَع َ  :باقونلوقر ا ،تاءلبا ون ِ ی ق ْ َ لُ ع   .)١(یاءلبا ون

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ِ ه: لـــتوجیــه قو  قســب ق ْ ــتَع َ لُ اً فــي ال ون ى لـــتــاء فعلوجـــه مــن قـــرأ با .)٢()٦٩/٦نص رقــم (لـــغویـــ

  .)٣(یاء اخباراً عنهملووجه من قرأ با خطاب،لا
  

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
ْ خَ لَ فَخَ ى: له تعالقو   م هِ ـدِ ْ ع َ ْ ب ن ـفَ مِ  لرض وقـالأ فـي االلهذین قطعهـم الـد الامـراد بهـم أو لا فٌ لْ

ــمــراد بــه الوا، )٤(»نــاسلا مــن يءردلــأي: ا«مكــي:  ــوا ه: لــقو   هللا لذین كــانوا فــي عصــر رســو ل ثُ رِ َ و
َ لْ ا ت ا محارمه مـع  ،فوا حكمهلموه، وخال فقرءوه وعاللهیهود، ورثوا كتاب المفسرون: هم الا لقا ابَ كِ ْ وأَتَو

ا اه: لقو  ،هم وتقریعاً له، فكان هذا توبیخاً لدراستهم  ذَ َ هَ ض َ ر َ عَ ون ذُ أْخُ َ نَىلأی  عـنهم بـأنهم اللهأخبر ا دْ
، وهـو لـدنـى: مـأخوذ مـن الأم, وامتههشدة حرصهم وقوة نلدنیا لهم من متاع الیأخذون ما یعرض  ّ دنو

ومـا هـو ، )٥(شـاءرُّ لحها بالون مصـالـدنیا یتعجلـوهو ا ؛دنىلأشيء القرب: أي: یأخذون عرض هذا الا
وكــتمهم  ،تــوراةلحكــام اأب لعمـلل، وتهــوینهم هللا ابكتــلة تحـریفهم لــفــي مقاب )٦(سـحتلهــم فــي ال لو عـمج

قُو قوله:  ،ما یكتمونه منهال َ ی َ َ لُ و ف غْ ُ ی َ َ س ُ ون الَ ر َ َ  لاوهم  ن ى: لتعا هلیتوبون قو  لاى أنهم لع لّ یتوبون، ود
 ْث ٌ مِ ض َ ــر ْ عَ م هِ ــأْتِ َ ْ ی ِٕن ا َ ــو ُ لُ وه ــذُ أْخُ َ عــرض لا لأنهــم إذا أتــاهم عــرض مثــ لحــالمغفرة، والون بــالــلأي: یتع هُ ی
ـلتبعـة، والخـائفین مـن ا لاعقوبـة و لین بالذي كانوا یأخذونه أخذوه غیـر مبـالا َ َ ع بفـتح  ،ادنیلـمتـاع ا :رض
ــكانها مـــا كـــان مـــن الـــا ــالراء وبإسـ ـــســـوى ا لمـ شـــا لى الـــیـــة إلآشـــارة فـــي هـــذه الإوا ،دنانیرلـــدراهم وال ّ ر
ــب الوا ــةلمكاسـ ـــا ،خبیثــ هــــم ب ـــم ذمَّ ُ : مهلارهم فــــي قـــو ر تغث فَر ْ غ ُ ــــی َ ـــالَ س َ ــا ن إذا أمكنــــتهم ثانیــــة  لوأنهــــم بحـ
نما یقو غملارهم باغتر رتكبوها، فقطعوا باإ ٕ   .)٧(ع وندملنا من أقلسیغفر  لفرة وهم مصرون، وا

                                                
 ).٢٣٢ـ٢٣١)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٢)، النشر، (٢٩٤)، كتاب السبعة، ص(١١٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(

 .(    )) انظر ذلك في ص٢(

  ).٣٠١) الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
 
 ).١٧٧ـ١٧٦ص ( ،انظر: تفسیر المشكل .وأكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، وفي الذم بتسكینها) ٤(

و: فعل الرشوة. انظر: لسان العرب، ( )٥(  .)١٤/٣٢٢الرَّشْ

: كل حرام قبیح الذكر. انظر: لسان العرب، ( )٦( تُ تُ و السُّحُ ْ  .)٢/١٤١السُّح

ى تعـالى بـه هـؤلاء موجـود فینـا، فعـن معـاذ بـن جبـل قـال: وهـذا الوصـف الـذي ذم االله «) قال القرطبي: ٧( لَ ْ ب َ ـی َ ـالَ س قَ
ةً  ذَّ لا لَ َ ةً و َ و ْ ه هُ شَ َ لَ ون دُ َجِ هُ لا ی َ ون ُ ء َ قْر َ افَتُ ی َ تَه َ بُ فَی ْ ى الثَّو لَ ْ ب َ ا ی َ امٍ كَم َ دُورِ أَقْو ُ فِي صُ آن ْ قُر وبِ الْ ى قُلُ لَ نِ عَ أْ ودَ الضَّ لُ َ جُ ون ُ س َ ب لْ َ ی

 ُ ه الُ َ م ْ ابِ أَع ئَ ـرِكُ الذِّ شْ نَّـا لا نُ ـا إِ َ ن ُ لَ فَر غْ ُ ـی َ وا س ـالُ وا قَ ُ ـاء َ ْ أَس ِٕن ا َ غُ و لُ ْ ب َ ـن َ وا س ـالُ وا قَ ُ ْ قَصَّـر فٌ إِن ْ ـو ـهُ خَ الِطُ خَ ُ ٌ لا ی ع َ م ْ طَ ام ئً ْ ـی ـهِ شَ اللَّ   بِ
 .)٧/٣١١الجامع لأحكام القرآن، ( ،»)٢/٤٣٩فضائل القرآن، باب في تعاهد القرآن، ( أخرجه الدارمي في كتاب



 )٤٨٧(

ذْ عَ لَ أَه: لقو  خَ ْ ؤ ُ ْ ی یثَاقُ الَ م ْ مِ م هِ ْ ابِ لْ ی تَ  لزوم قو لهذا تشدید في «قرطبي: لا لقا ،توراةلأي: ا كِ
ْ ه: لـ. قو لباطـلا إلـى ءشـارُّ لحكـام بالا لیمیـ لاأحكـام، و لأشرع والحق في الا قُو  لاأَن َ ـی ـوا عَ لُ ـى الَ  لاهِ إِ للَّ
قَّ لْ ا  ،توبـة لامغفرة بـلبـا لقـو لى بـتهم التوبیخ علیهم والرد علمراد به التوبیخ، والوا عریتقللستفهام لاا حَ
ِ أنهم قـد  لحالكتاب، والوخروج عن میثاق ا ،ىل تعااللهى الافتراء ع اى أنهلة علالدلوا یـه ـا فِ َ ـوا م ُ س َ ر  دَ

، عك أشـد ذنبـاً وألـ، وذلعـن جهـ لام لـتـرك مـنهم عـن علفكـان ا ،موه وهم قریبو عهد بهلوع ظـم جرمـاً
اسبحانه:  لثم قا َ ُ الو ٌ لآدَّار ر ْ ی ةُ خَ َ ر ِ خِ ـل َ لَّ ـون تَّقُ َ َ ی ین  ،یهـالذي أخـذوه وآثـروه علـعـرض الك الـأي: مـن ذ ذِ

ٌ یفهي خ َ  ویجتنبون معاصیه، اللهذین یتقون اللر ِ  لاأَف ق ْ َ لُ تَع وتفهمونـه، وفـي هـذا مـن  اذمـون بهـلفتع ون
  .)١(یقادر قدره لاتقریع ما لتوبیخ والا

: ترجیح ار ً   قراءات: لابعا
  .)٢()٦٩/٦نص رقم (لفي اذكره سبق  
َ ف فـــي لاخـــتلاا )١٥٥/٣٤( ون ـــكُ سِّ َ م ُ ا: له عـــز وجـــلـــمـــن قو  ی َ ـــو الَّ َ بِ ـــكُون سِّ َ م ُ َ ی ین ـــابِ لْ ذِ تَ كِ
وا ا ُ ام أَقَ َ نَّا لاصَّ لو َ ا لاةَ إِ ر ْ ُ أَج یع ْ لْ نُضِ ص ُ ِ م َ ل ین   ).١٧٠یة (لآا حِ

  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو
َ : له عـــز وجـــلـــتشـــدید مـــن قو لتخفیـــف والفـــوا فـــي التاخ  ـــكُون سِّ َ م ُ ْ  :فقـــرأ شـــعبة ،ی م ُ َ ی ـــكُون  سِ

َ  :باقونلتخفیف، وقرأ البا ون سِّكُ َ م ُ   .)٣(تشدیدلبا ی
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ َ بِ و ِ  سٍ یئ َ اسك ْ ن ب ْ ن فَ ی َ حَ ت ُ     ادقاً تین ص ُ  فْ فِّ وخَ  فٍ لْ بخ ْ ی ِ م َ كُ س   .)٤(لاصفا و  ون

 ً   قراءات: ل: توجیھ اثانیا
ــكَ با  َ س َ ــك؛ كلم ّ ــك واستمســك ومس َ ــك وتَماس ّ ســك بــه وتمس ْ ــشــيء وأَم ــأخــذ بــه، وتع:ه بمعنىلُّ قّ لّ

ْ متَّ لواعتصم، وا س   .)٥(شيءلك باكاسُّك: واستمِ
ْ وجـــه فـــي قـــراءة شـــعبة لا م ُ ـــی َ سِ ه: لـــى قو لـــجمـــاعهم علإ ؛تخفیف، مـــن أمســـك یمســـكلبـــا كُون

 ٍوف ُ ر ْ ع َ م اكٌ بِ َ س ْ كْ عَ ه: لقو و ، )٦(فَإم سِ ْ كَ لَ أَم جَ ْ و َ كَ ز ْ نَّ فِي اه: لوقو ، )١(ی كُوهُ سِ ْ أَم وتِ لْ فَ یُ ُ من ه لفك )٢(ب
كَ  َ س ْ   .)٣(أَم

                                                
ـــ٦/١٠٤ســـیر الطبـــري، () انظـــر: تف١( )، ٣١٣ــــ٧/٣١٠)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢٦٠)، فـــتح القـــدیر، (١٠٧ـ

 ).٤٤ـ١٥/٤٣)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٨٨أبي السعود، (

  .(    )) انظر ذلك في ص٢(
 ).٢٣٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٧)، كتاب السبعة، ص(١١٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(

 ).٢٧٦)، الوافي، ص(٥٦إلى شعبة. انظر: المتن، ص( »صفا«قوله:  منالناظم بحرف (الصاد) ) أشار ٤(

 ).٢/٥٧٣)، المصباح المنیر، (٦٢٤مختار الصحاح، ص ( ،)٤٨٨ـ١٠/٤٨٧) انظر: لسان العرب، (٥(

 ).٢٢٩) البقرة، الآیة (٦(



 )٤٨٨(

َ قــراءة مــن قــرأ وجــه فــي لوا ون سِّــكُ َ م ُ ــل: إنمــا یقــالأنــه قــا ؛تشــدیدلبا ی شــيء، فــإذا لبا كت: مسَّ
ُ  لاو شـيء، لكت اسـمأوا: لبـاء، وقـالوا الم یـدخلوا خفف ب لـشـيء، وأضـاف ابـن أبـي طالأمسـكت با :لقـای
ــفع ؛تشــدیدلاب أقــر  مــن: «لاقــائ ــك بكتــاب اللتكریــر لتكثیــر والى ال ُ ل ودینــه، فبــذاللهتمسّ وفیــه مــدحون، ك ی

زمـــة لاملى الـــدین یحتـــاج إلـــ وااللهتمســـك بكتـــاب الزمـــه، فالأي: ا ؛مـــرلأتأكیـــد، وهـــو مـــن مســـك المعنـــى ا
  .)٤(»كلذ لفعلتكریر لوا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

اه: لقو   َ الَّ و َ بِ سِّكُون َ م ُ َ ی ین ابِ لْ ذِ تَ  لمعنى: أن طائفة مـن أهـلبها، وا لمعلتوراة، أي: بالأي: با ؛كِ
م ذكره، وطائفـة  منون بما فیه مع كونهم قد درسوه وعرفوه وهم لیعم لاكتاب و لیتمسكون با لاكتاب لا تقدّ

 لاذین لــمحســنون الفــي أمــر دیــنهم فهــم ایـه لون بمــا فیــه ویرجــون إلــتــوراة ویعملأي: ا ؛كتــابلیتمسـكون با
وا ا اللهیضـــیع أجـــرهم عنـــد ا ُ ـــام أَقَ َ ـــلو َ لاصَّ نَّـــا ه: لـــم یضـــیعوا أوقاتهـــا، قو لـــحـــدودها، و ب ة َ  لاإِ ــر ـ ْ ُ أَج ـــیع نُضِ

ْ لْ ا ص ُ ِ م َ ل ین نمـا وقـع ا«شوكاني: لا لحین منهم، قالمصلنضیع أجر ا لاأي:  حِ ٕ ة لاصـلى الـتنصـیص علوا
وأعظمهــا،  تعبــادالنهــا رأس الأ ؛توراةلمتمســكون بــالهــا التــي یفعلعبــادات الة فــي ســائر الــمــع كونهــا داخ

  .)٥(»ذكرلتخصیصها بالك وجهاً لفكان ذ
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

ما ذكرنا لختیار، لاى به وأحسن، وهو التشدید أو لفا: «لاتشدید قائلب قراءة الرجح ابن أبي طا 
ـأیضـاـ  فارسـيلي الـیـراه أبــو ع وهـو مــا، )٦(»یـهلجماعــة علا نلأمعنـى، و لفـي ا جمــع لا لوقـو : «ل، ویقــو ـ ً

 َ سِّكُون َ م ُ ْ : لتي انفرد بها من قالروایة الى من الأو  ی م ُ َ سِ ی تشدید هاهنا إذا لك أن الوذ ؛عن عاصم كُون
اه: لقو لتخفیف لى من الكثرة كان أو لأرید به ا َ بِ نُون مِ ْ تُؤ َ ابِ كُ لْ و تَ ِ لِّ كِ كتـاب لا تؤمنون بـبعض لا، أي: )٧(ه

قُو ف من حكي عنهم لاخوتكفرون ببعض، فأنتم  َ ی َ ْضٍ لُ و ع َ ب ُ بِ فُر كْ َ ن َ ْضٍ و ع َ ب ُ بِ ن مِ ْ ؤ ُ َ ن   .)٩(»)٨(ون

                                                                                                                                          
 ).٣٧) الأحزاب، الآیة (١(

 ).١٥) النساء، الآیة (٢(

 ).١/٤٨٠)، الكشف، (١٦٧)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٠١بن زنجلة، ص(ا الحجة:) انظر:٣(
 ).١/٤٨٠)، الكشف، (٣٠١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
)، التفســیر الكبیــر، ٢٨٩ـــ٣/٢٨٨)، تفســیر أبــي الســعود، (٢/٢٦١)، فــتح القــدیر: (٦/١٠٨) انظــر: تفســیر الطبــري، (٥(
)١٥/٤٤.( 

 ).١/٤٨٢) الكشف، (٦(
 ).١١٩الآیة ( ) آل عمران،٧(

 ).١٥٠) النساء، الآیة (٨(
 ).٢/٢٧٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٩(



 )٤٨٩(

ــائلویوافقهمــا ا تمســك للتكثیــر لتكریــر والن فیهــا معنــى الأ ؛ىلــتشــدید أو لءة بااقــر لوا: «لاقرطبــي ق
مــدحون، فالى، وبدینــه، فبــذل تعــااللهبكتــاب ا ُ ــوااالله تمســك بكتــاب لك ی تكریــر لزمــة والاملى الــدِّین یحتــاج إل

  :)١(كعب بن زهیر لوقا ،كلذ لفعل
َ لفما تَمسَّكُ با ْ ع ِ ه ْ لا د َ الكما تُمسك ا لاإ    ذي زعمت   لغرابیلماء

ّ بكثرة ن هى طبعلفجاء به ع كثـرة، للتشـدید لن الأ ؛تشدید أقوىلوا«واحدي: لا ل. وقا)٢(»عهدلض اقیذم
  .)٣(»به: أمسكت به لما یقال: أمسكته، وقلنه یقالأو  :كثرةله اب هنا أریدهو 

ْ ف فــي لاخـتلاا )١٥٦/٣٥( م ُ یَّــتَه رِّ ْ  له عــز وجــلــمــن قو  ذُ ــن َ مِ م ــي آدَ نِ َ ْ ب ــن بُّــكَ مِ َ ــذَ ر ِٕذْ أَخَ ا َ و
ْ عَ  م هُ دَ َ ه أَشْ َ ْ و م ُ ه یَّتَ رِّ ْ ذُ م ورِهِ ُ ه ْ أَلَ ظُ م هِ الَ ى أَنفُسِ ْ قَ م بِّكُ َ ر تُ بِ ْ َ لُ س قُو لَ وا ب ْ تَ ا أَن َ ن ْ د هِ َ او لُ ى شَ م ْ و َ ْ لْ ا ی ـن نَّـا عَ نَّـا كُ ـةِ إِ َ ام َ ی قِ

 ِ اف ا غَ ذَ ِ هَ َ ل   ).١٧٢یة (لآا ین
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

ْ : له عز وجلتوحید من قو لجمع والفوا في الاخت  م ُ یَّتَه رِّ  :فقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ،ذُ
 َّی رِّ ِ اذُ ْ هِ ت ْ  :باقونلجماعة، وقرأ ا م م ُ یَّتَه رِّ   . )٤(واحدة ذُ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
  َ ْ و ُ ذُ یق ر َ  یاتِ رِّ صُ ْ م تْح ع َ  فَ ِ ئات ِ طُّ لوفي ا    ه ِ  ور ٌ اني ظَ ثَّ لي اف    )٥(لامتحَ  هیر

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
یة: والا  ّ ر یَّةَ منلذُّ رِّ قلا لوهي نس ؛هذِّ ) بتشدید الجمع: (الوا ،ین، تركوا همزهالث راريّ یـاء، وقـد لذّ

ة علقت الأط   .)٦(مجازاً  ـ أیضاً ـ باء لآى الذریّ
ـــا لوجـــه فـــي قـــو لا ْ  :لمـــن ق م ُ ـــتَه یَّ رِّ ــدتلبا ذُ ـــه جع ؛وحیـ ــاً فـــي للوحـــداً فـــي امه لـــأن فـــظ، مجموعـ

ْ اه: لــه قو لــیلمعنـى، ودلا ــلأَو فْ ِ طِّ م یجمــع، أن لــف دمــن حجــة مــن أفــر «فارسـي: لي الــأبــو ع لوقــا، )٧(ل

                                                
كعب بن زهیر بن أبي سلمى المازني، شاعر عالي الطبقة، مـن أهـل نجـد، كـان ممـن اشـتهر فـي الجاهلیـة لمـا ظهـر  )١(

منا، وقـد أسـلم، وأنشـده لامیتـه دمـه، فجـاءه كعـب مسـتأ وأقـام یشـبب بنسـاء المسـلمین، فهـدر النبـي  الإسلام هجـا النبـي 
، وخلـع علیـه بردتـه، ولـه دیـوان شـعر،توفي سـنة المشهورة التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي الیوم متبـول، فعفـا عنـه النبـي 

 .)٥/٢٢٦هـ). الأعلام، (٢٦سنة (

 ).٧/٣١٣) الجامع لأحكام القرآن، (٢(

 ).١٥/٤٤) التفسیر الكبیر، (٣(

 ).٢٣٢(ص)، الإتحاف، ٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٧)، كتاب السبعة، ص(١١٤ص() انظر: كتاب التیسیر، ٤(

یَّ ، إلى الكوفیین، وابن كثیر، وهم الذین قرءوا »ظهیر«) أشار الناظم بحرف (الظاء) من قوله: ٥( رِّ ِ اذُ ْ هِ ت هنا وفي  م
یَّ الموضع الثاني في قوله:  رِّ ِ اذُ ْ هِ ت  ).٢٧٦)، الوافي، ص(٥٦(صانظر: المتن،  بالجمع. )٢١الطور الآیة ( م

 ).١/٢٠٧)، المصباح المنیر، (٢٢٠)، مختار الصحاح، ص(١/٨٠) انظر: لسان العرب، (٦(

 ).٣١) النور، الآیة (٧(



 )٤٩٠(

اه: لة قو لالع بدیجملواحد والى الذریة وقع علا َ ن َ ون دُ ْ ه َ ٌ ی ر شَ َ ْ ه: لـه كقو لواحد لوا، )١(أَب ن ا إِ ً ـر شَ َ ا ب ـذَ َ ـا ه َ م
ا ذَ ام یجمع لفكما  )٢(هَ ً ر شَ َ   .)٣(»ذریةلجمع ات لاك لتكسیر، كذ لابتصحیح و  ب

ْ ه: لقو لین، لفعلا نیأنه طابق ب ؛جمعلفي قراءة من قرأ با جهو لوا م ورِهِ ُ ه ْ ظُ ن وأضـاف ابـن  مِ
ذریـة، وأن أبـو لك كانـت أكثـر مـن الة، وأنها إذا كانت كذلمتناسلعقاب الأذریات الن اأ: «لاة قائلزنج

ْ ه: لـك عنـد قو لـعمـرو احـتج فـي ذ ـب نٍ لَ هَ ُ ـی ْ ـرَّةَ أَع ـا قُ َ یَّاتِن رِّ ذُ َ ـا و َ ن اجِ َ و ْ ْ أَز ـن ـا مِ َ ذریـة مـا كـان فــي لأن ا )٤(ن
نٍ : هلأن تكون (ذریات) بعد قو  لبعدهم، وأحا لذریات ما تناسلوأن ا ،جحورهم ُ ی ْ ن لأ: لوقـا قُرَّةَ أَع

  .)٥(»تقر عینه بما كان بعده لانسان لإا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ذكــر فــي  ،وجــوهلى أقصــى الــم مــع توابعهــا علاســلیــه الكــر ســبحانه قصــة موســى عذبعــد أن 
بُّكَ : لفین، فقالمكلى جمیع الحجة عالیة ما یجري مجرى تقریر لآهذه ا َ ذَ ر ِٕذْ أَخَ ا َ هم لأي: وأذكر  ؛و

. قـالـعباد یوم المواثیق من المواثیق في كتابهم ما أخذت من الما سبق من تذكیر ا سـعود: لأبـو ا لذَّرٌّ
» ٕ جتبــاء لإنبــاء عــن الأمــا فیــه مــن المــأخوذ لعتنــاء بشــأن الایــذان باللإ ؛خــراجلإى الــخــذ علأثــار ایوا
  ».فاءطصلاوا

ْ ه: لقو  م ُ یَّتَه رِّ ْ ذُ م ورِهِ ُ ْ ظُه ن َ ه: لمن قو  لتمااش لدب مِ م نِي آدَ َ ْ ب ن ضـي أن تیـة تقلآفـاظ ال، وأمِ
ذ لــنظم علـفــظ، ووجــه اللیــة ذكــر بحسـب الآدم فـي الآیس لــخـذ إنمــا كــان مـن بنــي آدم، و لأا ٕ ى هــذا: وا

ْ عَ ه: لـــظهـــور بنـــي آدم ذریـــتهم. قو  مـــنأخـــذ ربُّـــك  م هُ دَ َ ـــه أَشْ َ ـــو ْ لَ م ـــهِ ى أنـــه لـــع هقـــلهـــم بخلدأي:  ى أَنفُسِ
ــا ــذلخـ ــت هــ ـــدله اقهم، فقامــ ــمــــا خل ســــبحانه هللاأن معنـــى: لشــــهاد، والإة مقــــام الال ق آدم مســــح ظهــــره لـ

ـذَ  :نبـي لبـن عبـاس عـن ااذر، فعـن لـم الء هـم عـالاعهـد، وهـؤ لیهم الفاستخرج منه ذریته وأخذ ع أَخَ
ــا ــلْ هُ اللَّ ْ صُ ــن جَ مِ َ ر ــأَخْ ــةَ فَ فَ َ ر ــي عَ نِ ْ ع َ َ ی ــان َ م ْ ع َ ن َ بِ م ــرِ آدَ ْ ه ْ ظَ ــن ــاقَ مِ یثَ ــلْ مِ هِ كُ ــهِ  لَّ بِ ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ــی َ ْ ب م هُ َ ــر ثَ َ ــا فَن َ أَه َ ر ــةٍ ذَ یَّ رِّ ذُ

ا مَّ كَ لكَ رِّ ثُ َ لَّ ذَّ ب ْ قِ م ُ ه َ َ قَا لام الَ (أَ ل ْ قَ م بِّكُ َ ر تُ بِ ْ َ لُ س قُو لَ وا ب ْ تَ ا أَن َ ن ْ د هِ َ الُ ى شَ م ْ و َ ِ لْ وا ی ـاف ا غَ ـذَ َ ْ ه ن نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ی ِ قِ َ ل ین
قُو  ْ تَ ْ لُ أَو ن ا مِ َ ن ُ اؤ َ كَ آب َ ر ا أَشْ َ نَّم ْ  وا إِ ْ  لُ قَب ْ أَفَتُه م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن یَّةً مِ رِّ نَّا ذُ كُ َ ِ و َ كُ ل ا فَع َ م ا بِ َ َ ن ِ لْ ا ل ط ْ ب ُ َ لُ م ك لـى ذلـوع .)٦()ون

ْ ه: لیكون قو  م ورِهِ ُ ه ْ ظُ ن فتكـون هـذه «شـوكاني: لا لقـا ،لبعـض مـن كـ لدبـمـن بنـي آدم  لهـو بـد مِ

                                                
 ).٦) التغابن، الآیة (١(

 ).٣١) یوسف، الآیة (٢(

 ).١/٤٨٣)، الكشف، (٢/١٨٠)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٦٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(

 ).٤٧الفرقان، الآیة ( )٤(

 ).١٦٧)، الحجة: ابن خالویه، (١/٤٨٣)، الكشف، (٣٠٢ـ٣٠١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(

 .)٢٣٢٧، حدیث رقم (مسند بني هاشم ،) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده٦(



 )٤٩١(

ـــاى: له تعـــالـــكمـــا فـــي قو  لتمثیـــلا ببـــا مـــنیـــة لآا قَ َ فَ َ لَ  ل ـــا و َ ـــه ضِ لألِ ْ ا ر ـــا قَ ً ه ْ ر ْ كَ ـــا أَو ً ع ْ و ـــا طَ َ ی تِ ئْ ـــا لَ اِ َ ن ْ ی ـــا أَتَ تَ
 َ ین ائِعِ َ ه: لمن قو  لاشتما لهي بد«قرطبي: لا لوقا» )١(طَ م نِي آدَ َ ْ ب ن   ».مِ

ْ لَ أَقوله:  بِّكُم َ ـر ـتُ بِ ْ ق مـن غیـر لاطـلإى الـك أمـركم ومـربیكم علـسـت بـربكم ومالأ لاأي: قـائ س
ـافي شأن من شـئونكم،  لحد مدخلأأن یكون  َ لُ قَ ـوا ب الَ َ ن ْ د ـهِ ٕ بأى أنفسـنا لـأي: ع ى شَ  لاهنـا لنـك ربنـا وا

 لئلادلــبا لالسـتدللإفطـرة مسـتعدین لهم جمیعـاً فـي مبـدأ اایــى إلقـه تعـالخل لتمثیـ ذاوهـ ،نـا غیـركلرب 
ْ  لُّ كُ : نبي لام كما ینطق به لاسلإتوحید والى المؤدیة إلنفس الأفاق والآمنصوبة في الا و َ ـم و لُ ُ ـودٍ ی دُ لَ

ـــعَ  ةِ لْ اى لَ َ ـــر قُو ه: لـــ. وقو )٢(فِطْ ْ تَ ـــأَن ـــتـــاء علبا والُ  لـــىإ  هللا لخطـــاب وصـــرفه عـــن رســـو لوین الـــى تل
ك لــنــا ذلوا: أي: فعلــیقو  لائلــ وا أولــمعنــى: كراهــة أن یقو لزام، والإلــتشــدیداً فــي ا ؛یهــودلمعاصـریه مــن ا

َ ا :والشهاد كراهة أن یقو لاخذ والأا م ْ و َ ْ لْ ی ن نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ی ِ قِ ـاف ا غَ ـذَ َ ِ ه َ ل  ربنـا وحـده اللهن كـون اعـأي:  ین
  .)٣(هلشریك  لا

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
مـن : «لجمـع، ویقـو لواحـد والى الـریـة تقـع عذلباعتبـار أن ا ؛قـراءتینلا اتـلواحـدي كلصوب ا 

جمـع، لواحـد والى الـقـع عیبشـر فإنـه لجمـع، فصـار كالى الـأفرد فإنه قد استغنى عن جمعه بوقوعـه ع
ن كـان لإن ا :لذریـة. ومـن جمـع قـالیجمـع ا لاك لتكسیر كذ لام یجمع بشر بتصحیح و لوكما  ٕ ذریـة وا

ن كـان جمعـاً فجمعـه أیضـاً حسـنلا زفـي جـوا لإشكا لاواحداً ف ٕ جمـوع لنـك قـد رأیـت الأ ؛جمـع فیـه، وا
  .)٤(»نجدرالوا تاقطر لمكسرة قد جمعت بنحو الا

قُو ف فــي لاخــتلاا )١٥٧/٣٦( ْ تَ ــأَن ْ و والُ قُو أَو ــتَ ــكَ  :له عــز وجــلــمــن قو  والُ بُّ َ ــذَ ر ِٕذْ أَخَ ا َ و
ْ عَ  م هُ دَ َ ـه أَشْ َ ْ و م ُ یَّـتَه رِّ ْ ذُ م ـورِهِ ُ ه ْ ظُ ـن َ مِ م ـي آدَ نِ َ ْ ب ن ـمِ ْ أَلَ م ـهِ ـالَ ى أَنفُسِ ْ قَ م بِّكُ َ ـر ـتُ بِ ْ َ لُ س ـوا ب قُو لَ ْ تَ ا أَن َ ن دْ ـهِ ـى شَ َ لُ م ْ ـو َ وا ی

ِ لْ ا اف ا غَ ذَ ْ هَ ن نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ی ِ قِ َ ل َ *  ین ْ ت ـلُ قُو أَو ْ ْ قَب ـن ـا مِ َ ن ُ اؤ َ كَ آب َ ـر ـا أَشْ َ نَّم ْ  لُ وا إِ ْ أَفَتُه م هِ ـدِ ْ ع َ ْ ب ـن یَّـةً مِ رِّ نَّـا ذُ كُ َ ِ و ـا ل َ ن كُ
 َ ا فَع َ م َ بِ ِ لْ ا ل ط ْ ب ُ َ لُ م   ).١٧٣ـ١٧٢یة (لآا ون

  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 
قُو : له عز وجلتاء في قو لیاء والفوا في الاخت  ْ تَ قُو و والُ أَن ْ تَ  :وحـده ورأ أبو عمـر فق ،والُ أَو

 ْ َ أَن ْ و والُ قُو ی َ أَو ، وقرأ البا والُ قُو ی قُو  :باقونلیاء جمیعاً ْ تَ قُو و والُ أَن ْ تَ   .)٥(تاءلجمیعاً با والُ أَو
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ

                                                
 ).١١) فصلت، الآیة (١(

  .)٢/٢٠٧(باب ما قیل في أولا المسلمین،  ) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز،٢(
)، ٣١٨ـ٧/٣١٤الجامع لأحكام القرآن، ( ،)٢٦٣ـ٢/٢٦٢)، فتح القدیر، (١١٧ـ٦/١١٠) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

 ).٥٤ـ١٥/٤٦)، التفسیر الكبیر، (٢٩٠ـ٣/٢٨٩تفسیر أبي السعود، (

 ).١٥/٥٢) التفسیر الكبیر، (٤(

 ).٢٣٣)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٨)، كتاب السبعة، ص(١١٤سیر، ص(ی) انظر: كتاب الت٥(



 )٤٩٢(

  َ ُ ی ْ لُ و ق ُ میدٌ وحَ بٌ حَ وا معاً غی ُ  یث ِ لْ ی ُ ح َ بِ     نو د ْ ف ْ لْ وا مِّ ضَّ لح ات ِ كس ُ  ر    )١(لاصّ ف
  
ً: توجیھ اث   قراءات: لانیا

نِي ه: لك قو لغیبة، وذلى الم علاكلامن ذي تقدم لوجه قراءة أبو عمرو أن ا  َ ْ ب ن بُّكَ مِ َ ذَ ر ذْ أَخَ ِٕ ا َ و
 َ ْ ع م هُ دَ َ ه أَشْ َ ْ و م ُ یَّتَه رِّ ْ ذُ م ورِهِ ُ ه ْ ظُ ن َ مِ م ْ لَ آدَ م هِ ْ كراهة  ى أَنفُسِ َ أَن وای ْ وأ قُولُ َ أَو وای بعد ك ما جاء ل، ویؤكد ذقُولُ

اه: لغیبة، وهو قو لخبار عن الإا َ لُ قَ فـظ مـا لى لـع يم أجـر لاكـلى أن الـفـذهب إ ،ر أبو عمـروفذكَّ  ىلَ وا ب
ٍ لم ابتداؤه بالاكلا نلأذریة؛ لخبر عن التقدمه من ا فظـه لى لـع خبر عنهم، فما كـان فـي سـیاقه فهـو جـار

  .)٢(هذا خبر عنهم لاه، فكنومع
ــالَ أَ: لم خطــاب، فقــالاكــلجــرى فــي اأنــه قــد  ؛تــاءلووجــه قــراءة مــن قــرأ با ْ قَ بِّكُم َ ــر ــتُ بِ ْ َ لُ س ــوا ب ى لَ

ا َ ن دْ هِ   . )٣(فظه وسیاقهلى لفجرى ما بعده ع شَ
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

قُو ه: لــقو   ْ تَ ــأَو ــالُ َ ن ُ اؤ َ كَ آب َ ــر ــا أَشْ َ نَّم قُو ى لــمعطوفــاً ع وا إِ ــتَ ك كراهیــة أن لــنــا ذلأي: فع ؛لو لأا والُ
ْ ى آبائكم دونكم، ولشرك إلة أو تنسبوا الفعلروا باذتعت ّ  أَو مجموع برون ذتعجمع، فقد یلدون المنع الخلو
ْ مرین، لأا ب ْ قَ ن ُ مِ ْ زماننا  لأي: من قب ل م هِ دِ ْ ع َ ْ ب ن یَّةً مِ رِّ نَّا ذُ كُ َ صواب، لعرف ان لاق و حلى الهتدي إن لا و

ْ قوله:  ِ أَفَتُه َ ل ا فَع َ م ا بِ َ ن ِ لْ ا لَ كُ ط ْ ب ُ َ لُ م  ،فنالنظر واقتفائنا آثار سلنا وعجزنا عن الجهلنا لذنب  لابائنا و من آ ون
ى لــأخــرجهم مــن ظهــر آدم وأشــهدهم ع جلهــالأتــي لحكمــة ال ســبحانه فــي هــذه االلهبــین ا« :شــوكانيلا لقــا

روا بهذه ذتعوی ،ةلباطلة العلوا بهذه الیعتقیامة و لة یوم المقالوا هذه الیقو  لائل ؛ك بهملذ لأنفسهم، وأنه فع
  .)٤(»ساقطةلمعذرة الا

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
ــو ع ــوب أبــ ــصــ ؛ لــــا لاوكــــ: «لاقــــراءتین، قــــائلتــــا الفارســــي كلي الــ َ لن الأوجهین حســــنٌ ــــغ ْ ب هــــم ی

ـ)٥(»معنـىلخاطبون في املا ُ صـحة معنـاه، لذلـك : «لقـو یتـاء، و لب قـراءة مـن قـرأ بالـرجح أبـي طا. بینمـا ی
قراءتـان صـحیحتا  اك أنهمـلـفـي ذ لقـو لصـواب مـن الوا: «لاائطبـري قـلویوافقه ا، )٦(»یهلجماعة علن الأو 
ــلمعنــى، متفقتــا الا ن اختلتأوی ٕ ى: لتعــا لحكایــة، كمــا قــالك فــي الــذ لعــرب تفعــلن الأفاظهمــا؛ لفــت أل، وا
 َل ُ نَّه ُ یِّن َ ب ِ تُ ُ لَ و نَّاسِ لل ُ ی نَّه ُ یِّن َ   . )١(»)٧(ب

                                                
 ).٢٧٧(ص)، الوافي، ٥٦(صإلى أبي عمرو، انظر: المتن،  »حمید«) أشار الناظم بحرف الحاء من قوله: ١(
 ).١٩٣)، كتاب معاني القراءات، ص(٣٠٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/٢٨١( ،) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي٢(
 ).٣٠٢بن زنجلة، ص(االحجة:  )،١/٤٨٤الكشف، ( )،٢/٢٨١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي (٣(
)، تفسیر أبي ٣١٩ـ٧/٣١٨( ،)، الجامع لأحكام القرآن٢/٢٦٣)، فتح القدیر، (١١٨ـ٦/١١٧) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

 ).٥٣ـ١٥/٥٢)، التفسیر الكبیر، (٢٩١ـ٣/٢٩٠السعود (
 ).٢/١٨١) الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(

 ).١/٤٨٤( ،) الكشف٦(
 ).١٨٧الآیة ( ،ل عمران) آ٧(



 )٤٩٣(

جماعـــة لن الأمعنـــاه، و صـــحة ل: «لا، قـــائة مـــن قـــرأة بالتـــاءب قـــراءلـــأبـــي طاابـــن بینمـــا یـــرجح 
  .)٢(»هم المخاطبون في المعنى ؛لأن الغائبین«ویوافقه الرازي ویعلل ذلك بقوله:  »یهلع

ْ ف فـي لاخـتلاا )١٥٨/٣٧( م هُ ُ ر ـذَ َ ی َ ـ :له عـز وجــلـمـن قو  و ْ یُضْ ـن َ ِ م ـا لْ ل ـللَّ َ  لاهُ فَ ي ـادِ َ ــه هُ لَ
 َ ون ُ ه َ م ْ ع َ ْ ی م انِهِ َ ی غْ ْ فِي طُ م هُ ُ ر ذَ َ ی َ   ).١٨٦یة (لآا و

  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 
ْ : له عــز وجــلــمــن قو  زمجــلرفــع والنــون والیــاء والفــوا فــي الاخت  م هُ ُ ر ــذَ َ حرمیــان وابــن لفقــرأ ا ،ی

َ  :عامر ْ ن م هُ ُ ر ْ  :وقرأ أبو عمرو وعاصـم ،ستئنافلاى الرفع علنون والبا ذَ م هُ ُ ر ـذَ َ ى لـرفـع علیـاء والبا ی
، وقرأ الاا َ خوان لأستئناف أیضاً ْ ی ر ْ ذَ م   .)٣(جزملیاء والبا هُ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ْ نَّ لي اوفِ   ِ ح ُ لاوا ل ِ لا ه َ ك ْ ائي وجَ س ُ ز ُ م ْ ه َ      م ْ ذَ ی ْ هُ ر َ لفا واشَ  م ُ ی ُ  اء ْ غ   )٤(لاتهدَّ  نٌ ص

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ لا  َ ْ ن م هُ ُ ر ه لــیس قبلــن لأســتئناف؛ لاى الــرفــع علنون والبــا ذَ ه مــا یــردّ

فـظ غیبـة لذكـره عـن نفسـه، وهـو خـروج مـن  ل جـاللهخبـار مـن الإى الـهـو ع«مكي:  لیه، قالواو علبا
ا: لفظ إخبار، كما قالى لإ َ ـو ِ الَّ ـات َ آی وا بِ ُ ـر فَ َ كَ ین ـذِ َ للَّ ِ لِ هِ و ـه ائِ ْ : لثـم قـا، )٥(قَ ـيلَ أُو تِ َ م ْ ح َ ْ ر ـن ـوا مِ ُ ئِس َ ـكَ ی ، ئِ
  .)٦(»من رحمته :لقاله لغیبة قبلفظ الى له علمو حلو 

ْ وجــه مــن قــراءة مــن قــرأ لوا م هُ ُ ر ــذَ َ ه: لــه، وفــي قو لــغیبــة قبلفــظ الى لــع لاحمــ ؛رفعلیــاء وبــالبا ی
ــ ـ ْ یُضْ ـــن َ ِ م ـــبعض، وقـــالاكـــلبعـــض ا لة، واتصـــالمشـــاكللك حســـن ل، فـــذلْ ل فارســـي: لي الـــأبـــو ع لم ب
ْ فصار  المبتدأویجوز أن یكون أضمر « م هُ ُ ر ذَ َ   .)٧(»محذوفلمبتدأ الفي موضع خبر ا ی

ْ  :كســائيلءة حمــزة واأمــا قــرا ر ــذَ َ ْ ی م أنــه عطــف : «ســیبویه ل، فوجههــا فیمــا یقــو لفعــلبجــزم ا هُ
َ  فَلاعلى موضع الفاء، وما بعدها من قوله:  ي ادِ ، حمـل هُ لَ هَ ٌ ؛ لأن موضع الفاء مع ما بعدها جزم

 ْ م هُ ُ ر ذَ َ ی َ   .)١(»على الموضع، والموضع جزم و

                                                                                                                                          
 .)١١٨ـ٦/١١٧( ،) تفسیر الطبري١(

 ).١٥/٥٢( ،) التفسیر الكبیر٢(

 ).٢٣٣)، الإتحاف،  (٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٩ـ٢٩٨)، كتاب السبعة، ص (١١٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(

إلــى  »غصــن« حمــزة والكســائي، وبحــرف (الغــین) مــن قولــه: إلــى» شــفا«) أشــار النــاظم بحــرف الشــین مــن قولــه: ٤(
 ).٢٧٧ص( ،)، الوافي٥٦ص( ،الكوفیین وأبي عمرو، انظر: المتن

 ).٢٣الآیة ( ،) العنكبوت٥(

 ).٣٠٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٨٥)، الكشف، (١٦٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٦(

 ).٢/٢٨٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٩٤)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٨٥) انظر: الكشف، (٧(



 )٤٩٤(

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
ـ: لین فقاذبمكلین الضالا لى نعت أحوالیة مرة أخرى إلآهذه ا عاد سبحانه في  ْ یُضْ ن َ ِ م ْ ل  ل

َ للَّ ا َ  لاهُ ف ي ـادِ َ ـه كـونهم ممـن ل لایس إلـبینـة لواضـحة المـور الأة مـنهم عـن هـذه الـغفلأي: أن هـذه ا هُ لَ
بتة. لة الالضّ لحق وینزعه عن الى الیوجد من یهدیه إ لاأي: ف ؛هلهادي  لاه فللومن یض ،اللهه الأض
  ».قدریةلى الوهذا ردُّ ع«قرطبي: لا لقا

َ ه: لـقو  ـون ُ ه َ م ْ ع َ ْ ی م هِ ــانِ َ ی غْ ـي طُ ْ فِ م هُ ُ ر ــذَ َ ی َ دهم اللهأي: أن ا و  یــدعهم فـي تمــادیهم فـي كفــرهم، وتمــرُّ
  .)٢(هلیم نكالهم من عقوبته وأل اللهتي كتبها الغایة الیستوجبوا ال ؛یتردونفي شركهم، 

: ترجیح ا   قراءات: لرابعاً
:  لثـــم یقـــو » ك متقاربتــانلـــقــراءتین فـــي ذلا: «لاقــراءتین، قـــائلتـــا الب كلـــن أبــي طاصــوب ابـــ 

  .)٣(»نونلرفع والحرمین من الا لیه أهلار ما عیختلاوا«
َ ف فــي لاخــتلاا )١٥٩/٣٨( اء كَ َ ــر َ  :له عــز وجــلــمــن قو  شُ ــالَ ف َ ــا ص َ م اهُ ــا آتَ ِ مَّ ــل َ ع ا جَ ــ لاحً هُ لَ

ا َ تَع ا فَ َ م اهُ ا آتَ َ یم َ فِ اء كَ َ ر َ للَّ ى الَ شُ ون كُ رِ شْ ُ ا ی مَّ   ).١٩٠یة (لآا هُ عَ
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو 

َ : له عــز وجــلــكســر، فــي قو لقصــر والمــدِّ، والشــین والفــوا فــي ضــمِّ الاخت اء كَ َ ــر فقــرأ نــافع  ،شُ
ــ :وشــبعة ْ شِ َ  :بــاقونلجمــع، وقــرأ الى الــع لامصــدر لى الــشــین علبكســر ا كاً ر اء كَ َ ــر شــین لبضــم ا شُ

  . )٤(مدلوا
  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لهد ذوشا

مَّ ا رِّكْ وحَ   ْ لْ وضُ َ كس ْ  ر ُ وام ُ د ز اهَ  ده َ نُ  لاو   اً مِ ِ  ون ْ ش ْ ر َ ذا نَ شَ  كاً عن ِ ف    )٥(لارٍ م
ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا

عـلا  ْ ج ُ ك: أن ی ْ بوبیتـه تعـاالله لشِّر ُ ـركاء والعـن ااالله ى ل شـریكاً فـي ر ـلسـم: الانـداد، والأشُّ ك، شِّ ْ ر
َ جمع: شُ لوا َ شْ أو كاء، ر رفاء وأشْ شَ  :لاك، مثر   .)٦(نساء شرائكلمرأة شریكة والراف، واریف وشُ

                                                                                                                                          
)، الحجـــة: ابـــن زنجلـــة، ص ١٦٧)، الحجـــة: ابـــن خالویـــه، ص (٢/٢٨٢) انظـــر: الحجـــة: أبـــو علـــي الفارســـي (١(
)٣٠٤.( 
)، تفســـیر أبـــي ٧/٣٣٤)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٢٧٢)، فـــتح القـــدیر، (٦/١٣٥) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (٢(

 ).١٥/٧٩)، التفسیر الكبیر، (٣/٣٠٠السعود، (

 ).١/٤٨٥) الكشف، (٣(

 ).٢٣٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٩)، كتاب السبعة، ص(١١٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(

 ،كلمة (عن) إلى حفص، وبحرف (الشین) من كلمة (شدا) إلى حمزة والكسائي من) أشار الناظم بحرف (العین) ٥(
(ملا) إلى ابن زكوان، وهم الـذین قـرأوا  بن كثیر وأبو عمرو وابن عامر، وبحرف (المیم) من كلمةاوكلمة (نفر) إلى 

 َ اء كَ َ  ).٢٧٧)، الوافي، ص (٥٦بضم الشین والمد، انظر: المتن، ص ( شُر

 ).١/٣١١)، المصباح المنیر، (٣٣٦)، مختار الصحاح، ص (٤٤٩ـ  ١٠/٤٨٨) انظر: لسان العرب، (٦(



 )٤٩٥(

ــ :لمــن قــا لوجــه قــو  ْ شِ ــدَّر حــذف مضــاف، تقــدیره: جعــ لأنــه جعــ ؛اً كر ، وقَ ه ذا لــ لامصــدراً
ك أبعـــد مـــن لـــحجتـــه أنهـــا قـــراءة ابـــن عبـــاس، وهـــي مـــع ذ«ة: لـــابـــن زنج لأو ذوي شـــرك، قـــا ،شـــرك

نمــا ســمیا ا هلــ لام یجعــلــنهمــا لأتبــاس؛ لالا ٕ حــارث لل لیقــا لاحــارث)، و ل(عبــد اد: لــو لشــركاء جماعــة، وا
، لما أتاهما صالمعنى: فلنه واحد، وكأن الأ ؛شركاء ه بتسـیمتهما إیـاه لصاه لم یخله نصیباً ل لاجعحاً
ــ: «لجبیـر یقــو  ابــنن كــا، لك تــدلــى ذلــیر عســتفالحــارث، والعبـد ا ْ شِ م یكــن فــي لــفــي طاعتــه، و  اً كر
  .)١(»عبادته

َ : لمـن قـا قـول جهوو  اء كَ َ ـر ـى لـع شُ َ  ؛صـرفله جمـع (شـریك) فمنعـه مـن الـء)، أن جعلا(فُع
ُ آهمزة في لان لأ إنمـا قـرأ : «لاأشـبهها، واضـاف مكـي حجـة أخـرى، قـائومـا راء مـهمزة حلة لشاكخره م
ك أن لـحجـتهم فـي ذ« :ةلـابـن زنج ل، وقـا»م، دون تقریـر حـذف مضـافذلـمعنى: في القیام ال ؛كلكذ

ُ آدم وحوا یس فیه لبلإ لاحارث، وجعل، وعطیته، ثم سیماه عبد االلهدهما من رزق الن و أبدینان ء كانا ی
ْ شِ قراءة لو كانت السم، و لاشركاء با كاً ل لام: جعلاكلوجب أن یكون ا اً كر ْ ر   .)٢(»غیره فیه شِ

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
ّْ  ،م مـن غیـر آذىلاسـلیـه الع آدم علق حواء مـن ضـلخ هسابقة أنلیة الآبین سبحانه في ا  ثـم
، لداً صـالـئن آتینا و ل :ك أمرهمالت منه دعوا ربهما ومالما حملبین أنها  ك لـشـاكرین لنكـونن مـن الحاً

الَ فَ سبحانه:  لنعمة، ثم قالى هذه الع ا مَّ َ م اهُ ـح وأجاب دعائهمـا: لصالد الو لا منباه لما ط آتَ َ ع  لاجَ
الَ  َ م اهُ ا آتَ َ یم َ فِ اء كَ َ هـا فیمـا أوتیـا مـن لاتـي جعلا (الشركاء)في  لتأویلا لف أهلاخت وقد ،زقهماور  هُ شُر

ــالَ فَ ه: لــ: عنـــى بقو لمــن قـــا لقـــو  لقـــوالأى الــوأو «طبـــري: لا لقـــا ،ودلــمو  َ ـــا ص َ م اهُ ـــا آتَ ِ مَّ ـــل َ ع ا جَ ـــ لاحً هُ لَ
 َ اء كَ َ ر ّ معنـلعبادة، وأن الفي ا لاسم، لافي ا شُ مـن  حجـةلجمـاع الإ علیهمـا السـلام؛ ك آدم وحـواءلبـذ ي

  ».كلى ذلع لتأویلا لأه
اى: لتعا لثم قا َ َ للَّ ى الَ فَتَع كُون رِ شْ ُ ا ی مَّ شـرك، وهـذا جـواب فـي غایـة لك الـأي: تنزه عن ذ هُ عَ

  .)٣(سدادلصحة والا
ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا

ـــو ع  ـــصـــوب أب ــا الفارســـي كلي ال ــراءتینلتـ ــا: «لاقـــائ ،قـ ـــ: لوجـــه مـــن قـ ْ شِ أنـــه حـــذف  ؛اً كر
َ د جَ كأنه أرا ،مضافلا ك، فإذا جعل لاع ْ ر ك أو ذوي شِ ْ ر ك فیمـا آتاهمـا، كـان مـن لـ لاه ذا شِ ْ ـر ه ذوي شِ
ــلا ــقو  ي،معنـ ـــه: لـ َ ع ـــ لاجَ َ لَ اء كَ َ ـــر ّ لـــقراءتـــان علفا: «ل، ثـــم یقـــو »هُ شُ ً لـــن إلاى هـــذا تـــؤو ـــى واحـــد،  ى معن

                                                
 ).٢/٢٨٣علي الفارسي، ()، الحجة: أبو ١٦٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٨٦) انظر: الكشف، (١(

 ).٢٠٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٨٦)، الكشف، (١٦٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٢(

)، ٣٤١ـ٧/٣٣٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٧٥ـ٢/٢٧٤)، فتح القدیر (١٤٨ ـ٦/١٤٤) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
 .)٩٠ـ١٥/٨٥)، التفسیر الكبیر، (٣٠٥ـ٣/٣٠٤تفسیر أبي السعود (



 )٤٩٦(

ــذي لــضــمیر الوا نصــور: أبــو م لوقــا ،)١(» شــركاء فیمــا أتــاهمالله لا، كأنــه جعــاللهى اســم الــیعــود إ هُ لَ
  .)٢(»اءطلیط وخُ لخ :ل، مث: جمع شریكشركاءلشَّریك، والرك بمعنى اشِّ لیكون ا«

نـك لأیـه، و لكثـر علأن الأ ؛ختیـارلاهـو ا«: لاقـائ ،جماعـةلب قـراءة الـبینما یرجح ابن أبي طا
ه: لـوعـز بقو  ل جـاللهوحـي ا لوفـي نـزو «ة: لـابن زنج لوقا، )٣(»ملاكلى تقدیر حذف من التحتاج إ لا
 َ ع َ قراءة لصحیح من الما یوضح أن ا هُ لَ  لاجَ اء كَ َ ر فـإن : «لثـم یقـو  ،»ى ما بینـاهلشین علبضم ا شُ
َ ه: لـحارث واحد، وقو لحارث، والیا ابنهما عبد امنما سإ: فإن آدم وحواء لقائ لقا اء كَ َ ـر جماعـة؟،  شُ
ـاه: لـكقو  ؛جماعـةلخبـر عـن الواحـد مخـرج الخبـر عـن العرب تخـرج الأن ا :لقی َ لَّ ین ـا ذِ َ قَ ْ الَ  ل ـم ُ ُ له نَّـاس

نَّ ا وا لإِ ُ ع َ م َ قَدْ جَ ْ لَ نَّاس   .)٥(»)٤(كُم
شــین، لحت بكســر اصــ ولــقــراءة لن الأ«ه: لــك بقو لــذ لــلختیــار، ویعلاطبــري فــي الویوافقهمــا ا

م یــدینا بـــأن لـــن آدم وحــواء لأ ؛غیــره فیـــه شــركال لاحاً جعــلصـــا امــا آتاهمــلم: فلاكـــلوجــب أن یكــون ال
نما كانا یدینان  یس،لعطیة إب مندهما لو  ٕ ثم یجعلان الله فیه شركا؛ لتسمیتهما إیاه بـ(عبد الحارث)، وا

ــك بــــأن ولــــدهما مــــن رزق االله وعطیتـــه، یس فیــــه شــــركاً لــــبلإ لاحـــارث) فجعــــلثــــم ســــمیاه (عبــــد ا لا شـ
ــو كانــت قــراءة مــن قــرأ: لــف: «لثــم یقــو  ،»ســملابا ْ شِ م: لاكــلنــا، أن یكــون الصــحیحة، وجــب مــا ق كاً ر

، وفي نزو غیره فل لاجع َ ه: ل بقو اللهوحي ا لیه شركاً ع قـراءة لصحیح من الأن ا عنما یوضح  هُ لَ  لاجَ
 َ اء كَ َ ر   .)٦(»شینلبضم ا شُ

ْ  لاف فــي لاخـتلاا )١٦٠/٣٩( م ــوكُ ُ ع تَّبِ َ ْ إِ  له عــز وجـلــمـن قو  ی م وهُ عُ ــدْ ْ تَ ِٕن ا َ ــو ى لْ ى الَ ــدَ ُ  لاه
اءٌ عَ  َ و َ ْ س وكُم ُ ع تَّبِ َ ْ أَلَ ی م وهُ ُ تُم ْ و عَ ْ أَدَ م كُ ْ َ ی تُون امِ ْ صَ تُم ْ ْ أَن   ).١٩٧یة (لآا م

  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو
ْ  لا: له عز وجلتاء وتخفیفها من قو لفوا في تشدید الاخت  م وكُ ُ ع تَّبِ َ ْ  لا :، فقرأ نافعی ت َ َ ی ْ ب ـوكُم ُ  ع

ْ  لا :باقونلباء، وقرأ التاء وبفتح الكنة ااس م وكُ ُ ع تَّبِ َ   . )٧(ی
  :هللا شاطبي رحمهلا لك قو لوشاهد ذ
َ  لاو   ْ ی َ ت ُ ب ْ وكُ ع فَّ  م َ  خَ ْ ف ع َ َ م َ     ائِهتح ب َ و ْ ی َ ت ُ ب ُ ع ْ ه ِ  م ْ لظُّ لي اف ْ  لَّ تة اح َ واع    )١(لات

                                                
 ).٢/٢٨٣) الحجة: أبو علي الفارسي (١(

 ).١٩٥) كتاب معاني القراءات، ص (٢(

 ).١/٤٨٦) الكشف، (٣(

 ).١٧٣الآیة ( ،) آل عمران٤(

 ).٣٠٥ـ٣٠٤) الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(

 ).١٤٨ـ٦/١٤٧) تفسیر الطبري، (٦(

 ).٢٧٤ـ٢/٢٧٣)، النشر، (٢٩٩)، كتاب السبعة، ص (١١٥) انظر: كتاب التیسیر،  ص (٧(



 )٤٩٧(

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
  َ ــت اعــاً فــي الع ابِ َ ب عــاً وتَ َ ب َ تَ ــتُ الفعــالأشــيء ْ ع بِ ــت ال، وتَ ْ ع بِ ت فــي أثــره، وتَ ْ ــر : سِ َ تُبوعــاً ملشــيء ْ ــو  قَ

اعةً  َ ب عاً وتَ َ ب وا بـك، فمضـیت لشیت خفتح؛ إذا ملبا تَ ـرُّ َ ٌ حـدیث: الهـم، وفـي معفهـم أو م ع ـابِ َ تَ ـر أَنَّ الآخِ َ و
 ِ ل ، قالوا ؛)٢(لِلأَوَّ نَّا ى: لتعا لتّبع یكون واحداً وجمعاً نَّا كُ الَ إِ ً ع َ ب ْ تَ   .)٤(وجمعه أتباع )٣(كُم

ْ  لا: لمــن قــا لوجــه قــو  ت َ َ ی ْ ب ــوكُم ُ وكم، ومنــه حقــلی لاأنــه أرادبــه:  ؛بــاءلتــاء مفتوحــة الســاكنة ا ع
َ لا لقو    .)٥(حقهلعه؛ إذا بِ عرب: أتّبعه؛ إذا سار في أثره، وت

ْ  لا :لمن قا لووجه قو  م وكُ ُ ع تَّبِ َ یركبـون  لاى آثـركم، و لـیسـیرون ع لاأنـه أراد بـه  ؛تشـدیدلبا ی
ِ  لاإِ ه: لى قو لجمیع علطریقتكم في دینكم، وحجته إجماع ا ْ ل ع َ ُ الَ ن ع تَّبِ َ ْ ی ن َ َ م و لم ُ َ رَّس  لتشدید، وقـالبا )٦(ل

ْ غــة (أَللا لبعــض أهـــ لقــا«مكــي:  َ ت ؛ إذا مضــى خهعــب َ تَّ أَم یدركــه. (و لـــو فــه، ل) مخففـــاً ؛ إذا ب عــه) مشـــدداً
  .)٧(»فه فأدركهلمضى خ

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
: لمــور فقــالأى أمــر مــن الــهــا علقــدرة  لاصــنام لأا هــذه متقدمــة أنلیــة الآبــین ســبحانه فــي ا 

 َ َ  لاو و ی ُ یع ــتَطِ ْ َ س َ لَ ن ا و ً ــر ْ ْ نَص ــم ُ َ  لاه ون ُ ــر نصُ َ ْ ی م ُ ــه َ هــا بشــيء مــن لم لــع لایــة أنــه لآثــم بــین فــي هــذه ا ،أَنفُس
ِٕ : لفقا ،شیاءلأا ا َ ْ إِ و م وهُ عُ ْ د ْ تَ ـن ـدَى لْ ى الَ ُ ْ  لاه ـوكُم ُ ع تَّبِ َ ن تـدعوا هـؤ  ؛مشـركینللوهـو خطـاب  ی ٕ ء لاأي: وا
ك، لـى ذلـیجیبوكم إ لایتبعوكم و  لاوكم بوا منهم أن یهدوكم ویرشدلطترشاد بأن لهدى والى الشركاء إلا

  عداء. لأى النصر علضر، والودفع ا ،نفعلب البونه منهم من جلوهو دون ما تط

                                                                                                                                          
)، ٥٦انظــر: المــتن، ص (. وهــو الــذي قــرأ بتخفیــف التــاء ،) أشــار النــاظم بحــرف (الألــف) مــن (أعــدلا) إلــى نــافع١(

 ).٢٧٧الوافي، ص (

ــهِ نــص الحــدیث عــن أســماء بنــت یزیــد قالــت:  )٢( ــولِ اللَّ ُ س َ ُ ر ــن ْ َ اب فِّي ُ ــو ــا تُ مَّ ــهِ  لَ ــولُ اللَّ ُ س َ ــى ر كَ َ ُ ب یم اهِ َ ــر ْ ب ــهُ  إِ ــالَ لَ فَقَ
 َ ع ُ م ولُ اللَّهِ الْ ُ س َ قَّهُ قَالَ ر َ اللَّهُ حَ م ظَّ ْ عَ ن َ قُّ م ْتَ أَحَ ُ أَن ر َ م ِٕمَّا عُ ا َ كْرٍ و َ و ب ُ ا أَب مَّ ا  زِّي إِ َ قُولُ م َ لا ن َ بُ و لْ قَ ُ الْ ن َ ز ْ َح ی َ ُ و ن ْ ی َ ع ُ الْ ع َ م تَدْ

ابِ  َ تَ ر أَنَّ الآخِ َ ٌ و امِع ودٌ جَ عُ ْ و َ م َ قٌ و ادِ دٌ صَ ْ ع َ لا أنََّهُ و ْ و طُ الرَّبَّ لَ خِ ْ ُس نَّا ی ِٕ ا َ ا و َ ن ْ د جَ َ ا و مَّ لَ مِ ُ أَفْضَ یم اهِ َ ر ْ ب ا إِ َ كَ ی ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ د جَ َ و لِ لَ ٌ لِلأوََّ ع
 َ ونُون ُ ز ْ ح َ م كَ لَ أخرجه ابن ماجـة فـي كتـاب مـا جـاء فـي الجنـائز، بـاب مـا جـاء فـي البكـاء علـى المیـت، حـدیث رقـم  بِ

)١٥٧٨(. 

 ).٢١) إبراهیم، الآیة (٣(

 ).١/٧٢)، المصباح المنیر، (٧٥ـ٧٤مختار الصحاح، ص ( )،٢٨ـ٨/٢٧) انظر: لسان العرب، (٤(

 ).١/٤٨٦)، الكشف (١٦٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٥(

 ).١٤٣الآیة ( ،) البقرة٦(

 ).١/٤٨٦)، الكشف (٣٠٠)، الحجة: ابن زنجلة ص (١٦٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٧(



 )٤٩٨(

اءٌ عَ ه: لـم بقو لاكــلثـم قـوى هـذا ا َ ـو َ ــس َ لَ تُون ــامِ َ ْ ص ـتُم ْ ْ أَن ْ أَم م ـوهُ ُ تُم ْ و عَ ْ أَدَ كُم ْ وهـو اسـتئناف مقــرر  ی
فــرق  لاشــدائد وعدمــه ســواء لهــم عنــد ال: دعــاؤكم تبــاع؛ أيلاعــدم ا ةكیفیــلومبــین  ،هلــمضــمون مــا قبل

  .)١(یجیبون لایسمعون و  لاو  ،یضرون لاینفعون و  لانهم لأ ؛بینهما
: ترجیح ا ً   قراءات: لرابعا

ً لهما : «لاقراءتین، قائلتا الب كلصوب ابن أبي طا  قوم ل، حكى أبو زید: رأیت اغتان بمعنى
، إذا ذهبت معهم، و لع وافأتبعتهم؛ إذا سبقوك، فأسرعت نحوهم، ومرُّ  ّ فأتبعتهم إتباعاً م یستتبعوك، لي

  .)٢(»كلذ لتبعهم تبعاً مثأ: وتبعتُهم لقا
 )٣(»ى هــذا واحـــدلــقــراءتین علمعنـــى ا«أبــي زیــد:  لى قــو لــقـــاً علفارســي معلي الــأبــو ع لوقــا

ُ  :غتانلهما : «لاوافقهما أبو منصور قائیو  ت ْ ع َ تبِ ب ْ ه وأَتْ ُ ع ً ت   .)٤(»واحد هُ بمعنى
ائِفٌ ف في لاختلاا )١٦١/٤٠( نَّ ا :له عز وجلمن قو  طَ ـائِفٌ لَّ إِ ْ طَ م ُ سَّـه َ ا م ذَ ا إِ ْ و ـ َ اتَّقَ ین ذِ

ْ ا ن َ لمِ ون ُ ر صِ ْ ب ُ ْ م م ا هُ ذَ إِ وا فَ ُ كَّر ذَ انِ تَ طَ ْ ی   ).٢٠١یة (لآا شَّ
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

سقاطها من قو لألفوا في إثبات الاخت  ٕ ائِفٌ : له عز وجلف وا ن كثیر وأبـو عمـرو فقرأ اب ،طَ
ْ طَ  :كسائيلوا ائِفٌ  :باقونلوقرأ ا ألف،بغیر  فٌ ی   .)٥(ف وهمزلألبا طَ

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ِ  لوقُ   ْ طَ  فٌ طائ ُ اضْ ون فیمدُّ     ویا  هُ قُّ ى حَ ضَ رِ  فٌ ی ْ م ْ  مِّ ضَّ لر اسِ كْ او  م َ أع    )٦(لاد

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــ  ْ  لیــاخَ لبــه ا افَ طَ و ــأ :فــاً طَ فٌ مــن المَّ بــه فــي الَ ْ ــو یِّــفْ لنــوم، وأصــابه طَ شــیطان وطــائفٌ وطَ

سٌّ  َ ؛ أي: م ُ لوا لخیالكا ؛طّیف سواء، وهو ما كانلطائف والا«فراء: لا لقا ،وطیفٌ   .)٧(»مَّ بكلشيء ی
ْ طَ  :لمن قا لوجه قو  ؛ مثـ لخیـاله مصـدر طـاف الـأنـه جع :فلـأ بغیر فٌ ی : لیطیـف طیفـاً

ْ طَ من قرأ «ة: ل: ابن زنجلمنام، وقالافي  مَّ ل؛ إذا ألیكی لكا ْ  :هله قبلحجته قو  فٌ ی ن نَّكَ مِ َغَ نز َ ِٕمَّا ی ا َ و

                                                
)، تفسیر أبي ٣٤٢ـ٧/٣٤١), الجامع لأحكام القرآن، (٢/٢٧٧)، فتح القدیر، (٦/١٤٩) انظر: تفسیر الطبري، (١(

 ).١٥/٩١)، التفسیر الكبیر، (٣/٣٠٥السعود، (

 ).١/٤٨٦) الكشف، (٢(

 ).٢/٢٨٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(

 ).١٩٥(ص) كتاب معاني القراءات، ٤(

 ).٢٣٤حاف، ص ()، الإت٢/٢٧٥)، النشر، (٣٠١)، كتاب السبعة، ص (١١٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(

انظر:  .عمرو يبأ، إلى الكسائي، وبكلمة (حق) إلى ابن كثیر و »ىرض«) أشار الناظم بحرف (الراء) من قوله: ٦(
 ).٢٧٨)، الوافي، ص (٥٦المتن، ص (

 ).٣٨١ـ٢/٣٨٠)، المصباح المنیر، (٤٠٣)، مختار الصحاح، ص (٢٢٦ـ٩/٢٢٥) انظر: لسان العرب (٧(



 )٤٩٩(

ْغٌ لا ز انِ نَ طَ ْ ی ْ ا: ل(نازغ)، وقا لم یقلو  ،شَّ سَّكُم َ ا م ذَ ِٕ ا َ رُّ لو ه: لـقو ف« :لثم یقو » ضار)ل(ا لم یقلو ، )١(ضُّ
 َـــط ْ ـــ(أن یكـــون مصـــدر  لحتمـــی فٌ ی َ  افَ طَ ِ ی ـــلاكمـــا یقـــ ، )یفـــاً طَ  یـــفُ ط َ  لخیـــالا افَ : طَ ِ ی ، طَ  یـــفُ ط یفـــاً

ً ل: (الأن یكون اسماً مثـ لویحتم ـ: مال، كمـا یقـاطـائف) سـواء ْ ئِ  نبـایـه قـراءة لع لي یـدذلـوا ،تومیِّـ ت
ْ وهَ  لمث ،تشدیدلبا طیِّفٌ  :مسعود ْ (هیِّن   .)٢(»تخفیفلتشدید والن) بای

ــائِفٌ  :جماعـةلوجـه فـي قـراءة الوا عافیــة لیضـاً مصـدراً كاه ألـنــه جعأ ؛لى فاعـلـف علألبـا طَ
  .)٣(عاقبةلوا
ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا

ة لحالج هذه الاوبین أن ع  ،شیطانلقد ینزغه ا  لرسو لسابقة أن الیة الآبین سبحانه في ا
ْ ا: لفقا ،اللهستعاذة بالاا ن نَّكَ مِ َغَ نز َ ِٕمَّا ی ا َ الو ذْ بِ تَعِ ْ اس ْغٌ فَ ز انِ نَ طَ ْ ی ٌ عَ للَّ شَّ یع مِ َ نَّهُ س ِ هِ إِ ٌ ل ثـم بـین فـي هـذه  ،یم
نَّ ا: لفقا ،متقینلا لیة حالآا ْ الَّ إِ ن ائِفٌ مِ ْ طَ م ُ سَّه َ ا م ذَ ا إِ ْ و َ اتَّقَ ین والذِ ُ ر كَّ ـذَ انِ تَ طَ ْ ی ذین لـأي: أن شـأن ا شَّ

یمسـهم طـائف  مـایـه عنـد لتجـاء إلالسـتعاذة بـه والا بـه مـن االلهمـا أمـر التذكر لهم هو الاح و اللهیتقون ا
ن كـان ق، )٤(بـه یلـم ممـلشـیطان أي: لمـن ا ٕ بیـان أن مــا به لـمـا قبلة اسـتئناف مقـرر لـجمل، وهـذه الایلـوا

َ ســبحانه:  لمتقــین، ثــم قــاللوكة لى ســنة مســل تعــااللهســتعاذة بــالامــن ا أمــر بــه  ون ُ ــر صِ ْ ب ُ ْ م ــم ا هُ ذَ ــإِ  فَ
  .)٥(شیطانلومكاید ا ،خطألرزون عن مواقع اتحیأي: منتبهون ف ؛تذكرلبسبب ا

: ترجیح ا ً   راءات: قلرابعا
، قائلویه الصوب ابن خا ْ طَ  افَ غتان، طَ لهما : «لاقراءتین معاً َ  افَ فاً وأطَ و رجح و  .)٦(»افاً طَ م

ى لــأو : «لاطبـري قــائلویوافقــه ا، )٧(»قـراءلیـه أكثــر الن علأ«ه: لــك بقو لـذ لــلجماعـة، ویعلمكـي قــراءة ا
ـــائِفٌ صـــواب قـــراءة مـــن قـــرأ لابك عنـــدي لـــقــراءتین فـــي ذلا ك بمعنـــى لـــوا ذلتـــأو  لویـــتألا لن أهـــلأ ؛طَ
ذا كـان ذلة تكون من الز لغضب، والا ٕ ، إذ كـان الك معنـاه، كـان معلـمطیـف بـه، وا طیـف إنمـا هـو لومـاً

ِ  افَ طَ : لقائلا لمصدر من قو  نما شیطان لذین اتقوا من ال عما یمس االلهك خبر من الأن ذ، یفیط ٕ وا
 ُ ـــیم ــهم مـــا طَ ــسـ ــا ی ،وسوســـةلغضـــب والك كالـــمـــن أســـبابه، وذ ماف بهـ نمـ ٕ شـــیطان بـــابن آدم لطـــوف اوا

                                                
 ).٦٧الآیة ( ،) الإسراء١(

 ).٣٠٦ـ  ٣٠٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٨٧) الكشف، (٢(

 ).١٦٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٨٧) الكشف، (٣(

 ).٦٨)، غریب القرآن، ص (٦٧٨) انظر: تفسیر المشكل، ص (٤(

)، تفسـیر ٣٥٠ــ٧/٣٤٩)، الجـامع القـرآن، (٢٨٠ـ٢/٢٧٩)، فتح القدیر، (١٥٦ـ٦/١٥٥) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
 ).١٠٠ـ  ١٥/٩٩)، التفسیر الكبیر، (٣٠٩ـ٣/٣٠٨السعود، (أبي 

 ).١٦٨) الحجة: ابن خالویه، ص (٦(

 ).١/٤٨٧) الكشف، (٧(



 )٥٠٠(

ثــم  ،»شــیطانلطــائف مــن الاهــو  ؛لالز ســتلأوسوســة والوا ،هلــیوســوس لبــه، أو ر عــن طاعــة  مهلّ ز یســتل
  .)١(»لخیالفإنما هو ا طیف)ل(اأما : «لیقو 

ـطَ فارسـي قـراءة مـن قـرأ لي البینما یرجح أبو ع ْ الطیـف أكثـر؛ لأن « :لاف، قـائلـبغیـر أ فٌ ی
نــه علــى وزن فاعــل، فطیــفٌ كــالخطرة، والطــائف كالخــاطر، قــال المصــدر علــى هــذا الوجــه، أكثــر م

الألا  الأعشى:  َ بِ ْ ق ِ و َ  م ِ ی ْ     یف الخیالط ن قَ مِ ّ ازِحٍ  أَر َ َ ن ٍ ذي د أبـو  لوقا: «لیقو  ثم، »)٢(لال
  .)٣(»عربلم الاطیف أكثر في كلا :حسنلا

ْ ف في لاختلاا )١٦٢/٤١( م ُ ه َ دُّون ُ م َ َ  :له عز وجلمن قو  ی ْ ی م ُ ه انُ َ و ِٕخْ ا َ ْ فِي او م ُ ه َ ون دُّ ُ ـمَّ لم ـيِّ ثُ غَ
َ  لا ون ُ ر قْصِ ُ   ).٢٠٢یة (لآا ی
  قراءات: لف الا: أوجھ اختلاأو

ْ : له عــز وجــلــیــاء وضـمها فــي قو لفـوا فــي فــتح الاخت م ُ ه َ ون ـدُّ ُ م َ ُ  :فقــرأ نــافع وحــده ،ی ــی ْ مِ م ُ ه َ  دُّون
ْ  :باقونلمیم، وقرأ الیاء وكسر البضم ا م ُ ه َ دُّون ُ م َ   . )٤(میملیاء وضم البفتح ا ی

  :اللهشاطبي رحمه الا لك قو لوشاهد ذ
ِ  لوقُ   ْ طَ  فٌ طائ ُ اضْ ون فیمدُّ     ویا  هُ قُّ ى حَ ضَ رِ  فٌ ی ْ م ْ  مِّ ر الضَّ سِ كْ او  م َ أع    )٥( لاد

ً: توجیھ ا   قراءات: لثانیا
ــ  َ ّ م ُ د ْ : فأه ، وام ة: التــد مــن بــاب ردّ یــادة المــادّ ُ لمتصــلزِّ ــدَّ القــاة، ی َ ــدَّ غیــره ل: م َ : زاده، وم ــر مــدَّاً ْ ح َ ب

ُ م : زیادة. وی دَّ القادُّاً َ ه؛ أي: أمهالله: م یّ ه في غَ   .)٦(هل له وطوَّ ل في عمره، ومدّ
ُ : لمن قـا لوجه قو  ـی ْ مِ م ُ ه َ ون ـدُّ)، وهـو مـن لـأنـه جع ؛مـیملیـاء وكسـر البضـم ا دُّ مِ ُ ه مـن (أمـدّ ی

ـددْتُ الـقو  َ اى: لتعـا لإذا زدتـه بمـدد، قــا ؛جــیشلك: أم َ و ْ ــأَم ْ بِ م اكُ َ ن ْ د ـدَ ْ أَم َ ٍ و ـ ل نِ َ ب َ َ و ُ فمعنـى:  )٧(ین ــی ْ مِ م ُ ه َ  دُّون
، وكأنه قانیزیدو  ِ  لهم غیاً م ُ َ دُ ی ُ ون ْ ه   غي.لمن ا م

ــا لووجـــه قـــو  ْ : لمـــن قـ م ُ ه َ ــدُّون ـ ُ م َ ـــتح ا ی ، فقو یـــاء، مـــن لبف ّ ) إذا جـــر ـــدّ ُ م َ ـــدّ ی َ ـــ(م ْ ه: ل م ُ ه َ ـــدُّون ُ م َ  ی
ْ  :قوم لغي، وقالونهم في ایجر  م ُ ه َ دُّون ُ م َ ك؛ لـمدُّنَّك فـي باطلأعرب: لا لغي، تقو لیتركونهم في ا أي: ی
  .)١(أخرجك منه لاتركنك فیه و لأأي: 

                                                
 ).٦/١٥٦) تفسیر الطبري، (١(

 ).٢٧١ص ( ،) دیوان الأعشى٢(

 ).٢/٢٨٨( ،) الحجة: أبو علي الفارسي٣(

 ).٢٣٥)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٥)، النشر، (٣٠١)، كتاب السبعة، ص (١١٥) كتاب التیسیر، ص (٤(
 ).٢٨٧)، الوافي، ص (٥٦انظر: المتن، ص ( .إلى نافع »أعدلا«) أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله: ٥(

 ).٢/٥٦٦ح المنیر، (ا)، المصب٦١٨)، مختار الصحاح، ص (٣٩٧ـ١٣/٣٩٦) انظر: لسان العرب، (٦(

  ).٦الآیة ( ،) الإسراء٧(
 



 )٥٠١(

ً: الثا   یة:للآعام لمعنى الثا
ْ فِي اى: له تعالقو  م ُ ه َ دُّون ُ م َ ْ ی م ُ ه انُ َ و ِٕخْ ا َ  ،غـيلكون فـي اممنهلوهم ا ،شیطانلأي: وأخوان ا غَيِّ لو

ُ لا هــم فــي تــزیین لغــي وتكـون مــدداً لشــیاطین فــي التمــدهم ا ،مضـارلقایــة أنفســهم فــي اعرضـون عــن وِ م
نهــم لأ ؛شــیاطینلنــس أخــوان الإفجــار مــن الوســمیت ا«شــوكاني: لا لقــا، )٣(والغــي: الجهــل، )٢(لباطـلا

كــافر شــیطاناً یغریــه  لكــلن لأ ؛أي: شــیاطینهم ؛أخــوانهم«مكــي:  لوقــا ،»دون بهــمتــون مــنهم ویقلــیقب
  .)٤(»شرلبا

ــمَّ ه: لــقو  َ  لاثُ ون ُ ــر قْصِ ُ صـــار: قلایــة، والكلیــردوهم باغــواء حتــى لإیمســكون عــن ا لاأي:  ؛ی
  .)٥(شيءالنتهاء عن لإا

ً: ترجیح ا   قراءات: لرابعا
ب مكي ك  ّ دَّ لهما : «لاقراءتین، قائلتا الصو َ دّ وأَم َ دّ أكثر بغیر أ: «لثم یقو  ،»غتان م َ ف، لـوم

ـخیـر: ل فـي اهللا لخیـر، قـالشر، وأمددت فـي ال: مددَت في القایُ  َ ْ م ـن ـهِ مِ ْ بِ م هُ ـدُّ مِ ـا نُ َ ٍ اأَنَّم : لوقـا )٦(ل
 ٍ ة َ اكِه فَ ْ بِ م اهُ َ ن دْ دَ ْ أَم َ ْ شر: لفي ا لوقا )٧(و م انِهِ َ ی غْ ْ فِي طُ م دُّهُ ُ م َ ی َ فـتح فـي هـذا لى قراءة الع ل، فهذا ید)٨(و
مــا ذكرنــا أن (مــددت) أكثــر، وأنــه لختیــار لایــاء الوفــتح ا: «لاثــم یؤكــد قــائ ،»شــرلنــه فــي الأحــرف، لا

أبــو  لقــا«فارســي: لي الــأبــو ع ل. وقــا)٩(»یــهلجماعــة علن الأشــر، و لغــي هــو الشــر، والفــي ا لیســتعم
مـــدُّونهم؛ أي: یزینـــون  ُ ّ واغـــلهــم العبیــدة: ی ُ و  ،كفـــرلي ــدَّ لقـــای َ ـــه: زیَّ لـــ: م ّ ه وحســـنه وتابعـــه لـــنــه ه فـــي غی

ــو  ،»یـــهلع ــذا یتك: «لثــــم یقــ ــا یــــدلهكــ ــاء، كمــــا ذهــــب إلفــــتح ابوجــــه لأن ا لمــــون بهــــذا، فهــــذا ممــ یــــه لیــ
  .)١٠(»كثرلأا

                                                                                                                                          
 ).٣٠٦) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (١(

 ).٦٩)، غریب القرآن، ص (١٧٩) انظر: تفسیر المشكل، ص (٢(

 انظر) ٣(
 ).١٧٩) تفسیر المشكل، ص (٤(

)، ٣٥٠ــــ٧/٣٤٩)، الجـــامع لأحكــام القـــرآن، (٢/٢٨٠)، فـــتح القــدیر، (١٥٨ــــ ٦/١٥٧) انظــر: تفســـیر الطبــري، (٥(
 ).١٠١ـ١٥/١٠٠)، التفسیر الكبیر، (٣٠٩ـ٣/٣٠٨تفسیر أبي السعود، (

 ).٥٥لمؤمنون، الآیة () ا٦(

 ).٢٢) الطور، الآیة (٧(

 ).١٥) البقرة، الآیة (٨(

 ).٤٨٨ـ١/٤٨٧الكشف، (انظر: ) ٩(

 ).٢٨٩ـ٢/٢٨٨الحجة: أبو علي الفارسي، (انظر: ) ١٠(



 )٥٠٢(

شــیاطین إخــوانهم مــن لذي یمــد الــن الأ«ه: لــك بقو لــذ لــلختیــار، ویعلابــري فــي اطلویوافقهمــا ا
ذا كان الجنس ا منمشركین، إنما هو زیادة لا ٕ عرب لم الاممدود، كان كلجنس ا من ذي مدَّ لممدود، وا

  .)١(»(أمددت) لا(مددت) 
ُ بینما یرجح أبو منصور قـراءة نـافع:  ـی ْ مِ م ُ ه َ ـا ه:لـیـاء، ویستشـهد بقو لبضـم ا دُّون زِئُ للَّ ْ ـتَه ْ س َ هُ ی

 َ ـــون ُ ه َ م ْ ع َ ْ ی م ـــانِهِ َ ی غْ ـــي طُ ْ فِ م ـــدُّهُ ُ م َ ی َ ْ و ـــم هِ مـــداد لإفـــي ا لمـــداد فـــأكثر مـــا یســـتعملإوأمـــا ا: «لثـــم یقـــو  ،»)٢(بِ
ا: ل، كما قالمالبا َ ْ م ن هِ مِ ْ بِ م دُّهُ مِ ا نُ َ َ أَنَّم ون ُ ب َ س ْ ح َ ٍ أَی َ  ل ین نِ َ ب َ ه: لة، كقو لصِّ لمداد یكون بحرف الإوا، )٣(و
 ْ م ُ ی َ او َ و ْ أَم ْ بِ م كُ ْ د ٍ دِ َ  ل ین نِ َ ب َ دّ ماء ق )٤(و َ مدِّهلاهذا صد م ُ ٌ آخر ی  .)٥(»نهر نهر

                                                
 ).٦/١٥٨) تفسیر الطبري، (١(

 ).١٥) البقرة، الآیة (٢(

 ).٥٥) المؤمنون، الآیة (٣(

 ).١٢) نوح، الآیة (٤(

 ).١٩٧ـ١٩٦ي القراءات، ص () كتاب معان٥(



 )٥٠٦(

  الفصل الخامس
  ف القراءات في تفسیر سورة الأنفاللاأثر اخت

  مقدمة تعریفیة للسورة:
ذْ هي مدنیة إلا سبع آیات من قوله تعالى: «سورة الأنفال مدنیة بدریة، قال ابن عباس:  ِٕ ا َ و

 َ واْ ی ُ فَر َ كَ ین كَ الَّذِ ُ بِ كُر ْ   .)٢(»، آخر السبع آیات)١(م
) ١٦٣١) آیة، وكلماتها (٧٥صحفي الثامنة، وآیاتها (نزلت بعد سورة البقرة، وترتیبها الم

، وافتتح االله السورة بالحدیث عن الأنفال؛ وهي الغنائم التي یغنمها المسلمون في جهادهم )٣(كلمة
عالجة شئون حدثت بین المسلمین في غزوة  ُ لإعلاء كلمة االله، وقد كان السبب المباشر لنزولها هو م

إلى الخروج، وكراهتهم للقتال حین  ى بدر حین دعاهم الرسول بدر، منها كراهتهم للخروج إل
أعلم أن وضع هذه السورة «، ویقول السیوطي: )٤(وصلوا إلى بدر، وتحتم علیهم أن یقاتلوا، وغیرها

والصحابة، كما هو الراجح في سائر السور، بل اجتهاد من  براءة هنا، لیس بتوقیف من الرسول 
  »نهعثمان بن عفان رضي االله ع
ْ عن ابن عباس قال:  م كُ لَ َ م ا حَ َ َ م فَّان نِ عَ ْ َ ب ان َ م ثْ ُ تُ لِع لْ ى الأَ  قُ لَ ْ إِ تُم ْ د َ م ْ عَ ى أَن لَ َ عَ ن َ مِ ي هِ َ الِ و فَ ْ ن

انِي ثَ َ م َ  )٥(الْ ئِین مِ َ الْ ن َ مِ ي هِ َ ةٌ و َ اء َ ر َ ى ب ِٕلَ ا َ ا )٦(و َ م ُ ه نَ ْ ی َ فَرٍ ب ْ ع ُ جَ ن ْ وا قَالَ اب ُ تُب كْ ْ تَ م لَ َ ا و َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ْ ب تُم ْ ن َ م  فَقَر ْ س ا بِ ً طْر َ س
 ِ ال َ عِ الطِّو ْ ا فِي السَّب وهَ ُ تُم ْ ع ضَ َ و َ یمِ و نِ الرَّحِ َ م ْ ي اللَّهم  )٧(اللَّهِ الرَّح ضِ َ ُ ر ان َ ثْم لِكَ قَالَ عُ ى ذَ لَ ْ عَ كُم لَ َ م ا حَ َ م

ولَ اللَّهِ  ُ س َ نَّ ر هم إِ ْ ن رِ ذَ  عَ َ َ السُّو ن هِ مِ ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ُ ی ان َ هِ الزَّم ْ ی لَ َ أْتِي ع َ مَّا ی َ مِ ان زِلَ كَ ْ ا أُن ذَ َ إِ ان كَ َ دِ و دَ َ ع اتِ الْ َ و
ا ذَ ا كَ َ یه ُ فِ ر كَ ذْ ُ ةِ الَّتِي ی َ ا فِي السُّور ذَ وا هَ ُ ع قُولُ ضَ َ ُ ی ه دَ ْ ن تُبُ عِ كْ َ ْ ی ن َ َ م ْض ع َ و ب عُ دْ ُ یَ ء ْ هِ الشَّي ْ ی لَ َ ا  ع ذَ كَ َ و

هِ الآ ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ی َ َ و هِ الآی ذِ وا هَ ُ ع قُولُ ضَ َ ُ اتُ فَی ةِ الَّتِي ی َ اتِ فِي السُّور َ ای ذَ ا كَ َ یه ُ فِ ر هِ الآ ذْكَ ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ی َ ا و ذَ كَ َ ةُ و َ ی
هِ الآ ذِ وا هَ ُ ع قُولُ ضَ َ ِ فَی ُ ف ر كَ ذْ ُ ةِ الَّتِي ی َ ةَ فِي السُّور َ ِ الأَ ی انَت كَ َ ا و ذَ كَ َ ا و ذَ ا كَ َ لَ یه زِ ْ ا أُن َ ائِلِ م َ ْ أَو ن فَالُ مِ ْ ن

ْ قِصَّ  ت انَ آنِ فَكَ ْ قُر رِ الْ ْ آخِ ن ةٌ مِ َ اء َ ر َ ب َ ةِ و َ ین دِ َ م الْ ولُ اللَّهِ بِ ُ س َ َ ر ا فَقُبِض َ تِه قِصَّ ا بِ ً یه بِ ا شَ َ ا  تُه َ ا أَنَّه َ ن ْ لَ یِّن َ ب ُ ْ ی م لَ َ و

                                         
  ).٣٠) الأنفال، الآیة (١(
  ).٧/٢٩٠) الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).٣/٢٦٤)، تفسیر ابن كثیر، (٢٦٦) انظر: تفسیر الجلالین، ص(٣(
  ).١٧٥ـ١٧١) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(٤(
   ).١/١٩٠المثاني: إما أنها من الثناء، أو فیها الثناء والدعاء، أو لأنها تثني بغیرها. الإتقان، () ٥(
  ).١/٢٢٠ن: ما زادت آیاتها على المائة أو قاربتها، وهي ما ولیت الطوال. الإتقان، (المئی) ٦(
السبع الطوال البقرة، وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام، والأعراف، «عن ابن عباس قال: ) ٧(

». أن السابعة یونس«، وأورد السیوطي عن سعید بن جبیر: »قال الراوي: ذكر السابعة فنسیتها
   ).١/٢٢٠نظر: كتاب الإتقان، (ا



 )٥٠٧(

م اللَّهِ الرَّ  ْ س ا بِ ً طْر َ ا س َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ْ ب تُب ْ أَكْ م لَ َ ا و َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ْتُ ب ن َ ْ ثَمَّ قَر ن ا فَمِ َ ه ْ ن ا مِ َ ْتُ أَنَّه ن َ ن ظَ َ ا و َ ه ْ ن ُ مِ ن ْ الَ اب یمِ قَ نِ الرَّحِ َ م ْ ح
ضَ  َ و َ فَرٍ و ْ ع ِ جَ ا ف َ تُه ْ ِ  يع ال َ و عِ الطِّ ْ   .)٢()١(السَّب

  وجوه مناسبتھا بسورة الأعراف:
اذْكُر رَّبَّكَ فِي مناسبتها لما قبلها أن االله ختم السورة السابقة بالأمر بذكره في جمیع الحالات فقال:  َ و

الآ َ وِّ و دُ غُ الْ لِ بِ ْ قَو َ الْ ن رِ مِ ْ ه جَ َ الْ ون دُ َ یفَةً و خِ َ رُّعاً و كَ تَضَ فْسِ َ َ ن ین لِ افِ غَ َ الْ لاَ تَكُن مِّن َ الِ و َ ، فذكر في )٣(ص
ِ مفتتح هذه السورة ما یحدثه ذكر االله عند المؤمنین من الآثار الحمیدة  ك ا ذُ ذَ َ إِ ین َ الَّذِ ون نُ مِ ْ ؤ ُ م ا الْ َ نَّم َ إِ ر

 ْ م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ت لَ جِ َ هُ و رآن المأمور ، وفي هذه الآیة إشارة إلى مناسبة أخرى، وهي ما یحدثه سماع الق)٤(اللّ
َ به في الآیة السابقة:  ون ُ م حَ ْ ْ تُر لَّكُم َ ع تُواْ لَ أَنصِ َ هُ و واْ لَ ُ ع تَمِ ْ ُ فَاس آن ْ قُر ا قُرِئَ الْ ِٕذَ ا َ ، فهاتان مناسبتان )٥(و

  .)٦(واضحتان
َ ف في لاختلاا )١٦٣/١( ین فِ دِ ْ ر ُ ْ من قوله عز وجـل:  م ـم كُ ابَ لَ ـتَجَ ْ اس ْ فَ ـم بَّكُ َ َ ر یثُون ـتَغِ ْ ذْ تَس إِ

َ أَنِّ  م ْ الْ ن فٍ مِ أَلْ ْ بِ م دُّكُ مِ ُ َ لاي م ین فِ دِ ْ ر ُ ةِ م   ).٩الآیة ( ئِكَ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ اختلفــوا فــي فــتح الــدال وكســرها مــن قولــه عــز وجــل:    ین فِ دِ ْ ــر ُ ــ :فقــرأ نــافع وحــده ،م ُ َ ر م َ د ین  فِ
َ  :بفتح الدال، وقرأ الباقون ین فِ دِ ْ ر ُ   .)٧(الدال بكسر م
  رحمه االله:وشاهد قول الشاطبي 

ُ وفِ    ْ ي م ِ دِ ر َ ف َ الدَّ  ین َ  ال َ فْ ی ِ  حُ ت َ   عناف ْ عَ و ُ نْ قُ  ن ٍ ب ُ  ل ْ ی َ ر ُ ى ولَ و َ یس م   .)٨(لاوَّ ع
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

فـ الرَّدف: ما تبع   ْ د ، فهـو رِ ذا هالشيء، وكل شيء تبع شیئاً ٕ تـابع شـيء خلـف شـيء؛ فهـو ت، وا
 ّ دافى. قال لبید:الت   رادف، والجمع: الرُّ

افِرةٌ      ذَ دافَىعُ ُ بالرُّ قَمَّص تحالي.    تَ ْ نها نُزولي وار وَّ   تَخَ

                                         
  ).١/٥٧) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند العشرة المبشرین بالجنة، (١(
  ).١٠٤ـ١٠٣) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٢(
  ).٢٠٥) الأعراف، الآیة (٣(
  ).٢) الأنفال، الآیة (٤(
  ).٣٠٤) الأعراف، الآیة (٥(
  ).٣٣ـ٣٢رآن، ص() انظر: جواهر البیان في تناسب سور الق٦(
  ).٢٣٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٥)، النشر، (٣٠٤)، كتاب السبعة، ص(١١٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(
) أشار الناظم أن لقنبل وجهان الأول الفتح كنافع، والثاني الكسر كبقیة القراء، ولكن الوجه الأول لم یعتمد علیه ٨(

، )٢٨٧بل على وجه الكسر كالجماعة. انظر: المتن، ص(ولم یصح من طریق الناظم وأصله فیجب الاقتصار لقن
  .)٢٧٨الوافي، ص(



 )٥٠٨(

   ُ ُ وی ، وی دافي؛ أي: بعضهم یتبع بعضاً ُ ؛ أي: لیس له قال: جاء القوم ر ٌ لیس له رِدْفٌ ر ْ قال: هذا أم
  .)١(تبعةٌ 

ْ الوجـه فــي قـراءة نــافع    ـر ُ َ دَ م ین ل بهـم، أنــه بنـاه علــى مـا لــم یسـم فاعلــه؛ لأن و بفــتح الـدال مفعــ فِ
ْ ـفـ ئكة؛ أي: أنزلوا إلیهم لمعزتهم على الكفار،لادفوا بألف من المن قاتلوا یوم بدر أر الناس الذی ـر ُ َ دَ م ین  فِ

فٍ ـبفتح الدال نعت ل   .)٢( أَلْ
َ ومن قرأ    ین فِ دِ ْ ر ُ فٍ ـجعله صفة لفل؛ أنه بناه على ما یسمي فاعله، بكسر الدا م أي: بألف   أَلْ
مـن إن : «لاوأضاف أبو علي الفارسي حجة أخرى قائ م بعدكم.فین لكم، یأتون لنصركدِ ئكة مر لامن الم

زیـداً دابتـي، فیكـون المفعـول  فین مثلهم، كما تقول العـرب: أردفـتُ قرأ بكسر الدال، یحتمل أن یكونوا مردِ 
  .)٣(»الثاني محذوفاً في الآیة، وحذف المفعول كثیر

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ـقَّ فقال:  ،أنه یحق الحق ویبطل الباطل ن سبحانه في الآیة السابقةبیّ    َ ح ـقَّ الْ حِ ُ ْ ی ُ أَن ـه یـدُ اللَّ رِ ُ ی َ و

 َ رِین افِ كَ َ الْ ر ابِ َ َ د قْطَع َ ی َ اتِهِ و َ لِم كَ َ *  بِ ـون ُ رِم ْ ج ُ م َ الْ رِه ْ كَ و لَ َ لَ و اطِ َ ب لَ الْ طِ ْ ب ُ ی َ قَّ و حَ قَّ الْ حِ ُ ی بـین سـبحانه فـي ثـم ، )٤(لِ
ْ  ســتغاثة، فقــال:لاهــذه الآیــة أنــه نصــرهم عنــد ا ــم بَّكُ َ َ ر یثُون ــتَغِ ْ ذْ تَس ث والنصــر، ســتلاوا إِ ْ ــو غاثة: طلــب الغَ

وَّ  لما علموا أنه لابـد مـن قتـال الطائفـة ذات الشـوكة؛  الرجال: قال: واغوثاه، والمعنى: أن المسلمین ثغَ
سـبحانه،  عـددهم اسـتغاثوا بـاالله وهم النفیر، كما أمرهم االله بذلك وأراده منهم، ورأوا كثـرة عـدد النفیـر وقلـة

إلى  رسول لما كان یوم بدر نظر من حدیث عمر بن الخطاب رضي االله قال: صحیح الوقد ثبت في 
القبلة، ثم مد یدیه، فجعـل  فاستقبل نبي االله  لاوسبعة عشر رج ةثلاثمائالمشركین وهم ألف وأصحابه 

نِيیهتف بربه  تَ دْ عَ َ ا و َ ْ لِي م ز جِ ْ مَّ أَن ُ فٍ إِ فأنزل االله  ...اللَّه أَلْ ْ بِ م دُّكُ مِ ُ ْ أَنِّي م كُم َ لَ اب َ تَج ْ اس ْ فَ م بَّكُ َ َ ر یثُون تَغِ ْ ذْ تَس
 َ م ْ الْ ن َ لامِ ین فِ دِ ْ ر ُ ةِ م   .)٥(ئكة، وذكر الحدیثلافأمده االله بالم ئِكَ

َ قوله    ین فِ دِ ْ ر ُ أنه جعل ـ  بفتح الدال ـ ، والمعنى: على قراءة نافع)٦(أي: بعضهم في إثر بعض م
  .)٧(والمعنى: على قراءة الباقین، أنهم جعلوا بعضهم تابعاً لبعض بعضهم تابعاً لبعض،

  
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).٢٢٥ـ١/٢٢٤)، المصباح المنیر، (٢٤٠)، مختار الصحاح، ص (١١٥ـ٦/١١٤) انظر: لسان العرب، ص (١(
  ).١٩٨)، كتاب معاني القراءات، ص (٣٠٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٨٩) انظر: الكشف، (٢(
   ).٢/٢٩١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٨٩الكشف، ( ) انظر:٣(
  ).٨ـ٧) الآیتان (٤(
باحة الغنائم، ( ) أخرجه مسلم في كتاب٥( ٕ   .)٥/١٥٦الجهاد والسیر، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وا
  ).١٨٠) تفسیر المشكل، ص (٦(
)، ٣٧١ـ٧/٣٧٠ام القرآن، ()، الجامع لأحك٢٩٠ـ٢/٢٨٩)، فتح القدیر، (١٩١ـ٦/١٨٨) انظر: تفسیر الطبري، (٧(

  ).١٣١ـ١٥/١٢٩)، التفسیر الكبیر، (٨ـ٤/٧تفسیر أبي السعود، (



 )٥٠٩(

َ رجــح مكــي قــراءة مــن قــرأ    ین فِ دِ ْ ــر ُ ، لأنــه قــد : «لابكســر الــدال، قــائ م ّ وكســر الــدال أحــب إلــي
قولــه: ویوافقــه الطبــري فــي الإختیــار، ویعلــل ذلــك ب ،)١(»یكــون بمعنــى الفــتح، ولأن علیــه أكثــر القــراء

» ٌ ، ومتتــابعین، ومســموع مــن  لإجمــاع أهــل التأویــل مــن أن المعنــى: المــراد هــو: یتبــع بعضــهم بعضــاً
فـاً لفــالعـرب؛  دِ ْ ر ُ وأمـا قــول مــن «ثــم یقـول معلقــاً علــى القـراءة الثانیــة:  »ن)، أي: جئــت بعـدهلا(جئــت م

َ الـذي فـي  إذ الـذكرمعنـى لـه، أي:  لا قال: معنى ذلك: أن االله أردف المسلمین بهـم، فقـولٌ  ین فِ دِ ْ ـر ُ  م
ــ المــــؤمنین؛ ئكــــة دونلامـــن الم ـــى الكــ ــا معن نمــ ٕ ــن الم نم: ألاوا ــدكم بــــألف مـ ــة لایمــ ــئكــ ــ ُ ف بعضــــهم ی دِ ْ ر

ْ بــبعض، ثــم حــذف ذكــر الفاعــل، وأخــرج الخبــر غیــر مســمى فاعلــه فقیــل:  ــر ُ َ دِ م ین فٌ  فِ بمعنــى مــردَ
نـا قولـه، وجـب أن یكـون علـى مـا قالـه مـن ذكر  رولو كان الأمـ«، ثم یقول: »ئكة  ببعضلابعض الم

َ في  ین فِ دِ ْ ر ُ   .)٢(»ف ما دل علیه ظاهر القرآنلاوذلك خ ،ئكةلاذكر الم ذكر المسلمین م
وقراءة كسر الـدال أولـى؛ لأن أهـل التأویـل علـى هـذه القـراءة یفسـرون؛ أي: «وقال النحاس: 

؛ ولأن فیها معنى الفتح على ما حكى ابو عبید؛ ولأن علیه أك   .)٣(»ثر القراءأردف بعضهم بعضاً
َ ف في لاختلاا )١٦٤/٢( ـاس َ ْ النُّع یكُم شِّ غَ ُ ـةً مـن قولـه عـز وجـل:  ی َ ن َ َ أَم ـاس َ ُ النُّع م ـیكُ شِّ غَ ُ ذْ ی إِ

طَ عَ  بِ ْ ــر َ ی لِ َ انِ و طَ ْ ــی َ الشَّ ــز ْ ْ رِج م ــنكُ هِبَ عَ ــذْ ُ ی َ ــهِ و كُم بِ َ هِّــر طَ ُ ــاء لِّی َ اء م َ ــن السَّــم م مِّ كُ ْ ــی لَ َ ــزِّلُ ع َ ن ُ ی َ ــهُ و ْ ْ مِّن م كُ ــوبِ لُ ــى قُ  لَ
 َ ام هِ الأَقْدَ بِّتَ بِ ثَ ُ ی َ   ).١١الآیة ( و

  ف القراءات:لاأوجھ اخت :لاأو
ذْ اختلفوا في قوله عز وجل:  َ إِ اس َ ْ النُّع شِّیكُم غَ ُ ـ :نـافع فقرأ ،ی شِ غَ ُ ْ ی خفیـف تبضـم الیـاء وال یكُم

َ و اس َ َ  :بالنصب، وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو النُّع شـی ْ اغَ م  ،بعـد الشـین بفـتح الیـاء والتخفیـف وبـألف كُ
ُ  و ـــاس َ ــالرفع،  النُّع ــرأ البـــاقونبــ ْ  :، وقــ ــــیكُم شِّ غَ ُ ــف  ی ــدید مــــن غیــــر ألــ ــم الیـــاء وفــــتح الغــــین والشـ بضــ
 َ اس َ   .)٤(بالنصب النُّع

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ُ و ْ ی َ غ ِ مِّ ي ضَ وفِ  اً ما خفَّ شى س َ افْ  ه ْ كَ الوفي   واحُ ت ِ س َ والنُّ  اً حقّ  ر َ ع ْ ا اس ُ فَ ر   .)٥(لاوا وِ ع

:ً   توجیھ القراءات: ثانیا
ِ لاأو     ِ شَ : الغ ُ طَ اء: الغ َ قال: اء، ی یتـه، وقـد یت الشَّ شَّ غ ؛ إذا غطَّ َ يء تغشیةً ـى االله علـى بصـره غ شَّ

 ْ اه، كوأغ ُ كلِّ شيء: ما تغشَّ شاء ج والرَّ شى، وغِ ْ شاء القلب والسَّر ْ غِ   .)١(لِ والسَّیف، ونحوهاح
                                         

  ).١/٤٨٦) الكشف، (١(
  ).٦/١٩١) تفسیر الطبري، (٢(
  ).٧/٣٧) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).٢٣٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٦)، النشر، (٣٠٤)، كتاب السبعة، ص (١١٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
إلى ابن الحارث، وبكلمة (حق) إلى ابن كثیر وأبي عمرو.  »سما« :شار الناظم بحرف (السین) من قوله) أ٥(

  ).٢٨٧)، الوافي، ص (٥٧انظر: المتن، ص (



 )٥١٠(

   َ ـس َ ع َ م، یقـال: ن ْ : النُّعاس: النَّـو سـان  ثانیاً ْ ع َ ، ویقـال: رجـلُ ن ُ سـان ْ ع َ س ون ـاعِ َ ، وهـو ن عاسـاً ُ نُ َس ع ْ ـن َ ی
 َ ْ وأمــرأة ن ــنىســى، حملــوا ذلــك علــى و ع ْ س َ و َ ان و ْ ــن َ ، قــال الأزهــري: س ْ ــن َ س َ وحقیقــة النُّعــاس «، والنُّعــاس: الو

ُ »الســنة مــن غیــر نــوم ــ، وی ْ س َ ع ــة واحــدةقــال: نَ َ س ْ ع َ عَّ  ،نا ن َ ســة ون ،  ةاســوامــرأة ناعِ ٌ ــوس ُ ع َ ســى ون ْ ع َ ة وناقــون
لبت ُس إذا حُ ع ْ ن ؛ أي: غزیرة تَ ٌ وس ُ ع   .)٢(نَ

ْ الوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ    ــیكُم شِّ غَ ُ إلــى  التشــدید أنــه أضــاف الفعــلبضــم الیــاء والتخفیــف أو  ی
ُ إِ لتقدم ذكره في قوله: االله،  ر ْ ا النَّص َ م َ ِ  لاو دِ اللَّه ْ ن ْ عِ ن َ : فنصب مِ اس َ ّ  النُّع ى لتعدي الفعـل إلیـه، وقـو

َ ذلــك أن بعــده  ْ و م كُ ْ ــی لَ َ ــزِّلُ ع َ ن ُ ُ لإفعــل إلــى  االله جــل ذكــره، وكــذلك االفأضــاف  ی ضــاف إلــى االله غشــاء ی
فكان الأولى بما قبله أن یكون خبـراً عـن االله، أنـه هـو الفاعـل لـه، «م. وقال ابن زنجلة: لاشاكل الكتل

شَّىشدید قوله تم على سیاق واحد، وحجة اللاظم الكتلین ا غَ َ ا م اهَ شَّ   .)٤(»)٣(فَغَ
َ والوجه في قراءة من قرأ    شی ْ اغَ م َ أنه أضـاف الفعـل إلـى  كُ ـاس َ قولـه:  هفرفعـه بـه، ودلیلـ النُّع

ــى شَ غْ َ ـا ی ً اس َ ع ـةً نُ َ ن َ التـي هــي مـن النعــاس كـذلك علــى  ؛، فكمـا أســند الفعـل إلــى النعـاس أو الأمنــة)٥(أَم
َ هذا  ذْ ی شإِ َ اغَ اس َ ْ النُّع م   .)٦(كُ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ُ إِ بعــد أن ذكــر ســبحانه أنــه اســتجاب دعــاءهم، ووعــدهم بالنصــر، فقــال:    ــر ْ ــا النَّص َ م َ ْ  لاو ــن مِ
 ِ دِ اللَّه ْ ن ـهُ النصـر: وهـي أنـواع: فـالأول: قولـه:  هو جـو  هذكر عقیب عِ ْ ن ـةً مِ َ ن َ َ أَم ـاس َ ْ النُّع ـیكُم شِّ غَ ُ ذْ ی أي:  إِ

َ  ،لكــم ومحیطــاً بكــم یجعلــه غاشــیاً  ــنــة: الأَ والأم ْ ــن والأَ م َ یخــاف،  لاعــاس حالــة الآمــن الــذي والنُّ  ،)٧(انم
ها، فكـان النــوم عجیبـاً مـع مــا كـان بـین أیــدیهم   وكـان هـذا النعــاس فـي اللیلـة التــي كـان القتـال فــي غـدِ

َ قال:  ولكن االله ربط جأشهم. وعن علي من الأمر المهمِّ،  َ ا كَ م ِ  ان َ ف ٌ ارِ ینا ف َ  س ْ ی َ و ْ م ب َ د ْ ر غ ِ ار ی ْ لم داد ق
ـــ ـــقعلـــى فَ لَ ْ َ ، ولَ رسٍ أَب ْ أَقـــد ر ِ تی ـــإلا ینـــا نـــا ومـــا ف َ ِ ن َ ائ ـــم إلا ر ُ َ  ول االله س ـــت ْ ـــح ُ جَ ت شَ ـــرة ی َ صَ ْ لي وی ـــب ى كـــي حتَّ

َ أَ   .)٨(بحص

                                                                                                                        
  ).٤٤٨ـ٢/٤٤٧لمنیر، (ا)، المصباح ٤٧٥)، مختار الصحاح، ص (١٢٧ـ١٥/١٢٦) انظر: لسان العرب، (١(
  ).٢/٦١٣)، المصباح المنیر، (٦٦٧صحاح، ص ()، مختار ال٦/٢٣٣) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٥٤) النجم الآیة (٣(
  ).٢/٢٩١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٣٠٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(
  ).١٥٤) آل عمران، (٥(
)، كتاب معاني القراءات، ص ٢/٢٩١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٤٩٥ـ١/٤٨٩) انظر: الكشف، (٦(
  ).١٩٩ـ١٩٨(
  ).٦٩)، غریب القرآن، ص (١٨٠ظر: تفسیر المشكل، ص () ان٧(
  .لم أقف علیه) ٨(



 )٥١١(

ــالنوم فــي هــذه اللیلــة وجهــان: أحــدهما امتنــانوفــي    ســتراحة علــى لااهم باأن قــوَّ  :االله علــیهم ب
ُ القتال من الغد، الثاني: أن أمَّ  ُ قانهم بزوال الرُّعب من قلوبهم، كما ی ـهر. نـیم، و ل: الأمـن م ْ س ُ الخـوف م

لیجعــل قلــوبهم  ؛ذكــر تعــالى فــي هــذه الآیــة الكریمــة أنــه ألقــى النعــاس علــى المــؤمنین«قــال الجكنــي: 
أن هـذا یغشـاه النعـاس، وظـاهر سـیاق هـذه الآیـة  لاآمنة غیر خائفة من عـدوها؛ لأن الخـائف الفـزع 

 وذكــر فــي ســورة آلیخفــى،  لادر، كمــا م هنــا فــي وقعــة بــلالأن الكــ ؛علــیهم یــوم بــدر يالنعــاس ألقــ
ـــةً  عمـــران أن النعـــاس غشـــیهم أیضـــاً یـــوم أحـــد، وذلـــك فـــي قولـــه َ ن َ ـــمِّ أَم غَ ـــدِ الْ ْ ع َ ْ ب ـــن ْ مِ كُم ْ ـــی لَ َ لَ ع َ ـــز ْ ـــمَّ أَن ثُ

ا ً اس َ ع   .)٢(»)١(نُ
ِ  قولــه:النـوع الثــاني: مــن أنــواع الــنعم المــذكورة فــي هـذا الموضــوع    اء َ ْ السَّــم ــن ْ مِ م كُ ْ ــی لَ َ ــزِّلُ ع َ ن ُ ی َ  و

انِ  طَ ْ ی َ الشَّ ز ْ ْ رِج م نكُ هِبَ عَ ذْ ُ ی َ هِ و ْ بِ م كُ َ هِّر طَ ُ ی ً لِ اء َ ظاهر القـرآن یـدل علـى أن النعـاس كـان قبـل المطـر،  م
مـاء  لاإلى ماء بـدر فنزلـوا علیـه، وبقـي المؤمنـون  منینؤ اج: أن الكفار یوم بدر سبقوا الموحكى الزج

نفوسـهم بإلقـاء الشـیطان فقال بعضهم في  وصلوا كذلك، ،وأجنبوا ،وعطشوا ،نفوسهم )٣(فوجستلهم، 
طـر لیلـة بـدر المالماء. فأنزل االله إلیهم: نزعم أن أولیاء االله وفینا رسوله وحالنا هذه والمشركون على 

ــة، ةلســــابعا ــالت الأودیــ ــى ســـ ــن رمضــــان حتــ ـــربوا عشــــرة مــ هــــر فشـ ـــقوا الظَّ ــدت )٤(وتطهــــروا وسـ ، وتلبـــ
القتـال، والـذي فـي  قـتتى ثبتت فیهـا أقـدام المسـلمین و ، التي كانت بینهم وبین المشركین ح)٥(ةبخالس

إلى ماء بدر، وأنه منع قریشاً مـن السـیق إلـى المـاء  أن المؤمنین هم الذین سبقوا )٦(إسحاقسیرة ابن 
  لهم دهس الوادي وأعانهم على المسیر. شدَّ  ما لامطر عظیم، ولم یصب المسلمین منه إ

ِ ومعنــى    ـــه ْ بِ م كُ َ هِّـــر طَ ُ ی انِ ، وعـــنكم الأحــداثلیرفـــع  لِ طَ ْ ـــی َ الشَّ ـــز ْ ْ رِج م ـــنكُ َ هِبَ ع ـــذْ ُ ی َ أي: كیـــده  و
مــن الخــوف والفشــل حتــى  ،ووسوسـته لكــم بمــا كــان قــد ســبق إلــى قلــوبهم مـن الخــواطر التــي هــي منــه

 ُ انِ وساق إلى الموت، كانت حالهم حال من ی طَ ْ ی َ الشَّ ز ْ   .)٧(یعني تخویف الشیطان بلغة قریش رِج

                                         
  ).١٥٤) آل عمران، الآیة، (١(
  ).٣٤٧ـ٢/٣٤٦) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، (٢(
  ).٤/١٠٥انظر: لسان العرب، ( ركب.ی) الظهر: الإبل التي یحمل علیها و ٣(
  ).٧/١٠٧لسان العرب، ( هنا الأرض التي تسوخ فیها الأرجل.أرض ذات ملح ونز، والمراد بها  بخة:) الس٤(
  ).٦/٢٥٣انظر: لسان العرب، ( ) وجست: وقع في نفوسهم الفزع.٥(
محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي، من أقدم مؤرخي العرب، من أهل المدینة له (السیرة النبویة)، هذبها ابن  )٦(

  ).٧/٣٣ـ). انظر: سیر أعلام النبلاء، (ه١٥١هشام، ومن أوفى حفاظ الحدیث، توفي سنة (
  
  ).٢٦)، كتاب اللغات في القرآن، ص (١٨٠) انظر: تفسیر المشكل، ص (٧(



 )٥١٢(

ْ أنواع النعم المذكورة في هذه الآیة قوله تعالى: النوع الثالث: من    م كُ ـوبِ لُ ـى قُ لَ َ طَ ع بِ ْ ر َ ی لِ َ أي:  و
ُ : «ئعه. وقال الرازيلایقویها بالثقة بلطف االله تعالى فیما بعد بمشاهدة ط راد أن بسبب نزول هذا والم

  ».المطر قویت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم
ـهِ الأَ نا قوله تعـالى: النوع الرابع: من النعم المذكورة هه   بِّـتَ بِ ثَ ُ ی َ َ و ام ـدَ  ،سـوخ فـي الرمـلت لافـ قْ

ِ فیكون الضمیر في  ه ثبت بهذا الماء الذي أنزله علیكم عنـد یراجع إلى الماء الذي أنزله االله: أي:  بِ
بط، فــإن القلــب إذا قــوي وتمكــن فیــه الحاجــة إلیــه أقــدامكم  فــي مــواطن القتــال، ویجــوز أن یكــون للــرَّ 

  .)١(تكاد تزل القدم في معارك الحروب لاوالجراءة الصبر 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ـــصــوب أبــو علـــي الفارســي ومكـــي والواحــدي قــراءة مـــن قــرأ    شِ غَ ُ ْ ی ْ و یكُم ــیكُم شِّ غَ ُ ، بإعتبـــار ی
 ً ْ ا التنزیـــل قـــال ســـبحانه مـــ، وقـــد جـــاء بهأنهمـــا لغتـــان بمعنـــى ـــم ُ ْ فَه م اهُ َ ن ْ ـــی شَ أَغْ َ  لافَ ون ُ ـــر ْصِ ب ُ وقـــال  ،)٢(ی

شَّى ا غَ َ ا م اهَ شَّ ا، وقال: )٣(فَغَ ً ع ْ قِطَ م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و َت ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم   .)٤(كَ
َ ونصــب ختیــار ضــم الیــاء والتشــدید، لاوا«ثــم یقــول مكــي:  ــاس َ ــهُ ؛ لأن بعــده النُّع ْ ن ــةً مِ َ ن َ  أَم

ختیـار، ویعلـل لاویوافقـه الطبـري فـي ا ،)٥(»فالهاء الله، وهـو الـذي یغشـیهم النعـاس، ولأن الأكثـر علیـه
ً على قراءة قوله:  ةلإجماع جمیع القرأ«ذلك بقوله:  اء َ اءِ م َ ْ السَّم ن ْ مِ كُم ْ ی لَ َ زِّلُ ع نَ ُ ی َ ، بتوجیه ذلـك إلـى و

ْ أنه من فعل االله عز وجل، فكذلك الواجب أن یكون كـذلك  ـیكُم شِّ غَ ُ لُ ؛ إذ كـان قولـه: ی ـزِّ َ ن ُ ی َ  عطفـاً ، و
  .)٦(»لى نحو واحدم متسقاً علا، لیكون الكغشي)ی( على

ـبینما یرجح القرطبي والشـوكاني قـراءة نـافع    شِ غَ ُ ْ ی م هـي «ن: لاو الیـاء والتخفیـف، ویقـ بضـم یكُ
ُ إِ الفعل إلى االله عز وجل، لتقدم ذكره فـي قولـه:  فةضاحسنة، لإ ـر ْ ـا النَّص َ م َ ِ  لاو ـه ـدِ اللَّ ْ ن ْ عِ ـن ولأن  ؛مِ

ْ بعــده  كُم ْ ــی لَ َ ــزِّلُ ع َ ن ُ ی َ فكــذلك الإغشــاء یضــاف إلــى االله عــز وجــل  ،االله عــز وجــلفأضــاف الفعــل إلــى  و
  .)٧(»ملالیتشاكل الك
ُ ف في لاختلاا )١٦٥/٣( ن ـوهِ ُ ِ و م ـد ْ ی ـدِ مـن قولـه عـز وجـل:  كَ ْ ی ُ كَ ن ـوهِ ُ ـهَ م أَنَّ اللَّ َ ْ و ـم لِكُ ذَ
 َ رِین افِ كَ   ).١٨الآیة ( الْ

                                         
)، ٣٧٧ـ٧/٣٧١)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٩١ـ٢/٢٩٠)، فتح القدیر، (١٩٦ـ٦/١٩٢) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٣٤ـ١٥/١٣١)، التفسیر الكبیر، (١٠ـ٤/٩تفسیر أبي السعود، (
  ).٩) یس الآیة، (٢(
  ).٥٤) النجم الایة، (٣(
  ).٢٧) یونس الآیة، (٤(
  ).١٥/١٣٢)، التفسیر الكبیر، (١/٤٦٠)، الكشف، (٢/٢٩١) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٥(
  ).٦/١٩٣) تفسیر الطبري، (٦(
  ).٢٩١ـ٢/٢٩٠)، فتح القدیر، (١٧٢ـ٧/٣٧١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(



 )٥١٣(

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ســكانها   ٕ ــدِ ید الهــاء وتخفیفهــا مــن قولــه عــز وجــل: وتشــد ،اختلفــوا فــي فــتح الــواو وا ْ ی ُ كَ ن ــوهِ ُ م
 َ رِین افِ كَ وهِّ  :، فقرأ الحرمیان وأبو عمروالْ ُ ُ م ْ بالتشدید،  ن د ْ ی  :نصب، وقرأ أهل الكوفة وأهل الشام كَ

 ْ ـــو ُ ُ م ن ــبون ب هِ ــواو، وكلهــــم ینصــ َ إســــكان الــ ــــد ْ ی نٌ وینونـــون  كَ ــــوهِ ُ ــرأ لاإ م  :حفصــــاً فإنــــه أضــــاف فقــ
 ِ د ْ ی   .)١(كَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
   ُ ُ وهِ وم ِ التِّ بِ  ن َ خف ْ یه لَ وفِ  یف ذاع ُ     م َ ی َ كْ  صٍ لحفْ ن وَّ ن ْ الخَ بِ  ید   .)٢(لاوَّ ض عُ ف

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ لاأو    ـــع : الضَّ ُ ن ْ ه َ ُ : الـــو ،  قـــال:ف فـــي العمـــل والأمـــر، وكـــذلك فـــي العظـــم ونحـــوه، ی َ ـــن هِ َ و َ َ و ـــن َ ه َ و

 ُ ع ؛ أي: ضَ نُ هِ َ ـهبالكسر، ی َ ن هَ ْ ه هو وأَو نَ هَ َ و َ مـف، و َ ـر والع ْ ـنٌ فـي الأم ـم ، ورجـلٌ واهِ ظْ َ هـونٌ فـي الع ْ و َ ل، وم
 . ــــنٌ هُ ُ ـــنَّ و ـ هُ َ ، و ـــةٌ نـ ــى واهِ ــ ــــدن، والأنث َ ــواف: والب ــدیث الطــ ــي حــ َ وفــ ــرِب ــ ثْ َ ـــى ی ـ مَّ ْ حُ م ُ ــــتْه َ ن هَ َ ــدْ و ــ قَ َ ، أي: )٣(و

َ هم، وفي حدیث علي: تأضعف َ  لاو ِ و ِ اه ْ ي عَ ناً ف   .)٥(رأي؛ أي: ضعیفاً في ال)٤(مٍ ز
ـــد ْ ی : الكَ َ  ثانیـــاً ـــث والم ْ ب كیـــدة: وهـــو الخُ َ ُ والمـــن الم ـــر ـــیـــده كَ یكِ  دهاكـــ؛ یقـــال: خدیعـــةكْ ْ ، وكـــذلك ی یـــدةً كِ َ داً وم

كایدة. ُ : ا الم دُ ْ ی   .)٦(یت الحرب كیداً جتهاد، وبه سمِّ لاحتیال والاوالكَ
ـوهِّ الوجه في قـراءة مـن قـرأ    ُ ُ م َ بالتشـدید  ن ـد ْ ی وهَّنـت الشـيء) أنـه جعلـه اسـم فاعـل مـن ( ؛كَ

 مـنأن التشدید إنما وقع لتكریر الفعل، وذلك مـا ذكـره االله : «لامثل (أوهنته). وأضاف ابن زنجلة قائ
تثبیـت أقـدام المــؤمنین بالغیـث، وربطـه علــى قـولبهم، وتقلیلـه إیــاهم فـي أعیـنهم عنــد القتـال، فـذلك فیــه 

 ٍ ْ فــي وقــت بعــد وقــت، فكــان الأَ  بعــد حــال شــيء بعــد شــيء، وحــال شــدد  لــىو ُ لتــردد هــذه لبالفعــل أن ی
وهِّ افرین مرة بعد مرة، فوجب أن یقال الأفعال، فكأنه أوقع الوهن بكید الك ُ ُ م   .)٧(»لهذه العلة ن

                                         
)، الإتحاف، ص ٢/٢٧٦)، النشر، (٣٠٥ـ٣٠٤)، كتاب السبعة، ص (١١٦كتاب التیسیر، ص ( ) انظر:١(
)٢٣٦.(  
عین) من الإلى الكوفیین وابن عامر، وأشار إلى حفص بحرف( »ذاع« :) أشار الناظم بحرف (الذال) في قوله٢(

  ).٢٧٩)، الوافي، ص (٥٧. انظر: المتن، ص (»عولا« :قوله
الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج، مسلم في كتاب  ) أخرجه٣(
)٤/٦٣.(  
  لم أقف علیه. )٤(
  ).٢/٦٧٤)، المصباح المنیر، (٧٣٨)، مختار الصحاح، ص (٤٥٤ـ١٣/٤٥٣) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).٢/٥٤٥)، المصباح المنیر، (٥٨٥)، مختار الصحاح، ص (٣/٣٨٣) انظر: لسان العرب، (٦(
  ).٣٠٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٠)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٩٠) انظر: الكشف، (٧(



 )٥١٤(

ُ والوجه في قراءة من قـرأ    ن ـوهِ ُ نٌ الشـيء) لاأنـه جعـل اسـم فاعـل مـن (أوهـن فـ ؛بـالتخفیف م
  .)١((خرج) و(أخرجته)ـوأوهنته، ك إذا أضعفه، یقال: وهن الشيء

، علــى أصــل اســم وحجــة مــن أضــاف أنــه أراد التخفیــف، فحــذف التنــوین وأضــاف    اســتخفافاً
وبغیــر الإضـافة، وقــال االله جــل  بالإضـافةسـتقبال، وقــد جـاء القــرآن لاإذا أُریــد بـه الحــال أو ا ،الفاعـل
ِ ذكره  ة َ ب ْ ع كَ غَ الْ الِ َ ا ب ً ی دْ َ وقال:  ،)٢(هَ لٌ  لاو نِّي فَاعِ ءٍ إِ ْ نَّ لِشَي ا تَقُولَ دً لِكَ غَ   .)٤)(٣(ذَ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
سبحانه من أسباب أوجبت لهم  هر یس تیجة لمابین سبحانه في الآیة السابقة أن النصر كان ن  

یقاع الرعب في قلوبهم، فقال: لام بالمهللنصر، وهي إمداده ا ٕ ـهَ ئكة، وا ـنَّ اللَّ كِ لَ َ ـتَ و ْ ی َ م َ ذْ ر ـتَ إِ ْ ی َ م َ ا ر َ م َ و
ى َ م َ أن : «والصحیح كما قـال ابـن اسـحاق وغیـرهاختلف المفسرون في هذا الرمي على أقوال، وقد  ر

نـه أخـذ قبضــة مـن تــراب فإ ،فــي یـوم بــدر المـراد بـالرمي المــذكور فـي هـذه الآیــة، هـو مــا كـان منـه 
: . ثم قال»فرمى بها في وجوه المشركین، فأصابت كل واحد منهم، ودخلت في عینیه ومنخریه وأنفه

 ُ ی لِ َ ـو َ س ـلاء حَ َ ـهُ ب ْ ن َ مِ نِین مِ ْ ـؤ ُ م َ الْ لِي ْ نعـیم علـى المـؤمنین إنعامـاً یء هـا هنـا النعمـة: والمعنـى: وللاالـب )٥(ناً ب
ٌ  ، قولــه:لاجمــی ــیم لِ ٌ عَ یع ــمِ َ ــهَ س نَّ اللَّ ْ  :والهم، والإشــارة بقولــهحدعاءهم  علــیهم بــألــ إِ ــم لِكُ ء لاإلــى الــب ذَ

َ ف: أي: الغــرض و حــذم، وهــو فــي محــل رفــع أنــه خبــر لمبتــدأ الحســن رِین ــافِ كَ ــدِ الْ ْ ی ُ كَ ن ــوهِ ُ ــهَ م أَنَّ اللَّ َ  و
ــات الســــابقة إبـــ ــو و  ء المــــؤمنینلاتأي: إن الغـــرض منـــه ســــبحانه بمـــا وقــــع ممـــا حكتــــه الآیـ هین كیــــد تـ

ع المــؤمنین علــى عـــوراتهم، لاتــوهین االله تعــالى كیـــدهم، یكــون بأشــیاء بـــإط«الكــافرین، قــال الـــرازي: 
لغاء الرعب في قلوبهم، و  ٕ قـال ابـن عبـاس و ف عـزائهم، لاأبرمـوا بسـبب اخـتكلمتهم، ونقض مـا  قریفتوا

والكیــد: » ت أشــرافهمر أي: قــد وهنــت كیــد عــدوك حتــى قتلــت خیــارهم وأســ« ویقــول: ینبــئ رســول االله 
  .)٦(المكر

ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).٢/٢٩١)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٩٠) انظر: الكشف، (١(
  ).٩٥) المائدة الآیة، (٢(
  ).٢٣)الكهف، الآیة (٣(
  ).٣١٠ة، ص ()، الحجة: ابن زنجل١٧٠)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٩٠) انظر: الكشف، (٤(
  ).١٧الآیة ( )٥(
  
)، ٣٨٦ـ٧/٣٨٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٢٩٥ـ٢/٢٩٤)، فتح القدیر، (٢٠٥ـ٦/٢٠٢) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).١٤١ـ١٥/١٣٩)، التفسیر الكبیر، (١٤ـ٤/١٣تفسیر أبي السعود، (



 )٥١٥(

ن: «لاصوب أبو منصور الأزهري كلتا القراءتین قـائ   هِ ْ ـو ُ هِّنو م َ ـو ُ ثـم یقـول:  »واحـدبمعنـى  م
ْ كَ  من نصب « هَ  دَ ی ْ تُه؛ إذا فلأنه مفعول به، ومن خفضه فلأنه مضاف إلیه، ویقال: وهَّنْتُ الشيء وأَو ْ ن

  .)١(»فَعلته واهناً ضعیفاً 
أن فــي التشــدید معنــى التكریــر، فهــو تــوهین بعــد  لافَعَّلــت) و(أَفْعلــت) أخــوان، إ«(وقــال مكــي:   

ــم یقــول: »تــوهین ُ ختیــار ألاوا«، ث ــالتنوین؛ لأن الأكثــر ن ی قــرأ بالتشــدید لمــا فیــه مــن المبالغــة، وأن یقــرأ ب
  .)٣(»التشدید أبلغ وأمدح«وقال ابن خالویه:  ،)٢(»علیه، ولأن الأصل علیه

؛ لأن االله تعــالى ذكــره كــان یــنقض مــا : «لاویوافقهمـا الطبــري قــائ   ّ والتشــدید فــي ذلــك أعجــب إلــي
، وشیئاً بعد شيءوأصحاب یبرمه المشركون لرسول االله  دٍ قْ َ داً بعد ع قْ َ ن كان الآخر «، ثم یقول: »ه، ع ٕ وا

ــاً صـــحیحاً  ــي: )٤(»وجهـ ــراءتین، وقـــال القرطبـ ــوب كلتـــا القـ وفـــي التشـــدید معنـــى «، وهـــو بـــذلك كأنـــه یصـ
  .)٥(»المبالغة

َ من قولـه عـز وجـل:  نَّ أَف في لاختالا )١٦٦/٤( ـتْحُ و فَ ْ الْ م كُ َ ـاء َ ْ ج ـد قَ وا فَ تِحُ فْ ـتَ ْ ْ تَس ـوا إِن ُ نتَه ْ تَ ِٕن ا
 َ ع َ َ م أَنَّ اللَّه َ تْ و َ ثُر ْ كَ و لَ َ ا و ئً ْ ی ْ شَ م تُكُ ئَ ْ فِ م نكُ َ عَ نِي ْ تُغْ ن لَ َ دْ و ُ ع َ وا ن ودُ ُ ْ تَع إِن َ ْ و م كُ ٌ لَ ر ْ ی َ خَ و ُ َ فَه ین نِ مِ ْ ؤ ُ م   ).١٩الآیة ( الْ

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
 نَّ أَ :نـافع وابـن عـامر وحفـصفقـرأ  ،نَّ أَاختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله عـز وجـل:   

نَّ  :بفتح الألف، وقرأ الباقون   .)٦(بكسر الألف إِ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

   ْ نَّ و  دُ وبع ٕ َ  ا ْ الف ُ     مایهِ وفِ  لاً عُ  ح عمَّ ت ْ الع ْ سِ كْ اوة د ّ  ر ْ او  مَّ اً الضَّ حق ِ ع   .)٧(لاد
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ـــرأ    ــراءة مــــن قـ ــي قــ ــــه، وهــــو بفــــ نَّ أَالوجــــه فــ ــا قبل ــــه ردَّه علــــى مــ ــــف، أن ـــه:تح الأل أَنَّ  قولـ َ و
 َ افِرِین كَ لْ ُ  وقوله:، )٨(لِ ن وهِ ُ أَنَّ اللَّهَ م َ َ و، )٩(و نِین مِ ْ ـؤ ُ م َ الْ ـع َ ـهَ م أَنَّ اللَّ َ أَنَّ وم، لا، ففـتح علـى تقـدیر الكـو

 َ ولـو كثـرت، ولأن  كم شـیئاً ئـتیها، والتقدیر: لـن تغنـي: عـنكم فم الجر فلافي موقع نصب بحذف  اللَّه

                                         
  ).١٩٩) كتاب معاني القراءات، ص (١(
  ).٤٩١ـ١/٤٩٠) الكشف، (٢(
  ).١٧٠ن زنجلة، ص () الحجة: اب٣(
  ).٦/٢٠٥) تفسیر الطبري، (٤(
  ).٧/٣٨٦) الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  ).٢٣٦)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٦)، النشر، (٣٠٥)، كتاب السبعة، ص (١١٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (٦(
ظر: المتن، ص إلى حفص. ان» علا« :وبحرف (العین) من قوله ،) أشار الناظم بكلمة (عم) إلى نافع وابن عامر٧(
  ).٢٧٩)، الوافي، ص (٥٧(
  ).١٤) الآیة (٨(
  ).١٨) الآیة (٩(



 )٥١٦(

كم  شـیئاً ولـو كثـرت، فارتبـاط بعـض ئـتغني عنكم فتالمؤمنین لن االله مع المؤمنین، أي: ولأن االله مع 
  .)١(تنظمیتبط ذلك و ر تح یم ببعض حسن، وبالفلاالك

ســـتئناف، وفیــه معنــى التوكیــد لنصــرة االله للمـــؤمنین؛ لأن لاوا الابتــداءومــن كســر فهــو علــى   
 َّأَن  كــد فــي كونــه آفقولــك: إن زیــداً منطلــق، بتــداء لتوكیــد مــا بعــدها مــن الخبــر، لااإنمــا تكســر فــي

ویؤكــد مــا یــأتي  مكســورة تصــلح لجــواب القســم، والقســمال أَنَّ ؛ لأن زیــدٌ منطلــقوحدوثــه، مــن قولــك: 
َ ویقوي ذلك أنهم زعموا أن في حرف عبد االله: «بعده من المقسم علیه، قال أبو علي الفارسي:   اللَّهُ و

 َ َ م ین نِ مِ ْ ؤ ُ م َ الْ  عینظمهـا مـ مكسورة مستأنفة، إذ لیس قبلها حـرف عطـف، لاإ أَنَّ تكون فیه  لاوهذا  ع
  .)٢(»ما قبلها

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
حُ قوله:    فَتْ ْ الْ م كُ َ اء وا فَقَدْ جَ تِحُ فْ تَ ْ ْ تَس ن ستفتاح: طلب النصـر، وقـد اختلـف فـي المخـاطبین لاا إِ

أنهـا خطـاب للكفـار؛ لأنهـم اسـتفتحوا «ثة أقوال: الأول: قول مجاهـد والحسـن: لاثبالآیة من هم على 
ــا للــرحم وأظلمنــا لصــاحبه فانصــره علیــه، وكــان هــذا القــول مــنهم وقــت خــروجهم  ،فقــالوا: اللهــم اقطعن

علـیكم، أي: فقـد جـاءكم مـا بـان بـه الأمـر،  لنصرة العیر، أي: قد جـاءكم الفـتح ولكنـه كـان للمسـلمین
وا قوله: كم الحق.وانكشف ل ُ نتَه ْ تَ ِٕن ا َ ْ عن الكفر، أي:  و كُم ٌ لَ ر ْ ی َ خَ و ُ ْ و. فَه ن وا إِ ودُ ُ هذا  إلىأي:  تَع

ْ القول وقتال محمد  د ُ ع َ ْ  ،إلى نصر المـؤمنین ن م ـتُكُ ئَ ْ فِ م ـنكُ َ عَ ـي نِ ْ تُغْ ـن لَ َ اأي: عـن جمـاعتكم  و ئً ْ ـی . شَ
 ْ ت َ ر ثُ ْ كَ و لَ َ   .»أي: في العدد و

ــاً للمــؤمنین، أي: الثــاني: یكــون خ ـــواإن تستنصــروا فقــد جــاءكم النصــر، طاب ُ نتَه ْ تَ ِٕن ا َ أي:  و
ْ عـن مثــل مـا فعلتمــوه مـن أخــذ الغنــائم والأسـرى قبــل الإذن،  ـم كُ ٌ لَ ــر ْ ی َ خَ ـو ُ وا .فَه ــودُ ُ ع ْ تَ ِٕن ا َ أي: إلــى  و

ْ مثل ذلك نعد إلى توبیخكم كما قال  و َ  لالَ ق َ ب َ ْ اللَّهِ س ن تَابٌ مِ   .)٣(كِ
فَتْحُ لثالث: أن یكون القول ا  ْ الْ م كُ َ اء وا فَقَدْ جَ تِحُ فْ تَ ْ ْ تَس ن خطاباً للمؤمنین، وما بعـده للكفـار.  إِ
ن  ٕ   تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر.أي: وا
والصــحیح أنــه خطــاب للكفــار؛ فــإنهم لمــا «یري: رجــح الطبــري القــول الأول، وقــال القشــوقــد   

وا إلى نصرة العیر تعلقوا  ُ فَر َ . »الـدَّینین وأفضـلدى الطـائفتین هـبأستار الكعبـة، وقـالوا: اللهـم انصـر أن
ـــرازي:  ـــال ال ــم أن «وق ــه: وأعلـ واأكثـــر المفســـرین حملــــوا قولـ تِحُ فْ ـــتَ ْ ْ تَس ن ــار،  إِ ــاب الكفــ ــه خطـ علـــى أنـ

                                         
  ).٣١٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/٢٩٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٩١) انظر: الكشف،(١(
)، الحجة: ١٩٩)، كتاب معاني القراءات، ص (١٧٠)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٤٩١) انظر: الكشف، (٢(

  ).٢/٢٩٢رسي، (أبو علي الفا
  ).٦٨) الأنفال، الآیة (٣(



 )٥١٧(

ْ  :واحتجوا بقوله تعـالى ـد ُ ع َ وا ن ـودُ ُ ْ تَع ِٕن ا َ یحتمـل بالقتـال، وقـد بینـا أن ذلـك  لایلیـق إ لافظنـوا أن ذلـك  و
  .)١(»الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنین، فسقط هذا الترجیح

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
م بــبعض لافارتبــاط بعــض الكــ«یقــول بعــد توجیــه قــراءة الفــتح: و مكــي كلتــا القــراءتین،  صـوب  

نَّ قـوي كسـر یو «ثم یقول معلقاً علـى القـراءة الثانیـة:  ،»متنظیحسن، وبالفتح یرتبط ذلك و  فـي هـذا  إِ
َ مســعود  نبــاأن قــراءة  ــهُ و َ  اللَّ نِین مِ ْ ــؤ ُ م َ الْ ــع َ ْ تكــون فیــه  لاوهــذا  ،م ن إلــى مكســورة مســتأنفة، إذ لــیس  إِ

  .)٢(»فیها حرف عطف ینظمها مع ما قبلها
نَّ قــراءة مــن كســر  أولــى القــراءتین بالصــواب: «لابینمــا یــرجح الطبــري قــراءة الكســر، قــائ    إِ

َ بل ذلك عما یقتضي قوله ي الخبر ق، لتقضّ بتداءلال ین نِ مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ع َ أَنَّ اللَّهَ م َ   .)٣(»و
َ ف في لاختالا )١٦٧/٥( ْ لاص م ُ ً و تُه اء كَ ُ ةً و م َ ی دِ ْ تَص َ َ مـن قولـه عـز وجـل:  و ـان ـا كَ َ م َ و

 َ تِ إِ لاص ْ ی َ ب دَ الْ ْ ن ْ عِ م ُ َ  لاتُه ون ُ فُر ْ تَكْ نتُم ا كُ َ م َ بِ اب ذَ َ ع وقُوا الْ ذُ ةً فَ َ ی دِ ْ تَص َ ً و اء كَ ُ   ).٣٥الآیة ( م
  : أوجھ القراءات:لاأو

ـاختلفوا في قوله    َ ْ لاص م ُ ةً و تُه َ ی ـدِ ْ تَص َ ً و ـاء كَ ُ ـفقـرأ شـعبة  م َ َ لاص ْ ت م ُ ،  ه ـتِ إِ نصـباً ْ ی َ ب ـدَ الْ ْ ن  لاعِ
اءٌ  كَ ُ ةٌ  م َ ی دِ ْ تَص َ ، وقرأ الباقون  و ْ لاصَ رفعاً جمیعاً م ُ ،  تُه ِ إِ رفعاً ت ْ ی َ ب دَ الْ ْ ن ةً  لاعِ َ ی دِ ْ تَص َ ً و اء كَ ُ   .)٤(باً نص م

ــا: لاأو    ــلالصَّ ــلاة: الــدُّعاء والاةُ: الركــوع والسُّــجود، والجمــع: صــلوات. والصَّ  ةلاســتغفار، والصَّ
  .الرحمة :من االله تعالى

قاع   :)٥(قال عدي بن الرِّ
تُه   ْ دَّع َ رِيءٍ و ْ ُ على ام لَّى الإله ها.    صَ تَه علیه وزادَ َ م ْ   وأَتَمَّ نِع
َ ا: )٦(وفي حدیث ابن أبي أوفى   ـان ـيُّ كَ ـلانٍ  لنَّبِ ـى آلِ فُ لَ َ ـلِّ ع َ ـمَّ ص ُ ـالَ اللَّه ْ قَ م تِهِ قَ ـدَ َ ٌ بِص م ْ ـو ُ قَ ـاه ا أَتَ ذَ إِ

فَى ْ ي أَو ى آلِ أَبِ لَ َ لِّ ع َ مَّ ص ُ الَ اللَّه قَ قَتِهِ فَ دَ َ ص ي بِ ُ أَبِ اه أَتَ ة عندي الرحمة، ومنـه لاهذه الص«قال الأزهري:  .)٧(فَ

                                         
)، تفسیر أبي ٣٨٧ـ٧/٣٨٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٢٩٧)، فتح القدیر، (٢٠٨ـ٦/٢٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٣٤٨ـ٢/٣٤٧، (أضواء البیان ).١٤٣ـ١٥/١٤٢)، التفسیر الكبیر، (٤/١٤السعود، (
  ).١/٤٩١)  الكشف، (٢(
  ).٦/٣٠٨) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٣٠٦ـ٣٠٥) كتاب السبعة، ص (٤(
وهذه الكلمة السائرة » أظنه مات في الفترة«عدي بن الرقاع بن الحمار النصراني، من فحول الشعراء، وقال الذهبي:  )٥(

ر ْ یِّر بالدَّه غَ ُ تُ الم امِ . انظر: سیر أعلام النبلاء، (    له: أیُّها الشَّ ُ رَّأ الموفُور َ ب ُ ْتَ الم   ).١١١ـ٥/١١٠أَأَن
، ثم تحول عبد االله بن أبي أوفى الأسلمي، شهد الحدیبیة وخیبر وما بعد ذلك، ولم یزل بالمدینة حتى قبض رسول االله  )٦(

  ).٨ـ٣/٧هـ). انظر: الاستیعاب، (٣٧، توفي سنة (إلى الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب رسول االله 
ْ ة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صلا)٧( م الِهِ َ و ْ ْ أَم ن ذْ مِ خُ

قَةً  دَ َ   ).٢/٢٥٦، ()١٠٣التوبة(....ص



 )٥١٨(

َ قولــه عــز وجــل: م َ َ و ــه نَّ اللَّ ُ لاإِ ــه تَ ائِكَ ً یم ــلِ ْ وا تَس ُ ــلِّم َ س َ ــهِ و ْ ی لَ َ ــلُّوا ع َ ــوا ص ُ ن َ َ آم ین ــذِ ــا الَّ َ اأَیُّه َ ــيِّ ی ــى النَّبِ لَ َ ــلُّونَ ع َ ُص  ،)١(ی
ــــلاة مــــن الملافالصــــ ُ ــن االله رحمــــة، وبــــه س ــاء واســــتغفار، ومــ ــة دعــ ــئكــ ةُ لمــــا فیهــــا مــــن الــــدعاء لامیت الصــ

  .)٢(»ستغفارلاوا
ـــاء: مخفـــف كَ ُ : الم ـــا ا :)٣(ثانیـــاً كَ َ ـــفیر، یقـــال: م : وهـــو أن یجمـــع بـــین الصَّ ً كـــاء ُ ـــواً وم كْ َ ـــو م كُ ْ م َ لإنســـان ی
ُ أصابع یدیه ثم یدخلها في فیه    .)٤( ر فیها، وبابه (عدا)صفِّ ثم ی

 ٍ یة: ضـــربك یـــداً علـــى یـــد ـــدِ ْ : التَّص ــاً ُ  ثالث ، ومنـــه لت ع ذلــك إنســـاناً ةً ســـمِ َ ی ـــدِ ْ تَص َ ً و ـــاء كَ ُ ـــدَّى  ،م یقـــال: صَ
فق بیدیهأي:  ؛الرَّجل   .)٥(صَّ

َ  قوله:من قرأ بالرفع في  الوجه في قراءة   ْ لاص م ُ  لأنه معرفة، والمعرفة أولى بأن یكون المحدَّث ؛تُه
تختص لما فیها من الشِّیاع، فكرهوا أن یقربوا  لاغیر مختصة، فتلتبس، و  عةعنها من النكرة؛ لأن النكرة شائ

سٍ  ْ ب ـمـن قـرأ «. وقال أبو منصـور: باب لَ َ ْ لاص م ُ ،  تُه ً رفعـاً ـاء كَ ُ ـجعـل نـه أ، نصـباً  م َ ْ لاص م ُ اسـم (كـان)،  تُه
ً و اء كَ ُ   .»الخبر م

َ الوجه الثاني في قراءة من قرأ    َ لاص ْ ت م ُ اءٌ ، نصباً  ه كَ ُ ةٌ  م َ ی دِ ْ تَص َ ؛ لأنهم نصبوه على أنه خبر  و رفعاً
، وهو لاوا ،(كان) ٌ ر اءٌ  قوله:سم مؤخ كَ ُ   .)٦(م

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
انوا أولیــاء  :كفــاربعــد أن قــال ســبحانه فــي حــق ال   ــال: لاأنهــم مــا كــ ُ إِ بیــت الحــرام، وق ه ُ ــاؤ َ ی لِ ْ ْ أَو ن  لاإِ
 َ ــون تَّقُ ُ م ــین بعــده مــا بــه )٧(الْ ــوا أولیــاء البیــت، ب وتقــربهم  تهم عنــد البیــتلاوهــو أن صــ ؛خرجــوا مــن أن یكون

ــفقــال:  ،ادتهم إنمــا كــان بالمكـــاء والتصــدیةوعبــ َ َ ص ــان ـــا كَ َ م َ ــتِ إِ لاو ْ ی َ ب ـــدَ الْ ْ ن ْ عِ م ُ ةً  لاتُه َ ی ـــدِ ْ تَص َ ً و ــاء كَ ُ ، م
 ُ كانت قریش تطوف بالبیت «قال ابن عباس:  ،)٨(صدیة: التصفیق بلغة قریشصفیر، والتَّ كاء: التَّ والم

 ُ ـــراة، ی ُ عُ ــان ذلـــك عبـــادة فـــي ظـــنهمصـــفقون وی ـــه أن یشـــغلوا المصـــلین مـــن  قاصـــدین ،صـــفرون، فكـ ب
ویـدل لهـذا «، قـال الجكنـي: ي یسمع النـاس القـرآن مـن النبـ لاوذلك حتى  ».المسلمین عن الصلاة

وا قوله تعالى:  ُ فَر َ كَ ین قَالَ الَّذِ َ َ  لاو ون ُ ب لِ ْ تَغْ لَّكُم َ ع یهِ لَ ا فِ ْ و غَ الْ َ آنِ و ْ قُر ا الْ ذَ َ وا لِه ُ ع َ م ْ ــــه   .)١(»)٩(تَس ــــ ــــ قولـ

                                         
  ).٥٦) الأحزاب، الآیة (١(
  ).١/٣٤٦)، المصباح المنیر، (٣٦٨)، مختار الصحاح، ص (٤٦٦ـ١٤/٤٦٤) انظر: لسان العرب، (٢(
اء )٣( كّ ُ كاكيَّ طائر، والجم ؛بالضم والتشدید والمد لأن الم َ   )٦٣١). مختار الصحاح، ص (ع (الم
  ).٣٦١)، مختار الصحاح، ص (١٥/٢٨٩) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٣٦٠)، مختار الصحاح، ص (٤٥٥ـ١٤/٤٥٤) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).١٩٩)، كتاب معاني القراءات، ص (٣٠٢ـ٢/٣٠٠) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
في هذا الآیة الكریمة بنفي ولایة الكفار على المسجد الحرام، وأثبتها لخصوص المتقین، صرح تعالى «) قال الجكني: ٧(

ا وأوضح هذا المعنى في قوله:  َ الُ م َ م ْ ْ أَع طَت بِ ئِكَ حَ لَ ْ فْرِ أُو كُ الْ ْ بِ م هِ ى أَنفُسِ لَ َ َ ع ین دِ اهِ دَ اللَّهِ شَ اجِ َ س َ وا م ُ ر ُ م ْ ع َ ْ ی َ أَن ین شْرِكِ ُ م لْ َ لِ ْ كَان م ُ ه
 ِ ي النَّار فِ َ َ  و الِدُون ْ خَ م   ).٢/٣٥١أضواء البیان، (انظر: )». ١٧( التوبة هُ

  ).٨تفسیر المشكل، ص ( ،)٧٠)، غریب القرآن، ص (٢٦) انظر: كتاب اللغات في القرآن، ص (٨(
  ).٢٦فصلت، الآیة () ٩(



 )٥١٩(

 َ ون ُ ــر فُ ْ تَكْ نــتُم ــا كُ َ م ابَ بِ ــذَ َ ع وقُوا الْ ــذُ ي إدخــال هــم ومبالغــة فــتهدیــداً ل ،هــذا إلتفــات إلــى مخاطبــة الكفــار فَ
  .)٢(الآخرةكیوم بدر وعذاب  ؛والمراد به: عذاب الدنیا ،بهمو لالروعة في ق

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
قـال : «)٤(وريثـقـال ال«فـي تضـعیفه لقـراءة عاصـم فقـال:  )٣(قول الأعمـشساق أبو منصور   

ـــلـــ ّ ُ أنـــت؟إن لَ : «قـــراءة عاصـــما أعلمتـــه ي الأعمـــش لم ـــن َ ح لْ منصـــور ، ثـــم یقـــول أبـــو »»حـــن عاصـــم تَ
ُ علــى قــولتمع ◌ ، وكــان كثیــراً «الأعمــش:  رضــاً علــى  یقــرأ الحــرفلــیس بلحــن، وكــان عاصــم فصــیحاً

  .)٥(»بما سمع، ووجهه في العربیة صحیح لایقرأ إ لاوجهین، و 
ُ «وقال ابن خالویه:    رفع الوجه في العربیة إذا إجتمع في اسم كان وخبرها معرفة ونكرة: أن ت

 ُ ، لاالمعرفــة أولــى با نصــب النكــرة؛ لأنالمعرفــة، وت ســم، والنكــرة أولــى بالفعــل؛ لأن الفعــل قــد یقــع خبــراً
عـد أو لضـرورة شـاعر، قــال ویمتنـع أ، یكـون مبتـدأ، والوجـه  ُ الآخـر: یجـوز فـي العربیـة إتسـاعاً علـى ب

بی َ أْسٍ حسان: كأنّ س َ سلٌ وماء  تَه من بیت ر ها عَ ُ مزاجَ   .)٦(»یكون
َ ف فــي لاخــتلاا )١٦٨/٦( یـــز مِ َ ی یِّـــبِ لــه عـــز وجــل: مــن قو  لِ ْ الطَّ ــن یــثَ مِ بِ خَ ـــهُ الْ َ اللَّ یــز مِ َ ی لِ

 َ ون ُ ــر اسِ خَ ْ الْ ــم ــكَ هُ ئِ لَ ْ َ أُو ــنَّم َ ه ــي جَ ــهُ فِ لَ َ ع ْ ج َ ــا فَی ً یع مِ ــهُ جَ َ م كُ ْ ر َ ــضٍ فَی عْ َ ــى ب لَ ــهُ عَ ضَ ْ ع َ یــثَ ب بِ خَ ــلَ الْ َ ع ْ ج َ ی َ الآیــة  و
)٣٧.(  

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
َ عز وجل:  اء وضمها من قولهیاختلفوا في فتح ال   یز مِ َ ی ُ  :فقرأ الأخوان ،لِ ی یِّ لِ َ مِ بضم الیاء  ز

َ  :وقرأ الباقونوالتشدید،  یز مِ َ ی   .)٧(بفتح الیاء والتخفیف لِ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

   َ َ  یمیز َ م ْ  ع ِ الأن ِ فا فال ْ كس ُ  ر َ كُ س َ     هُ ون ُ دشدَّ و َ  ه َ ب ْ عد الف   .)٨(لاشُ لْ شُ  مِّ والضَّ  حِ ت
                                                                                                                        

  ).٢/٣٥١) أضواء البیان في إیضاح القرآن، (١(
 )،٤٠١ـ٧/٤٠٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٠٦ـ٢/٣٠٥ر، ()، فتح القدی٢٤١ـ٦/٢٣٨) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٦٠ـ١٥/١٥٩التفسیر الكبیر، ( )،٤/٢٠تفسیر أبي السعود، (
هران، الإمام شیخ الإسلام، وشیخ المقرئین والمحدثین، رأى أنس بن مالك وحدث عنه، یلقب  )٣( سلیمان بن مِ

  ).٢٢٨ـ٦/٢٢٦علام النبلاء، (هـ). انظر: سیر أ١٤٨بالأعمش، تابعي مشهور، توفي سنة (
سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أمیر المؤمنین في الحدید، له من الكتب (الجامع الكبیر) و(الجامع  )٤(

  ).١٠٥ـ٣/١٠٤هـ). انظر: الأعلام، (١٦١الصغیر) وكلاهما في الحدیث، كان آیة في الحفظ، توفي سنة (
  ).٢٠٠ـ١٩٩كتاب معاني القراءات، ص (انظر: ) ٥(
  ).١٧١) الحجة: ابن خالویه، ص (٦(
  ).٢٣٧)، الإتحاف، ص (٢/٢٤٤)، النشر، (٣٠٦)، كتاب السبعة، ص (١١٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (٧(
تَّى إلى حمزة والكسائي، وقد قرأ  كذلك في آل عمران:  »شلشلا« :) أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله٨( حَ

یِّ  ْ الطَّ یثَ مِن بِ خَ َ الْ یز مِ َ   ).٢٤١ـ٢٤٠)، الوافي، ص (٤٦). انظر: المتن، ص (١٧٩الآیة ( بِ ی



 )٥٢٠(

ً: توجیھ ا   لقراءات:ثانیا
: التمییـــز بـــین الأشـــیاء   ُ ـــز ْ ی َ هالم ُ یـــز تُ بعضـــه مـــن بعـــض فأنـــا أَمِ ْ ـــز ـــزاً  ، تقـــول: مِ ْ ی َ ؛ أي: عزلتـــه م

ـــه، وكــــ تُ ْ َ وفَرز مـــاز ْ ــزاً فان ـــه تمییــ تُ ْ یَّز َ َ  لاوفــــي الحـــدیث:  ،ذلك م ْ ت ــه ــ ْ لَ ـــمَّ أُ  ك َ تِ َ تُّــــي ح ـــى ی ُ كُ َ  ون ــــب ْ َ ی ُ ن ْ ه ــــل  م ُ التّمای
ایز   .)٢(ویقع التنازع ،میز بعضهم من بعضویت ،اباً حز بون أحز . أي: یت)١(والتمَّ◌ِ
ُ الوجه في قراءة من قرأ    ی یِّ لِ َ مِ ُ  ز . وقال أبو علي میِّزبضم الیاء والتشدید، أنه أخذه من میَّز ی

ُ أنه قد جاء في التنزیل «الفارسي:  فُور َ تَ هِي َ ِ *  و ظ ْ ی غَ ْ الْ ن ُ مِ یَّز َ ادُ تَم ُ فقولـه:  ،)٣(تَكَ یَّـز َ ـادُ تَم دلیـلٌ  تَكَ
ــز؛رفــوُّ تشــدة ال علــى ّ فصـــل بعــض الأشــیاء مــن بعــض، وذلـــك إنمــا یكــون بكثــرة التقلـــب ی ؛ ولأن التمی

، وذلك أنهم لااستعما أن العرب للمشدد أكثر ؛حجة التشدید: «لا.. ویضیف ابن زنجلة قائ»والتزعزع
ـــز)، فـــ ْ  دلوضـــعوا مصـــدر هـــذا الفعـــل علـــى معنـــى التشـــدید، فقـــالوا فیـــه: (التمییـــز)، ولـــم یقولـــوا (المی

  .)٤(»استعمالهم المصدر على بینة التشدید
َ والوجه في قراءة من قرأ    یز مِ َ ی یمیـز، قـال تعـالى:  ازأنه أخذه مـن مـ ،بفتح الیاء والتخفیف لِ

 َ ـون ُ رِم ْ ج ُ م ــا الْ َ َ أَیُّه م ْ ــو َ ی وا الْ ُ ـاز تَ ْ ام َ ن للجنــة، و منین، فــإنكم وقــود النـار، والمؤمنــأي: تمیــزوا مــن المـؤ  ،)٥(و
َ ولا یكـــون «؛ م للتكثیـــر، قـــال أبـــو عمـــرولاوالتشـــدید أنمـــا یـــدخل فـــي الكـــ«لـــة: وقـــال ابـــن زنج ـــی یِّ  زمِ

ُ ـبالتشدید إلا كثیراً من كثیر، فأما واحد من واحد، ف یِّ ی   .)٦(»»على معنى یعزل زمِ
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

بدنیــة، أتبعهــا ء الكفــار فــي الطاعــات اللابعـد أن شــرح ســبحانه فــي الآیــات الســابقة أحـوال هــؤ   
ِ بشرح أحوالهم في الطاعات المالیة، فقال:  ـه یلِ اللَّ ـبِ َ ْ س ـن ـدُّوا عَ َصُ ی ْ لِ م ُ ه الَ َ ـو ْ َ أَم قُون فِ ْ ن ُ وا ی ُ فَر َ كَ ین نَّ الَّذِ  ،إِ

ء الكفـار فـي إنفـاق أمـوالهم هـو الصـد عـن سـبیل الحـق بمحاربـة رســول االله لاوالمعنـى: أن غـرض هـؤ 
،  نفاق أمو ٕ وقع من كفار قریش یوم بـدر، ویـوم أحـد،  اك كموذل ،الهم علیهاوجمع الجیوش لذلك، وا

الرؤسـاء كــانوا ینفقــون أمـوالهم علــى الجــیش، ثـم أخبــر ســبحانه عـن الغیــب علــى ویـوم الأحــزاب، فــأن 
ً وجه الإعجاز، فقال:  ة َ ر ْ س ْ حَ م هِ ْ ی لَ ُ عَ مَّ تَكُون ا ثُ َ ه َ قُون نفِ ُ ی َ أي: أن عاقبة ذلك الإنفـاق أن یكـون حسـرة  فَس

َ یهم علـ ـون ُ ب لَ غْ ُ ـمَّ ی َ أي: فـي آخـر الأمـر، ثـم قـال:  ثُ ون ُ ـر شَ ْ ح ُ َ ی ـنَّم َ ه ـى جَ لَ وا إِ ُ ـر فَ َ كَ ین ـذِ الَّ َ أي: اســتمروا  و
 لامه: أي: یسـاقون إلیهـا لاوحسـن إسـء الكفـار المـذكورین سـابقاً مـن أسـلم لاعلى الكفـر؛ لأن مـن هـؤ 

                                         
  لم أقف علیه. )١(
  ).٢/٥٨٧)، المصباح المنیر، (٦٤١)، مختار الصحاح، ص (٤١٤ـ٥/٤١٣) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٨ـ٧، (ناتالآی ،) الملك٣(
الحجة: ابن زنجلة، ص  ).٢/٣٠٤)، الحجة: ابو علي الفارسي، (١١٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٤(
)١٨٣.(  
  ).٥٩) یس الآیة، (٥(
  ).١٨٣ـ١٨٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١١٨) الحجة: ابن خالویه، ص (٦(



 )٥٢١(

یِّـبِ ال: إلى غیرها، ثم بین العلة التـي لأجلهـا فعـل بهـم مـا فعلـه فقـ ْ الطَّ ـن یـثَ مِ بِ خَ ـهُ الْ َ اللَّ یـز مِ َ ی أي:  لِ
ــضٍ ل: اح، ثــم قــلاالفریــق الكــافر مــن المــؤمن، أو الفســاد مــن الصــ ْ ع َ ــى ب لَ ــهُ عَ ضَ ْ ع َ یــثَ ب بِ خَ ــلَ الْ َ ع ْ ج َ ی َ  و

ایجعل فریق الكفار الخبیث بعضه على بعض، أي:  ً یع مِ هُ جَ َ كُم ْ ر َ من الرُّكام، أي: یجمع بعضـهم  فَی
ـكَ بقولـه: والإشارة  .)١(ازدحامهم، ویضم بعضهم إلى بعض حتى یتراكموا لفرط إلى بعض ئِ لَ ْ إلـى  أُو

َ الفریق الخبیث  ون ُ ر اسِ خَ ْ الْ م   .)٢(أي: الكاملون في الخسران هُ
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ٍ  )ماز(كلتا القراءتین حسنة؛ لأن : «لاصوب أبو علي الفارسي كلتا القراءتین، قائ    فعل متعـد
 ٍ من المزیة أن أكثر القراء علیها،  )ماز(ولقولهم «. ثم یقول: »كذلك )میَّز(، كما أن إلى مفعول واحد

  .)٣(»استعمالهموكثرة القراءة بها یدل على أنها أكثر في 
ـل میـز، مثـل كـال یكیـل، ومیَّـز یمیِّـز، مثـلیهما لغتان، یقال: ماز «ویقول مكي:    ، »یقتَّـل قتّ

زت الطعــام فتمیَّــز، ولــیس التشــدید فــي هــذا لتعــدي دید معنــى التكثیــر، یقــال: میَّــوفــي التشــ«ثــم یقــول: 
ِ ـالفعل ك ْ (كرم وكرمت)؛ لأنه لم یتعد بالتشدید؛ ولأنك تقول: م یحـدث  لا، فـزت المتـاعت المتاع، ومیَّـز

أحـب  فالقراءة بمعنى التخفیف« :مرجحاً قراءة التخفیف ، ثم یقول»التشدید تعدیاً لم یكن في التخفیف
؛ لأن الجماعة علیه ّ   .)٤(»إلى

فَّىف فــي لاخــتلاا )١٦٩/٧( َ ــو تَ َ وا مــن قولــه عــز وجــل:  ی ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ فَّى الَّ َ ــو تَ َ ذْ ی ى إِ َ ــر ْ تَ ــو لَ َ و
 َ م یقِ لاالْ رِ حَ َ الْ اب ذَ وقُوا عَ ذُ َ ْ و م هُ َ ار َ ب ْ أَد َ ْ و م ُ ه وهَ جُ ُ َ و ون ُ رِب َضْ ةُ ی   ).٥٠الآیة ( ئِكَ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

فَّىاختلفوا في الیاء والتاء مـن قولـه عـز وجـل:    َ ـو تَ َ فَّىت :فقـرأ ابـن عـامر ،ی َ ـو بالتـاء، وقـرأ  تَ
فَّى :الباقون َ تَو َ   .)٥(بالیاء ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ یومن حَ    ْ سِ كْ ا ي ُ  ر َ  اً ر هِ ظْ م َ إذ ص َ   ىدا هُ ف ذ یت ٕ ُ أنثُ  ىوفَّ وا ُ  هُ لَ  وه   .)٦(لام

ً: توجیھ القر   اءات:ثانیا

                                         
  ).٧٠)، غریب القرآن، ص (٢٧) انظر: كتاب اللغات في القرآن، ص (١(
)، ٤٠١ـ٧/٤٠٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٣٠٦)، فتح القدیر، (٢٤٤ـ٦/٢٤١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٦١ـ١٥/١٦٠)، التفسیر الكبیر، (٢١ـ٤/٢٠أبي السعود، (
  ).٢/٥٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١/٣٦٩) الكشف، (٤(
  ).٢٣٨)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٧)، كتاب السبعة، ص (١١٦) انظر: كتاب التیسیر، ص (٥(
هما و إلى ابن ذكوان،  »ملا:«إلى هشام، وبحرف (المیم) من قوله »له« :) أشار الناظم بحرف (اللام) من قوله٦(

  .)٢٨٠، الوافي، ص()٥٧راویا ابن عامر، انظر: المتن، ص (



 )٥٢٢(

فَّى :قولــه   َ ــو تَ َ الوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ  .)١()٧٧/١٤ســبق توجیهــه لغویــاً فــي الــنص رقــم ( ی
فَّىت َ َ ئكة، وحجته قولـه: لابالتاء، فهو على تأنیث لفظ الم تَو م ْ الْ م ـاهُ فَّ َ َ تَو ین ـذِ نَّ الَّ ـةُ لاإِ ، وقولـه: )٢(ئِكَ
 َ م هُ الْ لُ مِ ْ ةُ لاتَح فَّىقرأ والوجه في قراءة من  ،)٣(ئِكَ َ تَو َ نـه قـد فـرَّق بـین الفعـل والفاعـل، ولأن أَبالیـاء،  ی

  .)٤(ئكة غیر حقیقيلاتأنیث الم
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

بعد أن شرح سبحانه أحـوال الكفـار شـرح أحـوال مـوتهم، والعـذاب الـذي یصـل إلـیهم فـي ذلـك   
َ الوقــت، فقـــال:  م وا الْ ُ ــر فَ َ كَ ین ـــذِ فَّى الَّ َ ــو تَ َ ذْ ی ِ لاإِ ـــةُ ئ ، أو لكــل مـــن یصــلح لـــه، والخطــاب لرســـول االله  كَ

ْ والمعنـى: ولـو رأیــت؛ لأن  ـو لَ َ ذْ و ضـیا،تقلــب المضـارع ما و ـــظــرف لـ إِ َ َ ت ، والمفعـول محــذوف، ىر
ْ ئكـــة لهـــم لاأي: ولـــو تـــرى الكـــافرین وقـــت تـــوفي الم م هُ َ ـــار َ ب ْ أَد َ ْ و م ُ ه ـــوهَ جُ ُ َ و ون ُ ب ـــرِ َضْ  :. والمـــراد بأدبـــارهمی

یـقِ نهــا بالأدبـار، وقولــه: تاهم، كنـى عأسـ رِ حَ ابَ الْ ــذَ ـوا عَ وقُ ذُ َ ا عــذاب النـار التــي أي: ویقولــون ذوقـو  و
  .)٥(كم یوم ورودكم جهنمقر تح
  

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
وذلــك أنــك إذا قــرأت بالتــاء  ؛الأمــر بینهمــا قریــب: «لاصــوب ابــن زنجلــة كلتــا القــراءتین، قــائ  

ذا قرأت بالیلاأردت جماعة الم ٕ  ،قالت الرجال، وقال الرجال: كما تقولئكة لااء أردت جمع المئكة، وا
َ  قال تعالى:  اد َ َ افَن م ُ الْ ةُ لاه َ و  ئِكَ م تْهُ الْ ادَ َ ةُ لافَن   .)٨(»كل ذلك جائز«وقال أبو منصور:  .)٧(»)٦(ئِكَ
نَّ ف فــي لاخــتلاا )١٧٠/٨( َ ــب َ س ْ ح َ َ مــن قولــه عــز وجــل:  ی ــ لاو َ وا س ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ نَّ الَّ َ ــب َ س ْ ح َ قُوا ی َ ب

 ْ م ُ نَّه َ  لاإِ ون ُ ز جِ ْ ع ُ   ).٥٩الآیة ( ی
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

نَّ اختلفــوا فـــي الیـــاء والتـــاء مـــن قولـــه عـــز وجـــل:    َ ـــب َ س ْ ح َ  :فقـــرأ ابـــن عـــامر وحمـــزة وحفـــص ،ی
 َّن َ ب َ س ْ ح َ َ  :بالیاء، وقرأ الباقون ی نَّ ت َ ب َ س ْ   .)١(بالتاء ح

                                         
  .(    )ذلك في ص  ) انظر١(
  ).٩٧) النساء الآیة (٢(
  ).٢٤٨) البقرة الآیة (٣(
  ).٢٠٠)، كتاب معاني القراءات، ص (٣١١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٤(
)، تفسیر أبي ٨/٢٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٢١٧)، فتح القدیر، (٢٦٨ـ٦/٢٦٧انظر: تفسیر الطبري، ( )٥(

  ).١٧٨ـ١٥/١٧٧)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٧السعود، (
  
  ).٣٩) آل عمران الآیة (٦(
  ).١٦٢) الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(
  ).٢٠٠) كتاب معاني القراءات، ص (٨(



 )٥٢٣(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ غَ الْ وبِ    ِ  بِ ی َ ف ْ یه َ ا تح َ كَ  نَّ بس ِ عَ     اا فشَ م ْ  یماً م ِ  وقل ِ ي النُّ ف ِ فاشِ  ور   .)٢(لاحَّ كَ  یه

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــوب: وتغیــر فــي الخبــر الرُّج   لُ : مــن أفعــال القُ ــبَ سِ حــان، حــحَ ان والیقــین، والغالــب كونهــا للرجُّ
  :)٣(بيلافر بن الحارث الكالها في الرُّجحان قول ز مثعولین أصلهما  المبتدأ والخبر، تصب مف
ا كلَّ    َ ن ْ ب ا حسِ نّ َ  وكُ م ْ َ شَح اء ضَ ْ ی َ َ     ةٌ ب یالي راَ  لالَ ْ ی مِ َ وحَ ام ذَ ا جُ َ ن ْ   .)٤(قَی

  :وفي الیقین قول لبید العامري
   ً َ تِجارة ر ْ ی ودَ خَ ْت التُّقى والجُ ب سِ ِ     حَ ح ثاق َ ب ْ ص ْ ُ أً◌ ء ْ ر َ   .)٥(لارباحاً إذا الم

ب بفتح السین وكسرها :ومضارعها َ ◌ سِ ْ َح َ ی ب َ س ْ ح َ بةٌ وم سِ ْ ح َ   .)٦(ةٌ ، والمصدر: م
ــن قــــال   نَّ  :الوجــــه فــــي قــــول مــ َ ــــب َ س ْ ح َ ــر الــــذین كفــــروا، ولقولــــه ی ْ  :بالیــــاء، لتقــــدم ذكــ ــــم ُ  لافَه
 َ ون نُ مِ ْ ؤ ُ َ ، وقوله: )٧(ی ون ُ ذَّكَّر َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ٍ  وقوله: ،)٨(لَ اء َ و َ ى س لَ ْ عَ م هِ ْ ی لَ نَّ ، فرد )٩(إِ َ ب َ س ْ ح َ في الغیبـة علـى  ی
نَّ  ـلفــاظ المتكــررة بلفــظ الغیبــة، وهــم الفــاعلون، والمفعــول الأول لــهــذه الأ َ ــب َ س ْ ح َ قُوامضــمر، و ی َ ــب َ  س

یجـوز أن و «یحسبن الذین كفروا أنفسهم سبقوا، قال أبو على الفارسـي:  لاالمفعول الثاني، والتقدیر: و 
قُوایضمر مع  َ ـب َ فـروا أنفسـهم أن سـبقوا، یحسـبن الـذین ك لاسـد المفعـولین، والتقـدیر: و (أن) فتسـدّ م س

                                                                                                                        
  ).٢٣٨)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٧)، كتاب السبعة، ص (١١٧( ) انظر: كتاب التیسیر، ص١(
إلى حمزة،  »فشا« :إلى ابن عامر، وبحرف (الفاء) من قوله »كما: «) أشار الناظم بحرف (الكاف) في قوله٢(

 »كحلا هاشیفوفي النور « :إلى حفص، وهم الذین قرأوا بیاء الغیب، ثم یقول »عمیماً « :وبحرف (العین) من قوله
َ لا أي: أن حمزة وابن عامر قرآ بالیاء في قوله:  ئْس بِ لَ َ ُ و ْ النَّار م اهُ َ أْو َ م َ ضِ و ْ َ فِي الأَر جِزِین ْ ع ُ وا م ُ فَر َ كَ ین نَّ الَّذِ َ ب َ س ْ تَح

 ُ یر صِ َ م ر غیره وأنار عین بصیرته. یعها قد بصّ ذكحلا: أي: فاشي هذه القراءة وم ه). ومعنى فاشی٥٧النور ( الْ
  .)٢٨٠)، الوافي، ص(٥٧ص( المتن، انظر:

زفر بن الحارث الكلابي، أبو الهذیل: أمیر، من التابعین، كان كبیر قیس في زمانه، شهد صفین مع معاویة  )٣(
  ).٣/٤٥هـ). انظر: الأعلام، (٧٥أمیرا على أهل قنسرین، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (

مدین وتبوك، وهم أول من سكن مصر من العرب. وحمیر:  جزام بن عدي: بطن من كهلان، مساكنها بین )٤(
بكسر الحاء وسكون المیم؛ هي من أصول القبائل نزلت أقصى الیمن، وینسب إلیهم كعب الأحبار، واسمه أبو 

  ).٢/٣١٦)، الأنساب، (١/٧٤إسحاق بن كعب بن ماتع الحمیري. انظر: معجم قبائل العرب، (
  ).٣/٣٠. انظر: لسان العرب، (ذلك كنایة عن الموتثاقلا: أي: ثقیلا من المرض، و  )٥(
  ).١٢٣ـ٢٣٣انظر: معجم القواعد العربیة، ص ( )٦(
  .)٥٥الآیة ( )٧(
  ).٥٧) الآیة (٨(
  ).٥٨) الآیة (٩(



 )٥٢٤(

ـوافهو مثل  كُ َ ر تْ ُ ْ ی ُ أَن َ النَّاس ب سِ المفعـولین؛ ویجـوز أن یكـون الفاعـل لمـن  مسـد ن)أ( دسـ، فـي )١(أَحَ
  .)٢(»قرأ بالیاء النبي 

َ والوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ    نَّ ت َ ــب َ س ْ وا، ولنبــي لبالتــاء، فهــو علــى الخطــاب  ح ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ  الَّ
قُواو َ ب َ نَّ ـلـ نلامفعو  س َ ـب َ س ْ ح َ تحسـبن یـا محمـد مـن أفلـت مـن هـذه الحـرب قـد سـبق إلـى  لاوالمعنـى:  ی

  .)٣(الحیاة
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

وذكـر  ،تمكن منـهیـفـي حـق مـن یجـده فـي الحـرب و  بعد أن بین سـبحانه مـا یفعـل الرسـول   
ه فـي یـوم بـدر وغیـره اتـنقـض العهـد، بـین أیضـاً حـال مـن ف ن یفعلـه فـیمن ظهـر منـهأیضاً ما یجـب أ

، فقال:  به، فقد كان فیهم من بلغ في أذیة الرسول یبقى حسرة في قل لالئ َ مبلغاً عظیماً نَّ  لاو َ ـب َ س ْ ح َ ی
قُوا َ ــب َ وا س ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ َ  قولــه: الَّ ــ لاو سِ ْ ح َ نَّ ی َ ، بفــتح الســین لغــة النبــي  يبكســر الســین بلغــة قــریش، وهــ ب

قُواو بدر سبق إلى الحیاة، من وقعةأي: من أفلت  ،)٤(بلغة تمیم َ ب َ قال أبـو السـعود:  ،)٥(أي: فاتوا س
والاقتصـار علــى دفــع  ،وقطــع أطمـاعهم الفارغــة مـن الانتفــاع بالنبــذ ،إقنــاطهم مـن الخــلاصالمـراد « 

للتنبیــه  ؛مــع أن مقاومــة المــؤمنین بــل الغلبــة علــیهم أیضــاً ممــا تتعلــق بــه أمــانیهم الباطلــة ،هــذا التــوهم
نمــا الــذي یم ،وحســبانهم هــممــا لا یحــوم علیــه وهمعلــى أن ذلــك م ٕ ن أن یــدور فــي خلــدهم حســبان كــوا

  .»ناص فقطمال
ْ ثم استأنف سبحانه فقال    م ُ نَّه َ  لاإِ ون ُ ز جِ ْ ع ُ وهذا تعلیـل  ،رك االله بهمفأي: في الدنیا حتى یظ ی

  .)٦(ستئنافلاللنهي على طریقة ا
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

أن یكون قراءة من قرأ بالیاء، على وجه أن یكـون  ةفي حال نكلو  صوب مكي كلتا القراءتین  
لظهـور  ؛ختیـارلاوالقراءة بالتـاء هـي ا«، ثم یقول: »القراءتان بالیاء وبالتاءتستوي  : «لو قی ،النبي 

  .)٧(»معناه، ولأن الجماعة علیه

                                         
  ).٢الآیة ( ،العنكبوت )١(
  ).٣٠٦ـ٢/٣٠٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٩٤انظر: الكشف، ( )٢(
  .)٣١٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢٠١معاني القراءات، ص( )، كتاب١/٤٩٤انظر: الكشف ( )٣(
  ).٢٧انظر: كتاب اللغات، ص( )٤(
  ).١٨٢تفسیر المشكل، ص (انظر: ) ٥(
)، تفسیر ٣٤ـ٨/٣٣( ،)، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٢٠)،  فتح القدیر، (٢٧٤ـ٦/٢٧٣) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).١٥/١٨٤)، التفسیر الكبیر، (٣٢ـ٤/٣١أبي السعود، (
  ).١/٤٩٤) الكشف، (٧(



 )٥٢٥(

َ  :والصـواب مـن القـراءة فـي ذلـك عنـدي، قـراءة مـن قـرأ: «لاویوافقـه الطبـري قـائ   َ  لاو نَّ ت َ ــب َ س ْ  ح
: أحـــدهما: وهـــي غیـــر حمیـــدة، لمعنیـــین«، ثـــم یقـــول معترضـــاً علـــى القـــراءة الثانیـــة ـ بالیـــاء ـ »بالتـــاء

(یحسـب) م العرب، وذلك أن لابعدها من فصیح ك :وشذوذها عنها. والآخر أةخروجها من قراءة القر 
فقـارئ  ،(ویقـوم) و(قـام) ،ام العرب منصوباً وخبـره، كقولـه: عبـد االله یحسـب أخـاك قائمـلاطلب في كی

نمــا كــان مــراده: ظنِّــي؛ و  (یحســب)هــذه القــراءة أصــحب  ٕ یحســبن  لاخبــراً لغیــر مخبــر عنــه مــذكور، وا
م وســقمه، واســتعمل فــي لایعجزوننــا، فلمــا یفكــر فــي صــواب مخــرج الكــ لاســبقوا إنهــم الــذین كفــروا و 

ن الــذي دعــاه إلــى ذلــك، أحســب أو « ثــم یقــول: »ملاهــوم الكــفقراءتــه ذلــك كــذلك، مــا ظهــر لــه مــن م
َ عتبـار بقــراءة عبــد االله لاا ْ  لاو ــم ُ نَّه قُوا إِ َ ــب َ وا س ُ ــر فَ َ كَ ین ـذِ نَّ الَّ َ ــب َ س ْ ح َ َ  لای ون ُ ـز جِ ْ ع ُ فهــذا فصــیح صــحیح، إذا  ی

ْ أدخلت  م ُ نَّه نَّ لأن  ؛ملافي الك إِ َ ب َ س ْ ح َ ذا لم یكن في الك ی ٕ ْ م لاعاملة في أنهم، وا ـم ُ نَّه كانـت خالیـة  إِ
  .)١(»فیه من اسم تعمل

على أن یكون  ةأنها جائز  لاالقراءة بالیاء وجهها ضعیف عند أهل العربیة، إ«وقال الزجاج:   
ْ أن سبقوا؛ لأنها في حروف ابن مسعود؛ الذین كفروا  نیحسب لاالمعنى: و  م ُ نَّه قُواإِ َ ب َ )فــ س ْ مخففـة  (أن

) تنوب عن امن  ْ )، و(أن   .)٢(»سم والخبرلا(أنّ
یحســبن مــن خلفهــم  لاتحامــل شــدید، والقــراءة تجــوز، ویكــون المعنــى: و  هــذا«وقــال النحــاس:   

قُواالذین كفروا  َ ب َ   .)٣(»اء أبینتأن القراءة بال لاإ«ثم یقول:  »فیكون الضمیر یعود على ما تقدم س
ْ ف في لاختلاا )١٧١/٩( م ُ نَّه َ مـن قولـه عـز وجـل:  إِ نَّ  لاو قُوا إِ َ ـب َ وا س ُ ـر فَ َ كَ ین ـذِ نَّ الَّ َ ـب َ س ْ ح َ ْ ی ـم ُ ه

َ  لا ون ُ ز جِ ْ ع ُ   ).٥٩الآیة ( ی
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ْ اختلفــوا فــي كســر الألــف وفتحهــا مــن قولــه عــز وجــل:    ــم ُ نَّه ْ أَ :فقــرأ أبــن عــامر ،إِ ــم ُ بفــتح  نَّه
ْ  :الألف، وقرأ الباقون م ُ نَّه   .)٤(بكسر الألف إِ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ٕ و    ُ نَّ ا َ فْ ا هم ْ ت ِ  ح ِ واكْ  یاً كاف ُ س ِ  وار ْ شُ ل ِ م واكسِ لْ السَّ     بةَ ع َ ر ف ْ ي القتال ف   .)٥(لاصِ  طب

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                         
  ).٦/٢٧٣) تفسیر الطبري، (١(
  ).٣١٢) الحجة: ابن زنجلة، ص (٢(
  
  ).٨/٣٤) الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).٢٣٨)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٨)، كتاب السبعة، ص (١١٧) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
  ).٢٨٠)، الوافي، ص(٥٧ابن عامر، انظر: المتن، ص ( إلى »كافیا« :) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله٥(



 )٥٢٦(

ْ نَّ أَابــن عــامر  الوجــه فــي قــراءة   ــم ُ ــاً بالجملــة الأولــى،  ه فیكــون بفــتح الألــف، أنــه جعلــه متعلق
ن على كفرهم. وقال الزجفیفوتون،  لالأنهم  ؛تحسبنهم سبقوا لاالتقدیر:  ْ و َ ز ْ ج ُ وقد یجوز أن «اج: هم ی
، فیكـــون المعنـــى: و  لایكـــون  مـــن  لابـــد نَّ أَتحســـبن الـــذین كفـــروا أنهـــم یعجـــزون، ویكـــون  لالغـــواً

قُوا َ ب َ   .)١(»س
ْ مــن قـرأ  والوجـه فــي قـراءة ــم ُ نَّه  أضــافممــا قبلـه، و  ســتئناف والقطـعلابكسـر الألــف، علـى ا إِ

َ  ولــه:قالحجــة لمــن كســر: أنــه جعــل : «علــى ذلــك بقولــه ابــن خالویــه َ  لاو نَّ ت َ ــب َ س ْ اً للنبــي  ح ــ ، خطاب
واوجعل  ُ فَر َ كَ ین َ مفعول  الَّذِ نَّ ت َ ب َ س ْ قُواالأول، و ح َ ب َ ْ الثاني، واستأنف  س ن   .)٢(»فكسرها مبتدئاً  إِ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
  .)٣(سبق توضیحه في النص السابق  

  
: ترجیح القراءات: ً   رابعا

ْ رجح مكـي قـراءة مـن قـرأ    ـم ُ نَّه ختیـار، لمـا فیـه مـن معنـى التأكیـد، لاهـو ا: «لابالكسـر، قـائ إِ
والصواب من القراءة في ذلك عنـدي: قـراءة مـن قـرأ : «لا، ویوافقه الطبري قائ)٤(»ولأن الجماعة علیه

 ْ ــم ُ نَّه ولأن الجماعــة  ؛لمــا فیــه مــن معنــى التأكیــد ختیــارلاهــو ا«وقــال القرطبــي:  ،)٥(»بكســر الألــف إِ
  .)٦(»علیه

َ  :م غیــر متصــل بــالأول، كقولــهلاهــو الوجــه؛ لأن ابتــداء الكــ«قــال الــرازي:    ین ــذِ َ الَّ ــب سِ ْ حَ أَم
ا َ قُون ــبِ ْ س َ ْ ی ِ أَن ات ــیِّئَ َ السَّ ــون لُ َ م ْ ع َ َ م، ثــم قــال: لاوتــم الكــ ،ی ــون ُ كُم ْ ح َ ــا ی َ َ م ــاء َ ــا  قولــه: نفكمــا أ )٧(س َ َ م ــاء َ س

 َ ون ُ كُم ْ ح َ ْ قوله منقطع من الجملة التي قبلها، كذلك  ی م ُ نَّه َ  لاإِ ون ُ ز جِ ْ ع ُ   .)٨(»ی
ْ ف في لاختلاا )١٧٢/١٠( كُن َ ى من قوله عز وجل:  ی لَ َ عَ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ رِّض يُّ حَ ا النَّبِ َ اأَیُّه َ ی

ـوا أَ ُ ب لِ ْ غ َ ـةٌ ی ائَ ْ مِ م كُ ْ ـن ْ مِ ـن كُ َ ْ ی ِٕن ا َ نِ و ْ ی تَ ائَ وا مِ ُ ب لِ ْ غ َ َ ی ون ُ ر ابِ َ َ ص ون ُ ر شْ ْ عِ م كُ ْ ْ مِن كُن َ ْ ی ن الِ إِ تَ قِ وا الْ ُ ـر فَ َ كَ ین ـذِ ْ الَّ ـن ـا مِ فً لْ

                                         
  ).٣١٢)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢/٣٠٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (١(
  ).١٧٢)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢٠١)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٤٩٤) انظر: الكشف، (٢(
  .(    )) انظر ذلك في ص ٣(
  
  ).١/٤٩٤) الكشف، (٤(
  ).٦/٢٧٤( یر الطبري،انظر: تفس )٥(
  ).٨/٣٤) الجامع لأحكام القرآن، (٦(
  ).٤) العنكبوت، الآیة (٧(
  ).١٥/١٨٤) التفسیر الكبیر، (٨(



 )٥٢٧(

 ٌ م ْ ْ قَو م ُ أَنَّه َ  لابِ ون ُ قَه فْ َ ـوا الآ*  ی ُ ب لِ غْ َ ةٌ ی َ ر ـابِ َ ـةٌ ص ائَ ْ مِ كُم ْ ـن ْ مِ ـن كُ َ ْ ی ن ـإِ ا فَ فً ْ ع ْ ضَ م یكُ َ أَنَّ فِ م لِ عَ َ ْ و م نكُ فَّفَ اللَّهُ عَ َ خَ ن
نِ اللَّ  ذْ إِ نِ بِ ْ ی فَ وا أَلْ ُ ب لِ ْ غ َ فٌ ی ْ أَلْ كُم ْ ن ْ مِ كُن َ ْ ی ِٕن ا َ نِ و ْ ی تَ ائَ َ مِ رِین ابِ َ الصَّ ع َ اللَّهُ م َ   ).٦٦ـ٦٥الآیتان ( هِ و

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ْ اختلفــوا فــي الیــاء والتــاء مــن قولــه عــز وجــل:    ــن كُ َ ْ ی ن ْ و إِ ــن كُ َ ْ ی ن ــإِ فقــرأ الحرمیــان وابــن  ،فَ

ْ  :عامر ن َ إِ ْ ن ْ و كُن ن إِ َ فَ ْ ت ْ  :بالتاء فیهما، وقـرأ أبـو عمـرو كُن ن َ إِ ْ ت ـن ء والأخـرى بالیـاء، وقـرأ بالتـا كُ
  .)١(ین جمیعاً بالیاءفالكوفیون الحر 

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ِ اوث   ْ ي یكُ ن ُ  ن ْ غ َ ثَ ها وثالثُ  نٌ ص ْ وضُ     ىو َ فاً بِ ع ْ ف َ  ح الضمِّ ت   لافِّ اشیة نُ ف
ْ فَ  فِ لْ ن خُ عَ  صفْ  ومِ وفي الرُّ  َ نِّ أل و ص َ   نا ث َ ی ْ مع الأَ  كون   .)٢(لاحَ  ً لاسارى حُ الأَ  رىس

  
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ْ قولــه: ســبق توجیــه   ــن كُ َ ْ الوجــه مــن قــراءة مــن قــرأ  .)٣()٢٢/٢٢لغویــاً فــي الــنص رقــم ( ی ن إِ
 َ ْ ت ــن ْ و كُ ن ــإِ َ فَ ْ ت ــن ــةٌ بالتــاء، أنــه جاءتــه علــى لفــظ  كُ ائَ . وحجــة أبــي عمــرو )٤(ولأن لفظهــا مؤنــث ؛مِ

ٌ لقوله «ذكرها الیزیدي، فقال:  ة َ ر ابِ َ ث وجـب أن یكـون لمـا نعتهـا بالتأنیـ دي إلـى أنـه، وذهب الیزی»ص
قـراءة أبـي : «لاینعت بـه المؤنـث. وأضـاف أبـو علـي الفارسـي قـائ لالأن المذكر  ؛فعلها بلفظ التأنیث

ْ عمرو  ن َ إِ ْ ت ٌ  قوله: يأنَّث صفة المائة، وهلأنه كما  ؛كُن ة َ ر ابِ ، كذلك أنَّث الفعـل، وكـأن التأنیـث صَ
ْ فــي قولــه ســبحانه:  ن ــإِ َ  فَ ــةٌ ت ائَ ْ مِ م كُ ْ ــن ْ مِ ــن ٌ أشــدُّ مشــاكلة لقولــه:  كُ ة َ ر ــابِ َ مــن التــذكیر، وفــي الأخــرى  ص

ـوابالیاء؛ لأنه أخبر عنه: بقولـه:  ُ ب لِ غْ َ ّ ی ـواـلـ مشـاكلة ، فكـان التـذكیر أشـد ُ ب لِ غْ َ ، كمـا كـان التأنیـث فـي ی
 َ ْ ت ٌ أشد مشاكلة لقوله  كُن ة َ ر ابِ َ   .)٥(»ص

فـــي أنــه حمـــل ذلــك علــى المعنــى؛ لأنهــم  ؛فین جمیعــاً بالیــاءوالوجــه فــي قــراءة مــن قـــرأ الحــر   
ُ الموضـــعین جمیعـــاً رجـــال، فكـــان ذلـــك فـــي الحمـــل علـــى المعنـــى: فـــي قـــراءتهم، كقولـــه:  ـــر شْ ـــهُ عَ لَ فَ

                                         
  ).٢٣٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٨)، كتاب السبعة، ص(١١٧انظر: كتاب التیسیر، ص( )١(
اء) من كلمة (ثواني) إلى ثوبحرف (ال ،عمرو(غصن) إلى الكوفیین وأبو  كلمة) أشار الناظم بحرف (الغین) من ٢(

  ).٢٨١ـ٢٨٠)، الوافي، ص (٥٧الكوفیین. انظر: المتن، ص (
  
  .(    ))انظر ذلك في ص ٣(
)، كتاب معاني القراءات، ص ٣١٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٤(
)٢٠٢.(  
  ).٢/٣٠٨)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٩٥( )، الكشف،٣١٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٥(



 )٥٢٨(

ــا َ ثَالِه ْ ــســم والفعــل بلاأنــه لمــا حجــز بــین ا: «لاوحجــة أخــرى أضــافها ابــن زنجلــة قــائ ،)١(أَم ر حــاجز ذكّ
ْ الفعل  كُم ْ ن ِ ؛ لأن ال مِ   .)٢(»وض منهحاجز صار كالع

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ن كان یكفي نبیه    ٕ بنصره وبنصر المؤمنین، فلیس مـن  بین سبحانه في الآیة السابقة أنه وا

ا یكفیـــه بشــرط أن یحــرض المـــؤمنین علــى  لاالواجــب أن یتكــل علــى ذلـــك إ القتــال، فإنـــه ســبحانه إنمــ
ْ . فقـــال: ةالمجاهـــدس والمــــال فـــي بالكفایـــة بشـــرط أن یحصـــل مـــنهم بـــذل الـــنف ــــرِّض َ ـــيُّ ح ــا النَّبِ ـ َ اأَیُّه َ ی

 ِ ال تَ قِ ى الْ لَ َ عَ نِین مِ ْ ؤ ُ م ضهم  وقال ابن عباس رضي االله عنهأي: حُ  الْ ـ:«ثهم وحُ َ ض: یعنـي حـرِّص، رِّ ح
 ،تثبیتاً لقلوبهمرهم ، وهو كالتخصیص ثم بشّ ثلمبالغة في الحاحریض في اللغة: ، والتَّ )٣(»بلغة هذیل

ْ ن الصـابرین مـنهم فـي القتـال یغلبـون عشـرة أمثـالهم مـن الكفـار فقـال: أكیناً لخـواطرهم بـوتس ـن كُ َ ْ ی ن إِ
نِ  ْ ی تَ ائَ وا مِ ُ لِب غْ َ َ ی ون ُ ر ابِ َ َ ص ون ُ ر شْ ْ عِ م كُ ْ ن ثـم زاد هـذا إیضـاحاً مفیـداً لعـدم اختصـاص هـذه البشـارة بهـذا  .مِ

ْ العـدد، بـل هـي جاریـة فـي كـل عـدد فقـال:  ـن ْ مِ ــن كُ َ ْ ی ِٕن ا َ ـاو فً ـوا أَلْ ُ ب لِ غْ َ ـةٌ ی ائَ ْ مِ م فأوجـب علــى  ،خ الآیـةالـ كُ
  من الكفار. نثنیلاالواحد أن یثبت 

ٌ  وقولـــه:   م ْ ـــو ْ قَ م ُ ـــأَنَّه َ  لابِ ـــون ُ قَه فْ َ هـــذا الغلـــب بســـبب جهلهـــم ، أي: إن (یغلـــب) :متعلـــق بقولـــه ی
بــن اعــن ، فوأنهــم یقــاتلون علــى غیــر بصــیرة، ومــن كــان هكــذا فهــو مغلــوب فــي الغالــب ،وعــدم فقههــم

ــ«عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال:  َ َ ص ون ُ ــر شْ ْ عِ م كُ ْ ــن ْ مِ ــن كُ َ ْ ی ن ْ (إِ ــت لَ َ ز َ نِ ن ْ ی تَ ــائَ ــوا مِ ُ ب لِ غْ َ َ ی ون ُ ر ــكَ ابِ لِ ــقَّ ذَ ) فَشَ
ــ َ فَ ــین َ حِ ین ــلِمِ ْ س ُ م ــى الْ لَ ْ لاعَ ْ أَن م هِ ْ ــی لَ َ ــهُ ع َ اللَّ ض َ ــالَ ر یــفٌ فَقَ فِ َ تَخْ ــاء َ ــهُ ج نَّ ــمَّ إِ ةٍ ثُ َ ــر شَ ْ عَ ــن ــدٌ مِ احِ َ ــرَّ و فِ َ َ لآ(ا ی ن

َ الْ  ـن ْ مِ م ُ ه ْ ـن ى عَ ـالَ َ ـهُ تَع فَّـفَ اللَّ ـا خَ مَّ لَ ـالَ فَ نِ ) قَ ْ ی تَ ـائَ ـوا مِ ُ ب لِ غْ َ ـهِ ( ی لِ ْ و ـى قَ لَ ْ ) إِ م كُ ْ ن فَّفَ اللَّهُ عَ َ خَ ـن َ مِ ـص قَ َ ـدَّةِ ن عِ
 ْ م ُ ه ْ ن فَّفَ عَ ا خَ َ رِ م ْ قَد رِ بِ ْ ب   .)٤(»الصَّ

ْ قولــه تعــالى:  غ َ ةٌ ی َ ر ــابِ ــةٌ صَ ائَ ْ مِ م كُ ْ ــن ْ مِ ــن كُ َ ْ ی ن ــإِ نِ فَ ْ ی تَ ــائَ ــوا مِ ُ ب وبیــان لكیفیتــه، لتخفیــف، لتفســیر  لِ
ِ وقولــه:  ــه نِ اللَّ ذْ إِ ــ نِ بِ ْ ــی فَ ــوا أَلْ ُ ب لِ غْ َ ــفٌ ی ْ أَلْ م كُ ْ ــن ْ مِ ــن كُ َ ْ ی ِٕن ا َ أي: بتیســیره وتســهیله، وهــذا القیــد معتبــر فیمــا  و

نمـا ق من غلبة المائة المائتین والألف، وغلبة العشرة المائتین، كما أن قید الصبر معتبر ههنـبس ٕ ا، وا
ّ ثقة بما ؛ترك ذكره َ وبقوله تعالى:  ،مر رِین ابِ َ الصَّ ع َ اللَّهُ م َ مقـرر لمضـمون مـا  ییليذتـ اعتـراضفإنه  و

  ره وتأییده.نصة یقبله، والمراد بالمعیة مع

                                         
  ).١٦٠) الأنعام الآیة (١(
  ).٣١٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٩٥)، الكشف، (٢/٣٠٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).٢٧) كتاب اللغات في القرآن، ص (٣(
  .)٢٢٧٥حدیث رقم ( ،الجهاد، باب في التولي یوم الزحف ) أخرجه أبو داود في كتاب٤(



 )٥٢٩(

 وحدیث ابن عبـاس یـدل علـى أن ذلـك لغـرض، ثـم لمـا شـق ذلـك علـیهم حـطَّ «قال القرطبي: 
ّ  لافخفف عنهم وكتب أ ثنین،لاالغرض إلى ثبوت الواحد ل مائتین، فهـو علـى هـذا القـول  منمائة  یفر

  .)١(»نسخ، وهذا حسن لا قیحقت
ــوا  فائــدة تكــرار قولــه تعــالى:«وقــال أبــو زكریــا الأنصــاري:  ُ ب لِ غْ َ ةٌ ی َ ر ــابِ َ ــةٌ ص ائَ ْ مِ م كُ ْ ــن ْ مِ ــن كُ َ ْ ی ن ــإِ فَ

نِ  ْ ی تَ ـــائَ ـــة لاللد ؛فـــي الآیتـــین مِ ــرة والقل ــع الكثـ ــال مـ ــرون  لالـــة علـــى أن الحـ ـــب العشـ ـــف، فكمـــا تغل یختل
  .)٢(»الألف، وكما تغلب المائة المائتین، یغلب الألف الألفین المائتین، تغلب المائةُ 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ْ رجـــح مكـــي قـــراءة أهـــل الحـــرمین وابـــن عـــامر    ن َ إِ ْ ت ـــن ْ و كُ ن ـــإِ َ فَ ْ ت ـــن : لابالتـــاء فیهمـــا، قـــائ كُ

ــا« ـــراءة بتأنیــــث الفعــــل فیهمــ ـــث  ؛والقـ ـــظ المائــــة، أحــــب لتأنیـ ّ لفـ ــرمین وابــــن  ؛إلــــي ـــه أهــــل الحــ لأن علیـ
  .)٣(»عامر

َ ف في لاختلاا )١٧٣/١١( ون كُ َ ى من قوله عز وجل:  ی َ ـر ْ ـهُ أَس َ لَ ـون كُ َ ْ ی ـيٍّ أَن بِ َ ن َ لِ ان ا كَ َ م
تَّ  َ فِي الأَ حَ ن ثْخِ ُ َ ى ی ض َ ر َ عَ ون یدُ ضِ تُرِ ْ یدُ الآر رِ ُ اللَّهُ ی َ ا و َ ی ْ زِیزٌ الدُّن اللَّهُ عَ َ ةَ و َ ر ٌ خِ یم كِ   ).٦٧الآیة ( حَ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ اختلفـوا فـي الیــاء والتـاء مـن قولــه عـز وجـل:    ــون كُ َ َ  :فقـرأ أبـو عمــرو ،ی َ ت ـون بالتـاء، وقــرأ  كُ
َ  :الباقون ون كُ َ   .)٤(بالیاء ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ْ فَ  فِ لْ ن خُ عَ  صفْ  ومِ وفي الرُّ  َ نِّ أل و ص َ   نا ث َ ی ْ الأَ  مع كون   .)٥( لاحَ  ً لاسارى حُ رى الأَ س

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ  قولـــه: ســـبق توجیـــه   ـــون كُ َ الوجـــه فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ  .)٦()٢٢/٢٢لغویـــاً فـــي الـــنص رقـــم ( ی

 َ َ ت ـون ىبالتــاء، لتأنیــث لفــظ  كُ َ ــر ْ لأن «تــرى أن فیـه ألــف التأنیــث، وقــال أبــو علــي الفارســي:  لا، أأَس
َى ــر ْ ٕ و  أَس جــرى مجــرى «، وقــال ابــن زنجلــة: »فهــو مؤنــث اللفــظ ،اد بــه التــذكیر والرجــالن كــان المــر ا

َ قوله:  ین لِ َ س ْ ر ُ م وحٍ الْ ُ نُ م ْ ْ قَو َت ب ذَّ   .)١(»)٧(كَ

                                         
)، ٤٥ـ٨/٤٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٢٤ـ٢/٣٢٣فتح القدیر، ( )،٢٨٦ـ٦/٢٨٢( ،) انظر: تفسیر الطبري١(

  ).١٩٦ـ١٥/١٩١)، التفسیر الكبیر، (٣٥ـ٤/٣٤تفسیر أبي السعود، (
  ).٢٢٣) فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص (٢(
  ).١/٤٩٥) الكشف، (٣(
  ).٢٣٩)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٩)، كتاب السبعة ص (١١٧) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
  ).٢٨)، الوافي، ص (٥٧إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص ( »حلا« :) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله٥(
  .(    )) انظر ذلك في ص ٦(
  ).١٠٥) الشعراء الآیة (٧(



 )٥٣٠(

َ والوجه في قراءة من قرأ    ون كُ َ لأن المـراد بـه  ؛أنه حمله على تذكیر معنـى الأسـرى ؛بالیاء ی
ـهُ فــرق بـین المؤنــث وفعلـه بقولــه  لمـاأنــه : «لاالرجـال. وأضــاف ابـن زنجلــة حجـة أخــرى قـائ ــلَ ر ، ذكّ

 ِ   .)٢(»وضالفعل؛ لأن الفاصل صار كالع
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

، فقـال: الآیـة تعلـم حكـم آخـر مـن أحكـام الغـزو والجهـاد فـي حـق النبـي المقصود من هـذه   
ى َ ر ْ هُ أَس َ لَ كُون َ ْ ی يٍّ أَن بِ َ ن َ لِ ان ا كَ َ وهذه الآیة نزلت یوم بـدر، عتابـاً مـن أي: ما صح له وما استقام،  م

فعلـوا هـذا الفعـل الـذي أوجـب أن توالمعنى: ما كان ینبغي لكم أن  .)٣(االله عز وجل لأصحاب نبیه 
ّ  ؛جمـع أسـیر :سرى. والأانثخالاأسرى قبل  لنبي لیكون  ، لأنهـم وهـو مـأخوذ مـن الأسـر، وهـو القـد

ن لم یش ون بهدكانوا یش ٕ ، والإ بالقدِّ  دالأسیر، فسمي كل أخیذ وا القتل والمبالغـة فیـه، خان؛ كثرة ثأسیراً
أسـرى حتـى  لـه أي: بالغ فیه، فالمعنى: ما كان لنبي أن یكونن في هذا الأمر؛ لاتقول العرب: أثخن ف

 ُ   بالغ في قتل الكافرین ویستكثر من ذلك.ی
هم وفدائهم، ثم أخبر االله سبحانه أن قتل المشركین یوم بدر كان أولى من أسر «قال الشوكاني:   

ً لما كثر المسلمون رخص االله في ذلك فقال:  اء دَ ا فِ ِٕمَّ ا َ دُ و ْ ع َ ا ب ن َ مَّا م إِ َ قولـه:  ،)٤(فَ ون یـدُ اتُرِ َ ی ْ َ الـدُّن ض َ ـر  عَ
لأنــه ســریع الــزوال كمــا  ؛اء. وســمي عرضــاً فــدأخــذكم البأي: تریــدون حطامهــا  ؛ســوق للعتــابم اســتئناف

َ جواهر، تزول الأعراض التي هي في مقابل ال ة َ ر رِیدُ الآخِ ُ ُ ی اللَّه َ كم الدار الآخرة بما یحصل ل أي: یرید و
ٌ ثم ختم سبحانه الآیة بقوله:  .»ان بالقتلثخلكم من الثواب في الإ یم كِ َ زِیزٌ ح اللَّهُ عَ َ ه ئـأي: یغلـب أولیا و

  .)٥(على أعدائه، یعلم ما یلیق بكل حال
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

َ رسـي قـراءة مـن قـرأ رجـح أبـو علـي الفا   ــون كُ َ ُ «ذلـك بقولـه:  لابالیـاء، معلـ ی قـال: جـاء الرجــال، ی
وقـال «ثـم یقـول:  »بیلتك، وحضر القاضي امرأة، فإذا اجتمعت هذه الأشیاء كان التذكیر أولـىقوحضر 

؛ لأن الأسرى فعلٌ للرجال، ولیس للنساء، تقول: النِّ  ّ ل: تقو  لاساء یفعلن، و أبو الحسن: التذكیر أحب إلي
 َ   .)٦(»فعلن، فتذكیر فعلهم أحسن، والتأنیث على المجازالأسرى ی

                                                                                                                        
  ).٣١٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٥/٣٠٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٤٩٥)انظر: الكشف، (١(
  ).٣٠٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٩٥)، الكشف، (١٧٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٢(
  ).٨/٤٥ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ( )٣(
  ).٤) محمد، الآیة (٤(
)، تفسیر ٥٠ـ٨/٤٥حكام القرآن، ()، الجامع لأ٣٢٦ـ٢/٣٢٥)، فتح القدیر، (٢٨٨ـ٦/٢٨٦) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٩٧ـ١٥/١٩٦)، التفسیر الكبیر، (٣٦ـ٤/٣٥أبي السعود، (
  ).٢/٣٠٩)  الحجة: ابو علي الفارسي، (٦(



 )٥٣١(

ُ  لاأنــك  ؛ویقــوي التــذكیر فیــه«ویوافقــه مكــي فــي الإختیــار، ویقــول:    بلفــظ  (الأســرى)خبــر عــن ت
فكـان التـذكیر أولـى بـه، «، ثم یقـول: »هم المذكرونبالتأنیث، لو قلنا الأسرى یفتن، لم یجز؛ لأن المراد 

  .)١(»ولأن الجماعة علي الیاء ؛لكختیار لذلاوهو ا
ىالأَ ف في لاختلاا )١٧٤/١٢( َ ر ْ يُّ قُلْ من قوله عز وجل:  س ا النَّبِ َ اأَیُّه َ ْ  ی ـن ْ مِ م یكُ دِ ْ ْ فِي أَی ن َ لِم

َ الأَ  ْ و ــم كُ ْ لَ ــر فِ غْ َ ی َ ْ و كُم ْ ــن ــذَ مِ ــا أُخِ مَّ ا مِ ً ــر ْ ی ْ خَ م كُ تِ ْ ــؤ ُ ا ی ً ــر ْ ی ْ خَ كُم ــوبِ لُ ــي قُ ُ فِ ــه ْ اللَّ ــم لَ ْ ع َ ْ ی ن ى إِ َ ــر ْ ٌ س ــیم حِ َ ٌ ر ــور فُ ــهُ غَ الآیــة  اللَّ
)٧٠.(  

  ف القراءات:لاھ اخت: أوجلاأو
ىالأَ اختلفوا في ضم الهمزة واثبات الألف، وبفتحها وطرح الألف من قوله عز وجل:    َ ر ْ فقرأ  س

ــالأُ أبــو عمــرو وحـــده  َ ىاس َ ىالأَ بضـــم الهمــزة واثبـــات الألــف، وقــرأ البـــاقون  ر َ ــر ْ بفـــتح الهمــزة وطـــرح  س
  .)٢(الألف

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ  فِ لْ ن خُ عَ  صفْ  ومِ وفي الرُّ  ْ ف َ نِّ أل و ص َ   نا ث َ ی ْ مع الأَ  كون   .)٣( لاحَ  ً لاسارى حُ رى الأَ س

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ـــالأَ    : و سِ ـــد یر: الأَخیـــذُ ـــك، وكـــلٌّ محبـــوس فـــي ق ـــأ أصـــله مـــن ذل جن: أســـیر، قـــال مجاهـــد: وسِ

ــوالجمــع أُ  ،»ســجونمال: الأســیر« َ ــأُ و راء س َ ــارى وأَس ْ ُ س خــذه آ لأن قــال للأســیر مــن العــدو: أســیر؛رى. وی
ــیســتوثق منــه بالإســار، وهــو ال ُ  لادِّ لــئقِ ــی ُ فلــت. والقِ ْ دُّ: الــذي ی َ ؤ ــســر بــه الق ُ بُ تَ ى الإســار، وجمعــه مســ، ی

 ٌ ر ُ   .)٤(أُس
َ الأُ الوجه في قراءة من قرأ    ىاس َ أراد أنـه  ؛، بضم الهمزة واثبات الألف، علـى وزن (فُعـالى)ر

ـالأُ مـن قـرأ «جمع الجمع، وقال مكـي:  َ ىاس َ سـلى) فـي الجمـع علـى (كسالى)، كمـا قـالوا (كُ ـشـبهه بـ ر
 ُ نمـا اشـتبهاالتشبیه ب(أسـرى)، فكـل واحـد م ٕ لأن معنـى هـذا متقـارب،  ؛شـبه بـالآخر، محمـول علیـه، وا

ر شـهوته، یـدخل علیـه بغیـ )الأسـر(ن (الكسل) أمر یدخل علـى الإنسـان بغیـر شـهوته، كـذلك أوذلك 
ُ لف وبـاب  (جریح) و(جرحـى)كــجمـع علـى (أسـرى) ذلك حمل على الآخر في بابـه، فبـاب (أسـیر) أن ی

ـــ(و )(سكرانـســـالى)، كـــن) أن یجمـــع علـــى (كُ لا(كســـ ُ  ،ن)لاكارى)، فحمـــل (أســـیر) علـــى بـــاب (كســـس
. وقـال أبـو عمـرو: »سـالى)ن) على بـاب (أسـیر) فجمـع علـى (كُ لاسارى)، وحمل (كسفجمع على (أُ 

ُ عدإ« یـدیهم أهم فهم (الأسرى)، فـإذا ذهبـت زحمـة القتـال فصـاروا فـي و ذا كان عند القتال فأسر القوم

                                         
  ).١/٤٩٥) الكشف، (١(
  ).٢٣٩)، الإتحاف،ص(٢/٢٧٧)، النشر، (٣٠٩)، كتاب السبعة، ص (١١٧) انظر: كتاب التیسیر، ص (٢(
)، الوافي، ص ٥٧إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص (»  حلا« :) من قوله) أشار الناظم بحرف (الحاء٣(
  ).١/١٤)، المصباح المنیر، (١٦)، مختار الصحاح، ص (٤/١٩) انظر: لسان العرب، (٤(



 )٥٣٢(

فــي  لاســارى)، ومــا لــم یكــن فــي الأیــدي و فــي الســجن فإنهــا (أُ و ســارى)، فمــا كــان فــي الأیــدي الأفهــم (
  .)١( »السجن فقل ما شئت: (أسرى) و(أسارى)

ىالأَ والوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ    َ ــر ْ أنــه أراد جمــع  ؛، علــى (فعلــى)الهمــزة وبغیــر ألــف بفــتح س
ْ ن العرب جمعت على (فَ أالحجة «بن زنجلة: اأسیر، قال  لى) من كانت به دمامـة أو مـرض یمنعـه ع

ــ)صــریع(مــن النهــوض، فقــالوا فــي  َ ْ : ص رحــى، ولمــا كــان الأســر آفــة تــدخل علــى جَ  :عى، و(جــریح)ر
  .)٢(»ات، فقالوا: أسیر وأسرىذوي العاهمجرى  يجر الإنسان فتمنعه من النهوض، أُ 

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
داء مــن الأســارى، وشــق علــیهم أخــذ أمــوالهم مــنهم، ذكــر االله هــذه الآیــة فــال خــذ النبــي ألمــا   

َىسـتمالة لهـم فقـال: إ ـر ْ ْ الأَس ـن ْ مِ م یكُ ـدِ ْ ـي أَی ْ فِ ـن َ م ـلْ لِ ـيُّ قُ ـا النَّبِ َ اأَیُّه َ وأصــحابه:  الخطـاب هنـا للنبـي  ی
ـي داء فـء الأسرى الذین هم في أیدیكم أسرتموهم یوم بدر وأخذتم منهم اللا: قل لهؤ أي ـهُ فِ ْ اللَّ ـم لَ ْ ع َ ْ ی ن إِ

ا ً ر ْ ی ْ خَ م كُ وبِ لُ ْ ، وخلوص طویة، ةینح لامن حسن إیمان، وص قُ م كُ ْ ن ذَ مِ ا أُخِ مَّ ا مِ ً ر ْ ی ْ خَ كُم تِ ْ ؤ ُ داء، فمن ال ی
 ُ وأنفــع لكــم، أو فــي الآخــرة ممــا یكتبــه لكــم مــن المثوبــة  منــه، عوضــكم فــي هــذه الــدنیا رزقــاً خیــراً أي: ی

ْ و ،بالأعمال الصالحة م كُ ْ لَ فِر ْ غ َ ٌ ذنوبكم.  ی یم حِ َ ٌ ر فُور اللَّهُ غَ َ شأنه المغفرة لعبـاده والرحمـة لهـم وهـذا  و
ْ  قوله:تأكید لما مضى ذكره من  كُم ْ لَ ر فِ غْ َ ی َ   .)٣(و

، ونوفـل )٤(نهم العبـاس بـن عبـد المطلـبنزلت في الأسارى یوم بدر، مـ«عن ابن عباس قال   
  .)٧)(٦(»، وعقیل بن أبي طالب)٥(بن الحارث

ً: ترجیح القراءات:   رابعا

                                         
  ).٣١٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٩٦)، الكشف، (١٧٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (١(
  ).٣١٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢٠٣، كتاب معاني القراءات، ص ()١٧٣(ص) الحجة: ابن خالویه، ٢(
)، ٥٣ـ٨/٥٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٢٨ـ٢/٣٢٧)، فتح القدیر، (٢٩٣ـ٦/٢٩٢) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٢٠٦ـ١٥/٢٠٤)، التفسیر الكبیر، (٤/٣٦تفسیر أبي السعود، (
ن أكابر قریش في الجاهلیة والإسلام، وجد الخلفاء العباسیین، العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل، م )٤(

كانت له سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، شهد وقعة حنین وفتح مكة، توفي في 
  ).٦٣٢ـ٣/٦٣١هـ). انظر: الإصابة، (٣١٢المدینة سنة (

ن أغنیاء قریش وأجوادهم وشجعانهم، أخرجه قومه یوم بدر نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، صحابي، كان م )٥(
  ).٤/٥لقتال المسلمین وهو كاره فأسر ثم أسلم، شهد فتح مكة، توفي في خلافة عمر. الإستیعاب، (

عقید بن أبي طالب بن عبد المطلب، كنیته أبو یزید، وهو أخو علي وجعفر لأبیهما، أسلم بعد الحدیبیة،  )٦(
  ).٥٣٢ـ٤/٥٣١هـ). انظر: الإصابة، (٦٠توفي في أول أیام یزید سنة ( إلى المدینة،

  ).٨/٥٣ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ( )٧(



 )٥٣٣(

ىالأَ : «لابغیر ألـف، قـائ جح أبو علي الفارسي قراءة من قرأر    َ ـر ْ ـالأُ أقـیس مـن  س َ ىاس َ ، »ر
 لاى معفــول، وذلــك أن أســیر فعیــل بمعنــى مفعــول، ومــا كــان مــن بــاب فعیــل الــذي بمعنــ«ثــم یقــول: 

  .)١(»بالألف والتاء لایجمع بالواو والنون، و 
، وقـــد جمـــع (أســـیر)لأنـــه الأصـــل فـــي  ؛ختیـــارلاهـــو ا: «لاائقـــ ،ختیـــارلاویوافقـــه مكـــي فـــي ا  

ىأجمعوا على  َ ر ْ ىفي قوله:  أَس َ ر ْ هُ أَس َ لَ كُون َ ْ ی   .)٣(»، ولأن علیه الجماعة)٢(أَن
ـــي لاخــــتالا )١٧٥/١٣( َ ف فـ ْ لاو م ــتِهِ ــ َ وا قولــــه عــــز وجــــل: مــــن  ی ُ ر ــاجَ ــ َ ه َ ــــوا و ُ ن َ َ آم ین ــــذِ نَّ الَّ إِ

 ُ ــاء َ ی لِ ْ ْ أَو م ُ ــه ضُ ْ ع َ ــكَ ب ئِ لَ ْ وا أُو ُ ــر نَصَ َ وا و َ َ آو ین ــذِ الَّ َ ــهِ و یلِ اللَّ ــبِ َ ــي س ْ فِ ــهِم أَنفُسِ َ ْ و م هِ الِ َ و ْ ــأَم وا بِ ــدُ َ اه جَ َ َ و ین ــذِ الَّ َ ــضٍ و ْ ع َ ب
 َ ْ و ــن ْ مِ ــم كُ ــا لَ َ وا م ُ ر ــاجَ َ ه ُ ْ ی ــم لَ َ ــوا و نُ َ ــلاآم ْ شَ ــن ْ مِ م ــتِهِ َ ْ ی م كُ ْ ــی لَ َ ــي الــدِّینِ فَع ْ فِ م وكُ ُ ــر َ تَنص ْ ْ اس ِٕن ا َ وا و ُ ر ــاجِ َ ه ُ تَّــى ی َ ءٍ ح ْ ي

ُ إِ  ر ْ ٌ  لاالنَّص یر َصِ َ ب ون لُ َ م ْ ا تَع َ م اللَّهُ بِ َ اقٌ و یثَ ْ مِ م ُ ه َ ن ْ ی َ ب َ ْ و كُم َ ن ْ ی َ مٍ ب ْ ى قَو لَ   ).٧٢الآیة ( عَ
  
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ : اختلفــوا فــي فــتح الــواو وكســرها مــن قولــه عــز وجــل   ْ لاو م ــتِهِ َ ْ لاوِ  :فقــرأ حمــزة وحــده ،ی م ــتِهِ َ  ی
َ  :بكسر الواو، وقرأ الباقون ْ لاو م تِهِ َ   .)٤(بفتح الواو ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ِ لاَ و ْ یت ْ كَ الْ بِ  هم ْ ر فَ س ْ كَ بِ  ز ِ ه ِ ف َ شَ    ه َ ني بِ إعاً فا وم َ ی ْ اء َ ن أقْ ی   .)٥(لاب

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
َ سـریة: بالكلاالوِ    یـة: أي: مجتمعـون لاوِ  يَّ . یقـال: هـم علـةیـة: النُّصـر لایـة والوِ لا: السُّـلطان، والو

، أو یـةلاالوِ بـیِّن  ولـيُّ  :، یقـالیمان واجبة، المؤمنون بعضهم أولیاء بعـضیة على الإلافي النُّصرة والوِ 
َ «وقال سیبویه:  والٍ بیِّن الوِلایة،   .)٦(»سملاا :وبالكسر المصدر، :بالفتح یةلاالو

ْ لاوِ الوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ    م ــتِهِ َ ، أنــه جعلــه مــن (ولیــت الشــيء)، إذا تولیتــه، بكســر الــواو ی
 ُ یـــة لامـــن كســـر: أراد وِ «ال ابـــن خالویـــه: ؛ قـــ)ليالـــو ( مـــن یـــة، فهـــو مصـــدرلان الوِ بـــیِّ  قـــال: هـــو ولـــيُّ ی

                                         
  ). ٢/٣٠٩الحجة: أبو علي الفارسي، ( )١(
  ). ٦٧الآیة ( الأنفال )٢(
  ). ١/٤٩٦) الكشف، (٣(
  ).٢٣٩)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٧ر، ()، النش٣٠٩)، كتاب السبعة، ص (١١٧) انظر: كتاب التیسیر، (ص(٤(
ْ ) أشار الناظم بحرف (الفاء) في كلمة (فُ ٥( في  آحمزة والكسائي قر  أن أي »وبكهفه شفا« :) إلى حمزة، ثم یقولز

وِ الكهف قوله:  الِكَ الْ َ ن قِّ هُ حَ ةُ لِلَّهِ الْ َ   ).٢٨)، الوافي، ص(٥٧كسر الواو، انظر: المتن، ص (ب) ٤٤الآیة ( لای
  ).٢/٦٧٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٧٣٧)، مختار الصحاح، ص (١٥/٤٠٧سان العرب، () انظر: ل٦(



 )٥٣٤(

یـة الـوالي لان وِ فهـي مصـدر الـوالي؛ لأیـة) لا(الوِ  :فقـال مـن كسـر الـواو«وقال أبـو منصـور: ». الإمرة
  .)١(»ناعة، كما یقال: الإمارة والنكایةكالصِ 

َ والوجه في قراءة من قرأ    ْ لاو م ـتِهِ َ حجـة مـن «یـة الـدین، قـال مكـي: لابفـتح الـواو، أنـه أراد: و  ی
َ فتح أنه جعله مصدر المولى، یقال: هو مـولى بـیِّ  َ یـة، وهـو ولـي بـیِّ لان الو ، إذا لان الو یـة، بـالفتح أیضـاً

َ لي بمعنــى المــولى، فــالولي یكــون بمعنــى المـولىكـان الــو  لي، قــال االله: ، كمــا یكــون المــولى بمعنــى الــو
 َ رِین ـافِ كَ أَنَّ الْ َ ـوا و نُ َ َ آم ین ـذِ ى الَّ لَ ْ ـو َ ـهَ م ـأَنَّ اللَّ ـكَ بِ لِ ْ  لاذَ ـم ُ ه ى لَ لَ ْ ـو َ ن لكـم علـى بنـي حـن :والعـرب تقـول ،)٢(م
َ لاف   .)٣(»أي: أنصار ؛یةلان و

ً: المعنى العام    للآیة:ثالثا
حـظ أنـه لاالذي یستعین بـه، والمه یلیعلم كل فریق ول ؛ةلاختم سبحانه هذه السورة بذكر الموا  
ّ قَ سبحانه  إلـى أربعـة أقسـام، وذكـر حكـم كـل واحـد مـنهم، وتقریـر هـذه  م المـؤمنین فـي عهـد النبـي س

مــن مكــة إلــى م ظهــرت نبوتــه بمكــة ودعــا النــاس هنــاك إلــى الــدین، ثــم انتقــل لاالقســمة أنــه علیــه الســ
المدینــة، فحــین هــاجر مــن مكــة إلــى المدینــة صــار المؤمنــون علــى قســمین مــنهم مــن وافقــه فــي تلــك 

  ها بل بقي هناك.فیومنهم من لم یوافقه الهجرة، 
ــالى   ــا القســـم الأول: فهـــم المهـــاجرون الأولـــون، وقـــد وصـــفهم االله تعـ ـــه:  أمـ ــوا بقول ـ ُ ن َ َ آم ین ــذِ ـ الَّ

 ْ أَم وا بِ دُ اهَ جَ َ وا و ُ ر اجَ هَ َ ِ و یلِ اللَّه بِ َ ْ فِي س م هِ أَنفُسِ َ ْ و م الِهِ َ سم؛ لاوسمى سبحانه المهاجرین إلى المدینة بهذا ا و
نما قیل أنهم المهاجرون الأولونلأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلباً لما عند االله، و  ٕ جابة لداعیه، وا ٕ  ؛ا

ــســبحانه قــال فــي آخــر الآیــة:  هلأنــ َ ه َ ــدُ و ْ ع َ ْ ب ــن ــوا مِ نُ َ َ آم ین ــذِ الَّ َ واو ُ ر ذا ثبــت هــذا ظهــر أن هــؤ  اجَ ٕ ء لاوا
ئكتـه، وكتبـه، ورسـله، والیـوم الآخـر، لا: أولهـا: أنهـم آمنـوا بـاالله، ومموصوفون بهذه الصـفات الأربعـة

واإلیهم ولم یتمردوا. والصفة الثانیة: قوله:  قبلوا جمیع التكالیف التي بلغها محمد و  ُ ر اجَ هَ َ  یعني: و
وا قولــه: ب والجیــران فـــي طلــب مرضــاة االله. الصــفة الثالثــة: فــارفعوا الأوطــان وتركــوا الأقــار  ـــدُ َ اه جَ َ و
 ِ یلِ اللَّه بِ َ ْ فِي س م هِ أَنفُسِ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم فلأنهـم كـانوا لمـا فـارقوا الأوطـان فقـد ضـاعت  ؛لمجاهـدة بالمـالاأمـا  بِ

فلأنهــم  ؛دورهــم ومســاكنهم وضــیاعهم ومــزارعهم، وتركوهــا فــي أیــدي الأعــداء، وأمــا المجاهــدة بــالنفس
ـــى ـــر آلـــة و  كـــانوا أقـــدموا عل ــة و  لامحاربـــة بـــدر مـــن غی ــالكثرة  لاأهبـ عـــدة مـــع الأعـــداء الموصـــوفون بـ

التزامــاً لهــذه و  ،أول النــاس إقــداماً علــى هــذه الأفعــالأمــا الصــفة الرابعــة: فهــي أنهــم كــانوا  .)٤(والشــدة
                                         

  .)٢٠٣، كتاب معاني القراءات، ص()١٧٣، ص (خالویه)، الحجة: ابن ١/٤٩٧) انظر: الكشف، (١(
  ).١١) محمد الآیة (٢(
  ).٣١٤)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٤٩٧)، الكشف، (١٧٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٣(
ْ قدم هنا «) قال أبو زكریا: ٤( م هِ أَنفُسِ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم یلِ اللَّهِ على قوله:  بِ بِ َ نُوا وعكس في براءة في قوله  فِي س َ َ آم ین الَّذِ

 ْ م هِ أنَفُسِ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم یلِ اللَّهِ بِ بِ َ وا فِي س دُ اهَ جَ َ وا و ُ ر اجَ هَ َ  :الأنفس، وفي قولهلأن ما هنا تقدمه ذكر المال و  ؛)٢٠الآیة ( ..و
ا َ ی ْ َ الدُّن ض َ ر َ عَ ْ وقوله:  تُرِیدُون تُم ذْ ا أَخَ َ یم ْ فِ م سَّكُ َ م َقَ لَ ب َ ْ اللَّهِ س ن تَابٌ مِ لا كِ ْ و ْ من الفداء وقوله:  لَ تُم ْ نِم ا غَ مَّ وا مِ لُ وما  فَكُ



 )٥٣٥(

ُ الأحوال، ولهذه ال ـ لاقال تعـالى:  ،أثر عظیم في تقویة الدینسابقة م ْ س َ ـلِ ی ْ ب ْ قَ ـن ـقَ مِ فَ ْ ْ أَن ـن َ ْ م م كُ ْ ـن تَوِي مِ
ــ كُ َ وا و لُ ــاتَ قَ َ ــدُ و ْ ع َ ْ ب ــن ــوا مِ قُ فَ ْ َ أَن ین ــذِ ْ الَّ ــن ــةً مِ َ ج َ ر ُ دَ ــم ظَ ْ ــكَ أَع ئِ لَ ْ ــلَ أُو اتَ قَ َ ــتْحِ و فَ ــا  لاالْ َ م ــهُ بِ اللَّ َ ــنَى و ْ س حُ ــهُ الْ ــدَ اللَّ عَ َ و

 ٌ یـــر بِ َ خَ ـــون لُ َ م ْ َ الأَ وقـــال:  ،)١(تَع قُون السَّـــابِ َ ْ وَّ و ـــن َ مِ ـــون الأَ لُ َ َ و رِین ـــاجِ َ ه ُ م ـــانٍ الْ َ س ْ ح إِ ْ بِ م ـــوهُ ُ ع َ َ اتَّب ین ـــذِ الَّ َ ـــارِ و نصَ
هُ  ْ ن وا عَ ضُ َ ر َ ْ و م ُ ه ْ ن َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ ٕ و  ،)٢(ر نمـا كـان السـبق موجبـاً للفضـیلة؛ لأن إقـدامهم علـى هـذه الأفعـال ا

َ قال تعالى:  ، ولهذا المعنىفیصیر بذلك سبباً للقوة أو الكمال ،یوجب اقتداء غیرهم بهم ـا و َ اه َ ی ْ ْ أَح ن َ م
ا ً یع مِ َ جَ ا النَّاس َ ی ْ ا أَح َ أَنَّم نَّ فِي الإِ : ، وقال )٣(فَكَ َ ْ س ن َ لام ْ ـلَ س مِ ْ عَ ـن َ ُ م ـر ْ أَج َ ـا و هَ ُ ر ْ ـهُ أَج لَ ةً فَ َ ن َ س نَّةً حَ ُ مِ س
 َ ْ ی رِ أَن ْ ی ْ غَ ن ُ مِ ه دَ ْ ع َ ا ب َ ه ْ بِ ن َ مِ قُص ْ ءٌ ن ْ ي ْ شَ م ورِهِ اجرین ، فثبت أن حصول هذه الصفات الأربعـة للمهـ)٤(أُجُ

  الأولین یدل على غایة الفضیلة ونهایة المنقبة.
فهـــم الأنصـــار، قـــال تعـــالى:  القســـم الثـــاني: مـــن المـــؤمنین الموجـــودین فـــي زمـــان النبـــي  أمـــا  

وا ُ ر َ نَص َ وا و َ َ آو ین ذِ الَّ َ أنهـم آووا ونصـروا  لالمـا هـاجر إلـیهم مـع طائفـة مـن أصـحابه، فلـو  وذلـك لأنـه  ؛و
ص في خدمة رسول االله فس والمال لوا النَّ ذوب ٕ   ح مهمات أصحابه لما تم المقصود البتة.لاوا

ـــضٍ وبعـــد ذكـــر ســـبحانه هـــذین القســـمین فـــي هـــذه الآیـــة قـــال:    ْ ع َ ُ ب ـــاء َ ی لِ ْ ْ أَو م ُ ـــه ضُ ْ ع َ ـــكَ ب ئِ لَ ْ أي:  أُو
  في النصرة والمعونة. بعضهم أولیاء

فـي  وافقـوا الرسـول  ؛ وهم المؤمنون الـذین مـاالقسم الثالث: من أقسام مؤمني زمان الرسول   
وان بقوله: یالهجرة وبقوا في مكة، وهم المعنی ُ ر ـاجَ َ ه ُ ْ ی م لَ َ وا و نُ َ َ آم ین ذِ الَّ َ فبـین تعـالى حكمهـم مـن وجهـین:  و

َ الأول: قوله:  ْ و ن ْ مِ كُم ا لَ َ والام ُ ر ـاجِ َ ه ُ تَّـى ی َ ءٍ ح ْ ـي ْ شَ ـن ْ مِ م تِهِ َ ن كـانوا مـن  ی ٕ أي: مـن تـولیهم فـي المیـراث، وا
ــو كــانوا مــن ق أقــرب أقــاربكم، عــانتهم، ول ٕ ــاتكم لعــدم وقــوع الهجــرة مــنهم. قــال أو مــالكم مــن نصــرتهم وا راب

َ وأعلــم أن قولــه: «الــرازي:  ْ و ــن ْ مِ ــم كُ ــا لَ َ ٍ لام ء ْ ــي ْ شَ ــن ْ مِ م ــتِهِ َ  یــوهم أنهــم لمــا لــم یهــاجروا مــع رســول االله  ی
، فـأزال االله هـذا الـوهم بقولـه: لاسقطت و  َ یتهم مطلقـاً ْ و ـن ْ مِ ـم كُ ـا لَ َ والام ُ ر ـاجِ َ ه ُ تَّـى ی َ ءٍ ح ْ ـي ْ شَ ـن ْ مِ م ـتِهِ َ یعنـى  ی

ــو هــاجروا لعــادت تلــك الو  هــاجرة والترغیــب فیهــا، میــة وحصــلت، والمقصــود منــه الحمــل علــى اللاأنهــم ل
عانة بعضهم لبعض، وحصول الألفة والشوكة وعدم  ٕ والمقصود من المهاجرة كثرة المسلمین واجتماعهم وا

  .»التفرقة

                                                                                                                        
 ّ یلِ اللَّهِ مه ذكر في براءة تقد بِ َ ْ فناسب تقدیم  فِي س م هِ أَنفُسِ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم یلِ اللَّهِ وتقدیم  بِ بِ َ فتح  . انظر:»ثمَّ  فِي س

  ).٢٢٤ـ٢٢٣، ص (ما یلتبس في القرآن الرحمن بكشف
  ).١٠) الحدید، الآیة (١(
  ).١٠٠) التوبة، الآیة(٢(
  ).٣٢) المائدة، لآیة (٣(
  ). ١٩٩ابن ماجة في كتاب المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سیئة، حدیث رقم ( ) أخرجه٤(



 )٥٣٦(

ْ هــذا القســم الثالــث: قولــه تعــالى:  الحكـم الثــاني: مــن أحكــام   م كُ ْ ــی لَ َ ــي الــدِّینِ فَع ْ فِ م وكُ ُ ــر َ نص تَ ْ ْ اس ِٕن ا َ و
 ُ ر ْ ّ النَّص صر، بمعنى أنه لـیس المـراد منـه المقاطعـة التامـة كمـا فـي حـق الكفـار، ، أي: فواجب علیكم الن
  تخذلوهم. لالو استنصروكم فانصروهم و ء المؤمنون الذین لم یهاجروا لابل هؤ 

ٌ  لاإِ حانه: ثم قال سب   ـاق یثَ ْ مِ م ُ ه َ ـن ْ ی َ ب َ ْ و م كُ َ ـن ْ ی َ مٍ ب ْ ـو ـى قَ لَ َ یجـوز نصـرهم علـیهم؛ إذ  لاوالمعنـى: أنـه  ع
  .)١(المیثاق واقع من ذلك

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
َ : «لارجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ بالفتح، قائ   ، »یة هنا من الـدین، فـالفتح هنـا أجـودلاالو

َ  مــا«حســن: وقــال أبــو ال«ثــم یقــول:  لایــة فهــو مفتــوح، وأمــا فــي  ،لایــتهم مــن شــيءلكــم مــن و َ وهــذا مــن الو
  .)٢(»»السلطان، فالوِلایة بالكسر

َ «وقال مكي:    یة الدین، فیكون الفتح أولى بـه، لاأن تكون من و  لیة في هذه السورة تحتملاالو
  .)٤(»تح أقربهما لغتان، والف«. وقال ابن خالویه: )٣(»لأن الجماعة علیه ؛ختیارلاوهو ا

والفــتح فــي هــذا أبــین وأحســن؛ لأنــه بمعنــى النصــرة والنســب، وقــد : «لاویــوافقهم القرطبــي قــائ  
َ لاتطلق الوِ    .)٥(»یة بمعنى الإمارةلایة والو
ْ قـال الفـراء: : «لابینما یسوق ابن زنجلة قول الفراء في اختیاره للقراءة الثانیة قائ   ـن ْ مِ ـم كُ ـا لَ َ م

 َ ْ لاو ــي ْ شَ ــن ْ مِ م ــتِهِ َ ٍ ی مــن فتحهــا؛ لأنهــا إنمــا  يَّ أعجــب إلــ )یــةلاالوِ (یریــد: مــن میــراثهم، وكســر الــواو فــي  ء
ها ویذهب بها إلى النصـرة، فكان الكسائي یفتح«، قال: »(نصرة)فتح أكثر ذلك إذا كانت في معنى ت
  .)٦(»، بالكسریةلاته وِ یَّ علم التفسیر، ویختارون في ول هأرا لاو 

                                         
)، تفسیر أبي ٥٧ـ٨/٥٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٣٢٩)، فتح القدیر، (٢٩٧ـ٦/٢٩٦تفسیر الطبري، ( ) انظر:١(

  ).٢١١ـ٨/٢٠٧التفسیر الكبیر، ( ،)٤/٣٧السعود، (
  ).٢/٣١٠) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).١/٤٩٧) الكشف، (٣(
  ).١٧٣) الحجة: ابن خالویه، ص (٤(
  ).٨/٥٦) الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  ).٣١٤) الحجة: ابن زنجلة، ص (٦(



 )٥٣٨(

  الفصل السادس
  ف القراءات في تفسیر سورة التوبةلاأثر اخت

  مقدمة تعریفیة للسورة:
، تدل بمجموعها على ما )١(عرفت سورة التوبة من العهد الأول للإسلام بجملة أسماء

اشتملت علیه من المبادئ والمعاني التي تجب مراعاتها في معاملة الطوائف كلها: مؤمنهم ومنافقهم 
  هم.وكتابیهم ومشرك

السورة من تسجیل توبة االله،  هوأشهر هذه الأسماء (سورة التوبة)، إشارة إلى ما تضمنت
وتمام رضوانه على المؤمنین الصادقین الذین اخلصوا في مناصرة الدعوة، وصدقوا في الجهاد مع 

ى النَّ حتى وصل بهم الغایة المرجوة، وذلك في قوله تعالى:  النبي  لَ قَد تَّابَ االله عَ يِّ لَ َ  بِ رِین اجِ َ ه ُ م الْ َ و
 ِ ار َ الأَنص َ ) آیة، نزلت بعد ١٢٩، وهي مدنیة بإتفاق، وترتیبها المصحفي التاسعة، وآیاتها ()٢(و

  المائدة.
ةٍ ، فعن البراء قال: وهذا السورة الكریمة من أواخر ما نزل على رسول االله  َ ور ُ سُ ر آخِ

 َ ز ةٍ نَ َ ور ُ ُ س ر آخِ َ ةٌ و َ اء َ ر َ ةً ب لَ امِ ْ كَ ت لَ َ ز ِ لَ نَ اء َ ةِ النِّس َ ور ُ ةُ س َ اتِم ْ خَ ِ  ت ة كَلالَ ْ فِي الْ م تِیكُ فْ ُ كَ قُلِ اللَّهُ ی فْتُونَ تَ ْ س َ   .)٣()(ی
نما لم یبسمل في أولها؛ لأن الصحابة لم یكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام،  ٕ وا

  .)٥)(٤(نهماوالإقتداء في ذلك بعثمان بن عفان رضي االله عنه كما في حدیث ابن عباس رضي االله ع
  

  وجوه مناسبتھا بسورة الأنفال:
مناسبتها للأنفال أن موضعهما الحض على قتال الكفار، وترك مهادنتهم، وحكم المغانم، 
وما إلى ذلك، وقد تقدم عن عثمان رضي االله عنه أنه ظن التوبة مع الأنفال سورة واحدة، لأن 

  .)١(قصتها تشبه قصتها

                                                
المبعثرة، المخزیة، الفاضحة، المثیرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة، سورة العذاب؛ لأن وهي: التوبة، المقشقشة، ) ١(

فیها التوبة على المؤمنین، وهي تقشقش من النفاق؛ أي تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافقین؛ فتبحث عنها 
إنكم تسمونها سورة «حذیفة:  وتثیرها، وتحفر عنها، وتفضحهم، وتنكلهم، وتشرد بهم، وتخزیهم، وتدمدم علیهم، وعن

نما هي سورة العذاب، واالله ما تركت أحدا إلا نالت منه ٕ   ).٨/٧٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، (». التوبة، وا
  ).١١٨ـ١١٧الآیتان ( ،) التوبة٢(
  ).٥/٣٣٢بالناس في سنة تسع، ( حج أبي بكر  باب المغازي، ) أخرجه البخاري في كتاب٣(
  )) انظر نصه في ص(٤(
)، ٣٤٧ـ٣/٣٤٦، (ابن كثیر)، تفسیر ٢٣٩)، تفسیر الجلالین، ص(٥٨ـ٧/٥٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٥(

  ).١٩٠ـ١٨٧أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(
  
  



 )٥٣٩(

أن صدرها تفصیل «تلاقها بسورة الأنفال، قال: وأضاف السیوطي وجهین آخرین لاع
َ لإجمال قوله في الأنفال،  ةً ف َ ان َ ی مٍ خِ ْ ن قَو افَنَّ مِ ا تَخَ ِٕمَّ ا َ اءو َ و َ ى س لَ ْ عَ م هِ ْ ی لَ ذْ إِ ، وآیات الأمر بالقتال )٢(انبِ

ممتصلة بقوله هناك:  ُ ه دُّواْ لَ أَعِ َ تُم مِّن قُوَّةٍ  و ْ ع تَطَ ْ ْ قصة المنافقین  ، ولذا قال هنا في)٣(مَّا اس و لَ َ و
خُ  واْ الْ ادُ َ ً أَر دَّة هُ عُ دُّواْ لَ وجَ لأَعَ ُ ثم بین السورتین تناسب من وجه آخر، وهو: أنه «، ثم یقول: »)٤(ر

مسها خمسة أخماس ، وفي براءة تولى قسمة )٥(سبحانه في الأنفال تولى قسمة الغنائم، وجعل خُ
  .)٧)(٦(»الصدقات، وجعلها لثمانیة أصناف

َ ف في لاختلاا )١٧٦/١( ان َ م ْ ْ  :من قوله عـز وجـل أَی م هِ ـدِ ْ ه ـدِ عَ ْ ع َ ْ ب ـن ْ مِ م ُ ه َ ـان َ م ْ ـوا أَی ثُ كَ َ ْ ن ِٕن ا َ و
 ْ م ُ نَّه فْرِ إِ كُ ةَ الْ وا أَئِمَّ لُ اتِ ْ فَقَ ینِكُم وا فِي دِ نُ َ ع طَ َ َ  لاو ون ُ نتَه َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ْ لَ م ُ ه َ لَ ان َ م ْ   ).١٢الآیة ( أَی

  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو
َ في فتح وكسرها من قوله عز وجل:  اختلفوا ان َ م ْ َ إِ  :دهحـو  عـامر فقـرأ ابـن ،أَی ـان َ م ْ بكسـر  ی

َ  :وقرأ الباقون ،الألف ان َ م ْ   .)٨(بفتح الألف أَی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

ُ و   َ كْ ی ُ س ِ یمان إ لا ر ْ ع ْ ن ِ عَ ن د اب َ      رام َ و َ حَّ و َ  قٌّ حَ  د ْ م    )٩(لاو د االله الأَّ جِ س
ً: توجی   ھ القراءات: ثانیا
ُ الإ  ٌ  :قالیمان: ضد الكفر، والإیمان: بمعنى التصدیق، ضده التكذیب، ی ب  آمن بـه قـوم وكـذّ

 ٌ ــالحَ  :والأیمــان: جمــع یمــین، والیمــین. )١٠(بــه قــوم َ لْ ــف والق َ ــنٌ س ُ م ْ مــانٌ  م، أنثــى، والجمــع أَی ْ ــوأی ُ ت یم، وس
ـكَ ن صـاحبه، وفـي الحـدیث: منهم یمینه على یم ئٍ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلُّ أمر  ؛بذلك ینُ مِ َ ی

 َ ُك ب ـاحِ َ ـهِ ص ْ ی لَ ـدِّقُكَ عَ َ ـا یُص َ ـى م لَ ـدقْك بـه )١١(عَ إذا حلفـت  ،أي: یجـب علیـك أن تحلـف لـه علـى مـا یُصِّ
   .)١٢(له

                                                                                                                                          
  ).٣٣) جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(١(
  ).٥٨الآیة ( ،) الأنفال٢(
  ).٦٠) الأنفال، الآیة (٣(
  ).٤٦ة () التوبة الآی٤(
ِ ) وذلك قوله: ٥( ه َ اللّ انٌ مِّن أَذَ َ   ).٥ـ٣الآیات، ( و
واْ : ) وذلك قوله٦( ُ م لَ ْ اع َ   ).٦٠الآیة ( و
  ).١٠٧) أسرار ترتیب القرآن، ص(٧(
  ).٢٤٠)، الإتحاف، (٢/٢٧٨)، النشر، (٣١٢)، كتاب السبعة، ص (١١٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٨(
  ).٢٨١ص ( )، الوافي،٥٧) انظر: المتن، ص (٩(
  ).١/٢٤)، المصباح المنیر، (٢٦)، مختار الصحاح، ص (١٣/٢١) انظر: لسان العرب، (١٠(
  .)٥/٨٧مسلم في كتاب الأیمان، باب یمین الحالف على نیة المستحلف، () أخرجه ١١(
  ).٢/٦٨٢)، المصباح المنیر، (٧٤٤)، مختار الصحاح، ص (١٣/٤٦٢) انظر: لسان العرب، (١٢(



 )٥٤٠(

َ إالوجه في قراءة من قرأ  ان َ م ْ ِ (أَأنه جعله مصدر  ؛بكسر الألف ی ْ م َ ن  لامـان؛ أي: من الأَ  ه)ت
 مـنمان یعقدونه له، ویبعد في المعنـى أن یكـون یؤمنون لأحد بأ لاه: یؤمنون في أنفسهم، وقیل معنا

لأنـه قـد وصـفهم بـالكفر قبلـه، فتبعـد صـفتهم بنفـي الإیمـان عـنهم؛ لأنـه  ؛الإیمان، الذي هـو التصـدیق
ً معن ین، ودلّ علـى م فائـدتلاأضاف الكفر إلیهم، فاستعماله بمعنى آخر أولى، لیفیـد الكـ إذ ؛كرقد ذُ  ى

ــهأنـــه مـــن الأمـــ نٍ إِ  لاعـــنهم:  ان قولـ مِ ْ ـــؤ ُ ـــي م َ فِ ـــون ُ قُب ْ ر َ َ  لای ـــةً  لاو مَّ ٍ  لاأي:  )١(ذِ ــد ٍ  یفـــون لأحـ  لا، و بعهـــد
 ِ   .)٢(مام أحدیحفظون ذ

َ والوجـه فــي قـراءة مــن قـرأ  ــان َ م ْ ، ودلّ علــى ذلـك قولــه (یمـین)بفـتح الألــف، أنـه أراد جمــع  أَی
ْ قبل ذلك:  دتُّم اهَ َ عَ ین ى الَّذِ لَ ـا  لاأَیمـان تكـون، ودلّ علـى ذلـك قولـه: والمعاهدة بالإِ  )٣(إِ ً م ْ َ قَو ون لُ ـاتِ تُقَ

 ْ م ُ ه َ ان َ م ْ وا أَی ثُ كَ َ   .)٥)(٤(ن
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ِ  لاو  لاً یرقـــب فــي االله إ لابعــد أن بـــین ســبحانه فـــي الآیــة الســـابقة حـــال مــن   نقض یـــو  )٦(مـــةذ
ة وآتــوا الزكــاة لاهــم إن أقــاموا الصــمــا حــد لــه، بــین مــن بعــد أن ىتعــدینطــوي علــى النفــاق، و یو  ،العهــد

ْ فِي الدِّینِ كیف حكمهم، فجمع ذلك الشيء بقوله:  كُم انُ َ و خْ إِ   وهو یفید جملة أحكام الإیمان. فَ
ــال ســــبحانه:  ْ ثـــم قــ م یــــنِكُ ــــي دِ ـــوا فِ ُ ن َ ع طَ َ ْ و م هِ ــدِ ــ ْ ه ــــدِ عَ ْ ع َ ْ ب ــــن ْ مِ م ُ ه َ ـــان َ م ْ ــوا أَی ــ ثُ كَ ْ نَ ِٕن ا َ ــثالنَّ و  و ــوكــ  : هــ

یمـان والعهـود ومنـه نقـض الأ ،خیط بعد إبرامـه، ثـم اسـتعمل فـي كـل نقـضال ضنق وأصله، )٧(ضقالن
ْ  قولـه: سـتعارة، ومعنـىلاعلـى طریـق ا م هِ ـدِ ْ ه ـدِ عَ ْ ع َ ْ ب ـن ـوا قولـه:  ،أي: مـن بعـد أن عاهـدوكم مِ نُ َ ع طَ َ و

 ْ م ینِكُ ُ عوالحرب وغیر ذلك مما یف ضستنقالااأي: ب فِي دِ والمعنـى: أن الكفـار إن نكثـوا ، )٨(شـركله الم
وا إلى ذلك الطعن في دین الإس ،العهود التي عاهدوا بها المسلمین، ووثقوا لهم بها م، والقـدح لاوضمَّ

                                                
  ).١٠یة () التوبة، الآ١(
  ).٢/٣١٦)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٣١٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٥٠٠) انظر: الكشف، (٢(
  ).٧الآیة (التوبة، ) ٣(
  ).١٣الآیة (التوبة، ) ٤(
)، الحجـة: ابـن خالویـه، ص ٢٠٤)، كتـاب معـاني القـراءات، ص (٢/٣١٦( ،) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي٥(
)١٧٤.(  
  ).٢٧ة، بلغة قریش، انظر: اللغات في القرآن، ص () یعنى قراب٦(
  ).٧٢) غریب القرآن وتفسیره، ص (٧(
استدل بعض العلماء بهذه الآیة على وجوب قتل كل من طعن في الدین، إذ هو كافر، والطعن «) قال القرطبي: ٨(

صحة  علىالدلیل القطعي ما ثبت من لالدین،  منستخفاف على ما هو لایلیق به، أو یتعرض با لاأن ینسب إلیه ما
من مو  ،»علیه القتل أهل العلم على أن من سب النبي  امةعأجمع « :رذابن المن ، وقال»هفروع ةأصوله واستقام

  ).٨/٨٢( . انظر: الجامع لأحكام القرآن،»قال ذلك مالك واللیث وأحمد وهو مذهب الشافعي



 )٥٤١(

ِ فیه، ففي هذه الحالة  ر فْ كُ ةَ الْ وا أَئِمَّ لُ اتِ جمـع  :أي: فقد وجـب علـى المسـلمین قتـالهم، وأئمـة الكفـر ؛فَقَ
ّ فیـه «وم، قـال أبـو زكریـا: صنادید المشركین، وأهل الرئاسة فیهم على العمإمام، والمراد  ـةَ خـص أَئِمَّ

 ِ ر فْ كُ نِ في الدین ؛وهم رؤساء الكفر وقادتُهم ؛بالذكر الْ ْ ع   .)١(»لأنهم الأصل في النكث، والطّ
ْ قولــه:  ــم ُ نَّه ْ  لاإِ ــم ُ ه َ لَ ــان َ م ْ یمــان: جمــع یمــین فــي قــراءة هــذه الجملــة تعلیــل لمــا قبلهــا، والأ أَی

ن كانـت فـي الصـورة یمینـاً فهـي فـي الحقیقـة لیسـت بیمـین،الجمهور، والمعنـى: أن أیمـان الكـاف ٕ  رین وا
یمــان لهــم علــى الحقیقــة، وأیمــانهم لیســت بأیمــان، وبــه أمــن قــرأ بــالفتح، فــالمعنى: لا «وقــال: الــرازي: 

، یتمسك أبو حنیفة رحمه االله في أن یمین الكافر لا یكون یم ً یـعند الشافعیة یمو ناً ، ومعنـى نهم بمعنـى
 یمـانهمأهـا لیسـت بأیمـان، والـدلیل علـى أن كأن: أنهـم لمـا لـم یفـوا بهـا صـارت أیمـانهم هذه الآیـة عنـده

ْ أنـــه تعـــالى وصـــفهم بالنكـــث فـــي قولـــه:  أیمـــان؛ م ُ ه َ ـــان َ م ْ ـــوا أَی ثُ كَ َ ْ ن ِٕن ا َ لمـــا صـــح  اً منعقـــد نولـــو لـــم یكـــ ،و
  ».وصفها بالنكث

َ إِ والمعنى: على قراءة ابن عامر   ان َ م ْ طاعنین ناكثین للأیمان الء اللاأن هؤ  ؛بكسر الهمزة ی
یمـان بـاالله حتـى یسـتحقوا العصـمة لـدمائهم وأمـوالهم، فقتـالهم واجـب علـى في الدین لیسوا مـن أهـل الإ

  المسلین.
َ ثم قال سبحانه:  ون ُ نتَه َ ْ ی م ُ لَّه َ ع م، والمعنى: لاأي: عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دین الإس لَ

رض غـوذلـك یقتضـي أن یكـون ال«القرطبـي: قـال ذلك،  نتهاء عنلاهي ا ؛أن قتالهم یكون إلى الغایة
  .)٢(»ویدخلون في دیننا ،لینتهوا عن مقاتلتنا ؛من قتالهم دفع ضررهم

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
َ رجـح أبـو علـي الفارسـي قـراءة مـن قـرأ بفــتح الألـف   ـان َ م ْ وممـا یقــوي «علـل ذلـك بقولـه: و  أَی

 َ ان َ م ْ َ بفتح الهمزة أن قوله:  أَی ِ فَق فْر كُ وا أَئِمَّةَ الْ لُ علم منه أنه  اتِ ُ ح تیمان لهم، فـإذا كـان كـذلك فـالفإ لای
ْ  لافي قوله عز وجل:  م ُ ه َ لَ ان َ م ْ ، ولـم یقـع علیـه د لاأولى؛ لأنه  أَی م الـذي لالـةٌ مـن الكـلایكون تكریراً

  .)٣(»تقدمه
ویقـدم ابـن زنجلـة . )٤(»ولأن الجماعة علیه ،لأن المعنى علیه ؛ختیارلاالفتح ا«وقال: مكي: 

 لامیثـاق و  لاعهـود لهـم، و  لالأنـه فـي التفسـیر هو الاختیـار؛ : «قائلاً  ختیار قراءة الفتحلاآخر  لاتعلی

                                                
  ).٢٢٧، ص (بكشف ما یلتبس في القرآن ) فتح الرحمن١(
)، تفسـیر ٨٦ــ٨/٨١)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٢/٣٤١)، فـتح القـدیر، (٣٣١ــ٦/٣٢٩انظر: تفسـیر الطبـري، () ٢(

  ).٢٣٤ـ١٤/٢٣٢، التفسیر الكبیر، ()٤٨ـ٤/٤٧أبي السعود، (
  ).٢/٣١٦) الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
  ).١/٥٠٠) الكشف، (٤(



 )٥٤٢(

ا أولــى؛ لأنهــا بمعنــى «. وقــال ابــن خالویــه: )١(»حلــف، فقــد وصــفهم بالنكــث فــي العهــود والفــتح هاهنــ
  .)٢(»ألیق منها بمعنى الإیمان ،عهدالالیمین و 

ة علــى القــراءة ألإجمــاع الحجــة مــن القــر «ختیــار، ویعلــل ذلــك بقولــه: لابــري فــي اویــوافقهم الط
 (الأیمــان)عهــد لهــم، و لافــه، ولإجمــاع أهــل التأویــل علــى مــا ذكــرت مــن أن تأویلــه: لابــه، ورفــض خ

كـــان بـــین عقـــد لأنهـــا جمـــع یمـــین، كانـــت علـــى  ؛بفـــتح الألـــف لاتكـــون إ لاالتـــي هـــي بمعنـــى العهـــد، 
  .)٣(»دعیناالمتو 

َ ف فـــي لاخـــتلاا )١٧٧/٢( د ـــاجِ َ س َ وا مـــن قولـــه عـــز وجـــل  م ُ ـــر ُ م ْ ع َ ْ ی َ أَن ین كِ ـــرِ شْ ُ م لْ َ لِ ـــان ـــا كَ َ م
 َ ون ـدُ الِ ْ خَ ـم ي النَّـارِ هُ فِ َ ْ و م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع طَت بِ َ ئِكَ ح لَ ْ فْرِ أُو كُ الْ ْ بِ م هِ ى أَنفُسِ لَ َ عَ ین دِ اهِ دَ اللَّهِ شَ اجِ َ س َ ُ *  م ـر ُ م ْ ع َ ـا ی َ نَّم إِ

 ْ ن َ دَ اللَّهِ م اجِ َ س َ َ  م مِ الآآم ْ و َ ی الْ َ اللَّهِ و َ بِ َ الصَّ ن ام أَقَ َ رِ و َ إِ لاخِ ـش خْ َ ْ ی م لَ َ اةَ و آتَى الزَّكَ َ ْ  لاةَ و ـكَ أَن ئِ لَ ْ ـى أُو َ س َ َ فَع ـه اللَّ
 َ ین تَدِ ْ ه ُ م ْ الْ ن وا مِ ونُ كُ َ   .)١٨ـ١٧( تانالآی ی

  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو
َ اختلفوا في الجمع والتوحیـد مـن قولـه عـز وجـل:  د ـاجِ َ س َ ْ  :قـرأ ابـن كثیـر وأبـو عمـروف ،م أَن

ســ َ وا م ُ ــر ُ م ْ ع َ ِ ی ــه دَ اللَّ ِ  ،علــى واحــد جِ ــه دَ اللَّ ــاجِ َ س َ ُ م ــر ُ م ْ ع َ ــا ی َ نَّم علــى الجمــع، وقــرأ البــاقون علــى الجمــع  إِ
   .)٤(فیهما

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ُ و   َ كْ ی ُ س ِ یمان إ لا ر ْ ع ْ ن ِ عَ ن د اب َ      رام َ و َ حَّ و َ  قٌّ حَ  د ْ م    )٥( لاو د االله الأَّ جِ س

  
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

د: بكسر الجـیم، بیـتُ الصـ  جِ ْ س َ د: لاالم ـجَ ْ س َ ُ بفـتح الجـیم جبهـة الرَّجـل حیـث یصـیة، والم ـر ب ه أَثَ
تعبـدكل موضـع « :الزجاج ساجد) وقالمالسبعة ( )٦(بار لآاالسُّجود، و  ُ  لاد، أسـجَ مد و فیـه فهـو مسـجِ  ی

َ الأَ قــال:  رى أن النبــي تـ ـي ْ لِ ــت لَ عِ اجُ ً ــور ُ ه طَ َ ا و دً ــجِ ْ س َ ُ م ض ْ ْ وقولــه عـز وجــل: ، )٧(ر ــن مَّ ُ مِ ــم ْ أَظْلَ ــن َ م َ و
                                                

  ).٣١٥) الحجة: ابن زنجلة، ص (١(
  ).١٧٤ص ( ) الحجة: ابن خالویه،٢(
  ).٣٣١ـ٦/٣٣٠، (تفسیر الطبري) ٣(
  ).٢٤٠تحاف، ص (لإ)، ا٢/٢٧٨)، النشر، (٣١٣)، كتاب السبعة، ص (١١٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
  ).٢٨١في، ص (ا)، الو ٥٧إلى ابن كثیر وأبو عمرو، انظر: المتن، ص ( ) أشار الناظم بكلمة (حق)٥(
  
  
ب: وهـــو العضـــو المـــو ) ٦( ْ ، والمـــراد الآراب جمــع إر بٌ ْ فَّر الكامـــل الـــذي لـــم یـــنقص منـــه شـــيء، ویقـــال لكـــل عضـــو إر

  ).٢١٠ـ١/٢٠٩بالسبعة: الجبهة والیدان والركبتان والقدمان. انظر: لسان العرب، (
  سبق تخریجه في ص(    ).) ٧(



 )٥٤٣(

 ِ دَ اللَّه اجِ َ س َ َ م ع نَ َ َ «وقال ابن الأعرابي:  »)١(م ِ  :د بفتح الجیمسجَ م البیوت، ومصلى الجماعات. حراب م
: الآبكسر الجیم، وال دومسجِ  ُ راب التـي مساجد جمعها، والمساجد أیضـاً لسـبعة راب ا، والآاسـجد علیهـی
ْ ویقال:  ،»مساجد ج َ د س جَ َ دته؛ أي: هیئس ْ ج ، وما أحسن سِ   .)٢(سجوده ةدةً

سـ أالوجه في قراءة مـن قـر  َ َ م د امِ أنـه بـین مـا تـأخر مـن قولـه:  ؛جِ َ ـر َ ح دِ الْ ـجِ ْ س َ م ةَ الْ َ ـار َ م عِ َ ، )٣(و
ِ فقـال:  ــه دَ اللَّ سـجِ َ وا م ُ ــر ُ م ْ ع َ ْ ی َ أَن ین ــرِكِ شْ ُ م لْ َ لِ ــان ــا كَ َ الحرام بمــا تقــدم ذكــره، ثــم واســتغنى عــن وصــفه بـ ،م
ِ قـال:  ـه دَ اللَّ ــاجِ َ س َ ُ م ـر ُ م ْ ع َ ـا ی َ نَّم ، یعنـى بـه: المســجد الحـرام وغیـره، ویـدل علــى أنهـم لـیس لهـم عمارتــه إِ

ُ إِ المسلمین قوله في الأخرى: ك ه ُ ـاؤ َ ی لِ ْ ْ أَو ن ُ إِ ه َ اء َ ی لِ ْ وا أَو انُ ا كَ َ م َ َ  لاو ـون تَّقُ ُ م وأضـاف ابـن زنجلـة حجـة  )٤(الْ
ــاأخــــرى،  ــ ـــه: «: لائق ــد قولـ ــ ــن قــــرأ علــــى التوحی ـــحجــــة مــ ـ ٌ فَ ــــس َ ج َ َ ن ـــرِكُون ـ شْ ُ م ــــا الْ َ نَّم دَ  لاإِ ــــجِ ْ س َ م ــوا الْ ــ ُ ب َ قْر َ ی

 َ ام َ ر حَ   .)٦(»)٥(الْ
َ والوجه في قراءة من قرأ  د اجِ َ س َ ـا على الجمع، أنـه أراد جمیـع المسـاجد، ودلیلـه قولـه:  م َ نَّم إِ

 ِ دَ اللَّه اجِ َ س َ ُ م ر ُ م ْ ع َ لف  لاوهذا  ی وحجة أخرى وهي أنه إذا قرئ على الجمـع « :بن زنجلةا یه، وقالفخُ
ذا قــرئ علــى التوحیــد لــم یــدخل فیــه غیــر المســجد  ٕ دخــل المســجد الحــرام فیــه وغیــر المســجد الحــرام، وا

نما عني به المسجد الحرام فحسب ،الحرام ٕ   .)٧(»وا
ام المسجد الحر  لا، لمساجد، ءووجه قول من جمع في الموضعین، أن المشركین لیسوا بأولیا

نمــا عمارتهــا للمســلمین الــذین هــم أولیــاؤه،  لاو  ٕ غیـره، فــإذا لــم یكونــوا أولیاءهــا لــم تكــن لهـم عمارتهــا، وا
  .)٨(ذلك المسجد الحرام وغیرهفي فدخل 

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
بـــدأ ســـبحانه الســـورة بـــذكر البـــراءة عـــن الكفـــار، وبـــالغ فـــي إیجـــاب ذلـــك، وذكـــر مـــن أنـــواع  

أن هــذه  فـي وا بهــاجـتحاً ابهنــه تعـالى حكــى عـنهم شــأمـا یوجــب تلـك البــراءة، ثـم هم حفضـائحهم وقبــائ
رة حاصلة، فأولها ما ذكـره فـي هـذه الآیـة، صالبراءة غیر جائزة، وأنه یجب أن تكون المخالطة والمنا

                                                
  ).١١٤الآیة ( البقرة، )١(
  ).١/٢٦٦یر، ()، المصباح المن٢٨٦)، مختار الصحاح، ص (٣/٢٠٤) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).١٩) التوبة، الآیة (٣(
  ).٣٤) الأنفال، الآیة (٤(
  ).٢٩) التوبة، الآیة (٥(
  ).١٧٤)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢/٣١٧) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٦(
  ).٣١٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١٧٤) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٧(
  
  ).١/٥٠٠)، الكشف، (٢/٣١٧( ) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي،٨(



 )٥٤٤(

ـــاونتهم  ــــیة، وهـــــي توجـــــب مخـــــالطتهم ومعــ ـــال مرضـ ـــفات حمیـــــدة وخصــ ــفون بصــ ــم موصـــ وذلـــــك أنهـــ
  كونهم عامرین للمساجد الحرام.لصفات ومناصرتهم، ومن جملة تلك ا

روه یــن، فعو ســر العبـاس یـوم بـدر، أقبــل علیـه المسـلمأُ ال ابـن عبـاس رضــي االله عنهمـا لمـا قـ
عمــر المســجد الحــرام، ن« فقــال: »ألكــم محاســن«بكفــره بــاالله وقطیعــة الــرحم، وأغلــظ لــه علــي، وقــال: 

ــب الكعبــــة، ونســــقي الحــــاج، و  ــى العبــــاس: فــــأنزل االله تعــــا ،»فــــك العــــانينونحجــ َ لى رداً علــ ــان ــ ــــا كَ َ م
 ِ ـه دَ اللَّ ـاجِ َ س َ وا م ُ ـر ُ م ْ ع َ ْ ی َ أَن ین كِ رِ شْ ُ م لْ ي لِّ فیجـب إذاً علـى المسـلمین تـو  ،ومـا اسـتقام لهـم مـا صـحأي:  )١(لِ

  أحكام المساجد ومنع المشركین من دخولها.
َ  وقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو ِ ســم ــه دَ اللَّ َ بــالإفراد، وقــرأ البــاقون:  جِ د ــاجِ َ س َ مع، والمــراد الجبــ م

ــى ـــا المعنــ ــو م بالعمــــارة إمـ ـــازي، وهــ ــي، أو المعنــــى المجـ ــه، وكلاالحقیقــ ـــد فیــ ــــیس لازمتــــه والتعبـ ـــا ل همـ
على المسلمین بعمـارة مسـاجدهم، وأمـا الثـاني فلكـون الكفـار  ةنالمفلأنه یستلزم  لو للمشركین، أما الأ

  عبادة لهم مع نهیهم عن قربان المسجد الحرام. لا
ِ وقوله:  د اهِ ِ شَ فْر كُ الْ ْ بِ م هِ ى أَنفُسِ لَ َ عَ أي: ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدین على  ؛حال ین

شـهادة  جعلها آلهة، فـإن هـذاو  ،والعبادة لها ،وبإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان ،أنفسهم بالكفر
ــهم بـــالكفر ٕ و  ،مـــنهم علـــى أنفسـ ن، عمـــارة یذلـــك بألســـنتهم، فكیـــف یجمعـــون بـــین أمـــرین متنـــافی ان أبـــو ا

ب  تجد التي هي من شأن المؤمنین، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي لیسـاالمس ّ مـن شـأن مـن یتقـر
ْ قوله: إلى االله بعمارة مساجده،  م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع ت طَ بِ ئِكَ حَ لَ ْ أي: بطلـت ولـم یبـق لهـا  ؛التي یفتخـرون بهـا أُو

َ  ، قوله:أثر ون دُ الِ ْ خَ م ي النَّارِ هُ فِ َ ین سبحانه من هو حقیق بعمارة المساجد لكفرهم ومعاصیهم ثم ب و
ْ فقال:  ـن َ ـهِ م دَ اللَّ ـاجِ َ س َ ُ م ـر ُ م ْ ع َ ـا ی َ نَّم مِ الآ إِ ْ ـو َ ی الْ َ ـهِ و اللَّ َ بِ ـن َ ِ آم ـر  مـنأي: فعـل مـا هـو مـن لـوازم الإیمـان  خِ

یتاء الزكاة ،ةلاإقامة الص ٕ   .)٢(وا
َ إِ قوله:  ش خْ َ ْ ی م لَ َ  ،، فعمل بموجب أمره ونهیهاالله أي: ولم یخش في أمور الدین إلا اللَّهَ  لاو

كـان جامعـاً بـین هـذه الأوصـاف فهـو الحقیـق  نمـف ،خشـیة ظـالم لاو  ،ئـملافـي االله لومـة  هلـ خـذآغیـر 
ة لاواقتصر على ذكر الص«قال الشوكاني:  بعضها. منها أو منمن كان خالیاً  لابعمارة المساجد، 

                                                
  ).٨/٨٩ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ١(
  
ِ قوله: :«) قال القرطبي٢( دَ اللَّه اجِ َ س َ ُ م ر ُ م ْ َع ا ی َ نَّم ُ  إِ ّ دلیل على أن الشهادة لع لأن االله  ؛ار المساجد بالإیمان صحیحةم

نوا بـه الظـن. ذا رأیـتم الرجـل یعمـر المسـاجد فحسِّـتهـا وقـد قـال بعـض السـلف: إملاز بموأخبر عنـه  ،سبحانه ربطه بها
ـــدُ الْ  :رســـول االله  قـــال: قــالعــن أبـــي ســعید الخـــدري ف اهَ َ تَع َ ـــلَ ی ُ الرَّجُ ــتُم ْ أیَ َ ا ر ذَ الإِ إِ ــهُ بِ وا لَ دُ َ ـــه اشْ دَ فَ ــجِ ْ س َ ـــانِ م َ أخرجـــه  یم

اء فـــي حرمـــة الصـــلاة، حـــدیث رقـــم ( بـــاب الإیمـــان، كتـــاب الترمـــذي فـــي ــ حكـــام القـــرآن، . الجـــامع لأ»)٢٥٤٢مـــا جـ
)٨/٩٠(.  



 )٥٤٥(

 ؛علـى عبـادهاالله ترضـه فا عـداه ممـا أهـو مـن أعظـم أمـور الـدین علـى مـ اتنبیهـاً بمـ ؛والزكاة والخشـیة
  .»لأن كل ذلك من لوازم الإیمان

َ ثــم أنــه تعــالى لمــا ذكــر هــذه الأوصــاف قــال:  ین ــدِ تَ ْ ه ُ م ْ الْ ــن ــوا مِ ونُ كُ َ ْ ی ــكَ أَن ئِ لَ ْ ــى أُو َ س َ وهــو  فَع
هم مرجـواً ؤ كـان اهتـدا بتلـك الصـفات إذااع بأعمالهم، فإن الموصوفین فالكفار في الإنتجماع لإ حسم
ــىوعـن ابــن عبــاس. فكیــف بالكفــار الــذین لــم یتصـفوا بشــيء مــن تلــك الصــفات،  فقـط، َ س مــن االله  عَ
  .)١(واجبة

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
هــم : «لاویقــول معلــ ،ویوافقــه الطبــري )٢(»ختیــارلاهــو ا: «لارجــح مكــي قــراءة الجماعــة قــائ 

دَ الجمیعاً یجمعون على قراءة قوله:  اجِ َ س َ ُ م ر ُ م ْ ع َ ا ی َ نَّم ِ إِ إذا قـرئ كـذلك، احتمـل لأنه  ؛عاعلى الجم لَّه
ع إلــى الواحــد، كقــولهم: اع، وبالجمــاإلــى الجمــ حــدالأن العــرب قــد تــذهب بالو  ؛عاوالجمــ معنــى الواحــد

  .)٣(»ق)لا(علیه ثوب أخ
َ قـراءة لار أبو عبیـد یوساق القرطبي والشوكاني اخت د ـاجِ َ س َ  :فیقـول القرطبـي ،علـى التعمـیم م

دَ یــدخل تحــت العــام، والقــراءة والخــاص  ،هــو أعــم« ــاجِ َ س َ ویقــول  ،»لأنــه یحتمــل معنیــین ؛أصــوب م
مــل أن یــراد بقــراءة الجمــع المســجد الحــرام خاصــة، وهــذا جــائز فیمــا كــان مـــن یحتوقــد «الشــوكاني: 

ن لم یركب إلاأسماء الجنس، كما یقال: ف ٕ   .)٤(»فرساً  لان یركب الخیل، وا
ْ ف فــي لاخــتلاا )١٧٨/٣( تُكُم َ ــیر شِ ْ  :مــن قولــه عــز وجــل عَ م كُ ُ ــاؤ َ ن ْ أَب َ ْ و م كُ ُ ــاؤ َ َ آب ــان ْ كَ ن ــلْ إِ قُ

 َ ُ ت ن ــاكِ َ س َ م َ ا و هَ ــادَ َ س َ كَ ن ْ ــو شَ ةٌ تَخْ َ ــار َ ج تِ َ ــا و وهَ ُ تُم فْ َ تَر الٌ اقْ َ ــو ْ أَم َ ْ و م تُكُ َ ــیر شِ عَ َ ْ و ــم كُ اجُ َ و ْ أَز َ ْ و م كُ انُ َ ــو ْ ِٕخ ا َ ــبَّ و ا أَحَ َ ه َ ن ْ ــو ضَ ْ ر
ادٍ فِي  َ ه جِ َ هِ و ولِ ُ س َ ر َ ْ اللَّهِ و ن ْ مِ كُم ْ ی لَ ـهُ إِ اللَّ َ رِهِ و ْ ـأَم ـهُ بِ َ اللَّ ـأْتِي َ تَّـى ی َ ـوا ح بَّصُ َ هِ فَتَر یلِ بِ َ َ  لاس ین ـقِ اسِ فَ َ الْ م ْ ـو قَ ي الْ ـدِ ْ ه َ  ی

  ).٢٤الآیة (
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

ْ اختلفوا في الجمع والتوحید من قوله عز وجل:   م تُكُ َ ـیر شِ عَ َ َ  :فقـرأ شـعبة ،و ـیر شِ ِ اعَ ْ ت م علـى  كُ
ْ  :قونالجمع، وقرأ البا م تُكُ َ یر شِ عَ َ   .)٥(واحدة و

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
                                                

ام القــرآن، (٣٤٤ـــ٢/٣٤٣)، فــتح القــدیر، (٣٣٥ـــ٦/٣٣٤) انظــر: تفســیر الطبــري، (١( )، ٩١ـــ٨/٨٩)، الجــامع لأحكــ
  ).١١ـ١٥/٦()، التفسیر الكبیر، ٥١ـ٤/٥٠تفسیر أبي السعود، (

  ).١/٥٠٠) الكشف، (٢(
  ).٦/٣٣٥) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢/٣٤٤)، فتح القدیر، (٨/٨٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٤(
)، الإتحــــاف، ص ٢٧٩ـــــ٢/٢٧٨)، النشــــر، (٣١٣الســــبعة، ص ( )، كتــــاب١١٨) انظــــر: كتــــاب التیســــیر، ص (٥(
)٢٤١.(  



 )٥٤٦(

 ِ َ عش ُ ایر ْ كُ ت ْ الجَ بِ  م ٌ م ْ عُ     نواوِّ ونَ  ع صدق ْ الكَ صِّ وبِ ضا نَ رِ  زٌ زی ُ س    )١(لاكِّ ر و
ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

شیرة: القبیلة، و   َ ـی :واحد لها مـن لفظهـا، والجمـع لاالع شِ َ عَ ، وعشـیرة الر ٌ ـائِر شَ بنـوا  :رجـلاتٌ وعَ
، وقیــل: هــم القبیلــةاأبیــه  َ ن ْ ــو َ ن ْ َ  ،لأَد ــالع ــی، ابــن تمــیم وعمــر  يیم وبنــمــیرة العامــة مثــل بنــي تشِ شِ َ ر: والع
  . )٢(القبیلة

َ الوجـه فــي قـراءة مــن قـرأ  ــیر شِ ِ اعَ ْ ت م أن كــل واحـد مــن المخـاطبین لــه عشــیرة،  ؛علــى الجمـع كُ
معت قال:  َ فإذا جُ یر شِ ِ اعَ ْ ت م  .»جمع لكثرة عشـائرهم«بهم الجمع، وقال مكي: من حیث كان المراد  كُ

  .)٣(والوجه في قول من أفرد: أن العشیرة واقعة على الجمع، فاستغنى بذلك فیها عن جمعها لخفته
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

جماعــة مــن المــؤمنین وذلــك لأن ؛ )٤(هــذه الآیــة تقریــر الجــواب الــذي ذكــره فــي الآیــة الأولــى 
ة؟ وأن هــذه البــراءة توجــب انقطاعنــا عــن آبائنــا لیــ كیــف یمكــن البــراءة مــنهم بالكیــا رســول االله :قــالوا

خواننا وعشیرتنا وذهـاب تجارتنـا، وهـ ٕ بقاءنـا ضـائعین، لاوا ٕ أنـه فبـین تعـالى ك أموالنـا وخـراب دیارنـا، وا
، ثـم أمـر رسـوله ْ  یقـول لهـم: بـأن  یجب تحمل جمیع هذه المضار الدنیویة لیبقى الدین سلیماً َ إِن ـان كَ

 ْ م تُكُ َ یر شِ عَ َ ْ و م كُ اجُ َ و ْ أَز َ ْ و كُم انُ َ و ِٕخْ ا َ ْ و م كُ ُ اؤ َ ن ْ أَب َ ْ و كُم ُ اؤ َ م، لاأي: قل یا محمد للمتخلفین عن الهجرة إلى دار الإس آب
ــ خــوانكم وأزواجكــم والمقیمــین بــدار الشِ ٕ ــائكم وا ــائكم وأبن ْ رك: إن كــان المقــام مــع آب م تُكُ َ ــیر شِ  :والعشـــیرة عَ

عقد واحد، وعشیرة الرجل قرابته الأدنون، وهم الذي یعاشرونه وهي اسم جمـع، ترجع إلى  تيلاالجماعة 
اوكانت  َ وه ُ تُم فْ َ الٌ اقْتَر َ و ْ ةٌ وكتساب، وأصـله اقتطـاع الشـيء مـن مكانـه إلـى غیـره، قتراف: الالاوا أَم َ ـار َ تِج

ا َ ه ـادَ َ س َ كَ ن ْ ـو شَ مـة فـي أیـام الموســم، بفـراقكم بلـدكم، أي: بفـوات وقـت رواجهـا بغیبـتكم عـن مكـة المعظ تَخْ
او َ ه َ ن ْ ـــو ضَ ْ ُ تَر ن ـــاكِ َ س َ ـــهِ  ،أي: مســـاكن تعجـــبكم الإقامـــة فیهـــا مـــن الـــدور والبســـاتین م ْ اللَّ ـــن ْ مِ م كُ ْ ـــی لَ ـــبَّ إِ َ أَح

 ِ یلِه ــبِ َ ــي س ــادٍ فِ َ ه جِ َ هِ و ــولِ ُ س َ ر َ  ، أي: كانــت هــذه الأشــیاء المــذكورة فــي الآیــة أحــبّ إلــیكم مــن االله ورســوله و
رِهِ ي هذه الحالة ومن الجهاد في سبیله فف ْ أَم ُ بِ َ اللَّه أْتِي َ تَّى ی َ وا ح ُ بَّص َ تَر أي: انتظروا حتى یأتي االله بأمره  فَ

یهــام الأمــر إشــدید، ویؤكــده وفــي هــذا وعیــد «ومــا تقتضــیه مشــیئته مــن عقــوبتكم، قــال الشــوكاني:  ،فــیكم
  ».لتذهب أنفسهم كل مذهب، وتتردد بین أنواع العقوبات ؛وعدم التصریح به

                                                
ٌ «) أشار الناظم بحرف (الصاد) من قوله: ١( ق دْ )، ٥٧ص ( ،وهو الـذي قـرأ بـالجمع، انظـر: المـتن ،إلى شعبة »صِ

  ).٢٨٢ص ( ،الوافي
  ).٢/٤١١)، المصباح المنیر، (٤٣٤)، مختار الصحاح، ص (٤/٥٧٤) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).١/٥٠٠)، الكشف، (٢/٣١٨) انظر: الحجة: أبو علي الفارسي، (٣(
نُوا  ) وهي قوله:٤( َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ بُّ  لای تَحَ ْ ْ اس ن َ إِ اء َ ی لِ ْ ْ أَو م كُ َ ان َ و ِٕخْ ا َ ْ و م كُ َ اء َ وا آب ذُ ى الإِ تَتَّخِ لَ َ عَ فْر كُ اوا الْ َ ْ یم م كُ ْ ن ْ مِ م ُ لَّه َ تَو َ ْ ی ن َ م َ نِ و

 َ ون ُ ـالِم ْ الظَّ م ئِكَ هُ لَ ْ ة الأبنـاء والأزواج لالأن مـوا ؛لـم یـذكر الأبنـاء والأزواج فیهـا«أبـو السـعود:  )، وقـال٢٣الآیـة ( فَأُو
  ).٤/٥٤، تفسیر أبي السعود، (»ف المحبةلابخ ،غیر معتادة



 )٥٤٧(

ـــهُ ال ســبحانه: ثــم قـــ اللَّ َ َ  لاو ین ـــقِ اسِ فَ َ الْ م ْ ـــو قَ ي الْ ــدِ ْ ه َ أي: الخــارجین عـــن طاعتــه، النـــافرین عـــن  ی
  .)١(امتثال أوامره ونواهیه

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ْ رجـح أبــو علــي الفارسـي قــراءة الجماعــة   م تُكُ َ ـیر شِ ویقــوي «ذلــك بقولــه:  لویعلـ ،علــى الإفــراد عَ

ٍ  لاذلك أن أبا الحسن قال:  . وقـال: )٢(»، إنما یجمعونهـا علـى عشـائرتكاد العرب تجمع عشیرة عشیرات
  .)٣(»ختیار؛ لأن الجماعة علیهلاهو ا«مكي: 

لُّ ف في لاختلاا )١٧٩/٤( ـهِ  :من قوله عز وجل یُضَ ـلُّ بِ ُضَ ـرِ ی فْ كُ ـي الْ ةٌ فِ ـادَ َ ی ُ زِ يء ا النَّسِ َ نَّم إِ
 َ ُح ی َ ـا و ً ام ـهُ عَ َ لُّون حِ ُ وا ی ُ ـر فَ َ كَ ین ُ الَّذِ ـوء ُ ْ س ـم ُ ه َ لَ یِّـن ُ ـهُ ز َ اللَّ ـرَّم َ ـا ح َ ـوا م لُّ ُحِ ُ فَی ـه َ اللَّ ـرَّم َ ـا ح َ ـدَّةَ م ـوا عِ ئُ اطِ َ و ُ ی ـا لِ ً ام ـهُ عَ َ ون ُ م رِّ

اللَّهُ  َ ْ و م الِهِ َ م ْ َ  لاأَع رِین افِ كَ َ الْ م ْ قَو ي الْ دِ ْ ه َ   ).٣٧الآیة ( ی
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

ـلُّ قوله عـز وجـل:  منء وفتح الضاد اد وضم الیاضاختلفوا في فتح الیاء وكسر ال  ُضَ فقـرأ  ،ی
لُّ  :وحفصالأخوان  َ  :اد، وقرأ الباقونضوفتح ال بضم الیاء یُضَ   .)٤(بفتح الیاء وكسر الضاد لُّ ضِ ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ  مِّ ضَ بِ  لُّ یضِ  ِ الی َ  اء ْ ع فَ م ِ ح ضَ ت ِ اد ْ حابٌ ولَ صِ     ه َ  م    )٥(لالِّ ناك مضَ شوا هُ خْ ی

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ــلُّ قولــه:  ســبق توجیــه  الوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ  .)٦()٩٨/٣٥لغویــاً فــي الــنص رقــم ( یُضَ

 ُّل ُسمَّ فاعله یُضَ م أتى لاالكأن إن الكافرین یُضلُّون، وحجتهم  ؛بضم الیاء وفتح الضاد على ما لم ی
ْ تســمیة الفاعـل، وهــو قولــه:  عقیـب ذلــك بتــرك ـم ُ ه َ لَ یِّــن ُ ْ  ز م هِ ــالِ َ م ْ ُ أَع ــوء ُ ّ مــا تقدمــه س  مــن، فــدلّ علـى أن

لیـأتلف  ه؛للفظ لافي الحقیقة، فجعل ما قبل التزیین مشاك لالاإض ینكان التزی الفعل جرى بلفظه، إذ
   .)٧(نظام واحد لىم علاالك

                                                
)، تفسـیر ٩٦ــ٨/٩٤)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٣٤٧ــ٢/٣٤٦( )، فـتح القـدیر،٣٤٠ــ٦/٣٣٩) انظر: تفسیر الطبـري، (١(

  ).١٩ـ١٥/١٨)، التفسیر الكبیر، (٥٥ـ٤/٥٤أبي السعود، (
  ).٢/٣١٨) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).١/٥٠٠) الكشف، (٣(
  ).٢٤٢)، الإتحاف، ص (٢/٢٧٩)، النشر، (٣١٤)، كتاب السبعة، ص (١١٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
ـلُّ ار الناظم بكلمة (صحاب) إلى حمزة والكسائي وحفـص، وهـم الـذین قـرؤوا ) أش٥(  ؛بضـم الیـاء وفـتح الضـاد یُضَ

 للایخافون مـن ینسـب إلـیهم الضـ لامعناه أن الأخوان وحفص ومن قرأ بقراءتهم  »لاضلهناك م واولم یخش«وقوله: 
  ).٢٨٢)، الوافي، ص (٥٨ویعیبهم في قراءتهم، انظر: المتن، ص (

  ).    انظر ذلك في ص ( )٦(
  ).١٧٥)، الحجة:، ابن خالویه، ص (١/٥٠٣)، الكشف، (٣١٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص (٧(



 )٥٤٨(

َ وجـه فـي قــراءة مـن قــرأ الو  ـی أنـه أضـاف الفعــل إلـى الكفــار؛  ؛بفـتح الیــاء وكسـر الضــاد لُّ ضِ
ـلأنهـم هــ م  ؛الون فــي أنفســهم بـذلك التــأخیرم الضَّ ّ ــون مــا حـر االله مــن الشـهور. وأضــاف ابــن لأنهـم یحلُّ

اأن حجتهم قوله: « قائلا: زنجلة ً ام هُ عَ َ ون ُ رِّم حَ ُ ی َ ا و ً ام هُ عَ َ لُّون حِ ُ َ فكـذلك ، فجعل الفعل لهم، ی ـی ـهِ ضِ لُّ بِ
وا ُ فَر َ كَ ین   .)١(»هم بتأخیرهم شهراً وبتقدیمهم شهراً وكانوا یؤخرون شهر الحج ویقدمون، فضلُّوا  الَّذِ

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
قــدامهم علــى الســعي فــي تغییــرهم إالســابقة أحــد قبــائح الكفــار، وهــو  بــین ســبحانه فــي الآیــة 

 )٢(سـیئنروا تلـك الأوقـات بالغیَّ  ،أحكام االله، وذلك أن االله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص
ـابِ فقال:  ،نا االله بما هو حكمه، فأخبر )٣(ةسوالكبی تَ ـي كِ ا فِ ً ر ْ ـه َ شَ ـر شَ ـا عَ َ ـهِ اثْن ـدَ اللَّ ْ ن ورِ عِ ُ ـه دَّةَ الشُّ نَّ عِ إِ
ــ َ ــهِ ی الأَ اللَّ َ ِ و ات َ او َ ــقَ السَّــم لَ َ خَ م ْ َ و ض ْ ضــائه وحكمتــه اثنــا عشــر قأي: عــدد شــهور الســنة فــي حكمــه و  ر
 ، ٌ قوله: شهراً م ُ ـر ـةٌ حُ َ ع َ ب ْ ـا أَر َ ه ْ ن سـرد، وواحـد  ةثـلاثوذو الحجـة، والمحـرم، ورجـب، دة، عـقهـي ذي ال ؛مِ

ْ  لافَ فرد، ثم قال سبحانه:  م كُ َ فُس ْ نَّ أَن یهِ وا فِ ُ وقـد ذهـب جماعـة مـن أهـل أي: بإیقاع القتال فیهـا،  تَظْلِم
ــا لهــذه الآیــة، ولقولــه:  ؛لــم ینســخ ،العلــم إلــى أن تحــریم القتــال فــي الأشــهر الحــرام ثابــت محكــم َ اأَیُّه َ ی

 َ َ آم ین وا الَّذِ ِ  لانُ َ اللَّه ائِر َ لُّوا شَع خَ الأَ ولقوله:  )٤(تُحِ لَ َ ا انس ذَ إِ َ فَ ین كِ رِ شْ ُ م وا الْ لُ تُ اقْ ُ فَ م ُ ر حُ ُ الْ ر ُ ه    .)٥(شْ
ِ ثم قال سبحانه:  فْر كُ ةٌ فِي الْ ادَ َ ی ُ زِ يء ا النَّسِ َ نَّم م القتـال «، قال الشـوكاني: إِ ّ كانـت العـرب تحـر

مـوا غیرهـا، فـإذا قـاتلوا فـي فاجوا إلـى القتـال فیهـا قـاتلوا في الأشهر الحـرم المـذكورة، فـإذا احتـ ّ یهـا وحر
المحرم حرموا بدله شهر صفر، وهكذا فـي غیـره، وكـان الـذي یحملهـم علـى هـذا أن كثیـراً مـنهم كـانوا 

ــهم  ــى بعضـ ــون بالغــــارة علــ ــع یعیشـ ــبعض، ویقــ ـــنهمالــ ــهر الث بی ـــال، وكانــــت الأشــ ــبب ذلــــك القت ثــــة لابســ
فهـذا  ،غیر الأشـهر الحـرم منویحرمون ما كان بقدره  ،، فیحللون بعضهاهم توالیهاضر بیرودة سالم

لأنـه نـوع مـن أنـواع  ؛االله سـبحانه النسـيء زیـادة فـي الكفـر ىوسـم »معنى النسيء الذي كانوا یفعلونـه
  معاصیهم المنضمة إلى كفرهم باالله وكتبه ورسله والیوم الآخر. منكفرهم، ومعصیة 

یقوله:  هِ الَّذِ لُّ بِ وایُضَ ُ فَر َ كَ َ وابـن عـامر  وقرأ أهل الحرمین وأبو عمـر  ن ـی علـى البنـاء  لُّ ضِ
للمعلـوم والمعنـى: أن الكفـار یضـلون بمـا یفعلونـه مــن النسـيء، وقـرأ الكوفیـون علـى البنـاء للمجهــول، 

                                                
 ،)٢/٣٢٤)، الحجــــة: أبـــو علــــي الفارســــي، (٢٠٨)، كتــــاب معـــاني القــــراءات، ص (١/٥٠٢الكشــــف، (انظـــر: ) ١(

  ).٣١٩الحجة: ابن زنجلة، ص (
ْسأه )٢( َ نسؤه نسأً وأن أ النَسئ َ   .)١/١٦٦: أخره، والاسم: النَّسیئة والنسیئ. انظر: لسان العرب، (نَس
  ).٦/١٩١لسان العرب، (». السنة الكبیسة التي یسترق لها یوم، وذلك من كل أربعة سنین«قال الجوهري:  )٣(
  .)٢، الآیة (ةالمائد) ٤(
  .)٥التوبة، الآیة () ٥(



 )٥٤٩(

ـــذین ســـن ــى: أن ال ـــك )١(لهــــم والمعنـ ــنة الســــیئةعیج ،ذل ـــه:  ،لهـــم ضــــالین بهـــذه السـ ــــا قول ً ام ـــهُ عَ َ لُّون حِ ُ ی
 ُ ی َ ــاو ً ام ــهُ عَ َ ون ُ م رِّ ، أوحر راجــع إلــى النســيء: أي: یحلــون النســيء عامــاً وییالضــم حَ لــى إ رمونــه عامــاً

مونه بأي: یحلونه عاماً بإبداله الشهر الذي یؤخرونه ویقاتلون فیه:  ّ شهر آخر من شهور الحل، ویحر
: أي: یحـافظون علیــه فـ ــا قونــه علـى حرمتــه، قولـه: بیحلــون فیـه القتــال، بـل ی لاعامـاً َ ـدَّةَ م ــوا عِ ئُ اطِ َ و ُ ی لِ

َ اللَّهُ  م رَّ موا شهراً  لاشهراً إ انهم لم یحلو إوالمعنى:  ،المواطأة: الموافقةو أي: لكي یؤاطئوا،  حَ ّ لتبقـى  حر
َ اللَّهُ الأشهر الحرم أربعة، قوله:  م رَّ ا حَ َ لُّوا م حِ ُ   أي: من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغیرها. فَی
ـهُ ا العمـل كفـراً ومنكـراً قـال: هـذ نو كـولما بـین سـبحانه  اللَّ َ ْ و م هِ ـالِ َ م ْ ُ أَع ـوء ُ ْ س ـم ُ ه َ لَ یِّـن ُ ي  لاز ـدِ ْ ه َ ی

 َ رِین افِ كَ َ الْ م ْ قَو ونها، ومن جملتها النسيء، وبالتالي لأي: زین لهم الشیطان الأعمال السیئة التي یعم الْ
  .)٢(یمثیرشد كل كفار أ لافإن االله 

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ُ «كلتــا القــراءتین قـائلا:  صـوب الطبــري قــال: همــا قراءتــان والصــواب مــن القــول فـي ذلــك أن ی

لأن مـن  ؛مشهورتان، قد قرأت بكل واحدةٍ القرأة أهل العلم بالقرآن والمعرفة به، وهما متقاربتا المعنـى
، فبأیتهمـــا قـــرأ القـــارئ، فهـــو  ـــلّ فبإضـــلال االله إیـــاه وخذلانــه لـــه ضـــلّ أضــله االله فهـــو ضـــال، ومـــن ضَ

  .)٣(»واب في ذلك مصیبٌ للص
َ رجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ بینما ی  ن أ«اد، ویقـول: ضـبفـتح الیـاء وكسـر ال لُّ ضِ ی
ـــلُّ مـــن قـــرأ  واأن  یُضَ ُ ـــر فَ َ كَ ین ـــذِ غیـــرهم، أو ضـــالین هـــم فـــي لمـــن أن یكونـــوا مضـــلین  نیخلـــو  لا الَّ

ذا كــان  ٕ َ لــه: ل إلــیهم فــي قو لاكــذلك، لــم یكــن فــي إســناد الضــأنفســهم، وا ــی تــرى أن  لاإشــكال، أ لُّ ضِ
َ لاإضــ غیــره ضــالٌ بفعلــهلالمضــلّ  ه  ،غیــره؟ ل ُ ــال فــي نفســه الــذي لــم یضــلَّه غیــر یمتنــع  لاكمــا أن الضّ

  .)٤(»ل إلیهلاالض إسناد
ل إلــى الـذین كفـروا؛ لأنهــم لاالإسـناد الضـ ؛هـي حســنة: «لاختیــار، قـائلافقـه الـرازي فـي ااویو 

ن كـانوا مضـلین لغیـرهم حسـن أیضـاً ل إلـیهم، و لاحسن إسـناد الضـ إن كانوا ضالین في أنفسهم فقد ٕ  ؛ا
  .)٥(»محالة لافسه في نغیره ضال للأن المضل 

                                                
د یـیفـة بـن عتذفقیل هو رجل من بنـي كنانـة یقـال لـه: ح ف في أول من فعل ذلكلاقد وقع الخ«) قال الشوكاني: ١(

، وقیل هو نعیم بن ثعلبة لویلقب القلمس، وفیه یقول الشاعر: (ومنا ناسيء الشهر القلمس)، وقیل هو عمرو بن  ّ حي
  ). ٢/٣٥٩فتح القدیر، (» كنانة يمن بن

)، ١٣٩ـ٨/١٣٦لأحكام القرآن، ( )، الجامع٣٥٩ـ٢/٣٥٨)، فتح القدیر، (٣٧٢ـ٦/٣٦٨تفسیر الطبري، ( ) انظر:٢(
  ).٥٨ـ١٥/٥٥)، التفسیر الكبیر، (٦٥ـ٤/٦٤سیر أبي السعود، (تف
  ).٦/٣٦٩) تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢/٣٢٤) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).١٥/٥٧) التفسیر الكبیر، (٥(



 )٥٥٠(

ـلُّ ویسوق القرطبي والشوكاني اختیار أبو عبیـد للقـراءة الثانیـة،  علـى الفعـل المجهـول،  یُضَ
ْ واستدل بقوله تعالى  م هِ الِ َ م ْ ُ أَع وء ُ ْ س م ُ ه َ لَ یِّن ُ   .)١(ز

لَ ف في لاختلاا )١٨٠/٥( َ ب ْ إِ  :من قوله عز وجل تُقْ م ُ ـاتُه فَقَ َ ْ ن م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ب ْ تُقْ ْ أَن م ُ ه َ ع َ ن َ ا م َ م َ  لاو
 َ هِ و ولِ ُ س َ ر بِ َ اللَّهِ و وا بِ ُ فَر ْ كَ م ُ َ الصَّ  لاأَنَّه أْتُون َ َ  لاةَ إِ لای ى و الَ َ ْ كُس م هُ َ َ إِ  لاو قُون نفِ ُ َ  لای ون ارِهُ ْ كَ م هُ َ   ).٥٤الآیة ( و

  القراءات:  فلا: أوجھ اختلاأو
ــلَ اختلفــوا فـــي الیــاء والتـــاء فـــي قولــه عـــز وجـــل:   َ ب ُ  :فقـــرأ الأخـــوان ،تُقْ َ ی ــل َ ب بالیـــاء، وقـــرأ  قْ

َ  :الباقون ل َ ب قْ   .)٢(ءبالتا تُ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ْ ُ  وأن َ قْ ت ِ ل التَّ ب ◌ ُ یذكِ َ     هاع وصالُ شَ  ر َ و    )٣(لابأقْ خفض فَ الْ وع بِ مرفُ الْ  حمةُ ر
ً: ت   وجیھ القراءات: ثانیا

ــو   ُ ــل الشــيء قَب بِ ــو  لاقَ ُ بَّلــه، ك لاوقُب قَ َ لاوتَ بــل الأعمــال مــن عبــاده قْ همــا: أخــذه، واالله عــز وجــل ی
هــا. وفــي التنزیــل:  ــواوعــنهم ویتقبلّ لُ مِ ــا عَ َ َ م ــن َ س ْ ْ أَح م ُ ه ْ ــن بَّــلُ عَ قَ تَ َ َ ن ین ــذِ ــكَ الَّ ئِ لَ ْ ــتَ الشــيء  :ویقــال، )٤(أُو لْ بِ قَ

ــو  ُ ب َ لــ؛ إذا رضــیته وتقبَّ لاقَ تــه ق لْ بِ نظیــر  لاإنــه  :یقــال ،؛ فــتح القــاف، وهــو مصــدر شــاذلابــو ت الشــيء وقَ
  .)٥(له

ُ في قراءة من قـرأ  الوجه َ ی ـل َ ب لأن النفقـات تأنیثهـا غیـر حقیقـي، ولأنـه  ؛علـى التـذكیراء یـبال قْ
ق بینهما وبین الفعل بـ  ّ ْ قد فر م ُ ه ْ ن وامِ لهم، فحمـل ، ولأن النفقات أمـوال، فكأنـه قیـل: أن یقبـل مـنهم أمـ

ِ وذلــك مثــل قولــه: «ر، قــال أبــو علــي الفارســي: علــي المعنــى فــذكّ  بِّـــه َ ْ ر ــن ــةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ُ م ه َ ــاء َ ْ ج ــن َ  )٦(فَم
ةُ وقوله:  حَ ْ وا الصَّی ُ م لَ َ ظَ ین ذَ الَّذِ أَخَ َ   . »)٧(و

َ والوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ  ــل َ ب قْ ســند بالتــاء؛  تُ ُ علم أن الم ُ أن الفعــل مؤنــث فــي اللفــظ، فأُنَّــث لــی
  .)٨(إلیه مؤنَّث

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

                                                
  ).٢/٣٥٩)، فتح القدیر، (٨/١٣٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (١(
  ).٢٤٣ـ٢٤٢(ص)، الإتحاف، ٢/٢٧٩)، النشر، (٣١٥ـ٣١٤)، كتاب السبعة، ص (١٧٠ر، ص () كتاب التیسی٢(
  ).٢٨٢( ،)، الوافي٥٨ص ( ،انظر: المتن .إلى حمزة والكسائي »شاع«قوله:  من) أشار الناظم بحرف (الشین) ٣(
  ).١٦الآیة (الأحقاف، ) ٤(
  ).٢/٤٨٨المصباح المنیر، ( ،)١١/٤٥) انظر: لسان العرب، (٥(
  ).٢٧٥) البقرة، الآیة (٦(
  ).٦٧) هود، الآیة (٧(
)، كتــاب ٣١٩ص ( ،)، الحجــة: ابــن زنجلــة١/٥٠٣)، الكشــف، (٢/٣٢٥) انظــر: الحجــة: أبــو علــي الفارســي، (٨(

  ).٢٩معاني القراءات، ص (



 )٥٥١(

ــین ســــبحانه فـــي الآیــــة الســـابقة أن المنــــافقین،   ٍ إبـ ــال البــــر فــــإنهم  ن أتــــوا بشـــيء  لامــــن أعمـ
َ فقال:  ،ینتفعون به في الآخرة ین ـقِ اسِ ـا فَ ً م ْ ْ قَو م نـتُ ْ كُ ـم نَّكُ ْ إِ كُم ْ ـن بَّـلَ مِ قَ تَ ُ ْ ی ـن ـا لَ ً ه ْ ر ْ كَ ـا أَو عً ْ و ـوا طَ قُ ـلْ أَنفِ  .)١(قُ

والمقصود بیان أن أسباب العذاب فـي الـدنیا والآخـرة مجتمعـة فـي حقهـم، وأن أسـباب الرحمـة والخیـر 
  زائلة عنهم في الدنیا والآخرة.

ْ ثة أمور: الأول قوله: لاثم بین سبحانه المانع من قبول هذه الأعمال منهم ث ْ أَن م ُ ه َ ع ـنَ َ ـا م َ م َ و
ْ إِ  م ُ اتُه فَقَ َ ْ ن م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ب ُ  لاتُقْ ِ أَنَّه ه ولِ ُ س َ ر بِ َ اللَّهِ و وا بِ ُ فَر ْ كَ   . أي: كفرهم باالله وبرسوله  م

َ الثاني: قوله:  َ الصَّ  لاو أْتُون َ ى لاةَ إِ لای ـالَ َ ْ كُس م هُ َ  لایصـلون فـي حـال مـن الأحـوال إ لاأنهـم  و
، و  لالأنهـم  ؛اقـلثفي حال الكسل والت ، فصـ لایرجـون ثوابـاً ً للنـاس لاسـت إیتهم للایخـافون عقابـاً  ریـاء

  ».محالة لافالنفاق یورث الكسل في العبادة «فه، قال القرطبي: لانون خبطم الذي یلاراً بالإسهظتو 
َ الثالــث: قولـــه:  َ إِ  لاو ــون قُ نفِ ُ َ  لای ون ــارِهُ ْ كَ ـــم هُ َ دٌّون إنفاقهـــا عــلأنهـــم ی ؛طوعــاً ینفقونهـــا  لاأي:  و

وهـذا یوجـب أن تكـون «زي: قـال الـرا ،دم إیمـانهم بمـا وعـد االله ورسـوله عـلهـا فـي مضـیعة، ل وضعاً 
كــراهتهم الإنفــاق، نــافقین بملأن االله تعــالى ذم ال ؛الـنفس طیبــة عنــد أداء الزكــاة والإنفــاق فــي ســبیل االله

ـلَّ :  وهـذا معنــى قولــه َ ج َ ــزَّ و ْ عَ ــم بِّكُ َ ــةَ ر نَّ وا جَ لُ خُ ـدْ ْ تَ م ــكُ ُ فُس ْ ــا أَن َ ه ــةً بِ َ یِّب ْ طَ م ـاتَكُ كَ َ فــإن أداهــا وهــو  )٢(أَدُّوا ز
  .)٣(»مات الكفر والنفاقلامن ع نك كاكاره لذل

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
َ راجــح مكــي قــراءة الجماعــة   ــل َ ب لأنــه ظــاهر اللفــظ، ولأن  ؛ختیــارلاهــو ا: «لابالتــاء؛ قــائ تُقْ

  .)٤(»علیه الجماعة
ةٌ ف في لاختلاا )١٨١/٦( َ م ْ ح َ َ  :من قوله عز وجل ر ـيَّ و َ النَّبِ ون ذُ ْ ـؤ ُ َ ی ین ْ الَّذِ م ُ ه ْ ن مِ َ َ و ـون قُولُ َ ی

 َ ْ و م كُ ْ ـن ـوا مِ نُ َ َ آم ین ـذِ لَّ ةٌ لِ َ م ْ ح َ ر َ َ و نِین مِ ْ ؤ ُ م لْ ُ لِ ن مِ ْ ؤ ُ ی َ اللَّهِ و ُ بِ ن مِ ْ ؤ ُ ْ ی م كُ رٍ لَ یْ ُ خَ ن نٌ قُلْ أُذُ َ أُذُ و ـولَ هُ ُ س َ َ ر ون ذُ ْ ـؤ ُ َ ی ین ـذِ الَّ
 ٌ یم ابٌ أَلِ ذَ ْ عَ م ُ ه   ).٦١الآیة ( اللَّهِ لَ

  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو
ـــوا فــــي الرفــــع و   ــن قولــــه عـــز وجــــل: اختلف ــــةٌ الخفـــض مــ َ م ْ ح َ ٍ  :فقـــرأ حمــــزة وحــــده ،ر ــة ــ َ م ْ ح َ  ر

ةٌ  :الباقونبالخفض، وقرأ  َ م ْ ح َ   . )٥(بالرفع ر

                                                
  .)٥٣الآیة ( )١(
  .)٢/٢٦٢أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند باقي الأنصار، ( )٢(
)، تفســـیر أبـــي ٨/١٦٣)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٣٧٤)، فـــتح القـــدیر، (٦/٣٩٠بـــري، () انظـــر: تفســـیر الط٣(

  ).٩٠ـ١٥/٨٩)، التفسیر الكبیر، (٤/٧٤( السعود،
  ).١/٥٠٣) الكشف، (٤(
  ).٢٤٣)، الإتحاف، ص (٢/٢٨٠)، النشر، (٣١٥)، كتاب السبعة، ص (١١٨) انظر: كتاب التیسیر، ص (٥(



 )٥٥٢(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  ْ ُ  وأن ْ ت َ ق ◌ِ ل التَّ ب ُ یذكِ َ     هاع وصالُ شَ  ر َ و ُ الْ  حمةُ ر َ الْ وع بِ مرف   )١( بلاأقْ خفض ف

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ــةٌ ولــه: ق ســبق توجیــه َ م ْ ح َ  :الوجــه فــي قــول مــن قــال .)٢()١٥١/٣٠لغویــاً فــي الــنص رقــم ( ر

 ٍ ـة َ م ْ ح َ ٍ أنــه عطفـه علــى  ؛بــالخفض ر ــر ْ ی أي: هـو أذن خیــر وأذن رحمــة؛ لأن الخیـر هــو الرحمــة،  خَ
ن كانـــا لاخبـــر عـــن الخیـــر والرحمـــة بانوالرحمـــة هـــي الخیـــر، وجـــاز أن  ٕ ُ  لاســـتماع، وا ســـتمعان؛ لأن ی

  .)٣(وهو النبي  ؛ر عنهبخمن المراد به المفهوم أ المعنى
ةٌ  :والوجه في قول من قال َ م ْ ح َ ه بـالواو  ر نٌ علـى قولـه: بـالرفع؛ أنـه ردّ والمعنـى: قـل یـا  أُذُ

 هــو مســـتمع خیــر وهــو رحمـــة، فجعــل النبـــي  ي:أي: هــو رحمـــة، أ ؛محمــد أذن خیــر لكـــم ورحمــة
َ كما قال:  ،الرحمة؛ لكثرة وقوعها به، وعلى یدیه اكَ و َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ َ م ین مِ ـالَ َ ع لْ ـةً لِّ َ م ْ ح َ لا ر . وقـال أبـوعلي )٤(إِ

، وهـو لكم قل هو أذن خیر :محذوف تقدیرهمضاف ویجوز أن یكون الرفع على إضمار « الفارسي:
  .)٥(»ذو رحمة

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ْ ت المنــافقین فقــال: لابــین ســبحانه فــي هــذه الآیــة فرعــاً آخــر مــن جهــا  ــن مِ َ َ و ون ذُ ْ ــؤ ُ َ ی ین ــذِ ْ الَّ م ُ ه

نٌ  َ أُذُ ـــو َ هُ ـــون قُولُ َ ی َ ـــيَّ و فقـــال  ،ینبغـــي لامـــا  نزلـــت فـــي فرقـــة مـــن المنـــافقین قـــالوا فـــي حقـــه وقـــد  النَّبِ
ثـم  ،نائنقـول ماشـ: «)٦(س بـن سـویدلاخـاف أن یبلغـه ذلـك فیقـع بنـا، فقـال الجـنتفعلوا فإنـا  لابعضهم 

 وذلـك قولـه عـز وجـل:، )٧(»ول، إنمـا محمـد أذن سـامعةفیصـدقنا بمـا نقـ ،ه فننكر ما قلنـا ونحلـفینأت
 ٌن َ أُذُ ـــو َ هُ ـــون قُولُ َ ی َ نمـــا قـــالوهیـــأي: یســـمع كـــل مـــا ق و ٕ  لاكـــان  لأنـــه  ؛ل مـــن غیـــر أن یتـــدبر فیـــه، وا

، فحملوه على سصنیواجههم بسوء ما    مة القلب وقالوا ما قالوا.لاعوا، ویصفح عنهم حلماً وكرماً
نمـا أطلقـت «قال الشوكاني:  ٕ ُ وا  ؛قـال لـه فیصـدقه أنـه أذن مبالغـةالعـرب علـى مـن یسـمع مـا ی

  ».ع، حتى كأن جملته أذن سامعةاالتي هي آلة السم ،رحةالجالأنهم سموه ب
ْ : ثم أجاب االله عن قولهم هذا، فقال كُم رٍ لَ ْ ی ُ خَ ن أذن شـر، أي:  لاأي: هـو أذن خیـر  قُلْ أُذُ

َ بقولــه:  ر كونــه أذن خیــرفســیســمع الشــر، ثــم  لایســمع الخیــر و  نِین مِ ْ ــؤ ُ م لْ ُ لِ ن مِ ْ ــؤ ُ ی َ ــهِ و اللَّ ُ بِ ن مِ ْ ــؤ ُ أي:  ی

                                                
  ).٢٨٢)، الوافي، ص (٥٨إلى حمزة، انظر: المتن، ص ( »لافأقب«قوله:  من) ) أشار الناظم بحرف (الفاء١(
  ).    ) انظر ذلك في ص (٢(
  ).٢/٣٢٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٣٢٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٥٠٤) انظر: الكشف، (٣(
  ).١٠٧) الأنبیاء، الآیة (٤(
  ).٢/٣٢٩)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٧٦ص ()، الحجة: ابن خالویه، ٥٠٤ـ١/٥٠٣) انظر: الكشف، (٥(
  لم أقف على ترجمة له. )٦(
  .)٢٤٨انظر: أسباب النزول: الواحدي، ص( )٧(



 )٥٥٣(

ــةٌ قولــه:  ،یصــدق بــاالله ویصــدق المــؤمنین، لمــا علــم فــیهم مــن خلــوص الإیمــان َ م ْ ح َ ر َ قــرأ الجمهــور  و
ٍ بالرفع عطف على  ر ْ ی  ضأنه أذن خیر وأنه هو رحمـة للمـؤمنین، وقـرأ حمـزة بـالخف :هو والمعنى خَ

ٍ عطفاً على  ـر ْ ی أذن خیـر للمنـافقین،  والمعنـى: أن النبـي  ،أنـه أذن خیـر وأذن رحمـةوالمعنـى: ، خَ
ةٌ و َ م ْ ح َ ر َ ما قلتم لكنه أذن خیر لكم كفضحهم، فكأنه قال: هو أذن  لالهم حیث لم یكشف أسرارهم و  و
ــره لاأذن ســوء، فســلم لهــم قــولهم فیــه إ لا ّ ن كــانوا قصــدوا بــه ء نــاثبمــا هــو مــدح لــه و  أنــه فس ٕ علیــه، وا
ْ ومعنى قوله:  ،تهطنبف والتقصیرمذمة ال كُم ْ ن وا مِ نُ َ َ آم ین لَّذِ ن لـم یكونـوا  لِ ٕ أي: الذین أظهروا الإیمـان وا

ِ مؤمنین حقیقـة، قولـه:  ـه ـولَ اللَّ ُ س َ َ ر ون ذُ ْ ـؤ ُ َ ی ین ـذِ الَّ َ  هـو أذن، ونحـو ذلـك ممـا :بمـا تقـدم مـن قـولهم  و
ابٌ أ :َلرسول االله  ةیصدق علیه أنه أذی ذَ ْ عَ م ُ ه ٌ لَ یم   . )١(أي: شدید الألم لِ

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ب الطبــري قــراءة مــن قــرأ   ّ ــةٌ صــو َ م ْ ح َ وأولــى القــراءتین بالصــواب فــي ذلــك « :لابــالرفع قــائ ر

َ قـراءة مــن قـرأعنـدي  ـةٌ   َ م ْ ح َ نٌ الــبــالرفع، عطفـاً بهــا علـى  ر بمعنــى: وهـو رحمـة للــذین آمنـوا مــنكم،  أُذُ
ـدّق بمـا جـاء بـه مـن عنـد ربـهاه واهتـدى بهـدوجعلـه االله رحمـة لمـن أتبعـ َ لأن االله اسـتنقذهم بـه  ؛ه، وص

اتهلامن الض   .)٢(»لة، وأورثهم بإتباعه جنّ
ـــد أهـــل العربیـــة بعیـــد« :رجـــقـــراءة ال اً ویقـــول النحـــاس مســـتبعد ــین  ؛هـــذا عن ـــد تباعـــد بـ لأنـــه ق

  .)٣(»في المخفوض بحوهذا یق ،سمینلاا
فُ ف في لاختلاا )١٨٢/٧( ْ ع َ و نَ ع ْ نُ ٍ و ذِّب ائِفَة ْ  لا :من قولـه عـز وجـل طَ ـد وا قَ ُ ر ـذِ تَ ْ تَع

 َ ین رِمِ ْ ج ُ وا م انُ ْ كَ م ُ أَنَّه ائِفَةً بِ ْ طَ ذِّب َ ع ْ نُ م كُ ْ ن ائِفَةٍ مِ ْ طَ ن فُ عَ ْ ع ْ نَ ن ْ إِ م انِكُ َ یم دَ إِ ْ ع َ ْ ب تُم ْ ر فَ   ).٦٦الآیة ( كَ
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

ـفُ جـل: اختلفوا في الیاء والتاء من قوله عـز و   ْ ع َ ْ و ن ـذِّب َ ع ُ ٍ و ن ـة فَ ائِ فقـرأ عاصـم وحـده  طَ
 ُـف ْ ع َ ْ و ن ــذِّب َ ع ــةً و بــالنون جمیعــاً  نُ فَ ائِ ُ ، وقــرأ البــاقون نصــبا طَ ــفَ ی ْ ُ بالیــاء وضــمها، و  ع ْ ت ــذِّب َ  ع

ائِفَةً و بالتاء وضمها   .)٤(رفعاً  طَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 َ َ و ْ ی َ  ونٍ نُ بِ  فَ ع ُ و  ون ضمٍّ د ُ  مُّ یُضَ   فاؤه َ ت ْ ذَّ ع َ  ب ُ ت ُ النُّ بِ  اه    لاصِّ ون و
ِ ي ذَ وفِ  ِ ال ْ كَ  ه ِ س ٌ وطائ َ بِ  فةٌ ر ْ ن َ   بص ْ م ِ وعِ فُ ر تَلا هُ لُّ كُ  ماصِ عَ عن  ه ْ   )١(اع

                                                
)، ١٩٣ـ٨/١٩٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٧٦ـ٢/٣٧٥)، فتح القدیر، (٤٠٧ـ٦/٤٠٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١١٨ـ١٥/١١٥)، التفسیر الكبیر، (٧٨ـ٤/٧٧تفسیر أبي السعود، (
  ).٦/٤٠٦) تفسیر الطبري، (٢(
  ).٢/٣٧٦)، فتح القدیر، (٨/١٩٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٣(
ــاب الســــبعة، ص (١١٨ر، ص () انظــــر: كتــــاب التیســــی٤( )، الإتحــــاف، ص ٢/٢٨٠)، النشــــر، (٣١٦ـــــ٣١٥)، كتــ
)٢٤٣.(  



 )٥٥٤(

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
  ْ : التَّ لاأو ـوِ فْ َ ــوِ والطَّ  :هأصــلو  ،هجــاوز عــن الــذنب، وتــرك العقــاب علیــ: الع ْ ح َ ، وهــو مــن الم ْ مــس
 ُ ْ  :یقال ،ةبالغأبنیة الم ع َ فا ی ـوٌّ فعَ فُ ، فهو عافٍ وعَ فْواً َ «قـال اللیـث:  ،وا عَ ـالع و: عفـو االله عـز وجـل عـن فْ

وفـي حـدیث أبـي  ،»استحق عقوبة فتركتهـا فقـد عفـوت عنـهخلقه، واالله تعالى العفو الغفور، وكلُّ من 
ا :بكر َ َ و فْو َ ع َ الْ وا اللَّه لُ َ الأُ س َ ةِ و َ ر َ فِي الآخِ ین قِ َ ی الْ َ ةَ و َ ی افِ َ ع ىلْ ْ وفي روایة:  )٢(ولَ م نَّهُ لَ إِ اةَ فَ افَ َ ع ُ م َ الْ وا اللَّه لُ َ س َ و

 ِ ـاة افَ َ ع ُ م َ الْ ــن ا مِ ً ــر ْ ی ـینِ خَ قِ َ ی ــدَ الْ ْ ع َ ــدٌ ب َ تَ أَح ْ ـؤ ُ االله ذنــوب عبـده عنــه، وأمــا العافیــة  وفأمــا العفــو فهـو محــ )٣(ی
ة، وهي الصِّحة ضد المـرض، وأمـا  مٍ أو بلیّ قْ ُ عافیـك االله المعافـاة فهو أن یعافیه االله تعالى من س ُ فـأن ی

  .)٤(هم عنك، ویصرف أذاهم عنك وأذاك عنهمیأي: یغنیك عنهم ویغن ؛من الناس ویعافیهم منك
 ُ قوبـة، ی ُ : العذاب: النَّكـالُ والع ، واسـتعار الشـاعر التعـذیب فیمـا ثانیاً ـذاباً ـذیباً وعَ ْ ـه تَع تُ ْ ب قـال: عذّ

ّ له فقال: لا ست بِ  حس ْ ی داء لَ ْ ْ سو ن ُ  مِ اء م ثَ ْ ی َ لَ م َ ظْ ار     ةٌ م ناءٍ من النّ ذْ ْ بإِ ْ تُعذِّب م   ولَ
ربُ لاوأصله في ك ، واستعیر للأمور الشاثم استعمل في كلِّ عقو  ،م العرب الضَّ ؤلمةٍ ُ ة، قبة م

  .)٥(ر قطعة من العذابسفال :فقیل
: الطائفـــة الفرقـــة مـــن النـــاس، وأقلهـــا ث ــاً ثنـــین، وفـــي لاثــة، وربمـــا أطلقـــت علـــى الواحـــد والاثالث

قِّ لاالحدیث:  حَ ى الْ لَ َ عَ رِین اهِ ْ أُمَّتِي ظَ ن فَةٌ مِ ائِ الُ طَ َ   .)٧)(٦( تَز
فُ الوجه في قراءة من قرأ  ْ ع ْ و  نَ ذِّب َ ع ـةً  ،بالنون جمیعـاً  نُ فَ ائِ أنـه اسـند الفعلـین  ؛نصـباً  طَ

ـفُ ففـي  ،خبـر تعـالى ذكـره عـن نفسـه بـذلكیإلى الإخبار عن االله عز وجـل ذكـره،  ْ ع َ ضـمیر یرجـع  ن
ْ االله جــل ذكــره، وكــذلك فـــي إلــى  ــذِّب َ ع ونصــب طائفــة بوقــوع العـــذاب علیهــا، وأضــاف أبــو علـــي  ،نُ

فُ حجة من قال «الفارسي قائلا:  ْ ع ْ و نَ ذِّب َ ع َ قوله:  ،نُ لِك دِ ذَ ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ كُم ْ ن ا عَ َ ن ْ فَو   .)٩(»)٨(ثُمَّ عَ

                                                                                                                                          
  ).٢٨٢()، الوافي، ص٥٨انظر: المتن، ص ( )١(
  .)١/٤مسنده، مسند العشرة المبشرین بالجنة، ( أخرجه أحمد بن حنبل في) ٢(
  .)٣٨٣٩أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافیة، حدیث رقم () ٣(
  ).٢/٤١٩)، المصباح المنیر، (٤٤٣ـ٤٤٢)، مختار الصحاح، ص (٧٣ـ١٥/٧٢) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٢/٣٩٨( )، المصباح المنیر،١/٥٨٥) انظر: لسان العرب، (٥(
  .)٢١٥٥أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلین، حدیث رقم () ٦(
  ).٢/٣٨٠)، المصباح المنیر، (٤٠٠)، مختار الصحاح، ص (٩/٢٢٦) انظر: لسان العرب، (٧(
  ).٥٢) البقرة، الآیة (٨(
  ).٢/٣٣٠و علي الفارسي، ()، الحجة: أب١٧٦)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٥٠٤) انظر: الكشف، (٩(



 )٥٥٥(

ُ والوجه في قراءة من قرأ  فَ ی ْ ُ بالیاء وضمها و  ع ْ ت ذِّب َ ائِفَةٌ وضمها،  بالتاء ع أنه  ؛رفعاً  طَ
ـةٌ ـحمل الفعلین على ما لـم یسـم فاعلـه، فـ ائِفَ ْ طَ ـن لأن  ؛موضـع رفـع مفعـول مـا لـم یسـم فاعلـة فـي عَ

 ُ فَ ی ْ   .)١(دى إلا بحرف جرعلا یت ع
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

ْ  لاقولـه:  م ــانِكُ َ یم ـدَ إِ ْ ع َ ْ ب تُم ْ ـر فَ ــدْ كَ وا قَ ُ ر ـذِ تَ ْ ینفـع، ثــم  لاتفعلــوا مـا  لابیخ، كأنـه یقـول: علـى جهـة التــو  تَع
ستهزاء المنصوص لاعتذار في الذنب، بسبب إظهارهم الكفر بما وقع منهم من الاعلیهم بالكفر وعدم احكم 
ِ قوله: بعلیه  ه ولِ ُ س َ ر َ اتِهِ و َ آی َ اللَّهِ و بُ قُلْ أَبِ َ ع لْ َ ن َ ُ و وض َخُ نَّا ن ا كُ َ نَّم نَّ إِ قُولُ َ ی ْ لَ م ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ َ  و ئُون زِ ْ ـتَه ْ ْ تَس نتُم وذلـك ، )٢(كُ

  بعد إظهاركم الإیمان مع كونكم تبطنون الكفر.
ْ ثم قال تعالى:  كُم ْ ن فَةٍ مِ ْ طَائِ ن ْفُ عَ ع َ ْ ن ن  قولـه: وهم من أخلص الإیمان وترك النفاق وتـاب عنـه، إِ

 ًفَة ْ طَائِ ذِّب َ ع ُ َ بسبب  ن ین رِمِ ْ ج ُ وا م ُ ان ْ كَ م ُ وهـم  ،أو مباشـرین لـه ،وهـم غیـر التـائبین ،مصرین على الإجـرام أَنَّه
ـغیـر المجتنبــین، و  ْ  ئر قُ ــذِّب َ ع ُ بـالنون وبالتــاء الفوقیــة علـى البنــاء للمفعـول، وبالتحتیــة علـى البنــاء للفاعــل،  ن
  وهو االله سبحانه.

ـر، افي اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقـو  واختلف«قال القرطبي:  ّ می ّ بـن حُ ـي شِ ْ ح َ ل؛ فقیـل: م
ـر : ،إسـحاق قاله ابـن ّ ، وذكـر جمـیعهم أنـه استشـهد بالیمامـة، وكـان »مخاشـن الحمیـري« وقـال: ابـن عبـد الب

قتل شـهیداً و  ُ مي عبد الرحمن، فدعا االله أن ی ُ ، فقیـل:  لاتاب وس لـم قبـره، واختلـف هـل كـان منافقـاً أو مسـلماً ْ ع ُ ی
  .)٣(»كان منافقاً ثم تاب توبة نصوحاً 

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
ورفـع  ،ختیـار مـا علیـه الجماعـة مـن الیـاء والتـاءلاوا« :لاي قـراءة مـن قـرأ بالیـاء والتـاء قـائرجح مكـ

ــال: الــرازي:  )٤(»طائفــة ــد قــراءة العامــة «وق ْ الجی ن ُ إِ ــفَ ی ْ ــةٌ  ع فَ ْ طَائِ ــن َ ْ  ع م كُ ْ ــن ُ بالتــذكیر، و  »مِ ــةٌ ت فَ ْ طَائِ ــذِّب َ  ع
  .)٥(بالتأنیث

ءِ ف فــي لاخــتلاا )١٨٣/٨( ْ ــو ْ الأَ ز وجــل مــن قولــه عــ السَّ ــن مِ َ ــا و ً م َ ر غْ َ ــقُ م نفِ ُ ــا ی َ ــذُ م تَّخِ َ ْ ی ــن َ ابِ م َ ــر ْ ع
 ٌ یم لِ َ ٌ ع یع مِ َ ُ س اللَّه َ ءِ و ْ ةُ السَّو َ ائِر ْ دَ م هِ ْ ی لَ َ َ ع ائِر َ ْ الدَّو كُم ُ بِ بَّص َ تَر َ ی َ   ).٩٨الآیة ( و

  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو
ءِ اختلفــوا فــي قولــه عــز وجــل:   ْ ــو ــ :وفقــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــر  ،السَّ ءِ السُّ ْ بضــم الســین، وقــرأ  و

ءِ  :الباقون ْ   .)٦(بالفتح السَّو

                                                
  ).٣٢٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص (٢١١)، كتاب معاني القراءات، ص (١/٥٠٤) انظر: الكشف، (١(
  ).٦٥الآیة ( )٢(
)، تفســر أبـــي ١٩٩ــــ٨/١٩٨)، الجــامع لأحكـــام القــرآن، (٣٧٨ـــ٢/٣٧٧)، فــتح القـــدیر، (٦/٤١٠) انظــر: تفســیر الطبـــري، (٣(

  ).١٢٦ـ١٥/١٢٣( )، التفسیر الكبیر،٤/٨٠السعود، (
  ).٥٠٥ـ١/٥٠٤) الكشف، (٤(
  ).١٥/١٢٤) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).٢٤٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٨٠)، النشر، (٣١٦)، كتاب السبعة، ص (١٩) انظر: كتاب التیسیر، ص (٦(



 )٥٥٦(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  َ َ  ءِ م السَّو بضَ  قٌ وح ها انع ثَ م ْ     فَتْحِ ش ریكُ وتح ْ ر َ ُ  و ْ ق َ بةٌ ضَ ر ُ ج    )١(لامُّه

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ــ  ُ س َ ه ی َ ً یقــال: ســاء ــواء َ ــوءاً وس ُ ءاً وس ْ ــو َ ه س ُ ةً وء َ اء َ ــو َ ــوا وس َ ائیوس َ ــو َ َ یةً وس ةً ومســای َ ســاء َ ً ةً وم ســاء َ ة وم
یةً  ائِ َ س َ رَّه. وا ،: فعل به ما یكرهوم ُ سم السُّو لانقیض شَ أ:  بالضم. ء َ ـو ْ كر. ورجـلٌ أس ْ ن ُ : الفجور والم ُ والسُّوء

: قبیحة ،قبیح ْ آء ْ و َ   .)٢(والأنثى س
ــ أالوجــه فـــي قـــراءة مـــن قـــر  ءِ السُّ ْ الهزیمـــة والشـــر  ء، یـــراد بـــهأنـــه جعـــل الســو  ؛بضـــم الســـین و

ـوءٍ لاء، فتقدیره: علیهم دائرة الشر والهزیمة والبلاوالب ُ ء ء والضرر، یقال: هو رجل س ْ ـو َ أي: رجـل  ؛وس
َ حجتهما قوله: : «لاشر، ضد هزیمة، وأضاف ابن زنجلة قائ افِرِین كَ ى الْ لَ َ عَ السُّوء َ   .)٤(»)٣(و

ءِ والوجــه فــي قــراءة مــن قــرأ  ْ ــو الأمــر  نيســاء :المصــدر مــن قولــك بفــتح الســین أنــه أراد السَّ
 ً ءاً ومسـاءة ْ ـو َ ، وقـال: الفـراء: یومســا س ـ :مثـل ،ســملاا ؛السُّــوء بالضـم«ةً ُ ْ الب ـؤ ّ م، والس ْ ــؤ ء بــالفتحس والشُ ْ  :و

ــه: دبـــالفتح: الـــرَّ «مكـــي:  وقـــال ،»المصـــدر ــاد، والمعنـــى: علـــیم دائـــرة الفســـاد، واســـتدلوا بقولـ اءة والفسـ
 ِء ْ نَّ السَّو ْ ظَ تُم ْ ن َ ن ظَ َ   .)٦(»)٥(و

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
لما ذكر سبحانه أحوال المنافقین بالمدینة ذكر حال من كان خارجاً عنها من الأعراب فقـال 

 َاالأ اقً فَ نِ َ ا و ً فْر ابُ أَشَدُّ كُ َ ر ْ وأبعـد عـن سـماع كتـب  ،لاوأجفى قـو  ،وأغلظ طبعاً  ،قلباً  أقسىوذلك لأنهم  ع
ف العـرب، فإنـه عـام لهـذا النـوع مـن لاهـم مـن سـكن البـوادي بخـ ؛االله وما جاءت به رسله، والأعـراب

ُ أَبنـي آدم سـواء ســكنوا البـوادي أو القــرى، ثـم أنهــم  ر ـدَ ْ ِ  لاأَج ه ــولِ ُ س َ ـى ر لَ َ ــهُ ع لَ اللَّ َ ــا أَنـز َ ودَ م ـدُ ــوا حُ ُ م لَ ْ ع َ  ی
نبیـاء لبعدهم عن مواطن الأ ؛أنزل االله من الشرائع, والأحكام یعلموا حدود ما لاأن بأي: أحق وأخلق 

  ودیار التنزیل.
ْ الأَ ثـم قــال:  ـن مِ َ ــاو ً م َ ر غْ َ ـقُ م نفِ ُ ــا ی َ ـذُ م تَّخِ َ ْ ی ــن َ ابِ م َ ــر ْ ینفــق  لا والمغــرم: الغرامـة والخســران، إذ ع

ً  اً ابستحماله ا ً وتقیـة، فهـي غرامـة محضـةب االله تعالى او ثل ورجاء نمـا ینفقـه ریـاء ٕ ، وا  ،لیكون لـه مغنمـاً

                                                
ــ١( َ ٌ ) أشـار النــاظم بكلمـة (ح فیهــا، وهــو عــن الموضـع الأول  »مــع ثـانٍ فتحهــا«رز بقولـه: تــوأح ،عمــروي ابـن كثیــر وأبـ إلــى )ق
 ِء ْ ــنَّ السَّـو ـهِ ظَ اللَّ َ بِ ـانِّین ءِ وعـن الموضــع الثالـث فیهــا وهـو ) ٦(الآیـة  الفــتح الظَّ ْ ــنَّ السَّـو ْ ظَ نـتُم َ ن ظَ َ . انظــر: )١٢(الآیـة  الفــتح و

  ).٢٨٣)، الوافي، ص (٥٨ص ( ،المتن
  .)١/٢٩٨)، المصباح المنیر (٣١٩)، مختار الصحاح، (٩٧ـ١/٩٥) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٢٧) النحل، الآیة (٣(
  ).٣٢١)، الحجة: ابن زنجلة ص (١٧٧)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٥٠٥) انظر: الكشف، (٤(
  ).١٢) الفتح، الآیة (٥(
  ).١/٥٠٥)، الكشف، (١٧٧انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص( )٦(



 )٥٥٧(

َ قولــه:  ْ الــدَّو ــم كُ ُ بِ بَّص َ ــر تَ َ ی َ َ و وهــي الحالــة المنقلبــة عــن  جمــع دائــرة، :وائر، والــدَّ الانتظــار :صربُّ التَّــ ائِر
ثــم دعــا ســـبحانه  .البلیــة، أي: یجمعــون إلــى الجهــل بالإنفـــاق ســوء الدخلــة وخبــث القلــب إلــىالنعمــة 

ءِ علیهم بقوله:  ْ ةُ السَّو َ ائِر ْ دَ م هِ ْ ی لَ َ ین، أي: جعـل بالمسـلملمـا أرادوه  لا، وجعل مما دعا به علیهم مماثع
  ربكم. لاعلیكم أیها المؤمنون، و  لاوء علیهم، ونزول المكروه بهم، االله دائرة السَّ 

ءِ وقـرأ الجمهـور:  ْ ـبـالفتح، وقـرأ ابـن كثیـر وأبـو عمـرو  السَّـو ءِ السُّ ْ والفـرق بینهمــا أن  ،بالضـم و
سَّــوء بــالفتح عنــد جمهــور أي: علــیهم دائــرة الهزیمــة والشــر، وال: «، قــال الأخفــشالمكــروه :السُّــوء بالضــم

أي: علــیهم  ؛السُّــوء«. وقــال: الفــراء: »كقولــك: رجــل صــدق ؛ســةبت الــدائرة للملافضــی، وأمصــدر :القــراء
ٌ ثـــم قـــال: ». ء، والسَّـــوء بـــالفتح: مصـــدر ســـؤته ســوء أو مســـاءةلادائــرة العـــذاب والـــب یع ـــمِ َ ـــهُ س اللَّ َ ، لمـــا  و

ٌ یقولونه:  لِیم َ   .)١(بما یضمونه  ع
ً: تر   جیح القراءات: رابعا
ءِ رجح مكي قراءة الجماعة   ْ ـنَّ قـد أجمعـوا علـى قولـه: و عـد الضـم، بی: «لابالفتح، قـائ السَّو ظَ

ءِ  ْ ـوء، )٢(السَّو َ  ؛ختیـارلاوهـو ا«ثـم یقـول:  ،»بالفتح وأكثر العرب على فتح السین في قولهم: هو رجـل س
  .)٣(»لأن الجماعة علیه

والصواب من القراءة في ذلك عندنا بفتح السین، بمعنى: «ار، ویقول: ختیلاووافقه الطبري في ا
 ُ ، كما یقال: و علیهم الدائرة التي تس قال «وقال: الرازي:  .)٤(»دق، على وجه النعتهو رجل صِ ؤهم سوءاً

ً  سوأً وءساء یس :لأنه مصدر قولك ؛الفراء: فتح السین هو الوجه   .)٥(»أو مساءة
ـــف فـــي لاخــتلاا )١٨٤/٩( َ ْ  :مـــن قولــه عـــز وجـــل تَكَ لاص م هُ ُ قَةً تُطَهِّـــر ـــدَ َ ْ ص م هِ الِ َ ـــو ْ ْ أَم ــن ـــذْ مِ خُ

 َ نَّ ص ْ إِ م هِ ْ ی لَ َ لِّ ع َ ص َ ا و َ ه ْ بِ م یهِ كِّ َ تُز َ ٌ لاو یم لِ َ ٌ ع یع مِ َ اللَّهُ س َ ْ و م ُ ه نٌ لَ كَ َ   ).١٠٣الآیة ( تَكَ س
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

ـاختلفوا في الجمع والتوحید من قولـه عـز وجـل:   َ ـ :فقـرأ الأخـوان وحفـص ،تَكَ لاص َ  تَكَ لاص
َ  :وقرأ الباقون ،على التوحید ِ والص َ ت   .)٦(بالجمع ك

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ْ مِ و َ  ن ْ ت َ تها ح َ  يكِّ الم َ  رُّ جُ ی ِ  ادَ وز َ   ن م َ لاص دو  كَ ت َ فْ وا حّ ّ ت   )١(لاشذاً عَ  اح الت

                                                
)، تفســـیر أبـــي ٨/٢٣٤آن، ()، الجـــامع لأحكـــام القـــر ٢/٣٩٦)، فـــتح القـــدیر، (٤٥٢ــــ٦/٤٥١) انظـــر: تفســـیر الطبـــري، (١(

  ).١٦٧ـ١٥/١٦٦)، التفسیر الكبیر، (٤/٩٥السعود، (
  ).٦) الفتح، الآیة (٢(
  ).١/٥٠٥) الكشف، (٣(
  ).٦/٤٥٢) تفسیر الطبري، (٤(
  ).١٥/١٦٧) التفسیر الكبیر، (٥(
  ).٢٤٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٨١)، النشر، (٣١٧)، كتاب السبعة، ص (١١٩) انظر: كتاب التیسیر، ص (٦(



 )٥٥٨(

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ــقولــه:  سـبق توجیــه َ الوجـه فــي قــول مــن قــال:  .)٢()١٦٧/٥لغویـاً فــي الــنص رقــم ( تَكَ لاص

 َ صـدر عاء صـنف واحـد، وهـي مصـدر، والم، والـدُّ عاءة بمعنى الـدُّ لاأن الص ؛على التوحید تَكَ لاص
نَّ حجـتهم إجمـاع الجمیـع علـى التوحیـد فـي قولـه: «ابن زنجلة:  یقع للقلیل والكثیر، بلفظه، قال ـلْ إِ قُ

 َ كِيلاص ُ نُس َ    .)٤(»)٣(تِي و
والحجــة لمــن جمــع أنــه قــدّر أن الــدعاء تختلــف أجناســه وأنواعــه، فجمــع المصــدر لــذلك كمــا 

َ الأَ قال:  ر نَّ أَنكَ اتِ إِ َ و ْ إجمـاع الجمیـع علـى  حجـتهم: «لاوأضـاف ابـن زنجلـة حجـة أخـرى قـائ، )٥(ص
ِ  :الجمع في قوله قبلها ول ُ اتِ الرَّس َ و لَ َ ص َ  وقـال» مـن الوجـوهء من ذلك فـي وجـه فرق في شي لاف )٦(و

  .)٧(»من جمع أراد الدّعاء للجماعة، وترداده ومعاودته« :ابن خالویه
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

في الآیة السابقة عاد سبحانه إلـى شـرح أحـوال المنـافقین مـن أهـل المدینـة ومـن یقـرب منهـا  
ـمن الأعراب فقال:  ـى النِّفَ لَ َ وا ع دُ َ ـر َ ةِ م َ ین دِ َ م لِ الْ ْ ْ أَه ن مِ َ أي: أنهـم أقـاموا علـى  ؛أي: تجـردوا للنفـاق اقِ و

ـى دهم االله سبحانه بقوله: وعتء لافهؤ  النفاق وثبتوا علیه ولم ینثنوا عنه، لَ َ إِ دُّون َ ـر ُ ـمَّ ی نِ ثُ ْ ی تَ ـرَّ َ ْ م م ُ ه ُ ب ذِّ َ ع نُ َ س
یمٍ  ظِ ابٍ عَ ذَ و . ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمین وهـم المخلطـون فـي دیـنهم فقـال: عَ ُ ـر آخَ َ َ و ن

ــ َ م ــوا عَ طُ لَ ْ خَ م هِ وبِ نُ ــذُ ــوا بِ فُ َ تَر ْ ا لااع ــیِّئً َ َ س ــر آخَ َ ا و ــالِحً و بغیــر ز الجماعــة تخلفــوا عــن الغــء لاأي: أن هــؤ  صَ
ّغ للتخلـف ثـم نـدموا علـى ذلـك، لـم یسـعـذر م كمـا اعتـذر المنـافقون، بـل تـابوا  الكاذبـةروا بالأعذار ذتـعو

ــوب االله علــــیهم ــه: لا. فهــــؤ )٨(واعترفـــوا بالــــذنب ورجــــوا أن یتـ َ ء وعــــدهم االله بقولـ ــــوب تُ َ ْ ی ــــهُ أَن ــــى اللَّ َ س عَ
 ْ م هِ ْ ــی لَ َ ــىرجــي وهــو وحــرف التَّ  ،ع َ س لأن «م االله یفیــد تحقیــق الوقــوع، قــال الشــوكاني: لاهــو فــي كــ عَ

  .»الأطماع من االله سبحانه إیجاب لكونه أكرم الأكرمین

                                                                                                                                          
إلـى حفـص،  »عـلا«قولـه:  مـنإلـى حمـزة والكسـائي، وبحـرف (العـین)  »شـذا«) أشار الناظم بحرف (الشین) مـن قولـه: ١(

  ).٢٨٣)، الوافي ص (٥٨انظر: المتن، ص (
  ).    ) انظر ذلك في ص (٢(
  ).١٦٢) الأنعام، الآیة (٣(
  ).٣٢٣ـ٣٢٢ابن زنجلة، ص ()، الحجة: ١٧٧()، الحجة: ابن خالویه، ص ٥٠٦ـ١/٥٠٥) انظر: الكشف، (٤(
  ).١٩) لقمان، الآیة (٥(
  ).٩٩) الآیة (٦(
  ).١٢٧)، الحجة: ابن خالویه، (٣٣٦ـ  ٢/٣٣٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٥٠٦) انظر: الكشف، (٧(
ل إذا اقترن به النـدم علـى الماضـي والعـزم علـى تركـه فـي الحـا لایكون توبة إ لامجرد الإقرار «) قال الشوكاني: ٨(
  ).٢/٣٩٩، فتح القدیر، (»ستقباللاوا



 )٥٥٩(

قَةً ثـم قـال سـبحانه:  ـدَ َ ْ ص م هِ الِ َ ـو ْ ْ أَم ـن ـذْ مِ ـأختلـف فـي هـذه ا خُ دقة المـأمور بهـا، فقـال ابـن لصَّ
ترفـــة ع، وهــو قــول عكرمـــة، وقیــل هــي مخصوصـــة بهــذه الطائفــة الم»رضفـــهــي صــدقة ال« عبــاس:
ْ فنزلت هذه الآیة. قوله:  بعد التوبة علیهم عرضوا أموالهم على رسول االله  لأنهم بذنوبها؛ م هُ ُ هِّر تُطَ

ا َ ه ْ بِ م یهِ كِّ َ تُز َ : تطهـرهم وتـزكیهم یـا محمـد بمـا تأخـذه مـن الصـدقة أي ؛الضـمیر فـي الفعلـین للنبـي  و
 كیة: المبالغة في التطهیر.ز ذهاب ما یتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التإمنهم. ومعنى التطهیر: 

ْ قوله:  م هِ ْ ی لَ لِّ عَ َ ص َ   .)١(أي: أدع لهم بعد أخذك تلك الصدقة من أموالهم و
ــذ منــه الصــدقة فقــال: بالصــلاة علــى مــن یأخــ لرســوله  ثــم علــل ســبحانه أمــره نَّ صَ تَكَ لاإِ

 ْ م ُ ه كَنٌ لَ َ ـ، وقرئ س َ ِ و لص سـكن إلیـه الـنفس وتطمـئن بـه. تكن مـا والسَّـ ،لتعـدد المـدعو لهـم مراعـاة كَ ات
ٌ ویثقـون بأنــه ســبحانه قبــل تــوبتهم  یع ــمِ َ ــهُ س اللَّ َ عتــراف بالــذنب والتوبــة لایسـمع مــا صــدر عــنهم مــن ا و

ٌ  ،والـــدعاء ـــیم لِ ــدم والغـــم لمـــا فـــرط مـــنهم و بمـــا فـــي ضـــمائ عَ ــنرهم مـــن النـ ـــة  الإخـــلاص مـ ــي التوب فـ
  .)٢(والدعاء

ً: ترجیح القراءات:    رابعا
بینمـا یـرجح  )٣(»تك وصـلواتكلاكلـه جـائز، صـ: «لاأبو منصـور كلتـا القـراءتین، قـائصوب  

ن قراءتـه رأوا أقرأوا ذلك على التوحیـد،  نن الذیأك: «ذلك بقوله لاالطبري قراءة من قرأ بالتوحید، معل
؛ لأن في التوحید من معنى الجمع وكثرة العـدد مـا لـیس فـي قولـه:  ـبالتوحید أصحُّ َ نَّ ص ِ او لإِ ـكَنٌ ت َ كَ س

 ْ ـم ُ ه ث إلـى العشــر مـن العـدد، دون مــا هـو أكثـر مــن لاجمـع لمـا بــین الـثهــي  (الصـلوات)؛إذ كانـت  لَ
لأن ذلك في  ؛العلة لاندنا القراءة قالوا من ذلك، عندنا كما قالوا، وبالتوحید ع نوالذی«ثم قال:  »ذلك

ء لا، وصلواته، أنه سـكن لهـؤ العدد أكثر من الصلوات، ولكن المقصود منه الخبر عن دعاء النبي 
ذا كان كذلك، كان التوحید في  لاالقوم،  ٕ   .)٤(»أولى (الصلاة)الخبر عن العدد، وا

، حیـث یقـول:   لاأ ،ة أكثـرلالأن الصـ ؛لـىوالقـراءة بالتوحیـد أو «وهو ما یراه أبـو عبیـدة أیضـاً
وا الصَّ ترى أنه قال:  ُ یم َ لاأَقِ ، ویـرد »صـلوات، وخمـس صـلوات ثلاوالصلوات جمع قلة، تقول ث )٥(ة

                                                
وهذا أصلٌ في كل إمام یأخذ الصدقة أن یدعو للمتصدق بالبركة، روي مسـلم عـن عبـد االله بـن «قال القرطبي:  )١(

ـهِ أبي أوفى قـال:  ـولُ اللَّ ُ س َ َ ر ـان ُ أَ  كَ ـاه أَتَ ْ فَ م هِ ْ ـی لَ َ ـلِّ ع ـمَّ صَ ُ ـالَ اللَّه ْ قَ م قَتِهِ ـدَ صَ ٌ بِ م ْ ـو ُ قَ ـاه ا أَتَ ذَ ـالَ إِ قَتِهِ فَقَ ـدَ صَ ـى بِ فَ ْ ـو أَو ُ ـي أَب بِ
فَى ْ ي أَو ى آلِ أَبِ لَ لِّ عَ مَّ صَ ُ   ).٨/٢٤٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( .»)   سبق تخریجه في ص ( اللَّه

)، ٢٥٠ـ٨/٢٤٤ع لأحكام القرآن، ()، الجام٤٠٠ـ٢/٣٩٨)، فتح القدیر، (٤٦٥ـ٦/٤٦٣) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).١٨٤ـ١٥/١٧٢)، التفسیر الكبیر، (٩٩ـ٤/٩٧، (تفسیر أبي السعود

  ).٢١٤) كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).٦/٤٦٥) تفسیر الطبري، (٤(
  ).٧٢الآیة (الأنعام، ) ٥(



 )٥٦٠(

ـاتُ لأنـه تعـالى قـال:  ؛لـةقلأن بنـاء الصـلوات لـیس لل ط؛هذا غلـ: «لاعلیه أبو حاتم قائ َ لِم ْ كَ ت ـدَ فِ َ ـا ن َ م
 ِ ْ ولم یرد القلیل، وقال:  )١(اللَّه م هُ َ َ  و نُون ِ آمِ فَات ُ ر غُ ِ وقال:  )٢(فِي الْ ات َ م لِ ْ س ُ م الْ َ َ و ین لِمِ ْ س ُ م نَّ الْ   .)٤(»)٣(إِ

َ ف في لاختلاا )١٨٥/١٠( ْ اللَّهِ  :من قوله عز وجل أَسَّس ن ى مِ َ قْو ى تَ لَ َ هُ ع َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ْ أَسَّس ن َ أَفَم
فٍ  ُ ــر ا جُ ــفَ ــى شَ لَ َ ــهُ ع َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ْ أَسَّــس ــن َ ْ م ٌ أَم ــر ْ ی انٍ خَ َ ـو رِضْ َ ــهُ  و اللَّ َ َ و ــنَّم َ ه َ ــارِ ج َ ــي ن ــهِ فِ َ بِ ــار َ ه ْ ان ـارٍ فَ َ َ  لاه م ْ ــو قَ ي الْ ــدِ ْ ه َ ی

 َ ین الِمِ   ).١٠٩الآیة ( الظَّ
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

ّ الألف وفتحها من قولـه عـز وجـل:   َ اختلفوا في ضم ـهُ و أَسَّـس َ ان َ ی ْ ن ُ  :فقـرأ نـافع وابـن عـامر ،ب
 ُــأ َ سِّ ــ ،بضــم الألــف وكســر الســین س ُ ان َ ی ْ ن ُ ُ ب َ  :یرفــع النــون، وقــرأ البــاقون ه ــهُ  ةلهمــز ابفــتح  أَسَّــس َ ان َ ی ْ ن ُ  ب

  .)٥(بنصب النون
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

مَّ   َ  لابِ  وعَ َ سَّ من أ    في  مَّ ضُ الذین و  اوِ و ر س ْ ع كس َ ُ  م ْ وب َ ن ُ ی    )٦(لاو  انه
ً:نیثا   توجیھ القراءات: ا

َ والأســاس: كــلســ: الأسُّ والألاأو   ــد س َ ت ْ ب ُ البنــاء، یقـــال: أَسَّ  والأسُّ والأســاس: أصــل ،شــيء أم
 ُ َ یؤ ـــاء ـــاً وأَسَّ البن ّ ــه أس ــ ــل: ســــسُّ : إذا بنـــى حــــدوده ورفــــع مـــن قواعــــده، وفــــي المثـ ــــالصــــقوا ال(ه تأسیســــاً سَّ حِ

  .)٨)(٧()بالأسِّ 
یــان: مــا  ْ ن ُ : الب ُ ثانیــاً ــى، والبِ ی ْ ن ُ نــيُّ ب ْ ب َ : الم ُ ْ نــاء نیــاتٌ ، والجمــع أَب ْ ، وأَب ــعالجمــجمــع  :نیــةٌ ُ : م ُ ــاء نّ َ ُ ، والب دبِّر

یة ْ ن ُ یة والب ْ ن تُه، وهو البِ البنیان وصانعه، والبِ ْ َ : ما بنی نى ُ   .)٩(نى والب
َ سِّ أُ  :الوجه في قراءة نافع وابن عامر ُ بضم الألف وكسر السین،  س ان َ ی ْ ن ُ ُ ب بالرفع على ما لم  ه

ّ فاعله، وحجتهما قوله قبلها:  ى التَّ یسم لَ َ َ ع دٌ أُسِّس جِ ْ س َ م ىلَ َ   .)١١)(١٠(قْو

                                                
  ).٢٧) لقمان، الآیة (١(
  ).٣٧) سبأ، الآیة (٢(
  ).٣٥) الأحزاب، الآیة (٣(
  ).١٥/١٨٠) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢٤٤)، الإتحاف، ص (٢/٢٨١)، النشر، (٣١٨)، كتاب السبعة، ص (١١٩) انظر: كتاب التیسیر، ص (٥(
  ).٢٨٤ـ٢٨٣)، الوافي، ص (٥٨انظر: المتن، ص ( .نافع وابن عامر إلى ) أشار الناظم بكلمة (عم)٦(
لســان العــرب،  .عــاداكم أوعــادیتم  مــنوا الشــر بأصــول قصــلصــل، یقــول: أر، والأسُّ الأشــ) الحــسُّ فــي هــذا الموضــع ال٧(
)٦/٦.(  
  ).١٥ـ١/١٤)، المصباح المنیر، (١٦)، مختار الصحاح، ص (٦/٦) انظر: لسان العرب، (٨(
  ).١/٦٢)، المصباح المنیر، (٦٦)، مختار الصحاح، ص (١٤/٩٤) انظر: لسان العرب، (٩(
  ).١٠٨) التوبة، الآیة (١٠(
  ).١٧٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (١/٥٠٧) انظر: الكشف، (١١(



 )٥٦١(

َ والوجــه فــي قــراءة البــاقین  ــس ــالف أَسَّ ــهُ ح، تب َ ان َ ی ْ ن ُ أنهــم أضــافوا الفعــل إلــى  ؛بنصــب النــون ب
 ْ ــن َ ْ فــي قولــه:  م ــن َ ْ ، و أَفَم ــن َ ْ م ٌ أَم ــر ْ ی وهــو صــاحب البنیــان، وقــال ابــن ففــي الفعلــین ضــمیر (مــن)  خَ

َ ة الفاعـل، وهـو قولـه: وحجتهم في ذلك أن صـدر هـذه القصـة هـو مبنـي علـى تسـمی« :زنجلة ین ـذِ الَّ َ و
ا دً ــجِ ْ س َ وا م ــذُ اذ لهــم، فكــذلك التأســیس یجعــل لهــم لیكــون الكــلا، فجعــل ااتَّخَ ، ثــم قــال بعــد لاتخــ م واحــداً

ــاذلــك:  َ ی ْ ن ُ الُ ب َ ــز َ ــةً لاَ ی َ یب اْ رِ ْ ــو َ ن َ ي ب ــذِ ُ الَّ م ُ ه ثــروا تســیمة آســوا فلــذلك سأ، والــذین بنــوا ریبــة هــم الــذین )١(..نُ
  .)٢(»الفاعل

ً: المعنى العام للآیة:ث   الثا
عطــف علـــى مــا ســبق هـــذه  ،اف المنــافقین، وطـــرائقهم المختلفــةصــنبعــد أن ذكــر ســـبحانه أ 

َ الطائفــة مــنهم، وهــم  ین نِ مِ ْ ــؤ ُ م َ الْ ن ْ ــی َ ــا ب فْرِیقً تَ َ ا و ً ــر فْ كُ َ ا و ً ار َ ــر ا ضِ دً ــجِ ْ س َ وا م ــذُ َ اتَّخَ ین ــذِ فــذكر ســبحانه أن  ..الَّ
الضــرار لغیــرهم، وهــو المضــاررة، والثــاني:  :ور أربعــة: الأولالباعــث لهــم علــى بنــاء هــذا المســجد أمــ

بنائـــه تقویـــة أهـــل النفـــاق، والثالـــث: التفریـــق بـــین بم؛ لأنهـــم أرادوا لالمباهـــاة لأهـــل الإســـاالكفـــر بـــاالله و 
ف الكلمة لافتقلّ جماعة المسلمین، وفي ذلك اخت ،یحضروا مسجد قباء لا المؤمنین؛ لأنهم أرادوا أن

ي الإعداد لأجل مـن حـارب أ ؛یخفى، الرابع: الإرصاد لمن حارب االله ورسوله  لان الألفة ملاوبط
  .االله ورسوله 

ا لاَ : لاة في مسـجد الضـرار قـائلاعن الص ثم نهى سبحانه رسوله  ـدً َ یـهِ أَب ْ فِ ـم قُ ثـم ذكـر  ،تَ
ْ سبحانه علة النهي عن القیام فیه بقوله:  ن ى مِ َ ى التَّقْو لَ َ عَ دٌ أُسِّس جِ ْ س َ م ِ  لَ یـه َ فِ ـوم ْ تَقُ قُّ أَن مٍ أَحَ ْ و َ لِ ی ، أَوَّ

ــاء كمـــا روي ــن عبـــاس والضـــحاك وغیرهمـــا، ولكـــون  عـــن وهـــو مســـجد قبـ ْ ابـ َ أَن بُّـــون حِ ُ ـــالٌ ی َ یـــهِ رِج فِ
وا ُ هَّر تَطَ َ ـبُّ  ههـر: أنهـم یؤثرونـه ویحرصـون علیـه عنـد عـروض موجبـتطومعنـى محبـتهم لل ی حِ ُ ـهُ ی اللَّ َ و

 َ ین طَّهِّرِ ُ م   الرضا عنهم، والإحسان إلیهم. :ة االله لهمومعنى محب الْ
هُ بوناً بعیداً فقال: قین یثم بین سبحانه أن بین الفر  َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ْ أَسَّس ن َ یري، ر الهزة للإنكار التق أَفَم

ــى قاعـــدة قویـــة محكمــــة، وهـــي تقــــوى االله و ة، فمســـتأنوالجملـــة  ـــه علــ ــس بنــــاء دین المعنــــى: أن مـــن أسـ
ـهُ سِّـأُ وهو الباطل والنفاق، وقرئ  ؛دّ ذلكورضوانه خیر ممن أسس دینه على ض َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب  علـى بنـاء س

انٍ عل، اللف الفعل َ ـو رِضْ َ ـهِ و ْ اللَّ ـن ى مِ َ ـو قْ ى تَ لَ هـي التقـوى مـن االله وابتغـاء  ؛أي: علـى قاعـدة محكمـة عَ
ٍ  ،رضــاته بالطاعــةم ــار َ فٍ ه ُ ــر ــفَا جُ ــى شَ لَ َ ــهُ ع َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ــس ْ أَسَّ ــن َ ْ م ٌ أَم ــر ْ ی ــ خَ فیر الجــرف؛ بقیتــه، شــ :فاالشَّ

ـرف: مــا یجــرف مــن الســیول والأودیــة، والإجتــراف: اقــت ع الشــيء مــن أصــله، والهــار: الســاقط: لاوالجُ
 ُ   .)٣(قال هار البناء: إذا سقطی

                                                
  .)١١٠(الآیة  )١(
  ).٣٢٤)، الحجة: ابن زنجلة، (٢/٣٣٧)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٥٠٧) انظر: الكشف، (٢(
  ).٧٦ـ٧٥) غریب القرآن، ص (٣(



 )٥٦٢(

ــهِ لمـا بنـوا علیـه دیــنهم الباطـل المضـمحل بسـرعة ثـم قـال:  لاجعـل سـبحانه هـذا مـث َ بِ ـار َ ه ْ ان فَ
 َ ــنَّم َ ه ــارِ جَ َ ــي ن . ثــم قــال )١(نطمــاس بمــا ذكــرلان وســرعة الاه أمــر دیــنهم فــي الــبطمثــل مــا بنــوا علیــ فِ

ــهُ ســبحانه:  اللَّ َ َ  لاو ین مِ ــالِ َ الظَّ م ْ ــو قَ ي الْ ــدِ ْ ه َ یوفقــه للرشــاد فــي  لاأي: لأنفســهم، والمعنــى: أنــه ســبحانه  ی
 یاً بناءه في غیـر حقـه وموضـعه، ومـن كـان منافقـاً مخالفـاً بفعلـه أمـر االله سـبحانهنمن كان باأفعاله، 

  .)٢(وأمر رسوله 
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ثـم یقـول: » المعنـى واحـد فـي القـراءتین: «لاور الأزهري كلتا القراءتین، قـائصصوب أبو من 
ّ فاعله، والنصب یأن الضم  لاإ« م َ ُس   .)٣(»دل الفاعل والمفعول، وكل ذلك جائزیدلُّ على أنه لم ی

َ رجح أبو علي الفارسي قراءة من قرأ،  هُ  أَسَّس َ ان َ ی ْ ن ُ ویـدل «بفتح والنصب وعلل ذلك بقوله:  ب
ْ على ترجیح هذا الوجه اتفاقهم على قوله:  ن َ ِ أَفَم ْ اللَّه ن ى مِ َ و قْ ى تَ لَ هُ عَ َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب   .)٤(»أَسَّس

، : «لاویوافقـه الطبـري قـائ یــر أن غهمــا قراءتـان متفقتـا المعنـى، فبأیتهمــا قـرأ القـارئ فمصـیبٌ
ْ إلـــى قراءتـــه بتوجیـــه الفاعـــل  ـــن ّ مِ هـــي «وقـــال: القرطبـــي:  .)٥(»، إذ كـــان هـــو المؤســـس أعجـــب إلـــي

  .)٦(»اختیار أبي عبید لكثرة من قرأ به، وأن الفاعل سمي به
َ ف في لاختلاا )١٨٦/١١( ون لُ تُ قْ َ ی َ و فَ ون لُ تَ قْ ُ ی َ ْ  :من قوله عز وجل و ـن ى مِ َ ـتَر َ اشْ نَّ اللَّه إِ

الَ  َ و ْ أَم َ ْ و م ُ ه َ َ أَنفُس نِین مِ ْ ؤ ُ م ـالْ ْ ی لَ َ ا ع ـدً ْ ع َ َ و ـون لُ تَ قْ ُ ی َ َ و ـون لُ تُ قْ َ ـهِ فَی یلِ اللَّ ـبِ َ ـي س َ فِ ون لُ ـاتِ قَ ُ نَّـةَ ی َ ج ْ الْ ـم ُ ـأَنَّ لَه ْ بِ م ُ ـي ه ـا فِ ق َ هِ ح
الإِ  َ اةِ و َ ر ْ ذَ التَّو َ ـهِ و ْ بِ تُم ْ ع َ ـای َ ي ب ـذِ ْ الَّ م كُ عِ ْ ی َ ب وا بِ ُ ر شِ ْ ب تَ ْ ْ اللَّهِ فَاس ن هِ مِ دِ ْ ه َ ع فَى بِ ْ ْ أَو ن َ م َ آنِ و ْ قُر الْ َ یلِ و ُ نجِ ز ْ ـو فَ َ الْ ـو ـكَ هُ لِ

 ُ یم ظِ َ ع   ).١١١الآیة ( الْ
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

َ اختلفــوا فــي قولــه عـــز وجــل:   ــون لُ تُ قْ َ ی َ و فَ ــون لُ تَ قْ ُ ی َ ُ  :فقـــرأ الأخــوان ،و َ فَی ــون لُ تُ بضــم الیـــاء  قْ
َ و ی َ َ و ون لُ تَ َ اء، وقرأ الباقون: یبفتح ال قْ ون لُ تُ قْ َ ی لُ بفتح الیاء، و فَ تَ قْ ُ ی َ َ و   .)١(بضم الیاء ون

                                                
ابتـدئ بنیـة تقــوى االله تعـالى والقصـد لوجهــه الكـریم فهــو  ءفــي هـذه الآیـة دلیــل علـى أن كـل شــي«) قـال القرطبـي: ١(

جَ فع إلیه، ویخبر عنه بقوله: سعد به صاحبه، ویصعد إلى االله ویر یالذي یبقى و  و الْ بِّكَ ذُ َ هُ ر ْ ج َ قَى و ْ ب َ ی َ الإِ و َ ِ لالِ و ام َ ر  كْ
اتُ )، ویخبــر عنــه أیضــاً بقولــه: ٢٧(الــرحمن  ــالِحَ ــاتُ الصَّ َ ی اقِ َ ب الْ َ الجــامع لأحكــام القــرآن، انظــر: . »)٤٦(الكهــف  و

)٨/٢٦٥.(  
)، ٢٦٥ـ٨/٢٦٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٠٤ـ٢/٤٠٢)، فتح القدیر، (٤٧٩ـ٦/٤٧٨) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٩٧ـ١٥/١٩٤)، التفسیر الكبیر، (١٠٣ـ٤/١٠١تفسیر أبي السعود، (
  ).١٢٥) كتاب معاني القراءات، ص (٣(
  ).٢/٣٣٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
  ).٦/٤٧٨) تفسیر الطبري، (٥(
  ).٨/٢٦٣) الجامع لأحكام القرآن، (٦(



 )٥٦٣(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  َ َ هن ْ وا أخِّ لُ ا قات ِ  ر ً ش ْ  فاء ِ  دُ وبع َ     ي ف َ ب ْ ة أخِّ راء َ  ر ْ ی ُ ق َ شلون ت    )٢(لادَ ر م

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ُ  :الوجه في قراءة الأخوان  ی َ فَ ون لُ تُ َ و قْ ی َ َ و ون لُ تَ  بالضم والفتح یبدأ المفعولین قبـل الفـاعلین، قْ

تـل مـنهم، كمـا أن قولـه:  قْ ُ تلون بعـد أن ی قْ َ ِ هو مدح؛ لأنهم ی ـه یلِ اللَّ ـبِ َ ـي س ْ فِ م ُ ه َ ـاب َ ـا أَص َ م ـوا لِ نُ هَ َ ـا و َ  )٣(فَم
 َ بِّیّ لقي منهم بهن من أي: ما و   ن.یقتل من قُتِل من الرِّ

َ والوجه في قراءة من قرأ  ون لُ تُ قْ َ ی َ و فَ ون لُ تَ قْ ُ ی َ إلى الفاعـل،  بالفتح والضم، قدم الفعل المسند و
قتلـــون، و  لاعلـــى الفعـــل المســـند إلـــى المفعـــول، فلأنهـــم یقتلـــون أو  ُ تلـــون إذا قُتلـــوا.  لافـــي ســـبیل االله وی قْ َ ی

وا «ابن زنجلة:  وقال: ذا أخبر عنهم وبدأ بأنهم قد قُتلِ ٕ قْتلـوا بعـد هوا َ مـا یوحیـه كهـم، هـذا لافمحال أن ی
  .)٤(»ملاظاهر الك

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
د أن شرع سبحانه في شرح فضائح المنافقین وقبائحهم، لسـبب تخلفهـم عـن غـزوة تبـوك، بع 

ئقــاً بــه، عــاد إلــى بیــان لافلمــا تمــم ذلــك الشــرح والبیــان وذكــر أقســامهم، وفــرع علــى كــل قســم مــا كــان 
َ فضـیلة الجهــاد وحقیقتـه فقــال:  نِین مِ ْ ــؤ ُ م ْ الْ ــن ى مِ َ ـتَر َ اشْ ــه نَّ اللَّ الَ  إِ َ ــو ْ أَم َ ْ و م ُ ـه َ نَّــةَ أَنفُس جَ ْ الْ ـم ُ ه ــأَنَّ لَ ْ بِ م ُ وذكــر  ه
ـالشراء تمثیل، كما في قوله:  ا الضَّ ْ و َ ـتَر َ اشْ ین ـذِ ـكَ الَّ ئِ لَ ْ ـدَىلاأُو ُ ه الْ ةَ بِ لمجاهـدین لوقـد مثـل سـبحانه  )٥(لَ

 بـذلهم أنفسـهم وأمـوالهم فـي سـبیل االله بالشـراء، وأصـل الشـراء بـین العبـاد وهـو إخـراج الشـيءل ؛بالجنة
االله بالجنــة  مــنالمجاهـدون بــاعوا أنفســهم  ءلاؤ خــر مثلـه أو دونــه أو أنفــع منــه، فهــآالملــك بشــيء  عـن

مـن یسـكنها فقـد جـادوا بأنفسـهم، وهـي مو  ،التي أعدها للمؤمنین أي: بأن یكونوا من جملة أهـل الجنـة
وجـــاد االله علـــیهم بالجنـــة، وهـــي أعظـــم مـــا یطلبـــه العبـــاد،  ،ق، والجـــود بهـــا غایـــة الجـــودلاأنفــس الأعـــ

  ما ینفقونه في الجهاد. ؛والأموال .أنفس المجاهدین ؛لأعمال، والمراد بالأنفس هنابالون إلیه، ویتوس
ِ ثـم قـال:  ـه یلِ اللَّ ــبِ َ ـي س َ فِ ون لُ ــاتِ قَ ُ وهــذا بیـان للبیــع الـذي یقتضــیه الإشـتراء المــذكور. ثـم بــین  ی

َ هــذه المقاتلــة فــي ســبیله بقولــه:  ــون لُ تَ قْ ُ ی َ َ و ــون لُ تُ قْ َ یقــدمون علــى قتــل الكفــار فــي الحــرب  والمــراد أنهــم فَی
ن لــم یقــع القتــل علــیهم بعــد الــببــوی ٕ فــي  ءلاذلون أنفســهم فــي ذلــك، فــإن فعلــوا فقــد اســتحقوا الجنــة، وا

                                                                                                                                          
  ).٢٤٥)، الإتحاف، ص (٢/٢٤٦)، النشر، (٣١٩)، كتاب السبعة، ص (١٢٠، ص () انظر: كتاب التیسیر١(
ــ«مــن قولــه:  ) أشــار النــاظر بحــرف (الشــین)٢( ً شِ وا  :لكســائي، وأیضــاً فــي ســورة آل عمــرانإلــى حمــزة وا »فاء لُ ــاتَ قَ َ و

وا لُ قُتِ َ وا آ)، حیث قر ١٩٥الآیة ( و لُ قَاتَ َ وا و لُ قُتِ َ  :مردلشوال ،للفاعل يبه قبل الفعل المبن ن بالفعل المبني للمفعولآبید و
  ).٢٨٢)، الوافي، ص (٤٧الكریم: انظر: المتن، ص (

  ).١٤٦الآیة ( ،) آل عمران٣(
  ).٣٢٥بن زنجلة، ص (ا)، الحجة: ٣٤٣ـ٢/٣٤٢الحجة: أبو علي الفارسي، ( ) انظر:٤(
  ).١٦الآیة (البقرة، ) ٥(



 )٥٦٤(

َ الجهاد والتعرض للموت بالأقدام على الكفـار. وقـرأ الجمهـور  ـون لُ تَ قْ ُ ی َ َ و ـون لُ تُ قْ َ ی بـالفتح والضـم، وهـو  فَ
ــیر  لاكفــــار، و لأن المعنــــى: أنهــــم یقتلــــون ال ؛ظــــاهر ــنهم إلــــى أن یصــــیروا مقتــــولینجعــ وقــــراءة  ،ون عــ
ُ  :الأخوان ی َ فَ ی َ َ و ون لُ تُ َ قْ ون لُ تَ بالضـم والفـاتح، بتقـدیم المفعـول علـى الفاعـل، فـالمعنى: أن طائفـة كبیـرة  قْ

ٕ مــن المســـلمین، و  ن صـــاروا مقتـــولین لـــم یعــد ذلـــك رادعـــاً للبـــاقین عـــن المقاتلــة، بـــل یبقـــون بعـــد ذلـــك ا
  .مكان ثملالأعداء، مقاتلین لهم بقدر امقاتلین مع ا

ــثــم قــال تعــالى:  ْ ی لَ َ ا ع ــدً ْ ع َ الإِ و َ اةِ و َ ر ْ ــي التَّــو ــا فِ ق َ آنِ هِ ح ْ ــر قُ الْ َ یــلِ و وهــو إخبــار منــه ســبحانه أن  نجِ
قــد ثبـت الوعـد بهـا مـن االله عــز وجـل فـي التـوراة والإنجیـل كمــا  ،فریضـة الجهـاد واسـتحقاق الجنـة بهـا

ِ قولــه: وقــع فــي القــرآن الكــریم، و  ــه ْ اللَّ ــن هِ مِ ــدِ ْ ه َ ع ــى بِ فَ ْ ْ أَو ــن َ م َ أحــد أوفــي بعــده مــن االله، قــال  لاأي:  و
والتنشــیط لهــم علــى بــذل الأنفــس وفــي هــذا مــن تأكیــد الترغیــب للمجاهــدین فــي الجهــاد، «الشــوكاني: 
والهم بـأن لهـم الجنـة، ثـم أ لایخفى، فإنه أو  لاوالأموال ما  خبـر أخبر بأنه قـد اشـترى مـنهم أنفسـهم وأمـ

بــد مــن حصـــول  لاالمنزلــة، ثــم أخبـــر بأنــه بعــد هــذا الوعــد الصــادق  هثانیــاً بأنــه وعــد بــذلك فــي كتبــ
  .»یخلف المیعاد لااالله سبحانه وهو صادق الوعد  منأحد أوفى بعده  لاالموعود به فإنه 

ْ بـــوراً فقـــال: حثـــم زادهـــم ســـبحانه ســـروراً و  تُم ْ ع َ ـــای َ ي ب ـــذِ ْ الَّ م كُ عِ ْ ـــی َ ب وا بِ ُ ـــر شِ ْ ب تَ ْ اس ِ  فَ ـــه هـــروا ظأي: أ بِ
ُ إظهار السرور، والإشـارة بقولـه: هي  :السرور بذلك، والبشارة ـیم ظِ َ ع ُ الْ ز ْ ـو فَ َ الْ ـو ـكَ هُ لِ ذَ َ أي: الجنـة،  و

ُ ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بـ یم ظِ َ ع   .)١(فوز مثله لادل على أنه فوز ی الْ
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ب أبــــو علــــي الفارســـي قــــراءة حمــــز   ّ ـــه: ئة والكســـاصـــو ــل ذلــــك بقول ــناً «ي وعلــ  نلأ ؛كــــان حســ
ن كـــان مــؤخراً فــي اللفـــظ، ولــیس العطــف بهـــا  لاكـــون أو یالمعطــوف بــالواو یجــوز أن  ٕ فــي المعنــى: وا

لأنهــم  ؛أبلــغ فــي المــدحیحیــى: هــذه القــراءة قــال أحمــد بــن «جلــة: نوقــال ابــن ز  )٢(»العطف بالفــاءكــ
  .)٣(»یقاتلون بعد أن یقتل منهم

ُ ف فـــــي لاتخــــلاا )١٨٧/١٢( یـــــغ زِ َ ــل  ی ـــز وجـــ ــه عــ ــن قولــ ـــى المـــ ــ لَ َ ـــهُ ع ــ ــــابَ اللَّ ْ تَ ـــــد قَ ـــــيِّ لَ نَّبِ
الأَ  َ َ و رِین اجِ َ ه ُ م الْ َ َ و ـاب ـمَّ تَ ْ ثُ م ُ ه ْ ـن یـقٍ مِ ـوبُ فَرِ لُ یـغُ قُ زِ َ ـادَ ی ـا كَ َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن ةِ مِ َ ر ْ س ُ ع ةِ الْ اعَ َ وهُ فِي س ُ ع َ َ اتَّب ین ارِ الَّذِ َ نص

 ٌ یم حِ َ وفٌ ر ُ ء َ ْ ر م هِ نَّهُ بِ ْ إِ م هِ ْ ی لَ َ   ).١١٧الآیة ( ع
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

                                                
)، ٢٦٩ـ٨/٢٦٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٠٩ـ٢/٤٠٧ر، ()، فتح القدی٤٨٢ـ٦/٤٨١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٢٠٢ـ١٥/١٩٨)، التفسیر الكبیر، (١٠٦ـ٤/١٠٤تفسیر أبي السعود، (
  ).٢/٥٩) الحجة: أبو علي الفارسي، (٢(
  ).١٨٧) الحجة: ابن زنجلة، ص (٣(



 )٥٦٥(

ُ اختلفوا في الیاء والتاء من قوله عز وجل:   یغ زِ َ ُ  :فقرأ حمزة وحفص ،ی یـغ زِ َ وقـرأ  اء،بالیـ ی
َ  :الباقون   .)١(بالتاء زِیغُ ت

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  ُ زِیغ َ للَ عَ  ی ْ َ  ى فص َ ی ْ ر َ و ُ  ن َ  شافَ     بخاطَ م ِ وم ِ ع َ ي ف َ بِ ا یه َ ی ْ اء مِّ ی    )٢(لان حُ

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
، وبابه (باع)  لُ ْ ی َ : الم غُ ْ ،  :یقال ،الزَّی تُه أنا إزاغـةً وغةً وأَزغْ غُ ْ ی َ وغاً وز ُ ی ُ اناً وز غَ َ ی َ غاً وز ْ ی َ زِیغُ ز َ اغَ ی َ ز

 َ ِ وهو ز ُ ائ ٍ  غ بِيإذا مال، وفي حدیث الدعاء  ؛من قومٍ زاغة لْ لا تُزِغْ قَ َ ُ  لاأي:  )٣(و   .)٤(له عن الإیمانیِّ مت
ُ الوجـــه فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ  یـــغ زِ َ َ علـــى تـــذكیر ه أنـــه حملـــ ؛بالیـــاء ی ـــاد ـــالَ كمـــا قـــال:  ،كَ قَ َ و

 ٌ ة َ و ْ َ وفي ، )٥(نِس اد ُ  ـبـ (القلـوب)رتفعـت فاالحـدیث،  إضمار كَ یـغ زِ َ ، ولأجـل هـذا الإضـمار جـاز أن ی
ُ یلي  یغ زِ َ ـ ی َ بِ اد ـوبُ ار ن ذلك المضمر حال بینهما، وصأ، ككَ زِیغُ قُلُ َ َ خبـر  ی ـاد وأضـاف ابـن  ،كَ

ٌ : «لاخالویه قائ   .)٦(»لیس لتأنیثه حقیقه أو لأنه جمع
َ والوجه في قراءة من قرأ  ُ ت یغ ـوبُ الــأنـه أراد تقـدیم  ؛بالتـاء زِ لُ قبـل الفعـل فـدل بالتـاء علـى  قُ
ْ كمـا قــال:  ،أنـث لتأنیــث الجماعــة«التأنیـث؛ لأنــه جمـع، وقــال مكــي:  ــت الَ ابُ الأَ  قَ َ ـر ْ ن بــا وقــال» )٧(ع

احجة التاء قوله: «زنجلة:  َ ن ُ وب لُ ئِنَّ قُ َ تَطْم َ   .)٩(»ولم یقرأ أحد بالیاء في هذا الموضع )٨(و
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

زوة تبــوك، وبــین أحــوال المتخلفــین عنهــا، وأطــال غــوال حــستقصــى ســبحانه فــي شــرح أالمــا  
الأحكـام مـا صـدر  تلـك ةلى شرح مـا بقـي مـن أحكامهـا، ومـن بقیـالقول في ذلك، عاد في هذه الآیة إ

                                                
  ).٢٤٥ف، ص ()، الإتحا٢/٢٨١)، النشر، (٣١٩)، كتاب السبعة، ص (١٢٠) انظر: كتاب التیسیر، ص (١(
انظــر:  .حمــزة إلــى» فصــل«) أشــار النــاظم بحــرف (العــین) مــن (علــي) إلــى حفــص، وبحــرف (الفــاء) مــن قولــه: ٢(

  ).٢٨٤)، الوافي، ص (٥٨المتن، ص (
ــو نــص الحــدیث عــن عائشــة رضــي االله عنهــا:  )٣( ُ س َ ــهِ أَنَّ ر ــ لَ اللَّ ْ ا اس ذَ َ إِ ــان َ إِ كَ ــه لَ ــالَ لا إِ ــلِ قَ ْ َ اللَّی ــن قَظَ مِ ْ ی ــتَ لاتَ ْ  أَن

تَكَ  َ م ْ ح َ كَ ر أَلُ ْ أَس َ ي و بِ ْ ن كَ لِذَ ُ فِر تَغْ ْ مَّ أَس ُ انَكَ اللَّه حَ ْ ب ُ لا س َ ا و ً م لْ نِي عِ مَّ زِدْ ُ ةً اللَّه َ م ْ ح َ كَ ر ْ ن دُ ْ لَ ْ لِي مِن هَب َ تَنِي و ْ ی دَ ذْ هَ دَ إِ ْ ع َ ي ب بِ لْ  تُزِغْ قَ
هَّابُ  َ و ْتَ الْ نَّكَ أَن   .)٤٤٠٢رجل إذا تعار من اللیل، حدیث رقم (أبو داود كتاب الأدب، باب ما یقول ال أخرجه إِ

  ).١/٢٦١)، المصباح المنیر، (٢٨٠)، مختار الصحاح، ص (٨/٤٣٢) انظر: لسان العرب، (٤(
  ).٣٠) یوسف، الآیة (٥(
  ).١٧٨)، الحجة: ابن خالویه، ص (٢/٣٤٥)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١/٥١٠) انظر: الكشف، (٦(
  
  
  ).١٤) الحجرات، الآیة (٧(
  ).١١٣) المائدة، الآیة (٨(
  ).٣٢٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص (١/٥١٠)، الكشف، (١٧٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص (٩(



 )٥٦٦(

أیضـاً عـن المـؤمنین نـوع زلـة، فـذكر تعـالى  وصـدرنوع زلة جاریة مجرى تـرك الأولـى،  عن النبي 
ــي تلـــك الــــز  ــى الت، فقـــال: لاأنـــه تفضــــل علـــیهم وتــــاب علـــیهم فــ ـ لَ َ ــــهُ ع ــابَ اللَّ ـ ْ تَ ــد ــ قَ َ لَ رِین ــاجِ ــ َ ه ُ م الْ َ ــيِّ و ــ نَّبِ

الأَ  َ ــارِ و ةِ نصَ َ ــر ْ س ُ ع ةِ الْ ــاعَ َ ــي س ُ فِ ــوه ُ ع َ َ اتَّب ین ــذِ فیمــا وقــع منــه مــن الإذن فــي   أي: لقــد تــاب عــن النبــي الَّ
  ه من الذنوب.و التخلف، وكذلك تاب سبحانه عن المهاجرین والأنصار فیما قد اقترف

ةِ والأنصار بـأنهم ثم وصف سبحانه المهاجرین  َ ـر ْ س ُ ع ةِ الْ ـاعَ َ ـي س ُ فِ ـوه ُ ع َ َ اتَّب ین ـذِ ولـم یتخلفـوا  الَّ
زوة تبوك، فإنهم كانوا في عسرة شدیدة، فالمراد بالساعة، جمیع أوقات غهي  ح\عنه، وساعة العسرة

یـقٍ صعوبة الأمر، قولـه:  :تلك الغزوة ولم یرد ساعة بعینها، والعسرة ـوبُ فَرِ لُ زِیـغُ قُ َ ـادَ ی ـا كَ َ ـدِ م ْ ع َ ْ ب ـن مِ
 ْ م ُ ه ْ ــن ُ معنــى  مِ زِیــغ َ وقــال الشــوكاني: . )١(ةنعــاموتتــرك المناصــرة والم تمیــل وتعــدل عــن الحــق ؛ أي:ی

» ُ ـــغ ی زِ َ ـــق بالجهـــد والمشـــقة والشـــدة ی ــائي ، »تعل ُ وقـــرأ حمـــزة والكسـ زِیـــغ َ ــل، و یـــبال ی ــدم الفعـ ــاء لتقـ  أر قـ
َ الجمهور  ُ ت یغ   لتأنیث القلوب. زِ

ْ وفي تكریر التوبـة علـیهم بقولـه:  م هِ ْ ـی لَ َ ـابَ ع ـمَّ تَ المـراد أنـه تأكیـد ظـاهر واعتنـاء بشـأنها، و  ؛ثُ
ٌ  ،دودتهمیــتــاب علــیهم لك ــیم حِ َ وفٌ ر ُ ء َ ْ ر ــم هِ ــهُ بِ نَّ ــ إِ فــإن  يوهمــا صــفتان الله تعــالى، وهــو اســتئناف تعلیل

  .)٢(الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفو
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

َ رجح مكي قراءة الجماعة   ُ ت یغ   .)٣(»لأن الجماعة علیه ؛ختیارلاهو ا: «لابالتاء، قائ زِ
َ ف فــي لاخـتلاا )١٨٨/١٣( ن ْ و َ ــر َ َ  :مـن قولــه عــز وجـل ی ــلِّ  لاأَو ــي كُ َ فِ ـون نُ تَ فْ ُ ْ ی ــم ُ َ أَنَّه ن ْ و َ ــر َ ی

نِ ثُمَّ  ْ ی تَ رَّ َ ْ م رَّةً أَو َ امٍ م َ  لاعَ َ و ون ُ تُوب َ َ  لای ون ُ ذَّكَّر َ ْ ی م   ).١٢٦الآیة ( هُ
  ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

َ وجل: اختلفوا في الیاء والتاء من قوله عز   ن ْ و َ ـر َ ـ :فقـرأ حمـزة وحـده ،ی َ َ ت ن ْ و َ بالتـاء، وقـرأ  ر
َ  :الباقون ن ْ و َ ر َ   .)٤(بالیاء ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
  ُ زِیغ َ َ لَ عَ  ی ل ی ْ َ ى فص ْ ر َ و ُ  ن َ  شافَ     بخاطَ م ِ وم ِ ع َ ي ف َ ا بِ یه َ ی ْ اء مِّ ی    )٥( لان حُ

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا

                                                
  ).٧٩) غریب القرآن، ص (١(
)، ٢٨١ـ٨/٢٧٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤١٣ـ٢/٤١٢)، فتح القدیر، (٥٠٢ـ٦/٥٠١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٢١٦ـ١٥/٢١٣)، التفسیر الكبیر، (١٠٩ـ٤/١٠٨تفسیر أبي السعود، (
  ).٥١١ـ١/٥١٠) الكشف، (٣(
  ).٢٤٥)، الإتحاف، ص (٢/٢٨١)، النشر، (٣١٩)، كتاب السبعة، ص (١٢٠) انظر: كتاب التیسیر، ص (٤(
  ).٢٨٤)، الوافي ص (٥٨إلى حمزة، انظر: المتن، ص ( »ءفشا«) أشار الناظم بحرف (الفاء) في قوله: ٥(



 )٥٦٧(

ؤیــة بــال   ىتتعــدى إلــى مفعــولین، یقــال: رأ :العلــم عنــىمبو  ،فعــول واحــدعین: تتعــدى إلــى مالرُّ
یةً ور  ْ ؤ ُ ، ورأى رأْیاً ور ، وقال ابن سیدة: ازیداً عالماً یة: النظر بالعین والقلب«ءةً مثل راعةً ْ ؤ   .)١(»الرُّ

ـالوجه في قراءة من قرأ  َ تَ ن ْ و َ ، فـدلّ بالتـاء علـى ذلـك، بالتـاء؛ أنـه جعـل الخطـاب للنبـي  ر
المسـلمون  بَّهمعه في الرؤیة، أي: أنتم معشر المؤمنین؛ أنهم یفتنون؛ یعني المنافقین، فنوأدخل أمته 

  .)٢(على قلة اعتبارهم واتعاظهم
َ والوجــه فـــي قــراءة مـــن قـــرأ  ن ْ و َ ــر َ أنــه أراد أن یجعـــل الفعـــل لهــم، ودلّ بالیـــاء علـــى  ؛بالیـــاء ی

ُ  نـافقونمیرى ال لاالغیبة؛ أي: أو  ن بـالمرض كـل عـام مـرة أو مـرتین، قـال ؛ أي: یمتحنـو متحنـونأنهـم ی
ریــع علــى تمــادیهم فــي نفقــاتهم مــع مــا یــرون مــن الفــتن قم معنــى التــوبیخ لهــم، والتلاكــالفــي «مكــي: 

  .)٣(»یتوبون من نفاقهم لاوالمحق في أنفسهم، ف
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

یـل علـى عـذاب فـي قلـوبهم مـرض یموتـون وهـم كـافرون، وذلـك دل لمـا بـین سـبحانه أن الـذین
َ  اب الـدنیا، فقـال: ذعـ عنخلصون في كل عام مرة أو مرتین تی لاالآخرة، بین أنهم  ْ  لاأَو ـم ُ َ أَنَّه ن ْ و َ ـر َ ی

نِ  ْ ی تَ ـــرَّ َ ْ م ـــرَّةً أَو َ ـــامٍ م َ ـــلِّ ع ـــي كُ َ فِ ـــون ُ ن تَ فْ ُ  لاأي:  ؛والـــواو للعطـــف علـــى مقـــدر ،الهمـــزة للإنكـــار والتـــوبیخ ی
َ وقرأ الجمهور  ،یرون لاینظرون و  ر َ َ ی ن ْ َ عن المنافقین، وقرأ حمزة  اً بالیاء، خبر  و َ ت ن ْ و َ خبراً  ؛بالتاء ر

كـان المعنـى: أن المـؤمنین نبهـوا علـى  ؛فعلـى قـراءة المخاطبـة«ال الرازي: ق ،عنهم وخطاباً للمؤمنین
ــ ــر والتــ ــى المغایبــــةدبإعــــراض المنــــافقین عــــن النظــ ــرأ علــ ــع المنــــافقین  ؛ر، ومــــن قــ كــــان المعنــــى: تفریــ

َ ومعنـــى » للاعتبـــارعتبـــار بمـــا یحـــدث فـــي حقهـــم مـــن الأمـــور الموجبـــة لاا بـــالإعراض عـــن ـــون ُ ن تَ فْ ُ  ی
َ  لاثُمَّ قوله:  ،یختبرون ون ُ تُوب َ َ بسبب ذلك  ی َ  لاو ون ُ ذَّكَّر َ ْ ی م  منمنه سبحانه للمؤمنین  بجیعوهذا ت هُ

همالهم للنظر وا ،هم في النفاقبصلحال المنافقین، وت ٕ   عتبار.لاوا
نِ فــي قولــه: « قــال أبــو الســعود: ْ ی تَ ــرَّ َ ْ م ــرَّةً أَو َ بیــان الوقــوع حســب  لاالمــراد مجــرد التكثیــر،  م

  .)٤(»ذكورالعدد الم
ً: ترجیح القراءات:    رابعا

ا رجــح بینمــ، )١(»ناوالمعنیــان متقاربــ: «لاالقــراءتین, قــائصــوب أبــو منصــور الأزهــري كلتــا  
ة علیـه، ولأن رؤیـتهم لمـا یحـلّ بهـم أعظـم لأن الجماعـ«ذلـك بقولـه:  علـلاممكي قراءة من قرأ بالیاء، 

                                                
  ).١/٢٤٧)، المصباح المنیر، (٢٦٦)، مختار الصحاح، ص (١٤/٢٩١رب، () انظر: لسان الع١(
ــة: ابــــن خالویــــه، ص (٢( ــة: ابــــن زنجلــــة، ص ٢١٦)، كتــــاب معــــاني القــــراءات، ص (١٧٨) انظــــر: الحجــ )، الحجــ
)٣٢٦.(  
  ).٥٠٩)، الكشف، (٢/٣٤٣)، الحجة: أبو علي الفارسي، (١٧٨) انظر: الحجة: ابن خالویه، (٣(
)، تفسیر، ٨/٢٩٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤١٨)، فتح القدیر، (٥٢١،  ٦/٥١٩الطبري، () انظر: تفسیر ٤(

  ).٢٣٣ـ١٥/٢٣٢)، التفسیر الكبیر، (٤/١١٣أبي السعود، (



 )٥٦٨(

والصــواب عنـدنا مــن : «لا، ویوافقـه الطبــري قـائ)٢(»فـي الحجـة علــیهم مـن رؤیــة غیـرهم لمــا یحـل بهــم
، وعلــى وجــه التــوبیخ مــن االله لهــم ُ لإجمــاع الحجــة مــن قــرأة الأمصــار علیــه،  ؛القــراءة فــي ذلــك، الیــاء

  .)٣(»وصحة معناه

                                                                                                                                          
  ).٢١٦) كتاب معاني القراءات، ص (١(
  ).٥١٠ـ١/٥٠٩) الكشف، (٢(
  ).١/٥١٩) تفسیر الطبري، (٣(



 )٥٧٠(

  الفصل السابع
    القراءات في تفسیر سورة یونس اختلافأثر 

  مقدمة تعریفیة للسورة:
بعد سورة الإسراء، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة، فتكون سورة یونس   نزلت سورة یونس

من السور التي نزلت بین الإسراء والهجرة، فهي سورة مكیة من أواخر ما نزل من القرآن بمكة، وقد 
  .)١() آیة١١٠)، أو(١٠٩فیها، وتبلغ آیاتها (  ا الاسم؛ لذكر قصة یونسسمیت بهذ

  التوبة: بسورةأوجھ مناسبتھا 
أحدهما: أن االله أمتن على المؤمنین ـ في آخر التوبة ـ مجيء  مناسبتها لما قبلها من وجهین:

رحیم بهم،  ، حریص علیهم، أي على هدایتهم، رءوف)٢(رسول إلیهم من أنفسهم، وعزیز علیه عنتهم
ب الكفار من أن یوحى االله إلى رسوله  جَ لنَّاسِ لینذر ویبشر:  فذكر في مفتتح هذه السورة عَ َ لِ ان أَكَ

قٍ  دْ َ صِ م ْ قَدَ م ُ ه واْ أَنَّ لَ نُ َ َ آم ین ذِ شِّرِ الَّ َ ب َ َ و رِ النَّاس ْ أَنذِ ْ أَن م ُ ه ْ ن لٍ مِّ جُ َ ى ر لَ ا إِ َ ْن ی َ ح ْ ْ أَو ا أَن ً ب َ ج َ  عَ ْ قَال م بِّهِ َ ندَ ر  عِ
ینٌ  بِ ٌ مُّ ر احِ َ س ا لَ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ ، والاستفهام إنكاري؛ لإنكار تعجبهم من إرسال رسول االله منهم؛ )٣(الْ

أي: لا یلیق ولا ینبغي أن یتعجبوا من إرسال بشر؛ لأن البشر أهل لتحمل الرسالة خصوصا محمدا 
 .في كمال صفاته وقوته  

اْ ة: ثانیها: أنه قال في ختام السورة السابق ْ لَّو َ ن تَو فَقُلْ ؛ أي: الناس جمیعا عن الإیمان فَإِ
 ِ یم ظِ َ ع شِ الْ ْ ر َ ع بُّ الْ َ َ ر و هُ َ تُ و لْ كَّ َ هِ تَو ْ ی لَ َ َ ع و لاَّ هُ َ إِ ه لَ ُ لا إِ ه َ اللّ ي بِ ْ س َ ، فبین هنا الأوصاف التي أوجبت )٤(ح

قَ السَّ التوكل علیه والالتجاء إلیه  لَ ي خَ ُ الَّذِ ه ُ اللّ م بَّكُ َ نَّ ر ى إِ لَ َ ى ع َ تَو ْ مَّ اس تَّةِ أَیَّامٍ ثُ َ فِي سِ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ م
كَّ  ُ أَفَلاَ تَذَ وه دُ ُ ب ْ ْ فَاع م بُّكُ َ ُ ر ه ُ اللّ م لِكُ نِهِ ذَ ذْ دِ إِ ْ ع َ ن ب لاَّ مِ یعٍ إِ فِ ن شَ ا مِ َ َ م ر ْ ُ الأَم بِّر دَ ُ شِ ی ْ ر َ ع َ الْ ون ُ ، فلأجل أنه )٥(ر

لخلق، بما یصلح شئونهم، وجب إفراده خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر فیهما، ومربي ا
  .)٦(بالعبادة، ومن أعلى مقاماتها التوكل علیه، والاكتفاء به عن سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى

                                                
  ).٢٠٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن ص(١(
: دخول المشقة على الإنسان، والشقاء والشدة. انظر: لسان العرب، (٢( نَتُ َ   ).٢/٦١) الع
  ).٢) یونس، الآیة (٣(
  ).١٢٩) التوبة، الآیة (٤(
  ).٣ونس، الآیة () ی٥(
  ).٣٤ـ٣٣) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٦(



 )٥٧١(

ٌ ختلاف في الا )١٨٩/١( ر احِ َ س ى من قوله عز وجل:   لَ لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ ْ أَو ا أَن ً ب َ ج لنَّاسِ عَ َ لِ ان أَكَ
رِ النَّ  ْ أَنذِ ْ أَن م ُ ه ْ ن لٍ مِّ جُ َ ٌ ر ر احِ َ س ا لَ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ ْ قَالَ الْ م بِّهِ َ ندَ ر قٍ عِ دْ َ صِ م ْ قَدَ م ُ ه واْ أَنَّ لَ نُ َ َ آم ین شِّرِ الَّذِ َ ب َ َ و اس

ینٌ  بِ   .)٢الآیة ( مُّ
: أوجه اختلاف القراءات:   أولاً

ٌ وجل:  عز اختلفوا في إثبات الألف وحذفها من قوله ر احِ َ س  :فقرأ ابن كثیر وأهل الكوفة ،لَ
 ٌ ر احِ َ س ٌ  :وقرأ الباقون ،بالألف لَ ر حِ َ س   .)١(بغیر الألف لَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ نُ  َ  یا حقٌّ  لُ صِّ ف ِ علا س ٌ اح َ و   ىبظُ  ر ْ ح ُ ی ً  ث ْ اق وافَ  ضیاء َ لهم ُ نْ قُ  ز   .)٢(لاب

  ثانیا: توجیه القراءات:
ٌ  قوله: سبق توجیه ر احِ َ س ثبت الألف فهو ألمن الحجة ، )٣( )٦٠/٢٤لغویا في النص رقم ( لَ
لٍ  :، واستدلوا بقوله تعالى في الآیة السابقةوالمراد النبي  ؛نعت على (فاعل) جُ َ ى ر لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ ْ أَو أَن

 َ رِ النَّاس ْ أَنذِ ْ أَن م ُ ه ْ ن اوقوله: ، مِّ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ ٌ  یعني النبي  ؛قَالَ الْ ر احِ َ س ینٌ   لَ بِ ذلك كو ،  مُّ
ابٌ الجمیع على قوله:  استدلوا بإجماع ذَّ ٌ كَ ر احِ َ   .)٥)(٤(س

ِ والحجة لمن قرأ  س ْ لَ ٌ ح من غیر الألف على المصدر؛ أي ما هذا الخارق إلا سحر، أو  ر
یكون إلا من فاعل، والساحر لا لأن الفعل  ؛السحر یدل على الساحر أن بمعنى ذو سحر، وحجتهم

لاإِ  :قد یوجد ولا یوجد معه السحر، واستدلوا بقوله ا إِ ذَ ْ هَ ُ ن ثَر ْ ؤ ُ ٌ ی ر ْ ح ٌ  :وقوله ،)٦( سِ ر ْ ح سِ
رٌّ  تَمِ ْ   .)٨)(٧(مُّس

  

                                                
  ).٢٤٦)، الإتحاف ص(٢/٢٥٦)، النشر (٢٢٣)، كتاب السبعة ص(١٢٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
وعلمت هذه القراءات من «) أشار الشاطبي رحمه االله بحرف (الظاء) إلى الكوفیین وابن كثیر، وقال: ٢(

  ).٢٨٦ـ٢٨٥)، الوافي، ص(٥٩ظر: المتن، ص(ان».الشهرة
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(
  ).٢٤) غافر، الآیة (٤(
). ١٧٩)، وص(١٣٥)، الحجة: ابن خالویه، ص(١٤٧)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٠٣)انظر: الإتحاف ص(٥(

  )٣٢٧) وص(٢٤٠الحجة: ابن زنجلة، ص(
  ).٢٤) المدثر، الآیة (٦(
  ).٢) القمر، الآیة (٧(
  ).٣٢٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٣٥) الحجة: ابن خالویه، ص(٢٠٤) انظر: الإتحاف، ص(٨(



 )٥٧٢(

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلین من البشر، كما أخبر  االله یقول

ا :تعالى عن القرون الماضیة في قولهم َ ن َ ون دُ ْ ه َ ٌ ی شَر َ  :علیهما السلام ، وقال هود وصالح)١(أَب
 ٍ ل جُ َ ى ر لَ َ ْ ع م بِّكُ ٌ مِّن رَّ ر كْ ْ ذِ م اءكُ َ ْ أَن ج تُم ْ ب جِ عَ َ ْ  أَو م نكُ عن كفار قریش أنهم قالوا: ، قال تعالى مخبرا )٢(مِّ
لَ الآ َ ع َ ابٌ أَج َ ج ءٌ عُ ْ ي شَ ا لَ ذَ نَّ هَ ا إِ دً احِ َ ا و ً ه لَ ةَ إِ َ   .)٣(لِه

: إن الكفار قالوا لما بعث محمد وسبب النزول كما ذكره ابن عباس رضي االله عنهما: أن 
َ وقالوا: ما وجد االله من یرسله إلا یتیم أبي طالب فنزلت  ،االله أعظم من أن یكون رسوله بشرا ان أَكَ

ا ً ب َ ج لنَّاسِ عَ   .)٤(یعني أهل مكة ؛لِ
قٍ وقوله:  دْ َ صِ م ْ قَدَ م ُ ه قدم صدق: منزل صدق، ودلیله «فقال ابن عباس:  ،اختلفوا فیه أَنَّ لَ

ِ وله تعالى: ق ن لْ خِ قُل رَّبِّ أَدْ َ قٍ و دْ لَ صِ خَ دْ ُ :  ،»)٥(ي م  ،»أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم«وعنه أیضاً
ٌ قوله:  .)٦(»درجة عالیة«وقال الزجاج:  ،وهو الذي اختاره الطبري ر احِ َ س ا لَ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ قَالَ الْ

ینٌ  بِ ینٌ رجلا من جنسهم، بشیرا ونذیرا، ومع أنَّا بعثنا إلیهم رسولا منهم،  ، أي:مُّ بِ ، اً ظاهر  ؛ أي:مُّ
  .)٧(وهم الكاذبون في ذلك

  رابعا: ترجیح القراءات:
  .)٨()٦٠/٢٣سبق ذكره في النص (

                                                
  ).٦) التغابن، الآیة (١(
  ).٦٣) الأعراف، الآیة (٢(
  ).٥) ص، الآیة (٣(
  ).٨/٣٠٦) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (٤(
  ).٨٠) الإسراء، الآیة (٥(
لسابقة قدما؟ قلت: لما كان السعي والسبق بالقدم سمیت المسعاة الجمیلة فإن قلت لم سمیت ا«) قال الزمخشري: ٦(

؛ لأن صاحبها یبوع فیها، فقیل: لفلان قدم في الخیر،  والسابقة قدما، كما سمیت النعمة یدا؛ لأنها تُعطى بالید، وباعاً
  ).١/٤٥٦انظر: الكشاف، (». وأضافته إلى صدق دلالة على زیادة فضل، وأنه من السوابق العظیمة

)، تفسیر ٣٠٧ـ١/٣٠٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٢٣ـ٢/٤٢٢)، فتح القدیر، (٨٣ـ٧/٨٠) انظر: تفسیر الطبري (٧(
  ).٨ـ١٧/٤)، التفسیر الكبیر، (١١٨ـ٤/١١٦أبي السعود، (

  ) انظر ذلك في ص(    ).٨(



 )٥٧٣(

ُ الاختلاف في  )١٩٠/٢( ل فَصِّ ُ اء من قوله عز وجل:  ی َ ی َ ضِ س ْ لَ الشَّم َ ع َ ي ج َ الَّذِ و هُ
 َ ازِل َ ن َ ُ م ه َ قَدَّر َ ا و ً َ نُور ر َ قَم الْ َ مٍ  و ْ قَو اتِ لِ َ لُ الآی فَصِّ ُ قِّ ی َ ح الْ لاَّ بِ لِكَ إِ ُ ذَ ه قَ اللّ لَ ا خَ َ َ م اب َ س حِ الْ َ َ و دَ السِّنِین دَ َ ُواْ ع م لَ ْ تَع لِ

 َ ون ُ م لَ ْ ع َ   ).٥الآیة ( ی
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ُ اختلفوا في الیاء والنون من قوله تعالى:  ل فَصِّ ُ  :فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وحفص ،ی
 َ ف ُ ُ ی ل ُ نُ  :بالیاء، وقرأ الباقون صِّ ل   .)١(بالنون فَصِّ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
بى ٌ ظُ ر احِ َ لُ یا حقٌّ علا س فَصِّ َ     نُ ز ْ ً وافَق الهم ْثُ ضیاء ی َ ُلاوح   .)٢( قُنْب

  ثانیا: توجیه القراءات:
ُ سبق توجیه قوله تعالى:  ل فَصِّ ُ ُ عالى قوله ت .)٣()٩٩/٣٦لغویا في النص رقم ( ی ل فَصِّ ُ  ی

ا  :لتقدم اسمه تعالى قبل ذلك في قوله ؛خبار عن االلهأراد الإ ؛والنون، فمن قرأ بالیاء یقرأ بالیاء َ م
قَ  لَ قِّ خَ َ ح الْ لاَّ بِ لِكَ إِ ُ ذَ ه   .)٤(یفصل االله الآیاتسندا إلیه بلفظ التوحید، فكأنه قال: م، فجعلوا الفعل اللّ

ُ نُ ومن قرأ بالنون  ل نه جعله من إخبار االله تعالى عن نفسه بنون الملكوت؛ لأنه فإ  ؛فَصِّ
احجتهم: أن ما جاء في القرآن من قوله  «ملك الأملاك، وزاد بن زنجلة قائلا:  َ ن لْ ُ و  )٥(فَصَّ ل فَصِّ ُ  ی

  .)٦( »لیكون على سیاق واحد ؛بلفظ الجمع كثیر، فألحق به ما كان له نظیراً 
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

الة على كمال قدرته، وعظیم سلطانه، وأنه جعل ر تعالى عما خلق من الآیات الدَّ یخب
ْ لصادر عن جِ الشعاع ا   .)٧(م الشمس ضیاء، وشعاع القمر نورار

                                                
  ).٢٤٧حاف، ص()، الإت٢/٢٨٢)، النشر، (٣٢٣)، كتاب السبعة، ص(١٢١)انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثیر وأبو عمرو، وبحرف العین من كلمة (علا) إلى حفص. انظر: المتن، ٢(

  ).٢٨٥)، الوافي، ص(٥٩ص(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(
  ).١٧٩)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٢٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
  ).٩٧) الأعراف، الآیة (٥(
  ).٣٢٨). الحجة: ابن زنجلة، ص(٢١٩)، كتاب معاني القراءات، ص(١٧٩: الحجة: ابن خالویه، ص() انظر٦(
، وقال ابن »الضیاء ما یضئ الأشیاء، والنور ما یبین فیخفي؛ لأنه من النار من أصل واحد«) قال القرطبي: ٧(

بالنهار، وسلطان القمر باللیل، وقدر  هذا فنٌ وهذا فنٌ آخر، ففاوت بینهما لئلا یشتبها، وجعل سلطان الشمس«كثیر : 
رمه، حتى یستوثق ویكتمل إبداره، ثم یشرع في النقص حتى یرجع  القمر منازل، فأول ما یبدو صغیرا ثم یتزاید نوره وجِ



 )٥٧٤(

قِّ قوله:  َ ح الْ لاَّ بِ لِكَ إِ ُ ذَ ه قَ اللّ لَ ا خَ َ ظهارا  :أي ؛م ٕ ما أراد االله بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب، وا
كل نفس بما كسبت فهذا هو الحق، ثم قال  ىلتجز و ة على قدرته وعلمه، لصنعته وحكمته، ودلال

َ سبحانه:  ون ُ م لَ ْ ع َ مٍ ی ْ ِ لِقَو ات َ لُ الآی فَصِّ ُ بین الحجج والأدلة، فیكون هذا لهم دلیلا على أن ذلك یأي:  ؛ی
  .)١(بإرادة االله المرید سبحانه
  رابعا: ترجیح القراءات:

ُ وحفص  وكثیر وأبو عمر  م قراءة ابنتاحاختار أبو عبید وأبو  ل فَصِّ ُ بالیاء، قال الشوكاني:  ی
قِّ ولعل وجه هذا الاختیار، أن قبل هذا الفعل « َ ح الْ لاَّ بِ لِكَ إِ ُ ذَ ه قَ اللّ لَ ا خَ َ ُ فِي وبعده  م ه قَ اللّ لَ ا خَ َ م

 ْ الأَر َ اتِ و َ او َ تَّقُونالسَّم َ مٍ ی ْ اتٍ لِّقَو َ ، وقال ابن )٣(»متبعا له فیكون«وأضاف القرطبي قائلا:  ،»)٢(ضِ لآی
اهو إجماع؛ ویقویه أن قبله «أبي طالب:  َ ن ْ ی َ ح ْ ، ثم »على الإخبار من االله جل ذكره عن نفسه )٤(أَو

  .)٥(»وهو الاختیار؛ لأن الأكثر علیه«یقول: 
َ اختلاف في  )١٩١/٣( ي قُضِ ْ و لَ م ُ ه لُ َ لنَّاسِ المن قوله تعالى:  أَج ُ لِ ه لُ اللّ جِّ َ ع ُ ْ ی و لَ َ شَّرَّ و

 َ م ْ ع َ ْ ی م انِهِ َ ی غْ ا فِي طُ َ اءن قَ َ لِ ون جُ ْ ر َ َ لاَ ی ین ُ الَّذِ ر ذَ َ ْ فَن م ُ ه لُ َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ َ إِ ي قُضِ ْرِ لَ ی خَ الْ م بِ ُ ه الَ َ ج ْ تِع ْ َ اس ون ُ   ).١١الآیة ( ه
  

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

                                                                                                                                            
یإلى حاله الأول في تمام شهر؛ كقوله تعالى:  قَدِ ونِ الْ جُ ْ ر ُ ع الْ ادَ كَ تَّى عَ ازِلَ حَ َ ن َ ُ م اه َ ن ْ َ قَدَّر ر َ قَم الْ َ ِ و ا  * م َ ه ي لَ غِ َ نب َ ُ ی س ْ لا الشَّم

 َ ون َحُ ب ْ س َ كٍ ی لَ كُلٌّ فِي فَ َ ارِ و َ قُ النَّه ابِ َ لُ س ْ لا اللَّی َ َ و ر َ قَم رِكَ الْ لَ )، وقوله: ٤٠ـ٣٩یس الآیة ( أَن تُدْ ْ ی لَ اللَّ َ ع جَ َ احِ و َ ب ْ ص الِقُ الإِ فَ
 ِ زِیز َ ع ُ الْ یر دِ لِكَ تَقْ ا ذَ ً ان َ ب ْ س َ حُ ر َ قَم الْ َ َ و س ْ الشَّم َ ا و ً ن كَ َ ِ  س لِیم َ ع هُ  )، وقال في هذه الآیة الكریمة: ٩٦الأنعام الآیة ( الْ َ َدَّر ق َ ؛ و

ابَ أي: القمر،  سَ ِ ْح ال َ َ و ِین ن دَ السِّ دَ ْ عَ وا ُ َم ل ْ ِتَع َ ل ل ِ ناَز َ ». فبالشمس تعرف الأیام، وبسیر القمر تعرف الشهور والأعوام م
  ).٣/٤٧٣)، تفسیر ابن كثیر (٨/٣٠٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، (

)، تفسیر ٣١١ـ٨/٣٠٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٢٥ـ٢/٤٢٤)، فتح القدیر، (٧/٨٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).٣٧ـ١٧/٣٢)، التفسیر الكبیر، (١٢١ـ٤/١٢٠أبي السعود، (

  ).٦) الآیة (٢(
  ).٢/٤٢٥) انظر فتح القدیر (٣(
  ).٢) الآیة (٤(
  ).١/٥١٤) انظر: الكشف، (٥(
  
  



 )٥٧٥(

ُ اختلفوا في فتح القاف ونصب اللام، وضم القاف ورفع اللام من قوله عز وجل:  ق َ لَ ي  ضِ
ْ و م ُ ه لُ َ َ  :فقرأ ابن عامر وحده  ،أَج ق َ ضَ لَ لَ بفتح القاف والضاد،  ى َ ْ أَج م ُ  :بنصب اللام، وقرأ الباقون ه
 َ ي قُضِ ْ بضم القاف وكسر الضاد،  لَ م ُ ه لُ َ   .)١(برفع اللام أَج

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ ضِ ي قُ وفِ  ْ ى الف ْ  حانِ ت ِ  مع َ ل أوقُ     ناهُ  فِ أل َ ا لُ ج ْ لم ُ ر ْ بالنَّ  فوع   .)٢(لامِّ كُ  بِ ص

  ثانیا: توجیه القراءات:
َ سبق توجیه قوله تعالى:  ي قُضِ  :الحجة لمن قرأ .)٣()٧٦/١٣لغویا في النص رقم ( لَ

 َ ق َ ضَ لَ لَ  ى َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ ْ إِ م ُ أضمر و  ،بالفعل على بناء ما سمي فاعله تىأنه أ بفتح القاف والضاد واللام؛ ه
أي قضي االله إلیهم أجلهم، وزاد ابن زنجلة حجة  ؛ول بتعدي الفعل إلیهعمفالفاعل فیه، ونصب ال

محجة ابن عامر قوله: «أخرى  قائلا:  ُ ه الَ َ ج ْ تِع ْ لنَّاسِ الشَّرَّ اس ُ لِ ه لُ اللّ جِّ َ ع ُ ْ ی و لَ َ   .)٤(»و
ْ  :والحجة لمن قرأ م ُ ه لُ َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ َ إِ ي قُضِ لم یسم أنه بنى الفعل لما  بضم القاف وكسر الضاد؛ لَ

ْ رفع به المفعول، ولذلك رفع ففاعله،  م ُ ه لُ َ   .)٥(أَج
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

َ یخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا یستجیب لهم إذا  َ د  وأوالهم موا على أنفسهم أو أع
لهم  بل ضجرهم وغضبهم، وأنه یعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا یستجیحاأولادهم، في 

ْ  :لطفا ورحمة، كما یستجیب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم بالخیر والبركة والنماء، ولهذا قال و لَ َ و
 ْ م ُ ه لُ َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ َ إِ ي قُضِ رِ لَ ْ ی خَ الْ م بِ ُ ه الَ َ ج ْ تِع ْ لنَّاسِ الشَّرَّ اس ُ لِ ه لُ اللّ جِّ َ ع ُ أي: لو استجاب لهم كل ما دعوا به  ؛ی

سعافه «لزمخشري: في ذلك لأهلكهم، وقال ا ٕ فوضع تعجیله لهم الخیر؛ إشعارا بسرعة إجابته لهم وا
  .»بطلبتهم، حتى كأن استعجالهم بالخیر تعجیل لهم، والمراد أهل مكة

اقوله:  َ اءن قَ َ لِ ون جُ ْ ر َ َ لاَ ی ین ُ الَّذِ ر ذَ َ لا یعجل لهم الشر فربما یتوب منهم تائب، أو یخرج  :أي ؛فَن
ِ قوله:  ،من أصلابهم مؤمن َ ف ون ُ ه َ م ْ ع َ ْ ی م انِهِ َ ی غْ   .)١(غیان: العلو والارتفاعرون، والطُّ حیأي یت ي طُ

                                                
  ).٢٤٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٢)، النشر (٣٢٤ـ٣٢٣)، كتاب السبعة ص(١٢١اب التیسیر ص() انظر: كت١(
انظر: ». وعلمت قراءة غیره من اللفظ«إلى ابن عامر، ثم قال: » كملا«) أشار الناظم بحرف (الكافي) في قوله: ٢(

  ).٢٨٧)، الوافي، ص(٥٩المتن، ص(
  ) انظر ذلك (    ).٣(
  ).٣٢٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢٢٠)، كتاب معاني القراءات، ص(١٧٩، ص() انظر: الحجة: ابن خالویه٤(
  ).٢٢٠) كتاب معاني القراءات، ص(١٧٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٥(



 )٥٧٦(

  رابعا: ترجیح القراءات:
َ قراءة ابن عامر: الشوكاني و  القرطبي رجح ق َ ضَ لَ  :على البناء للفاعل، وعللا ذلك بقولهما ى

لنَّاسِ الشَّرَّ لأنه متصل بقوله: « ُ لِ ه جِّلُ اللّ َ ع ُ ْ ی و لَ َ لولا الجماعة لكانت «ابن أبي طالب:  . وقال)٢(»و
وتنصره «وقال الزمخشري:  .)٣(»لصحة معناها ؛القراءة الأولى ـ یعني قراءة ابن عامر ـ أولى بالإتباع

َ قراءة عبد االله  ق ْ ضَ لَ ْ  نای م ُ ه لُ َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ   .)٤(»إِ
َ الاختلاف في  )١٩٢/٤( رِكُون شْ ُ و  :من قوله عز وجل ی ن دُ َ مِ ون دُ ُ ب ْ ع َ ی َ ْ و م رُّهُ َضُ ا لاَ ی َ هِ م نِ اللّ

 َ او َ ُ فِي السَّم م لَ ْ ع َ ا لاَ ی َ م َ بِ ه َ اللّ بِّئُون َ هِ قُلْ أَتُن ندَ اللّ ا عِ َ ن ُ اؤ َ فَع ُلاء شُ ؤ َ هَ ون َقُولُ ی َ ْ و م ُ ه ُ نفَع َ لاَ ی َ ضِ و ْ لاَ فِي الأَر َ اتِ و
 َ رِكُون شْ ُ مَّا ی ى عَ الَ َ تَع َ هُ و َ ان َ ح ْ ب ُ   ).١٨الآیة ( س

  ءات:أولا: أوجه اختلاف القرا
َ  :اختلفوا في الیاء والتاء من قوله تعالى رِكُون شْ ُ ُ  :فقرأ الأخوان ،ی َ ت رِكُون  :بالتاء، وقرأ الباقون شْ

 َ رِكُون شْ ُ   .)٥(بالیاء ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 َ َ و ُ  بَ اطَ خ َ ركُ شْ عما ی ْ والحَ  ومِ وفي الرُّ     ذانا شَ هُ  ون ْ ن في النَّ یفَ ر   .)٦(لاأوَّ  لِ ح
  ا: توجیه القراءات:ثانی

َ  :سبق توجیه قوله تعالى رِكُون شْ ُ حجة الأخوین في  .)٧()١٥٩/٣٨لغویا في النص رقم ( ی
ُ  :قراءتهما َ ت رِكُون قوله  وذلك تقدمه،ما الكلام على لفظ  فأجرىأن ذلك أتي عقیب المخاطبة،  بالتاء؛ شْ

بِّ  :تعالى َ ُ أَتُن م لَ ْ ع َ ا لاَ ی َ م َ بِ ه َ اللّ حجتهما: أنه أراد: قل لهم محمد: تعالى االله «ابن خالویه: . وقال ئُون
  .)٨(»عما تشركون یا كفرة

                                                                                                                                            
)، تفسیر أبي ٣١٦ـ٨/٣١٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٢٩ـ٢/٤٢٨)، فتح القدیر، (٩٢ـ٧/٩١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٤٩ـ١٧/٤٧التفسیر الكبیر، ()، ١٢٦ـ٤/١٢٤السعود، (
  ).٢/٤٢٨)، فتح القدیر (٨/٣١٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢(
  ).١/٥١٥) الكشف عن وجوه القراءات، (٣(
  ).١/٤٥٨) انظر: الكشاف (٤(
  ).٢٤٧)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٢)، كتاب النشر، (٣٢٤)، كتاب السبعة، ص(١٢١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
هُ إلى حمزة والكسائي، ثم أشار إلى المواضع الأخرى. وهي قوله: » شدا«م بحرف السین من قوله: ) أشار الناظ٦( انَ حَ ْ ب ُ س

 َ مَّا یُشْرِكُون ى عَ الَ َ تَع َ َ ، وفي النحل قوله: )٤٠(الروم الآیة  و مَّا یُشْرِكُون ى عَ الَ َ قِّ تَع حَ الْ َ بِ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ الآیة،  خَ
  ).٢٨٧ـ٢٨٦)، الوافي، ص(٥٩ة والكساء بتاء الخطاب. انظر: المتن، ص(). فقرأ حمز ٣(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٧(
  ).١٨٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٢٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٨(



 )٥٧٧(

َ وأما من قرأ  رِكُون ُشْ عن إشراكهم، وذلك في قوله  سهفن نزهفحجته أنه استأنف ف ؛بالیاء ی
ْ تعالى:  م ُ ه ُ نفَع َ لاَ ی َ ْ و م رُّهُ َضُ ا لاَ ی َ هِ م ونِ اللّ ن دُ َ مِ ون دُ ُ ب ْ ع َ ی َ : وأضاف ابن خا ،و حجة من قرأ «لویه قائلاً

ویجوز أن یكون على الأمر «وقال ابن مكي: ، »بالیاء أنه أخبر بها عن المشركین في حالة الغیبة
  .)١(»أن یقول: سبحانه وتعالى عما یشركون لنبیه 

  ثالثا: المعنى العام الآیة:
تنفعهم شفاعتها  ینكر تعالى على المشركین الذین عبدوا مع االله غیره، ظانین أن تلك الآلهة

فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شیئا، ولا یقع شيء مما یزعمون فیها، ولا یكون  ،عند االله
ضِ هذا أبدا، ولهذا قال االله تعالى:  ْ لاَ فِي الأَر َ اتِ و َ او َ ُ فِي السَّم م لَ ْ ع َ ا لاَ ی َ م َ بِ ه َ اللّ بِّئُون َ . قال القرطبي أَتُن

قُولُ في قوله:  َ ی َ َ هَ و ِ ون ه ندَ اللّ ا عِ َ ن ُ اؤ َ فَع ُلاء شُ حیث ینتظرون الشفاعة في  ؛هذه غایة الجهالة منهم« ؤ
  .»ممن لا یوجد معه نفع ولا خیر في الحال المال

بِّ قُلْ بأن یجیب عنهم فقال:   ثم أمر سبحانه رسوله  َ ُ أَتُن م لَ ْ ع َ ا لاَ ی َ م َ بِ ه َ اللّ والمعنى:  ئُون
ُ أتخبرون االله أن له شركاء  ُ في ملكه ی قال  ،أو أتخبرونه أن لكم شفعاء بغیر إذنه ،عبدعبدون كما ی

هكم بالكفار لا صله: عدم وجود من هو كذلك أصلا، وفي هذا من التَّ حاوهذا الكلام «الشوكاني: 
  .»یخفى

َ ها عن إشراكهم فقال: سثم نزه سبحانه نفسه وقد رِكُون شْ ُ مَّا ی َ ى ع الَ َ تَع َ ُ و ه َ ان َ ح ْ ب ُ ظم أي هو أع س
  .)٢(من أن یكون له شریك
: توجیه القراءات:   رابعاً

وقال  ،»صحة معناه، ولأن الجماعة علیهل هو الاختیار؛«رجح مكي قراءة الجماعة قائلا: 
رجح أبو یبینما  .)٣(»یضركم، ولأن القرآن هو مخاطبة للنبي لا لم یقل: وتعبدون ما «ابن زنجلة: 

ُ  :عبید قراءة الأخوین َ ت رِكُون    .)٤(التاءب شْ
ْ اختلاف في  )١٩٣/٥( م كُ ُ یِّر َ ُس ا من قوله:  ی ذَ تَّى إِ َ رِ ح ْ ح َ ب الْ َ رِّ و َ ب ْ فِي الْ م كُ ُ یِّر َ س ُ ي ی َ الَّذِ و هُ

ن كُ  جُ مِ ْ و َ م ُ الْ م اءهُ َ ج َ فٌ و اصِ ا رِیحٌ عَ َ اءتْه َ ا ج َ ه واْ بِ فَرِحُ َ ةٍ و َ یِّب رِیحٍ طَ م بِ هِ َ بِ ن ْ ی َ َر ج َ كِ و لْ فُ ْ فِي الْ نتُم انٍ كُ كَ َ  لِّ م

                                                
  ).٢٢١) كتاب معاني القراءات، ص(١٨٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٤٨) انظر: الإتحاف، ص(١(
)، تفسیر أبي ٨/٣٣٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٣٣ـ٢/٤٣٢)، فتح القدیر، (٧/٩٨)انظر: تفسیر الطبري (٢(

  ).٦١ـ١٧/٥٩)، التفسیر الكبیر، (٤/١٣٢السعود، (
  ).٣٢٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٥١٥) انظر: الكشف، (٣(
  ).٢/٤٣٣)، فتح القدیر، (٨/٣٣٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٤(



 )٥٧٨(

 ِ نِّ م كُونَ نَ هِ لَ ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ن تَ ْ ی َ ْ أَنج ئِن َ لَ ُ الدِّین ه َ لَ ین لِصِ خْ ُ َ م ه اْ اللّ ُ و َ ع ْ دَ م هِ یطَ بِ ْ أُحِ م ُ نُّواْ أَنَّه ظَ َ َ و رِین اكِ َ الشَّ الآیة  ن
)٢٢.(  

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ْ  :اختلفوا في قوله تعالى م كُ ُ یِّر َ ُس َ  :فقرأ ابن عامر ،ی شُ ی ْ ْ ن م كُ ُ  :النون والشین، وقرأ الباقونب ر

 ْ م كُ ُ یِّر َ ُس   .)١(بالیاء والسین ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ُ َ ی َ یِّ س ْ كُ ر ِ قُ  م َ ل ف ْ یه ی ْ شُ ن ُ   ىفكَ  ركم َ م ٌ ت َ  اع َ س َ و َ برفْ  صٍ فْ ى ح ّ ع تح   .)٢(لام
  ثانیا: توجیه القراءات:

ُ السَّ  ختیار والإرادة من أحدهما: بالأمر والا :ضي في الأرض، والتسییر ضربانیر: الم
ْ  :نحو ،سائرال م كُ ُ یِّر َ ُس ي ی َ الَّذِ و الُ ، والثاني: بالقهر والتسخیر، كتسخیر الجبال )٣(هُ َ ب جِ ا الْ ِٕذَ ا َ و

 ْ ت َ یِّر ُ   .)٤(س
َ والنَّ  حجة ابن  .)٥(حاب والنعمة والحدیث: أي بسطهار الثوب والصحیفة والسِّ شَ شر: من ن

َ  :عامر في قراءته شُ ی ْ ْ ن م كُ ُ وا فِيقول تعالى:  ؛نون والشینبال ر ُ ر ضِ الأَ  فَانتَشِ ْ قراءة ووجه  ،)٦(ر
ْ  :الباقین م كُ ُ یِّر َ ُس َ  ؛ی   .)٧(ره وغیره، وسیَّ هو(تفعیل) من سار

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
ملهم في البر على الدواب، وفي البحر حأخبر سبحانه في هذه الآیة كفار مكة أنه هو الذي ی

النعم فیما هي الحال بسبیله من ركوب الناس الدواب والبحر، ومعنى  عدیدتتضمن تعل الفلك، والآیة 
أنهم یمشون على أقدامهم التي خلقها لهم، لینتفعوا بها، ویركبون ما خلقه االله  ؛في البر تسییرهم
ج لجفائن التي یركبون فیها أنه ألهمهم لعمل السَّ  ؛الدواب، ومعنى تسییرهم في البحر من لركوبهم

                                                
  ).٢٤٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٢)، النشر، (٣٢٥)، كتاب السبعة، ص(١٢١ص() انظر: كتاب التیسیر، ١(
). ٥٩) أشار الناظم بحرف الكاف في (كفى) إلى ابن عامر، وقد نطق الناظم بالقراءتین. انظر: المتن، ص(٢(

  ).٢٨٧الوافي، ص(
  ).٢٢) یونس، الآیة (٣(
  ).٣، الآیة (التكویر) ٤(
) المفردات، ٣١٩) وص(١٦٤)، مختار الصحاح، ص(٢٠٧ـ٥/٢٠٦() و٣٩٠ـ٤/٣٨٨) انظر: لسان العرب، (٥(

  ).٤٩٥ـ٤٩٤)، ص(٢٢٣ص(
  ).١٠) الجمعة، الآیة (٦(
  ).٢٤٨)، الإتحاف، ص(٢٢٢)، كتاب معاني القراءات، ص(٣٢٩) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(



 )٥٧٩(

َ ذلك لهم، ودفع عنهم أسباب الهلاك، وفي قراءة ابن عامر ر سلبحر، ویا شُ ی ْ ْ ن م كُ ُ ین لشالنون واب ر
وا فِي :كما في قوله ،النشرمن  ؛المعجمة ُ ر ضِ الأَ  فَانتَشِ ْ أي: ینشرهم سبحانه في البحر، فینجي  ؛)١(ر

  من یشاء ویغرق من یشاء.
تَّ قوله:  َ كِ ح لْ فُ ْ فِي الْ نتُم ا كُ ذَ ُ  ى إِ َ لك: یقع على الواحد والجمع، یذكر ویؤنث، قوله: الف ن ْ ی َ ر َ ج َ و
 َ یِّب یحٍ طَ رِ م بِ هِ ابِ َ ه واْ بِ فَرِحُ َ   .)٢(خروج من الغیبة إلى الخطاب ةٍ و

تَّ «قال الشوكاني:  َ ؛ لإنهاء الغایة، والغایة مضمون الجملة الشرطیة بكمالها، فالقیود ىح
ن في الفلك، والثاني: جریها بهم بالریح الطیبة التي لیست المعتبرة في الشرط ثلاثة: أولها: الكو 

ابعاصفة. وثالثها: فرحهم. والقیود المعتبرة في الجزاء ثلاثة: الأول:  َ اءتْه َ ؛ أي: جاءت الفلك ریح ج
وف: شدة هبوب الریح، والثاني:  ُصُ عاصفة، أو جاءت الریح الطبیة؛ أي: تلقتها ریح عاصف، والع

 ُاءه َ ج َ ْ و و َ م ُ الْ انٍ م كَ َ ن كُلِّ م ؛ أي: من جمیع الجوانب للفلك، والمراد جاء الراكبین فیها. والموج ما جُ مِ
ْ ارتفع من الماء فوق البحر. والثالث:  م هِ یطَ بِ ْ أُحِ م ُ نُّواْ أَنَّه ظَ َ ؛ أي: غلب على ظنونهم الهلاك، و

ن كان بغیر العدو كما  وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد، فجعل هذه الإحاطة مثلا في الهلاك، ٕ وا
  .»هنا

اْ اقوله:  ُ و َ ع َ دَ ُ الدِّین ه َ لَ ین لِصِ خْ ُ َ م ه  :قوله ،)٣(أي: دعوه وحده وتركوا ما كانوا یعبدون ؛للّ
 َه ْ ن ا مِ َ ن تَ ْ ی َ ِ أَنج ه َ من هذه الشدائد والأهوال  :أي ؛ذِ رِین اكِ َ الشَّ ن نِّ مِ كُونَ نَ من العاملین بطاعتك  :أي ؛لَ

  .)٤(صعلى نعمة الخلا
  رابعا: ترجیح القراءات:

ْ رجح مكي قراءة من قرأ  م كُ ُ یِّر َ ُس   .)٥(»علیه للإجماعهو الاختیار؛ «قائلا:  ،بالیاء والسین ی

                                                
  ).١٠) الجمعة، الآیة (١(
الغیبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب كما قال تعالى: وجائز في اللغة أن یرجع من خطاب «) قال ابن الأنباري: ٢(
ا ً ور ُ ه ا طَ ً اب َ ر ْ شَ م ُ بُّه َ ْ ر م اهُ قَ َ س َ الانتقال من مقام الخطاب، «، وقال الرازي: »). فأبدل الكاف في الهاء٢١الإنسان الآیة ( و

یَّاكَ إلى مقام الغیبة في هذا المقام؛ دلیل المقت والتبعید، كما أن عكس ذلك في قوله  ُ إِ د ُ ب ْ ع َ )، دلیل ٥الفاتحة الآیة ( ن
  ).١٧/٦٩)، التفسیر الكبیر، (٨/٣٢٥انظر: الجامع لأحكام القرآن، (». الرضا والتقریب

ُجاب دعاؤه، «) قال القرطبي: ٣( وفي هذا دلیل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى االله في الشدائد، وأن المضطر ی
؛ لانقطاع أسباب النجاة، ن كان كافراً ٕ   ).٨/٣٢٥انظر: الجامع لأحكام القرآن (». ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب وا

)، ٣٢٦ـ٨/٣٢٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٣٣ـ٢/٤٣٢)، فتح القدیر، (١٠٠ـ٧/٩٩) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).٧١ـ١٧/٦٧)، التفسیر الكبیر،(١٣٥ـ٤/١٣٤تفسیر أبي السعود، (

  ).١/٥١٦) الكشف، (٥(



 )٥٨٠(

َ الاختلاف في  )١٩٤/٦( اع تَ َ فِي  :من قوله عز وجل  مَّ غُون ْ ب َ ْ ی م ا هُ ذَ ْ إِ م اهُ َ ا أَنج مَّ لَ فَ
ا ال َ ا أَیُّه َ قِّ ی َ ح رِ الْ ْ ی غَ ضِ بِ ْ م الأَر بِّئُكُ َ ن ْ فَنُ م كُ ُ ع جِ ْ ر َ ا م َ ین لَ مَّ إِ ا ثُ َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح اعَ الْ تَ كُم مَّ ى أَنفُسِ لَ َ ْ ع م كُ ُ ی غْ َ َا ب نَّم ُ إِ نَّاس

 َ ون لُ َ م ْ ْ تَع نتُم ا كُ َ م   .)٢٣(الآیة بِ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

َ  :اختلفوا في الرفع والنصب من قوله عز وجل اع تَ َ مَّ  :فقرأ حفص عن عاصم ،مَّ اع   تَ
ُ  :بالنصب، وقرأ الباقون اع تَ   .)١(بالرفع مَّ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
فى ْ كَ شُركم ْ ن َ یه ی ْ قُل فِ م كُ َ یِّر َ ُس لا  ی ّ م َ فْصٍ برفْع تح َ ى ح َ و َ تَاعٌ س ُ   .)٢( م

  ثانیا: توجیه القراءات:
َ حفص الحجة في قراءة  .)٣(لعة: وهو أیضا المنفعة وما تمتعت بهالمتاع: السِّ  اع تَ   مَّ

ُ  ؛بالنصب حجته أنه أراد: «عون متاع الحیاة الدنیا. وقال ابن خالویه: متَّ على المصدر، والمعنى: ت
  .)٤(»الحال، ونوى بالإضافة الانفصال، أو القطع من تمام الكلام

ُ وأما من قرأ  اع تَ ُ فحجته من جهتین: الوجه الأول: أن یكون  بالرفع؛  مَّ اع تَ ِ  مَّ اة َ ی َ ح ا الْ َ ی ْ  الدُّن
م :لقوله تعالى راً بخ كُ ى أَنفُسِ لَ َ ْ ع م كُ ُ ی غْ َ ى  :. والوجه الثاني: أن یتم الوقف على قولهب لَ َ ْ ع م كُ ُ ی غْ َ ب

م كُ اثم یبتدأ  ،أَنفُسِ َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح اعَ الْ تَ ، والمعنى: إن ما الابتداءفیكون خبر  )،هو متاععلى تقدیر ( ؛مَّ
  .)٥(غي إنما تتمتعون به في الدنیا ثم إلینا مرجعكمتنالونه بهذا الفساد والب

  ثانیا: المعنى العام للآیة:
نجائه سبحانه یط بهم الهلاك في البحر، وكیفیة إبعد أن حكى سبحانه حال الكفار عند ما یح

ْ  :لهم، قال م اهُ َ ا أَنج مَّ لَ ضِ بِ من هذه الشدائد والأهوال  :أي ؛فَ ْ َ فِي الأَر غُون ْ ب َ ْ ی م ا هُ ذَ قِّ إِ َ ح رِ الْ ْ ی  :أي ؛غَ
َ  ،یعملون في الأرض بالفساد والمعاصي نَّ غي: والفساد والشرك. ثم قال سبحانه والب ى إِ لَ َ ْ ع م كُ ُ ی غْ َ ا ب َ م

كُم َ  :أي ؛أَنفُسِ َ و   اله عائد علیكم.ب

                                                
  ).٢٤٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٣)، النشر، (٣٢٥)، كتاب السبعة، (١٢١التیسیر، ص( ) انظر: كتاب١(
  ).٥٩) انظر: المتن، ص(٢(
  ).٨/٣٣٣) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١٨١)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٢٢) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٤(
  ).١٨١: ابن خالویه، ص()، الحجة٢٢٢)، كتاب معاني القراءات، ص(٣٣٠) الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(



 )٥٨١(

اوتم الكلام ثم ابتدأ فقال:  َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح اعَ الْ تَ  :ه، قولههو متاع الحیاة الدنیا ولا بقاء ل :أي ؛مَّ
 َّم ْ ثُ م كُ ُ ع جِ ْ ر َ ا م َ ین لَ بِّئُكُم لكم.؛ أي: مصیركم ومآإِ َ ن اها، أي: فیخبركم بجمیع أعمالكم، ویوفیكم إیَّ  ؛فَنُ

  .)١(وفي إلا نفسهوجد غیر ذلك فلا ی منفمن وجد خیرا فلیحمد االله، و 
  رابعا: ترجیح القراءات:

ُ  :رجح مكي قراءة الجماعة اع تَ والرفع الاختیار؛ لصحته في الإعراب، « بالرفع، قائلا: مَّ
  .)٢(»ولأن الجماعة علیه

االاختلاف في  )١٩٥/٧( ً ع ةٍ من قوله تعالى:   قِطَ یِّئَ َ اء س َ ز َ اتِ ج واْ السَّیِّئَ ُ ب َ َ كَس ین الَّذِ َ و
 ُ ْ و َت ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم مٍ كَ اصِ ْ عَ ن هِ مِ َ اللّ م مِّن ُ ه ا لَ لَّةٌ مَّ ْ ذِ م ُ قُه هَ ْ تَر َ ا و َ ثْلِه مِ ئِكَ بِ لَ ْ ا أُو ً ظْلِم ُ لِ م ْ ی َ اللَّ ا مِّن ً ع ْ قِطَ م ُ ه وهُ جُ

 َ ون الِدُ ا خَ َ یه ْ فِ م ابُ النَّارِ هُ َ ح ْ   ).٢٧الآیة ( أَص
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ا :وفتحها من قوله عز وجل طاءاختلفوا في إسكان ال ً ع  :فقرأ الكسائي وابن كثیر ،قِطَ

 ْاقِط ً ا :ساكنة الطاء، وقرأ الباقون ع ً ع   .)٣(بفتح الطاء قِطَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ُ كان ْ س ٕ ِ  وا ُ  عاً طْ ق َ د ْ ون ر ُ  بٍ ی ُ و ُ ر ُ ود َ     ه َ وفي ب ْ اء ت ُ و التَّ لُ ب َ  اء َ  شاع ّ تن   .)٤(یلاز
  ثانیا: توجیه القراءات:

 َ ُ طْ الق ْ ع: فصل الشيء م ُ  ؛ركا بالبصرد  .)٥(المعقولةكالأشیاء  ؛دركا بالبصیرةكالأجسام، أو م
اقِطْ من قرأ حجة  ً لِكَ من اللیل، ودلیله قوله تعالى:  أنه أراد: ساعةً  ؛بإسكان الطاء ع ْ أَه رِ بِ ْ فَأَس

قِطْعٍ مِّ  ِ بِ ل ْ ی َ اللَّ ن شئت أن «وأضاف ابن زنجلة وجها ثالثا قائلا:  فأسكن تخفیفا، أو أراد الفتح ،)٦( ن ٕ وا
 ِ ِ كما  ،عاً عة: قطْ طْ تجمع ق ْ تقول في س ِ د ْ رة، وس   .)٧(»رد

                                                
)، تفسیر أبي ٨/٣٢٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٣٦ـ٢/٤٣٥)، فتح القدیر، (٧/١٠١) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٧٢ـ١٧/٧١)، التفسیر الكبیر، (١٣٦ـ٤/١٣٥السعود، (
  ).١/٥١٧) الكشف، (٢(
  ).٢٤٨، الإتحاف، ص()٢/٢٨٣)، النشر (٣٢٥)، كتاب السبعة، ص(١٢١) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
إلى الكسائي. انظر: » ریب«إلى ابن كثیر، وبحرف الراء من قوله: » دون«) أشار الناظم بحرف الدال في قوله: ٤(

  ).٢٨٧). الوافي، ص(٥٩المتن، ص(
  ).٤٠٨)، المفردات في غریب القرآن، ص(٢٦٥)، مختار الصحاح، ص(٨/٢٧٦) انظر: لسان العرب، (٥(
  .)٨١) هود، الآیة (٦(
  ).٣٣٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٨١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٧(



 )٥٨٢(

احجة من قرأ و  ً ع ِ  جمع ؛بفتح الطاء قِطَ ْ ق ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ ◌ ْ عة على التكسیر، ویعلل ابن زنجلة طْ◌
إنما اختاروا الجمع؛ لأن معنى الكلام كأنما أُغشي وجه كل إنسان منهم قطعة من اللیل، ثم «قائلا: 

اجمع ذلك؛ لأن الوجوه جماعة، وجعلوا  ً ظْلِم ُ   .)١(»حالا من اللیل م
  للآیة:ثالثا: المعنى العام 

اء الذین یضاعف لهم الحسنات، ویزدادون على ذلك، دعسعن حال اللما أخبر سبحانه 
على  میزیدههم، وأنه یجازیهم على السیئة بمثلها، لا فیذكر عدله تعالى ف ،عطف بذكر حال الأشقیاء

  .)٢(ذلك
لَّةٌ  :قوله ْ ذِ م ُ قُه هَ ْ تَر َ م مِّ : یغشاهم هوان وخزي، وقوله: أي ؛و ُ ه ا لَ ِ مَّ ه َ اللّ من عذاب  أي: ؛ن

ٍ االله  م اصِ ْ عَ ن جُ  :مانع یمنعهم منه. قوله :أي ؛مِ ُ ْ و َت ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم ِ كَ ل ْ ی َ اللَّ ا مِّن ً ع ْ قِطَ م ُ ه إخبار عن   وهُ
ِ  سواد وجوههم في الدار الآخرة. ِ ع: اسم ما قُ طْ والق َ ع فسقط، ط ئِك لَ ْ فون بهذه الصفات و وصالم :أي ؛أُو

َ . الذمیمة ح ْ َ أَص ون الِدُ ا خَ َ یه ْ فِ م طلاق ،ابُ النَّارِ هُ ٕ الخلود هنا مقید بما تواتر في السنة من خروج  وا
  .)٣(عصاة الموحدین

  رابعا: ترجیح القراءات:
وتوجیه كل واحدة منهما، ولم یرجحوا قراءة على ذكر علماء القراءات والتفسیر القراءتین معا،   

  أخرى.
و الاختلاف في  )١٩٦/٨( لُ ْ ب و  :ن قوله تعالىم اْ تَ لُ ْ ب الِكَ تَ َ ن دُّواْ  اْ هُ ُ ر َ ْ و فَت لَ ْ ا أَس فْسٍ مَّ َ كُلُّ ن

 َ ون ُ تَر فْ َ واْ ی انُ ا كَ م مَّ ُ ه ْ ن َ لَّ ع ضَ َ قِّ و حَ ُ الْ م هُ لاَ ْ و َ هِ م ى اللّ لَ   ).٣٠الآیة ( إِ
  

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
و اء والتاء من قوله عز وجل: باختلفوا في ال لُ ْ ب َ  :انفقرأ الأخو  ،اْ تَ ْ ت و ت  :وقرأ الباقون ،بالتاء اْ لُ

 و لُ ْ ب   .)٤(بالباء اْ تَ
                                                

  ).٣٣٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٨١)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٢٢) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(١(
عل الرب ومعنى هذه المثلیة: أن ذلك الجزاء مما یعدُّ مماثلا لذنوبهم؛ أي: هم غیر مظلومین، وف«) قال القرطبي: ٢(

  ).٨/٢٣٣انظر: الجامع لأحكام القرآن، (». جلت قدرته وتعالى شأنه غیر معلل بعلة
)، تفسیر ٣٣٣ـ٨/٣٣٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٣٩)، فتح القدیر، (١١١ـ٧/١٠٩) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٨١ـ١٧/٧٩)، التفسیر الكبیر، (١٣٩ـ٤/١٣٨أبي السعود، (
  
  ).٢٤٩ـ٢٤٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٣)، النشر، (٣٢٥)، كتاب السبعة، ص(١٢١یر، ص() انظر: كتاب التیس٤(



 )٥٨٣(

  شاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 ُ ه ودُ ُ ر ُ بٍ و ْ ی َ ون ر ُ قِطْعاً دُ كان ْ س ٕ یلا    وا ّ ز ُ شاعَ تنَ و التَّاء لُ ْ ب اء تَ َ   .)١( وفي ب

  ثانیا: توجیه القراءات:
 َ ّ جوالجمع (البلایا) و(بلاه)  ،لاء: واحدالب اختبره. وبلوته:  :وبلاه االله ،وبابه (عدا)به واختبره، ر

ُ قْ لَ كأني أخْ  ؛اختبرته ُ ت ِ تلا القرآن یتلوه  من :لاوةوالتِّ  كثرة اختباري له. من ه ً ت   .)٢(لاوة
َ حجة من قرأ  ْ ت و ت معناه: تقرؤه في صحیفتها. و لاوة من القراءة، أنه أراد به: التِّ  ؛بالتاء اْ لُ

َ ودلیله قوله تعالى:  نتَ ت ا كُ َ م َ َ و ت ن كِ لِهِ مِ ْ ن قَب و مِ لُ َ وقوله:  ،)٣(ابٍ تْ ك َ اب تَ أْ كَ َ وقال ابن زنجلة:  ،)٤(اقْر
َ قال آخرون: « ْ ت و ت   .)٥(»؛ أي: تتبع كل نفسٍ ما أسلفتاْ لُ

و وأما من قرأ  لُ ْ ب وحسنه،  قبحهتعاین ف ،فحجته أنه أراد تختبر ما قدمت من عمل ؛بالباء اْ تَ
ُ ودلیله قوله تعالى  َ ت م ْ و َ ُ ی ائِر َ ى السَّر لَ ْ   .)٧)(٦(ب

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
الِكَ  :قوله َ ن و هُ لُ ْ ب ْ  اْ تَ فَت لَ ْ ا أَس فْسٍ مَّ َ لُّ ن ختبر كل ت ،في موقف الحساب یوم القیامة :أي؛ كُ

و عملها من خیر وشر، وهذا على قراءة من قرأ بالتاء، أما من قرأ  منوتعلم ما أسلفت  ،نفس لُ ْ ب  اْ تَ
َ ف ؛بالباء ِ  :ختبرها. قولهیكل نفس و  يبتلالمعنى: أن االله ی ه ى اللّ لَ دُّواْ إِ ُ ر َ ورجعت الأمور كلها  :أي؛ و

م :قوله ،لها، وأدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النارإلى االله الحكم العدل، ففصَّ  ُ ه ْ ن َ لَّ ع ضَ َ ذهب  :أي؛ و
َ  ،عن المشركین ون ُ تَر فْ َ واْ ی انُ ً من دون االله  ما كانوا یعبدون :أي ؛مَّا كَ   .)٨(علیه افتراء

: ترجیح القراءات:   رابعاً
و رجح مكي قراءة الجماعة  لُ ْ ب   .)٩(»هو الاختیار« :بالباء قائلا اْ تَ

                                                
  ).٢٨٧)، الوافي،ص(٥٩إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(» شاع«) أشار الناظم بحرف الشین من قوله: ١(
  ).٨٢)و(٧١)، المفردات، ص(٤٨)و(٤٢)، مختار الصحاح، ص(١٤/١٠٥) و(١٤/٨٣) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٤٨) العنكبوت، الآیة (٣(
  ).١٤) الإسراء، الآیة (٤(
  ).٣٣١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٨١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٥(
  ).١٩) الطارق، الآیة (٦(
  ).٢٢٣)، كتاب معاني القراءات، ص(٢٤٩)، الإتحاف، ص(١٨١) الحجة: ابن خالویه، ص(٧(
)، تفسیر أبي ٨/٣٣٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٤٠لقدیر، ()، فتح ا١١٣ـ٧/١١٢) انظر: تفسیر الطبري، (٨(

  ).١٧/٨٨)، التفسیر الكبیر، (١٤١ـ٤/١٤٠السعود، (
  ).١/٥١٧) الكشف، (٩(



 )٥٨٤(

تُ الاختلاف في  )١٩٧/٩( َ لِم َ  :من قوله تعالى كَ ین ى الَّذِ لَ َ بِّكَ ع َ تُ ر َ لِم ْ كَ قَّت َ لِكَ ح ذَ كَ
 َ نُون مِ ْ ؤ ُ ْ لاَ ی م ُ قُواْ أَنَّه َ   ).٣٣یة (الآ فَس

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
تُ  :اختلفوا في الجمع والإفراد من قوله َ لِم َ  :فقرأ نافع وابن عامر ،كَ لِم وقرأ  ،بالجمع تُ اكَ

تُ  :الباقون َ لِم   .)١(الإفرادب كَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

ِ كَ  لْ وقُ  ُ  ماتٌ ل َ د ِ  ون ُ وفِ     وىثَ ف ما أل ْ والطّ  سٍ ونُ ي ی ِ و َ  ل ِ ح   .)٢(لالَّ ظَ  هیام
  ثانیا: توجیه القراءات:

تُ سبق توجیه قوله تعالى  َ لِم الحجة في قراءة من قرأ  .)٣()٩٧/٣٤في النص رقم ( كَ
 َ لِم تُ أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء، والحجة لمن قرأ  ؛بالألف تُ اكَ َ لِم أنه ینوي  ؛بالتوحید كَ

على  إجماع الجمیعحجتهم «ویه حجة أخرى قائلا: الواحد في اللفظ عن الجمیع، وأضاف ابن خال
تَمَّ التوحید في قوله:  َ َ و بِّك َ تُ ر َ لِم ْ كَ   .)٥(»فردوا ما اختلفوا فیه إلى ما أجمعوا علیه ،)٤(ت

  
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

بِّكَ  :قوله َ تُ ر َ لِم ْ كَ قَّت لِكَ حَ ذَ َ وقضاؤه وعلمه السابق  حكمهأي:  ؛كَ ین ى الَّذِ لَ قُواْ عَ َ  :أي؛ فَس
َ خرجوا عن الطاعة، وكفروا وكذبوا،  ون نُ مِ ْ ؤ ُ ْ لاَ ی م ُ   .)٦(لا یصدقون :أي ؛أَنَّه

  رابعا: ترجیح القراءات:

                                                
)، الإتحاف، ٢/٢٦٢)، النشر، (٥٦٦) و(٣٢٦)، كتاب السبعة، ص(١٢٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(

  ).٢٤٩ص(
  ).٢٦٤)، الوافي ص(٥٢) انظر: المتن، ص(٢(
  ) انظر ذلك ص(    ).٣(
  ).١١٥) الأنعام، الآیة (٤(
  ).١٨١)، وص(١٤٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٣١) انظر: الحجة ابن زنجلة، ص(٥(
  
  
) تفسیر أبي السعود، ٨/٣٤٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٤٤)، فتح القدیر، (٧/١١٤) انظر: تفسیر الطبري، (٦(
  ).٨٨ـ١٧/٨٧)، التفسیر الكبیر، (٤/١٤٢(



 )٥٨٥(

الكلمة تنوب عن الكلمات، تقول العرب: قال فلان في «صوب أبو منصور كلتا القراءتین قائلا: 
ِ كلمة االله كلهكلمته؛ أي في قصیدته. والقرآن  ، وكلام االله، وكلمات االله، وكله صحیح في كلام م االله، وكل

  .)١(»العرب
ْ الاختلاف في  )١٩٨/١٠( م هُ ُ شُر ْ ح َ ةً  :من قوله عز وجل ی اعَ َ لاَّ س واْ إِ ثُ َ ب لْ َ ْ ی أَن لَّم ْ كَ م هُ ُ شُر ْ ح َ َ ی م ْ و َ ی َ و

لِقَاء  واْ بِ ُ ب ذَّ َ كَ ین َ الَّذِ ر سِ ْ قَدْ خَ م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب فُون َ ار َ تَع َ ارِ ی َ َ النَّه َ مِّن ین تَدِ ْ ه ُ واْ م انُ ا كَ َ م َ هِ و   ).٤٥الآیة ( اللّ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ْ  :اختلفوا في الیاء والنون من قوله عز وجل م هُ ُ شُر ْ ح َ ْ  :فقرأ حفص ،ی م هُ ُ شُر ْ ح َ بالیاء، وقرأ  ی
َ  :الباقون ْ ن م هُ ُ شُر ْ   .)٢(بالنون ح

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 ْ َ شُ ونح ْ ر م ُ بِ  نٍ ثَا ع ُ ی َ ون ْ  س َ فِ  يوه َ    ابي س ْ م ُ ن ع َ و ق ِ  ال الی ْ ي الاف َ ر   .)٣(لامِّ ع عُ ب

  ثانیا: توجیه القراءات:
ْ  :سبق توجیه قوله تعالى م هُ ُ شُر ْ ح َ   .)٤()١٠٦/٤٣لغویا في النص رقم ( ی

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
 فیقول: یامة،الق )٥(اترصَ رهم من أجداثهم إلى عَ یقول تعالى مذكر للناس قیام الساعة وحشْ 

 ْ م هُ ُ شُر ْ ح َ َ ی م ْ و َ ی َ واْ كأنهم یوم یوافونها،  :أي؛ و ثُ َ ب لْ َ ْ ی أَن لَّم لاَّ في الدنیا  كَ ِ إِ ار َ َ النَّه ةً مِّن اعَ َ قدر  :أي ؛س
 :لهول ما یرون من البعث، ودلیله قوله تعالى ،روا طول مقامهم في القبورصساعة، یعني أنهم استق

ا ً م ْ و َ ا ی َ ثْن بِ وا لَ الُ ْ  قَ ع َ ْ ب مٍ أَو ْ و َ َ ی   .)٦(ض
ْ  :قوله م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب فُون َ ار َ تَع َ یعرف بعضهم بعضا، كأنهم لم یتفارقوا إلا قلیلا، وذلك عند  :أي ؛ی

اء وقوله:  ؛ لشدة الأمر علیهم،عارف بینهمتالقبور، ثم ینقطع ال منوجهم خر  قَ لِ واْ بِ ُ ب ذَّ َ كَ ین َ الَّذِ ر سِ قَدْ خَ

                                                
  ).٢٢٣) انظر:كتاب معاني القراءات، ص(١(
  ).٢٥٠)، الإتحاف، ص(٣٢٧)، كتاب السبعة، ص(١٢٢) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
إلى حفص، وأشار إلى المواضع الأخرى التي قرأها حفص » عمِّلا«) أشار الناظم رحمه االله بحرف (العین) من قوله: ٣(

ْ بالیاء؛ وهي قوله:  م هُ ُ شُر ْ ح َ یِ م ْ و َ ی َ نِّ  و جِ َ الْ شَر ْ ع َ ا م َ ا ی ً یع مِ ا)، وقوله: ١٢٨الأنعام الآیة ( ..جَ ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ شُر ْ َح َ ی م ْ و َ ی َ الآیة  سبأ و
ا. وقید موضع یونس بأنه الثاني؛ للاحتراز عن الموضع الأول فیها، وهو )٤٠( ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ شُر ْ َ نَح م ْ و َ ی َ )، فقد ٢٨الآیة ( و

  ).٢٦٦)، الوافي، ص(٥٣انظر: المتن: ص(اتفق القراء على قراءته بالنون. 
  ) انظر ذلك في ص(    ).٤(
صة؛ وقیل: هي كل موضع واسع لا بناء فیه. انظر: لسان العرب، (٥( ْ ر صات هي: جمع عَ َ ر َ   ).٥٣ـ٧/٥٢) الع
ْ وهذا كله دلیل على استقصار الحیاة في الدار الآخرة، كما قال: «) قال ابن كثیر: ٦( ثْتُم بِ ْ لَ م دَ قَالَ كَ دَ ضِ عَ ْ فِي الأَر

 َ نِین   ).٣/٤٩٢انظر: تفسیر ابن كثیر، ()». ١١٤ـ١١٢المؤمنون ( سِ



 )٥٨٦(

 َ ین تَدِ ْ ه ُ واْ م انُ ا كَ َ م َ هِ و لْ كقوله تعالى:  اللّ ذٍ لِّ ئِ َ م ْ و َ لٌ ی ْ ی َ ینو بِ ذِّ كَ ُ لأنهم خسروا أنفسهم وأهلیهم یوم  ؛)١(م
القیامة، ألا ذلك هو الخسران المبین، فهذه هي الخسارة العظیمة، ولا خسارة أعظم من خسارة من 

كأنه قیل: ما  ؛بینه وبین أحبته، یوم الحسرة والندامة، وهو استئناف فیه معنى التعجب قرِّ فُ 
  .)٢(أخسرهم

  رابعا: ترجیح القراءات:
  .)٣()١٠٦/٤٣سبق ذكره في النص رقم (

ٍ  الاختلاف في )١٩٩/١١( ر احِ َ رٍ من قوله تعالى:  س احِ َ كُلِّ س ي بِ تُونِ ُ ائْ ن ْ و عَ ْ قَالَ فِر َ و
 ٍ یم لِ َ   ).٧٩(الآیة  ع

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ٍ  :الألف والتخفیف وطرحها والتشدید في إثباتاختلفوا في  ر احِ َ : ، فقرأ حمزة والكسائيس

 َّح َ ٍ اس ثبات الألف بعد الحاء، وقرأ الباقون ر ٕ ٍ  :بالتشدید وا ر احِ َ   .)٤(بإثبات الألف والتخفیف س
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

لَ    َ ليَّ ع َ ر بهاع احِ َ ي س وا وفِ صُّ لا    ى خَ َ س لْ َ ا وتَس فَ ارٍ شَ ونُس سحَّ ُ   .)٥(وی
  ثانیا: توجیه القراءات:

ٍ  :سبق توجیه قوله تعالى ر احِ َ   .)٦()٦٠/٢٤في النص رقم ( س
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

، )٧(في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام علیها هناك حرة مع موسى ذكر سبحانه قصة السَّ 
ُ  ،ج على الناسر هذه السورة وفي طه والشعراء، وذلك أن فرعون ـ لعنه االله ـ أراد أن یه وفي عارض وی

ین، فانعكس علیه النظام، بذالعصا والید البیضاء، بزخارف السحرة المشع من ما جاء به موسى 
أُ في ذلك المحفل العام، قوله:  الإلهیةولم یحصل له من ذلك المرام، وظهرت البراهین  َ ةُ و َ ر َ َ السَّح قِي لْ

                                                
  ).١٥) المرسلات، الآیة (١(
)، تفسیر ٣٤٨ـ٨/٣٤٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٤٩ـ٢/٤٤٨)، فتح القدیر، (٧/١٢٠) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٠٥ـ١٧/١٠٣)، التفسیر الكبیر، (٤/١٠٥أبي السعود، (
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(
  ).٢٢٨)، الإتحاف، ص(٢٨٩)، كتاب السبعة، ص(١٢٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
  )، ص(    ).٦٠/٢٤) سبق شرحه في النص رقم (٥(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٦(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٧(



 )٥٨٧(

 َ ین دِ اجِ َ و  *س ینقَالُ مِ الَ َ ع رِبِّ الْ نَّا بِ َ َ *اْ آم ون ُ ار هَ َ ى و َ وس ُ بِّ م َ حار على وظن فرعون أنه یستنصر بالسُّ  ،)١(ر
  رار، فخاب وخسر الجنة واستوجب النار.سرسول عالم الأ
ٍ  :وقوله یم لِ َ رٍ ع احِ َ كُلِّ س ي بِ تُونِ ُ ائْ ن ْ و عَ ْ قَالَ فِر َ نما و ٕ لأنهم لما اصطفوا، وقد  ؛لهم ذلكل اق وا

 ُ لَ  ، عندها قالوا:العطاء الجزیلو فرعون بالتقریب  منعدوا و َ أَوَّ ا أَن نَّكُون ِٕمَّ ا َ َ و قِي لْ ا أَن تُ مَّ ى إِ َ وس ُ ا م َ ی
قَى ْ أَلْ ن َ قُوا* م لْ أَلْ َ الَ ب لیرى الناس ما صنعوا، ثم یأتي  ؛ة منهمأأن تكون البد فأراد  موسى  ،)٢(قَ
ٍ بعده، فیرفع باطلهم، ولهذا بالحق  یم ظِ رٍ عَ ْ ح سِ اءوا بِ َ ج َ ْ و م وهُ ُ ب هَ ْ تَر ْ اس َ َ النَّاسِ و ن ُ ی ْ واْ أَع ُ ر َ ح َ اْ س ْ قَو  ،)٣(أَلْ

ى َ یفَةً مُّوس هِ خِ فْسِ َ َ فِي ن س جَ ْ نَّكَ أَنتَ الأَ  *فَأَو فْ إِ ا لا تَخَ َ ن لْ ىقُ لَ ْ وا  *ع ُ ع نَ َ ا ص َ قَفْ م لْ ینِكَ تَ مِ َ ا فِي ی َ قِ م أَلْ َ و
نَّ  َ إِ لام َ رٍ و احِ َ دُ س ْ ی وا كَ ُ ع نَ َ ثُ أَتَىا ص ْ ی َ ُ ح ر لِحُ السَّاحِ فْ ُ هِ  :لما ألقوا فعند ذلك قال موسى  ،)٤( ی تُم بِ ئْ ا جِ َ م

 َ ین دِ فْسِ ُ م لَ الْ َ م لِحُ عَ ْ ُص َ لاَ ی ه نَّ اللّ ُ إِ ه لُ طِ ْ ب ُ ی َ َ س ه نَّ اللّ ُ إِ ر ْ َ *السِّح رِه ْ كَ و لَ َ اتِهِ و َ لِم كَ قَّ بِ َ ح ُ الْ ه قُّ اللّ ُحِ ی َ  و
 َ ون ُ رِم ْ ج ُ م   .)٦)(٥(الْ

  رابعا: ترجیح القراءات:
  .)٧()٦٠/٢٤سبق ذكره في النص رقم (

ُ الاختلاف في  )٢٠٠/١٢( ر ْ هِ  :من قوله تعالى السِّح تُم بِ ئْ ا جِ َ ى م َ وس ُ الَ م قَواْ قَ ا أَلْ مَّ لَ فَ
 ِ فْس ُ م لَ الْ َ م لِحُ عَ ْ ُص َ لاَ ی ه نَّ اللّ ُ إِ ه لُ طِ ْ ب ُ ی َ َ س ه نَّ اللّ ُ إِ ر ْ َ السِّح ین   ).٨١الآیة ( دِ

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ُ  :وتركه من قوله تعالى الاستفهاماختلفوا في  ر ْ ُ آ :فقرأ أبو عمروا ،السِّح ر ْ على  لسِّح

ُ  :الاستفهام، وقرأ الباقون ر ْ   .)٨(ربعلى الخ السِّح
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله.

 َ َ م ُ طْ قَ  دِّ ع الم ْ السِّ  ع ُ كْ ر حُ ح َ  م َ ت َ وَّ ب َ بِ     اء َ  فُ ا وقْ ی ْ لَ  فصح ُ فَ  حَّ یصِ  م ْ ی   .)١(ملاح
                                                

  ).١٢٢ـ١٢٠) الأعراف، الآیات (١(
  ).٦٦ـ٦٥) طه، الآیتان (٢(
  ).١١٦، الآیة () الأعراف٣(
  ).٦٩ـ٦٧) طه، الآیات (٤(
  ).٨٢ـ٨١) یونس، الآیتان (٥(
)، تفسیر أبي ٨/٣٦٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٦٦ـ٢/٤٦٥)، فتح القدیر، (٧/١٤٧) انظر: تفسیر الطبري، (٦(

  ).١٧/١٤٣)، التفسیر الكبیر، (٤/١٦٩السعود، (
  ) انظر ذلك في ص(    ).٧(
  ).٢٥٣)، الإتحاف، ص(٢٧١ـ٢/٢٧٠)، النشر، (٣٢٨)، كتاب السبعة، ص(١٢٣ص( ) انظر: كتاب التیسیر،٨(



 )٥٨٨(

  ثانیا: توجیه القراءات:
اأنه جعل  الحجة لمن استفهم؛ .)٢()١٣٨/١٧سبق ذكر الاستفهام في النص رقم ( َ فیه  م

ٌ هَ  :تعالى هودلیله قول ،لسحر هو؟آ ؟بمعنى: أي شيء جئتم به ر ْ ح اأَسِ وهي ألف التوبیخ بلفظ  ،)٣(ذَ
فقد دخل استفهام على استفهام، «ام؛ لأنهم قد علموا أنه سحر، وأضاف ابن زنجلة قائلا: الاستفه

ِ  :فلهذا یقف على قوله ه تُم بِ ئْ ا جِ َ ُ آثم یبتدئ  ،م ر ْ   .»: بالرفع، وخبره محذوفلسِّح
اأنه جعل  ؛والحجة لمن ترك الاستفهام َ اـلسحر، فابمعنى الذي، یرید: الذي جئتم به  م َ  م

تُمة ومبتدأ ئْ اصلة   جِ َ ِ و م ه ُ عائدها و بِ ر ْ (الذي مررت به زید).  :خبر المبتدأ، كما تقول السِّح
افـ «وقال ابن خالویه:  َ   .)٤(»بمعنى (الذي) هاهنا م

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
ُ  :قوله ه لُ طِ ْ ب ُ ی َ َ س ه نَّ اللّ  :ذة، قولهبإظهار المعجزة على الشعو  ؛ویظهر بطلانه یمحقه :أي؛ إِ

 َ ین دِ فْسِ ُ م لَ الْ َ م لِحُ عَ ْ ُص َ لاَ ی ه نَّ اللّ   .)٥(مارلا یثبته ولا یدیمه، ولكن یسلط علیه الدَّ  :أي ؛إِ
  رابعا: ترجیح القراءات:

ُ رجح مكي قراءة الجماعة  ر ْ  ،»لأن الجماعة علیه ؛هو الاختیار« :على الخبر، قائلا السِّح
ا  :ویقوي هذا أن في حرف أبي: «ثم یقول َ هِ م تُم بِ ئْ ُ سِ جِ ر ْ   .)٦(»ح

لُّواْ الاختلاف في  )٢٠١/١٣( ُضِ تَ من قوله عز وجل:  لِی ْ ی نَّكَ آتَ ا إِ َ بَّن َ ى ر َ وس ُ قَالَ م َ و
ى لَ َ ْ ع س ا اطْمِ َ بَّن َ یلِكَ ر بِ َ ن س لُّواْ عَ ُضِ ا لِی َ بَّن َ ا ر َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح الاً فِي الْ َ و ْ أَم َ ةً و َ ُ زِین لأه َ م َ َ و ن ْ و عَ ْ َ  فِر و ْ ْ أَم د دُ اشْ َ ْ و م الِهِ

 َ یم َ الألَِ اب ذَ َ ع اْ الْ ُ و َ ر َ تَّى ی َ نُواْ ح مِ ْ ؤ ُ ْ فَلاَ ی م هِ وبِ لُ ى قُ لَ َ   ).٨٨الآیة ( ع
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

لُّواْ  :اء وضمها من قوله عز وجلیاختلفوا في فتح ال ُضِ لُّواْ  :، فقرأ أهل الكوفةلِی ُضِ بضم  لِی
َ  :الیاء، وقرأ الباقون ی لُّ لِ   .)٧(بفتح الیاء واْ ضِ

                                                                                                                                            
  ).٢٨٨)، الوافي، ص(٥٩إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(» حكم«) أشار الناظم بحرف الحاء في قوله: ١(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٢(
  ).٨١) یونس، الآیة (٣(
  ).٣٣٥جلة، ص()، الحجة: ابن زن١٨٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
)، تفسیر ٣٦٩ـ٨/٣٦٨)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٦٦)، فتح القدیر، (١٤٩ـ٧/١٤٧) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٧/١٤٣)، التفسیر الكبیر، (١٧٠ـ٤/١٦٩أبي السعود، (
  ).١/٥٢٢) الكشف، (٦(
  ).٢٥٣حاف، ص()، الإت٢/٢٨٦)، النشر، (٢٦٧)، كتاب السبعة، ص(١٢٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(



 )٥٨٩(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 ْ ع َ مَّ م َضلُّون ضُّ لَ إذْ ثنَّى ی لوا الذي فِي یونُسٍ ثَابتاً وِلا    وفُصِّ َضِ   .)١(ی

  ثانیا: توجیه القراءات:
لُّواْ  :سبق توجیه قوله تعالى ُضِ الحجة لمن قرأ  .)٢()٩٨/٣٥لغویا في النص رقم ( لِی

 ْلُّوا ُضِ ُ  ؛بضم الیاء لِی ال غیر مهتد، فكان ضأنه بذلك  ؛صفأن ما تقدم من وصف فرعون بما و
ومعرفة ما لم یكن  فائدةویزید الكلام «ل لغیره، ویقول ابن زنجلة: مضوصفه بعد ذلك بأنه مع ذلك 

  والمعنى: أي لیضلوا غیرهم. ،»مذكورا فیما تقدم من وصفه
َ أما من قرأ  ی لُّواْ لِ ن جته قوله تعالى: فح بفتح الیاء؛ ضِ لَّ عَ ن ضَ َ م ُ بِ م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ نَّ ر إِ

 ِ یلِه بِ َ   .)٤(، والمعنى: أي لیضلوا هم)٣(س
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

َ  من االله تعالى عما دعا به موسى  إخبارهذا  ئه، لما أبوا قبول الحق لَ على فرعون وم
ْ  :ا وعلوا وتكبرا وعتوا. قالمعاندین جاحدین، ظلم ،ضلالهم وكفرهم علىواستمروا  ی نَّكَ آتَ ا إِ َ بَّن َ تَ ر

ةً  ُ زِینَ لأه َ م َ َ و ن ْ و عَ ْ جبال  ،الحبشة أرض ر إلىصوكان لهم فسطاط م ،أي: من أثاث الدنیا ومتاعها ؛فِر
الاً هم الأشراف. و الزبرجد والزمرد والیاقوت. والملأ:فیها معادن الذهب والفضة و  َ و ْ أَم َ  جزیلة :أي ؛و

بَّ قوله:  ة،كثیر  َ ا ر َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح َ فِي الْ یلِك بِ َ ن س لُّواْ عَ ُضِ ا لِی َ بَّ وفي تكریر النداء بیا ن َ ار َ للتأكید، أي:  ؛ن
بَّ أعطیتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا یؤمنون بما أرسلتني به إلیهم استدراجا منك لهم،  َ ى ر لَ َ ْ ع ا اطْمِس َ ن

 ْ م الِهِ َ و ْ َ  ،أي: أهلكها ؛أَم دْ ع دُ اشْ َ ْ و م هِ وبِ لُ ى قُ اْ  ،م الإیمانأطبع علیها بعد :أي ؛لَ ُ و َ ر َ تَّى ی َ نُواْ ح مِ ْ ؤ ُ فَلاَ ی
 َ یم َ الألَِ اب ذَ َ ع الذین تبین له  ،فرعون وملئه غضبا الله ولدینه على دعوة كانت من موسى الوهذه  ،الْ

  .)٥(جيء منهم شيء، ولا یأنه لا خیر فیهم
  رابعا: الترجیح القراءات:

  .)٦()٩٨/٣٥لنص رقم (سبق ذكره في ا
                                                

  ). ١٨٢)، الوافي، ص(٥٣إلى الكوفیین. انظر: المتن، ص(» ثابتا«) أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله: ١(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٢(
  ).١٢٥) النحل، الآیة (٣(
  ).٣٣٦ـ٣٣٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
)، ٣٧٥ـ٨/٣٧٣) الجامع لأحكام القرآن، (٤٦٩ـ٢/٤٦٨)، فتح القدیر، (١٦٠ـ٧/١٥٦) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٥٢ـ١٧/١٤٩)، التفسیر الكبیر، (٤/١٣٢تفسیر أبي السعود، (
  ) انظر ذلك في ص(    ).٦(



 )٥٩٠(

ُ ختلاف في الا )٢٠٢/١٤( ْ : من قوله عز وجل أَنَّه م ُ ه َ ع َ ب أَتْ َ فَ ر ْ ح َ ب یلَ الْ ائِ َ ر ْ س نِي إِ َ ب ا بِ َ ن ْ ز َ او َ ج َ و
 َ ن َ ي آم لاَّ الَّذِ َ إِ لِه ُ لا إِ نتُ أَنَّه َ قُ قَالَ آم َ غَر ُ الْ ه كَ َ ر ا أَدْ ذَ تَّى إِ َ ا ح ً و دْ َ ع َ ا و ً ی غْ َ هُ ب نُودُ جُ َ ُ و ن ْ و عَ ْ ْ فِر ائِیلَ ت َ ر ْ س و إِ نُ َ هِ ب بِ

 َ ین لِمِ ْ س ُ م َ الْ ن اْ مِ َ أَن َ   ).٩٠الآیة ( و
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ُ  :اختلفوا في كسر الهمزة وفتحها من قوله عز وجل ُ إِ  :فقرأ حمزة والكسائي ،أَنَّه بكسر  نَّه
ُ  :الألف، وقرأ الباقون   .)١(بالفتح أَنَّه

  :وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله
 َ ْ سِ كْ ه اي أنَّ فِ و ِ شَ  ر ْ نُ  خفُّ والْ  صفْ  ونجعلُ   هونِ وبنُ  یاً اف   .)٢(رضى علا جِ ن

  ثانیا: توجیه القراءات:
ُ إِ حجة من قرأ  ٍ  ؛بكسر الألف نَّه نتُ  :عند قوله أن الكلام متناه َ وأن الإیمان وقع على  ،آم

نَّانظیر قوله:  محذوف،كلام  َ ا آم َ بَّن َ ا ر َ ن ْ ب تُ یذكر ما وقع الإیمان علیه، تقدیره: آمنت بما  ولم ،)٣(فَاكْ
ي كنت به قبل الیوم مكذبا، ثم استأنف  لاَّ الَّذِ َ إِ لِه ُ لا إِ َ أَنَّه یل ائِ َ ر ْ س و إِ نُ َ هِ ب ْ بِ نَت َ   .آم

ُ وأما من قرأ  وهو یرید: آمنت بأنه، فلما  ؛فحجته أنه وصل آخر الكلام بأوله ؛بالفتح أَنَّه
ْ ( إلى، وصل الفعل اسقط الباء   .)٤() فعمل فیهاأن

  
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

ذكر تعالى كیفیة إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائیل لما خرجوا من مصر صحبة ی
ّ  استعاروا، وقد كانوا الذریةألف مقاتل سوى  ةستمائ ـ قیل افیمـ هم و  موسى  ا كثیرا، من القبط حلی

ن یجمعون له جنوده من حاشریفأرسل في المدائن  ،یهمفخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عل
 ُ هة عظیمة، وجیوش عظیمة لما یریده االله تعالى بهم، ولم یتخلف عنه أقالیمه، فركب ورائهم في أب

 وقت شروق الشمس، فأمر االله تعالى موسى  مفلحقوهأحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، 
 إسرائیلالبحر، وأمر االله الریح فنشفت أرضه، وجازت بنوا  فانفلق هه، فضرباأن یضرب البحر بعص

                                                
  ).٢٥٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٧)، النشر، (٣٣٠)، كتاب السبعة، ص(١٢٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
)، الوافي، ٦٠الأخوین: حمزة والكسائي: انظر: المتن، ص( إلى» شافیا«) أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله: ٢(

  ).٢٨٩ص(
  ).٨٧) المائدة، الآیة (٣(
  ).١٨٤)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٣٦)  انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(



 )٥٩١(

ّ  ،فیه وتكاملوا استوثقواحافته من الناحیة الأخرى، فلما  إلىالبحر، وانتهى فرعون وجنوده  أولهم  وهم
بالخروج منه، أمر االله القدیر البحر أن یرتطم علیهم، فارتطم علیهم، فلم ینج أحد منهم، وتراكمت 

ْ ون، وغشیته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: الأمواج فوق فرع نَت َ ي آم لاَّ الَّذِ َ إِ لِه ُ لا إِ نتُ أَنَّه َ قَالَ آم
 َ ین لِمِ ْ س ُ م َ الْ ن اْ مِ َ أَن َ یلَ و ائِ َ ر ْ س و إِ نُ َ هِ ب   .بِ

حرصا على  ؛كرر المخذول المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات«قال الزمخشري: 
وكانت المرة الواحدة كافیة  ، وقاله حین لم یبق له اختیار قط،وقته ل منه حیث أخطأبالقبول، ثم لم یق

  .)١(»في حال الاختیار، وعند بقاء التكلیف
  رابعا: ترجیح القراءات:

ُ رجح مكي ابن أبي طالب قراءة الجماعة  الفتح هو الاختیار؛ لأن أكثر «بالفتح، قائلا:  أَنَّه
  .)٢(»القراء علیه
َ الاختلاف في  )٢٠٣/١٥( لُ ی َ ع ْ نِ : من قوله عز وجل ج ذْ إِ لاَّ بِ َ إِ ن مِ ْ فْسٍ أَن تُؤ َ ن َ لِ ان ا كَ َ م َ و

 َ ون لُ قِ ْ ع َ َ لاَ ی ین ى الَّذِ لَ َ َ ع س ْ لُ الرِّج َ ع ْ ج َ ی َ هِ و   ).١٠٠الآیة ( اللّ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ُ  :اختلفوا في النون والیاء من قوله عز وجل ل َ ع ْ ج َ َ  :فقرأ أبو بكر ،ی لُ ن َ ع ْ النون، وقرأ ب ج
ُ  :الباقون ل َ ع ْ ج َ   .)٣(بالیاء ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ه یاً وبنُونِ افِ ْ شَ ر سِ ي أنَّه اكْ فِ َ جِ رضى علا  و ْ ن خفُّ نُ   .)٤( ونجعلُ صفْ والْ

  ثانیا: توجیه القراءات:
ُ  :سبق توجیه قوله تعالى ل َ ع ْ ج َ حجة أبو بكر في  .)٥()٨٤/٢١لغویا في النص رقم ( ی

 َ ُ ن ل َ ع ْ من االله عز وجل  إخباراً لأن قبله  الإخبار من االله جل ذكره عن نفسه بذلك؛على  ؛بالنون ج
ْ  :عن نفسه في قوله م ُ ه ْ ن َ ا ع َ ن فْ ْ قوله: و  كَشَ م اهُ َ ن ْ تَّع َ م َ   فرده على ما قبله. ،)٦(و

                                                
)، ٣٧٩ـ٨/٣٧٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٧٠ـ٢/٤٦٩)، فتح القدیر، (١٦٤ـ٧/١٦٢) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٥٥ـ١٧/١٥٤)، التفسیر الكبیر، (٤/١٧٣السعود، ( تفسیر أبي
  ).١/٥٢٣) الكشف، (٢(
  ).٢٥٤)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٧)، النشر، (٣٣٠)، كتاب السبعة، (١٢٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
  ).١/٥٢٣) الكشف، (٤(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٥(
  ).٩٨) الآیة (٦(



 )٥٩٢(

ُ أما من قرأ  ل َ ع ْ ج َ نِ : قوله فحجته أنه رده على لفظ الغیبة التي قبله في ؛بالیاء ی ذْ إِ لاَّ بِ إِ
 ِ ه   .)١(هو أقرب إلیه فرده على ما ،فذلك أقرب إلیه من غیره اللّ

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
اء بین سبحانه في الآیة السابقة أن الإیمان وضده كلاهما بمشیئة االله وتقدیره، فقال:    ْ شَ و لَ َ و

ن  َ َ م ن َ بُّكَ لآم َ ار ً یع مِ َ ْ ج م ُ لُّه ضِ كُ ْ حریصا على إیمان جمیع الناس أخبره  ، ولما كان النبي )٢(فِي الأَر
االله بأن ذلك لا یكون؛ لأن مشیئته الجاریة على الحكمة البالغة والمصالح الراجحة لا تقتضي ذلك، 

َ فقال:  ین نِ مِ ْ ؤ ُ واْ م كُونُ َ تَّى ی َ َ ح ُ النَّاس رِه ، ودفع لما یضیق به صدره من وفي هذا تسلیة له  أَفَأَنتَ تُكْ
فْسٍ أَن طلب صلاح الكل، ثم بین سبحانه ما تقدم بقوله:  َ ن َ لِ ان ا كَ َ ِ م ه نِ اللّ ذْ إِ لاَّ بِ َ إِ ن مِ ْ او تُؤ َ نفي؛  م

رادته، قوله:  ٕ َ أي: ما ینبغي أن تؤمن نفس إلا بقضائه وقدره، ومشیئته وا ین ى الَّذِ لَ َ َ ع س ْ لُ الرِّج َ ع ْ ج َ ی َ و
 َ ون لُ قِ ْ ع َ ، والمعنى: یجعل العذاب أو الكفر أو )٣(لراء وكسرها لغتانالعذاب، بضم ا :الرُّجس لاَ ی

َ الخذلان؛ الذي هو سبب العذاب، والمراد بـ ون لُ قِ ْ ع َ َ لاَ ی ین هم الكفار الذین لا یتعقلون حجج االله،  الَّذِ
  .)٤(ولا یتفكرون في آیاته، ولا یتدبرون فیما نصبه لهم من الأدلة

  
  رابعا: ترجیح القراءات:
ُ ءة الجماعة رجح مكي قرا ل َ ع ْ ج َ   .)٥(»هو الاختیار؛ لأن الجماعة علیه«بالیاء، قائلا:  ی

                                                
  ).١/٥٢٣) انظر: الكشف، (١(
  ).٩٩() یونس، الآیة ٢(
  ).٦/٩٥) انظر: لسان العرب، (٣(
)، تفسیر ٣٨٧ـ٨/٣٨٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٧٥ـ٢/٤٧٤)، فتح القدیر، (٧/١٧٤) انظر: تفسیر الطبري، (٤(

  ).١٦٩ـ١٧/١٦٨)، التفسیر الكبیر، (٤/١٧٧أبي السعود، (
  
  ).١/٥٢٣) الكشف، (٥(



 (٥٩٤)

  الفصل الثامن:
    أثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة هود

  مقدمة تعریفیة للسورة:
قامة   سورة هود ٕ من السور المكیة، شأنها كسائر القرآن المكي: هو تقدیر أصول الدین، وا

الأدلة علیها، ورد الشبه التي كان یثیرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها، والحدیث عن الیوم 
فیه من ثواب وعقاب، وهي نفس الموضوعات التي تحدثت عنها السورة السابقة، سورة الآخر وما 

  یونس.
، وقد تحدث هو أول رسول إلى قوم عاد، وعاد أول أمة من نسل سام بن نوح  وهود 

فیمن تحدث عنهم من رسل االله الكرام علیهم السلام، وقد ذكر باسمه خمس  القرآن كثیرا عن هود 
   .)١(لسورة التي سمیت بهمرات في هذه ا

، عن ابن )٢() آیة١٢٣)، وآیاتها (١١وترتیبها المصحفي ( وقد نزلت بعد سورة یونس 
ودٌ قال:  رضي االله عنهما عباس نِي هُ تْ َ یَّب تَ قَالَ شَ ْ ب ولَ اللَّهِ قَدْ شِ ُ س َ ا ر َ هم ی ْ ن َ ي اللَّهم ع ضِ َ رٍ ر كْ َ و ب ُ قَالَ أَب

ةُ  َ اقِع َ و الْ َ لاو َ س ْ ر ُ م الْ َ َ و ْ تُ و ت َ ر ُ كُوِّ س ْ ا الشَّم ِٕذَ ا َ َ و ون لُ َ اء َ تَس َ مَّ ی َ       .)٣(ع
  وجوه مناسبتھا لما قبلھا:

كر فیها قصة نوح   سورة یونس ، فشرحت في هذه السورة، )٤(مختصرة جدا، مجملة ذُ
نَّا  وبسطت بما لم یبسطه في غیرها من السور، ولا في سورة الأعراف على طولها، ولا في سورة إِ

لْ  َ س ْ اأَر ً ا نُوح َ ، فإن ، التي أفردت لقصته. فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في سورة یونس )٥(ن
َ قوله هناك  ك ْ ی لَ ى إِ َ وح ُ ا ی َ ْ م ع اتَّبِ َ ُ ، هو عین قوله هنا: )٦(و اتُه َ ْ آی ت َ م كِ ْ ابٌ أُح تَ ، فكان أو هود )٧(كِ

  .)٨(تفصیلا لخاتمة یونس
سبتها لما قبلها أن االله تعالى ختم السورة السابقة منا«وأضاف الغماري مناسبة أخرى قائلا: 

ا بأمر الناس جمیعا بإتباع القرآن:  َ نَّم إِ ى فَ تَدَ ْ نِ اه َ ْ فَم م بِّكُ ن رَّ قُّ مِ َ ح ُ الْ م اءكُ َ ُ قَدْ ج ا النَّاس َ ا أَیُّه َ قُلْ ی
                                                

  ).٣١٧نظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص() ا١(
  ).٢٨٣)، تفسیر الجلالین، ص(٣/٥١٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٢(
  ).٥/٩٥) أخرجه الترمذي في كتاب تفسیر القرآن، باب ما جاء في تفسیر سورة النساء، (٣(
أَ نُوحٍ ) وذلك من قوله: ٤( َ ب َ ْ ن م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ َ فَ ..إلى  ..و نذَرِین ُ م ةُ الْ َ ب اقِ َ عَ ان ْفَ كَ ی ْ كَ ر   ).٧٣ـ٧١الآیات ( انظُ
  ).١) نوح، الآیة(٥(
  ).١٠٩) یونس، الآیة (٦(
  ).١) هود الآیة (٧(
  ).١٠٩ـ١٠٨) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص (٨(



 (٥٩٥)

لَّ  ن ضَ َ م َ هِ و فْسِ َ ن ي لِ تَدِ ْ ه َ ا ی َ ه ْ ی لَ َ لُّ ع َضِ ا ی َ نَّم إِ باع القرآن، والصبر على الكفار الذین ، ثم أمر نبیه بإت)١(فَ
َ لم یؤمنوا به حتى یحكم االله،  ین مِ اكِ َ ح ُ الْ ر ْ ی َ خَ و هُ َ ُ و ه َ اللّ م كُ ْ ح َ َ ی تَّى َ ْ ح ر بِ ْ اص َ كَ و ْ ی لَ ى إِ َ وح ُ ا ی َ ْ م ع اتَّبِ َ ، )٢(و

ُ فذكر في مفتتح هذه السورة بیان حقیقة القرآن  اتُه َ ْ آی ت َ م كِ ْ تَابٌ أُح دلال على ، ثم عاد إلى الاست)٣(كِ
حقیقة القرآن؛ لیتأكد وجوب إتباعه، والاهتداء به، فتحدى العرب أن یأتوا بعشر سور مثله مفتریات، 

تُم إن كان مفترى كما یزعمون  ْ ع تَطَ ْ نِ اس َ واْ م عُ ادْ َ اتٍ و َ ی َ تَر فْ ُ ثْلِهِ م رٍ مِّ َ و ُ رِ س شْ َ ع أْتُواْ بِ ُ قُلْ فَ اه َ تَر َ افْ ون قُولُ َ ْ ی أَم
هِ إِ  ونِ اللّ َ مِّن دُ ین قِ ادِ َ ْ ص نتُم   .)٥(»، وهذه مناسبة ظاهرة)٤(ن كُ

نِّيالاختلاف في  )٢٠٤/١( ْ من قوله عز وجل:  إِ م كُ نِّي لَ هِ إِ مِ ْ ى قَو لَ ا إِ ً ا نُوح َ ن لْ َ س ْ ْ أَر قَد لَ َ و
ینٌ  بِ ٌ مُّ یر ذِ َ   ).٢٥الآیة ( ن

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
نِّي :اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله عز وجل فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو  ،إِ

نِّي :بفتح الألف، وقرأ الباقون نِّيأَ :والكسائي   .)٦(بالكسر إِ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ّ ن ٕ َ الْ م بِ كُ ي لَ وا ْ ف َ ت ُ  قُّ ح ح َ ر ِ و ِ ات َ   ه ِ وب َ اد ْ ئ ب ِ د الدَّ ع َ  ال ْ باله   .)٧(لالِّ ز حُ م
  ثانیا: توجیه القراءات:

لكم، فلما حذف  بأنيإلى قومه  اً أنه أراد: ولقد أرسلنا نوح ؛بفتح الألف نِّيأَ :حجة من قرأ
  الباء وصل الفعل فعمل.

نِّي :وأما من قرأ ِ فحجته: أنه جعل الكلام تاما عند قوله:  ؛بكسر الألف إِ ه مِ ْ ى قَو لَ ثم  ،إِ
نِّيحجة من قرأ «وأضاف ابن زنجلة قائلا:  ،ابتدأ مستأنفا، فكسر ٌ قوله:  بالكسر؛ إِ یر ذِ َ ْ ن م كُ نِّي لَ إِ

                                                
  ).١٠٨) یونس، الآیة (١(
  ).١٠٩) یونس، الآیة (٢(
  ).١) هود، الآیة (٣(
  ).١٣) هود، الآیة (٤(
  ).٣٧ـ٣٦انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص() ٥(
  ).٢٥٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٨)، النشر، (٣٣٢)، كتاب السبعة، ص(١٢٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
إلى الكسائي. انظر: » رواته«) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى ابن كثیر وأبي عمرو، وبحرف الراء من قوله: ٧(

  ).٢٨٩ص( )، الوافي،٦٠المتن، ص(



 (٥٩٦)

ینٌ  بِ ونِ *  مُّ ُ یع أَطِ َ ُ و اتَّقُوه َ َ و وا اللَّه دُ ُ ب ْ لأن  ؛، لما أظهر القول هاهنا كان إضماره هناك أولى)١(أَنِ اع
  .)٢(»القصة واحدة

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
من الشمس، أنواع الدلائل التي هي أوضح  لما أورد تعالى على الكفار المعاصرین لمحمد 

، على طریقة التفنن في الكلام، ونقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون )٣(أكد ذلك بذكر القصص
ینٌ الموعظة أظهر، والحجة أبین، والقبول أتم، فقال:  بِ ٌ مُّ یر ذِ َ ْ ن م كُ نِّي لَ هِ إِ مِ ْ ى قَو لَ ا إِ ً ا نُوح َ ن لْ َ س ْ ْ أَر قَد لَ َ ؛ و

واقتصر على النذارة «م عبدتم غیر االله، قال الشوكاني: اره لكم من عذاب االله، إن أنتأي: ظاهر النذ
  .)٤(»دون البشارة؛ لأن دعوته كانت لمجرد الإنذار، أو لكونهم لم یعملوا بما بشرهم به

  رابعا: ترجیح القراءات:
نِّيرجح بن أبي طالب قراءة الجماعة  بكسر الألف، على إضمار القول، وعلل ذلك  إِ

نِّي، ولأن لأن الأكثر علیه«بقوله:  في الإخبار جرى على الأصل في وقوعه بعد القول المضاف  إِ
  .)٥(»إنه نذیر :إلى القائل، لأنه مخبر عن نفسه، تقول: قال زید أني نذیركم، ولا تقول

َ الاختلاف في  )٢٠٥/٢( ي ادِ َ ا من قوله عز وجل:  ب َ هِ م مِ ْ ن قِو واْ مِ ُ فَر َ كَ ین لأُ الَّذِ َ م الَ الْ فَقَ
اكَ  َ َ  نَر ْ ع م كُ ى لَ َ ا نَر َ م َ َ الرَّأْيِ و ي ادِ َ ا ب َ ن لُ اذِ َ ْ أَر م َ هُ ین لاَّ الَّذِ كَ إِ َ ع َ اكَ اتَّب َ ا نَر َ م َ ا و َ ثْلَن ا مِّ ً شَر َ لاَّ ب ْ إِ ن فَض ا مِ َ ن ْ ی لْ لَ َ لٍ ب

 َ ین بِ اذِ ْ كَ م نُّكُ ظُ َ   ).٢٧الآیة ( ن
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

َ اختلفوا في الهمز والیاء من قوله عز وجل:  َ ب ي ِ  :فقرأ أبو عمرو ،ادِ اد َ َ ب بالهمز، وقرأ  ئ
َ  :الباقون ي ادِ َ   .)٦(بالیاء ب

  وشاهد ذلك في قول الشاطبي رحمه االله:
 ِ اتِه َ و ُ قُّ ر َ تْح ح فَ الْ م بِ كُ نّي لَ ٕ لِّلا  وا ز حُ ْ م َ د الدَّالِ باله ْ ع َ ئ ب ادِ َ   .)١( وب

                                                
  ).٣ـ٢) نوح، الآیتان (١(
  ).٣٣٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢٥٥)، الإتحاف، ص(١٨٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(
؛ تنبیها له، على ملازمة الصبر على أذى ذكر سبحانه قصص الأنبیاء علیهم السلام للنبي «) قال القرطبي: ٣(

  ).٩/٢٢امع لأحكام القرآن، (انظر: الج». الكفار، إلى أن یكفیه االله أمرهم
)، تفسیر أبي السعود، ٩/٢٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٩٣)، فتح القدیر، (٨/٢٦) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).١٧/٢١٠)، التفسیر الكبیر، (٤/١٩٩(
  ).١/٥٢٦) الكشف، (٥(
  ).٢٥٥اف، ص()، الإتح٢/٢٨٨)، النشر، (٣٣٢)، كتاب السبعة، (١٢٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(



 (٥٩٧)

  ثانیا: توجیه القراءات:
 َ ْ الب ْ ء د ِ والاب قَ الإِ لى غیره، ضربا من التقدیم، قال تعالى: يء ع: تقدیم الشَّ داءت لْ أَ خَ دَ َ ب َ انِ نو َ س

ینٍ  ن طِ َ )٢(مِ ِ ، وب َ اد ُ الرَّ  ئ ْ أي: أي ما ی : يأ ، بغیر همز؛دأ من الرأي، وهو الرأي الفطیر، وقرئ باديب
 ُ َ الذي یظهر من الرأي ولم ی ّ ر   .)٣(فیه و

ِ قرأ  نلم الحجة اد َ َ ب تبعوك ابتداء الرأي، ولم یتدبروا ما ا أي: ابتدأ الرأي؛ أي: بالهمز؛ ئ
  وه بنظر وتفكر.قبلم یتعو  ،همل ظهر تدبروا لم یتبعوك، كأنه رأيٌ  قلت ولم یفكروا فیه، ولو تفكروا

َ وأما من قرأ  ي ادِ َ وأضاف  ،فحجته أنه أخذه من بدأ یبدأ، إذا أخذ في فعل الشيء ؛بالیاء ب
بالیاء أراد الهمز، ثم  خفف الهمزة بالبدل ویجوز أن یكون من قرأه «مكي وجها آخر قائلا: 

  .)٤(»لانفتاحها، وانكسار ما قبلها
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

َ ، قوله: )٥(الملأ: هم السادة والكبراء من الكافرین منهم ن ثْلَ ا مِّ ً ر شَ َ لاَّ ب اكَ إِ َ ر ا نَ َ هذه الجهة  ام
ة في البشریة، فلم یكن لك علینا مزیأي: نحن وأنت مشتركون  ؛الأولى من جهات طعنهم في نبوته

لاَّ الثانیة:  تستحق بها النبوة دوننا، والجهة كَ إِ َ ع َ اكَ اتَّب َ ا نَر َ م َ او َ ن لُ اذِ َ ْ أَر م َ هُ ین ذل، أرادوا: ذل: النَّ الرَّ و   الَّذِ
َ عك أخسَّ بات َ اؤنا وس ِ قوله:  ا،نا وسفلتنطُ ق َ الرَّأْي ي ادِ َ   ذلك. أي: ظاهر الرأي، وباطنهم على خلاف ب

َ  :حهم في نبوتهقدمن جهات  والوجه الثالث ا ن َ م َ ٍ و ل ن فَضْ ا مِ َ ن ْ ی لَ َ ْ ع م كُ ى لَ َ خاطبوه في  ر
عك من الأراذل بأي: ما نرى لك ولمن ات ؛الوجهین الأولین منفردا، وفي هذا الوجه خاطبوه مع متبعیه

  علینا من فضل یتمیزون به وتستحقون ما تدعونه.
عن، وانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن البرهان، الذي لا مستند به إلى ثم أضربوا عن الثلاثة مطا

َ  :الدنیویة، فقالوا یاسةمجرد العصبیة، واستبقاء ما هم فیه من الر  ین بِ اذِ ْ كَ م نُّكُ ظُ َ لْ ن َ فیما تدعونه لكم من  ب
  .)٦(والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إلیها ،البر والصلاح والعبادة

                                                                                                                                            
  ).٢٨٩)، الوافي، ص(٦٠إلى أبي عمرو. انظر: المتن، ص(» حللا«) أشار الناظم بحرف (الحاء) من قوله: ١(
  ).٧) السجدة، الآیة (٢(
  ).٤٩)، المفردات، ص(٣٢) مختار الصحاح، ص(١٤/٦٥) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١/٥٢٦)، الكشف، (١٨٦)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٣٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
انظر: ». في وصفهم بالكفر؛ ذماً لهم، وفیه دلیل على أن بعض أشراف قومه، لم یكونوا كفرة«) قال الشوكاني: ٥(

  ).٢/٤٩٣فتح القدیر، (
)، تفسیر أبي السعود، ٢٤ـ٩/٢٣)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٤٩٣)، فتح القدیر، (٢٨ـ٨/٢٦) انظر: تفسیر الطبري، (٦(
  ).٢١٣ـ١٧/٢١١)، التفسیر الكبیر، (٢٠١ـ٤/٢٠٠(



 (٥٩٨)

  راءات:رابعا: ترجیح الق
ِ ا واحد، ویقول بعد أن وضح معنى مصوب مكي كلتا القراءتین، باعتبار أن المعنى فیه اد َ َ ب  ئ

َ بالهمز، ومعنى  ي ادِ َ ً من الابتداء، والعامل في « :من دون همز ب َ فتكون القراءتان بمعنى ي ادِ َ في  ب
كَ القراءتین  َ ع َ   .)١(»اتَّب

ل ـ أي معنى القراءة بالیاء ـ كما ذكر ـ أي في المعنى ویحتم«ویوافقه البناء في الرأي، قائلا: 
وهو «ثم یقول:  ،»أي: ظاهر الرأي دون باطنه؛ أي: لو تأمل لظهر ؛بالهمز ـ أو أن یكون من بدأ ظهر

  .)٢(»في المعنى كالأول
َ ویقول ابن زنجلة معلقا على قراءة الجماعة  ي ادِ َ ویكون التفسیر على نوعین في هذه «بالیاء:  ب

لقراءة؛ أحدهما: أن یكون: اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك؛ أي: أنهم أظهروا الإسلام ا
  .)٣(»وأبطنوا الكفر، ویجوز أن یكون: اتبعوك في ظاهر الرأي ولم یتدبروا ما قلت، ولم یفكروا فیه

ْ الاختلاف في  )٢٠٦/٣( َت مِّی ُ نمن قوله:  فَع ْ إِ تُم ْ أَی َ مِ أَر ْ ا قَو َ َ  قَالَ ی بِّي ةٍ مِّن رَّ َ یِّن َ ى ب لَ نتُ عَ كُ
 َ ون ارِهُ ا كَ َ ه ْ لَ أَنتُم َ ا و وهَ ُ كُم ُ زِم لْ ُ ْ أَن م كُ ْ ی لَ َ ْ ع َت مِّی ُ هِ فَع ندِ ْ عِ ةً مِّن َ م ْ ح َ انِي ر آتَ َ   ).٢٨الآیة ( و

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ْ  :اختلفوا في ضم العین والتشدید، وفتحها والتخفیف من قوله َت مِّی ُ  :لأخوان وحفصفقرأ ا ،فَع

 ُ ْ فَع َت َ  :بضم العین وتشدید المیم، وقرأ الباقون مِّی ِ فَع ْ م َت   .)٤(بفتح العین وتخفیف المیم ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

ْ ومِ  َ  لِّ كُ  ن ْ وِّ ن َ  ن ْ ع قَ م َ لَ فْ ا د ِ عَ  ح ُ     ماً ال ُ ضْ یت امَّ فع ْ م   .)٥(علا ذاً ل شَ قِّ وثَ  هُ م
  ثانیا: توجیه القراءات:

 َ َ الع ُ م ُ ةقال في افتقاد البصر والبصیر ى: ی ْ قال في الأول: أَ، وی ْ مى، وفي الثاني: أَع ى عم
 ٍ ْ  :من قرأ لالحجة  .)٦(وعم َت مِّی ُ بضم العین وتشدید المیم؛ أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم  فَع

َ : بيحرف عبد االله وأفي یسم فاعله، ودلیله أنها  َ ف َ اهَ مَّ ع ْ لَ ا ع ْ كُ ی أضافها ابن زنجلة  وحجة أخرى ،م
ِ وهي أن ذلك أتى عقیب قوله: « قائلا:  ه ندِ ْ عِ ن ةً مِّ َ م ْ ح َ انِي ر آتَ َ أن االله  ، وذلك خبر من نوح و

                                                
  ).١/٥٢٦) الكشف، (١(
  ).٢٥٥) الإتحاف، ص(٢(
  ).٣٣٨) الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  ).٢٥٥)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٨)، النشر، (٣٣٢)، كتاب السبعة، ص(١٢٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
إلى حفص. انظر: المتن، » علا«العین من قوله: إلى الأخوین، وبحرف » شذا«) أشار الناظم بحرف الشین من قوله: ٥(

  ).٢٩٠)، الوافي، ص(٦٠ص(
  ).٣٥٢ـ٣٥١)، المفردات، ص(٢٢٦)، مختار الصحاح، ص(١٥/٩٥) انظر: لسان العرب، (٦(



 (٥٩٩)

ْ  :تعالى خصه بالرحمة التي آتاه إیاه، فكذلك قوله َت مِّی ُ خبر عن االله أنه هو الذي خذل من كفر  فَع
  .»به

َ  :وأما من قرأ ِ فَع ْ م َت فحجته أنه جعل الفعل للرحمة، ویضیف ابن زنجلة  ؛بالفتح والتخفیف ی
ُ حجتهم أن التي في القصص لم یختلف فیها مفتوحة العین، قال االله تعالى: « قائلا: م هِ ْ ی لَ َ ْ ع َت ی مِ َ فَع

ْ الأَ  م ُ ئِذٍ فَه َ م ْ و َ اء ی َ َ لا نب ون اءلُ َ تَس َ ، فهذه مثلها فكما یقال: خفي علینا الخبر، یقال: عمي علي )١( ی
وهذا مما حولت العرب الفعل إلیه وهو لغیره؛ كقولهم: دخل الخاتم في إصبعي، «یقول: و  ،»الأمر

، ویقول مكي: »والإصبع في الخاتم ،جل هي التي تدخل في الخففي رجلي، ولا شك أن الرِّ  خفوال
َ ویجوز أن یكون معنى « ِ فَع ْ م َت   .)٢(»خفیف، فلا یكون فیه قلب ی

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
ةٍ مِّن على قومه في ذلك:  تعالى مخبرا عما رد به نوح  یقول َ یِّن َ ى ب لَ َ نتُ ع ن كُ ْ إِ تُم ْ أَی َ أَر

 َ ٍ  ؛رَّبِّي ْ وهي الرحمة العظیمة من االله به وبهم،  جلي، ونبوة صادقة؛ أي: على یقین وأمر َت مِّی ُ فَع
 ْ م كُ ْ ی لَ َ ها، والاستفهام تم إلى تكذیبها وردِّ علیكم فلم تهتدوا إلیها، ولا عرفتم قدرها، بل بادر  تأي: خف ع
افي  وهَ ُ كُم ُ زِم لْ أي: لا یمكنني أن أضطركم إلى المعرفة بها، والحال أنكم لها كارهون،  للإنكار؛ أَنُ

والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي، إلا أنها خافیة علیكم، 
أنكم لها كارهون، غیر متدبرین فیها، فإن ذلك لا یقدر أیمكننا أن نضطركم إلى العلم بها، والحال 

  .)٣(علیه إلا االله عز وجل
  

  رابعا: ترجیح القراءات:
ویقول ابن زنجلة:  .)٤( »معناها قریب، یرید: فخفیت«صوب ابن خالویه كلتا القراءتین قائلا: 

ْ ثم یقول معلقا على القراءة الأولى  ،»المعنى واحد« َت مِّی ُ والعرب «ن وتشدید المیم، بضم العی فَع
نما استجازوه ٕ مِّي علي الخبر، وهي مع ذلك لیس الفعل لها في الحقیقة، وا على مجاز كلام  اتقول: عُ

العرب، فإذا ضمت العین كانت مفعولا بها غیر مسمى فاعلها، فاستوى حینئذ الكلام فلم یحتج إلى 
                                                

  ).٦٦) القصص، الآیة (١(
)، ٢٥٦ـ٢٥٥)، الإتحاف، ص(٣٣٩ـ٣٣٨)، الحجة: ابن زنحلة، ص(١٨٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(

  ).١/٥٢٧ف، (الكش
)، تفسیر ٢٦ـ٩/٢٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٤٩٤ـ٢/٤٩٣)، فتح القدیر، (٢٩ـ٨/٢٨) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٢١٤ـ١٧/٢١٣)، التفسیر الكبیر، (٢٠٢ـ٤/٢٠١أبي السعود، (
  ).١٨٦) الحجة: ابن خالویه، ص(٤(



 (٦٠٠)

ذلك كأنه یرجح بوهو ، )١(»أحسن وأولى وترك المجاز إذا أمكن تركه«ثم یقول:  ،»مجاز كلام العرب
َ قراءة الجماعة  ِ فَع ْ م َت   فتح العین وتخفیف المیم.ب ی

لٌ الاختلاف في  )٢٠٧/٤( َ م ُ و عَ ر ْ ی لِكَ من قول تعالى:  غَ ْ ْ أَه ن َ مِ ْس ی ُ لَ نَّه ا نُوحُ إِ َ قَالَ ی
 ِ هِ ع كَ بِ َ لَ س ْ ی ا لَ َ نِ م أَلْ ْ الِحٍ فَلاَ تَس َ ُ ص ر ْ ی لٌ غَ َ م ُ عَ نَّه َ إِ لِین اهِ َ ج َ الْ ن َ مِ ظُكَ أَن تَكُون نِّي أَعِ ٌ إِ م   ).٤٦الآیة ( لْ

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
لٌ اختلفوا في نصب اللام والراء، وفتح المیم وضم اللام والراء من قوله تعالى:  َ م  عَ

ُ و ر ْ ی َ  :فقرأ الكسائي ،غَ َ ع َ م َ و ل ر ْ ی َ  :بنصب اللام والراء، وقرأ الباقون غَ م ُ و لٌ عَ ر ْ ی بفتح المیم  غَ
  .)٢(وضم اللام والراء

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ْ فَ  لٌ وفي عم َ  حٌ ت َ و ٌ فْ ر َ  ع َ و   نواوِّ نَ و ْ غ َ ی ُ ارفَ  ر ِ ال وا الاع َ ك ِ س   .)٣(ملاذا الْ  يِّ ائ

  ثانیا: توجیه القراءات:
 َ َ الع ینسب إلى  خص من الفعل؛ لأن الفعل قدأ ل: كل فعل یكون من الحیوان بقصد، فهوم

ُ قوقد ینسب إلى الجمادات، والعمل  بغیر قصد، الحیوانات التي یقع منها فعلٌ  نسب إلى ذلك، لما ی
َ والعمل یستعمل في الأعمال الصالحة والسیئة، قال تعالى:  َ آم ین نَّ الَّذِ ِ إِ ات َ الِح واْ الصَّ لُ مِ َ ع َ ، )٤(نُواْ و

َ وقال تعالى:  ز ْ ُج ا ی ً وء ُ لْ س َ م ْ ع َ ن ی َ ِ  م ه   .)٦)(٥(بِ
ُ قوله تعالى:  أما ر ْ ی الحجة لمن قرأ  .)٧()٢٦/٢٦في النص رقم (فقد سبق توجیهه لغویا  غَ

 َ ل َ م َ و عَ ر ْ ی َ عله مستتر فیه، واوف ،بنصب اللام والراء؛ أنه جعله فعلا ماضیا غَ ر ْ ی  ؛منصوب غَ
 ٌ َ قام مقام الموصوف، ومعناه: أنه عَ  لأنه وصف نجلة قائلا: ل عملا غیر صالح. وأضاف ابن ز م

يَّ فحجته حدیث أم سلمة رضي االله عنها قالت:  ؛من قرأ بنصب اللام والراء« ا  أَنَّ النَّبِ هَ ُ ؤ َ قْر َ َ ی ان كَ

                                                
  ).٣٣٨) الحجة: ابن زنجلة، ص(١(
  ).٢٥٧ـ٢٥٦)، الإتحاف، ص(٢/٢٨٩)، النشر، (٣٣٤)، كتاب السبعة، ص(١٢٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).٢٩١ـ٢٩٠)، الوافي، ص(٦٠) انظر: المتن، ص(٣(
  ).٢٧٧) البقرة، الآیة (٤(
  ).١٢٣) النساء، الآیة (٥(
  ).٢٧٧) البقرة، الآیة (٦(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٧(



 (٦٠١)

 ِ م َ ُ ع نَّه )(إِ الِحٍ َ َ ص ر ْ ی ؛ لأنه جرى ذكره  ، بالنصب. فالهاء في هذه القراءة عائدة على ابن نوح)١(لَ غَ
  .)٢(»كنى عنهفقبل ذلك 

َ وأما من قرأ  م الِحٍ عَ َ ُ ص ر ْ ی تفسیر: الفحجته ما روي في  ؛بضم المیم وضم اللام والراء لٌ غَ
الِحٍ : جاء في قوله َ ُ ص ر ْ ی لٌ غَ َ م  عمل غیر صالح؛ لأن نوحاً  أي: إن سؤالك إیاي أن أنجي كافراً  ؛عَ

 قال:  ْ ن نِي مِ ُ نَّ اب بِّ إِ َ لِير ْ َ  :فقال االله ،أَه لِك ْ ْ أَه ن َ مِ ْس ی ُ لَ نَّه ن وعدتك أن أنجیهم، إن سؤالك الذی إِ
الِحٍ ؛إیاي  َ ُ ص ر ْ ی لٌ غَ َ م   .عَ

حجة من قرأ بفتح المیم ورفع اللام منونة؛ أنه خبر (أن) و(غیر) بالرفع صفته «وقال البناء: 
، أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم على جد رجل عدل، فالضمیر  على معنى أنه ذو عملٌ

لترك الركوب؛ أي: أن تركه لذلك وكونه مع الكافرین عمل غیر بن نوح، ویحتمل عوده لاحینئذ 
  .)٣(»صالح

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
االله سبحانه، وأخذ فیها من كل زوجین اثنین من بعد أن صنع نوح علیه السلام الفلك بأمر 

ام) الذي س( ابنهوأهل بیته وقرابته إلا من سبق علیه القول منهم ممن لم یؤمن باالله، فقد كان منهم 
وكانت كافرة باالله ورسوله، وكان ما أراد االله عز وجل، وجرت السفینة بنوح  ،نوح وامرأةانعزل وحده، 

  َّحتى طغت على رؤوس الجبال، ودعا  ،ق جمیع الأرضومن معه على وجه الماء الذي قد طب
رفض لكافرون، فولا یغرق مثل ما یغرق اوب السفینة أن یؤمن ویركب معهم، ابنه عند رك نوح 

  وكان من المغرقین.
ولده الذي غرق، قائلا:  من حال ، استعلم نوح )٤(استقرت السفینة على الجودي نثم وبعد أ

 ْ ن نِي مِ ُ نَّ اب بِّ إِ َ لِير ْ ُ ؛ أَه خلف، فكیف غرق وأنت أي: قد وعدتني بنجاة أهلي، وعدك الحق لا ی
َ أحكم الحاكمین، فرد علیه سبحانه:  ْس ی ُ لَ نَّه َ  إِ لِك ْ ْ أَه ن إنما أي: الذین وعدت بإنجاءهم؛ لأني ؛ مِ

المبینة  ،ثم صرح سبحانه بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل وعدتك بنجاة من آمن من أهلك،
ُ له بأن المراد بالقرابة قرابة الدین، لا قرابة النسب وحده، فقال:  نَّه الِحٍ إِ َ ُ ص ر ْ ی لٌ غَ َ م ابنك  أن أي:؛ عَ

                                                
  ).٥/٣٢، () أخرجه الترمذي في كتاب القراءات، باب من سورة هود١(
  ).٣٤١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٨٧) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(
  ).٢٥٧)، الإتحاف، ص(٣٤٢ـ٣٤١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  
) هو: جبل بالجزیرة، تشامخت الجبال یومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو الله عز وجل فلم یغرق، هذا قول ٤(

  ).٥٣٧ـ٣/٥٣٦، وقال بعضهم: هو الطور. انظر: تفسیر ابن كثیر، (»لموصلجبل با«مجاهد، وقال الضحاك:



 (٦٠٢)

لٌ هذا على قراءة الجمهور، أما على قراءة الكسائي  یر صالح،ذو عمل غ َ م أي: من  ؛بالنصب عَ
  الكفر والتكذیب.

َ ثم نهاه سبحانه عن مثل هذا السؤال قائلا:  ْس ی ا لَ َ نِ م أَلْ ْ كَ  فَلاَ تَس ٌ  لَ م لْ هِ عِ وهو إن كان نهیا  بِ
اب، فهو یدخل تحته سؤاله منه صو  مطلوبةسؤال، لا یعلم صاحبه أن حصول  كل عاما بحیث یشمل

َ ، ثم قال سبحانه: )١(هنا دخولا أولیا لِین اهِ َ ج َ الْ ن َ مِ ظُكَ أَن تَكُون نِّي أَعِ أي: أنهاك عن هذا السؤال،  ؛إِ
وهذه زیادة «أي: الآثمین. قال ابن العربي:  ، أو كراهیة أن تكون من الجاهلین؛وأحذرك لئلا تكون

  .)٢(»بها إلى مقام العلماء والعارفین ، ویعلیهن مقام الجاهلینع من االله وموعظة یرفع بها نوحا 
  رابعا: ترجیح القراءات:
َ قراءة الكسائي  رجح أبو عبید ل َ م رو عَ ْ ی بالنصب، وقال ابن زنجلة مدافعا عن قراءة   غَ

ب فأحتج لذلك، بأن العر وكان بعض أهل البصرة ینكر هذه القراءة ـ أي قراءة الكسائي ـ «الكسائي: 
َ حسن، َ  :حتى تقول لا تقول: عملَ غیر َ  عملاً  عمل وقد ذهب عنه وجه الصواب فیما  حسن، غیر

ا لأن القرآن نزل بخلاف قوله، قال االله:  ؛حكاه ً الِح َ لَ ص مِ عَ َ َ و ن تَاب َ م َ ، معناه: ومن تاب وعمل )٣(و
ا . وقال:صالحاً  عملاً  ً الِح َ وا ص لُ َ م ْ اع َ لاموضع آخر: ) وقال في ، ولم یقل (عملاً )٤(و ن تَابإِ َ َ   م ن َ آم َ و

لا َ م لَ عَ مِ عَ َ او ً الِح َ ی ، وقال: )٥( ص نِ مِ ْ ؤ ُ م یلِ الْ بِ َ َ س ر ْ ی ْ غَ ع تَّبِ َ ی َ َ و سبیلا غیر سبیل  :، ولم یقل)٦(ن
ُ المؤمنین، فكذلك قوله:  نَّه َ إِ ل َ م َ  عَ ر ْ ی الِحٍ  غَ َ َ  ص َ  عملاً  معناه: إنه عمل   .)٧(»صالح غیر

َ الاختلاف في  )٢٠٨/٥( اس ً م ى من قوله عز وجل:  لاَ َ ر شْ ُ ب الْ َ بِ یم اهِ َ ر ْ ب ا إِ َ ن لُ ُ س ُ ْ ر اءت َ قَدْ ج لَ َ و
 ٍ یذ نِ َ لٍ ح ْ ج عِ اء بِ َ ثَ أَن ج بِ ا لَ َ ٌ فَم م لاَ َ الَ س ا قَ ً م لاَ َ واْ س الُ   ).٦٩الآیة ( قَ

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

                                                
لتضمنه معنى  ؛وفیه عدم جواز الدعاء بما لا یعلم الإنسان مطابقته للشرع، وسمي دعاؤه سؤالا«) قال الشوكاني: ١(

  ).٢/٥٠٣انظر: فتح القدیر، (». السؤال
)، تفسیر أبي ٤٨ـ٨/٤٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٥٠٣ـ٢/٥٠٢)، فتح القدیر، (٥٤ـ٨/٤٩) انظر: تفسیر الطبري (٢(

  ).٤ـ١٨/٢)، التفسیر الكبیر، (٢١٣ـ٤/٢١٢أبي السعود، (
  ).٧١) الفرقان، الآیة (٣(
  ).٥١) المؤمنون، الآیة (٤(
  ).٧٠) الفرقان، الآیة (٥(
  ).١١٥) النساء، الآیة (٦(
  ).٣٤١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/٢٠٥) انظر: فتح القدیر، (٧(



 (٦٠٣)

اعالى: اختلفوا في إثبات الألف وفتح السین، وحذف الألف وكسر السین، من قوله ت ً م لاَ َ  ،س
ِ فقرأ الأخوان:  ٌ لْ س ا :وقرأ الباقون بكسر السین، م ً م لاَ َ   .)١(بإثبات الألف وفتح السین س

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
ِ هنَ  ْ م كَ لْ ا قال س ُ ر س ُ  ه ُ ونُ كُ وس ْ وقَ   ه ّ ص ْ وفَ  ر ِ ق الطُّ و َ شَ  ور َ  اع   .)٢(لانزُّ ت

  ثانیا: توجیه القراءات:
االى: سبق توجیه قوله تع ً م لاَ َ ِ الحجة لمن قرأ  .)٣()٢٥/٢٥في النص رقم ( س ٌ لْ س بكسر  م

ِ اجعله من ( ؛السین ِ  ؛م) وهو الصالحلْ لس لح، وأضاف مریدا غیر السلامة والصُّ  تم لسلْ أي: أمري س
ِ «الفراء قائلا:  ٌ لْ المعنى: نحن س   .)٤(»م لا یكون من عدویسلتلأن ال ؛م

اوأما من قرأ  ً م لاَ َ  :لألف وفتح السین؛ أنه جعله: من التحیة والسلام، ومعناهبإثبات ا س
ابن زنجلة  وأضاف. فرد علیهم: تركٌ  ،فكأنه قال: قالوا: تركا ،م تركاكما. أو یرید: تركناما تسلُّ تسلُ 

م الملائكة، یحجتهم في ذلك أنهم مجمعون على الأول، أنه بألف، وهو تسل«  حجة أخرى قائلا:
لى ما أجمعوا علیه، الأول نصب على المصدر، على معنى: سلمنا سلاما. فردوا ما اختلفوا فیه إ

 ٌ   .)٥(»والثاني: رفع على إضمار: علیكم سلام
  ثالثا: المعنى العام للآیة:
براهیم ،، وكانت قرى لوط بنواحي الشام إبراهیموقومه، وهو ابن عم  هذه قصة لوط  ٕ   وا

ونزلوا عنده، وكان كل من  إبراهیم ب مرواب قوم لوط، ببلاد فلسطین، فلما أنزل االله الملائكة بعذا
نزل عنده یحسن قراه، وكان مرورهم علیه لتبشیره بالولد، فظنهم أضیافا، وهم جبریل ومیكائیل 

سرافی ٕ ٌ قالو:  لوا م لاَ َ ا قَالَ س ً م لاَ َ   .)٦(أي: علیكم س

                                                
  ).٢٥٨)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٠)، النشر، (٣٣٨ـ٣٣٧)، كتاب السبعة، ص(١٢٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
، والسورة التي فوق الطور؛ هي الذاریات، قرأ فیها »شاع«) أشار الناظم إلى الأخوین بحرف (الشین) من قوله: ٢(

  ).٢٦٢)، الوافي، ص(٦٠لمتن، ص(بكسر السین وسكون اللام والقصر؛ أي حذف الألف بعد اللام. انظر: ا
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(
  ).١٨٩)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٤٦) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
  ).٣٤٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١/٥٣٤) انظر: الكشف، (٥(
انظر: الجامع ». لدوامقال علماء البیان: هذا أحسن مما حیَّوه به؛ لأن الرفع یدل على الثبوت وا«) قال القرطبي: ٦(

  ).٩/٦٣لأحكام القرآن، (



 (٦٠٤)

ٍ قوله  یذ نِ َ لٍ ح ْ ج عِ اء بِ َ ثَ أَن ج بِ ا لَ َ  فتيُّ  ؛بالضیافة، وهو عجلأي: ذهب سریعا فأتى  فَم
ُ  يو شذ: أي: می. حن)١(البقر   .)٢(حماةعلى الرضف: وهي الحجارة الم

  رابعا: ترجیح القراءات:
ِ «صوب البناء كلتا القراءتین قائلا:  ْ هما لغتان، كح َ ر تا لبعد توجیهه لك ، وقال مكي)٣(»رامم وح

ِ كقولهم: هو  ،بمعنى التحیة ؛هما لغتان«القراءتین:  ِ وحلا لٌّ ح ْ ل، وح ٌ ر   .)٤(»وحرام م
َ الاختلاف قي قوله  )٢٠٩/٦( أَتَك َ ر ْ ن من قوله تعالى:  ام بِّكَ لَ َ لُ ر ُ س ُ نَّا ر وطُ إِ ا لُ َ واْ ی الُ قَ

 ُ ُ م نَّه أَتَكَ إِ َ ر ْ لاَّ ام دٌ إِ َ ْ أَح م نكُ ْ مِ فِت تَ لْ َ لاَ ی َ لِ و ْ ی َ اللَّ قِطْعٍ مِّن لِكَ بِ ْ أَه رِ بِ ْ كَ فَأَس ْ ی لَ واْ إِ لُ َصِ ای َ ه ُ یب نَّ  صِ ْ إِ م ُ ه َ اب َ ا أَص َ م
قَرِیبٍ  حُ بِ ْ ب َ الصُّ ْس ی حُ أَلَ ْ ب ُ الصُّ م هُ دَ عِ ْ و َ   ).٨١الآیة ( م

  القراءات: اختلاف: أوجه أولا
َ اختلفوا في الرفع والنصب من قوله تعالى:  أَتَك َ ر ْ ُ  :فقرأ ابن  كثیر وأبو عمرو ،ام أَت َ ر ْ َ ام  ك

َ  :بالرفع، وقرأ الباقون أَتَك َ ر ْ   .)٥(بالنصب ام
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله تعالى:

ْ ا أنِ  روفاس ِ س ْ  ر ُ الوص لُ  ل ْ َ أص َ د َ هُ   وها ان َ الا امر إ قٌّ نا ح ْ رفَ ك ات ْ  ع ِ وأب   .)٦(لاد
  ثانیا: توجیه القراءات:
ُ الحجة لمن قرأ  أَت َ ر ْ َ ام ٌ أنه استثناها من قوله تعالى:  ؛بالضم  ك د َ ْ أَح م نكُ ْ مِ فِت تَ لْ َ لاَ ی َ على  و

ٌ معنى: ولا ُ   یلتفت منكم أحد َ ك فإنها ستلتفت، فقوله: إلا امرأت أَتَك َ ر ْ ٌ  :بدل من قوله ام د َ ، كقولك: أَح
 ٌ أنه  ما روي عن ابن عباس ؛حجة من قرأ بالرفع«وأضاف ابن زنجلة قائلا:  ،إلا أبوك ما قام أحد

  .)١(»فأصابها العذاب ،، فالتفتت)٧(قال: إنها سمعت الوجبة

                                                
؛ لأن البقر كانت أكثر أمواله«) قال الشوكاني: ١(   ).٢/٥١٠فتح القدیر، (». إنما جاءهم بعجلٍ
)، تفسیر ٦٥ـ٩/٦٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٥١٠ـ٢/٥٠٩)، فتح القدیر، (٧٠ـ٨/٦٨) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٢٥ـ١٨/٢٢یر الكبیر، ()، التفس٤/٢٢٤أبي السعود، (
  ).٢٥٨) الإتحاف، ص(٣(
  ).١/٥٣٤) الكشف، (٤(
  ).٢٥٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٠)، النشر، (٣٣٨)، كتاب السبعة، (١٢٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
نَّا ؛ للاحتراز عن موضع العنكبوت: »هنا«) أشار الناظم بكلمة (حق) إلى أبي عمرو وابن كثیر، وتقید بقوله: ٦( إِ
 ُ أَتَكَ م َ ر ْ لا ام كَ إِ لَ ْ أَه َ وكَ و )، الوافي، ٦١)، فلا خلاف بین السبعة في نصب تائه. انظر: المتن، ص(٣٣الآیة ( نَجُّ

  ). ٢٩٢ص(
  ).١/٧٩٤) الوجبة: هي السقوط مع الهدَّة: انظر: لسان العرب (٧(



 (٦٠٥)

ْ  :وأما من قرأ َ ام أَتَك َ َ  :فحجته أنه استثناها من قوله ؛بالنصب ر لِك ْ أَه رِ بِ ْ أي: جعله  ؛فَأَس
 ً لِكَ أنه قال:   روي عن ابن مسعود احجتهم م«بن زنجلة: امن الإسراء، وقال  استثناء ْ أَه رِ بِ ْ فَأَس

لِ  ْ ی َ اللَّ قِطْعٍ مِّن َ بِ أَتَك َ ر ْ لاَّ ام ِ ، فدل ذلك أن الاستثناء كان من إِ ل ْ أَه َ بِ لا من  ،، الذین أمر بالإسراء بهمك
 ٌ د َ   .)٢( »أَح

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
، ورأتا هیئة حسنة، فقالتا:  ، بصرت بهم بنتا لوط   إبراهیمخرجت الملائكة من عند  آلم

قالتا: فإن أهلها أصحاب  ،ما شأنكم؟ ومن أین أقبلتم؟ فقالوا: في موضع كذا نرید هذه القریة
   ، فلما رأى لوطوأشارتا إلى لوط  ،قالتا: نعم! هذا الشیخ؟ ،ها من یضیفنا؟یفقالوا: أ الفواحش،

ٌ «مجیئهم، وضاق صدره بمجیئهم وكرهه، وقال:  وساءههیئتهم خاف قومه علیهم  شدید في  هذا یوم
  وكان قومه نهوه أن یضیف رجلا. ،»رالش

إلى ما هو أنفع لهم في الدنیا  فأرشدهموخرجت امرأته فأخبرت قومها، فجاءوا یهرعون إلیه، 
والآخرة، آمرا إیاهم أن یتزوجوا النساء، ولم یعرض علیهم سفاحا، فردوا علیه قائلین: إنك تعلم أن 

َ أنا لا ءنسا ٌ )٣(بَ ر   إلا في الذكور. ، لنا فیهن، ولا نشتهیهن، ولیس لنا غرض
ْ أَنَّ ا قد طلبوه، قال: أنهم لا یتركون ممیمهم على الفاحشة، و صلما علم ت  ثم أنه و قَالَ لَ

 ً ْ قُوَّة م كُ ٍ ، وأعواناً  اً أي: أنصار  ؛لِي بِ ید دِ نٍ شَ كْ ُ ى ر لَ ْ آوِي إِ نضوي. ولما سمعته ؛ أي: ألجأ وأأَو
ن قالو:  ،وعجز عن مدافعتهم ،الملائكة یقول هذه المقالة ووجدوا قومه قد غلبوه بِّكَ لَ َ لُ ر ُ س ُ نَّا ر إِ

 َ ك ْ ی لَ واْ إِ لُ َصِ قوله: لأهله،  ةً أي: یكون ساق ؛بع أدبارهممروه أن یسري بأهله من آخر اللیل، وأن یتَّ أ، و ی
 ٌ د َ ْ أَح م نكُ ْ مِ فِت تَ لْ َ لاَ ی َ   .)٤(خلفه من مال أو غیره اأي: لا ینظر إلى ما وراءه، أو یشتغل بم ؛و

َ قوله  أَتَك َ ر ْ لاَّ ام یعا إلا امرأتك فلا المعنى على قراءة الجمهور بالنصب، أسر بأهلك جم إِ
نَّ ـتسر بها ف ْ إِ م ُ ه َ اب َ ا أَص َ ا م َ ه ُ یب صِ ُ ُ م كانت كافرة، والمعنى  الكونه ؛وهو رمیهم بالحجارة ؛من العذاب ه

ثم قربوا له  ،فإنها تلتفت وتهلك ،على قراءة أبو عمرو وابن كثیر: لا یلتفت منكم أحد إلا امرأتك
حُ ا الساعة، فقالوا: هلاك قومه تبشیرا له؛ لأنه قال لهم: أهلكوه ْ ب َ الصُّ س ْ ی حُ أَلَ ْ ب ُ الصُّ م هُ دَ عِ ْ و َ نَّ م إِ

                                                                                                                                            
  ) لم أقف علیه.١(
  ).٣٤٨ة: ابن زنجلة، ص()، الحج٢٥٩)، الإتحاف، ص(١٩٠) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٢(
ة: الحاجة. انظر: لسان العرب، (٣( َ ب ْ بُ والإر ْ   ).١/٢٨٠) الإر
قیل وجه النهي عن الإلتفات أن لا یروا عذاب قومهم، وهو ما نزل بهم، فیرحموهم ویرِقُّوا لهم، «) قال الشوكاني: ٤(

انظر: فتح القدیر، ». تفت من فترة في سیرهأو لئلا ینقطعوا عن السیر المطلوب بما یقع من الإلتفات، فإنه لابد للمل
)٢/٥١٥.(  



 (٦٠٦)

قَرِیبٍ  قَرِیبٍ أي: أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك اللیلة، والاستفهام في  ؛بِ ُ بِ ح ْ ب َ الصُّ ْس ی  ؛أَلَ
  .)١(للإنكار التقریري، والجملة تأكید للتعلیل

  رابعا: ترجیح القراءات:
ُ فع صوب مكي قراءة الر  أَت َ ر ْ َ ام ، بینما أنكرها جماعة منهم أبو )٢(»الأول أحسن«قائلا:  ك

ْ لا یصح ذلك إلا برفع «عبید قال:  تَفِت لْ َ ، ویكون نعتا؛ لأن المعنى یصیر إذا أبدلت وجزمت أن ی
  ».المرأة أبیح لها الإلتفات، والسبب المعنى كذلك

 ،وغیره على مثل أبي عمرو مع جلالته أبو عبید منوهذا العمل «ودافع عنها النحاس قائلا: 
ً  ،ومحله من العربیة لا یجب أن یكون هو أن یكون استثناء من و صحیح،  والرفع على البدل له معنى

  .)٣(»د إلا امرأتك، فإنها تلتفت وتهلكلا یلتفت منكم أح :النهي عن الالتفات؛ أي
ل الاختلاف في )٢١٠/٧( َ َ و أَص و من قوله عز وجل:  اتُك بُ قَالُ ْ ی َ ا شُع َ لاْ ی َ كَ  اتُكَ و أَص ُ ر ُ أْم تَ

لَ فِي أَ َ ع ْ أَن نَّفْ ا أَو َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ نَّكَ لأَ أَن نَّتْر اء إِ ا نَشَ َ ا م َ ن الِ َ و ْ ُ م ید ُ الرَّشِ یم لِ َ ح   ).٨٧الآیة ( نتَ الْ
  

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
لاختلفوا في الجمع والتوحید من قوله عز وجل:  َ َ  :فقرأ الأخوان وحفص ،اتُكَ و أَص تُك لاَ َ  أَص

ل :على الإفراد، وقرأ الباقون َ َ او أَص   .)٤(على الجمع تُك
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

تها  ْ ْ تَح ن مِ َ كِّيو َ ن الم ادَ مِ َ رُّ وز جُ َ لا    ی تَح التّا شذاً عَ د وافْ لاتَكَ وحّ َ   .)٥(ص
  ثانیا: توجیه القراءات:

َ أَ :سبق توجیه قول تعالى تُك لاَ َ الوجه في قراءة  .)١()١٦٧/٥لغویا في النص رقم ( ص
 َ تُك لاَ َ لاَ  :في قوله ،إجماع الجمیع على التوحید ؛بالإفراد أَص َ نَّ ص يإِ كِ ُ نُس َ والوجه في قراءة  .)٢(تِي و
ل َ َ او أَص   .)٤(، وكذلك في سورة براءة)٣(أنها مكتوبة في المصحف بواو ؛على الجمع تُك

                                                
)، تفسیر أبي ٨١ـ٩/٧٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥١٥)، فتح القدیر، (٧٠ـ٨/٦٨) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٣٧ـ١٨/٣٥)، التفسیر الكبیر، (٢٣٠ـ٤/٢٢٩السعود، (
  ).١/٥٣٦) الكشف، (٢(
  ).٢/٥١٥) فتح القدیر، (٣(
  ).٢٥٩)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٠)، النشر، (٣١٧)، كتاب السبعة، ص(١٢٦التیسیر، ص( ) انظر: كتاب٤(
إلى » علا«إلى حمزة والكسائي، وبحرف (العین) من قوله: » شذاً «) أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله: ٥(

  ).١٩٥)، الوافي، ص(٥٨حفص، وهم الذین قرءوا على الإفراد. انظر: المتن، ص(



 (٦٠٧)

  العام للآیة: ثالثا: المعنى
وهم قبیلة من العرب، كانوا یسكنون بین الحجاز  مع قومه (مدین)؛ هذه قصة شعیب 

ا :، وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال سبحانه والشام، فأرسل االله إلیهم شعیباً  ً ب ْ ی َ ع ْ شُ م اهُ یأمرهم ، أَخَ
عطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكیل ال والمیزان، إذا أیوینهاهم عن التطفیف في المك ،بعبادة االله وحده

والوزن بالقسط، آخذین ومعطین، ونهاهم عن العیث في الأرض بالفساد، وكانوا یقطعون الطریق، 
كَ أَن نَّ  :فقالوا له على سبیل التهكم ُ ر ُ أْم تُكَ تَ لاَ َ بُ أَص ْ ی َ ا شُع َ ای َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ والاستفهام للإنكار  ؛تْر

به؛ لأن الصلوات عندهم لیست من الخیر الذي یقال لفاعله عند إرادة تلیین قلبه، علیه والاستهزاء 
الصواب: أصدقتك أمرتك  بلا یناسكان كثیر الصدقة إذا فعل ما  نوتذلیل صعوبته، كما یقال لم

َ  :بهذا، وهذا جواب منهم لشعیب عن أمره لهم بعبادة االله وحده، وقولهم ْ أَن نَّفْع اأَو َ و ْ ا لَ فِي أَم َ ا م َ ن لِ
اء جواب له عن أمرهم بإیفاء الكیل والوزن، ونهیهم عن نقصها، وعن بخس الناس، وعن العیث  نَشَ

  في الأرض.
نَّكَ لأَ ثم وصفوه بوصفین عظیمین فقالوا:  ُ إِ ید شِ ُ الرَّ یم لِ َ ح لأنهم  م به؛كعلى طریقة الته نتَ الْ

  .)٥(خلافهما یعتقدون أنه على
  رابعا: ترجیح القراءات:

  .)٦()١٦٧/٥سبق ذكره في النص رقم (
واْ اختلاف في  )٢١١/٨( دُ عِ ُ َ من قوله عز وجل:  س ین الِدِ نَّةِ خَ َ ج واْ فَفِي الْ دُ عِ ُ َ س ین ا الَّذِ أَمَّ َ و

وذٍ  ذُ ْ ج َ َ م ر ْ ی اء غَ طَ َ بُّكَ ع َ اء ر ا شَ َ لاَّ م ُ إِ ض ْ الأَر َ اتُ و َ او َ تِ السَّم َ ام ا دَ َ ا م َ یه   ).١٠٨الآیة ( فِ
  تلاف القراءات:أولا: أوجه اخ

واْ اختلفوا في فتح السن وضمها من قوله عز وجل:  دُ عِ ُ واْ  :فقرأ الأخوان وحفص ،س دُ عِ ُ  س
َ  :لم یسم فاعله، وقرأ الباقون بضم السین على ما واْ س دُ   .)٧(بفتح السین عِ

                                                                                                                                            
  (    ).) انظر ذلك في ص١(
  ).١٦٢) الأنعام، الآیة (٢(
  ).٣٤٨) الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
ِ ) في قوله: ٤( ول ُ اتِ الرَّس َ و لَ َ ص َ   )، انظر ذلك في ص(    ).٩٩، الآیة (التوبة و
)، تفسیر أبي ٨٧ـ٩/٨٦)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥١٩)، فتح القدیر، (١٠٣ـ٨/١٠١) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).٤٤ـ١٨/٤٣)، التفسیر الكبیر، (٢٣٣ـ٤/٢٣٢السعود، (
  ) انظر ذلك في ص(    ).٦(
  ).٢٦٠)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٠)، النشر، (٣٣٩)، كتاب السبعة، ص(١٢٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٧(



 (٦٠٨)

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ وفِ  ِ ي س ُ ع ُ وا فاضْ د ْ م َ  م ح َ  اً باصِ ْ وس ِ   به ل ٕ  فُّ وخ َ  إلىلا ن كُ وا َ  وهِ فْ ص   .)١(لاد

  ثانیا: توجیه القراءات: 
عادة ضد قاوة، والسَّ عادة: معاونة الأمور الإلهیة للإنسان على نیل لخیر، ویضاده الشَّ السَّ 

الأَ الشقاوة، ولذلك قال:  َ اتُ و َ او َ ِ السَّم ت َ ام ا دَ َ ا م َ یه َ فِ ین الِدِ نَّةِ خَ َ ج واْ فَفِي الْ دُ عِ ُ َ س ین ا الَّذِ أَمَّ َ ا و َ لاَّ م ُ إِ ض ْ ر
وذٍ  ذُ ْ ج َ َ م ر ْ ی اء غَ طَ َ بُّكَ ع َ اء ر   .)٢(شَ

واْ الحجة لمن قرأ:  دُ عِ ُ والحجة لمن قرأ  م فاعله.بضم السین؛ أنه بنى الفعل لما لم یس س
 َ واْ س دُ حجة من قرأ « :أنه بنى الفعل لهم فرفعه به، وأضاف ابن زنجلة حجة أخرى قائلا بالفتح؛ عِ
 َ واْ س دُ د زید حتى أسعده االلهبالفتح؛ ق عِ عِ َ   .)٣( »ولهم: ما س

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
بعد أن ذكر سبحانه خبر هؤلاء الأنبیاء، وما جرى لهم مع أممهم، وكیف أهلك الكافرین، 

عظة واعتبار على صدق موعده بالدار الآخرة، ذلك الیوم  ونجى المؤمنین وضح أن ذلك ما هو إلا
ئكة كلهم، ویجتمع فیه الرسل جمیعهم، وتحشر فیه الخلائق بأسرهم، ویحكم العظیم الذي یشهده الملا

  إلا بإذن االله، كما قال تعالى. اً فیه العادل سبحانه، ولا یتكلم فیه أحد
ثم وضح سبحانه أن في ذلك الیوم شقي وسعید، فالشقي ـ والعیاذ باالله ـ في النار، والسعید 

أَمَّا الَّ في الجنة، ثم فصل فقال:  ٌ فَ یق هِ شَ َ ٌ و یر فِ َ ا ز َ یه ْ فِ م ُ ه قُواْ فَفِي النَّارِ لَ َ شَ ین رضي  وقال ابن عباس ،ذِ
لنفس شهیق، لما ا متنفسهم زفیر، وأخذه : في الصدر؛ أي:هیقفي الحلق، والشَّ  :فیرالزَّ : «االله عنهما

ُ هم فیه من العذاب فهم  ض ْ الأَر َ اتُ و َ او َ تِ السَّم َ ام ا دَ َ ا م َ یه َ فِ ین الِدِ لاَّ ثم استثنى سبحانه قائلا:  ،»خَ إِ
نَّ  بُّكَ إِ َ اء ر ا شَ َ ُ م رِید ُ ا ی َ بَّكَ فَعَّالٌ لِّم َ اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال  ، ولقدر

أن الاستثناء عائد على «كثیرة، واختار ابن جریر الطبري ما قاله ابن عباس رضي االله عنهما: 
من یخرجهم االله من النار بشفاعة الشافعین، من الملائكة والنبیین العصاة من أهل التوحید، م

ُ  ،ثم تأتي رحمة أرحم الراحمین ،فعون في أصحاب الكبائرتشوالمؤمنین، حتى ی خرج من النار من فت
 َ َ لم یعمل خیرا قط، وقال یوما من الدهر: لا إله إلا االله، ولا یبقى بعد ذلك في النار إلا من و ب ج

  .»ولا محید له عنها ،یهاعلیه الخلود ف

                                                
  ).٢٩٢)، وص(٦١المتن، ص(». أصحاب«) أشار الناظم إلى الأخوین وحفص بقوله: ١(
  ).٢٣٨ات القرآن، ص()، مفرد١٥٣) انظر: مختار الصحاح، ص(٢(
  ).٣٤٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٠) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(



 (٦٠٩)

ِ ثم وصف سبحانه حال المؤمنین قائلا:  الِد نَّةِ خَ َ ج واْ فَفِي الْ دُ عِ ُ َ س ین ا الَّذِ أَمَّ َ او َ یه َ فِ والذین  ین
اسعدوا هم أتباع الرسل  َ اتُ و َ او َ ِ السَّم ت َ ام ا دَ َ َ م بُّك َ اء ر ا شَ َ لاَّ م ُ إِ ض ْ بما  مالاستثناء هاهنا أن دوامه لأَر

 ااته، بل هو موكول إلى مشیئة سبحانه، فله المنة علیهم، ولهذذنعیم لیس أمرا واجبا بهم في من ال
 ُ   كما یلهمون النفس. ،لهمون التسبیح والتحمیدی

وذٍ ثم عقب ذلك سبحانه بقوله:  ذُ ْ ج َ َ م ر ْ ی اء غَ طَ َ إلى غیر  ممتدأي: غیر مقطوع، ولكنه  ؛ع
انقطاعا، أو لبسا أو شیئا، بل  مشیئة أن ثمَّ الد ذكره وهم بعتهم مو تی لائوذلك ل«نهایة، قال ابن كثیر: 

  .)١(»ختم االله له بالدوام وعدم الانقطاع
  ترجیح القراءات: :رابعاً 

َ رجح أبو عبید وأبو حاتم قراءة الجمهور بفتح السین،  واْ س دُ بن  في حین تعجب علي ،عِ
من قراءة  یتعجب سلیمانبن  ورأیت علي«والكسائي، قال النحاس: من قراءة حمزة  )٢(سلیمان

  .)٣(»لا یجوز هذا لحنٌ «ثم یقول:  ،»الكسائي بضم السین مع علمه بالعربیة
ُ الاختلاف في  )٢١٢/٩( ع جَ ْ ُر ُ من قوله تعالى:  ی ر ْ ُ الأَم ع جَ ْ ر ُ هِ ی ْ ی لَ ِٕ ا َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ بُ السَّم ْ ی هِ غَ لّ لِ َ و

 َ ا ر َ م َ هِ و ْ ی لَ َ كَّلْ ع َ تَو َ ُ و ه دْ ُ ب ْ لُّهُ فَاع َ كُ ون لُ َ م ْ ا تَع مَّ افِلٍ عَ غَ   ).١٢٣الآیة ( بُّكَ بِ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ُ اختلفوا في فتح الیاء وكسر الجیم، وضم الیاء وفتح الجیم من قوله تعالى:  ع جَ ْ ُر نافع  قرأ ،ی
ُ  :وحفص ع جَ ْ ُر َ  :بضم الیاء وفتح الجیم، وقرأ الباقون ی جِ ی ْ ُ ر . وشاهد ذلك قول )٤(بفتح الیاء وكسر الجیم ع

  الشاطبي رحمه االله:
ُ وفي زخْ  ٍ ر ِ  ف نٍ لُ  صِّ ي نف ْ ِ بخلْ س ِ ف َ     ه ُ جِ ر وی ِ  ع َ  مُّ یه الضَّ ف ْ والف   .)٥(لاإذ عَ  حُ ت

  ثانیا: توجیه القراءات:
: انصرف، وفي التنزیل:  ةً َ ع جِ ْ ر َ عاً وم جِ ْ ر َ عاناً وم ْ ج ُ ى ور َ ع ْ ج ُ وعاً ور جُ ُ عاً ور ْ ج َ ْ ر ع جِ ْ ر َ َ ی ع جَ َ بِّ ر َ ى ر لَ نَّ إِ كَ إِ

ى َ ع ْ لى))١(الرُّج ْ ع، مصدر على (فُع جِ ْ ر َ   .)٢(؛ أي: الرُّجوع والم

                                                
)، تفسیر ١٠٣ـ٩/١٠٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٥٢٦ـ٢/٥٢٥)، فتح القدیر، (١٢٢ـ٨/١١٥) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٥٥٨ـ٣/٥٥٥)، تفسیر ابن كثیر، (١٨/٦٧)، التفسیر الكبیر، (٢٤٣ـ٤/٢٤٢أبي السعود، (
) علي بن سلیمان بن أحمد، أبو الحسن الأنصاري، مقرئ فاس، روى الشاطبیة والتیسیر عن الحسین بن عبد العزیز، ٢(

  ).١/٥٤٤ألف كتاباً في كیفیة جمع القراءات. غایة النهایة، (
  .)٢/٥٢٦) انظر: فتح القدیر، (٣(
  ).٢٦١)، الإتحاف، ص(٢/٢٠٨شر، ()، الن٣٤٠)، كتاب السبعة، ص(١٢٦) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
إلى حفص، انظر: المتن، » علا«إلى نافع، وبحرف (العین) من قوله: » إذا«) أشار الناظم بحرف (الألف) من قوله: ٥(

  ).٢٩٣)، الوافي، ص(٦١ص(



 (٦١٠)

ُ الحجة لم قرأ  ع جَ ْ ُر ُ  ؛ما لم یسم فاعله ؛ علىالجیم الیاء وفتح بضم ی رد الأمر كله إلیه. أي: ی
َ والحجة لمن قرأ  جِ ی ْ ُ ر ُ أَلاقوله:  ؛بفتح الیاء وكسر الجیم ع ور ُ ُ الأم یر ى اللَّهِ تَصِ لَ ُ ، )٣( إِ َ ولم یقل: ت   .)٤(ارص

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
كل عامل عمله  ى؛ وسیوفلوالأرض، وأنه إلیه المرجع والمآ تالسماوایب غر تعالى أنه عالم بخی

ِ یوم الحساب، فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل علیه، قائلا:  ه ْ ی لَ َ كَّلْ ع َ تَو َ ُ و ه دْ ُ ب ْ ٍ فَاع  ، فإنه كاف
  والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى االله. ،علیه وأناب إلیه، والفاء لترتیب الأمر بالعبادة من توكل

َ ثم قال سبحانه  ون لُ َ م ْ مَّا تَع افِلٍ عَ غَ بُّكَ بِ َ ا ر َ م َ كذبوك یا محمد، بل هو مأي: لیس یخفى ما علیه  ؛و
 ٌ ك علیهم في بز حوالآخرة، وسینصرك و  بأحوالهم وأقوالهم، وسیجزیهم على ذلك أتم الجزاء في الدنیا علیم

  .)٥(الدارین
  ترجیح القراءات: :رابعاً 

  .)٦(»ا قریبممعناه«صوب ابن خالویه كلتا القراءتین قائلا: 
َ  الاختلاف في )٢١٣/١٠( ون لُ َ م ْ ضِ من قوله عز وجل:  تَع ْ الأَر َ اتِ و َ او َ بُ السَّم ْ ی هِ غَ لّ لِ َ و

ُ فَ  لُّه ُ كُ ر ْ ُ الأَم ع َ ج ْ ُر هِ ی ْ ی ِٕلَ ا َ َ و ون لُ َ م ْ مَّا تَع َ افِلٍ ع غَ بُّكَ بِ َ ا ر َ م َ هِ و ْ ی لَ َ لْ ع كَّ َ تَو َ ُ و ه ْ د ُ ب ْ   ).١٢٣الآیة ( اع
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

َ  :اختلفوا في الیاء والتاء من قوله ون لُ َ م ْ َ  :فقرأ نافع وابن عامر وحفص ،تَع ون لُ َ م ْ بالتاء،  تَع
َ  الباقون:وقرأ  َ ی ون لُ َ م ْ   .)٧(بالیاء ع
  د ذلك قول الشاطبي رحمه االله:وشاه

ون نيِّ عَ  اطبَ وخَ  لُ َ م ْ ع َ َ     هنا ی ِ و َ آخ ِ النَّ  ر ِ  مل َ  لماً ع ْ وا مَّ ع َ ر َ ت َ  اد ْ م   .)٨(لازِ ن

                                                                                                                                            
  ).٨) العلق، الآیة (١(
  ).٢٣٤)، مختار الصحاح، ص(٨/١١٤) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٥٣) الشورى، الآیة (٣(
  ).٣٥٣)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
)، تفسیر أبي السعود، ٩/١١٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٥٣٢)، فتح القدیر، (٨/١٤٨) انظر: تفسیر الطبري، (٥(
  ).٨٢ـ١٨/٨١)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٤٩(
  ).١٩١) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(
  ).٢٦١)،  الإتحاف، ص(٢/٢٩٢)، النشر، (٣٤٠)، كتاب السبعة، ص(١٢٦التیسیر، ص() انظر: كتاب ٧(
إلى حفص، وبكلمة (عم) إلى نافع وابن عامر ، ویقصد بآخر » علا«) أشار الناظم بحرف (العین) من قوله: ٨(

االنمل قوله تعالى:  َ ه َ رِفُون ْ اتِهِ فَتَع َ ْ آی م ُرِیكُ ی َ لَّهِ س دُ لِ ْ م حَ قُلِ الْ َ رشاد الشيء: طلبه: انظر: المتن، ٩٣ة (الآی و ٕ ). وا
  ).٢٩٣)، الوافي، ص(٦١ص(



 (٦١١)

  ثانیا: توجیه القراءات:
َ قوله: سبق توجیه  ون لُ َ م ْ َ الحجة لم قرأ  .)١()١٠٧/٤٤لغویا في النص رقم ( تَع ون لُ َ م ْ  تَع

َ  ومن قرأ ؛ على الخطاب.بالتاء ْ ی َ ع ون لُ َ كما یعمل هؤلاء  بغافلك فهو على معنى: وما ربُّ  ؛بالیاء م
  .)٢(المشركون، أسند الفعل إلى المشركین

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
  .)٣(في النص السابق وضیحهسبق ت

  ترجیح القراءات:رابعا: 
  .ذكر علماء القراءات والتفسیر كلتا القرائتین، ولم ترجح قراءة على أخرى

 

                                                
  ) انظر ذلك في ص(    ).١(
  ).٣٥٣) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(



 )٦١٢(

  الفصل التاسع:
   أثر اختلاف القراءات في تفسیر سورة یوسف

  مقدمة تعریفیة للسورة:
، وترتیبها ) آیة فقط، نزلت بعد سورة هود ١١١مكیة كلها، وآیاتها (  سورة یوسف

قال العلماء: وذكر االله أقاصیص الأنبیاء في القرآن وكررها بمعنى «)، قال القرطبي: ١٢المصحفي (
ولم یكررها،  مختلفة، بألفاظ متباینة، على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة یوسف  واحد، في وجوه

  .)١(»فلم یقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غیر المتكرر، والإعجاز لمن تأمل
  وجوه مناسبتھا لما قبلھا:

ع قصص مناسبة هذه السورة لما قبلها جمع قصص الأنبیاء، فإن ما قبلها ذكر فیها سب
بما وقع للأنبیاء من أذى الأقارب  للأنبیاء، هذه من محاسن قصص الأنبیاء، وأیضا لیتسلى النبي 

كُلا والأباعد، وعما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد، ولهذا قال في ختام السورة السابقة:  َ و
ثَبِّتُ بِ  ا نُ َ لِ م ُ اء الرُّس َ ْ أَنب ن كَ مِ ْ ی لَ َ َ نَّقُصُّ ع كَ هِ فُؤ ا ، وقال هنا: )٢(ادَ َ م صِ بِ َ قَص َ الْ ن َ س ْ كَ أَح ْ ی لَ َ قُصُّ ع ُ نَ ن ْ نَح

 َ لِین افِ غَ َ الْ ن مِ لِهِ لَ ْ ن قَب نتَ مِ ِٕن كُ ا َ َ و آن ْ قُر ا الْ ذَ كَ هَ ْ ی لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ   .)٣(أَو
، سورة ، وسورة هود وهناك مناسبة أخرى: وهي أن هذه السور الست: سورة یونس 

، یلیه ألر، وسورة الحجر، وكل سورة منها بدأت بحرف ورة إبراهیم ، وسورة الرعد، وسیوسف 
  .)٥(وكلها مكیة ألمر، إلا سورة الرعد فبدئت بحرف )٤(الحدیث عن القرآن

وقد روینا عن ابن عباس في ترتیب النزول: أن یونس نزلت، ثم هود، ثم «ویقول السیوطي: 
مناسبة في ترتیب هذه السور الثلاث، لترتیبها في وهذا وجه آخر من وجوه ال«، ثم یقول: )٦(»یوسف

  .)٧(»النزول هكذا

                                                
)، تفسیر ابن كثیر، ٣٠٢)، تفسیر الجلالین، (٢٣٧رآن، ص() انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في الق١(
  ).٩/٩٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/٥١٨(
  ).١٢٠) هود الآیة (٢(
  ).٣) یوسف الآیة (٣(
  ).٣٨) إلا سورة العنكبوت والروم والقلم، لم یذكر في فاتحتها شيء عن القرآن. انظر: جواهر البیان، ص(٤(
  ).٣٨ـ٣٧تناسب سور القرآن، ص() انظر: جواهر البیان في ٥(
  ).١/٩٧) انظر: الإتقان، (٦(
  ).١٠٩) أسرار ترتیب القرآن، ص(٧(



 )٦١٣(

اتٌ الاختلاف في  )٢١٤/١( َ اتٌ من قوله تعالى:  آی َ هِ آی تِ َ و ِٕخْ ا َ فَ و ُ وس ُ َ فِي ی ان لَّقَدْ كَ
 َ لِین   ).٧(الآیة لِّلسَّائِ

  أوجه اختلاف القراءات:أولا: 
اتٌ  :اختلفوا في الجمع والتوحید من قوله تعالى َ َ  :، فقرأ ابن كثیرآی وقرأ  ،على التوحید ةٌ آی

اتٌ  :الباقون َ   .)١(على الجمع آی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

ِ اب ویا َ فْ ا ت َ ت ْ ح ح ُ ی َ   امرٍ عَ  بنِ لاْ  جا ث ُ و َ حِّ و ِ  د ِ لْ ل   .)٢(لاالوِ  آیاتٌ  كيم
   ثانیا: توجیه القراءات:

( ) و(آیاتٌ ) و(آیايٌ ، ومعنى (الآیة) من كتاب االله جماعة الآیة: العلامة، والجمع (آيٌ
َ الحجة في قراءة  ابن كثیر  .)٣(حروف هِ قوله:  ؛على الإفراد ةٌ آی صِ َ َ فِي قَص ان قَدْ كَ ٌ لَ ة َ ر ْ ب ْ عِ ، ولم )٤(م

بر) یقل اكل آیة، كما قال جل شأنه  شأنه  كأنه ؛(عِ َ ن لْ َ ع َ ج َ ةً  و َ ُ آی أُمَّه َ َ و م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ كل واحد  در ف، فأ)٥(اب
ِ وكقوله:  ،هما آیةمن ل فْ   .)٧)(٦(أَوِ الطِّ

اتٌ قرأ  نوالحجة لم َ جمع لذلك، وأضاف ابن فمن أفعاله آیة  فعل أنه جعل كل ،بالجمع آی
  .)٨(»أنها كتبت في المصحف بالتاء ؛حجتهم في ذلك«زنجلة حجة أخرى قائلا: 

  :للآیةثالثا: المعنى العام 
أي: عبرة ومواعظ للسائلین  ؛ره مع إخوته آیاتوخب یقول تعالى: لقد كان في قصة یوسف 

ب، یستحق أن یستخبر عنه، والمعنى: أي لقد كان للذین یین عنه، فإنه خبر عجبر عن ذلك، المستخ
فقالوا: أخبرنا عن رجل  ،، وهو بمكةلأنهم سألوا النبي  روا به؛یة فیما خبَّ آ سألوا عن خبر یوسف 

                                                
  ).٢٦٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٣)، النشر (٣٤٤)، السبعة، ص(١٢٧) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
ا أَببكسر الواو؛ أي: ذات الولاء، وهو القرب أي القریبة من » الوِلا«)معنى قول الناظم: ٢( َ ِ ی )، وهذا القید ٤الآیة ( ت

اتِ  للاحتراز عن البعیدة في آخر السورة  َ او َ ةٍ فِي السَّم َ أَیِّن مِّن آی كَ َ ◌ ) فلا خلاف في إفرادها لجمیع ١٠٥الآیة (
  ).٢٩٤ـ٢٩٣)، الوافي، ص(٦١القراء. انظر: المتن، ص(

  ).٣٧)، مختار الصحاح، ص(٤/٦٢) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١١١) یوسف، الآیة (٤(
  ).٥٠) المؤمنون، الآیة (٥(
  ).٣١) النور، الآیة (٦(
  ). ١٩٣ـ١٩٢)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٥٥)انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٧(
  ).٣٥٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٣)انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٨(



 )٦١٤(

ٌ  أإلى مصر فبكى علیه حتى عمي؟ بنهامن الأنبیاء كان بالشام، أخرج  من أهل  ولم یكن بمكة أحد
نما وجه الیهود إلیهم من المدینة یسألونیالكتاب، ولا من  ٕ هم عن هذا، فأنزل االله عرف خبر الأنبیاء، وا
بمنزلة  فكان ذلك آیة للنبي  ،)١(ملة واحدة فیها كل ما في التوراة من خبر وزیادةسورة یوسف ج

  ت.المی حیاء عیسى إ
ویهوذا،  ؛ وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوىیوسف ـ روبیلإخوة ـ یعني  وأسماؤهم«قال القرطبي: 

أربعه  یتینوریالون، ویشجر، وأمهم لیا بنت لیان، وهي بنت خال یعقوب علیه السلام، وولد له من سر 
وسف، شر، ثم ماتت لیا فتزوج یعقوب أختها راحیل، فولدت له یاهم: دان،  ونفتالي، وجاد، و و 

  .)٢(»، فكان بني یعقوب اثني عشر رجلاً وبنیامین
  رابعا: ترجیح القراءات:

ن النحاس قراءة أهل مكة ، بینما حسَّ »ر كثیربلأنها خ«قال: و عبید،  أبوقراءة الجماعة  رجح
 َ َ «قائلا:  ،بالإفراد ةٌ آی   .)٣(»هاهنا قراءة حسنة ةٌ آی

َ اختلاف في  )٢١٥/٢( اب َ ی َ من قوله  اتِ غَ ُ فِي ق قُوه أَلْ َ فَ و ُ وس ُ واْ ی لُ تُ قْ ْ لاَ تَ م ُ ه ْ ن الَ قَآئِلٌ مَّ
 َ اب َ ی َ  اتِ غَ لِین ْ فَاعِ نتُم ن كُ ةِ إِ َ ُ السَّیَّار ْض ع َ ُ ب تَقِطْه لْ َ بِّ ی جُ   ).١٠الآیة ( الْ

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
َ  :اختلفوا في الإفراد والجمع من قوله اب َ ی َ  :فقرأ نافع وحده ،اتِ غَ اب َ ی بالجمع، وقرأ  اتِ غَ

ِ  :الباقون ة َ اب َ ی   .)٤(بالإفراد غَ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 َ َ غ َ ی ِ  اتِ اب ْ ف ْ فَ ي الحر َ ن بِ ی ْ الج ِ نَ ع م َ     عٌ اف َ وت َ نُ أم ِ ن ُ یخْ  لِّ كُ لْ ا ل َ فى م   .)٥(لاصَّ ف
  ثانیا: توجیه القراءات:

 َ َ الغ َ ابة: منهبط من الأرض، ومنه الغابة للأَ ی َ أ الحجة لمن قر  .)٦(مةج اب َ ی أراد  بالجمع؛ اتِ غَ
َ لَ ظُ  ومن قرأ  .ها غیابة، فجمع على ذلكلها غیابات، فجعل كل جزء من لأن البئر ؛البئر ونواحیها م

                                                
  ).٩/١٣٠) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (١(
)، تفسیر أبي ١٣٠ـ٩/١٢٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/٧)، فتح القدیر، (٨/١٥٤ي، () انظر: تفسیر الطبر ٢(

  ).٩٢ـ١٨/٩١)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٥٥السعود، (
  ).٣/٧)، فتح القدیر، (٩/١٢٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٣(
  ).٢٦٢)، الإتحاف، ص(١٢٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٤(
  ).٢٩٤وافي، ص()، ال٦١) انظر: المتن، ص(٥(
  ).٤٨٥)، مختار الصحاح، ص(١/٦٥٥) لسان العرب، (٦(



 )٦١٥(

 ِ ة َ اب َ ی  بت منه؛ لأنه جسم واحد، شغل مكانا واحدا.فیه، وما غیَّ  هعأنه أراد موضع وقو  ؛بالإفراد غَ
  .)١(»لا في أمكنة ،احدة في مكان واحدحجتهم أنهم ألقوه في بئر و «وقال ابن زنجلة: 

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
 ،وكیفیة اتفاقهم على قتله ،یوسف بیوسف  إخوةیذكر سبحانه في هذه الآیة كیفیة كید 

َ فقال:  ین ى أَبِ لَ بُّ إِ َ ُ أَح وه أَخُ َ فُ و ُ وس ُ ی واْ لَ الُ ذْ قَ نَّاإِ أي: حلفوا فیما یظنهم: واالله لیوسف وأخوه  ؛ا مِ
نَّا، )٢(نیامینب ا مِ َ ین ى أَبِ لَ بُّ إِ نما قالوا هذاأَحَ ٕ فأجمع رأیهم على كیده.  ،لأنه بلغهم خبر الرؤیا ؛، وا

ةٌ قوله  َ ب ْ ُ  عُص ْ الع ینٍ وقد كانوا عشرة. قوله:  ،بة: الجماعةص بِ لٍ مُّ لاَ فِي ضَ ا لَ َ ان َ نَّ أَب لفي  :أي ؛إِ
یثذهاب عن وجه التدبیر بالترجیح لهما علینا  ٕ   إلیه. الانتسابدوننا مع استوائنا في  ارهماوا

ثم احتاروا فیما یفعلون  ،»: أنه في دینه في ضلال مبینولا یصح مرادهم«قال الشوكاني: 
واْ به، فقالوا:  لُ تُ ااقْ ضً ْ ُ أَر وه حُ َ فَ أَوِ اطْر ُ وس ُ والتنكیر «القتل، أو الطرح في أرض، قال الشوكاني:  إما ی

افي  ضً ْ وبالتالي تستریحون منه، وتختلوا أنتم بأبیكم، تكونوا من  ،»: أرضا مجهولةهام أيیللإ ؛أَر
َ بعده قوما صالحین، عندها قال واحد منهم  اب َ ی ُ فِي غَ قُوه أَلْ َ فَ و ُ وس ُ واْ ی لُ تُ قْ بِّ  اتِ لاَ تَ جُ َ  ،الْ َ والغ كل  :ابةی

ي الأرض قطعا. قال لأنها قطعت ف ؛ت جباً ی: البئر التي لم تطو، وسمبّ شيء غیب عنك شیئا. والجُ 
حتى  ،شدید الظلمة ،مبالغة في أن یلقوه في مكان من الجب ؛وجمع بین الغیابة والجب«الشوكاني: 

  .»لا یدركه نظر الناظرین
ةِ قوله:  َ ُ السَّیَّار ْض ع َ ُ ب تَقِطْه لْ َ : هو أخذ لتقاطوالإالجمع الذین یسیرون وفي الطریق،  :یارةالسَّ  ی

بحیث  ،ملة إلى مكان بعیدحنهم أرادوا أن بعض السیارة إذا التقطه شرف على الضیاع، وكأم شيء
ومن یعرفه، ولا یحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعید، فربما أن والدهم لا  یخفى عن أبیه

َ یأذن لهم بذلك، ومعنى  لِین ْ فَاعِ نتُم ن كُ وفي  ر به علیكم في أمره،یإن كنتم عاملین بما أش :أي ؛إِ
ما كانوا أنبیاء، فإن الأنبیاء لا یجوز علیهم التواطؤ على القتل  دلیل على أن أخوة یوسف هذا 

  .)٣(لمسلم ظلما وبغیا
  

                                                
  ).٢٦٢)، الإتحاف، (٣٥٥)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(١(
  ).٣/٧فتح القدیر، (». خصوه بكونه أخاه مع أنهم جمیعا إخوته؛ لأنه أخوه لأبویه كما تقدم«) قال الشوكاني: ٢(
)، تفسیر أبي ١٣٨ـ٩/١٣٢)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/٨)، فتح القدیر، (٨/١٥٥یر الطبري، () انظر: تفس٣(

  ).٩٦ـ١٨/٩٥)، التفسیر الكبیر، (٢٥٧ـ٤/٢٥٦السعود، (
  
  



 )٦١٦(

  رابعا: ترجیح القراءات:
ِ اختار أبو عبید الإفراد  ة َ اب َ ی لأن الموضع الذي ألقوه فیه «وأنكر الجمع، معللا ذلك بقوله:  غَ

َ و ،في اللغة قهذا تضیی«اءة: وقال النحاس مصوبا هذه القر  ،»واحد اب َ ی على الجمع یجوز من  اتِ غَ
َ وجهین: حكى سیبویه: سِ  كل وقت منها فجعل  ؛ یرید عشیة وأصیلا،انات وأصیلاناتٍ عشیَّ علیه ر ی

 ُ   ب غیابة.غیَّ عشیة وأصیلا، فكذا جعل كل موضع مما ی
َ یقوالآخر: أن یكون في الجب غیابات جماعة، و  ِ اب ال: غ   .)١(»وغیابة وغیابا یب غیباً یغ

ْ الاختلاف في  )٢١٦/٣( تَع ْ ر َ ْ و ی ب َ ع لْ َ ْ من قوله تعالى:  ی ب َ ع لْ َ ی َ ْ و تَع ْ ر َ ا ی دً ا غَ َ ن َ ع َ ُ م ه لْ سِ ْ أَر
 َ افِظُون َ ح ُ لَ ه ِٕنَّا لَ ا َ   ).١٢الآیة ( و

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ْ اختلفوا في النون والتاء من قوله تعالى:  تَع ْ ر َ ْ و ی ب َ ع لْ َ رأ ابن كثیر وأبو عمرو وابن فق ،ی

َ  :عامر ْ ن تَع ْ َ و ر ْ ن ب َ ع ْ  :بالنون، وقرأ الباقون لْ تَع ْ ر َ ْ و ی ب َ ع لْ َ   .)٢(بالیاء ی
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

َ أو  َ دغ ْ م م َ شإ ع ِ م َ  امه ْ الب ُ ع ْ عَ  ض ُ ن ُ ه َ     م ْ نَ و َ ر َ ع ونلْ ت ْ ع َ  ب ُ ی ِ  اء َ  نٍ صح   .)٣(لاوَّ طَ ت
  ثانیا: توجیه القراءات:

ْ الرَّ  ُ ت  .إذا أرید به الأكل الكثیر، وعلى طریق التشبیه ویستعار للإنسان ،: أصله أكل البهائمع
ْ واللَّ  ْ : معروف، واللِّ بِ ع ِ ب مثله، یقال: لَ ع  ،صحیحا به مقصداً  اً ب فلان: إذا كان فعله غیر قاصدع

 َ َ لْ ی ِ لَ  بُ ع   .)٤(باً ع
َ  :الحجة لمن قرأ ْ ن تَع ْ َ و ر ْ ن ب َ ع بذلك عن جماعتهم. وأضاف ابن زنجلة  أنه أخبر بالنون؛ لْ

ُ حجتهم ذكرها الیزیدي قائلا: وتصدیقها قوله بعدها: «قائلا:  ق بِ تَ ْ س ا نَ َ ن ْ ب هَ نَّا ذَ ن الیزیدي ذهب أفك ،»إِ
قیل لأبي عمرو: فكیف «ثم یقول: »  إلى أنهم اسندوا جمیع ذلك إلى جماعاتهم إذ اسندوا الاستباق

  .)٥(»ذاك لم یكونوا أنبیاء االله ذإ یلعبون وهم أنبیاء االله؛ فقال

                                                
  ).٣/٨) انظر: فتح القدیر (١(
  ).٣٦٢)، الإتحاف، ص(١٢٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
)، الوافي، ٦١فع؛ وهم الذین قرأو بالیاء. انظر: المتن، ص() أشار الناظم بكلمة (حصن) إلى الكوفیین ونا٣(

  ).٢٩٤ص(
  ).١٩٣) و(١٩٢) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).٣٥٦ـ٣٥٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(



 )٦١٧(

ْ  :والحجة لم قرأ تَع ْ ر َ ْ و ی ب َ ع لْ َ وبذلك جاء تأویل أهل   فهو إخبارا عن یوسف ؛بالیاء ی
 قولهم ذلك لیعقوب  كانحجتهم في ذلك أن القوم إنما «التأویل في ذلك، قال ابن زنجلة: 

لینشط یوسف لخروجه إلى الصحراء إذ سألوه أن یرسله معهم  ، اختراعا منهم إیاه عن یوسف
  .)١(»بما لهم من الرفق والفائدة لخروجه إعلامهویلعب هناك؛ لأنهم أرادوا 
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

على إلقاء یوسف في غیابات الجب جاءوا إلى أبیهم، وخاطبوه  لما أجمع إخوة یوسف 
طبائع الآباء للأبناء، وتوسلا بذلك إلى  بلفظ الأخوة، استعطافا له وتحریكا للحنو الذي جبلت علیه

لأمر ینبغي أن یكون الواقع  ؛استفهام المنكر هواستفهمو  ،دبروه تمام ما یریدونه من الكید الذي
فَ ـعلى خلافه ف ُ ُوس ى ی لَ نَّا عَ َ أْم كَ لاَ تَ ا لَ َ ا م َ ان َ ا أَب َ واْ ی الُ   مناء علیه.أي: أي شيء لك لا تجعلنا أُ  ؛قَ

، وهم یریدون خلاف ذلك، لما له في قلوبهم دعوىو وسلف  هذه توطئةً و «قال ابن كثیر: 
َ  :قوله ،»من الحسد لحب الخروج إلیها ْ ن تَع ْ تعة: سع في أكل الفواكه وغیرها، وأصل الرَّ تن ر

َ وقرئ  ،عةالخصب والسَّ  ْ ی تَع ْ َ  :قوله ،من أرتع ماشیته ر ون افِظُ َ ح هُ لَ نَّا لَ ِٕ ا َ یقولون: ونحن نحفظه  و
  .)٢(ه من أجلكونحوط

  رابعا: ترجیح القراءات:
ذكر علماء القراءات والتفسیر القرائتین معا، ولم ترجح قراءة على الأخرى، واكتفى 

تَع «الشوكاني بتوجیه القرائتین قائلا:  َ سكان العین مأخوذة من قول العرب: ر ٕ القراءة بالنون وا
ي الخصب، وكل مخصب راتع. الإنسان أو البعیر: إذا أكل كیف شاء، أو المعنى: نتسع ف

  .)٣(»والقراءة الثانیة: مأخوذة من رعي الغنم
ىالاختلاف في  )٢١٧/٤( َ ُشْر ا ب َ ْ  :من قوله عز وجل ی م هُ دَ ارِ َ واْ و لُ َ س ْ أَر ةٌ فَ َ یَّار َ اءتْ س جَ َ و

ٌ بِ  یم لِ َ هُ ع اللّ َ ةً و اعَ ضَ ُ بِ وه رُّ َ أَس َ ٌ و لاَم ا غُ ذَ َ ى ه َ ر ُشْ ا ب َ الَ ی ُ قَ ه َ و لْ ى دَ لَ أَدْ َ فَ ون لُ َ م ْ ع َ ا ی َ   ).١٩الآیة ( م
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

                                                
  ).٤٥٤) وص(٣٧٠)، ومفردات القرآن، ص(٢٩٠)و(٢٣٨) انظر: مختار الصحاح، ص(١(
)، تفسیر أبي السعود، ١٤٠ـ٩/١٣٨)، الجامع، (١٠ـ٣/٩ح القدیر، ()، فت١٥٩ـ٨/١٥٨) انظر: تفسیر الطبري، (٢(
  ).٩٧ـ١٨/٩٦)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٥٧(
  ).١٠ـ٣/٩) انظر: فتح القدیر، (٣(
  
   



 )٦١٨(

ى :اختلفوا في الإضافة وتركها من قوله َ ر شْ ُ ا ب َ ى :فقرأ عاصم وحمزة والكسائي ،ی َ ر شْ ُ ا ب َ  ی
َ  :وقرأ الباقون ،الإضافةرك تب ر شْ ُ ا ب َ َ ی   .)١(بإثبات یاء الإضافة وفتحها اي

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ و  ْ ی َ ر ْ ت ُ  ع ُ س ْ الكَ  كون ِ س َ  ر ْ في الع ِ ذُ  نِ ی ً و ح ُ     مى َ شْ وب َ ر َ  اي َ  فُ ذْ ح یِّ و  بتٌ اء ثَ الی ُ    .)٢(لام

  ثانیا: توجیه القراءات:
َ  البشرى: ر شَ ْ ُ بمولودٍ فأَب تُه ْ ر شَ َ ُشارة، بالكسر والضم، یقال: ب شارة، والب ، امن البِ رَّ ُ ؛ أي: س شاراً ْ ب

تُ بكذا، ْ ر شِ َ خیرٍ وب ْ بِ ر شِ ْ ُ  وتقول: أَب ر شَ ْ   .)٣(؛ أي: استبشرت بهأَب
ى :من قرأ َ ر ُشْ ا ب َ فله في ذلك وجهین: أحدهما: أنه جعله اسم غلام مأخوذ  ؛بترك الإضافة ی

ْ (فُ مبني على وزن  شارة،بمن ال ین أنهم ر روي عن جماعة من المفسقد وحجتهم في هذا ما  ،)ىلع
ى، فیكون یا زیدا یقال: م، كباسمه قي، فدعاه المست(بشرى)قالوا: كان اسمه  َ ر شْ ُ ا ب َ في موضع  ی

  رفع بالنداء.
كما تقول: یا  ،وهو یریدها ،نفسه ثم حذف الیاء إلىوالوجه الآخر: أن یكون إضافة البشرى 

 ُ   .)٤(بمعنى الإضافة ، یكون مفردا،لا تفعل غلام
َ  :والوجه في قراءة من قرأ ر ُشْ ا ب َ َ ی د: الإضافة إلى أنه أرا ؛افیها وفتحهبإثبات یاء الإضافة  اي

نما ،ویا ویلتي یا حسرتينفسه، كقوله:  ٕ فتحوا الیاء على أصلها لئلا یلتقي ساكنان، فجرت مجرى  وا
 َ اي َ ص   .)٦()٥( عَ

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
المارة من  :یارة، وما كان بعد ذلك من خبره، والسَّ ة خلاص یوسف یكاحهذا شروع في 

فقه مارة تسیر من الشام إلى مصر، فاخطئوا الطریق وهاموا حتى نزلوا المسافرین والمراد بها هنا: ر 
َ فر قریبا من الجب، وكان في ق  اسمه د الماء لیستقي للقوم، وكاند: الذي یرِ ارِ ة بعیدة من العمران، والو

ُ العاربة، قوله:  العرب ، منالخزاعي فیما ذكر المفسرون: مالك بن ذعر ه َ و لْ ى دَ لَ ْ أَد ، أي: أرسله ؛فَ
                                                

  ).٢٦٣)، الإتحاف، (١٢٨) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
)، ٦٣ي). انظر: المتن، ص(إلى الكوفیین؛ (عاصم وحمزة والكسائ» ثبت«) أشار الناظم بحرف (الثاء) من قوله: ٢(

  ).٩٤٢الوافي، ص(
  ).٥٣)، مختار الصحاح، ص(٤/٦١) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٢٦٣)، الإتحاف، ص(٣٥٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٤) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).١٨) طه، الآیة (٥(
  ).٣٥٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٤) انظر: الحجة: ابن خالویه ص(٦(



 )٦١٩(

ىقال: ف ،بصره الورادأبالحبل، فلما خرج الدلو من البئر  فتعلق یوسف  َ ر شْ ُ ا ب َ ومعنى مناداته  ،ی
  فكأنه قال: هذا وقت مجیئك وأوان حضورك. ،أنه أراد حضورها في ذلك الوقت ؛للبشرى

والمعنى من نداء البشرى التبشیر لمن حضر، وهو أوكد من قولك: بشرته، «قال النحاس: 
ةً  :قوله ،»فأحضر أیامكیا عجب هذا من  :أي ؛ول: یا عجباً كما تق َ اع ضَ ُ بِ وه رُّ َ أَس َ أي: وأسروه  ؛و

مخافة أن یشاركوهم فیه إذا  ،الواردون من بقیة السیارة، وقالوا: اشتریناه وتبضعناه من أصحاب الماء
َ قوله:  ،علموا خبره ون لُ َ م ْ ع َ ا ی َ م ٌ بِ یم لِ َ ُ ع ه اللّ َ ومشتروه، وهو قادر   أخوة یوسف یعلم ما یفعله :أي ؛و

قال  ،ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك لیمضي ما قدره وقضاه على تغییر ذلك ودفعه،
وما صار فیه  ،من المحن هذا فیه وعید شدید لما كان فعله سببا لما وقع فیه یوسف «الشوكاني: 

ابن الكریم: یوسف بن یعقوب بن  یجري البیع والشراء فیه، وهو الكریم ابن الكریم الابتذال،من 
ما ذكرها ابن كولعل الفائدة في ذلك  ،»ذلكفي وصفه ب  ، كما قالعلیهم السلام إبراهیمإسحاق بن 

ٌ رسوله لوفي هذا تعریض : «لائكثیر قا علام ٕ قومك لك، وأنا قادر على  ىبأذ الحاكمله بأني  ، وا
بة، والحكم علیهم، كما جعلت لیوسف الحكم ملي لهم، ثم أجعل لك العاقالإنكار علیهم، ولكن سأُ 

  .)١(»والعاقبة على إخوته
  رابعا: ترجیح القراءات:

  .ذكر علماء القراءات والتفسیر كلتا القراءتین، ولم ترجح قراءة على أخرى
َ الاختلاف في  )٢١٨/٥( ین صِ لَ خْ ُ م لا أَن  :من قوله عز وجل الْ ْ و ا لَ َ ه مَّ بِ هَ َ هِ و ْ بِ مَّت قَدْ هَ لَ َ و

 َ ین صِ لَ خْ ُ م ا الْ َ ن ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ نَّه اء إِ شَ ْ فَح الْ َ َ و ُ السُّوء ه ْ ن َ رِفَ ع ْ نَص لِكَ لِ ذَ بِّهِ كَ َ َ ر ان ْهَ ر ُ   ).٢٤الآیة ( رَّأَى ب
  

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
َ  :اختلفوا في فتح اللام وكسرها من قوله ین صِ لَ خْ ُ م ِ  :وأبو عمرو الابنانفقرأ  ،الْ ل خْ ُ م َ الْ ین  صِ

َ  :اللام، في جمیع القرآن، وقرأ أهل المدینة والكوفة بكسر ین صِ لَ خْ ُ م   .)٢(بفتح اللام الْ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 َ ْ فَ  ي كافَ فِ و ِ لَّ ا حُ ت ِ  لام َ ث لصاً ي مخْ ف ِ ي المخْ وفِ   ىو ِ  لُّ صین الكُ ل ْ ح َ ت نٌ ص   .)١(لامَّ ح

                                                
)، الجامع ٥٨٥ـ٣/٥٧٥)، تفسیر ابن كثیر، (١٣ـ٢/١٢)، فتح القدیر (١٧٠ـ٨/١٦٦انظر: تفسیر الطبري ( )١(

  ).١٠٧ـ١٨/١٠٥)، التفسیر الكبیر، (٢٦١ـ٤/٢٦٠)، تفسیر أبي السعود، (١٥٤ـ٩/١٥٢لأحكام القرآن، (
  
  ).٢٦٤) الإتحاف، ص(١٢٨) كتاب التیسیر، ص(٢(



 )٦٢٠(

  توجیه القراءات: ثانیا:
ص) الله الدین، قال ثعلب:  الإخلاص في الطاعة: ترك الریاء، لَ َ یعني بـ«وقد (أخْ ین صِ لَ خْ ُ م  الْ

ص: الذي أخلصه االله جعله مختاراً خالصا من «، وقال الزجاج: »الذین أخلصهم االله عز وجل والمخلَ
ٌ الدنس، والمخلِص: الذي وحد االله تعالى خالصا، ولذلك قیل لسورة  د َ ُ أَح َ اللَّه و  )٢(قُلْ هُ

  .)٣(»الإخلاص
َ  :من قرأحجة  ین صِ لَ خْ ُ م أنه أراد اسم المفعول به من قولك: أخلصهم االله فهو  ؛بفتح اللام الْ

ِ حجتهم قوله تعالى: «صون. وقال ابن زنجلة: مخلَ  ى الدَّار َ كْر ةٍ ذِ َ الِص خَ م بِ اهُ َ ن ْ ص لَ نَّا أَخْ فصاروا  ،)٤(إِ
 َ ین صِ لَ خْ ُ م ْ ◌ ٥(»بإخلاص االله إیاهم(.  

ِ  :وحجة من قرأ ل خْ ُ م َ صِ الْ ِ ؛ أنه أراد اسم الفاعل من أبكسر اللام ین ص. ومنه خلص فهو مخل
ْ  :قوله م ُ ه َ ین واْ دِ صُ لَ أَخْ َ ینِي :، وقوله)٦(و ُ دِ ا لَّه ً لِص خْ ُ   .)٨)(٧(م

  
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

ُ الَّ  في الآیة السابقة ذكر سبحانه مراودة امرأة العزیز لیوسف علیه السلام قائلا: تْه دَ َ او َ ر َ تِي و
 َ َ م ن َ س ْ بِّي أَح َ ُ ر نَّه هِ إِ اذَ اللّ َ ع َ الَ م كَ قَ تَ لَ ْ ی ْ هَ ت قَالَ َ َ و اب َ و ْ ِ الأَب لَّقَت غَ َ هِ و ن نَّفْسِ ا عَ َ تِه ْ ی َ َ فِي ب و ُ لاَ هُ نَّه َ إِ اي َ ثْو

 َ ون ُ الِم لِحُ الظَّ فْ ُ ُ  ،ی َ والم ، وقال الامتناعمن ذلك أشد  وامتنع یوسف  ،ولین اودة: الإرادة والطلب برفقٍ ر
بِّي َ ُ ر نَّه هِ إِ اذَ اللّ َ ع َ ّ (وكانوا یطلقون  ،م  :أن بعلك ربي، وعلل ذلك بقوله :أي ؛على السید الكبیر )بالر
 َ اي َ ثْو َ َ م ن َ س ْ ُ  :بقوله كِ حیث أمر  أَح اه َ ثْو َ ي م رِمِ وأجیبك إلى ما تریدین من  ،فكیف أخونه في أهله أَكْ

  ذلك؟!

                                                                                                                                            
)، الوافي، ٦٢ع بكلمة (حصن) وهم الذین قرءوا بفتح اللام. انظر: المتن، ص() أشار الناظم إلى الكوفیین وناف١(

  ).٥٩٥ص(
  ).١) الإخلاص، الآیة (٢(
  ).١٩٤)، مختار الصحاح، ص(٧/٢٦) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٣٦) ص، الآیة (٤(
  ).٣٥٩ـ٣٥٨). الحجة: ابن زنجلة، ص(٢/٩) انظر: الكشف، (٥(
  ).١٤٦) النساء، الآیة (٦(
  ).١٤الزمر، الآیة () ٧(
  ).٣٥٩)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٤) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٨(
  



 )٦٢١(

و  :وجملة ُ الِم لِحُ الظَّ فْ ُ ُ لاَ ی نَّه َ إِ َ  للامتناعتعلیل آخر  ن فر، لاح: الظَّ منه عن إجابتها، والف
ا :إنه لا یظفر الظالمون لمطالبهم، قوله :والمعنى َ ه مَّ بِ هَ َ هِ و ْ بِ مَّت قَدْ هَ لَ َ إذا  ؛بالأمر یقال: همَّ  ،و

منهما إلى الآخر  واحد خالطتها كما همت بمخالطته، ومال كلمقصده وعزم علیه، والمعنى: أنه هم ب
،القصد إلى ذلك اختیار  لقیة، ولم یكن من یوسف ة الخُ بلَّ مقتضى الطبیعة البشریة والجِ ب كما یفیده  اً

ن ذلك نوع من الظلم. تهما تقدم من استعاذ ٕ   باالله، وا
ومجرد الهم لا ینافي العصمة، فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في «قال الشوكاني: 

ْ وجواب  ،»وذلك المطلوب ،المعصیة و ْ في  لَ و ِ لَ بِّه َ َ ر ان هَ ْ ُر محذوف؛ أي: لولا أن رأى  لا أَن رَّأَى ب
برهان ربه لفعل ما هم به، وقد اختلف في هذا البرهان الذي رآه ما هو؟ على عدة أقوال؛ والحاصل: 

رِفَ  :قوله ،شیئا حال بینه وبین ما هم به ىأنه رأ ْ لِكَ لِنَص ذَ اء كَ شَ ْ فَح الْ َ َ و ُ السُّوء ه ْ ن َ لِكَ ـشارة بالإو  ،ع  ذَ
ْ بقوله:  إلى الإرادة المدلول علیها و ِ لَ بِّه َ َ ر ان هَ ْ ُر اء :قوله ،لا أَن رَّأَى ب شَ ْ فَح الْ َ َ و ُ السُّوء ه ْ ن َ رِفَ ع ْ  ؛لِنَص

َ  :كل أمر مفرط القبح، قوله :والفحشاء ،كل ما یسوءه :أي ین صِ لَ خْ ُ م ا الْ َ ن ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ نَّه تعلیل لما  إِ
  .)١(صلوات االله وسلامه علیهم هرین المختارین المصطفین الأخیار،بین المطقبله، أي: المجت

  رابعا: ترجیح القراءات:
ُ مخلَ  ولقد كان یوسف «صوب الشوكاني كلتا القراءتین قائلا:  ِ صا م وقال ، »صاستخل

ِ  ؛بهاتین الصفتین وقد كان یوسف «القرطبي:  صا صا في طاعة االله تعالى، مستخلَ لأنه كان مخل
وعلى كلا المعنیین فهو منتظم في سلكهم داخل في زمرتهم «وقال أبو السعود:  ،»سالة االله تعالىلر 

  .)٢(»من أول أمره
َ الاختلاف في  )٢١٩/٦( ون ُ ر ْصِ ع َ اثُ من قوله تعالى:  ی غَ ُ یهِ ی ٌ فِ ام َ لِكَ ع دِ ذَ ْ ع َ ن ب أْتِي مِ َ مَّ ی ثُ

 َ ون ُ ر ْصِ ع َ یهِ ی فِ َ ُ و   ).٤٩الآیة ( النَّاس
  وجه اختلاف القراءات:أولا: أ

َ  :الاختلاف في التاء والیاء من قوله ون ُ ر ْصِ ع َ َ  :فقرأ الأخوان ،ی َ ت ون ُ ر ْصِ بالتاء، وقرأ  ع
َ  :الباقون ون ُ ر ْصِ ع َ   .)٣(بالیاء ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

                                                
)، الجامع لأحكام ٥٨٢ـ٣/٥٧٩)، ابن كثیر، (١٨ـ٣/١٧)، فتح القدیر، (١٩١ـ٨/١٨٣) انظر: تفسیر الطبري (١(

  ).١٢١ـ١٨/١١٤)، التفسیر الكبیر، (٢٦٧ـ٤/٢٦٥)، تفسیر أبي السعود، (١٧٠ـ٩/١٦٦القرآن، (
  ).٤/٢٦٧)، تفسیر أبي السعود، (٩/١٧٠)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/١٨) انظر: فتح القدیر،(٢(
  ).٢٦٥)، الإتحاف، ص(١٢٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(



 )٦٢٢(

 َ ْ  عاً م َ  لُ وص َ ح َ  جَّ اشا ح ِ  أباً و ْ صِ حفْ ل ِ ك وخَ حرِّ ف  هم ْ اط َ  ب ْ ی ُ صِ ع َ شَ ون ر ْ م َ ر   .)١(لاد
  ثانیا: توجیه القراءات:

ُصیب من الشيء ویأخذ منه، فقال أبو عبیدة:  : الذي ی ْ ر اصِ َ َ ومعنى «الع ون ُ ر ْصِ ع َ یهِ ی فِ َ  و
رة؛ وهي المنجاة ْ رة، بوزن النُّص ْ ُص ْجون من الع ن َ َ الحجة لمن قرأ ،)٢(»ی َ ت ون ُ ر ْصِ قَالَ  :قوله ؛بالتاء ع

 َ نِین َ سِ ع ْ ب َ َ س ون عُ َ ر ْ ا تَز ً أَب َ  :قولهو  ،دَ ون لُ أْكُ َ  :وقوله ،تَ نُون صِ ْ كأنما وجه الخطاب إلى  ،مِّمَّا تُح
َ ین الذین قالوا: أفتتنا في كذا. والحجة لمن قرأ فتالمست ون ُ ر ْصِ ع َ یهِ  :أنه رده على قوله ؛بالیاء ی فِ
 ُ اث غَ ُ ا قرب ذهب الیزیدي إلى أنه لم«ثم قال:  ،»قال الیزیدي: یعني الناس«وقال ابن زنجلة:  .ی

  .)٣(»جعله لهم ،الفعل من الناس
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

عما لم یكن في رؤیا  لرؤیا الملك، وهو خبر من یوسف  هذا من بقیة تأویل یوسف   
َ الملك، ولكنه من علم الغیب الذي آتاه االله، قوله:  لِك دِ ذَ ْ ع َ ن ب أْتِي مِ َ مَّ ی ؛ أي: من بعد السنین ثُ

ٌ من الشدة، وأكل الغلال المدخر،  الموصوفة بما ذكر ام َ لم یعبر عنه بالسنة؛ تحاشیا عن المدلول  ع
الأصلي لها من عام القحط، وتنبیها من أول الأمر على اختلاف الحال بینه وبین السوابق، قال 

قال المفسرون: السبعة المتقدمة سنین الخصب وكثرة النعم، والسبعة الثانیة سنین القحط «الرازي: 
قلة، وهي معلومة من حال الرؤیا، وأما حال هذه السنة مما حصل في ذلك المنام شيء یدل علیه، وال

ذكر أنه یحصل بعد السنة المخصبة، والسنة المجدبة، سنة  بل حصل ذلك من الوحي، فكأنه 
  .)٤(»مباركة كثیرة الخیر والنعم

ُ قوله:    اثُ النَّاس غَ ُ یهِ ی طرون، وینقذون من كرب من الإغاثة أو الغوث؛ والمع فِ ْ م ُ نى: ی
َ الجدب، قوله:  ون ُ ر ْصِ ع َ یهِ ی فِ َ ؛ أي: یعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا والزیتون زیتا، وهذا یدل و

                                                
لا«) أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله: ١( دَ ْ ر َ م )، الوافي، ٦٢إلى حمزة والكسائي. انظر: المتن، ص(» شَ

  ).٢٩٦ـ٢٩٥ص(
  ).٤٣٦)، مختار الصحاح، ص(٥٧٨ـ٤/٥٧٧نظر: لسان العرب، () ا٢(
  ).٣٦)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(
علاماً لمكانه من العلم وبمعرفته«) قال قتادة: ٤( ٕ ة، لم یسألوه عنها؛ إظهاراً لفضله، وا َ ن َ انظر: ». زاده االله علم س

  ).٢٠٥ـ١٨/٢٠٤التفسیر الكبیر، (



 )٦٢٣(

وقیل: أراد حلب الألبان، وقیل معنى «على ذهاب الجدب، وحصول الخصب والخیر، قال الشوكاني: 
رة؛ وهي المنجاة ْ َص   .)١(»یعصرون: ینجون؛ مأخوذة من الع

  القراءات: ترجیحرابعا: 
َ رجح أبو السعود قراءة من قرأ    ون ُ ر ْصِ ع َ هو من «على البناء للمفعول، ویعلل ذلك بقوله:  ی

ره؛ إذا أنجاه َ ص وهو المناسب للإغاثة، ویجوز أن یكون المبني للفاعل أیضاً منه، «، ثم یقول: »عَ
غیثون؛ أي: یغیثهم  ُ   .)٢(»االله، ویغیث بعضهم بعضاً كأنه قیل: فیه یغاث الناس، وفیه ی

اءالاختلاف في  )٢٢٠/٧( شَ َ وَّأُ من قوله تعالى:  ی َ ب تَ َ ضِ ی ْ فَ فِي الأَر ُ وس ُ ی نِّا لِ كَّ َ لِكَ م ذَ كَ َ و
 َ نِین سِ ْ ح ُ م َ الْ ر ْ ُ أَج یع لاَ نُضِ َ اء و ن نَّشَ َ ا م َ ن تِ َ م ْ ح َ ر یبُ بِ اء نُصِ شَ َ ثُ ی ْ ی َ ا ح َ ه ْ ن   ).٥٦( الآیة مِ

  راءات:أولا: أوجه اختلاف الق
اءاختلفوا في النون والتاء من قوله:  شَ َ َ  :فقرأ المكي ،ی اءن اء :بالنون، وقرأ الباقون شَ شَ َ  ی

  .)٣(بالیاء
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

َ كْ ونَ  ْ ت َ بِ  ل َ ا شَ ی ْ اف وح َ ی ُ شَ ث ی ُ  اء َ     نون ٍ د ِ  ار ِ  ظاً فْ وح   .)٤(لاقَّ شاع عُ  ظاً حاف
  

  ثانیا: توجیه القراءات:
 ِ ش َ یئة، قال الرازي: الم ُ مشِ اء َ یشَ أء  .)٥(»المشیئة أخصُّ من الإرادة«یئة: الإرادة، تقول منه: شَ

َ الحجة: لمن قرأ  اءن إلا   لأن المشیئة له، لا لیوسف ؛خبار بالفعل الله تعالى؛ أنه جعل الإبالنون شَ
اءومن قرأ  بعد مشیئته عز وجل. شَ َ   .)٦(قال: یتبوأ یوسف كأنه أنه جعل الفعل لیوسف  ؛بالیاء ی

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
                                                

)، تفسیر أبي ٢٠٥ـ٩/٢٠٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٢ـ٣/٣١)، فتح القدیر، (٧ـ٩/٦) انظر: تفسیر الطبري، (١(
  ).١٥١ـ١٨/١٥٠)، التفسیر الكبیر، (٢٨٤ـ٤/٢٨٣السعود، (

  ).٤/٢٨٣) انظر: تفسیر أبي السعود، (٢(
  ).٢٦٦)، الإتحاف، ص(١٢٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
؛ »حیث«بوقوعه بعد: » یشاء«إلى ابن كثیر، وقید: » دار«االله بحرف (الدال) من قوله:  ) أشار الناظم رحمه٤(

اءللاحتراز عن قوله:  ن نَّشَ َ ا م َ ن تِ َ م ْ ح َ ر یبُ بِ   ).٢٩٦)، الوافي، ص(٦٢، فأنه بالنون للجمیع.انظر: المتن، ص(نُصِ
  
  ).٣٥٢) انظر: مختار الصحاح، ص(٥(
  ).٣٦٠)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٦٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٦(



 )٦٢٤(

، ونزاهة عرضه أخبر سبحانه في الآیتین السابقتین عن الملك حیث تحقق براءة یوسف 
 ،قلُ ق وخُ لْ مما نسب إلیه، وكیف أنه جعله من خاصته وأهل مشورته، ولما علم ما هو علیه من خَ 

َ قال له الملك:  ،وكمال د َ لَ م ْ و َ ی نَّكَ الْ ینٌ إِ ینٌ أَمِ كِ ا مِ َ ن ْ ضِ  :فقال یوسف  ،)١(ی ْ آئِنِ الأَر َ ز ى خَ لَ َ نِي ع لْ َ ع ْ اج
 ٌ یم لِ َ یظٌ ع فِ َ نِّي ح   .)٣(، أي: ولي أمري)٢(إِ

َ قوله:  لِكَ م ذَ كَ َ ضِ و ْ ُفَ فِي الأَر وس ُ ی نِّا لِ  ؛أي: ومثل ذلك التمكین العجیب مكنا لیوسف في الأرض ؛كَّ
وَّ لـ، أي: جعلنا له مكاناً  َ ب تَ َ اءی شَ َ ثُ ی ْ ی َ ا ح َ ه ْ ن قوله:  ،ویتخذه مباءة ،أي: ینزل منها حیث أراد ؛أُ مِ

اء ن نَّشَ َ ا م َ ن تِ َ م ْ ح َ ر یبُ بِ نعام علیه، وفي الآخرة مه في الدنیا بالإحسان إلیه، والإمن العباد فنرح نُصِ
نجائهبإدخاله الجنة  ٕ َ  :وقوله ر،من النا وا نِین سِ ْ ح ُ م َ الْ ر ْ ُ أَج یع لاَ نُضِ َ التي هي  ،أعمالهم الحسنةفي  و

  .)٤(علیها مأي: لا نضیع ثوابهم فیها، ومجازاته ؛مطلوب االله منهم
  رابعا: ترجیح القراءات:

  ذكر علماء القراءات وأئمة التفسیر كلتا القراءتین، ولم یرجحوا قراءة على أخرى.          
ْ الاختلاف في  )٢٢١/٨( تَل كْ َ ُ من قوله تعالى:  ن ع جِ َ مَّا ر لَ َ فَ نِع ُ ا م َ ان َ ا أَب َ واْ ی الُ ْ قَ م یهِ ى أَبِ لَ وا إِ

 َ افِظُون َ ح ُ لَ ه نَّا لَ ِٕ ا َ تَلْ و كْ َ ا ن َ ان ا أَخَ َ ن َ ع َ لْ م سِ ْ لُ فَأَر ْ ی كَ نَّا الْ   ).٦٣الآیة ( مِ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

ْ اختلفوا في الیاء والنون من قوله تعالى:  تَل كْ َ َ  :فقرأ حمزة والكسائي ،ن ْ ی تَل اء، وقرأ بالی كْ
ْ  :الباقون تَل كْ َ   .)٥(بالنون ن

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 ُ ُ نون اء شَ َ ث ی ْ ی َ اف وح ا شَ َ ی تَلْ بِ كْ َ قَّلا    ون فْظاً حافِظاً شاع عُ ارٍ وحِ   .)١( دَ

                                                
  ).٥٤) الآیة (١(
  ).٥٥) الآیة (٢(
منه ذلك؛ لیتوصل به إلى نشر العدل، ورفع الظلم، ویتوصل به إلى دعاء أهل  طلب یوسف «) قال الشوكاني: ٣(

دخل في وفیه دلیل على أنه یجوز لمن وثق من نفسه إذا «، ثم یقول:»مصر إلى الإیمان باالله وترك عبادة الأوثان
أمر من أمور السلطان أن یرفع منار الحق، ویهدم ما أمكنه من الباطل، طلب ذلك بنفسه، ولكنه یعارض في هذا 

انظر: فتح ». ، من النهي عن طلب الإمارة والمنع من تولیة من طلبها وحرص علیهاالجواز ما ورد عن نبینا 
  ).٣/٣٥القدیر، (

)، تفسیر أبي ٢١٩ـ٩/٢١٧)، الجامع لأحكام القرآن، (٣٦ـ٣/٣٥ح القدیر، ()، فت١٠ـ٩/٩) انظر: تفسیر الطبري، (٤(
  ).١٦٤ـ١٨/١٦٢)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٨٧السعود، (

  ).٢٦٦)، الإتحاف، ص(١٢٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(



 )٦٢٥(

  ثانیا: توجیه القراءات:
رِّ ونحوه ُ یال؛ أي: كیل الب كْ : المِ لُ ْ ی َ الكَ ال ی ، وهو مصدر: كَ كِ َ الاً الطعام ونحوه ی كَ َ لاً وم ْ ی لُ كَ

ل، بكسر العین فْعِ َ ل م فْعِ َ ل ی َ ، وهو شاذ؛ لأن المصدر من فَع یلاً أیضاً كِ َ   .)٢(وم
َ الحجة: لمن قرأ  ْ ی تَل قال «، وقال ابن زنجلة: هأنه أراد: انفراد كل واحد منهم بكیل ؛بالیاء كْ

َ : الفراء: من قال ْ ی تَل عل له خاصة؛ لأنهم یزدادون وجعل الف یصیبه كیل لنفسه، :بالیاء، قال كْ
  .)٣(»وحجتها أنه قرب من الفعل فاسند إلیه« :، ثم یقول»كیل بعیر بحضوره

ْ والحجة لمن قرأ  تَل كْ َ ُ  :قوله ؛بالنون ن ل ْ ی كَ نَّا الْ َ مِ نِع ُ معنا نكتل ما  فأرسلهأي: لغیبة أخیه  ؛م
ذلك أخبر عن جماعتهم، بفهو «فإذا كان معنا اكتلنا نحن وهو، قال ابن خالویه:  ،غیبتهبنا منع

  .)٤(»وأدخل أخاهم في الكیل معهم
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

ِ فقالوا: أنهم لما رجعوا إلي أبیهم  یخبر تعالى عن أخوة یوسف  َ م نِع ُ ا م َ ان َ ا أَب َ ُ ی ل ْ ی كَ  ؛نَّا الْ
ْ یعنون بعد هذه المرة، إن لم ترسل معنا أخانا بنیامین، فلن نكتل،  ل سِ ْ ْ  فَأَر تَل كْ َ ا ن َ ان ا أَخَ َ ن َ ع َ  ؛ أي:م

َ  :ریده من الطعام، قولهنما نكتل بسبب إرساله معنا  افِظُون َ ح ُ لَ ه ِٕنَّا لَ ا َ من أن یصیبه سوء أو  و
  .)٥(مكروه

  رابعا: ترجیح القراءات:
ْ اختار أبو عبید قراءة عاصم  تَل كْ َ ، وهو »لیكونوا كلهم داخلین فیمن یكتال« :بالنون وقال ن

، »عبید ـ أنه لو كان بالیاء، كان للأخ وحده يوزعم ـ أب«وقال الشوكاني:  ،أیضاله ابن زنجلة ما قا
الكیل إلى الأخ لا ینافي كونه للجمیع، والمعنى: یكتال  إسنادضه النحاس مما حاصله أن واعتر 

  .)٦(بنیامین لنا جمیعا
االاختلاف في  )٢٢٢/٩( افِظً َ لْ آمن قوله عز وجل:  ح ْ قَالَ هَ م نتُكُ ا أَمِ َ م لاَّ كَ هِ إِ ْ ی لَ َ ْ ع م كُ نُ َ م

 َ ین مِ ُ الرَّاحِ م َ ح ْ َ أَر و هُ َ ا و افِظً َ ٌ ح ر ْ ی ُ خَ ه اللّ لُ فَ ْ ب ن قَ یهِ مِ ى أَخِ لَ َ   ).٦٤الآیة ( ع
                                                                                                                                            

  ).٢٩٦)، الوافي، ص(٦٢إلى الأخوین. انظر: المتن، ص(» شاف«) أشار الناظم بحرف (الشین) من قوله: ١(
  ).٥٨٦ـ٥٨٥)، مختار الصحاح، ص(١١/٦٠٤) انظر: لسان العرب، (٢(
  ).٣٦١)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٦) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٣(
  ).١٩٦)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٦٢ـ٣٦١) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٤(
)، تفسیر أبي ٢٢٤ـ٩/٢٢٣رآن، ()، الجامع لأحكام الق٢/٣٨)، فتح القدیر، (٩/١١) انظر: تفسیر الطبري، (٥(

  ).١٨/١٦٩)، التفسیر الكبیر، (٢٩٠ـ٤/٢٨٩السعود، (
  ).٩/٢٢٤)، الجامع لأحكام القرآن، (٢/٣٨)، فتح القدیر، (٣٦٢) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٦(



 )٦٢٦(

  أولا: توجیه القراءات: 
ا :اختلفوا في إثبات الألف بعد الحاء، وبحذفها من قوله افِظً َ  :فقرأ الأخوان وحفص ؛ح

ا افِظً َ ِ  :وقرأ الباقون ،لفبالأ ح افْ ح   .)١( ظً
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

 ُ ُ نون اء شَ َ ث ی ْ ی َ اف وح ا شَ َ ی تَلْ بِ كْ َ قَّلا    ون فْظاً حافِظاً شاع عُ ارٍ وحِ   .)٢( دَ
  ثانیا: توجیه القراءات:

سه وحفظه َ ر َ : ح فْظاً فِظَ الشيء بالكسر حِ َ فَظة: الملائكة الذین ی ح َ : استظهره، والح كتبون أیضاً
اقبة، والحفیظ: من صفات االله عز وجلأعمال بني آدم  َ ر ُ افظة: الم َ ح ُ   .)٣(، والم

احجة من قرأ  افِظً َ َ  قوله تعالى حكایة عن إخوة یوسف  ؛بالألف ح افِظُون َ ح ُ لَ ه ِٕنَّا لَ ا َ  ،)٤(و
َ  :حین قالوا  فقال یعقوب افِظُون َ ح ُ لَ ه ِٕنَّا لَ ا َ ا: و افِظً َ ٌ ح ر ْ ی ُ خَ ه اللّ وحجة أخرى هي أن في حرف  ،فَ
ٌ  :  ابن مسعود ر ْ ی ُ خَ ه اللّ افِظالفَ َ   جمع حافظ. ،ینح
ِ من قرأ و  افْ ح َ حجته قوله:  ؛ظً ن َ او َ ان فَظُ أَخَ ْ ُ   فلما أضافوا إلى أنفسهم قال یعقوب ح ه اللّ فَ

 ِ ٌ ح ر ْ ی افْ خَ ِ «تموه إلى أنفسكم، وقال الفراء: بسنمن حفظكم الذي  ظً افْ ح ٌ ا بعد بجعل م ظً ر ْ ی  خَ
ٌ على التمییز، وتضمر بعد  صب، وتنمصدراً  ر ْ ی  اً حفظ كماسم المخاطبین، فكأن تقدیره: فاالله خیر  خَ

ِ وجرى مجرى القوم، فكذلك  ٌ ح ر ْ ی ُ خَ ه اللّ افْ فَ   .)٥(»، ثم تحذف الكاف والمیمظً
ِ «وقال الزجاج موضحا الفرق بین القراءتین:  افْ ح امنصوب على التمییز، و ظً افِظً َ  ح

اویجوز أن یكون «، ثم یقول: »منصوب على الحال افِظً َ ، ویقول أبو »على التمییز أیضا ح
ِ من قرأ «منصور الأزهري:  افْ ح او  ظً افِظً َ  :والحافظ : مصدر،على التمییز، وحفظاً  فانتصابه ح

  .)٦(»على فاعل
  ثالثا: المعنى العام لأیة:

                                                
  ).٢٦٦)، الإتحاف، ص(١٢٩) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
إلى » عقلا«الأخوین حمزة والكسائي، وبحرف العین من قوله:  إلى» شاع«) أشار الناظم بحرف الشین من قوله: ٢(

قَّلا بضم العین وفتح القاف مشددة: جمع  حفص، وقد نطق الناظم بالقراءتین معا، فاستغنى بالنطق عن القید، وعُ
  ).٢٩٦)، الوافي، ص(٦٢عاقل. انظر: المتن، ص(

  ).١٤٤)، مختار الصحاح، ص(٤٤٢ـ٧/٤٤١) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١٢) یوسف، الآیة (٤(
  ).١٩٧)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٦٣ـ٣٦٢) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
عرابه، (٦( ٕ   ).٢٢٥)، كتاب معاني القراءات، ص(٣/١١٨) انظر: كتاب معاني القرآن وا



 )٦٢٧(

لأبنائه عندما طلبوا منه أن یرسل معهم  قوب یحكي سبحانه في هذه الآیة عن رد یع
ِ : أخوهم بنیامین لیكتالوا بسببه، فقال یعقوب  یهِ م ى أَخِ لَ َ ْ ع م نتُكُ ا أَمِ َ م لاَّ كَ هِ إِ ْ ی لَ َ ْ ع م كُ نُ َ لْ آم ُ هَ ل ْ ب  ؛ن قَ

ِٕنَّا:  أي: أنه لا یأمنهم على بنیامین إلا كما آمنهم على یوسف أخیه، وقد قالوا له في یوسف ا َ ُ  و ه لَ
 َ افِظُون َ ح َ  :، كما قالوا هنالَ افِظُون َ ح ُ لَ ه ِٕنَّا لَ ا َ  ،، فهو إن أمنهم في بنیامینثم خانوه في یوسف  و

  .خاف أن یخونوه فیه كما خانوه في یوسف 
اثم قال  افِظً َ ٌ ح ر ْ ی ُ خَ ه اللّ م له، قال الشوكاني: كحفظ منأن حفظه االله إیاه خیر  :والمعنى فَ

أَ :حفظه إلى االله سبحانه حفظه، وأرجعه إلیه، ولما قال في یوسف لما وكل یعقوب « َ افُ أَن و خَ
ئْبُ  ُ الذِّ ه لَ أْكُ َ   .)٢(»ما وقع الامتحان منوقع له ، )١(ی

  رابعا: ترجیح القراءات:
  ذكر علماء القراءات وأئمة التفسیر كلتا القراءتین ولم ترجح قراءة على أخرى.    
َ الاختلاف في  )٢٢٣/١٠( ر اتٍ دَ َ مَّ من قوله تعالى:  ج یهِ ثُ اء أَخِ َ لَ وِع ْ ْ قَب م تِهِ َ ی عِ ْ أَو أَ بِ دَ َ فَب

شَ  َ لاَّ أَن ی لِكِ إِ َ م ینِ الْ ُ فِي دِ اه ذَ أَخَ أْخُ َ ی َ لِ ان ا كَ َ ُفَ م وس ُ ی ا لِ َ ن ْ د لِكَ كِ ذَ یهِ كَ اء أَخِ َ ن وِع ا مِ َ ه َ ج َ ر تَخْ ْ ُ اس فَع ْ ر ُ نَ ه اء اللّ
قَ كُلِّ  ْ فَو َ اء و اتٍ مِّن نَّشَ َ ج َ ر ٌ  دَ یم لِ َ مٍ ع لْ ي عِ   ).٧٦الآیة ( ذِ

  
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

اتٍ اختلفوا في التنوین وعدمه من قوله تعالى:  َ ج َ ر اتٍ  :فقرأ الكوفیون ،دَ َ ج َ ر بالتنوین، وقرأ  دَ
اتٍ  :الباقون َ ج َ ر   .)٣(بغیر تنوین دَ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
َ وفِ  ُ النُّ  رجاتِ ي د َ  ون ْ م ُ  ع ُ ی ْ لَّ لووا  وىثَ  فٍ وس َ ی َ س ُ  كْ حرِّ  رفانِ ع الح   .)٤(لاقِّ ثَ م

  ثانیا: توجیه القراءات:
  .)١()٨٣/٢٠سبق ذكره في النص رقم (

                                                
  ).١٣) یوسف، الآیة (١(
)، تفسیر أبي ٩/٢٢٤القرآن، ()، الجامع لأحكام ٣٩ـ٢/٣٨)، فتح القدیر، (٩/١١) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).١٨/١٦٩)، التفسیر الكبیر، (٤/٢٩٠السعود، (
  
  
  ).٢٦٦)، الإتحاف، ص(١٠٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٣(
  ) سبق شرحه في النص السابق، انظر ص(    ).٤(



 )٦٢٨(

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
ا بالسرقة، دافعوا عن أنفسهم قائلین:  لما اتهم فتیان یوسف أخوة یوسف  تُم مَّ ْ لِم َ قَدْ ع هِ لَ اللّ تَ

دَ  فْسِ نُ ا لِ َ ن ئْ َ جِ ین ارِقِ َ نَّا س ا كُ َ م َ ضِ و ْ ا سیرة حسنة، وأنا ما جئنا للفساد في ، وقد شاهدتم منَّ )٢(فِي الأَر
ُ م الفتیان: هفقال ل ،الأرض ولیست هذه صفتنا ه ُ آؤ َ ز َ ا ج َ َ السارق  :أي ؛فَم ین بِ اذِ ْ كَ نتُم ن كُ ، قالوا: )٣(إِ

 ُ ه ُ اؤ َ ز َ َ ج و ُ لِهِ فَه ْ ح َ دَ فِي ر جِ ُ ن و َ ُ م ه ُ آؤ َ ز َ ذَ  ج َ كَ ین الِمِ زِي الظَّ ْ أن  ؛ إبراهیم، وهكذا كانت شریعة )٤(لِكَ نَج
لَ وِ ، ولهذا قال: السارق یدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراده یوسف  ْ ْ قَب م تِهِ َ ی عِ ْ أَو أَ بِ دَ َ اء فَب َ ع

 ِ یه ِ فتشها قبلهم توریة، ثم  أَخِ یه اء أَخِ َ ن وِع ا مِ َ ه َ ج َ ر تَخْ ْ مَّ اس  ،والتزامهمحكم اعترافهم فأخذه منهم ب ثُ
لزاما لهم بما یعتقدونه، ولهذا قال تعالى:  ٕ ُفَ وا وس ُ ی ا لِ َ ن ْ د لِكَ كِ ذَ   إلیه. هوأوحینا إیاهعلمناه  :أي؛ كَ

وهذا من الكید المحبوب الذي یحبه االله ویرضاه، لما فیه من الحكمة «قال ابن كثیر: 
ذَ أَ، قوله: »والمصلحة المطلوبة أْخُ َ ی َ لِ ان ا كَ َ لِكِ م َ م ینِ الْ ُ فِي دِ اه ُ  خَ ه اء اللّ شَ َ لاَّ أَن ی ما كان  :أي ؛إِ

نما قیض االله له أن  یوسف  ٕ ، هالتزمو إخوته بما  التزملیأخذ أخاه بنیامین في حكم ملك مصر، وا
اءوهو كان یعلم ذلك من شریعتهم، ولهذا مدحه االله تعالى قائلا: اتٍ مِّن نَّشَ َ ج َ ر ُ دَ فَع ْ أي بضروب  نَر

قَ قوله:  .م والمعارف والعطایا والكرامات، كما رفعنا درجة یوسف العل ْ فَو َ ٍ و م لْ ي عِ ممن رفعه  كُلِّ ذِ
ٌ االله بالعلم،  یم لِ َ   .)٥(ولا یرتقون شأوه ،لا یبلغون مداه ،وأعلى درجة م،منه ةً رفع رتبأ ع

  رابعا: ترجیح القراءات:
جَ رجح القرطبي قرأءة أهل الحرمین وأبو عمرو:    َ ر َ  اتِ دَ اءم بغیر تنوین على الإضافة،  ن نَّشَ

اتِ ویقوي هذه القراءة قوله تعالى: «قائلا:  جَ َ ُ الدَّر یع فِ َ ِ ، وقوله: )٦(ر اتِه َ ج َ ر ْ دَ فَع ْ ْ أر م ُ فأضاف الرفع  )٧(اللَّه
فالقراءتان متقاربتان؛ «، ثم یقول: »، وهو لا إله إلا هو الرفیع المتعالي في شرفه وفضلهإلى الدرجات

  .)٨(»تهالأن من رفعت درجته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درج

                                                                                                                                            
  ) انظر ذلك في ص(    ).١(
  ).٧٣) الآیة (٢(
  ).٧٤) الآیة (٣(
  ).٧٥) الآیة (٤(
)، الجامع لأحكام القرآن، ٥٩٧ـ٣/٥٩٦)، تفسیر ابن كثیر، (٢/٤٣)، فتح القدیر، (٢٨ـ٩/٢٣بري، () انظر: تفسیر الط٥(
  ).١٨٣ـ١٨/١٨١)، التفسیر الكبیر، (٢٩٧ـ٤/٢٩٦)، تفسیر أبي السعود، (٢٣٨ـ٩/٢٣٥(
  ).١٥)  غافر،الآیة (٦(
  ) لم أقف علیه.٧(
  ).٣١ـ٧/٣٠) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٨(



 )٦٢٩(

ِ أَ الاختلاف في الاستفهام والإخبار من  )٢٢٤/١١( واْ أَ في قوله تعالى:  نَّكَ ء ِ قَالُ نَّكَ لأَنتَ ء
ْ فَ  ر بِ ْ یِص َ تَّقِ و َ ن ی َ نَّهُ م ا إِ َ ن ْ ی لَ َ هُ ع نَّ اللّ َ ي قَدْ م ا أَخِ ذَ هَ َ فُ و وسُ ُ اْ ی َ فُ قَالَ أَن ُوسُ َ ی نِین سِ ْ ح ُ م َ الْ ر ْ ُ أَج یع ُضِ َ لاَ ی ه نَّ اللّ  إِ

  ).٩٠الآیة (
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:
ِ أَ من قوله تعالى:  والإخباراختلفوا في الاستفهام  بكسر  نَّكَ إِ  :فقرأ ابن كثیر وورش ،نَّكَ ء

بهمزة واحدة  أَنَّكَ  :أ قالونبالاستفهام بهمزة مطولة، وقر  نَّكَ آ :الألف على الخبر، وقرأ نافع وأبو عمرو
ِ أَ  :من غیر مد، وقرأ أهل الشام والكوفة   .)١(بهمزتین على الأصل، جمیعهم على الاستفهام نَّكَ ء
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:

ْ وفِ  َ ت ْ  تَهی َ فت ِ ی ِ ان ْ  ه َ  اً ذشَ  عن ُ و ْ ر ِ   د ار َ ب الأخْ ِ  بِ ِ ي قالُ ف َ نَّ وا أئ ْ ك د َ غ   .)٢(لاف
  اءات:ثانیا: توجیه القر 

بكسر الألف على  نَّكَ إِ حجة من قرأ  .)٣()١٣٨/١٧سبق ذكر الاستفهام في النص رقم (
ولم  أخبر الحجة لم«، عرفوه فحققوا أنه أخوهم، وقال ابن خالویه: هو إیجاب؛ لأنه یوسف ف الخبر؛

فُ یستفهم: إجابته لهم بقوله:  ُ وس ُ اْ ی َ  ،، ولكنهم أنكروهولو كانوا مستفهمین لأجابهم بنعم أو لا ،أَن
  .)٤(»فأجابهم محققا

َ آومن قرأ  فُ حجته قوله:  ؛بالاستفهام بهمزة مطولة نَّك ُ وس ُ اْ ی َ ما استفهموا عفإنما أجابهم  أَن
المثل، ثم لینوا الثانیة فصارت  نلیبعد المثل ع ؛عنه، الأصل (أإنك) بهمزتین، ثم أدخلوا بینهما ألفا

آ َ َ كذلك من قرأ بهمزة واحدة مطولة، و  نَّك لین الثانیة ولم یدخل  بهمزة واحدة من غیر مد؛ أَنَّك
  .)٥(بینهما ألفا

ِ أَوأما من قرأ  فهو استفهام، وذلك أنهم ظنوا ذلك ظنا فاستفهموه  ؛بهمزتین على الأصل نَّكَ ء
ى بهما ، فأت)إنّ (لاستفهام، والثانیة همزة ى لالحجة لمن خفف أن الأول«أهو هو؟ وقال ابن خالویه: 

  .)٦(»اأصلهمعلى 

                                                
  ).٢٦٧)، الإتحاف، ص(١٣٠ب التیسیر، ص() انظر: كتا١(
بضم الراء؛ فعل أمر من راد الشيء یروده » رد«إلى ابن كثیر، وقوله: » دغفلا«) أشار الناظم بحرف (الدال) من قوله:٢(

  ).٢٩٦)، الوافي، ص(٦٢إذا طلبه، والدَّغفل: العیش الواسع. انظر: المتن، ص(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٣(
  ).١٢٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٧٧معاني القراءات، ص() انظر: كتاب ٤(
  ).٣٦٣) الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
  ).١٩٨)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢٢٧) انظر: كتاب معاني القراءات، ص(٦(



 )٦٣٠(

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
أنه لما ذكر له أخوته ما أصابهم من الجهد والضیق قلة  یقول تعالى مخبرا عن یوسف 

، وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو من الحزن لفقد ولدیه، مع ما هو فیه من الملك والتصرف الطعام
خوته، وبدره البكاء، فتعرف إلیهم، وقال:  والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة وشفقة ٕ لْ على أبیه وا هَ

 َ ون لُ اهِ َ ْ ج ذْ أَنتُم یهِ إِ أَخِ َ ُفَ و وس ُ ی تُم بِ لْ َ تُم مَّا فَع ْ لِم َ بمقدار هذا الذي  : أنما حملكم على هذا الجهلأي ؛)١(ع
ِ أَ :ارتكبتموه، فعند ذلك قالوا على سبیل الاستفهام فُ نَّكَ لأَ ء ُ وس ُ فُ أَیهم قائلا: فرد عل ،نتَ ی ُ وس ُ اْ ی َ ن

ي ا أَخِ ذَ هَ َ   .)٢(بما سألوه عنه بالاعترافأجابهم  و
ا قوله: َ ن ْ ی لَ َ ُ ع ه نَّ اللّ َ ْ به، ثم قال: ناما ابتلین بالخلاص م :أي ؛قَدْ م ر بِ ْ ص یِ َ تَّقِ و َ ن ی َ ُ م نَّه ؛ إِ

نَّ من یفعل التقوى أو یفعل ما یقیه عن الذنوب، ویصبر على المصائب،  :أي َ  فَإِ ر ْ ُ أَج یع ُضِ َ لاَ ی ه اللّ
 َ نِین سِ ْ ح ُ م جاء بالظاهر، وكان المقام مقام المضمر، أي أجرهم، «على العموم، قال الشوكاني:  الْ

  .)٣(»الإحسانللدلالة على أن الموصوفین بالتقوى موصوفین بصفة 
  رابعا: ترجیح القراءات:

ِ أَهي  القراءة المشهورة«رجح ابن كثیر قراءة الاستفهام قائلا:   ؛ لأن الاستفهام یدل نَّكَ ء
، وهو ونتعجبوا من ذلك أنهم یترددون إلیه من سنتین وأكثر وهم لا یعرف أنهم، أي الاستعظامعلى 
ِ أَ :ا یعرفهم ویكتم في نفسه، فلهذا قالوا على سبیل الاستفهامذمع ه فُ نَّكَ لأَ ء ُ وس ُ   .)٤(»نتَ ی

يالاختلاف في  )٢٢٥/١٢( لِكَ تعالى: من قوله  نُّوحِ ْ ن قَب ا مِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ ي و الاً نُّوحِ َ لاَّ رِج إِ
م هِ ْ ی لَ ُ  إِ ار دَ لَ َ ْ و م لِهِ ْ ب ن قَ َ مِ ین ةُ الَّذِ َ ب اقِ َ َ ع ان فَ كَ ْ ی واْ كَ ُ نظُر َ ضِ فَی ْ واْ فِي الأَر ُ یر سِ َ ْ ی م لَ ى أَفَ َ قُر لِ الْ ْ ْ أَه ةِ  مِّن َ ر الآخِ

 َ ون لُ قِ ْ َ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَع ین لَّذِ ٌ لِّ ر ْ ی   ).١٠٩الآیة ( خَ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

يفي النون والیاء من قوله:  اختلفوا ي :فقرأ حفص عن عاصم ،نُّوحِ بالنون وكسر  نُّوحِ
َ یُّ  :الحاء، وقرأ الباقون   .)١(بالیاء وفتح الحاء ىوح

                                                
  ).٨٩) الآیة (١(
خوته، كأنه أظهر الاسم، فقال: أنا یوسف، ولم یقل أنا هو؛ تعظیما لما وقع به من ظلم إ«) قال ابن الأنباري: ٢(

قال: أنا هو المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله، فاكتفى بإظهار الاسم عن هذه المعاني، وقال: وهذا أخي، مع 
  ).٣/٥٢انظر: فتح القدیر، (». كونهم یعرفونه ولا ینكرونه؛ لأن قصده: وهذا أخي المظلوم كظلمي

)، الجامع لأحكام ٦٠٢ـ٣/٦٠١، تفسیر ابن كثیر، ()٣/٦٠)، فتح القدیر، (٩/٥٥) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).٢٢٦ـ١٨/٢٢٥)، التفسیر الكبیر، (٤/٣١٠)، تفسیر أبي السعود، (٢٧٥ـ٩/٢٧٤القرآن، (

  ).٣/٦٠٢) تفسیر ابن كثیر، (٤(



 )٦٣١(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 ُ َ وی ِ وح ْ ى إل ْ ی ُ كَ  هم ِ  سر َ  حاء ِ ج َ م ُ  لاً عُ  ونٌ ونُ     همیع َ ی ْ وح   .)٢(لاعَ  ه شذاً ى إلی

  ثالثا: توجیه القراءات:
لِّيٍ  يٍ وحُ لْ َ ) مثل: ح يٌّ حِ ُ : الكتاب، وجمعه (و ُ ي ْ ح َ ، وهو أیضاً الإشارة والكتابة والرسالة الو

ى حَ ْ یاً وأَو ْ ح َ یهِ و حِ َ ى إلیه الكلام ی َ ،  والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقیته إلى غیرك، یقال: وح أیضاً
  .)٣(و أن یكلمه بكلام یخفیهوه

يمن قرأ  ا فهو بمعنى أن االله یخبر عن نفسه، لأنه قال:  بالنون وكسر الحاء؛ نُّوحِ َ م َ و
 َ لِك ْ ن قَب ا مِ َ ن لْ َ س ْ يفكذلك  أَر َ ، وحجته قوله: نُّوحِ م كَ كَ ْ ی لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ نَّا أَو ى نُوحٍ إِ لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ   .)٤(ا أَو

َ یُّ ومن قرأ  ى وفتح الحاء؛ فهو على ما لم یسم فاعله، وحجته قوله: بالیاء  ىوح لَ َ إِ ي أُوحِ َ و
َ ، وقوله: )٥(نُوحٍ  َ ن ع َ تَم ْ ُ اس يَّ أَنَّه لَ َ إِ ي نِّ قُلْ أُوحِ جِ َ الْ ٌ مِّن َ یُّ  من قرأ«وقال أبو منصور:  ،)٦(فَر  ؛ىوح

  .)٧(»فمعناه التكریر، كأنه قال: كذلك یوحى إلیك، وأضمر: یوحیه االله إلیك
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

یخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، كما   
ّ تشریع. امرأةدل علیه سیاق هذه الآیة الكریمة: أن االله تعالى لم یوحي إلى  ي ْ ح ّ   من بنات بني آدم و

ىقوله    َ قُر لِ الْ ْ ْ أَه ن هم من أجفى أنهم من أهل البوادي، الذی لا ؛المراد بالقرى: المدن ؛مِّن
طباعا،  وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرقَّ «ا، قال ابن كثیر: الناس طباعا واخلاق

                                                                                                                                            
  ).٢٦٨)، الإتحاف، ص(١٣) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
يالذي قرأ: إلى حفص وهو » علا«) أشار الناظم بحرف (العین) من قوله: ٢( ِ ُّوح ْ الذي بعده  ن م هِ ْ ی لَ بالنون وكسر  إِ

ِمالحاء في جمیع مواطنه في القرآن الكریم، وهو هنا  َیْھ ل ِ ي إ ِ ُّوح ً ن الا َ ج ِ َّ ر ِلا لاَّ  النحل. ومثله في إ لِكَ إِ ْ ن قَب ا مِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ و
 ْ م هِ ْ ی لَ ي إِ الاً نُّوحِ َ ْ نبیاء )، وفي الموضع الأول في الأ٤٣الآیة ( رِج م هِ ْ ی لَ ي إِ الاً نُّوحِ َ لاَّ رِج كَ إِ لَ ْ ب ا قَ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ ). ٧الآیة ( و
  ).٢٩٧)، الوافي، ص(٦٢انظر المتن، ص(

  ).٧١٣)، مختار الصحاح، ص(١٥/٣٨٢) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).١٦٣) النساء، الآیة (٤(
  ).٣٦) هود، الآیة (٥(
  ).١) الجن، الآیة (٦(
  ).٢٢٩ـ٢٢٨)، كتاب معاني القراءات، ص(٣٦٥بن زنجلة، ص() انظر: الحجة: ا٧(



 )٦٣٢(

 :وألطف من أهل سوادهم، وأهل الریف والسواد أقرب حالا من الذین یسكنون في البوادي، ولهذا قال
 َ ر ْ اقًاالأَع فَ نِ َ ا و ً فْر دُّ كُ   ».)١(..ابُ أَشَ

ضِ أَقوله:  ْ واْ فِي الأَر ُ یر سِ َ ْ ی م لَ ْفَ یعني هؤلاء المكذبین لك یا محمد في الأرض  فَ ی واْ كَ ُ نظُر َ فَی
ن قَ  َ مِ ین ةُ الَّذِ َ ب اقِ َ َ ع ان ْ كَ م لِهِ ْ ر االله علیهم والكافرین أمثالها،  ؛ب ّ أي: من الأمم المكذبة للرسل، كیف دم

هلك الكافرین ونجى المؤمنین، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه، فإذا استمعوا خبر ذلك، وأن االله قد أ
َ ولهذا قال:  ر ُ الآخِ ار دَ لَ َ َ اتَّقَواْ و ین لَّذِ ٌ لِّ ر ْ ی أي: وكما أنجینا المؤمنین في الدنیا كذلك كتبنا لهم  ؛ةِ خَ

ٌ لهم في الدنیا بكثیر   .)٢(النجاة في الدار الآخرة أیضا وهي خیر
  رابعا: ترجیح القراءات:

  ذكر علماء القراءات وأئمة التفسیر كلتا القراءتین، ولم ترجح قراءة على أخرى.    
واْ الاختلاف في  )٢٢٦/١٣( ُ ب ذِ نُّواْ من قوله عز وجل:  كُ ظَ َ لُ و ُ َ الرُّس أَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ تَّى إِ َ ح

 ُ أْس َ دُّ ب َ ر ُ لاَ ی َ اء و ن نَّشَ َ َ م ي ا فَنُجِّ َ ن ُ ر ْ ْ نَص م اءهُ َ واْ ج ُ ب ذِ ْ قَدْ كُ م ُ َ أَنَّه َ ن ین رِمِ ْ ج ُ م مِ الْ ْ قَو نِ الْ   ).١١٠الآیة ( ا عَ
  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

واْ اختلفوا في التشدید وعدمه من قوله:    ُ ب ذِ واْ ، فقرأ الكوفیون: كُ ُ ب ذِ بالتخفیف، وقرأ الباقون:  كُ
 ِّذ واْ كُ ُ   .)٣(بالتشدید ب

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
فْ    ي احذِ جِ ْ ن َ نُ تاً تَلا    وشدِّد وحرِّكا وثاني بوا ثَابِ ذِّ فِّفْ كُ لْ وخَ ذا نَ   .)٤(كَ

  ثانیا: توجیه القراءات:
واْ  قوله:سبق توجیه  ُ ب ذِ واْ الحجة لم قرأ  .)٥()٧١/٨لغویا في النص رقم ( كُ ُ ب ذِ  ؛بالتخفیف كُ

 ُ وا به من دعِ أنه جعل الظن للكفرة بمعنى الشك، وتقدیره: وظن الكفرة أن الرسل قد كذبوا فیما و

                                                
  ).٩٧) التوبة، الآیة (١(
)، الجامع لأحكام ٣/٦١٤)، تفسیر ابن كثیر، (٦١ـ٣/٦٠)، فتح القدیر، (٨٩ـ٩/٨٢) انظر: تفسیر الطبري، (٢(

  ).٢٢٦ـ١٨/٢٢٥)، التفسیر الكبیر، (٤/٣١٠)، تفسیر أبي السعود، (٢٧٥ـ٩/٢٧٤القرآن، (
  ).٢٦٨)، الإتحاف، ص(١٣٠ظر: كتاب التیسیر، ص() ان٣(
إلى عاصم. » نل«إلى ابن عامر، وبحرف (النون) من قوله: » كذا«) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: ٤(

  ).٢٩٧)، الوافي، ص(٦٥انظر: المتن، ص(
  ) انظر ذلك في ص(    ).٥(



 )٦٣٣(

ذِّ ومن قرأ  النصر. واْ كُ ُ بمعنى العلم، یرید ولما علموا أن قومهم  ،أنه جعل الظن للأنبیاء ؛بالتشدید ب
  .)١(نصرنالقد كذبوهم جاء الرسل 

  ثالثا: المعنى العام للآیة:
وانتظار الفرج من االله تعالى، في  ،ینزل على رسله عند ضیق الحال یخبر تعالى أن نصره

تَّ وقات إلى ذلك، قوله الأ أحوج َ لُ ح ُ َ الرُّس أَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ الرسل أن  وظنتممن كذبهم من قومهم،  ى إِ
واْ جاءهم نصر االله عند ذلك، قوله:  ،أتباعهم قد كذبوهم ُ ب ذِ ْ قَدْ كُ م ُ نُّواْ أَنَّه ظَ َ كذبتهم أنفسهم  :أي ؛و

  .)٢(كاذبأو رجاؤهم لقولهم: رجاء صادق ورجاء  ،حین حدثتهم بأنهم ینصرون
اوفي قوله  َ ن ُ ر ْ ْ نَص م اءهُ َ والثاني: جاء  .مجاهد هقولان: أحدهما: جاء الرسل نصر االله، قال ج

اء :قوله .قاله ابن عباس ،قومهم عذاب االله ن نَّشَ َ َ م ي لاَ قوله  ومن آمن معهم، نبیاءقیل: الأ فَنُجِّ َ و
نَ  ُ أْس َ دُّ ب َ ُر ْ : عذابنا، أي ؛ای ج ُ م مِ الْ ْ قَو نِ الْ َ عَ ین مِ   .)٣(الكافرین المشركین :أي ؛رِ

  رابعا: ترجیح القراءات:
بینما یرجح القرطبي والشوكاني القراءة  ».كل جائز«صوب أبو منصور كلتا القراءتین قائلا:

ذِّ  الأولى: واْ كُ ُ من قرأ بالتشدید «، وقال الرازي: »والقراءة الأولى أولى«القرطبي:  یقولبالتشدید،  ب
س الرسل من إیمان قومهم، فظن الرسل أن أالحسبان، والتقدیر: حتى إذا استی بمعنى فالظن هنا

وهذا التأویل منقول عن عائشة رضي االله عنها، وهو أحسن «، ثم یقول: »اللذین آمنوا بهم كذبوهم
  .)٤(»الوجوه المذكورة في الآیة

َ الاختلاف في  )٢٢٧/١٤( ي َ امن قوله  فَنُجِّ أَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ تَّى إِ َ واْ ح ُ ب ذِ ْ قَدْ كُ م ُ نُّواْ أَنَّه ظَ َ لُ و ُ لرُّس
 َ ن ُ أْس َ دُّ ب َ ُر لاَ ی َ اء و ن نَّشَ َ َ م ي ا فَنُجِّ َ ن ُ ر ْ ْ نَص م اءهُ َ َ ج ین رِمِ ْ ج ُ م مِ الْ ْ قَو نِ الْ   ).١١٠الآیة ( ا عَ

  أولا: أوجه اختلاف القراءات:

                                                
  ).٢٢٩)، معاني القراءات، ص(١٩٩()، الحجة: ابن خالویه، ص٣٦٥) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(١(
والمعنى: أن مدة التكذیب والعداوة من الكفار، وانتظار النصر من االله وتأجیله، قد تطاولت «) قال الشوكاني: ٢(

، »علیهم، وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنیا، فجاءهم نصرنا فجأة من غیر احتساب
  ).٣/٥٢فتح القدیر، (

  
)، الجامع لأحكام ٦١٦ـ٣/٦١٥)، تفسیر ابن كثیر، (٣/٥٢)، فتح القدیر، (١٠٠ـ٩/٩٩) انظر: تفسیر الطبري، (٣(

  ).٢٠٤ـ١٨/٢٠٣)، التفسیر الكبیر، (٣٠٥ـ٤/٣٠٤)، تفسیر أبي السعود (٢٥٧ـ٩/٢٥٦القرآن، (
  ).٢٢٩) كتاب معاني القراءات، ص(٤(



 )٦٣٤(

َ  :قرأ عاصم وابن عامر ي َ  :بنون واحدة وتشدید الجیم، وقرأ الباقون فَنُجِّ ْ نُ ف ْ جِ ن بنونین  ي
  .)١(وسكون الیاء

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله:
 َ ْ نُ  وثاني ِ اي جِ ن َ ذا كَ      كاد وحرِّ وشدِّ  فْ حذ   .)٢(لات تاً بوا ثابِ ذِّ كُ  فْ فِّ خَ  لْ ن

  ثانیا: توجیه القراءات:
   َ ج ْ ن َ ، ونجاةً بالقصر؛ وهو الخلاص من الشيء، والصدق (م ً بالمدّ و نجاء جُ ْ ن َ ا من كذا ی َ اةٌ)، نَج

اه ْجى غیره ونجّ َ الجحة لمن قرأ . )٣(وأَن ي أنه جعله فعلا ماضیا بني لما لم یسم  ؛بنون واحدة فَنُجِّ
،خ ، فحذفتلفظاً  نةلأنها خفیت للغ ؛نون واحدةب فاعله، وسهل ذلك علیه كتابته في السواد وقال  طاً

َ اعله ویقوي هذا أنه قد عطف علیه فعل لم یسم فاعله، وهو ف«ابن زنجلة:  ن ُ أْس َ دُّ ب َ ُر لاَ ی َ ثم  ،»او
ْ فَنُ  ولو كان«یقول:  ْ جِ ن لیكون المعطوف  ،كقول من خالفه لكان (لا نرد) ،مسندا إلى الفاعل ي

  .)٤(»علیه
ْ فَنُ وحجة من قرأ  ْ جِ ن أنه دل بالأولى على الاستقبال، وبالثانیة على الأصل،  بنونین؛ ي

َ اوأسكن  َ وله: للرفع، واستدلوا بق لماً لیاء ع ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح نُوا فِي الْ َ َ آم ین الَّذِ َ ا و َ ن لَ ُ س ُ ُ ر ر نصُ نَ نَّا لَ ، وهو فعل )٥(اإِ
ْ فَنُ قوله «وقال ابن زنجلة:  االله، ْ جِ ن ا كما أن قوله:  ،حكایة حال الأمر من القصة فیما مضى ي ذَ هَ

وِّهِ  دُ َ ْ ع ن ا مِ ذَ هَ َ تِهِ و َ یع ن شِ   .)٧(»لأنه حكى الحال ؛ضیةالقصة ما ،إلى الحاضر إشارة ،)٦(مِ
  ثالثا: المعنى العام للآیة:

  .)٨(سبق توضیحه في النص السابق
  رابعا: ترجیح القراءات:

                                                
  ).٢٦٨()، الإتحاف، ص١٣٠) انظر: كتاب التیسیر، ص(١(
إلى ابن عامر وبحرف النون من قوله مكي إلى عاصم. انظر: » كذا«) أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله: ٢(

  ).٢٩٧)، الوافي، (٦٢المتن، ص(
  ).٦٤٨)، مختار الصحاح، ص(٣٠٥ـ١٥/٣٠٤) انظر: لسان العرب، (٣(
  ).٣٦٧)، الحجة: ابن زنجلة، ص(١٩٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٤(
  ).٥١) غافر، الآیة (٥(
  ).١٥) القصص، الآیة (٦(
  ).٣٦٨)، الحجة: ابن زنجلة، ص(٢٢٩)، كتاب معاني القراءات، ص(١٩٩) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٧(
  ) انظر ذلك ص(    ).٨(



 )٦٣٥(

َ اختار أبو عبیدة:    ي وسائر  بنون واحدة مفتوحة الیاء؛ لأنها في مصحف عثمان  فَنُجِّ
  .)١(مصاحف البلدان بنون واحدة

                                                
  ).٣/٦١)، فتح القدیر، (٩/٢٧٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (١(



 )٦٣٦(

  الفصل العاشر
  سورة الرعدأثر اختلاف القراءات في تفسیر 

  مقدمة تعریفیة للسورة:
سورة الرعد من السور التي اختلف في مكیتها ومدنیتها، فقال قوم: إنها مكیة؛ لأنها شبیهة 
بالسور المكیة في قصتها وموضوعاتها. وقال آخرون: إنها مدنیة، ولكن موضوعاتها تشبه السور 

  المكیة.
، وتسمى سورة الرعد؛ ) آیة، نزلت بعد سورة محمد ٤٣)، وآیاتها (١٣یبها المصحفي رقم (وترت

هِ لقوله تعالى فیها:  دِ ْ م حَ دُ بِ ْ بِّحُ الرَّع َ س ُ ی َ ِ و تِه یفَ ْ خِ ن ةُ مِ ئِكَ لاَ َ م الْ َ   .)١(و
وهي من أعاجب السور القرآنیة التي تستولي على النفس وتثیر الوجدان، وتزحم الحس 

  .)٢(هو العقیدة، وقضایاها هي التوحید والبعث يمشاهد، وموضوعها الرئیسبالصور وال
  وجوه مناسبتھا لما قبلھا:

ضِ أنه سبحانه قال في آخر تلك:  ْ الأَر َ اتِ و َ او َ ةٍ فِي السَّم َ أَیِّن مِّن آی كَ َ ، فذكر الآیات )٣(..و
رضیة. هذا مع اختتام السماویة والأرضیة مجملة، ثم فصل في مطلع هذه السورة بذكر الآیات الأ
، وهو من تشابه )٤(سورة یوسف بوصف الكتاب، ووصفه بالحق، وافتتاح هذه بمثل ذلك

قَدْ كَ نفى في السورة السابقة الافتراء عن القرآن «وأضاف الغماري وجها آخر قائلا:  َ لَ ان
ةٌ لأُ  َ ر ْ ب ْ عِ م هِ صِ َ یثًا فِي قَص دِ َ حَ ان ا كَ َ ابِ م َ ب ي الأَلْ لِ ْ یلَ كُلَّ و تَفْصِ َ هِ و ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ي ب یقَ الَّذِ دِ ْ كِن تَص لَ َ ى و َ تَر فْ ُ ی

 َ ون نُ مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ ةً لِّقَو َ م ْ ح َ ر َ دًى و هُ َ ءٍ و ْ اتُ ، وأثبت هنا حقیقته؛ أي: أنه حق منزل من االله )٦(شَي َ كَ آی لْ تِ
ثَ  كِنَّ أَكْ لَ َ قُّ و حَ ن رَّبِّكَ الْ كَ مِ ْ ی لَ َ أُنزِلَ إِ ي الَّذِ َ ابِ و تَ كِ َ الْ نُون مِ ْ ؤ ُ َ النَّاسِ لاَ ی ، سماه هناك: هدى ورحمة، )٧(ر

  .)٨(»وسماه هنا: الحق
ــيف فــي لاخــتلاا )٢٢٨/١( شِ غْ ُ ــه عــز وجــل:  ی ــدَّ الأَ مــن قول َ ي م ــذِ َ الَّ ــو هُ َ ــا و َ یه ــلَ فِ َ ع َ ج َ َ و ض ْ ر

 ُ نِ ی ْ ــی َ نِ اثْن ْ ــی َ ج ْ و َ ــا ز َ یه ــلَ فِ َ ع َ اتِ ج َ ــر َ ــلِّ الثَّم ْ كُ ــن مِ َ ا و ً ــار َ ه ْ أَن َ َ و ــي اسِ وَ َ َ ر ــل ْ ی ــي اللَّ شِ ــكَ لآ غْ لِ ــي ذَ نَّ فِ َ إِ ــار َ مٍ النَّه ْ ــو قَ ــاتٍ لِ َ ی
 َ ون ُ فَكَّر تَ َ   ).٣الآیة ( ی

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

                                         
  ).١٣) الرعد، الآیة (١(
  ).٣/٦١٨، (ابن كثیر)، تفسیر ٢٥٦ـ٢٥٥) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(٢(
  ).١٠٥الآیة ( ،) یوسف٣(
ى  :) ختام یوسف٤( َ تَر فْ ُ ا ی یثً دِ َ حَ ان ا كَ َ تَابِ وافتتاح هذه  ،)١١١الآیة ( م كِ اتُ الْ َ كَ آی   ).١الآیة ( المر تِلْ
  ).١١٠ـ١٠٩) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٥(
  ).١١١الآیة ( ،) یوسف٦(
  ).١الآیة ( ،) الرعد٧(
  ).٤٢ـ٤١) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٨(



 )٦٣٧(

ــي :اختلفــوا فــي تخفیــف الشــین وتشــدیدها مــن قولــه عــز وجــل شِ غْ ُ فقــرأ حمــزة والكســائي وأبــو  ،ی
غَ  :بكر ُ ي :وقرأ الباقون ،بالتشدید يشِّ ی شِ غْ ُ   .)١(فبالتخفی ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ُ و ْ ی ِ غ َ قَّ ثَ  شى بها والرعد َ حْ صُ  ل َ     ةٌ ب َ و ْ و ُ الشم ْ عَ م س   )٢(مَّلالاثة كَ الثَّ  فِ طْ ع

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــه   ــه: ســـبق توجیــ ــــي قولــ شِ غْ ُ ــي الــــنص ( ی غَ  :الحجــــة فــــي قــــراءة .)٣()١٣١/١٠لغویــــاً فــ ُ ــــی  يشِّ

وغیــر اللیلــة  ،د ویتكــرر، وذلــك أن كــل یــوم وكــل لیلــة غیــر الیــوم الآخــرأن هــذا الفعــل یتــرد ؛التشــدیدب
ـــا  :وفــي التنزیــل ة،جیئهـــا یومــاً بعــد یــوم، ولیلــة بعـــد لیلــلمة مــردودة لافالتغشــیة مكــ ،الأخــرى َ ا م َ ــاه شَّ فَغَ

شَّى   .)٤(غَ
ــي :ومـن قـرأ شِ غْ ُ ـفحجتـه أنــه أخـذه مــن  ؛بـالتخفیف ی شَ غُشـ ى(أَغْ ُ أَقولـه:  هلــ) ودلیيی ْ فَ م اهُ َ ن ْ ــی شَ غْ

 ْ م ُ َ  لافَه ون ُ ر ْصِ ب ُ ا :وقوله، )٥(ی ً ْ قِطَع م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و ت َ ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم )ولم یقل  )٦(كَ شِّیتْ   . )٧((غُ
ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا

 :ئل الأرضیة فقاللاأردفها بتقریر الد ،ئل السماویة في الآیات السابقةلابعد أن قدر سبحانه الد
 َدَّ الأ َ َ م ض ْ ، قال الأ لاطو  )٨(بسط الأرض :يأ ؛ر ك یـدر  لامـا ط إلى سإن المد هو الب«: )٩(مصوعرضاً

  .»ینافى كرویتها في نفسها، لتباعد أطرافها لا ر،منتهاه، وهو المدّ الظاهر للبص
في هـذه الآیـة ردُّ علـى مـن زعـم أن الأرض كـالكرة، وردٌّ علـى مـن زعـم أن «وقال القرطبي: 

َ  :الـــذي علیـــه المســـلمون وأهــل الكتـــاب القـــول« :ثـــم یقــول ،»االأرض تهــوي أبوابهـــا علیهـــ ـــلو َ دوا فـــي ج
ها، ,أن  لَ ثم قال سبحانه:  ،»حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصیبهاالأرض وسكونها ومدّ َ ع جَ َ و

                                         
  ).٢٦٩تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٦٩)، النشر، (٣٥٦)، كتاب السبعة، ص(١١٠) انظر: كتاب التیسر، ص(١(
ى  :ي سورة الأعراف في قولهوا هنا وفءأنهم قر  :أي ؛) عنى الناظم بلفظ (صحبه) شعبة وحمزة والكسائي٢( لَ َ ى ع َ تَو ْ مَّ اس ثُ

 َ ـــار َ ـــلَ النَّه ْ ی ـــي اللَّ شِ غْ ُ شِ ی ْ ـــر َ ع  ،)، الـــوافي٥٤وفـــي ضـــرورته فـــتح العـــین، انظـــر: المـــتن، ص( ،یـــل الشـــینقبتث ،)٥٤الآیـــة ( الْ
  ).٢٧٢ص(

  ).    ) انظر ذلك في ص(٣(
  ).٥٤الآیة ( ،) النجم٤(
  ).٩الآیة ( ،) یس٥(
  ).٢٧الآیة ( ،) یونس٦(
)، الحجـــة: ابـــن ١/٤٦٤( ،)، الكشـــف٣/٣)، الحجـــة: أبـــو علـــي الفارســـي، (١٥٦) انظـــر: الحجـــة: ابـــن خالویـــه، ص(٧(

  ).٣٦٨زنجلة، ص(
  ).٨٧) غریب القرآن وتفسیره، ص(٨(
) یوســف بــن یعقـــوب بــن الحســین، یعـــرف بالأصــم، إمــام جلیـــل ثقــة مقــرئ كبیـــر القــدر، أعــلا النـــاس إســناداً فــي قـــراءة ٩(

  ).٤٠٥ـ٢/٠٤غایة النهایة ( . انظر:هـ)٣١٣بواسط سنة ( عاصم، توفي



 )٦٣٨(

 َ ــــي اسِ َ و َ ــــا ر َ یه ــیة حــــداو ثوابــــت،  لاجبــــا :أي ؛فِ ــت، والإرســــاء:   :أي ؛لأن الأرض ترســــو بهــــا ؛راســ تثبــ
ا وله:، قالثبوت ً ار َ ه ْ أَن َ    .خلقللمیاه جاریة في الأرض فیها منافع  :أي ؛و

الجبـال  أن إشـارة إلـى ،واحـد وفـي نظمهـا مـع الجبـال فـي معمولیـة (فعـل)« :قال أبو السـعود
المخـل بثبـات  الاضـطرابمنشأ للأنهار، وبیان لفائدة أخرى للجبال غیـر كونهـا حافظـة لـلأرض عـن 

  .»لأالكو شه بالماء وهي تعیُّ  ؛عه على تمكنهُ وتقلبهتفر مالأقدام وتقلب الحیوان، 
نِ ثم قال سبحانه:  ْ ـی َ نِ اثْن ْ ی َ ج ْ و َ ا ز َ یه لَ فِ َ ع اتِ جَ َ ر َ ْ كُلِّ الثَّم ن مِ َ أي: جعـل مـن  ؛بمعنـى صـنفین و

، قال الشوكاني:   ؛بـالاثنینالزوج الواحـد، ولهـذا أكـد الـزوجین والمراد هنا «كل الثمرات حلواً وحامضاً
ثنــین، أي جعـل كــل نـوع مــن أنــواع ثمـرات الــدنیا صـنفین، إمــا فــي لاأنـه أریــد بـالزوج هنــا ا فع تــوهمدلـ

 :أو فــي القــدر ،ونحوهمــا والحــامضكــالحلو  :ةیــاللونیــة: كالبیــاض والســواد ونحوهمــا، أو فــي الطعم
  .»كالحر والبرد :كالصغر والكبر، أو في الكیفیة

َ  :قولــه ــار َ ــلَ النَّه ْ ــي اللَّی شِ غْ ُ ســه مكانــه، فیصــیر أســوداً مظلمــاً بعــد مــا كــان أبیضــاً یلب :أي ؛ی
، وهي استعارة تبعیة تمثیلیة بتغطیة الأشـیاء الظـاهرة بالظلمة الجو زالة نور إمبینة على تشبیه  ،منیراً

ــ :بالأغطیــة التــي تســتردها، قولــه نَّ فِ ــكَ لآإِ لِ َ ي ذَ ون ُ ــر فَكَّ تَ َ مٍ ی ْ ــو قَ ٍ لِ ــات َ ي العجائــب مــا وضــعت فــ :أي ؛ی
تصـلح  لادلون ویعتبرون بها، فیعلمون أن العبـادة توحججاً وعظات، لقوم یتفكرون فیها فیس تلالالد
رها دون غیره من الآلة والأصنام التي  لاتجوز إ لاو    . )١(تقدر على ضرِّ ونفع لالمن خلقها ودبّ

َ  :م سـبحانه هـذه الآیـة هنـا بقولـهخـت«قال أبو زكریـا الأنصـاري:  ون ُ ـر فَكَّ تَ َ  هابعـدمـا  مخـت، و ی
َ بـــ ــون لُ قِ ْ ع َ ــر فــي الشــيء بســبب  ؛ی ــر اه، و لــلتعقلأن التفكُّ لســبب مقــدم علــى المســبب، فناســب تقــدم التفك

  .)٢(»على التعقل
: ترجیح القراءات: ً   رابعا

، قائ ب أبو علي الفارسي القراءتین معاً ّ  هقـفووا )٣(»الأمرین قد جاء به التنزیـل لاوك: «لاصو
ـــيهمـــا لغ: «لاائابــن أبـــي طالـــب قـــ ـــا وقـــد أجمعـــوا علـــى « :ثـــم قـــال ،»تـــان، أغشـــى، وغشّ َ ا م ـــاهَ شَّ فَغَ

ـــى ــ شَّ ــى  )٤(غَ ـــــوأجمعـــــوا علـــ شَ أَغْ ْ فَ م اهُ َ ن ْ ــى التكریـــــر ، )٥(ی ــدید معنـــ فالقراءتـــــان متســـــاویتان، وفـــــي التشـــ
  .)٦(»والتكثیر

                                         
)، تفسـیر ٢٨١ــ٩/٢٨٠( ،)، الجـامع لأحكـام القـرآن٦٥ــ٣/٦٤)، فـتح القـدیر، (١٣/٩٦( ،انظر: تفسـیر الطبـري) ١(

  ).٦ـ١٩/٢)، التفسیر الكبیر، (٤ـ٥/٣أبي السعود، (
  ).٢٨٦فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص() ٢(
  ).٣/٣( ،و علي الفارسيالحجة: أب) ٣(
  ).٥٤الآیة ( ،النجم) ٤(
  ).٩الآیة ( ،یس) ٥(
  ).٤٦٥ـ١/٤٦٤الكشف، () ٦(



 )٦٣٩(

ـــلٌ ف فـــــي لاخـــــتلاا )٢٢٩/٢( ــ ی خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ـــل:  و ــــز وجــ ــه عـ ــن قولـــ ــي الأَ مـــ ـــ فِ َ ٌ و ــع ـــ طَ ضِ قِ ْ ر
اوِ  تَجَ ُ ـلُ م فَضِّ نُ َ ـدٍ و احِ َ ـاءٍ و َ م ـقَى بِ ْ س ُ انٍ ی َ و ْ ـن ُ صِ ـر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ـن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ابٍ و نَ ْ ْ أَع ن نَّاتٌ مِ جَ َ اتٌ و َ ا  ر َ ـه ضَ ْ ع َ ب

لِكَ لآ نَّ فِي ذَ ْضٍ فِي الأُكُلِ إِ ع َ ى ب لَ َ عَ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ   ).٤الآیة ( ی
  ف القراءات لا: أوجھ اختلاأو

یـلٌ والرفـع مـن قولـه عـز وجـل: اختلفـوا فـي الخفـض  خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ فقـرأ ابـن كثیـر وأبـو عمـرو  ،و
یلٌ  :وحفص نَخِ َ عٌ و ْ ر َ ز َ عٍ  :بالرفع، وقرأ الباقون و ْ ر َ ز َ ٍ  و یل خِ نَ َ   .)١(بالجر كلها و

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ْ وز ٌ ر َ  ع ِ ن َ  لٌ یخ ْ غ ُ ی ْ صِ  ر َ لدى خفْ      لاأوَّ  وانِ ن ٌ فْ ضها ر   )٢(لاطُ  هُ قُّ ى حَ لَ عُ  ع

ً: توجیھ القراءات:  ثانیا
ّ لاأو  ع؛ أي: النَّبــات  ةرع: مــا اســتنبت بالبــذر، تســمی: الــز ْ ر ــدتُ الــزَّ ْ ص المصــدر، ومنــه یقــال: حَ

رع أیضاً  عُ ومنه قوله: أي: أنبته.  ؛الإنبات، یقال: زرعه االله :والزَّ َ ر ْ ْ تَز تُم ْ ونأَأَن ُ الزَّارِعُ ن ْ ح ْ نَ هُ أَم َ ، )٣(ون
بذر. قال أي: جبره االله وأنبته،  ؛االله هزرع وتقول للصبي ُ رَّیعة: ما ی رَّي:  نباوالزَّ َ ریعة: بتخفیـف «ب ّ الز

زرع، و  :الراء   .)٥(»)٤(رِّیعة، بالتشدید، فإنه خطأز تقل  لاالحبُّ الذي یُ
لـــة: شـــجرة ال ْ : النَّخ ّ ثانیـــاً خیـــل وثـــت ـــلٍ ونَ ْ خ َ : )٦(تیقـــال ابـــن السَّـــكّ  ،تٍ لاث نخـــلامـــر، والجمـــع: ن

، وهــي النَّخــل، وأهــل نجــد یــذكرون :فیقولــون ؛حجــاز یؤنثــون أكثــرهل الفأهــ« ــرُّ ُ مــر، وهــي الب  ؛هــي الثّ
. وفــي التنزیــل:  ٌ ٌ كریمــةٌ وكــرائم ــلٌ كــریم خْ ٍ فیقولــون: نَ ــر قَعِ ْ ن ُ ــلٍ م خْ ٍ و، )٧(نَ ــة َ ی اوِ ــلٍ خَ خْ وأمــا النخیــل  )٨(نَ

  . »بالیاء فمؤنثه، لا اختلاف في ذلك
                                         

  ).٢٦٩تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٩٧)، النشر، (٣٥٦(ص ،)، كتاب السبعة١٣١انظر: كتاب التسییر، ص() ١(
ابن كثیر وأبو  »هحق« :حفص، وبكلمة (حق) من قوله »ىعل« من قوله: الناظم رحمه االله بحرف (العین) ىعن) ٢(

انٌ عمرو، وقید  َ و ْ ن انٍ بالموضع الأول لیخرج  صِ َ ْو ن ُ الثاني بعد كلمة  صِ ر ْ ی ، فإنه متفق على خفضه بالإضافة،  غَ
  ). ٢٩٨ص( ،الوافي، )٦٢ص( ،انظر: المتن .قاعنجمع طلیة، وهي الأ» طلا«وقوله: 

  ).٦٤الآیة ( ،الواقعة) ٣(
رِّ « :قـــال الزبیـــدي )٤( َ رارع)دیعـــة) یشـــدیقولـــون: (ز َ ریعـــة) بـــالتخفیف، والجمـــع والصـــواب  ،ون، ویجمعـــون علـــى (ز َ (ز

را َ یعـة) بكسـر الأول، علـى ز فإن التشـدید فـي ذلـك أصـل، فهـي ( من زرعت، ،ریع)، وهي فعیلة في معنى مفعولة(ز رِّ
)، تثقیف ٣٧٤(وام ص. انظر: لحن الع)عر الزرا(هي  ویرى أبي مكي الصَّقلي: أن الصواب في الجمع ،»مثال فِعِّیلة

  ).١٦٢ـ١٦١(ص ،اللسان
  ).١/٢٥٢( ،)، المصباح المنیر٢٧٠ص( ،)، مختار الصحاح٨/١٤١انظر: لسان العرب، () ٥(
، )إصلاح المنطق(ب أولاد المتوكل، وضع كتباً منها دَّ یعقوب بن إسحاق أبو یوسف، من أئمة اللغة والأدب، أ) ٦(
  ). ٨/١٩٥انظر: الأعلام، ( هـ).٢٤٤ر، توفي سنة (، وشرح عدداً من دواوین الشع)الأضداد(و
  ).٢٠الآیة ( ،القمر) ٧(
   )٧الآیة ( ،الحاقة )٨(



 )٦٤٠(

 ؛لایســـمى شـــيء منـــه نخـــ لاو  ،غیـــر النخـــل فـــي النبتـــة النخــلوقـــد یشــبه «قــال ابـــن منظـــور: 
خـلنیل. وقد استعار أبـو حكالدوم، والنارج ) مثـ ،لشـجر النارجیـل یفـة النّ فـلِ ْ ل تحمـل كبـائس فیهـا (القَو

  .)١(»التمر
تقـــرأ  لاســـألت أبـــا عمـــرو كیـــف «: )٢(قـــال العبـــاس«قـــال ابـــن زنجلـــة:  ؛وجـــه مـــن قـــرأ بـــالرفع

 ٍع ْ ر َ ز َ فذهب أبو عمرو إلى أن الزرع ما بعده مردود على  ،»»تكون من زرع لاات الجن«قال:  ،»؟و
ٌ قوله:  ع   .ورات وفیها جنات وفیها زروع ونخلكأنه قال: في الأرض قطع متجا ؛قِطَ

اتٌ من أعنابالأعنابأنهم حملوا الزرع والنخل على  ؛بالجر وجحة من قرأ نّ  ،، كأنه قال: جَ
یت  وغیر ذلك من زرع ونخل. واستدلوا ّ ـم ُ على ذلك بأن الأرض إذا كان فیها النخـل والكـرم والـزرع س

الة قوله: لابد ،جنّة عً ْ ر َ ا ز َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ ن لْ َ ع جَ َ یت الأرض ذات النخل و ، )٣(و ّ م ُ ـة، وكـذلك الأعنـاب: كما س جنّ
ــیكــون فــي قــراءة مــن قــرأ  نَّــاتٌ مِ جَ َ یــلٌ و خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ــابٍ و َ ن ْ ْ أَع رع والنخــل  ن محمــولین علــى أن یكــون الــزَّ

  .)٤(الأعناب
ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا

ي الأَ قوله   فِ َ ٌ و ع ضِ قِطَ ْ بقـاع  :أي ؛جملة مسـتأنفة مشـتملة علـى طائفـة أخـرى مـن الآیـات ر
كریمـــة إلــى زهیـــدة، وصــلبة إلـــى رخــوة، وغیـــر ذلـــك، ســـبخة، و ة بــفمـــن طی رضكثیــرة مختلفـــة فــي الأ

 ٌات َ ر ــاوِ َ تَج ُ یــلٌ  ، وقولــه:تصــقات متــدانیالامت :أي ؛م خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ــابٍ و َ ن ْ ْ أَع ــن نَّــاتٌ مِ جَ َ بســـاتین  :أي ؛و
الآخـــر حلـــواً والــبعض  هبعضــیكـــون والثمــر  ،هــا زروع وجنـــات، ثــم تتفـــاوت فــي ثمـــاریف ،كثیــرة منهـــا

، والصن ن یـه مـن الصـغر والكبـر واللـون والفالواحد من الشجرة، قد یختلـف الثمـر  فحامضاً ٕ طعـم، وا
 ر على الجمع على نسق واحد، وفي هذا أدل دلیل على وحدانیتـه تعـالى، وعظـممقأنبسط الشمس وال

ٍ  :نبه سبحانه بقولـه هته، فإنفصمدیته، والإرشاد لمن ضل عن معر  ـد احِ َ ـاءٍ و َ م ـقَى بِ ْ س ُ علـى أن ذلـك  ی
رادته، وأنه مقد لاكله لیس إ ٕ   بقدرته. رو بمشیئته وا

لأنــه یكــون فــي الخــارج كثیــراً  ؛لیــوالنخ وذكــر ســبحانه الــزرع بــین الأعنــاب«قــال الشــوكاني: 
ــا لأَ  :مثلــه قولـهو كـذلك،  َ ن لْ َ ع ــاجَ عً ْ ر َ ــا ز َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ـا ب َ ن لْ َ ع جَ َ ــلٍ و خْ نَ ــا بِ َ م اهُ َ ن فْ فَ َ ح َ ـابٍ و َ ن ْ ْ أَع ــن نِ مِ ْ ـی نَّتَ َ ا ج َ هِم ــدِ َ ، »)٥(ح

انٍ  :قولهو  َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن ـلاحـدها صـنو، وااجمـع صـنو، و  صِ َ َ ثنـان ص لهـا  التـي ةوهـي النخلـ ،وانن
                                         

  ). ٥٩٣ـ٢/٥٩٦)، المصباح المنیر، (٦٥١)، مختار الصحاح، ص(١١/٦٥٢انظر: لسان العرب، ( )١(
ب أبو عمرو في العباس بن الفضل بن عمرو الأنصاري، قاضي الموصل، أستاذ حاذق، كان من أكابر أصحا )٢(

   ).٤٥٤ـ١/٤٥٣القراءة، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعا، وناظر الكسائي في الإمالة. غایة النهایة، (
  ).٣٢الآیة ( ،الكهف) ٣(
)، ٣/٤٠٣( ،)، الحجة: أبو علي الفارسي٢٠٠ص( ،)، الحجة: ابن خالویه٣٦٩انظر: الحجة، ابن نجلة، ص() ٤(

  .)٢٣١راءات، ص(معاني القكتاب   ،)٢/١٩الكشف، (
  ).٣٢الآیة ( ،الكهف) ٥(



 )٦٤١(

انٍ قولــه: ، لاواحــد، ثــم یتشــعب مــن الــرؤوس فیصــیر نخــرأســان، وأصــلها  َ و ْ ــن ُ صِ ــر ْ ی غَ َ متفــرق  :أي ؛و
  .)١(التثنیة، مثل قنوان الأصول، وهي جمع بلفظ

لُ  :قوله فَضِّ نُ َ ْضٍ فِي الأُ  و ع َ ى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ ِ ب وذلك مع أخذ أسـباب التشـابه بمحـض قـدرتنا  كُل
نَّ فِي ذَ سبحانه الآیة بقوله: واختیارنا، ثم ختم  َ لِكَ لآإِ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ مات لمـن كـان لـه لالع :أي ؛ی

  .)٢(هم عن االله تعالىیفقلب 
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

، قائ  القول في ذلك أنهما قراءتان متقاربتان  منوالصواب : «لاصوب الطبري القراءتین معاً
تهمـا قـرأ القـارئ فمصـیب، وذلـك أن الـزرع والنخـل یمشـهورین، فأب راءوقرأ بكل واحد منهما قـ ،المعنى

ذا كانـا فـي الأرض، فـالأرض التـي همـا فیهـا جنـة، فسـو  ٕ ء اإذا كانـا فـي البسـاتین فهمـا فـي الأرض، وا
ستان أو في أرض ُ   .)٣(»وصفا بأنهما في ب

انٌ ف فــي لاخــتلاا )٢٣٠/٣( َ و ْ ــن ــي الأَ مــن قولــه عــز وجــل:  صِ فِ َ ٌ و ــع طَ ضِ قِ ْ اتٌ  ر َ ر ــاوِ َ تَج ُ م
 ُ ل فَضِّ نُ َ دٍ و احِ َ اءٍ و َ م قَى بِ ْ س ُ انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ابٍ و نَ ْ ْ أَع ن نَّاتٌ مِ جَ َ ـضٍ  و ْ ع َ ـى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ ب

لِكَ لآ نَّ فِي ذَ َ فِي الأُكُلِ إِ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو ٍ لِ ات َ    ).٤الآیة ( ی
  
   :ف القراءاتلا: أوجھ اختلاأو

انٌ قولــه عــز وجــل: مــن وا فــي خفــض الصــاد ورفعهــا اختلفــ َ و ْ ــن ــرأ عاصــم ،صِ ــ :فقَ ُ انٌ ص َ و ْ  ن
انٌ  :وقرأ الباقین ،بضم الصاد والتنوین َ و ْ ن   .)٤(ر الصاد والتنوین أیضاً سبك صِ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ْ وز ٌ ر َ  ع ِ ن َ  لٌ یخ ْ غ ُ ی ْ صِ  ر ْ      أوَّلا وانِ ن َ لدى خف ٌ فْ ضها ر    )٥( لاطُ  هُ قُّ ى حَ لَ عُ  ع

ً: توجیھ القراءات:  ثانیا
وا  ــنِ ـــنو، والأصـ ــنیاء: والجمـــع الصِّ ــع ثـــىننٌ وأصـ و: المثـــل، وأصـــله أن تطلـ ْ ـــن وة. والصِّ ْ ـــن : صِ

و رىث أو أكثــر مـن عــرق واحــد، ویـلاان أو ثــنخلتـ ْ ــن جــاج: صُ ّ ــاد الز . قــال ابــن منظــور: ـ ـ بضــم الصّ
  .)١(»وقد یقال لسائر الشجر إذا تشابه، والجمع كالجمع«

                                         
   .)٨٧)، غریب القرآن، ص(٢٠٩انظر: تفسیر المشكل، ص() ١(
)، تفسیر أبي ٢٨٣ـ٩/٢٨١)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/٦٥)، فتح القدیر، (١٠٣ـ٩/٩٧انظر: تفسیر الطبري() ٢(

  ).٨ـ١٩/٦( ،التفسیر الكبیر ،)٤/٥( ،السعود
  ).٩٩ـ١٣/٩٨( ر،یانظر: التفسیر الكب )٣(
  
  
  ).٢٦٩، ص(تحافالإ)، ٢/٢٩٧( ،رش)، الن١٣١سیر، ص(یانظر: كتاب الت ) ٤(
  ).     نظر ص(افي النص السابق،  شرحهسبق ) ٥(



 )٦٤٢(

اد نمحجة «قال أبو علي الفارسي:  ّ الصّ ْ مثل: ذ هفإنّه جعل ؛ضم ، وربما تعاقـب ئ انٍ َ ب ْ ؤ بٍ وذُ
شان  شٌّ خُ  :ن، على البناء الواحد، مثللان وفُعلافِع انو وخُ شّ   .)٣(»، فكذلك صنوان)٢(خِ

ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا
  .)٤(السابقسبق توضیحه في النص  

: ترجیح القراءات: ً   رابعا
ــائ  ، قـ ــي القـــراءتین معـــاً ـــنه: «لاصـــوب القرطبـ ــي ال و، وهـ ْ ــن ـ ـــان، همـــا جمـــع صِ ت لاخمـــا لغت

ـوان، و لاس فتصـیر نخـو تشعب مـن رؤ تهن أصل واحد، و معوالنخلتان یج ْ ن ـوٍ ا، نظیرهـا قِ ْ ن ، )٥(»حـدها قٍ
ِ  :وان جمع صـنو، مثـلنَّ والصِ  ،وهما لغتان«ویوافقه الرازي ویقول:  ـق ْ ـوان وقَ ن ْ ویجمـع علـى أصـله،  ،ون

ن ،سماءأمثل اسم و  ـنو أن یكـون الأصـل  ،بكسر الصـاد وفتحهـا ىنوالصَّ  ىفإذا كثرت فهي الصِّ والصَّ
  .)٦(»ثة فأكثر، فكل واحدة صنولاواحد، وتثبت به النخلتان والث

 ،»وأظـن أن سـیبویه قـد حكـى فیـه«ه قراءة الضم، قال أبو علي الفارسي: یو ببینما یختار سی
قرئ بضم الصاد على «وقال أبو السعود: ، )٧(»الاستعماله أكثر في والكسر فی«ثم یقول أبو علي: 

  .)٩(»)٨(وقیسلغة بني تمیم 
ـــقَىف فـــي لاخـــتلاا )٢٣١/٤( ْ س ُ ــه عـــز وجـــل:  ی ـــي الأَ مـــن قولـ فِ َ اتٌ و َ ر ـــاوِ َ تَج ُ ٌ م ــع ـ طَ ضِ قِ ْ ر

 َ م قَى بِ ْ س ُ انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ابٍ و نَ ْ ْ أَع ن نَّاتٌ مِ جَ َ لُ و فَضِّ نُ َ دٍ و احِ َ ـضٍ  اءٍ و ْ ع َ ـى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ ب
لِكَ فِي الأُ  نَّ فِي ذَ َ لآ كُلِ إِ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ    ).٤الآیة ( ی

  ف القراءات لا: أوجھ اختلاأو
ـــقَىلتــاء مــن قولـــه عــز وجــل: ااختلفــوا فــي الیـــاء و  ْ س ُ ـــقَى :فقــرأ عاصــم وابـــن عــامر ،ی ْ س ُ  ی

ُ  :بالیاء، وقرأ الباقون ْ ت   .)١(بالتاء قَىس
                                                                                                                        

  )٣٧١ص( ،مختار الصحاح ،)٤٧١ـ١٤/٤٧٠( ،انظر: لسان العرب) ١(
ان، و خُ ال) ٢( شَّ م، والجمع خُ : البستان، والفتح أكثر من الضّ ان. وقال خِ شُّ . »یقال لبستان النخل: خُشٌّ «أبو حاتم: شّ

  ).١/١٣٧( ،نیرمالمصباح ال
  ).٣/٥( ي،الفارس عليالحجة: أبو ) ٣(
  انظر ذلك ص(    ).) ٤(
  ).٩/٢٨٢الجامع لأحكام القرآن، () ٥(
  ).١٩/٧التفسیر الكبیر، () ٦(
  
  ).٦ـ٣/٥أبو علي الفارسي، ( :الحجة) ٧(
كابـة بـن صـعب، قیس بن ثعلبـة: بطـن عظـیم مـن بكـر بـ )٨( ن وائـل، مـن العدنانیـة، وهـم: بنـو قـیس بـن ثعلبـة بـن عُ

  .)٣/٩٧١كانوا من أشعر قبائل العرب، وقد شهد بذلك حسان بن ثابت والأخطل. انظر: معجم قبائل العرب، (
  ).٥/٥تفسیر أبي السعود، ( )٩(



 )٦٤٣(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ُ كَّ ذو ْ ر ت ٌ اصِ عَ قى س ْ  م ِ عَ  نُ واب ُ      رٍ ام ْ وق َ  ل ْ ب ُ ع ُ الیاء بِ  ده    )٢(لاشُ لْ شُ  لُ فضِّ ی

ً: توجیھ القراءات:    ثانیا
ـقّ سـم؛ السُّـقیا، بالضـملاالسَّقي: معروف، وا َ یاً وس ـقْ َ ُ س اه ـقَ َ قـال: س ُ ُ . وی یت ـقَ َ اه. ویقـال: س ه: اه وأَسـقَ

یاً  ــقَ َ تُ لــه، فقلــت: س ْ ـو عَ ابٍ  :عاءدالــلـك؛ وفــي  دَ ــذَ ا عَ َ ی ـقْ ُ ــة لا س َ م ْ ح َ ا ر َ ی ــقْ ُ ــمِّ ىعلــعلــى فُ  )٣(س أي:  ، بالضِّ
  .)٤(أسقنا غیثا فیه نفع بلا ضرر ولا تخریب

ـقَى: حجة من قرأ ْ س ُ سـقى المـذكور بمـ ؛مـن قـرأ بالیـاء ی ُ اءٍ واحـد، والحجـة فـي علـى معنـى: ی
ــذلــك قولــه:  َ ن لْ َ ع جَ َ ــونِ و ُ ی ُ ع ْ الْ ــن ــا مِ َ یه ــا فِ َ ن ْ ر فَجَّ َ ــابٍ و َ ن ْ أَع َ یــلٍ و خِ ْ نَ ــن نَّــاتٍ مِ ــا جَ َ یه ــرِهِ *  ا فِ َ ْ ثَم ــن وا مِ لُ ــأْكُ َ ی ، )٥(لِ

مــن قـرأ بالیـاء، جعلــه علـى الأعنـاب، كمــا ذكـر فــي «وقــال الأخفـش:  ،علـى معنـى فــي ثمـر المـذكور
ا :الأنعام َ ه طُونِ ُ ا فِي ب مَّ ْ  :بعـد فقـال ىثم أت ،مِ ی لَ َ ع َ َ و ـون لُ َ م ْ ـكِ تُح لْ فُ ـى الْ لَ َ ع َ ـا و َ ـقَى :فمـن قـال، )٦(ه ْ س ُ  ی
  .»نعامكالأجعل الأعناب مما یؤنث ویذكر  ؛بالیاء

ُ ومــن قــرأ بالتــاء فقــال:  ــقَىت ْ ٍ  ؛س یكــون  لاواحــد، وقــالوا:  فــالمعنى تســقى هــذه الأشــیاء بمــاء
ن حملتـه علـى الجنـنلأالتذكیر،  ٕ ات مـع حملـه علـى الـزرع ك إن حملته على الزرع فقد تركت غیره، وا

ـضٍ ت المؤنث، وحجتهم قوله: ر فقد ذكّ  ْ ع َ ى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ لُ ب فَضِّ نُ َ ا :فقـال ،و َ ـه ضَ ْ ع َ فكمـا حمـل هـذا  ،ب
ـقَىعلى التأنیث، كذلك یحمل  ْ س ُ الحجـة لمـن قـرأ بالتـاء؛ «وأضـاف ابـن خالویـه علـى ذلـك بقولـه:  ،ی

ه علــى لفــظ الجنــات ولفظهــا مؤنــث ُ مــن أنــث فقــال : «قــائلاً  لأخفــشویضــیف ا ،»أنــه ردّ ــقَىت ْ فهــذا  س
نَّـــاتٌ التأنیـــث علـــى  َ ـــى  ،ج ن شـــئت عل ٕ ـــابٍ وا َ ن ْ ـــابٍ لأن  ؛أَع َ ن ْ جماعـــة مـــن غیـــر الأنـــس فهـــي  أَع

  .)٧(»مؤنثة
ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا

  .)٨(السابقسبق توضیحه في النص  
: ترجیح القراءات: ً   رابعا

                                                                                                                        
  ).٢٦٩ص( ،تحافالإ)، ٢/٢٩٧)، النشر (٣٥٦)، كتاب السبعة، ص(١٣١أنظر كتاب التیسیر، ص( )١(
  ).٦٢انظر: المتن، ص( )٢(
  .لم أقف علیه )٣(
  ).١/٢٨١نیر، (م)، المصباح ال٣٠٥ختار الصحاح، ص(م)، ٣٩١ـ١٤/٣٩٠انظر: لسان العرب، ( )٤(
  ).٣٥ـ٣٤( تانالآی ،یس )٥(
  ).٢٢الآیة ( ،المؤمنون )٦(
أبــو علــي الفارســي،  :الحجــة)، ٢٠٠بــن خالویــه، ص(ا :)، الحجــة٣٧٠ـــ٣٦٩ابــن زنجلــة، ص( :انظــر: الحجــة )٧(
  ).٢٣٢ـ٢٣١ص( ،القراءات ينامعكتاب )، ٢/١٩( ،)، الكشف٣/٦(
  ).    نظر ذلك في ص(ا  )٨(



 )٦٤٤(

ُ ویقـوي التأنیـث، قولـه: «ویعلـل ذلـك بقولـه:  ،یـثرجح أبو علي الفارسي قراءة التأن  ـل فَضِّ نُ َ  و
ْضٍ فِي الأُ  ع َ ى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ ِ ب ـقَىفكما یحمل هذا التأنیث كذلك یحمـل  ،كُل ْ س ُ ویوافقـه الطبـري، ، )١(»ی

ُ أقـرأ بهـا، قـرأ مـن قـرأ ذلـك بالتـاء  التـيوأعجب القـراءتین : «لاقائ ٍ ت ـد احِ َ ـاءٍ و َ م ـقَى بِ ْ : علـى أن معنـاه س
ُ  ئمجــفنسـقي الجنــات والنخــل والــزرع بمــاء واحـد،  َ ت ــق ْ ا قــد جـرى ذكرهــا، وهــي جماعــة مــن هبعــد ىس

ع یـولیس الوجه الآخر بممتنع على معنى یسـقى ذلـك بمـاء واحـد، أي جم« :ثم یقول ،»غیر بني آدم
، وقـــال  ،)٢(»ســقي بمـــاء واحــد عـــذب دون المــالحیذلــك  وهـــو بقولــه هــذا كأنـــه یصــوب القـــراءتین معــاً

والتأنیـث أحسـن : «بیـدة، وقـال أبـو عأبـو حـاتم وأبـو عبیـدة اختیارالقراءة بالتاء «الشوكاني: القرطبي 
لُ  :لقوله فَضِّ نُ َ ْضٍ فِي الأُ  و ع َ ى ب لَ ا عَ َ ه ضَ ْ ع َ   .)٣(»»ولم یقل بعضه كُلِ ب

 لأنــه بمقــام بیــان ؛أي (بالیــاء) ؛والأول أوفــق: «لابینمـا یــرجح أبــو الســعود القــراءة بالیــاء، قـائ
  .)٤(»إتحاد الكل في حالة السقي

فَضِّلف في لاختلاا )٢٣٢/٥( ـي الأَ من قولـه عـز وجـل:  نُ فِ َ نَّـاتٌ و َ ج َ اتٌ و َ ر ـاوِ َ تَج ُ ٌ م ـع ضِ قِطَ ْ ر
ـلُ  فَضِّ نُ َ دٍ و احِ َ اءٍ و َ م قَى بِ ْ ُس انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ َ ن َ عٌ و ْ ر َ ز َ ابٍ و َ ن ْ ْ أَع ن ـي الأُ  مِ ـضٍ فِ ْ ع َ ـى ب لَ َ ا ع َ ـه ضَ ْ ع َ ـلِ ب كُ

نَّ  لِكَ لآ إِ َ فِي ذَ ون لُ قِ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو اتٍ لِ َ   ). ٤الآیة ( ی
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ـلاختلفوا في الیاء والنون من قولـه عـز وجـل:   فَضِّ ُ  :فقـرأ حمـزة والكسـائي ،نُ ـلی بالیـاء،  فَضِّ
فَضِّل :وقرأ الباقون   .)٥(بالنون نُ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ ُ ذكَّ و ْ ر ت ٌ اصِ عَ قى س ْ  م ِ عَ  نُ واب َ  لْ وقُ      رٍ ام ْ ب ُ ع ُ الیاء بِ  ده   )٦( لاشُ لْ شُ  لُ فضِّ ی

ً: توجیھ القراءات:  ثانیا
ــیلة، معروفـــان  ُ  :الفضـــل والفضـ ــدُّ الـــنقص والنقیصـــة، والجمـــع ف َ ضـ ضـــیلة: الدرجـــة ضـــول. والف

ل: اللاالرفیعة في الفضل، والفاضلة: ا اضُ ال والتَّفَ ّ سم من ذلك. والفِضَ ـت له: مازي في الفضـل، یقـال: فضَّ
اه. والتفاضل بین القوم: أن یكون بعضهم أفضل من بعض ّ ز َ   .)٧(أي م

                                         
  ).٣/٦( ،الحجة: أبو علي الفارسي )١(
  ).٣/١٠٢تفسیر الطبري، ( )٢(
  ).٢/٦٥( فتح القدیر،)، ٣/٢٨٣انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( )٣(
  ).٥/٥تفسیر أبي السعود، ( )٤(
  ).٢٦٩تحاف، ص(الإ)، ٣٥٦)، كتاب السبعة، ص (١٣١) انظر: كتاب التیسیر، ص (٥(
فَضِّلمعناه أن لفظ » بعده: «حمزة والكسائي، وقوله »شلشلا: «) عني الناظم رحمه االله بحرف (الشین) من قوله٦( قع في و  نُ

ـــقَىالـــتلاوة بعـــد لفـــظ  ْ ُس  ،رتـــه، فهـــو مشلشـــل. انظـــر: لســـان العـــربقطَّ  :أي ؛اءالمـــ قُّ الســـائل. وشلشـــتُ زِّ لشـــل: هـــو الـــ، والشُّ ی
  ).٢٩٨ص( ،)، الوافي٦٢ص( ،)، المتن١١/٣٦٣(
  ).٤٧٦ـ٢/٤٧٥)، المصباح المنیر، (٥٠٦)، مختار الصحاح، ص(١١/٥٢٤) انظر: لسان العرب، (٧(



 )٦٤٥(

ــلی مــن قــرأ: لفــظ الغائــب؛ لأنــه هــو بم جــرى لاإخبــار عــن االله جــل ذكــره بــذلك الكــ ؛بالیــاء فَضِّ
جـرى مـن  ملافاعل الأفاعیل كلها، أي: یفضل االله بعضها على بعض، والحجة في ذلك: أنه ابتداء الك

دَّ الأَ أول السورة بقوله:  َ ي م َ الَّذِ و هُ َ نِ و ْ ـی َ ج ْ و َ ا ز َ یه لَ فِ َ ع َ اتِ ج َ ر َ ْ كُلِّ الثَّم ن مِ َ ا و ً ار َ ه ْ أَن َ َ و ي اسِ َ و َ ا ر َ یه لَ فِ َ ع َ ج َ َ و ض ْ ر
لَ  ْ ی ي اللَّ شِ غْ ُ نِ ی ْ ی َ ن لِكَ لآ اثْ نَّ فِي ذَ َ إِ ار َ َ النَّه ون ُ فَكَّر تَ َ مٍ ی ْ قَو ٍ لِ ات َ لیا قوله: ردو ، فومفعل وفعل، )١(ی علـى  فَضِّ
  .)٢(م على سیاق  واحدلالیأتلف نظام الك ؛في سیاقه كان لفظ ما تقدمه إذ

فَضِّل :ومن قرأ بالنون فقال على أنه إخبار من االله عز وجل عـن نفسـه، والحجـة فـي ذلـك  ؛نُ
ْضٍ قوله:  ع َ ى ب لَ َ ْ ع م ُ ه ْضَ ع َ ا ب َ ن لْ لُ فَضَّ ُ كَ الرُّس لْ ُ وقال: ، )٣(تِ ل فَصِّ نُ َ اتِ الآ و َ   .)٥(بلفظ الجمع )٤(ی

ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا
  .)٦()١٣١/٤سبق توضیحه في النص رقم ( 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب الطبري القراءتین معاً   ّ ً : «لاقائ ،صو واحـد، فبأیهمـا قـرأ  وهمـا قراءتـان مستفیضـتان بمعنـى

ّ فــي القــراءةإلــیــاء أعجبهــا الغیــر أن « :ثــم یقــول مرجحــاً قــراءة الیــاء ،»القــارئ فمصــیب لأنــه فــي  ؛ي
اتِ م ابتـــداؤه لاســیاق كـــ َ او َ ـــم َ السَّ ـــع فَ َ ي ر ــذِ ـــهُ الَّ وقـــال أبـــو ، )٧(»فقراءتـــه بالیـــاء إذا كــان كـــذلك أولـــى اللَّ
ُ على  اً قرئ بالیاء على بناء الفاعل رد«السعود:  بِّر دَ ُ َ ی ر ْ ُ ، و)٨(الأَم لی َ و فَضِّ غ ُ وعلى بناء  )٩(يشِّ ی
نٍ غاسناد الفعل إلى فاعل آخر م احتماللة على أن عدم لامن الفخامة والد ىلا یخفیه ما المفعول ف

  .)١٠(»عن بناء الفعل للفاعل
اف في لاختلاا )٢٣٣/٦( ذَ ا  من قوله عز وجل: أَئِنَّاو أَئِ ـذَ ْ أَئِ م ُ ه لُ ْ بٌ قَو جَ َ ْ فَع ب جَ ْ ِٕن تَع ا َ و

یدٍ  دِ قٍ جَ لْ فِي خَ نَّا لَ ا أَئِ ً اب َ نَّا تُر ابُ كُ ـحَ ْ ـكَ أَص ئِ لَ ْ أُو َ ْ و م هِ ـاقِ َ ن ْ ـي أَع لُ فِ ـلاَ ـكَ الأَغْ ئِ لَ ْ أُو َ ْ و م بِّهِ َ ـر واْ بِ ُ ـر فَ َ كَ ین ئِكَ الَّـذِ لَ ْ أُو
 َ الِدون ا خَ َ یه ْ فِ م    ).٥الآیة ( النَّارِ هُ

    ف القراءات: لا: أوجھ اختلاأو

                                         
  ).٣الآیة ( )١(
  ).٢٠)، الحجة: ابن خالویه، ص(٢/١٩( ،)، الكشف٣٧٠) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٢(
  ).٢٥٣الآیة ( ،) البقرة٣(
  ).١١الآیة ( ،) التوبة٤(
  ).٢٠٠ابن خالویه، ص( :)، الحجة٢/١٩( ،)، الكشف٣٧٠) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٥(
  ).    ص( نظر ذلك فيا) ٦(
  ).١٣/١٠٢، (يالطبر  رتفسی )٧(
  ).٢الآیة ( )٨(
  ).٣الآیة ( )٩(
  ) .٥/٥تفسیر أبي السعود، ( )١٠(



 )٦٤٦(

ا :وتركه من قولـه الاستفهاماختلفوا في  ـذَ اإِ  :بـن عـامرافقـرأ  ،أَئِنَّـاو أَئِ بـالخبر  أَئِنَّـاو ذَ
اوقـــرأ نـــافع والكســـائي:  ،فـــي الأول والاســـتفهام فـــي الثـــاني ـــذَ علـــى  نَّـــاإِ وفـــي الأول، ســـتفهام لابا أَئِ

ا :نو الخبر، وقرأ الباق ذَ نَّاو أَئِ   .)١(في الكلمتین بالاستفهام أَئِ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

َ رِّ وما كُ  ْ  ر ِ اس ْ ن ههامفْ ت َ ح ِ  و ِ   ذاأئ ْ ذُ ا فَ نَّ أئ ِ و اس ٍ فْ ت ك هام    )٢(لاأوَّ  لالْ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

  .)٣()١٣٨/١٧سبق ذكر الاستفهام في النص رقم (  
اإِ وجـه قــراءة ابــن عــامر  نَّــاو علـى الخبــر ذَ ســتفهام مــنهم لاأن ا ؛ســتفهاملامــرتین علـى ا أَئِ

، لأنهم كانوا یحیائهم بعد الممات، ولم یستفهموا في كونهم تر إعلى  لمون أنهم یصیرون تراباً ومـا عاباً
نما أنكروا البعـث والنشـور، فیجـب علـى هـذا أن یكـون موضـع ا ٕ سـتفهام فـي الكلمـة لاكانوا ینكرون، وا

ٍ  :الثانیة في قوله ید دِ قٍ جَ لْ فِي خَ نَّا لَ   . )٤(الأولى لا أَئِ
لـك أن ذالحجـة فـي ف ؛ى الثانیـةر علـبـسـتفهام فـي الأولـى، والخلاوأما قـراءة نـافع والكسـائي با

ُ ، والــذي یــدل علــى هــذا قولــه تعــالى: هبــآخر م أحــاط لاســتفهام إذا دخــل فــي أول الكــلاا ــم ُ ــتَّ فَه ن مِّ ــإِ أَفَ
 َ ون ـدُ الِ خَ ُ  لاأ )٥(الْ ـتـرى أنـه لـم ی َ سـتفهام فـي قولــه: لاد اعِ ون ـدُ الِ خَ ْ الْ ـم ُ وحجـة أخـرى: لمـا كـان أحــد  ،فَه

المعنــى فــي أحــدهما دون الآخــر، وكــان الآخــر علــة لــه یقــع لوقوعــه  علــة للآخــر، كــان نســتفهامیالا
َ ویرتفع بارتفاعه، ویدل علیه  ون ـدُ الِ خَ ُ الْ ـم ُ ن مِّتَّ فَه إِ ْ سـتفهام فـي لا، ولـم یعـد اأَفَ ـم ُ وهـو موضـعه  فَه

فـــالموت علـــة للخلـــود. وكـــذلك  ،أفهـــم الخالـــدون إن مـــتّ  :ملالأن معنـــى الكـــ ؛ســـتفهاملاوهنــاك معقـــد ا
، فلمـا كـان ذلـك كـذلك عائهم ورجـو یـحتهم علـة لإجـوح ،تراباً كونهم  سـتفهام كمـا لاجعـل اهم خلقـاً جیـداً

ة لـــســتفهام  فـــي الجملامـــن لــم یـــدخل ا«هــو ســـبب للإحیــاء، وهـــو المـــوت والتــراب. وقـــال أبــو علـــي: 
ٍ  :قولهو  ،نصب بفعل مضمر یدل علیه وضعم ا)إذ(الثانیة، كان موضع  یـد دِ قٍ جَ لْ فِي خَ كأنـه  أَئِنَّا لَ

؟   .)٦(»قال: أنبعث إذا كنا تراباً
اوالحجــة لمــن قــرأ  ــذَ ــاو أَئِ الكلمــة فــي ســتفهام لاأن موضــع ا ؛لكلمتــیناســتفهام فــي لابا أَئِنَّ

؟دنا لفي خلق جئالمعنى: أ نالثانیة لأ م مـنهم. وحجـة أخـرى: أن اسـتفهلافإنمـا كـان ا ،ید إذا كنا ترابـاً
                                         

ــــر:  )١( ـــاب كانظــــ ــــــیر، ص(تـــــ ـــــ١٣١التیســ ــــــبعة، ص(١٣٢ــــ ـــــاب الســ ـــــــر، (٣٥٧)، كتـــ ـــــاف، الإ)، ٢/٢٩٧)، النشـ تحـــ
  ).٢٧٠ـ٢٦٩ص(

  ).٢٠٨ـ٢٠٧ص( ،)، الوافي٦٣ـ٦٢ص( ،انظر: المتن )٢(
  انظر ذلك ص(    ). )٣(
  ).٣٧٠ابن زنجلة، ( :انظر: الحجة )٤(
  ).٣٤الآیة ( ،الأنبیاء )٥(
  ).٣/٧علي الفارسي، ( وجة: أب)، الح٣٧١ـ٣٧٠ابن زنجلة، ص( :انظر: الحجة )٦(



 )٦٤٧(

سـتفهام لاابفـردوا  ،لمـوتإنكم مبعـوثین بعـد اف، كأنهم قالوا لهم: م محذو لاكالأولى رد في ستفهام لاا
اوقالوا:  ً اب َ نَّا تُر ا كُ   ؟.أَئِذَ

افموضــع  ؛ســتفهاملامــن قــرأ جمیعــاً با«وأضــاف أبــو علــي:  ــذَ نصــب بفعــل مضــمر یــدل  أَئِ
ٍ علیه قوله:  ید دِ قٍ جَ لْ فِي خَ ـث ونُحشـر، لالأن هـذا الكـ ؛أَئِنَّا لَ ْ بع فكأنـه قـال: أنبعـث إذا م یـدل علـى: نُ

  .)١(»كنا ترابا؟
ً: المعنى العام للآیة:  ثالثا

مسـألة  هئل القاهرة على ما یحتاج إلیه في معرفة المبدأ، ذكر بعـدلابعد أن ذكر سبحانه الد 
ْ فقــال:  ،المیعــاد م ُ ه لُ ْ ــو ــبٌ قَ َ ج َ ْ فَع ــب جَ ْ ْ تَع ِٕن ا َ جــب یــا محمــد مــن تكــذیبهم لــك بعــد مــا كنــت عن تإي: أ؛ و

ــینعنـــدهم ا ــادق الأمــ ــث، واالله تعـــالى  ،لصــ ــــب، و  لافأعجـــب منــــه تكــــذیبهم بالبعــ ــوز علیــــه  لایتعجّ یجــ
ب نما ذُ  ؛التعجّ ٕ غیُّر النفس بما تخفى أسبابه، وا ُ   منین.ؤ والم كر لیتعجب منه نبیه لأنه ی

، أنهــم أنكــروا  :أي«قــال الزجــاج:  البعــث، وقــد بــین لهــم فــي خلــق هــذا موضــوع عجــب أیضــاً
ـا :قولـه ،»على أن البعـث أسـهل فـي القـدرة لید ماالسماوات والأرض  ً اب َ نَّـا تُر ا كُ ـذَ أي: أنبعـث إذ  ؛أَئِ

؟ قولــه:  ــاً ٍ كنــا تراب یــد دِ ــقٍ جَ لْ ــي خَ فِ ــا لَ للإنكــار المفیــد  ؛ســتفهام مــنهملانبعــث أو نعــاد، وا أن وهــو ؛أَئِنَّ
ٍ  قولـه:فـي  ظـرفستبعاد، وتقدیم اللالكمال ا یـد دِ ـقٍ جَ لْ ـي خَ فِ لإنكـار بالبعـث، وكـذلك تكـرر لتأكیـد ا ؛لَ

  . أَئِنَّا قوله:الهمز في 
وا  قولـه:الأول:  ثـة:لاعلـیهم بـأمور ث حكـمثم لما حكى سبحانه ذلك عـنهم  ُ ـر فَ َ كَ ین ـذِ ـكَ الَّ ئِ لَ ْ أُو

 ْ م بِّهِ َ ر   لئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر الكاملون فیه. و أ :أي ؛بِ
ْ الثـاني: قولــه:  أُو َ ـكَ الأَ و ئِ ــلَ ْ ْ لاغ م ـاقِهِ َ ن ْ ــي أَع ، وهــو طــوق تشـدّ بــه الیــد  :للاالأغــ لُ فِ جمــع غـلّ

نُق ُ لُّون یوم القیامة، بدلیل قوله :أي ؛إلى الع غُ ُ ذْ الأَ  :ی ـإِ السَّ لاغْ َ ْ و م هِ ـاقِ َ ن ْ ـي أَع َ لالُ فِ ون بُ ـحَ ْ ُس ـلُ ی ـي *  سِ فِ
 َ ون ُ ر جَ ْ ُس مَّ فِي النَّارِ ی یمِ ثُ مِ حَ   .)٢(الْ

َ قوله :  الثالث: ون الِدُ ا خَ َ یه ْ فِ م ابُ النَّارِ هُ حَ ْ ئِكَ أَص لَ ْ أُو َ كون عنها بحال من الأحوال، فین لا و
  .)٣(اب المخلد المؤبدذوالمراد منه التهدید بالع

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
وقـد نـزل بـذلك « لاوهـي قـراءة الجمهـور، قـائ ،ستفهام فـي الكلمتـینلارجح ابن زنجلة قراءة ا 

َ ، قال االله عز وجل: القرآن ون جُ َ ر خْ ُ ْ م م ا أَنَّكُ ً ام ظَ عِ َ ا و ً اب َ ْ تُر نتُم كُ َ ْ و تُّم ا مِ ذَ ْ إِ ْ أَنَّكُم كُم دُ عِ َ نمـا موضـع )٤(أَی ٕ ، وا
                                         

  ).٧ـ٣/٦أبو علي الفارسي، ( :)، الحجة٣٧٢ـ٣٧١انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص( )١(
  ).٧٢ـ٧١الآیة ( ،غافر )٢(
)، ٢٨٤ــــ٩/٢٨٣)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٢/٦٢)، فـــتح القـــدیر، (١٠٤ــــ١٣/١٠٣انظـــر: تفســـیر الطبـــري، ( )٣(

  .)٥/٦أبي السعود، (
  ).٣٥، الآیة (نو المؤمن )٤(



 )٦٤٨(

ْ ـفلما بدئ ب ،م: الإخراجلاالفائدة في الك ِٕن ا َ وقـد قیـل: «ثم یقـول:  ،»قبل الإخراج أیدن مع الإخراج و
ــد المـــوتم ملاام الأول ردُّ علـــى كـــهســـتفلاأن ا ــم مبعوثـــون بعـ ــالوا لهـــم: إنكـ ــأنهم قـ فـــردوا  ،حـــذوف، كـ

  .)١(»ستفهام وقالوا: أئذا كنا تراباً لاا
تَوِيف في قوله لاختلاا )٢٣٤/٧(   ْ س َ اتِ : عز وجل قوله من ی َ او َ بُّ السَّم َ ْ ر ن َ قُلْ م

 َ ـــاء َ ی لِ ْ ـــهِ أَو ونِ ْ دُ ـــن ْ مِ تُم ـــذْ اتَّخَ ـــلْ أَفَ ـــهُ قُ ـــلْ اللَّ ضِ قُ ْ الأَر َ ْ  لاو م َ َ لأَ ی ـــون َ لِكُ ـــا و ً فْع َ ْ ن م ـــهِ ـــتَوِي  لانفُسِ ْ س َ ـــلْ ی َ ـــلْ ه ا قُ ـــر ضَ
َ الأَ  ــاب تَشَ ــهِ فَ قِ لْ ــوا كَخَ قُ لَ َ خَ اء كَ َ ــر ــهِ شُ لَّ ــوا لِ لُ َ ع ْ جَ ُ أَم ــور النُّ َ ــاتُ و َ م لُ وِي الظُّ ــتَ ْ ــلْ تَس ْ هَ ُ أَم ــیر َصِ ب الْ َ ــى و َ م ْ ــقُ ع لْ خَ َ الْ ه

َ الْ  و هُ َ ءٍ و ْ الِقُ كُلِّ شَي ْ قُلْ اللَّهُ خَ م هِ ْ ی لَ ُ عَ قَهَّار دُ الْ احِ َ   ).١٦الآیة ( و
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ــتَوِي :اختلفــوا فــي الیــاء والتــاء مــن قولــه عــز وجــل ْ س َ ــتَوِي :روأبــو بكــفقــرأ الأخــوان  ،ی ْ س َ  ی
َ  :بالیاء، وقرأ الباقون تَوِيت ْ   .)٢(بالتاء س

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
 َ َ وهادٍ و ْ الٍ و َ قف َ و َ اقٍ بِ و ِ ی ِ ائ َ   ه َ  اقٍ وب َ د ْ  ان َ  هل ْ ی َ س ْ وي صُ ت َ ح َ ب   .)٣(لاةٌ ت

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ــتَوِي قولــه: ســبق توجیــه   ْ س َ  :قــالفبالیــاء  أقــر  مــنوجــه  .)٤()١٩/١٩لغویــاً فــي الــنص رقــم ( ی

تَوِي ْ س َ ْ جاز تذكیره، مثل قوله: ف، يیر حقیقأن تأنیث الظلمات غ ؛ی ـن ةٌ مِ ظَ عِ ْ و َ ُ م ه َ اء ْ جَ ن َ ِ  فَم بِّـه َ  )٥(ر
ـاتُ ذهب إلى الوعظ، كذلك ذهبوا في  َ م لُ  ،ملام والظـلاالإظـ بمعنـىفیكـون  ،إلـى معنـى المصـدر الظُّ

ةُ  قولــه: ومثلــه حَ ْ ــی ــوا الصَّ ُ م لَ َ ظَ ین ــذِ ــذَ الَّ أَخَ َ الصــیاح، وجــاء فــي الكشــف: أن الجمــع بالتــاء  :یعنــى )٦(و
  .)٧(هوالعرب تذكر الجمع إذا قل عدد ،یراد به القلة ؛والألف

وِيبالتاء فقال: ومن قرأ  تَ ْ ـاتُ حجته أنه أنَّـث علـى ظهـر تأنیـث لفـظ  ؛تَس َ م لُ ، قـال ابـن الظُّ
 .)٨(»إلى المعنى لاذهبوا إلى اللفظ «: زنجلة

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
                                         

  ).٣٧٢ـ٣٧١ابن زنجلة، ص( :انظر: الحجة )١(
  ).٢٧٠تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٩٧النشر، ( ،)٣٥٨)، كتاب السبعة، ص(١٣٣أنظر: كتاب التیسیر، ص( )٢(
ــلْ تــراز عــن قولــه: لاحل ؛(أم)ـوالتقییــد بــ ،حمــزة والكســائي وشــعبة» صــحبه« :النــاظم رحمــه االله بقولــه ىعنـ )٣( ــلْ هَ قُ

تَوِي  ْ َس ُ الأَ ی یر َصِ ب الْ َ ى و َ م ْ  ،)، الوافي٦٣ص( ،بیاء التذكیر انظر: المتن تها)، فقد اتفقوا على قراء٥٠الأنعام الآیة ( ع
  ). ٣٠١ص(

  ).    انظر ذلك في ص( )٤(
  ).٢٧٥الآیة ( ،البقرة )٥(
  ).٩٧الآیة ( ،هود )٦(
  ).٢٠ـ٢/١٩)، الكشف، (٣٧٣انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص( )٧(
  ).٢/٢٠( ،)، الكشف٣٧٣ة ابن زنجلة، ص(انظر: الحج )٨(



 )٦٤٩(

بمعنـى  ،بعد أن ذكر سبحانه في الآیات السابقة أن كل من في السماوات والأرض ساجد له
ْ الأصنام، فقال:  ةاً له، عاد إلى الرد على عبدكونه خاضع الأَ  قُل َ اتِ و َ او َ بُّ السَّم َ ْ ر ن َ ضِ قُلْ اللَّهُ م ْ  ر

ــااأن یســأل الكفــار مــن رب الســم نبیــه أمــر ســبحانه  ّ یعترفــون بــه، أمــر كــانوا  وات والأرض؟ ثــم لم
ونـه، أنهـم ربمـا تلعثمـوا فـي ، كأنه حكى جوابهم وما یعتقدقُلْ اللَّهُ أن یجیب علیهم فقال:   رسوله 
  زاً مما یلزمهم.ر حتالجواب 

ْ وقد حكى سبحانه مثله فـي قولـه:  م ُ تَه ـأَلْ َ ْ س ـئِن لَ َ الأَ  و َ اتِ و َ او َ ـقَ السَّـم لَ ْ خَ ـن َ ـنَّ م ُ قَه لَ نَّ خَ ـولُ قُ َ ی َ لَ ض ْ ر
 ُ یم لِ َ ع ُ الْ یز زِ َ ع َ وقوله: ، )١(الْ او َ قَ السَّم لَ ْ خَ ن َ ْ م م ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ الأَ و َ ْ اتِ و نَّ اللَّهُ ر قُولُ َ ی َ لَ   .)٢(ض

ــم أمــــر ســــبحانه رســــوله  ــیبــــأن یلــــزمهم و  ثــ ــ ــالهتبكِ َ : م فقــ ــــاء َ ی لِ ْ ــــهِ أَو ونِ ْ دُ ــــن ْ مِ تُم ــــذْ اتَّخَ ــلْ أَفَ ــ  قُ
رفـون بـه، ترفـون بـذلك وتعوالأرض هـو االله، كمـا تع تالسماواإذا كان رب  :أي نكار،للإ ؛ستفهاملاوا

َ لأَ  لاعاجزین  لأنفسكم من دونه أولیاء فما بالكم اتخذتم لِكُون ْ م َ ای ً فْع َ ْ ن م هِ َ ینفعونهـا بـه  نفُسِ ا لاو ـر  ضَ
یملكونهمــا  لاأو یدفعونــه عــن أنفســهم، فكیــف ترجــون مــنهم النفــع والضــر، وهــم  یضــرون بــه غیــرهم

  لأنفسهم.
ــأن یقولــه لهــم فقــال:  وأمــر رســوله  لاثــم ضــرب ســبحانه لهــم مــث ــتَوِي الأَ قُ ْ س َ ــلْ ی ــى لْ هَ َ م ْ ع

 َ ب الْ َ ُ و ــیر هــل یســـتوي الأعمــى فــي دینـــه وهــو كـــافر، والبصــیر فیــه وهـــو الموحــد، فـــإن الأول  :أي ؛صِ
ُ قولـه: جاهل لما یجـب علیـه ومـا یلزمـه، والثـاني عـالم بـذلك.  النُّـور َ ـاتُ و َ م لُ ـتَوِي الظُّ ْ ـلْ تَس ْ هَ  :أي ؛أَم

بینهمــا مـن التفــاوت مــا ن و اكیــف یكونــان مسـتوی :أي ؛لتقریــع والتـوبیخل ؛سـتفهاملاالشـرك والإیمــان، وا
  بین الأعمى والبصیر، وما بین الظلمات والنور.

تختلــف، وطرائــق  لا، ةلأن طــرق الحــق واحــد ؛ووحــد النــور وجمــع الظلمــة«قــال الشــوكاني: 
ـ ،»ةمحصـور الباطل كثیرة غیـر  ّ النـاظم الكـریم علـى أن الكفـر فیمـا فعلـوا مـن اتخـاذ الأصـنام  ا دلّ ولم
علـى أحـد، وأنهـم  هنـلاطبیخفـى  لالة المحض والخطأ البحـت بحیـث لاالضوفي  ،أولیاء من دون االله

منشـأ  نولـیس لهـم فـي ذلـك شـبهة تصـلح أن تكـو  لاهتدي إلـى شـيء أصـی لافي ذلك كالأعمى الذي 
هَ ج، أكــدّ ذلــك فقــال: جــعــن الح لالغلطهــم وخطــئهم، وفصــ َ ــاب ــهِ فَتَشَ قِ لْ خَ ــوا كَ قُ لَ َ خَ اء كَ َ ــر ــهِ شُ لَّ ــوا لِ لُ َ ع ْ جَ أَم

ْ الْ  م هِ ْ ی لَ َ قُ ع لْ   لإنكار الوقوع. ؛ستفهاملا،  فاججاحتلإوهذا من تمام ا خَ
ومعناه أجعلوا الله شركاء خلقوا مثل ما خلق االله فتشـابه خلـق الشـركاء «: )١(قال ابن الأنباري

لـیس الأمـر علــى هـذا حتـى یثبتـه الأمـر علــیهم، بـل إذا فكـروا بعقـولهم وجــدوا  :أي ؛بخلـق االله عنـدهم
  »یخلقون شیئاً  لالمنفرد بالخلق، وسائر الشركاء االله هو ا

                                         
  ).٩الزخرف، الآیة ( )١(
  ).٢٥لقمان، الآیة ( )٢(



 )٦٥٠(

ــلِّ ثــم أمــره ســبحانه بــأن یوضــح لهــم الحــق ویرشــدهم إلــى الصــواب، فقــال:  ــالِقُ كُ ــهُ خَ ــلْ اللَّ قُ
 ٍ ء ْ ُ غیـره فـي ذلـك مشـاركة بوجـه مـن الوجـوه، ثـم قـال: لكائناً ما كان، لیس  شَي قَهَّـار ـدُ الْ احِ َ و َ الْ ـو هُ َ  ؛و

ُ ، یةالمتفرد بالربوب :أي قَهَّار   .)٢(الغالب لكل شيء، الذي یغلب في مراده كل مرید الْ
  

: ترجیح القراءات: ً   رابعا
؛ لأنه فعل مؤنث، لم یفصل بینـه : «لارجح أبو علي الفارسي قراءة التاء، قائ ُ والتأنیث حسن

ْ الأَ وعلى هذا جاء:  شيء،وبین فاعله  ت الَ ابُ قَ َ ر ْ ُ و، )٣(ع ـود ُ ه َ ی ْ الْ ـت الَ قَ َ ىو، )٤(و َ ـار َ ـتِ النَّص الَ قَ َ  )٥(و
ِ  :وقد جاء ة َ ین دِ َ م ةٌ فِي الْ َ و ْ قَالَ نِس َ لأنـه تأنیـث غیـر حقیقـي، والفعـل  ؛والتـذكیر سـائغ«ثم یقول:  ،»)٦(و

 هملــلح: «لاویوافقــه ابــن أبــي طالــب، ویقــول معلــ ،و بــذلك كأنــه یصــوب القــراءتین معــاً وهــ، )٧(»مقــدم
  .)٨(»على الظاهر، ولأن الجماعة علیه

 ؛أبـو عبیـدة اختیـارالقـراءة بالتـاء «ن: لاویسوق القرطبي والشوكاني، اختیار أبو عبیدة، ویقـو 
  .)٩(»نث والفعل حائلؤ ه لم یحل بین المنلأو 

َ ف فــي لاخــتلاا )٢٣٥/٨( ون ــدُ وقِ ُ ْ مــن قولــه عــز وجــل:  ی ت ــالَ َ ً فَس ــاء َ اءِ م َ ــم ْ السَّ ــن لَ مِ َ أَنــز
ــ ــلَ السَّ َ م تَ ْ ا فَاح رِهَ ــدَ قَ ــةٌ بِ َ ی دِ ْ ــهُ أَو لُ ثْ ــدٌ مِ َ ب َ ــاعٍ ز تَ َ ْ م ــةٍ أَو َ ی لْ َ حِ ــاء تِغَ ْ ــي النَّــارِ اب ــهِ فِ ْ ی لَ َ عَ ون ــدُ وقِ ُ ــا ی مَّ مِ َ ــا و ً ی ابِ َ ا ر ــدً َ ب َ لُ ز ْ ی

ن َ ــا ی َ ــا م أَمَّ َ ً و ــاء فَ هَبُ جُ ــذْ َ ی ــدُ فَ َ ــا الزَّب أَمَّ ــلَ فَ اطِ َ ب الْ َ ــقَّ و َ ح ــهُ الْ ــرِبُ اللَّ َضْ لِكَ ی ــذَ ــي الأَ كَ ــثُ فِ كُ ْ م َ ی َ فَ ُ النَّــاس ــع ضِ فَ ْ ر
لِكَ كَ  رِبُ اللَّهُ الأَ  ذَ َضْ َ ی ال ثَ ْ   ).١٧الآیة ( م
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ  :اختلفوا في الیاء والتـاء مـن قولـه  ون ـدُ وقِ ُ َ  :فقـرأ الأخـوان وحفـص ،ی ون ـدُ وقِ ُ وقـرأ  ،بالیـاء ی
ُ  :الباقون َ ت ون دُ   .)١(بالتاء وقِ

                                                                                                                        
، ومـن أكثـر النـاس  )١( غـةّ محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، مـن أعلـم أهـل زمانـه بـالأدب واللّ

  ).٦/٣٣٤هـ). الأعلام (٣٢٨ر والأخبار، ولد في الأنبار على الفرات، وتوفي ببغداد سنة (عحفظاً للش
)، ٣٠٤ــــ٩/٣٠٣)، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، (٣/٧٤)، فـــتح القـــدیر، (١٣٤ــــ١٣/١٣٢انظـــر: تفســـیر الطبـــري، () ٢(

  .)٣٤ـ١٩/٣١)، التفسیر الكبیر، (١٣ـ٥/١٢أبي السعود، (
  
  .)١٤الآیة ( ،الحجرات) ٣(
  .)١١٣الآیة ( ،البقرة) ٤(
  .)٣٠الآیة ( ،التوبة) ٥(
  .)٣٠الآیة ( ،یوسف) ٦(
  .)٣/٩( ،أبو علي الفارسي :الحجة) ٧(
  .)٢/٢٠الكشف، () ٨(
  .)٢/٧٤)، وفتح القدیر، (٩/٣٠٣انظر: الجامع لأحكام القرآن، () ٩(



 )٦٥١(

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  ْ ُ  ابٌ حَ صِ  دُ وبع َ و دُ قِ و ی َ  ن ْ و َ     ضمُّهم َ و ع  ثوىنوا دُّ ص َ ِ م ْ ي الطِّ صدّ ف    )٢(لانجَ ال و و

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
قـود بالضـم:   ُ قود بالفتح: الحطب، والو َ مـا تـرى مـن  ؛الوقـود بـالفتح«یـث: لوقـال ال الانقیـادالو

قود بالضم ُ ـا  :سـتعارةلاومنهـا علـى سـبیل ا ،»المصـدر ؛لهبها، لأنه اسم، والو َ لَّم بِ كُ ْ ـر َ ح لْ ا لِ ً ـار َ وا ن ـدُ قَ ْ أَو
ــهُ  ــا اللَّ َ أَه والموقــد: موضــع الوقــود، مثــل المجلــس، ، )٤(كلمــا دبــروا مكیــدة وخدیعــة أبطلهــا :أي؛ )٣(أَطْفَ

  .)٥(موضع الجلوس
َ  :اء فقـالیحجة من قرأ بال ون ـدُ وقِ ُ ـا لـة قولـه: لابد ،خطـاب فیـه لام خبـر لاأن الكـ ؛ی َ ـا م أَمَّ َ و

 َ ُ النَّاس نفَع َ َ بر عنهم، فكذلك فأخ ی ون دُ وقِ ُ ا ی مَّ مِ َ ، مـن الخبـر هجرى بلفظ الخبـر نظیـراً لمـا أتـى عقیبـ و
ـــي الفارســـي:  ـــو عل ـــال أب ــرأ بالیـــاء«وق ــه: غفـــلأن ذكـــر ال ؛مـــن قـ ّ فـــي قولـ ــدم ـــد تقـ ـــة ق ـــهِ یب لَّ ـــوا لِ لُ َ ع ْ جَ أَم

 َ اء كَ َ ــر ي ذلــك قولــه: ، )٦(شُ ّ ــویجــوز أن یــراد بــه جمــع النــاس، ویقــو نفَ َ ــا ی َ ــا م أَمَّ َ َ و ُ النَّــاس  لفــظ مــا أنفك ع
ــمُّ المــؤمن والكــافر، كــذلك الضــمیر فــي  َ النـاس یضُ ون ــدُ وقِ ُ ِ  قــال: ،ی ــي النَّــار ــهِ فِ ْ ی لَ َ َ ع ون ــدُ وقِ ُ فجعــل  ی

َ ـالظـرف متعلقـاً بــ ون ـدُ وقِ ُ ــى النـار، كقولــه:  مــنلـیس مــا ، لأنــه قـد یوقــد علـى ی لَ َ ُ ع ـان َ ام اهَ َ ــي ی ْ لِ ـد قِ ْ أَو فَ
ینِ  ن كان یلحقه وهجاً ولهباً فهذا إیق، )٧(الطِّ ٕ   ».ادٌ على ما لیس من النار، وا

أن من قرأ بالیاء، فلأنه قد ردّ علـى ذكـر النـاس بعـده، ولمـا : «قائلاً  وأضاف ابن أبي طالب
َ قبله من لفظ الغیبة فـي قولـه:  اء كَ َ ـر ـهِ شُ لَّ ـوا لِ لُ َ ع ْ جَ ْ  أَم م هِ ْ ـی لَ َ ـقُ ع لْ خَ َ الْ ه َ ـاب ـوقولـه: ، )٨(فَتَشَ َ ج ُ ْ ی ـم هُ َ َ و ون لُ ادِ

 ِ ِ وقوله: ، )٩(فِي اللَّه ه ونِ ْ دُ ن َ مِ ون عُ دْ َ َ ی ین الَّذِ َ   .)١١(»فردوه في الغیبة على ما قبله وما بعده )١٠(و

                                                                                                                        
  .)٣٥٨)، كتاب السبعة، ص(١٣٣انظر: كتاب التیسیر، ص() ١(
ــیعنــى لفــظ  »بعــد«عنــى النــاظم بلفــظ (صــحاب) حمــزة والكســائي وحفــص، وقولــه: ) ٢( وقِ ُ َ ی ون ــلْ الــذي بعــد  دُ ْ هَ أَم

تَوِي ْ   ).٣٠١ص( ،)، الوافي٦٣ص( ،. انظر: المتنتَس
  .)٦٤الآیة ( ،المائدة) ٣(
  .)٢/٥٨( ،انظر: فتح القدیر) ٤(
  .)٦٦٨ـ٢/٦٦٧)، المصباح المنیر، (٧٣١)، مختار الصحاح، ص(٤٦٦ـ٣/٤٦٥انظر: لسان العرب، () ٥(
  .)١٦الآیة ( ،الرعد) ٦(
  .)٣٨( القصص، الآیة) ٧(
  .)٦الرعد، الآیة ( )٨(
  .)١٣الرعد، الآیة () ٩(
  .)١٤الرعد، الآیة () ١٠(
  .)٢/٢٢( ،)، الكشف٣/٩( ،أبو علي الفارسي :)، الحجة٣٧٣ابن زنجلة، ص( :انظر: الحجة) ١١(



 )٦٥٢(

ُ وأما من قرأ  َ ت ون دُ ولأمتـه، قـال  لنبـي لهـو خطـاب  :أي ؛فحجته أنهـا للمخاطبـة ؛بالتاء وقِ
َ فلما قبله من الخطاب، وهو قوله:  ؛من قرأ بالتاء«أبو علي الفارسي:  ـاء َ ی لِ ْ ـهِ أَو ونِ ْ دُ ـن ْ مِ تُم ـذْ اتَّخَ ـلْ أَفَ قُ

َ لأَ  لا لِكُون ْ م َ َ ی ا و ً فْع َ ْ ن م هِ ا لانفُسِ ر ، یـراد بـه الكافـة، كـاویجوز أن یكون خط ،ضَ ن المعنـي: ممـا أباً عاماً
ینتفـع  لافـاء جا الزبـد فیـذهب توقدون علیه أیها الموقدون زبدٌ مثل زبد المـاء الـذي یحملـه السـیل، فأمـ

ُ منــه الزبــد مــن  لاینتفــع الكــافر بمــا یتخــذه مــن الآلهــة، مثــل الزبــد الــذي  لابــه، كمــا  ینتفــع بمــا یخلــص
  . )١(»الصُّفر والفضةو والذهب  ،الماء

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
ــابقة شــــبه ــي الآیــــة الســ ــؤمن والكــــافر ســــبحانه فــ ــر ،المــ ــیر، بــــالأعمى وال ،والإیمــــان والكفــ بصــ

ً آخر فقال:  لاوضرب للإیمان والكفر مث عاد هنا والظلمات والنور، اء َ اءِ م َ ْ السَّم ن لَ مِ َ أي: من  ؛أَنز
اقولـــه:  ،لتكثیـــر والتوعیـــةل ، والتنكیـــرجهتهـــا رِهَ ـــدَ قَ ـــةٌ بِ َ ی دِ ْ ْ أَو ت ـــالَ َ مبلـــغ الشـــيء، والمعنـــى:  :والقـــدر فَس

ن أتسع  ،لقدرها من الماء، فإن صغر الوادي قلّ  ٕ ـاكثر، قوله: وا ً ی ابِ َ ا ر دً َ ب َ لُ ز ْ لَ السَّی َ تَم ْ الزبـد: هـو  فَاح
ي: العــالي المرتفــع فــوق ابــوالر  ،الغثــاء والرغـوة :الأبـیض المرتفــع المنــتفخ علــى وجـه الســیل، ویقــال لــه

لــوا علمــراد مــن هــذا تشــبیه الكفــر بالزبــد الــذي یاو  ،عالیــاً مرتفعــاً فــوق المــاء :أي«قــال مجاهــد:  ،المـاء
وقـد تـمَّ  ،إنه یضمحلّ ویعلق بجنبات الـوادي، وتدفعـه الریـاح، فكـذلك یـذهب الكفـر ویضـمحلالماء، ف

  ».المثل الأول
ـاعٍ االله في ذكر المثل الثاني، فقال:  عثم شر  تَ َ ْ م ـةٍ أَو َ ی لْ َ حِ ـاء تِغَ ْ هِ فِي النَّارِ اب ْ ی لَ َ َ ع ون دُ وقِ ُ ا ی مَّ مِ َ و

هُ  ثْلُ دٌ مِ َ ب َ نـار، ل فضة أو ذهب یوقد علیها الناس فـي اللباطل، مثْ ومثل آخر للحق وا :قول سبحانهی ز
والرصـاص والحدیـد، یوقـد علیـه لیتخـذ منـه متـاعٌ  النحـاس مـنوذلـك  ،طلب حلیة یتخـذونها، أو متـاع

هُ ینتفع به. وقوله:  لُ ثْ دٌ مِ َ ب َ ، كما یعلو السیل. :أي ؛ز   یعلو هذه الأشیاء زبدٌ
تـراب  هلأن المـاء خالطـ ؛و إنمـا السـیل الزبـد« :ینقال القرطبي مبیناً وجه المماثلة بین الزبـد

، كذلك ما یوقد علیه في النار من الجو  ، مما ینبت فـي الأرض ةهر والفضاالأرض، فصار ذلك زبداً
  ».من المعادن، فقد خالطه التراب، فإنما یوقد علیه لیذوب فیزایله تراب الأرض

قَّ ثم قال سبحانه:  حَ رِبُ اللَّهُ الْ َضْ لِكَ ی ذَ َ  كَ ل اطِ َ ب الْ َ مثل ذلك الضـرب البـدیع، یضـرب  :أي ؛و
ً االله مثل الباطل، ثم شرع سبحانه في تقسیم المثل، فقـال:  ـاء فَ هَبُ جُ ـذْ َ ی ـدُ فَ َ أَمَّـا الزَّب ، مرمیـاً بـه :أي ؛فَ

ن: قولــه َ ــا ی َ ــا م أَمَّ َ ــي الأَ و ــثُ فِ كُ ْ م َ ی َ فَ ــاس ُ النَّ ــع ضِ فَ ْ ذائب مــا ینفــع النــاس مــن المــاء الصــافي والــ :أي ؛ر
یسـلك فـي عـروق الأرض فتنتفـع النـاس بـه، فإنـه الماء أما  ،الخالص من الخبیث فیمكث في الأرض

ن ضـربهما االله سـبحانه للحـق لاوهـذان مـث ،وأما ما أذیـب مـن تلـك الأجسـام فإنـه یُصـاغ حلیـة وأمتعـة

                                         
بن ا :)، الحجة٢/٢٢( ،)، الكشف٣/٩أبو علي الفارسي، ( :)، الحجة٢٣٢القراءات، ص( يمعانكتاب انظر: ) ١(

  .)٣٧٣لة، ص(زنج



 )٦٥٣(

ن ظهر على الحق في بعض الأحوال وع ٕ  هسیمحق ه، فإن االله سبحانهلاوالباطل، یقول: إن الباطل وا
، وبخبــث هــذه  ؛ویجعــل العاقبــة للحــق وأهلــه ،ویبطلــه كالزبــد الــذي یعلــو المــاء فیلقیــه المــاء ویضــمحلّ

ن ع ٕ علیها فإن الكبر تقذفه ویدفعه، فهذا مثل الباطل، وأما الماء الذي ینفع النـاس  لاالأجسام فإنه وا
شــوب  لاقــى خالصــاً وینبــت المراعــي فیمكــث فــي الأرض، وكــذلك الصــفو مــن هــذه الأجســام فإنــه یب

  فیه، وهو مثل الحق.
َ ثــم خــتم ســبحانه الآیــة بقولــه:  لِكَ ی ــذَ ــهُ الأَ كَ ــرِبُ اللَّ َ ضْ ــال ثَ ْ لمــا بــین لكــم هــذه الأمثــال  :أي ؛م

لِكَ وهــذا تأكیــد لقولــه:  ،ال العنایــة بعبــاده واللطــف بهــممــكل ؛نــات فــي كــل بــابیفكــذلك یضــربها ب ــذَ كَ
 َ ب الْ َ قَّ و حَ رِبُ اللَّهُ الْ َضْ لَ ی   .)١(اطِ

: ترجیح القراءات: ً   رابعا
َ اختار أبو عبیدة «قال الشوكاني:   ون دُ وقِ ُ  ،التحتیة، والمعنى: مما توقدون علیه في النار ی

ار أبـو یـاخت«ار أبـو عبیـدة: یـوقـال الـرازي معلقـاً علـى اخت، )٢(»فیـذوب مـن الأجسـام المتطرفـة الذائبـة
َ لقوله:  ؛عبیدة ُ النَّـاس ـع نفَ َ و  ،»فلـیس ههنـا مخاطـب ، وأیضـاً ی ُ وعلـى «هـا القـراءة الثانیـة: جثـم یقـول م

ِ الأول: أنه خطاب للمذكورین في قوله:  :هذا التقدیر، ففیه وجهان ـه ونِ ْ دُ ن ْ مِ تُم ذْ اتَّخَ  :والثـاني ،قُلْ أَفَ
ـــال: وممـــا توقـــدون علیـــه فـــي النـــار أیهـــا  ـــه ق ـــه الكافـــة، كأن ــاً یـــراد ب أنـــه یجـــوز أن یكـــون خطابـــاً عامـ

  .)٣(»دونالموق
دُّواف في لاختلاا )٢٣٦/٩( صُ َ ـا من قوله عز وجل:  و َ م ـسٍ بِ فْ َ ـلِّ ن ى كُ لَ ٌ عَ ائِم َ قَ و ْ هُ ن َ أَفَم

ا  َ م هُ بِ َ ون بِّئُ َ ن ْ تُ ْ أَم م مُّوهُ َ َ قُلْ س اء كَ َ لَّهِ شُر وا لِ لُ َ ع جَ َ ْ و َت ب َ ـي الأَ  لاكَس ُ فِ م لَ ْ ع َ َ ی یِّـن ُ ـلْ ز َ لِ ب ْ ـو قَ ْ الْ ـن رٍ مِ ـاهِ ظَ ْ بِ ضِ أَم ْ ر
لَّ  ٍ لِ اد ْ هَ ن هُ مِ ا لَ َ لِلْ اللَّهُ فَم ْ یُضْ ن َ م َ یلِ و ْ السَّبِ ن دُّوا عَ صُ َ ْ و م هُ ُ ر كْ َ وا م ُ فَر َ كَ ین    ).٣٣الآیة ( ذِ
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ــاد فـــي فتحهـــا وضـــمها فـــي قولـــه عـــز وجـــل:   ـــدُّوااختلفـــوا فـــي الصـ صُ َ  :فقـــرأ الكـــوفیین ،و
دُّوا صُ َ َ  :بضم الصاد، وقرأ الباقون و ص َ   .)٤(بفتح الصاد دُّواو

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  ْ ُ وبع ُ  ابٌ حَ صِ  د ُ وقِ ی َ و د َ  ن ْ و َ     ضمُّهم َ و ع  ثوىنوا دُّ ص َ ِ م ْ ي الطِّ صدّ ف    )٥( لانجَ ال و و

                                         
)، ٣٠٦ــ٩/٣٠٤، (القـرآن )، الجـامع لأحكـام٧٦ــ٣/٧٤)، فـتح القـدیر، (١٣٨ــ١٣/١٣٤انظر: تفسیر الطبري، () ١(

  .)٣٧ـ١٩/٣٤)، التفسیر الكبیر (١٥ـ٥/١٤تفسیر أبي السعود، (
  .)٣/٧٥فتح القدیر، () ٢(
  .)١٩/٣٦تفسیر الكبیر، (ال) ٣(
  .)٢٧٠تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٩٨)، النشر، (٣٥٩سبعة، ص()، كتاب ال١٣٣انظر: كتاب التیسیر، ص() ٤(
ــنِ وا هنـا فــي قولـه: ءالكــوفیین، حیـث قــر  إلـى» ثــوى« :أشـار النــاظم رحمـه االله بحــرف (الثـاء) مــن قولـه) ٥( ــدَّ عَ صُ َ و

یلِ    ).٣٠١( ،)، الوافي٦٣انظر: المتن، ص( .) بضم الصاد٣٧الآیة ( غافر السَّبِ



 )٦٥٤(

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
وف  دُ دُّ: الإعراض والصُّ دُّ  ،الصَّ َصُ دُّ عنه ی َ دُّ یقال: ص دَّاً وصُ ویصِ َ : أعدص ض: ویقـال: ر وداً

ــدَّ  ــدَّادٍ أیضــدارجــل صــادٌ مــن قــوم صُ ة مــن نســوة صــوادَّ وصُ ــادّ َ ه عــن الأمــر ، وامــرأة ص ، ویقــال: صــدّ اً
دُّ  : منعه وصرفه عنه هیصُ دَّاً   . )١(صَ

اد ّ الصّ سـمَّ لاأن الك ؛الحجة للكوفین في قراءتهم بضم ُ م أتى عقب الخبر من االله بلفظ ما لم ی
َ فاعله وهو قوله:  یِّن ُ لْ ز َ وا ب ُ فَر َ كَ ین لَّذِ م علـى لام بعده بتـرك تسـمیة الفاعـل لیـأتلف الكـلافجرى الك ،لِ

ِ فقـال:  ،الفعـل للمفعـول بـه ىأن من بنـ«وقال أبو علي الفارسي:  ،نظام واحد یل ْ السَّـبِ ـن ـدُّوا عَ صُ َ ، و
ــد  ــفــإنّ فاعــل الصّ ُ واتهم والغُ ــدُّوااة مــنهم فــي كفــرهم، وقــد یكــون تــع صُ َ ــدَّ  :لــونعلــى نحــو مــا یقو  و صُ

دَّ عنه؛  ،رینٌ عن الخلاف ، و یأنه: لم یفعل خ یدر یوصُ   .)٢(»منعه منه یرید أن مانعاً  لاراً
ـادین النـاس عـن سـبیل االله ؛وأما من قرأ بفتح الصاد  ،فحجته أنه بناه على الإخبار عـن الصّ

ِ ودلیلــه قولــه:  ــه یلِ اللَّ ــبِ َ ْ س ــن َ عَ ــدُّون َصُ ی َ وا و ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ نَّ الَّ ْ وقولــه:  ،)٣(إِ ــن ــدُّوا عَ َ ص َ وا و ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ نَّ الَّ إِ
 ِ یلِ اللَّه بِ َ ِ وقال: ، )٤(س ام َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ م دُّوكُ َ ص َ وا و ُ فَر َ كَ ین ْ الَّذِ م فأسند الفعل فـي جمیـع ذلـك ، )٥(هُ

ـدُّ إلى الصادین فكما أسند الفعل في جمیع هذه الآي، كذلك یكون مسنداً إلیهم في قولـه:  صُ َ ْ و ـن وا عَ
 ِ یل   .السَّبِ

ـمـن قـرأ : «لاً ائوهناك وجه آخر ذكـره الأزهـري، قـ َ ص َ یلِ و ْ السَّـبِ ـن فمعنـاه أنهـم  ؛بـالفتح دُّوا عَ
هُ  بیل فأضلُّوهم، ومستقبلُ ّ وا غیرهم عن الس دُّون :صدّ   .)٦(»یصُ

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
سـتهزاء والسـخریة، وكـان لاا ، على سبیللما طلب المشركون سائر المعجزات من الرسول 

زِئَ وكــان یتــأذى مــن تلــك الكلمــات، أنــزل ســبحانه قولــه:  ،شــق علــى رســول االله یذلــك  ْ ــتُه ْ ْ اس ــد قَ لَ َ و
ـــابِ  قَ َ عِ ـــان ــفَ كَ ْ ی ْ فَكَ م ُ تُه ـــذْ ـــمَّ أَخَ وا ثُ ُ ـــر فَ َ كَ ین ـــذِ لَّ ـــتُ لِ ْ ی لَ ْ أَم ـــكَ فَ لِ ْ ب ْ قَ ـــن ــلٍ مِ ُ س ُ ر لـــه  ةوهـــذا كـــان بمثابـــة تســـلی ،بِ

ــى ســـ ــهوتصـــبیر، علـ ــه ،فاهة قومـ ـــال لـ ــتهزؤوا بهـــم، كمـــا أن قومـــك  :فق ــائر الأنبیـــاء اسـ ـــإن أقـــوام سـ ف
  ي لهم.بیستهزئون بك، فأطلت لهم المدة بتأخیر العقوبة، ثم أخذتهم فكیف كان عقا

                                         
  .)٣٥٨ـ٣٥٧ص( ،مختار الصحاح )،٣/٢٤٥انظر: لسان العرب، () ١(
ابـــن خالویـــه،  :)، الحجـــة٣/١١أبـــو علـــي الفارســـي، ( :)، الحجـــة٣٧٤ــــ٣٧٣ص( ،انظـــر: الحجـــة: ابـــن زنجلـــة) ٢(

  .)٢٠١ص(
  .)٢٥الآیة ( ،الحج) ٣(
  .)١٦٧الآیة ( ،النساء) ٤(
  .)٢٥الآیة ( ،الفتح) ٥(
ـــ٢٣٢معـــاني القـــراءات، ص(ب كتـــا)، ٣/١١( ،أبـــو علـــي الفارســـي :)، الحجـــة٢/٢٣انظـــر: الكشـــف، () ٦( )، ٢٣٣ـ

  .)٣٧٤ابن زنجلة، ص( :الحجة



 )٦٥٥(

 ،اج، ومــا یكــون توبیخــاً لهـــمجـــالح مجــرى ثــم أنــه ســبحانه أجــرى علـــى المشــركین مــا یجــري
ْ فقال:  ،وتعجیباً من عقولهم ن َ ْ أَفَم َت ـب َ س ـا كَ َ م ـسٍ بِ فْ َ ى كُلِّ ن لَ ٌ عَ ائِم َ قَ و للتـوبیخ والتفریـع،  ؛سـتفهاملاوا هُ

لأمــور خلقــه، المــدبر لأحــوالهم  يله، فإنــه المتــو فســي للأمــور، وأراد ســبحانه نلیظ والمتــو حفــفالقــائم: ال
حصاء الأعمال على كل نفس من الأنفساز ر بالآجال والأ ٕ ة ما كانت، والجواب محـذوف، نائك ،ق، وا

َ  وقولـه:والمراد من الآیـة إنكـار المماثلـة بینهمـا،  اء كَ َ ـر ـهِ شُ لَّ ـوا لِ لُ َ ع جَ َ لـة لاتقلة، جـئ بهـا للدسـجملـة م و
  شریكاً واحد. لاأفمن هذه صفاته كما لیس كذلك، وقد جعلوا له شركاء،  :أي ؛على الخبر، أو حالته

ــمُّ وبعــد أن قــرر ســبحانه هــذه الحجــة زاد فــي الحجــاج فقــال:  َ ــلْ س ْ قُ م أي: قــل یــا محمــد  وهُ
لأنــه إنمــا یقــال هكــذا فــي الشــيء  ؛وبیخجعلــتم لــه شــركاء، فســموهم مــن هــم؟ وفــي هــذا تثبیــت لهــم وتــ

 َ سمى. ؛ه إن شئت یعنيمِّ المستحق أن یلتفت إلیه، فیقال: س   أنه أحقر من أن یُ
ا ثم زاد سبحانه في الحجاج، فقال:  َ م هُ بِ َ ون بِّئُ َ ن ْ تُ ُ فِي الأَ  لاأَم م لَ ْ ع َ ضِ ی ْ ْ  ،ر استفهام توبیخ،  أَم

إنمـا خـص الأرض «یعلمـه. قـال الـرازي:  لاوتعلموا بأمر تعلمونـه وهـو  ،أي أتقدرون على أن تجدوه
ن لم یكن شریك البتـة؛ لأنهـم أدعـوا أن لـه شـركاء فـي الأرض  ٕ  ،»فـي غیرهـا لابنفي الشریك عنها، وا

لِ قولــه:  ْ ــو قَ ْ الْ ــن رٍ مِ ــاهِ ظَ ْ بِ هم شــركاء بظــاهر مــن القــول مــن غیــر أن تكــون لــه أي: بــل تســمون ؛أَم
ْ حقیقة، وهو كقوله:  م هِ اهِ َ و أَفْ ْ بِ م ُ ه لُ ْ لِكَ قَو   .)١(ذَ

لمــا هــم علیــه  ریــقثـم أنــه ســبحانه بــین بعــد هــذا الحجــاج ســوء طـریقتهم، فقــال علــى وجــه التح
 ْ م هُ ُ ر كْ َ وا م ُ فَر َ كَ ین لَّذِ َ لِ یِّن ُ لْ ز َ ْ یعلق الواحدي على  ،ب ل َ ْ معنى «الآیة فیقول:  في هذه ب ل َ هنا كأنه  ب

م لاأو كیـدهم للإسـ ،م الأباطیـلهیقول: دع ذكر ما كنا فیه!! بل زین للذین كفروا مكرهم؛ أي: تمویه
  » بشركهم

ِ ثم قال:  یل ْ السَّـبِ ـن وا عَ ـدُّ صُ َ أي: صـدهم االله، وهـي علـى قـراءة الأخـوان، أمـا علـى قـراءة  ؛و
ٍ وا غیرهم. قوله: صد همالباقین بالفتح فالمعنى: أن ـاد ْ هَ ـن ـهُ مِ ا لَ َ لِلْ اللَّهُ فَم ْ یُضْ ن َ م َ ه مـ :أي .و ن ضـلّ

ــاه، فمالــه أحــدٌ یهدیــه لإصــابتهما، لأن ذلــك إ ىاالله عــن إصــابة الحــق والهــد ّ بتوفیــق االله  لاینــال إ لای
لیه دون كل أحد سواه ٕ   .)٢(ومعونته، وذلك بید االله، وا

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب الطبري  ّ : قائ صو القول فـي ذلـك عنـدي أنـه یقـال: أنهمـا  منوالصواب : «لاالقراءتین معاً

ـــك أن  فهمـــا قراءتـــان مشـــهورتان، وقـــد قـــرأ بكـــل واحـــدة منهمـــا أئمـــة مـــن القـــراء متقاربتـــا المعنـــى، وذل

                                         
  .)٣٠التوبة، الآیة () ١(
)، ٣٢٤ــ٩/٣٢٢)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٨٥ــ٣/٨٤، فـتح القـدیر، ()١٦١ــ١٣/١٥٨(انظر: تفسیر الطبري، ) ٢(

  .)٥٨ـ١٩/٥٥)، التفسیر الكبیر، (٢٥ـ٥/٢٤تفسیر أبي السعود، (



 )٦٥٦(

ــدون غیــرهم، كمــا وصــفهم االله  المشــركین بــاالله كــانوا مصــدودین عــن الإیمــان بــه، وهــم مــع ذلــك یصُّ
نَّ بقوله:  ِ إِ یلِ اللَّه بِ َ ْ س ن دُّوا عَ َصُ ی ْ لِ م ُ ه الَ َ و ْ َ أَم قُون فِ ْ ن ُ وا ی ُ فَر َ كَ ین   .)٢(»)١(الَّذِ

َ اعتباراً بقوله:  ؛اختیار أبو عبیدة الفتح«وساق القرطبي اختیار أبو عبیدة فیقول:  دُّون َصُ ی َ و
 ِ ــه یلِ اللَّ ـبِ َ ْ س ـن ْ اوقولـه: ، )٣(عَ ـن ْ عَ م ـدُّوكُ َ ص َ وا و ُ ــر فَ َ كَ ین ـذِ ْ الَّ ــم امِ هُ َ ـر َ ح دِ الْ ــجِ ْ س َ م وقــراءة «ثــم یقـول:  ،»)٤(لْ

الضــم أیضــاً حســنة، لأنــه معلــوم أن االله فاعــل ذلــك فــي مــذهب أهــل الســنة، ففیــه إثبــات القــدر، وهــو 
. ، )٥(»اختیار أبو عبیدة أیضاً    وهو بذلك كأنه یصوب القراءتین معاً

وا غیـر  :أي ؛مـن قـرأ بـالفتح«قال الشـوكاني:  هم، واختـار هـذه القـراءة البنـاء للفاعـل، أي صـدّ
  .)٦(»أبو حاتم

ثْبِتُ ف في لاختلاا )٢٣٧/١٠( ُ ُ من قوله عز وجل:  ی ه ـدَ ْ ن عِ َ ـتُ و ثْبِ ُ ی َ ُ و ـاء شَ َ ا ی َ وا اللَّهُ م حُ ْ م َ ی
ابِ  تَ كِ   ).٣٩الآیة ( أُمُّ الْ

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ــتُ اختلفـوا فــي تشـدید البــاء وتخفیفهـا مــن قولـه عــز وجـل:   ثْبِ ُ فقـرأ ابــن كثیـر وأبــو عمــرو  ،ی
تُ  :وعاصم بِ ثْ ُ بِّ  :وقرأ الباقون ،بالتخفیف ی ثْ ُ   .)٧(بالتشدید تُ ی

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ ْ و ُ ی ِ  تُ ثب ِ ي تخْ ف ٍ نَ  قحَ  هفیف ر ِ اوفي الك    اصِ ُ ف ُ الكفّ  ر ْ جَ الب ار    )٨(لالّ ع ذُ م

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ْ ثُ   ـــت ُ ثب َ ـــيء (ی ) الشَّ ـــتَ َ )(ثَب وتـــاً ُ ّ ادام و  :ب .  ؛ســـتقر ـــحّ َ ـــتَ الأمـــر: ص َ ـــمي، وثَب ّ فهـــو ثابـــت، وبـــه س

تَه وثبَّتَه، وا َ   .)٩(سم: كتبه عندهلاویتعدىّ بالهمزة والتضعیف فیقال: أَثْب
ـتُ حجة من قـرأ  ثْبِ ُ ی َ )مسـتقبل  هأنـه جعلـ ؛بـالتخفیف و ـتَ َ والمفعـول محـذوف، (هـاء) مـن  (أَثْب

حجتـه مـا روى عـن عائشـة رضـي  ؛مـن قـرأ بـالتخفیف«لفارسـي: ویثبته، قـال أبـو علـي ا أي: الصلة؛

                                         
  .)٣٦الأنفال، الآیة () ١(
  .)١٣/١٦١تفسیر الطبري، () ٢(
  .)٣٤التوبة، الآیة () ٣(
  .)٢٥الفتح، الآیة () ٤(
  .)٩/٣٢٣الجامع لأحكام القرآن، ( :نظرا) ٥(
  .)٢/٨٥فتح القدیر، () ٦(
  .)٢٧٠تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٩٨)، النشر، (٣٥٩)، كتاب السبعة، ص(١٣٤، ص(التیسیرانظر: كتاب ) ٧(
انظــر:  .عاصـم إلــى، وبحـرف (النــون) فـي كلمــة (ناصـر) وابـن كثیــر وأبـو عمــر لــى إأشـار النـاظم بلفــظ (حتـى) ) ٨(

  ).٣٠١)، الوافي، ص(٦٣المتن، ص(
  .)١/٨٠)، المصباح المنیر، (٨١ص( ،)، مختار الصحاح٢٠ـ٢/١٩انظر: لسان العرب، () ٩(



 )٦٥٧(

ـهِ االله عنها أنها قالت:  ـولُ اللَّ ُ س َ َ ر ـان ـهُ  كَ تَ َ ـلا أَثْب َ م ـلَ عَ مِ ا عَ ذَ لِ وقـولهم: ثابـت، مـن قولـه ، )١(إِ ْ قَو ـالْ بِ
 ِ   ».مطاوع أثبت، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت (ثبت)لأن ؛ )٢(الثَّابِت

ــوأمـــا مـــن قـــرأ  بِّـ ثْ ُ ی َ ـــ ؛بالتشـــدید تُ و ـــه جعل ـــت)مســـتقبل  هفحجتـــه أن ـــدَّ ودلیلـــه قولـــه:  ،(ثبّ أَشَ َ و
ا یتً بِ ثْ بِّتُواوقوله: ، )٣(تَ   .)٥(مصدر (ثبَّت) مسدداً  (تثبت)و ، )٤(فَثَ

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
ابٌ بعد أن قرر سبحانه في الآیة السابقة أن   تَ لٍ كِ فقـال: أتى بما یقـرر هـذا القـول  لِكُلِّ أَجَ

 ُت ثْبِ ُ ی َ ُ و اء شَ َ ا ی َ وا اللَّهُ م حُ ْ م َ أي: أنه سبحانه یمحو من ذلك الكتـاب مـا یشـاء أن یوقعـه بأهلـه ویـأتي  ی
تُ به، و ثْبِ ُ ی َ   یؤخره إلى وقته. أي:ما یشاء،  و

َ قالت قریش: حین أنزل «وقد اختلف أهل التأویل في المعنى المراد، فقال مجاهد:  ان ا كَ َ م َ و
ولٍ أَ ُ س َ ةٍ إِ لِر َ آی َ بِ أْتِي َ ْ ی ِ  لان نِ اللَّه ذْ إِ ولقـد فـرغ الأمـر، فنزلـت  ،»ما نـراك یـا محمـد تملـك مـن شـيء، )٦(بِ

ُ ووعیـداً لهـم ◌ إنــا إن شـئنا أحــدثنا لـه مـن أمرنــا مـا شـئنا، وتحــدث فـي كــل  :أي ؛االله هـذه الآیـة تخویفــاً
وهــذا  ،مــا نقســم لهــمنشــاء مــن أرزاق النــاس ومصــائبهم، ومــا نعطــیهم و  امحــو ونثبــت مــنرمضــان، ف

  .، الإمام الطبريالقول اختاره شیخ المفسرین
ــابِ قولــه:  تَ كِ ُ أُمُّ الْ ه ــدَ ْ ن عِ َ له وهــو اللـــوح المحفــوظ، إذ مــا مــن شــيء مــن الـــذاهب صــأي: أ ؛و

العــرب تســمي كــل مــا یجــري مجــرى الأصــل «وهــو مكتــوب فیــه كمــا هــو، قــال الــرازي:  لاوالثابــت إ
، وأم القـرى لمكـة، وكـل مدینـة فهـي أم لمـا حولهـا مـن القـرى، غللـدما ؛سللشيء أُمـاً لـه، ومنـه أم الـرأ

  .)٧(»لجمیع الكتب لافكذلك أم الكتاب هو الذي یكون أص
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب ابن أبي طالب القراءتین معاً قائ  ّ فالقراءتان لغتـان، كمـا أن (ثبـت وأثبـت) لغتـان : «لاصو
 ،»لأن أكثــر القـراءة علیــه ؛ختیـارلانـى التأكیــد والتكریـر، وهــو الكـن التشــدید مع«ثـم یقــول:  ،»بمعنـى

بِّ واختار أبو عبیدة  ثْ ُ ی َ ثـم یقـول مستعرضـاً اختیـار  ،یمحـوه لابالتشدید، على معنى یقرُّ ما كتبه ف تُ و
ــب علیــه ابــن قتیبــة، فأختــار التخفیــف، لأ«ابــن قتیبــة فیقــول:   ،المعــروف مــع المحــو الإثبــات نوتعقَّ

                                         
  .)١/١٧١جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض، ( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین، باب) ١(
  .)٢٧إبراهیم، الآیة () ٢(
  ). ٦٦الآیة ( ،النساء) ٣(
  . )١٢الآیة ( ،الأنفال )٤(
   .)٢٠٢ص( ،)، الحجة: ابن خالویه٣/١٢)، الحجة: أبو علي الفارسي، (٢/٢٣( ،انظر: الكشف)٥(
  .)٣٨الآیة ( ،الرعد) ٦(
)، ٣٣٣ــــ٩/٣٢٩لأحكـــام القـــرآن، ()، الجـــامع ٣/٨٨)، فـــتح القـــدیر، (١٧٢ــــ١٣/١٦٥( ،انظـــر: تفســـیر الطبـــري) ٧(

  .)٦٦ـ١٩/٦٣)، التفسیر الكبیر، (٣/٢٧( ،أبي السعود



 )٦٥٨(

قـرُّ مـا یشـاء،  یمحـو :محو االله ما یشـاء، ویكتـب مـا یشـاء، أو علـى معنـىفالمعنى: ی ُ االله مـا یشـاء، وی
وهــو بــذلك كأنــه  ،)١(»أهــل التأویــل فــي الآیــة همــایمحــوه، والتخفیــف یحتمــل المعنیــین اللــذین ذكر  لافــ

  یرجح قراءة التخفیف، موافقاً ابن قتیبة.
ه علــى حالــه فــالقــراءة بالتشــدید بمع: « لاا الطبــري قــائمــویوافقه ّ  ،یمحـــوه لانـــى: ویتركــه ویقــر

معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً وترك محوه، على ما قـد  وقد بینا أنَّ  ،والقراءة بالتخفیف بمعنى یكتب
ن كـان التخفیـف قـد یحتمـل توجیهـه فـي  ،كان كذلك فأثبته به أولى ٕ والتشدید أصـوب مـن التخفیـف، وا

قال قوم: هما «وقال ابن زنجلة:  .)٢(»تخفیف، لتقارب معنیهماالتشدید، والتشدید إلى ال :أي ؛المعنى
ففَّ لغتان، مثل (و  ْ   »)٣(ه)ت)، و(عظَّمته وأَعظمیتهیت وأَو

ُ ف في لاختلاا )٢٣٨/١١( فَّـار كُ ـهِ مـن قولـه عـز وجـل:  الْ لَّ لِ ْ فَ م لِهِ ْ ـب ْ قَ ـن َ مِ ین ـذِ َ الَّ ـر كَ َ ـدْ م قَ َ و
بُ كُ  سِ ا تَكْ َ ُ م م لَ ْ ع َ ا ی ً یع مِ ُ جَ ر كْ َ م ِ الْ ى الدَّار َ ب قْ ْ عُ ن َ ُ لِم كُفَّار ُ الْ م لَ ْ ع َ ی َ س َ فْسٍ و َ   ).٤٢الآیة ( لُّ ن

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ُ اختلفوا في الجمع والتوحید في قوله عز وجل:   فَّار كُ  :فقرأ نـافع وابـن كثیـر وأبـو عمـرو ،الْ

 َك ِ االْ ُ ف ُ  :على التوحید، وقرأ الباقون ر فَّار كُ   .)٤(على الجمع الْ
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

  َ ْ و ُ ی ِ  تُ ثب ِ ي تخْ ف ٍ نَ ق حَ  هفیف ر ِ اوفي الك    اصِ ُ ف ُ الكفّ  ر ْ جَ الب ار   )٥( لالّ ع ذُ م
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ُ  قوله: سبق توجیه  فَّار كُ ُ قوله عز وجل  .)٦()٤٩/١٣لغویاً في النص رقم ( الْ فَّار كُ قرى  الْ
، كقولــه: عائشــفحجتــه أنــه جعــل الكــافر اســماً للجــنس  ؛علــى التوحیــد ع والتوحیــد، فمــن قــرأبــالجم نَّ اً إِ

ٍ الإِ  ــر ْ س ــي خُ فِ َ لَ ــان َ ألــف فــي الخــط،  لافهــو یــدلّ علــى الجمــع بلفظــه، وهــو حصــر، وأیضــاً فإنــه  )٧(نس
ال). ،والألف إنما تحذف من الخط ّ   یدل على أنه (فاعل) ولیس بـ(فع

                                         
  .)٢/٢٣( ،انظر: الكشف) ١(
  .)١٣/٧٢انظر: تفسیر الطبري، () ٢(
  .)٣٧٤الحجة: ابن زنجلة، ص() ٣(
  .)٢٧٠تحاف، ص(الإ)، ٢/٢٩٨)، النشر، (٣٥٩)، كتاب السبعة، ص(١٣٤انظر: كتاب التیسیر، ص() ٤(
وا علــى الجمــع، وقــرأ ءإلــى الكــوفیین وابــن عــامر، وهــم الــذین قــر » ذلــلا« :أشــار النــاظم بحــرف (الــذال) مــن قولــه) ٥(

، انظر: المتن، ص(   .)٣٠ص( ،)، الوافي٦٣غیرهم بالإفراد، وقد أشار الناظم إلى القراءتین معاً
  .)    انظر ذلك في ص() ٦(
  .)٢الآیة ( ،العصر) ٧(



 )٦٥٩(

نـتُ فحجتـه قولـه:  ؛التوحیـدإن مـن قـرأ ب: «لاوأضاف ابن زنجلة قـائ نِي كُ تَ ْ ی ـالَ َ ُ ی ـافِر كَ ـولُ الْ قُ َ ی َ و
ــا ً اب َ نمــا أراد الجــنس كمــا  ،وقــال آخــرون: الكــافر واحــد، )١(تُر ٕ ، وا والمعنــى جمــع، ولــم یــرد كــافراً واحــداً

فـي حـین  ،»ترید الجنس، المعنى: سیعلم كل من كفر من النـاس ؛تقول: أهلك الناس الدرهم والدینار
  .)٣( فقط )٢(جهلا بألویه أن الحجة: أنه أراد خا ابنیرى 

ْ م أتى عقب قوله: لافحجته أن الك ؛وأما من قرأ على الجمع م هِ لِ ْ ـب ْ قَ ـن َ مِ ین ـذِ َ الَّ ر كَ َ قَدْ م َ ثـم  ،و
ُ قال:  فَّـار كُ ُ الْ م لَ ْ ع َ ی َ س َ م علـى سـیاق واحـد، وجـاء فـي الكشـف أن الحجـة لابلفـظ مـا تقدمـه لیـأتلف الكـ و
تهدیــد لــم یقــع لكــافر واحــد، بــل لجمیـع الكفــار، فــأتوا بــه علــى المعنــى، فوافــق اللفــظ أن ال ؛جمــعالعـن 

ّ بـالمعنـى، ودلیلـه أنـه فـي حـرف أ َ :  ي ـو َ َ س ْ ی ُ لَ ع ـ م ِ الّ َ ذ ـكَ  ین ُ فَ َ  :  مسـعود ابـنوفـي حـرف  ،وار ــو َ َ س ْ ی ُ لَ ع  م
ـ ِ الكَ ُ اف ُ «وقـال ابـن خالویـه:  ،ونر نمـا وقـع الخ ٕ مـام بغیـر ألــف لأنـه فـي خـط الإ ؛فــي هـذا الحـرف فلـوا

نما هو الكفر ٕ   .)٤(»وا
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

ریـه بعـض مـا وعـدوه بعد أن وعد سـبحانه رسـوله   ُ ْ : لائیتوفـاهم قبـل ذلـك قـا أو بـأن ی ِٕن ا َ و
 َ ــب ــكَ الْ ْ ی لَ ــا عَ َ نَّم إِ نَّــكَ فَ َ فَّی َ تَو َ ْ ن ْ أَو م هُ ــدُ عِ َ ي ن ــذِ َ الَّ ــض ْ ع َ نَّــكَ ب َ ی رِ ــا نُ َ ِ لام ح ــا الْ َ ن ْ ی لَ عَ َ ــابُ غُ و َ ثــم بــین فــي الآیــة ، )٥(س

َ ماتهـا قـد ظهـرت وقویـت، لاالتي تلیها أن آثار حصـول تلـك المواعیـد وع ـأْتِي الأَ أَو َ ا أَنَّـا ن ْ و َ ـر َ ْ ی ـم َ لَ ض ْ ر
 ُ ــم كُ ْ ح َ ــهُ ی اللَّ َ ــا و َ ه افِ َ ر ْ أَطْ ــن ا مِ َ ــه قُصُ ْ ن َ ــابِ  لان َ س حِ ُ الْ ــرِیع َ َ س ــو هُ َ ــهِ و مِ كْ ــبَ لِحُ قِّ َ ع ُ ض والمــراد: أنــا نــأتي أر ، )٦(م

وذلــك لأن المســلمین یســتولون أطــراف مكــة ویأخــذونها مــن الكفــرة قهــراً  ؛صــها مــن أطرافهــانقالكفــرة ن
، مــا تــنقص أحــوال الكفــرة، وازدیــاد قــوة المســل َ ◌ رات علــى أن االله امــالعلامــات والإین مــن قــوى موجبــراً

َ تعالى ینجز وعده، ونظیره قوله:  َ  لاأَف ر َ أْتِي الأَ ی َ َ أَنَّا ن ن ْ ُ و نق َ َ ن ض ْ َ ر ون ُ ب الِ غَ ْ الْ م ُ ا أَفَه َ ه افِ َ ْ أَطْر ن ا مِ َ ه ، )٧(صُ
ِ وقوله:  ات َ ْ آی م یهِ رِ نُ َ ا فِي الآس َ   .)٨(فَاقِ ن

                                         
  .)٤٠الآیة ( ،النبأ) ١(
فــي صــدر الإســلام، وأحــد ســادات  عمــر بــن هشــام بــن المغیــرة المخزومــي القرشــي، أشــد النــاس عــداوة للنبــي  )٢(

  .)٥/٨٧هـ). الأعلام، (٢وأبطالها ودهاتها في الجاهلیة، توفي سنة (
 معـانيكتاب )، ٢٠٢)، الحجة: ابن خالویه، ص(٣٧٥ابن زنجلة، ص( :)، الحجة٢٤ـ٢/٢٣انظر: الكشف، () ٣(

  .)٢/١٢( ،)، الحجة: أبو علي الفارسي٢٣٣القراءات، ص(
  ).٢٠٢ابن خالویه، ص( :)، الحجة٢/٢٣( ،)، الكشف٣٧٥ابن زنجلة، ص( :انظر: الحجة) ٤(
  .)٤٠الآیة: ( ،الرعد) ٥(
  .)٤١(الآیة  ،الرعد) ٦(
  .)٤٤الأنبیاء، الآیة () ٧(
  .)٥٣فصلت، الآیة () ٨(



 )٦٦٠(

ْ ثـم قـال ســبحانه:  م لِهِ ْ ـب ْ قَ ـن َ مِ ین ــذِ َ الَّ ـر كَ َ ـدْ م قَ َ مــن قبـل مشـركي قــریش، مكـروا بالرســل  :أي ؛و
أخبـره أن هـذا دیـدن الكفـار مـن حیـث  وهذه تسـلیة مـن االله سـبحانه لرسـوله  ،وكادوا لهم وكفروا بهم

لعـدم، وأن المكـر كلـه الله، فقـال: كاقدیم الزمان مع رسل االله سـبحانه، ثـم أخبـره بـأن مكـرهم هـذا كـان 
ا ً یع مِ ُ جَ ر كْ َ م لَّهِ الْ لِ   كر غیره.مب اعتداد لا ،فَ

َ وقد فسَّر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غیره، فقال:  بُ كُلُّ ن سِ ا تَكْ َ ُ م م لَ ْ ع َ من خیر  فْسٍ ی
 ّ لها جزاءها كان المكر له، لأنه یأیتهم  وشر فیجازیها على ذلك، ومن علم ما تكسب كل نفس، واعد

ِ یشعرون،  لامن حیث  ى الدَّار َ ب قْ ْ عُ ن َ ُ لِم فَّار كُ ُ الْ م لَ ْ ع َ ی َ س َ حین یقضي سـبحانه بمقتضـى علمـه،  :أي ؛و
لمـن عاقبـة الـدار  ،لكفـار علـى القـراءتینفیوصي كل نفس جـزاء مـا كسـبت، حینهـا سـیعلم الكـافر أو ا

، أو لمن الثواب والعقاب في الدار الآخرة ،الدنیا   .)١(وهذا تهدید ووعید ،وثواباً وعقاباً
: ترجیح القراءات: ً   رابعا

، قائ  ب ابن أبي طالب القراءتین معاً ّ لأن الجمـع  ؛والقراءتین ترجع إلى معنى واحـد« :لاصو
  .)٢(»ءاعلى الكثرة، فهما سو  هلواحد الذي للجنس یدل بلفظعلى الكثرة، وا هلفظبیدلُّ 

لأن الخبر جرى قبل ذلـك لمـن جمـاعتهم، «ختیار، ویعلل ذلك بقوله: لافي ا طبريویوافقه ال
نَّـكَ وأتبع بعده الخبر عنهم، وذلك قوله:  َ فَّی َ تَو َ ْ ن ْ أَو م هُ ـدُ عِ َ ي ن ـذِ َ الَّ ْض ع َ نَّكَ ب َ ی رِ ا نُ َ ْ م ِٕن ا َ : وبعـده قولـه ،)٣(و

ــ َ س ْ ر ُ ــتَ م ْ س وا لَ ُ ــر فَ َ كَ ین ــذِ ــولُ الَّ قُ َ ی َ ُ  : وقــد ذكــر أنهــا فــي قــراءة ابــن مســعود«ویقــول: ، »)٤(لاو م لَ ْ ع َ ــی َ س َ و
كَ  ِ االْ ُ ف َ : يبوفي قراءة أ ،ونر َ و َ س ْ ی ُ لَ ع ِ الّ  م َ ذ َ كَ  ین ُ ف وهذا كله دلیل على صحة ما اخترنا من القراءة  ،وار

  .)٥(»في ذلك

                                         
)، تفسـیر أبـي ٩/٣٣٥)، الجـامع لأحكـام القـرآن، (٩١ــ٣/٩٠، فتح القدیر، ()١٣/١٧٥انظر: تفسیر الطبري، () ١(

  .)٦٩ـ١٩/٦٧)، التفسیر الكبیر، (٥/٢٨السعود، (
  .)٢/٢٤الكشف، () ٢(
  .)٤٠الآیة ( ،الرعد) ٣(
  .)٤٣الآیة ( ،الرعد) ٤(
  .)١٣/١٧٥تفسیر الطبري، () ٥(



 )٦٦٢( 

  الفصل الحادي عشر
    سورة إبراھیمأثر اختلاف القراءات في تفسیر  
  مقدمة تعریفیة للسورة:

)، ١٤) آیة، وترتیبها المصحفي رقم (٥٢من السور المكیة، وآیاتها (  سورة إبراهیم
وموضوعها الأساسي؛ هو موضوع السور المكیة الغالب؛ وهو العقیدة في أصولها الكبیرة، وتشمل 

  .)١(التوحید والبعث والحساب والجزاءالرسالة و 
  أوجھ مناسبتھا لما قبلھا:

كَ وجه وضعها بعد سورة الرعد أن قوله في مطلعها:  ْ ی لَ ُ إِ اه َ ن لْ َ ابٌ أَنز تَ ، مناسب لقوله )٢(كِ
ابِ في مقطع تلك:  تَ كِ ُ الْ م لْ ُ عِ ه ندَ ْ عِ ن َ م َ   .)٣(و

زِ المناسبة الثانیة: وأیضا في الرعد:  ْ تُه ْ دِ اس قَ لَ َ ْ و م ُ تُه ذْ واْ ثُمَّ أَخَ ُ فَر َ كَ ین لَّذِ تُ لِ ْ ی لَ ْ أَم لِكَ فَ ْ ب لٍ مِّن قَ ُ س ُ ر ئَ بِ
ابِ  قَ َ عِ ان فَ كَ ْ ی ، وذلك مجمل في أربعة مواضع: الرسل، والمستهزئین، وصفة الاستهزاء، )٤(فَكَ

ْ قَ والأخذ، وقد فصلت الأربعة في قوله:  م لِكُ ْ ب ن قَ َ مِ ین أُ الَّذِ َ ب َ ْ ن م كُ أْتِ َ ْ ی م َ أَلَ ین الَّذِ َ ودَ و ُ م ثَ َ ادٍ و عَ َ وحٍ و مِ نُ ْ و
دُّواْ  َ ِ فَر ات یِّنَ َ ب الْ م بِ ُ ه لُ ُ س ُ ْ ر م ُ اءتْه هُ جَ لاَّ اللّ ْ إِ م ُ ه ُ م لَ ْ ع َ ْ لاَ ی م هِ دِ ْ ع َ ن ب ْ  مِ م هِ اهِ َ ْ فِي أَفْو م ُ ه َ ی دِ ْ   .)٦)(٥(..أَی

ِ ف في لاختلاا )٢٣٩/١( ا من قوله عز وجل:  اللَّه َ هُ م ي لَ ـا فِي السَّـاللَّهِ الَّذِ َ م َ اتِ و َ او َ م
ٍ فِي الأَ  ید دِ ابٍ شَ ذَ ْ عَ ن َ مِ افِرِین كَ لْ لٌ لِ ْ ی َ و َ ضِ و ْ   ).٢الآیة ( ر

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ِ لة لااختلفوا في قراءة لفظ الج ستئناف، لابالرفع على ا اللَّهُ  :نافع وبان عامرفقرأ  ،اللَّه

ِ  :وقرأ الباقون   . )٧(بالخفض اللَّه
  ل الشاطبي رحمه االله: وشاهد ذلك قو 

ُ فْ في االله الذي الرَّ  ضِ ي الخفْ وفِ  ِ  مَّ عَ  ع ال ْ ا  فُ خَ دم ُ دُ ْ سِ واكْ  ه ْ او  ر    )٨(لالشُ شُ ع القاف فَ ر
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                         
)، تفسیر ابن كثیر، ١٢٩)، تفسیر الجلالین، ص(٢٧٥) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(١(

  .)٦٥٩ص(
  ).١) إبراهیم، الآیة (٢(
  ).٤٣) الرعد، الآیة (٣(
  ).٣٢) الرعد، الآیة (٤(
  ).١٦ـ٩) إبراهیم، الآیات (٥(
  ).١١٠)، وأسرار ترتیب القرآن، ص(٤٢) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٦(
  ).٢٧١، ص(تحافالإ)، ٢/٢٩٨)، النشر، (٣٦٢)، كتاب السبعة، ص(١٣٤ص( ،) انظر: كتاب التیسیر٧(
) نافع وابن عامر، فقراءتهما بالرفع، سواء ابتدأ به أم وصلاه بما قبله. انظر: ٨( ّ ) قصد الناظم رحمه االله بلفظ (عم

  ).٣٠٢ـ٣٠١)، الوافي، ص(٦٣المتن، ص(



 )٦٦٣( 

ي، والخبـر بالابتـداء هفعـر سـتئناف، و لافهو على ا ؛اللَّهُ لة لامن رفع لفظ الج  ـذِ ومـا  الَّ
  . )١(وأضمر الخبر، فیكون (هو االله الذي) اللَّهُ صفة لـ وصلته الَّذِيبعده، أو جعل 

ِ مــن  )٢(فلأنــه بــدل ؛وحجــة مــن قــرأ بــالخفض«قــال ابــن خالویــه:  یــد مِ حَ یجــوز أن  لاو  ،الْ
نمــا هــو كقولــك:  ،نعــت للحمیــدل: ایقــ ٕ ولــم یكــن  ،لادبــ بــالظریف زیــدفــإن  ،مــررت بزیــد الظریــفوا

ن كـــان فـــي لاالأن  ؛لـــم یكـــن صـــفة«قولــه: ب، وأضـــاف أبـــو علـــي الفارســـي علـــى ذلـــك »نعتــاً  ٕ ســـم وا
، صــفة، والمصــادر یوصــف بهــا كمــا یوصــف بأســماء الفــاعلین، وكــذلك  هــذا  كــانالأصــل مصــدراً

  .)٣(»العبادة تجب له :و العبادة، أيذ :ومعناه ،(الإله)سم في الأصل لاا
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

اقوله:   َ هُ م ي لَ ا فِي الأَ فِي السَّ  اللَّهِ الَّذِ َ م َ اتِ و َ او َ ضِ م ْ ،  ر أي: ملكاً وعبیـداً واختراعـاً وخلقـاً
دأ محــذوف، أي: هــو االله المتصــف بملــك مــا فــي تــلــة بــالرفع علــى أنــه خبــر المبلاوقــد قــرأ لفــظ الج

م لاعلــى أنــه المتصــف ببیــان، لكونــه فــي الأعــ ؛الســماوات ومــا فــي الأرض وقــرأ الجمهــور بــالجر
  یوصف به. لابله به؛ لأن العلم یصح وصف ما ق بماالغلبة، فر 

ـــه: «قـــال الـــرازي:  ــم أن قول ـــاوأعلـ َ ـــهُ م ـــي الأَ  لَ ـــا فِ َ م َ اتِ و َ او َ ـــم ـــي السَّ ضِ فِ ْ ـــد الحصـــر،  ر یفی
 لااالله و  لاملـك إ لالغیره، وذلـك یـدل علـى أنـه  لاوالمعنى: أن ما في السماوات وما في الأرض له 

  »االله لاحاكم إ
ْ عطف على الكفار بالوعید فقال: ثم أنه سبحانه وتعالى: بعد أن ذكر  ن َ مِ ین رِ افِ كَ لْ لٌ لِ ْ ی َ و َ و

 ٍ ید دِ ابٍ شَ ذَ والأرض ولكـل الذي هو المالـك للسـماوات  ،عبادة االله تعالى اوالمعنى: أنهم لما تركو  عَ
لـق و  لایملـك ضـراً و  لاا، إلى عبادة ما مما فیه فعـل، فالویـل ثـم  لاأدراك لهـا و  لایخلـق و  لانفعـاً ویخُ
نمـا صـف الویل ل ٕ ء بالویـل؛ لأن المعنـى یولـون مـن عـزاب شـدید ویصـیحون لاهـؤ من كان كـذلك، وا

ا قوله:ه، ونظیره لامنه ویقولون یا وی ً ور ُ الِكَ ثُب َ ن ا هُ ْ و عَ   .)٤(دَ

                                         
  ).٢/٢٥)، الكشف، (٣٧٦)، الحجة، ص(٢٣٤معاني القراءات، ص(كتاب ) انظر: ١(
ةً للإنسان جاءت بعد اسمه، لیفرق بذلك البصریون یفرق«) قال ابن خالویه: ٢( َ ی لْ ون بین البدل والنعت، فما كان حِ

یة، ثم أتیت  ،مَّن له هذا الاسم، فهو النعت. كقولك: مررت بزیدٍ الظریفمبینه وبین غیره  وما بدأت فیه بالحلْ
 ،خالویه، الحجة: ابن »مررت بالظریف زید، فاعرف الفرق في ذلك :بعدها بالاسم، فهو البدل كقولك

  ).٢٠٣ـ٢٠٢ص(
) الحجة: أبو ٣٧٦ابن زنجلة، ص( :)، الحجة٢/٢٥)، الكشف، (٢٠٢ابن خالویه، ص( :) انظر: الحجة٣(

  ).٣/١٤( ،رسياعلي الف
  ).١٣الآیة ( ،) الفرقان٤(



 )٦٦٤( 

الویــل: نقــیض «وقــال أبــو الســعود:  ،»الویــل هــي كلمــة تقــال للعــذاب والهلكــة«قــال الزجــاج: 
م لالــة علــى الثبــات كســلار المصــادر، ثــم رفــع، وفعهــا للدوهــو النجــاة، وأصــله النصــب، كســائ الــوال
   .)١(»علیك

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
ب الطبــري القــراءتین معــاً قـائ  ّ أنهمــا قراءتــان  ؛ل فـي ذلــك عنــديوالصــواب مــن القــو : «لاصـو

مشــهورتان قــد قــرأ بكــل واحــدة منهمــا أئمــة القــراء ومعناهمــا واحــد، فبأیتهمــا قــرأ القــارئ فمصــیب، وقــد 
ولكنـه رفـع  ،م بعضـه بعضـاً لاجوز أن یكون الذي قـرأه بـالرفع، وأراد معنـى مـن خفـض فـي إتبـاع الكـی
ْ في الآیة التي قبله، كما قال جل ثناؤه:  نفصالهلا م ُ ه الَ َ و ْ أَم َ ْ و م ُ ه َ َ أَنفُس ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن ى مِ َ تَر َ اشْ نَّ اللَّه إلـى  إِ

َ ثم قال:  ،آخر الآیة ون دُ ابِ َ ع َ الْ ُون ب   .)٣(»)٢(التَّائِ
م لااختـار أبـو عبیـدة الخفـض، لیتصـل بعـض الكـ«الـرازي اختیـار أبـو عبیـدة فیقـول: ویسـوق 

وتعقب علیه ابن قتیبة، فاختار الرفع؛ لأن الآیة الأولى قد انقضت، ثم استؤنف «، ثم یقول: »ببعض
ذا ثبـت هـذا فتقـول: و : «لاثم یعلـق قـائ ،»مامهاتبتداء، لأن الآیة الأولى تتابعت بلابآیة أخرى فحقّه ا ٕ ا

ِ الـذین قـرءوا  ات َ او َ ــقَ السَّـم لَ ي خَ ـذِ ُ الَّ ــه ــهُ أرادوا أن یجعلـوا قولـه  ؛بــالرفع اللَّ مبتـدأ ویجعلــوا مـا بعــده  اللَّ
ِ ق الصحیح، فأما الذین قرءوا خبراً عنه، وهذا هو الح عطفاً على العزیز الحمید فهو  ؛بالخفض اللَّه

، )٤(»یحسـن لاأن یقال: االله الخالق، وأما أن یقال: الخالق االله فهذا  شكل لما بینا أن الترتیب الحسن
  ختیار.لاوهو بذلك یوافق ابن قتیبة في ا

ــقَ ف فــي لاخــتلاا )٢٤٠/٢( لَ َ و خَ ض ْ ــمــن قولــه عــز وجــل:  الأَر ى أَنَّ اللَّ َ ــر ْ تَ ــم ــقَ أَلَ لَ َ خَ ه
الأَ  َ ِ و ات َ او َ ْ السَّم م كُ ْ ب هِ ذْ ُ أْ ی شَ َ ْ ی ن قِّ إِ حَ الْ َ بِ ض ْ ٍ  ر ید دِ َ قٍ ج لْ خَ ِ بِ ت أْ َ ی َ   ).١٩الآیة ( و

  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو
ــقَ اختلفـوا فــي قولـه عــز وجـل:   لَ َ و خَ ض ْ ـ :فقــرأ حمـزة والكســائي ،الأَر ِ اخَ علــى فاعــل  قَ ل

 َالأ َ ضِ و ْ قَ  :وقرأ الباقون ،بالخفض ر لَ الأَ على فعل ونصبوا  خَ َ َ و ض ْ   . )٥(ر
  مه االله: وشاهد ذلك قول الشاطبي رح

ْ وفِ  ُ فْ في االله الذي الرَّ  ضِ ي الخف ِ  مَّ عَ  ع ال ْ ا  فُ خَ ُ م ده ِ واكْ  دُ ْ س ْ او  ر َ ر ُ ع القاف ف ُ ش   لالش
ِ ي النُّ وفِ  ْ او  ور ِ خ ْ ف ِ  كلَّ  ض ُ   رضیها والاْ ف ْ هاهنا م ْ كسِ ا يَّ خرِ ص ِ  ر َ ل ْ ح َ م ُ  ةز ْ م    )٦(لامح

                                         
)، تفسیر أبي ٩/٣٣٩)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/٩٢)، فتح القدیر، (١٨٠ـ١٣/١٧٩) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).٧٧ـ١٩/٧٥)، التفسیر الكبیر، (٣١ـ٥/٣٠عود، (الس
  ).١١٢ـ١١١الآیات ( ،) التوبة٢(
  ).١٣/١٨٠) تفسیر الطبري، (٣(
  ).١٩/٧٦) التفسیر الكبیر، (٤(
  ).٢٧٢ص( ،تحافالإ)، ٢/٢٩٨)، النشر، (٣٦٢)، كتاب السبعة، ص(١٣٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٥(
 ،)، الوافي٦٣حمزة والكسائي، انظر: المتن، ص(» شلشلا« :ي قولهالناظم رحمه االله بحرف (الشین) ف ى) عن٦(

  ).٣٠٢ـ٣٠١ص(



 )٦٦٥( 

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ـدَّ   ـق: التّقـدیر، یقـال: خلـق الأدیـم إذا قَ لْ ـع وبابـه (نصـر)الخَ ـق فـي كــ ،ره قبـل القَطْ لْ م لاوالخَ
ئـه علـى غیـر مثـال  ،الشَّيء على مثالٍ لم یسـبق إلیـه ابتداعالعرب:  تَدِ ْ ب ُ وكـل شـيء خلـق االله فهـو م

بق إلیه. ُ   س
بــالألف  تجــوز هـذه الصــفة لاق، و لاالخـالق والخــ :ىومـن صــفات االله تعــال«قـال الأزهــري: 

لم تكن موجودة، وأصـل الخلـق  لذي أوجد الأشیاء جمیعها بعد أنوهو ا ،م لغیر االله عز وجللاوال
ها، واجُ التقدیر، فهو اعتبار تقدیر ما منه و    .)١(»عتبار للإیجاد على وفق التقدیر خالقلاودُ

ــوالكســائي فــي إثبــات الألــف فــي حجــة حمــزة  ِ اخَ َ ل ه اســماً للفاعــل، ورفعــه لاأنهمــا جعــ ؛ق
ضــا أَنَّ بخبــر  ٕ اإلــى  هفوا َ ــم اتِ السَّ َ وقــال ابــن  ،فكــان بالإضــافة فــي معنــى مــا قــد مضــى وثبــت ،و

فیـه معنـى المـدح،  لـه معنـى الماضـي، قـلَّ فحجتهما: أنه إذا قرئ على (فاعل)، وأضـاف «زنجلة: 
الأَ وممــا یقــوي ذلــك، قولــه:  ،یكســبه لفــظ فاعــل َ ِ و ات َ او َ ــم ُ السَّ ر ــاطِ ضِ فَ ْ ُ تــرى أن  لاأ ،»)٢(ر ر ــاطِ  فَ

ـــالِقُ الإِ بمعنـــى خـــالق، وكـــذلك  احِ فَ َ ـــب ْ ـــل فیمـــا  )٣(ص ـــل؛ وهمـــا ممـــا قـــد فُعِ َ هـــو علـــى فاعـــل دون فَع
  ».مضى

َ ومـــن قـــرأ  ـــق لَ ـــى  ؛علـــى وزن (فعـــل) خَ اه إل ـــه أنـــه جعلـــه ماضـــیاً وعـــدّ اتِ فحجت َ او َ ـــم  السَّ
ٕ ها، و خفضف لأن الكسـرة فـي جمـع المؤنـث السـالم كالیـاء فـي جمـع  ؛ن كان النصـب فیهـا كـالخفضا

ف ابن زنجلة: أن الحجة في ذلك أن أكثر ما جاء فـي القـرآن علـى هـذا اللفـظ المذكر السالم وأضا
الأَ مــن قولــه:  َ اتِ و َ او َ ــم ــقَ السَّ لَ قِّ خَ حَ ــالْ َ بِ ض ْ ٍ وقولــه: ، )٤(ر ــد َ م ــرِ عَ ْ ی غَ اتِ بِ َ او َ ــم ــقَ السَّ لَ ونظــائر  )٥(خَ

  .)٦(ذلك
ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا

الكفــار تصـــیر باطلــة ضــائعة، وبــین أن ذلـــك  بــین ســبحانه فــي الآیـــة الســابقة أن أعمــال 
عراضهوهو الكفر باالله و  ،صدر منهمما ن والإحباط إنما جاء بسبب لاالبط ٕ فقال:  ،عن العبودیة ما
 ٍـف اصِ مٍ عَ ْ ـو َ ـي ی یحُ فِ ـهِ الـرِّ ْ بِ دَّت ـتَ ـادٍ اشْ َ م َ ر ْ كَ م ُ ه ـالُ َ م ْ ْ أَع م بِّهِ َ ـر وا بِ ُ ـر فَ َ كَ ـذِین ـلُ الَّ ثَ َ ـا كَ  لام مَّ َ مِ ون ُ ر ـدِ قْ َ وا ی ُ ــب َ س

ــ َ الضَّ ــو ــكَ هُ لِ ءٍ ذَ ْ ــي ــى شَ لَ ُ لاعَ یــد عِ َ ب ى أَنَّ الهــذا المثــال، فقــال: وبعــد أن تــم ســبحانه  ،لُ الْ َ ــر ْ تَ ــم َ أَلَ ــه لَّ
الأَ  َ اتِ و َ او َ ـقَ السَّـم لَ َ خَ ض ْ والخطــاب  ،إلیـه؟ كمـلالغلبـة، لأن المعنـى: ألـم ینتـه عهـي  ؛نـاهوالرؤیـة  ر

                                         
  ).١/١٨٠( ،)، المصباح المنیر١٨٧)، مختار الصحاح، ص(٨٦ـ١/٨٥( ،) لسان العرب١(
  .)١٤الأنعام، الآیة () ٢(
  .)٩٦الأنعام، الآیة () ٣(
  ).١٩) إبراهیم، الآیة (٤(
  ).١٠) لقمان، الآیة (٥(
  ).٢٧٧بن زنجلة، ص(ا :)، الحجة٢٠٣ص( ،ن خالویهاب :) الحجة٦(



 )٦٦٦( 

َ  رئل من یصلح له، وقتعریضاً لأمته، أو خطاب لك لرسول االله  ق لَ خلقهمـا ولـم یكونـا  :أي ؛خَ
َ ومعنى  ،شیئاً  ق لَ   لیستدل بها على قدرته سبحانه.  :أي ؛خَ

ْ  :، فقــالهثــم بــین ســبحانه كمــال قدرتــه واســتغناؤه عــن كــل واحــد مــن خلقــ م كُ ْ ب هِ ــذْ ُ ــأْ ی شَ َ ْ ی ن إِ
 ٍ ید دِ قٍ جَ لْ خَ ِ بِ أْت َ ی َ ویهلك العصـاة ویـأتي بمـن یطیعـه مـن  یعدم الموجدین ویوجد المعدومین، :أي ؛و

أن یكـون هـذا الخلـق الجدیـد مـن نـوع الإنسـان، ویحتمـل أن والمقـام یحتمـل «خلقه، قال الشوكاني: 
فائـدة فـي  لاأفضل وأطوع منكم إذ لـو كـانوا مثـل الأولـین فـ«وقال القرطبي:  ،»یكون من توع آخر

  .)١(»الإبدال
ً: ترجیح القراءات:   رابعا

ب الطبري ا  ّ هما قراءتان مستفیضتان، قد قـرأ بكـل واحـدة منهمـا : «لالقراءتین معاً قائصو
  .)٢( »أئمة القراء، متقاربتا المعنى، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب

َ بینما یرجح ابن أبـي طالـب قـراءة مـن قـرأ  ـق لَ یشـترك  رلأن الأمـ«، ویعلـل ذلـك بقولـه: خَ
نمـــا یخلـــص ل فیـــه لفـــظ الماضـــي والمســـتقبل ٕ یـــدل علـــى  والفعـــل بلفـــظ ،ئللالماضـــي بالـــدوالحـــال، وا

  .)٣(»ختیارلاوهو ا«ثم یقول:  ،»بالفعلسمان بعده لاالماضي، وانتصب ا
ـلُّواف في لاختلاا )٢٤١/٣( یُضِ ْ مـن قولـه عـز وجـل:  لِ ـن وا عَ ـلُّ یُضِ ا لِ ادً ـهِ أَنـدَ لَّ ـوا لِ لُ َ ع جَ َ و

ى النَّ  لَ ْ إِ م كُ َ یر صِ َ نَّ م وا فَإِ ُ تَّع َ هِ قُلْ تَم یلِ بِ َ ِ س   ).٣٠الآیة ( ار
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ـلُّوااختلفوا في فتح الیاء وضمها من قوله عز وجـل:   یُضِ  :فقـرأ ابـن كثیـر وأبـو عمـرو ،لِ
 َ ی لُّوالِ لُّوا :الباقونبفتح الیاء، وقرأ  ضِ یُضِ   .)٤(بضم الیاء لِ

  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 
  َ مَّ و ِ  ضُ ◌ ِ كِ ِ  اف ْ ح َ ص َ لُّ ضِ نٍ ی ْ  لَّ ضِ وا ی ِ فْ وأَ   عن َ الْ ةً بِ یدَ ئ َ  هُ فٍ لَ لْ بخُ اء ی   .)٥(لاو

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

                                         
)، تفسیر ٩/٣٥٤)، الجامع لأحكام القرآن، (١٠٣ـ٣/١٠٢)، فتح القدیر، (٩/١٩٨انظر: تفسیر الطبري، () ١(

  .)١٩/١٠٦)، التفسیر الكبیر، (٤١ـ٥/٤٠أبي السعود، (
  .)٩/١٩٨انظر: تفسیر الطبري، ( )٢(
  ).٢٦ـ٢/٢٥انظر: الكشف، ( )٣(
  ).٢٧٢)، الإتحاف، ص(٢/٢٩٨)، النشر، (٢٦٠)، كتاب السبعة، (١٣٤ر: كتاب التیسیر، (انظ )٤(
إلى ابن عامر، وبكلمة (حصن) إلى الكوفیین ونافع؛ وهم » كفا«أشار الناظم بحرف (الكاف) من قوله:  )٥(

یلِ اللَّهِ الذین قرءوا بضم الیاء هنا وفي قوله:  بِ َ ن س لَّ عَ طْفِهِ لِیُضِ َ عِ انِي َ النَّاسِ )، وقوله: ٩الحج الآیة ( ثَ ن مِ َ و
 ٍ م لْ رِ عِ ْ ی غَ یلِ اللَّهِ بِ بِ َ ن س لَّ عَ یثِ لِیُضِ دِ حَ َ الْ و ْ ه تَرِي لَ َشْ ن ی َ ن )، وقوله: ٦لقمان الآیة ( م لَّ عَ ا لِّیُضِ ادً لَّهِ أَندَ لَ لِ َ ع جَ َ و

یلِهِ  بِ َ   .)٢١٠ـ٢٠٩)، الوافي، ص(٦٣لمتن، ص(). انظر: ا٨الزمر الآیة ( س



 )٦٦٧( 

لُّواقوله:  سبق توجیه  یُضِ ابن كثیـر  قراءةالوجه في  ،)١()٩٨/٣٥لغویاً في النص رقم ( لِ
َ  وأبــو عمــروا ی ــلُّوالِ ولــه عــز ، وحجــتهم قلالاهــم ضــیصــیرون  :م، أيهــأي لیضــلوا  ؛بفــتح الیــاء ضِ

ِ وجل:  یلِه بِ َ ْ س ن لَّ عَ ْ ضَ ن َ م ُ بِ م لَ ْ َ أَع و   لة.لابالض هموقد وصف، )٢(هُ
ـــلُّوا والمعنــى فـــي قـــراءة البـــاقین یُضِ وحجـــتهم فـــي وصـــف  ،؛ أي: لیضـــلوا غیـــرهمبالضــم لِ

اأن الذي أخبـر االله بـه عـز وجـل عـنهم بمـا تقـدم مـن قولـه:  ؛للاالكفار بالإض ادً ـهِ أَنـدَ لَّ ـوا لِ لُ َ ع جَ َ ، و
ـــم یكـــن لإعـــادة الوصـــف لهـــم بالضـــ ـــداد ول ــم الله أن ســـتقرار لالة معنـــى لافثبـــت أنهـــم ضـــالون بجعلهـ

ل النــاس عـن الســبیل بفعلهـم ذلــك، ویزیــد لالهم بفعلهــم ذلـك عنــد السـامعین، بــل وصــفهم بإضـلاضـ
ُ لاالك   صفوا بها، فكان ذلك أبلغ في ذمهم مما تقدم من كفرهم. م فائدة؛ لأنهم لم یكونوا و

ــلُّوامــن قـــرأ «بنـــاء: وقــال ال یُضِ  (أن)م للجــر مضـــمرة لاوالـــ ،مــن أضـــل رباعیــاً  ؛بالضـــم لِ
  .)٣(»بعدها، وهي للعاقبة حیث كان ما لهم أي ذلك، أو للتعلیل

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
ْ  :قالفأوصاف الكفار، معدداً  خاطب االله سبحانه رسوله  وا نِع دَّلُ َ َ ب ین ى الَّذِ لَ ى إِ َ ْ تَر م ةَ أَلَ َ م
 ِ ار َ ــو َ ب َ الْ ار ْ دَ م ُ ه َ م ْ ـو ــوا قَ لُّ َ أَح َ ا و ً ــر فْ ـهِ كُ حیـث جعلــوا بــدل نعمــة االله وهــو تعجیــب مـن حــال الكفــار،  ،)٤(اللَّ

حــین بعثــه االله مــنهم وأنعــم  ؛ أي: بــدل شــكرها الكفــر بهــا، وذلــك بتكــذیبهم محمــد عــهكفر بعلــیهم 
  .)٥(الآیة نزلت فیهم وأن ،علیهم به، وقد ذهب جمهور المفسرین إلى أنهم كفار مكة

ــوا قـــومهم بســـبب مـــا زینـــوه لهـــم مـــن الكفـــر دار البـــوار: وهـــي  والوصـــف الثـــاني: أنهـــم أنزلـ
  ك.لاوالبوار: اله، )٦(منجه

اقولــه:  :والوصــف الثالــث ادً ــهِ أَنــدَ لَّ ــوا لِ لُ َ ع جَ َ جعلــوا الله شــركاء فــي الربوبیــة، أو فــي  :أي ؛و
لُّوا عَ التسمیة، وهي الأصنام، وذلك  یُضِ ِ لِ ه یلِ بِ َ ْ س   أي: عن دینه.  ؛ن

ـوا: ثـم هـددهم ســبحانه فقـال لنبیـه  ُ تَّع َ ــلْ تَم بمـا أنــتم فیـه مـن الشــهوات، ومـا زینتـه لكــم  قُ
ضــ ٕ جلكــم اأي: مــردكم و  ؛»إلــى النــارفــإن مصــیركم «ثــم قــال:  ،ل النــاسلاأنفســكم مــن كفــر الــنعم وا

ْ : وهذا الأمر یسمى أمر التهدید، ونظیره قوله ،لاإلیها لیس إ تُم ئْ ا شِ َ وا م لُ َ م ْ   . )٧(اع

                                         
  ).    ) انظر ذلك في ص(١(
  ).١٢٥) النحل، الآیة (٢(
  ).٢٧٢تحاف، ص(الإ)، ٣٧٩ـ٣٧٨) انظر: الحجة: ابن زنجلة، ص(٣(
  .)٢٨الآیة ( )٤(
  ).٩/٢٦٤ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، () ٥(
  ).٩١)، غریب القرآن، ص(٣٠مان، انظر: كتاب اللغات في القرآن، ص() وهي بلغة عُ ٦(
  ).٤٠، الآیة() فصلت٧(



 )٦٦٨( 

أمـر لهـم علـى  لاإباحـة التمتـع بهـا، و  وهذا وعیـد مـن االله عـز وجـل لهـم، لا«قال الطبري: 
ـــال:  ، وقـــد بـــین ســـبحانه ذلـــك فق ـــى وجـــه العبـــادة، ولكـــن توبیخـــاً وتهدیـــداً ووعیـــداً لَ ْ إِ م كُ َ ـــیر صِ َ نَّ م ـــإِ فَ

 ِ   .)١(»النَّار
ْ ف فــي لاخــتلاا )٢٤٢/٤( م هُ ُ ر خِّ َ ــؤ ُ َ مــن قولــه عــز وجــل:  ی ِ  لاو ــاف ــهَ غَ نَّ اللَّ َ ــب َ س ْ ــا  لاتَح مَّ عَ

 ُ ر خِّ َ ؤ ُ ا ی َ نَّم َ إِ ون ُ الِم لُ الظَّ َ م ْ ع َ یهِ الأَ ی ُ فِ خَص مٍ تَشْ ْ و َ ْ لِی م ُ هُ ار َ ص ْ   ).٤٢الآیة ( ب
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

ْ  :اختلفـــوا فـــي قولـــه  م هُ ُ ر خِّ َ ـــؤ ُ ـــ :فقـــرأ أبـــو عمـــرو وحـــده ،ی ُ ْ ن م هُ ُ ر خِّ َ  :لنون، وقـــرأ البـــاقونبـــا ؤ
 ْ م هُ ُ ر خِّ َ ؤ ُ   .)٢(بالیاء ی

ً: توجیھ القراءات:   ثانیا
ستأخر أیضاً  ر فتأخر، واْ قال: أخّ ُ ر: ضد التَّقدیم. ی ْ وجه من قرأ قولـه:  .)٣(التأخیُ م هُ ُ ر خِّ َ ـؤ ُ  ی

َ د تقـدم، فیكــون الیــاء: قــأن لفــظ الغیبـة المفــرد  ؛بالیـاء ِ  لاو ــاف ــهَ غَ نَّ اللَّ َ ـب َ س ْ مَّـ لاتَح َ عَ ون ُ م ــالِ ــلُ الظَّ َ م ْ ع َ ا ی
 ُ ر خِّ َ ؤ ُ ا ی َ نَّم یهِ الأَ إِ ُ فِ ص خَ مٍ تَشْ ْ و َ ی ْ لِ م ُ هُ ار َ ْص   .ب

ـــ ومــن قـــرأ ُ ْ ن م هُ ُ ر خِّ َ رأ فـــي المعنـــى بنـــون العظمـــة مثـــل فالوجـــه فـــي قراءاتـــه أنــه قـــ ؛بـــالنون ؤ
  .)٤(اءیال

ً: المعنى العام للآیة:   ثالثا
عـــالى أن یضـــله عـــن الشـــرك، أنـــه طلـــب مـــن االله ت ســـبحانه عـــن إبـــراهیم  ىحكـــأن بعـــد 

وطلب منه أن یوفقه للأعمال الصالحة، وأن یخصه بالرحمـة، والمغفـرة فـي یـوم القیامـة، ذكـر بعـد 
  ذلك ما یدل على وجود القیامة، وما یدل على صفة القیامة.

َ فالذي یدل على وجـود القیامـة قولـه:  ِ  لاو ـاف ـهَ غَ نَّ اللَّ َ ـب َ س ْ ُ  لاتَح م ـالِ ـلُ الظَّ َ م ْ ع َ ـا ی مَّ َ عَ وفـي  ؛ون
وأصـبر  ي:أ؛ الفتهم دیـن إبـراهیم خـل المشـركین، وما، بعد أن أعجبـه مـن أفعـهذا تسلیة للنبي 

 ْ ة االله إمهــال ذلعــا م المشــركین أن تــأخیرلــكمــا صــبر إبــراهیم، وأع اب لــیس للرضــا بأفعــالهم، بــل ســنّ
لمـراد تنبیـه النبـي وا ».هـذا وعیـد للظـالم، وتعزیـة للمظلـوم: «)٥(العصاة مدة، قال میمون بن مهـران

                                         
)، تفسیر ٩/٣٦٥)، الجامع لأحكام القرآن، (٣/١٠٩)، فتح القدیر، (٢٢٤ـ١٣/٢٢٣) انظر: تفسیر الطبري، (١(

  ).١٢٤ـ١٩/١٢٢)، التفسیر الكبیر، (٤٦ـ٥/٤٥أبي السعود، (
  ).٢٧٣ص( ،تحافالإ)، ٢/٣٠٠) النشر، (٣٦٣)، كتاب السبعة، ص(١٣٤) انظر: كتاب التیسیر، ص(٢(
  ).٨ـ١/٧( ،)، المصباح المنیر١٠ـ٩(ص)، مختار الصحاح، ٤/١٤( ،العرب) لسان ٣(
  ).٣/١٧) الحجة: أبو علي الفارسي، (٤(
قة  )٥( میمون بن مهران الرَّقي، أبو ایوب، فقیه من القضاة، استعمله عمر بن عبد العزیز على خراج الرِّ

  . )٧/٣٤٢الأعلام، (هـ). ١١٧وقضائها، كان ثقة في الحدیث، كثیر العبادة، توفي سنة (



 )٦٦٩( 

 نحو قولـه:  ،من عدم حسبانه عز وجل كذلك ،على ما كان علیه َ َ  لاو ین كِ ـرِ شْ ُ م ْ الْ ـن نَّ مِ ـونَ  )١(تَكُ
  .)٢(ونظائره

ـا ثم بین تعالى أنه إنمـا یـؤخر عقـاب هـؤلاء الظـالمین لیـوم موصـوف بصـفات، فقـال:  َ نَّم إِ
 ُ ر خِّ َ ؤ ُ یهِ الأَ ی ُ فِ ص خَ مٍ تَشْ ْ و َ ی ْ لِ م ُ هُ ار ْصَ وظ الدنیاویـة لیـوم لا تغمـض فیـه ظالحبـن یعتتممأمهلهم  :أي ؛ب

  من هول ما یرونه. ،أجفانهم لا تتحرك ،الأبصار، بل تبقى مفتوحة
َ  :والصفة الثانیة: قوله ین عِ طِ ْ ه ُ مقبلین علیه بالخوف والذل  ،مسرعین إلى الداعي :أي ؛م

، وقـد بـین سـبحانه مواضـع  ،رفـونطیولا  ،والخشوع، أو مقبلین بأبصارهم علیه لا عنه هیبـة وخوفـاً
ــه تعـــالى:  ــوم القیامـــة یـــأتون مســـرعین إذا دعـــوا إلـــى الحســـاب، كقولـ ْ أخـــرى أنهـــم یـ ــن ـ َ مِ ـــون جُ ُ ر خْ َ ی

ٌ الأَ  ــر نتَشِ ُ ادٌ م َ ـــر َ ْ ج م ُ ــأَنَّه ِ كَ اث ــدَ ْ ي*  ج ـــى الــدَّاعِ لَ َ إِ ــین عِ طِ ْ ه ُ ْ وقولــه:  ،)٣(م خ َ َ ی م ْ ـــو َ ْ الأَ ی ــن َ مِ ــون جُ ُ ِ ر اث ـــدَ ْ ج
اعً  َ ر َ سِ ون ضُ وفِ ُ بٍ ی ى نُصُ لَ ْ إِ م ُ أَنَّه   .)٤(ا كَ

ْ الصــفة الثالثــة: قولــه:  م ــهِ وسِ ُ ء ُ ــي ر نِعِ قْ ُ ینظــرون فــي زل وفــزع، ، )٥(رافعــي رؤوســهم :أي ؛م
  ولا ینظرون إلى بعض. 

ْ  لا :الصفة الرابعة: قوله م ُ فُه ْ ر ْ طَ م هِ ْ ی لَ تَدُّ إِ ْ ر َ لا ترجع أبصارهم من شدة النظر فهـي  :أي ؛ی
یهِ الأَ والمراد من هذه الصفة دوام ذلك الشخوص، فقوله: ، )٦(ظرشاخصة الن ُ فِ ص خَ ُ تَشْ ار ْصَ لا  ب

ْ  لاوقوله:  ،یفید كون هذا الشخوص دائماً  م ُ فُه ْ ر ْ طَ م هِ ْ ی لَ تَدُّ إِ ْ ر َ یفید دوام هذا الشخوص، وذلك یـدل  ی
  على دوام تلك الحیرة والدهشة في قلوبهم.

ِ الصفة الخامسة: قوله:  ئ أَفْ َ اءٌ و َ ـو ْ هَ م ُ تُه الهـواء فـي اللغـة: الجـوف الخـالي الـذي لـم تشـغله  دَ
  .)٧(الأجرام، والمعنى: أن قلوبهم خالیة عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحیرة والدَّهشة

غــافلا، وهــو أعلــم   إن قلــت: كیــف یحســبه النبــي«قــائلا: وأضــاف أبــو زكریــا الأنصــاري 
َ عـن ذلـك، كقولـه:  ههیـنوام دقلـت: المـراد  ،الخلق باالله؟ َ  لاو ین كِ ـرِ شْ ُ م ْ الْ ـن نَّ مِ ـونَ َ وقولـه: ، )٨(تَكُ  لاو

                                         
  ).١٤) الأنعام، الآیة(١(
هذا أسلوب التنبیه والتحذیر، یخاطب به القائد والرئیس، والمراد به الأتباع «ي: نبو ا) قال الشیخ محمد علي الص٢(

  ).٢٩٥فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص( ،»والأعوان
  ).٨ـ٧) القمر، الآیة (٣(
  ).٤٣) المعارج، الآیة (٤(
  ).٩١)، غریب القرآن، ص(٢١٥كتاب مشكل القرآن، ص( )٥(
  ).٢١٥) مشكل القرآن، ص(٦(
)، ٣٧٨ـ٩/٣٧٦)، الجامع لأحكام القرآن، (١١٥ـ٣/١١٤)، فتح القدیر، (٢٤١ـ١٣/٢٣٦) انظر: تفسیر الطبري، (٧(

  ).١٤٢ـ١٩/١٤٠)، التفسیر الكبیر، (٥٦ـ٥/٥٤تفسیر أبي السعود، (
  .)١٤) الأنعام، الآیة (٨(



 )٦٧٠( 

 َ ر ا آخَ ً ه لَ َ اللَّهِ إِ ع َ عُ م ِ ونظیره في الأمر قوله: ، )١(تَدْ ه ـولِ ُ س َ ر َ ـهِ و اللَّ ـوا بِ نُ ـوا آمِ نُ َ َ آم ین ـذِ ا الَّ َ اأَیُّه َ أو ، )٢(ی
  .)٣(».ت االلهبصفا لهن یحسبه غافلا، لجهمم هو نهي لغیر النبي 

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
، قـــائ  ب أبـــو علـــي الفارســـي القـــراءتین معـــاً ّ أنـــه قـــرأ فـــي « :قـــراءة النـــونفـــي توجیـــه  لاصـــو

  .)٤(»اءیبنون العظمة مثل ال ،المعنى
ْ قـراءة العامـة «وساق القرطبي اختیار أبو عبیدة وأبو حاتم:  م هُ ُ ر خِّ َ ـؤ ُ اختـاره أبـو بالیـاء، و  ی

َ  :، لقولهعبیدة وأبو حاتم نَّ اللَّهَ  لاو َ ب َ س ْ   ».)٥(تَح
َ ف فــي لاخــتلاا )٢٤٣/٥( ول ُ ــز تَ ــهِ مــن قولــه عــز وجــل:  لِ ــدَ اللَّ ْ ن عِ َ ْ و م هُ َ ــر كْ َ وا م ُ ــر كَ َ ــدْ م قَ َ و

 ُ ال َ ب جِ هُ الْ ْ ن ولَ مِ ُ تَز ْ لِ م هُ ُ ر كْ َ َ م ان ْ كَ ِٕن ا َ ْ و م هُ ُ ر كْ َ   ).٤٦الآیة ( م
  ف القراءات:لا: أوجھ اختلاأو

َ : م وفـتح الثانیـة مـن قولـهلام الأولـى وضـم الثانیـة وكسـر الـلاالـفي فتح اختلفوا   ول ُ ـز تَ  ،لِ
ولُ لَ  :فقرأ الكسائي وحدة ُ َ  :م الأولى وضم الثانیة، وقرأ البـاقونلابفتح ال تَز ول ُ ـز تَ بكسـر الأولـى  لِ

  .)٦(وفتح الثانیة
  وشاهد ذلك قول الشاطبي رحمه االله: 

ِ وفِ  َ ي ل ُ ت َ ز َ الْ  ول ْ ف َ او  حُ ت ْ رف ِ ر  هُ ع ُ نوما كان لي إ    داً اش ذْ م َ خُ ي ادِ َ ب   .)٧(لاي عِ
ً: توجیھ القراءات:   ثانیا

ال، یقال: لاضمحلاستحالة والاهاب واوال: الذِّ الزَّ   َ و َ الَ یُزول ز َ وی لاز َ ؤو  لاوز ُ ز َ وجه  . )٨(لاً و
ولُ لَ  قراءة الكسائي ُ ْ أنـه جعـل  ؛تَز ِٕن ا َ َ فـي قولـه:  و ـان ْ كَ ِٕن ا َ  لام لال الـمخففـة مـن الثقیلـة، وجعـ و

م التوكیـــد مرفـــوع علـــى لاتوكیـــد، دخلـــت لتوكیـــد الخبـــر، كمـــا دخلـــت (أن) لتوكیـــد الجملـــة، والفعـــل 
ٕ تقدیره: و و جازم، والهاء مضمرة مع (أن)  لامعه و  ناصب لا، إذ هأصل منـه ن كان مكـرهم، لتـزول ا

القـراءة أن االله  ذهفـي القـوى والتبـاین، فمعنـى هـمثـل الجبـال  :، والتقـدیرالجبال، یعنـى أمـر النبـي 

                                         
  ).٨٨) القصص، الآیة (١(
  ).١٣٦) النساء، الآیة (٢(
  ).٢٩٥) انظر: فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن، ص(٣(
  .)٣/١٧الحجة: أبو علي الفارسي، () ٤(
  ).٣/١١٥)، فتح القدیر، (٩/٣٧٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  ).٢٧٣تحاف، ص(الإ)، ٢/٣٠٠( )، النشر٣٦٣)، كتاب السبعة، ص(١٣٥) انظر: كتاب التیسیر، ص(٦(
)، الوافي، ٦٢إلى الكسائي، انظر: المتن، ص(» راشداً « :) أشار الناظم رحمه اله بحرف (الراء) من قوله٧(

  ).٣٠٣ص(
  ).١/٢٦١( ،)، مختار الصحاح٣١٦ـ١١/١١٣( ،) لسان العرب٨(



 )٦٧١( 

ــ ام مكــرهم، كمــا قــال: جــلّ ذكــره عظّ ً ــار بَّ ا كُ ً ــر كْ َ وا م ُ ــر كَ َ م َ َ وقــال: ، )١(و ت َ اتُ ی َ او َ ــم ــادُ السَّ ــهُ تَكَ ْ ن َ مِ ن ْ ــر فَطَّ
نشَقُّ الأَ  تَ َ او د الُ هَ َ ب جِ رُّ الْ تَخِ َ ُ و ض ْ ا*  ر دً لَ َ انِ و َ م ْ لرَّح ا لِ ْ و عَ ْ دَ   .)٢(أَن

َ ة، روي أن فیه هذه الآیة: وفي مصحف أبي ما یدل على هذه القراء دَ و ْ ن عِ َ ْ و م هُ َ ر كْ َ وا م ُ كَر َ م
 ْ م هُ ُ ــر كْ َ ــهِ م ــةُ االلهِ اللَّ َ لِم لا كَ ْ ــو لَ َ ــو َ ل ْ از ــن ــرِ  لَ مِ كْ َ ــالُ هِ م َ ب جِ ْ الْ , وروي عــن عمــر وعلــي وابــن مســعود أنهــم م

ا :قرؤوا ْ كَ ِٕن ا َ َ و الُ  د َ ب جِ هُ الْ ْ ن ولَ مِ ُ تَز ْ لِ م هُ ُ ر كْ َ ـم مكـرهم، لأن فهذا دلیـل علـى تعظـی ،بالدال م َ كَ فـي  اد
  .)٣(م العرب تكون لمقاربة الفعل، وربما وقعت لوجوبهلاك

ولَ  :ووجه قراءة الباقین ُ تَز م كي، وهـي لاأنهم جعلوها  ؛الأولى وفتح الثانیةم لابكسر ال لِ
ْ (و ،)٤(الجحد لافي الحقیقة   والتقدیر: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، ،هاهنا بمعنى: (ما) )إن
ْ ومثلـه قولـه:  م كُ َ ـان َ یم َ إِ ـیع یُضِ ــهُ لِ َ اللَّ ـان ـا كَ َ م َ ومعنـى هـذه القــراءة تصـغیر مكـرهم وتحقیـره، قــال ، )٥(و

ـــو علــــي الفارســــي:  ــرهم: أي جــــزاء مكــــرهم، فحــــذف «أب ــروا مكـــرهم وعنــــد االله مكــ ــى: وقــــد مكــ ومعنــ
وا المضاف كما حذف في قوله:  ُ ب َ ا كَس مَّ َ مِ ین قِ فِ شْ ُ َ م ین مِ الِ ى الظَّ َ ْ تَر م هِ ٌ بِ اقِع َ َ و و هُ َ  ،»أي: جـزاؤه؛ )٦(و

كـان مكـرهم أوهـن وأضـعف «عن الحسن أنه قال:  يما رو إن حجتهم : «لاوأضاف ابن زنجلة قائ
  .)٧(»»من أن یزول منه الجبال

ً: المعنى العام للآیة:    ثالثا
َ بعد أن ذكر سبحانه صفة عقاب الكافرین بقوله:   ن لْ َ فَ فَع ْ ی ْ كَ كُم َ لَ یَّن َ ب تَ َ ْ  او كُم ا لَ َ ن ْ ب َ ر ضَ َ ْ و م هِ بِ

َ الأَ  ال ثَ ْ ْ عها سبحانه بذكر كیفیة مكرهم، فقال: بأت م م هُ َ ر كْ َ وا م ُ كَر َ قَدْ م َ أي: بالشـرك بـاالله وتكـذیب  ؛و
ْ الرســل والمعانــدة،  م هُ ُ ــر كْ َ ــهِ م ــدَ اللَّ ْ ن عِ َ أي: وعنــد االله جــزاء مكــرهم الــذي فعلــوه. والجملــة حــال مــن  ؛و

ا مكـرهم وعنــد االله جــزاؤه، أو هــو أعظـم منــه، والمقصــود بیــان فســاد الضـمیر فــي مكــروا؛ أي مكــرو 
  مع تحقیق ما یوجب تركه. لارأیهم حیث باشروا فع

                                         
  ).٢٢) نوح، الآیة (١(
  ).٩١ـ٩٠) مریم، الآیة (٢(
  ).٢٠٤ـ٢٠٣( ،) الحجة: ابن خالویه١٩ـ٣/١٨الحجة: أبو علي الفارسي، ()، ٢/٢٨) انظر: الكشف، (٣(
أو بلم  ،دى معاني اللام الجارة، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كانإح) لام الجحد: هي لام ٤(

لأن  ؛فيتها لا النیوالصواب تسم «قال النحاس:  ،دین لما أسند إلیه الفعل المفروق باللامنیكن ناقصة، مست
  ).٣١٨، ص(اللبیب ينغمانظر: ». الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار

  ).١٤٣) البقرة، الآیة (٥(
  .)٢٢الشورى، الآیة ( )٦(
)، ٣/١٨)، الحجة، أبو علي الفرسي، (٢/٢٨) الكشف، (٢٠٤ـ٢٠٣) انظر: الحجة: ابن خالویه، ص(٧(

  ).٣٨٠الحجة: ابن زنجلة، ص(



 )٦٧٢( 

ـالُ ثم قال:  َ ب جِ ـهُ الْ ْ ن ولَ مِ ُ ـز تَ ْ لِ م هُ ُ ـر كْ َ َ م ان ْ كَ ِٕن ا َ ْ  و ِٕن ا َ أي: مـا كـان مكـرهم ؛ )١(بمعنـى (مـا) و
 ّ ّ العبــارة عــن  لاوالجبــال  ،لضــعفه ووهنــه كــهلتــزول منــه الجبــل أي تحر الشــيء  تعظــیمتــزول, ولكــن

، إظهـار دینـه علـى كـل الأدیـان، ویـدل لأمـر النبـي  والجبـال هنـا مثـلٌ «قال الرازي:  ،هكذا تكون
ِ  لافَ على صحة هذا المعنى قوله بعد هذه الآیة  ه دِ ْ ع َ لِفَ و خْ ُ نَّ اللَّهَ م َ ب َ س ْ أي: وقد وعـدك االله ؛ )٢(تَح

هم ر مكـأي: أن  ا كان مكرهم لتزول منه الجبال،والمعنى أي: وم ،»معلیه ةتعلیالو  ،الظهور علیهم
  .)٣(ئل شریعتهلاود التي هي دین محمد  ،أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسیات

ً: ترجیح القراءات:   رابعا
م، لأنـه أبـین لاختیـار كسـر الـلاوا: «لام، قـائلارجح ابن أبي طالب قراءة من قرأ بكسر ال 

والصـواب مـن : «لاقـائ الإمام الطبري ویوافقه شیخ المفسرین، )٤(»، ولأن الجماعة علیهفي المعنى
َ القــراءة عنــدنا قــراءة مــن قــرأ  ول ُ ــز تَ م الأولــى وفــتح الثانیــة، بمعنــى: ومــا كــان مكــرهم لابكســر الــ لِ

م بــین عـن أنهـا لــیلتـزول منـه الجبــال، ولـو كانـت زالــت لـم تكـن ثابتــة، وفـي ثبوتهـا علــى حالتهـا مـا 
ستشـهاد علـى صـحتها، لاتزول، وأخرى إجماع الحجة في القراءة على ذلك، وفي ذلك كفایـة عـن ا

أن ذلــك لــیس بإجمــاع فــي الحجــة، إذ كــان مــن فــإن ظــن ظــان «ثــم یقــول:  ،»وفســاد غیرهــا بغیــره
ف مـا ظـن فـي ذلـك أن الـذین قـرءوا ذلـك لافـإن الأمـر بخـالصحابة والتابعین فـي قـراءة ذلـك كـذلك 

اقرءوا م الأولى ورفع الثانیة لابفتح ال ْ كَ ِٕن ا َ َ و ْ  د م هُ ُ ر كْ َ كـذلك فالصـحیح مـن وهي إذا قرئت  ،بالدال م
ــاالقــراءة مــع  ْ كَ ِٕن ا َ َ و م الأولــى ورفــع الثانیــة علــى مــا قــرءوا، وغیــر جــائز عنــدنا القــراءة لافــتح الــ د

نمـا خــط مصـاحفنا لاكـذلك؛ لأن مصـاحفنا بخـ ٕ َ ف ذلـك، وا ـان ْ كَ ِٕن ا َ ذ لابـالنون  و ٕ كانــت  ابالـدال، وا
ذا لــم یجــز ذلــك لــم یكــن مــن الصــحاح مــن مكــذلك، فغیــر جــائز لأحــد یغیــر مصــاحف المســل ٕ ین، وا

 .)٥(»بقراءته عنهم ذّ ما علیه قراء الأمصار دون ما ش لاالقراءة إ

                                         
ن الثاني: قوله تعالى:  ،أحدها هذا :جاءت (إن) بمعنى (ما) في القرآن في مواضع خمسة«رطبي: ) قال الق١( فَإِ

كَ  ْ ی لَ ا إِ َ ن لْ َ اوالثالث: قوله تعالى:  )٩٤(الآیة  یونس كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنز ً و ْ ه ذَ لَ ا أَن نَّتَّخِ َ ن دْ َ ْ أَر و الآیة  الأنبیاء لَ
ٌ له تعالى: ما كنا. الرابع: قو  :أي ؛)١٧( د لَ َ نِ و َ م ْ لرَّح َ لِ ان ن كَ قَدْ الخامس: قوله:  )٨١(الآیة  الزخرف قُلْ إِ لَ َ و

 ِ یه ْ فِ م نَّاكُ ن مَّكَّ ا إِ َ یم ْ فِ م نَّاهُ كَّ َ   ).٩/٣٨٠انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( .»)٢٦(الآیة الأحقاف  م
  ).٤٧الآیة ( )٢(
)، الجامع لأحكام القرآن ١١٧ـ٣/١١٦یر، ()، فتح القد٢٤٨ـ٣١/٢٤٤) انظر: تفسیر الطبري، (٣(
  ).١٤٥ـ١٩/١٤٣)، التفسیر الكبیر، (٥٩ـ٥/٥٨)، تفسیر أبي السعود، (٣٨٢ـ٩/٣٨٠(
  ).٢/٢٨( ،) الكشف٤(
  ).٢٤٧ـ١٣/٢٤٦( ،) انظر: تفسیر الطبري٥(



 ٦٧٣

  الخاتمة
الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات، والحمد الله الذي أنعم علي بإكمال هذا البحث 

  المتواضع، والذي توصلت من خلاله إلى هذه النتائج:
وهو ما كثر دورانه ویرجع  اختلاف في الأصول: (أ)) الاختلاف في القراءات ینقسم إلى قسمین: ١(

وجوه النطق بالحروف والحركات؛ كمقادیر المد، إلى أصل مطرد، والاختلاف فیه اختلاف 
والإمالات، والتخفیف، والتسهیل بین الهمز والواو، وبین الهمز والیاء، وبین الهمز والألف، والإبدال 
ثبات الیاءات وحذفها. وهذا  ٕ ، والتحقیق في الهمزتین أو إسقاط إحداهما، وا ً أو ألفاً واواً أو یاء

ِ في المعنى، إلا ما ذكر عند قوله تعالى: الاختلاف لا یؤدي إلى تأثیر  َ ف ان ن كَ َ م َ ىو َ م ْ هِ أَع ذِ ، )١(ي هَ
  لاختلاف عمى الدنیا عن عمى الآخرة.

وهذا الاختلاف حفظ على العربیة ما لم یحفظ في غیرها، وهو تحدید كیفیات نطق العرب 
رض مهم، لكنه بالحروف من مخارجها وصفاتها، وبیان اختلاف لهجات العرب في النطق، وهذا غ

  لا علاقة له بالتفسیر لعدم تأثیره في المعنى.
وهو ما قل دورانه، ولا یرجع إلى أصل مطرد، وهو كاختلاف القراء في  الاختلاف في الفرش:(ب) 

حروف الكلمات، واختلافهم في الحركات الذي یختلف معه المعنى، والاختلاف من هذه الجهة له 
  مزید تعلق بالتفسیر.

ثِّر المعاني في الآیة الواحدة.) الاخت٢( كَ ُ   لاف في ألفاظ القرآن ی
  ) أن الوحي كان ینزل بالوجهین وأكثر؛ تكثیرا للمعاني.٣(
  .) جمیع الوجوه في القراءات السبعیة مأثورة عن النبي ٤(
  ) اختلاف القراءات یدل على بلاغة القرآن.٥(
  في التخفیف عن أمته. ة لرغبة نبیها فیه تخفیف لهذه الأمة، واستجاب  ت) اختلاف القراءا٦(
) الاختلاف في القراءات مع كثرته لم یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض ولا تخالف، بل كله یصدق ٧(

بعضه بعضا، ویشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد، وما ذاك إلا آیة بالغة، وبرهان 
  .قاطع على صدق من جاء به، 

ها تعضد فن التفسیر بحیث لا یستغني عنها مفسر، حتى عدّ العلماء ) من خصائص القراءات أن٨(
  من شروط المفسر العلم بالقراءات.

  ) اختلاف القراءات تساعد في استنباط الأحكام الفقهیة وما یتفرع علیها من خلاف.٩(

                                                
  ).٧٢) الإسراء، الآیة (١(



 ٦٧٤

هذا غیض من فیض، فله الحمد والمنة أن أنعم علینا بالقرآن الكریم. فله الحمد والشكر من 
ل ومن بعد،  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، واالله اسأله القبول وأن یجعله خالصا له، قب

  ویفید به كل من وقف علیه، وصلى االله على سیدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.
  بة.الطال                                                                                        



 ٦٧٥



 ٦٧٦

  
  أولا

  القرآنیة فھارس الآیات
  ص  النص القرآني  الكلمة

 َ ام َ ح ْ   الأَر
  

.. َ ام َ ح ْ الأَر َ هِ و َ بِ ون اءلُ َ ي تَس َ الَّذِ ه اتَّقُواْ اللّ َ     )١الآیة( ..و

 ًاما َ ی اماً   قِ َ ی ْ قِ كُم هُ لَ لَ اللّ َ ع ُ الَّتِي جَ م كُ الَ َ و ْ اء أَم َ تُواْ السُّفَه ْ لاَ تُؤ َ     )٥الآیة( و
 َ ی َ َ س ن ْ و لَ ْ ا ..  ص ً یر عِ َ َ س ن ْ و لَ ْ َص ی َ س َ     )١٠الآیة( و
 ً ة دَ احِ َ فُ  ..  و ْ ا النِّص َ ه لَ ةً فَ دَ احِ َ ْ و انَت ْ كَ ِٕن ا َ     )١١الآیة( ..و
ي ا..  یُوصِ َ ه ي بِ یَّةٍ یُوصِ صِ َ دِ و ْ ع َ ْ ب ن     )١٢ـ١١الآیة( ..مِ
 ُه لْ خِ دْ ُ نَّ  ..  ی َ هُ ج لْ خِ دْ ُ هُ ی ولَ ُ س َ ر َ ْ اللَّهَ و ع ُطِ ْ ی ن َ م َ     )١٤ـ١٣الآیة( ..اتٍ و
ا هً ْ ا..  كَر هً ْ ر َ كَ اء َ وا النِّس ثُ ْ تَرِ ْ أَن م كُ لُّ لَ حِ َ     )١٩الآیة ( ..لا ی
 ٍ ة َ یِّن َ ب ُ ٍ ..  م ة َ یِّن َ ب ُ ةٍ م شَ فَاحِ َ بِ ین أْتِ َ ْ ی لا أَن     )١٩الآیة ( ..إِ
 َّل ْ ..  أُحِ كُم لِ َ ذَ اء َ ر َ ا و َ ْ م م كُ لَّ لَ أُحِ َ     )٢٤الآیة ( ..و
 َ ص ْ ح ُ م ِ الْ ات َ اتِ ..  ن نَ مِ ْ ؤ ُ م ِ الْ ات َ ن َ ص ْ ح ُ م َ الْ ح نكِ َ ْ ی     )٢٥الآیة ( ..أَن
 َّن صِ ْ ٍ ..  أُح ة شَ فَاحِ َ بِ ن ْ ی ْ أَتَ ن إِ نَّ فَ صِ ْ ا أُح ذَ إِ     )٢٥الآیة ( ..فَ
 ً ة َ ار َ ْ ..  تِج كُم ْ ن اضٍ مِ َ ْ تَر ن ةً عَ َ ار َ َ تِج ْ تَكُون لا أَن     )٢٩الآیة ( ..إِ
 ْ فِّر كَ  ......نُ

كُ  لْ خِ دْ نُ َ ْ و   م
.. ا ً لا كَرِیم خَ دْ ُ ْ م كُم لْ خِ دْ نُ َ ْ و اتِكُم یِّئَ َ ْ س م كُ ْ ن ْ عَ فِّر كَ     )٣١الآیة ( نُ

لا خَ دْ ُ ا ..  م ً یم لا كَرِ خَ دْ ُ ْ م م كُ لْ خِ دْ نُ َ     )٣١الآیة ( و
 ْ ت قَدَ ْ ..  عَ م ُ ه َ یب ْ نَصِ م آتُوهُ ْ فَ م كُ انُ َ م ْ ْ أَی ت قَدَ َ عَ ین الَّذِ َ     )٣٣الآیة ( ..و
 ِنُب جُ ْبِ  ..  الْ ن َ ج الْ بِ بِ احِ الصَّ َ نُبِ و جُ ارِ الْ َ ج الْ َ     )٣٦الآیة ( ..و
 ًة َ ن َ س ا ..  حَ َ فْه اعِ ةً یُضَ َ ن َ س ْ حَ ْ تَكُن ِٕن ا َ     )٤٠الآیة ( ..و
ا َ ه فْ اعِ ا..  یُضَ َ فْه اعِ ةً یُضَ َ ن َ س ْ حَ ْ تَكُن ِٕن ا َ     )٤٠الآیة ( ..و
وَّى َ ُ ..  تُس تُم كْ َ َلا ی ُ و ض ْ ْ الأَر م هِ وَّى بِ َ ْ تُس و الَ یثً دِ َ َ اللَّهَ ح     )٤٢الآیة ( ون
 ْ تُم ْ س َ وا..  لام ُ مَّم َ ی ً فَتَ اء َ وا م دُ ْ تَجِ م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ْ لام     )٤٣الآیة ( ..أَو
 ٌیل لِ ْ ..  قَ م ُ ه ْ ن یلٌ مِ لِ لا قَ ُ إِ وه لُ َ ا فَع َ     )٦٦الآیة ( ..م
 ْ ْ ..  تَكُن ی َ ب َ ْ و م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب ْ تَكُن م ْ لَ أَن نَّ كَ قُولَ َ ی ٌ لَ دَّة َ و َ هُ م َ     )٧٣الآیة ( ..ن
 َ ون ُ م تِیلا..  تُظْلَ َ فَ ون ُ م لَ َلا تُظْ ْ اتَّقَى و ن َ ٌ لِم ر ْ ی ةُ خَ َ ر الآخِ َ     )٧٧الآیة ( و
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وا یَّنُ َ ب ا  فَتَ َ یَّنُوا ی َ ب یلِ اللَّهِ فَتَ بِ َ ْ فِي س تُم ْ ب َ ر ا ضَ ذَ وا إِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ     )٩٤الآیة(أَیُّه
 َ ُ  ..  السَّلام ق لا تَ َ او ً ن مِ ْ ؤ ُ تَ م ْ س َ لَ ْ السَّلام كُم ْ ی لَ قَى إِ ْ أَلْ ن َ وا لِم     )٩٤الآیة ( ولُ
 ُ ر ْ ی ِ  لا  غَ ر َ ر ي الضَّ لِ ْ ُ أُو ر ْ ی َ غَ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ ون دُ اعِ قَ تَوِي الْ ْ س َ     )٩٥الآیة( ی
 ِ یه تِ ْ ا ..  نُؤ ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ یهِ أَج تِ ْ فَ نُؤ ْ و َ     )١١٤الآیة ( فَس
 َ ون لُ خُ دْ َ أُ..  ی افَ ً یر قِ َ َ ن ون ُ م لَ ُظْ لا ی َ نَّةَ و َ ج َ الْ ون لُ خُ دْ َ ئِكَ ی لَ ْ     )١٢٤الآیة ( و
ا َ لِح ْ ا ..  یُص ً ح لْ ا صُ َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ لِح ْ ْ یُص ا أَن َ م هِ ْ ی لَ َ احَ ع َ ن     )١٢٨الآیة ( ..فَلا جُ
وا ُ و لْ ی  تَ بِ َ خَ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ بِ ان َ كَ نَّ اللَّه إِ وا فَ رِضُ ْ ْ تُع وا أَو ُ و لْ ْ تَ ِٕن ا َ او ً     )١٣٥(الآیة ر

نَزَّل و َ ل َ   أَنز
 ِه ولِ ُ س َ ى ر لَ لَ عَ زَّ ي نَ تَابِ الَّذِ كِ الْ َ هِ و ولِ ُ س َ ر َ اللَّهِ و وا بِ نُ وا آمِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ اأَیُّه َ ی

لُ  ْ ب ْ قَ ن لَ مِ َ ي أَنز ابِ الَّذِ تَ كِ الْ َ   )١٣٦الآیة ( ..و
  

 َ ل   نَزَّ
َابِ أ تَ كِ ْ فِي الْ كُم ْ ی لَ َ قَدْ نَزَّلَ ع َ أُ و َ ز ْ تَه ْ ُس ی َ ا و َ ه ُ بِ فَر كْ ُ ِ اللَّهِ ی ات َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ ْ إِ ن

 ْ م ُ ه َ ع َ وا م دُ ُ ا فَلا تَقْع َ ه   )١٤٠الآیة (  ..بِ
  

 ْ م یهِ تِ ْ ؤ ُ ْ ..  ی م هُ َ ور ْ أُجُ م یهِ تِ ْ ؤ ُ فَ ی ْ و َ ئِكَ س لَ ْ     )١٥٢الآیة ( ..أُو
وا دُ ْ ْتِ ..  لا تَع وا فِي السَّب دُ ْ ْ لا تَع م ُ ه ا لَ َ ن لْ قُ َ     )١٥٤یة (الآ ..و
 ْ م یهِ تِ ْ ؤ نُ َ ا ..  س ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ ْ أَج م یهِ تِ ْ ؤ نُ َ ئِكَ س لَ ْ     )١٦٢الآیة ( أُو
ا ً ُور ب َ ا..  ز ً ور ُ ب َ ودَ ز ُ او ا دَ َ ن ْ ی آتَ َ     )١٦٣. الآیة (و

 ُ آن َ ن   شَ
وا تَدُ ْ ْ تَع امِ أَن َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ م دُّوكُ َ ْ ص مٍ أَن ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ َلا ی لآیة ا و
)٢(  

  

 ْ   أَن
وا تَدُ ْ ْ تَع امِ أَن َ ر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م ْ الْ ن ْ عَ م دُّوكُ َ ْ ص مٍ أَن ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ َلا ی الآیة  و
)٢(  

  

 ُات نَ َ ص ْ ح ُ م   الْ
 ْ ن تَابَ مِ كِ َ أُوتُوا الْ ین ْ الَّذِ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ اتِ و نَ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ و

ا  ذَ ْ إِ م كُ لِ ْ نَّ قَب هُ َ ور نَّ أُجُ وهُ ُ تُم ْ ی   )٥الآیة ( آتَ
  

 ْ م كُ لَ جُ ْ أَر َ ◌  .. ِن ْ ی َ ب ْ ع كَ ى الْ لَ ْ إِ كُم لَ جُ ْ أَر َ ْ و م كُ وسِ ُ ء ُ ر وا بِ حُ َ س ْ ام َ     ).٦الآیة ( ..و
 ْ تُم ْ س َ وا..  لام ُ مَّم َ ی ً فَتَ اء َ وا م دُ ْ تَجِ م لَ َ فَ اء َ ْ النِّس تُم ْ س َ ْ لام     )٦الآیة ( ..أَو
 ُ آن َ ن رِ ..  شَ ْ ج َ َلا ی واو لُ دِ ْ ى أَلا تَع لَ مٍ عَ ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ نَّكُم َ     )٨الآیة ( ..م
 ًة َ ی ةً   قَاسِ َ ی ْ قَاسِ م ُ ه َ وب لُ ا قُ َ ن لْ َ ع َ ج َ ْ و م نَّاهُ َ ع ْ لَ م ُ اقَه یثَ ْ مِ م هِ قْضِ َ ا ن َ م     )١٣الآیة ( ..فَبِ
 َك ْ ن ُ ز ْ ح َ ا  ی َ فْ  ی كُ َ فِي الْ ون ارِعُ َ ُس َ ی ین كَ الَّذِ ْ ن ُ ز ْ ح َ ولُ لا ی ُ ا الرَّس َ ِ أَیُّه     )٤١الآیة ( ..ر
 َ  النَّفْس
َ و ن ْ ی َ ع  الْ
 الأَنفَ و

 ِالأَنف الأَنفَ بِ َ نِ و ْ ی َ ع الْ َ بِ ن ْ ی َ ع الْ َ النَّفْسِ و َ بِ ا أَنَّ النَّفْس َ یه ْ فِ م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ ب تَ كَ َ و
 َ وحَ قِص ُ ر جُ الْ َ السِّنِّ و السِّنَّ بِ َ نِ و الأُذُ َ بِ ن الأُذُ َ ٌ و   )٤٥الآیة ( ..اص
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َ و ن  الأُذُ
 السِّنَّ و
َ و وح ُ ر جُ   الْ
 ْ م كُ ْ ح َ ی ِ   لْ یه لَ اللَّهُ فِ َ ا أَنز َ م یلِ بِ نجِ لُ الإِ ْ أَهْ م كُ ْ ح َ ی لْ َ     )٤٧الآیة ( ..و
 َ ون غُ ْ ب َ ِ   ی یَّة لِ اهِ َ ج َ الْ م كْ     )٥٠الآیة ( ..أَفَحُ

 َ قُولُ و َ   ی
 َد ْ ه اللَّهِ جَ وا بِ ُ م َ َ أَقْس ین ُلاءِ الَّذِ ؤ وا أَهَ نُ َ َ آم ین قُولُ الَّذِ َ ی َ ْ و م ُ نَّه ْ إِ م انِهِ َ م ْ الآیة  ..أَی
)٥٣(  

  

 َ فَّار كُ َ ..  الْ ین نِ مِ ْ ؤ ُ ْ م نتُم ْ كُ ن َ إِ اتَّقُوا اللَّه َ َ و اء َ ی لِ ْ َ أَو فَّار كُ الْ َ     )٥٧الآیة ( و
 َد َ ب عَ َ و

وتَ  اغُ   الطَّ
.. َوت اغُ دَ الطَّ َ ب عَ َ َ و ازِیر َ ن خَ الْ َ ةَ و دَ َ ر قِ ْ الْ م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ع جَ َ     )٦٠الآیة ( ..و

ا َ تَهُ رِس تَهُ ..  لَ الَ َ تَ رِس لَّغْ َ ا ب َ لْ فَم َ ْ تَفْع م ْ لَ ِٕن ا َ     )٦٧الآیة ( ..و
 َ مُّوا  تَكُون َ ص َ وا و ُ م َ ةٌ فَع َ ن تْ َ فِ وا أَلا تَكُون ُ ب سِ حَ َ     )٧١الآیة ( ..و

 ْ تُم قَّدْ   عَ
 َا ع َ م ْ بِ كُم ذُ اخِ َ ؤ ُ ْ ی كِن لَ َ ْ و انِكُم َ م ْ وِ فِي أَی اللَّغْ ْ اللَّهُ بِ م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ َ لا ی ان َ م ْ ْ الأَی تُم  ..قَّدْ

  )٨٩الآیة (
  

 ُثْل اءٌ مِ َ ز فَجَ
ا َ   م

.. ِ م َ ْ النَّع ن ا قَتَلَ مِ َ ثْلُ م اءٌ مِ َ ز ا فَجَ دً مِّ َ تَع ُ ْ م م كُ ْ ن هُ مِ لَ ْ قَتَ ن َ م َ     )٩٥الآیة ( ..و

 ُ ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار َ ..  كَ ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ َ فَّار ْ كَ ةِ أَو َ ب ْ ع كَ الِغَ الْ َ ا ب ً ی دْ     )٩٥( الآیة ..هَ
 ٍ ل دْ ِ ..  عَ ة َ ب ْ ع كَ الِغَ الْ َ ا ب ً ی دْ ْ هَ م كُ ْ ن لٍ مِ دْ ا عَ َ و هِ ذَ ُ بِ كُم ْ ح َ     )٩٥الآیة ( ..ی
ا ً ام َ ی لنَّاسِ   قِ ا لِ ً ام َ ی َ قِ ام َ ر حَ تَ الْ ْ ی َ ب ةَ الْ َ ب ْ ع كَ لَ اللَّهُ الْ َ ع     )٩٧الآیة ( ..جَ

 ْ م هِ ْ ی لَ َ قَّ ع تَحَ ْ اس
انِ  َ ی لَ ْ   الأَو

.. َتَح ْ َ اس ین ْ الَّذِ ن ْ مِ ن قُّ مِ ا أَحَ َ ن تُ ادَ َ ه شَ اللَّهِ لَ انِ بِ َ م قْسِ ُ ی انِ فَ َ ی لَ ْ ْ الأَو م هِ ْ ی لَ َ قَّ ع
ا َ م تِهِ ادَ َ ه   )١٠٧الآیة ( ..شَ

  

ا ً ر ْ ی   طَ
.. ا ً ر ْ ی ُ طَ تَكُون ا فَ َ یه نفُخُ فِ نِي فَتَ ذْ إِ رِ بِ ْ ی ةِ الطَّ ئَ ْ ی َ ه ینِ كَ ْ الطِّ ن قُ مِ لُ ذْ تَخْ ِٕ ا َ و

نِي ذْ إِ   )١١٠الآیة ( ..بِ
  

 ٌ ر ْ ح لاَّ ..  سِ ا إِ ذَ ْ هَ ن ْ إِ م ُ ه ْ ن وا مِ ُ فَر َ كَ ین الَ الَّذِ قَ ینٌ  فَ بِ ُ ٌ م ر ْ ح     )١١٠الآیة( سِ

 ُ یع تَطِ ْ س َ   ی
 ا َ ن ْ ی لَ َ لَ ع زِّ نَ ُ ْ ی بُّكَ أَن َ ُ ر یع تَطِ ْ س َ لْ ی َ هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ یس اعِ َ َ ی یُّون ارِ َ و َ ح ذْ قَالَ الْ إِ

 ِ اء َ ْ السَّم ن ةً مِ ائِدَ َ   )١١٢الآیة ( ..م
  

 ِّنَز ُ ام َ ه ْ   لُ كُم ْ ی لَ َ ا ع َ ه لُ زِّ َ ن ُ نِّي م     )١١٥الآیة ( ..قَالَ اللَّهُ إِ
 ُ م ْ و َ ْ   ی م ُ قُه دْ َ صِ ین قِ ادِ ُ الصَّ نفَع َ ُ ی م ْ و َ ا ی ذَ     )١١٩الآیة ( ..قَالَ اللَّهُ هَ
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 ْف َ ر ْ هُ   یُص َ م حِ َ ئِذٍ فَقَدْ ر َ م ْ و َ هُ ی ْ ن فْ عَ َ ر ْ ْ یُص ن َ     )١٦الآیة ( ..م
 ْ  تَكُن
َ و ن تْ ْ فِ م ُ   تُه

 َ ین رِكِ شْ ُ نَّا م ا كُ َ ا م َ بِّن َ اللَّهِ ر َ وا و الُ ْ قَ لا أَن ْ إِ م ُ تُه َ ن تْ ْ فِ ْ تَكُن م مَّ لَ     )٢٣الآیة ( ثُ

ا َ بِّن َ اللَّهِ ر َ َ   و ین رِكِ شْ ُ نَّا م ا كُ َ ا م َ بِّن َ اللَّهِ ر َ وا و الُ ْ قَ لا أَن ْ إِ م ُ تُه َ ن تْ ْ فِ ْ تَكُن م مَّ لَ     )٢٣الآیة ( ثُ
 َ ب ذِّ كَ َلا نُ  و
َ و كُون َ ن َ   و

.. َ نِین مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن َ مِ كُون َ ن َ ا و َ بِّن َ ِ ر ات َ آی ذِّبَ بِ كَ لا نُ َ دُّ و َ ا نُر َ ن تَ ْ ی الَ َ وا ی الُ قَ الآیة  فَ
)٢٧(  

  

 ُ ة َ ر ُ الاخِ لدَّار لَ َ َ  ..  و ون لُ قِ ْ َ أَفَلا تَع تَّقُون َ َ ی ین لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ ر ُ الاخِ لدَّار لَ َ     )٣٢الآیة ( و
 َ ون لُ قِ ْ َ  ..  تَع ون لُ قِ ْ َ أَفَلا تَع تَّقُون َ َ ی ین لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ ر ُ الاخِ لدَّار لَ َ     )٣٢الآیة ( و
 َنُك ُ ز ْ ح َ ی كَ   لَ ونَ ُ ب ذِّ كَ ُ ْ لا ی م ُ نَّه إِ َ فَ ون قُولُ َ ي ی نُكَ الَّذِ ُ ز ْ ح َ ی نَّهُ لَ ُ إِ م لَ ْ ع َ     )٣٣الآیة ( قَدْ ن
 َك ونَ ُ ب ذِّ كَ ُ نُكَ الَّ   لا ی ُ ز ْ ح َ ی نَّهُ لَ ُ إِ م لَ ْ ع َ كَ قَدْ ن ونَ ُ ب ذِّ كَ ُ ْ لا ی م ُ نَّه إِ َ فَ ون قُولُ َ ي ی     )٣٣الآیة ( ذِ
ا َ ن ْ ٍ   فَتَح ء ْ ابَ كُلِّ شَي َ و ْ ْ أَب م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ هِ فَتَح وا بِ ُ كِّر ا ذُ َ وا م ُ س ا نَ مَّ لَ     )٤٤الآیة ( فَ
 ِ اة دَ يِّ   غَ شِ َ ع الْ َ اةِ و دَ غَ الْ ْ بِ م ُ بَّه َ َ ر ون عُ دْ َ َ ی ین دْ الَّذِ ُ َلا تَطْر     )٥٢( الآیة ..و

 ُأَنَّه  
.. َ مَّ تَاب ةٍ ثُ الَ َ ه جَ ا بِ ً وء ُ ْ س كُم ْ ن لَ مِ مِ ْ عَ ن َ ةَ أَنَّهُ م َ م ْ هِ الرَّح فْسِ َ ى ن لَ ْ عَ بُّكُم َ تَبَ ر كَ

 ٌ یم حِ َ ٌ ر فُور أَنَّهُ غَ َ فَ ح لَ ْ أَص َ هِ و دِ ْ ع َ ْ ب ن   )٥٤الآیة ( مِ
  

 َ ین بِ تَ ْ تَس لِ َ َ   و َ س ین بِ تَ ْ تَس لِ َ اتِ و َ لُ الای فَصِّ لِكَ نُ ذَ كَ َ َ و ین رِمِ ْ ج ُ م یلُ الْ     )٥٥الآیة ( بِ
 َّق حَ قُصُّ الْ َ َ ..  ی ین لِ فَاصِ ُ الْ ر ْ ی َ خَ و هُ َ قَّ و حَ قُصُّ الْ َ لَّهِ ی لا لِ ُ إِ م كْ حُ ْ الْ ن     )٥٧الآیة ( إِ
 ُفَّتْه َ ا..  تَو َ ن لُ ُ س ُ فَّتْهُ ر َ تُ تَو ْ و َ م ْ الْ كُم دَ َ َ أَح اء َ ا ج ذَ تَّى إِ َ     )٦١الآیة ( ..ح
 ْ م یكُ جِّ نَ ُ ِ   ی ر ْ ح َ ب الْ َ رِّ و َ ب ِ الْ ات َ م لُ ْ ظُ ن ْ مِ یكُم جِّ نَ ُ ْ ی ن َ     )٦٤ـ٦٣یتان (الآ ..قُلْ م

 ًة َ ی فْ خُ َ   و
..  َ رِین ْ الشَّاكِ ن نَّ مِ كُونَ َ ن هِ لَ ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ان َ ْ أَنج ئِن ةً لَ َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً هُ تَضَ َ ون عُ  تَدْ

    )٦٣الآیة (

ا َ ان َ   أَنج
.. َةً ل َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً هُ تَضَ َ ون عُ َ تَدْ اكِرِین ْ الشَّ ن كُونَنَّ مِ َ ن هِ لَ ذِ ْ هَ ن ا مِ َ ان َ ْ أَنج الآیة  ئِن
)٦٣(  

  

 َنَّك َ ی نسِ ُ   ی
.. َ ین الِمِ مِ الظَّ ْ قَو َ الْ ع َ ى م َ ر كْ دَ الذِّ ْ ع َ دْ ب ُ قْع ُ فَلا تَ ان طَ ْ ی نَّكَ الشَّ َ ی نسِ ُ ِٕمَّا ی ا َ الآیة  و
)٦٨(  

  

 ُه تْ َ و ْ تَه ْ ی..  اس اطِ َ ی تْهُ الشَّ َ و ْ تَه ْ ي اس الَّذِ َ كَ ان َ ر ْ ی َ ضِ ح ْ ُ فِي الار     )٧١الآیة ( ..ن
 ٍ ات جَ َ ر ٌ ..  دَ یم لِ َ ٌ ع یم كِ بَّكَ حَ َ نَّ ر ُ إِ اء شَ ْ نَ ن َ اتٍ م جَ َ ر ُ دَ فَع ْ ر     )٨٣الآیة ( نَ
 ُه َ ون لُ َ ع ْ  تَج
او َ ه َ ون دُ ْ  تُب
َ و فُون   تُخْ

..ا ً ثِیر َ كَ فُون تُخْ َ ا و َ ه َ ون دُ ْ َ تُب یس اطِ َ هُ قَر َ ون لُ َ ع ْ     )٩١الآیة ( ..تَج
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 َ ر تُنذِ لِ َ ا..  و َ ه لَ ْ و ْ حَ ن َ م َ ى و َ قُر َ أُمَّ الْ ر تُنذِ لِ َ     )٩٢الآیة ( ..و
 ْ م كُ َ ن ْ ی َ َ ..  ب ون ُ م عُ ْ ْ تَز نتُم ا كُ َ ْ م نكُم لَّ عَ ضَ َ ْ و كُم َ ن ْ ی َ َ ب قَدْ تَقَطَّع     )٩٤الآیة ( لَ
 َل َ ع ا  جَ ً ن كَ َ لَ س ْ لَ اللَّی َ ع َ ج َ احِ و َ ب ْ     )٩٦الآیة ( ..فَالِقُ الاص
 َ ق تَ ْ س ُ قَرٌّ   رٌّ فَم تَ ْ س ُ ةٍ فَم دَ احِ َ فْسٍ و َ ْ ن ن ْ مِ أَكُم ي أَنشَ َ الَّذِ و هُ َ     )٩٨الآیة ( ..و
 ٍنَّات َ َ ..  ج مَّان الرُّ َ َ و تُون ْ ی الزَّ َ ابٍ و َ ن ْ ْ أَع ن نَّاتٍ مِ َ ج َ     )٩٩الآیة ( ..و
 ِرِه َ م ِ ..  ثَ ه عِ ْ ن َ ی َ َ و ر َ ا أَثْم ذَ رِهِ إِ َ م ى ثَ لَ وا إِ ُ     )٩٩الآیة ( ..انظُر
 َخ َ قُواو َ َ   ر ین نِ َ هُ ب قُوا لَ َ ر خَ َ ْ و م ُ قَه لَ خَ َ نَّ و جِ َ الْ اء كَ َ لَّهِ شُر وا لِ لُ َ ع جَ َ     )١٠٠الآیة ( .و
 َت ْ س َ ر تَ   دَ ْ س َ ر وا دَ قُولُ َ ی لِ َ اتِ و َ رِّفُ الای َ لِكَ نُص ذَ كَ َ     )١٠٥الآیة ( ..و
ا َ َ ..  أَنَّه نُون مِ ْ ؤ ُ ْ لا ی ت َ اء ا جَ ذَ ا إِ َ ْ أَنَّه م كُ ُ ر عِ ُشْ ا ی َ م َ     )١٠٩یة (الآ و
 َ نُون مِ ْ ؤ ُ َ ..  لا ی نُون مِ ْ ؤ ُ ْ لا ی ت َ اء ا جَ ذَ ا إِ َ ْ أَنَّه م كُ ُ ر عِ ُشْ ا ی َ م َ     )١٠٩الآیة ( و
قُبُلا  ..نُوا مِ ْ ؤ ُ ی وا لِ انُ ا كَ َ ءٍ قُبُلا م ْ ْ كُلَّ شَي م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ شَر حَ َ     )١١١الآیة ( ..و
 ٌل نَزَّ ُ ْ ..  م ع َ تَابَ ی كِ ْ الْ م اهُ َ ن ْ ی َ آتَ ین الَّذِ َ بِّكَ و َ ْ ر ن لٌ مِ زَّ نَ ُ َ أَنَّهُ م ون ُ م     )١١٤الآیة ( لَ
 ُة َ لِم لا  كَ دْ عَ َ ا و قً دْ بِّكَ صِ َ ةُ ر َ لِم ْ كَ تَمَّت َ     )١١٥الآیة ( ..و
 ُّل َضِ ِ   ی یلِه بِ َ ْ س ن لُّ عَ َضِ ْ ی ن َ ُ م م لَ ْ َ أَع و بَّكَ هُ َ نَّ ر     )١١٧الآیة ( ..إِ
 َ ل  فَصَّ
َ و م رَّ   حَ

.. ْ كُم لَ لَ قَدْ فَصَّ َ ِ  و ه ْ ی لَ ْ إِ تُم ْ ر طُرِ ا اضْ َ لا م ْ إِ كُم ْ ی لَ َ َ ع م رَّ ا حَ َ     )١١٩الآیة ( ..م

 َ لُّون یُضِ مٍ ..  لَ لْ رِ عِ ْ ی غَ ْ بِ م ائِهِ َ و ْ أَه َ بِ لُّون یُضِ ا لَ ً یر ثِ ِٕنَّ كَ ا َ     )١١٩الآیة ( ..و
ا تً ْ ی َ ُ   م اه َ ن ْ ی َ ی ْ أَح ا فَ تً ْ ی َ َ م ان ْ كَ ن َ م َ     )١٢٢الآیة ( ..أَو
 ُتَه الَ َ تَهُ ال..  رِس الَ َ لُ رِس َ ع ْ ج َ ْثُ ی ی َ ُ ح م لَ ْ     )١٢٤الآیة ( ..لَّهُ أَع
ا یِّقً ا..  ضَ ً ج َ ر َ یِّقًا ح ُ ضَ ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج َ لَّهُ ی ْ یُضِ رِدْ أَن ُ ْ ی ن َ م َ     )١٢٥الآیة ( ..و
ا ً ج َ ر ا  حَ َ أَنَّم ا كَ ً ج َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج َ لَّهُ ی ْ یُضِ دْ أَن ُرِ ْ ی ن َ م َ     )١٢٥الآیة ( و

 ُ عَّد َصَّ   ی
 ِ اء َ عَّدُ فِي السَّم َصَّ ا ی َ أَنَّم ا كَ ً ج َ ر ا حَ یِّقً ُ ضَ ه َ ر دْ َ لْ ص َ ع ْ ج َ لَّهُ ی ْ یُضِ دْ أَن رِ ُ ْ ی ن َ م َ  ..و

  )١٢٥الآیة (
  

 ْ م هُ ُ شُر ْ ح َ ا  ی ً یع مِ ْ جَ م هُ ُ شُر ْ ح َ َ ی م ْ و َ ی َ     )١٢٨الآیة ( ..و
 َ ون لُ َ م ْ ع َ َ  ..  ی ون لُ َ م ْ ع َ مَّا ی افِلٍ عَ غَ بُّكَ بِ َ ا ر َ م َ     )١٣٢الآیة ( و
 ْ م تِكُ َ ان كَ َ لٌ   م امِ نِّي عَ ْ إِ م تِكُ َ ان كَ َ ى م لَ وا عَ لُ َ م ْ مِ اع ْ اقَو َ     )١٣٥الآیة ( ..قُلْ ی
 ُ ةُ ..  تَكُون َ ب اقِ هُ عَ ُ لَ ْ تَكُون ن َ َ م ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ     )١٣٥الآیة ( ..فَس
 ْ م هِ مِ ْ َع ز ا لِشُ ..  بِ ذَ هَ َ ْ و م هِ مِ ْ ع َ ز لَّهِ بِ ا لِ ذَ وا هَ الُ قَ افَ َ ن ائِ كَ َ     )١٣٦الآیة ( ..ر
 َ یَّن َ َ و ز ْ  قَتْل م هُ ُ اؤ كَ َ ْ شُر م هِ لادِ ْ َ قَتْلَ أَو ین رِكِ شْ ُ م ْ الْ ن یرٍ مِ ثِ َ لِكَ یَّن َ لِكَ ز ذَ كَ َ     )١٣٧الآیة (..و
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ْ و م هِ لادِ ْ  أَو
ْ و م هُ ُ اؤ كَ َ   شُر
 ْ كُن َ تَةً و ی ْ ی َ ُ ..  م اء كَ َ یهِ شُر ْ فِ م ُ تَةً فَه ْ ی َ ْ م كُن َ ْ ی ِٕن ا َ     )١٣٩یة (الآ ..و
وا لُ ٍ   قَتَ م لْ رِ عِ ْ ی غَ ا بِ ً فَه َ ْ س م هُ لادَ ْ وا أَو لُ تَ َ قَ ین َ الَّذِ ر سِ     )١٤٠الآیة ( ..قَدْ خَ
 ِ ه ادِ َ ص ِ ..  حَ ه ادِ َ ص َ حَ م ْ و َ قَّهُ ی َ آتُوا ح َ     )١٤١الآیة ( ..و
 ِ ز ْ ع َ م َ   الْ زِ اثْن ْ ع َ م ْ الْ ن مِ َ نِ و ْ ی َ أْنِ اثْن ْ الضَّ ن اجٍ مِ َ و ْ ةَ أَز َ ی انِ َ م نِ ثَ ْ     )١٤٣الآیة ( ..ی
 َ كُون َ  ی
ةً و تَ ْ ی َ   م

..ا ً فُوح ْ س َ ا م ً م ْ دَ تَةً أَو ْ ی َ َ م كُون َ ْ ی لا أَن     )١٤٥الآیة ( ..إِ

 َ ون ُ كَّر َ ..  تَذَ ون ُ كَّر ْ تَذَ م لَّكُ َ ع هِ لَ ْ بِ م اكُ صَّ َ ْ و م كُ لِ     )١٥٢الآیة ( ذَ
 َّأَن   ُ وه ُ ع اتَّبِ ا فَ ً یم تَقِ ْ س ُ ي م اطِ َ ر ا صِ ذَ أَنَّ هَ َ     )١٥٣الآیة ( ..و
 ْ م ُ ه َ ی أْتِ َ   تَ ون ُ ر نظُ َ لْ ی ةُ  إلاهَ لائِكَ َ م ْ الْ م ُ ه َ ی أْتِ ْ تَ     )١٥٨الآیة ( ..أَن
قُوا ا  فَرَّ ً ع َ ی انُوا شِ كَ َ ْ و م ُ ه َ ین قُوا دِ َ فَرَّ ین نَّ الَّذِ     )١٥٩الآیة ( ..إِ
ا ً م َ ی ً   قِ ین یمٍ دِ قِ تَ ْ س ُ اطٍ م َ ر ى صِ لَ بِّي إِ َ انِي ر دَ نَّنِي هَ اقُلْ إِ ً م َ ی     )١٦١الآیة ( .ا قِ
      
 َ ون ُ كَّر َ ..  تَذَ ون ُ كَّر ا تَذَ َ یلا م لِ     )٣الآیة ( قَ
 َ ون جُ َ ر َ   تُخْ ون جُ َ ر ا تُخْ َ ه ْ ن مِ َ َ و وتُون ُ ا تَم َ یه فِ َ َ و ن ْ و َ ی ْ ا تَح َ یه     )٢٥الآیة ( قَالَ فِ
ى َ ُ التَّقْو اس َ ب لِ َ ٌ ..  و ر ْ ی لِكَ خَ ى ذَ َ ُ التَّقْو اس َ ب لِ َ     )٢٦الآیة ( ..و
 ًة َ الِص َ ..  خَ م ْ و َ ةً ی َ الِص ا خَ َ ی ْ ن اةِ الدُّ َ ی َ ح نُوا فِي الْ َ َ آم ین لَّذِ َ لِ ي ِ )٣٢الآیة (قُلْ هِ ة َ ام َ ی قِ     ..الْ
 َ ون ُ م لَ ْ َ ..  تَع ون ُ م لَ ْ ْ لا تَع ن كِ لَ َ فٌ و ْ ع     )٣٨الآیة ( قَالَ لِكُلٍّ ضِ
 ُتُفَتَّح  .. َ لا ی َ اءِ و َ ابُ السَّم َ و ْ ْ أَب م ُ ه تَّحُ لَ نَّةَ لا تُفَ َ ج َ الْ ون لُ خُ     )٤٠الآیة ( ..دْ

نَّا ا كُ َ م َ   و
.. ُا اللَّه َ ان دَ ْ هَ لا أَن ْ و َ لَ ي تَدِ ْ ه َ ن نَّا لِ ا كُ َ م َ ا و ذَ َ ا لِه َ ان دَ ي هَ لَّهِ الَّذِ دُ لِ ْ م حَ وا الْ قَالُ َ  ..و

  )٤٣الآیة (
  

 ْ م َ ع َ وا ن َ ..  قَالُ وا ن الُ ا قَ ق َ ْ ح بُّكُم َ دَ ر عَ َ ا و َ ْ م تُم دْ َ ج َ لْ و َ ْ فَه م َ     )٤٤الآیة ( ..ع
 ْ َ ..  أَن ین الِمِ ى الظَّ لَ ةُ اللَّهِ عَ َ ن ْ ع ْ لَ ْ أَن م ُ ه َ ن ْ ی َ ذِّنٌ ب َ ؤ ُ َ م أَذَّن     )٤٤الآیة ( فَ
ي شِ غْ ُ لَ ..  ی ْ ي اللَّی شِ غْ ُ شِ ی ْ ر َ ع ى الْ لَ ى عَ َ تَو ْ مَّ اس     )٥٤الآیة ( ..ثُ
 َ س ْ الشَّم َ و

 َ وم النُّجُ َ َ و ر َ قَم الْ َ و
رِهِ  ْ أَم ٍ بِ ات َ ر خَّ َ س ُ   م

.. ِرِه ْ أَم ٍ بِ ات َ ر خَّ َ س ُ َ م وم النُّجُ َ َ و ر َ قَم الْ َ َ و س ْ الشَّم َ     )٥٤الآیة ( ..و

 ًة َ ی فْ َ   خُ ین تَدِ ْ ع ُ م بُّ الْ ُحِ نَّهُ لا ی ةً إِ َ ی فْ خُ َ ا و رُّعً ْ تَضَ بَّكُم َ وا ر عُ     )٥٥الآیة ( ادْ
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ا ً ر ُشْ َ   ب م ْ ح َ ْ ر ي دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب ً ر ُشْ احَ ب َ ی لُ الرِّ سِ ْ ُر ي ی َ الَّذِ و هُ َ ِ و     )٥٧الآیة ( ..تِه
 ُ ه ُ ر ْ ی ُ    غَ ه ُ ر ْ ی هٍ غَ لَ ْ إِ ن ْ مِ كُم ا لَ َ َ م وا اللَّه دُ ُ ب ْ مِ اع ْ اقَو َ الَ ی     )٥٩الآیة ( فَقَ
 ْ م كُ لِّغُ َ بِّي  أُب َ الاتِ ر َ ْ رِس م كُ لِّغُ َ     )٦٢(الآیة  ..أُب
 َ ِ   قَال ه مِ ْ ْ قَو ن وا مِ ُ ر َ ب تَكْ ْ َ اس ین لأ الَّذِ َ م     )٧٥الآیة ( ..قَالَ الْ
 ْ م نَّكُ ِ   إِ اء َ ونِ النِّس ْ دُ ن ةً مِ َ و ْ ه الَ شَ َ الرِّجَ تُون أْ تَ ْ لَ نَّكُم     )٨١الآیة ( ..إِ

ا َ ن ْ تَح فَ   لَ
 ِاء َ ْ السَّم ن ٍ مِ ات كَ َ ر َ ْ ب م هِ ْ ی لَ َ ا ع َ ن ْ تَح فَ ا لَ ْ اتَّقَو َ نُوا و َ ى آم َ قُر لَ الْ ْ أَنَّ أَهْ و لَ َ و

ضِ  ْ الأر َ   )٩٦الآیة ( ..و
  

 َ ْ   أَو َ أَه ن أَمِ َ ىأَو حً ا ضُ َ ن ُ أْس َ ْ ب م ُ ه َ ی تِ أْ َ ْ ی ى أَن َ قُر     )٩٨الآیة ( ..لُ الْ
ى لَ قَّ   عَ حَ لا الْ ى اللَّهِ إِ لَ ْ لا أَقُولَ عَ ى أَن لَ َ یقٌ ع قِ َ     )١٠٥الآیة ( ..ح
 ٍ ر احِ َ یمٍ   س لِ َ رٍ ع احِ َ كُلِّ س أْتُوكَ بِ َ     )١١٢الآیة ( ی
 َّن وا إِ   إِ الُ َ قَ ن ْ و عَ ْ ةُ فِر َ ر َ السَّحَ اء َ ج َ او ً ر ْ ا لأج َ ن     )١١٣الآیة ( ..نَّ لَ
 ْ نتُم َ ْ   آم كُم َ لَ ْ آذَن لَ أَن ْ ب هِ قَ ْ بِ نتُم َ ُ آم ن ْ و عَ ْ     )١٢٣الآیة ( ..قَالَ فِر
 ُتِّل قَ نُ َ ْ ..  س م هُ َ اء َ يِ نِس ْ تَح ْ س نَ َ ْ و م هُ َ اء َ ن ْ تِّلُ أَب قَ نُ َ     )٢٧الآیة ( ..قَالَ س
ا َ ه ثُ ُورِ ثُ ..  ی ورِ ُ لَّهِ ی َ لِ ض ْ نَّ الأر ِ إِ ه ادِ َ ب ْ عِ ن ُ مِ اء شَ َ ْ ی ن َ ا م َ     )١٢٨الآیة ( ..ه
 َ ون تِّلُ قَ ُ ْ ..  ی م كُ َ اء َ َ نِس ون ُ ی ْ تَح ْ س َ ی َ ْ و م كُ َ اء َ ن ْ َ أَب ون تِّلُ قَ ُ     )١٤١الآیة ( ..ی
ا ك ا..  دَ ك هُ دَ لَ َ ع َ لِ ج َ ب َ ج لْ بُّهُ لِ َ لَّى ر َ مَّا تَج لَ     )١٤٣الآیة ( ..فَ
الاتِي َ رِس نِّ   بِ ى إِ َ وس ُ ام َ الاتِيقَالَ ی َ رِس ى النَّاسِ بِ لَ تُكَ عَ ْ ی فَ طَ ْ     )١٤٤الآیة ( ي اص
 ِ د یلا..  الرُّشْ بِ َ ُ س وه ذُ تَّخِ َ دِ لا ی یلَ الرُّشْ بِ َ ا س ْ و َ ر َ ْ ی ِٕن ا َ     )١٤٦الآیة ( ..و
 ا َ بُّن َ ا ر َ ن ْ م َ ح ْ ر َ ی

ا َ ن ْ لَ ر فِ غْ َ ی َ   و
.. ُك َ ن ا لَ َ ن ْ لَ ر فِ غْ َ ی َ ا و َ بُّن َ ا ر َ ن ْ م َ ح ْ ر َ ْ ی م ْ لَ ئِن وا لَ الُ َ قَ رِین اسِ خَ ْ الْ ن نَّ مِ     )١٤٩الآیة( ونَ

 ْ م هُ َ ر ْ ص ْ ..  إِ م هِ ْ ی لَ َ ْ ع انَت لالَ الَّتِي كَ الأغْ َ ْ و م هُ َ ر ْ ص ْ إِ م ُ ه ْ ن ُ عَ ع َضَ ی َ     )١٥٧الآیة ( ..و
 ْ ر فِ غْ َ  ن
ْ و م اتِكُ یئَ طِ   خَ

 ْ اتِكُم یئَ طِ ْ خَ كُم ْ لَ فِر غْ َ ا ن دً جَّ ُ ابَ س َ ب وا الْ لُ خُ ادْ َ     )١٦١الآیة ( ..و

 ِ ق ْ َ تَع ون َ ..  لُ ون لُ قِ ْ َ أَفَلا تَع تَّقُون َ َ ی ین لَّذِ ٌ لِ ر ْ ی ةُ خَ َ ر ُ الآخِ الدَّار َ     )١٦٩الآیة ( و
 َ سِّكُون َ م ُ َ   ی لاة وا الصَّ ُ ام أَقَ َ ابِ و تَ كِ الْ َ بِ سِّكُون َ م ُ َ ی ین الَّذِ َ     )١٧٠الآیة ( ..و
 ْ م ُ یَّتَه رِّ ورِ   ذُ ُ ه ْ ظُ ن َ مِ م نِي آدَ َ ْ ب ن بُّكَ مِ َ ذَ ر ِٕذْ أَخَ ا َ ْ و م ُ یَّتَه رِّ ْ ذُ م     )١٧٢الآیة ( ..هِ
وا قُولُ ْ تَ  أَن
واو قُولُ ْ تَ   أَو

 َ ین لِ افِ ا غَ ذَ ْ هَ ن نَّا عَ نَّا كُ ةِ إِ َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ وا ی قُولُ ْ تَ ا أَن َ ن دْ هِ ى شَ لَ َ وا ب ْ *  قَالُ أَو
لُ  ْ ْ قَب ن ا مِ َ ن ُ اؤ َ كَ آب َ ر ا أَشْ َ نَّم وا إِ     )١٧٣ـ  ١٧٢الآیة ( ..تَقُولُ

 َك َ َ شُر ا  اء َ م اهُ ا آتَ َ یم َ فِ اء كَ َ هُ شُر لا لَ َ ع ا جَ الِحً َ ا ص َ م اهُ ا آتَ مَّ لَ     )١٩٠الآیة ( ..فَ



 ٦٨٣

 ْ م وكُ ُ ع تَّبِ َ ْ   لا ی وكُم ُ ع تَّبِ َ ى لا ی دَ ُ ه ى الْ لَ ْ إِ م وهُ عُ ْ تَدْ ِٕن ا َ     )١٩٧الآیة ( ..و
 ٌائِف ا  طَ طَ ْ ی ْ الشَّ ن ائِفٌ مِ ْ طَ م ُ سَّه َ ا م ذَ ا إِ ْ َ اتَّقَو ین نَّ الَّذِ واإِ ُ كَّر     )٢٠١الآیة ( نِ تَذَ
 ْ م ُ ه َ دُّون ُ م َ َ   ی ون ُ ر قْصِ ُ مَّ لا ی يِّ ثُ ْ فِي الغَ م ُ ه َ دُّون ُ م َ ْ ی م ُ ه انُ َ و ِٕخْ ا َ     )٢٠٢الآیة ( و
      
 َ ین فِ دِ ْ ر ُ َ ..  م ین فِ دِ ْ ر ُ ةِ م لائِكَ َ م ْ الْ ن فٍ مِ أَلْ ْ بِ م دُّكُ مِ ُ     )٩الآیة ( أَنِّي م
 ْ یكُم شِّ غَ ُ ی

 َ اس َ   النُّع
 ُه ْ ن ةً مِّ َ ن َ َ أَم اس َ ُ النُّع یكُم شِّ غَ ُ ذْ ی     )١١الآیة ( ..إِ

 ُ ن وهِ ُ  م
ِ و د ْ ی   كَ

 َ افِرِین كَ دِ الْ ْ ی ُ كَ ن وهِ ُ أَنَّ اللَّهَ م َ ْ و لِكُم     )١٨الآیة ( ذَ

َنَّ أ  .. َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ع َ َ م أَنَّ اللَّه َ     )١٩الآیة ( و
 ْ م ُ لاتُه َ و  ص
 ً اء كَ ُ م

ةً  َ ی دِ ْ تَص َ   و
ا َ م َ ةً  و َ ی دِ ْ تَص َ ً و اء كَ ُ لا م ِ إِ ت ْ ی َ ب دَ الْ ْ ن ْ عِ م ُ لاتُه َ َ ص ان     )٣٥الآیة ( ..كَ

 َ یز مِ َ ی یِّبِ   لِ ْ الطَّ ن یثَ مِ بِ خَ َ اللَّهُ الْ یز مِ َ ی     )٣٧الآیة ( ..لِ
فَّى َ تَو َ ةُ   ی لائِكَ َ م وا الْ ُ فَر َ كَ ین فَّى الَّذِ َ تَو َ ذْ ی ى إِ َ ْ تَر و لَ َ     )٥٠الآیة ( ..و
 ََّن ب َ س ْ ح َ َ   ی ون ُ ز جِ ْ ع ُ ْ لا ی م ُ نَّه قُوا إِ َ ب َ وا س ُ فَر َ كَ ین نَّ الَّذِ َ ب َ س ْ ح َ َلا ی     )٥٩الآیة ( و
 ْ م ُ نَّه َ   إِ ون ُ ز جِ ْ ع ُ ْ لا ی م ُ نَّه قُوا إِ َ ب َ وا س ُ فَر َ كَ ین نَّ الَّذِ َ ب َ س ْ ح َ َلا ی     )٥٩الآیة ( و
 ْ كُن َ ْ ..  ی ی تَ ائَ وا مِ ُ ب لِ غْ َ َ ی ون ُ ر ابِ َ َ ص ون ُ ر شْ ْ عِ كُم ْ ن ْ مِ كُن َ ْ ی ن     )٦٦ـ٦٥الآیتان ( نِ إِ
 َ كُون َ َ   ی ن ثْخِ ُ تَّى ی َ ى ح َ ر ْ هُ أَس َ لَ كُون َ ْ ی يٍّ أَن بِ َ ن َ لِ ان ا كَ َ     )٦٧الآیة ( ..م

ى َ ر ْ   الأَس
 ا ً ر ْ ی ْ خَ كُم وبِ لُ ْ اللَّهُ فِي قُ م لَ ْ ع َ ْ ی ن ى إِ َ ر ْ ْ الأَس ن ْ مِ یكُم دِ ْ ْ فِي أَی ن َ يُّ قُلْ لِم ا النَّبِ َ اأَیُّه َ ی

ا ً ر ْ ی ْ خَ م كُ تِ ْ ؤ ُ   )٧٠الآیة ( ..ی
  

 ْ م تِهِ َ َلای وا..  و ُ ر اجِ َ ه ُ تَّى ی َ ءٍ ح ْ ْ شَي ن ْ مِ م تِهِ َ َلای ْ و ن ْ مِ م كُ ا لَ َ     )٧٢الآیة ( ..م
      
 َ ان َ م ْ َ   أَی ون ُ نتَه َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ْ لَ م ُ ه َ لَ ان َ م ْ ْ لا أَی م ُ نَّه فْرِ إِ كُ ةَ الْ وا أَئِمَّ لُ اتِ     )١٢الآیة ( فَقَ
 َ د اجِ َ س َ شْ   م ُ م لْ َ لِ ان ا كَ َ ِ م دَ اللَّه اجِ َ س َ وا م ُ ر ُ م ْ ع َ ْ ی َ أَن ین     )١٨ـ١٧( تانالآی رِكِ
 ْ م تُكُ َ یر شِ ا..  عَ وهَ ُ تُم فْ َ تَر الٌ اقْ َ و ْ أَم َ ْ و م تُكُ َ یر شِ عَ َ     )٢٤الآیة ( ..و
 ُّل وا  یُضَ ُ فَر َ كَ ین هِ الَّذِ لُّ بِ فْرِ یُضَ كُ ةٌ فِي الْ ادَ َ ُ زِی يء ا النَّسِ َ نَّم     )٣٧الآیة ( إِ
 َ ل َ ب ِ   تُقْ اللَّه وا بِ ُ فَر ْ كَ م ُ لا أَنَّه ْ إِ م ُ اتُه قَ فَ َ ْ ن م ُ ه ْ ن لَ مِ َ ب ْ تُقْ ْ أَن م ُ ه َ ع َ ن َ ا م َ م َ     )٥٤الآیة ( ..و
 ٌة َ م ْ ح َ ْ   ر م كُ ْ ن وا مِ نُ َ َ آم ین لَّذِ ةٌ لِ َ م ْ ح َ ر َ     )٦١الآیة ( ..و



 ٦٨٤

 ُف ْ ع  نَ
ْ و ب ذِّ َ ع  نُ
ٍ و ائِفَة   طَ

ا ْ طَ ذِّب َ ع ْ نُ م كُ ْ ن ائِفَةٍ مِ ْ طَ ن فُ عَ ْ ع ْ نَ ن     )٦٦الآیة ( ..ئِفَةً إِ

 ِء ْ ٌ ..  السَّو یم لِ َ ٌ ع یع مِ َ اللَّهُ س َ ءِ و ْ ةُ السَّو َ ائِر ْ دَ م هِ ْ ی لَ َ     )٩٨الآیة ( ع
 َلاتَك َ ْ ..  ص م ُ ه كَنٌ لَ َ لاتَكَ س َ نَّ ص ْ إِ م هِ ْ ی لَ َ لِّ ع َ ص َ     )١٠٣الآیة ( ..و
 َ ِ   أَسَّس ْ اللَّه ن ى مِ َ و قْ ى تَ لَ هُ عَ َ ان َ ی ْ ن ُ َ ب ْ أَسَّس ن َ     )١٠٩الآیة ( ..أَفَم
 َ ون لُ تُ قْ َ  فَی
َ و ون لُ تَ قْ ُ ی َ   و

 فِي َ ون لُ اتِ قَ ُ نَّةَ ی َ ج ْ الْ م ُ ه أَنَّ لَ ْ بِ م ُ ه الَ َ و ْ أَم َ ْ و م ُ ه َ َ أَنفُس ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ْ الْ ن ى مِ َ تَر نَّ اللَّهَ اشْ إِ
 َ ون لُ تَ قْ ُ ی َ َ و ون لُ تُ قْ َ ی یلِ اللَّهِ فَ بِ َ   )١١١الآیة ( ..س

  

 ُ زِیغ َ ا كَ ..  ی َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ م ُ ه ْ ن وبُ فَرِیقٍ مِ یغُ قُلُ زِ َ     )١١٧الآیة ( ..ادَ ی
 َ ن ْ و َ ر َ ً   ی رَّة َ امٍ م َ فِي كُلِّ عَ نُون تَ فْ ُ ْ ی م ُ َ أَنَّه ن ْ و َ ر َ َلا ی     )١٢٦الآیة ( ..أَو
      
 ٌ ر احِ َ س ینٌ ..  لَ بِ ٌ مُّ ر احِ َ س ا لَ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ الَ الْ     )٢الآیة ( قَ
 ُل فَصِّ ُ لُ الآ..  ی فَصِّ ُ َ ی ون ُ م لَ ْ ع َ مٍ ی ْ قَو ِ لِ ات َ     )٥الآیة ( ی

 َ ي قُضِ  لَ
ْ و م ُ ه لُ َ   أَج

 ْ م ُ ه لُ َ ْ أَج م هِ ْ ی لَ َ إِ ي قُضِ رِ لَ ْ ی خَ الْ م بِ ُ ه الَ َ ج ْ تِع ْ لنَّاسِ الشَّرَّ اس هُ لِ لُ اللّ جِّ َ ع ُ ْ ی و لَ َ  ..و
  )١١الآیة (

  

 َ رِكُون ُشْ َ ..  ی رِكُون ُشْ ا ی مَّ ى عَ الَ َ تَع َ هُ و َ ان َ ح ْ ب ُ     )١٨الآیة ( س
 ْ م كُ ُ یِّر َ ُس ِ   ی ر ْ ح َ ب الْ َ رِّ و َ ب ْ فِي الْ م كُ ُ یِّر َ ُس ي ی َ الَّذِ و     )٢٢الآیة ( ..هُ
 َ ا  مَّتَاع َ ی ْ اةِ الدُّن َ ی َ ح تَاعَ الْ كُم مَّ ى أَنفُسِ لَ ْ عَ كُم ُ ی غْ َ ا ب َ نَّم     )٢٣(الآیة ..إِ
ا ً ع ِ   قِطَ ظْل ُ لِ م ْ ی َ اللَّ ن ا مِّ ً ع طَ ْ قِ م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و َت ی شِ ا أُغْ َ أَنَّم اكَ ً     )٢٧الآیة ( ..م
 و لُ ْ ب و   اْ تَ لُ ْ ب الِكَ تَ َ ن ْ  اْ هُ فَت لَ ْ ا أَس فْسٍ مَّ َ     )٣٠الآیة ( ..كُلُّ ن
 ُت َ لِم قُواْ   كَ َ َ فَس ین ى الَّذِ لَ بِّكَ عَ َ تُ ر َ لِم ْ كَ قَّت لِكَ حَ ذَ     )٣٣الآیة ( ..كَ
 ْ م هُ ُ شُر ْ ح َ لاَّ   ی واْ إِ ثُ َ ب لْ َ ْ ی أَن لَّم ْ كَ م هُ ُ شُر ْ ح َ َ ی م ْ و َ ی َ ِ و ار َ َ النَّه ن ةً مِّ اعَ َ     )٤٥الآیة ( ..س
 ٍ ر احِ َ یمٍ   س لِ َ رٍ ع احِ َ كُلِّ س ي بِ تُونِ ُ ائْ ن ْ و عَ ْ قَالَ فِر َ     )٧٩الآیة ( و
 ُ ر ْ هُ   السِّح لُ طِ ْ ب ُ ی َ هَ س نَّ اللّ ُ إِ ر ْ هِ السِّح تُم بِ ئْ ا جِ َ ى م َ وس ُ     )٨١الآیة ( قَالَ م
 ْلُّوا یُضِ ن ..  لِ لُّواْ عَ یُضِ ا لِ َ بَّن َ یلِكَ ر بِ َ     )٨٨الآیة ( ..س

 ُأَنَّه  
.. و نُ َ هِ ب ْ بِ نَت َ ي آم لاَّ الَّذِ َ إِ لِه نتُ أَنَّهُ لا إِ َ قُ قَالَ آم َ ر غَ هُ الْ كَ َ ر ا أَدْ ذَ تَّى إِ َ ح

 َ ین لِمِ ْ س ُ م َ الْ ن اْ مِ َ أَن َ ائِیلَ و َ ر ْ س     )٩٠الآیة ( إِ

 ُل َ ع ْ ج َ لُ ..  ی قِ ْ ع َ َ لاَ ی ین ى الَّذِ لَ َ عَ س ْ لُ الرِّج َ ع ْ ج َ ی َ َ و     )١٠٠الآیة ( ون
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نِّي ینٌ   إِ ٌ مُّبِ یر ذِ َ ْ ن كُم نِّي لَ هِ إِ مِ ْ ى قَو لَ ا إِ ً وح ا نُ َ ن لْ َ س ْ قَدْ أَر لَ َ     )٢٥الآیة ( و
 َ ي ادِ َ ِ   ب َ الرَّأْي ي ادِ َ ا ب َ ن لُ اذِ َ ْ أَر م َ هُ ین لاَّ الَّذِ كَ إِ َ ع َ اكَ اتَّب َ ا نَر َ م َ     )٢٧الآیة ( و
 ْ ت َ ی مِّ ُ َ   فَع م ْ ح َ انِي ر آتَ َ او وهَ ُ كُم ُ زِم لْ ْ أَنُ م كُ ْ ی لَ َ ْ ع َت ی مِّ ُ هِ فَع ندِ ْ عِ     )٢٨الآیة ( ةً مِّن
 ٌل َ م  عَ
ُ و ر ْ ی   غَ

 ٍح الِ َ ُ ص ر ْ ی لٌ غَ َ م نَّهُ عَ لِكَ إِ ْ ْ أَه ن َ مِ ْس ی نَّهُ لَ ا نُوحُ إِ َ     )٤٦الآیة ( قَالَ ی

ا ً م لاَ َ َ   س واْ س الُ ى قَ َ ر ُشْ ب الْ َ بِ یم اهِ َ ر ْ ب ا إِ َ ن لُ ُ س ُ ْ ر اءت قَدْ جَ لَ َ او ً م     )٦٩الآیة ( لاَ
 َأَتَك َ ر ْ ْ   ام م ُ ه َ اب َ ا أَص َ ا م َ ه ُ یب صِ ُ نَّهُ م أَتَكَ إِ َ ر ْ لاَّ ام دٌ إِ َ ْ أَح م نكُ ْ مِ تَفِت لْ َ لاَ ی َ     )٨١الآیة ( و
ل َ ل  اتُكَ و أَص َ ْبُ أَص ی َ ا شُع َ واْ ی او قَالُ َ ن ُ اؤ َ دُ آب ُ ب ْ ع َ ا ی َ كَ م ُ كَ أَن نَّتْر ُ ر ُ أْم     )٨٧الآیة ( اتُكَ تَ

 و دُ عِ ُ   اْ س
 ُ ض ْ الأَر َ اتُ و َ او َ ِ السَّم ت َ ام ا دَ َ ا م َ یه َ فِ ین دِ الِ نَّةِ خَ َ ج واْ فَفِي الْ دُ عِ ُ َ س ین أَمَّا الَّذِ َ  و

  )١٠٨الآیة (
  

 ُ ع جَ ْ ُر لُّهُ   ی ُ كُ ر ْ ُ الأَم ع جَ ْ ر ُ هِ ی ْ ی لَ ِٕ ا َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ بُ السَّم ْ ی هِ غَ لّ لِ َ     )١٢٣الآیة ( و
 َ ون لُ َ م ْ بُّكَ ..  تَع َ ا ر َ م َ َ  و ون لُ َ م ْ ا تَع مَّ افِلٍ عَ غَ     )١٢٣الآیة ( بِ
      
 ٌات َ َ   آی ین لِ اتٌ لِّلسَّائِ َ هِ آی تِ َ و ِٕخْ ا َ فَ و ُ وس ُ َ فِي ی ان     )٧الآیة( لَّقَدْ كَ
 َ اب َ ی َ   اتِ غَ اب َ ی ُ فِي غَ قُوه أَلْ َ ةِ  اتِ و َ ُ السَّیَّار ْض ع َ قِطْهُ ب تَ لْ َ بِّ ی جُ     )١٠الآیة ( الْ
 ْ تَع ْ ر َ  ی
ْ و ب َ ع لْ َ   ی

َأ َ ون افِظُ َ ح هُ لَ نَّا لَ ِٕ ا َ ْ و ب َ ع لْ َ ی َ ْ و تَع ْ ر َ ا ی دً ا غَ َ ن َ ع َ هُ م لْ سِ ْ     )١٢الآیة ( ر

ى َ ر ُشْ ا ب َ ٌ   ی م لاَ ا غُ ذَ ى هَ َ ر ُشْ ا ب َ     )١٩الآیة ( ..قَالَ ی
 َ ین صِ لَ خْ ُ م َ  ..  الْ ین صِ لَ خْ ُ م ا الْ َ ن ادِ َ ب ْ عِ ن نَّهُ مِ     )٢٤الآیة ( إِ
 َ ون ُ ر صِ ْ ع َ و ..  ی ُ ر صِ ْ ع َ یهِ ی فِ َ َ و     )٤٩الآیة ( ن
اء شَ َ اء..  ی شَ َ ْثُ ی ی َ ا ح َ ه ْ ن وَّأُ مِ َ ب تَ َ     )٥٦الآیة ( ..ی
 ْ تَل كْ َ َ   ن ون افِظُ َ ح هُ لَ نَّا لَ ِٕ ا َ تَلْ و كْ َ ا ن َ ان ا أَخَ َ ن َ ع َ لْ م سِ ْ     )٦٣الآیة ( فَأَر
ا ظً افِ َ َ   ح ین مِ ُ الرَّاحِ م َ ح ْ َ أَر و هُ َ ا و ظً افِ َ ٌ ح ر ْ ی هُ خَ     )٦٤الآیة ( فَاللّ
 َج َ ر ٍ دَ ٌ   ات یم لِ َ مٍ ع لْ ي عِ قَ كُلِّ ذِ ْ فَو َ اء و اتٍ مِّن نَّشَ جَ َ ر ُ دَ فَع ْ ر     )٧٦الآیة ( نَ
ي ى  نُّوحِ َ قُر لِ الْ ْ أَهْ م مِّن هِ ْ ی لَ ي إِ الاً نُّوحِ َ لاَّ رِج لِكَ إِ ْ ب ن قَ ا مِ َ ن لْ َ س ْ ا أَر َ م َ     )١٠٩الآیة( و

 ْوا ُ ب   كُذِ
 ْنُّوا ظَ َ لُ و ُ َ الرُّس أَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ تَّى إِ َ ا ح َ ن ُ ر ْ ْ نَص م اءهُ واْ جَ ُ ب ذِ ْ قَدْ كُ م ُ الآیة  أَنَّه
)١١٠(  

  

 َ ي   فَنُجِّ
 ن َ َ م ي ا فَنُجِّ َ ن ُ ر ْ ْ نَص م اءهُ واْ جَ ُ ب ْ قَدْ كُذِ م ُ نُّواْ أَنَّه ظَ َ لُ و ُ َ الرُّس أَس ْ ی تَ ْ ا اس ذَ تَّى إِ َ ح

اء   )١١٠الآیة ( نَّشَ
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ي شِ غْ ُ لِكَ   ی نَّ فِي ذَ َ إِ ار َ لَ النَّه ْ ی ي اللَّ شِ غْ ُ َ  ی ون ُ فَكَّر تَ َ مٍ ی ْ قَو ٍ لِ ات َ     )٣الآیة ( لآی
 ٌیل خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ ٍ   و د احِ َ اءٍ و َ م قَى بِ ْ ُس انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ     )٤الآیة ( و
 ٌان َ و ْ ن ٍ   صِ د احِ َ اءٍ و َ م قَى بِ ْ ُس انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ     )٤الآیة ( و
 ْ ُس ٍ   قَىی د احِ َ اءٍ و َ م قَى بِ ْ ُس انٍ ی َ و ْ ن ُ صِ ر ْ ی غَ َ انٌ و َ و ْ ن یلٌ صِ خِ نَ َ عٌ و ْ ر َ ز َ     )٤الآیة ( و
ل فَضِّ ِ   نُ ل ْضٍ فِي الأُكُ ع َ ى ب لَ َ ا ع َ ه ضَ ْ ع َ لُ ب فَضِّ نُ َ     )٤الآیة ( و
ا نَّاو أَئِذَ نَّا   أَئِ ا أَئِ ً اب َ نَّا تُر ا كُ ذَ ْ أَئِ م ُ ه لُ ْ بٌ قَو جَ َ ْ فَع ب جَ ْ ِٕن تَع ا َ ٍ و ید دِ َ قٍ ج لْ فِي خَ     )٥الآیة ( لَ
تَوِي ْ س َ ُ    ی النُّور َ اتُ و َ م لُ تَوِي الظُّ ْ لْ تَس ْ هَ     )١٦الآیة ( أَم
 َ ون دُ وقِ ُ ِ   ی هِ فِي النَّار ْ ی لَ َ َ ع ون دُ وقِ ُ ا ی مَّ مِ َ     )١٧الآیة ( و
دُّوا صُ َ ی  و ْ السَّبِ ن دُّوا عَ صُ َ ْ و م هُ ُ ر كْ َ وا م ُ فَر َ كَ ین لَّذِ َ لِ یِّن ُ لْ ز َ ِ ب     )٣٣الآیة ( ل
 ُت ثْبِ ُ تَابِ   ی كِ ُ أُمُّ الْ ه دَ ْ ن عِ َ تُ و ثْبِ ُ ی َ ُ و اء شَ َ ا ی َ وا اللَّهُ م حُ ْ م َ     )٣٩الآیة ( ی
 ُ فَّار كُ ِ   الْ َى الدَّار ب قْ ْ عُ ن َ ُ لِم فَّار كُ ُ الْ م لَ ْ ع َ ی َ س َ     )٤٢الآیة ( و
 ِ ا فِي الأَ   اللَّه َ م َ اتِ و َ او َ ا فِي السَّم َ هُ م ي لَ ضِ اللَّهِ الَّذِ ْ     )٢الآیة ( ر
 َ ق لَ  خَ
َ و ض ْ   الأَر

 ِّق حَ الْ َ بِ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ ى أَنَّ اللَّهَ خَ َ ْ تَر م     )١٩الآیة ( أَلَ

لُّوا یُضِ ِ   لِ ه یلِ بِ َ ْ س ن لُّوا عَ یُضِ ا لِ ادً لَّهِ أَندَ وا لِ لُ َ ع جَ َ     )٣٠الآیة ( و
 ْ م هُ ُ ر خِّ َ ؤ ُ ْ   ی و َ ی ْ لِ م هُ ُ ر خِّ َ ؤ ُ ا ی َ نَّم ُ إِ ار َ ْص یهِ الأَب ُ فِ ص خَ     )٤٢الآیة ( مٍ تَشْ
 َ ول ُ تَز الُ   لِ َ ب جِ هُ الْ ْ ن ولَ مِ ُ تَز ْ لِ م هُ ُ ر كْ َ َ م ان ْ كَ ِٕن ا َ     )٤٦الآیة ( و

  



 ٦٨٧

  ثانیاً 
  فھرس الأحادیث النبویة والآثار

  رقم الصفحة  نص الحدیث  الصفحة
١.     َ م َ قْرِئُكِ السَّلا ُ رِیلُ ی ْ ب ا جِ ذَ      هَ
٢.     َ ام شَ تُ هِ ْ ع مِ َ قَانِ س ْ فُر ةَ الْ َ ور ُ أُ س َ قْر َ امٍ ی َ ز نِ حِ ْ یمِ ب كِ َ َ ح ن ْ     ب
٣.     َ ق لَ ي خَ بِّكَ الَّذِ َ مِ ر ْ اس أْ بِ َ الَ ( اقْر قَ نِي فَ لَ َ س ْ مَّ أَر      ثُ
٤.     َ آن ْ قُر يَّ الْ لَ َ أْ ع َ      اقْر
٥.     ٍة َ ع َ ب ْ ْ أَر ن َ مِ آن ْ قُر قْرِئُوا الْ تَ ْ     اس
٦.     ِولَ اللَّه ُ س َ تُ ر ْ أَی َ ا ر َ َ  م د َ ج َ ٍ  و رِیَّة َ ى س لَ َ      ع
٧.     ِّي َ النَّبِ اج َ و ْ نَّا أَز نَّا كُ ا  إِ ً یع مِ َ ُ ج ه دَ ْ ن     عِ
٨.   أنا جیلهم في صدورهم    
٩.     ُّي َ النَّبِ ان ٍ  كَ د ى أُحُ لَ ْ قَتْ ن نِ مِ ْ ی لَ ُ َ الرَّج ن ْ ی َ ُ ب ع َ م ْ ج َ      ی

١٠.   ِر َ َص ب ُ الْ رِیر لٌ ضَ جُ َ نِّي ر ولَ اللَّهِ إِ ُ س َ ا ر َ     ی
١١.  َّق َ نَّ أَح ِ  إِ ابُ اللَّه تَ ا كِ ً ر ْ هِ أَج ْ ی لَ َ ْ ع تُم ذْ ا أَخَ َ     م
١٢.   ِ أْم لَ الشَّ ْ ازِي أَه غَ ُ َ ی ان كَ َ َ و ان َ ثْم ى عُ لَ َ َ ع م انِ قَدِ َ م َ ی َ الْ ن ْ ةَ ب فَ ْ ی ذَ ُ      أَنَّ ح
١٣.  َّبي النَّ  أن  َق َ فْ أ ر َ ى ر لَ َ َ ع ئِین تَّكِ ُ ْ رِ ام ب َ ع َ رٍ و ضْ ِ افٍ خُ انٍ ق َ س     رِيٍّ حِ
١٤.  َّأن ُ َ قَ   ه َ أ ر ِ فَلا ع َ ل ْ قُرَّ  م ن ْ مِ م ُ ه َ لَ فِي ا أُخْ َ ٌ م فْس َ نٍ  اتن ُ ی ْ     أَع
١٥.  ُ ه حُ ْ م َ ی لْ آنِ فَ ْ قُر َ الْ ر ْ ی نِّي غَ َ تَبَ ع ْ كَ ن َ م َ نِّي و َ وا ع ُ تُب     لا تَكْ
١٦.   ِولُ اللَّه ُ س َ أَنِي ر َ َيٍّ  أَقْر ةِ أُب َ اء َ َ قِر ر ْ ی َ غَ ر ا آخَ أَهَ َ أَقْر َ ةً و َ     آی
١٧. االله تعالى أَ نَّ إ َ َ ن َ ز ُ هَ  ل ْ ذا الق َ لُ آن بِ ر ِ غ َ كُ  ة ِ  يٍّ ل ح ْ م ْ أَ ن ِ ح َ  یاء َ الع     بر
١٨.  ِ اء َ ر مِ ارِ الْ َ ج ْ دَ أَح ْ ن هِ السَّلام عِ ْ ی لَ َ رِیلَ ع ْ ب یتُ جِ قِ     لَ
١٩.   َّي ٍ  أَنَّ النَّبِ ار فَ نِي غِ َ اةِ ب دَ أَضَ ْ ن َ عِ ان      كَ
٢٠.   ِّي َ النَّبِ ع َ ةً م لَ ْ ی ا لَ ً وس لُ نَّا جُ َ  كُ قَم ى الْ لَ َ إِ ر ظَ َ ةَ فَن َ ر شْ َ عَ ع َ ب ْ ةَ أَر لَ ْ ی     رِ لَ
٢١.  ُ ه دَ ْ ن ا عِ َ أَن َ لا و اءِ إِ َ النِّس َ ةِ و َ قَر َ ب ةُ الْ َ ور ُ تْ س لَ َ ا نَز َ     م
٢٢.   ِّي ابِ النَّبِ َ ح ْ ْ أَص ن ٌ مِ اس َ نَ ع َ ج َ دٍ  ر ْ أُحُ ن     مِ
٢٣.   ِش ْ ر َ ع الْ قَةٌ بِ لَّ َ ع ُ ُ م م     الرَّحِ
٢٤.   ِلِي أُمَّك ِ ْ م َ ع َ      قَالَ ن



 ٦٨٨

٢٥. : َ ان ْ كَ ن َ م َ ِ  و اللَّه لِفْ بِ ْ ح َ ی لْ ا فَ فً الِ َ     ح
٢٦. زأتَك ْ ها لأَج ْت فَخذَ عن ْ طَ و یكَ لَ     وأَبِ
٢٧.  ِولُ اللَّه ُ س َ َ ر ج َ ر ِ  خَ یر عِ زِ الشَّ ْ ب ْ خُ ن ْ مِ ع َ ب شْ َ ْ ی م لَ َ ا و َ ی ْ َ الدُّن ن     مِ
٢٨.   ًر كمشافر الإبلفهم مشالرأیت قوما     
٢٩.  َ افِر كَ ُ الْ لِم ْ س ُ م رِثُ الْ َ     لا ی
٣٠.  ُ اتِل قَ ُ  الْ رِث َ     لا ی
٣١.   ا َ ه جِ ْ و َ ةِ ز َ ی ْ دِ ن أَةُ تَرِثُ مِ ْ ر َ م     الْ
٣٢.  ٍ ر كَ لٍ ذَ جُ َ ى ر لَ ْ ُ فَلأَو ائِض َ فَر كَتِ الْ َ ا تَر َ     م
٣٣.  ٍع لَ ْ ضِ ن َ مِ لِقْن نَّ خُ ُ نَّه إِ ا فَ ً ر ْ ی اءِ خَ َ النِّس وا بِ صُ ْ تَو ْ     اس
٣٤.   ُ ه لُ َ م َ ُ ع ه ْ ن َ َ ع ع قَطَ ْ ُ ان ان َ س ْ ن اتَ الإِ َ ا م ذَ     إِ
٣٥.   َ ان أَتِهِ  كَ َ ر ْ ام قَّ بِ َ ُ أَح ه ُ اؤ َ ی لِ ْ َ أَو ان اتَ كَ َ ا م ذَ لُ إِ     الرَّجُ
٣٦.   ِولَ اللَّه ُ س َ َ   أَنَّ ر اس طَ ْ ى أَو لَ ا إِ شً ْ ی َ ثَ ج َ ع َ نٍ ب ْ ی َ ن َ حُ م ْ و َ     ی
٣٧. ا َ تِه الَ ى خَ لَ َ لا ع َ ا و َ تِه مَّ َ ى ع لَ َ أَةُ ع ْ ر َ م كَحُ الْ ْ     لا تُن
٣٨.  تَلا ُ م دُ فِي الْ ْ ع َ تِ السُّنَّةُ ب ضَ َ ا م َ م ُ ه نَ ْ ی َ فَرَّقَ ب ُ ْ ی نِ أَن ْ ی َ ن     عِ
٣٩.   َّي نَّ النَّبِ یَّةِ  إِ لِ ْ رِ الأَه ُ م حُ ومِ الْ حُ ْ لُ ن عَ َ ةِ و َ تْع ُ م نِ الْ ى عَ َ ه     نَ
٤٠.   ا وهَ لِدُ ْ ْ فَاج نَت َ ْ ز ن مَّ إِ ا ثُ وهَ لِدُ ْ ْ فَاج نَت َ ا ز ذَ     إِ
٤١.  ْ ر ر فَاجِ تَحدَّث أنَّ التَّاجِ َ نَّا ن     كُ
٤٢.  َك َ نُون ؤمِ ُ ٍ الم د احِ َ سدٍ و َ     ج
٤٣.   ٌنُب ْتَ جُ أَن َ كَ و ابِ َ ح ْ أَص تَ بِ ْ ی لَّ َ و ص ُ ر ْ م ا عَ َ     ی
٤٤. ا قَ فَرَّ تَ َ ْ ی م ا لَ َ ارِ م َ ی خِ الْ انِ بِ َ یِّع َ ب     الْ
٤٥.   ِة َ ع ْ م جُ ى الْ لَ ةُ إِ َ ع ْ م جُ الْ َ ُ و س ْ م خَ اتُ الْ َ و لَ     الصَّ
٤٦.   رج خْ َ خل والم دْ َ     إن من النِّفاق اختلاف الم
٤٧.   َ ه ُ م َ الْ ان رِيَّ كَ اجِ َ ه ُ م ارِيُّ الْ َ ْص رِثُ الأَن َ ةَ ی َ ین دِ َ م وا الْ ُ م َ قَدِ ین َ حِ ون ُ ر      اجِ
٤٨.   ا هَ َ اء َ ْ م ثِر أَكْ قَةً فَ َ ر َ تَ م خْ َ ب ا طَ ذَ     إِ
٤٩.   ًة َ ن َ س َ ا ح ً ن مِ ْ ؤ ُ ُ م ظْلِم َ َ لا ی نَّ اللَّه     إِ
٥٠.   ٍدَ لامِس َ ُ ی ع َ ن ْ أَتِي لا تَم َ ر ْ نَّ ام     إِ
٥١.   ٍط ْ ه َ َ ثَلاثَةُ ر اء َ يِّ ج اجِ النَّبِ َ و ْ وتِ أَز ُ ی ُ ى ب لَ      إِ



 ٦٨٩

٥٢.   َارِك َ ى ج لَ َ إِ اء َ م لِ الْ سِ ْ مَّ أَر ُ ثُ ر ْ ی َ ب ُ ا ز َ قِ ی ْ     اس
٥٣.   ِر ْ فَج َ الْ ن َ مِ ین قِ افِ َ ن ُ م ى الْ لَ َ لاةٌ أَثْقَلَ ع َ َ ص ْس ی     لَ
٥٤.  َ م لَ ظَ َ َ و اء َ ْ أَس َ فَقَد قَص ْ نَ ا أَو ذَ ى هَ لَ َ ادَ ع َ ْ ز ن َ     فَم
٥٥.   َ ن اةُ مِ َ انِ الأَن طَ ْ ی َ الشَّ ن ةُ مِ لَ َ ج َ ع الْ َ     اللَّهِ و
٥٦.   ِیِّت َ م یَّةُ الْ ُ تَحِ كَ السَّلام ْ ی لَ َ نَّ ع ُ فَإِ كَ السَّلام ْ ی لَ َ قُلْ ع     لا تَ
٥٧.   ا ً ی ادِ َ ْ و تُم ْ ع لاَ قَطَ َ ا و ً یر سِ َ ْ م تُم ْ ر ا سِ َ ا م ً ام َ ةِ أَقْو َ ین دِ َ م الْ نَّ بِ     إِ
٥٨.   ْ ةَ ب ادَ نَّ قَتَ ولَ اللَّهِ إِ ُ س َ ا ر َ نَّای تٍ مِ ْ ی َ لِ ب ْ ى أَه لَ ا إِ دَ َ م َ ُ ع مَّه عَ َ انِ و َ م ْ َ النُّع      ن
٥٩.   ُ ه هِ لا لَ ْ ی لَ َ َ ع م نِ آدَ ْ     كُلُّ كَلامِ اب
٦٠.   ُّي ا النَّبِ َ قَه لِّ طَ ُ ْ ی ةُ أَن دَ ْ و َ َتْ س ی شِ       خَ
٦١.   ا َ ه ْ ن ثِرٍ مِ تَكْ ْ س ُ م َ بِ ْس ی أَةُ لَ ْ ر َ م ُ الْ ه دَ ْ ن ُ عِ لُ تَكُون     الرَّجُ
٦٢.  نَّ ا یَّةَ إِ مِ قُدَ ي الْ شِ ْ م َ َ ی ز َ ر َ اصِ ب َ ع ي الْ َ أَبِ ن ْ      ب
٦٣. ا َ ه انِعِ َ م قَةِ كَ دَ ي فِي الصَّ تَدِ ْ ع ُ م     الْ
٦٤.   ا ً ور ُ ه ا طَ َ ن ا لَ َ تُه َ ب ْ ْ تُر ت لَ عِ جُ َ ا و دً جِ ْ س َ ا م َ لُّه ُ كُ ض ْ َر ْ ا الأ َ ن ْ لَ ت لَ عِ جُ َ     و
٦٥.   َلالٍ ف ْ حَ ن ا مِ َ یه ْ فِ تُم ْ د َ ج َ ا و َ ْ فَم ت لَ َ ةٍ نَز َ ور ُ ُ س ر ُ آخِ لُّوه تَحِ ْ     اس
٦٦. ه من طول ُ ؤ نَ     لا تَشْ
٦٧.   أَنَّ النَّبي ا هَ َ ر َ ع اقَتِهِ فَأَشْ َ ن ا بِ َ ع      دَ
٦٨.  ِولُ اللَّه ُ س َ دَى ر ْ ا  أَه هَ لَّدَ ا فَقَ ً م َ ن تِ غَ ْ ی َ ب ى الْ لَ رَّةً إِ َ     م
٦٩.   ٌلَّ ثَلاثَة َ ج َ زَّ و ى اللَّهِ عَ لَ َ تَى النَّاسِ ع ْ نَّ أَع     إِ
٧٠.  َ ُ غ وء ضُ َ انِ الو تَ َ ح ْ س َ انِ وم تَ لَ ْ     س
٧١.   َّي دٍ  أَنَّ النَّبِ احِ َ وءٍ و ضُ ُ و تْحِ بِ فَ َ الْ م ْ و َ ِ ی ات َ و لَ لَّى الصَّ َ     ص
٧٢.  ِ َ النَّار ن امِ مِ ُطُونِ الأَقْدَ ب َ ابِ و قَ ْ لٌ لِلأَع ْ ی َ     و
٧٣. ى َ و ا نَ َ رِئٍ م ْ ا لِكُلِّ ام َ ِٕنَّم ا َ النِّیَّاتِ و الُ بِ َ م ْ ا الأَع َ نَّم     إِ
٧٤.  َ ْ ق َ  د ْ ی َ ن َ س ْ ى الم ُ ر َ  ء ْ ب ُ ع ِ  ض ُ لْ الع َ  م ْ بالم     یةصِ ع
٧٥.   ْ م كُ ْ ن نِ مِ ْ ی لَ ُ ج َ مِ ر لَ ْ أَع ي بِ تُونِ     ائْ
٧٦.   ِم ْ قَو َ فِي الْ لِّي َ ْ تُص كَ أَن َ ع نَ َ ا م َ ُ م ا فُلان َ     ی
٧٧.   ُ رَّه َ ى اللَّهِ لأَب لَ َ َ ع م َ ْ أَقْس و ْ لَ ن َ ادِ اللَّهِ م َ ب ْ عِ ن نَّ مِ      إِ
٧٨.  ٍش ْ ی َ لافَةُ فِي قُر خِ ار الْ َ ْص ُ فِي الأَن م كْ حُ الْ َ     و
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٧٩.  غٍ با  ٍ      وهاد
٨٠.   ا ْ ثَلاثً م كُ َ لَ رِه َ كَ نَّ اللَّه     إِ
٨١. االله عز وجل أَ  نَّ إ ْ َ ر ِ لَ س َ ي بِ ن َ ر ٍ اَ س َ وأَ لة َ م ْ ي أَنِ ر َ أُ ن ُ لِّ ب َ غ     اه
٨٢.  َّي دَّثَكَ أَنَّ النَّبِ َ ْ ح ن َ ُ  م دِّقْه َ يِ فَلا تُص ْ ح َ و َ الْ ن ا مِ ئً ْ ی َ شَ تَم     كَ
٨٣.   ُ نِي اللَّه َ م َ ص رِفُوا فَقَدْ عَ َ ْص ُ ان ا النَّاس َ      أَیُّه
٨٤.  ( ْ م انِكُ َ م ْ وِ فِي أَی اللَّغْ ُ بِ ُ اللَّه م كُ ذُ اخِ َ ؤ ُ ةُ (لا ی َ هِ الآی ذِ ْ هَ ت لَ زِ ْ     أُن
٨٥.   ٍد َ أُحُ م ْ و َ ُ ی لِیس ْ ب خَ إِ َ ر َ     ص
٨٦.   ٍ یر عِ ْ شَ ن ا مِ ً اع َ ْ ص ْ أَقِطٍ أَو ن ا مِ ً اع َ ْ ص      أَو
٨٧.   ِ ا م ً اع َ ص َ َ و اء َ ر ْ م َ رٍ لا س ْ ْ تَم      ن
٨٨.   ُ ا اللَّه َ ه َ رَّم َ ةَ ح كَّ َ نَّ م     إِ
٨٩.  ٌل اطِ َ ا ب َ ه احُ ا فَنِكَ َ یه الِ َ و َ نِ م ذْ رِ إِ ْ ی غَ ْ بِ ت َ ح كَ أَةٍ نَ َ ر ْ ا ام َ     أَیُّم
٩٠.   ِر ْ َص ع دَ الْ ْ ع َ ةٍ ب َ ب اذِ ینٍ كَ مِ َ ى ی لَ َ فَ ع لَ َ لٌ ح جُ َ ر َ     و
٩١. طیع ربككان القوم أعلم باالله من أن یقولوا: هل یست    
٩٢.   َّي )  أَنَّ النَّبِ بَّكَ َ ُ ر یع تَطِ ْ لْ تَس أَ (هَ َ     قَر
٩٣.   إن أشد الناس عذاباً یوم القیامة المنافقون    
٩٤.   ٌل دْ َ لا ع َ فٌ و ْ ر َ هُ ص ْ ن لُ مِ َ ب قْ ُ     لا ی
٩٥.   َنَّة َ ج ُ الْ ه لُ َ م َ ا ع دً َ لَ أَح خِ دْ ُ ْ ی ن     لَ
٩٦.   َ م ُ ه ُ ع َ س َ لِمِ ی ْ س ُ م و الْ ُ أَخُ لِم ْ س ُ م ُ الْ ر َ الشَّج َ ُ و اء َ م     ا الْ
٩٧.   ا َ بَّتَه َ أَةُ ر ْ ر َ م تِ الْ دَ لَ َ ا و ذَ     إِ
٩٨.   َ ین نِ مِ ْ ؤ ُ مٍ م ْ َ قَو ار ْ دَ م كُ ْ ی لَ َ ُ ع     السَّلام
٩٩.  ِ افِر كَ نَّةُ الْ َ ج َ نِ و مِ ْ ؤ ُ م ُ الْ ن ْ ج ا سِ َ ی ْ     الدُّن

١٠٠.   ِه ئْتَ بِ ا جِ َ م ذِّبُ بِ كَ ْ نُ ن كِ لَ َ ُكَ و ب ذِّ كَ نَّا لا نُ     إِ
١٠١.   َّن يِّ كُ َ النَّبِ ع َ فَرٍ  ا م َ تَّةَ ن     سِ
١٠٢.  أن أبدأهم بالسلام نيالحمد الله الذي جعل في أمتي من أمر    
١٠٣.   ُ ى اللَّه ا قَضَ َ م ُ بِ اه َ رِضَ م نِ آدَ ْ ةِ اب ادَ َ ع َ ْ س ن      مِ
١٠٤.  َ َ نُسِّي و لْ هُ َ تَ ب ْ ی كَ َ تَ و ْ ی ةَ كَ َ یتُ آی قُولُ نَسِ َ ْ ی م هِ دِ َ ا لأَح َ َ م ئْس     بِ
١٠٥. كمتعني بنفس    
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١٠٦.  ِولَ اللَّه ُ س َ ْتُ ر ع مِ َ لا س ْ ر اةً غُ َ ر اةً عُ فَ ُ ةِ ح َ ام َ ی قِ َ الْ م ْ و َ ُ ی ُ النَّاس ر شَ ْ ُح قُولُ ی َ     ی
١٠٧.  ُ ْ ق غ ُ َ لنا لرباح بن الم ات َ نِّن ار رف غَ َ َ أهل القَر اء َ ن     غِ
١٠٨.  ِ ة اتِ اللَّهِ التَّامَّ َ لِم كَ وذُ بِ     أَعُ
١٠٩.  ْ قِّه فَ ُ ا ی ً ر ْ ی هِ خَ ُ بِ دِ اللَّه رِ ُ ْ ی ن َ ُ فِي الدِّینِ م     ه
١١٠.  َ رجة الشجرة تكون بین الأشجار، لا تصل إلیه راعیة ولا و ْ الحَ ِ ح     یةش
١١١.  َّه أَأن َ َ ج َ  از ْ ب َ ی ْ أَ ن َ ه ْ ل الی َ م ك ْ     ن الشَّر
١١٢.  ُّي ى النَّبِ َ ه اعِ  نَ َ َ السِّب ن ابٍ مِ ي نَ ْ كُلِّ ذِ ن     عَ
١١٣.   ِان َ م دَ َ انِ و تَ تَ ْ ی َ ا م َ ن ْ لَ لَّت     أُحِ
١١٤.  ُ ا لا تَقُوم َ ه بِ رِ غْ َ ْ م ن ُ مِ س ْ َ الشَّم ع تَّى تَطْلُ َ ةُ ح َ     السَّاع
١١٥. نَّا َ مِ س ْ ی لَ ا فَ َ ن شَّ ْ غَ ن َ     م
١١٦.   ٌق ادِ َ انُكَ ص َ س لِ َ ٌ و قُكَ قَیِّم لُ     خُ
١١٧.   َّل َ ج َ زَّ و َ اللَّهِ عَ ن ُ مِ ه ُ ع َ م ْ س َ ى ی ى أَذً لَ َ ُ ع ر َ ب ْ دَ أَص َ     لا أَح
١١٨.   َ یف تَنِ رِیحِ جِ ْ أَن ا كَ َ ه ْ ن جُ مِ ُ ر خْ َ ی َ ضِ و ْ هِ الأر ْ ج َ ى و لَ َ ْ ع ت دَ جِ ُ      ةٍ و
١١٩.   الغل على باب الجنة كمبارك الإبل    
١٢٠. ا ی انِ َ ر ْ ْ نَص یا أَو ودِ ُ ه َ َ ی ُ النَّار ه َ ان كَ َ ُ م لَ اللَّه خَ لا أَدْ ٌ إِ لِم ْ س ُ لٌ م جُ َ وتُ ر ُ م َ     لا ی
١٢١. َأ ْ َ الَّ  تَ ن ْ ذي ی َ نَّ م أَعَ ز     ؟يٌّ بِ ه ن
١٢٢.  قل ِ ع َ ْ ن ُ الإِ م م َ ع َ ْ ، إنما الن     لب
١٢٣. فِي كْ َ ا ی َ قِ م ْ ز ُ الرِّ ر ْ ی خَ َ فِيُّ و خَ رِ الْ كْ ُ الذِّ ر ْ ی     خَ
١٢٤.  ُّي ا النَّبِ َ ع ِ  دَ ه ْ ی طَ ْ ب َ إِ اض َ ی َ تُ ب ْ أَی َ ر َ هِ و ْ ی دَ َ َ ی فَع َ مَّ ر     ثُ
١٢٥.  وا ُ ع َ ب ْ ْ  ار م كُ فُسِ ْ ى أَن لَ َ      ع
١٢٦.  ِ اء َ َ فِي الدُّع ون تَدُ ْ ع َ ٌ ی م ْ ُ قَو كُون َ ی َ     س
١٢٧.   ِح ْ و َ ْ ر ن ِ  الرِّیحُ مِ ة َ م ْ الرَّح أْتِي بِ      اللَّهِ تَ
١٢٨.  ِ ور ُ الدَّب ادٌ بِ َ ْ ع لِكَت ْ أُه َ ا و َ ب الصَّ تُ بِ ْ ر     نُصِ
١٢٩.   ُّالطَّل ُ أَنَّه ا كَ ً ر طَ َ ُ م زِلُ اللَّه ْ ن ُ     ی
١٣٠.  ُت لَّغْ َ لْ ب مَّ هَ ُ     اللَّه
١٣١.   ِ ه طِ ْ ه َ ٌ فِي ر نِیع َ ٌ م ارِم َ زِیزٌ ع لٌ عَ جُ َ ا ر َ ه ثَ بِ َ ع َ ب ْ      ان
١٣٢.   ْ د َ ج َ لْ و َ ْ فَه م بُّكُ َ دَ ر َ ع َ ا و َ ْ م     تُم
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١٣٣.  ٍ وط مِ لُ ْ لُ قَو َ م ى أُمَّتِي عَ لَ َ افُ ع ا أَخَ َ فَ م َ و نَّ أَخْ     إِ
١٣٤.  ِ ه ولَ بِ ُ فْع َ م الْ َ لَ و اعِ فَ وا الْ لُ تُ اقْ وطٍ فَ مِ لُ ْ لَ قَو َ م لُ عَ َ م ْ ع َ ُ ی وه ُ تُم ْ د َ ج َ ْ و ن َ     م
١٣٥.   ُ وه لُ تُ اقْ ةً فَ َ یم هِ َ ْ أَتَى ب ن َ     م
١٣٦. االله علم ما لم یعلم من عمل بما علم ورثه    
١٣٧.   َّي ا)  أَنَّ النَّبِ ك ُ دَ ه لَ َ ع َ لِ ج َ ب َ ج لْ ُ لِ بُّه َ لَّى ر َ مَّا تَج لَ ةَ (فَ َ هِ الآی ذِ أَ هَ َ     قَر
١٣٨.  َ یِّین دِ ْ ه َ م َ الْ ین دِ اءِ الرَّاشِ فَ لَ خُ نَّةِ الْ ُ س َ نَّتِي و ُ س ْ بِ م كُ ْ ی لَ َ     ع
١٣٩.  َلِ أ ْ ب ْ قَ ن ُ مِ ه َ اء قَ شَ َ ُ و ه َ ر ْ ص تُبُ إِ كْ َ ی َ ُ و ه لَ خِ دْ ُ ْ ی     ن
١٤٠.  ُ ه لَ ْ ب َ قَ ان ا كَ َ بُّ م جُ َ َ ی لام ْ نَّ الإس     إِ
١٤١.  َ ار َ ر لا ضِ َ َ و ر َ ر     لا ضَ
١٤٢.  ِ ة َ ح ْ یَّةِ السَّم یفِ نِ َ ح الْ ثْتُ بِ عِ ُ     ب
١٤٣.   ُب ْ ى الثَّو لَ ْ ب َ ا ی َ م امٍ كَ َ ورِ أَقْو دُ ُ فِي صُ آن ْ قُر ى الْ لَ ْ ب َ ی َ     س
١٤٤.   َ رِ آد ْ ه ْ ظَ ن اقَ مِ یثَ مِ ُ الْ ذَ اللَّه فَةَ أَخَ َ ر نِي عَ ْ ع َ َ ی ان َ م ْ ع َ ن َ بِ     م
١٤٥.  ِة َ فِطْر ى الْ لَ َ دُ ع ولَ ُ ودٍ ی لُ ْ و َ     كُلُّ م
١٤٦.   ِل ٌ لِلأَوَّ ع ابِ َ تَ ر أَنَّ الآخِ َ     و
١٤٧.   ِال فَ ْ ى الأَن لَ ْ إِ تُم ْ د َ م َ ْ ع ى أَن لَ َ ْ ع م كُ لَ َ م َ ا ح َ َ م فَّان َ نِ ع ْ َ ب ان َ ثْم ُ تُ لِع     قُلْ
١٤٨.  ْ د َ ع َ ا و َ ْ لِي م ز جِ ْ مَّ أَن ُ نِياللَّه     ...تَ
١٤٩.  َ ثْرِب َ مَّى ی ْ حُ م ُ تْه َ ن هَ َ قَدْ و َ     و
١٥٠.   َ َ و ِ لا و ِ اه َ ناً ف ْ ي ع      مٍ ز
١٥١.  فَى ْ ي أَو ى آلِ أَبِ لَ َ لِّ ع َ مَّ ص ُ      اللَّه
١٥٢.   ْ م هِ ْ ی لَ َ ُ ع َ اللَّه ض َ َ فَر ین َ حِ ین لِمِ ْ س ُ م ى الْ لَ َ لِكَ ع     فَشَقَّ ذَ
١٥٣.   َةً ف َ ن َ س َ نَّةً ح ُ لامِ س ْ س نَّ فِي الإِ َ ْ س ن َ ا م هَ ُ ر ْ ُ أَج ه     لَ
١٥٤.  ِ اء َ ةِ النِّس َ ور ُ ةُ س َ اتِم ْ خَ ت لَ َ ةٍ نَز َ ور ُ ُ س ر آخِ َ ةٌ و َ اء َ ر َ ةً ب لَ امِ ْ كَ ت لَ َ ز ةٍ نَ َ ور ُ ُ س ر     آخِ
١٥٥.  َ ك ُ ب احِ َ هِ ص ْ ی لَ َ دِّقُكَ ع َ ُص ا ی َ ى م لَ َ ینُكَ ع مِ َ     ی
١٥٦.  َ یم الإِ ُ بِ ه وا لَ دُ َ ه دَ فَاشْ جِ ْ س َ م دُ الْ اهَ َ تَع َ لَ ی ُ الرَّجُ تُم ْ أَی َ ا ر ذَ     انِ إِ
١٥٧.  َّل َ ج َ زَّ و ْ عَ م بِّكُ َ نَّةَ ر َ وا ج لُ خُ ْ تَدْ م كُ ُ فُس ْ ا أَن َ ه ةً بِ َ یِّب ْ طَ م اتَكُ كَ َ     أَدُّوا ز
١٥٨. ى الأُولَ َ ةِ و َ ر َ فِي الآخِ ین قِ َ ی الْ َ ةَ و َ ی افِ َ ع الْ َ َ و فْو َ ع َ الْ وا اللَّه لُ َ     س
١٥٩.   َاة افَ َ ع ُ م َ الْ وا اللَّه لُ َ س َ     و



 ٦٩٣

١٦٠.  ُأ ْ ن ةٌ مِ فَ ائِ الُ طَ َ قِّ لا تَز حَ ى الْ لَ َ َ ع رِین اهِ     مَّتِي ظَ
١٦١.   نِي تَ ْ ی دَ ذْ هَ دَ إِ ْ ع َ ي ب بِ لْ لا تُزِغْ قَ َ     و
١٦٢.  ْ ت َ ُ كُوِّر س ْ م ا الشَّ ِٕذَ ا َ َ و ون لُ َ اء َ تَس َ مَّ ی َ ع َ لاتُ و َ س ْ ر ُ م الْ َ ةُ و َ اقِع َ و الْ َ ودٌ و نِي هُ تْ َ یَّب     شَ
١٦٣.  َّي َ  أَنَّ النَّبِ َ ص ر ْ ی لَ غَ مِ ُ عَ نَّه ا (إِ هَ ُ ؤ َ قْر َ َ ی ان )كَ     الِحٍ
١٦٤. إنها سمعت الوجبة، فالتفتت، فأصابها العذاب    
١٦٥.  ٍاب ذَ َ ا ع َ ی قْ ُ ة لا س َ م ْ ح َ ا ر َ ی قْ ُ     س
١٦٦.  ِولُ اللَّه ُ س َ َ ر ان ُ  كَ تَه َ لا أَثْب َ م لَ عَ مِ ا عَ ذَ     إِ

   
   
   
   
  



 )٦٩٤(

  ثالثا
  فھارس الأعلام المترجم لھم

  
 

الر
  قم

  الصفحة  اسم العلم المترجم

     هـ).٢٩٥أحمد بن فارس بن زكریاء، القزویني، أبو الحسن(ت    .١
     هـ).٧٩٤الزركشي: بدر الدین محمد بن عبد االله(ت    .٢
    .; هـ)٨٣٣ابن الجزري: محمد بن محمد بن علي بن یوسف(ت    .٣
     هـ).١١٧حمد بن عبد الغني الدمیاطي(تالبناء: أحمد بن محمد بن أ    .٤
     هـ).٧٣٢الجعبري: إبراهیم بن عمر بن خلیل بن أبي العباس(ت    .٥
    . هـ)٢٥٨أبو نشیط: محمد بن هارون أبو جعفر لربعي(ت   .٦
     هـ).٣٢ابن مسعود: عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي(ت   .٧
    ; هـ)٢٣عمر بن نفیل العدوي(ت   .٨
    ; هـ)٣٧رت التمیمي(تخباب بن الأ   .٩

    ; فاطمة بنت الخطاب بن نفیل القرشیة.   .١٠
     هـ).٧٣ابن عمر: عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي، (ت   .١١
     سالم بن معقل، أبو عبد االله.   .١٢
     أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس القرشي.   .١٣
     هـ).١٩أبي بن كعب بن مالك الأنصاري ، (ت   .١٤
     هـ).١٨بن عمرو بن أوس الأنصاري، (تمعاذ بن جبل    .١٥
     هـ).٧٤٨الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قلیماز، (ت   .١٦
     هـ).٣٢أبو الدرداء: عویمر بن زید الخزرجي، (ت   .١٧
     هـ).٣٥عثمان بن عفان بن أبي العاص، (ت   .١٨
     هـ).٤٠علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، (ت   .١٩
     هـ).٥٠قیس بن مسلم، (تأبو موسى الأشعري: عبد االله بن    .٢٠
     هـ).٤٨زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، (ت   .٢١
     هـ).٦٠عبد االله بن السائب، (ت   .٢٢
     هـ).٧٠أبو عبد الرحمن السلمي: عبد االله بن حبیب بن ربیعة، (ت   .٢٣
     هـ).٥٥عامر بن قیس، (ت   .٢٤



 )٦٩٥(

     هـ).٩١المغیرة بن أبي شهاب المخزومي، عبد االله بن عمرو بن المغیرة، (ت   .٢٥
     هـ).١٠٣یزید بن القعقاع، أبو جعفر المخزومي، (ت    .٢٦
     هـ).١٣٠شیبة بن نصاح، (ت    .٢٧
     هـ).١٣٠حمید بن قیس الأعرج، أبو صفوان المكي، (ت   .٢٨
     هـ).١٢٣محمد بن عبد الرحمن بن محیصن السهمي، (ت   .٢٩
     هـ).١٠٣یحیى بن وثاب الأسدي، (ت   .٣٠
     هـ).١٤٨الأعمش، أبو محمد، (تسلیمان الأعمش: سلیمان بن مهیان    .٣١
     هـ).١٣٩عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري، (ت   .٣٢
    ; عیسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري، (ت).   .٣٣
     هـ).١٢٨عاصم الجحدري: عاصم بن أبي الصباح العجاج، (ت   .٣٤
     هـ).٢٠٥یعقوب الحضرمي: یعقوب بن إسحاق بن زید، أبو محمد، (ت   .٣٥
     هـ).١٢١عطیة بن قیس، أبو یحیى الكلابي الحمصي الدمشقي، (ت   .٣٦
    هـ).١٤٥یحیى بن الحارث بن عمرو بن سلیمان الزماري، (ت   .٣٧
     هـ).٢٠٣شریح بن یزید، أبو حیوة الحضرمي، (ت   .٣٨
     هـ).٢٢٤القاسم بن سلام، أبو عبید البغدادي، (ت   .٣٩
     ن یزید.أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد بن عثمان ب   .٤٠
     .طاهر الجزائري   .٤١
     .ابن عطیة: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المجازي    .٤٢
     .یحیى بن یعمر، أبو سلیمان العدواني البصري    .٤٣
     ابن مجاهد: أحمد بن موسى العباس التمیمي، أبو بكر.    .٤٤
ابن أبي طالب: مكي بن أبي طالب حموش بن مختار الأندلسي،    .٤٥

   هـ).٤٣٧(ت
  

     هـ).٣٧٠بن خالویه: الحسین بن أحمد بن خالویه، (تا   .٤٦
     هـ).٣١٦محمد بن السَّدي بن سهل، أبو بكر، ابن السراج، (ت   .٤٧
     هـ).٣٧٧أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، (ت   .٤٨
    ; أبو عمرو الداني: عثمان بن سعید بن عمر،;    .٤٩
     أبو القاسم .الشاطبي: القاسم بن فیرة بن خلف بن أحمد،    .٥٠
     بن عبد الصمد السخاوي، أبو الحسن.علي بن محمد    .٥١
     هـ).٤٥٤أبو الفضل الرازي: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن (ت   .٥٢



 )٦٩٦(

     الكواشي: أحمد بن یوسف بن حسن، أبو العباس.;    .٥٣
     هـ).٦٦٥أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهیم، (ت    .٥٤
     هـ).٣٨٨د بن أحمد بن إبراهیم، (تأبو الفرج الشنبوذي: محم   .٥٥
     هـ).٧٣٧ابن الحاج: محمد بن محمد: أبو عبد االله العبدري المالكي، (ت   .٥٦
     هـ).٣٢٨ابن شنبوذ: محمد بن أحمد بن أیوب، أبو الحسن البغدادي، (ت   .٥٧
     ابن زنجلة: عبد الرحمن بن محمد: أبو زرعة.   .٥٨
     هـ).٤٦٨الواحدي، (تالنیسابوري: علي بن أحمد بن محمد بن علي    .٥٩
    المنذر بن عمرو بن خنیس الأنصاري.   .٦٠
     مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف   .٦١
     هـ).١٦سعد بن عبید بن النعمان بن قیس الأوسي، أبو یزید، (ت   .٦٢
     هـ).٣٤عبادة بن الصامت بن قیس الأنصاري الخزرجي، أبو الولید، (ت   .٦٣
    هـ).٢٢٩زار الأسدي، (تخلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد الب   .٦٤
     جعونة بن شعوب اللیثي.   .٦٥
     هـ).٦٦٠مسلم بن جندب، أبو عبد االله الهذلي، (ت   .٦٦
     هـ).٣٠یزید بن رومان المدني، (ت   .٦٧
     هـ).٢٤محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب، أبو بكر، الزهري المدني، (ت   .٦٨
     ـ).ه١١٧عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، (ت   .٦٩
     هـ).٧٨عبد االله بن عیاش بن أبي ربیعة المخزومي، (ت   .٧٠
     هـ).٦٨ابن عباس: عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس، (ت   .٧١
     هـ).٥٨أبو هریرة: عبد الرحمن بن صخر، (ت   .٧٢
     هـ).٩٤سعید بن المسیب بن حزن المخزومي، أبو محمد، (ت   .٧٣
     هـ).١٧٩ر، أبو عبد االله، (تمالك بن أنس بن مالك بن أبي عام   .٧٤
     هـ).٩٦الشیباني: سعید بن إیاس أبو عمرو، (ت   .٧٥
    هـ).٣٩٥محمد بن إسحاق بن محمد، أبو عبد االله، (ت   .٧٦
     هـ).٢٠٨یونس بن محمد، أبو محمد البغدادي، (ت   .٧٧
     هـ).٣٢٧ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، أبو محمد، (ت   .٧٨
     هـ).٣٦عوام بن خویلد بن أسد، أبو عبد االله، (تالزبیر بن ال   .٧٩
     هـ).١٩٨المأمون: عبد االله بن هارون الرشید، أبو جعفر المنصور، (ت   .٨٠
     هـ).٧٣عبد االله بن الزبیر بن العوام، أبو بكر، (ت    .٨١
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     هـ).٩٣أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، (ت    .٨٢
     هـ).٥٠كلیب الأنصاري، (تأبو أیوب الأنصاري: خالد بن زید بن    .٨٣
     هـ).١٠٤مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المخزومي، (ت    .٨٤
     درباس المكي، مولى ابن عباس،    .٨٥
     هـ).٢١٦الأصمعي: عبد الملك بن قریب أبو سعید الأصمعي، (ت   .٨٦
     هـ).٢٠٤الشافي: محمد بن إدریس بن العباس، أبو عبد االله الشافي، (ت    .٨٧
     هـ).١٩٨بن أبي عمران میمون، أبو محمد الهلالي، (تسفیان بن عیینة     .٨٨
     هـ).١٩٩عكرمة بن سلیمان بن كثیر بن عامر، أبو القاسم المكي، (ت    .٨٩
     هـ).١٧٠إسماعیل بن عبد االله بن قسطنطین، أبو إسحاق المخزومي، (ت    .٩٠
     هـ).١٦٠شبل بن عباد، أبو داود المكي، (ت    .٩١
     هـ).٢٤٠افع، أبو الحسن النبال، (تأحمد بن محمد بن علقمة بن ن    .٩٢
     هـ).١٩٠أبو الأخریط: وهب بن واضح، (ت   .٩٣
     هـ).١٦٥معروف بن مشكان، أبو الولید المكي، (ت    .٩٤
     هـ).٦٧١القصاع: محمد بن إسرائیل بن أبي بكر، أبو عبد االله، (ت    .٩٥
     هـ).٩٥الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد، (ت   .٩٦
     هـ).١١٠ي الحسن یسار، أبو سعید البصري، (تلحسن بن أب   .٩٧
     هـ).٩٦أبو العالیة: رفیع بن مهران، الریاحي، (ت   .٩٨
     هـ).١٥عطاء بن أبي رباح بن أسلم، أبو محمد القرشي، (ت   .٩٩

     هـ).١٥عكرمة بن خالد بن العاص، أبو خالد المخزومي، (ت.١٠٠
     هـ).١٠٦عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبد االله، (ت.١٠١
     هـ).٩٠نصر بن عاصم اللیثي، البصري، (ت.١٠٢
     هـ).٩٥سعید بن جبیر الأسدي، (ت.١٠٣
     هـ).٧٧٤ابن كثیر: عماد الدین أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر، (ت.١٠٤
بي، (ت .١٠٥      هـ).١٨٥یونس بن حبیب، أبو عبد الرحمن الضِّ
     هـ).١٨٠سیبویه: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، (ت .١٠٦
     هـ).٢٠٩عمر بن المثنى التمیمي، أبو عبیدة النحوي، (تم .١٠٧
     هـ).١٨٠إسماعیل بن جعفر بن أبي كثیر الأنصاري، أبو إسحاق، (ت .١٠٨
     وب بن جعفر بن أبي كثیر الأنصاري.یعق .١٠٩
     هـ).١٧١ابن جماز: سلیمان بن مسلم بن جماز، أبو الربیع الزهري، (ت .١١٠



 )٦٩٨(

لیم بن منصور بن عمار البص .١١١ ُ      ري،س
     هـ).٢٣١محمد بن سعدان، أبو جعفر، (ت.١١٢
     هـ).٢٠٢الیزیدي یحیى بن المبارك بن المغیرة، أبو محمد العدوي، (ت .١١٣
     ابن ماجة: محمد بن یزید الربعي القزویني، أبو عبد االله. .١١٤
     محمد بن صالح بن زیاد، أبو المعصوم بن أبي شعیب السوسي..١١٥
     هـ).٣٠٣ن علي بن سنان، أبو عبد الرحمن، (تالنسائي: أحمد بن شعیب ب .١١٦
     هـ).٦٥النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري، (ت .١١٧
     هـ).٥٨فضالة بن عبید بن ناقد، ابن قیس الأنصاري، ت( .١١٨
     هـ).٩٣بلال بن أبي الدرداء الأنصاري، (ت.١١٩
     هـ).١٠١عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم، الأموي، (ت.١٢٠
     هـ).٢٠٠عراك بن خالد بن یزید بن صالح، أبو الضحاك، (ت.١٢١
     هـ).١٩٨أیوب بن تمیم بن سلیمان بن أیوب، أبو سلیمان، (ت .١٢٢
البخاري: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي، أبو عبد االله،  .١٢٣

   هـ).٥٦(ت
  

     هـ).٧٥أبو داود: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر، (ت .١٢٤
     هـ).٨١أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد االله، (ت .١٢٥
     أحمد بن عبد االله بن أحمد بن بشر، أبو عبیدة.  .١٢٦
     أبو رٍمثة: رفاعة بن یثرب. .١٢٧
     الحارث بن حسان البكري. .١٢٨
     هـ).٨٢زر بن حبیش بن حباشة، أبو مریم الأسدي الكوفي، (ت.١٢٩
     هـ).١٣٢رو بن عبد االله بن علي بن أحمد، (تأبو إسحاق السبیعي، عم .١٣٠
عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن  .١٣١

   هـ).٢٩٠البغدادي،(ت
  

     هـ).٢٤١أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله الشبیاني، (ت.١٣٢
     هـ).١٧٠الخلیل بن أحمد، أبو عبد الرحمن الفراهیدي، (ت .١٣٣
     هـ).١٣٠زید الثقفي الكوفي، (تعطاء بن السائب، أبو ی .١٣٤
     هـ).٤٢أسلم بن المنقري، أبو سعید، (ت.١٣٥
     هـ).٢٠٠یعقوب بن محمد بن خلیفة، أبو یوسف الأعشى، (ت .١٣٦
     سهل بن شعیب الكوفي. .١٣٧



 )٦٩٩(

     هـ).٢٤٨أبو هشام الرفاعي: محمد بن یزید بن رفاعة، (ت.١٣٨
     هـ).١٥٠أبو حنیفة: النعمان بن ثابت بن زوطا، (ت.١٣٩
مران بن أعین، أبو حمزة الكوفي، (ت .١٤٠      هـ).١٣٠حُ
     هـ).١٤٨محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، (ت .١٤١
     هـ).١١٢طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، أبو محمد، (ت .١٤٢
     هـ).١٤٨جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین، أبو عبد االله، (ت.١٤٣
     هـ).١٨٩سى بن سلیم بن عامر، أبو عیسى الحنفي، (تسلیم بن عی.١٤٤
     هـ).١٧٩حماد بن زید بن درهم، أبو إسماعیل البصري، (ت .١٤٥
     هـ).٢١٥سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر الأنصاري النحوي، (ت .١٤٦
     المفضل بن محمد بن یعلى، أبو محمد الضبي. .١٤٧
     هـ).٢٠٣الحسین بن علي بن فتح، أبو عبد االله الجعفي، (ت .١٤٨
     أبو جعفر الرؤاسي: محمد بن الحسین بن أبي سارة. .١٤٩
     هـ).١٥٦عیسى بن عمر، أبو عمر الهمداني، (ت.١٥٠
لت الثقفي، (ت .١٥١      هـ).١٦١زائدة بن قدامة، أبو الصَّ
     هـ).٣٢٨ر، (تأبو بكر بن الأنباري، محمد بن القاسم بن محمد بن بشا .١٥٢
     هـ).٢٥٨أحمد بن جبیر بن محمد بن جعفر، أبو جعفر الكوفي، (ت .١٥٣
هارون الرشید بن محمد بن المهدي بن محمد المنصوري العباسي،  .١٥٤

   هـ).١٩٣(ت
  

     هـ).١٨٩محمد بن الحسین بن فرقد، أبو عبد االله، (ت .١٥٥
     حمزة بن القاسم، أبو عمارة الأحول الأزدي الكوفي..١٥٦
     هـ).٤٥حفصة بنت عمر بن الخطاب، (ت.١٥٧
     هـ).٥٨سعید بن العاص بن أمیة الأموي، (ت .١٥٨
     هـ).٤٣عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغیرة المخزومي، (ت.١٥٩
     هـ).١٢٥٢ابن عابدین: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز، الدمشقي، (ت.١٦٠
     هـ).٤٠٥الضبي، (تالحاكم: محمد بن عبد االله بن حمدویه بن نعیم  .١٦١
     هـ).٩٦أبي بكرة: عبد الرحمن بن أبي بكرة: نفیع بن الحارث الثقفي، (ت .١٦٢
     هـ).٤٠٨محمد بن جعفر بن عبد الكریم، أبو الفضل الخزاعي الجرجاني، (ت .١٦٣
سعد بن أبي وقاص: مالك بن وهیب بن عبد مناف، أبو إسحاق،  .١٦٤

   هـ).٥٥(ت
  



 )٧٠٠(

     هـ).٥٣، (تعائشة بنت أبي بكر الصدیق .١٦٥
     هـ).٧١جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري، (ت .١٦٦
     هـ).٦٧٦النووي: یحیى بن شرف بن مسدي بن حسن، أبو زكریا، (ت .١٦٧
     هـ).٤٧٨أبو معشر الطبري: عبد الكریم بن عبد الصمد بن محمد، (ت .١٦٨
     .هـ)٤٦٥أبو القاسم الهذلي: یوسف بن علي بن جبارة بن محمد، (ت.١٦٩
     هشام بن حكیم بن حزام بن خویلد القرشي الأسدي..١٧٠
     هـ).٣١٠أبو جعفر الطبري: محمد بن جریر بن یزید، (ت.١٧١
     هـ).٢٤ابن وهب: فضل االله بن محمد بن وهب، أبو القاسم الأنصاري، (ت .١٧٢
     هـ).٦٦٠عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي، (ت.١٧٣
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي: .١٧٤

   هـ).٣٢١(ت
  

     هـ).٢٧٦ابن قتیبة: عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، أبو محمد، (ت.١٧٥
أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، أبو بكر، .١٧٦

   هـ).٤٠٣(ت
  

     هـ).٦٥اري، (تأبو سعید الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن عبید الأنص.١٧٧
ابن أبي هاشم: عبد الواحد بن عمر بن محمد، أبو طاهر البغدادي، .١٧٨

   هـ).٣٤٩(ت
  

     هـ).١٣٦٧الزرقاني: محمد بن عبد العظیم، (ت .١٧٩
     هـ).١٠٢الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، (ت.١٨٠
     هـ).١٠٥بو رجاء العطاردي، عمران بن ملحان التمیمي البصري، (ت.١٨١
     هـ).٣٩٢ي: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، (تابن جن.١٨٢
     هـ).٩٠٥العجاج عبد االله بن رؤبة بن لبید بن صخر السعدي التمیمي، ( .١٨٣
     هـ).٤٧٨الدامغاني: محمد بن علي بن محمد بن حسن، أبو عبد االله، (ت .١٨٤
     هـ).٦ ٢٨المبرد: محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالي، أبو العباس، (ت.١٨٥
     هـ).٥٣٨الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، (ت .١٨٦
     هـ).٧٤٥أبو حیان: محمد بن یوسف بن علي بن یوسف، (ت .١٨٧
     هـ).٦٠٦الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین البكري، (ت .١٨٨
     هـ).٥١٤أبو نصر القشیري: عبد الرحیم بن عبد الكریم بن هوازن، (ت.١٨٩
     مي: أسامة بن مالك بن قهطم.أبو العشراء الدار  .١٩٠



 )٧٠١(

     هـ).٦٧١القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري، (ت .١٩١
     هـ).٥٦٩ابن الدهان: سعید بن المبارك بن علي الأنصاري، (.١٩٢
     هـ).٣٧٠أبو منصور: محمد بن أحمد بن الأزهر الهدوي، (ت .١٩٣
     هـ).٤١لبید بن ربیعة بن مالك، أبو عقیل العامري، (ت .١٩٤
     هـ).٩٨٢أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، (ت .١٩٥
    ; هـ).١٥٠ابن جریج: عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، (ت.١٩٦
     مرثد بن زید القطفاني. .١٩٧
     هـ).٢١٥أبو زید: سعید بن أوس بن ثابت، (ت .١٩٨
     سعد بن الربیع بن عمرو. .١٩٩
     هـ).٣١٩لنیسابوري، (تابن المنذر: محمد بن إبراهیم ا .٢٠٠
     هـ).٢٩٠ثعلب: أحمد بن یحیى بن زید بن یسار الشیباني، (ت.٢٠١
     هـ).٦٨زید بن خالد الجهني المدني، (ت.٢٠٢
     هـ).٤٠عمرو بن العاص بن وائل السهمي، (ت .٢٠٣
     هـ).٩١١السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي، (.٢٠٤
     هـ).٥٠١صقلي، (تالصقلي: عمر بن خلف بن مكي ال.٢٠٥
أبو یحیى الأنصاري: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، .٢٠٦

   هـ).٩٢٦(ت
  

     هـ).٢٣١ابن الأعرابي: محمد بن زیاد، أبو عبد االله، (ت.٢٠٧
     هـ).٣٢عبد الرحمن بن عوف بن عبد مناف، القرشي، (ت.٢٠٨
     هـ).١٠٥عكرمة: أبو عبد االله القرشي، (ت.٢٠٩
ضیاء الدین أبو الفتح نصر االله بن محمد بن محمد، إبن الأثیر: .٢١٠

   هـ).١٣٧(ت
  

     هـ).٣٣المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك، (ت.٢١١
     ثابت بن قیس بن شماس..٢١٢
     هـ).٣٦قدامة بن مظعون بن حبیب الجمحي، (ت.٢١٣
     هـ).١٤١أبان بن ثعلب الربعي، أبو سعد الكوفي، (ت.٢١٤
ي: عبد االله بن بري بن.٢١٥ ّ      هـ).٥٨٢عبد االله الجبار المقدسي، (ت ابن بر
     هـ).٢٩٢الأخفش: هارون بن موسى بن شریك أبو عبد االله، (ت.٢١٦
     هـ).٢٥٦البخاري: محمد إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، (ت.٢١٧



 )٧٠٢(

     ابن أم مكتوم: عبد االله بن قیس بن زائدة بن الأصم. .٢١٨
     هـ).٣٣أبو الحسن: روح بن عبد المؤمن الهذلي، (ت.٢١٩
     أسیر بن عروة بن سواد بن الهیثم الأنصاري..٢٢٠
     رفاعة بن زید بن عامر بن سواد بن كعب..٢٢١
     هـ).٢٣قتادة بن النعمان بن زید بن عامر الأنصاري، (ت.٢٢٢
     هـ).٢٠٢الیزیدي: محمد بن یحیى بن المبارك، (ت.٢٢٣
     ق.هـ).٢٢بشر بن أبي حازم: عمرو بن عوف الأسدي، (ت.٢٢٤
     هـ).٢٥٤عة بن قیس بن عبد شمس، (تسودة بن زم.٢٢٥
     .ھـ)٦٥(  عبد الملك بن مروان بن الحكم، ابن أبي العاص:.٢٢٦
     ه).٤٢عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجي، (ت.٢٢٧
     ابن رومان..٢٢٨
     هـ).٤٣عبد االله بن سلام الإسرائیلي، أبو یوسف، (ت.٢٢٩
     أسد بن سعیة القرظي..٢٣٠
     شعبة بن سعیة القرظي..٢٣١
    ; هـ).١١٧لأعرج: عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود، (تا .٢٣٢
     هـ).٤٥٠الماوردي: علي بن محمد بن حبیب، أبو الحسن، (ت.٢٣٣
     هـ).١١٠الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة التمیمي، (ت.٢٣٤
     هـ).١٠٥الشعبي: عامر بن شراحبیل بن عبد أبو عمرو الشعبي، (ت.٢٣٥
     هـ).٦٣(ت یزید بن الحصیب، أبو سهل الأسلمي،.٢٣٦
     هـ).٥٢عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي، (ت.٢٣٧
     هـ).١١٨قتادة بن دعامة بن عزیز: أبو الخطاب السدوسي، (ت .٢٣٨
     هـ).١٧٥اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، (ت.٢٣٩
     الربیع بنت النضر بن ضمضم بن زید الأنصاري..٢٤٠
یبة بن هبیرة الأسدي، (ت.٢٤١ ُ ◌ قُ      هـ).٥٠٠عُ
     هـ).١٠٥بن عبد الرحمن الخزاعي، (ت كثیر.٢٤٢
     أمرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي..٢٤٣
     هـ).١٩١ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، (ت.٢٤٤
     هـ).٢٤الزهري: محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله بن شهاب، (ت.٢٤٥
     هـ).٥٥أبا الیسر: كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري، (ت.٢٤٦



 )٧٠٣(

     هـ).٣٥١النقاش: محمد بن الحسن، أبو بكر، (ت.٢٤٧
     هـ).٤٠تمیم الداري: تمیم بن أوس بن خارجة الداري، (ت .٢٤٨
     عدي بن نداء..٢٤٩
     هـ).٤٩عمرو بن العاص بن وائل السهمي، (ت .٢٥٠
     هـ).٤٣١المهدوي: أحمد بن عمار بن أبي العباس، (ت .٢٥١
    ; نصیر بن أبي نصیر الرازي النحوي. .٢٥٢
     ه).٦١٦العكبري: عبد االله بن الحسین العكبري البغدادي، (ت.٢٥٣
     أبو میسرة: عمرو بن شرحبیل أبو میسرة الهمزاني..٢٥٤
     ه).٣٥٤ابن مقسم: محمد ین الحسن بن یعقوب، (ت.٢٥٥
     مالك بن الصیف..٢٥٦
     هـ).٤٥٨٨ابن سیدة: علي بن إسماعیل، (ت.٢٥٧
     النضر بن الحارث بن علقمة..٢٥٨
     مولى العباس. نائل.٢٥٩
     رباح بن المعترف..٢٦٠
     ه).٣٠٢أبو الهیثم: العباس بن محمد، (ت.٢٦١
     عدي بن الرعلاء الغساني..٢٦٢
     حمزة بن عبد المطلب بن هاشم..٢٦٣
     عمرو بن هشام بن المعبرة..٢٦٤
     الولید بن المغیرة بن عبد االله القرشي..٢٦٥
     ه).١٧٥اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، (ت.٢٦٦
     هـ).٤٥٠وردي: علي بن محمد بن حبیب، (تالما.٢٦٧
     عبد الوارث بن سعید بن ذكوان..٢٦٨
     هـ).٧١البراء بن عازب. بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة، (ت.٢٦٩
     .هـ)٤٢٠النیلي: هو سعد بن عبد العزیز بن عبد االله النیلي ، (ت.٢٧٠
     .هـ)٣٤عبد االله بن زمعة البلوي، (ت.٢٧١
     .)هـ٩٣ت( عمر بن أبي ربیعة..٢٧٢
     الكمیت بن زید الأسدي..٢٧٣
     .هـ)٢٧٣ابن ماجة:  محمد بن یزید الربعي القزویني (ت.٢٧٤
     .هـ)١١٠محمد بن سیرین البصري، (ت.٢٧٥



 )٧٠٤(

     .هـ)١٦١الثوري: سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الصغیر (ت.٢٧٦
     .هـ)٣٠حمید بن ثور بن حزن الهلالي، (ت.٢٧٧
     .هـ)١٢٦(ت القحیف بن حمیر بن سلیم الصقلي،.٢٧٨
     هبیرة بن محمد الثمار..٢٧٩
     .هـ)١٩٨ابن عیینة: سفیان بن عیینة بن میمون الهلالي الكوفي، (ت.٢٨٠
     .هـ)١٥٠ابن جریج: عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج، (ت.٢٨١
     هـ).٢٦كعب بن زهیر: كعب بن زهیر بن أبي سلمى المازني، (ت.٢٨٢
     .هـ)١٥١ابن إسحاق: محمد بن إسحاق، (ت.٢٨٣
     عدي بن الرقاع بن الحصار..٢٨٤
     هـ).٣٧عبد االله بن أبي أوفى، (ت.٢٨٥
     .هـ)١٤٨سلیمان بن مهران، (ت.٢٨٦
     هـ).٧٥زفر بن الحرث الكلابي، (ت.٢٨٧
     هـ).٣٢العباس بن عبد المطلب بن هاشم، (ت.٢٨٨
     هـ).١٥نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، (ت.٢٨٩
     هـ).٦٠عقیل بن أبي طالب بن عبد المطلب، (ت.٢٩٠
     الجلاس بن سوید..٢٩١
     أبو الحسن الأنصاري: علي بن سلیمان بن أحمد.٢٩٢
     ه).٣١٣الأصم: یوسف بن یعقوب، (ت.٢٩٣
     ه).٢٤٤یعقوب بن أسحاق أبو یوسف، (ت.٢٩٤
     العباس بن الفضل بن عمرو..٢٩٥
     ه).٣٢٨ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن بشار، (ت.٢٩٦
     هـ).٢مغیرة المخزومي القرشي، (تأبو جهل: عمر بن هشام بن ال.٢٩٧
     میمون بن مهران..٢٩٨

  



 )٧٠٦(

  رابعاً 
  فھرس الأبیات الشعریة:

  
  الصفحة  صدر البیت  الرقم

١.    ْ الي َ ةِ لا أُب ْ تیب       أَكرُّ على الكَ
ةٌ    .٢ َ بوع ْ س َ یَّةٌ م شِ ْ ح َ ْ و كَ أَم لْ         أَفَتِ
٣.    ٍ نُّ بریبة َ انٌ ماتُز َ ز َ انٌ ر َ ص       حَ
سنُوا البِ    .٤ ْ نُوا أح َ ْ ب ٌ إن ا أُولئِكَ قوم َ         ن
ناقاً    .٥ م وعِ ُ نه ْ ی َ ناً ب ْ ع     إذا كان طَ
ها    .٦ نُوشُ مسِ الأَفْعى یداكَ تَ         ولا تلْ
ى   .٧ َ ر َ ها ب رالُ مافي غُروضِ ْ ُ والأَج ر       النَّخْ
والاً    .٨ َ زائدةٌ نَ         فإنَّ السِّلم
ون الصِّلاح بذاتِ كهفٍ    .٩ ُ وم ُ س َ         ی

نِي النَّهار وأَقْتضي .١٠ ْ ی نِي دَ َ ین وِ لْ َ         ی
١١.  ْ م ُ ه ُ اب َ س ْ وه كریمةٌ أح جُ ُ ُ الو         بیض
َ إ .١٢ اوِي َ ع ُ ْ م ح َ ج ْ ٌ فاس شر َ نا ب         نّ
ت عندهم  .١٣ ْ ح ُ ذب الواشُون ما ب د كَ ْ ع َ       ب
هد أَنّك عبد الملیك  .١٤         فَنشْ
١٥.  ُ یه َ از َ و َ م ج دَ ْ ع َ ر لا ی ْ ی لِ الخَ َ فْع َ ْ ی ن َ     م
با .١٦ یبُ على الصِّ شِ َ بتُ الم اتَ َ َ ع ین ى حِ لَ َ       ع
لُ  .١٧ ثِ َ ومِ اءِ الع ْضَ ی َ ِ كِ ب لةٌ وارِضِ ط         فْ
١٨.  َ ق اءةٍ وتَ َ ب َ ُ ع ْس ب         رَّ عینيكلُ
تٍ  .١٩ ْ می َ اتَ فاستَراح ب َ ْ م ن َ َ م ْس ی       لَ
٢٠.  ْ ْ أَن و لَ نِيفَ       كِ في یوم الرَّخاء سألتِ
٢١.  ٌ ٌ وغیثٌ مریع ْكَ ربیع         بأًن
ُ أن لو التقینا وأنتُم .٢٢ أُقسم         فَ
اً  .٢٣ ّ ْ لو كنت حر ا واالله أَن َ       وأَم
٢٤.  ُ ٍ ویوماً ت ٍ  وافینا بوجه م         مقَسَّ
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٢٥.  ْ ُ حتى إذا أَن ه لَ َ ُ فأمه         كأنه
مَّرت  .٢٦ َ        بدا لي منها معصم حین ج
ن كنت داریاً  .٢٧ ٕ         فواالله ما أدري وا
      طربتُ وما شوقاً إلى البیض أطربُ  .٢٨
ح من الحيِّ أَ .٢٩ ُ رتَر تَكِ ْ ب ْ تَ           م
٣٠.  َ ی ضِ َ لإذا ر َ ْ ع ٍ  يَّ ت ر ْ ی و قُشَ نُ َ         ب
ها .٣١ ُ ؤ ْ م هِ بعد ما تمَّ ظِ یِ لْ َ ْ ع ن ْ مِ دَت         غَ
َ فما تَمسَّكُ با .٣٢ ْ لع ِ ه ْ  د         الذي زعمت
الألا  .٣٣ َ بِ ْ ق َ  مِ و ِ ی           یف الخیالط
دافَى .٣٤ ُ بالرُّ افِرةٌ تَقَمَّص ذَ         عُ
ر .٣٥ یِّر بالدَّهْ غَ ُ تُ الم امِ         أیُّها الشَّ
تُه .٣٦ ْ دَّع َ رِيءٍ و ْ ُ على ام لَّى الإله َ         ص
أْسٍ  .٣٧ َ بیتَه من بیت ر َ ّ س           كأن
ا كلَّ  .٣٨ َ ن ْ ب ا حسِ نّ َ  وكُ م ْ َ شَح اء ْضَ ی َ         ةٌ ب
٣٩.  ً َ تِجارة ر ْ ی ودَ خَ ْت التُّقى والجُ ب سِ َ         ح
ست بِ  .٤٠ ْ ی داء لَ ْ ْ سو ن ظْلَ  مِ ُ ثَاء م ْ ی َ َ م     ةٌ م
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  خامساً 
  فھرس المفردات الغریبة:

  الصفحة  المفردة  الصفحة  المفردة  الرقم
    استقرئوا.    عزا.   .١
٢.   . .    عرضاً     الكریم السرَّ
    مقامه.    الورشان.   .٣
    الشهلة.    الداري.   .٤
    الصریح.    ني.الماز    .٥
    السیب.    الإفاضة.   .٦
    المعلل.    الفرات.   .٧
    السوسي.    الدوري.   .٨
    السَّجیة.    الغراء.   .٩

    ما أزكاه.    البزي. .١٠
    الزیات.    التورع. .١١
    الكسائي.    جعد الشعر. .١٢
    اللِّخاف.    رنبویه. .١٣
    الزقیة.    العسب. .١٤
    الفرائض.    الأصول. .١٥
    الكنانیس.    الإیجاز. .١٦
    الخیم.    الغمر. .١٧
    مشافر.    الدیمة. .١٨
    جلا.    العوض. .١٩
    الحجب.    العصبة. .٢٠
    بین.    الأضداد. .٢١
    العنت.    الأدمة. .٢٢
    الظهار.    الغرر. .٢٣
    ناقة سجح.    القتل الخطأ. .٢٤
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    القتار.    الفسل. .٢٥
    اللمس.    أن المصدریة. .٢٦
    الرهط.    السفى. .٢٧
ة.    الشرجة. .٢٨ ّ     الحر
    المتشدق.    الحدر. .٢٩
    الأجرار.    الأجرال. .٣٠
    المرزئة والرزیئة.    الجراشع. .٣١
    ریاضة.    الحید. .٣٢
    الاستعارة.    الهواع. .٣٣
    المشروبة.    السلم. .٣٤
    الورسان.    الوهق. .٣٥
    النزوان.    الذحل. .٣٦
لة.    الأرش. .٣٧ ْ ة والدُّو لَ ْ     الدَّو
    المكاذب.    المعاذر. .٣٨
.    أم حبین. .٣٩ ّجّ     الز
    الدِّیاس.    المزجة. .٤٠
    التذریة.    التنقیة. .٤١
    أربعوا.    الإهتبال. .٤٢
    التصدیق.    التصور. .٤٣
ریح.    التجمیز. .٤٤     الصَّ
    السبخة.    الظهر. .٤٥
    المكاء.    وجست. .٤٦
٤٧. .     النكث.    ثاقلاً
    النسيء.    الآراب. .٤٨
    العرصات.    الكبیسة. .٤٩
    الإرب.    الوجبة. .٥٠
        الخش. .٥١
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  سادساً 
  القبائل فھرس

  
  

  الصفحة  القبیلة  الرقم
    ن كلاب.زهرة ب   .١
    الهذلي.   .٢
    الأسدي.   .٣
    التمیمي.   .٤
    غطفان بن سعید.   .٥
    ناجیة.   .٦
    كنانة بن خزیمة.   .٧
    حزام.   .٨
    حمیر.   .٩

    قیس. .١٠
    بني أبیرق. .١١
    عبد قیس. .١٢
    بني النضیر. .١٣
    بني قریظة. .١٤
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  سابعاً 
  فھرس البلدان والأماكن

  
    

  الصفحة  البلد أو المكان  الرقم
    الكوفة.   .١
    البصرة.   .٢
    الشام.   .٣
    القیروان.   .٤
    خراسان.   .٥
    أحجار المراء.   .٦
    أضاءة بني غفار.   .٧
    أوطاس.   .٨
    منى.   .٩

    الجودي. .١٠
    كراع الغمیم. .١١
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  ثامناً 
  فھرس الأمثال

  
  

  الصفحة  المثل  الرقم
    ألقم فاه الحجر.   .١
    لا تمش برجل من أبى.   .٢
    هذا جحر ضبٌّ خرب.   .٣
    مع الخواطئ سهم صائب.   .٤
    .الحس بالأسالصقوا    .٥
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  تاسعاً 
  الغزواتفھرس 

    
  

  الصفحة  اسم الغزوة  الرقم
    غزوة بئر معونة.   .١
    بدر.   .٢
    أحد.   .٣
    حنین (أوطاس).   .٤
    یوم الیمامة.   .٥
    فتح مكة.   .٦
    خیبر.   .٧
    غزوة ذات السلاسل.   .٨
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  عاشراً 
  فھرس المذاھب الفكریة

  
  

  الصفحة  المذهب الفكري  الرقم
    الشافعیة.   .١
    الحنفیة.   .٢
    القدریة.   .٣
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  الحادي عشر
  المصادر والمراجع

  
م)، ١٩٦٠الإبانة عن معاني القراءات: مكي بن أبي طالب حمُّوش القیسي، (د/ط)، ( .١

  تحقیق: عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر.
)، إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعیل الدمشقي، (د/ط .٢

هـ)، تحقیق: إبراهیم عطوة عوض، شركة ومكتبة عیسى البابي الحلبي وأولاده ١٣٤٩(
  بمصر.

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، العالم: أحمد بن عبد الغني الدمیاطي  .٣
الشافعي، (د/ط)، (د/ت)، تحقیق: علي محمد الضباع، ملتزم الطبع والنشر: عبد الحمید 

  أحمد حنفي.
تقان في علوم القرآن: جلال الدین السیوطي، (د/ط)، (د/ت)، دار ومكتبة الهلال: بیروت الإ .٤

  لبنان.
اختیارات أبي حیان النحویة في البحر المحیط: د/بدر الدین ناصر البدر، (د/ط)، (د/ت)،  .٥

  مكتبة الرشد، الریاض.
  عب، مصر.أساس البلاغة: الزمخشري، (د/ط)، (د/ت) كتاب الشعب، دار ومطابع الش .٦
  أسالیب الاستفهام في القرآن: عبد العلیم السید فودة، (د/ط)، (د/ت). .٧
م)، تحقیق: أیمن صالح شعبان، دار الحدیث ١٩٩٨)، (٤اسباب النزول: للواحدي، (ط/ .٨

  القاهرة.
الإستیعاب في معرفة الأصحاب: یوسف عبد االله محمد بن عبد البر، تحقیق: علي محمد  .٩

  طبعة نهضة مصر.البجاوي، مكتبة وم
أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدین بن الأثیر ابو الحسن علي محمد الجزري، ١٠

  (د/ط)، (د/ت)، كتاب الشعب، القاهرة.
  م).١٩١٩أشهر الأمثال: طاهر بن العلامة صالح الجزائري، (د/ط)، (١١
جاوي، دار نهضة الإصابة في تمییز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، تحقیق: علي محمد الب١٢

  مصر للطبع والنشر، القاهرة.
أضواء البیان في إیضاح القرآن: محمد الأمین محمد المختار الجكني الشنقیطي، (د/ط)، ١٣

  م)، طبع على نفقة الأمیر: أحمد بن عبد العزیز.١٩٨٣(
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین: خیر ١٤

  دین الزركلي، دار العلم للملایین.ال
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إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن: محب الدین أبي ١٥
  البقاء العكبري، (د/ط)، (د/ت).

هـ)، تحقیق: ١٤١٩)، (١الأنساب: أبي سعد عبد الكریم محمد بن منصور السمعاني، (ط/١٦
  لمیة، بیروت.محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب الع

  م).١٩٨٨)، (٤أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن: د/عبد االله شحاتة، (ط/١٧
الإیضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فیه: أبي محمد مكي بن ١٨

  أبي طالب القیسي، (د/ط)، (د/ت)، تحقیق: د/أحمد حسن فرحات، دار المنارة، جدة.
م)، تحقیق: د/ أحمد ملجم، د/ ١٩٦٦)، (١أبي الفداء الحافظ بن كثیر، (ط/البدایة والنهایة: ١٩

  علي نجیب، دار الریان للتراث.
البرهان في علوم القرآن: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، (د/ط)، (د/ت)، تحقیق: ٢٠

  محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه.
)، ١بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، (ط/٢١

  م) تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي، القاهرة.١٩٦٥(
م)، تحقیق: د/طه ١٩٨٠البیان في غریب إعراب القرآن: أبو البركات بن الأنباري، (د/ط)، (٢٢

  ة: مصطفى السقا، الهیئة المصریة العامة للكتاب.عبد الحمید طه، مراجع
تاریخ القراء العشرة ورواتهم وتواتر قراءاتهم ومنهج كل في القراءة من طریق الشاطبیة والدرة ٢٣

م)، تحقیق: السید ٢٠٠٢)، (١للإمامین الشاطبي وابن الجزري: عبد الفتاح القاضي، (ط/
  مصر. منصور أحمد، الناشر المكتبة الأزهریة للتراث

تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ٢٤
  م).١٩٥٣)، (٢(ط/

م)، تحقیق: السید أحمد ١٩٨١)، (٣تأویل مشكل القرآن: عبد االله بن مسلم بن قتیبة، (ط/٢٥
  صفر، المكتبة العلمیة: محمد سلطان التمنكاني، المدینة المنورة.

  م).١٩٣٤عض مباحث المتعلقة بالقرآن: طاهر الجزائري، (د/ط)، (التبیان لب٢٦
م)، تحقیق: عبد العزیز ١٩٦٦تثقیف اللسان وتلقیح الجنان: ابن مكي الصقلي، (د/ط)، (٢٧

  مطر، المجلس الأعلى للشؤن، دار لجنة إحیاء التراث الإسلامي، مصر.
م)، ١٩٨٣)، (١لجزري، (ط/تحبیر التیسیر في قراءات الأئمة العشرة: محمد بن محمد ا٢٨

  كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت.
تفسیر أبي السعود المسمى إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم: أبي السعود محمد بن ٢٩

  محمد العمادي، (د/ط)، (د/ت)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
م)، دار الفكر ١٩٨٣)، (٢لبحر المحیط: محمد بن یوسف أبي حیان الأندلسي، (ط/تفسیر ا٣٠
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  للنشر والتوزیع، بیروت.
تفسیر الجلالین: جلال الدین محمد بن أحمد المحلى وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ٣١

  السیوطي، (د/ط)، (ط/ت).
جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، المسمى جامع البیان في تأویل القرآن: أبي ٣٢

  م)، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان.١٩٩٢)، (١(ط/
  التفسیر الكبیر: الفخر الرازي، (د/ط)، (د/ت)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.٣٣
تفسیر المشكل من غریب القرآن العظیم على الإیجاز والاختصار: أبي محمد مكي بن أبي ٣٤

  قیق: هدى الطویل المرعشلي، دار النور الإسلامي، بیروت.م)، تح١٩٨٨)، (١طالب، (ط/
م)، ١٩٧٥)، (٢تقریب التهذیب خاتمة الحفاظ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ط/٣٥

  تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف، دار المعرفة للطباعة والنشر.
التوقیف على مهمات التعاریف معجم لغوي مصطلحي: محمد عبد الرؤوف المناوي، ٣٦

  م)، تحقیق: محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت.١٩٩٠)، (١(ط/
)، ١التیسیر في القراءات السبع المشهورة وتوجیهها: صابر حسن أبو سلیمان، (ط/٣٧

  م)، دار عالم الكتب، الریاض.١٩٩٤(
  یان في تأویل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، (د/ط)، (د/ت).جامع الب٣٨
الجامع الصحیح المسمى (صحیح مسلم): أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، (د/ط)، ٣٩

  (د/ت)، دار المعرفة، بیروت.
م)، ١٩٦٥الجامع لأحكام القرآن: أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (د/ط)، (٤٠

  دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
) دار إحیاء التراث ٢جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: أحمد الهاشمي، (ط/٤١

  العربي، بیروت.
جواهر البیان في تناسب سور القرآن: لأبي الفضل عبد االله محمد صدیق الغماري الحسیني، ٤٢

  (د/ط)، (د/ت).
ختار؛ شرح تنویر الأبصار: محمد أمین الشهیر بابن حاشیة رد المختار على الدر الم٤٣

  م).١٩٦٦)، (٢عابدین، (ط/
م)، تحقیق: سعید ١٩٨٤)، (٤حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، (ط/٤٤

  الأفغاني، مؤسسة الرسالة بیروت.
ل م)، تحقیق: د/ عبد العا١٩٩٠)، (٥الحجة في القراءات السبع: الإمام ابن خالویه، (ط/٤٥

  سالم مكرم، مؤسسة الرسالة بیروت.
م)، تحقیق: كامل ٢٠٠١)، (١الحجة للقراء السبعة: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي، (ط/٤٦



 )٧١٨(

  مصطفى الهنداوي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة.
  ).م١٩٦٨حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثاني للهجرة: د. یوسف خلیف، (د/ط)، (٤٧
الدر الكامنة في أعیان المائة الثامنة: شهاب الدین أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق: ٤٨

  م) دار الكتب الحدیثة القاهرة مصر.١٩٦٦)، (٢محمد سعد جاد الحق، (ط/
دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب: محمد الأمین الجكني الشنقیطي، (د/ط)، (د/ت)، ٤٩

  قاهرة.الناشر: مكتبة ابن تیمیة، ال
زاد المعاد في هدي خیر العباد: أبي عبد االله بن القیم الجوزي، تحقیق: حسن محمد ٥٠

  المسعودي، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت.
سنن أبو داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي، (د/ط)، (د/ت)، تحقیق: محمد محي ٥١

  ت.الدین عبد الحمید، دار إحیاء التراث العربي، بیرو 
م)، تحقیق: محمد ١٩٩٩)، (١سنن الترمذي: أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة، (ط/٥٢

  حسین الذهبي، دار الحدیث، القاهرة.
سنن الدارمي: أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي، (د/ط)، ٥٣

  (د/ت)، دار الكتب العلمیة، بیروت.
م)، ١٩٩٠)، (٧محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (ط/سیر أعلام النبلاء: شمس الدین ٥٤

  مؤسسة الرسالة بیروت.
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیة) للشیخ: أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، ٥٥

م)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، توزیع الشركة اللبنانیة للموسوعات ١٩٧٩(د/ط)، (
  العالمیة، بیروت.

عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، (د/ط)،  صحیح البخاري: أبي٥٦
  (د/ت)، عالم الكتب بیروت.

طبقات الشافعیة: للسبكي، تحقیق: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار ٥٧
  إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي.

٥٨  
م)، ١٩٨٦)، (١م الدین حفص النسفي، (ط/طلبة الطلبة في الإصلاحات الفقهیة: نج٥٩

  تحقیق: خلیل المیس، دار القلم، بیروت.
م)، الهیئة ١٩٥٠)، (٣طیبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجزري، (ط/٦٠

  العامة للنشر والطبع، القاهرة.
نى م)، ع١٩٣٢)، (١غایة النهایة في طبقات القراء: لمحمد بن محمد بن الجزري، (ط/٦١

  بنشره ج.برجستراسر. دار الكتب العلمیة، بیروت.



 )٧١٩(

)، ١غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد بن الحسین، النیسبوري، (ط/٦٢
  م)، تحقیق، إبراهیم عطوة، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي.١٩٦٢(

م)، ١٩٨٣)، (١فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن: أبو یحیى زكریا الأنصاري، (ط/٦٣
  تحقیق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت.

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، تألیف: محمد علي الشوكاني، ٦٤
  م)، دار الفكر، بیروت.١٩٨٣(د/ط)، (

  فضائل القرآن: ابن كثیر الدمشقي، (د/ط)، (د/ت).٦٥
  م).١٩٩٧)، (٤تور وهبة الزحیلي، (ط/الفقه الإسلامي وأدلته: الدك٦٦
  م).١٩٦٤)، (٣في أصول النحو: سعید الأفغاني؛ (ط/٦٧
م)، دار الجیل، ١٩٥٢)، (٢القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزبادي، (ط/٦٨

  بیروت لبنان.
إحیاء القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة القرآن: عبد الفتاح القاضي، (د/ط)، (د/ت)، دار ٦٩

  الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه.
م)، الناشر ١٩٨٠)، (٢القراءات القرآنیة: تأریخ وتعریف: الدكتور: عبد الهادي الفضلي، (ط/٧٠

  دار المجمع العلمي بجدة.
  م).١٩٨٤القراءات واللهجات: عبد الوهاب حمودة، (د/ط)، (٧١
أحمد بن علي بن خلف الأنصاري بن الباذش، كتاب الإقناع في القراءات السبع: أبي جعفر ٧٢

هـ)، تحقیق: عبد المجید قطامش، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة ١٤٠٣)، (١(ط/
  المكرمة.

٧٣  
م)، ١٩٨٤)، (٢كتاب التیسیر في القراءات السبع: أبي عمرو عثمان بن سعید الداني، (ط/٧٤

  تحقیق: أوتوبرتزل، استنبول، مطبعة الدولة.
هـ)، تحقیق: شوقي ضیف، دار ١٤٠٠)، (٢في القراءات: ابن مجاهد، (ط/ كتاب السبعة٧٥

  المعارف للنشر، القاهرة.
كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبي محمد مكي بن أبي طالب ٧٦

  م)، تحقیق: د/محي الدین رمضان.١٩٨٧)، (٤القیسي، (ط/
  بن شرف النووي، (د/ط)، (د/ت). كتاب المجموع شرح المهذب: زكریا محیي الدین٧٧
)، (د/ت)، تحقیق: یس ٢كتاب مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القیسي، (ط/٧٨

  محمد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق.
  م).١٩٩٩)، (١كتاب معاني القراءات: أبو منصور محمد بن الأزهري، (ط/٧٩



 )٧٢٠(

ه التأویل: أبي القاسم جار االله محمود بن الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجو ٨٠
  م).١٩٦٦عمر الزمخشري الخوارزمي، (الطبعة الأخیرة)، (

م)، تحقیق: د/رمضان عبد ١٩٦٤)، (١لحن العوام: أبي بكر محمد حسن الزبیدي، (ط/٨١
  التواب، مكتبة دار العروبة، مصر.

  د/ط)، (د/ت).لسان العرب: جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، (٨٢
  م).١٩٧٢لطائف القراءات لفنون القراءات: شهاب الدین القسطلاني، (د/ط)، (٨٣
م) مكتبة المعارف للنشر ٢٠٠٠)، (٣مباحث في علوم القرآن: د. مناع القطان، (ط/٨٤

  والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.
ي القاسم بن فیرة الشاطبي، تحقیق: متن الشاطبیة  المسمى (حرز الأماني ووجه التهاني): أب٨٥

  محمد تمیم الزعبي، دار المطبوعات الحدیثة، جدة.
  مجاز القرآن، صنعه: أبي عبیدة معمر بن المثنى التمیمي، (د/ط)، (د/ت).٨٦
م)، منشورات دار ١٩٦١مجمع الأمثال: أبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري، (د/ط)، (٨٧

  مكتبة الحیاة بیروت لبنان.
لمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني، (د/ط)، ا٨٨

م)، تحقیق: علي النجدي ناصف، د/ عبد الحلیم النجار، د/ عبد الفتاح إسماعیل، ١٩٦٦(
  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة.

بكر بن عبد القادر الرازي، (د/ط)، (د/ت)، دار الكتاب مختار الصحاح: محمد بن أبي ٨٩
  العربي، بیروت.

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، (د/ط)، ٩٠
  (د/ت)، دار صادر بیروت.

معجم البلدان: شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت الحموي، تحقیق: محمد أمین الخانجي، ٩١
  م) مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.١٩٠٦)، (١(ط/

م) مكتبة العبیكان، ٢٠٠٠)، (٢معجم ألفاظ العقیدة: أبي عبد االله عامر عبد االله فالح، (ط/٩٢
  الریاض.

  م).١٩٨٦)، (١معجم القواعد العربیة في النحو والصرف: عبد الغني الدقر، (ط/٩٣
م)، دار ١٩٩٩)، (٢یل بدیع یعقوب، (ط/المعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة: د/ إم٩٤

  الكتب العلمیة بیروت.
المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي الشریف، عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي ٩٥

  وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل، مطبعة بریل في مدینة لیدن.
  لایین، بیروت لبنان.معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة: عمر رضا كحالة، دار العلم للم٩٦



 )٧٢١(

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الإمام شمس الدین أبي عبد االله محمد بن ٩٧
م)، تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة ١٩٨٤)، (١أحمد بن عثمان الذهبي، (ط/

  بیروت.
م)، ١٩٧٩)، (٥مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب: جمال الدین بن هشام الأنصاري، (ط/٩٨

  تحقیق: د/مازن المبارك، محمد علي حمد االله، مراجعة: سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت.
  م).١٩٧٢)، (٢مقدمتان في علوم القرآن، (مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطیة)، (ط/٩٩

هـ)، ١٣٧٢)، (٣مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظیم الزرقاني، (ط/١٠٠
  مد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان.منشورات مح

  م).١٩٨٠منجد المقرئین ومرشد الطالبین: محمد بن محمد بن الجزري، (د/ط)، (١٠١
  م).١٩٧٣المنجد في اللغة والأعلام: دار المشرق بیروت، المطبعة الكاثولیكیة، (د/ط)، (١٠٢
م)، طبعة ذات ١٩٨٦)، (٢/الموسوعة الفقهیة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (ط١٠٣

  السلاسل الكویت.
  م)، دار الجیل بیروت.١٩٩٥)، (١موسوعة أمثال العرب: د/ إمیل بدیع یعقوب، (ط/١٠٤
النشر في القراءات العشر: لأبي الخیر محمد الدمشقي، الشهیر بابن الجزري، (د/ط)، ١٠٥

  (د/ت)، تحقیق: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت.
ایة في غریب الحدیث والأثر: ابن الأثیر، (د/ط)، (د/ت)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، النه١٠٦

  محمود محمد الطناجي، دار الفكر، بیروت.
  م).١٩٨٢الوافي في شرح الشاطبیة في القراءات السبعة: عبد الفتاح الضبعي، (د/ط)، (١٠٧
بن إبراهیم بن خلكان،  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس أحمد بن محمد١٠٨

  تحقیق: د/ یوسف علي الطویل ود/ مریم قاسم طویل، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت.
  



  :سورةمقدمة تعريفية لل
وتسمى سورة النساء الكبرى تمییزا لها عن سورة النساء الصغرى وهي سورة  ؛سورة النساء

، وهي نزلت )١()١٧٧) أو (١٧٦وجاء في تفسیر الجلالین أن سورة النساء مدنیة، وآیاتها ( الطلاق.
    ) كلمة.٧٤٥٣. وترتیبها في المصحف الرابعة. وعدد كلماتها ()٢(بعد سورة الممتحنة

سورة النساء مدنیة إلا آیة واحدة نزلت بمكة عام الفتح، في عثمان بن : «)٣(وقال القرطبي
ْ أَن تُؤدُّو ، وهي قوله: )٤(بيطلحة الحج م كُ ُ ر ُ أْم َ َ ی ه نَّ اللّ اإِ َ لِه ْ ى أَه لَ ِ إِ ات انَ َ وفي الصحیح عن  ،)٥(اْ الأَم

ْ عائشة، رضي االله عنها أنها قالت:  ت لَ َ ز ا نَ َ ُ  م ة َ ور ُ لا س اءِ إِ َ النِّس َ ةِ و َ قَر َ ب ُ الْ ه دَ ْ ن ا عِ َ أَن َ  تعني قد بنا بها، ،)٦( و
عائشة رضي االله عنها بالمدینة، ومن تبین أحكامها علم ب إنما بنا ولا خلاف بین العلماء أن النبي 

  .)٧(»لاشك فیها ،یةنأنها مد
  وجوه مناسبتها بسورة آل عمران:

اتَّقُواْ  ،التقوىختمت السورة السابقة بالأمر ب َ واْ و طُ ابِ َ ر َ واْ و ُ ر ابِ َ ص َ واْ و ُ ر بِ ْ نُواْ اص َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
 َ ون لِحُ ْ تُفْ م لَّكُ َ ع َ لَ ه وهو خطاب للمؤمنین، فناسب أن یوجه الخطاب في مفتتح هذه السورة لجمیع  اللّ

َ  ،الناس ا أَیُّه َ ُ ی م بَّكُ َ ُ اتَّقُواْ ر ا اوزید هنا وصف  ..ا النَّاس َ ه َ ج ْ و َ ا ز َ ه ْ ن قَ مِ لَ خَ َ ةٍ و دَ احِ َ قَكُم مِّن نَّفْسٍ و لَ ي خَ لَّذِ
 ُ ه ْ ن َثَّ مِ ب َ اءو َ س نِ َ ا و ً یر ثِ الاً كَ َ ا رِج َ ْ أَنِّي  :لیتناسب مع قوله في أواخر السورة السابقة ؛م م ُ بُّه َ ْ ر م ُ ه َ لَ اب َ تَج ْ فَاس

كَرٍ أَ  لٍ مِّنكُم مِّن ذَ امِ َ لَ ع َ م ُ عَ یع ْ لاَ أُضِ ع َ ى ب ْ أُنثَ ْضٍ و ع َ ن ب كُم مِّ الكم قول: أثبتكم على أعمیفكأنه  ضُ

                                                
)١(  
لین: تفسیر الجلا م).٤/١٩٨٨)، (ط١/٧٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، د. عبد االله شحاته، (٢(

  ).٩٧ص( /ت)،د( ،جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، (د/ط)و ى، جلال الدین محمد بن أحمد المحلَّ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي، من كبار المفسرین، ) ٣(

هـ)، كان ورعاً ٦٧١صالح متعبد، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنیة ابن خصیب، وتوفي فیها سنة (
، طارحاً للتكلف. الأعلام (   ).٥/٣٢٢متعبداً

هـ). ٤٢بن طلحة بن أبي طلحة بن عثمان بن عبد الدار، العبدري الحجبي، صحابي شهیر، توفي سنة ( ان) عثم٤(
  ).٢/١٠انظر: تقریب التهذیب، (

  ).٥٨الآیة () ٥(
  ).٣١٩ـ٦/٣١٨(فضائل القرآن، باب تفسیر سورة النساء، ) أخرجه البخاري في كتاب ٦(
  .)٥/١( ) انظر: الجامع لأحكام القرآن،٧(



ناثا؛ ٕ لأنكم جمیعكم مأمورون بالتقوى، وترجعون في أصل نشأتكم إلى آدم  الصالحة جمیعا ذكورا وا
  .)١(وحواء

وهذا من أكبر وجوه المناسبات في ترتیب السور، وهو نوع من «، رحمه االله: )٢(قال السیوطي
  .)٣(»البدیع یسمى: تشابه الأطرف

كرأن آل عمران  :من ذلك، بآل عمران الاعتلاقهخرى على أن هناك أوجه أ فیها قصة  ذُ
ْ  :كر في هذه السورة ذیلها، وهو قولهزوة أحد، مستوفاة، وذُ غ م كُ ا لَ َ نِ  فَم ْ ی تَ ئَ َ فِ ین قِ افِ َ ن ُ م ، فإنها )٤(فِي الْ

، ومن ذلك: أن )٥(في الحدیث نزلت لما اختلف الصحابة فیمن رجع من المنافقین من غزوة أحد، كما
كر في آل عمران  َ بقوله:  ،ت الغزوة التي بعد أحدذُ ن ب ولِ مِ ُ الرَّس َ هِ و لّ واْ لِ ُ اب َ تَج ْ َ اس ین ُ الَّذِ م ُ ه َ اب َ آ أَص َ دِ م ْ ع

حُ  ْ قَر نَّ ، وأشیر إلیها هنا بقوله: )٦(الْ إِ َ فَ ون ُ م أْلَ واْ تَ ن تَكُونُ مِ إِ ْ قَو اء الْ تِغَ ْ واْ فِي اب نُ لاَ تَهِ َ ا و َ م َ كَ ون ُ م أْلَ َ ْ ی م ُ ه
 َ مون أْلَ   .)٧(تَ

أنسب من تقدیمها علیها في  ،رف أن تأخیر النساء عن آل عمرانوبهذین الوجهین عُ 
ل ما في آل عمران، ولا حقه وتابعه، فكانت بالتأخیر یَّ لأن المذكور هنا ذَ  ؛مصحف ابن مسعود

  أنسب.
مع البقرة في الافتتاح بإنزال  تراكهااشالوجوه المناسبة لتقدم آل عمران على النساء:  ومن

وسائر السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مقترنة، كیونس وتوالیها،  المـالكتاب، وفي الافتتاح ب
وفي ذلك أول دلیل على اعتبار  ،العنكبوت وتوالیها، والحوامیم المومریم وطه، والطواسین، و

  .)٨(المناسبة في الترتیب بأوائل السور

                                                
واهر البیان في تناسب سور القرآن: لأبي الفضل عبد االله محمد الصدیق الغماري الحسني، (د/ط)، (د/ت)، ) ج١(

  ).٢٩ـ٢٨ص(
  السیوطي) ٢(
  ).٩٠م) ص(١٩٧٨)، (٢) انظر: أسرار ترتیب القرآن: للمحافظ جلال الدین السیوطي، (ط/٣(
  ).٨٨الآیة ( ،) النساء٤(
َ :عن زید بن ثابت ) نص الحدیث٥( ع جَ َ ْ  ر ن ٌ مِ اس َ يِّ  ن ابِ النَّبِ حَ ْ قُولُ  أَص َ نِ فَرِیقٌ ی ْ ی تَ قَ ْ ْ فِر م یهِ ُ فِ َ النَّاس ان كَ َ دٍ و ْ أُحُ ن مِ

قُولُ لا َ فَرِیقٌ ی َ ْ و م ُ ه لْ تُ ْ اقْ م كُ ا لَ َ تْ (فَم لَ َ ز َ ن نِ   فَ ْ ی تَ ئَ َ فِ ین قِ افِ َ ن ُ م فِي النَّافِي الْ ْ ن ا تَ َ م َثَ كَ ب خَ فِي الْ ْ ن ةُ تَ َ ب ْ ی ا طَ َ نَّه قَالَ إِ َ ِ ) و ة فِضَّ َثَ الْ ب ُ خَ ، ر
  .أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة النساء ()

  ).١٧٢الآیة ( ،) آل عمران٦(
  ).١٠٤الآیة ( ،) آل عمران٧(
  ).٩٣ـ٩٠) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٨(



عن  تقد عنیت سورة النساء ببیان أحكام النساء والیتامى والأموال والمواریث والقتال، وتحدثو 
أهل الكتاب وعن المنافقین وعن فضل الهجرة ووزر المتأخرین عنها، وحثت على التضامن والتكامل 

 ،كوسیلة للتطهرالنساء، كما حثت على التوبة ودعت إلیها ت حكم المحرمات من نوالتراحم، وبی
  .)١(والشعور بالأمن والاطمئنان ،واستعادة الثقة بالنفس ،ودلیل إلى تكامل الشخصیة

  :سورةمقدمة تعريفية لل
من  .)٢( )٢٨٠٤) وعدد كلماتها (١٢٠)، وآیاتها (٥ترتیبها في المصحف ( سورة المائدة

أُ الت: أواخر ما نزل من السور بالمدینة، فقد روي عن السیدة عائشة رضي االله عنها أنها ق َ قْر لْ تَ هَ
ْ فَ  ت لَ َ ز ةٍ نَ َ ور ُ ُ س ر ا آخِ َ نَّه إِ ْ فَ ت ْ قَالَ م َ ع َ تُ ن الَ قُلْ ةِ قَ ائِدَ َ م ةَ الْ َ ور ُ لاس ْ حَ ن ا مِ َ یه ْ فِ تُم ْ د َ ج َ ا و َ ْ م تُم ْ د َ ج َ ا و َ م َ ُ و لُّوه تَحِ ْ لٍ فَاس

 ِ ُ ف وه ُ رِّم َ امٍ فَح َ ر َ ْ ح ن ا مِ َ   .)٣(یه
في السنة السادسة  ،)٤(بعد صلح الحدیبیةوقد نزلت بعد سورة الفتح، وكان نزول سورة الفتح 

  .)٥(من الهجرة، فیكون نزول سورة المائدة فیما بین صلح الحدیبیة وغزوة تبوك
 ُ من حیاة الرسول  الأخیرةتأمل یرى أن السورة قد امتد نزول آیاتها خلال السنوات الأربع والم

 آیة نزلت في حجة الوداع في العام  بالمدینة، فقد ابتدأ نزولها في السنة السابعة للهجرة، وفیها
تُ بثمانین یوما وهي قوله تعالى:  العاشر من الهجرة قبل وفاة النبي  ْ م َ أَتْم َ ْ و م كُ َ ین ْ دِ م كُ تُ لَ لْ َ م َ أَكْ م ْ و َ ی الْ

 َ ر َ تِي و َ م ْ ْ نِع م كُ ْ ی لَ َ اع ً ین َ دِ م لاَ ْ س ُ الإِ م كُ یتُ لَ   ، وبذلك تكون هذه الآیة نزلت بعرفة.)٦(ضِ
وفي هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما أنزل عام الفتح، وهو «قال القرطبي: 

ىقوله:  َ لتَّقْو بُ لِ َ َ أَقْر و واْ هُ لُ دِ ْ واْ اع لُ دِ ْ ى أَلاَّ تَع لَ َ مٍ ع ْ ُ قَو آن َ ن ْ شَ م نَّكُ َ رِم ْ ج َ لاَ ی َ ، وكل ما أنزل من القرآن بعد )٧(و
نما یرسم بالمكي ما نزل فهو مدني سواء نزل بالمدینة، أو في سفر م هجرة النبي  ٕ ن الأسفار، وا
  .)٨(»قبل الهجرة

                                                
  ).٧٣) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(١(
  ).٩٩ص( ،أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن) ٢(
  أحمد بن حنبل في مسنده، باقي مسند الأنصار، (). ) أخرجه٣(
)٤ (  
)٥ (  
  .)٣الآیة ( )٦(
   ).٨الآیة ( )٧(
  .الجامع لأحكام القرآن، (/)). ١/٩٨سورة ومقاصدها في القرآن، (انظر: أهداف كل  )٨(



لاَ الشَّ لم ینسخ في هذه السورة إلا قوله: «قال الشعبي*:  َ َ و ي دْ َ ه لاَ الْ َ َ و ام َ ر َ ح َ الْ ر ْ الآیة  ه
لیس فیها منسوخ، وفیها ثمان عشرة فریضة  ،نزل المائدة من آخر ما: «)٢(رةیسوقال أبو م، )١()٢(

ُ : وهي ،لیست في غیرها ع ُ لَ السَّب ا أَكَ َ م َ ةُ و َ یح النَّطِ َ ةُ و َ دِّی َ تَر ُ م الْ َ ةُ و قُوذَ ْ و َ م الْ َ قَةُ و نِ خَ ْ ن ُ م الْ َ َ  ، وقوله:و ح بِ ا ذُ َ م َ و
 ِ م ْلاَ الأَز واْ بِ ُ م تَقْسِ ْ أَن تَس َ بِ و ى النُّصُ لَ َ ارِحِ  ، وقوله:ع َ و َ ج َ الْ تُم مِّن ْ لَّم َ ا ع َ م َ ُ  ، وقوله:و ام َ ع طَ َ َ أُوتُواْ  و ین الَّذِ

َ ا تَاب كِ َ أُو  ، وقوله:لْ ین َ الَّذِ ن اتُ مِ نَ َ ص ْ ح ُ م الْ َ ْ و م لِكُ ْ ن قَب َ مِ اب تَ كِ ى وتمام الطهور  ،تُواْ الْ لَ ْ إِ تُم ْ ا قُم ذَ إِ
 ِ لاة السَّارِقَةُ   ، وقوله:الصَّ َ السَّارِقُ و َ مٌ  ، وقوله: و رُ ْ حُ ُم نت َ أ َ یْدَ و ْ الصَّ ُوا ُل ت ْ ُ  ، وقوله:لاَ تقَ ه لَ اللّ َ ع َ ا ج َ م

 ِ َ م ب آئِ َ لاَ س َ ةٍ و َ یر حِ َ ٍ ن ب ام َ لاَ ح َ ةٍ و یلَ صِ َ لاَ و َ ْ إِ   ، وقوله:ةٍ و م نِكُ ْ ی َ ةُ ب ادَ َ ه تُ شَ ْ و َ م ُ الْ م كُ دَ َ َ أَح ر ضَ ا حَ هذه ثمان  ،ذَ
  .»عشرة فریضة

ى وفریضة تاسعة عشرة وهي قوله: «وأضاف القرطبي قائلا:  لَ ْ إِ تُم ْ ی ادَ َ ا ن ِٕذَ ا َ ا و وهَ ذُ ةِ اتَّخَ لاَ الصَّ
ا ً و ُ ذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة الجمعة، فمخصوص لیس للآ هُز

  .)٣(»بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجمیع الصلوات
لأنها السورة الوحیدة التي تحدثت عن مائدة طلب  ؛وقد سمیت سورة المائدة بهذا الاسم

ى  ك في قوله تعالى: ن من عیسى علیه السلام أن یسألها ربه، وذلو الحواری َ یس ا عِ َ َ ی ارِیُّون َ و َ ح ذْ قَالَ الْ إِ
نتُم مُّ  ن كُ َ إِ ه اء قَالَ اتَّقُواْ اللّ َ َ السَّم ةً مِّن آئِدَ َ ا م َ ن ْ ی لَ َ زِّلَ ع نَ ُ بُّكَ أَن ی َ ُ ر یع تَطِ ْ َس لْ ی َ هَ م َ ی ْ ر َ َ م ن ْ َ اب ین نِ مِ ْ   .)٥(»)٤(ؤ

  وجوه مناسبتها بسورة النساء:
وجه المناسبة بینها وبین ما قبلها؛ أنه حیث وعدنا االله «لین: جاء في حاشیة تفسیر الجلا

بالبیان، كراهة وقوع الضلال منا، تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة، فإن فیها أحكاما لم تكن في 
نَّ رة ـ سابقا ـ وغیر ذلك من الداخل في عموم قوله: سذكرها أبو می التيالأحكام  يوه ،)٦(»غیرها إِ

 ُ ر ُ أْم َ َ ی ه ْ أَن تُؤدُّو اللّ م اكُ َ لِه ْ ى أَه لَ اتِ إِ َ ان َ فناسب أن یعقب بسورة مفتتحة الأمر بالوفاء بالعقود،  ،)٧(اْ الأَم

                                                
  ).٢٧ـ٥/٢٦) انظر: فتح القدیر، ()، تفسیر القرآن العظیم، (١(
  رة:سمی) ترجمة أبو ٢(
  ) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (/). * الشعبي٣(
  .)١٣ـ١٢الآیتان ( )٤(
  ).٩٩(ص) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ٥(
  ) تفسیر الجلالین، (/).٦(
  ).٥٨الآیة ( ،) النساء٧(



َ فكأنه قیل في هذه السورة  ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ قُودِ ی ُ ع الْ فُواْ بِ ْ واْ أَو نُ َ التي فرغ من ذكرها في السورة التي ،)١(آم
  اسب والارتباط.تمت، فكان ذلك غایة في التلاحم والتن

ثم إن هاتین السورتین في التقدیم والاتحاد نظیر البقرة «قائلا:  وجهاً آخروأضاف السیوطي 
وآل عمران، فتلكما في تقریر الأصول من الوحدانیة، والكتاب، والنبوة، وهاتان في تقریر الفروع 

  ».الحكمیة
وافتتحت النساء ببدء الخلق ، )٢(وقد ختمت المائدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلك

من المتبدأ إلى  الأحكام، فكأنهما سورة واحدة، اشتملت على )٣(البعث والجزاءبوختمت المائدة 
  .)٤(هىنتالم

  مقدمة تعريفية للسورة:
. )٥()٣٠٥٣) آیة وعدد كلماتها (١٦٥)، وعدد آیاتها (٦ترتیبها (سورة الأنعام سورة مكیة 

المصحف، فسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنیة، وهي أول سورة مكیة في ترتیب 
  وال من سورة القرآن الكریم.أما سورة الأنعام فهي أول سورة مكیة توضع في السبع الطِّ 

أن یصدع  لنبي ل االله أي عقب أمر لسنة الرابعة من البعثة المحمدیة؛وقد نزلت في ا
  .)٦(بها ثلاثة سنین ویعلنها للناس بعد أن أسر ،بالدعوة

 ُ شیعة وذكر العلماء عدة روایات تذكر فضل السورة، وتبین أنها نزلت جملة واحدة م
أنها  :أحدهما ؛أن هذه السورة اختصت بنوعین من الفضیلة«في تفسیره:  بالملائكة، قال الإمام الرازي

أنها مشتملة على دلائل والثاني: أنها شیعها ألف من الملائكة، والسبب في ذلك  ،نزلت دفعة واحدة
بطال مذاهب المبطلین والملحدین ٕ   .)٧(»التوحید والعدل والنبوة والمعاد وا

                                                
  .)١الآیة ( )١(
ضِ ) ختام المائدة قوله تعالى: ٢( ْ الأَر َ اتِ و َ او َ كُ السَّم لْ ُ هِ م لّ ٌ  لِ یر ءٍ قَدِ ْ ى كُلِّ شَي لَ َ عَ و هُ َ نَّ و یهِ ا فِ َ م َ ) وأول ١٢٠الآیة ( و

ٍ  قوله: النساء ة دَ احِ َ م مِّن نَّفْسٍ و قَكُ لَ ي خَ ُ الَّذِ م بَّكُ َ ُ اتَّقُواْ ر ا النَّاس َ ا أَیُّه َ   وهو دلیل القدرة. )،١الآیة ( ی
ْ ) بدء الخلق في أول النساء قوله:٣( م مِّن نَّف قَكُ لَ ي خَ ةٍ الَّذِ دَ احِ َ ا في ختام المائدة قوله:  ىوالمنته ،)١الآیة ( سٍ و ذَ هَ

 َ ین قِ ادِ ُ الصَّ نفَع َ ُ ی م ْ و َ   ).١١٩الآیة ( ی
  ).٩٦ـ٩٥) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٤(
  ) انظر: الجامع لأحكام القرآن، ().٥(
  ).١٢٥ـ١٢٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(٦(
  (). ر الكبیر،انظر: التفسی )٧(



قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركین وغیرهم من المبتدعین «ویقول القرطبي: 
وأن جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة،  إنزالهاومن كذب بالبعث والنشور، وهذا یقتضي 

  .)١(»تصرف ذلك بوجوه كثیرة، وعلیها بنى المتكلمون أصول الدین
، والبقر الإبلوهي  ؛ذوات الخف والظلف :وقد سمیت هذه السورة بسورة الأنعام، والأنعام

والغنم بجمیع أنواعها؛ لأنها هي السورة التي عرضت لذكر الأنعام على تفصیل لم یرد في غیرها من 
نعام في مواضع كثیرة من القرآن عرضا، أما سورة الأنعام فقد جاءت بحدیث السور، فقد ورد ذكر الأ

)، وقد تناول ١٥٠الآیة ( الخ)..١٣٦طویل عن الأنعام، استغرق خمس عشر آیة، من أول الآیة (
  الحدیث عن الأنعام في هذه السورة جوانب متعددة بعقائد المشركین.

  وجوه مناسبتها بسورة المائدة:
جمعت هذه السورة جمیع الخلوقات بأسرها، وما یتعلق بها، وما یرجع إلیها، «قال السیوطي: 

فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكیة بها، وتقدیمها على ما تقدم نزوله منها، وهي في جمعها 
وبالمائدة  ،ل والعلوم والمصالح الدنیویة نظیر سورة البقرة في جمعها العلوم والمصالح الدینیةو الأص
  .)٢(»یث اشتمالها على الأطعمة بأنواعهامن ح

يوقد ذكر هذه الأطعمة مفصلة من قوله تعالى:  َ الَّذِ و هُ َ اتٍ  و وشَ ُ ر ْ نَّاتٍ مَّع َ أَ ج إلى  ..أَنشَ
َ قوله  ون صُ ُ ر لاَّ تَخْ ْ إَ ْ أَنتُم ِٕن ا َ لاَّ الظَّنَّ و َ إِ ون ُ ع تَّبِ ن تَ   .)٣(إِ

ختمت السورة «فیقول:  ،قها بسورة المائدةتلا، رحمه االله أوجها أخرى لاع)٤(ویضیف الغماري
ٌ السابقة بقوله تعالى:  یر ءٍ قَدِ ْ ي ى كُلِّ شَ لَ َ َ ع و هُ َ نَّ و یهِ ا فِ َ م َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ كُ السَّم لْ ُ هِ م لّ ناسب أن ف، )٥(لِ

اتِ فافتتح هنا بجملة  ،منشأهاو یبین سبب تلك الملكیة  َ او َ قَ السَّم لَ ي خَ هِ الَّذِ لّ دُ لِ ْ م َ ح َ  الْ َ و ض ْ الأَر َ لَ و َ ع َ ج
 َ النُّور َ اتِ و َ م لُ ا، وتلك ملكیة حقیقیة، ما وما فیهمهوالأرض: أنه خالق تللسماوا، فسبب ملكیة االله )٦(الظُّ

  ».یملكونه بشراء أو هبة أو توریث، فإنها ملكیة مجازیة، والحقیقة فیها الله تعالى املكیة الناس لمكلا 
ن، فإن سورة المائدة اشتملت على أحكام لم تذكر في ومناسبة أخرى بین السورتی«ثم یقول: 

ن غیرها، وكذلك سورة الأنعام، فاشتملت آیة  اتٍ مَّ َ ج َ ر ُ دَ فَع ْ ر هِ نَ مِ ْ ى قَو لَ َ َ ع یم اهِ َ ر ْ ب ا إِ اهَ َ ن ْ ی ا آتَ َ تُن جَّ كَ حُ لْ تِ َ و
                                                

  ) الجامع لأحكام القرآن، ().١(
  ).٩٨ـ٩٧) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٢(
  ).١٤٨ـ١٤١الآیات ( )٣(
  ) ترجمة الغماري.٤(
  ).١٢٠الآیة ( ،) المائدة٥(
  ).١الآیة ( ،) الأنعام٦(



 ٌ یم لِ َ ٌ ع یم كِ َ بَّكَ ح َ نَّ ر اء إِ وفیها من الأحكام  ، على ثمانیة عشر رسولا لم تجمعهم سورة أخرى،)١(نَّشَ
َ  كقوله: التي لم تذكر في غیرها نِین مِ ْ ؤ ُ اتِهِ م َ آی ْ بِ نتُم ن كُ هِ إِ ْ ی لَ َ هِ ع ُ اللّ م ْ َ اس كِر مَّا ذُ واْ مِ لُ لاَ وقوله:  ،فَكُ َ و

ُ اللّ  م ْ رِ اس كَ ذْ ُ ْ ی م ا لَ مَّ واْ مِ لُ أْكُ ٌ تَ ق ْ فِس ُ لَ ِٕنَّه ا َ هِ و ْ ی لَ َ َ  ، وقوله:هِ ع ص َ حَ م ْ و َ ُ ی قَّه َ آتُواْ ح َ ِ و ه ، وهو غیر الزكاة، )٢(ادِ
َ  :الفقراء، ولهذا قیل منر ضالزرع والثمار ساعة الحصاد، لمن ح منبل المراد إعطاء ما سقط  م ْ و َ ی

 ِ ه ادِ َ ص   .)٣(»حَ
  مقدمة تعريفية للسورة:

دئت بفي الترتیب المصحفي، وهي إحدى السور التي  بعةسورة الأعراف هي السورة السا
، ولم یتقدم علیها في هذا النوع سوى ثلاث سور سبقتها في تاریخ مصال)٤(ببعض حروف التهجي

  .)صو(، )قو(،)ن( سورة النزول وهي:
)، نزلت بعد ٢٠٦) أو (٢٠٥وهي السورة المكیة الثانیة في ترتیب المصحف، وعدد آیاتها (

َ مكیة إلا ثمان آیات وهي قوله «قال القرطبي:  .)٥(سورة (ص) ق نِ الْ ْ عَ م ُ ه أَلْ ْ س ِ واَ ة َ ی ْ ِٕذإلى قوله  ر ا َ  و
 ْ م ُ قَه ْ لَ فَو َ ب َ ج ا الْ َ ن قْ تَ َ   .)٧(»)٦(ن

ار من یتولون غیر االله، ومن یكذبون بآیات االله ذنالإنذار؛ إهو  يالرئیسوموضوع السورة 
هلاك الدنیا وعذاب  إنذارهمومن یستكبرون عن طاعة االله، ومن ینسون االله ومن لا یشكرون نعمته، 

  .)٨(والهوان والنسیان الآخرة، ذلك فوق الخزي
  أوجه مناسبتها سورة آل عمران:

ا  هو: أنه قد تقدم هناك: ؛آخر الأنعامبوجه ارتباط أول هذه السورة «قال السیوطي:  ذَ أَنَّ هَ َ و
 َ ر ُ صِ وه ُ ع اتَّبِ ا فَ ً یم قِ تَ ْ س ُ ي م َ ، وقوله )٩(اطِ تَابٌ أَنز ا كِ ذَ هَ َ ُ و وه ُ ع اتَّبِ كٌ فَ َ ار َ ب ُ ُ م اه َ ن ذه السورة أیضا ه تحف، فاف)١٠(لْ

                                                
  ).٨٣الآیة ( ،) الأنعام١(
  .)١٤١) و(١٢١و( )١١٨( ) الأنعام، الآیات٢(
  ).٣١ـ٣٠البیان في تناسب سور القرآن، ص( ) انظر: جواهر٣(
ویبلغ عدد السور التي بدئت بحروف التهجي تسعا وعشرون سورة، وكلها سور مكیة ما عدا البقرة وآل عمران،  )٤(

  ).١٥٣انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(
  ).١٥٣أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص( )٥(
  ).١٧١ـ٦٣١) الأعراف، الآیات (٦(
  ).٧/١٣١) الجامع لأحكام القرآن، (٧(
  ).١٥٥) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها، ص(٨(
  ).١٥٣الآیة ( ،) الأنعام٩(
  ).١٥٥الآیة ( ،) الأنعام١٠(



َ تباع الكتاب في قوله: إب ك ْ ی لَ تَابٌ أُنزِلَ إِ ا أُ  إلى قوله: كِ َ واْ م ُ ع ْ اتَّبِ م بِّكُ كُم مِّن رَّ ْ ی لَ ویعلق ، )٢(»)١(نزِلَ إِ
  .)٣(»المناسبة ظاهرة والحمد الله«الغماري على هذه المناسبة بقوله: 

ُ الأنعام  وأیضا لما تقدم في«ویضیف السیوطي وجهان آخران قائلا:  بِّئ َ ن ُ مَّ ی واْ ثُ انُ ا كَ َ م م بِ ُ ه
 َ ون لُ َ فْع َ َ ، )٤(ی لِفُون تَ یهِ تَخْ ْ فِ نتُم ا كُ َ م م بِ بِّئُكُ َ ن ُ ْ فَی م كُ ُ ع جِ ْ بِّكُم مَّر َ ى ر لَ مَّ إِ ، قال في مفتتح هذه السورة )٥(ثُ

 َ ین لِ َ س ْ ر ُ م نَّ الْ أَلَ ْ س نَ لَ َ ْ و م هِ ْ ی لَ لَ إِ سِ ْ َ أُر ین نَّ الَّذِ أَلَ ْ س نَ لَ   ».، وذلك شرح التنبئة المذكورة)٦(فَ
َ «وأیضا فلما قال في الأنعام:  س َ ح الْ اء بِ َ ن ج َ ام َ ثَالِه ْ ُ أَم ر شْ ُ عَ ه لَ ةِ فَ َ ، وذلك لا یظهر إلا في )٧(ن
قُّ  :، فقالزنالمیزان، افتتح هذه السورة بذكر الو  َ ح ئِذٍ الْ َ م ْ و َ ُ ی ن ْ ز َ و الْ َ ، ثم ذكر من ثقلت موازینه، ثم )٨(و

  .)٩(»سیئاتهمو وهم قوم استوت حسناتهم  ؛ه، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعرافمن خفت موازین
  :سورةمقدمة تعريفية لل

ِٕذْ هي مدنیة إلا سبع آیات من قوله تعالى: «سورة الأنفال مدنیة بدریة، قال ابن عباس:  ا َ و
 َ واْ ی ُ فَر َ كَ ین كَ الَّذِ ُ بِ كُر ْ   .)١١(»، آخر السبع آیات)١٠(م

) ١٦٣١وكلماتها ( ،) آیة٧٥، وترتیبها المصحفي الثامنة، وآیاتها (نزلت بعد سورة البقرة
وهي الغنائم التي یغنمها المسلمون في جهادهم  ؛، وافتتح االله السورة بالحدیث عن الأنفال)١٢(كلمة

 ُ بین المسلمین في غزوة  تعالجة شئون حدثلإعلاء كلمة االله، وقد كان السبب المباشر لنزولها هو م
إلى الخروج، وكراهتهم للقتال حین وصلوا  هتهم للخروج إلى بدر حین دعاهم الرسول ها كرامنبدر، 

 ةأعلم أن وضع هذه السورة براء«ویقول السیوطي:  ،)١٣(وغیرها إلى بدر، وتحتم علیهم أن یقاتلوا،
                                                

  ).٣ـ٢الآیتان ( ،) الأعراف١(
  ).١٠٢) أسرار ترتیب القرآن، ص(٢(
  ).٣٢) جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٣(
  ).١٥٩الآیة ( ،) الأنعام٤(
  ).١٦٤الآیة ( ،) الأنعام٥(
  ).٧ـ٦الآیتان ( ،) الأعراف٦(
  ).١٦٠الآیة ( ،) الأنعام٧(
  ).٨الآیة ( ،) الأعراف٨(
  ).١٠٢ظر: أسرار ترتیب القرآن، ص() ان٩(
  ).٣٠( ة) الأنفال، الآی١٠(
  ).٧/٢٩٠) الجامع لأحكام القرآن، (١١(
  ).٣/٢٦٤بن كثیر، ()، تفسیر ا٢٦٦ص( ) انظر: تفسیر الجلالین،١٢(
  ).١٧٥ـ١٧١أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(انظر: ) ١٣(



اجتهاد من عثمان والصحابة، كما هو الراجح في سائر السور، بل  من الرسول  یفلیس بتوق ،هنا
  »فان رضي االله عنهبن ع

ْ عن ابن عباس قال:  م كُ لَ َ م َ ا ح َ َ م فَّان َ نِ ع ْ َ ب ان َ ثْم ُ تُ لِع ى الأَ  قُلْ لَ ْ إِ تُم ْ د َ م َ ْ ع ى أَن لَ َ َ ع ن َ مِ ي هِ َ فَالِ و ْ ن
ثَانِي َ م َ  )١(الْ ئِین مِ َ الْ ن َ مِ ي هِ َ ةٌ و َ اء َ ر َ ى ب ِٕلَ ا َ َ  )٢(و ف ْ ع َ ُ ج ن ْ الَ اب وا قَ ُ تُب ْ تَكْ م لَ َ ا و َ م ُ ه نَ ْ ی َ ْ ب تُم ْ ن َ قَر م اللَّهِ فَ ْ س ا بِ ً طْر َ ا س َ م ُ ه نَ ْ ی َ رٍ ب

 ِ ال َ عِ الطِّو ْ ا فِي السَّب وهَ ُ تُم ْ ع ضَ َ و َ یمِ و نِ الرَّحِ َ م ْ نَّ  )٣(الرَّح هم إِ ْ ن َ ي اللَّهم ع ضِ َ ُ ر ان َ ثْم لِكَ قَالَ عُ ى ذَ لَ َ ْ ع م كُ لَ َ م َ ا ح َ م
ولَ اللَّهِ  ُ س َ َ  ر ن هِ مِ ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ُ ی ان َ م هِ الزَّ ْ ی لَ َ أْتِي ع َ مَّا ی َ مِ ان هِ  كَ ْ ی لَ َ زِلَ ع ْ ا أُن ذَ َ إِ ان كَ َ دِ و دَ َ ع اتِ الْ َ و رِ ذَ َ السُّو

ا ذَ ا كَ َ یه ُ فِ كَر ذْ ُ تِي ی ةِ الَّ َ ا فِي السُّور ذَ وا هَ ُ ع قُولُ ضَ َ ُ ی ه دَ ْ ن تُبُ عِ كْ َ ْ ی ن َ َ م ْض ع َ و ب عُ دْ ُ یَ ء ْ هِ  الشَّي ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ی َ ا و ذَ كَ َ و
َ الآ هِ الآی ذِ وا هَ ُ ع قُولُ ضَ َ اتِ فِي السُّو اتُ فَی َ ای ذَ ا كَ َ یه ُ فِ ر كَ ذْ ُ تِي ی ةِ الَّ َ هِ الآ ر ْ ی لَ َ لُ ع َ ز ْ ن ُ ی َ ا و ذَ كَ َ وا و ُ ع قُولُ ضَ َ ةُ فَی َ ی

هِ الآ ذِ ِ هَ ُ ف ر كَ ذْ ُ تِي ی ةِ الَّ َ ةَ فِي السُّور َ انَتِ الأَ ی كَ َ ا و ذَ كَ َ ا و ذَ ا كَ َ ْ یه ن ةٌ مِ َ اء َ ر َ ب َ ةِ و َ ین دِ َ م الْ زِلَ بِ ْ ا أُن َ ائِلِ م َ ْ أَو ن فَالُ مِ ْ ن
آنِ فَ  ْ قُر رِ الْ ولُ اللَّهِ آخِ ُ س َ َ ر ا فَقُبِض َ تِه قِصَّ ا بِ ً یه بِ ا شَ َ تُه ْ قِصَّ انَت ا  كَ َ ه ْ ن ا مِ َ ْتُ أَنَّه ن َ ن ظَ َ ا و َ ه ْ ن ا مِ َ ا أَنَّه َ ن ْ لَ یِّن َ ب ُ ْ ی م لَ َ و

 ُ ن ْ یمِ قَالَ اب نِ الرَّحِ َ م ْ م اللَّهِ الرَّح ْ س ا بِ ً طْر َ ا س َ م ُ ه نَ ْ ی َ ْ ب تُب ْ أَكْ م لَ َ ا و َ م ُ ه نَ ْ ی َ ْتُ ب ن ْ ثَمَّ قَرَ ن ِ فَمِ ا ف َ تُه ْ ع ضَ َ و َ فَرٍ و ْ ع َ  يج
 ِ ال َ عِ الطِّو ْ   .)٥()٤(السَّب

  وجوه مناسبتها بسورة الأعراف:
كُر : فقال مناسبتها لما قبلها أن االله ختم السورة السابقة بالأمر بذكره في جمیع الحالات اذْ َ و

الْ  لِ بِ ْ قَو َ الْ ن رِ مِ ْ ه َ ج َ الْ ون دُ َ یفَةً و خِ َ رُّعاً و كَ تَضَ فْسِ َ َ رَّبَّكَ فِي ن لِین افِ غَ َ الْ لاَ تَكُن مِّن َ الِ و َ الآص َ وِّ و دُ ، فذكر )٦(غُ
ا مفتتح هذه السورة ما یحدثه ذكر االله عند المؤمنین من الآثار الحمیدة في  ذَ َ إِ ین َ الَّذِ نُون مِ ْ ؤ ُ م ا الْ َ نَّم إِ
 ِ ك ْ ذُ م ُ ه ُ وب لُ ْ قُ ت لَ جِ َ ُ و ه َ اللّ یحدثه سماع القرآن ، وفي هذه الآیة إشارة إلى مناسبة أخرى، وهي ما )٧(ر

                                                
   ).١/١٩٠المثاني: إما أنها من الثناء، أو فیها الثناء والدعاء، أو لأنها تثني بغیرها. الإتقان، ( )١(
  ).١/٠٢٢المئین: ما زادت آیاتها على المائة أو قاربتها، وهي ما ولیت الطوال. الإتقان، ( )٢(
السبع الطوال البقرة، وآل عمران، والنساء والمائدة، والأنعام، والأعراف، قال «عن ابن عباس قال:  )٣(

انظر: ». أن السابعة یونس«، وأورد السیوطي عن سعید بن جبیر: »الراوي: ذكر السابعة فنسیتها
   ).١/٢٢٠كتاب الإتقان، (

  ).١/٥٧( لمبشرین بالجنة،مسند العشرة ا ) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده،٤(
  ).١٠٤ـ١٠٣) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٥(
  ).٢٠٥الآیة ( ،) الأعراف٦(
  ).٢الآیة ( ،) الأنفال٧(



َ  :المأمور به في الآیة السابقة ون ُ م َ ح ْ ْ تُر م لَّكُ َ ع تُواْ لَ أَنصِ َ ُ و ه واْ لَ ُ ع تَمِ ْ ُ فَاس آن ْ قُر َ الْ ا قُرِئ ِٕذَ ا َ ، فهاتان )١(و
   .)٢(مناسبتان واضحتان

  مقدمة تعريفية للسورة:
على ما اشتملت مجموعها بل تد، )٣(جملة أسماءالتوبة من العهد الأول للإسلام ب عرفت سورة

جب مراعاتها في معاملة الطوائف كلها: مؤمنهم ومنافقهم وكتابیهم تعلیه من المبادئ والمعاني التي 
  ومشركهم.

وتمام  ،السورة من تسجیل توبة االله هتضمنتإلى ما )، إشارة وأشهر هذه الأسماء (سورة التوبة
 عوة، وصدقوا في الجهاد مع النبي لدا في مناصرةرضوانه على المؤمنین الصادقین الذین اخلصوا 

يِّ وذلك في قوله تعالى:  ،حتى وصل بهم الغایة المرجوة ى النَّبِ لَ َ َ االله ع قَد تَّاب َ  لَ رِین اجِ َ ه ُ م الْ َ و
 ِ ار َ الأَنص َ نزلت بعد  ،) آیة١٢٩التاسعة، وآیاتها ( المصحفي، وترتیبها بإتفاقوهي مدنیة  ،)٤(و

  المائدة.
ْ عن البراء قال: ف، أواخر ما نزل على رسول االله  وهذا السورة الكریمة من ت لَ َ ةٍ نَز َ ور ُ ُ س ر آخِ

لَ  َ ز ةٍ نَ َ ور ُ ُ س ر آخِ َ ةٌ و َ اء َ ر َ ةً ب لَ امِ ِ كَ اء َ ةِ النِّس َ ور ُ ةُ س َ اتِم ْ خَ ِ  ت ة كَلالَ ْ فِي الْ م یكُ تِ فْ ُ ُ ی كَ قُلِ اللَّه تُونَ فْ تَ ْ س َ   .)٥()(ی
نما لم یبسمل في أولها ٕ مام، البسملة في أولها في المصحف الإا لأن الصحابة لم یكتبو  ؛وا

  .)٧)(٦(رضي االله عنهما كما في حدیث ابن عباسوالإقتداء في ذلك بعثمان بن عفان رضي االله عنه 
  وجوه مناسبتها بسورة الأنفـال:

                                                
  ).٢٠٤) الآیة (١(
  ).٣٣ـ٣٢) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٢(
رة، المنكلة، المدمدمة، سورة العذاب؛ لأن فیها وهي: التوبة، المقشقشة، المبعثرة، المخزیة، الفاضحة، المثیرة، الحاف) ٣(

التوبة على المؤمنین، وهي تقشقش من النفاق؛ أي تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافقین؛ فتبحث عنها وتثیرها، 
إنكم تسمونها سورة التوبة، «وتحفر عنها، وتفضحهم، وتنكلهم، وتشرد بهم، وتخزیهم، وتدمدم علیهم، وعن حذیفة: 

نما ه ٕ   انظر: الجامع لأحكام القرآن، ().». ي سورة العذاب، واالله ما تركت أحدا إلا نالت منهوا
  ).١١٨ـ١١٧الآیتان ( ،) التوبة٤(
  ، ().باب المغازي، ) أخرجه البخاري في كتاب٥(
  ) انظر نصه في ص()٦(
)، ٣٤٧ـ٣/٣٤٦، (رابن كثی)، تفسیر ٢٣٩)، تفسیر الجلالین، ص(٥٨ـ٧/٥٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٧(

  ).١٩٠ـ١٨٧أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(



ا الحض على قتال الكفار، وترك مهادنتهم، وحكم المغانم، وما ممناسبتها للأنفال أن موضعه
ن عثمان رضي االله عنه أنه ظن التوبة مع الأنفال سورة واحدة، لأن قصتها قدم عقد تإلى ذلك، و 
  .)١(تشبه قصتها

أن صدرها تفصیل لإجمال «ل: اق ،وأضاف السیوطي وجهین آخرین لاعتلاقها بسورة الأنفال
َ قوله في الأنفال،  ةً ف َ ان َ ی مٍ خِ ْ ن قَو افَنَّ مِ ِٕمَّا تَخَ ا َ اءو َ و َ ى س لَ َ ْ ع م هِ ْ ی لَ ذْ إِ ، وآیات الأمر بالقتال متصلة )٢(انبِ

م: كبقوله هنا ُ ه دُّواْ لَ أَعِ َ ن قُوَّةٍ  و تُم مِّ ْ ع تَطَ ْ ا اس خُ ، ولذا قال هنا في قصة المنافقین )٣(مَّ واْ الْ ادُ َ ْ أَر و لَ َ َ و وج ُ ر
 ً دَّة ُ عُ ه دُّواْ لَ َ ال ثم بین السورتین تناسب من وجه آخر، وهو: أنه سبحانه في الأنف«، ثم یقول: »)٤(لأَع

، وفي براءة تولى قسمة الصدقات، وجعلها )٥(مسها خمسة أخماستولى قسمة الغنائم، وجعل خُ 
  .)٧)(٦(»ثمانیة أصنافل

  :سورةمقدمة تعريفية لل
نزلت سورة یونس بعد سورة الإسراء، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة، فتكون سورة یونس من 

وقد  من أواخر ما نزل من القرآن بمكة، مكیة السور التي نزلت بین الإسراء والهجرة، فهي سورة
  .)٨() آیة١١٠)، أو(١٠٩لذكر قصة یونس علیه السلام فیها، وتبلغ آیاتها ( الاسم؛سمیت بهذا 

  أوجه مناسبتها بسورة التوبة:
أحدهما: أن االله أمتن على المؤمنین ـ في آخر التوبة ـ مجيء  مناسبتها لما قبلها من وجهین:

نفسهم، وعزیز علیه عنتهم، حریص علیهم، أي على هدایتهم، رءوف رحیم بهم، رسول إلیهم من أ
 َ َ فذكر في مفتتح هذه السورة ع لنَّاسِ لینذر ویبشر:  ب الكفار من أن یوحى االله إلى رسوله ج َ لِ ان أَكَ

 َ ین ذِ شِّرِ الَّ َ ب َ َ و رِ النَّاس ْ أَنذِ ْ أَن م ُ ه ْ ن لٍ مِّ جُ َ ى ر لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ ْ أَو ا أَن ً ب َ ج ْ قَالَ عَ م بِّهِ َ ندَ ر قٍ عِ دْ َ صِ م ْ قَدَ م ُ ه واْ أَنَّ لَ نُ َ آم
ینٌ  بِ ٌ مُّ ر احِ َ س ا لَ ذَ نَّ هَ َ إِ ون ُ افِر كَ هم؛ منلإنكار تعجبهم من إرسال رسول االله  ؛، والاستفهام إنكاري)٩(الْ

                                                
  ).٣٣) جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(١(
  ).٥٨الآیة ( ،) الأنفال٢(
  ).٦٠) الأنفال، الآیة (٣(
  ).٤٦) التوبة الآیة (٤(
ِ ) وذلك قوله: ٥( ه َ اللّ انٌ مِّن أَذَ َ   ).٥ـ٣الآیات، ( و
ْ : ) وذلك قوله٦( اع َ واْ و ُ م   ).٦٠الآیة ( لَ
  ).١٠٧) أسرار ترتیب القرآن، ص(٧(
  ).٢٠٣) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن ص(٨(
  ).٢) یونس الآیة (٩(



لأن البشر أهل لتحمل الرسالة خصوصا محمدا  ؛ولا ینبغي أن یتعجبوا من إرسال بشر قأي: لا یلی
 وته.قي كمال صفاته و ف  

اْ ثانیها: أنه قال في ختام السورة السابقة:  ْ لَّو َ ن تَو فَقُلْ الناس جمیعا عن الإیمان  :أي ؛فَإِ
 ِ یم ظِ َ ع شِ الْ ْ ر َ ع بُّ الْ َ َ ر و هُ َ تُ و لْ كَّ َ هِ تَو ْ ی لَ َ َ ع و لاَّ هُ َ إِ ه لَ ُ لا إِ ه َ اللّ ي بِ ْ س َ ، فبین هنا الأوصاف التي أوجبت )١(ح

ى إلیه  لالتجاءواالتوكل علیه  لَ َ ى ع َ تَو ْ مَّ اس تَّةِ أَیَّامٍ ثُ َ فِي سِ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ ي خَ ُ الَّذِ ه ُ اللّ م بَّكُ َ نَّ ر إِ
كَّ  ُ أَفَلاَ تَذَ وه دُ ُ ب ْ ْ فَاع م بُّكُ َ ُ ر ه ُ اللّ م لِكُ نِهِ ذَ ذْ دِ إِ ْ ع َ ن ب لاَّ مِ یعٍ إِ فِ ن شَ ا مِ َ َ م ر ْ ُ الأَم بِّر دَ ُ شِ ی ْ ر َ ع َ الْ ون ُ فلأجل أنه ، )٢(ر

وجب إفراده  الخلق، بما یصلح شئونهم، مربير الأمر فیهما، و بخالق السماوات والأرض ومد
  .)٣(به عن سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى والاكتفاءماتها التوكل علیه، مقابالعبادة، ومن أعلى 

  :سورةمقدمة تعريفية لل
قامة  سورة هود من السور المكیة، شأنها كسائر القرآن المكي: هو ٕ تقدیر أصول الدین، وا

الأدلة علیها، ورد الشبه التي كان یثیرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها، والحدیث عن الیوم 
الآخر وما فیه من ثواب وعقاب، وهي نفس الموضوعات التي تحدثت عنها السورة السابقة، سورة 

  یونس.
قد تحدث و  ، ام بن نوحرسول إلى قوم عاد، وعاد أول أمة من نسل س لهو أو   وهود

القرآن كثیرا عن هود علیه السلام فیمن تحدث عنهم من رسل االله الكرام علیهم السلام، وقد ذكر 
  .)٤(اسمه خمس مرات في هذه السورة التي سمیت بهب

عن ابن  ،)٥() آیة١٢٣وآیاتها ( ،)١١وترتیبها المصحفي ( وقد نزلت بعد سورة یونس 
و عباس قال:  ُ ةُ قَالَ أَب َ اقِع َ و الْ َ ودٌ و نِي هُ تْ َ یَّب الَ شَ ْتَ قَ ب ولَ اللَّهِ قَدْ شِ ُ س َ ا ر َ هم ی ْ ن َ ي اللَّهم ع ضِ َ رٍ ر كْ َ ب

لا َ س ْ ر ُ م الْ َ ْ و ت َ ر ُ كُوِّ س ْ ا الشَّم ِٕذَ ا َ َ و ون لُ َ اء َ تَس َ مَّ ی َ ع َ   .)٦(تُ و
  قبلها:لما  وجوه مناسبتها  

 ،في هذه السورة ، فشرحت)١(مجملة ،مختصرة جدا  كر فیها قصة نوحذُ  سورة یونس 
نَّا ما لم یبسطه في غیرها من السور، ولا في سورة الأعراف على طولها، ولا في سورة بوبسطت  إِ

                                                
  ).١٢٩) التوبة الآیة (١(
  ).٣) یونس الایة (٢(
  ).٣٤ـ٣٣) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٣(
  ).٣١٧ي القرآن، ص() انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها ف٤(
  ).٢٨٣)، تفسیر الجلالین، ص(٣/٥١٨) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (٥(
  تفسیر القرآن، باب، (). ) أخرجه الترمزي في كتاب٦(



ا ً ا نُوح َ ن لْ َ س ْ فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في سورة یونس علیه  ، التي أفردت لقصته.)٢(أَر
َ السلام، فإن قوله هناك  ك ْ ی لَ ى إِ َ وح ُ ا ی َ ْ م ع اتَّبِ َ ُ : ن قوله هنایع هو، )٣(و اتُه َ ْ آی ت َ م كِ ْ تَابٌ أُح فكان  ،)٤(كِ

  .)٥(تفصیلا لخاتمة یونس دأو هو 
مناسبتها لما قبلها أن االله تعالى ختم السورة السابقة «وأضاف الغماري مناسبة أخرى قائلا: 

ِ  :بأمر الناس جمیعا بإتباع القرآن قُّ م َ ح ُ الْ م اءكُ َ ُ قَدْ ج ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ا قُلْ ی َ نَّم إِ ى فَ تَدَ ْ نِ اه َ ْ فَم م بِّكُ ن رَّ
لَّ  ن ضَ َ م َ هِ و فْسِ َ ن ي لِ تَدِ ْ ه َ ا ی َ ه ْ ی لَ َ لُّ ع َضِ ا ی َ نَّم إِ ثم أمر نبیه بإتباع القرآن، والصبر على الكفار الذین  ،)٦(فَ

هُ لم یؤمنوا به حتى یحكم االله،  َ ُ و ه َ اللّ م كُ ْ ح َ َ ی تَّى َ ْ ح ر بِ ْ اص َ كَ و ْ ی لَ ى إِ َ وح ُ ا ی َ ْ م ع اتَّبِ َ َ و ین مِ اكِ َ ح ُ الْ ر ْ ی َ خَ ، )٧(و
ُ  فذكر في مفتتح هذه السورة بیان حقیقة القرآن اتُه َ ْ آی ت َ م كِ ْ تَابٌ أُح ، ثم عاد إلى الاستدلال على )٨(كِ

 ،اتیتر ف، والاهتداء به، فتحدى العرب أن یأتوا بعشر سور مثله مإتباعهلیتأكد وجوب  القرآن؛ حقیقة
َ ما یزعمون كإن كان مفترى  ْ ی تُم أَم ْ ع تَطَ ْ نِ اس َ واْ م عُ ادْ َ اتٍ و َ ی َ تَر فْ ُ ثْلِهِ م رٍ مِّ َ و ُ رِ س شْ َ ع أْتُواْ بِ ُ قُلْ فَ اه َ تَر َ افْ ون قُولُ

 َ ین قِ ادِ َ ْ ص نتُم ن كُ هِ إِ ونِ اللّ   .)١٠(»، وهذه مناسبة ظاهرة)٩(مِّن دُ
  مقدمة تعريفية للسورة:
وترتیبها  ، ود) آیة فقط، نزلت بعد سورة ه١١١مكیة كلها، وآیاتها (  سورة یوسف

بمعنى  اقال العلماء: وذكر االله أقاصیص الأنبیاء في القرآن وكرره«)، قال القرطبي: ١٢المصحفي (
یكررها،  مول  متباینة، على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة یوسف بألفاظحد، في وجوه مختلفة، وا

  .)١١(»والإعجاز لمن تأملفلم یقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غیر المتكرر، 
  وجوه مناسبتها لما قبلها:

                                                                                                                                            
أَ نُوحٍ  :) وذلك من قوله١( َ ب َ ْ ن م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ ْفَ ..إلى  ..و ی ْ كَ ر َ  فَانظُ نذَرِین ُ م ةُ الْ َ ب اقِ َ عَ ان   ).٧٣ـ٧١الآیات ( كَ
  ).١الآیة(نوح، ) ٢(
  ).١٠٩الآیة ( ،) یونس٣(
  ).١) هود الآیة (٤(
  ).١٠٩ـ١٠٨) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص (٥(
  ).١٠٨الآیة ( ،) یونس٦(
  ).١٠٩الآیة ( ،) یونس٧(
  ).١الآیة ( ،) هود٨(
  ).١٣الآیة ( ،) هود٩(
  ).٣٧ـ٣٦) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(١٠(
)، ٣/٥١٨تفسیر ابن كثیر، ( ()،)، تفسیر الجلالین، ٢٣٧(ف كل سورة ومقاصدها في القرآن، صهدا) انظر: أ١١(

  ).٩/٩٧الجامع لأحكام القرآن، (



مناسبة هذه السورة لما قبلها جمع قصص الأنبیاء، فإن ما قبلها ذكر فیها سبع قصص 
الأقارب  بما وقع للأنبیاء من أذى للأنبیاء، هذه من محاسن قصص الأنبیاء، وأیضا لیتسلى النبي 

كُلا  :والأباعد، ولهذا قال في ختام السورة السابقةوالأباعد، وعما وقع له من أذى قومه الأقارب  َ و
ثَبِّتُ بِ  ا نُ َ لِ م ُ اء الرُّس َ ْ أَنب ن كَ مِ ْ ی لَ َ كَ نَّقُصُّ ع ادَ َ ا ، وقال هنا: )١(هِ فُؤ َ م صِ بِ َ قَص َ الْ ن َ س ْ كَ أَح ْ ی لَ َ قُصُّ ع ُ نَ ن ْ نَح

 ِ م لِهِ لَ ْ ن قَب نتَ مِ ِٕن كُ ا َ َ و آن ْ قُر ا الْ ذَ كَ هَ ْ ی لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ َ أَو لِین افِ غَ َ الْ   .)٢(ن
، سورة  ، وسورة هود وهناك مناسبة أخرى: وهي أن هذه السور الست: سورة یونس

، یلیه ألر، وسورة الحجر، وكل سورة منها بدأت بحرف  ، وسورة الرعد، وسورة إبراهیم یوسف
  .)٤(وكلها مكیة ألمر، إلا سورة الرعد فبدئت بحرف )٣(الحدیث عن القرآن

وقد روینا عن ابن عباس في ترتیب النزول: أن یونس نزلت، ثم هود، ثم «السیوطي:  ویقول
وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة في ترتیب هذه السور الثلاث، لترتیبها في «، ثم یقول: )٥(»یوسف

  .)٦(»النزول هكذا
  مقدمة تعريفية للسورة:

لأنها شبیهة  ؛ال قوم: إنها مكیة، فقسورة الرعد من السور التي اختلف في مكیتها ومدنیتها
ولكن موضوعاتها تشبه السور  ،وقال آخرون: إنها مدنیة بالسور المكیة في قصتها وموضوعاتها.

  المكیة.
 ؛، وتسمى سورة الرعد) آیة، نزلت بعد سورة محمد ٤٣)، وآیاتها (١٣وترتیبها المصحفي رقم (

ْ  فیها: لقوله تعالى م َ ح دُ بِ ْ بِّحُ الرَّع َ ُس ی َ هِ و ِ دِ تِه یفَ ْ خِ ن ةُ مِ ئِكَ لاَ َ م الْ َ   .)٧(و
ثیر الوجدان، وتزحم الحس تي على النفس و لوهي من أعاجب السور القرآنیة التي تستو 

  .)٨(هو العقیدة، وقضایاها هي التوحید والبعث يالرئیسبالصور والمشاهد، وموضوعها 
  وجوه مناسبتها لما قبلها:

                                                
  ).١٢٠) هود الآیة (١(
  ).٣) یوسف الآیة (٢(
  ).٣٨ص( ،جواهر البیان . انظر:) إلا سورة العنكبوت والروم والقلم، لم یذكر في فاتحتها شيء عن القرآن٣(
  ).٣٨ـ٣٧) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٤(
  ).١/٩٧( ،) انظر: الإتقان٥(
  ).١٠٩) أسرار ترتیب القرآن، ص(٦(
  ).١٣) الرعد، الآیة (٧(
  ).٣/٦١٨، (ابن كثیر)، تفسیر ٢٥٦ـ٢٥٥) انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، ص(٨(



أَیِّ أنه سبحانه قال في آخر تلك:  كَ َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او َ ةٍ فِي السَّم َ ، فذكر الآیات )١(..ن مِّن آی
هذا مع اختتام  السماویة والأرضیة مجملة، ثم فصل في مطلع هذه السورة بذكر الآیات الأرضیة.

  .)٣(تشابه الأطراف من ، وهو)٢(سورة یوسف بوصف الكتاب، ووصفه بالحق، وافتتاح هذه بمثل ذلك
ْ كَ عن القرآن  الافتراءفي السورة السابقة  نفى«قائلا:  وأضاف الغماري وجها آخر قَد َ فِي لَ ان

ةٌ لأُ  َ ر ْ ب ْ عِ م هِ صِ َ ءٍ قَص ْ یلَ كُلَّ شَي فْصِ تَ َ هِ و ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ي ب یقَ الَّذِ دِ ْ ن تَص كِ لَ َ ى و َ تَر فْ ُ ا ی یثً دِ َ َ ح ان ا كَ َ ابِ م َ ي الألَْب لِ ْ و
 َ نُون مِ ْ ؤ ُ مٍ ی ْ ةً لِّقَو َ م ْ ح َ ر َ دًى و هُ َ ابِ أنه حق منزل من االله  :هنا حقیقته؛ أي ، وأثبت)٤(و تَ كِ اتُ الْ َ كَ آی لْ تِ

 َ نُون مِ ْ ؤ ُ َ النَّاسِ لاَ ی ثَر نَّ أَكْ كِ لَ َ قُّ و َ ح ن رَّبِّكَ الْ كَ مِ ْ ی لَ َ أُنزِلَ إِ ي الَّذِ َ ، سماه هناك: هدى ورحمة، وسماه )٥(و
  .)٦(»هنا: الحق

  :سورةمقدمة تعريفية لل
)، ١٤وترتیبها المصحفي رقم ( ،) آیة٥٢ة، وآیاتها (من السور المكی إبراهیم سورة 

وهو العقیدة في أصولها الكبیرة، وتشمل  ؛هو موضوع السور المكیة الغالب ؛وموضوعها الأساسي
  .)٧(الرسالة والتوحید والبعث والحساب والجزاء

  أوجه مناسبتها لما قبلها:
تَابٌ أَ :وجه وضعها بعد سورة الرعد أن قوله في مطلعها َ كِ ك ْ ی لَ ُ إِ اه َ ن لْ َ ، مناسب لقوله في )٨(نز

ابِ  :مقطع تلك تَ كِ ُ الْ م لْ ُ عِ ه ندَ ْ عِ ن َ م َ   .)٩(و
فَ د: رعي الالمناسبة الثانیة: وأیضا ف ْ ی ْ فَكَ م ُ تُه ذْ مَّ أَخَ واْ ثُ ُ فَر َ كَ ین لَّذِ تُ لِ ْ ی لَ ْ أَم لِكَ فَ ْ ن قَب لٍ مِّ ُ س ُ ر َ بِ زِئ ْ تُه ْ لَقَدِ اس َ و

ابِ  قَ َ عِ ان وقد  ،والمستهزئین، وصفة الاستهزاء، والأخذ ،جمل في أربعة مواضع: الرسلوذلك م ،)١٠(كَ

                                                
  ).١٠٥الآیة ( ،) یوسف١(
ى  :) ختام یوسف٢( َ تَر فْ ُ ا ی یثً دِ َ َ ح ان ا كَ َ تَابِ وافتتاح هذه  ،)١١١الآیة ( م كِ اتُ الْ َ كَ آی لْ   ).١الآیة ( المر تِ
  ).١١٠ـ١٠٩) انظر: أسرار ترتیب القرآن، ص(٣(
  ).١١١الآیة ( ،) یوسف٤(
  ).١الآیة ( ،) الرعد٥(
  ).٤٢ـ٤١) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٦(
)، تفسیر ابن كثیر، ١٢٩)، تفسیر الجلالین، ص(٢٧٥ل سورة ومقاصدها في القرآن، ص() انظر: أهداف ك٧(

  ).٦٥٩ص(
  ).١الآیة ( ،) إبراهیم٨(
  ).٤٣الآیة ( ،) الرعد٩(
  ).٣٢الآیة ( ،) الرعد١٠(



ْ لاَ فصلت الأربعة في قوله:  م هِ دِ ْ ع َ ن ب َ مِ ین الَّذِ َ ودَ و ُ ثَم َ ادٍ و َ ع َ مِ نُوحٍ و ْ ْ قَو م لِكُ ْ ن قَب َ مِ ین أُ الَّذِ َ ب َ ْ ن م َأْتِكُ ْ ی م أَلَ
الْ  م بِ ُ ه لُ ُ س ُ ْ ر م ُ اءتْه َ ُ ج ه لاَّ اللّ ْ إِ م ُ ه ُ م لَ ْ ع َ دُّواْ ی َ اتِ فَر یِّنَ َ ْ  ب م هِ اهِ َ ْ فِي أَفْو م ُ ه َ ی دِ ْ   .)٢)(١(..أَی

                                                
  ).١٦ـ٩الآیات ( ،) إبراهیم١(
  ).١٠١وأسرار ترتیب القرآن، ص( ،)٤٢) انظر: جواهر البیان في تناسب سور القرآن، ص(٢(
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